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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
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ولا تعبير بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدسة امرجم 


ليس من شك في أن هذا الكتاب الموسوعي بمجلداته الثلاثة من أهم الكتب التي 
ظهرت في فرنسا في القرن العشرين ١‏ وليس غريبا أن برجم الى كقير من اللقات 
امعدى بالق أن موقاس وول قلماث عيك الى الألانية , شرت فى طيعاك 
مختلفة)؛ وليس غريبا أن يقبل عليه المفكرون في ربوع العالم المختلفة , موافقين على 
أفكاره كلها أو جليا : أر رانين لطائقة منياء قلت أو كثرت. . شارجن على آية حال 
بأفكار ومناهج ودراسات متجددة . وقد سغدت تر حية هذا المجلد ؛ العى أرجو أن اقبعها 
بترجمة للمجلد الثاني والثالث انشاء الله . بل انني سعدت بالصعاب التي لقيتها . وما 
كألث الا كقيرة عسيرة . لأنها أتادت لى مفعة وفنية معجددة . ركان ماش اله كانيلا 
. بمنحي القوة والصبر والمثابرة . وانما تجمسبت لهذا الكتاب حماسا فائقا للمألوف لأنني شغلت: 
مل بائواات يالك . ريات كلبية مر شوعات . ولقد عشت مع فرنان برودل في عالمه 
الفكرى »واتبمجت ني ه كل الالنهاع , زسعيت الخلص السعس الى تعيع افكان: 
وترابطاتها. حتى ظننت انني فهمته وأحببته ٠‏ فحاورته محاورة خلاقة ؛ كانت هذه 
الترجمة ثمرتها . وبرودل يدعم كتابه بكم ضخم من البيانات الموثقة لا مجال للجدال فيها . 
وبعرض ترجيات رتسيرات يعرب الؤلق عسيقا أن الجذال حولها سبقىه رسستم: 
وسيكون فيه خير العلم؛ فما تيشأ الأفكار الجديدة الا مين الأخذ والرد . ثم هو يسلك في 
اختيار موضوعاته وشواهده وتفضيلاته واولياته مسلكا يتفق مع فلسفته ومناهجه 
واهدافه . 

ولد فرنان برودل في عام ١94.7‏ في منطقة الميز 1/8058 ا شمال شرق فرنسا رت 
الحدود البلجيكية . وتوفي في عام .١1540‏ نعرف عن حياته أنه وقع في الأسر إبان الحرب 
العالمية الثانية ‏ وأنه أتم في معسكر الأسر في لوبيك شمال ألمانيا رسالة الدكتوراه التي 
درس فيها البحر المتوسط وعالمه ؛ وهي رسالة ضخمة وضع فيها أساس فلسفته ومناهجه ؛ 
وتخطيط مدرسته في التاريخ . فلما وضعت الحرب أوزارها تقدم بها الى الجامعة . ونال 
درجة الدكتوراه في عام 547 .. وكان قد شارك مارك بلوك 8/0605 11310 ولوسيان 
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فيقر عالاطع! 80أ6ننا مذ عام 5 ( وحتى وفاته ) فى تحرير مجله " الموولياته ” 
5 .: وعمل أستاذا فى الكوليج دى فرانس 123008 06 اام من عاه ١515‏ 
الى عام ١1907‏ ؛ ثم تولى عمادة القسم السادس من مدرسة الدرايات التعليا #امعت 
5 "ع 5عأن ول 0865 50311006 : وفي عام 01 شغل منصب مدير دار غلوه الانسان 
وصصرو! !"| 0 وععمه 56 065 1131505 . واختير قبيل وفاته في عام 06 عضو فى 
الأكامية الفرنسية قديراً لريادته في مجال البحوث التاريخية الحديثة . ويعتبر فرنان برودل 
من أبرز المؤرخين الفرنسيين المعاصرين وصاحب مدرسة في التاريح ٠‏ اتسم منهاجه بسمة 
واضحة . أصفها بالتكاملية . تسعى إلى النظر الى التاريخ نظرة تجمع شتات الحياة في 
العصور التي يتناء لها فلا هي تقتصر على الملوك والممالك ٠‏ والقادهة والحره وب دب كسان 
القوة راليسلةء ول عى كتفي 001 لقنا بواتتادمة له +ع 
التايية أن 5 من اليا 111 ؟ ا --2-2 ا 2 ول 
يععتمد على العلوم التي يمكن أن ينتفع منها هذا الفهم الواسع نع للتاريح 0 
الجغرافيا وعلى الاقتصاد خاصة . ويضم أليه التاريخ االلتخصص ٠‏ وبخاصة تاريخ الفنون 
وتاريخ العقلية وتاريخ الطب .. 

يقد ينذا ال بضرورة الأخذ بالموضوعية في التاريخ ٠‏ وسعى 
إل تين عل المطرصة ب 0 لص يمد 
يعرض علما .الرياضة كي ابل هر يقسر ويشيح يكم ويقيم . بدكنا يج ارخ 
بينهما ادلي لوبي" 

كذلك حا ول برودل أن يحقق 0 يان 59 موضوح ل حالما ددن أن 
5 1 ي لة 0 5 تنطق بما بينها ا ذالم 
تفرض عليه خطأً بعينه ؛ يلوح له واضحا ٠‏ ثم ملزما . فلا يستطيع الفكاك منه . وبدلا 

عي أ تأتي النتيجة في نهاية البحث والدرسن ؛ 5 علاماتها و في الظهور سند 7 
وكانبا ققم ,رقم جد موقل 1 نوا ل المحطتيول البعاف: ليذ و فيه 
ميخكة ها بتاريخ الغرب خاصه 1 ونشر في عام ١١6‏ مايه عة البحر المفوسط وعالمه في 
عصر الملك فيليب الثاني ( القرن السادس عشر ) وهو كتاب ظهر فيه اهتمامه بالاقتصاد 
من حيث هو أساس أولي تقوم عليه الحياة الانسانية في تطورها . وتقوم غليه العلاقات 


1 


بين المجتمعات والممالك . كذلك اهتم فرنان برودل بالهوية الفرنسية او الشخصية الفرنسية 
أو الظابع الفرئسي 'فئ كتاية " هوية فرتن] + التانين والأقيياء * الذي تخسن فيه لفرنسنا 
حماسا مشروعا ؛ وإن اعتذر عنه اعتذارا بلاغيا. فهو شديد الحرص على تاكيد دور 
فرنسا الحضاري :وهر يبخك فى غير كلل أ متلق عن العلاقة يون هرا الدوووالموقرات 
المختلفة وبخاصة الموقع الجغرافي . ومن الممكن أن نقارن بين هذا الكتاب ‏ وهو موسوعي 
2 في ثلاثة مجلدات - وكتابنا الذي يتناول فيه فئ المقاة الأول حخضارة:الغرتٍ . وحضارة 
العالم بعد ذلك . من حيث هي الإطار العام . 

جدد فرنان برودل في البحث التاريخي في مجالات أخرى . فجعله تكامليا ‏ واهتم 
يتحديد مدقق للبذايات الأرتن ١‏ معل المكان هر العده بمراعاو [التاعات . وفستهامنة 
منطلق النسبية : فليس القليل والكثير في عرفنا الآن هما القليل والكثير في كل عصر 
من العصور الماضية . وهكذا تحدث عن لقمة العيش والسكن والملبس والنقل في البر وفي 
البحر . وكان هذا التاريخ الذي دعا اليه هو ما يسمى بالتاريخ الصغير . ولقد حاول برودل 
في هذا كله أن يق للخاطئي أن ع نعو ] نا ريوط #قلجا ال #قصيطو المحالة 
وتقارير البجارة . وتعليقات التجار والصحفيين والادباء وكثير من الاوراق التي كانت 
تستخدم فى الشهر العقارئ والاسراق ؛ وتفحص اللوحات والرسوم . وقد برع في ذلك 
براعة كبيرةها فى لها شك ظ 

دشميق احترب كرتن 1315 تاق يصوي ] ابتصسية فو لدم ارد سك 
والتنميق الفني. وهو يلقاك بعبارة موجزة حينا . غامضة احيانا . شديدة الغموض في 
احيان ليست بالقليلة . ويحلو له ان يستخدم كلمات وعبارات لها مدلولات رمزية . او 
تنضوي على استغارة أو كناية . ويأتيك بنصوص من عصور مختلفة ؛ بأقلام مختلفة . 
ويرجع إلى مراجع بلغات كثيرة أبرزها الألمانية والإيطالية والإنجليزية . وريما كان ذلك 
التنوع . بالإضافة الى موضوع الكتاب ؛ سبيا في الوضع الخاص لمشكلة الأسماء الأعلاء 
الي تفرنسها اللغة الفرئسية . وقند حرصبت في الترجمة على رد أسماء الأعلام : أشخاصا 
وأماكن إلى لقاعها الأضلية » قدر الاسكاق .وا اجسلها وسظا نين أصلها رمعطايات 
الفطق العربى المدية , الأأن تكون اليا يقابلاات حدق عليقا. 

وا كان فرتان يروول قد يرح في صبنع ماله الفتكري ٠‏ منافجه م وتظر يات فإه برع 
على نحو أعظم في طرح موضوعات كثيرة هامة على مائدة البحث . وحفز القاريء المتأني 
على اتشبعها ونقدها ٠‏ وتعميقها . وتذعيمها ١‏ وتشويعها , واستكمال ما يتطلب 
الامتكمال» ومعارظة ها يسعسق المعارطة . وقد سجلت فى أثناء الترسة تخليقات كقيرة 
على تقتاظ عنديدة اخعلف فييها في الرأي مع برودل ,. وخطر لي في البداية أوأطسية الى 
الترجمة . ثم :فضلت في النهاية ان اقدم الكتاب إلى القاريء بغير شروح وتعليقات 
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اضافية , إلا ما أدخلته في النص من توضيح واجب ولي اثنى أطلقت لقلمي العنان. 
ابيع لي عد تعطيااتن مشيدخه جا 7 موا الكدابب | قرس . وقد يتاح لى أن 

نكي شيفا مو هذا يورملا ف ا بح السسيياء ل الها لا براك 
مايا7 ولا يقوم به عادة إلا جمع من الباحثين :وبل ببروذك 
التيحدى .كما ذكر في مقدمته . و يذل جهدا كبيرا ليجمع مادة الكتاب بالقراءة؛ 
والاتصال الشخصى . واعتمد على مساعدين من المتخصصين ومن الفنيين علي بعتن 
يمعرفته الوأسعه ٠‏ ومناهجه الرصينة من القيام برحلاته البعيدة الشتية ا 0 
؛ يجول في ربوع العالم القديم . وتاريخه الطويل باقتدار ولا ريت افيه مواق أن تلك 
الفترة التي يدوو خولقتا الكعاب » من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر؛ فدرة 
صعبة في التاريح م العربي والإسلامي . وهي في الوقت نفسه فترة الانطلاق في العالم 
الغربى خاصه . 

رسيلاحظ القارىء أن كتاب.فرئان يرودل ليس كعايا مدا الع لبا بي اعداد. 
بل يحتاج على الأقل إلى الإحاطة بتاريخ م العالم وجغرافيته .ثم هو يوك أن يكون كتاب 
للمتخصصنن . وللقراء المحبين للتعمق . وأرجو أن يأتي اليوم الذي نقرأ فيه عن تاريخنا. 
ومن منطلقاتنا . دراسات من هذا النوع ٠‏ تنطبع بطابعنا وفكرنا ومناهجنا د للست 
اد بسن سسلة لتقل عن الآخرين لحييب ,ذل هي في القاد الأول وسيلة.الالعقا - الثقافى. 
وانما يكون الالتقاء الثقافي محققا للهدف » عندما يبحدتث تفاعلا مكمرا ؛ يعفر على 
الجديد والتجديد . 


دكتور مصطفى ماهر 
القاهرة فى فبراير ١١51‏ 


عندما عهد الى لوسيان فيفر 8]/ا88] 6180لا في عام 155 ترف هذا الكفاب 
ضمن سلسلة كتب " اقدار العالم " 1000لا نال 0851105 التي كان قد انشاها لتوه لم 
أكن قينا أتخيل. أبعاذ المقامرة اللانفائية إلتى أخذت على عاتقن القيام بها .كان القق 
الذي تصورته في البداية يتلخص أمناها في عركن الأعيناكه الت تناولت بالدراسة تاريخ 
سا الاقتصادي في الفترة التي سبقت دخولها عصي السفاعة ررجداض العمل على هذا 
الأساسن . ولكنني كثيرا ما أحسست. أثناء قيافى بالبحث والسخيصي : بالجاحة إلى 
الرجوع إلى المصادر ٠‏ وأعترق ٠‏ أتني ظللت رعما عن ذلك أشيعر بالخيرة وأن] أنظر عن 
الغي إلى تلاك جات رجه توصف بأنها اقتصادية في الفترة الممتدة من القرن الخاميس 
عشر إلى القرن العامن عشر. راثا كنت اشعر يهذه الخيرة لأتنى وجدت أن هذه الوقائع لم 
تكن تتفق اطلاقا . أو لم تكن تتفق إلا على نحو سيء مع النظريات الكلاسيكية 
التقليدية المتداولة بين الاقتصاديين . سواء منها نظرية قرنر زومبارت 500316 5561علالا 
(..19) الدعمةجكم هائل من الآدلة والبرافين أو نظرية يوزف و كوليشر , «ن؟! تامعدول 
عطوؤذا (48؟1.917١)‏ او نظريات أو ولقلق الاقعصاديق التي شعيرون الأققصاة واقى 
متجانسا قاقما بذاته » وبرون أقد بع المشروج أن يضرع هذا الواقم .من الاطارات العى 
فيط به اتجراعيا روائة مو الميكن قياسة كما جر فى حد ذاته وبواترعمعيد الي أرقاء : 
نليس هناك شيء يمكن إدراكه الا في صورة أرقام . ولا بد أن نلاحظ كذلك أن طرح 
موضوع نمو أوروبا قبل دخولها عصر الصناعة على مائدة البحث ليس شيئا بديهيا إذا 
2-5 هكذا وحده . وسلخناه عن العالم كما لوكان العالم غير موجود. إن طرح الموضوع 
غلى هذا التحو يقير الكثير من الجساؤلاث , والحق أن فر أوره, 0 
دخولها المتدرج في الأنماط العقلانية السرق قري والامككمار الواتماني الي أن فول 
هلال الثورة الصناعية التي شطرت تاريخ البشر إلى شطرين . 
وليس من شك في أن الواقع القابل للملاحظة كان قبل القر ن التاسع عشر أكثر تعقيدا 
وتتشعيا بكقير عند بعد ؤايك , آلآ اله من البديوئ أن الإتسان سعطيم و على الرعي من 
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ا العسقيد والتشعب : أن يعم فى للك التدرة عسار تظور يعيدة أر مسليات لعفة 
تطورات قد تتعارض فيما بينها . وقد تتضافر. وقد يناقض بعضها بعضا. والانسان وهو 
يقرم يهذا الترع من الدراسة والملاحظة يعبين أن الاتعصاذ ليس على شككل واحد ٠‏ وامما 
يعخددالاقتصاد أشكالا مععدذة ٠..ولكن‏ الششكل الذى آثره الباجثون بالوضف هو اقتضاد 
السوق : قف بارا اليات الإنتاج:والتبادل مرتيظة بالأنشظة التى تتصل فى "الريفب 
رفن اكلاكين الممرنيين والمرة واللعللات والبورض اكد البترك بالأبعراق الرستيه نب الأمواق 
الناية واسعناذا إلى عه الرقائع :الراضحة . اليلية . بل " الشفافة " :.رالجالنسلبات 
التي تحرك هذه الوقائع . والتي من السهل الاحاطة بها . تكونت نواة علم الاقتصاد أو كما 
يقال في مجال اللغة واللغويات : بدأ الخطاب البناء لعلم الاقتصاد ا 
الأقتساذ حصر نفسه متك اليداية فى “مجال بعيته .ميزه واتزه على ماعداعت المفالات 
الأحرق . 1 

الآ أن عماك منظقة قن من نت السوق +553 الظلسة السفيقق فخي نا مجعب 
على الباحثين ملاحظتها لعدم وجود وثائق تاريخية كافية يستندون إليها , هذه المنطقة 
نشيّمل التضاظ الأول الأساشى الال لقني يك لمكا ١‏ والقى بو لو 
يوصف بأقل من أنه كم هائل . هذه المنطقة الكثيفة التي تحتل من البناء ‏ اذا جاز لنا هذا 
اقبي . الذور الأرطى. اشتوفها " الحياة المادية " أو " الحضارة المادية " , لأنني لم أجد 
تسعية اقصل ٠‏ وهذا الععيين اللي امك تمق تمي امك وطن لقره فيد ذا 
حظيت اراتي النني ذهبت إليها هنا فى معرض دراستي للماضي برضاء عدد من 


الاقتصاديين مثلما حظيت به آرائي التي أبديتها في معرض دراستي للحاضر . على ما 
بدو - فإئقى اتصور انهه سبعدون ذات ير #ُشَنية أمسب وأوفق ترف ةا تاد 
التحتي . أو الاقتصاد الأساسي 86000018 - 1012 . أو هذا الشطر الآخر غير التقليدي 
من النشاط الاقتصادي الذي يضم مجالات الاكتفاء الذاتى ومقايضة المنتجات والخدمات 
فى دائرة صغيرة جدا. 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن هناك بعض الشرائح الاجتماعية النشيطة تسل كن 
الطابق السفلي للبناء ) وانما تبرز وترتفع من فوق سطح الأسواق الواسع :الفسِيّع : نيت 
تقوم بتزييف التبادل لصالحها ؛ ودكازعرة ' النظام القائم ٠‏ وتخلق ‏ عن عمد جازة )2 
وريما عن غير عمد وتقدير واضح تارة اخرى . اوضاعا شاذة . وحالاات من اللاضطراب 
كدور علري فى البناء الذى تخيلتاه مند حين . فى هذا الدور كان بعض العجار الكبار فى 
امسترداء فى القرن الشامن. عشّر ا كن كوا فى القين السلان عشن ؛ . ساطيعوة من 
يت ات يحدثوا زعزعة في قطاعات. كاملة من الاقتصاد الأوروبي . بل من الاقتصاد 


١ 


الغالمي ٠‏ فقد عرفت جماعات من الشطاز المحظوظين سبيلها إلى ممارسة نشاطها في دوائر 
وحسابات يجهلها عامة الناس . فعملية التخوّتل 603008 مثلا عندما تكون مرتبطة 
بضروب التجارة البعيدة وعمليات الائتمان المعقدة تصيح فنا معقدا لا يعرف أسراره إلا 
بعض المحظوظين على أكثر تقدير-. هذا الدور الغلوي أو"هذة المتطقة الغى تخقلهنا: تلك 
الشرائع الاجتباعية حن منطقة مون ففيقة'ثاتية تيعد يفكانها قوق متطفة المقزمات 
الواضحة لاقسعاد الشوق ١‏ وه قعل عل نخ عه لهذ الأعلى لاقنساد السو “رقفل 
من وجهة نظرى. على نحو ها ترق “مج ال الزامتطالية الأثير. + فالرأسمالية لا حكوان 
نتصورها بغير هذه المنطقة التي تقيم فيها وتنمو وتترعرع . 

هذا“الفيكل الغلاتع + أو التعسية إل كلاقه أقماء أحثلات شناطؤ ارس كا 
فشيكا أناج ناظظري عيدها أخذت العتاصر > الع تفشقاك ته الدراشة واملاحظة >كترتن 
فوق مائدة البحث على نحو يوشك ان يكون تلقائيا . واغلب الظن ان هذا التقسيم 
سيتكون أكثرءشى دفي كعانها يجادل فيغةالقراء< وكيقةلا-يجاذلؤن نجه وهر يسم إلى 
التمييز الواضخ. المفرطالوضرح بين اقتصاد السلوى وال أالية ينل إلى وضعهسا علق 
طرفي نقيض ؟ وأنا تغسى ءلم أقجل هدو الرؤائة له معسرعنا ول شعي ترود لسن 
انعهيت- الى القيوَك يأن. اقعضاد الستوق:-كان من -القون النافس عشب الى القوة العام عفر 
جل قبل ذلك نكقير:: “نظاها قهريا مقله كسفل كل نطاء. كبري" (اجمفاغيا كان أ 
سياسيا او ثقافيا) قد خلق ونمى ا تجاهات معارضة وقوى مضادة . منها ما يتجه الى اعلى 
ومنها ما يتجه لأسفل. 

واغا لبسو فلي رأ -آنين أوركععشئء من" السرعة والوضيد - أن هذا الحعطن 
نفسه يتيح لي فهم هياكل المجتمعات الحالية وما يتصل فيها من اليات . فاقتصاد السوى 
يَخرك فيها ذائما كتلة العبادلات -الغى تضتبطها اخصائياتتا -: ولكن:المتاقسة ٠‏ العئ هئ 
اللسبة اللبيوة لأقطاه مزق بشو مدال مورك امول رشان كمه وقل نماك 
من يدكر هذا :أ فيتاك اليو ٠‏ كنا كان حناك ف الماضتى عالم معفزة تق فيه رأسنالية 
.-.احنسائية جعز فى تطرق الرأسمالية * للقيقية © رأسمالية نهم دائبا بأنهنا كعد 
الجنسيات . قريبة من شركات الهند والاحتكارات المختلفة الأحجاء والمقاسات » سواء منها 
ما هو احتكار حقا وقاتؤتا أرما هر احعكان بالفعل تلك الاحتكارات الفى كانت مرجودة 
قيما مطى : والعى تناظر من تانية اليا وكا راض باجنا كيو !كلمن لاسا القن قد 
أن يقولك إن شركات آل قوجار :هوونء وأل- فيلزر 6وواء الا كانت تتجار: حدود اين 
الواحدة 120502110081 كما يقولون في هذه الأيام لأنها ‏ وهي ألمانية ومتمركزة في 
المانيا - كات تسههعمة بأوروبا كلها . وكان لها ممعلون في الهتدوفى أمريكا الأسبائية في أن 
واحد؟ فم ال تكد اعمال حجاك كور آناع00) 3001065ل ( 11550 )١5051‏ في القرن 


١١ 


السبايق . اعقى فى اللقرن انامض عشر تفل يعاذا مياظرة ؛ حيث كانت تعد من 
الأراضى الواطئة أو هولنده إلى بلاد المشرق ؟ 

ولكن طروي الضاظى تس إلى اقلق أبعل دولك ققد حركرفن أعقاب الكباد 
الاتعصاوي الذى تلا .أزمة 1587# ١594‏ أن ترايد قط اقعصادي .. قبل عنه إنه بحديث . 
هو الاقتصاد خارج نطاق السوق : وهو نظام مقايضة . لا يكاد يكون من الممكن تسميته 
بغير ذلك ٠‏ ونظام تبادل للخدمات تبادلا مباشرا بدون عملة؛ أطلق غليه اسم ' العمل على 
طريقة السرق السوواء " »'تدشل فيد أيطا اشكتال كثيرة من الأعمال الى تبيج :فى 
البيوت ٠‏ وأعمال الهراة غير المحترفين , عذه الطائقة الكبيرة فى الأنشبطة العى تعم .مين 
تيت السرى ٠‏ أو بعينا عن السوق , زادت زيادة جعلهها حديرة بان تقد اتعباه يعض 
الاقتصاديين : ألا مثل على الأقل ما بين "٠‏ و 4٠‏ / من. الناتج القومي ؟.وألا تفلت 
فده النسبة من الاحصائيات: حتى فى البلاه الضناعية ؛ ' 

وهكذا " أصبح " التقسيم الثلاثي بثابة تخطيط لهذا الكتاب الذي كنت منذ البداية 
قد صممت على ان انشئه على هامش النظرية اي على هامش كل النظريات ٠‏ وان أسير 
فيه على هدي الملاحظة الملموسة وحدها والتاريخ المقارن وحده . وإنما يكون التاريخ مقارنا 
من خلال الزمن . وبحسب اللغة التي لم تخذلني قط . وأعني بها لغة أو مفهوم المدة 
الطويلة والجدلية التى تجمع الحاضر والمستقبل ؛ ويكون مقارنا من خلال المكان . الذي 
ويد فنا ايعظيت إلى الك ميبيلا د بظر الأ الدرابية الع عكت عليها ايعدضر ء قد 
ما أتيم لى ٠‏ آلى العالع كلف أز قات مان سييغرى الغالى . آي كان الأمر جاح الاحفظة 
المللموسة ظلت تحتل المقام الأول . وكان شغلى الشاغل من البذاية إلى النهابة غير :أن أرق 
وأشاهك. : وان أجعل الآخرين يرون ويشاهدون . وان احتفظ للمشاهد بكثافتها وتعقيدها 
ويايعيا ء لعلرسبات اشياة نقسها. ولو استطاع الإنسان أن يدس المشرط فى اطسم 
الحي. وأن يفصل الأقسام أو الأدوار الثلاثة بعضها عن البعض الأخر ( والرأي عندي أن 
هذا التقسيم الثلاثي تقسيم وتصنيف مفيد حقا) فإن التاريخ سيصبح على بهذا الأساس 
علما موضوعيا : وليس هناك دليل واضح :كل الوضرح يشهد :على أن العاريخ الآن: ...كنا 
نعرفه . علم موضوعي . 

والمجلدات الغلاثة العى يتكون:منها الكتاب تحمل العتاوين العالية : 

5) مقرينات اللحياة البريية برشانيا +الين لبجل 

9 العادل, عملباته 

*") العالم والزمان ظ 

والمجلد الثالث هو دراسة متتابعة زمنيا لأفاط الاقتصاد العالمى وأولوياته المتعاقية. 
اف بالكسييار عارية , أب المسلدان الأراررالعاتي فلببار فى سهرلة المجلد الثالث لأنيها 


لا 


سحا لطتو وله الود كير ناجل البفخةالساعي إلى الخضيظ لو إلى 
تحديد الأقاط ٠‏ والمجل الأزّل (الذئ ظهر”فن عام 1430) يشل عا نمك أن نضفنا " بوضع 
العالم في الميزان " على حد تعبير بيير قتواتو لاقلا618 1618 -مح-اجل العسعرف علق 
حدوة المسْكُنَ فتى عتالم ما:قبل عضر الصناعة. .“من بين هذه النذود-نذكر المكان..:-المكان 
الهائل الذي تحعله" الحياةالمادبة ".-أما المخلد :الغاق_.وهو : " الغبادل وعملياته " فيقيم 
مراجيةبؤن الاقعصاة مو حيث هر اقعصاد المنوقوالتشتاط اللى #ارسهالر اخمالية من 
موقعها العالى ؛ وكان من الضروري ييز هاتين المنطقتين اللتين تعتبران علويتين 
بالقباس الى متطقة اللميآة المادية'دوتهما +'منطعةالاقيصاد"<اققضاة الوق والمتطعة 
العلوية التي تمارس فيها الرأسمالية نشاطها , لكي نشرحهما الواحدة بالأخرى قياسا على 
ما كان يحدث بينهما مزه تزاج ومن تعارض . 

هل استطعت أن أقنع الجميع بوجهة نظري؟ قينا ..لا' .< ولكنق علوءالأفل وتجدت 
أن هذه اللعبة المدلحة بأقمامها الغلاثة قعازميرة لاحخادلها ميزة أخرئ+ إنها قفتم 
طريقا جديدا ينعم نوعا ما بالهدوء يمكّن من تجاوز وتحاشي المشاحنات البالغة الحدة التي 
تغيرها كلنة الرأستمالبة القى عض داثها أبيك تكد دا يشاك العمذا أ لزه العالك 
أفاد من الشروح والمناقشات التي سبقته في المجلدين الأول والغانق : ليس فيه ما يصدم 
أحداً . 

والخلاصة انني بدلا من اؤلف كايا واحذا : الفت بالقعل ثلاثة كتب . وقد دفعنى 
تصميمئ على أن أضفي على الكتاب صبغة عالمية الى التصدي مهام لم أكن ٠‏ باعتباري 
مؤرخا للغرب : مهيئا لها أو على الأقل لم أكن مهيئا لها إلا على نحو سيء ولكتني 
انتفعت انتفاعا كبيرا من الإقامة وطلب العلم لفترات طويلة. في بعض بلاد الإسلام ٠١(‏ 

مبنوات في البرائر 1 وامريكا [#4 منيات قفي البزالول» أها اليابان فلم أره إلا من خلال 
سيوج اليسيف أأعةو5 اع 5606 وشروحه ودروسه الخاصة ؛ 58 الصين فالفضل فيما 
أعرفه عنها يرجع الى اتيين بالاس 2 ©6056 1ع وجاك جيرنيه 661061 200101865ل 
وديني لومبار 0505310 ا 060[/5ا متعاونين وال دانييل تورن 15015781 |03018] بيدي 
في قرع | بالغ وحماس لا يلين ٠‏ بوسر وبل له القدرة على أن يجعل من كل إنسان تتوثر 
لديه النية الطيبة عالما مبتدئا في الهنديات . وكان يوافيني في الصباح الباكر حاملا معه 
الخبز الفينو الطويل «الياجيت» وشطائر " الكرواسان " لطعاءم الإفطار وعالاً معه تن 
الوقت نفسه الكتب الي ينبغي علي مطالعتها . وإنا فى اأطع أمسه هلي رأس انق ظ 
الطويلة التي تضم أسما  ٠‏ أولئك الذين أدين لهم بالفضل ٠‏ وإنها لقائمة لا ا 
أرؤنا لها أن تكون كاملة . لقد ساعدنى الجميع . المستمعون والطلاب والزملاء 
زالأسنقاء رلا ايعطيع أن ليسي العون الذي قذمه إلى البرتو 81508110 وبرانسنيلافا 

١ 


تيننتى 16601[1 813015131073 يكانن ناك واه يعيئون أباهم ٠‏ ولا الاين تعاون ‏ فيشييل 
كريل اناعكا 11636 وجان حاك هيماردينكيه /3101570106ممرعلا 95--2عل 51 
ت 361002116 ا 68 --1318/! فقد ساعدتني فى البحوث 


ماري تيريز لا, 
52 هلى الوسوار الى لزاب بالمكعنات . فنا اني دوشين 06176506ا0] عأممم فقد 
بكي يي عمدت ١‏ كر جهدها وخير هود وقامت بجدرياه اشوا الليكاعول 
لكين لديا 509 نه ذئ يالا د ع0 عمزاعوم8 ؛ الملحقة بداو ايان 
كولان للنشر اذام 0ه في براعة ومثابرة ودقة أعوين: الطبع والترطعب» : اهياأة 
تقيل :هذه الجساعة الني عاونتني معاونة مباشرة خالص تعبيري عن الصداقة والامتنان . 

وختاما . أذكر يوله برودل ا06ل8/2 وانحم التي شاركتني البحث يوما بعد يوم . والتى 
لولاها لما وجدت الشجاعة التي كنت بحاجة اليها لأعيد صياغة المجلد الأول زلأتم 
المجلدين التاليين ؛ وكان العمل فيهما عملا لا ينتهي إلى نهاية؛ ولأتحقق من استمر ارالخط 
المنطقي:اللازم ' وأطمئن إلى الوضوح الضروري ' ولأبو الضيافة النيائية نقد كان 
تالبك هذ| الكداب جمعمة من المهاء- خيليا طريلا علئ |غياوها جعيا الل بس ره اش 


مارس 4و١‏ 


اسهلال 


هأنذا أقف على عتبة الكتاب الأول أد اللحلد الأول رهد اكت العليات الياوذة 
تعقيداء ولا يرجع هذا التعقيد الى أن كل بامدمق ابزاب الكعات ليك أن يعد و فى 
حد ذاته سهلا يسيرا على القاريء ٠‏ وإنما يرجع بالضرورة إلى تعدد الأهداف ٠‏ وصعوبة 
استخلاء الموضوعات غير الألوفة . التي ينبغي ضمها جميعا في نطاق تاريخ مترابط 
متماسك ١‏ والتجميع الصعب مواد تتجاوز حدود علم التاريخ ‏ فهي مواد تتصل بالسكان. 
وبالغذاء . والملبس : والمسبكن ٠‏ والتقنيات. والنقود. والمدن . وهى بطبيعتها مواد 
مكترقة لا تيع عطيها «البيض الآخر . ولاترو فى طروب السرة الخار بكي التعليدي الا 
على الهامش . ولكن ما هو الهدف من ضمها بعضها إلى البعض الآخر؟ 

اننا نسعى إلى ضمها معا لكي نحدد مجال عمل الاقتصاد بصوره المختلفة في الحقبة 
السابقة على عصر الثورة الصناعية ٠‏ ولكي نفهم هذا الاقتتضاذ يصورة المختلفة ويكل 
55 ولك البقق ناك جد ل [غنل 2 تقف عنده حياة الإنسان كلها . ويحيط بها. 
شبيها بخط الحدود الإقليمي العريض ٠.‏ زاد عرفه أ قل. _حد أعلى بسعيودائتنا الوصوك 
إليه . ناهيك عن عبوره وجاوزه؟: إته للد الذي #تة. فى كل عنصو هن:العصيرر, حتي في 
عبصيرنا الحالي نفسه ؛ بين الممكن والمسعخيل: » بين ما يمكن بلوغه دولا تقول لوق شير 
جهد - وبين ما افعال علق النقر ولرغ طن طعامهم لم يكن كافيا ولاق عددهم كان و 
اما أقل أو أكثر مما ينبغي ( بالقياس إلى مواردهم ) . ولآن عملهم لم يكن منتجا بدرجة 
كاقبة نو اولاق ترد يكن الطبيعة لم يكن قد دأ الا لتوه. والملاحظ أن هذه الحدود لم تتغير 
مطلقا في الفترة بين القرن القامين فشر والقرن القاين مشر وان البشى لم يلوهزا قل 
الإفادة من إمكاناتهم التي أتيحت لهم بل + ساروا بتخطق 'نطيية -وبليدة - 

ولتركز اغتمافنا عتلى هذا البطء وهذه البلادة . كاتت وسائل المواصلات البرية : على 
سبيل الماك و ته متذوقت تيك ةالعتاصواتنى كان مكو أن تؤدي إلى تحشيعها 
وتطويرها والسير بها قدما على طريق الكمال , وقد حدثت بالفعل هنا وهناك زيادة في 
سرعات وسائل المواصلات ترجع إلى إنشاء الشوارع الحديثة ٠‏ والى تحسين العربات الناقلة 
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للبضائع والمسافرين . وإلى ترتيب مراحل النقل بعربات الخيول التي سميت عربات البريد . 
وإنشاء المحطات التى تقف فيها العربات للراحة وتغيير الخيول . ولكن هذا التطور بأوجهه 
اللشعلقة لي بنمشر ريسل إلى درج الععميم آل عول عام 48 أي عشي فررة 
السكك الحديدية . فى ذلك الوقت . وفي ذلك الوقت فقط . بدات وسائل النقل البري 
تقضاعقف وتنعظى وترداد سرعة وتصطبغ أيضا بصيغة.دورقراظية : كان ذلك الوقك هر 
الوقت الذي وصل فيه البشر إلى حدود الممكن . وليس هذا هو المجال الوحيد الذي شهد هذا 
الآخر: العأخر عن يلو الممكن. والحق أن خط المسكن والسعحيل الظويل لين يشهند 
منعطفا وتجديدا وثورة إلا مع مطلع القرن التاسم عشر. وحدوث الانقلاب الشامل الذي 
حل بالعالم كله. 

ونستخلص من ذلك وحدةٌ معينة تنتظم كتابنا ٠‏ او خطأ هو بمثابة رحلة طويلة في 
مدارج التيسيرات وسبل الراحة والعادات السهلة التي تغدقها علينا الحياة المعاصرة . 
فكأننا نقوم في كتابنا برحلة تقودنا إلى كوكب آخر . إلى دنيا أخرى. ومن المؤكد أننا 
نستطيع . ونحن نقوم بهذه الرحلة . ان نذهب إلى قرية فيرنيه لا©5870 التي عاش فيها 
فولثير فى مظلع الحمنف الثاني مين القرن القائن غشر ٠‏ وآن ترور قولعين 8 نفام 
3545 1703؟) نفسه ختاك : ولا بآمن يأن تسعرسل فى رخلة خبالعة لق تكلفنا شينام 
فتفحدث: معه حنيقاً طَوبلا متو أوطلذهي الويث "أشجاء غير مألوقة لذ كبر مهنا . 
فأهل القرن الثامن عر على متسعؤئى الأقكار معاصرون لنا . ما تزال روحهم . ومشتعيام 
قريبةامنا .قل تجد أتفسها ؛ هن هذه امواحن غرياء فى القرن الغائن عهر . اهام اذا 
خط يال اولع أح سكشيليها سعد بجعا ينال «قسسيمد شرلية أن ال نتفي كلل 
تفصيلات الحياة اليومية ؛ حتى فى طريقة.قولتير فى-.العناية بيدنه ..ستجد مسافات 
غائلة عياضذ بيسسا + الإثارة انتيل :. الشيقطة . وندائل الواصلات »أصباف الطيام ر الأمراض 
.طرق العلاج ... ينبغي علينا أن نفصل أنفسنا فصلا نهائيا عن واقعنا هذا المحيط بنا 
.لكي نقوم . كما ينبغي - بهذه الرحلة سابحين ضد تيار الزمن . على عكس مسار 
القرون. ولكي نتبين مرة أخرى النظم والقواعد التي ظلت وقتا طويلا بالغ الطول تمسك 
العالم في نطاق استقرار ليس من اليسير تفسيره إذا تصورنا الطفرة الخارقة التى حدثت 
بعد ذلك . 

وتسن عينيا عكتها على اعداه صل اللسيكن ع ساؤقنا مرلرا وتكرايا عا أبمساف 
في المقدمة #الحياة الادية" . ذلك أن لمكن اسيعصده فقظ هق أعلى . واقا يعحدد 
أيضا من أسفل عن طريق " النصف الآخر" للانتاج الذي يرفض الدخول دخولا كاملا في 
حركة التبادل . وهذه الحياة الماديةالقى تفصل فى كل مكان : والعى تغرو كل.رمن : 
والعى ,تسم بالتكرار.. هه الحياة المادية تمل أماميا فى قبضة الروتين : ققد ظل التأس 
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يبدذرون القمح كما كانوا دائما يفعلون . ويزرعون الذرة كما كانوا يزرعونها من قبل؛ 
ويسوون عفل الآرو كنا انوا رسنيززيت بزظالىة ماك انعد الالسي قم اونا دالنا 
يركبونه ... ككان الماضي حاضرا ذائما': خضورا غنيدا : شرها ٠‏ يبعلع بطريقة رتيبة 
متواترة زمن البشر الهش ٠‏ وهذه.عى دائرة الناريخ الساكبة البليدة ترم هافق معطم 
فى محيطها الحيّاة الريقية , أي ما بين 6١‏ و-.4/- من سكان الكرة لأرضية . الغتالبية 
العظبى لشكان الذنيا:+ ومن البديوئ أن“متالك ضعوية يَاقعد مكعشق العحدرد اللاقيق 
لاقتضاد السرق ؛ أبن يتعهى بالضبط ٠‏ وأين بدا اماه الهو الذى يسميزابالقهاة 
سرهف ل ف رانس انيع نز | اميساة اميق له نسل على اوم وسقي 
مجدوعة انقج ال لافج لكام والشر برها لتعونواتنا أمعس عار كال عاط 
ونحن نتابع ملاحظاتناء اذا كان هذا الذي يقوم بدور رئيسي أو ذلك الذي يقوم يدور 
مساعد. أو إذا كان هذا العمل أو ذاك . يقع في هذه الناحية أو في الناحية الأخرى من 
الحد الفاصل . هل هو داخل اقتصاد السوق او خارجه . والراي عندى ان الحضاره المادية.. 
ينبغي عرضها . كما سأفعل في كتابي هذا . متزامنة مع " الحضارة الاقتصادية " . إذا 
جاز لنا أق سقتهذء هذا التغبير ٠‏ الحضارة 'الاقنضادية الع تؤاكبهاء وترعجها وتناقضها 
وتشرحها . أما ان هذا الحد الفاصل موجود فهو ما لا شك فيه . 

ومن هنا فإننا نعرض سجلا مزدوجا يشمل ناحيتين . الناحية الاقتصادية والناحيه 
الماديه . سجلا يرسم صورهة قطؤر اسحتر عرود 1ت القرون + ولقيد كانت الحياة المادية يق 
القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر امتدادا لمجتمع قديم واقتصاد قديم ٠‏ تحولا ببطء 
شديد لايكاد يمكن الإحساس به ؛ وانشا شيئا فشيئا من فوقهما ‏ يجهود نالت من النجاح 
رمن الْفْشل تكسا أن تشع مجعشها عاليًا فلا بالخرورة أعباء.. ولقذ كان عناك 
دائما تعايش بين العالي والمنخفض . وكاتت هناك تنويعات بلا نهايه بين حجم كل من 
العالي والمنخفض. أحدهما بالقياس إلى الآخر . والأدلة متوفرة بين أيدينا. ألم تكسب 
الحياة المادية فى القرن السابع عشر في اوروبا نعيّخة اتكشار الاقتصاة ؟-والحياة الحادية قد 
تتبث بع نس جو توا د يرن الافهص الاتحساس الى ودلافي عامين 
ييه اسع هه , ومكرا قا العوةا فرص اندر فرك اقل سعايشا وام ماحيفى 
حد فاصل هو بطبيعته حد غير حازم جازم؛ فقد يتهدم الدور الأول. ويتأخر الدور رفي 
واليك قريتق ٠‏ خذها مثلاً. هذه القرية التى عرفتها حت المعرفة . كانت في عام ١575‏ 
أو حوله تعيش في القرن السابع عشر أو الثامن عشر . فلم يكن لاقتصاد السوق قبل 
القرنَ الثامن عشر القوة العى تمكنه من أن يَقبض .في يميثه<ويعجن على هواه كتلة 
الاقتصاد التحتى 68600015718 - 8153| الذدى كان «يحسسي كن كقير مدن" الااحيسان 
ورا البعد والعؤلة . أما التي .. فإذا ألقينا #طاغات كبيسا واسعلا خارج التسوق «“ختارج 
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" الاقتصاد ". فانما اتخذ هذا القطاع مكانه . على الأرجح . نتيجة لإقصائه عمدا إلى 
هذا الموضع المنخفض . لا نتيجة للاهمال أو لخلل في حركة التبادل التي تنظمها الدولة أو 
المجتمع .وأيا كان الأمر .فما يمكن أن تكون النتيجة في الحالتين . من أكثر من ناحية.. 
الآامعشابهة . 

والتعايش بين العالي والمنخفض يفرض على المؤرخ جدلية تفسيرية توضيحية . كيف 
تفهم المان بدون الأرياف ٠‏ النقود بدون المقايضة . البؤس المدقع بدون الترف المفرط ٠‏ خبز 
الاغنماء الأبييض يدون خبز الثقراء الخلوط:...؟ 

ان أؤنبرر ااختبارااعبدنا إلبد ولس هذا الاخسار الذي نعفيه إقل: لى لكين هن 
المتيارنا [وخال المنباةالبيمية قرى .مهنال العاريغ .عل كيان هنا الاكقار قهز ؛ 
ضروريا ؟ إن مادة الحياة اليومية تتكون من. وقائع صغيرة لا يكاد الإنسان يلحظها في 
الؤمان والمكان . وات كلما ضبقت مكان اللاحظة: + زات :أماميك فرضن النزولة الى 
صميم بنيئة الحياة المادية : فالمألوف أن الدوائر الكبيرة تقايل التاريخ الكبير ٠‏ والتجارة 
البعيدة . وشبكات الاقتصاد القومى اوالاقتصاد الحضري اى الاقتصاد على مستوى 
المدن: وإا أتت ضيفت الزمان الى تعبيله [للتحظة إلى قترات صغيرة وجدت تفسك أماء 
شيء من اثنين: إما الحادثة الكبيرة وإما الواقعة المنوعة ؛ أما الحادثة الكبيرة فهي تريد أن 
فكون فبريدة . وتظع أنها كثالك : وأما الواقعة مين نوع الوقائع المترعة قإنها إذ. تتكرر 
تصبح في أثناء تكررها شيئا عاما أو تصبح : بنية . وهاهي ذي تغزو المجتمع على كل 
مبضرياكر أدوان فبثاء , وقيد أسالني:الحياة والعصرف والسلرك الع سكي وسعير دون 
عقية: ورها كفت بحض اللدكايات الل واكك يري الالسان عالى ير موقيل لوحي 
يضىء نور الإنذار على لوحة التشغيل - كما يقولون ؛ فيتنبه الانسان الى واقغة.كادت 
فى هو قيلي أ الصية قطا حم ]قاط ]فياه .-قوياك رس مظيرقيه الاميراي 
النمساوي ماكسيميليان 1/3“1011132 يجلس إلى المائدة في عام لعله عام ١٠5١١١‏ . ونرى 
في الرسم يد الامبراطور منغمسة في داخل طبق بلا شوكه أواسكينة او ملعقة سعد 
قوئين من الزمان حكت الآميرة الألمائئة شارلوته اليرايت المعروفة بكنية 18:88131008 أي 
ابنة منطقة اليفالس ‏ أن الك القوتشى لووض الرابع عشر (١‏ حك فريسا من 541[ إلى 
06 ) عندما سمح لأولاده بأن يحليرا معدالى اللائدة لأول مرة » منعهم من أن يأكلوا 
بطريقة أخرى عبرطيتة ٠‏ ومن أن يستخدموا الشوكة التي كان معلمهم المتحبسس 
حماسا مفرطا قد علمهم أن يستخدموها . فمتى إذن ابتدعت أوروبا أداب المائدة ؟ وأنا 
عندما انظر إلى ثوب ياباني من القرن الخامس عشر اراه شبيها بثوب من القرن الثامن 
عشر . ومع ذلك نأحد الأسبان يحكي عن حديث جرى بينه وبين وجيه من وجهاء اليابان 
غبر له عن دهشجه . يل واستهجانه +لما-لاحظة من أن:الأوروبيين الذي العقيءيهم. ٠‏ كانوا . 
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في كل مرة يلبسون ملابس مختلفة . وما كان يفصل اللقاء عن اللقاء سوى بضعة أعوام. 
إن جنون الموضة شيء اوروبي محض . فهل الشغف بالموضة شيء تافه لا نفع فيه؟ اجيب 
غلى هد السؤال بالدفى . ثم إثنا عندها نعابع الزقائع الصغيرة : ومذكرات الرخالة . 
يعكون أعامنا منها محصع له سماته + وتقبين أن الطريقة الني كان الناس يفيحوتها في 
مختلف أدوار بناء هذا المجتمع , عندما يأكلون ويلبسون ويسكئون , لم تكن قط بغيز 
معنى أؤ بغير جدوى . أضف إلى هذا أن هذه الوقائع المنوعة . هذه اللقطات الخاطفة . 
تشهد كذلك . عندما ننتقل بها من مجتمع إلى مجتمع اخر . ونضعها موضع المقارنة . 
على وجود ملامح مميزة . ملامح تناقض وتباين ليست كلها سطحية. إن عملية تجميع 
العناصر والتاصيلات. راعاءة اتكرين الصور دوة أخري + الى عبالية: لا ارى أنها بقير 


معنى وجدو 

و ا ضية اشاداه م اللباقون فيل 9« اللاوو الأرى والنوي الوك : 
صور الغية اليؤسية . ركان فقا حر دأ حمل عنق هذا الككاني يسمي ويك جد 
المقطيظ له وقيل أن ينيدا العمل فيه . والق أن لدي فى هذا المقاء كلاما كفيوا لابه أن 
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الباب الأول 


أ ممسسة العسدد 


الحيآة اثادية عبابة نعشض بيذ طائفة من العاس وطائفة سن الأصضياء ؛ أو طاثئة عبن 
الأفنيا موظاقفة عن افلس . وقراسة الأشباء فعنى درلية + الأطعسة وللساكق والمليس 
والعرقوو] لعداظ باقر اهبر ال سائق المقدية و نكال الارى رأعيسال المدن ,انسار 
فراسة كل نا سعتسيه الانسان: والكق هذه الدراسة البسك هي الظريهة الرحيدة ااخضاطة 
بأبعاد حياته اليومية أو وجوده اليومي . قمعرفة عدد الذين بلسو الغروات واد رض 
لها أيضا مغزاها . والعنة ع العلامة الظاهرية التى قيزء من 11 2111 1 ل 
عن عوالم ما قبل عام 18.٠‏ . وما العدد هنا إلا ذلك العدد الكبير الذي بلغه البشر حيث 
زادوا زيادة خارقة للعالوؤك فئ الفعرة الأخيرة . وتشير أرقاء عنا 14075 إلى أن العراية 
اتخذٍ صورة هائلة . وإذا تحن نظرنا إلى “الفعرة الزمنية العى 'يغابةه) كتابنا هذا وى 
القرون الأربعة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر . وجدنا أن عدد سكان الكرة 
الأرضية قد'زاد في أثنائها إلى الضعف ؛ أما في زماننا الحاضر فإن عدد سكان الكرة 
الأرية بعطاق بيو كل قر ملحا كنة . والسصبراطع حل التق اللاو 
ولكن التقدم المادى الذي سبب زيادة اعداد البشر هو في الوقت نفسه نعيجة لهذه الزيادة. 

ايا كان الأمر فإن العده"مثل :اماما 5" مرشر " تمعاز : فهو يبينبالارقام ميزانية 
النجاح .والفشل ؛ وهو يرسم بمفرده خطوط جغرافيا تمييزية للكرة الأرضية . تبين على 
أساس الأرقام العلاقات ذات الأهمية الحاسمة بين الكتل البشرية : هنا القارات القليلة 
السكان , هناك المناطق ذات الكفافة السكانية المفطة :هنا الحضارات . هناك الثقافقات 
العى ما رالتتيداقية ؟ وفكلا تإن الهدد يعحير مؤشرا بين الغالاقات ذات الأهت: الحاتصة 
بين الكثل البشربة ٠‏ والغريت أو هله الجقرانيا امير اه قوع تعر افوا طلى بي 
أنه لم يتغير إلا قليلا على" مر الزمن. , من الهس الى اليوم . 
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أما الذي تغير تغيرا كاملا فهوإيقاع عاذ ايلة . نناؤة اعداء البقى شعو هذا 
المجال في وقتنا الحاضر صعودا مستمرا . قد يختلف في الشدة . يحسب المجتمعات 
واشكال الاقعتضاد : ولكتة مسعيدة اهنا بالأمسس-.:فى الماضي . فكانت اعداذ السكان 
تشهد احيانا الرانا من العرايد :وتشهد فى احيان اخرى الوانا من التناقصن .وكاا كانث 
المر#ة حرقة عد وعلر . كانت حل الشركة اللشلية + مدها كبتيها هى رح لقياة فى 
الأاسى ٠‏ السافض والعزايد ييقي وفيا اللثر » على نصر اتباذالى ؛ وكات مرسات 
الشاقص تمر اضرارا عقبذا على لقنا اليرم على سردات التزايد ,وان قم حوس عاينها 
نهائيا . وقياسا على هذا نرى أن هذه الحقائق الواقعة المتصلة بالبشر أنفسهم هي الحقائق 
الراقعة الأباسية .وان كل عا غعداعغا يبتو ثاترية اوما يوشك ان يكون ثاتوياء ومن هنا 
فانه ينبغي علينا يقينا أن نبدأ باليشر , ثم يحين بعد ذلك حين الحديث عن الأشياء. 


وارسو في عام ١798‏ . توزيع الحساء على الفقراء بالقرب من عمود الملك زيجيسموند الثالث . 


سكان العالم : 
أرقام من الخيال 
عاونا الى البو لاس كلة معمقل فى أضا لا تعر عد سكان ال الا رضية 
إلا على وجه التقريب . حيث تصل نسبة التقريب الى ٠١‏ / . اما معلوماتنا عن عدد 
سكان العالء فى الماضيى فقى متلريات يعصررها قصور شديد . وتعضم اعفاد هذه 
المشطللة إقامة قرنا أن كل كبو يعصل بافتاي الوافعة عان المكوى اللحليى ١‏ ر فلي 
المحرى العالى , ببالعفيرات: فى أعداه اليشح ؛ رتم بالعند براه على الذي افير 
أو اللدى الي : ' 
الم والاتجبار 
نظام المدرجات الصاعدة الهابطة 
. كان عده “الشكان ثارة عدايك وكاوة يعقم كي الحقته المسعدة بين القفرن اتاهين-عسس 
والقرّن العام عشز + زكان كلتمن ٠‏ عير تحيجة فلويتادة والعقضان ..فإذاؤاهتبعده 
البشره زاد الإتعاج : وزادت المبادلات : وتتقدمتالزراعة فب الأرض السوز والغابات 
والمتتفتعات والارهة امل ةاقرم : مؤحدت تقدم في الصناعات اليدويه ف كيت القرف:» 
اكثر هك امد ففسنها في كثير من الاحيان #اوزلةت- اصواد اليكن الذيو: ستقلون من مكان 
إلى مكان؛ وزادت ردود الفعل الإيجابية حيال الضغظ التاجمعتن زيادة الستكان: ذلك 
الضغط الى فكن تشبيهه بإثقاز وحص علي عنوابتهسة :المشكله : ومن الموكد أن بزياندة 
السكان كان يواكيها أيضا فيض من الحرؤب والضراغات” والقرضنة والسلب.والتهب وقطع 
الطرق ؛ فتكبر الجيوش او العصابات المسلحة ؛ وتصنع المجتمعات على نحو يفو المالوف 
بذ ا ا 2 1 0 
يحمل الشفاء ؛ ويسهل الوصول إلى:حد الممكن أوإلى منتهئ ما يستطيع الإنسان 
تحقيقه. سهولة تفوق المالوف فى الاوقات العاديةه . هذه هى العلامات المالوفة التي تعقب 
زيادة العقاك: 81" أتباتلا 5 ناأن: ندع الزيادات_السكانية امعداها غير مشروظ:. 
فلقدكاتت:اأحيانا سخلتة للخيى.. وكاتحبفن اشيان اخرى ججلية للشر .: فالشعب الدى 
شك ) اعداذة يدت علاقاته لكان الذى يشت مصريل وتععدك معلا برقي عالتدوات 
اللقاحة لماوعو ق هذه ريباك ظرية] بعر في آثتانه" تقظاحرية» ١‏ ( اضر كل 
راعنع شعواء كت فكلما هوا والقلامةة أن_الليية الع تكوين بودوه الأارسيلة سيطف 
ولم تسرافى خط واحد واضح-:-ولكن. الزيادة المفرطةءوالمعرايدة في اعداد البشيز تتعهي ؛ 
فى كعيزز من.الأحيان .«آل لتقل :انها اناه نهنا مع عه انا بتجاوز ما أتيح 
لمتحا جد كناك قاين وو الشركة جاه كانت اماد قو القري امه 
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عشر . لا تزال معروفة اليوم في بعض البلدان المتخلفة . هناك حد معين للحياة الأفضل 
بعأكد اثنا أنه حد الا يجرة قاوؤه والتؤول خن مسغراة . فالزياذات السكانية عصما 'تشجد 
حدتها تؤدى إلى تتعور مبصويات اللعيشة : وإلى واد عزثرة فى اعذاد الثدين #غانون 
من سوء التقذية والبؤساء والمشودين من دياوه: وتأتي الأو والمجاعات الماحاعيات ارلا 

ثم الأوبئة معها وفي أعقابها . فتقيم التوازن بين الأفواه المطلوب اطعامها ومواد 
التموين الصعبة . بين الأيدي العاملة والعمل ؛ هكذا يتم تصحيح الأوضاع على نحو 
فظيع بالغ الفظاعة . وكان هذا التصحيح سمة واضحه تيز للشر ون في العهد القديم الذي 
انتهى بقيام الثورة الفرنسيه . 

واذا طلب الينا أن نقدم بعض البيانات المتصلة بتاريخ الغربب : فإننى أشير الى اث هةحدث 
تزايد سكاني استمر فترة طويلة من عام ٠٠‏ إلى عام .١50٠١‏ وتزايد ثان من عام 
18 إلى عام 110١‏ . وتزايد جديد منذ عام ١105.‏ استمر حتى اليوم بغير 
انتكاسات. ومعنى هذا أن لدينا تلاثفعرات كبيرة هن الريادة السكانية : او ما مجن أن 
نسمية التوسع الببوليجي: ٠‏ دفن قغراتي مكنا أن تعقد يبعها المقارقة : اها الرياوتان 
الأوليان فحدثتا في قلب الحقبة التي ندرسها في كتابنا هذا . وقد تبعهما انحساران 
سكانيان شبيهان بالجذر الذي يلي المد . كان أولهما بالغ الفظاعة من عام ١10٠‏ الى عام 
داكن + وكان قانيهها أقل حذنة موعناء 158 الى غام ٠‏ 11/8 روكان اقرب إلى 
الانخفاض منه الى النقصان أوالجذر). اما اليوم فان كل زيادة في عدد السكان في 
البلدان المتخلفة تؤدي إلي حالات من تدهور مستوى المعيشة ؛ ولم تعد . لحسن الحظ ‏ 
تود الى ابادات بشرية فظيعة (على الأقل منذ عام ١540‏ ). 

وكل انحسار سكائى ٠‏ أو ما شبهناه بالجذر . يحل طائفة من المشكلات ٠‏ ويقضي على 
ةا من العريااتك» رهم اللتعن ججتية علي عد إنمياة مواشند السذزاء قاس 
ولكنه دواء على أية خال.. ففي أغقامةمه الظاعرن الأسوه الب قعكبالكاس فين 
مدق القرو لفاس شين رود الأأرونة لشي الع محص رز ابسيةق: أقارم القيافة. 
تركزقت الأراضى :فى أبذي. قد قليل فين البشنء كانراهم النيو يقرا على فيد لفياة : 
اوقلت اليهب يطريق العوريث . و#اكضالتيجة أن الئاس لى يزرعوا إلا الأراهي الجيدة 
التي كانت تتطلب جهدا أقل , وتعطي عائدا أفضل ٠‏ فارتفع مستوى المعيشة . وارتفعت 
الأجور “الحقيقية *العى كان .من بقوا على قيد الحياة يحصلون عليها . وهكذا ينذا :في 
منطقة لانجدوك 20908006| الفرنسية . في عام 70٠‏ قرن استمر حتى عام ١,١58 ٠‏ 
كان فيه الفلاح ٠‏ واسرته المنضوية تحت جناحه انضواء القبيلة تحت جناح شيخها . هو 
السيد فى بلاد خلت من الناس أو كادت.. وغزت الأشجار والحيوانات البرية المناطق الريفية 
الخاوية التى كانت تزدهر بالزراعة اليائعة فيمامضئ (؟)..ولكن البشر.سرعان ما تكاثروا 
سن 


مرة أخرى . واستعادها عا كات الخبيراتاات البرية والنياقات البية قد اتبرعط سو نر الوا 
على الحقول يلقونها من الحجر ١.‏ ويقتلعون جذور الشجر والشجيرات المجتثة . وحققوا 
من التقدم ما اثقل كواهلهم . وردهم إلى ما كانوا يعانونه من بؤس . ثم بدات فترة مند 
عام ١05‏ أو ١08٠‏ في فرنسا وفي أسبانيا وايطاليا ايضا . وربما في اوروبا قاطبه , 
زادت فيها أعداد البشر زيادة مفرطة () فعاد التاريخ الرتيب يكرر ايقاعه القديم . 
ويقلب ساعته الرملية كما يقولون ليدور الزمان دورته القديمة . وهكذا فإن الإنسان لا 
ينعم بالسعادة إلا لفعاات: قمار رلا يدرك 5لاع الا . بعد فراش الأوان . 

وأذ| تحن تنظريا إلى خارج أررريا وتم هذه العقلنات ]اتن كانت #بعسر أزعانا طويلة 
تحدث تقريبا في نفس أوقات حدوثها في اوروبا . ويبدو ان الصين والهند شهدتا زيادة 
سكانية وانحسارا سكانيا بنفس إيقاع أورويا . كما لو كانت الانسانية كلها قد خضعت 
لقدر مهيمن عل مستوى الكون .لا يكون لبقية تاريخها بالقياس اليه الا-ها يكون 
للحقيقة الثانوية من اهمية . لقد كان هذا هو الراي الذي ذهب اليه ٠‏ وتمسك به عالم ْ 
الاقتصاد والسكان ارنست فاجيمان 308670307//ا 27051 . والحق ان التزامن على 
مستوى العالم واضح جلي في القرن الثامن عشرء وهو أكثر من محتمل في القرن 
السادس عشر . ومن الممكن افتراض انه كان قائما في القرن الثالث عشر. وانه ارخ قنك هين 
فرنسا أيام جلس الملك القديس لويس على عرشها ٠‏ ويصل إلى الصين البعيدة أيام سيطرة 
المغول قلع مقدراتها. ويؤدي مفهوم التزامن إلى وضع المشكلات على مستعويي آخر؛ وإلى 
تبسيطها ابيطباء والراى عند فاجيمانَ ان النمو السكاني يرجع الن اسباب تخملت قل 
الاختلاف عن تلك التي يمثلها التقدم الاقتصادي والتقني والطبي(4). 

وأيا كان الأمر فا هذه العقلبات السكانية + العو رحدثت فى .ربوع العالم المعروف 
متزامنة . زاد هذا التزامن أو قل . تعيننا على تصور وفهم ان الكتل البشرية كانت تقرم 
ننه ' تير القزون علاقات -عدذية خابعة نسبيا : «علاقات غهدية تبتن أن هذه الكمله 
البقزية كانت سثارية لعلك الكعلة الشرية أو كانت عض كقاة أشرى.. قاذا غرف الإنسان 
“الرقم الدال على كتلة ماء استطاع أن يستتفعج الألخرى» أن يتتتقل :ملق :رقم الين رقم واألين 
أن بعرضل الى الرقع الكل الدال علخ الكعله البقزيع كعتيا أو نكا العالء .فى 
مجموعهم . مع الأخذ في الاعتبار ما ينضوي عليه هذا النوع من الحساب من أخطاء . 
وفائدة الوصول الى هذا الرقم الاجمالي واضحة جلية : فمهما كان هذ الرقم من البعد عن 
الدقة ‏ وهو يقينا بعيد عن الدقة . فاته يعيننا على تتيع النمو البيولوجي للانسانية في 
مجموعها من حيث هي كتلة بشرية واحدة.. ونحن نفكر عند حديثنا عن الكملة 03556 
8 لفظة 51001 التى يستخدمها علماء الإحصاء. 
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قليل من الأرقام 

ليين نهتاك من عرق ميسو سكا العالو في القعزة هن المرن الخاسن ينعد إلى القن 
الثامن عشر: ولم يكن فى مقدور علماء الاخضناء أن يتفقوا على رقم انطلاقا من الارقام 
المتباينة , القليلة . الهشة. التي يقدمها المؤرخون . وإذا كانت نقط الارتكاز موضع شك . 
فربما اعتقدنا من الوهلة الاولى انه من غير الممكن ان نبني عليها شيئا . ولكينا“ترى ان 
للقن حو أن تخاول عا رمه شي . ْ 

الأرقاع المناحة لنا قليله واتفتقر إلى اليقين ؟ وفى أرقاء عن وروا وحنها “لهرت 
راشات حبدة قدفت أزقاها عو الفين عد الأزقاء عبارة عن تعذاوات وتقديرات تكاء 
تكو عقبولة دواا! كانت٠هدة‏ الأواقاء فتدل 5 تضم بغتلاية “تمصي كل احشتاز ؛ 
فليس هناك خظر حقيقي في المغامرة.والسيز في دزويها: 
رلكن عاذا تعمل لتجصل على أرقام عن بتية العا لينل نين ازقلي أي لا 

يكون لدينا شىء عن الهنم القن كانت بضفةاعامة قليلة الأحعمام- بعازيحها. وكاتت 
كذلك قليله الاهتمام بالأرقام التي كان يمكن ان تلقي الضوء على هدا التاريخ . ليس 
لذينا شىء من أرقا عن "سيا | اسكنيتا الضين: وا سعد نا اليابان. ليس لديناجيانات 
عن الجزر المحيطية التى لم تمر بها الرحلات الاوروبية إلا في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر وكان مرورا عابرا: فقد مر تاسمان 1350030 بنيوزيلئنده في مايو من عام 18١؛‏ 
وبجزيرة تاسمانيا .التي سماها باسمه . في ديسمبر من العام نفسه ؛ ومر كوك 6006 
بأمتراليا بعد قرو جهن الرفاج فى ب 110585 شب قن عام ودر بوعغبل 
0931118 بجزيرة تاهيتى . جزيرة الاحلام . في ابريل من عام ١1/8‏ دون ان 
يكتشفها . وهنا نعساءل ٠‏ هل. غناك حاجة للشك فى وجود. هذه.التجيبعات البشرية 
المعكرة 5 وغلماء الاحصياء رسحلوو ها لرعاتيمم مليوتين من البقيرافي كل الجور 
المنحيطية . لا اكثر . بغض النظر عن الفترة الزمنيه المقصودة . كذلك بالنسبه لافريقيا 
السوداء :إلى السرب فق :الشبهراء لبج البدكنا أرقا مؤكدة . بايمنها عدن الأرقاء 
. المتباينة عن تجارة العبيد السو ابتداء من القرن السادس عشر ؛ وهي ارقام حتى إذا 
كانت سليمة . فلن نستطيع ان نستنتج منها كل ما ينبغي استنتاجه . واخيرا. ليس 
لدينا ارقام يقينية عن أمريعا . او لدينا رقمان حسبا بطريقتين متناقضتين . 

اقيض هفاك من ججرغقينة اواك السكان يع رأي الشبال: .ونكت موقم 
560121 الا باتباع المنهج النكرصي : أي الانطلاق من الأرقام الحالية والرجرع منها 
حسابيا إلى الوراء . ويصل بنا هذا المنهج بالنسبة لأمريكا في مجموعها غداة غزوها إلى 


رقم شديد الانخفاض هو : ا “دن مليون نسمة . وينخفض هذا الرقم الهزيل نفسه 
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طاعون فلسطين . بريشة نيقولا بوسان 01055[5 160135!! من كبار رسامي القرن السادس عشر . 


كانت الأوبئة والمجاعات تحدث حتى وقت قريب خسائر قادحة وكانت تتسبب في تعطيل النمو 
السكاني واصابته بتنكسات وتحويل المد السكاني الى اتحسار. 


حت نصل إلى لاملاين. فى القرن السايع عشي رون يبدا عبد السكان فى التوايد مرة 
أخرى ؛ بببطء : إلا م ةاشراقة القرن الغامن عش : الا آن جساعة من. علماء العارية 
الأمر يكين (1) من جامعه باركلي (لاعا»ا83:7 هم بورا 80131 وسيميسون 5105601 


وذ 


0615 6):. يسموتهم على سبيل الاختصار “ مدرسة تاركلن ". قاموا يسلسلة يق 
العمليات الحسابية وما يسمي بالتوليد في الرياضيات انطلاقا بج أرقا جب من ذلك 
فضي عرقت عق يعض متاطق المكشيك غداة الغزو الأوروبي . وجاءت نتائج هذه 
العجلكات الحسابية والرياضية بالغة الظخامة : ١١‏ مَليون نسمه فى عام ١0١19‏ (وهو 
التقدير الذي اقترحه هؤلاء المؤرخون فى عام ١54/4‏ ) ثم اضافوا بعض الاضافات فيما 
بعد إلى الملف. وتناولوا بعض ارقامه القديمة بالتنقيح. فوصل تقديرهم في عام ١51١‏ 
والى رقم خرافى هو 8 علبوية السمة الوكسيك وحدها وتشير تقديراتهم إلى اله 


التيكان أخذ فى الفناقصس المسعير فكان 7 فروعاب 11 5 شي 
قى عام 648١؛‏ و٠..‏ 5358 فى عنام 2-1018ي 500٠٠‏ في عام ١08٠١‏ ؛ 
وات ١04‏ فى عنام هنا وجو أن جرخي ١‏ فى عام 0١٠١؛‏ ثم بدات زيادة بطيئه 


منذ عام 0“ . وكانت الزيادة السكانية واضحة ابتداء من عام .١!٠٠‏ 

هذه الأرقام الخرافية تيليا على امعتجاج أوعبية السكان الكلى لأمريكا فى عناء 
+82 لكان رين هاوه ءا مليون نبددة ادا وقواقيس من لمكن أن يسدق الإتسبان 
وهو مغمض العيثين تعلى الرقع من شيا طلاكنة عدعلياء الآثار رهن كاتين أخبار 
الغزو . ومن بينهم الأب بارتولرمي دي لاس كازاس 03535 35 | 06 8311010508 ١.‏ . 
أما الشي- اليقيني الذي 'لآ يداخله الشك قهر أن أمريكا أصيبت بانهيار بيؤلوجي؛غائل. 
أى انيار هائل في عدد السكانء .رع لع.يص ل إلى خد الهبوط من ٠١‏ إل 3د ولكنه كان 
بكل تأكيد انهيارا هائلا . لا يقئاس ولا يقارن بما احرثه الطاعون الأسود وما تاحبه من 
كوارث في أوروبا في القرن الرابع عشر المنكود . وتقع مسئولية هذا الانهيار السكاني 
بأغمال قوق طاقة البشر ٠‏ هلكوا تحت :وطأتها الرهيبة . ونحن نزى القئوة الحمر في أوابثر 
القرن الخنامس عشر فى حالة سكاتية هثة لا يجدون السبيل إلى الدير الييكاني: 
لأسباب.منها بصفة خاضة أنهم لم يكونوا يعرفون لبنا-حيوانيا بديلا يستخدمونه يدلا من 
لبن الأم . فكانت الأم تضطر إلى ارضاع طفلها حطى ثلاث وأربع مبنواية , نا كاق يؤدى 
إلى وقف لخضريعها الأنغوية وقدرتها على الحمل والإنجاب في أثناء فترة الرضاعة 
الطويلة هذه. وكان يؤدي بالتالي إلى ضعف كل فرصة تعويض سكاني فعال (/!). ثم هذه 
هي الكتلة البشرية من الهنود الحمر. التي كانت اصلا غير مستقرة من ناحية التوازن 
السكاني؛ تفاجأ بسلسلة من الهجمات الميكروبية الرهيبة. شبيهة بالهجمات الفتاكة المروعة 
القرن التاسع عشر أيضا وبصفة خاصة . 


- 


١8 


ودنء0' اه 


ومأرجوع ول رووججعط 'ك ومه 


لاذه 


]1 ) 1010 1620 63+] تيم15 1519 


. في المكسيك : الانسان يترك مكانه لقطعان الماشية‎ ١ 
نقلا عن ب . شونو‎ ( 
عصلئها عناوأععصف'ا ,لامناوط © .م‎ [8 : 


. علوزة!2 ه[ا عل أزلغمموك نصظ ,3 بعالاعوع اصن ععأماوا 


كانت الأهراضن- ونعني الفيروسات والبكتورياة والطفيليات المقووفة متي وها أو 
أفريقيا . أكثر سرعة فى الانتشار من الحيوانات والنباتات التي جاءت من الساحل المقابل 
للمحيط الأطلسى والبشر الذين قدموا من هناك أيضا . ولم يكن الهنود الحمر قد تكيفوا 
8 مع مسيبات الأمراض امخاصة بهم فلم يستطيعرا مجابهة الأخطار الجديدة . ووقف | 
بعير سلا ح في مواجهتها. فما لمس الاوروبيون ارض العالم الجديد حتى بدا الجدري ينتسر 
كين سان 3و تجو فشكيل عام ١151‏ ثم منذ عام ١60١5‏ فئ المتكسيك المحاضصرة حتئ 
قبل أن يدخلها كورتيس 00185 : وفي ييرو حول عام .١161 ١‏ حيث سبق الجدري 
الجنود الأسبان في غزو هذه المنطقة .ثم وصل الجدري إلى البرازيل في عام ١01١؛‏ وإلى 
كندا فى عام 0 (43). كان الأوروبيون قد تالوا تضف متاعة حيال هذا المرضء اما 
السكان الأصليون فى أمريكا فقد تعرضوا لخسائر فادحة'. كذلك فعلتالحصبة ٠:‏ 
والاتغلريرا بوالديرتعاريا . وجنام بالشاعورن لوملت أول حولاق الى أمريكاتين ناه 
١6‏ وعام 1247 والأمراض العتاشلية أوتلك مشالة كبيرة ستعرد الى الحديت 
99 


صورة مثالية لغزو أمريكا : أهالي فلوريدا يستقبلون في عام ١854‏ المكتشف الفرنسي دي 
لوندونيير 18:6 :02000 ! ع0 .8. رسم بالحفر للرسام تيودور دي بري لإ87 ©0 1180006 عن 


لرحة بريشة لومواآن دي مورج 1/1015 عل عوملاهمرمع | .ل . 


عفنا والعيشوة + وداء القيل: عل الامراض الى عبلهانالى هنال البيكن ان السية: 
اتيت حتاك كلها يعتفا جديدا يعؤزقد يكرن متاك بين البامعين كي مق العرود والخيرة 
ينولك ديد ده وحيشن الأفراشض بالك قيس مقع ف كنك أاتى خف فى مغلب الهو 
السكريي الذى عرض اه الأعائن حانج كا فين انيار عد افاج الأمريكيين تحت 
وظلأة الأويقة الرهيية الضطمة .وهو الجدرى قن هاء.3891 و ظافِين ' غير محدد 
الصفات (لعله تيفوس او انفلونزا) ظهر في عام 57 ثم ظهر مرة ثانية ورهيبة من عام 
كايا الى عر #الامث رويقال ذه لمعلل خبى ملدوقين (4). وكسبيظ الإرية في إبأذة كل 


كاف بعض جرر الأتعيل .. رتس عن النيل علي جالباعث القن أن يسخلى عن الدظر 


١ 


الى الحمن الصفراء كمرظن متوطن في 0 0 55 من المحعطل أن 0-65 

اصل اغريغي - ايل كان الام إفإن الحيى الستراء ظيرت رلته في كوي 00 
وفي البرازيل فى عام 0 ٠:‏ واتتشرت"مين هناك 5 فى المنطقة 221 سكو أليه فب لهذا ليم 
ويد اي اي 0 0 جفئ ساجتل أمرزيكا 
لمم 5216 رمق 0 في القرن التاسع يق أن تر كر هده 
الخملة الفشاكة"التئ " رحقت بها امسق الشفراة على #لديمة - ويفتتم أن تضيف متعلومة 
حرتية رهن أن الأزؤبعة اليذائلة كانت عق :ذلك اللين تنسف ففكا قرحا والحكان 
الأصليين. اما فى هذه المرة فقذ كان البيض . الوافدون الجدد . هم الضحايا المفضلون لمرض 
اتخذ صفة وبانية. وحدث في ميناء يورتو بيلو حول عام ١78١‏ أن وقعت اطقم السفم 
1 فاخط . نت العسهن الى 1 قضاءع السعا + فى الجناه ١‏ 5 عكدا عات «الجالم 
الجديد من الأوينة القطبعة - يسترع أ هزه الريك ةجعصوو الى الظطهي عدم بع 
امنا 1 فون قدذهيه خلى جز ر الخيط الهادى هي عالم مختلف من الناحيه 
البولرجية .. مالم يكدم جات كان متع لا فو 7 ناد اباو سل ماف الى 
الارنسيا إلى الحزر الحيطيت تق لس مواقا لمعا احج ات ا( 11 


وهكذا: فيه السيكن الكيوفية بعن.- خحنياببات نجل 5-0 وحسابات مؤرخىي 
باركلي؛ ين حدر الأول وروماشيكية الأخرين: من الممكن أن تكون الأرقا م التي يذكرها 
كل طرف من الطرفين حقيقة أو معقولة 30 مهنا اتطل #3 شايع وى فم ا 
الغزو أو من كترة ما بعد الغرو . ولتقضن النظر عق ارا 6م 511 ]/ا0/لا وامبري 
8 . وكان إمبري في وقتٍ مضى يؤكد " انه لم يكن هناك في يوم ف انار كقزر 
متوع تضقن الخطتقابين الابكا وكاب هورق في أى. عصر م العضور السايقة 

عل كريستوف 0 51 ): 

وهنا وليمن جقتاالييم أن تقلت وفيا : 

اا 

يبن مقال امريكا كيف تستظيم باتاع ماهم تحبظة ل شسيطة : باط لو 
تعلق هن معش الأرقاء السولي " تيا ' لسعشق وتشخيل الأرقاء الأخرى. 0 
هذه الدروب الضعيفة التى نسلكها في هذه الحسابات تسبب بحق القلق للمؤرخ الد 
اغفاز أل بوص أل عا جو علي “ايعان بر قيقة لذ يزقى النيا لشاف على كين 
عالم الإخجصاء الذي لا يعر قنكلا لفلف وا تقاف راتديية :هيدا هو وال لتزار يقر زريهم 
3203 ا عالم الإحصاء والاجتماع يكتب بكلمات يخالطها المزاح : اباتشم أدبو ظ 
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الناس لأننا لا نشغل أنفسنا بالأرقام الصغيرة ولا نعمل في محل بقالة يبيع بالقطاعي؛ 
د هقان نا لا ان أممة على التفصيلات : ول نهد ل باطو ريش 
). المختطرط العريضية اليد الأقطين» امد الأونى المحعميل: النهاية الكبرق أو 

0 

فى وسط هذا الجدل الذي بِتُهِم كل طرف فيه بأنه على باطل. ويؤكد كل طرف أنه على 
عق ,هيا بنا نقف الى جاتب آباقف الزن بزمدين باساب » والتيين هر فى معاف هذا 
يقشرطون وانها ان هناك بين شعوب الأرض المختلفة علاقات نسب وتناسب تتسم إما 
بالغيات أو بأنها لا تتغير الا ببطء شديد . كان هذا هو الراي الذي ذهب اليه موريس 
هالبفاكس 2655/ا|2!! 1131007108 )١0(‏ . ويعني هذا ا اشر أن مجموع سافان 
الأرض تنتظمهم " بنيات " لا تتغير في أكثرالأحيان إلا قليلا : وآن العلاقات اوالتناسبات 
العددية بين المجموعات البشرية ثابته على نحو عام . ومدرسة باركلي تستنتج ؛ قا عل , 
هذا . رقماً كلياً للسكان على مستوى أمريكا كلها انطلاقا من رقم جزني مربت كاه 
في المكسيك . واتباعا للمنهاج نفسه قام كارل لاميريشت 120001:2011 63:1 . ومن 
بعده كارل يوليوس بيلوخ 861067 5لاائال 68/1 باستنتاج عدد سكان المانيا القدمة كلها 
انطلاقا من رقم تقريبي معروف من كان منديدة ترير +7018 الألمانية ( أسمها 
بالفرنسية 7180685 ) يرجع إلى عام 6٠١‏ تقريبا .)١7(‏ ولكن المشكلة تبقي دائما هي , 
هي : الاعتماد على تناسبات محتمله ؛ والانطلاق مين أرقام معروفه للوصوك الى أرقا 
على مستوى أعلى ٠‏ معقولة ٠‏ يمكنها أن ترسم خطوطا عريضة . وهذه الخطوط العريضه 
ليست بخن كبيه شط أن تتعامل بها على أساس أنها خطوط عريضة لا أكثر ولا 
أقل. والأفضل بطبيعة الخال أن تكون لدينا أرقاء حقيقية ٠‏ ولكننا لا نحتكم عَليها. 
الضين تساوئ. أورويا 

أحاطت الشكوك ‏ فيما يتعلق بأوروبا ‏ بمناهج وحسابات وأرقام كارل يوليوس بيلوخ 
(4 1579186 )ء الرائد العظيم لعلم السكان التاريخي . وياول يوهيوات غاريوم 
121 وروسل اع055ا8 .ن) .ل بالطيعة الأخيرة من كتاب مارسل راينهارت اع310/١‏ 
إلروطاوزة8 .)١7(‏ فالأرقا. بألع يوردونها قد تتفق فيما بينها ولك كل وله كفيو 
أرقامه بأماتة من الآخر. أما أنا فقد اخترت . أو على الأصح " تخيلت " , الحدود العليا ؛ 
حدى يكون لى أن أمد أرروبا في كل مرة حفى أصلل .يها الى الأورال + مدخلا فيها حكذا ' 
أوروبا الشرقية البريرية " . أما الأرقام التي يقترحها الباحثون لشبه جزيرة البلقان ٠‏ 
فنولفنة . ومرسك رقنا .:.رالاك الامكيدتافة قارقاء قييية امراف لا سكاق عبد أكثر 
معقولية من الأرقام التي يقترحها علماء الإحصاء للجزر المحيطية أو أفريقيا . 


نه 


ولقد رأيت: مد عكدرة أؤوويا إلى الأورال ضروريا + لآنه تعظى أرزويا . الس اخعرتاها 
كرحدة للقباس ‏ نفس الأبعاد المكانية بغطن النظر عن العسر الذي تتعارله 4 ثم ان عا المد 
الى الأورال يقيم 'توازتا اقضل بين أورويا والصين في كقتى اليزان» تسم أورويا ال 
نضعها في كفة . لتقابل الصين التي نضعها في الكفة الأخرئ . اعتمادا على ارقام تبين 
التساوى أتيحت لنا منذ القرن التاسع غشر. فقد أصبحت لدينا منذ أهل نجم هذا القرن 
ارقام تتسم إما باليقين او على الاقل بالمعقوليه . 

أما الأرقام الخاصة بالصين فهي أرقام حسبة على اساس تعذاواق حسكومية :بولك 
هذا الأساس لا يضفي عليها قيمة لا يرقى إليها الشك . بل على العكس . فهي ارقام 
مستقاة من قطاع الضرائب ؛ وهي لهذا السبب مشكوك في صحتها ؛ لأننا عندما تقول 
الضرائب تفكر فى بيانات قائمة على الغش أو على الوهم أو عليهما معا . وهكذا فان 
بوشر طاولا .© .م )١18(‏ على حق عندما يحكم عليه بأنها في مجموعها أرقام أقل 
من الحقيقة بكثير . ولهذا فهو يعمد إلى رفعها ٠‏ وتنضوي عمليات رفع الأرقا م بهذه 
الصورة . على ما يثير الشك وما يجعلنا لا تنطمئن تماما إليها. ولكن اخر مؤرخ(5١)‏ 
غامر بالنزول إلى هذا الميدان المليء بالأرقام غير الوافية بالغرض . سلك نفس السبيل 
ورفع الأرقام التي وجد أنها دون الحقيقة ... ثم اننا إذا وضعنا هذه الأرقام الأصلية غير 
العدلة بعمضيا مساتي البعض الأتقىء» ونظيقا اقبي بعيق اللقارتة ,نينا أنها تيص ينا إلى 
استنتاجات مستحيله استحاله صارحه . وتوحي الينا بأنّ.مرجات الزيادة السكاتية 
ومرعات الاتنشسار السكاتي كانت هائلة خارقة عن الالوف. حص باللسية إلى الكماة 
البقرية الصيدية نلسها » ررها كانت هذه الأزق ها تمه عن سبالقة تعين في كثير من 
الأحيان عن " النظام والسلطة:في الامبراطورية لا عن مجرد عدد السكان ." فالرقم الدال 
على العدد الكلى لسكان الصين في عام ١1٠١‏ يقل عن رقم العام السابق بمقدار سبعة 
ملايان نسمة. ويرجع السبب في ذلك الى تمرد واسع قام به الإقطاعيون خدو فرظ كيو . 
سان كرى أ©60100|-52101 01لا » ولا يشير رقم السبعة ملايين الناقصين الى انهم ماترا 
ولكنه يشير الى انهم شقوا عصا الطاعة على السلطة المركزية . وإذا حدث ان خضعوا مرة 
أخرى اللسلطة المرككزية ٠‏ افسيدخلون في التعداد. »وسيققز العدد الكلى للسكان ققزات 
هائلة بالملايين إلى اعلى ٠‏ بقدر عودة المتمردين إلى حظيرة السلطة , وهي قفزات لا تتفق 
بطبيعة الحال مع الزيادة السكانية الطبيعية حتى إذا حققت أقصى أبعادها . 

أضف إلى ذلك أن هذه التعدادات التي بين أيدينا لا تقوم دائما على نفس الأساس. 
فلم يكونوا في الصين قبل عام ١710‏ يعدون سوى من يشملهم الالتزام بالضرائب ٠‏ وكانوا 
يسمونهم جين تينج 0-9أ. وهم الرجال من سن 5 الى ا" سنة ؛فاذا أوفنا أن 
نستخرج الرقم الكلي للسكان كان علينا أن تضاعف العدد الذى بين أيدينا ٠‏ وأن نقبل 
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بأن نسبة العدذ الى شمله التغداد إلى المجموع الكلى هي 17 أها فى غاء ١1/41‏ 
وما بعده ققد كان القائمون بالتعداد يحصرون العدد الفعلى للسكان وكان الرقم الذ اثبتوه 
هو "اللا ماليوق تسسقء أما الاي العام على عاذ " الجين مبتع “ أن اللترمية 
بالضرائب 0 مص بعل السظان انين ا كين في عام + . وس الممسكد 
سبيطى بهذا لقان ء' 1 ا عه الك فإن هذه الأرقام اذا أخذناها على لد الطويل. ّْ 
وجدنا أنها تححفظ يقببعها ٠‏ والتشصصون معفقون على ذلك . .واقدم الأرقام ؛ أرقا 
الصين أيام آل مينج [4 1 1584) , لبست هن أشد الأرقام مدعاة للحذر: بل غنلى 
السو 

هذه هي باختصار المادة التي علينا أن نشتغل بها. فإذا نقلنا هذه الأرقام إلى لوحة 
الرسم البياني. تبيقا أن العساوى من يك عدد السكان لا يقوم إلة على نحى تقريي بن 
أوروبا الع ندها حتى الأورال والصين التى نحصرها في اطارالأراضي الأساسية لأقاليمها. 
وجاذير بالذكر أن الميزان يميل اليوم على نحو متزايد لصالح الصين نتيجة لارتفاع عل لات 
انرائيت رلكي العسايي العمردي بيه يريا بالصية : نوأ كان اويا سام لا. 
السعة الأخيرة رقا هلله نوا مع ب د عدد اسكان العالم : 
العدد الاجمالي لسكان العالم 

17 أن ايحي له احصائيات حقراشيي بلاقو الي ع برج تا 9 ل 
قل على نحو عام ع البشرية كل ٠‏ ومن الواضع اليس من لمكن أن تكد سق أن 
واليوم وتعلاق أكير مركرين يحص فيا السكان في العا . واذا كانت أوسا والصين قد 
جريا يخطراف سرع مج اللتالاق الأطرى في العالم. «نرها كاردجع لاسب عاط + ٠‏ فلا 
ظ 3 وي فا الأختياط إلا شاهداً على عدم اطمئناننا إلى الأرقاء | المتاحة . 

سم إذن انطلاقا ا 3 أو العاءز 0 الفععيية االمطليم الصية رلادرره ١‏ 

8 أخكاف للضي أر لوديا سقو الو الربيم البينائن الإجمالي متحلى شرقيا 
يحدد ‏ بناء على الأرقام العليا والأرقام الدنيا. منطقة عريضة من الاحتمالات 
(والأخطاء). يمكننا أن نتخيل في داخلها او بجوارها الخط الذي يعبر عن تطور إجمالي 
عدد السكان في العالم من القرن الرابع عشرإلى القرن الثامن:عشر . 
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ونمو( أطوط 'ل خصو ]| ذلا 


2000 


عمزطع وا عل مونثهاسمهم و١‏ ذنه! 5 اع 4 


10 5-0-6 
عممءنع'١/‏ عل مؤوأثهاسممم !١‏ ؤنه! 5 اع 4 
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؟ عدد سكان العالم من القرن الثالث عشر الى القرن العشرين. 


ويمكن إن تقول بضفة عامة أن سكان العالم من غام ١-٠‏ الى عام ١8٠١‏ يناء على 
هذا اللنسابه تضهرا على اقذى الظريل ماه الزيادة السكائية .ولا افلشد بهسا فى 
اعتبارنا بطبيعة الحال موجات الانحسار السكاني العنيفة والؤقعة الى تحيدتنا عتيا من 
قبل. واذا اخترنا لمقطة الابعداء. وهى الفمرة من غلم :+5 الى هام +5188 + أكقر 
التقديرات ابشناضا وهر :+78 ليون نسمة » واشعرنا لنعظةالاتعياء وليكن عام الا 
أكفر اللتقديرات ارتقاعنا ره ١78:‏ ملبون'تسمة": معني للك أن سكان العالم نزادوا 
بافسية +4 7 .. واليسن هناك أتسان مططرالى اتصديق هذه الأرقام ‏ واذا تحن اخهرتا 
لنقظة الأعداء أكف_التهديرات ارقفاعا وهو 02" مليون نسمة » واخعرنا لتقظه الانعهاء 
ابس السمقديات الشنقاش: ع 895 ملعبوق اسيل وقيى بير ويل ركس 
وما /اا(١١).‏ فان اتحاه الزيادة يظل قائماً ولكن بنسبة ١١78‏ /. حدثت هذه الزيادة فى 
فترة 0٠٠0‏ سنة . بمعني أن معدل الزيادة المنتظم ( والانتظام المقصود هو بطبيعة الحال 
انتظام افتراضي بحت ) يظل في حدود "ارا / ٠‏ وهي زيادة لا تكاد حركتها تلحظ اذا 
كانت سائرة على وتيرة واحدة وإيقاع ثابت. ولكن هذا لا يمنع أن تكون البشرية قد 
تضاعف عددها يقينا في هرّه الحقية الطويلة يقريوثها الأريعة.. هلام الخركة السكائية الععهد 
نحو الزيادة لم تعرقلها العثرات الاقتصادية ولا الكوارث ولا الوفيات الجماعية. وليس 
هناك شك في أن هذه هي الواقعة الأساسية الجوهرية في تاريخ الدنيا في الفترة من القرن 
النامس عشبر الى الكامن عشر .ولا يقعضر أثيرها على مسقرق اللعيشة فقط ؛ وإثا 
يتجاوزه إلى ان كل شيء كان عليه أن يتكيف مع ضغط البشرية التي زاد عددها في 

مجموعها . 
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وتلك معلومة لن تفاجيء مؤرخي الغرب قط : فهم يعرفون كل العلامات العديدة غير 
المباشرة ( احتلال الأراضي الجديدة . الهجرات . عمليات ضم مناطق الغابات والمروج إلى 
الرقعة المتزرعة « غسليات استصلاح الأراضي ٠‏ عسليات التعمير الحضري ..:) العي تدعم 
معطياتنا المترجمة إلى أرقام. أما الاستنتاجات والتفسيرات التي ذهبوا اليها فستكون 
موضع جدل . لأنهم بنوها على تصورهم لظاهرة التزايد السكاني تلاسوة مال ابرريويا + 
بينما الحقيقة الواقعة التي أبرزناها . وهي أهم حقيقة ضمها كتابنا هذا بين دفتيه وأكثر ما 
جاء ند من عقائق آقارة اباي الافظرابه والخيرة تستقل فى أن الانسان القصر على 
العقيات العديدة الس اععرينت تقدمه العددي في “كل للناطق ال كان يشعاليا " . الم 
تكن الزيادة السكاتية إذن قاضرة على أوروبا وعذها ٠‏ بل كاثت: شاملة للعالم كله : وتلك 
حقيقة تجعل من الضروري مراجعة الكثير من التوجهات والشروح . 

ولكن غلبت أن اتعود هرة أخرى آلى بعض اللسابات قيل أن سارل هكم الالعفابات 
اليك 

أرقام 

تقير الجدل 


استعرئا من غلماء الاحضاء منهجهم .| ذاستخدمنا أفضل أرقام يحب 
والصين لنستخرج منها تقديرا لعدد سكان الكرة الأرضية . ولن يكون لعلماء الإحصاء 
بشرضوا يشىء على هذا الشزيل الى سلكتاء ...اما خم اكيم و 
نفسها سلكوا سبيلا مختلفة كل الاختلاف ٠‏ إذ فيقوا العملية الى أبذا» ١‏ وحسيوا على 
التتابع سكان كل جزء من ” أجزاء " العالم المختلفة. يا له من التزام عجيب بطرق التفتيت 
والتقسيم التي يأخذ بها التلاميذ في المدارس ! ولكن ماذا كانت النتائج التي وصلوا 
اليها؟ 

لنذكر مرة أخرى وأخيرة أنهم جعلوا للجزر المحيطية من السكان مليونين . وهذا شيء 
قليل الأهمية في حد ذاته , لأن هذا الوزن الهين يتبدد في هامش أخطائنا 4 أمنا اقريقيا 
فجعلوا لها ٠‏ من أولها الى آخرها ٠‏ هليوق السمةه ٠‏ وهذا رقم جدير بأن نينا قشسه: : 
ونحن ثلاحخظ أنهم أضفوا على سكان أفريقيا وحدها سمة من الثبات المستمرء تلوح لنا 
بعيدة الاحتمال . ثم إن تقدير عدد السكان الذي عمدوا اليه ستكون له انعكاساته على 
التقدير الإجمالى لسكان العالم كله . ظ 

ولقد جمعقا فى جنول مالخضيا التقديرات المتخصصيق في بطلا لجال د والتعية عغدها 
نميا تلاحظ ١‏ ن كل حساباتهم تبدأ متآخرة . في عام 6 وأنهم متفائلون بصفة 
متحظمة حتى في البحث الحديث الذي قامت به مكاتب الأمم المتحدة 5. والرأى عندي أن 
تقديراتهم مرتفعة ارتفاعا مفرطا أولا فيما يتعلق بأفريقيا ألم سيا 
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ومن لكرأة مكان أن يرد الانساآن فى عام +18 ٠‏ وهر يكدر أعناد السكاق فى 
العالم . نفس الرقم ( ٠١‏ مليون ) لأوروبا الآخذة بحركة ديناميكة . وافريقيا التي كانت 
ساكنةٌ متأخرة ( باستثناء الشريط المطل على البحر المتوسط . مع التحفظ ) . كذلك لا 
يتفق مع العقل أن إرصد لآسيا فى عيلى .1538 ١‏ سزاء أدتى أرقاء هذ الجداول (١‏ +ع8؟ 
أو 1861 مليون ) أو الرقم الأعلى . وهو 1٠١‏ مليون . الذى تعجل كار سوندرز :087 


5 ثقبله . 
عدد سكان العالم مقدرا بالملايين 
(١‏ خ-8568 ي..5565ؤ ) 
"أن 0 1 أ م١‏ .وكء ٠‏ .نوا 
الجزر المحيطة 5 5 0 1 ١‏ ؟ 
افريقيا ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
ابا / 5 5 3 /اوم* انا 
مرب قبع ** ورب؟*” | بريي* ‏ بينب* 
ا السك 0 اساسا سينا ار 7 5 يني 
: 0 2 نا 
امريكا 4 ١١‏ : بن ١‏ م 
فا سي اع سيا ا 0 
أوروبا إها ركان 2146 ف مولع* عذن * 
ففاروسنيا ان 7 ات اسن ا سسا 58 
ا نرسية) 55 28 المت سياد سين 56# 2-6 
6 اع 34 1 ١.9١‏ .و١‏ 1" 
؟) المجموع 06 وعمب كرة أة ١‏ ا 
ل 6ط 1 كره م قر ٠.‏ م 
المضاور : 


*ع 1951 عرطمعوءنغل ,ؤعأامنا كموتولة دعل مزاعاان8 
** +-5)ع 5350 03 
*** دزكا| كل بلا2ع ناكا 


الأرقام التي بغير نجوم وردت في المصادر الثلاثة جميعا . 
الأرقام التى ذكرها سوندرز خاصة بأقريقيا قربناها إلى ٠٠١‏ . 
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واليس موشك في أن السكان في أفريقيا قائرا فى منعقصف القرن السابع غعشر التي 
ببذا به اللفول. كسيرة بابوية القديدة ١‏ فقد درا عند معصف القرن الساس عشر 
النزيف البشرى المتزايد نتيجة تجارة العبيد الزنوج المتجهة إلى أمريكا . والذي أضيف إلى 
النزيف القديم المتجه إلى بلدان العالم الإسلامي . والذى استمر حتى القرن العشرين . 
وما كفن أن يكين ذلك اله ولبلا على ما مقن أو تيه الصحة البرترعية . وعناك 
اليل اأكر على هله العصة الببرليجية بهل فى عقاوية مزلا البكان العسلقل 
الأوروى : قفي القرن الساوس عشر لم تنقتم القارة السؤداء أمام البزتقالييك , علي 
الرغم من المحاولات التي قاموا بهاء كما انفتحت أمامهم البرازيل . لأن السكان الأفارقة 
قاوموا ببسالة . كذلك لدينا دلائل تشير إلى وجود حياة ريفية كثيفة إلى حد ما . لها 
قراها الجسيلة المسلقة الملسصمة الفى سيمغد إليها امد الأوروى قن القرن العاسم عشر 
فيقسد عليها أهرهة 791 

ولكن الأوروبيين لم يصروا اناك على الابسرار فى العقدم للاسعيلاء على بلدان 
أفريقيا السوواء . لأتهم أصييرا مقذ أن نركوا على الساخل ها سمي بالأمراض “ الحبيقة " 
وهي : أنواع من الحمى المتقطعة والدائمة . و" الديزنتاريا والسل والاستسقاء ". ولا 
ينبغي ان ننسى انواع الطفيليات المختلفة . وكلها امراطن قلفيتك الاوردبيين تسيا 
ناهظا (1؟) . كانت هذه الأمراض : هى والقبائل الناسلة ٠‏ الممرسة على القعال: غائقا فى 
وجه الأوروبيين. كذلك كانت الأنهار فياهها السريعة الجارفة تقطع الطريق + قبن هذا الذي 
يمكن أن يجازف بالملاحة ضد تيار نهر الكونغو بمياهه العارمة ؟ يضاف إلى هذا ان مغامرة 
الأوروبيين فى أمريكا وفى تجارة الشرق الأقصى اجتذيت. كل طاقات أورويا التي كانت 
اعسانانيا معجية إلى اقياعات مشعلفة . ركايت القارة السوواء تقل من لقا تقببها: 
وبسعر طيب ٠‏ بودرة الذهب ٠‏ وسن الفيل , والرجال . فمن الذي يطالبها بالمزيد ؟ أما فيما 
يتعلق بتجارة العبيد الزنوج فهي لم تبلغ هذه الأرقام البشرية الضخمة التي يحلو للناس 
تصديقها. كانت الأعداد مخدودة حتى فى اتجاه أمريكا . على الأقل 'قياسا على طاقة 
الففل . وقكننا على سبيل اللقارنقه: أن تذكز أ سرقة الهيرة الاب لعدية الى أمريكا من 
عام 1759 الى عام ١774‏ لم تمثل أكثر من 44.٠٠‏ نقلة بحرية ؛ أي أقل من /٠٠١‏ 
نقلة بحرية ستويا (14؟). كذلك كان عدد الاسبان الذين رحلوا فى القرن السادس عشر 
من اشبيلية الى أمريكا قى اللفوشظ ماييخ ألف وألفين سغرياا (78]. حمى 13 قبلنا 
تقدير عدد العبيد برقم لا يمكن تبريره عقلاء وهو 2...٠‏ من الزنوج سنويا (وهو رقم لم 
يمكن بلوغه إلا في القرن التاسع عشر وفي السنوات الأخيرة للنخاسة ) فإن ذلك الرقم لا 
يمكن أن يتناسب . على اقصى حدء إلا مع عدد سكان كلي قدره 8 لبون لسسمة : 
وخلاصة القول إن تقدير عدد سكان أفريقيا بمائة مليون تقدير لا يعتمد على أى معطيات 
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يقينية . وهو تقدير يظقف غلى الأرجم التقدير الإجمالى الأول ٠‏ البراقي ٠‏ الث أورد: 
فى عام |١5‏ جريجوري كينج وذاكا بأزمؤة7 6 (50 مليون ) : واكعفى الئاس بعد 
ذلك بتكرار الرقم القديم . ولكن أين وجد جريجوري كينج نفسه هذا الرقم ؟ 
لدينا بعض القديرات : معلا تقدير روسل اه#دهنه 0 .ل 53؟) الذق حسب عده 
سكات السال افريقيا في القرن السادس عشر . فوجدهم ثلاثة ملايين ونصف ( وانا نفسي 
فذرك سكان سال أقريقيا فليرئين رلكشى لى اعد على سبررات رصيثة ) . أما'قيه 
يختص بمصر في القرن السادس عشر فلازلنا تعفر إلى البيانات . هل بحق لنا أن تتحرضش 
أن عذه سكاتها كان عله رقم ” إلى ٠"‏ ملييون أعسماةا غلى أق أول العقديرات الرضيةة 
الى ترجع الى غعاء ١17948‏ وتنسب الى مصر 15.2٠0٠.‏ فق السيكان . وعسلى. أن 
التناسبات الحالية تساوي في السكان بين مصر وشمال أفريقيا؟ وسكان مصر يمثلون اليوم 
عشر سكان أفريقياء وكذلك سكان شمال أفريقيا اليوم عشر سكان أفريقيا. قإذا قبلا هذا 
التناسب بالتسبة للقرن السالاس عشر فسيكرن سكان افريقنيا بين ١5‏ و 86؟ مليون 
نسمة, إذا ما أخذنا بواحد من الأرقام الثلاثة التي أشرنا اليها من قبل . وآخرها هو تقدير 
عدد سكان مصر في نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ والتقديران الآخران ينصبان على القرن 
الساس عشر . رفكذا سرى أن رقم ال ٠١١‏ مليون بعيد جدا عن هذه التقديرات 
التقريبية . وليس لدينا بطبيعة الحال ركيزة نستعين بها لبلوغ مزيد من الوضوح. وسنظل 
مترددين ٠‏ لا ننتهي إلى تحديد رقم . ولكننا سنظل رافضين رفضا قطعيا لرقم ال ٠١١‏ 
مليون. 
كذلك الأرقام المقترحة بالنسبة لآسيا أرقام مبالغ فيهاء ولكن الجدل فيها لايتسم بنفس 
الحدة . والراي عند كار سوندرز (110) أن ويلكوكس اخطا فئ:تقدير عدد سكان الصين 
حول ١١١06٠‏ قبل أن يستولي المنشوريون على بكين بست سنوات؛ بسبعين مليون نسمة؛ 
ثم هو ينتقل بجرأة من هذا الرقم إلى الضعف ١0١(‏ مليون). في هذا الفترة الرهيبة من 
التاريخ الصيني يمكن الجدل في كل شيء. والشك في كل شيء ( والسؤال المطروح هنا هو 
هل يمكن ان يكون المطالبون بالضرائب , الجين تينج ؛ بالنسبة إلينا مجرد علامات ضوئية 
نستعين بها على تحديد الطرق . مجرد وحدات ضرائبية ؟ ). ويلكوكس مثلا اعتمد. على 
تونج هوا لوه اناه ا 2/لالآ 0056 1 (ترجمة شينج هين شين). ولنا أن تفعرض أن هذا الرقم 
معتقش: وعلينا . على أية خال : أن تَأطْل فى اغسياونا غمليات:الققل وسقك الدماء 
الرهيبة التى صاحبت الغزو المنشوري . واستنعج يوشر :508لا .8 .8(8؟) تقديرا لعدد 
سكان الصين في عاء 6/ا6١‏ هو 6لا مليون . وفبى عام ١5١‏ رقم ١١٠؛‏ وفي عام 
لدينا رقم رسمي هو 5١‏ مليون . وقد عدله أحد المؤلفين إلى 14 مليون وعدله 
مؤلف اخر إلى ١١١‏ مليون؛ وهذه ارقام عن سنه 6٠‏ عندما كان النظام المنشوري قد 
ش اجر 


فرض نفسه ؛ أما في عام 1714 فيحدثنا أحد الرحالة أن سكان الصين كانوا حوالي ٠١‏ 
مليون انسمة : وكان تقديره هذا قائما على أساس مغامل قدره 5١‏ أشخاص لكل " نار" 
أي لكل فرن أو بيت ؛ على اعتيار أن الفرن هو صلب حياة البيت . وهو معامل مرتفع 
حتى بالنسبة إلى الصين . 

ولن يعدت قبل عام ,أو على الأحرى قبل احتلال فورموزا مرة أخرى .في 
عام "1147 ٠‏ أن يبدأ تزايد السكان المذهل في الصين . شبيها بالموجة العارمة الطويلة 
المدى . كانت الصين في مأمن . تحتمي وراء حركة التوسع القارية في آسيا التي وصل بها 
الصيثيون البى سيبيريا وآلى معغوليا وق راسعان والعيت , وكات الصين »في نظاق 
حنددها . تكيش بعمالية عسي غائلة ٠»‏ ققد أمعقات عل الأراضى امنطمة . ول البلال 
الثقابثة قري ف الخناطق الجبلية التي" اتعشى فيها الرواة. + يحرقون القابات.٠‏ ويحولرن 
أرضها الى سقول .>وكان البرعغاليون قد أوخلوا عفاك محاصيل جديدة » عند القرن 
السادس عشر . فبدأت تشهد في هذ الوقت انتشارا واضحا . مثل الفول السوداني 
والبطاطا . وبصفة خاصة الذرة . إلى أن جاءت البطاطس من اوروبا بعد حين . وإن لم 
تصبح ذات اهمية إلا في القرن التاسع عشر. واستمرت حركة التعمير دون عقبات ضخمه 
حتى عام ١7‏ تقريبا: غندئذ اخذت شريحة الارض المقدرة لكل فرد. تضغر تدريجيا. 
نقد كان السكان يعراجدون أسرع من تزايد المكان الصالح للزراعه . ما في ذلك 
شك(5؟). 

هذه التسولات العسيقة تعيتا على التعرف على معالى " ثورة زراعية " صينية واكبنتها 
قورة سكائية قرية طغيت عليه . زالأرقام الجعملة عن العالية : 18-١‏ علسرن في عاء 
ولاك ؟ ١82‏ في عام 317 4 قا في عأم 1 2 اا فى عام 5978 556 
في عام .14041171 في عام ا#الالا ا ٠‏ فين عياع +:8ل0ة ه "الا في قاء 
+ قي 1( ]وو #التصن الشرا .هن حورج ستونتون 518100100 6801086 ؛ الذي كان 
سكرتيرالسفيرالانجليزي في عام ٠ ١7417‏ أنه سأل الصينيين كم عدد سكان الامبراطورية 
الصبنية : فأجايرا غليةه إما يزهو واما يها بصبراعة + “81 ملبوق 1110 . 

ولكن لنعد إلى سكان آسيا فى مجموعها . كان المألوف اعتبار عدد سكان اسيا 
شعف اركلكقة أبفال عمد سكان السث + بالأقرب: إلى العواب أن يتيخ ضعت العلد لا 
ثلانة أمثاله : لأن الهتد لا يبدو أنها كانت تتساوئى مع الصين في عدد السكان . وهئاك 
تقدير لعدد سكان الدكن في عام 7-1 علبية ) اصعيادا على وذاتق مشكرك 
قيياء يبدو أنها تبعل اليكذ كلها هن السكان ١١١‏ مليون نسمة (19] » هذا تقدير 
أغلى من تقدير الرقم الصيني "الرسمي" المعناضر : وليس قثاك إثسان عليه بالضرورة أن 
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بصدق علا التقدير. ثم إن الودن عات فى اثنامهنا القرن ‏ الساسى غتر .سن معاقات 
رهيبة اجتاحت أقاليم الشمال (7”7). ولكن الدراسات الحديثة التي قام بها المؤرخون 
الهنوة قبرة الغراء والريادة السكانبة القرية فى اليند فى القرن السابع عشي ( 76ل كذلك 
ماك تتقدير فرنسى غير متشرر يرجع إلى عام 719/517 (18) ينسب إلى الهقد من 
السكان 188 نسسة .بيضا كانت السين " الرسميبة " تذكي مت غاء عءالآلا وق 9178 
مليون . الا ان المغامرة الاحصائية لكينجسلى ديقيس )١١(‏ 030/5 لإع|61095! لا 
تعطينا المبرر الذي يمكئنا أن نبني عليه قبولنا لعدد منخفض من السكان في الهند . ولهذا 
لا نستطيع تصديقه تصديق الأعمى . ش 

على آية حاك مقن تصسدير صدد مسكان أسيا التعرض فيد أن بكرن صعف أن ثلاث 
أمثال عدد سكان الضين يأتدقالة 2 8 ار مليون نسمة في عام دقر ؛ وكأن 
8 أى ١‏ -ة مليون فى عاء .119/8 . ونعيل الناقيد مرة أشرئ اثنا ترجيم + وربخاصة 
حول متقتصق القرن السابع عشر ؛ الأرقام الدنيا . والنتيجة أن المجموء الكلى لسكان 
العالم حول عنام ١7٠‏ يكون حاصل جمع الأرقام التالية : 


افريقيا 8" إى ٠‏ 8 عللدون لسعة : 
العينا #8٠‏ الى ١و‏ لصوت . 
أوروبا ٠‏ مليون , 

أمريكا ٠‏ مليون , 


الجزر المحيطية مليون . 

هكذا نصل إلى نفس الخطوط العريضة التي تضمنها حسابنا الأول مع نفس هوامش 
الشك . 

القرون 
بعضها بالقياس الى البعض 

كاتنت عملياث العحقق من أرقاء السكان النى أجريناها تقوء على اسان اللكان» |ذ 
تتبعناها من قارة إلى قارة؛ وهي لا تستبعد أن نقوم يسليات فق أ سعوية خحرييا 
على أساس الؤمن. قنرنا بعد قرن . وقد قدء ياول«موسبرت: (/7) فوةجا أوليا لهقا 
لساب بالتسبة لأوووبا فى الققرة من شام 158٠+‏ إلئن هاء ٠ 1108٠‏ اسعرقه قي 
بملحوظتين, الأولى: أن الأرقام النهائية هي أقل الأرقام تعرضا للجدل ؛ والثانية : أننا 
عندما نرجع القهقرى من التقديرات الحديثة الى التقديرات القديمة: فإنه ينبغي علينا أن | 
تقعرش أن ادكرق عاك اتبودارات "بدييية * فى الدير السكاض. رالتقبييةانيا تصبل بالتسبة 


وذ 


لأورريا أبى عام فقا إلى رق 5 ملبرن نسمة وأن تسععم. نظرا لأن الاتحدارات 
كانت قليلة العدل. عض أن .ويلك كين مغلا لم يقبلها .رق 215 مليون لغام ٠بباا‏ ؛ 
ورقم ١11‏ لعام ٠‏ ؛وا١١‏ لعام 0 ؛ و١٠١٠‏ لعام ١٠١٠١‏ وهنا يشير الى أن 
هذه الطريقة من اللمساب على اباس خظ اتعدار الزمج. تعطينا تقديرا أغعلى لغيه 
السكان في القرن الغامن عشر بالقياس إلى التقديرات الجارية ؛ ومعنى هذا أن الزيادة 
السكاتية العى تنسب عادة إلى القرن العاسع عشره يتعبب سزء منها الى القرن الذي 
سبقه. وهو القرن الثامن عشر. ( والأرقام المذكورة نوردها بطبيعة الحال مع التحفظ). 

وفنانحن أولةء شرى أسامتا معدلات' نمو سككالي * معقنزلة *, تؤكدها فى ططروطها 
العريشة يعض البخرك, وهل المعدلاف في . 2 1 

ارا 7 من عاء 15.١‏ الى عام 2150٠‏ كر؟ /ز من :1504 الى. ١1/8٠‏ 4 وغ / 

ين «قلا! الى فنا ارط ان هن 18٠-٠-‏ التن 186 . ونقع مرة اخرى ؛ فيما 
يختيص يغام ١٠‏ .على رقم ك . يوليوس بيلوح ؛ وشو . ٠‏ مليون نسمة على وجه 
التقريب لأورويا كلها . ولكننا لا تشكم علن ولآأثئل جاذة تعقمد غليها في هذه الحركة 
التكرصبة ضد اتجاه العيار: من 1٠١‏ إلى غاء 31+٠١‏ في .هذه القعرة المضخطرية الع 
لغرف عبنها أن اتخسارا سكانيا شديدا ألم بها عن غام 18٠‏ إلى عام - 168 , ثم تبعه 
ند صاغد قو من عاء 348.٠‏ إلى عام 158. 

وليس من شك في أتنا نسعطيع ٠‏ على مستوليتنا ٠‏ أن تتلقف المنهاج السهل الذي 
اتبعه ياول موبرت ٠‏ والرقم الذي يتسم بأنه أقل مجازفة بالنسبة لعام 11٠١‏ ؛ وهو رقم 
٠‏ مليون نسمة لأوروبا . هو عبارة عن قمة حركة مد سكاني طويلة . يمكننا أن نتردد 
في الأثغيار بين ثلاثة اتحدارات » أحدها معدل 'آره // عن العزايد السكاني من عام 
٠‏ إلى عام ١١0١‏ . والثاني بمعدل 4ر؟ / عن الفترة من عام ١١65١‏ إلى عام 
+1 والآخير بعال + آز عن القيرة مج على :118 إلى على ٠‏ قا .رومن النطقي أن 
نِأَخْذ بالمعدل الأخير. وهو 4 /إ؛ لكي نستنتج الزيادة السكانية بين عام ١46٠‏ وعام 
٠‏ ». والنتيجة هى: ان من المحعمل أن يكون عدد السكان في عام ١50٠‏ في اورويا 
حوالي 00 مليون نسمة . وإذا قبلنا ما ذهب اليه كل المؤرخين من ان سكان اوروبا فقدوا 
خمس عددهم نتيجة للطاعون الأسود ومستتيعاته» فإنتا يكن أن لسعسع أن عذه السكان 
كان في الفترة من ٠٠.‏ الى ١١6.١‏ نحو 59 مليون نسمة. ولست ارى ان هذا الرقم 
يسعارضن مع البداهة والمعقولية. وإذا أخذنا في اعتبارنا ألوان التخريب والبؤس المبكرة 
التي حاقت بشرق أوروبا ؛ والعدد المذهل من القرى التي تلاشت في ربوع أوروبا قاطبة إبان 
محنة السنوات من 0 الى 4 وجدنا أن هناك ما يدعم تصديق رقمال 195 


وذ 


مليرج الرظع: وه يرقب قريب مع المقدير اقول النى كدي راديس بيرج 741 
مليون .١‏ 

ويرى يعيضي الؤرشين في الاتفقاضة السكانية القرية عالى سدى القرن السادين عشر 
الظريل بجذوره فى القرن السابسق وامتداداته فى القنرن اللاحق (1358:.1401) 
“تدريها" عد الانحيارات السقائية السايقة 783 ونث أرقانا أن عهد السكان 
سجل تعويضاً للفاقد . ثم سجل زيادة تجاوزت الحد القديم . وأيأ كان الأمر فإن هذه 
موضوعات فكو الجدل فيها . 


فشصور 
التفسيرات القديمة 

فى أن ترويراينا فى المشكئلة العى أشرنا البها فى البداية » مشكلة العزايذ ' العام ' 
الستكان العالج . وتدفعنا الزيادة السكانية في الصين على أية حال . وهي زيادة واضحة 
ولا جدال فيهاء شأنها شأن الزيادة السكانية في أوروباء إلى مراجعة التفسيرات القديمة . 
والرأي عقدنا أن على المؤرخين أن يلبسوا ثياب الحداد ويترحموا غلى تفسيراتهم القديمة 
العى ماتت وائعهت ٠‏ أولثك المؤرخين الذين كانوا يصرون على تفسيرالزيادة السكانية في 
الغرب بأنها جاءت نتيجة انخفاض معدلات الونيات في المدن (وهي وأن انخفضت كانت 
ماتزال عالية جدا(79)] ٠‏ ونتيجة لتقدم الصحة والطب, وتراجع الجدري . وانشأء شبكات 
المياه الصالحة للشرب ؛ والانخفاض الحاسم في وفيات الأطفال. بالإضافة الى الانخفاض 
العام في معدل الوفيات ٠‏ وزيادة متوسط سن الزواج. وهذه كلها 55 لها وزنها . 

ويقبغى علينا آن نلعيس » بوسيلة أو بأشري : فى مكان آخر غس الغرب + تفتسيرات 
متناظرة أو لها تفس الوزن + فى الضين معلا كانت الؤيجات ذائما " مبكرة وخصيبة ": فلا 
مكن أن نذكر هنا كسبب لزيادة السكان انخفاض متوسط سن الرواج أو حدوث قفرّة في 
معدل المواليد؛ أما الصحة في المدن خيدلنا على سوء حالها ما كان يحدث في الصين, 
فهذه مدينة بكين الهائلة التي بلغ عدد سكانهاء على ما قال سائح انجليزي في عام 1791 , 
ثلاثة علايين انسمة (-4) ٠‏ على مساحة كانت يقينا أقل من مسالحة لندن. الى لم يصل 
عدد سكانها آنذاك إلى مثل هذا الرقم الخرافي؛ بل كان بعيدا أشد البعد عه ؛ كانت الأسر 
في بكين تتكدس فى ببوت متخفضة تكسا لا يكاد الإنسان يصدقه. فما يمكن أن يكون 
للصحة في تلك الظروف شأن. 

كذلك. حتى إذا لم نخرج عن حدود أوروبا . كيف نفسر الزيادة السكانية السريعة 
النى حدثت فى .روسيا ( ققد تضاف غدد السكان من عام 1991 إلى غاء ١1/88‏ من 
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هليون الى 8؟ مليون ) ا فى وقت كانت فيه تفتقر إلى الأطباء والجراحين )6١(‏ ولم 
تحن المدن تراعي من أمور الصحة يفا ! 

ناذا خرجنا من القارة الأوروبية مرة أخرى . فكيف نفسر ما حدث في القرن الثامن 
على من ياد آلى أعدله الال مكسيتبية ؛ رالألسياق + والبرتقالبين قي أعريها القي لم 
يكن بها آنقاك أطباء ٠‏ ؛ ولم تكن رساية الضحة فبيلا شيعا مذكورا ٠‏ وبخاصة في مدينة ريو 
دي جانييرو . التي أصبحت منذ عام 7 عاصمة البرازيل . تلك المدينة التي كانت 
الحمى الصفراء تزورها بانتظام . والعي كان الجدري فيها . كما كان في كل أمريكا 
الأسبانية . يصول ويجول على شكل وبا ٠‏ يضيب الرطى يععقن تند في أبداتهم و يضر 
عظامهم " (47) ؟ أيا كان الأمرء فأقرب الظن أن كل أمة كانت تعرف سبيلها الذي قضي 
فيه ليزداد عددها. ولكن سؤالا يبقى بغيرإجابة : لماذا كانت موجات الزيادة السكانية 
تحدث في أركان العالم كله في وقت واحد ٠‏ أو في وقت واحد تقريباً؟ 

وليس من شك في أن الدنيا كلها شهدت في كل ربوعها ٠‏ وبخاصه مع النمو 
الاقتصادي العا م الذي حدث في القرن الثامن عشر ويل قيله يكثير . ضاغفة الأمناكن 
المقاحة للبشر ٠‏ فقد خرى استعمار لكل بلاد الدنيا ٠»‏ وسكن الناس في | أراضيها التي كانت 
خائبة أد شه ظالية .وحمت أورويا ريف مين الألماكن الخبرية:: رمن التجاء ٠:‏ تلقئئه مين 
وراء البخار . ومن الجزء الشرقي من أورويا أيضأ بعد أن خرج من " همجيته ' على حد 
قول القس دي مابلي 1/361 06 ؛ كان هذا الجز ٠‏ الشرقي من أوروبا أو ما سمي بالشرق 
الأورويي يعني حثونا روسيا + كما يعني الربوع المجرية . ذات الغابات والمستتقعات 
والظروف اللاإنسانية , التي استمرت فيها ردحا طويلا من الزمن حدود الول لمانا 
بما اشتعل فيها من معارك ٠‏ ثم أن يومئذ أوان زحزحتها الى الجنوب زحزحة كبيرة. و 
حقيقة تصدق على أمريكا كذلك ٠‏ وليست بنا حاجة الى الدخول في تفصيلاتها 4 
فيها ذلك عسدق عالى اليدد. حيث يذ استعمار أرض الريجور “نوة؛ السرداء القريبة 
من مباي(47). وتصدق أيضاء وعلى نخو أكثر . على الصين التي شغلت في القرن 
السابع عشر فلء فرافاة كشيرة واععمار البواةق تارة في أراضيها واثارة اف المناطق 
المجاورة لها . ويصح أن نذكر في هذا المقام رينيه جروسيه 67005561 2606 الذي قال: 

" إذا كان علينا أن نقارن تاريخ الصين بتاريخ جماعة بشرية كبيرة أخرى ٠‏ فعلينا . على 
الرغم من أن هذا الأمر يلوح منطويا على التناقض والمفارقة . أن نفكر في مقارنته بتاريخ 
كبدا أو الولايات المتحذة الأمريكية. ويدور الأمر فى الخالعين أساسا ‏ بغض النظر عن 
صروف السياسة ‏ حول غزو مساحات شاسعة من الأراضي يقوم به شعب من المزارعين لا 
يجد في مواجهته إلا شعوبا ققيرة قورشك أن تكون من البدو الرحل .” (84] ثم استمر 
هذا التوسع قي القرن الغامن عشر أو عاد آنذاك هن جديد . 


أيا كان الأمر. فإذا كان هناك توسع «جديد وعام ؛ انتشر في ربوع العالم: فإنما يرجع 
السبب في لك الى زيافة أعهاد البقس لقف . ه عيلى الأخحرى ١‏ اتعيجة الريادة 
! أعداد البشمر ؛ أكثر من كونه سببا أدى الينها ٠‏ ناك حقيقة واقعة تتمثل في أن البشر كان 
لديهم دائما مكان ٠‏ فى متتاول اليد امكدهم أن يضمره اليهم كلما أراوذا اد علما 
:احتاجوا. حتى في أيامنا هذه . وفي عالما هذا الذي أصبح عالما " منتهيا " ؛ كما يقول 
يول فاليرى ١/3181‏ اناج . مستخدما لفة استعارها من علماء الرياضة . يلاحظ عالم 
اأقصصاد آريب: أن * الاسافية لم ويد تست قصركيا لازا عيسسبي ثاق دولا ارش 
أرجتعهة فاقبة “ 4883 ولكدبا ها قزال تعلك أماقن خالية # فسا ترال مناه :القايات 
الأسعواتية + ومتاطق الاسكيسن فل وامتطقة القطبية الشمالية » حيثت كن أن تقدء الينا 
التقنيات الحديقة الكثير من المفاجئات (55). 

وطق أن هذا افيس غير عرهر العوال) السوال القققى كباتق ولايواك شوة لمالا لعب 
* العراقق الجغراقى * فى مناظق مععددة » في الهنى والصين وررسيا والجر وأمريكا وغبير , 
قله ركذك , لعبعد أى رقت بعيقه + أعتحرلنا العاس في برقت وإحد قريب الى قزر اللكان . 
يمنا كان الذكان معاها داقسا ؟ العرامى كو جرعرالشكلة . يكن أوتععبر الالإنماد 
العالمي ‏ الذي كان فعالا وإن ظل واهيا هشا ‏ مسئولا وحده عن حركة عامة وعارمة الى 
هذا الحد. إثه أيطا تعيجة يقدر مآ هر سببا, 
ايقاعات المناغ - ظ 

لا وك أن خصو اسان خبال هذا العناغم اللي يعسم بالكمال.. قل هذا الككمال 
. و كثر . إلا اجابة واحدة على السؤال المطرؤح . إجابة لم تعد اليوم تثير ابتسام العلماء 
لعي : ألا وهي تأثير التغيرات المناخيةٍ . كانت عفاد لقيرات: مسغرة في الخرارة : 
وفي نظم الضغط الجوي أو الآطر, كشقت عنيا البحرث الكغنة النى قام يها المرخون 
وعاليا ء الأماة اطوية مزشرا .قت عر المقيرات الفاقية قزل على. التقسار ' 
ومجاري المياه ٠‏ والمناطى المتجمدة . ومستويات البحار عوقو الارل؛ ونمو القمح ٠‏ شجار 
الزيقوق ٠‏ والكرويم . وأطيواتات". وكذلك البشر , ' 

لم متكي الديلاء يرث القرن أنخاسى عشر رالفرخ العام عر , ال سيهمها رفيا كما 
سيف كان عابين دل و .به امن اليه يحشين على ها شيعه الأرض + ولا شب : 
غيره. وكان إيقاع الساسيل زترعيهها + وقصررنا عي الوناءبالفاوة أمررا قكر الحياة 
المادية كلها . وكان هذا يعني حدوث ضربات مفاجئة تنفذ كالأنياب في لب الشجر. وني 
أ الانسمان : وكانت طائفة من هذه التغيرات: تظهر في أركان المغمورة في وقت: واحد. . 
وى اللناس إلى تفسير ظاعرة درامنيا هذا باقعراقات مقطفة . تليق من العراض الى 
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يهو تجمد مياه الأنهار والنهيرات واليحيرات مؤشرا فيما يبن العقيرات الماهية . غي عام 1818 
(ومن قبله في عام ١187‏ انظر المجلد الثاني من كتابنا هذا ص ١4‏ ) تجمد نهر التيمر من كوبري 
لندن بريدج الى كوبري بلاك فراير بريدج عع لم8 روزم ياعواظ 10 ععلاحظة مرولونز دوع © وتحول 
سطحه المتجمد الى ساحة سوق فسيحة. 


افتراض آخر + وكان متها ذلك الافعراض الى تعلقرا به بالأمن والذى ذهب الى وجود 
تغيرات فى سرعة ما أسموه التيار الدافق 5]:830 81[ . فقالوا إن انخفاضا عاما في 
الحرارة أصاب نصف الكرة الشمالي في القرن الرابع عشر . وإ الكتل الثلجية في الأرصفة 
المتجمدة زادت. وان برد الشتاء تصاعدت حدته . وادى هذا التغير في المناخ الى انقطاع 
طريق القايكينج الى 'أمريكا لما اعترضه من ثلوج خطيرة : " لقد أتى الثلج الآن [...] 
ولم يعد في مقدو إنسان أن يسلك الطريق القديمة دون ان يعرض حياته للخطر ".. هذا 
ما كتبه قسيس نرويجي في منتصف القرن الرابع عشر . ويقولون إن هذه المحنة المناخية 
قصلت المستعيرات التورسائدية عن جرونلقد» وانظر إلى جفت ارليك الذين :تاضلرا اللرت: 
وتشبثوا بالحياة دون جدوى. ووجدوهم مدفونين في التربة الجليدية . فهي الشاهد المؤثر 
على هذه الأحداث (/!ا4). 
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كذلك يصفون عصر لويس الرابع عشر بأنه " العصر الجليدي الصغير" على حد تعبير 
شوف.0 .ل 5680108 (28) ٠‏ ويصورون البرودة التي طرات على المناخ انذاك وما احدثته 
بقائد أوركسهرا يقرض آراذاتقه على العازكين؛ فقد اسبيدت اليرودةبالتاس استبدادا اشد 
لكاينة من اسعبذاد اكألك لريس الرابع عشر الذي كان يلقب باللاك الس ٠‏ ولقد كانت 
البرودة تمحدث اثارها في أوروبا . حيث الحبوب . وفي أسيا . حيث الارز ومراعي 
الأسعيس : وفى بمنطقة البروقاضي : حيث الريعرق : رفي البالثر الايكتدنافية: حية 
سعس تراك العلج اللساقط والجليد الصلد وقعا طريللا . ولايتعهى.بهاية الشعااء . قإذا 
اسرع الخريف بالقدوم قبل موعده., ويرة و لم يجد القمح فرصة للنضج : هذا ما حدث 
في السنوات حول عام ١19١‏ . التي كانت أشد السنوات برودة منذ سبعة قرون (59) . 
كذلك في الصين حول منتصف “القرن السابع عشر تعددت عوادي الطبيعة . من كوارث 
جفاف إلى امطار جراد ٠‏ وتتابعت ثورات الفلاحين في أقاليم الصين الداخلية . شبيهة . 
بثورات الفلاحين في فرنسا إبان حكم الملك لويس الثالث عشر. كل هذا يعطي تقلبات 
الحياة المادية معنى إضافيا . وربما شرح تزامنها. هناك إذن إمكانية وجود ترابط فيزيقي 
على مستوى الكرة الأرضية؛ وإمكانية وجود عمومية يحيط بها نوع بعينه من التاريخ 
البيبولوض. الشامل لأبعاة الانساتية كلها .وها مقلت هذه الافكائية بالستية للكرة 
الأرضية رحدتها الآولى م غلك الرسدة الى سيقي الاكتكاقات :الكبرى برقت كبير» وسيقت 
الثورة الصناعية وتفسيرالنظم الاقتصادية . 

وإذا كان هذا الففسير المناتى يتظمن شيئا من الحقيقة , وهو ها أؤمن به . فيثيقى 
علينا أن تحار من الميالقة فى تيسيظة . فكل مناخ عبارة عن نظام معقد شديد 
الععقيد. ولا فكن أن تحدث آثاره على خياة الثبات والخيران والبشر الآ سالكة سيلا 
كثيرة الانحنا ءات والالتواءات ٠‏ تتنوع بحسب الأماكن والزراعات والفصول . فهناك في 
أوروبا الغربية المعتدلة مثاخيا " علاقة تناسب سلبية بين كمية المطر الذي يسقط فى الفترة 
من ٠ل‏ يوثية الى -لا يرلية “ روفاك * علاقة ادزالسي اإنجابية يون النسرة القرية [ للأياد 
المشمسة ] في الفترة من ١١‏ مارس الى ٠١‏ مايو وعدد حبوب إسنابل] القمح " .)0١(‏ 
وإذا نحن أردنا أن نثيت أن هناك نتائج هامة تنجم عن اختلال المناغ ؛ فلا بد أن نبرهن 
على هذا الاختلال بالدليل المأخوذ من بلاد المنطقة المعتدلة التى كانت أكثر المناطق سكانا . 
كانت فيما عضى "آك ا البلتة أسية باننسية لظماء أأررويا القريية * 1 :9ن : مهفا يون 
البرهان ساطعا. إلا أن الأمعلة العى أوزردها اللؤرشون على الآثار المباشرة يشاح على 
المحاصيل كثيرا ما تدور حول مناطق وزراعات هامشية. مثل القمح في السويد . 
والوضع الحالي للبحث؛ الذي ما يزال قائما على نقطة واحدة من بين نقاط عديدة . وضع 
لا يسمح بالتعميم . كذلك لا ينبغي علينا أن نبالغ . ونتعجل بأحكام مسبقة على أجوبة 
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لي تأت يعد + واما ستاتى قي المستقيل . وغلينا آلآ تفقل عن طعف ره اليشر اتفظري فى 
مراعيدة قري الطببعة العارمة . وسراء ان الطون السقرى امراك سين القية أو لم 
يكن( با يأتي به من مطر وحرارة ورياح) . فإنه السيد الذي يسيطر على البشر . ومن 
البديبى أن مؤرغن الاقعصاد قى العهد القديم + الني انتوى بنهاية القرن العامن عشر- : 
كانوا يرون أن الاقتصاد يسير على إيقاع منظم . يقوم على تتابع يبدأ بالمحاصيل الجيدة 
٠‏ ليها المحاصيل الأقل جودة - رمن بعدها المخاصيل الرديفة. ولكن ترالي التكيات 
بضرباتها المتكررة هو الذي يحرك ذبذبات هائلة في الأسعار . تحرك بدورها مئات الأشياء 
التي ترتبط بها . وهل منا من لم يفكر في أن هذه الضربات المتتالية العى تكروه 
يشبه الموسيقى المصاحبة الملحة من بعيد , لا ترتبط جزئيا بتاريخ المناخ المتقلب؟ ونحن 
نعرف حتى اليوم الأهمية الجوهرية لرياح الموزون الموسمية : التي اذا تأخرت عن موعدها 
أحدثت بالهند خسائر لا سبيل الى تعويضها . فإذا تكررت الظاهرة . ظاهرة تأخر الرياح 
اللوسحيك؛ سفنيين أو قلانك سترانة متعالية . حذقت بجاعة . ل بعس الآسان فى حلك 
البقاع من ربقة الضغوط المناخية الرهيبة التي يتعرض لها . وما ينبغي كذلك أن ننسى 
كوارث الجفاف التى شهدتها فرنسا وأوروبا الغربية فى عام 151/5 ؛ أو ما جرى على نظام 
الولايات المتحدة شرقي جبال الروكي ماونتينز 18105مناهالة لماه (؟ 0). 

وللإنسان || شاء أن يعسو هعدما يتصور أن هذا العفسير الععمد على التاخ » وعلى 
السباء وافلاقيا قد آهب بالعاس أن الأزماق الماضية كل عذهب . فق كاتيا قملوق مياد 
مفرطا الى تفسير كل أمور الدنيا ومصائر الأفراد والجماعات والأمراض بالنجوم ... 
وهذا هو عالم من علماء الرياضة . كان مغرما بالعلوم الغيبية .هو اورونس فينيه 
6 010008 يلجأ الى التنجيم في عام ١00١‏ ليخرج بهذا التشخيص : " إذا اجتمعت 
الشمس والزهرة والقمر في برج الجوزاء ٠‏ قل ريح الكتاب في ذلك العام . وتمرد الخدم على 
سادتهم وأشرافهم . ولكن القمح يكون وفيرا في الدنيا كلها . وتفقد الطرق أمنها لكثرة 
لصيف "805 . 


يبلغ غدة سكاق الكرة الأرطية حاليا فيما تعل فى عالء فلاذا حوالي اريعة مليارات 
وهو رقم تقريبي انسبة النقربيه ءط /11 زبواءا تحن رجعنا على سبل القارقة الي الأرقاء 
القردما 4 التي أوردناها من قبل جه اليف الي بعتبر بالقياء سي [لبي عدر 
نحسبها عن طريقها : ولكنها جميعا ليست أرقانا قهبية يمكتها أن تشرم كل قيء . فهي 
شير الى وقائع لسك لها طبيهة بواعذة + فلمست اليشريه اليوم في الخفيقة 17 ضعف 
البشرية فى عام ١70١‏ أو في عام ١170٠‏ . ولا حتى من الناحية البيولوجية البحتة . 
لأن العدرجات الهرمية للأعمار اليست متطابقة »يل هى بعيدة بعدا كبيرا عن التطابق . 
وعلى الرغم من ذلك فان مجرد مقارنة الأرقام الخام يفتح أمامنا بعض الآفاق . 
مدن < جيوش - أساطيل 

فنحن معشر المؤرخين عندما نقوم برحلاتنا التي نرجع بها الى الوراء الى ما قبل القرن 
التاسع عشر لا نلتقي ؛ قياسا على معاييرنا الحالية ٠‏ إلا بمدن صغيرة وجيوش صغيرة : 
نكاد ان نحيط بهذه وتلك في راحه اليد . 

كافج عردييةا قولونيا في القرن الخامس عشر كبرى المدن الألمانية (00). وكانت تقع 
عند ملتقى أسطولين ملاحيين على صفحة نهر الراين . اسطول يتجه نحو المنبع . واسطول 
يشحه تخو الحصب : وغند ملتقى طرقاته برية كبييرة . ولحن عدد سكانها لم يكن إلا 

٠٠‏ نسمة في وقت كانت افية. نسية سكان الريف الى سكان المدن ١٠١‏ الى ١3ء‏ كان 
ولعي وان يوسيو اع ييه معقلضا . عليدة أن قبل بان 


عاعة من البق قرامها + +8 تسد فى قببعا ناما عو اليش رالفريالت والمراعب 
والأفواه التي تطلب الطعام ٠‏ تزيد كشيرا . مع الحفاظ على كل التناسبات . على تجمع 
بشري قوامه الطصدك 1 . 8 8 9 قسمة حالا,. وليه أن شل غفيها كان فيكن أن 


تيه خقاقة كولونيا الأضصيلة والنشيطة الحية في القرن الخامس عشر . كذلك الحال عندما 
نتكلم عن استانبول في القرن السادس عشر ٠‏ والتي ينبغي ان نتخيل سكانها بمعاييرنا 
بحيث لا يقلون عن 0.٠.٠‏ 0ه ٠‏ وقد يصلون الى عه 17 (850) ١‏ ومن تنا أن تقول 
أنها كانت غرلا أو هديتة مغيالة كن مقارلتها عد 'تساوي العناصر كلها .بالتجمعات 
البشرية الكبرى فى أيامنا هذه : كانت اسعائبول تحماج فى حياتها الى كل قطهان الغثم 
الموجودة في البلقان . وكل ما كانت مصر تنتجه من أرز وفول وقمح ؛ وقمح وخشب البحر 
الأسود ؛وابقار معياك وكيولك ابيا الضعرى ؛ رقداج لعسديد. سكانها الي كل اشر 
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المتاحين في الامبراظورية . بالاضافة الى العبيد الذين كانت الغارات التتارية تجلبهم من 
روسيا . والأساطيل التركية تجلبهم من شواطيء البحر المتوسط ؛ وكانوا جميعا يباعون في 
بيسيستان . تلك السوق الهائلة القائمة في قلب العاصمة الضخمة . 

ولنا أن نقول على سبيل اليقين إن جيوش المرتزقة التي كانت تتنازع ابطاليا في مطلع 
القرن السادس عشر كانت جيوشا صغيرة الحجم تعد عشرة الاف او عشرين الف رجل 
والتسلع بعشرة او صشرين عدقعة رهزلا الجعرد البراسل ١:‏ وقرادهم الأقذاك . من قبييل 
بيسكين 285081186 برق بوربون 801001501 08 ودى لانوا لإ3650 | 08 وفيليبير دي 
شالون م0210 06 11ءطناأطط ‏ الدين تتحدث عنهم كتبنا المدرسية : لع 
لهم أن شريو جوش المرتوقة الأخرى العى كان يقووها الخلق فراتسر! الأول «أمومهم 
قا أو دلقي اعلزممه8 آ, و لوتريك عهنانها ع كانت كلها جيوشا اتلك الراحل مها 
بصفة اساسية عن عشرة الاين جنرد الفرق القدية: نين للاخ مقاة واسياة جسملوة 
بناوق البارود : عشرة الآف رجحل من صقرة الآجناه ٠‏ كانت تجعيلك نفس السرعة التى 
ادعولقصبها مرو اللسون فيما يعد عيين مسكر يولونيا وحرب اسياقيبا 
2-07 000 جشوة يتعتلون مسرح الأحداث من معركة ييكوكا 8160663 التى 
سعيها اللرتسيون 'لا مكرك 8166608 ١‏ : (1879؟) الى هوعة القائد لوتريك فى تاملى 
(1088]. وكافت معركة يافية دقوط 81143 1)هى فية معارقي لآم كان هولاء 
الر مال الذين عدون آنقذاك بعحشرة الاقف انعاؤزا بسرعة الخركة رالياس الشديد والقنية 
والقسوة التى لاتعرف الرحمة ( وهم الأبطال المناكيد اين توا سسا ا تيدوت قثيرا ع 
فالاييس اناه على سوق الك أو عاتة الف سورعال الو : اذا شربنا شن 4 أ 
" ولو كانت الجيوش في تلك الازمان الماضيه أكثر عيدذا لا استطاع القادة أن يحركزها 
ولا أن يدبروا مؤونتها . اللهم إلا إذا كان البلد بطبيعته بلدا خصبا غنيا بالطعام 
هنا نقول ان انتصار باقيا كان فى جانب منه نجاحا للجنود المسلحين ببنادق البارودة ٠‏ وفي 
انف لذ الى العصار البطرة اللنارية + ققد كان ميقن :الدلك فراقسرا الأولميدال هت 
الطعام فوق حاجته ٠‏ وكان يحتمى بمخابيء تحميه من مدافع العدو هت امار مدينة باقيا 
التي يقوم بمهاجمتها ؛ وبين يمقان الدوق وكان مرقعا للصيد محاطا بالأسوار ( أي كان 
مكانا محدود المساحة ) وهو البستان الدى دارت فيه رحى المعركة الضروس في ١1‏ 
فبراير من عام .١610‏ 

كذلك معركة لونج م مارستون مور 1/1001 1/315105 0579| ( في " يولية )١١54‏ 
الحاسنة الفقظيعة للع محى قيها اليش اللذكى الإبليزي: وقول هرياة في مأساة الى 
الأهلية الإنخجليزية . معركة لم تتواجه فيها سوى قوات محدودة العدد : ١١١٠١‏ من 
الملكيين و...7" من البرلمانيين ؛ وقد ذكر ييتر لاسليت 251611 | 526167 أن جيش 
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بعرم ف دعم 0278م 


4 . معركة باقيا 


1 خبرابللي 0# فيس كلاب التضيد. 4# أسؤاى من 
القزميد حول البستان 4) غخنادق الفرنسيين ‏ 68) جسر 

سان أنطونير الذي قطع في بداية الحصار 5) جسر 
حدا خشبي قطعه الدوق دالينسون 0'416»5+00 . 


البرلانيين كله كان من الممكن أن تقله سفينتان هما كوين ماريلا:13/! ©0108 وكوين 
اليزابث 01860 5أو6و5ذاع ؛ وخلص من ذلك الى أن " الحجم الصغير للتجمعات البشرية 
سمة مميزة [...] لذلك العالم الذي فقدناه " (08). 

وتأسيسا على هذا الأسلوب ‏ الضرب في معامل زيادة السكان ‏ تتخذ بعض المعارك 
قيمتها الحقيقية في نظرنا أبناء الزمان الحاضر . وكنا عندما نأخذ بالأرقاء وحدها كما هي 
تعقل مو انها . بى هق اللمارك تذكر : تلك المارك الملمكررة المي اتت القيادة 
الأسيائيةء انطلاقاً هن " قواعدها " الكبيرة ‏ وهي اشييلية . وقادس ( فيما يعد 
لشبونة ) ٠‏ وملقة . وبرشلونة . تخوضها ؛ دافعةٌ سفنها الجاليرية التي تحركها المجاديف 
الكقيرة. واباطيلعا ٠‏ وفرقها المسماة ترثيوس 1810105 . في بحار وهنا و شيعا 
وهناك معركة ليبانت ١803016‏ (7 أكتوبر )١01١‏ باليونان التي شهدت مواجهة بين عالم 
الإسلام ( الدولة العثمانية ) وعالم المسيحية . كان عدد القوات الإسلامية ( العثمانية ) 


ويك 


لا يقل عن مائة ألف رجل فوق الأسطولين المعاديين ؛ سواء فوق السفن الجاليرية الخفيفة 
ذات اللجاديف أو السقن الداترية الكبيرة العى كانت قماالييية [ نم بعائة الف رجحل 
ولنضرب الرقم في المعامل ه الى ١‏ أو ٠١‏ الى" ولنتصور أسطولا اليوم يحمل خمسمائة 
ألف أو ألف ألف رجل . ونعود مع مسار الزمن خمسين سنة الى عام 117١‏ وما 
حول'' حيث استطاع القائد الألماتي فقالنشتاين ملع أوصعااق/الا أن بجمع تحت إمرته مالك 
رجل )٠١(‏ وهذا إنجاز اضخم من الإنجاز السابق بفترض تنظيما خارقا للمالوف لعمليات 
التموين يمثل رقما قياسيا . أما جيش القائد الفرنسي قيار 3:5|اآ/ا الذي انتصر في 
دينان 080210 (في عام 17/١7‏ على جيش التمسا ) فكان يعد سبعين ألف رجل )5١(‏ 
ولكنه كان جيش الياس والفرصة الآخيرة. وفيما بعد. في عام .١!/54‏ أصبح رقم 
٠.‏ ععدد لأفراد الجيش عددا عاديا على الأقل من الناحية النظرية؛ على حد قول 
دوبيريه دوني لإاوواناث'0 6:ئصنا0 ناظر الحربية. ومن الضروري ‏ بناء على كلامه ‏ القيام 
كل أربعة أيام بتدبير ميرة لكل هذا العدد من الرجال, تخرج من ساحة التموين . وهي 
عبارة عن ١١١٠١٠١‏ جراية يوميا (فهناك جرايات مزدوجة) . اي ان المطلوب تنظيم 
عملية توزيع ضخمة قوامها 48.٠٠٠١‏ جراية ؛ فإذا انطلقنا في حساباتنا من أن العرية 
الراحدة شقل 8١‏ جرابة كان " اللطلرب منا اعداة ١ ٠‏ عرية قغرها - 12 هق الخيول 
لكل غنرية أريعة أمصعة مكد عا "9191 وقد اصبحت عمليات القدرين سيلة ديل 
لقد صنعت أفران حديدية تتحرك على عجل لخبز عيش الجراية. أما في بداية القرن السابع 
٠‏ عشر فكان الجيش أقل عددا , ونجد كتابا عن المافعية يتحدث عن الاحتياجات المختلفة 
لجيش مسلع بالمافعية . وقد اختار في حساب هذه الاحتياجات جيشا عدده ١٠٠٠٠‏ 
عل 177 
هذه الأمثلة توضح منهاجا للتفسير من السهل تكراره وتطبيقه على حالات لا حصر 
لها . مثلا في تصور مدى الخسائر التي منيت بها اسبانيا نتيجة لطرد المواركة . اي 
المسلمين الذين اكرهوا على اععتاق السيحية [155:5. 19144) ؛ ركان عددهم 
دده #٠‏ اتسبة على أقل تقدير افساوا على حساياف مرثوق يها الى حند كبير  152(‏ 
علينا أن نضرب الرقم في معامل زيادة السكان منذ ذلك التاريخ الى الوقت الحاضر 
لنتخيل ضخامة الرقم بمقاييسئا الحالية ؛ نفس الشيء لكي نتصور الخسائر التي منيت بها 
فرنسا نتيجة إلغاء مرسوم نانت الذي أدى الى هجرة الفرنسيين البروتستانت (50) ؛ 
والخسائرالتي منيت بها افريقيا نتيجة لسحب الزنوج الى العالم الجديد (51) ؛ والخسائر 
التي منيت به اسبانيا نتيجة إلغاء مد العالم الجديد بسكان بيض ( ربمما بلغ العدد في القرن 
السادس عشر ألفا من النازحين في العام . ويقدر العدد الكلي بمائة ألف ) . هذه الأرقام 
المنخفضة نسبيا تطرح مشكلة عامة . فقد أتى على أوروبا حين لم تعد فيه قادرة على 
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التخلي عن أعداد أخرى مين سكاتها ٠‏ وبرعع ذلك الى اتسامهبا سياسيا الى أجزاء 
منفصلة والى افتقاراقتصادها الى المرونة ؛ وما كانت أوروبا لتستطيع ؛ بدون أفريقيا . 
استصلاح العالم الجديد . ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة جدا . منها المناخ . ومنها أنها لم 
ذكن تسعظيع أن تسحب من.غمالتها عناصر أكفى ثما سخبت . وليس ممق شك في أن 
المعاصرين كانوا يقعون بسهولة في مهاوي المبالغة . ولكن حياة الناس في اشبيلية لابد 
أنها واترت بالهجرة الى الخنارج ماحدا بأتدريا تاباجيرو :ه:6و1272١‏ 2 الى أن يقول 
في عام ١570‏ : " لقد هاجر أناس كثيرون الى الهند حتى أن المدينة [ اشبيلية ] قل 
سكاتيها . وانعقلت السلطة فيها الى التسياء"(/89). 

وقد ذهب بلوخ 8/001 .ل .»ا الى اكقار سشابية وهو يساك أو ية أوروبا القرن 
السابع عشر بميزانها الحقيقي :وقد فاتك أورويا عقسمة بين تلذتك. وول عظى ستارعيا : 
الامبراطورية العثمانية . والامبراطورية الأسبانية ٠‏ وفرنسا أيام الملك لويس الثالث عشر 
والوزير ريشيليو .*وحسي يلوخ أعفاد البشر النى أتيست لكل ذولة من .هذه الدول الغلات 
في العالم القديم  ١1‏ مليون نسمة لكل دولة ‏ وانتهى الى أن هذا الرقم يمثل المستوى 
الذي إذا تجاوزته الدولة أصبح لها أن تطالب لنفسها بدور الدولة العظمى (78). وهذه 
أرقام نحن بعيدون عنها اليوم .. ظ 
في فرنسا 
تضخم سكاني مبكر قبل الأوان 

هناك مقارنات كثيرة أخرى يمكننا أن نقوم بها ونحن نسير في طريقنا ٠‏ فنضل الى 
تفسيرات لها أهميتها . لنفترض أن عدد سكان العالم كان حول عام 1٠٠١‏ ثُمن عدد 
السكان الحالي . وأن عدد سكان فرنسا (قياسا على حدودها السياسية الحالية ) كان ٠١‏ 
مليون نسمة . وهو رقم محتمل بل مؤكد . أما انجلترا فكان عدد سكانها انذاك ة ملايين 
على أكثر تقدير (59). فإذا كان البلدان قد سارا في طريق الزيادة السكانية بحسب 
الإيقاع العالمي المتوسط. ؛ كان المفروض أن يبلغ عدد سكان انجلترا اليوم علبوة : 
وغيدة سكاق ارتسا يا ؛ وقد نستنتج بريه الس لقرسة ثآر ابطاليا أو 
حتى ألمانيا في القرن السادس عشر ) أنها بلاد كانت على الأرجح تكتظ فوق طاقتها 
بالسكان . وأن فرنسا كات - بالقياس الى امكاثاتها آتذاك - مردحمة بالبشر والشحاذين 
والأفواه التى لا فائدة منها ولا حاجة اليها . ولقد قال برانتوم انذاك عن 
فرنسا " إنها مليئة عن آخرها كالبيضة " .)!/١(‏ ولقد خرجت الهجرات من فرنسا , تنظم 
نفسها ما استطاعت . ولا تسترشد أي اعتبار . لعدم وجود سياسة عالية تنظم الهجرات. 
واتجهت بشيء من الكثافة الى اسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وفيما بعد 
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الى * جوو * أمريكا؛ أو الى ولاه القن اللى تي الها من توا لألبباب ويتيق قلي آثر 
* ولك التويق الطويل الذي تعرضت له فرتسا ٠‏ والذى بدا فى سام - ١84‏ مع عسلبات 
الاضطهاد الأولى المنظمة [ضد البروتستنت]ء ولم ينته إلا في عام 170111017؛ مع آخر 
حركة هجرة كبيرة جرت في اعقاب عمليات القمع الدموي منطقة اللانجدوك .)!١("‏ 

وانبيق البحرت العاريغية الجديفة المتس الذى يلقعه الهجرة الفرنسية الى يلاد شبه جديرة 
ايبريا + وهى أمور لم تكن معروقة حتى الأمس القريب (1/1):.وقذ أمكن إقامة الدليل 
عليها اعتمادا على الإحصائيات وعلى الملحوظات المتكررة المؤكدة للرحالة (/). ففي 
عام 64 عير الكادينال 1 ريتس 88612 06 عن دهشته الهائله عندما سمع الناس 
الفرنسيين(1/4). وما يمر عشر سنوات حتى يعبر أنطوان دي بروتل 08 010108م 
اعمدء8 عن دهشته لوجود ذلك العدد الهائل من الجاباتشوس 921261705 أي القذرين 
ألف " يتخفون في ثياب أسباتية ويدعون أنهم من أبناء فالونيا5م11/3/9 أو اللورين 
015 ا أو الفراتشكونحيه 605 6. ليخفوا عن أهل البلد أنهم فرلسيون حقى لا 
يضربوهم اذا عرفوا أنهم فرنسيون " (786). 

كان هؤلاء الفرنسيون هم الذين أمدوا العاصمة الأسبانية بما تحتاج اليه من حرفيين , 
وعمال كادحين . وباعة . اجتذبتهم الأجور المرتفعة والأرياح المأمولة . ذهب الى أسبانيا 
خاحة ينا دون موقكلة ومتاولون . #كلالكف شعيدت الآرياك الأسباتئية فووا مو النااحين 
الفرنسيين : ولولاهم لبقيت أراض أسبانية كثيرة بغير زرع . وتشير هذه التفصيلات الى 
هجرة فرتسية واسعة مسسيرة تأتلف عن عناصر اعتمافية متعلقة. وتلك علامة واضحة 
قذل على وجسوه تضخم سكاني في فرنسا انذاك ٠‏ وهذا هو جان ايرو لاناة:6آ! 27عل 
يكتب في مذكراته 165 (75 )أن هناك في اإسباقيا ( فى عام ١1719‏ ) مائتي 
الف فرنسى . وفي فرنسا التي تعرضت لعوادي العدد وغوائله . متمثلة في زيادة عدد 
السكان ‏ ظهر أو على الأحري تأكد في القرن الثامن عشر أسلوب التحديد الاختياري 
للنسل ؛ ققد كضب سيباسشياق عرسييه #ةاة قا كيد قبي عآء الا/ا١‏ " أن 
الأزواج انفسهم يحرصون في علاقاتهم مع نسائهم علبى أن ستيعووا ذخرك طقل 
جديدإلى بيتهم "(لالا) . ونلاحظ فى السنوات بعد ١7849‏ . وهي السنوات 
الأساسية للثورة . هبوط معدل المواليد هبوطا شديدا ٠‏ مما يدل على التوسع في استخدام 
وسائل منع الحمل(78). ألا يدل هذا التوسع في تحديد النسل . والذي كان مبكرا في 
فرنسا سبق البلاد الأخرى ‏ على أنه كان رد فعل تجاه تضخم سكاني سبقه في الماضي ؟ 
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ه . مناطق تضخم سكاني . ومناطق تخلخل سكاني نتيجة للهجرات . في فرنسا في عام .١7480‏ 


الكثافة السكانية 


ومستويات الحضارة 


إذا أخذنا فى اعتبارنا أن مساحة اليايسة هي 8 عليوق كبلوض ريع + وان هده 
سكان العالم يقدر حآلنا بأربعة نلمارات تسية : ثاق معرسظ الكقاقة السكائية الخالية 
/از“7 نسمة في الكيلومتر المربع . فإذا أجرينا الحساب نفسه على الفترة من ١12٠١‏ الى 
.18٠‏ فإننا نصل على الأقل الى رقم "ار؟ نسمة على الكيلومترالمربع. وعلى الأكثر الى 
رقم كر" نسيمة على الكيلوشر المريع . ولتفترض أننا حسبنا المساحة الخحالية. » في عام 
١ 4‏ للمناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان ٠٠١(‏ نسمة وأكثر على الكيلومتر المربع ): 
فإننا نصل الى المساحة الأساسية للحضارات ذات الكثافة السكانية العالية اليوم . وهي 
مسالطة تقدر: بعاء على حليات أعيد مزارا .ف 11 عليون عن الكيلومقراته الريعة . على 
هذا الشريط الضيق يتركز -/ا / من الكاثنات الآذمية الحية ( تحر ١‏ ملياراث من 
لبش ). ولقك عير الأوب الطبار اتظران دى سانت إجزوبيري [61منالاع - 53151 عن هذا 
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الوضع على طريقته قائلا إن عالم النافورات والبيوت لا يشغل إلا شري شريظا ضيقا على 
سطح الأرض؛ #خلبا اخبنا الأول يي أدغال باراجواي ؛: ثم كان خطؤه 
الثاني . فهبطت طائرته قي رمال الصحراء. باتكو اهعمامنا على هذه الصور, 
على سمات انعدام معو دوسي 000 العالم المسكون بع 
العائ المسطوني 78 اده . الانسان يرك الكرة الأرضية قالية الى تسهة أسقار ها + 
تعيجة للقورة فى كخير من الأحيان وواتعيية الالتعدالة | يفنا ؛ ولأن التاريخ ‏ الذي هو 
ملبيلة من الخهود اللانيائية »قد قرر قرارآ مطعلقا .. وبري قيذال دي لا بلاقيعه لدهالا 
084 ها أن " البشر لم ينتشروا على وجه الأرض على هيئة بقعة الزيت ٠‏ بل تجمعوا 
بدائيا على هيئة الشعب المرجانية الملتفة" أي تراكموا " على هيئة طبقات متتالية " على ' 
بعطن تقاظ اللتجبيعات البشرية *(-78 مها بعد الانسان ما .يقري الليفلة الأولى يان 
يستنتج من الكثافات السكانية القديمة الضعيفة أنه لم يكن هناك على وجه البسيطة ٠‏ 
بين عام ١4٠٠‏ وعام ١ 18٠١‏ تجمعات بشرية كثيفة تصنع الحضارات , والختيقة أن 
العالم فيما مضى كان يعرف نمس التقسيم غير المتناسق ؛ فكان ينقسم إلى مناطق ضيقة 
ومفكقلة بالسكان , وعقاطق فسيحة وخالية طقيقة من الناسية السكانية وهذا محال من 
الضروري أن نضع الأرقام فيه في إطارها والناسيها : 

ويمكننا أن نقول إننا ‏ حول عام ٠ ١5٠١‏ عشية اتجاه الغزو الأوروبي إلى إحكام قبضته 
على أمريكا . كنا نعرف غلى نحو دقيق إلى حد كبير مواقع الحضارات . والثقافات 
المتطورة . والثقافات البذائية في جنبات العالم كله . وتقدم الينا وثائق العصر :, والأخبار 
التي وردت إلينا من أزمان تالية . والبيانات التي جاءتنا من بحوث علم الإتنوجرافيا . 
بالأمس واليوم ؛ خريطة لها قيمتها حتى الآن ؛ لأن الحدود الثقافية . كما نعرف ١لا‏ 
تتغير إلا قليلا على مر القرون . فالإنسان يفضل أن يعيش في اطار خبراته الخاصة. 
وهو اإطار يتشبث نه عالن هبر الأجياك ' وكأنه يظل حبيس فخ نجاحاته القديمة . الانسان 
هوالجماعة التي ينتمي اليها : جماعة يخرج منها بعض الأفراد . ويندمج فيها أفراذ 
آخرون . ولكن الجماعة تظل مرتبظة بمكان بعينه ٠‏ وبخبرات محفوظة في أدراج مألوفة . 
من هذه الجماعة استمد الانسان جذوره . 

رسم عالم متخصص في الإتنوجرافياء أى وصف الأجناس البشرية . هو جوردون هوز 
وعببو] .للا 60:00 (41) ١‏ خريطة العالم كما كان حول عام ١6٠١‏ ؛ ونتقلها هنا , 
ونرى أنها معبرة بذاتها . وهي تميز 5 ثقافة وحضارة . أو لنقل انها ترسم 8لا خانة 
مختلفة الأشكال والمساحات ٠‏ تتوزع على مساحة ١5١‏ مليون كيلومتر مربع . هي 
مساخة اليابسة . ولما كانت هذه الخريظطة عظيمة الاآهمية , ولما كنا سنشيراليها مرارا : 
فلندقق النظر فيها منذ البداية . هذه القطع ال 71 من الخريطة التي تشبه رقعة الألغاز 
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فل تصتيفا متتدرجا , يبدأ من الخانة رقم ١‏ وهي تسمائيا وينتهي بالخانة رقم 5/ 
الأخيرة وهي اليابان . ومن الممكن قراءة التصنيف المتدرج دون ما صعوبة من اسفل الى 
اغلى : 
أولا) من رقم ١‏ الى رقم ١!‏ الشعوب البدائية التي تقوم بالجمع وصيد السمك 
ثانيا) من رقم 18 الى رقم 44 البدو الرحل ومربو الحيوانات ' 
ثالشا) من رقم 45 الى رقم 7" الشعوب التي تمارس الزراعة التي لم تتطور بعد . وهي 
شعوب تتكون بخاصة من الفلاحين الذين يستخدمون عصا العزق . وهي تتوزع 
بصورة عجيبة على هيئة حزام يوشك ان يكون متصلا حول العالم 
رابعا ) من رقم 54 الى رقم 7 شعوب الحضارات ؛ هذه الشعوب ذات الكثافة العالية 
نسبيا ٠‏ والعى قعلك وسائل وميؤاث غدييدة : الحيواتات الداجنة , الحاريث 
السطف التساريت اللكية . الغريات , ولديها ء يصقا شاحية ؛ اللدن :: 
فياه نافلة القول أن نشدد على أن الخانات ال ١‏ الأخيرة من خريطة الألغاز المحلولة هي 
اليلاة " التقدمة “.. هى عالم البشر ,الذي له مزق الفقيل: ' 
آلا أن تصضفيقه أساكن القمة يشير الجدل في نقطة أو نقطتين .هل كان من الصواب 
وضع رقم "١‏ ورقم ٠ 1١١‏ أي حضارة الأزتيك أوحضارة المكسياكق.وحضارة الإنكا أو 
عطارة ببروه على هذا المسترى الرفييع ؟ صحيح أنهما حضا وتان تعسمان بالأصالة فى 
النوعية والرونق والفنون والابتكارات ؛ صحيح أن المايا القدامى حققوا معجزات في 
الحساب ؛ صحيح أنهما نعما بطول البقاء : فقد بقيا على الحياة بعد الصدمة الرهيبة 
السفلة فى ا . ولكننا نلاحظ من الناحية الأخرى أن أهل هاتين الحضارتين لم 
يستخدمرا سوى المعزقة . عصا العزق ٠‏ وانهم لم يعرفوا حيوانا داجنا كبيرا باستثناء اللاما 
والألياجا والميجونيا ٠‏ وانهم لم يعرفوا الفحلة ٠‏ والقبة : والعرية . وتعديخ الخديد ٠‏ ذلك 
التعدين الذي عرفته الثقافات التي تعتبر متواضعة في أقريئيا السرواء عيذ مئات بل 
آلاف السنين . اننا انطلاقا من معاييرنا المخاسة باطياة الكاذية . نرفض وضع هاتين 
الخشارتية على هذا امستوى . ونحن تعردد العردد انفسه . ونأخد ينفس التحفظ ؛ ازاء 
الخانة رقم "81 . وهي تمثل المجموعة الفنلندية التي ما كانت انذاك (حول عام )١5٠١‏ قد 
بدأت إلا لتوها تتلمس إشعاع الحضارات المجاورة . 
ولكننا معنا تسينارة علد الكاتفة نرى أن القضارات آل "1 اللعيفية يكن على 
مسجرى العال شريطا ضيقا طويلا . عرضه عرض العالم القديم كله ٠‏ كأنما هو نملكة 
ضياقةافيها + على عد قولسانت اجزويرق - العاتوواات :وقوه الزراعة . وفيها الشعوب 
ؤات الكقافة السكاتية العالية . وفيها الأماكن قد تشيشيها الإنسان بأقصى عا يسغطيع 


مه 


من قوة. ونا كنا قد أستبعدنا أمريكا , باعتبارها حالة خارجة غن المألرف ٠‏ قلتقل إن 
الإنسان المتتخضير كان موجودا فى أمريكا قي عام ١8٠٠‏ بل في عام ١4-٠‏ وسيكون 
هناك قي عام 18٠١‏ وهواليوم هناك أيضا . يمكننا الآن ان نحسب الحساب الختامي 
بسر كفة : لدينا فى مجموعة البلدان المتقدمه ؛: اليابان . وكوريا . والصين . والهند 
الصينية ٠‏ والجزر المحيطية ٠‏ والهند ٠‏ وديازالإسلام ٠‏ وأورويا بأفاطها الأربعة المختلفة 
أوروبا اللاتينية المطله على البحر المتوسط ؛ وهي الأكثر غنى ؛ أوروبا الأغريقية وهى 
الأكثر تعاسة بعل :ان : اشضعها الغنور البرك ؛ أورويا الشمالية روفي الأقش حييرية ؛ 
وأوزوية الروسينة اللابوئيسة ».وه الأكشرغلظة وخشونة ). ونضيف شيئين يثيران 
الدهشة : تحت رقم 54 نجد الحضارات القوقازية المتينه ؛ وتحت رقم 16 حضارة " 
المزارعين " الأحباش ذات الجذور العميقة التي لا سُبيل إلى اقتلاعها . 

قد تصل المساحة الكلية لهذه المناطق إلى ٠١‏ ملايين من الكيلومترات المربعه . نحو 
:8" ضعف مساحة فرتسا الحالية ٠‏ وهي مساحة بسيطه ؛ والبشر فيها غبارة عن خزمة 
من مجموعات بشرية عالية الكثافة . تتفرد على نحو واضح بالغ الوضوح ؛ ومن الممكن 
التعرف عليهم . مع تغيير ما تدعو الضرورة إلى تغييره ‏ في الجغرافيا الحالية للعالم 
( هذه الجغرافيا التي تنيئنا بأن هناك مساحة ١١‏ مليون كيلومتر مربع يعيش فيها "١‏ 
/ز من السكان كما ذكرنا من قبل ). وإذا نحن قبلنا التناسب الحالي بين الكتلة البشرية 
7 00 7090-1 م ناسرع الكلي ) فإن الجعاقة 
بوط الوا لوو قبي القعرة من عنام إلى عام 
وبا انياش حك التصدف + سول عن ذو 7 عد ادي 4 إلى اتي 12 
(حد أقهبى) 5 . ولنتوقف عند عام ١٠‏ وهو العام الذي توقفا عنده بيلوح 
لطاعواع8.ل.)ا ولص ب هنا يتراوح منتوسطنا ينان 58؟ و 76 , وهو محوسط 
بخل ععبة جيدة عن ناحية الكقاقة السكاثية * فإذا كا: نت القوة بالنسبة الى أورويا تتطلب 
أن يكون عدد السكان على الأقل ١7‏ مليون نسمة؛. فإننا نرى على مستوى العالم أن 
.الرقم الذي يتأكد عنده الاكتظاظ . التزاحم البشري الذي يلتصق فيه الكوع بالكوع . 

والذي لابد أن تتجاؤزه البضارة لتعيش وتزدهر هو ١‏ نسمة في الكيلومتر المربع . 
وإذا نحن بقينا فى فترتنا الزمنية حول عام ٠٠٠١‏ . ونظرنا إلى ايطاليا المكتظة 
بالسكان لوجدتاعا فعد. 44 نسمة فى الكياومير اللريخ ؛: أما هولندة فكان معدل الكثافة 
السكانية فيها 2٠‏ فى الككيلومعر المريع : وفرتسا 8" ؛ والماتيا بز رقي جويرة بسنا 
١‏ ؛ ويولندة ويا ؛ والسويد والنرويج وفنلندة حول در١‏ ( وقد ظلت هذه البلاد 
القلاثة سييسة صر رسي يبدا ظال فيها عن المالوقك ؛ فظلت على هامش أوروبا ٠‏ ولم 
تشارك في حياتها الا هن طريق بع المناطق الضيقة من أراضبها 899  )‏ أما الصين 
08 


5 حضارات وثقافات وشعوب بدانية حول عام ١6٠١‏ 


0 


دهم ان د مشتغلون بتربية الماشية 
و ثقافات قليلة التطرر . فلاحرن يستخدمرن عصا العزق 
أ ثقانات متقدمة 
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مقاطعاتها ال ١7‏ (كانت المقاطعة ال ١8‏ وهي كان سو لا430-50/ تتبع انذاك التركستان 
الصينية ) فلم تزد كثافتهاالسكانية على ٠‏ فى الكيلومترالمربع في عام 
ل" 
ظ ولكن هذه المستويات التي تبدو لنا منخفضة تشير إلى حالات تضخم سكاني لا مراء 
فيها . كانت منطقه فزكبرج . اكثر المناطق سكانا في المانيا في بداية القرن السادس عشر 
حيث كان معدل الكثافة فيها 44 نسمة للكيلومتر المريع (80) . وكانت هي المنطقة 
المفضلة لجمع الجنود المرتزقة للخدمة في : فرلسلة . وكائيق فرئسا + ببعدك كفافكيا السسكالية 
اليوالغ +17 متطلقلة سيد ة بواسفة + ركناق عيسدك أسياقيا 3 ع 
عع قد سارنا على درب الصناعة انها سيلا فرعا من الوق أكقل هو اليلذ: 
الى عانت تعقظ روم في أراشين الى عد له أن لعفت اكات هو فى 
الوقت تقسة عتلامة والة على قدة الرجال المرتفع . وكمية الموارد الكبيرة المتاحة لهم. 

ويميز أ.ب . يوشر 9587) .5 .8 في مجال علم السكان التاريخي ثلاثة مستويات من 
المكات ع الشعرى الازنيى عن ناحية الكقافة السكاتية هو مسعوق سكان المنطقة 6 
(وهو يسميها متطقة "اذوه “مسعرهدا فى فكره بالرلآيات المعحدة الأمريكية) ويقصد 
سكانا في بداية توطنهم ؛ في مكان لم يعمل به البشر من قبل أو لم يعملوا الا قليلا. أما 
الستوى الثاني ! ( الصين . والهند قبل القرن الثامن عشر دعاعييها قبل الفرن العانى قشي 

أو أكالك عشر ) قير توق يين 18 و - لاندية الى االألب اروف المريع ‏ والمبغرى الغالث 
هو مسعوى الكعاقة السكائية العالية ؛ أى أكقر من 7٠‏ تسمة فى الكبلومشر المريغ . 
درفنا #ان هذا الركم الأخير متواضعا أكثر نما ينبغي . ولكن الشيء الواضح فو أن الأرقاء 
التى ذكرناها باشسبة للمعدلات السكائية في إيطالا وهولئدة وفرنسا مند عام 
(وهي 46و .ع وغ نسمة لالكيلو مشر المريع ) أرقام تتعبر : قياسا على المعايير 
التقليدية » عن تظخم سكائي . والتذكر أن عسايات 5 فوراستييه 5010135616 630ل 
التي تناول بها. فرنسا إبان العهد القديم حتى نهاية القرن الغامن عضر . #لال على أقه كان 

فق الشرورى . مع أخذ نظام الدورة الزراعية وما قات تقرضيه من اراحة الأرض. ين 
الاعتبار . تدبير هر١‏ هكتار من الأرض الصالحة للزراعة لإعاشة الفرد الواحد (81) . 
وغله النسيبه هي على وجه التقريب النسبة التي يؤقدها دائيل.ديفو 06106 |03016) فى 
عام اق لاز حرق عاق ى “## اكرات هن الأرظ الجيدة أ وغ أكراات من الأوضن الحعريطة 
ا قو ويم السمكمار) أى مابين #ار١‏ واكر١ا‏ شكثار (819). ويدضوي كل مدد 
سكائى . كسا سنرى ‏ اما على اختيار منصب على الغذاء ( بصفة خاصة الاختيار بين 
اللحم والخبز ) وإما على تغيير في الزراعة . وإما على اعتماد واسع على الهجرة . 


1 


ا 2 
كك 


قرية في منطقة بوهيميا على الطريق الى براغ : بيوت قليلة لاتزيد على العشرة بين حقول وغابة 
السلسلة (١.‏ أرشيف الخراتط المركزى في أورليك) 


هذه الملحوظات لا تؤدي ينا إلا إلى ععة الشكلات الأساسة لتاريخ السكان . فينبغي 
علينا أن نعرف أيضا أسور] من بينها العلاقة بيسن السكان الحضريين والسكان 
,الريفيين ( فالعلاقة بيئهما تععبر مؤشرا أساسيًا لتاريخ قديم للنمو ) ٠‏ ويتبغي علينا أن 
نعرف على نحو أوضح . طبقًا لمعايير الجغرافيا البشرية . شكل التجمعات الريفية . كانت 
مزارع الفلاحين الفنلنديين البائسة في المناطق القريبة من مدينة سانت بطرسبرج . في نهاية 
القرن الثامن عشر . مزارع متناثرة . شديدة البعد بعضها عن البعض الآخر . بينما كانت 
يبوك السععيرين الثلان عناكق مصبيعة . ذلك كات القرى الروسية . بالقارنة , عات 
هامة(88) . وكانت أوروبا الوسطى . شمالي جبال الألب . تضم قرى هزيلة إلى خد 
كبير. ولقد أتيحت لي الفرصة للاطلاع على خرائط كثيرة في بوهيميا في محفوظات 
دوائر ال روزنبرج يأك شقارتسنبرج . وهي محفوظات قيمة . قرب الحدود النمساوية . فى 


و 


منطقة البرك الصناعية التي تربى فيها أسماك الشبوط 63085 والزنجرر 0,060©15 
والفرخ 5 ٠‏ وكذلك في دار محفوظات وارسو المركزية . وذهلت عندما تبينت كم 
كانت هذه القرى ( وكانت أورويا الوسطى تعج بالكثير منها ) ضئيلة ضآلة مفرطة: فقد 
قانت فى قير عن الأحباق تتكرن من غثبرة بغرت أو سوه .... عا ابعدها عن القرق 
الشبيهة بالمدن في ايطاليا . والقرى الشبيهة بالبنادر الكبيرة في المنطقة بين نهر الراين 
زثهر اللوزل: والخنوض الباريسس ٠‏ الببيت ضالة القري + فى كتغير عن لدان أررويا 
المبطي: سييا من الأمباب الأياسية انمه التاتديزة #ان ال«التعرن يجدون اسه : 
حيال السادة أصحاب الأرض . ضغافاً . يزيد من ضعفهم افتقارهم إلى التعاضد الذي 
يتاح للناس في التجمعات الكبيرة(85). 


وخريطة جوردون هوز 
توحي بأمور أخرى 

توحى خريطة جوردون غوز بكلاتة أمور أخرى.على الآقل ؛ 

)١‏ الثبات الكبير لمواقع " الثقافات " ( صور أولى من النجاح ) .ومواقع " الحضارات 
(صور ثانية من نجاح الانسان ).وقد تاكدنا من هذا الثيات . حيت اننا اسعطعتا أن 
نتوصل إلى هذه المواقع نفسها . عندما رجعنا من الحاضر إلى الماضي متيعين منهجا 
نكوصيا بسيطا 607:855(06: 72617006 . كذلك تبينا ان حدود هذه المواقع تتسم ايضا 
بالثبات . ومن هنا فإن توزيع هذه الثقافات والحضارات يعتبر سمه جغرافية راسخه رسوح 
جبال الألب وتيار الخليج ومجرى نهر الراين. 

؟) تبين الخريطة كذلك أن العالم كله » قبل انتصار أوروبا . كان معروفا للبشر. ملكرا 
زماضه مند اقرون أو ألقيات. والإنسان لي قشعة العوائق الضسّية ٠‏ اللساحات البخرية 
الوائلة : والجبال الى يوشك اجعيارها أن يكون ضريا من المعال . وكعل العابات (غابات 
الأمازون وشمال أمريكا وسيبريا ) والصحارى الضخمة . وإذا نظرنا إلى الخريطة عن 
كقب»: وجدنا أنه لايوجد مسطح مائي لم يغر الإنسان منذ وقت مبكر بالمغامرة و كشَفب 
الأسرار (كانت الرياح الموسمية في المحيط الهندي معروفة منذ العصور الأغريقية 
القديمة)؛ لا جبل . مهما عظم . لم يكشف للإانسان عن مداخله وثمراته ؛ ولا غابة لم ينفد 
الإنسان خلالها ء ولآ صحراء الى يجننزها .. أما الللكان " القابل للسكنى واخلاحة * [7-.4) 
فئ العالم . فليس هناك شك في أن.أصغر بقعة منه . منذ ما قبل عام ١9٠١‏ (ومنذ ما 
قبل عام ١4.٠0‏ أو.-١)‏ كان لها مالكها ومستغلوها:. حتى الصحاري الوعرة في 
العالم القديم كانت تضم . تحت الأرقام من ١‏ إلى 5" في الخريطة . مجموعات بشرية 
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محارية.من الجذد الكباز الذيج ستعود الى الحديث عن نو هنذا الفصل : والخلاصة أن 
العالم ؛ " بيتنا القديم " )9١1(‏ ؛ قد تم اكتشافه منذ وقت طويل ٠‏ قبل الكشوف الكبرى. 
وقائمة الثروات النباتية:قد اكتملت " منذ بدايات التاريخ المكتوب . بحيث لم يضف نبات ظ 
واحد يصلح للغذاء على نطاق عام إلى النباتات التى عرفت من قبل ققد اططعت 
الشعوب البدائية عالم النبات لفحص كشفي واع وكامل ” ( 

لبسث أزرييا هي الى اكتشنت أمريكا أو أتريقيا", رلته هو لقي فطيت أشتاءم 
القارات الفاسضة تقد كان مكيشتر أقريقيا الرسظعتى القخ العابه قر . الاين كيل 
لهم المديح بالأمس و ا ا 0 
( الذين كانوا يعرفون تلك الربوع ) ٠‏ ولقد كان خطؤهم الكبير ٠‏ بل خطأ أوروبا كلها هو 
أنهم اعتقدوا أنهم يكتشفون نوعا من العالم الجديد ... كذلك أولئك الذين اكتشفوا القارة 
الأمريالبة الشويية . ع البانديراس 310115135ةم 630081535 (الذين انطلقوا من مدينه 
ساو ياولو التى تأتبيسيت فى عام ١504‏ ) والذين نسجوا خيوط ملحمة رائعة في القرون 
الثلاثة من القرن السادس عشر الى الثامن عشر ؛ لم يزد ما قعلوه عن إعادة اكتشاف 
الدروب والانهار ذات القوارب البيروجية التي استخدمها الهنود الحمر. وكان المولدون (من 
أبناء البرتشاليت والهتوة الحمر ) القين يسسووونا ا متلركوين 5م6نا1/1336 هم الذين 
أخذوا بيدهم .وأ رشدزهم الى الظووي 4475 وتكررت الفامرة تنفسها ميرة أخرى عع 
الفرنسيين فى القرئين السابع عشر والثامن عشر عشرء حيث أعانهم المولدون في “ الغنانادا 
ظ المحروقة "ان البسيرات اللكنة إلل التسسهوين م لقد أعادت اورريا اقبشاف. العالم 
مستعينة في أحيان كثيرة جدا يعلوم وأرجل وذكاء الآخرين . 

العاف الذى قامت أورويا بةتوحدغها هو اكققياف الأطلط ء والسيطرة علن أباكته 
الضعبة وتيازاتة”ورياحه : وكان هذا الاكتشاف . أو هذا النصر المتآخر هو الذي فتح 
أمامها أبواب بحار العالم السبعة . عند ذلك وضعت أوروبا في خدمة الرجل الأبيض شبكة 
البغاز على يسعرى العام أوالرحدةالبعرية للعالم . كانت أورويا المظفرة تسغل فى 
الأساطيل . في السفن . ثم السفن . ثم السفن تمخر عباب البحار , كانت أوروبا تتكون 
من البخارة والموانيء والترسانات البحرية. وعَندما قام بطرس الأكبر برحلته الأولى إلى 
الغرب في عام ١7691‏ . لم يخطيء الفهم والتقدير: فذهب الى هولندا . إلى الترسانات 
البحرية في ساردام 7 قرب امستردام . 

#) ملحرلة اخيرة لاتمثل المناطق الضيقة ذات المستوى السكاني الكثيف مناطق 
معحانسة كلها : فهتاك المناطى المناسكة ادها يليا ( أورويا الغربية : الياينان» كرريا. 
الصين). وهتاك من تاخية أخررالجزر المحيطية: وجزر الهند الصينية ؛ التي لا تعثير في 
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. الرواد البرازيليون الباتديراس 221206182825 (من: القرن السادس عشر الى الى القرن 


الثامن عكر ) حرج البانديراس خاصة من مديئة ساوباولو . وانطلقوا ني 0ك جنبات قلب اليَراريل 


الحقيقة الا طائفة مبعثرة من المناطق الآهلة يالسكان ؛ بل أن الهتد نفسها لم تكن متمّاسكة 
كل التماسك نظرا لحضاراتها المختلطة ؛ ولم تكن الدول الإسلامية إلا سلسلة من السواحل 
5 على هوامش مساحات خالية من الداخل . على حافة الصحارى. على ضفاف 
الأثوار. على قراطل . اليعان حكسن عواني لقريقيا السوداء .هاي #اتمل الا 
١‏ زنزبار ) وعلى منحنى نهر النيجر حيث أنشئت - أو أ 


ختية” انشايت ماعاى اقيق الشاءه احيراظوريات 
تخوض المعارك . حبى لمدكنا فى شطرها الشرقي. وفيما وراء المدارج البربرية كانت تطل 
على فراغ. 
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كيتاب اليشر 

والمبرانات الرشيعة ! 

كان الإغراء.وما يزال كبيرا في. ألا يرى الآنسان شيثا آخر سوئى الحضازات. على اغتباز 
أنها هي الشيء الأساسي الجوهري . ولقد بذلت الحضارات ما يساوي كنوزا كاملة من 
المغارة لعكقتب عن أشكاليا اليه .“زادواتها يعنيايها : وبيوضها + درخافلها كل 
وأتاشيدها التقليدية ‏ وامكلآت متتاحت الخضارة بالاقاز المكمشفة ٠‏ وهاهى دي نقتم 
أبوابها مرحبه بمن بوره ليرى بعينه ما الحدة في مجموعاتها. وكأن كل حضارة خانه في 
رقعة لها لونها الذي أصبح مألوفا لنا . وأغلب ما في متاحف الحضارة يتسم بالأضالة : 
طاحونة الصين الهوائية التي كانت تدور أفقيا ؛ في استتانبول نرى مقصا حفر :في سلاحيه 
تجاويف طولية من الداخل ٠‏ ونرى الملاعق المترفة ينوي من خشب شجرة الفلفل ؛ ؤنرى 
فى:بعض المتاحف السندال الياباني والصيني لا بثييه أحدسي السعدال عبد بطم الود 
الأحمر والخليج الفارسي التي .لم يستخدم فيها مسمار واحد ... ولكل خانة. لكل حضازة 
,نباتاتها وحيتواناتها الستعاشة , أوتطزيقفيا فى العماية معياء وويزتها الفضلة 
وأطعمتها الخاصة بها التى لا تستخدمها غيرها ...إن مجرد رائحة المطبخ قد تستحضر 
فى الذهن حضارة كامله. 

ومع ذلك فالحضارات ليست هي كل الجمال . وليست كل ملح أرض البشر . فهناك 
الحياة البدائية. خارج نطاق الحضارات؛ تتغلغل فيها تغلغلا . بل ربما تخترق كتلتها 
“ذاقياء أو تكبف عدووقاء يوشا عظل. شكعات عو وي ابيط عورف رديه 
يدل على الفراغ. فقد خلت من الحضارة. هذه المساحات هي الموضع الذي ينبغي أن نتصور 
قدما فكن أو ا سميوكعاب السو واخيزانات الرحكفة ١‏ الكعات الذسئن لتر افاف 
القكانة كملا مارسها الأتحون اتنس دمرا عدا العزق؟ للوضح الذيتركالء شين لوفو" 
لأنهم قد ينتهزون الفرصة ليتحرروا فيه بإرادتهم من الضغوط الواقعة عليهم . 

والشزق الأقضى هو المكان الدذى تلعقن فيه تاكيي طائفة من الصور عن الجساعات 
ادي البريرية . نلقاهم في الجزرالمحيطية . وجيال الصين . وشمال جزيرة يزو 7650 
اليايائية: : وكى:فورمؤزا . وقني قلب الهتد اللئء بالمتناقضات - لم تجرف أورويا هؤلا 
" البرابرة " موطنين لديها. وكانوا أئما عنيفة تكاد تتأجج ناراً . " تلتهم " الغابات من فوق 
المرتفعات ٠‏ لكي تزرع الأرز في الأرض الجافة التي تتاح لها بعد اقتلاع الأشجار(94). 
فقد بكرت أوروبا إلى توطين هؤلاء الجباليين . واستأنستهم'. ولم تعاملهم معاملة 
المنبوذين. أما في الشرق الأقصى فلم تكن هناك مثل هذه العلاقات من الألفة والإيلاف 
والتضافر. بل حدثت مصادمات عديدة عارمة شرسه لاا تعرف الشفقة.. وظل.الصينيون 
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يسارعرن أهل الجبال البرايرة » عربي الماشية . الثين كاتت بسوتهم خنة عفنة. زحدنة 
المصادمات نفسها في الهند. في عام ١656‏ قنام فرسان سلاظين الشمال المْسلمين 
ومدفعيتهم بتوجيه ضربات قاتلة الى نملكة فيجياناجار 20393'7[أ/ا الهندوسية في شبه 
جزيرة الدكن 061680 في معركة تاليكوتا 12/1012. ولم تقم القوات المنتصرة باحتلال 
العاصمة الهائلة على التو . ولكنها تركتها بغير دفاع . وكانت قد خلت من العربات 
وحيوان الجر التي ذهبت كلها مع الجيش . هنالك انقضت عليها شعرب الأكام والأدغال 
المحيطة . وكاتت شعوريا بربرية . فتهيتها عن أخرها . وهى شعوب البريتجاريسن 
8005 واللامباديس 3002015 ا وال وان 5ان ناكا (0ة). 

ولكن عؤلاء البرايرة كاتوا #الأسرئ: كالمجاصرين : فد كانت الخضارات السحرية 
تطوقهم من كل جانب . ثم إنهم لم يكونوا برايرة بمعنى الكلمة اقا كان البرايرة فى اماكن 
٠ 5‏ يعيشون في حرية كامله ٠‏ في ا راض وعرة رهيبة . وعلى حدود البلاه الأهلة 
يالسكان - كان البرايرة يسكنون الناطق الهامشية ٠‏ :8200116 راندفولكر 8 شعويا 
هاعكامية كما يسميهم فريدريش راتسل ا58312 ١606/10‏ . شعوبا بلا تاريح 
5 ( هل صحيح الهس بلا تاريخ 8 كفنا يقال الحش اقبرن واللو و شبد 
الآألان _بالأمس كان " - 7-١‏ هن المشركتيين 5علكاناة16!10 يعيشون فى منظقهة 
مباايهها 011100ظظ ؛ وكان ألف من السامربيديين ' 088هنزه52 
يعيشون في منطقة مساحتها كيلومتر مربع بشبه جزيرة يامال 27031 
الخلردية *(45]. ذلك * أن الصرعات البشرية الأقى فقرا ملس غنادة المكان الاكتر 
اتساعا " (917) : والأقرب إلى الصواب أن نقلب هذا العبارة التقريرية لتصبح: الحياة 
البدائية هي وحدها التي تستطيع الاستمرار في مناطق شاسعة . مترامية الاطراف ٠‏ تتسم 
بالوعورة والعدوانية . بانها تستخرج الجذور والدرنات من بطن الارض ٠.‏ وبانها تصيد 
الحيوانات البرية بالفخاخ. 

أينا كان الأمر > غما إن يتيز اليشير حس تعزايد الحيوانات الوحشية» حى إذا كان 
المكان هين الشان ؛ لاسبيل إلى الانتفاع به . كلما ابتعدت عن البشر. اقتربت من 
الحيوانات البرية . واذا انت قرات قصص الرحلات. وجدت فيها كل حيوانات البسيطه. 
اليك فور آسيا. تحدئك قصة من قصص الرحلات في القرن السابع عشرء بأنها تحؤزم حول 
القرى والمدن . وتسبح في الماء . وتفاجيء في دلتا نهر الكنج بالهند الصيادين النائمين في 
القرارت؟ وما زال الناس إلى اليوم يخلون المناطق المحيطة بالقرى الجبلية في الشرق 
الأقصى من الشجر والخمائل حتى يبعدوا عنهم كل حيوان آكل للبشر (48). فاذا أسدل 
الليل اسقاره الم يشعرّ إتسان بالأمن والاطمثتان: ٠‏ حتنى اذا قبع في عقر داره / 20 عن 
الأب اليسوعيى دى لاس كورتيس 00165 25 ا 086 ورفاقه في البؤس (في عام )١١51١‏ 
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انهم :أسروا فى مديئة ضغيزة قرت كانهين » وخرج رخل نهم عو البيث الذى الزموه مأكلة 
النمر (94). وهذه صورة صينية من القرن السادس عشر. تمثل مرا هائلا ٠.‏ ترقش فراؤه 
ببطع من الورد ٠‏ وقد اتخذ مكانه بين الغصون المزهرة في شجرة من أشجار الفاكهة. وكأنه 
غول دخل بين الداين (- -)١٠١‏ وهذا شيء يحدث فى الحقيقة كثيرا > أكثر نيا يتبفى فى 
الجيرقالأقصى. 

وتملكة سيام 51307 هي ٠‏ في حقيفتها واد هو وادي نهر مينام 602310/! ٠‏ تصطف 
فوق مياهه صفوفٍ من البيوت . مقامة على خوازيق : واسواق حافلة . وعائللات: مكدسة 
عل اقرامت »ورياك على المثارك متينيان أر قلات مين مدنا العاضيية ؛ رداك حول 
المأوز + دقناباك سعابية الأط الود عند البوي لباه متهي عله متوائياءت فييهة 
شايجدة ريال تمظطولة فلبلة هنا + ل وام وح بطلا ور مكديها الاباك + تيرد عن 
بين المياه الغامرة . وتطضبم فورا وفيلة وحشية بل ووعولا من نوع الشاموا إذا صدق كلام 
كيمفر /©1م30»! . ع )١1١١(‏ . وهناك في اماكن اخرى من العالم وحوش اخرى . هناك 
بتر سرية علي العرش فر اقيوياء وتكيال اوقا رس كر اليضية © ار على 
الطريوييو شجال فر ]الي إلى اففاتستاق #الفي يع عبتن قن أنهار 
الفيليبين(؟١٠١).‏ والخنازير البرية تسيطر على السهول الساحلية لسومطرة والهند 
وهضاب فارس ؛ وهناك خيول برية في شمال الصين يصيدونها بانتظام مستخدمين الجبل 
ذا العقدةالمسمى اللاسو(5 .)١١‏ وناك كلاب متوحشة تعوى فى جَياك- طرابيرون: 
. سمعها خِيميللى كاريرىي أمع:3© 1ااعومع6 وأاقضت 00000 وقى تبننيا يقر 
وحقى صق المج نظاوب الشيلدين + أأنا وماق القيلة ؛ وأفرن الثير مطيهة جد 
الرعالة “ الأفراس الجعرية " وهو خطا قمى فى غذه المناق رنسيا #طف الوك . ”* وضدل 
الخراب: يحقول " الأرز والح واللنطروات المخلنة....” ؛ * والقد آيها أجيانا قطجاقا ولد 
الثلاثمائة أو الأربعمائة دفعة واحدة " .)١١0(‏ وفي ربوع أفريفيا الجنوبية . تجاه القطب 
الجنوبي؛ وهي ربوع واسعة شايتعة . خالية ٠‏ عسيرة على البقير. يعيدة عن رأس الخال 
الضالح. لا يلقى الإنسان فيها بشرا الا فيما عز وندر ١‏ " هم الى حياة الحيوان أقرب منهم 
الى حياة البضر ؟ , ويطقى التنيات” حعبوائاف " وعفية ” ٠‏ اعبدادا من الأسرة ونين القيلة 
التي اشتهرت بأنها أضخم فيلة في العالم .)٠١(‏ هذه فرصة تتاح لنا لكي نهيم على 
جناح الأحلام خلال القرون. فنندفع إلى الطرف الآخر . الشمالي. من القارة . حيث فيلة 
شمال أفريقيا التبى كان لها شأن أيام قرطاجة وهانييالٍ ( 07 4؟ 147 قيبل الميلادٍ ) . 
وبسكربيل فى رحلة الأجلاء من الوب #لئ الشيال ٠‏ قتدور الى قلب أفريقيا الشتوقا» : 
الى عسمليات الصيد. الجقيقية التى استهدفت الفيلة وامدت-الاوروبيين : عند القرن 
الساوس عش يكميات هائلة فن العا( .)١‏ 
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مشاعرة” الضياوية لسري . تحملهم . ومعهم 1 البحر 2 سادوقا خظطعة من الجليد 
العائم..خرجوا الى البحر وعادوا غانمين موفورين الى البر بعد اسبوعين فقط . (المتحف القومي. 
استوكهولم) 


أما فيما يتعلق بالذئاب . فقد كانت أوروبا كلها . من الأورال إلى مضيق جبل طارق ٠‏ 
مرتعا لها . كما كانت كل الجبال مرتعا للدببة . إن انتشار الذئاب .٠‏ واليقظة التي تحفز 
الناس غليها ‏ أمران يجهلان من صيد الاتاب مؤكبرا يشهد على سلامة الأوضاح فى 
الأرياف. وسلامة الأوضاع فى المدن أيضا . ويشهد على سمات السنوات التي تعيشها 
فلو مرت بالناس لحظة من التراخي والغفلة . أو لو حدث كساد اقتصادي . أو حل شتاء 
فارص. وجدتا الذتاب تحكات وتعواف.. فى على ١27‏ تقدت أسراب من الثكايه إلى 
داخل باريس من فروج المتاريس . أو من الأبواب التي ضعفت حراستها ؛ كذلك عادت 
الذئاب إلى النيل من باريس في سبتمبر من عام ١474‏ . وهاجمت البشر خارج المدينة في 
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هذه المرة؛ في المنطقة بين مونمارتر 015731118/ا 3 0 الطوات عمزمامق-ام 8151 .)١٠١‏ 
وفي عام ا دخلت اكات 02 بيزانسون 88530607 عابرة تهر الدوب 000085] 
على مقربة من طراعين الدينة " وافترست الأطفال في الشوارع :)١-5("‏ وحوك عام 

٠ أنشأالملك فرانسوا الأول فرقة كبار الديابية التى قامت بحملات لمطاردة الذئاب‎ ٠57 
شارك فبهنا السادة والفلاحون :كذلك فى عام ا شهدت المنطقة الفرنسية:العى كانت‎ 
تمس أنزا ةف حجيفودان 666/3 هجمات من الذئاب " وكانت اثار التلف كبيرة:حتى‎ 
وكعب احد القرتسين» ف‎ :)11 ١9 ف لمان ل كدان معرحكًا حائلا هر الذى 'أحدتهاك‎ 
0-5 عام 11 يت اهم يبعون الثىنإلئ القضا وعلج جنين الذئاب كله فى فرتسا.‎ 
فعلا' لانجليرٌ فى انجلترا منذ أكثر من ستة قرون؛ ولكن ليسر, بوبالسيل لياصرة الدئاب‎ 
في بلد كبلدنا تمتعرامج الأطراف ومفتوح من كل ناحية2, على الرقي من ان الزيادة‎ 
كانت قابلة [اعتفيذ فى يلد عيازة عن جزيرة مثل تريظاتيا العظيئ “ 650 الم يقن‎ 
5 وقد استبد بهم الغيظ‎ ٠ ١١81 نواب التجارة في فرنسا في:عام‎ 
الصسس افد تقب ادبي | كرات ال ور "“|ادخاك أعداد من الذئاب الى انجلترا تكفي‎ 
ملتحمة‎ ٠ لأبادة أكبر جد من السكان * (111) ولا كاتةةفويسا : يجحكتوققها الجغراني.‎ 
بأ راضي القارة الأوروبية من اتجاهاتها المختلفة “لفح يخا راكوا لمانا ويولندة البعيدة. فلم‎ 
تكن تستطيع الفرار ما يجرى على بلد في ملتقى الطرق .. وهاهي ذي منطقة الفي ركور‎ 
1157 الفرنسية تتعرض في عام 61 لكارثة الدثات‎ 5 

ولكن هناك من الخيرأثات البرية ما تأتلف منة مشاهد أكثر مععة وإضعاعا.وطرافة: 
هناك الطيور البرية من نوع 695 وهو دجاج بسمرنه الأخراج: ومن 0 
وهي طلور تسموتها العدرع 006 اقت الوتة البيضا ء . وطيور الحجل *«(,56:0م البيضاء 
مي ]ا ميا اء الع أثازتها قرب ملقا 1/3/3038 بأسبانيا خيول توماس مونتسر 
اع2متنلما 5وصهط[! )١١52(‏ وه ظبيب لكاتو مؤواية ء مدينة نورنبرج قام مع أصحابه 
برحلة في الجزء الخلفي الجبلي من فسني ونأسياكياً في عام ١151١‏ دترا غج أسراب عن 
انيراثات المتتو حشيه زحفت كأمواج المد على منطقة راوه الب طاث 83058 الجبلية في 
مقاطعه فرمبرج الألمانية في مطلع القرن السادس عشر؛ كما تلد | أن الفلاحين كان محظورا 
عليهم استخدام الكلاب الكبيرة في مطاردتها وام امناء الغابة هم وحدهم الذين كان لهم 
هذا الحق .)١١0(‏ أما بلاد فارس فقد كثرت فيها حيوانات “منهاالختنازير البرية 
والوعوك ويتتات اوى والغزلان والأسود والتمور والدببه والأرانب البرية ؛ وأسررات هائلة 
من الحمام والآوز البق والبط البري ويمام الترغل والغربان والبلشون وفرعان .مين 
طب الله اد 
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لي 0 يا 


صيد الختزير البري في بافاريا في ألمانيا : وكان.الصيادون يستخدمون الرماح والأسلحة النارية 
)١8١(‏ . ( المتحف القومي البافاري في ميونيخ ) 


ومن الطبيعي أنه كلما ازداد الخلاء امتدادا نمت حياة الحيوان على راحتها وزادت وربت. 
ولقد شهد الأب فيربيست 6:6856©/ا (في عام )١1147‏ شيئا من هذا في منشوريا. 
عندما قام برحلة في ربوعها . في حاشية الامبراطور الهائلة . التي كانت تمتطى صهوة مائة 
رأى من منشاهد الصيد ها راعه : قفى يوم واحد ضادوا الفا من الوعولك سمي من 
النمور(17١١).‏ وفي جزيرة موريشيوس الي كانت خالية من البشر شهد تشاهد في عام 
19 أسرابا من يمام الترغل ومن الأرانب البرية . لم تكن تهاب البشر. وكان من الممكن 
الإامساك بها باليد )١١4(‏ . ونقرأ في تقرير عن فلوريدا يرجع إلى عام ١15٠‏ عما 
احمة بعج لم البري والبيخارات أغرى كتيرة "حسفي إن التاس يرا عا 

8 فى العالم الجذيد سا9 مهولا ؛ كانت هناك وفرة زائّدة في 
7 


مناطق خالية من البشر (06500513005) ٠‏ بينها على مسافات بعيدة هائلة بعض المدن 
الصيلة ف الس ولسوا ار اده لاير 00 
فل : ع ٠‏ من الثيران ٠‏ مكدنة _- 07 ٠‏ كما سارت القافله التى كانت 
افق . في عام "٠‏ . ليثاراجا 123158398نا مطران ساتنعياجو بشيلي(١٠١١).‏ 1 
“هناك سوى قلة من الحيواثات الأصلية الموظن ٠‏ باستثنا + التعام وأللاما. وعتجول البحر في 
المناطق الجنوبية١5١).أما‏ المناطق الخالية من البشر فقد احتلتها الحيوانات القادمية من 
أورويا ابول : والأيكار بأنواغها ) ٠‏ وقكائرت فيها أي كان . ورستت: قظحان من 
البقر.البري هائلة . طرقا منتظمة للرحلة الموسمية من خلال السهل . وظلت تنعم با حرية 
ختى القرن التاسع عِشْر فير : آما قطدعان الخهن الورعة لكات ٠‏ عندما تنضم بعضها إلى 
البعض ٠‏ ترسم في الأفق أحيانا ما يشبه التلال الصغيرة الامظة . تقر | عن قضيد رين 
مقتنا الظران البقاراها , #دفمها الى العبياول هل كاتت مجرة نكقة ع كانت قعة حيييالة 
عبيقة الفرن , سيلها تكاراها على مل ا قاد بق بحو ات 
القدامى على حمق وسذاجة القادمين الجدد من أوروبا ؛ الذّين كانوا يسمونهم تشاييتونس 
95 .هء وكان المستوطن القديم ذو الخبرة : أو الباكيانو 5890101370 ٠‏ كثير التهكم 
عليهم . وكان على حق في تهكمه ؟ تقول القصة أو النكتة : في هذه المنطقة ذات 
الحشائش . التى لم يكن بها قطعة من الخشب . حتى ولا ' في سمك الإصبع الصغير" . 
أشار وانمد عن المشابعرنس . 'القناوفين المدد ٠‏ إلى موضع يرتفع قليلا ٠‏ ويبدو * 
شكيل ؛ وقاك :وقد يبالغربة به الفرح كل مبلغ : " هيا بنا بسرعة إلى هناك نقطع 
اا 9 ؟) ٠‏ 

ومكدناً أن تركف عل هذه اليكدة ؛. ونتأمل في المعاني التي تنضوي عليها .ولكننا اذا 
معنا إلى الضور الطريفة ء عونا مها كم طرالة :من ا و 
الروس في نفس الوقت الذي انفتحت فيه أسرييكا أما بأيزقها الغربية . وفي ربيع عا 
15 ترك بعض الضباط الروس اومسك 007251 ف لقال مئاخيا : وفمورأ 1 
ترمسك 710051 . وكانت الأنهار قد بدأت تذوب بعد تجمد . وتحدث انجرافات جليدية . 
واضطروا الى ركوب نهر الأوب 06 ؛ وصنعوا سفينة بدائية من جذوع الشجر المفرغه 
المربوطة بعضها إلى البعض الآخر . وكانت الرجلة النهرية على متن هذه السفينة المرتجلة. 
في تلك الظرو لبن وخلة خطيرة . وإن لم تخل من الطرافة . على نحو ما كتب أحدهم. 
واةق طبميا عسيكريا سو اسل بسيو سرض + به " عفوك فى أثنا هذه الردلة على الأقل 
مدق جرب 1 "قانت فقس بالنعالب ١‏ بالأري اقبي ٠‏ والجاندبادستر :68816 . كاثت 
أعدادها فقيرة . سعئ إثنا كنا تراها تقعرب من الجاء.» و [....] لقد سعدنا برؤية قية قرح 
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مع صغا رها الأربعة على شاطيىء و لسن ب “رابك “ عدوا رغييا من البجم ١‏ والكراكى: 
وبي اسه الي الجرى [...] وانواع مختلفةمنالبطالبري (ويخاصة 
الأحفر)[. ]| ؛ كانت الاستسقعمات مليثة بظيور الراق ٠‏ ودجاع الأرطن. وقانت الغابات 
نحي يلسع ٠‏ وديوك برية سا عا 1 تكاج هقد الخيوش الشرارة 
3112 جاع امح >كا (152) رهبي شبه جزيره ان 1 جا و 
تكون خاليه من البشر ٠‏ يداك فعلىء بالحياة تدريجيا مع مطلع القرن الثامن عشر . 
وكانت الحيوانات ذات الفراء تجذب الصيادين والتجار . الذين كانوا يحملون الفراء حتى 
مدينةٌ أركوتسك 6اةانامكا! . ومنها 'اما إلئ الصين عن طزيق سوق كياختا 6131813 
المجاورة . وإما إلى موسكو . ومنها إلى الغرب . وترجع موضة فراء اللوتر أو كلب الما ء 
إلى ذلك العصر . ولم يكن هذا النوع من الفراء يستخدم قبل ذلك الإ كساء للصيادين 
حي بام ف بد ترتقع فجأة . ع نطاق العبة اقساها عاقالو وما كاه 
ال :الي كانت تبّيى ٠‏ وسائج قي ل ا 17 لق بعددة 
ند الروال + لأن اهل النطقة ‏ التين كايا بلشون معاملة ضيتة الى كقير عن الأحياق , 
كانوا يقفون فن الصيادين ومن معهم موقفا عداتيا 0 وريما هجمرا غلىالسقينة فمحتلوا 
فين قينا أى أب قوها 5 ولبقك, كانت السحريدة تحتاج إلى تدبير مؤن تكفيها لأربع سنوات ' 
كان عليها أن تملب من بعد البق المتمدد والتبو المصترج من دقيق الشبونان . وأذت 
تكاليف العنوين الباعظة إلى “وضع صيد اللرتى في أيدي تجار إركوتسك 6ا5أانا0كا”| 
النائية”: وكان هؤلاء التجار يتقاسمون التكاليف والأرباح على نظام الأسهم. وكانت الرحلة 
2 عبن لخ جور الوقدان على اليو للق بلي ل 1 الشبعالية : مره 
#دانك: حب أناتث اللوتى تحكث . كأ العياة بالقتغ . البرومية لينيك د 
يوكب كارا ».ويشعقب الحيواتات: ٠‏ الفى كانت تضطر إلى البروز فوق سطح الماء لتتنفس ٠‏ 
أو ينتظر إلى أن يشتد برد الشتاء وتتكون أول جزيرة جليدية ؛ كانت مثل هذه الجزيرة 
تتيح وصول الصيادين +وكالاب الصيذ يسهولة الى خبراتاةة اللو الى كانت تتتيطرب» 
اذا خرجّت من الماء . فينهال الصيادون والكلاب على حيوانات اللوتر ثم يجهزون عليها 
بعد. ذلك كان يحدث أحيانا أن تعسلل الجريرة الجليدية إلى أجزاء +« تقفرق وتنداتم مع 
المياه المائجة إلى بعيد ٠‏ واغلدنا الحيادون والكلإآان:رحيواتات اللوثر المقتوله قرعا حاصر 
الجليد السفينة في بحار الشمالن والاسيهن أو قدي : وان على ظاق |السقيعة أن عقنيات 
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الصيد في فارس في القرن السابع عشر : صيد بالصقر . والرمح . والسيف . والسلاح الناري. 


والغنيمة وفيرة . جرء من متمنمة ( عتحف جيميه 6 ) 


على السمك التىء..ولكن هذه الصعاب لو قنع الصيااين من القرافد مكثرين(3786١).‏ 
ونقرأ أن عا ١7/857‏ شهد سفنا إنجليزية وامريكية ولجت البحار الى الشمال من المحيط 
الهادى . وقد أدت هذه اللعبة إلى انقراض هذه الحيوانات الجميلة من شبه جزيرة 
كامعشاتكا سترعة ٠‏ وات على 'الصيادين ان يسغزا إلى مواضم من وراتها “وما زالرا 
يوغلون حتى وصلوا إلى ساحل أمريكا. وربما بلغوا سان فرانسيسكو ؛ بل لقد حدث ان 
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تضاذم الروس والأسبان في مظلغ القزن الشاسغ عش دون أن يهعم التاريخ الكبير اقعماما 
زائدا بما جرى بينهم. 

كان وجه المعهورة. يحفل مساحات هائلة.: اتصلت فيها حياة الحبوانات البدائية : ويقيت 
على فطرتها حتى آذن القرن السابع عشر بالمغيب ؛ فلما عرف الإنسان طزيقه اليها : كان 
ظهوره فى جنباتها جمدي بييج امس عاللتن الو يهذه الجقاضة تقد حجن البثير 
بالفراء . ويكفي جنون الناس بالفراء شرحا لا حدث في أول فبراير ١147‏ عندما اتجهت 
السفينة الشراعية " لى ليون " الأسد 1165 هنا . تحمل إلى الضين السفير ماكارتني 
1363110 فاكتشف بحارتها فى المحيط الهندي . على مقربة من خط العرض ٠١‏ 
كرباك نخمسسة أشخاص [كلانوطر عجوو رالعن'بى الاي ) .فى جريرة امسترةاءز رقد 
البثر الأمريقية , أى ف همل الس العلري! مإيسويرة امسعزدلء تنسهاء كد اكزلت 
الرجال الخمسة في رحلة سابقة . فنظموا عمليات قتل هائلة ( قتلوا ١15.٠٠١‏ حيوان٠في‏ 
موسم صيف واحد). ولم يكن كلب البحر هو الحيوان الوحيد في الجزيرة ٠‏ فقد كانت تغخص 
بالبنجوين . والحوت ٠‏ والقرش ٠‏ وكلاب البحر. وؤكثميات لا تخصى من السمك الي 22 
ححقة لوطل المتدبية بالضعارات ب التقدها تلقى في الماء هناك؛ تجلب من السمك ما يكفي 
لاطعا وعذاقم سبيت "لي ليون * أسبوع) كاضلا. " كانت مصبات المياه العذبه تمتلى سيا 
الفرخ 6065م واأشيبالك الطنش 1306585 علاوة على الكابوريا " كان البحارة ينزلون 
السلال إلى الماء وقد وضعوا فيها طعما من لحم القرش . وما تمر دقائق حتى يخرجوا 
السلال وقد امعلات الى نصفها بالسرطانات البحرية 606115565 ." وهناك عجائب 
الكبير وهو طائر يقولون إته من الفضة . والنورس الأزرق وهو طائر ليلي تتعقبه 
الطيورالجارحة وصيادو كلاب البحرالذين-يجتذبوتة بإشعال المشاعل ٠‏ فيقتلون منه اعدادا 
كبيرة [..!: يل إن لحم هذا الطير هو طعام الصيادين الأول ؛ وهم يقولون إنه لحم نمتاز . 
والنورس الازرق في حجم الحمام تقريبا يا لض 1" 

والحق أن كتاب الغابة كان يمكن أن نفتحه قبل القرن الثامن عشر في أي مكان. ومن 
الكياسية أو تقفله قبل أن شود افيه . ولكن يا لها عق شهادة على ضعق- اغسساماث 
الانساو) 


ك/ 


عهد بيولوجي قديم 
ينتهي إبان القرن الثامن عشر 

إن الذي تحطم إبان القرن الثامن عشر ٠‏ سو اء في الصين أو أوروبا ٠‏ هو عهد بيولوجي 
قديم (قياسا على العهد القديم في تاريخ فرنسا الذي انتهى في أواخرالقرن الثامن عشر) 
ونعني بعبارة عهد بيولوجي قديى مجموعة من الضغوط والعوائق والبنيات والعلاقات 
والعمليات الرقمية كانت تعتبر حتى ذلك الحين بمثابة المعيار الذي يقاس غليه. 

العوازن 
بسكن ذاأثها _ اكعقمهة 
ظ هناك لعبة مستمرة لا تنتهي. تجري بين حركتين: حرق البلا وسرخة الرفاة. ونحن اذا 
نظرنا إلى الأحوال إبان العهد القديم. وجدنا كل شيء ينتهي إلى توازن. فهذان هما 
المعاملان ‏ الميلاد والوفاة . متقاربان. كل منهما يقدر : بنسبه ٠‏ في الألف. فما تأتي به 
الحياة يأخذه الموت . ولنقلب في سجلات عام ٠ ١٠٠١9‏ في كنيسة مركز لاشابيل فوجيريه 
الصغير 6:815وناه؟ - 6ااعم088 ا (/7ا١١)‏ ؛ وهو الذي ضم اليوم الى ضاحية مدينة 
رين 8695265 ١‏ انها شت . 8 حالة تعميد + قإذا انطلقتا هن أن تنبة المراليذ هى +2 
عالة ياف لكل أل سى لفان » كتولنا أب قطي عه المرالية اللسجلية في 19 
٠٠٠(‏ + .4 -0” ) لنحصل على رقم السكان في القرية الكبيرة : حوالي ١١0٠‏ 
نسمة. وقد حسب الاقتصادي الانمجليزي وليم بتي باذع 1350| اثلا في كتابه" علم 
الحساب السياسي" 0106م 6ناوناع صط:ة ( سنة.1359١)‏ عدد السكان تقديريا. 
انطلاقا من أرقام الوفيات ٠‏ التي كان يضربها في "١‏ ! وهو ما يعني تقليلا طفيفا في 
نسبة الوقيات الع كادق. - + إلا ٠‏ 0]17843. 

وتلاحظ أن الناحية الايجابية والتاحية السلبية تواكب الواحدة مثهما الأخرى على المدى 
الصغير . فاذا طغت احداهما ؛ أحدثت الأخرى رد الفعل المناسب . فقد حدث في عنام 
0١‏ أن فتك الطاعون فى مديئة كولونيا الألمانية ب-٠ 7١١‏ تسمة ء على تحو ما 
نقرأء فإذا الأعوام العالية تشهد عقد 4٠ ٠ ١‏ زيجة (4؟1١)‏ ؛ حتى إذا كانت هذه الأرقام 
التي وصلت إلينا أرقاما مبالغا فيها. وهو ما تشير إليه كل الدلائل؛ فإن تعويض الفاقد 
البشري أمر ؤاضح لا ريب فيه . وعندنا أرقام أخري. 

قفى محلة والتسقيدك اعلع/ااع5312 ١‏ تيد محلة صغيرة فى متطقةالمارك 
22107 الأثانية القدقّة مات في عام 18481 ما يقدر ب +74 تسيمة: ومؤبرقم 
يساوي عشرة أمثال الرقم العادي للوفيات . وإذا كان عدد الزيجات قد انخفض في العام 
نفسه من "٠‏ إلى ٠١‏ زيجات . فإن عدد الزيجات بلغ في العام التالي . على الرغم من 

/ا/ب 


اللتفاطبعدة السكان من ات الكارتة: «“اويجة . تتععها اعفاد مووالزاليه منيية 
عرضت الفاقد. ومن أخبا وقيرونا في عام /1787. أن طاغونا ألم بها وفتك بنصف الأهلين 
(وكتاب الأخبار يحبون المبالغة ) وكان بالمدينة حامية كل جنودها تقريبا فرنسيون. نجوا 
سن الوباء: وتووجرا الأراميل عاو اطياة الى مسارفا ؛ رابقروت حقيقيا قاملة 
(181): وكات كوارث خرب الفلاثيقاسنة ,. العى يدات قى عام 138 قد تالتيمن 
المانيا كلها على نحو بالغ الشدة . فلما خرجت فى عاء ١١4‏ من المحنة . شهدت زيادة 
سكانية . وكانت.هذه الزيادةالسكانية عى ظاهرة التعريض الى #تققج ني أخانيا بعد أن 
أفت فظاعات ارب على .ريع أن تتسقية علي وقد تحط رعالة اوطالي :اتنا بعد 
عام ١١4/4‏ بقليل؛ انه بينما كان عدد سكان اوروبا ثابتا او متجها إلى الانخفاض . " كان 
عدة الرجال القادرين على حمل السلاح في ألمانيا قلياة: ولكن عدد الأطفال كان يفوق 
المالوف 11750 

وكانت السلطات تتدخل وتتخذ اجراءاتها . إذا لم يحدث التوازن بالسرعة الكافية. 
ففيى البندقية . التى كانت موصدة في وجه الأجانب بشكل رهيب؛ صدر مرسوم متحرر 
في "١‏ اكتوبر .,١748‏ غداة الطاعون الرهيب . يعطي حو المواطنة الكاملة 
(3ألاع ع0 أع 5للاطا 06 ) لكل شخص يأتي ومعه 55 وأفراله في غضون عام وبقيم 
فيها . والقاعدة العامة على أية حال حى أن المذن .لا تعيش إلا على ما يترد إلبها من 
الخارج من بشر ٠‏ ولكن انتقال البشر إلى المدن يتم عادة تلقائيا. 

والخلاصة أن عليز السكاق وجناكسف يعر ليان .ب بريعرض 55-5 الآخر ٠‏ بانتظام كما 


وغعغ6ل د5عل أمعلغعم يراه 
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الأخوال الشسكائية قديا + المواليد والوفياته. 
ثلاثة أمثلة : أ همديئة. فلمفكية 
ب مدينة في جنوب البروقانس 
0 مدينئة في منطقة بوثيزي 
وتبين هذه الأمثئلة ‏ 'وهي ثلاثة من مئات الأمثلة ‏ العلاقات بين الميلاد والوفاة. وتشير الأسنة المدببة 
السوذاء في الخط البياني .الى الفترات التي زاد فيها الموت على الميلاد. وهي تقل إبان القرن الثامن 
عشر . الا من بعض الاستثناءات . متها أوراج 5 ةلاع ( خط بياني ب ). انظر أيها (الرسم 
البياني رقم 4 في الصفحة التالية) زيادة الوفيات في فرنسنا في عام 5لا١‏ وفي عام .١781‏ 
[هذه الرسوم البيانية مأخوذة عن ناةع11.110715 و 05//ا 08 . 8 وبالنسبة للرسم رقم أوعن .8 
اعوطع83 بالنسبة للرسم ب واعن _4زؤطاناة 26 بالنسبة للرسم. خ .] 


9 


به /ا 


بيين المتسنى البباتى اللزدوح اللشاق كأسماق المتكسان الشعى القرن الثامن عشر) المواليد 
والوفيات. سواء كان المنحنى يمثل:الأحوال في الغرب في البندقية أو في منطقة البوفيه 
القركية . كان الأظقال فى الأكدار ا#امقاهة سترطتين الليلاك داكماء كان الرياء يعد 
بالعضباء عل بحل الاطغال الذيى كام جالة المواره تتهددهم وترشك أن يي بهم. والفقراء 
هم دائما أول من تحل بهم الكوارث. ولقد كانت القرون التي نتحدث عنها. من الرابع عشر 
الى القاين عقي 'تندرع قت إشارة * الذابج الأجصاعيية " العقيدة الج لاتحصى. 
ونقرا في خبر من كريبي [0188) قرب سانليس 58515 في فرنسا في عام ١181‏ ان" 
ثلث أهل المدينة شحاذون يجوسون خلال الديار مادين أيديهم ٠‏ وكبار السن يخرون 
ضرعي الوعن كل يو غوق اكراو. السباغ. * 7137 

ولم تظهر الحياة على الموت إلا في القرن القامن عشر ؛ فقد أخذت أعذاد المواليد تزيد 
على اعداد الوفيات زيادة منظمة إلى حد كبير . ولكن-الانتكاسات ظلت تمكنة . منها 
يااحدتث فى فرتسا نفسها فى عنام #ابالاا. #الآلا! أو فى الأثزمة الى اتبعقت من أعبناق 
الأحداث من عام هلالا الى ١78٠‏ ( الرسم البياني رقم غ) ‏ ليت هذه الكيراث 
الغتيقة تشهد على ضشعق الععسق الذي بذا معاظرا + يظ و حهفاء #حديسة خرازق: 
تحفه الأخطار. بين الحاجة إلى الغذاء وامكانات الانتاج . 

المجاعات 

ظلت المجاعات تتكرر بإلحاح شديد . حتى أصبحت جزءا من النظام البيولوجي للبشر. 

وبنية من بنيات حياتهم اليومية . وكانت ألوان الغلاء . وصنوف القحط مستمرة ومألوفة 
حتى في أوروبا ٠‏ التي كانت تعتبر متميزة محظوظة . وربما وجدئا بعض الأغنياء 
المشخبيق: ولكتيع كائرا اسعنماء ؛ والالنستداء لا يقير القاعدة . وهل كان'ين المكق أن 
تير الأمور على نحو آخر ؟ فقد كانت محاصيل الحبوب ضعيفة. فإذا ترالى محصولان 
ريقان مركيت عسالعية حدقف الكرايشني وهنا كان لقناخ الذى تع بد العال الغربى فر 
الجبب فى أن هذه الكراوث كان عن ا مسكن الضلب عطيها قن كقس عن الأحيان م كدلك 
كانت الحال في الصين نعيجة للأساليب الزراعية التي تطورت منذ وقت مبكرء وبناء 
السدوة : وشيكة قترات: اتستلست فى الري والتقل ١‏ ثم التعظيم النقيق لرارج الاوز في 
جنوب الصين. وما كانت تعطيه من محاصيل مزدوجة . كل هذا اتاح نوع من التوازن 
حيّنًا طويلاً» حتى بغد الزيادة السنكانية الكبينزة في القرن القامن عشرء ولكن الأمر 
بتعا في مسكرفياء حيك العام خارص , لايسظر ضلى عال . ومكطله ايشلا فين 
الهند. حيث تحذث فيضانات عارمة وحالات جفاف نكراء. تذكر بنهاية العالم. 

لمكن الرراعات المنهرة [ اللثرة والبطاطني: وستعرة إلبى الخديث غنهسان) كر ايعفرت 


م 


أرعاةء 
ال اليية ا 


حركة سكان فرنسا قبل الثورة 


في أوروبا بعد لتك كانت اساليى الزراعة المكثفة بطيئة الدخول إليها. لهذه الأسيباب. 
ولأسيات اشرق .لم تكف المجاعات عن اجتياح القارة؛ وإحداث فراغات في ربوعها 586 
يكن هناك مشهد يحزن القلب ٠‏ وينبي ٠‏ بالكوارث في وسط القرن ( من قبيل الطاعون 
الأسود] انكل عون شود لقنا المجاعات الرهيبة التي تلاحقت من عام ١7١8‏ إلى عاء 
«٠ ١1‏ مفبستةمن شمال لاني ووسظها رشرقها : ٠‏ ومنتشرة في ربوع أوروبا قاطبة ‏ 
وبخاضة انجلمرا . هولئده. قرنسا :جدزب آثاتي) ٠‏ منطقة الرايئلاند . وتصل الى سواحل 
ليشويظة !و ليفلاتد على بحر البلطيق(7:4١).‏ 

يمد المي التى تشقل على النفس غاية الثقل 5 يكون على الانساق أن يعرض 
صورة ببيئة هين قتي عن الأمور القومية . ولقد شهدت فرنسا ‏ التي تعتبر على أية جال 

متميزة محظوظه . عشر مجاعات عامة في القرن العاشر. و 2" مجاعه في القرن الحادى 

عشر , ومجاعتين عامتين في القرن الثاني عشر . وأربع مجاعات في القرن الرابع عشر. 
و 7 في القرن الخامس عشر 17 أو في القرن السادس عشر . و ١١‏ في القرن السابع 
عشر . و١١‏ في القرن الثامن عشر .)١780(‏ . ونحن نورد هذه الأرقام . التي حسبت في 
القرج القاش عهد ؛ بكل التحفظات التي تدعونا البداهة إلى الأخذ بها : وانما يعيبها أنها 
نر معقائلة رثني سؤائول معات وكات الساعات اللسقية * + الن الى ماكو راكب ذاننا 
المجاعات العامة ؛ فقد حدثت مجاعات محلية فى منطقة المين © ع ا الفرنسيه فى 
عام ١1/4‏ و1837١‏ و .771 و ١180‏ (18)؛ وكذلك في جنوب غرب فرنسا: 
لمكككث الأكلى لاعككل لككلىم ؤأفكل محكل كحالان عللار ربمن 

ومن الممكن أن تقول نفس الشىء عن أي بلد سن بلاق أورويا .كانت المجاعة زائرا 
ثقيلا عنيدا . يتردد على المدن والريف . حتى عندما أهل القرن الغامن عشر وما جاء به 
من خيرات وتسهيلات وتيسيرات. بل والقرن التاسع عشر . تلاحقت الكوارث ٠‏ واجتاحت 
المجاعات منطقة سيليزيا في عام ١7ا١.‏ ومنطقة سكسونيا من عام الا/ا١‏ إلى عام 


م١‎ 


7 وجنوب ألمانيا )١78(‏ ؛ وفي منطقة بافاريا بين عام 18١1١‏ يعلم /13101 ْ 
وخارج حدودها الضيقه : وفي 0 أغسطس 18١7‏ احتفلت ماديئة أولي بائعها ء المجاعه 
واقاستج شقاص ا فد الطبيعية باصييمةا 
فقا متحرظا ع قد شيدت: فى الفعرة :من قا الى عل سنوات من القحط 
تقدر فى مجموعها ب يي دتما كانت الشنرات التي حظيت بمحاصيل جيدة جدا 
15سنة فقط 11957 ) . وأظى أن مبطقة فيبيكانا منطقة وهرة , الى يكن من منيق أمامها 
الا إلى زراعة الكروم والزيتون . ولكنها كانت تعتمد بفضل صلات ت نجارها وحوسن اليل 
ار لنت عازي وغلي يفا 0 و ا 0 
لطبو واي ارس يوي 4 2 ات 
القمع : رمشعرواكياامن لماوع . وكانت تشبع سياسة من نوع سياسة النمل الحويط الذي 
يدبن أموره ويعمل حساب المستقبل 1 لآ زياف وهذا شىء يبورشك أن مش يخاقكنا 
للبداهه د كانت تعاني اكفر عن الدن اسنيلاقا كان الفا حون يعيشون حياة تبغيه تنضوى 
تحت جناح التجار والمدن والسادة . فلم يكونوا يخكهن قط على احياظيات:. عبى إذا 
حييت قط لم يجيا لهم شن سيمل إلا أن مجرعوا الى المدينه و امسكنفية فعا مهما 
كانت النتيجة . ويجوسون خلال الطرقات مادين ايديهم بالسو ؛ال 8" و يحرون صرعى ٠‏ وما 
أكقر الذين لفظوا أنفاسهم على قارقة الطريق. حدثت هذه الرزايا في البندقية وفي 
اميان(.5١)‏ في القرن السادس سر ء سيف كان المعدسون يشرون صرعن في السباحات 
العامة. 
وكان على المدن “أن.ترد عن نفسها غائلة الغزوات المنتظمة .التي لم يكن المعوزون في 
المناطق القريبة هم وحدهم اللذين يقومون بها بل كانت هناك حيوش عرارة من الفقراء 
تأتي في بعض الأحيان من بعيد انقو عنام #الآة؟ شهدت مدينة طروا 1101/88 :فى 
أريافها. وفي شوارعها زرافات من شحاذين " قويأا 2 م خوعير: و رايا لافسهر أيدانيم 
إلا ا ل 0 باجيقيع ل اع 
نشوا من خطر الاج 5 شررة " انيما فؤساء الأنيذة اليا لي التو ٠‏ 0 
* أوار هوا اليه لأخراجقم : عقر مجلس المنينة للقكورة اسمخاما خم الأغنياء د ؤاريات 
الحكم للبحث عن حيلة لمعالجة الأمر ؛ وإخراج هؤلاء البؤساء. وقر قرار المجلس على العمل 
على إجُراجهم من المدينة. 
م 0 


' إطعام الجوعي " :بانو من باترهات إفريز من الفخار المطلي بالمياء. للفنان جوفاني ديللا روبيا 6101/3001 
كنظ 06115 عثل ظطائفة من أعبال البر بالمحناجين (القرن ١5‏ ). من>متشفى تشيير فى مديلة بيسعويا الايطالية. 


[...] ومن أجل بلوغ هذا الهدف , أمروا بخبز خبز وفير لتوزيعه على هؤلاء الفقراء. 
وجمعوهم عند بان هق ابرات المدينة , ذون :ان يكثكفرا لهم عن نيتهم ؛ واعيهوا كل 
واحد رغيفا وقطعة نقود . وأخرجوهم واحدأ واحداً من الباب المذكور الذي أوصدوه بعد ان 
خرج آخر رجل؛ ونادوا عليهم من فوق الأسوار أن يذهبوا إلى حال سبيلهم ٠‏ وأن يجعلوا 
الله وجهتهم, وابلتمسوا فا تقحمون نه اودهم في مكان اخر . والا يعودوا الى مدينة طروا 
مرة أخرى :قبل أن تنضج الحيرب الجديذة فى المحاضيل البتالية. وقضي الأمر. واستبد 
الفزع بالفقراء بعد الصدقة التي نالوها . وقد طردوا من مدينة طروا..." )١4١1(‏ 

وتصاعدت هذه الوحشية البورجوازية حتى تجاوزت كل حد في القرن السادس عشر 
الغارب. ثم في القرن السابع عشر . كانت المشكلة تتلخص في : العمل على جعل الفقراء 
عاجزين عن الإزعاج . وكان العرف قد استقر في باريس منذ ماض بعيد على الزج 
با مرضى والعجزة من الفقراء إلى المستشفيات . أما الأصحاء منهم فكانوا يكلفونهم بعمل 
شأق مقزر دللا أو لدولا اخر هر تنظطيف قتراضةمجارئ المدينة وكانث انذاك سارف 
مكشوفق وكانرا يرنظون المدال السكزية انها لفطل بالملاميل أقنين اتنين. آم إعلسا 
نقد شهدت مسد أواخر عصر الملكة اليزابث (التى حكمت من عاد ١9648‏ الى غاء 1507) 
بداية ظهور قوانين الفقراء 13005 :000 ٠‏ وكانت في الحقيقة قوانين " ضد " الفقراء. كذلك 
ظهرت قات أو دون الققراء قير المرقوب.فيهم ٠‏ واخذت تتعشر شيدا فشيئا قن رترع 
الغرب كله . وكان نزلاؤها يعاملون معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة؛ كانت هذه هي 
الحال فيما سمي 5 (لدور العمل) في املهرا 53 1عك5ناة اع نات (دور 
العمذديب) في الماتيا 8 عع0] ع0 720315005 (دور الحجز الإجبارى) فى فرنسا. ومن 
قبيل دور الحجز الإجباري هذه تلك المجموعة من المنشأت الشبيهة بالسجون ٠‏ التي كانت 


للم 


موضوعة تحت ادارة المستشفى الكبير في طازييس مدران أموف الرده ضار 2804 
53,5" عل (13أم10! الذى أقتدى ٠‏ في عام 11057 :سكل اائشاء هذا" المععة اليد 
الذى ضم الفقراء بوالتجاتق ‏ الرقتين #وامنام الاسم والعو عالت لكيه اد و آخر تضع 
أولادها على هذا النحو تحت الرقابة ؛ وكان هذا " المعتقل الكبير" سمة من السمات 
الشسيكولوجية لمجتمع القرّن السابع عشر العقلاني . الذي لم يكن يعرف في اتباع العقل 
رأفة أو رحمة. وربما كان هذا المجتمم العقلاني الصارم قد تكون على هذا الشكل كرد فعل 
نوشك أن بكون ححميا حيال 'تزايد البؤس فين ذلك القرن الضنعب: وهناك واقعة لها 
دلالتها نوردها في هذا المقام : فقد رصال الآمس بالسلطان فى مديقة سوق قرسي 
00 فى عاء 1١05‏ إلى حد منع المواطنين من الإحسان على المستوي الخاص إلى 
القرا ٠:‏ ومافمرضي عن إيوائهم فئ بيرتهم . كان العرف قه جرى بين الثاني أشي القرن 
الناوس عشر على أن يقديرا العون والظعام إلى ابن د السبيل قبل أن يققلرا دوت ابرابهب: 
5 فى بداية القرن السابع عشر فكان العرف يقضي بأن يدفعوا به إلى من يحلق لله بتابعرة 
فطجا له يبن النداس ٠‏ ثم جاء .بعد ذلك وقت كانوا فيه يضربونه بالسوط: عي إذ! أوشك 
القزن السابع عشر على نهايته كانت كلسة الهيع الأخبرة قترقبدت علو أن + تفل هنه بؤيلا 
يسخر للأعمال الشاقة "( 1627 ). 

هذه هى المشاهد التي تقع عليها غيوتنا في أورزونا . وكان هناك مشاهة أنكى منها في 
آسيا. في الصين والهند . كان كل شيء في الصين رهنا يأرز الأقاليم الخثربية ٠.‏ وكان كل 
شىءافي الهبشد رسا ها يجرة ته القدن من أرز البتغال وقمح ودخن الأقاليم الشمالية 
ولكن المسافات التى باعدت بين الأقواه ومصادرالأقوات كانت هائلة . وكانت كل نازلة تجر 
وزانجا تناب غيدة امد . فقت أدى الفط الذي ألى فى غاء_4/7١‏ يفطقة الدكن 
60 إلى هجرة واسعة النطاق إلى منطقة جودجيرات 3010080316 ومنطقة ملوه 
1 فقد هاجرالذين نجوا من المجاعة .)١41(‏ وفي عام ١009‏ ة ثم في عام 
,١‏ حل ل سجاعة ج لاطت كل وبر ع كاله قري لين بوقدرضر اتاني ال 11 
لخوه: البشر على انحو ها ذكر كناب الأخبار المعاصرون27 :]١5‏ 

من هذا القبيل القحط الهائل الذي أوشك أن يكون قحطا ٠.‏ عانا وظأ وكتظلة الهنك من 
إلى ١7١.؛‏ وشهده تاجر هولندي كلك لكا سينا كنا تش . له الأبواي: * قري الثاني 
يهيمون على وجوههم هنا وهناك: بغير سند .أو وسيله . وقد هجروا ملوينعهم أو 
قريتهم.وإنك لتعرف في وجرههم حقيقة حالهم غيوق قائرة الى أعفع"اعماق اللحاجر: 
شفاة شاحبة علتها رغاو . جلود تيبست وبرزت من تحتها العظام؛ بطون تعدلى قياس 
خاويه. منهم من يبكون ويصرخون من شلدة الجوع. ومنهم من تمدد على الأرض يلفظ 
اكقايله الككيرة .' 


4 


وتضاف الى هذه المصائب مستتبغاتها من ماس تتكرر وتتكرر حتى تصبح من البلايا 
التى يعيشها الناس في حياتهم المألوفة : أزواج يهجرون الزوجات, اواء تعسلون عد 
الأبناء: اباء يبيعون أبنا هم اولاق عسي أنفسهم حتي يبقوا على قيد الحياة. عمليات 
الأتشهار الجماعية . ل اي الهبو انوا بيقررن بطوة الوق 
والمحتضرين " ويأكلون أحشا هم ". ' كان مئات الآلاف يخرون صرعى . كما يقولر تاحريا. 
حص اللقق افعرشت أرض البلاد كلها بالجشث التى لم يتكن أحد يدفتها : وكانت رائحة العفن. 
تفوح منها . وقلاً الجو كله نتانة وخبثا. [...] بل لقد بيع لحم البشر في السوق في إحدى 
القرى .)١50("‏ 

حتى إذا لم تكن الوثائق تقدم الينا دائسا مثل هذه البيانات الدقيقة فربما كفت لمحة 
واحدة . نستشفها من وثيقة. للإحاطة بما وراءها من بشاعة . في عام ١770‏ ذهب سفير 
فارسي لتحية الخان الأعظم أورينج زيب 0 ومع]لاث فلما خرج عائدا إلى بلاده رافقته 
"أعداد لا تحصي من العبيد * أكذرها معد عند ادرة م "' كان قد اكتراها بما لا يكاد يذكر 
من المال نظرا للمجاعة .)١550("‏ 


فى أثناء حصار ايرسيرلاليس 028.!-«!-ن5 - م+61, شمالى فرئساء يبدو الجنود الأسبان عراة. جوعى. 
وتظهر فى خلفية الصورة مختصينات الكديدة جوء مق الوعة بريغة بيير سئايرس “3:10 110620 من 
عام ١"‏ 


فإذا عدنا إلى أوروبا اللسظوظة دروا ها عد ضرت بقاعر الصبر أ و السلوان أ 
المآنى وكأتهة ساحن معلة وم الع ال اطراق البال ديم . فلم تحدث مثل هذه 
البشاعات في أوروبا حقيقة إلا إبان العصور الرسطى الأولى المظلمة ,الو وها خقاليت بعاد 
ذلك على الحدود الأوروبية ناحية الشرق ؛ التي كايت اوجه الاش فها واضحة لامراء 
فتبا جر قو عدن أل اللو فق يقرل !15 أردتا أق نحكم " على كوارث التاريخ قياسا على 
الضحايا الذين علكرا نبها. : فإ حاغة 1555 . /ل1151 قى قتلنده لابد أن تعتبر أفظع 
حادثة في التاريخ الأوروبي كله ف وله سين أى قلت السكاة9؟1589, وشرق أورونا 
هوالجزء الرديء من القارة :الكل جوع يلم به أزمانا حتى بعد القرن الثامن عشر 
على الرغم من الاستعانة اليائسة " بأطعمة القحط ". وهيى الأعشاب والثمارالبرية . 
والنباتات القديمة التي اكتشفت بين حشائش اقول واشدائق والراعي آر على ؟أظراف 
الغابات . 

وآيا كنان الأمر فس كاتف حآلة الحاعة ععسره الى الظهرر اسيانا قئداووويا الغربيت 
فظهرت فى اللقرن السابع غشره خاصة إيآن ما سمي “#العصر الجليدي الضغير”: ويقول 
شاهد عيان من متطقة البليزوا 8165018 من تقسيمات فرنسا القديمة . إن المنطقة لم 
تشهد مخمصةكالتي شهدتها فى عام ١577‏ . فقد اكل الفقراء نفايات الكرنب ممزوجة 
بالردة وغمسوها بالماء المتخلف عن نقع سمك البكلاه المقدد"(448١).‏ وسنة ١١511‏ هي 
السنة التي رفع فيها النواب المنتخبون في بورجونديا © الفرنسية الى الملك 
عرائض قالوا له فيها : " إن قحط هذا العام قد أهلك أو أمات أكثر فو عيشي الاق آسرة 
في منطقة تحت حكمكم . ولقد اضطر ثلث السكان ؛ حتى من أهالي المدن الطيبة لين 
أكل الأعشاب -45 )تيص عافن كاك يدانه نقد أكل بن الشامن 
هناك كم البشر "(18:2) . وقبل ذلك بعشر سنوات؛ في عام 3ه مسجل كات أخبار 
أسى ا ماشيريه أع:113661 " هذه الكلمات «إن اعل منطقة اللورين: وعمتاطق 
بحيطة أشن ايه را الل انعييا يضطر إليه الإنسان. حتى إنهم كانوا يذهبون إلى 
المراعي ليأكلوا الحشائش كالبهائم :«وقعل هذا خاضة أهل قربتي يويي لاااأناة5 ويارنو 
5101م في ناحية باسينيي /83551011 ١‏ وقد أاسودت بشرتهم؛ وعجفت أبدانهم حتى 
استحالوا إلى ما يشب ه الهياكل العظيتة" .)١85(‏ وفى عام 59 كسب واد من هل 
بورجوشديا " لقد ارتفع سعر الحبوب في المملكة كلها حتى مات الناس جوعا " ؛ وفى عام 
5 + جنى الناس محصول القمح قرب ميلان 30الا©6/! فى فرنسا قبل أن ينضج. 
رايت عدا فقيرة من الناض كقيش على المشائض عمقل البهائ "؟ رفي هام ١75‏ 
تسبب الشتاء القارس البشع في خروج أعداد غفيرة . لا تحصى من الناس يهيمون على 
وجوههم في شوارع فرنسا وطرقاتها (؟95١).‏ 
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هذه الضور السوداء النكراء . لا ينبغي بطبيعة الحال وضعها الواحدة لصيقة بالأخرى. 
نيشتد بنا العشتاوم : وكذلك لا يتبقي أن نسرف فى التفاول وافدعلينا أن دمعي بينهم 
سبيلاء.ولتذكر أتراء النقض الغذات ‏ والأمراض العى تيع الها «مرض الاسقريوظط 
(الذي ذاعت شهرته . كما نعرف . منذ الرحلات البحرية الكبيرة التى كان البحارة 
فيهايصابون به ) ؛ ومرض البللاجرا ‏ وبخاصة في القرن الثامن عشر ‏ وهو الذي نتج عن 
أكل الأذرة وحده #وموض البرى بري. في اسيا: كل هذه علامنات مجاعة لإا شك فى 
مدلولها. كذلك لا شك في مدلول استمرار العصائد وأنواع الحساء في التغذية الشعبية: أو 
الخبز المخلوط بانواع من الدقيق الثانوية . والذي لا يخبز ليؤكل طازجا. بل يخبز ليحفظ 
لفعزات طؤيلة قد تطول الى شهر أر شهرين . وقد تيبس وتعفن- . ورها لب الخبر 
اللخلرط الذى كان الناس يعدوته فين تعض المناطق. حداقية هجول نعه أذ يقطعواهن: 
شيئا إلا بالبلطة. ش 

وقد عرفت منطقة التيرول نوعا من الخبز . كانوا يصنعونه من حبوب القمح المجروشم 
ل الطحونةه كاردييقى ذعرة طويلة + ركائراتشيزوته مين أى تلاك مات تي الغاء 
تكفي العام كله.(01١).‏ وهذا هو قاموس تريفو (في طبعة عام ١/ا/ا١)‏ 01011000216 
لالا0لاع] 1 ع0 يعو ل .كن غير ممبوارية ©" ان الفلدحين يتسمون عغادة تالفباء لجيه لا 
حفذون الا على الأطعمة الحشنة " 

او[ حوية امج ان أخرعت. الارضن محصولا رديئا ٠‏ فقد يستطيع الناس احتمال الوضع 
غلى تحر سا ع اما اذا سَاء المحفول مرتين ععماليتين نان الأبمعار تلتهب ريج القفحطه 
والقحط لا يأتي أبدا وحده : فما يأتي و ليه “ردقت اقل بيكر قللاعرة وقد 
لاط له أخرى - إلى فنع الما على تصراعية اجام الأويئة (588] الى تير 
يقيئا طبقا لإ يقاعاتها "ا لخاصة .واوليهز: الأويتة الطاعوت - والطاعرق تمي تددن أن 
لهدراسان "و نجياء عجية " تيرج هل _ شكال والرات مدت رعزادلت على حو جعل 
الْعَاضريَن يخلطون أشكال الطاغون المتتخلفة كر اعري كان الطاعو يهو الشخصية -. 
الطاغية الرهيبة . رين رقصات الموت . الحاضر الدائم . الطاعون بنية لها فيكاتها فى حياة 
اليس 

والحق أن الطاعون ليس إلا مرضاء من بين أمراض أخرى كثيرة. يختلط برحلاتها. 
وتيازات غدواها المتعالية ؛ تعيئة غالى ذلك العداخلات الاجتماعية + والخزامات البشرية 
. الضخمة التي يمكث فيها كالاحتياطي المتحفز . فيغفوء ثم ينطلق كالانفجار ذات يوم من 
جديد. ومن الممكن أن يكتب الباحثون كتابا كاملا عن " الحضارات الكثيفة السكان 


/ا4/ 


القديس ذعسق ب ينان ويبيصر ب يطعم ثلة من الأطفال والمسنين . ويظهر في اللرحة شحاذ يمد اليه 
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والأوبثة والأمتراض"المقوطنة “ . وعبنر" الإيقاعات الشي تتبغها سه الأمر اضر :فى وسللاقها : 
فهى تختفى حينا ثم تعود في رحلة جديدة “نيان البجاية النون ملقة غالبب 
الأسقار كيانهم ؛ فهم 1 لآ يصبرون عنتها الا ليعودوا إليها. واذا اكتفينا بالجدري مثلا. 
وجدنا كعاب طبب ظهى فى عام ٠ ١1/170‏ في الوقت الذي كان لها قد يدأوا: افيه يمفحد نون 
عن التطعيم . يقدر انالجدري ى “" ار الأمراض العشنازا * : يضيب من قل 
شخص 40 ؛ ويفتك بواحد من كل سبعة مطابين(606١1.‏ 

والطبيب من أبناء العضر الحاضر لن يعرف طريقه على-الفور إلى تشخيص هده 
الأمراض . عتدمًا يقرأ كتائات الأقدمين عنها ٠‏ فقد تقنعت في هذه الكتابات القديمه 
بأقئعة من أسماء عتيقة ٠:‏ ؤبوصف لأعراضها كثيرًا ما يكون تمطللا ميا ثم إننا , 
فنقاما بد كنا أو عن الأمراض الشعة مكن أن : تقاوخ بالأمراضن القى دعوب 
لأن الأمرآض تمحور ٠‏ ولها تاريشها الخاصن بها "الى عه على مأ وعضل أن يه 
حدث من: تطور للميكروبات والفيروسات والتربة البشرية التي 0 
ادع السافقة البسعة عي العى إرقمة بالأمس (أعني في عاء'9717١)جاستون‏ روينل 
ا 0 )6 وقد حدم مرققة لالعليو لقي الضيلاة :الى اكتشاف 

وق ألليوها الذي أصاب الناس في مدينة ديجون وغيرها في القرن السابع عشر( ا 
وأسمرةة الحمى القرمزية " هو:في الحقيقة عرض ض التيفوس النفاطي ( الذي ينقله 
القمل)(/ا85١).‏ وكانت هذه “امس العريوية *- تنقطية دقن عام 11/7 هي المي . 
00 أرواح فقراء بار بَس باللعات في ضاحية اسناق ما ا +[ :] 
حتى خارت قوى الدقفانين. ولم تقو جواعدهم على وقن الخو ليكترتهم شي ١‏ ولكن 
مسأل " القر وي" لم سم اسم النهاني . 

وماذا يقول الطبيب الممازس اليوء عمنا سمى ب “"الطاعون" في عا. 1"58١والذي‏ وصفه 
حي دي شولياك 136ل1 63 06 /إلا© صاحب ' كجات الخراحة الكبي فساية 06 
الذي طبع بين عام ١17/8‏ وعام 18480 تسعا وستين طبعة : اااي سانيا 
الرحلة الأولئ' وهى مرخلة طويلة تسيا ( هري ') يعائي فيها المصاب من الحمى وبص: 
الدم ؛ ومرحلة تالية يصاب فيها بخراريج , وقولاك وقزية 9 أى هنآ يقنوكء عن زيلسضا: 
١” /‏ الذي أنه اهم التبا هيا لا بدك على شي دفي " لاويتدو 1808500 " 
ووضقه بأنه سوق جديد لم يعبرفه أخد من قبل. وقالوا * انديبدا بالكيشين» 005 
المصاب بتقلصات عنيفة كتقلصات المصاب بالخصوة . ثم تعتري المصاب رعشات بعد 
قلق ررظل تعانية لو عثيرة أياه لااسعطيع الكل والشرب والنوم بسهولة” .وبعد ذلك 
"يغتريه سعال' عنيق»٠حعى‏ إن الاتسان عندما يكرن غن لجيه ل مقطيم اسم 


العظة التى يلقيها القسيس.لشدة سعال المصايين بهذا المرض " 833 وأقبب الظخ أن 
ةم 


مركن اللاتكرى هبقلا انق رف ؤات فبروس خاصض ٠‏ شنيهة بالاتقلرنز الع مسمية ب 
* الأسبائيظ * فى أعنهاءي: لغرب الغالية الآوتى , أر * الاطلرنوا الأشوية * الع يعست 
أورويا سول الستوات مح إافنة ١‏ إلى 494ه «شرآى #خلك الإشاركرا العى 'يضقها بير 
دي لتوال ©ازه651 '! 06 516/8 وهو كاتب يوميات من القرن السادس عشر وصل إلى 
عام 1111 :؛ يقول : " في بداية أبريل [ من عام ]١6508‏ كان الملك [ هنري الرابع] في 
حاللة صحية سيعة تقوحة ثزلة 6818116 شوعت وجهة كله . كانت مثل هله النؤلات 
ننعشرة فى بارسن. نعيجة للبرد القارين السائد على غير المألو فى هذا الوقت مين العا.: 
ونجم عنها عدة وفيات غريبة . ومباغتة . نتيجة لذلك ' الطاعون الذي انتشر في مواضع 
مختعلفة من المديئة + ولقذكاتت تلك اوبئة من عند الله + الم نر انها زجرت الكبسار 
والسغتان إلا تثيلة “55-1 انا المسرض اللن سني ن * العرق الاابرى * 
2006 عأاعنا5 13 الذي اجتاح ا نجلترا من عام ١5/85‏ الى عام ١600١‏ فقد اختفى.؛ 
ولم يعد له وجود الآن . كان يصيب المريض بنزلة قلبية رئوية روماتزمية . وكان المرضى 
يرتعشون. ويتصبيون عرقا ويموتون بعد ساعات من الإصابة . وقد حدث هذا الوباء خمس 
مرات على نطاق واسع في الأعوام ١585‏ وا. ١6‏ و319518 ١0١01١91١09559‏ . ومات به 
الكثيرون . والغريب ان هذا الوياء كان يبدا دائما في لندن : ولم يكن يصيب . في 
الجزرالبريطانية . لا منطقة ويلز . ولا منطقة اسكتلندا . إلا وياء عام ١68179‏ , الذي فاق 
ما قبله عنفا وشراسة . فقد تجاوز انجلترا إلى القارة الاوروبية . واجتاح البلاد الواطئة 
وغولتده والمانيا : ووضتل حتن الى الأقاليم السوبسرية , ولكته لم يصت فرنسا(531): 

وماهو هذا المرض الذي اجتاح مدريد في أغسطس من-عام ١5917‏ وكان وباء قالوا عنه 
انه " غير معد : وانهكان:يصيبي العانة والإيطين والرقبة بأورام ؟ فإذا مرت خمسة او 
ستة أيام على بدء ظهور أعراض المرض ٠‏ شفى المرضى ٠‏ واستردوا صحتهم بنطء: أو ماتوا 
على التو . وكان هؤلاء الذين يمؤتون . فقراء يسكنون في بيوت رطية ؛ وينامون على 
الأرض. 1511 ). 

وناك مشكلة أخرى» متمغل فى أن الأمراض تأتلق .في مجموعات كأتها ظرايير. 
لالس مقيامة غتامة سفرك الا العندوى .من هله الأمراض. الدفعرية ٠‏ الكوليا 
الصغيرة 65016108 ؛ الحمى التيفودية . والحكة 0160116 . والجدري. والحمى القرمزية. 
والحدية ©5055 والديندو 06000 و جرب التاك 1360 لى الفارمة 10 .؛ وشوطهة 
الشباب أو الداء الساخن منهطه اهم ناه 0|301 10556 أو السعال الذيكن © واطّ 
القرمزية 50311211026 . ونزلات البرد 6م92 والإانفلونرا..."(315١).‏ هذه القائمة الى 
عدت بالنسبة افرتسا يفن أن عطي على بلا أنتريى مع يفظن التطييرات + هلن للد 
كانت الأمراض الجارية هي الحمي المتقطعة . والعرق الانجليزي لكلوروز 2056هاذء 3ا أو 
د 


" الداء الأخضر ' 2313016 عانع/ . والصفراء. والسل 61052]م602575017 13 والصرع -م6 
ع51مع1ء والرهقان 7106ع/ا 16 ؛ والحمي الشو كيف والروماتزم وحصورة الكلى. وعصوة 


المثانة( 314 .)١‏ 
في مواجهة هذه الهجمات العارمة كانت شرائح السكان التي تعاني من سو ء التغدية 
وسواء الوقاية عاقيوة عن المناومنة. وأععرف يأج الحكبة النوبيكانية القائلة " إن أفضل علا 


للملاريا هر عدايل كاي معينة ".فلك العى كقيرا مأ 500 كانت ذانها تقتعيي الى خد 
ما ميد هيت اباو الشعط اللى البررسيلاجن عا 0 الى عاء 150(1578). 
اعسياذاء عت تتنينادة شاهد , لا سبيل إلى روه أو القنك فيه" اناسعاحت الملازيا التلاه 
قاطبة . الى أن رصلت إلى الربوع القطبية . حيث ظهرت بنفس الأعراض التي تظهر بها 
في المناطق الاستوائية . وكان سوء التغذية. دون شك . عامل مضاعفة للامراض . 

وهتاك قاعدة أخوى ء لا-امعناء متها + وهئ أن الأويثة. تقفر من- الجماعة البشرية إلى .١‏ 
الجماعة الأخرى قفا 20 فيما ميد الواعة مونتيكوكولي أامعهناءع14051 810550 في 
صفني عن عا 57 دوكان فرتدوق فرسكانا قد"أرماء الى اتلم] : ايعاد عن 
طريق ميناء بولونيا 801010916 المطل على بحر المانش . ولم يعد عن طريق ميناء كاليه 
المطل على بض المانشن أيضا . لأن الطاعرن الاليري كان قد * تسلل * إلى كالية مع 
المركة العسارية1551), وهذا مغل صغية على اتعقال الوماء من العا عبر الماش إلى 
ميتاء على الشاطيء الفرتسي المقايل ,- وهناك العجركات العتيقة للاؤيشة + القى كانت 
تطح من الصين والودد » مايه محطات نقيطة , دائسة الحقاط ف الفسمقظ يي وهر 
. ناقلة “ الطاعون " إلى الغرب .. كذلك كان السل مرضًا هألوقا في أورويًا من:قديم الزهَان 
: كان الملك فرانسوا الأول مصابا بالسل السحائي (عام ١151٠١‏ ). وكان الملك شارل التاسع 
مصابا بالسل الرئوي (عام )١10114‏ . والملك لويس الثالث عشر بالسل المعوي (عام 
17... وهذه أمثلة تحمل الدليل على ذلك . ومع إهلالة القرن الثامن عشر قدم نوع 
من السل ربما من الهند واستقر في أوروتاء وكان اكد دارم سن الأنواع التي عرفت 
حتى ذلك الختين ؛ وأصتبح هذا النوع من السل على أية حال مرض أوروبا في 
عصرالرومانتيكية وفي القن الجاسع عشر كله ومن القيد كذلك ابت الكوليرل» التي 
كانت هناك مرضا متوطنا ( والكوليرا مرض تسببه جرثومة عصوية عاناواآنا-|!أ636) 
ثم انتشرت الكوليرا في شبه القارة الهندية في عام 18١7‏ ؛ وعبرت الحدود إلى الخارج ٠‏ 
ووصلت إلى مستوى الوباء الفتاك المخيف . وانتشرت حتى بلغت اوروبا . 

دياع عر وقد يناتا الثبون الف تععر مليها » الطلها ء لي من الرايع عتم 
إلى الثامن عشر ألا وهو : الزهرىي 5اأطاملا5 . والحقيقة ان هذا المرض كان موجودا في 
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عصور ما قبل التاريخ : وشباك سياكل عيظسية بدائية تسل علابات فيلك على الأضاية به . 
وقذ وصف الأطباء حالات قبل عام 557؟. ولكين الزهري انتيفض انتفاضة شديدة مذ 
حتاف أمريكا: وقال البعيض أندكان اليدب الى تلقاعا مكسفن . ررب قاقل انه كان 
الانتقام الذي انعقن بهالفهورون لاتنهي. وهناك أربع او فيس نظربات وتضب اليها 
الأطباء اليوم فى تفسير ما حدث للزهري. ربما كاتت اقربها إلى الترجيح هي النظرية التي 
تقول إن .ذلك الرهري كشأ ٠‏ أو غبلى الأصع نشأ نشأة جديية تعيجة لقباء البعلاقات 
الكتسيية: تن #تصريق بشبرييية ْ تأشير جرتومهة الطريتو. العتبيد #ولا8 هم 
3 على جرثومة الطربينوم الشاحب 00957ا3||10م 001023مع:] ١11/(‏ ]| 7 
كان الأمر فقد أحدث الداء آثارا رهيبة في برشلونة منذ احتفالات عودة كولومبوس (عام 
31 أ ف اشر العهانا عرينا ركان انعشاره وبائيا بريعاب قاحلا .يا ميت آريخ أ 
خمس سدوات حتى كان قد دار فئ جثبات أورويا كلها : متتقلا من يلد الى أثر متفيميا 
بأميلاء يطللة : الداء البابوليفاتن: الداء الفرنسي 0156258 061ع:] 108 بال نجليزية 
وبالايطالية موهأ1806 081 18+ وما كان لفرنسا شأن به. الا أن قرنساوفى موقع خراقى 
يضدليا دايا كيبي عرب الأسياء :هقانا الأشيا ومسي فى ماتيا الى فنمساء وقى 
عا ١8 ٠7‏ أكد.المبلاقون الجراجون فن مستشفى ذار الرب 014 - 6161 في باريس: وقد 
أخذهم الزهو. أنهم يغالجون هذا الداء بالكي بالحديد المستعر إلى درجة الاجمرار. ووصل 
الزهري في صورته العنيفة هذه الى الصين في عام ١0١5‏ أو .)١78( ١5١7‏ ثم جاء 
اعخيام الرثبق: فعجول الزهرى فى أوروبا إلى شيكله الكلاسيكي المخّقي . اليطئء 
التظور. وكانت له دويعه ومسقشقياته التمخصصة (منها ميتشغىي سبييقل 901006 فى 
لندن3ة15١)]‏ وأقلي الظن أن التهريى هاجم مد بهاية القرن السادس عشر الكبيان 
السكتانيى كله ء من الشحاذين. والشحاذات إلى الياؤة والآمراء .وكا الشاع عباليرب 
© . الذي أطلقوا عليه لقب الأب مجون ‏ يتفاخر بأنه " أخرج من جسيمه الزهرى 
ثلاث مرات بالعرق"(70١).‏ وقد تناول المؤرخ والطبيب الشهير جريجوريو مارانيون 
)١17١١ 61600110 0‏ التشخيص المألرف .الذي وصف به 52 الأمس الحباله الصضعية 
للملك قيليب الثاني؛ وأضاف الى الصورة عنصزا قام فيها مقامالخلفية هو الزهري 
الوراثي. ومن الممكن دون أن نخطيء أن نضيف إلى,صور كيل أمراء الماضبى هذه الخلفية , 
الزهري. ولقد انفصحت هذه الشخصية ين شخصضبات مسر توماس يكار 115 
فعاعاة0 1١12501977١‏ ) عيبا كان يحول فى خاطر كل فرذ فى انجلترا فى بزمانه : " كما 
أن اشهض من الباس يقن من أن ببق دعكالين . أو الجاهرة من أتينا ستجد الزيائي ...ثم 
تضاب بالرهرى " 11791 ). ظ 
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وصقة لحلا الداء التابوليتاتي أى الزغري 
دون عرى. العلاج بالزئيق في عام .١1171‏ 
العقاقير 
ع 
غسل أييض ٠‏ أو عسل تاربون؛ 
مقا 8# كزقية 
ورد أحمر جان مصحرن مقدار ! أوقية 
راسب أحمر ٠‏ هبق أوقبية 
التحضير : 
اخلظ. كل القادير مع حعى ترج امعرايا 
جيدا. ثم شكلها على هيئة حبوب في حجم 
الجسلة الغادية لتسفجي علق الصعي 
التالي: 
اغط المريض 4 يو شتات -متياعاء عن 
الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية. فاذا لم يعرق 


المريض ببما فيه الكفاية. زد الجرعة. علاج الزهري بالكي . تقلا عن رسم بالحفر 
ولاينيفي أن يبرح الريش. الفراشن آلا اذا فلي الحشيب ‏ برجع. الى أوزآشر القرن: لمن 
توقف السبيلان . ) غكدر. 


ملف الظاعرن ملق لأ يكف عن العضخم ٠‏ فقد مرالت العفسيرات . وتراكمث بعضها 
فوق يعظن. وأول معلومة نثبتها هى أن الطاعون مرضان على الأقل . أولهما: الظاعون ٠‏ 
الرئوي . وهو صورة جديدة من الداء تفجرت في يوم مشهود من التاريخ. عندما حل وباء 
عام 44٠'في‏ أوروبا؛ ثانيهما : طاعون الخراريج . وهو شكل أقدم من الطاعون الرنوي 
(والخراريج تتكون تحت الابط وتتسمم). إنها ‏ كما قيل . علامات الرب 10605 600'5 
او باختصار0!825] . وهى بالفرنسية 1365 . ومعناها الاصلى المركات المعدنية او الجلديه 
التى يستخدمها بعش القوار فى اسابل . " وربما كانالخراج الواحد كافيا للفتك 
بالأنسان.. ,؟ بوالطاعون الأسره ( الرئوي ] نسييه اقبروس تله يرافيث كار من بوم 
الموس راتوس 81405 05ا1/! . وكانوا بالأمس يقولون إن هذا الفأر اجتاح أوروبا وصوامع 
غلالها غداة الحروب الصليبية مباشرة ٠.‏ وإنه انتقم للسبرق كنها حدث في عام ١557‏ عندما 
انتقمت جرثومة الطرييونيم الشاخبة المسببة للزهري لأمريكا عقب اكتشافها. 


فله 


مس مسمس م مسوم م ا مس بسر سا بد اند إتان موس جد 


صيني مصاب بالزهري_. رسم مأخوذ من * أشكال تمثل أتواع الجدري المختلقة " . رسم على الحرير, 
برجم إلن._القرن الثامين غشتر.( _معحفة: الرسوعات باللمكنية القوفية افن :بارّيسن). 


وليس من شك فى أنه ينبغى الاتصراف عن ذا التفسير المفرط فى السذاجة والوعظ. 
والفأز الأسود ‏ الموس راتوس 581105 8/0105 كان موجودا فى أورديا من القرى العامن . 
أي فى عصر الكاروليتجيين ؛ #نلله قار الرمادي ‏ اموس ويكربائوسن 3115نا80 5نال/ا . 
الذى طرد القارالأتيرد' .ولا له يكن الثار الرمادي حاملة لخرائيم الطاغرق : قاطي الغار 
الأسود يعتير بمثابة طره للمسئؤل عتن الوياء . والطاعون الاسود لم يلم توسطظ أوزويا في 
القرن التالك عش رلأول مرة كما قالوا. بل فى القرن"الخادي عشرء. إن لم يكن قبله . #الفار 
الرمادي يسكن تحت البيوت ٠‏ والفأر البيتي يفضل السكن في الحواصل على مقربة من 
المخزون الذي يقتات عليه. ومن هنا فإن غزواتهما تتطابق قبل أن يقوم بعضها بطرد 


البعض. 
ولا يعني هذا الكلام كله أن الكران وبراقيف القتران لمنيكؤاليها دورهاغ وهودينا 
تؤكده دراسة مركزة ( تعتمد على ...0" وثيقة ) لانتفاضات الطاعون فى مدينه 


أولعسن معذاولا يوذ :5503 ) وساكيرنيا السفلى بالمائيا | اة). وَلذا كان 
المفروض أن- نفسر اعتمادا على ظروف خارجية (65096585 كما يقول الاققتضاديون) 
ع١‏ 


تراجع . الداء فى القرق,الثامن عشر: فإننا نذكر “مناء الموت بالمج بدلا من اخنى يد 
خرائق المدن الرهيية الخ حدتت فى القرون الغلاثة: ‏ السادس عثر والسابع عشر الطين 
عشره: نظاف الموك والتظافة الشتخصيف :و انحاو 2ع واعت الداهنة الصعي ااعي سكن 
الشيكنء ركانت ظرونا ساعدت على تكات البرافيتث- ولكتها جطيدد مجا 2 وَإلت 
العرت الطبية مبكقرة فيه . بعد أن فكن يرسان 6815 يب كدقاف ةاطر توم ييه 
تلطاق ‏ وز اموه عسفاجاك. . قد تغير نظاء تتصيرزاتتا. رددل اليا كين أن 
الجرثومة الخاصة بالطاعون تكمن في تربة مناطق معينة في إيران ..حيث تتكاثر 
القرارضن ٠‏ فيا لني حدث إبان الأوبئة يتمشل في أن هذه المخاطة الخط: امحدت: حول 
مطلع القون الثامق عشر ارج الده وائر المؤدية إلى أورويا ' لست أجرؤ على صياغة هذا 
السدالك على كهدء الجر . كذلك لا اج علية ان أؤكد دان الهند واللكون - دكن لكر 
المؤرخون في الشك فيهما. لهما الحق في المطالبة بظروف مخففة للحكم ٠‏ والخروج من دائرة 
. المسئولية عن الطاعون . 

أياكاشبب أو اهباب المركن تعد خا الواء في الغوب في لفون الكامر رع وكات 
المرة الأخيرة التي ظهر فيها ظهورا عنيفا مثيرا و طاعون مارسيليا المشوتيز في عام 
>. ولكن الطاعون ظل شبحا مخيفا تخشاه اوروبا الشرقية : فقد شهدت موسكو 
فى عام ١077+‏ وباء فتاكا 9 

ب القن مابلي /إاةَا/ة حول عام ولالاذ يقيل :-* لقن فشكت اشرب والطلاسون از 

لبوخاتشيفه بوطقاوويزة بأعداد من البشر تفرق تلك الشئى ضح الو م 

بولندة”(174١).‏ واجتاح الطاعون خرسون في القرم في عام 11# ارديس الى عام 
ا . ولم تقع الهجمأت الأخيرة للطاعون في المجال الأوروبي بعد ذلك 2 2 
نعلم . في روسيا . بل في البلقان في عام 1874 ١18159‏ وعام .١184١‏ وكان طاعونا 
اسرد سالعيت عل الوقزاره البرت اششبية. 

ولقد ظل طاعون الخراريج متوطنا في المناطق الحارة الرطبة :اف جثوت:الصين ٠‏ 
والهند. وعلى أبوات أرَرويا في شماك أفريقيا . ولقدتحدث ظاعؤن <وهران بالجزائر ( الذي 
يصفه البير كامو 1]ع5الث 3005) فى رواية الطاعون ماوع" هنا ) فى عنام 7 158: 

هذا التلخيص الذي قدمناه ناقص نقصا فظيعا. ولكن كَم الوثائق الهائل يتحدى النية 
الطيبة لمؤرخ يعمل منفردا. ومن الضروري أن يسبى عمل المؤرخ عمل علمي نمهيدي يعد 
خرائط سنوية لموضع الداء. يظهر فيها عمقه. ومدى انتشاره وعفقة المشراية بين قاء 
4 ١وعام ١74٠‏ شهدت منطقة , بويوة اقرتية الطاعرن ١‏ أريعاة هرق أها بوليةا8ة 
فتعرضت للطاعون فى عام ١016‏ ثم ا 5175م ومتطقة 


ساقؤى في عام ب#اما ومغة ا وذةة ١‏ 4ه تممكة ١67:1 ١‏ ركمة١؟‏ ولاكرولء 
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مركب صلاة ضد الطاعون بقيادة البابا . في أثناء الموكب وقع راهب خائر القوى-. من مخطرط 
بعنوان باممع8 عل عنل ناكل د5عرنعط وعطءز8 1:65 . متحف كونديه في شأنتيي كل كك 
بإاااصقط© 5084م . 


فى القرن السادس عشر شهدت منطقة الليموز زان 17010515 في كل ربوعها الطاعون 
عشر مرات ؛ واجتاح الطاعون أورليان اثنتين وعشرين مرة ؛ وارتاعت القلوب في مدينة 
اشسيليّة حي قترفية اوري اضريات سمفطاعقة فى الأعراء ليوا لبقا كوت 
#إروى وفوال فقون تنر ليخ 5 كذ 51 ....(6ل١)..‏ وكانت العائع فيد ركل هرا 
نعائج ثقيلة. ؛ حتى اذا أخذنا في حسابنا أن الأرقام التي يذكرها كتاب الأخبار المعاصرون 
أرقام خرافية. وأن بعض حالات الطاعون كاي " صجشغيرة " وأن من التذرما كاق.زائقا 

والدئنا: حسابات دقيقة غمين الفترة من إلى ١16‏ في باقاريا بايا تعطينا 
متوسطات مثيرة: بحاي ودب الوفيات السنوي فى ميونيخ يرتفع من ٠١١‏ في 
السنة العادية إلى ١ ٠‏ فى السنه غيرالعادية أي التي يكون فيها طاعون. ويرتفع في 
مديية أوجسبورج تكله الى ١90‏ ؛ وفي مدينة بايرويت طأناع:/!83 الى 1١٠‏ 5؛ 
وفى لاندسبرج 055:9 الى 005 ؛ وفي شتراولينج ومذاطنق51-الى؟ 7١‏ . وكان 
الأطفال الدير ن يقل عمرهم عن سنة هم أكثر الضحايا + واكان الضحايا هن التساء افر هي 
الرجال .و أوشكت تلك أن تكون القاغنة . 


د 


من الضروري العودة إلى تناول هذه الأرقام مرة أخرى؛ ووضعها بعضها بجانب البعض 
الآخرء كلذلك من المهم أن نضع صور النصرص المكصوبة جاتب الصسزر الوصرية. لأنهنا قن 
أحيان كفيزة معمرض لقنس المشاهد ٠‏ وتكررالخديك من نفس الإجرا ناك زادتك قعاليقهنا أم 
قلت ( الحجر الصحي. الحراسة؛ الرقابة؛ الأبخرة العطرية؛ المطهرات. قفل الشوارع, العزل . 
الشهاوات الصحية ٠‏ التشرات الضحية؛ جرازات المرور:الضحية الي عرفتدفي المانيا ياسم 
6 6 وفي 50-5 باسم 53/00 06 63:135) وغن نفس المخاوف 
الجنونية . ونفس الهيكل " الاجتماعي ". 

ناذا قادى المسادى يأن الرباء تفشى ١‏ ترج د الأغيتياء » إذا اسعطاعرا إلى بوؤتهم 
الريقية: قارين الليها قرارا لا يعرق: الريت : لا يفك الراسد إلا فى نقسيه +" الآ إن هذا 
الماله بصعلا سما بعجتا على البعض كما تر كبا كلايا * » هذه العبانة فعبها صامؤزيل 
بيييس 5لام66 |©0ا531 فى سبتمبر ١!‏ ويحكي مولتيني 100131906 . أن 
أراضيه ألم بها الطاعون. فعمل"" طرال ستة أشهر على نحو كله بؤس دليلا " لأسرته التي 
جاست خلؤلالديان عبسث عن سق تعس به .. " أسرة تائهة الية على ورجيها «يناتها 
الأصدقاء. وهى على نفسها أخوف . ما تسعى إلى مكان تأوي اليه حتى تبث فيه 
الرعب"(77١).‏ أما الفقراء فيظلون في مكانهم وحدهم ٠؛‏ يلزمون البلدة الموبوءة ١‏ وتقرم 
الدولة بإطعامهم «.وتعز لهسم وتحاصرهم ٠‏ وتراقبهم . اتيك عدن هيده الال قصفسن 
" الديكاميرون ©0863706100] " لجوفاني بوكاتشى. وانها لسلسلة من المحادثات والقصصر 
تناجى بها أصحابها في قضر صغير قرب فلورنسا في وقت الطاعون الأسره؛ وتقرأ عن 
السبيد نيكولا فيرسوري 61:50:15 ١/6013‏ ؛ المحامي في باريس؛ انه في اغسطس من 
عام ١977‏ ترك مفسكنة في العاصمة الفرنسية. 57 إلى الجرانج 52 
مفذا5216 عو6:280 العي كانت انذاك خارج باريس. وقوه قبي الابيت الريقي لزييياته , إلا 
أن الطاعون لم يمهل زوجته إلا ثلاثة أيام . ولكن موت هذه الهاربة استثناء لا يلغي 
القاعدة .ولا يضعف قيمة الاحتياط المألوف وهو الهرب فى ضيفب عام 1011: الذي 
عزاقت قب هله الناوقة ‏ أصاب الطاعين الققراد بوة أخري وتقل عي االسيد اليرسورق 
نفسه ما أثبته في كتابه المسمى كتاب العقل 831500 08 ع#لانا ؛ " لقد انصب الموت 
صحف أساسكة على الققراه ,.حى إن الضعاليك والساكين التين كارا من قبل كثرة في 
باريس لم يبق منهم إلا القلة ...ولو نظر الإنسان إلى حي بيتي شام 5م0530 1أأع"] 
لرحده قد نظف مت الففراء الذين كاثرا يقيمون فيه باعداد كبيرة:*(1728). وهذا هبو 
بورجوازي من تولوز يكتب هاديء النفس مطمئن الضمير في عام.١05١‏ : * لم يصب هذا 
الذاء المعدى سوى الفقراء [...] فهر عباء ارب برسيعه الؤاسعة أن يكسفي بالتقرا ه ب[ددء] 
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أما الأغديااء فيسعاطرن لأنفسيه * (1194) ,وجان يول سارتر 8808ل على عل اد 
5353 ' إن الطاعيي ل سود إلا تبني العلاقات هافق الدياية ةنأ رييب 
البأاء وعرك الأعسياء. 'وكان الأغنيا ٠‏ في منطقة ساقوى عندما ينتهي الطاعون يأمرون 
نييوقي أن تنطف بالمظيرات ت عطقا قدييا: ويجعلرن جماعة من الققراء * عماع 
وا دا ا ات بالحاقدرا بعياه :أ اقطر قد 
زال(١٠8١‏ 

وكان الطاعون يضاعفا ما تسمه تعفيليات فجي الرظائف : فقد كان القضاة والضباط 
ورجال الكنيسة ينسون واجباتهم : وقد حدث في فرننا أن هاجّرت محاكم بكامليا 
(حرينويل لامع لم ببق , 5ه أ يوي ١1/5‏ , 1888! بيزاتشون +1655 
رةه عمو مهم جع ول وراه؟ ركان شبها طبيعيا قاما أن بيج الكاردينا«ارميئياك 
81336 مدينته افيكوون مانام فى عام 2 ان حل الطاعون بناء 
ويتجه إلى بيداريد 85 ثم إلى سورج 5 : ولم يعد إلا بعد ستة أشهر 

من 'الغياب بعق أ انتصية:الكمة وزال الفط : #اميه لعف هين أهل مادينة الريديوق 8 
بوفياته : "” في مقدور الكا ردينال أن يقول عكس ما يقول الإنجيل بآثت _الواضي ولت 
مكو الا ربعي خرافي )١8١(‏ وقياسا عتلى هيدا ل يتبيغنى اخ تلود مونعنى ©90أ013وا/ا. 
عمدة بوردو, الذي لم بس بان كافون عام قلاة ١‏ أسال: متضبف ولا يتيقي أن تلم 
هذا الشرئ. من أهل مدينهة قفون لاتييما دزاجونيه دي فوجاس 013002761 2130015 
95 +68 06 وكاق رجلا من أصل ابظالي الذي تصن في عقد ايجار اطيانه على الحالة 
الى يضطر فيها إلى مغادرة.المدينة (وهو .ما خدث فعلا في عام ١1087‏ نتيجة لطاعرن 
جديد) والإقامة لدئ اللزارغين الذين استأجروا أطيّاته : “قحل المي عويب اندر الل 
بلعزى الرارهون ب سوس سيو واي 0 زاياياً: 
وبإخطائني سريرا لي )١81[*‏ . وما حل الطاعوق بلندن فى غام ٠3351‏ غادرالبلاط 
المديّئة وانتقل إلى أكسفورد. وأسرع أصحاب الثراء الواسع يتقليد البلاط في مسلكه هذا. 
فخرجوا بأسرهم , وخدمهم . ومتاعهم الذي حزموه على عجل ا العاصمة 
اجراءات قضائية “ أن وعنَال القائون فروا الي الريك ” ولغ عدذ السك الوا 00 
بيك وكاو بعكيا. خرصهددا بألواح من خشب الشربين ؛ ثبعت بالمسامير في الابواب 
والنوافذ ؛ أما البيوت المنكوبة بالداء فكانت معلمة بصليب بالطباشير الالح .الف ) علد 
ع أن يوفي دانييل ديفو 08108 |03018 حقه . ويجزيه الجزا ؛ الأوفى على 
ما دبج في 307 من وصف محكم لطاعون عام و1351 ممشرعينا الماضى يكل 
سماته : فجا ا لتتابع الأحداث المألوف ؛ الذي تكرر الاف ع الراك يعاس 
المشتاهد هي هي وللوتى تلقى جدنهم " في أغلب الأحيان على عربات كعربات روث 


4 
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البهائم " )١184(‏ والأحياء يتخذون نفس الاحتياطات ٠‏ ويحسون بنفس مشاعراليأس . 
ونفس ألوان التفرقة الاجتماعية( .)١86‏ 

ولبين هناك مرض في آيامتا غذه , مهما كاتة اتعتائر الفعلية ال 'يسيبها . يشير ما 
يثيره الطاعون من أعمال جنونية جماعية ٠‏ ومآس جماعية أيضا. 

ولنذهب إلى فلورنسا برفقة كاتب مذكرات مدقى . نجا من طاعون عام .١171‏ فكانت 
تلك أعظم مغامرة في حياته . إن الإنسان عندما يقرا ما كتبه هذا الرجل من وصف لما 
شهده بنفسه. يرى البيوت الموصدة . والحارة المحظور دخولها إلا على من يتولون 
امرالتموين دون سواهم؛ والتي ربما مر بها قسيس لشانه . فقد كاتت المراقبة في أغلب 
الأخيان صارمة لا تعرف الرحمة؛. او ربما سلكتها. على سبيل الاستثناء . عربة واحد من 
أصحات الامغياراته مندعم] لدبآن يكبي لخظة ذلك الخسار المفووسن على بيات . كانت 
فلورنسا إبان الطاعون مديتة ميتة: لا تجارة؛ ولآ صلوات في الكئيسة: إل أن يقيم القس 
مصادفة صلاة على ناصية الشارع يتابعها المحصورون المعزولون خلسة من خلال نوافذهم 
(145). 


4.3 


ونحن عندما تقرأ كتاب 6ها0ا:082 «أءنام3© ١6‏ أو " الراهب الكبوشي البار " الذي 
ألفه الأب موريس دى تولون 70105 06 11300118 )١141/(‏ عن الطاعون الذي وقع في 
جنوة في عام 15 ., نجده يعدد الاحتياطات الواجب اتخاذها : امتنع عن الحديث في 
المدينة إلى أي شخص مشتبه فيه تهب الريح من ناحيته إليك ؛ واحرق العقاقير العطرية 
بغية التطهير ؛ واعمل على غسل أو حرق ملابس وبياضات المشتبه فيهم ؛ واحرص خاصة 
على الصلاة ودعم عمل الشرطة. وعلينا أن نتصور الخلقية التي ترتسم وراء هذه 
الكلماتء ألا وهي مليقة جترة الدينة ذات الغراء الواسع . وقد تعرضت لنهب خفي تحت 
جنح البلاء. بعد أن هجر الأغنياء قصورهم . أما بي حي سي ١‏ في الشوارع؛ ولم 
بعد من سبيل إلى التخلص من الرمم إلا بحملها في قوارب ٠‏ والقائها في اليم أو حرقها 
في عرض البحر. هل يجوز ليء وأنا إمرة مشخصسص في القرن السادسن مشر أن اتقل إلى 
القاريء مشاعرىي إذ كنت ولا زلت - اقف مدهوشا . عندما اتمثل مشاهد المدن التي 
أصيبت بالطاعون في القرن التالي . القرن السابع عشرء والنتائج التي أسفر عنها 
الطاعون؟ وليس هناك ادنى شك في ان النتائج زادت حدة من قرن إلى القرن الذي يليه . 
كان الطاعون يجتاح امستردام عاما بعد عام من 7 إلى ١3728‏ ( التحيجة: ...0 
من الموتى). واجتاح الطاغون باريس في عام ١51١1‏ و ١682١1١61١9‏ و18١١‏ 
و501١‏ و778١‏ (وكان وباء ١11‏ هو اأخر طاعون الم بباريس)(88١)؛‏ وينبغي ان 
نلاحظ أسهم كانوا في ياربس منذ عام 17١1‏ " ينتزعون المرضى بالقوة من بيوتهم ٠‏ 
ويتقلونهم إلى مستشقى سان لوي ٠‏ أو الى دار الشفاء في ضاحية سان مارسيل”(189). 
ورزئت لندن بالطاعون خمس مرات من عام ١097‏ إلى 110-16514١ء‏ ويقولون إن 
عدد الضحايا بلغ فى مجموعه ١01514571١‏ شخصا. 

وتحسن الوضع في مجموعه في القرن الثامن عشر . ومع ذلك فقد كان طاعون عام 
17 الذي اجتاح طولون ومارسيليا بالغ العنف . ويذكر احد المؤرخين ان نحو نصف 
سكان مارسيليا ماتوا بالطاعوين ( - لجيوو درن تغص " بجثث أصايها التعفن 
الى نصفها ونهشتها الكلاب )١5١("‏ 


تاريخ دوري 
للأمراض 
هي الأمراض- عظهير ١‏ وقكن لنفسها تارق تير عارة اأخرى . وحتلاضى أسياتا.. هذا 
هو ما جرى على الجذام الذي ريما أدت إجراءات العزل الصارمة إلى التغلب عليه منذ 
لارة اراي علقي ومسي تانر بي أ (والغريب أى االسشوهيتة لكين يعيشون 
حرار طلقاء لا يتقلون الغعدوى) : ؛ وهذا هو ما حدثت مع الكوليرا التي اختغت من أعرهما 


في القرن التاسع عشر ؛ ومع الجدري الذي يبدو أنه تلاشى نهائيا على مستوى العالم منذ 
بثوات؟ ومع السل او الزهري اللذين حوصرا تحت اعيننا بفضل معجزة المضادات الحيوية. 
دون أن تسعظيع أن نعنيأ ها سيكون عليه أمرهما في المستقيل ؛ فقدٍ قيل إن الزهري عاد 
اليوم إلى الظهور ٠‏ وبصورة تحسم بقدر من العنف ؛ وهذا هو ما حدث بالنسبة للطاعون 
الذي كان قد تقهقر حينا طويلا من القرن الثامن الى القرن الرابع عشر ٠‏ ثم عاد عنيفا 
فظيعا في صورة الطاعون الأسود 7018 28516 ١3‏ . مستهلا دورة طاعونية جديدة لم 
تعلاش إلا فى القرن التامن. عشير (155): 

باللميدة أن العف داليين ١:‏ اللثين قعاقيا على الأمراضن رما قبا عن أ الانسائية 
غاقبت روصا عن اسان عل غينة محبرهات بشرية منفسلة بعطها عن البعضني 
فجيرعاث عطاق . كأنا عامك بينيا حراج متياترة » أو كما لوكانت: ميعثرة على كواكقت 
متعددة + نا أدئ الى أن انتقال الجراثيم المعدية من مجموعة بشرية إلى المجموعة الأخري 
كان يحدث كوارث مفاجئة:؛ لآن كل مجموعة بشرية لها. في التعامل مع العوامل المسبية 
للأبراض» عاواقيا الخاصة » وضروبه من المقاومة اوالضعف . وهذا هر ها بييه يوضوح 
مدهش الكتاب الحديث الذي نشره وليم ه.ماك نيل العلا عدالة .ا 0ه ذااالالا(51١).‏ 
فمل أن تحرر الاتببان من حو اتيج الأولى: ومقد أن سيظر على الكاتبات الي الألخرى؛ 
اكز يمارس حيالها تطفلية الكبار © يقوم فيها يدور الفعوة. ولكيه في 
الوقت نفسه يتعرض لهجوم ومطاردة من جانب الكائنات الحية البالغة الصغر من 
ميكروبات وباسيلات وفيروسات» فهو فريسة تطقلية الضغار 6 016108215511820 .هل 
هذا الصراع الهائل هو . إذا تعمقناه . التاريخ الحقيقيالجوهري للانسبان ؟ إنه صراع 
ميقم يععيه عل نا بس بالباقيل الحيلةا ه. فالكصرالسية للفرضن الل سعطيم 
تحت ظروف معينة ان يبقى بذاته ينتقل بصفة عامة من كيان عضوي حي إلى كيان 
عضوي حي اخر . والإنسان . من حيث هو هدف . وإن لم يكن الهدف الوحيد . لهذا 
القصف المستمر يتكيف ويفرز اجساما مضادة . ويصل إلى توازن محتمل مع الكائنات 
الغريبة التى تعسكر لديه. ولكن هذا العكيفٍ + الذي يبشر بالنجاة . يحتاج الى وقتٍ 
طويل” والجرئومة اللسيبة لليرض عندها تخرج من * خصها الببولوجي " وتصل إلى جماعة 
من السكان . لم تمسسهم من قبل ٠‏ جماعة عزل بغير مقاومة . تحدث انفجارا وتسيب كارثة 
الأؤبئة الكبيرة . والرأي عبن ماكِ نيل وما أظنه إلا على صيواب ‏ أن الوياء الكبير الذي 
حدث في عام ,١155‏ الطاعون الأسود الذي محق أوروبا كلها أو جلها كان نتيجة 
للتوسع المغولي الذي بث الحياة من جديد في طرق الحرير . وسهل جركة العناصر المسببة 
للأمراض من خلال ربوع القارة الآسيوية . كنالك عنتديا غاء الأوروييون ٠‏ في تهاية القرن 
الخامس عشر . بإنشاء وحدة اتصالات تجارية امبدت خلال العالم ٠‏ تعرضت أمريكا القديمة 
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(القديمة أى: قبل أن يكتشفها كراشن ) بدروما ات ها قحك بهاء مين أمراض» لم تعرقها 
من قبل. جاءت إليها من أوروبا ؛: وفي المقابل انصب زهري؛ لم يتحور. على اوروبا. 
ووضدل خض إلى الضوة: ىوقت قياسي”مَنذ السنؤات الأولى للقرن السادبن ع ايها 
لم تصل * انر ع "البطاط عنما امرك هاج أيضاء الى هتالت إلا فى العراة الأشيرة 
من القرن المذكور(5154١).‏ وهناك مثل قريب منا نسبيا., هو ما حدث في عام 18115١؛‏ 
عندما تكررت المأساة البيولوجية. وجاءت الكوليرا إلى اوروباء ربما منطلقة من الهند. 

ولكبع فى هذه العمردات والآتكتتافنات العى شيدتها الآمراض لا يق ف الانتسان 
واف اسيعة. ذادت أز عمف . أن نتاغي اللكفسيةه زاذت أى نقضيت : العناصتر الركيدة 
في المشكلة . وهناك أطباء مورخوقدلا بقرددون:في"القول:. وأظن أنهم على حق اما . بأن 
كل عامل مسبب للمرض له تاريخه الخاص به ؛ الدى يسير موازيا للتاريخ الذي يتناول ما 
يجرى على ضحاياه 5 تطورالامراض يعتمد إلى حد كبير على تغيرات.. بل طفرات؛ 
تطرأ على هذه العوامل المسببة للأمراطن: وينجتم عن ذلك تراوخات ٠‏ وذهابات وإتابات 
نعقدة . ومقاكاتة: وأحيافا أزينة اتفجاوية تورها اعقرى هذه التغوامئل السمبة للامراضن 
سبات طويل الأمد أو نوم نهائي .:ويمكننا أن تذكر هنا من بين حالات الطفرات الميكروبية 
أو القيروسية مقلا يغرقه الناس الير, معرقة تجيحة هوتمعل الإتقلوتزا... 

وكلمة جريب 6م9112 التى تستخدم في الفرنسيه للدلالة علج ا لاتفلويرا تعنى المرض 
الذى سيك أو يففش إن بلقي 0 لم تستخخدم لأوك مرة على الأرجم الآ فى ربيع عام 
/146(19): ولكن الباحثين. كبينوا ؛ أر يطيون اته م تبيثرا ٠‏ وَحَوَدِ الاتفلوتزا فى 
أوروبا منذ القرن الثاني عشر. والإنفلونزا مرض من الأمراض التي لم تكن معروفة للهنود 
الحمر فى أمريكا ففتكت بهم . وعندما حلت الإنفلونزا في عام ١584‏ في البندقية لم 
تحصد أرواح الأهالي كما فعلت ف أمريكاء بل الومتهم الغراش جمسيعا » حمن لقد خلا 
المجلس الكبير من الأعضاء تماما . وهو ما لم يكن يحدث إلا في حالة الطاعون ‏ ولم تقف 
الموجة في البندقية . بل تجاوزتها إلى ميلانو وفرنسا وقطلونيا ثم امريكا بعد 
ذلك(55١).‏ كانت الاأتفلوندا انذاكق “عى هذا الوباء الطائر الذئ يتتشر فى العالم كله على 
نحو ما نعرفه اليوم. فى ٠١‏ يناير من عام كعدب فرلتي- 816 1أولات. "عالت 
جينيف التي كان يقيم بها] وتشبثت يبدني النحيل العجوز .” ولكن ما أكثر الأعراض 
المختلفة التى أطلق عليها القدماء اسم الانفلونزا وإذا قصرنا حديثنا على الحالات الوبانية 
الكبيرة. تزكر الاينلرته! الإسيانية النن حتت فى غاء 15178 , والعي فمكت بأعقاد عن 
البشر أكثر من الذين فعكت بهم الخربوالقتالمية الأولى ..والفي ل"نشية الإتقلوترا التي 
سحت والأسبوية والعى عدت افى عام ل 3 زاعة: أن هناك قفصائل معمايزة متعتددة من 


١ 


العجروينقء واذا كانت صنوف التطعيم حاليا غر سؤوكدة المفعوك .فإنما يرجع السبب في 
ذلك الى أن الفيروس المتغير للإنفلونزا يتحور باستمرار تحخورات طفرية . وكل تطعيم ضد 
الانفلوترا متخلف عن توس االعدوئ .فى كل الخالات تقريبا” وقد اذى :هذا ببعض 
كعاسل الأدوية اتن #تخاولة استنباق الألحداة "واقععال:ظف اكش نايبت الاكعباز هن 
فيرو الاتفلوةرا الجاري وتسيع طترات مجعددة فطعم واحد . تكون له فرصة مطايقة 
أنراخ الاتقلويَا الحى ستأتي في المستقبل. وليس من شك في أن فيروس الإنفلونزا يتميز 
بأنه متغير علئ تغتى خاصن » ولكن اليدن لعا أن تفكز فئ أن عناك اعدادا اخرى من 
العوامل المسببة للمرض تتحور هي الأخرى على مر الزمن ؟ وربما أمكن على هذا النحو 
تفسير أنواع السل. التي كانت تارة كامنة . وتارة عنيفة ؛ أو غفوة الكوليرا المنطلقة من 
البتعال: وما يكو من أن اتكزلينا المظلقةمى وز الستيليف 6818588 اللخبطية اولان 
“ تل محليها أو ظهور مراف جذيدة > عابرة مكياء مل خترض الحرق الامطليري الى عرفة 
في القرن السادس عشر. ‏ . 0 
فق فاع 12-٠١‏ إلى هاه كرا 
عهد بيولوجي قديم طويل 

تابع الإنسان على غاتين الجبهتين غلى الأقل ‏ الجوع والمرض - ضراعه الذي لا يتتهي: 
جبهة الصراع ضد عجز الطعام المتاح عن الوفاء بالحاجة . تتمثل فيه تطفلية الكبار ‏ وجبهة 
الصراع ضد الامراض العديدة الخداعة التى تطارده وتسعى إلى اصطياده. ولقد كان 
الانسان على هاتين الجبهتين إبان العهد القديم . وهو العهد الذي امتد إلى نهاية القرن 
العامن عش فى عرق فكي واتينا.. كان الإميطا و تقول القرع الغاسم عفر + أي كان لكان 
الاي يقيم قيلذ : لا يسعطيم أن يتوقع إلا أن تكون حياته حياة قصيرة . تطول إذا كان 
غعيا يضع يشرات عمسا آذآ كان ققيرا " كان الأغفياء , على الرقم ينن الأمراض العى 
تسببها لهم الموائد اليالغة السخاء . وقلة النشاط » والرذيلة.. يعيشون كما لاحظ رحالة 
ا نجليزي متحدثا عن اوروبا ‏ عشر سنوات اكثر من اهل الطبقة الدنيا لان هؤلاء 
يستهلكهم العمل والكد والنصب , ولأن فقرهم لا يتيح لهم أن يدبروا ما يحتاجون اليه في 


حياتهم 1/7 
عوولااك اليش ع امعان الافقيا ٠‏ الذين يحققون قى طول العمر رقبا قباسيا هزيك 
يهبطون إلى الحضيض إذا قيسوا بمتوسطاتنا الحالية . في منطقة البوفيزي 5أ215/الا8©2 


القرتسية القدنة فى القن السلدس عشر كان ©" إلى 77 عن :المراليد موكون ف 
قضون ١‏ شهرا اوكامة اق لصاو الوردين اليه )١15/(‏ تيك اسار 
ا 


البعيد. * قلا عقن أعد عنما يطب أن ون العهد الصغير شارل (الذي أصبع الملك 
شارل الخامس ) قد حكم فرنسا وهو في السابعة عشرة من عمره في عام 0م ٠‏ ثم مات 
في عام وقد بلغ الثانية والأربعين . وكان قد اشتهر بأنه شيخ حكيم .)١159(' ١"‏ أما 
ان دي مونمورنسي لإعمع مرولا ع0 عوحك :. القائد الدى مات وهو يمتطى صهوة جواده 
فى معركة بأننبه سبان ديني 08015] -52[(01 ع0 20216 13 ؛ وقد بلغ الرابعة والسيغعان من ش 
عمره ٠‏ فكان جالة اسعثتائية . وكان الملك شارلكان أمأن0 017165 عنيما ا 
مدينة جنت عن العرش في عام 78 يعتبر شيخا مسنا وهوابن الخامسة والخمسين .أما 
ابنه فيليب الثاني ٠‏ الذي مات في سن الواحدة والسبعين في عام .١01/‏ فقد ظل 
شيع غانا يظرلها بعرع كك الصحة , وكا كلما ألت به آزمة طرال هد“ الستورات 
العشرين يحرك قلوب المعباصرين ٠‏ إما بالآمال العظاء . أو بالمخاوف الشداد. والخلاصة أنه 
لم تكن هتاك أسزة واحدة من بين الأسر الملكية نجت من بشاعة الموت المبكر في ذلك 
الزمان. وهناك دليل لباريس صدر في عاء )3١١( ١777‏ يعدد أسماء الأمراء والأميرات 
الذين دقيرا هفك عسام 5 في دير قال دي جراس ©6866 - 08- 31/ا الذي 
انسفة أن دوتريش ©او#1أناث'0 8006 : وغالبيتهم أطفال لم يعيشوا إلا ليقن أو 
كيبا اى تراك سهد ردات . 

0 فلنا أن نتصور أن مصائرهم كانت أشد قسوة. فى عا 110/84 ققب سول 
"إنجليزى ": " إن الفلاحين في فرنسا أبعد ما يكونون عن السعة . إنهم لا يجدون القوت 
الضروري الذي يقيه أودهم ؛ إنهم صنف من البشر يبدأون فى الذبول قبل سن الأربعين 
لأنهم لايستطيعون توريع جهودهم توزيعا متوازنا: والإنسانية تتتهي إلى نتيجة كلها 
معاناه . اذا هي قارنت هؤلاء الناس بالبشرالآخرين . وخاصة إذا قارنت الفلاحين الفرنسيين 
بالفلاحين الإنجليز .إن الإنسان عندما وان الفرتسياكق جد فجرة التي ان 
مظهرهم الخارجي ينم عن الضعف والوهن(١١؟)‏ 

وماذا نقول عر الأوروبيين الذين كانوا يعيشون خارج حدود قارتهم. ٠‏ والذين ينفرون 

من الخضوع لعادات البلاد التي حلوا بها كمواطنين جدد ٠‏ ويصممون فى عناد على اتباع 
خيالاتهم وأهوائهم وما تهفو إليته تقوسه !| . فسيين فى عبرم الاكواك إلى 
القبر"*(”١؟).‏ هذه الفكرة التى غبر عنها الأسبانى كوريال |0068 . فى .معرض الحخديث 
عبق يوزتن يلو و86 متروم بابشل حضون ساسلة الأقكار الع قر ييا افوس 
شاردان 5أ310آ!ي),؛ أو الألماني نيبور ”الااع1/١‏ الدى أشار الى ارتفاع وفبات الافخليز فى 
الهند. وعزا ذلك خاصة إلى الأخطاء التى يرتكبونها ؛ إلى إقرلطهب في الي لصم والى 
شربهم الخمور البرتغالية القوبة التي يعبونها في أشد ساعات النهار قيطا والى الس 
الضيقة ضيقا مسرفا اللسبيعة اسه ظري أورديا 305" بملا بس أهل البلاد 


ل 


”الوامقنة الفضفاطة  .*‏ 55-؟):.. وإذا كاتف برمياى قد أصيت “مقبرة الافيلير *. قإن 
المناخ هناك له دخل في ذلك : إنه مناخ قاتل حتى ان المثل السبائر يقول " عاصفتان 
موؤسميكان تشاويان غمر اتسان " (528؟). اما جوا 8508 مدينة الملذات» العى عاش نافيها 
البرتغاليون عيشة ليبئة معرفة : وفى مدينة باتاقيا-88181/18: وهى 'مدينة ابذاك شر 
ليها الأرروريوة يكل :نه لل رظي انو اللوبد الأتقر لوذه اللتياة العاسبة الإجرفة المابيوة 
يقمفل في أركفاج رهنب في سده الرفيناك1- /9]+ عالق أمريعكا الضعبة, إيان 
الامسعمار: لم تكن أكض رآفة بالوافدين غليها ١‏ وقذ] ختر والد جورخ واشتطن رتفي 
سن العامعة والأربعين؛ فيغلق فورخ على ذلك بقولة: "قد مات عبكرا اكثر نما يتيقي. 
فلقد كان النجاح فى قرجينيا يتطلب أن يطول عمر الإنسان فيبقى بعد موت منافسيه 
وجيوانه ونسابيه .)١5+1(‏ 

كان قصر العمر قاعدة تنطبق على الاه وروبيين كما تنطبق على غير الأوروبيين. فهذا 
رحالة يقول عن السياميين.: و سا و ا 
اتفسي .. قلسنا ترى انهم أطوك عبرا" من اهل أورويا [11:9ويتكهب اد 
الفرتسيين, فى عاء 1155 معحدثا عن الأترالق:< " وعلى الرغم من أن الأطباء والجرائخين 
الأتراك لا يحيطون بالعلم الذي تدعي كليات الطب والجراحة عقذنا انها ولععد مقد قر 
من الزمان: فإن الأتراك يعمرون مثلناء اذا أتيح لهم آن.ينجوا من الطاعون الرهيب.الذي 
بجماح الإمير|طورية كل طنثاء 8:1٠».‏ ارخولتدكر:عمان أغل ذلك الترجم القوكي 
[ التى تعلم الألانية في أثناء قعزة أسر طويلة اببعيرت سن عام انقلا إليقة "1 ) 
الذي حكى لنا قصة حياتة فى الديار المسيحية في صورة تنبض بالحياة؛ وإن ضمت يعض 
المغامرات العنترية . تزوج مرتين: : ولد له من الزواج الأول ثلاث بنات وخمسة أيفا» يدقن 
منهم على قيد الحياة اثنان فقط ؛ ومن زواجه الثاني ثلاثة أولاد بقي منهم اثنان"٠‏ قا # ف 

هذا هو الهيكل العام الذي ينتظم الوقائع : كان بصفة عامة هناك تساو بين الموت 
والحياة. وارتفاع كبير جدا في وفيات الأطفال ٠‏ ومجاعات . وسوء تغذية ع < وأويفة 
عغارمة وهو هيككل يمثل هذا العهد القديو البيولوجي العى تكلينا عنه . ولم يخفف من 
غلوائه مع حلول القرنالثامن.عشر إلا أقل القليل.. بل ظل على عنفه مع تنويعات 
مختلفة بحسب الأماكن بطبيعة ال حال ؛ وكاقت أورويا هي الى يداك في الخلاص مه :بولا 
تقول أوروبا قاطبة . ولا حتى أورويا الغربية بكاملها. وإنما أورويا فى صورة محدودة. 

واتخذ هذا الخلاص ضورة تنطور سار بنطيثا. ونحن معش المؤريين : نوشتك أن نقع في 
محظور التعجل على نحو يعيبه السرف . عندما نتحدث عن هذا التظور الدذى قلنا انه 
كان في حقيقته بطيئا . كانت ارقام ارتفاع الوفيات لا تزال تسم القرن الثامن عشر كله؛ 


١... ف‎ 


حتى“ في فرنسا نفسها. كما قلنا من قبل ؛ وتظهر في المتوسطات العشريه في مدينه بريمن 
كنات ( الموكر يترق الليلة أى 8 الرفياك ترد على الراليد ناكما عن عا ب الى 
عامعة قالانا في خط مستمر لا ينقطع ) ؛: فى مدينة كونييجسبرج بمنطقة بروسيا الالمانية 
كانت الوفيات من عام ١85‏ الى عام ١8٠١5‏ في القوسط ار 7# » ولكنها كانيت 
0 رقع كسام 7 وواكساتيت: 8 لإلفسن با ع 0 
ل 0 أن تسستعيد فى مخيلتنا الماتم المشكررة الي ترالت فلل أسر 

الموسيقار يوهان زياستيان باح ع8 . وهذا هو العالم زوسميلش طعاأدمو5عنل5. 2ل 
مؤسس علم الاحصاء الاجتماعي يكرر هذه الحقيقة في عام ١119‏ : : بي ألاتها! -! 


يموت الفلاح؛ ويموت الرجل الفقير دون أن يكون قد أمعققم اقل سو في الده 2 
يفكرون في الطبيب ؛ من ناحية لأنه' بعيد بعدا مفرطا ٠‏ اود ونا 
غلوا مفرطا..."(١١5).‏ هذه النغمة نفسها يدقها جرس اخر في منطقة بورجونديا 
56 فى العصر نفسه : " الجراحون. يقيمون فى المدينة ٠‏ و وتشقيدن الين الورطئى 
ميان" >" لان 1116/١-5ع1-لإع‏ 62355 كانت زيارة الطبيب ولا جوية استس 
نهو أزيعين خنيها 011881 * والأهالى الباتسرن اليرم ينضلرن أن يهلكوا على | 
يطلبوا الجراحين لنجدتهم "(؟١5).‏ 

يطلف الى هنا كن انعا كن معرضات لخطرالموت على نحو رهيب نتيجة للحمل 
العكرر . وعلن االرغي مق قلاف موعلئ الرغم من ان اللذكور كاتر! لمات 
ارال البو أيضا نسبة الذكورإلى الإناث بين المواليد ؟ ٠‏ 1 الى عي )فاق كل الأرقاء 
التي بين أيديئا تبين. لالش المتاس عقن أوغيذة اك لمكاو اكثر مين عق الرجاك 
ف المدن وفي الأرياف (مع بعض الاستثناءات ؛ من بينها البندقية حينا. ماقت 
بط رسبرج 1. وقد ولت الإحضاءاف الى أجريت فى عامي ولاة١‏ و 5 على أنْ عدد 
الساءكان تد على عذة الرعال زياضة كبيرة 5717 

وإذا كان علينا أن نلخص السمات العريضة لهذا " العهد القديم ". فإن أشف ثبيء يندب 
اسمس أن تسسخلص وقاقيه الى كان من اللمكى أن تفكرر عبلى المدي االقضيى «إنا 
فى عنيفبه ».ونيا فى سرعة مثل سرعة.التوازل المقاجئة التبي يرزأ يها الأحياء . أما على 
الدى الطريل ققد كات عمليات الععريض عم عل تحو غير فحسوؤسن + ولكنها كانت 
تفرض نفسها بما هي صاحبة الكلمة النهائية الحاسمة على أية حال . وما كانت موجة الجذر 
قحو كل ما أحدثته موجة المد السابقة _ كان سباق صسبعرة قن غدة السكان . ضفو تحقق 
ل الى الظريل: :سطبا وميك ركان عفرل في افتصبار:الحدة ٠‏ بكلتت هفاك أشييا: 
يي اانيظت ريا الاتعصان. 


١ + 


مشاهدمن شوارع مدينة جوا في نهاية القرن السادس عشر.٠متحف‏ الرسومات بالمكتبة القرمية فى باريس) 


الكدة 
ضكالضعاف 

العدد يقسم العالم وبنظمه. ويعطي كل كتلة سكانية حية وزنها الخاص؛ ويحدد بضربة 
واحدة .او بما يوشك ان يكون ضربة واحدة . مستوى ثقافتها وفعاليتها . وإيقاعاتها 
البيولوجية (بل والاقتصادية) الخاصة بالنمو . بل وقدرها الباثولوجي. أي الأمراض 
التى قدر عليها أن تعانق.منها : فما كانت الكمل:السكانية الكثيفة . ذاث الغدد الكبير . 
في الصين. والهند. واوروبا إلا مستودعات هائلة للامراض . الامراض اليقظة النشيطة. 
أو النائمة المتحفزة على الاتنتشار . 

والتلعده وؤانةاللرف شال “انا اهبيين الصعل اكية بن 'الملسبرعات الشرية سوا 
تلك العلاقات التي يأتلف منها التاريخ السلمي للبشر ‏ بما فيه من تبادل ومقايضة وتجارة.. 
او تلك التي ياتلف منها تاريخ معاركهم التي لا ينتهي . فهل يجوز لكتاب ككتابنا هذا 
يعالج الحياة المادية للبشر ان يغلق ابوابه دون مشاهد المعارك والحروب؟ والحرب نشاط 
مقعرة الأشكال: نجده في كل زمان. وفي كل مكان ٠‏ حتى في إطلالة الجداية الأولى 
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تفكرنء .والاشياء التي تتخذ صورا فطية واضحة. وهو يشهدنا على أن الفرص ليست 
معساوية أمآم الجميةة لا فيها يفضللبالصراعات:والحروب: ولافيها يقتصبل يالحياة 
اليرمية. العدد يضنف المجموعات. فلا يكاد يخطىء. فيجعل من هذه حيال الإمكاناتث 
باففرض السناديةةالطليحة فى لامك ل اليسافق رمن نيلا لتسية بوه ومسل من هذ 
الى ليما رسف زمدطلك أصحابع الاخازاتى حياك التوكانات «التر سن العا #التلعة فى 
اللحظة. 1 

ومنا من كك ف أن السي كانه فى هذا الميجال كشايه فى المجالاتب الأشرى»: ليسن وحده 
في اللعبة .“هناك أيضا العوت هلان ليها ونيا الكين في السناقم وقين فرك تولكن إذا لم 
تكن التقتية قير على قدء المماواة © كل ؟ التجمعات البشرية الكفيفة*فإنها تظل بنت 
العدد .رفع الأعداة الكبيرة . هن الكلحاك ندو لأمصاة القرة العشرين راضحة يديفية. 
فالعدد الكمير بالسية المع ف ريواشتارة القيى للسعيل. ولكن هل كان هو المسكن أن 
تقول نفس الشىء بالنسية 4 كان يخرق بالاسسن ؟ عذاك أمغلة كتيى: تخطر يبال الإتسان ' 
قرح عباشرة بالنقيط: حيف كراتت النعة الثليلة مقلب المتلهة القيؤة أسياناة بين 
00 دي كولانج 205 ع اعاوناء (5١5؟7)‏ هذاالتناقض وهو يفحص ما جرى 
على روما . وما جرى على جرمانيا . عشية الغزوات البربرية . قربما تغلبت الفئه الاكثر 
بدائية وخشونة والأقل عددا على الجماعة الكبيرة ؛ أو لقد " بدا الآغر كانما كاتوا عم الذين 
انقضروا ": وهر ما بينة هانس ةيلبروك ©ل6ةطاع0 1505 (7516] عتدما حسيب عندة 
البرابرة القليل. بل المضحك في حد ذاته . أولئك الذين انتصروا على روما. 
صد 
الزابنة 

كدعا قيرز االلمئارات از عنيما يقر غلييا أنيا عطسي قلق القالب ميكرن فاته 
"بربريا". وكلمة بربري من الكلمات المطاطة المرسلة على عواهنها. فالإغريقي يعتبر يمثابة 
"بربري" كل من لم يكن إغريقيا. والبربري في نظرالصيني هو من لم يكن صينيا. وكانت 
تلك هي الحجة الكبيرة التي تحجج بها الاستعمار الأوروبى بالأمس عندما قال إنه يحمل 
الضارة إلى " البرابرة." والبدائيين. . .وما :من شك فى أن : ”التحظريق” :هم الذيق جغلوا 
للبريري السمغة التى لا يستحقها ٠‏ أو لتقل التي لا يستحقها إلا نصفا. وليس هئاك على 
أية حال من يحق له أن يضطرنا إلى قلب"الصورة والإيمان الكامل الحرفي يالدفاع الذي 
دافع به المؤرح رشيد سفت اتابيتن 81361560 52111 لأطعع58 (53١5؟)‏ عن اتيلا 1113م 
عظيم البرابرة الهون الذين اجتاحوا روما. ولك الشيع الذي يجب عليتا يليقاا أن ار جع 
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للتاريخ . الرقم يرسم لنا مقدما الخطوط الأساسية: خظوط القوة. ويبين لنا الأشياء التي 


هو موصوع أسطورة القوة البربرية أو قوة البرابرة. قفي كل مرة ينتصر فيها بربري يكون 
اتذاك . قد تحضر تحهزا عدي عل "الصف دوتكرن قد امن وقدا طويلا على مقرزية من 
باب حجرة المتحضر؛ ويكون قد دق الباب عشر مرات ٠‏ لا مرة واحدة؛. قبل أن ينفذ إلى 
ذاخل البيت. وهو إما أن يكون.آنذاك قد بلغ:درجة الإتقان. أو على الأقل احتك احتكاكا 
واوا ودار جار 

وهذا هو ما شبعه ألخالة الكلاس كي ةطلج مار حيالةالإميراطورية التزومانية » في القرن 
الخامس. وكذلك تاريخ العرب والترك والمغول والمنشوريين. والتتار . كلها تكرار 0-5 
نفس القبيل: سارك قل وي ا هن التايءالمركياق بالدرجة الأولى | ا 
والقائمين على أمر القوافل فى -الطرق المؤدية.من آسيا الوسطى إلى بحر قزوين وايران 
نهم قد خالطوا الخضارات المجاررة . وكهيرا ما ذابوا فيها جسدا زمالاء وكان دا 
جنكيزخان وقبلاى . الذين-كائرا قد”تن حا لوهم من وبانعهج التاويانية 011 
خروجا لم يبلغ غايعه: لا يحدثون انطباعا بأنهم برابرة احلاله ونا لفك المشارة العبيحية 
فيدنما اتميرا شرق) .أن أحاطت بف دير غربا أحاطق يهم ٠‏ بعد أن تفرقوا 
واقتلعوا من جذور مسارهم بلدان عالم الإسلام ٠‏ كما يحيط السراب بالسائر في الصحراء . 
أما المنشوريون الذين غزوا بكين فى عام ١144‏ ثم غزوا بقية الصين بعد ذلك ..فكانوا 
شعبا مختلطا . كانت العناصر المغولية كثيرة فيه , بل لقد كان فتلاحون من الصين قد 
تقدموا نحو منشوريا فيما-وراء سوّرالضين ,“فلبقيل من يقناء أن المتشوريين كانوا يرابرة . 
ولكنهم كانوا قد " تصينوا " من قبل : ودفعتهم إلى غزوتهم ما حدث في الصين الشاسعة 
من اضطرابات اقتصاديه واجتماعية . وكانما كانت هذه الاضطرابات قد قادتهم عن بعد. 
والبريرئ :لا باغضر اله العصارا قصير اللدق» أذ سرعاق ما قعضه الحضارة العى اخضعها . 
فال امرة الشؤمان بريا الاسبراظررية الرروسانية , ولكقين سرعاوسا قرقيا في البلبان 
الرومانية : بلدان النبيذ: وكاترا هم هن .بلذاخ البيرة! 9 رلك الأمراك أسيحوا معذ 
القرن الثاني عشر حملة راية الإسلام ؛ وكذلك المغول والمنشوريون تاهوا فى وسط الجموع 
الصينية . ما يكاد البربري يستولي على البيت حتى ينقفل عليه الباب. 
تلاشي كبار البدو الرحل ! 

إةظظ أن نالاحظ أن " البرايرة "«الذيق كاتوا خظرا حقيقيا على المضارات كاثرا 
ينتمون جميعا تقريبا إلى نوع واحد من البشر: البدو الرحل الذين كانوا يتنقلون في 
جنبات الصحاري ومناطق الاستبس في قلب العالم القديم؛ والعالم القديم هو " وحده " 
الذي عرف هذا النوع غير المألوف من البشر. وكانت سلسلة البلاد القاحلة المحرومة ؛ الممتدة 
من المحيط الأطلسي إلى البحار الحدودية المطلة على المحيط الهادي . تشكل حزام بارود 
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فرسان مغول في أثناء الصيد . القرن الخامس عشر . متحف توبكابي . استانيول . 


لا يفرغ ما فيه من خُطر : فمّآ تكاد تحدت. أقل شرارة عقى يشتعل: وتتشب الحراتق بظولة 
كله. كانت هذه الشرارة تتمثل بالنسبة للخيالة والجمالة . راكبي الخيل وراكبي الجمال؛ 
الذين كاتوا يقسون على اتنسهم وعلى الآخرين ٠‏ فى متاوقة لو حقاق أو رادة سكاتية: 
تؤدي إلى طردهم من مراعيهم. فإذا هم يغيرون على جيرانهم . وتحدث الغارة مع تتابع 
السنين . الأثر تلو الأثرء ورد الفعل تلو رد الفعل . على شريط طوله آلاف الكيلومترات. 

وكان هؤلاء البشر يمثلون السرعة والمباغتة في أجل صورهما. قي عصر كان كله بطء. 
و كان الإنذار إذا انطلق على الحدود اليولندية ٠‏ وهو أمر ظل يتكرر حتى القرن السابع. 
منبئا بان خياله التتار اقبلوا مهددين. يحدث على الفور . أو ما يوشك ان يكون كذلك. 
حركة تعبئة عامة واسعة النطاق . كان من الضرورى تسليح الأماكن الحصينة. وملء 
المخازن. وترتيب الذخيرة اللازمة لقطع المدفعية . إذا سمح الوقت يترتيبها. واستنفار 
الفرسان. ومد الحواجز من مكان لآخر . فإذا نجحت الغارة ‏ وهو ما كان يحدث كثيرا ونفذ 
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قافلة في الطريق الى الصحراء . صورة من مخطوط مقامات الحريري المصورة ( المكتبة القومية 
باريس ا( 


الغزاة من خلال الجبال والفيافى المنتشرة فى منطقة ترانسيلقانيا 3018/الا71205 (حاليا 
فى روماتيا )ققد كان الغزاة تقصون على الأرياف وللين كالرياء» ولم يكن ها يتعلرنه 
يقارن بما كان الترك يفعلونه فيما بعد . فقد كان الترك معتادين على ان يعودوا بقواتهم 
قبيل الشتاء بعد يوم القديس جورج ".ما التغار فكانوا يبقون في مكانهم ويظلون طوال 
الشتاء. ومعهم أهلهم ؛ فيأكلون الأخضر واليابس ٠.‏ ويجردون الأرض من كل شي ء حتى 
بضلوا. إلى الكدورالها 17 

ولم تكن هذه المشاهد التي عرفنا ما أحدثته من فزع فيما نقلته إلينا مدونات الغرب 
االعاضرة شيعا يال اذا فنية عا أحده العرواث البدوية الكبيرة الشى انقصرت فى 
العبت ار فى الينب يان من سنج حظ أورويا آنيا أفضت فيا إذا لمعي اليسيات 
العهى بقيك فصضولها عالقة فى الذاكرة ( هجمات الهون 05نالا 5ه! والأقاريين 81/205 5ه! 
والهنغاريين وزه,ود0و!! 5ه! والمغول 14079015 165). ولقد أفلتت أورويا لأن شعوب شرق 
أزريياً كات معها هق السد انال 'خياتها حوككايت معاناامله الشعرب م الفمن الذى 
دفعتيه الحفاظ على سكيفة أاورويا : 
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وما قيل عن قوة البدو. لم يكن قوة كله. بل كان في جانب منه غفلة الرجال الذين 
أنيط بهم حماية أبواب الحضارات . وما ران عليهم من ضعف نسبي. كانت صين الشمال. 
قببل القرن العام عشترة: قليلة السكان ٠‏ أى انها كنانتةفراغا نفد معة إلى اليلاة كلمن 
أراد. أما فئ الهند + فكانت منتطقة الببجاب قد آلت إلى المسلمين فى وقت سيكر. منذ 
القرن العاهر. وظل الات ستووها قاد ايران وفر شير (فى بال سلبمان بين أفقانستان 
وباكسكان حاليا )ء أماكن شوق وجتوب فرق أورويا.ققد تغيرت صلابة السدود التي 
أشرنا إليها من قبل .على عر القرون . كان عاك البدو يسيش باطبر كه على مشيارف هذ: 
المناطق التي كان القائمون عليها يتأرجحون بين ضروب من الغفلة . والضعف, وألوان من 
الحذر العقيم أحيانا : كان قانون من قوانين الطبيعة يحركهم تارة إلى الغرب. وتارة الى 
الشرق . بحسب ما إذا كانت حياتهم المتفجرة تنفجر بسهولة اكثر نحو اوروبا أو نحو 
ديار الاسلام أو نحو الهند او نحو الصيسن. ويذكر الكتاب الكلاسيكي لادوارد فوتر 
7©أعلاط 310نالع )١5١15(‏ انه كانت هناك منطقة عاصفة سيكلونية في عام ,.١494‏ تحدث 
جدبا عارما للهواء نحو ايطاليا المفككة بين الأمرا ١‏ وجمهوريات المدن : وكانت اوروبا كلها 
منجذبة نحو منطقة الضغط المنخفض هذه , صانعة العراصف ؛ على النحو نفسه كانت 
شعوب مناطق الاستيس تجذبها رياح عاصفة ؛ جذبا عنيفا ؛ نحو الشرق أوالغرب . بحسب 
الخطوط الأقل مقاومة . 

وهكذا طردت الصين إبان حكم ال مينج المغول في عام .١774‏ وحرقت مركزهم الكبير 
في كاراكوروم 017ا3131601»!| بصحراء جوبي (600 )١١١(‏ . ولكن هذا الانتصار تبعه 
خمود طويل. نهم عنه تحول عنيف للبدو نحو الشرق ؛ إلى ذلك الفراغ الذي أنشأته هناك 
طلائع الموجات الأولى التي أخذت تشد موجات جديدة. في حركة كان لها صداها الذي 
وصل إلى مقاطقغى القرف ٠‏ معوايدة البعده مفصل ينها سنة او شعتان الى خش أو 
عشرون سنة. واجتاز النوجائيين ١09315‏ نهر القولجا. من الغرب إلى الشرق؛ حول عام 
د :414 وشهدت أوررنا نا تشرهه بلقلاب يط الساغة الرملية خيرت قرلا فزن الضد 
إلى العد: فقا الأعموب العل ظلك ساني ظوال قرنين أى قالانة قروو سن الزفان قدي 
الغرب وأوروبا الواهنة . تعصيرل اتعهبية اتش و الشرق يجذبها ضعف الصين النائية. 
وخريطتنا تلخص هذا التحول الذي تمثلت فصوله الحاسمة في الغزو المذهل الذي قام به 
ظهير الدين محمد بن بابر (فئ عام )١555‏ واستيلاء المنشوريين على بكين في عام 
5 وهكذا اجماح إعضار البرابرة الهند والفتين مرة أخرى. وكانت التفيجة أن أوزويا 
في الشرب فنقسث هريد هن الارتياح . نواة! كان الروس قد اسعولوا على كازان في عباء 
١‏ :,: واستراخان في عام 51 .١50‏ فلم يكن السبب في ذلك ينحصر في استخدامهم 


البارود والبندقية فقط . .بل كان هناك سبب آخر هو أن ضغط البدو في جنوب روسيا كان 
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قد خف. ثما مكن الروش من الزحف إلى الأراضي السوداء فى منطقة القزلا والدون 
والدنيجستر 0716811] .وقد ادت: هذه اللغعبة الى فقدان موسكوفيا القدية لجزء صن 
فلاجيها الذي هربوا فراوا من تسلط سااقيم ؛ وعناء ال عذه الأراضى الشى ترقينا 
الفلاحون الهاربون فلاحون نزحوا من البلاد البلطيقية ويولندة. أما المناطق التى خلت 
نتيجة لنزوح الفلاحين البلطيقيين واليولنديين فقد شغلها . عندما سنحت الفرصة. فلاحون 
نزحوا من منطقة براندنبورج ومن اسكتلندة. كانت حركة النزوح والتوطن شبيهة بسباق 
الجري على مراحل: وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه الكسندر واويجين كوليشر 66ءؤذاناكا. 
وهيا مؤريفان راتعان . فى تفسبرعنا الوذه المرقة . إذ رايا أن عله الوخرحة العى ابسرت 
بتياراتها الخفية من المانيا إلى الصين. كانت بمثابة تاريخ صامت . أو جزء توارى تحت جلد 
الصين الشمالية تعلى عبالسكان ٠‏ يعد أن اسععبت اركان الكو فيهها ٠‏ وتعمت بالطهانيتة؛ 
وقد تحققت لها الطمأنينية نعيجة لحملات وقائية قامت بها فى منشوريا التي أتى 
المتتصرون مجها ؛ ثم فى منغوليا وبر كيسان يلسا اما الروس. الذيق احبلوا 2027 
بغير متازع : فسيصظدمون بالمقاومة الصضيتية على ظولةوادي نهر آمورء وسيخطرون إلى 
توقيع معاهدة نيرتشينك 1161101151 فى لا سيعمير .١131/85‏ وتقدم الصينيون من 
الرعاة المتنوع, من قبل هده الانتضصارات: قد شق لنفسيهه طريقه نخو الغرب ؛: مخعرقا في 
الاتجاه العكسى باب زنجاريا 020100098116 الضيق؛ الذي كان عنق الزجاجة الكلاسيكى 
الذي مرت منه الهجرات بين منغوليا وتركستان. ولكن هذه الأمم البدوية النازحة لم تجد فى 
هذه المرةيانا متفرحاء بل اصطدية تأدية القرب بروسيا جديدة» روسيا بظيس الأكير ها 
اقام فيها من حصون وقلام ومدن عمرت بها سيبريا ونافية الفولجا السفلى . والمدونات 
الروسية التي دبجت صحائفها في القرن التتالي مليئة بأخبار هذه المعارك المتكررة . 

واللن أن اللنسيية العظيعة اللعى اعلعي) القير للبنى السل قياعيت انالف ققد كتين 
بارود المدافع عيلى سرععهم, والعصرت المضارات , عن من قبل أن ينتهى القرن الثامن 
عشر. حدث هذا في بكين وموسكو ؛ كما حدث في دلهي وطهران ( بعد الحركة الأفغانية 
العتيفة ). فلها حكم على البذو الرحل بالبقاء فى موطتهم. ظهرلا على حتيقتهب: 
مسجموعات بشرية .فقيرة روت الى أماكتها . ولقد كانت. تحركاتهم شرقا اه غريا حالة 
كانت حالة حادت عن كل طريق . وشذت عن كل سبيل سوي. على الرغم من ضداها 
الهائل. 
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غندو الأماكنن 

والقاعدة الغامة هن أن الخضارات تلعب رتكست: . انها تكسب وتغلب"الثقاقات” : 
كان الكسرب البثاتية رتكقتي الثقان االى 26 يها تشاراحكانا اليل كان 
ذلك أفضل وضع بالنشبة إليها: حيث يكون عليها أن تبني كل شي ». ولقد كانت تلك هي 
الفرصة العظيمة التي فصنت الالاوووينية في ثلاثة ارباع البقاع الامريكية. وللروس في 
سيبرياء. وللانجليز في استراليا ونيوزيلندة . وأى حظ كان سيتاح للبيض فى جنوب 
أفريقيا إذا لم تحدث انتفاضة السود في وجه البوير والانجليز . في البرازيل ظهرالرجل 
البرتغالى قتوارى الهندئ البداتى: وتزل عن شكانه . وأخذ الباتديراس 03008188 
البدارناء ليوز يندفعون زرافات 5 فيافي تشبه الخلاء. واستطاع هؤلاء المغامرون 
القادمون من ساوباولو . الباحثون عن العبيد . وعن الاحجار الثمينة والذهب ٠‏ أن يجوبوا 
في أقال من قرن الزمان نصنف اقازة أمريكا الجدريية ٠‏ من نزيو وى لأبلانا مورواة :800613 
الى الأمازون والأتديز »عون أن يشعولرا عليه ولج شابليهم عقاومة قبل أن شي : 
اليسوعيون محمياتهم اومستوطناتهم الهندية 150166065 856/65 التى نهبها 
الياوليستاس 5135الاةم دون خجل. 9 

ومارس الفرنسيون.والا جلمر فى أمريكا الشمالية » والاسبان فى الربوع الصحراويه 
الشماتبة بالمكسبك العملية شنها فى مراجية الينرد الشيقيمياك دهروةاط801 الدين 
قرا هق بانفشونة . وكات كتيليق الى سه لسر ,. ات الحبلية اال عرق عباية 
ميد تظجة امعيداة الأمناق: دتعت بحس القرن الناة طهر وكرت حول ردت 
الهنود الحمر. كانوا يخرجون إليهم في شهر نوفمبر من كل عام ويطاردونهم كما يطارد 
العاد "المرانات المعرحقة * . وواجةه السعسوون فى الارعتدين.. رخاصةفى صبلى 
درفنا أقخر سطية الأو الهده الخسر القاثنا عن العسسم أشياب عمويا علو اانه 
امشكذاء شيل وأصبح الأو كان 95 حتى مطلع القرن العشرين عدما قديذ 
المراس(١؟1؟).‏ والحق ان عملية الغزو لم تكن تستهدف البشر (فقد انها ء لكنها كانت 
فسعيدق لكان كان المطلرب انثا هر الاتعمان غلى المساقات» وقهر اليقه. قدا خل 
القرن السادس عشر حعى اتعثرت العربات الخشبية البطيئة فى عتاطى الياميا 2108م 
الأرجتعينية : بشيرانها الكيدنة روجان زوجان: وقواكئل البغال : الخناطق الأمتريكية المي 
الها أكون أبن قمه القديرة اليريق, آر اليرت العريات الى القري فى الولتي اسيل ادها 
الأمريكيش فى القرن الناسم غشرمجلك الغزبات المي كاندسييا في شهرة آفلام الغرب أ 
افلام الوسترن 8516/75 . وكانت تلك العربات وتلك القوافل هي معدات هذا الغزو 
الصامت الذي استهدف المكان . والذي كان ينتهي عادة إلى جبهة من جبهات الاستعمار. 
إلى منطقة من مناطق رواد الاستعمار. ينطلق منها كل شيء . كانت حياة المستعمرين في 
١‏ 


تلك المناطق الطرفية"النائية تبدأ من الصفر؛ كان الرجال قليلين قلة مسرفة لا تفرض عليهم 
حياة اجتماعية ؛ فقد كان كل واحد منهم سيد نفسه . واستمرت. هذه الفوضى المغريه حينا 
من الزمن؛ ثم حل النظام محلها . وتزحزحت الحدود من هذه المناطق الطرفية بعيدا نحو 
الواحل ناملة نمس البحكظت النرس ين الععة. وكات ابلك الدوتعي المن سمية 
بالحدود المتحركة 101167 709ألا500 الذي رات لكان سما لكب كيمية 3 ا . ٠‏ روس 
1عنا] .ل.ما بالأمس صميم النشأة الأمريكية واقوى سمات اصالتها ١1١35‏ ). 

غرو المكان الخائر #أوتهنية الخالن + الذي حدث:نين:امريكا تكن في الفوضشع الروسى 
إبان القرن السادس عشر عندما نجع تجار الملم وصيادو الفراء. والكوزاك فى الاستيلاء 
علق صبرياء وكان الكرواك تارعين فزع ركوب الخيل والخرس بها ولقد قبت الوان من 
المتاومةالعارسة عصيدث لحتاواتةالعرسع + ولكتهانما لبق أن #طمت. وظهورت مدن 
وقلاع +ومحطات على الطرق .+ واتفحت الكبازىكوينيت مناؤلك عنذ ثقاط تغبير العريات 
والخيول والزحافات؛ أو نقاط نهايات المراحل ( توبولسك 7060156 فى عام ,١6/1/‏ 
أوكوتسك 010156 في عام 1744 ؛ وإركوتسك 5 اناه قرب بحيرة بايكال (8218 
فى عام .11817 ). وهذا هو طبيب من أطبناء الجيوشن الروسية["1؟7؟) سويسري الأصل. 
يرى ان سيبريا كانت حتى عام ١7/95‏ ؛ عبارة عن طرق مقسمة إلى مراحل؛ عبارة عن 
مسافات بعيدة يقدرونها بالأيام الطويلة المنهكة المرهقة على ظهور الخيل؛ يهفو الإنسان 
في نهايتها إلى بلوغ القلعة أو المدينة . او الملجا الضروري؛ فإذا كان الشتاء ولم يستطع 
العاجر المسقل :على الوحاقة الجليدية :أن يصل فى الموعدالمناسب .انه يتعرض لخطر الدفنّ 
تحت الثلوج إلى الأبد ومعه ميمه وتعب ااه وبضاعته. وتكونت ببطء شيئا فشيئا 
مننظومة من الطرق والمدن. وقد بلغ الفاتحون حوض نهر امور منذ عام ,١7141‏ وعرفوا 
شبه جزيرة كامعشاتكا الضتخمة الهنائلة "فى عاء ١345‏ + ووصلتةالكشوف الروسية الاسكا 
واشققر المستعمرون هتالق فى عآء 1758 كانت قلاك سوليات استجلاء سريغة» ولكنها 
كانت حشة : وسو هنا كان ها اتسمت يه من أمون تقير العجه والنهشة. فى هاء ة الال 
قدا كان بيرنج 86171100 يقوم برخلات كشفية ؛ أقام في اناتسف فلم يجد في قلعة 
المدينة إلا بضعة عائلات روسية. وفي عام 9١/ا١‏ قام جون بل |ا©8 010ل برحلة في 
سييريا وساف ظريها. رئبييية "قل ور ظرال مهة أياع بيزتا أو يغيرا "941؟):. 

عتدها تقاوم الثقافات 

كل شيء يتعقدء والأغنية تتغير إذا لم يكن الغزو غزوا لمنطقة خالية . وليس من 
الممكن الخلط بين أمرين: على الرَعغم من حماس أرباب الدراسات المقارنة؛ " الاستعمار 


الجرمائي " الشهير فن يلفان شرق أوزويا وه081819019 عن ناعية » وملا الأسعيلة. 
١١0‏ 
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على الأرض على الحكود الأمريكية ين ناحية ثائبة . فقي الندرة من القرن القايج صشر 
إلى القين القالة» عت وول ألمي ا . عقر المستكم ون الجرمانيون نالمعي 
الواطكة) فى المناطق شرق نهر الإآلبة وماع ال اي 
أوالاجتماعية كما-أعانتهم أساليب العنف أيضا . كان الواقدون الجدد يقيمون قراهم وسط 
مناطق تكسوها غابات واسعة. يعمدون إلى التتخاتهاء ويتشكون ببوتهه فى صغيرف قطل 
على 2ق الطرق: ويتطلون التعاريتة الشبقيطة الزودة بسق قزلاذى : ريصيو المن 
فارظين عليها . وعلى المدن السلافية كدذلك القائزن الالخاتي: قاثون مديدة ماجدبورع 
وناطعلنو3 اا غير البحرية أو قاقون هدينة لربيك 56قانانة السحرية .كاقت حلك الخرعة 
بقارس أل الانيين أو الإخاطة بهم عير لشي امسر 0 7 5 
معأخرة .دانيا ١:‏ قدا مبيرقها إلى الشري اريس للا بعد اكات شعرب سللافية قد 
اسققرت عتقالك : وأنحطظة بالأرض . معطينة علي عيقكها ( وهناكق حقريات تعبت ذلك 
اباي اقم حلاية ما كان العاس يؤكدتين بالأعين 4171 

وهذا الكلام نفسه نكرره بحذافيره عتدما نعناول بالحديث التوسع الروسي. لا في اتحجاه 
ظ سييزيا انض قامس انيد كالية ‏ ولك الموسبالتى جرس في الشرة السام عكر ب 
في إقباء الأنهار بسيي الشفة «الغرها والدون والدنيستر ركان هذا لا الصييع الاخرد 
الللعيس بإن نهر القويها والبيع لأسيب سات قا فلح فين قياف ؛ولكتهبا كانت 
تستخدم كمعبر تسلكه شعوب بدوية من قبيل التوجاثيين ١09315‏ والتتار القادمين من 
القرم .. كان هؤلا عفرسانا ٠‏ شكيمتهم قوية . وجانبهم مهاب ٠و‏ كائرا م طليعة اإسلام 
والامبراطورية التركية التي دعمتهم ٠‏ وربما دفعت بهم أحيانا إلى الأصام ذ قل لقد أنقذتهم 

من الروس ويب لوي ساود تخوز المداقيعون عن خانية كازان 
اندفع التتار 0 اه البلدان المجاورة لعراتسلقانيك والمجر..زيولتدة رموه رقي 
وباع العفار اعداد! لا انيناية لها عن الأسرى السلقييق فى سرق ايقاتيول . تعن عرف 
أيضا أن بطرس الأكبر فشل في عام ١195‏ في محاولته فتح " نافذة " على البحر 
الأسود. ولم ينقلب هذا الفشل إلى نجاح إلا بعد مائة عام . وكان الفضل لكاترين الثانية. 
وإنْ لم تتمكن من التخلص من التتار؛ الذين ظلوا في مكانهم حتى الحرب العالمية الثانية. 
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وليس من الممكن تصور الاستعمار الذي قام به الفلاحون الروس بغير أماكن حصينة 
واتخوم “سسكارية .لين مساعدة من الكوزاك . هؤلاء الخارجين على القانون . كان 
الكوزاك خيالة قادرين على التصدي لعدو يتميز بحركة فائقة . وكانوا نوتيه يتنقلون 
بالقوارب على صفحات الأتهار ذهابا وإيابا. ويحملون قواربهم من شاطيء نهري إلى 
شاطيء آخر ؛ هاهم أولاء قد انضموا في عصبة من ٠١‏ رجل؛ جاءوا من تاناييس 
85 ١حول‏ عاء )١1194٠‏ وألقوا قواربهم في الفولجا لمطاردة " التتار الكالموك .. 
165 22) 65 : . وكانوا بحارة ركبوا سفنا مثقلة بالاشرعة. واسترسلوا في 
عيلياثة قرصنة في البحر الأسود صنل القوق الساوس.عيث الغارب ( قو اع لم تنبن رو 2 
الديقة هن هذه التاجية فرق أرضمة خاليةا سيلة , ولء #عف يقير عولد او ويافحة فى 
القرفار أو التركسعان فى القرن. التاسع عر و فى مواسهة الإسلام مرة أخرريق : 

وقالك أمقلة قري مكو أن تذعي وميرنا متها على الأهل الاستسيار المساغر والعاير 
لأفريقيا السوداء. والذي قامت به الدول الأوروبية في اللقرن العاسع عشي ار شوو التكسيك 
وييرو على يد الاسبان : فقد انهارت تلك الحضارات الهشة. التى كانت فى حقيقه 
امرها مجرد ثقافات. امام عدد قليل من الرجال فقط . ولِكن هذه البلاد تعود اليوم 
سيرتها الأولى فتصبح هندية أو أفريقية مرة أخرى. 

والثقافة هى حضارة لم تبلغ بعد نضجها ., لم تبلغ ذروتها . ولم تؤكد نموها. وبينما 
هي تنتظر هذا النضج والنمو وربما طال بها الانتظار تأت الحضارات المجاورة كتستغلها . 
بألف وسيلة. وهذا شيء طبيعي . وربما كان من العدل . وليرجع القاريء إلى تجارة 
سواحل خليج غينيا. التي كانت مألوفة لدينا ابعداء من القرن السادس عشر . إنها المثل 
الفيظي هذه الألران من الاستفاول الأقعصادى الى معلي » به التاريخ. هناك على سواحل 
المحيط الهندي يقول كفار 031185 موزمبيق. مشيرين إلى الاستغلال. إن " القرود لا 
سكل لأنها قشف يدن أن كلق معدل 15 لا أما هي فإقهم أورتكبر ينظأ أي خطا 
انهم 'كناتوا يتكلمون ويشترون الأقمشة القطنية ويبيعون بودرة الذهب ... فتعرضوا 
للعبة الأقوياء. ولعبة الأقرياء هى هي دائما . وهي.بسيطة شديدة البساطة . ولم يكن 
القبميقيون والاعووق بماكوو ملكا خرش وكالايم العجارية أو مسضعراتهم ؛ 
والتجاز العرب على ساحل زنزبار :2802108 منذ القرن الحادى عشر؛ وتجار البندقيه 
وجنوة فى كافا 031 أو تانا 7368 فى القرن الثالث مشي ابالمحنيين فى اجرر 
المحيطية التي كانت بالنسبة اليهم. عدن عاقيا القرن العالت عشىئ ملق بوقرة النرمية 
والعيابل والفلفل والعييد والأششاي السورةأعفاض اللمتوتر (علك الأعشاش اللي 
تصنعها طيورالسنون من الطحالب؛: وهى صالحة للغذاء. وتعتبر طعاما متميزا في الشرق 
الأقصى 4 فن القعرة الزمتية آلني يشيلها كمابدا هذا . سن القرج 144 الى القرى دك لاقت 


ل 


أعداد غفيرة من مقاولي النقل وتجار الجملة والمرابين والباعة الجائلين وتجارالقطاعي 
اللسينية مس8 لوق 1 الأمواق. " الالمعجمارية د وق زابين أن اسلاج نطاق هيدا 
الاستغلال سبرلعه ادى إلى أن الصين بقيك رغم ذكائينا- واكشافاتها ( العملة الورقية 
با فاياة اللظ يني الايعكار : قليلة اللظ من لنداقة بعلن اللسعوى ال أبيمالن: . كانت 
تجد الطريق سهلا سهولة مفرطة. . ش 

لج يكن ون العرقعالستعسرة سيق خطؤة .وكاويكنى ازيلها الانسان اللستخل 
إلى المكر أو الاحتجاج. فإذا الغزو لا يتأخر . وتتحول السوق إلى مستعمرة. والأدلة قائمة 
علق أن العقافات والنتت. عصارات: ( وركلنة الصف حضارات كلم متاسية: #طق حسى 
علج عار العر] لسك أعداء لين الخريكة ٠‏ يستهان بهم . فهم إذا ابعدهم الغزاة. ظهروا 
من جديد؛ وصمموا بعناد على البقاء . وليس من الممكن خطف المستقبل منهم إلى الابد. 
حضارات 
ضد حضارات 

عندما تتصادم الحضارات فيما بينها تحدث محن : لم يخرج منهاالعالم الحالى بعد . 
فهذة خضاوة- تقلب بجضارة أخرين: هده هىابأساة اليند. بعد الاتعصار الاتجليوض قفن 
ياستق بإه21355 ( )١1619/‏ حيث بدأ عصر 599 بالنسبة لانجلترا والعالم أجمع. ولى 5" 
التحيفت في ذلك ان الإنتصار في موقعة يلاشي أ على الااصح لاسي 231355 القريية 
من عنؤيتة كلكا الخالية كان اتكتمدارا _خارقا للقالوق .فق أسقطاههتا : تو تقاحر- قوسي 
كافنن لن كقول ]اج اتقناتت لش نسي كرباي كس > 3 أ القاكر ركسي م 
لا55لا8. قد أبليا بألا» حسعنا م مَنَ النوع تفسعه.. لكان اما ر يلاسي كانت له انح البائلة. 
وهذه هى خاصية الأحداث العظاء , الأحداث العظام أحداث ّتاز بأتها لها ما بعدها . كذلك 
عر الأقورن أشيفا . [- 181164 تقوم ا قرن من * العفاوت" فى 
الصيق العى اسععمرت دون أن تسععمر: والكنها كانت مسععمرة قاما. أما الزول الأسلاسية 
نقد كرقك بوكاملهنا في القرن التاسع عشر. :ذا ابسنينا ترقا ١‏ مم الفحفظ. ولكق 
الضين:والهند والدول الإسلامية ( مخظف أجزائها ) اسعروت استقلالها مع عمليات التخرر 
من الاستعمار التى توالت كخلقات السلسلة-متذ عام 5:66ة1. 

هذه الأخدات الاسععسارية الماصقة. ذا نظر الها الاتسان العاصر راعها بصيرة إلى 
لوراء . تمثلها على هيئة الفصول الطارئة: أيا كان طولها . فصول خرجت الى الوجود 
بسرعة, ربما كانت كبيرة وربما كانت صغيرة؛ ولكنها لم تدم. بل سرعان ما انهارت كأنها لم 
تكون سوى ديكورات المسرح . 


كل هذا القدر اذى “سطنام تسنيطا؛ لا يكن أن يظل في مجشسرغه: على هذا المسنقرى 
من الارتفاع. تحت لافتة العدد وحده . .من حيث تعبيره عن لعبة القوى. وفروق الجهد. أم 
الأوزان الخام . ولكن العدد كانت له كلمته التي قالها عَلى مر القرون. هذا ما لا ينبغي ان 
ننساه. هنا. في العدد , اقول الخيناة المازية سير هن تفسيراتهيا اللعظبة «اوريغعيارة اكثر 
دقة, طخليظا عن راطيا ار 'قاعة عن فراسها تراك هبشا , ياوا تعن أغقلنا 
دور الخرب ٠‏ تلاشى من أمامنا- على الغو مشهد اجعماعي سياس ثقاقي (ديني) بكامله. 
كذلك عمليات العبادل قفسها تنقد معثاها ٠‏ قد انيه فى ادير إل ا 
تبادله افيها السيد واقيها المسوة. لا فك أن نفهم أوروبا بغير عبيدها؛ ونظمها الاقتصادية 
القائمة على العبعية. ولا فكن أن نفهم الصين: إذا لم نذكر ما كان فيها من ثقافاتِ 
خشنة وحشية تقف منها موقف النقيض. واذا لم نذكر البلاد البعيدة التيكانت خاضعة لها. 
دائرة فى فلكها. كل هذه أمور لها وزنها فى ميزان الحياة المادية. 

وختاما نقول اننا استخدمنا العدد لكي نقدم تصويرا مبدئيا لقدر العالم المختلف بين 
القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر . اليشر فيه ينقسمون الى كتل كبيرة؛ تتسلح 
بأسلحة معفاوقة : في مواجهة الحياة اليومية “ارقا يبه عال اللساداك المقثلية واخل 
المجشمع الواحد. وغفكقا تتضمين الصورة الى رسمناها على مسعوي الكية الأرضية 
احاح المساعية» أو لفقل هجا : المعميات الساعيق العى ستل با فى الصفعات 
التاليق وا سبلضييقا لقاء أرسع في المطاد العاتى اللخصصٌ الالسمات البارؤة للخيلة 
الاقتتصادية والرأسمالية . هاتين الظاهرتين اللتين تقسمان العالم . على نحو اعنف ما 
تفعل الحياة المادية . إلى مناطق متطورة ومناطق متخلفة ١‏ تقسيما الفناه تحت تاثير واقع 
الها القثالى الذس يوشر بالمحق اللقير. 


الباب التانى 


- : 1 2 01 


يكون ‏ غذاب الإسيان فى الفترة الممتدة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن 
سدع سيفة اوابية م الأظمكة - اليياقية .. تلك حقيقة نراها واضحة جلية في 
أعريتكا واتعياز قبل بزيستوف ترارميوين : وضي أفريقيا اليد ١‏ ا 2 
الس لاد الا على الح هو وعاة السب فى أهورا لجس 1 
على تسيو جد كر في الشرق الأقصيي: ثم في تزايدها الهائل . ويرجع ذلك إلى 
أسباب بسيطة كل البساطة : فنحن إذا أجرينا حسابا اقتصاديا مقيما بالسعرات 
الحرارية لما تنتجه مساحة من الأرض تستغل في الزراعة؛ ومساحة مساوية تستغل في 
وبية يزان :: رحيقا أن عائد الززاعة مقيّما بالسعرات: الخرارية أكثر يكثير من عائد 
تربية الحيوان . نفس المساحة من الأرض تطعم من البشر. ٠‏ اذا استغلت في الزراعة. 
عشرة أضعاف أو عشرين ضعف من تطعمهم لو استغلت في تربية الحيوان . بغخض 
النظر عن نوعية الطعام وجودته. ولقد أدرك مونتسكير نا8أنا14051650 هذه الحقيقة منذ., 
وقت طويل . فقال في معرض الحديث عن بلاد الأرز : ",إن العرية العى السعخلم في 
بلاد أخرى لإطعام الحيوان تستخدم ونا اسعظداما وبائيزا لالط اليش ب "الام , 

وتلك ملحوظة عامة . لا تقعتصر على الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن 
العامق عشت إن كنل -:ؤيادة سكائية قرتبط - بغنض النظر عن مستوى ال معيشة ‏ 
ارتباطا أساسيا بالاعتماد على الأطعمة النباتية. إن الاختيار بين الحبوب و بين اللحم 
رهن بعدد الناس. وهناك مقياس من أهم قايس المقوسات المادية حباة اليشم يعمل 
ف - عباره * قل لع ماقا تاكل أقل ‏ تلنرميى . أنث." وهناك مغل سائي بالإلقة الألائجة 


دنا 


بلعث بالألفاظ ويعبر عن المدلول نفسه. يقرل : 556أ1]ع 35لا ]5أ 1/6056 081 
الأنساق ها كل عاق طعام الإنسان يشهد على مستواه الاجتماعى : وعلى حضره؛ 
ويشهد على الثقافة التى تحيط به 

ولقد تنبه الرحالة الذين جابوا الأقطار ؛ إلى أن الانتقال من مجرد الثقافة إلى 
المهطتارة : أو م مينطقة قات كنا كاف سكانية منخفضة الى منطقة ذات كثافة سكانية 
غالية:تسبيا ( أو العكس ) تراكبه تغيرات محسرسة في القذاء . قهذا هؤييتكيسون 
ممىصكامعل. أول اجر سن " الشركة المسكوفية * :0010831518 11050105 د لء موسكو 
في عام ١695/8‏ قادما من ميناء أرخانجيلسك »ا5ا©8753096 البعيد . يسلك نهر 
الأرها “محا الى عيتاء انعراطان : عير قيل أن بيعل إلية ٠‏ :فيعا وزاء. شراطى: 
النهر " مضربا هائلا لخيام العتار التؤجائيين ٠‏ بعجيع "فيد وعلة برعل + لين اليين " مدن 
أو بيوتث " يلمون بها : تمارسون السرقة . والتهب , والقتل ؛ ولا يعرفون.لهم عملا آخر 
سوق عونب ٠‏ ولا درايه لهم بأعمال الحرث : والبدر ؛: وهع يهاجمون الروس. ٠‏ ويضربوبهم 
حي يتقفونهم ٠‏ ويسحرون منهم أشد السحريه. إنهم لا يتصورون أن يكون هؤلاء 
الرومن االسيحيرن بشراعيقا وصذقل وكيفو يكونوق” بقرا جعت الكلمة وهم لا 
يأكلون إلا القمح. ولا يشربوق ]لا أقيرية مصترعة منه ( فالبينية والقرويا اماو 
المخبرت )؟ أما حؤلاء التعار التوجائيون فكاثوا - .يشريرن اللبنه ويأكلون:اللحيء م 
فهم يشر من بوع مختلف كل الاختلاف. ال 0 00 
صحارى تركستان ٠‏ وأشرف على الموت عطشا وجوعا . ووصل إلى وادى امودار ياء 
ووجد هناك ماء عذبا , ولبن الخيل + ولحم الحصان الوحشي ٠‏ ولكته لم يجيد خبزا (1). 
ليس 12 التباين بين الرعاة ؛ والفلاحين . وما يلقيه بعضهم على البعض الآخر من تهكم 
واسعيواء وتنابق + قاصرا علق علك المناطق التاقية ١‏ بل إتنا مده في قلب أورويا ايضنا. 
في فرنسا القديمة , سبي منطقة برى ا813.؛ والفلاحين زراع المبرمة فيد أغل, ستظةة 
ببرفيزق 5/انا563 ( ع ) ؛: بين المزارعين متن اهل لشكال2 وج 2015 
والرماة عن اقل 0 66 حيث: بتملى. للموارعين نبي أيغااء م. اتوت 
الفرنسي أن يتهكموا على البقر و ” أهل البقر ". وربما حدث العكس.فتهكم هؤلاء على | 
أولئك أيضا . وتبدو هذه الظاهرة على نحو أكث نز جللاء ». ووضوحا: فى بكين حيث 
نسباين العاداث القتائية.-حيلينا منارخا بز العوله ‏ الذين سيعسمون. .قيما بعدياسم 
المنشوزيين . وبين الصينيين: أما المغول فأكلة لحوم. يقطعونها قطعا كبيرة على الطريقة 
الأوروبيّة ٠.‏ وأما الضينيون + الذين يعتبر الطهى لديهم فنا يوشك ان يدخل في 
زمرة الشعائرء فإن العنصر الأساسي في طعامهم هو الحبوب. ويسمونه " فإن" 180 
ويقوم فن الطهي على كيفية إضافه عنصر مصاحب إليه. ويسمون هذا العنصر 


لل 


ااء 


وجبة 


عمال ا 
لحصاد. لوحة من 
رسم برو 


َل 


المصاحب" تساى " 1531 وخلاصة القول فيه إنه مزج متقن للخضروات. والصلصات؛ 
والتوابل ١‏ وقليل من اللحم أوالسمك يقطعونه بالضرورة إلى قطع صغيرة جدا.(0) 

اما أؤرويا فهى “في مجيوعها أكلة كوم «ميذ أككر من الف :سن كانت * منايج 
الحيوان تحيط ببطن أوروبا "51 ولتتطرفه- أيرها لقرون طويلة في 6 الوسيط 
الموائد المشقلة فوق طاقتها باللحوم علد وظاب من الأطعية كزالاقيية + الى 
أكثروائهتها ها استطاعرا إلى الاكفار من سبيل ٠‏ وكانت هزائد اللهم 3 انذاك 
جديره بأن تقارن بموائد الأرجنتين في القرن التاسع عشر. ويرجع السبب في ذلك 
الى أن اورويا ظلت اهنا طبياة: عناظقها المشدة فيما وراء سواحك اليس المعرسظ» 
ارك ترفك القن خالية. ا فواسادات شامعة يرهن فيهذ: الموان على زاحته 
حيث “تركت بالدراعة امسكايات: واسعة الترعى الا أن عله" المبزق تقاضت بعد «القرن 
السابع عشرء كما لو كانت القاعدة العامة المتمثلة في ضرورة 5 + عتعماة. على الأغيدية 
التباتية قد نينت الفرصة , قفرضت نفسها دأو ثأرت كا حاق يهاا من تافل رإقفاك 
كن عات لفيا وها تزايت أعداة السكان : ابن ايفن .عل الأقل جد متحعف 
القرن العاسع عشي( لااء ولم يتقذ أدرويا مين الصيرء عن للج إل من حدث في ذلك. 
الحين. وفي ذلك الحين بالذات . من تربية الحيوان باساليب علمية . وورود اللحوم 
بكميات ضخمة من امريكاء. بملحة فى البداية ثم مجمدة بعد ذلك . 

ورظل كروي متخلها افهن الميرة القيية الدى كان محا “لها راغيا فيهاء 
تعيسك يها ٠‏ وألع عليها في المناطق وراء البحار. منذ قيام الاتصالات. الأولين 
لأورييا بعا: فكان السادة يتغذون على اللح. . بل لقد أتجمرا أنفسهم كن ذون ما 
ضابط في العالم الجديد الذى غزته قطعان العالم القديم . أما في بلدان الشرق 
الأقصى فقد أثارت شهية الأوروبيين إلى التهام اللحوم استهجان الأهلين ودهشتهم: 
يهنا وجل من القرئن السابع حثر يوك لابيان تكرن. واعنا- عن كياج السادة في 
سومطرة لتحصل على دجاحة مسلورقة. أو مشرية: وعليكف إذا كحت الك أن 
تكتفي بها طوال اليوم. و هم يقولون إن ألفين من المسيحيين ( يقصدون 
الأوروبيين ) إذا حلوا بجزيرتهم حقيقون بتجريدهافي وقت قصير من البقر 
والطيور" ( 

إن هذه الاختيارات الغذائية . وما تنطوي عليه من تعبير عن تباين بين الناس. 
جاءت نتيجة عملية ظطويلة بدات منذ زمن سحيق . بل ان ماوريتس سيو نواع اناه 
اذهب فى نصساباته ‏ وساي" يحكعب : " في تاريخ الطعام لاتكاد ألف 
حنة هخ ١الوفان‏ تروك يقفا عين النفب. ١"‏ 5). و احيق أن توررقين ع يط 3 
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الخصاد في الهند فى-القرن. السادس غشر على صاحل مالابار. 


زمان بعيد مصير البشر فيما يتصل بموضوع الغذاء في خطوطه العريضة. ففي 
أواخر العصر الحجرى القديم تحول البشر ء الذين كانوا." أكلة كل .شيء". إلى 
ممارسة صيد الحيبوانات: الكبيرة . ونشات لديهم غلك "التزعة الكبيرة الى أكل 
اللحوم " التي سيظل منذاقها باقيا لا يتلاشى. نشأت لديهم ” الحاجة إلى اللحم وإلى 
الدم": أو بعبارة أخرى: نشأ ذلك" الجوع إلى الأزوت" أو إلى السماد الحيواني . أو 

إذا شئنا تعبيرا أفضل " الجوح إلى البروتينيات الحيوانية"!-١).‏ 
أما الغورة 'الخانية العى حدثت في الألف السابعة أو السادسة قبل التقويم 
الميلادى فتتمثل في الزراعة باسلوب العصر الحجرى الحديث, او الزراعة النيوليتية. 
وفي صعود أنجم الحبوب المنزرعة. و قد ترتب على ذلك اتساع رقعة الحقول الزراعية 
على حساب أراضى الضيد , والأراضئ العى كان يجري فيها تربية الحيوان بطريقة 
رخيصسة العكاليق عععمد على الأساد الكبيرة دين ها ترقير . وقر القروي» وتترابد 
أعداد البشر الثين يضطرون إلى تتاوال الأطعمة التباقية ١‏ النيية أو الطبوخة:» والغى 
كانت تافهة ‏ بلا مداق أو تكية فى كر الأحرال: ومعشابهة رتيبة في حل الأحوال» 
١6‏ 


اء منها ما اسعخدمت فى إعداده الخميرة ؛ وما لم يخمر. وكانت الأطعمة النباتية 

ا أصناف من الحساءء والعصيدة. والخبز .وانشطرت الإنسانية الى إنسانيتين؛ 
وقفتا على مر التاريح ؛ منذ ذلك الحين؛. احداهما من الأحزى موقف المعارضة: أنسانيه 
تأتلف من القلة النادرة أكلى اللحوم: ٠‏ وانسانية اعد ا فيرة 3 جقوانها هن 
آكلى الخبز. والعصيدة؛ والجذورء والدرنات المطبوخة. و ا 
في الصين في الألف الثانية " يوصصفون بأنهم . بهو لياه ). أما فى 
نلق المرنان القدية. فكانرا_يقرلون " إن ' من يأكلوق عصيدة اندم لديهم 
أى جية او خجاعة في الحرب"( .)١19(‏ وهذا ه و واحد من الانجليز يؤكد بعد قزون 
وقرون الرأى- نفسه + * إننا ضحد لدى الرجال الذين يأكلون اللخممن الشجاعة أكثر ثم 
نمجد لدى أولتك الذين يقنعون بالأظعمة الخفيفة"(7١)‏ . 

هكذا كانت الحال في الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر الى اشرق العام .عشب 
ولاق اعجباهنا ستركر بالدرحة الأزل: على .أطعنة الغالبية + اى اي الأطعتية 
الى تنتجها الزراعة . والزراعة هى أقدم الصناعات كلها . وكانت الزراعة منذ البداية 
تركز في كل عصر من عصور التاريح أو تضطر في كل عصر من عصور التاريخ إلى 
التركيز على نبات بعينه. يكون هو النيات السائد ١‏ ثم تقيم كيانها كله انطلاقاً من هذا 
الأخميار النفضيلى الأولى الذي يحَدد. كل شي ء 5 كل شيء ريا ليها بقه. وقد ' 
كين ثلاثة من هذه النباتات حظا باهراً. وهى : القمح ٠‏ والأرز . والذرة . وما زالت 
هذه النباتات الثلاثة تتنازع على الأرس السافية للزراعة في عالم اليوم. إنهاأ 
" نباتات الحضارة )١2("‏ التي قامت على نحو شديد العمق بصياغة نظم الحياة 
المادية. بل والحيّاة النفسية للبشر أحيانا . بحيث أصبحت بثيات متماسكة؛ توشك 
أن تكون راسخة لا تهتز أركانها. ويدور هذا الفصل من الكتاب أساسا حول تاريخها . 
حول " حتمية الحضارة )١5("‏ التى ناءت بكلكلها على الفلاحين. وعلى الحياة العامة 
لليشر. أن تيع هله الأففافه هن اللخورت كيتنا بعد- ضيف + يعت . الدوران خره 
العالم . ٠‏ 
القمسسم 

القمح 6 هو بالدرجه الأولى الغرب. ولكن القمح ليس الغخرب وحده ون ما سوأه. 
وكان القمح في القرن الخامس عشر يجاور . في ببفرك القدين المجاتية- تنافين اشرية 
هما الدخن انم ؛ والذرة السكرية 50:9080 . وكانوا " يزرعوئه هناك في حفر" . 
ولم يكونوا يحصدونه بطريقة الحش ٠‏ بل " كانوا يقتلعونه بساقه " مستخدمين المعزقة. 
وكانوا يصدرونه الى بكين عبر نهر " يون ليانج هو "” ٠‏ ومعنى هذا الإسم النهر حامل 


عرو 


الحبوب ". كذلك كان القمح ينمو في أماكن متفرقة في اليابان. وجنوب الصين , 
كان الفلااخوق - استتاوا إلى_ما قكره: . الت :د لاس كورقيس فى عاء 2515 ينجحون 
أحيانا في إنتاج محصول من القمح بين محصولين من الأرز(5١).‏ وكان القمح 
شيئا ثانويا لأن الصينيين " كانوا يجهلون طريقة إعداد عجين الخبز جهلهم بطريقة شي 
اللحم ". وكان " القمح في الصين دائما رخيص الثمن لأنه كان ما 0 
الثانوية " . وكانوا يصنعون منه احيانا شيئا شبيها بالخبز ٠.‏ يطهونه على البخار 
تشاع سق إفاء وفاماء يقطى : ويطوفرون اليه" اليصنلالقرق *. ركاتت القطيرة 
النائجة عن هذه العملية ‏ فيا أقوال رحالة قادم من الغرب ‏ عبارة عن " عجينة ثقيله 
جدا تكبس على المعدة كالحجر )١!("‏ . ونجدهم في كانتون فى القرن السادس عشر 
يصنعون القراقيش , ولكنهم لا يأكلونهاء بل يصدرونها إلى ماكاو, والفيليبين . كذلك 
كان القمح يمد الصينيين بالدقيق ليصنعوا منه الشعرية . وألوانا من العصائد . 
والفطائر التى يستخدمون فيها شحم الخنزير ٠‏ ولكنهم لم يصنعوا منه يوا قظ(ك1 ). 

أيا اليقن . فتجد فيينا قبا قار كبو قي: الودنان اليايسة واببنيجيية 
وحوض نهر الكنج الأعلى؛ ونجد عمليات مقايضية تتم في ريوع الهند كلها. حيث 
يبادلون الأرز بالقمح. تروح وتغدو بهما قوافل هائلة من الثيران: ونجد في إيران نوعا 
من الخبز البسيط عبارة عن رقاق بدون-. خميرة ٠‏ كانوا يبيعونه على نطاق واسع . 
وبسعر منخفض . وكان إنتاج القمح الذي يصنع منه هذا الرقاق يتطلب من الفلاحين في 
أكثر الأحيان جهودا هائلة مضنية . ففي المنطقة المتاخمة لأصفهان . على سبيل المثال . 
كانت " الأرض التي تزرع بالقمح صلبة التربة . يحتاج الفلاحون إلى أربعة ثيران ٠‏ بل 
رما" الى ستة ثيران مكدنة . لجر المحراث فيها. وكان الفلاحون يجلسون صبيا على 
التي نّالمفيت قوق الغورين الأماميين ليجتهما بالعصا 'على السين .)١9(*‏ ولنضف هنا 
معلومة يعرفها الجميع ٠‏ وهي أن القمح كان دائماً موجوداً في كل المناطق المحيطة 
بالتحرالقوسط .حي فى الواحات الصحراؤوية ٠‏ وبخاصة فى مصر حيث كانت عنليات 
«الزراعة . اتعيوة لقيطاق لتيل فى الصيف ٠‏ تعن في الشعاء .بعد اتحسان نيأ: 
الفيضان عن التربة ٠‏ وفي مناخ لا يكاد تاسيب الثياقتات الاسعواتية: ولكته تاسيب 
القمح. كذلك نجد القمح في إثيوبيا . 

وانطلق القمح من أوروبا . فغرا العديد من المناطق البعيدة.فقد حمله الاستعمار 
الروسي نحو الشرق إلى سيبرياء إلى ما ورا كوس . تومسك وإركوتسك, وربط الفلاح 
الروسى منذ القرن السادس قشر مصيره يأراضي اؤكراينا السرواء الغى انفهت فيها 
التحوحات المتاخرة للتمبراطورة كاتريي القانية فى هام ١958‏ . ولكن النسع كان قد 
حقق انتصاره في هذه الربوع قبل ذلك التاريخ. ولكن انتصاره كان أنذاك في وقت 
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غير ملائم . فقد تعفن المحصول دون أن 'يجد من ينقله . ويحدثنا تقرير يرجع إلى عام 
الا/ا١‏ عن هذا الوضع قائلا: " تكدس القمح الآن في منطقتي يودوليا وقولهينيا 
على عيقة أكراء ضكعبة عن - تحاكي البيوت في ضخامتها تكفي لإطعام 
55 يا د ع رن للعلف *(-:؟) ٠‏ وتكرر الرضيم نفسه في عام ١7/4‏ 5 
المحصول بالغ الوفرة ا التعفن في مكانه لتعذر نقله . لقد 
انخفض سعر القمح في اوكراينا حتى انصرف كثير من ملاك الأرض عن زراعته 
هل! هة . يكقيه وكيل تارف فرنسي أنذاك( 80 2. ولكن وقرة المحصرك. كانت 
ضخمة على الرغم من ذلك . بحيث أطعمت جزءاً كبيراً من تركيا . وحققت كميات من 
التصدير إلى أسبانيا ٠‏ وإلى البرتغال بل وإلى فرنسا أيضا عن طريق ميناء مارسيليا 
الى كانه سا تيح الا ايت انعو : ؛ أو عن طريق جزر بحر إيجه؛ أو عن طريق 
شبه جزيرة القرم. على سبيل ال مثال من ميناء جوزليف الذي بي أصبح اليرم يتسمئ باسم 
أوياتوريا + نظرا لأن المرورمن خلال المضايق التركية كانت تكتنفه الصعاب التي 
والحقيقة أن القمخ الروسي ستدق أجزاس عظمده فيما: بعد ٠‏ ففيى عاء ١4.17‏ 
ناريت قاثرة ماده لاون الإبطالي عندما وصلت إلى إيطاليا السفن المحملة بالقمح 
الأوكرايتي ٠‏ واعقيروا استيراده كارثة تتهدهم . ولم ينس الفرنسيون هذه الواقعة . 
فنراهم في عام ١8١8‏ بسنا في مجلس التواب القرنسي. بعد أن انقضت عليها 
مستواة غديدة 19151 . 
ومن أوروبا اجتاز القمح المحيط الأطلسي قبل هذه الأحداث بوقت طويل؛ ولكنه 
ظل في ربوع أمريكا, التى استعمرتها الشعوب القادمة من شبه جزيرة ايبرياء يواجه 
ضروبا من الصعاب الشبيهة بتلك التى كان الفاتحون انفسهم يعانون منها. متمثلة في 
طروي مقافية قائظة , وحشرات ففاكة . ومرروعات منافية ( الذرة واللنيوق ) .ركان 
على القمح أن ينتظر حينا حتى يحقق ألوانا من النجاح في شيلي فيما بعد على شطان 
نهر سانلوران ٠‏ وفي المكسيك . ومزيداً من النجاح في المستعمرات الإنجليزية بأمريكا 
في القرن السابع عشر .وبخاصة في القرن الثامن عشر. فلما تم له ذلك أَخَدَتِ السقن 
الشراعية المنطلقة من ميناء بوسطن تحمل صنوفا من الدقيق . والقمح إلى جزر الأنتيل 
السكرية ؛ ثم ستغاووها بد ذلك الى أوزيباء والبسر'“المفوسظ. اتيت الصفى الأمريكيبة 
منذ عام ١7179‏ تنزل شحنات القمح. والدقيق في مرسيليا(51). وانتصر القمح في 
الأرجنتين في القرن التاسع عشر . وفي ناطق من أقريقيا ٠‏ وفئ اسغزاليا. وف مروج 
كنذا : والميداك .زيست: وكان اتعصارة هذا شاهدا على ترسع أوروياً . 
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زتعوك عبرة أظري إلى أوروبا . وننظر إلى القمح نظرة فاحصة مدققة فإذا هو يتجلى 
أماء غيوتنا على حقيقته :'إته نيات معقد. قليس القمح ضغفاً واحدا . بل خثاك أصضناف 
مختلفة من القمح ؛ وهناك بعد ذلك نوعيات مختلفة . وافضل أصناف القمح يسمى 
في فرنسا "رأس القمح " 188 3. يليه القمح المتوسط . والقمح الصغير. وهو خليط 
من القمح؛ وحبوب اخرى ؛ غالبا ما تكون الجاودار . والقمح لا يزرع وحده. انه نبات 
قديم ١‏ ولكنهم كاتوا بزرعونه حثبا الى جتب ثيباث اقدم منه هو: العلس ع:1نا6062؛ 
والعلس قمح حبته مكسرة بقشرة . نجده فى إيطاليا في القرن الرابع عشرء ونجده 
حول عام ١٠١‏ في منطقة الألزاس . وفي منطقة اليقالتس في المانياء وفي منطقة 
شفابيا فى المانيا أيضا. وفى الهضبة السويسرية . وكانوا يستخدمونه هناك في 
فاع ابق. #ذلك افيد فى منعللقة ولد 812 السادرة + وني أنارة 
نامور ,لم113 الفلمنكية ( وكانوا يستخدمونه هناك خاضة مثل الشعير علفا للخنازير, 
ولصناعة البيرة ) . كذلك نجده حتى مطلع القرن التاسع عشر في وادي نهر 
الرون( ١١58‏ + 

ويحتل الدخن 184|أم مكانا أكبر من المكان الذى يحتله العلس(59). وإذا كانت 
مدينة البندقية قد نيت في عام ١٠/١‏ منالحصار الذى فرضته عليها جنوه 
فالفضل في ذلك يرجع الى الدخن الذى كانت تخزنه فى صوامعها. وكانت إمارة 
البندقية تفضل تخزين الدخن الذى يتميز بطول تحمله للتخزين ( لفترة قد تمتد إلى 
عشرين عاما ) فى مدنها العسكرية الحصينة . في الأراضي الخاضعة لها في عمق 
القارة. وكان النكه هو الغله التي نمونون بها لسن القائمة في دالماسيا.؛ 9 جزر 
شرق البحر المتوسط إذا عز القوت(75). وظل الدخن يزرع في القرن الثامن عشر في 
إقليم جاسكرنيا . وفي ايطالياء وفي وسط أوروبا. والدخن غذاء خشن كل 
الشوثة: تسعصه ذلك من التعليق الذى كتبه واحد من اليسبوعيين في أواخر القرن 
العامن غشر مغيرا عن إعجابه باستغلال الصينيين الجيد للأنواع المختلفة من 
الدكن. يقول عندهشا : "مع كل ضروب التقدم التي أحرزناها في علوم السلوك 
الرقيق. والعجرفة . والتفاهة. فإن فلاحينا في إقليم جاسكونياء والمنطقة المحيطة بمدينة 
بوردو لم يحرزوا على مدقا ثلاثه قرون إلا القلبل من العقدم في استغلال ما لديهم 
من دخن في صناعة غذاء أقل خشرنة: وأقل ظررا بالصحة "991 . ' 

وللقمح في الحقل رفاق آخرون أكثر أهمية .هناك الشعير 0:98 الذى يستخدم 
في البلاد الواقعة إلى الجنوب من فرنسا علفا للخيول. فإذا ساء محصول الشعير. 
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استحالت الحرب. تلك عبارة كان من الممكن قولها إبان القرن السادس عشر وبعده 
على طول- حدوة اللجر: حيث: كاتت اللعارك: بين الأتراك والمسيحيين تعشيد. على 
الفرسان. ولا يتصور لها أن تجرى دونهم . وكيفف يخوض الفارس غمار المعركه 
وعضانه لا يجد ما يكنيه من شعير (18). فإذا اتجهنا نحو الشمال وجدنا آن القبع 
الغليظ يترك مكانه لأصناف القمح الرقيقة . ووجدنا الشعير يترك مكانه 
للشوفان ©310195: واكثر منه للجاودار 561918 الذى اتى الى البلاد الشمالية متاخرا. 
وليست: هناك دلائل على أنه كان. مرجودا هناك قبل الغزوات الكبرى التتى 
شهدها القرن الخامس: ومن المحتمل أن يكون الجاودار قد دخل هناك . وتطور 
تطورا موازيا للأخذ بالدورة الثلاث سنويةء تلك الدورة التى كانت تستهدف تحقيق 
أفضل المحاصيل . وأقل إجهاد ' للأرض(5١).‏ وكانت السفن تشحن في موانيء 
بحر البلطيق بالجاودار بالقدر الذى كانت تشحن فيه بالقمح . وكانت السفن 
تذهب الى هناك منذ وقت مبكر. وتزايدت اعدادها ورحلاتها نتيجة لما كانت اوروبا 
تعانيه من جوع. وكانت تتجه بغد شحنها إلى بحر الشمال. وبحر المانش ٠‏ وإلى المحيط 
بعد ذلك, وإلى الموانيء الإيبرية. ثم اخذت تتجه على نحو مكثف الى البحر 
المرسظ يعن الادية الكبرى في عام )١(١905٠0‏ . كانت حبوب الجاودار تستخدم 
في صناعة الخبر : وظلت 'تسعخدم في صناععه خعى القرن الثامن .عشر» ويخاضة في 
البلاد التي يعز فيها القمح . وهذا هو الطبيب لوى ليميرى 6067| 5ألانا يعبر 
في عام ١7١7‏ عن رأيه في أن " خبز الجاودار لا يغذى قدر خيز القمح . كذلك فهو 
يتعب البطن الى حد ما ". ويضيف قوله " اما خبز الشعير فهو منعش. ولكنه 
يقذى أقل من خبز القمح. ومن خبز الجاودار. وكان أهل الشمال هم وحدهم الذين 
يصنعون خبز الشوفانء؛ و يقول عنهم إنهم " ألفوه على نحو جيد "(1”). ظ 

وشهد القرن الثامن عشر حدثا فظيعا ممثل في تقسيم الأرض الصالحة لزراعة الحبوب 
في فرنسا طوال القرن إلى نصفين متساويين تقريبا. نصف لحبوب الخبز ( أى الحبوب 
التي تصلح للخبز وهي القمح والجاودار ) ونصف للحبوب الرفيعة ( وهي الشعير 
والشوفان والبرة السوداء' 5أ53::35 والدخن ): كما نمثل في ان الجاودار اصبح 
مساويا في القيمة للقمح في عام ١1١0‏ وأنه تفوق عليه بعد ذلك فأصبح يساوى 
ضعف قيمته في عاء 911/41 ): 

أما الأرز- حقق حليه الغوب مفة العصور الأقريقية القدة من مناطق اللحيظ 
الهندى؛ واستورده التجار في العصور الوسطى من موانيء البحر المتوسط. ومن 
أسيانيا التي كاق العرب قد أدخلوا إلبهنا زراععد- ملق وقتك هيكره .وف القرن 
الرابع عر كان آرة ميورقهة يباع في أسواق منطقة شميانيا فى الردسا: 
ل 


وكاق ارز باقسية بصتر عضن الى الديار اليرلبية1 177 , 
إيطاليا منذ القرن الخامس عشر وكان يباع رخيصا في أسؤاق فيرارى. وكان 
الإيظاليون يشبهون من يشحك. كثيرا يمن تناول خساء الأرز يدفغعهم الى هذا التشبية 


01 كلمة ريرو تعنى في وفت واحد الضحك فا يرز فيش ومين 1 


كلك وراعنة الارز فقون 


50 01 53أ5عقام ١3‏ 216أو ةد جناعن/اج عا 
واتعتس الأرز بعد ذلك في ربوع شبه الجزيرة الإيطالية. وبث الحياة فى أطيان 
فسيحة باقاليم ايطاليا القديمه: لومبارديا. وبييمونتي. بل والبندقية؛ وروماني. 
وتوسكانيا. ونايلي. وصقلية. فلما نجحت زراعة الارز في هذه المناطق. في ظل 
الرأسمالية. طبعت اليد العاملة الزراعية الكادحة بالطابع البروليتارى. وأصبح الأرز 
اوذا مرا 300310 7150 ١!‏ نظراً للمرارة التي كان العمال الزراعيون يذوقونها في 
زراعته الشاقة. كذلك اختل الأرز فيما بعد مكانا هاما في ربوع البلقان التركية(4"). 
وكسب أرضاً في أمرنكا: حتى أصبحت كارولينا في أواخر القرن السابع عشر مركز 
تصدير هام للأرز . وكانت انجلترا تقوم مُقَام المحطة الوسيطة(70). 
وأيا كاق. الأمر فقد ظل الآرر طعاما ثاثويا لا يقرى الأغنياء «الذين ريما أكلرة يشىء 
من الرضا إذا قدم إليهم في صورة طبق الأرز باللبن. أما السفن التي كانت تشحن بالأرز 
في الاسكندرية . في عام ١١54‏ . وفي عام 9١١!١؛‏ وتفرغ شحناتها في فرنسا؛ 
فكانت تحمل " غذاء الفقراء"(1١1).‏ وكانوا في البندقية؛ في زمن القحط. يخلطون دقيق 
الأو بأتراع. الدقيى الأنترى السماعة- الخبر الشغيبي!19).أما فى فرتسا فكان الارز 
سعخد. غذاء فى المسعسقيات» رقي التقلاقات: ؛ وعلىن ظهرر السفن. وده ألى 
باريس في الجرايات الشعبية التي كانت الكنائس توزعها مخلوطا بمهموك اللفت او 
القرع أو الجذر . " أرزا اقتصاديا" مسلوقا. يطهونه في أوان لم يكونوا يغسلوثها على 
الاطلاق » حص الا يطيغرا اليقايا اللعيظة ,* قمر الللة *900). وكان اللكياء برصوج 
بخلط الأرز بالدخن لصناعة خبز رخيص الثمن يخصص لللاريا 1 حتّى يشيعوا . ويصمدوا 
من وجبة إلى وجبة ." والشىء بالشىء يذكر : لقد كان الارز فى اوروبا مناظرا لما 
كاثوا يقدموته في الصين للققراء * الدين لا يسعطيعون شراء القاني" ١‏ كائرا يقدمون 
إليهم: الماء المغلى: وقد ألقوا فيه حبات من الفول . وفتاتا من الخضروات. ثم يقدمون 
إليهم بعد ذلك كبيبة مصنوعة من " القول المهموك المعجون " ... فول هنا . وفول هناك 
1 ثم فول مرة أخرى "' يصنعون منه ما يشبه الصلصة التي تغمس فيها الأطعمة " 
... ولنا أن تسساءل عن هذا القرله عل حر فول السويا؟ آيا كانت الاحاية . نقد 
كان الطعام الذي يصنعونه منه طعاما وضيعا خصص لسد جوع الفقراء مثله مثل 
الأرز والدخن في الغرب(9"). 
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. ثمن القمح والشوفان طبقا لقائمة اليضائع والأسعار الباريسية‎ .١ 
الخط المنقط يمئل المنحنى الذى يدل على ثمن الشوفان مستنتجا من التناسب الذي أَحذْ به دويريه دي‎ 
) ساغرر 06ا58101-578 06 6:6نا0 والذي رأي أنه تناسب * طبيعي ".(سعر الشوفان ثلثا سعر القمع‎ 
: كان الأمر فإننا نجد على الدوام " علاقة " تناسب لا ريب فيها تقوم واضحة‎ 58 
بين القمح . والحبوب التكميلية . والمنحنيات البيانية التي يمكننا رسمها اعتمادا‎ 
على الاسعار الاتجليرية( -4) مثل القرن الغامن عشر تزكد هذه العلاقة؛ قهذه الأسعار‎ 
ترتيط بعضها بالبعض بعلاقة من نوع التضامن في حالة الانخفاض .أما في حالة‎ 
الارتفاع فإن سمة التضامن أو الإجماع تتلاشى إلى حد ما لأن الجاودار. وهو غذاء‎ 
يرتفع سعره في أوقات القحط ارتفاعاً حاداً . وقد يتجاوز سعره سعر‎ ٠ الفقراء‎ 
الجيد نفسه. اما الشوفان فيتاخر عن الركب . ويظل في وضع التاخر. " فانت‎ 
ترى ثُمن القمح يرتفع دائما ارتفاعاً كبيراً يفوق ثمن الشوفان. هذا ما تبينه دوبريه‎ 
فى سائور فى غناو 9945 راي فيه [نتيجة] [للعادة التي اعتدناها. فنحن نعيش‎ 
على خبز القمح] ([على الأقل بالنسبة للأغنياء: وهذه العبارة التصحيحية الاضافية من‎ 
غتدنا 1 وكان الأحرى ينا أن ندفع ابول لترعى في مراعي الريف عندما بوتكم سعر‎ 
ونحن عندما نقرأ هنا كلمتي: القمح والشوفان ندرك أن المقصود‎ )4١١(".نافوشلا‎ 
هو: البشر والخيول. ودوبريه دي سافور 523101-1/3101 08 168منا8 يتحدث عن التناسب‎ 
السوي (وهو يقول التناسب "الطبيعي" مثل الاقتصاديين القدامي الذين كانرا‎ 
إلى ؟1 ين‎ ١ يحرصون. مهيا كان القمن. على أن يكون هناك تتاسب. ظريفي هو‎ 
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الذهب والفضة ) والرأي عنده أن التناسب السوي بين ثمن القمح؛ وثمن الشوفان هو" 
إلى ' . * في كل الحالات التي نجد فيها أن المكيال من الشوفان ل.] ضياع فى ولت 
سيدةه يسعر يقل اليل عد ثلث ثمن المكيال من القمح فإن الأمور تكون: في تناسبها 
الطريعي»' ' فاذا اختل هذا التناسب كانت تلك علامه على المجاعة. وكلما كان 
القاوق قبيرا + كانت المجاعة غرديدة . "فى عاء 1 كان ثيم اللكيال مرج الشوقان 
يساوى ثمن ربع عكيال من القمح: و في عام ١7-8‏ كان يساوي: الخمسء وفي عام 
06اؤ: التعلث. .ورمكنا كان الغلاء كان في عام ١‏ 439 أخية ميد في غاء 17815 
وكان فى علام 1181 أشق مته في عام .11/4٠-‏ 
وربما كان هذا التفكير مطابقاً للواقع اللي كان ماثلا أمام فته أتذاك .. أما أن 
تعطيه قرة الانانين بالنسية للفهرة من عام ١.‏ إلى عام , وطالا نيا قشبي» اشر 
0 وامسياود رامو ا وسوس ريده ١‏ 0 ا اليه 
0 وب ١‏ ان الل ظييعيا * أبن © إلى * 0 ذويرية او ماقيو 
وق علنيا السلا أن تكتشف الغلا او ع سياد بن 
السرية تحر ان "5 معنا فق يلاد ذاغلى * تسو , #قلك مقن 3 لور 
اق فرقسا في عصر ريشيليو . عندما دخلت الحرب التي تسميها قينا اللورسية عرب 
الثلاثين سنة ٠‏ ارتفع سعر الشوفان بطبيعة الحال. فليس من الممكن بدون الشوفان 
أن تكون هناك خيول ٠‏ وفرسان ٠‏ ومدافع تجرها الخيول . 
ولم تكن الحبوب الصالحة لصتاعنة اخيز .اذا ضمت بعضها إلى البعض القثر ؛ قادرة 
على مفقييق الوفرة. ولهذا ب على الإنسان الغربي أن يعمل حساب الاختناقات 
توح ؟ و يعترض د الجا إوادها لجأ 
فروة 0010 1 الوم لسرا 521110 ار كانرا اي ف منطقة 
اب/ اللسموة! المسف عن النحيليات .بل من البطباطيات .و لك 3 التفريق ليس 
جوم أما ابد قرية فيعطي دقيقا كانوا يصتعون من ه رقاقا يطلةون عليها في 
جبال السيقين 061/657065 وفي جزيرة كورسيكا اسما جميلا هو" خبز الشجر . 


وكايت الصاو 5 فروة تلعب فى منطقة أكيعاتيا نيت كان الناس 00 كبية ( 
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وفي غيرها من المناطق . وفي أحيان كثيرة . الد رالذى ستلعبه البطاطس في القرن 
التاسع عشر(44). الاقف بجي 0 ف عالى هذه الصورة فو يللأة بجموب 
أوروبا .أهمية كبيرة تفوق ما نعرفه عنها بصفة عامة . كانت هذه هي الحال في 
عطراسايليا 808 قزرمة ذير يوقعه 18ؤلالا فى متطقة الأابجخ عادورا. 8ه 
مده أأياتة عيت أمطى الك كارل الخامس ‏ شارلكان . البكرات الأخيرة فن 
عياعه + ورليس ده يتاكد عقه القيقة حيث قاك في عام 15 :" الشيء الطيب هنا 
هوأبو فروة لا القمح . والقمح الذى يوجد هنا سعره مرتفع ارتفاعا فاحشا "(190). 
ما اممشداع ابي فروة غذاء في منطقة الدوفينيه 0108م0310 الفرنسية فلم يلق 
ول من أهلها , الذّين تقموا مقه ٠‏ واعنتيروة شيك تابيا + فقد اضطر الناس في شعاء 
عآء كللذ . 151/6 الى أكل * بار أبي قررة وجقررها © قاض علب غاضمة على 
فيجاهة يشعة . واقرا هيا كقبه ليميرق 15870877 فى عنام ولا ععرا فق اسستكاره 
ودهشته من استخدام ابي فروة بديلا للقمح : " ومازالت هناك مناطق يستخدم فيها 
الأهلين هذه الثمار على هذا النحو "(537). 

وهناك بقول تعتبر حبوبا تكميلية حقيقية وهيى : الخضروات المجففة . والعدس 
والفول . والفاصولب»لإناشفة . واللوبيا الناشفة والحمص . وهي مصادر رخيصة الثمن 
للبرونين: .انها 0 الغذائية الصغيرة [وناق6م أو ااناطاقم كما -تسسميها وثائق البتدقية 
فإذا تعرضت قرية نائية من القرى التابعة للبندقية لعاصفة هوجاء الت عل لغيه 

من الواء الغذائية الصغيرة فيهاء وهو ما كان يحدث من حين لآخر في الصيف. كانت 
تلك عار" تستدعيى فور العلم بها تدخل السلطات القيئيسية. فقد كانث هذه المواد 
الغتانية الصغيرة تعتبر بمثابة " حبوب ". وهناك مئات ومئات من الوثائق تشهد 
على ذلك و تضع هذه المواد الغذائية الصغيرة على قدم المساواة مع القمح نفسه. 
كلق ! مغلا أن هذه السفينة أو تلك ذهبت الى هيناء الإسكندرية المصرى قادمه 
مع القدفية: أو من “راجيزة لمحيل شحنة من القمح أو من الفول. وهذا ه هن قبطان 
اجر تاها" مكعي( 1 يبآ معنا ]2 . لم يجد ؛ يعد الى و سا بماد ناه الاسطوة عن 
اليس والقيل ‏ وال دفع فيهما " نفس سعر القمح " ( 5 ديسمير ١0175‏ ) 0 
رسالة ب او ا بلي سكم 
“اف تقريا ٠‏ يفهم منها أن الجنر بامشاورة الا وال اقيش! 
وكان مكتب القمح بالبندقية ا 8 فى اعتباره يقبا ٠‏ وظر ديا ا 
اليا ٠‏ المجموع الكلي للغلال والبقول الناشفة جميعا . فهو يذكر في عام 2 
على سييل [أناك ٠‏ أن محصول القمح حك ١‏ ولكى المراة الغذائية الصغيرة 
الحبوب الصغيرة . محاصيلها ضعيفة . وكانت المواد الغذائية الصغيرة ١ه‏ قيرب 


“ا . 


يسك أبن ازرية أذ القرن الرابع عشر . رسم مأخوذ عن كتاب " تقويم الصحة " ( وهو كتاب مصور 
نقل عن العربية الى اللاتينية وعرف بأسم ) 53ئأء01ع26 شآ 52301123115 97الالزأنا3 1 


الصغيرة تشمل في ذلك العصر اللوبيا والدخن. وقد كشفت الحفائر التي أجريت في قرى 
منطقة بوفيميا غلى اثار العصر الوسيظ المبكر عن غذاء + يععيد على البترك أكثر من 
أعتماده على القمح. ونشرة الأسعار التي كانت تصدر في ميناء بريمن الآلمانى قن 
عام ١704‏ كانت تورد على التوالي أسعار الحبرب «البقرلي كتالك كايت بخرات الأسعار 
في تأسوره ولوكسمبورج؛ في القرنين السابع عشرء والثامن عشر .تذكر حالة السوق, 
وتبين ان هناك. بجانب القمح. حجيوات الجاوذارء والبرة السودذاء: والشغير: والشعوفان. 
والعلس. . واليقرك! 9 
القمح والدورات الزراعية 

لم يكن من الممكن أن بزرع القمح في أرض واحدة أكاثر مين سنندين متواليتين دون 
أن تصاب بضرر كبير . لذلك فقد تصور الرجل الغربي عندما نزل الصين أنه يرى 
معجزة كبيرة عندما رأى أن الأرز يزرع مرات متوالية بلا نهاية " في نفس 

١ م‎ 


عمليات الحرث . رسم منمنم مأخوذ من " تقويم العذراه مريم " . يرجع الى القرن الرابع عشر. 


الارضن . هذا ما كتبه الأب دى لاس كورتيس 001185 85 | 08 فى عام ١111‏ . 
مضيفا أنهم ل يعركون الأرض ترتاح عاما كما 'تفعل نحن 'في أسباتيا “(81]) فل 
هذا ممكن ؟ هل هذا شيء يمكن تصديقه ؟ إن القمح في أوروبا . وفي كل مكان 
اب" فيه . ينبغي نقل زراعته عاما بعد عام من مكان إلى مكان . و لابد لهذا من 
أن تخصص له مساحة كلية تساوى مثلي أو ثلاثة أمثال المساحة التي يشغلها 


بالفعل . بحيث تدور الزراعة دورة . ويعود القمح إلى " نفس الأرض" التي تركت 
/ نظام : 1 


١ 1 : مس‎ 0 ٠ 1 5 

لترتاح أوو لتس جم عامين أو نأزانه أعوام ومن هنا فإن القمح وعدم 5 
5 “هه ه ا . 2 6 حه هه 

ذى فثرنان أو زلزاث فتجرات 
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ويكها أن تقيك: بصقة سامة أن آادرويا وتقامها تظاماقخ زراغيان. يامسققنا: 
بعض المناطق الضيقة العي تزرع زراعة متقدمة جدا . ولا تعرك الأرض فيها لترتاح أو 
تستجم. ففي جنرب أوروبا يخصص للقمح . او للحبوب المستخدمة في صناعة الخبز. 
نصف: الأرظي الصاظة اللزراعة ؛ ويعرك الضف الآخر لبرتاع ٠‏ ويسعهديون فى 
أسيانيا كلمة 88886588 للأرض التى تترك الغرتاخ. أمنا فى شماك أزروبا قيقسمون 
الأرض الصاطة للزراغة إلى ثلؤثة أقساء د أول ع ارش عيرة الضعا نفقيا؛ أرض 
عروة الربيع » حيث: يسم البثر فى الربيع [ ويطلقرن عليها اسماء مطعلفة متعقة من 
انوس هارسي" أومن" الشهر الغالك " اسن * صيامء ها قبال عيد القضصعم" اوناليا: 
الأرض التى تترك لترتاح . إلى .وقتت” قريب كان. الزمام. في منطقة اللورين: حول 
القريه التى تخيط بها ازراطى الوّراغة» فمتد على سيئة الدائرة الى حدود الغايات 
القريبة . ويتقسم إلى ثلائة قطاعات. متقارية : قطاع للقمح ٠‏ وقظاع للشرفان. 
وقطام للراحة يظلقون غليه اسما ثغريه الى ارض الاستجمام 615310688 ونتخرى 
عملية الرراعة فى 'سلسل وتشايع حيث يأشطذ القمج سكان ارض الامستجيام 
وينزرع الشوفان في الأرض التي كان فيها القمح ٠‏ وتتحول أرض الشوفان الى 
ارض اسعجمام . وهكذا تنصلع الأرض في دورة ثلاث سئوية: وفي السنة الثالقة 
نعود إلى الوضم الذى كان قائما في السنة الأولى . 

سالك إثآن تظامان؛ أحدضا : وهر نظاء العلات سترات + يغيع للارض النزرعة 
بالقمح مزيدا من الراحة. أما النظام الثاني . وهو نظام السنتين ١‏ فهو يهدف إلى زيادة 
مساعة الأرض المنزرعة بالقمح . على فرض أنها تزرع كلها بالقمح دون ما سراأه . وهر 
ما لا يحدث. ويختلف قمح جنوب اوروبا عن قمح شمالها . اما فى الجنوب فتمتاز حبه 
القمح بأنها أغنى بالجلوتين . وأما في الشمال فالغلة أوفر . تزيد من وفرتها نوعية 
الارض . والظروفب. المتاحية . 

ولكن هنا التقسيم الى نظامين + وإلى شمال وجثوب , ليس إلا تقسيها غاماء لا 
يتطبق واقعيا كل الاننطباق وأكمله . فهناك في الجنوب متاطق تقسم إلى ثلاثة 
قطاعات (ترتاح فيها الأرض أكثر من سنتين). كذلك نجد في الشمال مناطق يلح 
زراعها على الأخدذ بنظام الدؤرة الثنائية.( وهدّه هي الحال في شمال الألزاس. من 
ست رأسبورج إلى فايسنبورج (؟0) . ونجد دورة ثلاثية تطورت متاخرة . وحلت محل 
الدورة العنائية. فى اماكن قاسفغة ؛ بطريقة شبيهة نما كان الكتية يصنتعوئة فيما 
فضى من الزمان : عتدما كاثوا يمسخون الرق المكعوب ٠‏ ويكعبون. عليه مرة ثائية . 

ومن الطبيغى أن يكون هناك خلط. بين النظامين في المناطق العي يتعيي غنادها 
حدود النظام الأول وتبدأ حدود النظام الثاني. ومن الطبيعي أيضأ أن يكون الخلط هناك 

١ 


هو القاعدة. وقد بين بحت راق و سهول ليمائيا 153588568 فى القرن 
الساةس عشرز ١8!‏ ان هعاق خداخلا بين الدورة القدائية والله برا الغلاتية ‏ يرجع الى 
ف عي الغربة . والعمال. ومستوى الأهالي الفلاحين . وكانت هناك في أقصى 520 
منطقة الدورة الثناتية + حول اشبيلية ٠‏ في عام ١/85‏ + منطقة صغيرة تتبع دوزرة ثادثية 
تبدو شبيهه بالدورات في الربوع الشمالية . 

ولكن لنترك دنه العلقاث بالتروعات عانيا . قسراء كاقت النوية ثبائية أذ 
ثلانية فهناك دائما من الناحية المبدئية فترة ميتة. فترة تستريح فيا الأرض من 
مرلعة كبرب هذه الفترة الميته كب للأرض المستجمة أن تعيد .تكوين ثروتها من 
الأملاح المقلية غعديها سهد الأرض. ٠‏ لم ترثك . وسعروق: أن الحرثك السكور 
يهوي التربة . ويخلصها من الحشائش الضارة ٠‏ ويهيئها لانماج محاصيل وفيرة . وهذا 
في شيو غال أأننة وعؤنول ادا . 191) أحد دعاة القورة الزراعية 
الإنجليزية يورصي بالحرث المتكرر . و يوصي في الوقت نفسه . بالتسميد.ء وبالدوره 
الزراعية (4ة). وهناك وثائق تتحدث عن حرث الأرض سيعة مرات من بينها عمليات 
الخرت السايقة على البذر: وكان عدد مراث الحرث في القرن الرابع عشر في انجلترا؛ 
وأقين نورمانديا ثلاث مرات ( فى الربيع؛ ؛ والخخريف ؛ والشهاء). و كانت الارض 
المخصضه للقمح في منطقة أرتوا 165 شمالي فرنسا في عام 5 " تحرث بجهد 
جهيد أربع مرات في العام . واحدة في الشتاء . وثلاثا في الصيف "كاه ركان 
المألذفث فى بوهيميا أن قرت أطيان كبار الملاف . في عام 4 - أربع أو تلضف 
مرات , حسبما إذا كانت الأرض مخصصة لزراعة القمح أو الشوفان. ولنحفظ هذه 
الكلمة» التي قالها واحد من الملاك في منطقه الساقوى الفرتسية في عام الا/ا١ا.‏ 
قال : " اننا تبذل جهدا مضنيا في بعض الأماكن هيت نحرث الأرض هرارا وتكرارك 

من اثنأ قد لبعرت الأرض أربع أو خمس 6 لكي نحصل على ححفو لو بللحيق. مين 
القسي لد ينيع يل جدا .”(05) 

وتحتاج زراعة القمح من ناحية أخرى إلى تسميد جيد ٠‏ ولم يكن هذا العسيد اليد 
يتاح لزراعة الشوفان في إطار الدورة الزراعية الغثلاثية . وهو ما كان يؤدى إلى انخفاض 
محصول الشونان . خاصه وأن الشوفان كان يزرع على نحو أكثر تزنيقا من القمح. ورما 
حاء محضول الشوفان نصف محضول القمح (على عكس ما يعيدث فى أيامنا هذه ). 
ونظراً للأهمية الكبيرة التي يتخذها التسميد بالنسبة للقمح فاخ مالك الأرض كان 
ب اقب عدو العطلية مراقبة ,دقيفة, رعتآك عقد يكأن اعمال السميق يرجم إلى غنام 1118 
أبرمه الرهبان في منطقة بيكارديا مع أحد المقاولين ينص على الالتجاء إلى التتحكيم فى 
حالة حدوث خلافات . كذلك ند في بوهيميا. حيث فتد الإقطاعيات امتدادا كبيرا 71 
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البذر. عن مخطوط يرجع الى القرن الثالث عشر محفرظ في المتحف البريطاني. 


هائلا فى بعض الأحيان ) سجلاا مخصصا لعملية التسميد. ولدينا من الشواهد ما 
يدلنا على أنهم في المناطق المحيطة بسان بطرسبرج كانوا " يسمدون الأرض بسماد 
مخلوط بالقش , وأنهم كانوا يحرئون الأرض بالنسبة لكل الحبوب مرتين؛ وبالنسبة 
لتجاوذان الشفعوى ثلاك هراك :؛ والكلام لشاهد المانى "(/!ا90). وكان الناس في 
القرن السابع عشرء والقرج القافخ عشر في منطقة البروقانس السفلى يعدون شحتات 
السماد. ويدققون في عدها . دون كلل أوملل + ويسجلون الشحتات الض ثم نشرها, 
والشحنات التي لم يوردها المتعهد . وربما وجدنا عقد توريد سماد ينص 
على ان يقوم اصحاب الحق بالتاكد من نوعية السماد قبل نثره. وعلى أن 
يراقبوا عملية تجهيزه(68 ). 

وعلى الرفو من: وجرة أنواش من السياة البديل . من سناد أغشر. ورساة. ددرن 
شجر تعفن, وتحلل فوق حقل الفلاح . أو في طرقات القرية . فإن المصدر الرئيسى 
للسماد كان هو الحيوان . وليس البشر من أهل الأرياف . والمدن . كما هي الحال'في 
بندان الشرق الأقصى ( وإن استخدمت قمامة المدن في الغرب كسماد في المناطق المحيطة 
ببعض المدن؛ كما كان يحدث في فلاندريا (ببلجيكا). وحول مدينة بلنسية في إسبانيا؛ 
فل وحول ياريس! 24 ]. 
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والختلاضنة أن القمح , وتربية الحيوان يعتمد أحدهما على الآخرء فهما- شريكان 
فرض اسعخداء المحراث عليهناكهدًا الععاوخ + وفن. المستحيل أن نعصور إنسانا تقدر 
قدرته في عزق الأرض يعوزق فكغار واحد في العام( )٠‏ أوالإنسان ياتى في ترتيب 
وسائل العمل بعد الحصان والثور بمسافة كبيرة ) يمكنه أن يتولى وحده إعداد الأرض 
الفسيحة المخصصة لزراعة القملح . إنه يحتاج بالضرورة إلى الحيوانات التي تجر 
المحاريث. وهي الخيول في بلاد الشمال .. والثيران ٠‏ والبغال في الجتوب ( وكان 
استخدام البغال هناك يتزايد) . 

وهكذا نشأت في أوروبا ؛ مع الأخذ في:الاعتبار الاختلافات الإقليمية التي يمكننا 
أن تعشيلها + انطلاقا من القبح ؛ وحيوب أخري " منظرمة معشابكة بن العلاقات» 
والعادات » محكمة البعاء ٠‏ كاننا بيت بالأسمدت ول بطي قيها ققرق: ان يعات 
منظية توشك ' أن 'تكون ضيبا مين المحال كما قال فرديتان لى اما ممهدامه(ة). 
كل شيء في هذه المنظومة يستقر في مكانه الصحيح مام الاستقرار . الحيوانات . 
والبانات . واليشر . ولا وكن أن يعسور الانسان هذه الأنظرنة بقي الثلاسين . واشيران 
الذآى يجر الحاريث ٠‏ والعمالة المومسسية الى تتيض بالقضاد ٠‏ والدرس: . لأن الخضد ؛ 
والترس أغيال كان يقر بها العمال اليُدريون . وكاق الماك اليدريرة يسعيون إل 
العمل حيث يعدونه . وكانت الأراضى الخقصبة فى السهول النخقضة تجعدب العسالة 
اليخوية من الأناطق الققيية ؛ وكانت ذه المقاطاق الأققيرة فى '#فير ين الأسيلاق اطق 
عجلية , مرفعة ٠‏ وغرة . قاسية اللعرية . كلت هناك غيلقة الرتاظيين ارات الرفة 
من حيث هى مصدرة للعماله ٠‏ والسهول الخصيبة من حيث هي مستوردة لها ٠‏ ولدينا 
امثلة لا حصر لها ٠‏ تشيهد على أن غلاقة الارتياط هذه قاعدة هامة من قواعد الحياة (من 
هذه الأمثلة مرتفعات جورا 3الال. ودومب 0010285]؛ وسلسلة الجبال الوسطى . ومنطقة 
اللاجبوك فى فرتسا ). 'لدينا كنات ومتاته من الأمعلة راضعة أمام أهكفا , قري فنا 
حركة العمال اليدويين تندفع من أعليإلى أسفل . من المناطق الجبلية العالية إلى المناطق 
المنخفضة . حركة تشبه التيار المنهمر. وكانت منطقة لاريما 01318107023 التوسكانية 
في إيطاليا ؛ وهى منطقة كقيرة المستتقعات تتعشر فيها الحميات الفعاكة عشد'اليها 
لى كل سيف الحشود الهائلة من عمال الحصاد يأتون سعيا وراءالأجور المرتفعة 
التي كانت تصل إلى خمس قطع نقديةه من توع الياولاات 30[1م يوميا في عام 
1650 ) وكانت ظروق العمل 'قاسية : -وكانت اعناد ضحايا حس الملاريا ل" ت#خصيى: 
فقد كان المصابون يتركون بلا رعاية في أكواخ بجاتب البهائم ؛ يفترشون القليل من 
القش؛ ويشربون الماء الآسن ؛ ويأكلون الخبز الرمادى مع فحل بصل أو رأس ثوم . و 
" سات الكقيرون دون أن يراهم ظييميه أو السييس “49510 
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أيا كان الأمر ٠‏ فمن الواضح أن أرض القمح ‏ على الرغم من أتها كادى صبع تركييا 
صحيحا ؛ و تنظيما سليما . وعلى الرغم من أنها تتخذ هيئة الحقول المفتوحة المسماة 
0110م ؛ وكانت بصفة عامة تتبع دوراتها المنظمة ٠‏ وعلى الرغم من ان الفلاحين 
كاتوا يتتصدون لحاولات اقتطاع مساحات كييرة من المكان المخصص للحيوب ‏ فاإتها 
كانت تدور فى حلقة مفرغة : فلابد لزيادة إنتاجيتها من زيادة السماد . وبالتالى 
من زيادة النقصام بالحيوان المنتج للسماه .. وييخاصة القيول. والثيران. .وما إليفاء ويعنى 
هذا زيادة مساحة. اللمراغن الى ترعى فيها هذه القيرانات الكييرة ؛ وإما تكون زيادة 
مساحة المراعي بالضرورة على حساب المساحة المخصصة للقمح . والمبدأ الرابع عشر من 
المبادىء التي صاغها عالم الاقتصاد الفرنسي كينى 'ا1085113© يوصي " بتشجيع تزايد 
البهاقم لآن البهات هن الغى تزيه«الأرض بالسياد. اللى يقدى. إلى محاصيل وفيرة. * 
والدورة الزراعية الثلاثية التي ترمي مبدئيا إلى إراحة الأرض التي تخصص لزراعة 
القمح لمدة عام كامل ؛ دون السماح بزراعات متسللة تتسلل إلى الأرض الخالية 
المستجمة . هذه الدورة الزراعية التي تعطي الأفضلية الأولى لزراعة الحبوب , لا تحقق 
وحدها ٠‏ دون تسميد ورعاية للأرض. إلا .محاصيل ضعيفة نسييا. والأراضي لكي 
تخصص لزراعة القمح ليست مغلقة إغلاقا محكما مثل مزارع الأرز مي اليلاد المقفلة 
على نفسها. ولا ننسى أن هناك مصادر مختلفة لطعام الحيوان . هناك الغايات, 
والمراعي البرية ؛ والمراعي التي يحش فيها طعام الحيوان . زالحشائش التي تنمو على 
جوانب الطرقات . ولكن هذه المصادر الغذائية ليست كافية . ولا بد من تدبير مراع 
مستزرعة للوفاء بحاجة الحيوان من الطعام . وقد توصلت بعض المناطق الى حل لهذه 
المشكلة منذ وقت طريل: وطيققة ؛ ولكته ظل قاصرا غلى قطاعات ضيقة من الأرض: 
في منطقة أرتوا بفرنسا . وفي شمال إيطاليا . وفي فلاندرياء منذ القرن الرابع عشرء 
وفي يعض الأراضي الألمانية ٠‏ وفي هولندة . وفي انجلترا بعد ذلك . ويقوم هذا الحل 
على المراوحة بين زراعة الحبوب . وزراعة طعام الحيوان . في دورات زراعية طويلة 
تلغى أو تعد من ترك الأرض حالية للاستجمام »وقد أذدى. هذا اشل إلى تعيسة 
مزدوجة تتمثل في إنتاج الطعام للحيواتات الكبيرة من ناحية . وزيادة محاصيل 
الحبوب نتيجة لزيادة الأملاح التي تغنى التربة من ناحية ثانية(57) : ولكن على 
الرعغم هن . العوصيات المتكررة التي خرع يها علماء التراعة على الناش آتذاك» فإن 
" الثورة الزراعية " التى بدأت. تشق طريقها يعد عام :١176٠١‏ ستحتاج إلى أكثر من 
قرن من الزمان لتتحقق في بلد كفرنساء. تكثر فيه . كما نعرف . الأرض الصالحة 
للاستثمار شمالي نهر اللوار . وإما يرجع السبب في ذلك التعثر في تحقيق الثورة 
الزراعية إلى أن الزراعة + التى تميز الحبوت» وتعطيها الأسبقية على ما عداها , بل 
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طوقا من الحديد يحيط برقبة الزراع ٠‏ وبنية لا يمكن الوفاء بمتطلباتها إلا على نحو شاق 
تحيط به المخاوف . ونحن نلاحظ في منطقة البوس 86810066 13 الفرنسية؛ التي بلغ نجاح 
زراغة الليرب فيها فسحرى اقوذجياه أن الحقرة الي كانت قبيم. بي فلاك الأرض 
بالمستأجرين كاتت تشده على شرورة أختراء الديرة الدلاقية , أو العشسي الغلاتى إلى 
أرض للقمح ٠‏ وأرض للشوفان ٠‏ وارض تترك خالية للاستجماء .. وكان هذا التض ذليلا 
على ان اسلوب الزراعة " الحديثة " لم يلق قبولا ٠‏ ولم ينتشر بعد . 

ومن هنا نفهم الأحكام المتشائمة التي انتهى اليها علماء الزراعة في القرن الثامن 
عشرء الذين طالبوا بإلغاء أرض الاستجمام الخالية من الزراعة؛ والأخذ بأسلوب المراعي. 
المستورعة. واععبروا ذلك بقابة الشرط الأوله : إن لم يكن الشرط الرحيد لتقدم الزراغة 
وكان هذا هو على وجه التحديد المحك الذى حكموا بناء عليه على كل عمل في مجال 
ديت الرراعة آر العحديت الريقى + فقى عاء 1809# كبب. مؤلف. * “القاموسن 
الطبوغرافى لمنطقة المين الفرنسية " "1/3158 نال 6لا110م09012م10 150023158اء1انا" 
يقول: "هناك ناحية نهر المايين 06مع/إ2/ا أراضن سوداء ضصلبة ضعية الخخرث: : وتزداد 
صلابة الأراضي كلما اتجهنا ناحية نهر اللاقال ١808|‏ [.... ] حيث لا يستطيع خيرة 
الزراع أن يحرثوا الا ما بين ١6‏ و8١‏ قيراطا فرنسيا ( نحو سيعة فدادين ) في 
السنة مسعدمية معة كران ١‏ وارمة خيول . وهذا هو السبب الذى يجعلهم يتركون 
الأرض لترتاح 8 و ٠١‏ و؟١‏ سنة على التوالى " (14). ونجد الكارثة نفسها .ترك 
الأرض سثرات خالية دون. اسعغلاك : فى حتطقة الفتستير 819181818 البريقانية حيت 
العركرن أرض الامعساء لفالية لفياتا 18 سدة إذا عاض هن الأراضي الرويدة ١‏ ونا 
بين ره معزت إذا كانت من الأراصي الخيدة ,“* و لقد طن ارقرياتج ‏ يم 
9 نفسه في أرض أحراش بين قبائل الهورون 101075 القدامي في امريكا الشمالية 
عتدما تجول في ربوع بريعائيا(56): ظ 

ولكن هذا الحكم يشوبه خطأ هائل . خطأ يرجع الى المنطلق الذي انطلق منه أرثر 
يانج ٠‏ وهذا ما توضحه مقالة نشرها جاك مولييز اناالا 2601065ل اعتمد فيها على 
كم ضحم من الأدلة والشواهد . فقد كانت هناك في الحقيقة مساحات كبيرة في فرنسا . 
وفي غير فرنسا , امتلأت بحشائش الرعي . الذي غلب على القمح . وكان الحيوان 
يعتبر فيها الثروة الغالبة . ويعطي " الفائض " التجارى الذى يتيح لكل إنسان ان 
بعيش عليه عيشة طيبة .. من هده المناطى اتذكر : الجبال العالية الصليبة ؛ والجبال 
المتوسطة الارتفاع . والمناطق الرطبة أو المستنقعات . ومناطق الخمائل . ومناطق 
الشربط الساحلي [( في فرتسا الشريط الساحلي الطويل المعذ من دتكرك إلى بايون 
96 كانت هذه المناطق نمثل دنيا غنية بالحشائش ٠‏ في ربوم مختلفة . تعتبر 
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وجها آخر للغرب: الريقى . دنيا أنكرها علماء الزراغة من أهل. القرن الثامن عشر 
؛ ومستهل القرن التاسع عشر وقد غيمت على عيونهم غمامة التصميم بأى, ثمن 
على العمل على زياةة محاصيل الحيترب ٠‏ والرقاء يعطلبات الأعداد المعزايدة ديت 
السكان. ومن البدييسى أن المؤرخين تبعوا خطاهم. ومع ذلك فمن الواضح أن أرض 
الاستجماه إذا كاتنت هتاك أرض استجماء - كانت قثل عنصرا محركا ه ولم تكن 
وهنا عقيماا أو ونا ميها1 دا ققد كانت لقاش اد . تمر يها تطعم قطعان 
القيرانات: سراء كانت #ربية الحبران شغيدت إتعاج اللسرء وأو ميات الألياة ١‏ أذ 
العسيين + أو حيواتات الشفل من ههار : وطيوك ؛ وعجول ٠‏ وأيقار وثيران ٠‏ وحسير» 
ويقال . .ولو لم تكن هناك هذه المداطق الي يرمع نينا الخبراة ١‏ آلا كانت قرنسا على 
الصورة العى كاتنت عليها : رقا حلت باريس على إقرديا عرلا عسلة أسراى البياك 
الضخمه في سو “الات 568: يواسي لإووأزهم2 على حيواناتها . ولما وجد الناس الاعداد 
التى لاحصبر لها من حيوانات الشغل التي يطلبها الجيش وقطاع النقل. 

والخطأ هنا برجم إلى الخلط بين أرض الاستجمام في المناطق المنتجة للقمح. وأرض 
الاستجمام في مناطق تربية الماشية . فمصطلح أرض الاستجمام الخالية من الزراعة 
مصطلح خاص بأراضي زراعة القمح طبقا لدورات زراعية منتظمة. وهو لا ينطبق على 
غير هذه مق الأراشى.: فنحن نجد فى المناطق القريبة من نهر المايين ومن نهر اللاقال. 
رقي متاطق أشرىي (حتى حول روما ] أراض لارمي: ٠‏ يعتبرون حرثها من حين إلى حين. 
وبذر تقاوى الحبوب فيها لعام أو عامين؛ طريقة لاستصلاح تربتها ‏ وهذه طريقة لا 
قال معبعة. الى يومتا هذا وض الاستجسام كي ع اخالة اليست ارضا ميعة يس 
مزروعة ؛ وانما هي أرض مثل أرض الاستجمام في الدورة الزراعية الثلاثية التي 
تهدف الى المحافظة غال, قوة الأرض .. فهله أرض #شهليا االإإاعى التي يصلحيا الخرث 
من حين لآخر: ع تشغلنا المراعي المزروعة د والقك, إفقاد العاس في معظقة التبايسعين: 
على سبيل اللثاله أن يبذروا خليطا من حشائش الرتم بسموله_ " حاق" 1308 يعقير على 
الرغم من مظهره ة البرئ علقا جيذا . وكان أرثر يانج يجحمل هذه الطريقة, نظين أن هذه 
الأراضي التي تنمو فيها هذه الحشائش أحراش ٠‏ بينما هي مراع مزروعة. وفي منطقة 
ثاندى ©6006 ومنطقة جاتين 681108 بإقليم بواتو كانوا يستخدمون للغرض نفسه 
حشائش من نوع اللزان 71(98681) يزرعونها في المراعي التي يريونها. وهذه الطريقه 
التى يتبعها الأهالى طريقة قدية تقوم على أساس امققداء النياتات المحلية في 
استزراع المراعي. ولا يشبغي أن ندهش عندما نجد الناس ٠‏ في هذه المناطو ق الى يقلو 
عنها إنها مناطق "متأخرة " . يستخدمون الذرة على نطاق واسع علفا للحيوان؛ 
وطعاما للانسان في قث واد . .وآن تمد إيان التصقف. الغاتي ميق القرن الثثامن 
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عشر نباتات تنتشر فى وقت مبكر نسبى هي السلجم ' 30/65 اللفت المدور 631615 
132 د الل لي 58 . ولفت التورنيب 1017605. باختصار كل نباتات العتف 
الحديث التي تدعو لها " الثورة الزراغية “(58) 

هكذا نجد فى فرنسا . وربما في أورويا ‏ المتاطق الغقية بالحميوان . الفقيرة فى 
القمح, من ناحية ٠‏ تقابلها المناطق الغنية بالقمح ؛ الفقيرة في الحيوان من ناحية ثانية. 
فداق تضاة وتكاسق ؛ قرراسات السرب تاج إلى الخيوانات الى قر المهرات: 
ونحتاج الى روث البهائم بادا : والسهاا تنتجه لها الارض المي تستخدم فى تربيه 
الحيوان . والقى لا تزرع فيها الحبوب. ومن هنا نستنتج أن " الحتمية ” التي حكمت 
الزراعة في الحضارة الغربية . لم تقم على اساس القمح وحده. وإنما قامت على القمح 
وكلأ المراعي معاً. وهكذا تغلغل الحيوان في حياة الإنسان. وهكذا اعتبرٌ الحيوان؛ من 
حيث:هو مستودع احتياطي للحم ؛ وللطاقه تتكس[ هيخ عناصر ما يمكن أن نسميه 
الأغالة اللية اغوي ولقد امسطافت العيظ «عية الأرز, ان تساعل الخيوان. فلم 
تحفل بالماشيةه. ولم تعتبرها شيئا ضروريا ٠‏ ولم تستقبلها بالتقدير الذي ب يتيح لها النجاح 
والمعلقل , بل رفسههاء وكاتت الحيجة انها ععدما تغلت عن القرابه تكلت كذلك عن 
استدفالال الحبال ؛ وعن تحويليا إلى مناطق اغلة بالسكان. ولتعد إلى أورويا؛ ولتصحجع 
متهجنا ٠‏ فننضرف عن الطريقة التقليدية فى رؤية ١‏ لأشياء ٠‏ لنعبين أن الناطن , العى كأن 

1 علماء الزراعة القدامى يعتبرونها لين مناطق زراعية متأخرة ٠‏ محكوما عليها _: 
نظل * أراض رسيقة " . مكل أماشا ٠‏ في ضوء المقالة التي كتبها ج م غبولييو+ ! 
فق عروة من “ الأراض الحبدة " اللنؤوعة بالكسرب واس قدرة على إعاقة يي 
حياة م وكاثوا بطبيعة اال أقل عددا بكخير من فلاح الأراضى الرْراعية 
الأخرى .ولو أتيخ لنا أن اتسيق الزعين إلى الوزا» ؛ وتلشعار الكان الذى تاج إلى الحيياة 
فيه. لفضلنا منطقة بريه /ا813 على منطقة بوقيزي 635 : ومنطقة شمال الأردين 
5 نات الغابات ؛ والمراعي ؛ والكلا . والأعشاب على سهول الجنوب الجميلة ٠‏ 
بل ربما فضلنا ‏ على الرغم من برودة الجو في الشتاء ‏ المناطق المجاورة لريجا 8198 أو 
لريقال 8601 على المناطق الريفية العارية من الغابات. الخالية من الكل والعشب في 


حوض باريس. 
شورق االعاصيل 
وامكاتات التعويض والكوارث 
يتمثل الخطأ الذي لا يغتفر للقمح . إن صح هذا التعبير. في محاصيله الضعيفة؛ فهو 
لا يطغم أهله إلا على نحو سيء. وكل الدراسات الحديثة تؤكد هذه الحقيقة . وتقيم 
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الدليل عليها بكم وفير فنياض من البيانات التفصيلية ؛ والأرقام . وهذه هي البحوث التي 
تناولت القرنين الخامس عشر . والسادس عشر تنتهي إلى نتائج ترسم صورة للقمح 
كقيلة يأن تثير قينا مشاعر اليأين .. فهن بين لنا أن كل حبة قمح تبذر كانت تعطي في 
أغلب الأحيان عائذا من المحصول قدره خمس حبات . وربما أقل من ذلك بكثير . فإذا 
أخذنا فى اعتيارنا أن علينا أن نجنب من كل خمس حبات تجنى حبة تستخدم تقاوي في 
الموسم التالي ٠‏ فنإن المحصول الحقيقي يعتبر : أربع حبات مقابل حبة التقاوى التي 
نبذرها . ماذا يمثل هذا الناتج في جدول حسابات النسب ., الذي يتضمن نسب المحاصيل 
مقدرة بالقناطير الى الأرض مقدرة بالهكتارات ؟ وقبل أن نستعرض هذه الحسبابات 
البسيطة نوصي القازىء بأن يحترس من بساطتها . فلا يجوز لنا أن نقنع في هذه 
الأموربأحكام مبنية على الاحثمالات ٠‏ وينبغي أن نأخذ في الاعتبار التغيرات التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية الأراضي ٠‏ وطرق الزراعة . والمناخ الذى يتغير من عام إلى 
عام اطق ان الإنتاجية ‏ وهي العلاقة بين ما يتم إنتاجه ٠‏ وبين حاصل جمع الجهود 
المبذولة لتحقيق الإنتاج ( فالعمل ليس هو وحده العامل الذي يؤدى إلى الإنتاج). 
قيمة من الصعب تقديرهاء وهى على وجه اليقين قيمة متغيرة . 

ولو افترضنا أننا نبذر بين ١‏ و7 هكتولتر من القمح على الهكتار . كما هي 
الحال اليوم ( فإذا نحن أخذنا في اعتبارنا صغر حجم الحبة في الماضي نجم عن ذلك 
زيادة عدد الحبوب في الهكتولتر ) فمعتج لك أننا نيذر فى المتوسظ هكتولترا ونصف. 
نكا قانت النسبة ميخ اللسسول” والسايى هي : 8 إلى ؟ معني الله أن المتصيل 
سيكون 5, | هكتولترات ؛ أى حوالي ‏ قناطير فرنسية. وهذه أرقام ضعيفة ٠‏ ولكنها 
تتفق مع ما يقوله اوليقييه ديسير 561:85 08 #عان(ا0: " وللزارع اق برضي ٠‏ ويطبيب 
نفسآ |3[ أعطته أرضه من ه إلى 5 أمغنالك الحب المبذور . مع الأخذ في الاعبار أن 
بعض التناطلق تعطى القاجا قريا “وآن يعض الناطق الألترى انعاجهدا ضعيف بن"( :7 
رهنا أيظنا قر عا قاله كيني فلى عا 11/419" فى سعرض اشديت فق “ البراعة 
الصغيرة " في زمانه . وكانت الزراعة الصغيرة أو المحدودة هي النظام الغالب ( بل 
النظام الذي كانت له الأغلبية الفائقة ) في فرنسا : " كل حقل يعطي . مع الأخذ في 
الاعتبار أن شباك حقيلة قوية الربة وحقولا كعيفة العرية . معصولا تسيهه الى 
التقاوى 4 حبات إلى ١‏ [... ] بعد حذف كمية الحبوب التى تجنب لتكون تقاوى المستقبل. 
ودوة عئاب الضريية “1993 قن القرخ القامين عشر كان المتسمول. فى بورج نديا 
ممودؤسةظ , على ما يقل مقرية من أيامتا غذة: ملق التحر الغالي: " كان المتحسرل 
العادى الذي تغله أرض متوسطة يقدر بصفة عامة ٠.‏ بعد استبعاد التقاوى. بخمسة إلى 
سكة قناطير فرئسية. لليكتار /١١("‏ ). وهذه التقديرات تبدو لنا محتملة جدا. وكان غدد 
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سكان فرنسا حول عام ١714‏ نحو 70 مليون نسمة؛ كانوا يعيشون على قمحهم ٠‏ 
وكان ما يصدرونه يساوي ما يستوردونه , مع الأخذ في الاعتبار ما كانوا يمرورن به من 
سنوات سمان وسنوات عجاف .وإذا رضينا بمعدل استهلاك للحبوب الصالحة لصناعة الخبز 
قدره 4 هكتولترات في العام لكل نسية: قمعتي ذلك إن المطلوب تدبيرة كان ٠‏ 
مليرن هكتولتر أو 8١‏ مليون قنطار فرنسي. والواقع أن الإنتاج الذى يفي ؛ علاوة على 
سناعة القع ؛ بالمظلوب مق العقارن. ومن الغلال اللايبة لعل 707 د ظطعاءة عذا 
الرقم بكثير ٠‏ ويقدره توتان 10018(17 .0 بحوالي ١ ٠‏ مليون. قنطار(77). وَاذ! رضينًا 
بأن المساحة المخصصة للقمح كانت 6١مليون‏ عي ا ا 1 
قناطير فرنسية للهكتار؛ وهكذا نيقى فى خدود تقديرتا الأول سول 8 إلى 5 قتاطير 
فرنسية ( وهي أرقام معشانية 3 مها أن نفك فيهاا: 
ولكننا لازلنا بحاجة إلى ما يؤكد أن هذه الإجابة ‏ التي تبدو مقبولة . تحيط بكل 

جواتب اللشكلة فى حقيقتها . ونحن ثلتقي فيما أتيح لنا من حسابات تحرت الدقة بأرقام 
أعلى بكثير من المتوسط التقديري الذي ذكرناه ؛ كما نيد أرقاما أدنى بكشير من هذا 
المتوسط التقريبي الذى حددناه ب 0 الى ١‏ قناطير فرنسية للهكتار . 

إن الحسابات العظيمة التي توصل إليها هانس هلموت قفيشتر في دراسته لإنتاج 
الأبعديات المسماة 2003067 كاعننه/ا. وهى ابعديات كانت تمتلكها الطائفة التوتونية 
أت آلات يعد ذلك إلى فوق مروسيا عضايات تو تدر + ا رقن لأ نع عام ده8] 
إلى عام 6 ) يمكن تلخيصها في المتوسطات التالية للحبوب مقدرة بالقنطار 
الفرنسي إلى الهكتار : القمح 8.1 ( مع العلم بأن زراعة القمح المشار إليها كانت 
من نوع الزراعة الصغيرة ) ؛ الجاودار ٠.17‏ ( نظرا لأن خط العرض الذى كانت هذه 
الابعديات تقع في حدوده كان مئاسيا لزراعة الجاودار قفإن هذه الزراعة اتسع نطاقها حتى 
اصيحت هي الزراعة المتضلة ) ؛ الشعب. ”7 !الشوفان لا, ١‏ فقط . 

وهناك أرقام أفضل ‏ وإن ظلت في حدود الإنتاج الضعيف . نستنتجها من حسابات 

تناولت منطقة براونشقايج وأعنااطء05ا819 في القرنين ع ود 
القمحه ,6 ؛ الجاودار 8,7 ؛ الشعير 0,/ ؛ والشوفان 5(0" إلى وقد تظن أن : تلك 
الأرقام ناث أرقناها قبابية اعت سعاظ 8 م ولقم ليا أ تذاكر اق البيياق ابر يسو 
ممجع "0 لإمزعأط1 من كبار متلؤالك: ارش فى مقطقة آرت كان . منذ مطلع القرن 
الرابع عشر. مهتما بأمور ضياعه . وكان يحقق محاصيل مرتفعة في ضيعة من ضياعه 
في روكيستور 051 (لدة لا سنوات معلومة لدينا من عام 05 إلى 17517 
تقدر نسسها على الحو العالى ؛ ملا ء لا ة ١١5:‏ :8: ,لم :7 ا:؛ 6,١‏ 2 وهو 


١ /ا‎ 


ما يعني على وجه التقريب ما بين ١١‏ و١١‏ قنطار للهكتار . كذلك يذكر كيني في 
مغرض خديقه عق" الرراعية الكبيرة* ؛ القني كان شديد اباس لها . ضلات: شدر 
ب5١‏ قنطار للهكتارء وقد تزيد ٠.‏ وهو رقم قياسى يحسب للزراعة الرأسمالية الحديثة 
التى سنعود الى الحديث عنها(١7).‏ 

ولكننا نجد في مقابل هذه الأرقام القياسية. التي لايمكن اعتبارها بمثابة 
متوسطات. العديد من الأرقام المحزنة. فهناك دراسة أجراها ليونيد 
تسب تكوقيتش 62لثا0 »!2/1 80010 ا (بين بها الارقام الدنيا للغلات في يولندة 
نستنتج منها ان المحاصيل . فى الفترة من عام ١59٠١‏ إلى عام ١١0١‏ كانت على 
الفسر الغالى : :5 لز من زراعات. القاودار كانت تعطي في العوسظ من ؟ إلى 2 
حياات مقاب حبة التقارض + / من الزراعات كانت تعطى أقل من 7 1 ١‏ وقى غُضون 
القرن التالىي هبطت النسب عن هذه المعدلات . ولم يحدث تحسن حقيقي الا في نهاية 
القرن الثامن عشر . حيث نجد أن الغلات التي تقدر بم.بين 4 إلى مقابل حبة 
التقاوى الواحدة تمثل 0٠‏ /ز من المجموع الكلي . أما بالنسبة للقمح والشعير فكانت 
الغلات أعلى قليلا ولكنها كانت أيضا دون المعدلات . وكانت في انخفاض مستمر. أما 
في منطقة بوهيميا فنجد . على العكس . زيادة واضحة في الغلات ابتداء من النصف 
القائي مق. القرن السابع عشر ؛ بيتس العدلات قي المجرء وسلوفاكيا في مشل سوء 
المعدللات فى يولندة ( ىلا) . والحق ان المجر لن تصبح بلدا من بلدان الإنتاج الكبير 
للقمح إلا في القرن التاسع عشر. ولا ينبغي أن نتصور أن الغلة في الاراضي القدهة 
بالغرب الأوروبي كانت دائما افضل . ففي منطقة اللانجدوك بفرنسا(9) كانوا' 
يقولون إن الباذر ذا اليد الثقيلة الذي يكثر من رمي التقاوي لايحقق من الغلة في كثير 
من الأحيان إلا هكتولترين أو " هكتولترات من المحصول للهكتار . وكانت زراعة 
الشوفان والشعير والجاودار والقمح تنمو مزنوقة على نحو مفرط . وكانت تختنق 
نقيجة لهذاء على ثحو ما تبين الكسندر فون هومبولت(١-8) ٠‏ ولم يكن هذا الوضع 
قاصراً على هذه المنطقة فحسب . بل كان يشمل أنحاء أوروبا المختلفة. وهكذا لم تكن 
كميات التقاوى الكبيرة تنتج في منطقة اللانجدوك في القرن السادس عشر إلا غلات 
بائسة : أقل من مقابل ١‏ في الفترة حول أعوام ١080-1580‏ ؛ و إلى 0 مقابل 
١‏ فى المتوسط في ذروة القرن السابع عشر حول أعوام 157٠‏ ت .!151؛ ثم يأتي 
بعد ذلك هبوط ثم صعود بطيء أععبارا من عاء الى الى ان تسيل إلى معوظ ؟ 
مقابل ١‏ بعد عام ١70٠‏ فقط(١8).‏ 
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زيادة العائد 
وزيادة أراضي القمح 

والكن هذه المعوسطات الضعيفة لآ تسععد أن تقدما كان سير مخطى بطبفة مسقمرة 
كما أثيت البحث الظويل! 87) الذي قاميه ب ٠‏ ه:؛: سليشر فان بات 1 1) 
8 مولا وطءز!5.!ا.8. وهنا تطرح السؤال التالى : ما هي قيمة هذا البحث؟ والرأي 
عددنا أن قيمته تتركز في أنه جمع كل الأرقا م المعروفة عن عائد زراعة الحبوب؛. وهي 
أرقام لم يكن لها معنى وهي متفرقة مبعشرة. فلما وضعت هذه الأرقاء بعضها بجانب 
البعض الآخر تبين أنها ترسم صورة تقدم على مدى طويل يتبع مسارا يفيه +ويكننا أن 
586 فى داخل هِذًا المسا رالأوروبي العام البطيء مجموعات لكل منها ايقاعه. في المقدمة 
13) ترى انجلكرة : د وسرلددة نفي- االركد العابي 701 فرنساء واسينائيياة 
وايظاليا. :وى سي “نه المانيكء والمقاظعات الستوسرية, والدقرافه والترريف: 
والشسوينك. وفي امركو الرايج .؛.) بوهيميا بالمعنى الواسع للتسمية .ويولندة. وبلاد 
البانظيق + ورروسيا. 

وإذا نحن حسبنا عائداً واحداً للمحاصيل الأربعة الرئيسية (وهي القمح. والجاودار. 
والشعير. والشوفان) على أساس كذا حبة حققها المحصول في مقابل حبة من التقاوى. 
كأن أي مقدرينا أن سيق حب المجبيطات: والعائد االسقق أرب سراسل سي اديه 


عافه لوقب قن ليها الا 7ه 114955 ) 


أ. قبل .+5 15 اا عاتدعن 7 إلى ” مقابل حبة تقارى 
اال ايلع دلا وذ ؟ الى 
٠‏ #اافرفينا يل لاا ف 

فوع سه أن 1 عاتق مين 1 ها الى 7 
عط ارد ٠‏ 13 كما ا 
عد قرسا + "1ق نكما ا 
3 ألمانيا و البلاد الاسكندنافية ١594 31١6.‏ ا 
ماطاه أزونيا الشرقية :قفأ + ينا ١,ع‏ 


ع د ةتمكل1 عائد عن 0,7 إلى ؟ 
دا افلمرة و هوليدة ...6 
فرتميلاى انماتنا ى انظاليا قثي يكزا 
المانيا و الثلاة الاسكتدنافية. . /اك .ارا 


د ع لاا ١‏ #أخنا عائد. أعلى سن ١١‏ 
اد لمر و آيرلئدة و هولتننة + ةلالا .. +187 د 
المضدر : يب .ه-.. سليشر فأن بات 


هناك ضروب من التقدم البظىء المتواضع من (1)إلى (ب)ء ومن (ب) إلى (ج) 
(ج) إلى (د). ولكن هذا التقدم لا يستبعد حدوث ضروب من التراجع الواسع المدى. 
مقشل الذى حدث من ١7:٠‏ إلى +0178 ومن ١8٠١‏ إلى ١8-٠‏ ومن 11٠١‏ إلى 
77 كتواريخ تقريبيية: زهو كذلك لآ يسعيعة -طهرن اختلافات ١‏ بحضها قوي؛: من 
عام إلى عام آخر . ولكن الهم هو أننا نتبين حدوث تقدم على المدى الطويل مقداره من 
إلى 506 / . كذلك نتبين أن درجات التقدم التي تحققت في المرحلة الأخيرة من 
الى ١86١٠١‏ شهدت صعود بلاد عية السقار د الام يا لفك ورف بد : 
الواضح أن هناك سلاقة فناسي: بق أرفقاج العاقد . وزيادة لعداد السكان . رقي 
ملحوظة اخرى يري أن درجات التقدم الأء ولى كانت نسبيا آشد درجات التقدءم 
قوة . وأن التقدم من (١‏ أ) إلى ( ينا كان مع النالجع السفاسية |7 كبر فن العقدء عن (ب) 
البى (اع) . أما الانتقال من " حبات مقابل عبة تقاوق ؛ الى ا حباث. مقايل عبة 
تقاوى , فيعتبر خطوة حاسمة في سبيل التقدم . لا تقل أعمية عن انطلاق المدن. الأول 
في أوروياا على نطاق واسع . أو انتعاش المدن التي لم تكن قد اختفت في المرحلة 
المتأخرة من العصر الوسيط ٠‏ إنما يرجع السبب في هذا الانطلاق أو هذا الانتعاش الى أن 
المدن كانت تعتمد على الوفرة في إنتاج الحبوب . 


تراجع انتاج اطبوتك: (عنة ان + 11/64 ) 


مقابل حبة تقارى 7 
ا نجلترة م ١١55‏ 7 
3 ا يي 1 5 
١ 8465 .‏ .6 
لل ال ا ع 
انجلترة 184 . 1١8595‏ واكك 
هولندة ع ١5115‏ 000 ب 
اللاتيا ١855.6‏ 
اسكتدتافيا 310 نايا ا م١‏ 
558 الترقية + 88 ١‏ . ةما 
5-535 ونا .قاوذا 8م ١7‏ 
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فلا غرابة فى أن نحجد الرقعة المنزرعة بالقمح تتتسع . وأن يكون هذا الاتساع مواكبا 
لحدوث زيادة سكانية . قفي إيطاليا نرى العمل يجرى على قدم وساق في القرن السادس 
عشر في مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي من أجل القمح. يستثمر فيها 
ال أسماليون من أيقاء حثرة وابناء اليتذقية: وأيقاء قلورشا عبالة هائلة . كانت هذء 
المشروعات تفدف إلى كسب مزيد من الأرض معد مجارى الأتهار ومن. المسستقعات. 
والفراقات؛ والكابات» رالبرارى : وان تفيذها يشي بطيقل لكيه كان- مسعسرا: ليم 
يتوقف قط. وظل يشغل بال أوروبا ٠‏ بل يؤرقها في عنف ٠‏ ويدفعها إلى بذل جهود 
كات تشجاور دوه الاقسائية ؛ وكانت: فى الغالبية الغالية من الأخرال تبر فى 
قير ضااج عا التلاسق , وحقنا ابعسد القبم القلضينه يعد أن السسنيد السنادة 
اصحاب الأرض من قبل ٠‏ واستبد بهؤلاء واولئك . فخضعوا له خضوع العبيد . 

كثير| ما قيل إن الزراعة كانت أعظم صناعة عرفتها أورويا في عصر ما قبل 
السناعة ٠‏ ع لكتها كانتت صتاعة لها مشتاكلها الكثيرة التي لا تنتهي إلى نهاية. , 
حدق في البلاد الكبيرة المنتجة للغذاء في شمال أوروبا ٠‏ تعرضت الأراضي التي ضمت 
حديثا الى الرقعة الزراعية للتدهورء وتبين أن " الانتفاضة الاقتصادية '" التي أحدتنيا , 
لم تلكن لها فعالية على المدى الطويل. وتبين أن التوسع الزراعي الذي استهدف زراعة 
القمح خاصة يؤدى بالضرورة الى عائد منخفض . ولقد لاحظنا هذه الظاهرة فى بولندة. 
واشرنا اليها اشارة عابرة ؛ وهناك علاوة على ذلك رسم بياني رسمة كف اليشتر 
#وانوةاانا ركد هله اللحرظة تأقيدا وانضحا بالنسبة البروسيا(77) . وهى تصدق 
أيضا على صقلية. أما انجلترا فلم ترفع عاكنها عن محاصيل ابوث رقع ثوريا الا 
عندما قامت ‏ على العكس . بالتركيز على زراعات العلف؛: وعلى تربية الحيوان 
التجارة المحلية 
والتجارة الدولية للقمح 

الأرياف تعيش على محاصيلها ٠‏ والمدن تعيش على فوائض هذه المحاصيلء ولهذا 
فإن الكياسة تفرض على المدينة أن تدبر تموينها من منطقة تكون في متناول يدها . " من 
ممتلكاتها الخاصة " . كانت تلك هى الحكمة(84) التي انتهى إليها النقاش في مدينه 
بولونيا الإيطالية في عام ١.0‏ . كان المطلوب يعمشل في تأمين تموين يأتي من ذائرة 
قريبة . دائرة ضيقة لا تبعد أكثر من 7١‏ أو ١‏ كيلؤمتراً ٠‏ ويتحاشى عمليات النقل 
الغالية . كما يتحاضى الاعتماذ غلى الخارج ٠‏ فقد كان الاعتماد على الخارج أمراً تحف 
به المخاطر . وكان تدبيز التموين يتحقق على خير وجه إذا كانت المدن تمسك في يديها 
بزمام الأرياف المجاورة. وهكذا فرضت المدينة على الفلاح فى فرنسا أن يبيع قمحه في 
سوق المدينة المجاورة ٠‏ وظل الوضع على هذا النحو إلى أن ظهر الاقتصادى تورجو 
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1ه/نا1. وإلى أن نشبت " ثورة الدقيق ". بل إلى أن قامت الثورة الفرنسية. فلما 
عقت الأقطابات الضاحية لجاغة حضق فخلاؤ قبض الثرار على قتار القلاك عن 
أهل المدن. أولئك الذين كانوا يستولون على إنتاج الفلاحين من الحبوب : وكانوا تجارا 
مشاهير. وكان كل واحد من الثوار يعرفهم من قبل .كان عذا الوضم شائعا فى أووويا 
كلها . ففي ألمانيا في القرنالثامن عشرء على سبيل المثال. اتخذت إجراءات ضد 
ا مرايين” التين كارا يسعرلون على الحيرب غتوة لببيعرها يأسعار فلحشة:. وكانرا 
عقني الا انث بالغلال ععطءلمهع661610. استقينا هذا المغل من المانياء ولكننا 
وه أن نورد أمثلة من البلاد الأخرى. فلم تكن هناك بلاد بريئة من هذه الممارسات. 

أيا كان الأمى #قداتصلت: أسباب توم من اقيلدك امسق . حيثك كاتف المذيفة تعيش 
على فائض محاصيل الريف ٠‏ ولكن هذه الحياة لم تكن تسير بغير مشكلات : فاذا سياء 
اللحسول : اشطرت الدن إلى الالعجاء إلى مضادر أغري ٠‏ إلى البلزة اللحظوظة"العى 
امتلأت صوامعها بالغلال . وكان قمح ٠‏ وجاودار بلآد شماك أورويا قد شق طريقه إلى 
البحر المتوسط منذ القرن الرابع عشر على الأرجح(80). ومن قبل هذا التاريخ كانت 
ايطاليا تجلب القمح من بيزنطة .ثم من تركيا بعد ذلك. وكانت صقلية تعتبر منذ زمن 
بعيد موردأ كبيرا للقمح. كانت مكل كلها : والارعنعين + وأوكرايها قبل أن عظهر عذه 


الوك موردة للفمح . 

وكان المفروض في صوامع الغلال التي تورد القمح للمسح اللقبيرة أن تقرن البيبة 
المتال + يسهل الوصول أآليها . فعكون على ساحل اليحر : أو قلى ضقال أثهار ضالحة 
للمتامة , لأن العل البعرى «والتهري كان مشهاة بالنسبة ليذه السشحيات الففيلة .راذا 
نحن نظرنا إلى مناطق ييكارديا 2168:0168 ؛ وقيرماندوا 807300015 الفرنسيه 
وجذاتاها حعى أواشر القرن الناس.: قى السنؤات: التي كانت تحقق فيها ميحاصيل وقير 
تصدر الغلال الى قلاندريا (حاليا شمالي بلجيكا) عن طريق نهر الايسكو ألا2'508 
وال باريس عن طريق نبر الراز 8188؛ وكاقت أكالي. شامياقياء وياررا عا86ة8 قرة 
باريس فى القرن السادس عشر اتطلاقا من قيترى لوفراتسوا 27826108 -ها-لاناالا 
عن طريق نهر المارن 83(843/88) الذى كانت الملاحة فيه تتسم بالخطورة أحيانا. 
9 العصر نفسه كان القمح يرد من إقليم بورجونديا في درفي .. و كنانت 
الشعحنات تتقل بالملاحةغى نهرق الساؤون ©5365 والرون ه#مةط8 . وكانت منطقة ارل 
الشرقى 651 1165م تتلقى ‏ هذه الشحنات النهرية . وتعتبر محطه للقمح. وكات 
مارمنيليا إذا خشيت مجاعة,. تتجه الى أصدقائها الأوفياء . قناصل أرل(817). ولكنها 
الست شيم بعد ويخاصة في القرن الاين عشى :سيتاء يحريا هاما للقديم ٠‏ وكان 
إقلِيم البروقاتس يلجأ اليها في الساعات الصعبة. ولكن مارسيليا كانت تفضل في 
طعامها القمح المحلي الطيب على القمح المستورد الذي كان عرض لككير أر قلول من 
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في إيطاليا نقل القمح على ظهور البغال . ( متحف سيينا ) 


0 


جبوة 
تفضل أن تأكل القمح الغالي الذى تجلبه من إقليم روماني الإيطالي. وتبيع القمح 
الرخيص الذى تستورده من الشرق(885). 


التَسَنَهُ نتيجة للنقل البحرى(88). وكذلك كانت الخال بالنسبة لمدينة جنوة التى كان 


وكانت أصناف القمح الشمالية قد أخذت تحتل . منذ القرن السادس عشر. مكانا 
تزايد الأهمية فى التجارة الدولية للحبوب. وكثيراً ما كان هذا يتم على نحو يضر 
بالبلاد المسدرة مها . ونسن تقر ١‏ في قاموس تجارى ايطالي يرجع إلى عام ١/51‏ 


ع 2 0 دا - 
ضر اخصب بلاد اورويا , ولكن الذى يعرفهاء ويعرف أهلها يحكم غعلييا حكما 5-2 
زعم (5ا كانت قبيا عراضم خصيية حستة الررع . فانييا لآ اتفارن ببلاة أشي افد 
2 3 2 سد صمم سس ب مصللات ‏ | زم 0 ٠‏ نل لل فسصما لور اححر ىن" م 
وه 12 عد لد + 2-000 2 أ | -. أعواع 0د ى] له دون ! 
لحا تعر عي حسم :2 ارده من أرضصض حتقصمك : وبر رع إفضل 5 سر بولفة 0 ولحتها 2 تسد رز 
)! 1 -- |. إلكك إئ1 : و > ]| | “| الل .ء | الديه . جاء | 
6 ْكظغ فيد غ2 1 والحقيف أنْ ١-01‏ 0 قه فى لمو ل 3 فا نوأ مم ملاك. الأوضى وان الفلا حجان الا نوا 
43 
هم العبيد: وكان النيلاء يصادرون جهد الفلاحين . وانتاجهم . ويستائرون به . ويمكنون به 
| 1 5 5 در 4 لى ث[ضصنما - - حصي . أ - 5 . لسر 
امم ١‏ 


لألسهم ؛ وعلى الرغم عن أن القلفين كاتا يكوتون سبعة أثنان اشع , قد اتضى 
عليهد أن باكترا شيو الشهيج والشرقان . ربيثما كناقث شمووبي ابوروي الألفرى تأكل 
الفط الأكير بو انضال غلالها . فلم يكن البولنديون يبقون لأنفسهم إلا قدرأ ضئيلاً من 
قمحهم ؛ وجأودارهم عن لق الأنسان ليظق انهم لا يجنوقه 1لا ليصدروه إلى الخارج» 
ولم يكن النبلاء. والبورجوازيون أنفسهم يأكلون إلا خبز الجاودار . أما خبز القمح فقد 
ظل خالصا لموائد السادة العظام دون غيرهم. واللسدا نبالغ إذا قلنا أن عديية واحدة في 
قط. من اقطار اوزوبا الأطري تدك تمعدلك من القمم أكثر فا اتسعيلكد علكة يرلتد: 

كانت أوروبا دائما ٠‏ أو تقريبا دائما . تجد على هوامشها الشمالي أو الشرقي 
(الإمبراظطورية العقمائية) أو الجتريس. (لقاليم. البرير على الساعل الأكريقي: وترديثيا: 
وصقلية ) البلاد القليلة. السكان أو القاليلة الحظ من العطور : القادرة على قوينهاً 
بالقيّم - الذي تمعاج آليه . ولكن ظاهرة اليامقية هذه خصعة فيلت »-وصرلات 
متعددة .منها مثلا ما نلاحظه من أنه إذا حت أو الققلض جومطة غلال فو يلد من بعد 
الياقة الوامقيية ؛ اقلهحي سويية أطرى جيلة متي + ينطيق ذا الكلام في النتصف 
الأول من القرن السابع عشر )9١(‏ على السويد كمصدرة للقمحم (ليفونيا . إستونيا؛ 
أسككاتي)] ثم على انبلترا بعد عنام 11317 ٠‏ وحتى عام ١75٠‏ تقرييا وكاثت تشع 
تصذيو القمم فكافات: مالية ؛ وف القرن الغامن عشر : لفيت المستعمرات الانجليربة 
في امريكا دورها بي تعاض الم 0 

ويلفت نظرنا ٠‏ بضقة عامة » أ الى ء الذى كان يجتذب مصدرى القمح ؛ وبلعب 
دور الطعم الذي يغريهم أشد الإغراء ٠.‏ كان هو المال الحاضر. فقد كانت تجارة القمح 
تجارة يدفع فيها المشتري الغني دائما نقدا . ويتعرض فيها الفقير للاغراء . ويقع في 
عباتل الوسطاء الثيق كائرا يحققون اقفسكهم الريج إالأوتبي . وعكذا فاق العجار اكراين 
كانوا هم الذين يشترون القمح .. ويدفعون الثمن مقدما ‏ في تملكة نايلي. و غبيرها. ولقد 
دفعت البندقية في عام 107 تميق القمح الذي اشترته صوق ابيليا وله بإيطاليا 
سبائك ذهبية (5). وكانت السفن البريتائية الصقيرة تقوم برحلات دائمة فى القرنين 
السادس عشر. السابع عشرء تنقل القمح إلى إشبيلية ولشبونة خاصة؛ و تعود محملة بما 
يقابله من الفضة أو من ' الذهب الأحمر' البرتغالي ' وكان دفع ثمن البضائع المستوردة. 
أي كانت؛ بالفضة أو اللسه محطب' ٠‏ لم يستثئن من هذا الحظر إلا القمح(54). كذلك 
كانت كل عمليات اصتليى القع الى ررب وراسناتا في القرن السابع عشر القادمة من 
اهسسترد! م١‏ يدفع ثُمنهأ ب ' قطع العملة " , وهذا رجل ؛ يدعي أنه انجليزى. كتب في 
عام ١784‏ يقول : " في السنوات الماضية كان إنتاج القمح الوفير . وتصديره هما الركن 
الركين الذي تقوم عليه تعاملاتنا "(59) . وفي عام ١١50‏ كانت فرنسا على وشك 


غ هن ١‏ 


طريق نهر الفايكسل (١١‏ جَزء من لوحخنة .. انظر المجلد الفالك من كتعابنا هذا . الباب. الأول . اللوخة 
السادسة ) 


المجاعة . فأرسلت مبعوثيها إلى إيطاليا لشراء القمح . ولم يجد هؤلاء وسيلة أخرى 
لتسديد ثمن القمح إلا بإرسال صناديق مليئة بالمشغولات الفضية من مارسيليا إلى 
ليفورئر " ياعوها. غلى أساس. ون القضة التى ضدعت عبها .دون نظر إلى أن الشغل 
فيها كان يساوى أكثر من المادة الخام "(950). 

ومع هذا كله فلم تكن هذه التجارة ذات الأهمية الجوهرية تتعامل قط في كميات 
قبيرة بالقدر اذى د خصورء الأتسسان. قمنطقة اليحر القريط على سبيل المثاله كان 
يعيش فيها في القرن السادس عشر نحو ٠١‏ مليون نسمه . فإذا قدرنا استهلاكهم من 


١ هه‎ 


القمع > ب " هكتولترات للفرد ؛ فإن الاستهلاك الإجمالىي يكون ١18+‏ مليون شكتولتر: 
أى ١40‏ قنطارا فرنسيا ٠‏ لم تكن التجارة البحرية تتعامل إلا فى مليرن أو البو لنت عه 
القناطير فقط؛ وهو ما يساوى على وجه التقريب ١‏ / من مجمل الاستهلاك. فإذا قدرنا 
استملاك الفرد تع هيكتولترات ١٠‏ فان التسبة المئوية تنخفض عن ١‏ / . 

والأرجح أن الوضع ظل على هذه الصورة و في الي السايع نه فميناء دانتسنيج؛ 
وهو مثا ٠‏ الغلال الأساسي, صدر فى عام ١1١/8‏ كمية ١18١١٠٠١‏ قنطارا من القمح, 
وفى عام 8 بلغت الكمية 117 قمطارا ماه أرقا تقريبية (517). فاذا 
افترضنا أن الشماك كان فيه من الموانيء ما يساوى ثلاثةه 5 اربعة ة موانيء من بهم 
دانتسيج فيكون المجموع الكلي لشحنات القمح ما بين ؟ و 0 ملايين قنطار. واذا أضفنا 
مليون قنطا رمكن أن تشملها تجارة البحر المتوسط ٠‏ فإننا نصل الى 5 ملايين قنطار على 
أقصى تقدير لتجارة القمح الأوروبية في مجموعها. وقد يبدو الرقم هائلاء ولكنه مضلل. 
وما علينا الا أن تقارئه برقم د 74 مَليون قنطار هو استهلاك الأوروبيين (نحو ٠١١‏ 
ملبيج انسسة على اسان 7 غيكفرئرات للفرد ). يضاف الى هذا أن هذه الأرقام 
القياسية للتصدير لن تستمر غلى حالها: ففي عام 701 لم تصدردانتسيج سوى 

حمل من نوع اللاسث 351ا: وهى .ما يساوئ. + 514٠+‏ قنظار(564). ولقتد 
بر الاقتسادي تورجو التجارة الدولية للحبوب فى الك لض ع بدن 52 2 6 ملايين 
قنطار . وهو رقم يعتيره زومبارت 501700311 مبالغا فيه(48). ولا ينبغي أن ننسى ‏ 
في نهاية هذه المناقشة ان هذه الكميات الاضافية من الحبوب كانت تنقل فقط. 8 تقريبا 
فقط . بطريق البحرء عدن أن للئرة اليصرية بات هي الينهلة القكراز وين ما 
المجاعات التي كانت تتعرض لها من حين لآخر( ٠‏ . آأأاء 

والحق أننا ندهش أشد الدهشة لهذه التجارة التي كانت تنقل القمح إلى بحيدء على 
الرغم من ان وسائل النقل فى تلك الازمنه القديمة كانت محدودة . وقد ندهش عندما 
نعلم أن ال بارذى. أمعوقا العاملين في خدمة البابا يوا الثاني عشر ااكا 862011, نجحوا 
في عام ١5‏ في تصدير قمح من أبوليا إلى أرمينيا .)٠١١(‏ كذلك نكن تجار 
فلورنسا منذ القرن الرابع عشر من أن يصدروا كل عام ما بين ٠ ٠.٠‏ طن 
من قمح ضقلية ١(‏ 1 وأن قرتقرق توسكانا. بود وا وجنوة 
نجحراأ ١‏ قفن طريق تجار مشتغلين بالتجارة الدولية. ومستحدمين الحوالات المالية 
والكمبيالات» عبر مدينة نور نبرج الألمائية : وهبتاء أنقرين (البلجيكي) من تصدير 
عشرات الآلاف من أطتئان الحبوب باتطاقا عن بس البلطيق :وين بسر الشمال ؛ 
لتغطية الطلبات في سنوات المجاعة التى بدات من عام ١605٠‏ في منطقة البحر 
المتوسط .)٠١7(‏ وان متطقة مولداقيا الغنية . التي لم تكن قد تطورت بعد ٠‏ كانت 
تضلان إلى استعاتبولك ؛ على قحو أو آخن: نآ تقدارة ٠ ١‏ +78 هكجرلعر من القيم الى 
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الشرق الساوس فشر . أو أن سفيفة افآدمة من بوسطن في القرن الثامن عشر وصلت 
إلى اسعائيرك ا مار 00" 
وعلى النحو نفسه ندهش غاية الدهشة ٠.‏ عندما تقر عن الأحواض, والمخازن التي 
أقيمت في موانيء التصدير على أرصفة الشحن(86١١)‏ في صقلية . ودانتسيج. 
وانتفرين ( التي بات اهميتها تتتجلى في عام 5 0وبولوبييلك . وامستردام؛ 
وموانيء الوضول في جنوة؛ والبعدقية ( 24 مخرنا فى البتدقية في عاء 13517 ]. 
كذلك ندهش لترتيبات تجارة القمح. ومنها الصكوك ؛ والإيصالات الخاصة بالحبوب؛ 
وكلينا أمرر سملت التعامل ١‏ في القمح ؛ واتصائيره من أورسلة الشسى الحقلية 1 11١‏ 
ونحن إذا أنعمنا النظر إلى هذه التجارة من كل نواحيهاء ألفيناها تجارة هامشية 
متقطعة " خضعت لرقابة صارمة كما خضغت أمور الدين لرقابة محاكم التقعيش ". 
وعلينا أن نتفظر قدوم القرن الثامن عشر على الأقل لترى الترتيبات الكبيرة للشراء . 
والتخزين ٠‏ والتوزيع , التي لا يمكن بدونها التعامل مع هذه البضاعة الثقيلة. المجرضة 
للتلف . ونقلها إلى مسافات بعيدة بصفة منتظمة . فلم يكن هناك . لا في البندقية؛ ولا 
في جنوة ا فى فلورنسا ( رما باستغناء ال بأردق كورسي 0151 88101) ٠١‏ في 
القرن السادس عقر قيار كبار سسعتليق : نالعياك فين أن كوتو متخصصين في تجارة 
الحبوب . كان التجار يتجهون الى تجارة الحبوب عندما تحدث ازمات طاحنة. وكانت 
البيوت العجارية البرتغالبة الكبيرة .ومن بينها آل شيعيتيس 156888 الغى مولت فى 
أقماء الأزسية العديقة ته رة القمح الذي تقل عن خشاك افرويا الى اليج 
المأكوسظ . قد وبحت من عقر الصليات. طيقا اللديراف: حير يتمص . .2 7 او 
٠.٠‏ ”ا .:.)١٠١7(‏ ولكن هذه العمليات كانت حالة فريدة ؛ وما يتحدث 095 
وس 58 أن التجار الكبار لم يكونوا . في المعتاد . يهتمون إلا قليلا بهذه 
لتجارة المشيرة للقلق. المعرضة للمخاطر. ولن يتحقق التركيز على تجارة القمخ إلا في 
ييار يشهد على ذلك أن تجارة القمم في أثناء قحط البيايا سن 
شبه محتكرة. استأثر بها عدد من التجار كانوا يتصرفون فيها بأمرهم . ويسنون 
قوانيتها 8 11 
نذكر من بين العمليات الكبيرة في تجارة الحبوب عمليات شراء القمح الكبيرة التي 
قام بها الملك جوستاف أدولف السويدى في روسيا . وعمليات الشراء التي قام بها 
لويس الرابع عشر الفرنسي في امستردام عشية غزوه لهولندة فى عام 5717١؛‏ كذلك 
نذكر الأمر الذى أصدره الملك فريدريش الثاني في ١!‏ اكتوير ,١74٠‏ غداة علمه 
فرك الامبراطير شازل الساؤسى ٠‏ الشراء ما بين 18-٠‏ و ...9*0 ويبة أفرنجية 
لاه20155©8 من الجاودار من يولندة ؛ وميكلنبورج, وسليزيا؛ ودانتسيج؛ وغيرها من البلاد 
/ا 6 ١‏ 


عمليات شرا ١‏ الحبوب الكيرة وق الصلة بالحرب أ بي لسك , بدي فا ل 
مر ا العرائت ا اما 
الحرة . كانت تزداد إذا استسلم البعض لرغباتهم ٠‏ فإذا النشاط التجارى يزداد صعوية 
علي ما فيه من صعويه. شيك على ذللواها جر على قرنسا فى السئوات الإأخيرة 
للعهد القديم ٠‏ وهو العهد الملكى الذى انتهي بالثورة الفرنسية. فقد حلا للإدارة الملكية 
أن تستزيد من الخير ٠‏ فاستيعدت المبادرات الخاصة التي كانت حرة مفرطة في الحرية. 
وأنشأت احتكارا للقمح لصالحها . أ أو على الأحرى لصالح التجار الذين كانوا يعار 
ساود تملك عي بلاكيا. والعدات م احريها كيرا ولا 8 
عد اليس قاين والاختلاسات والتصور الك فيا وعيا لسن الى لاجد 
أسطورة التآمر" من أجل إحداث المجاعة أوما سمي بحلف المجاعة(9١٠).‏ ويحق لنا في 
هذا المقام أن نقول باختصار: إنه ليس هناك دخان بغير نار . 

كل هذا يشهد بما انطوى عليه أمر القمح من خطورة بالغة . فالقمح هو كل حياأة 
فرنسا . و هو كل حياة الغرب. ونحن نعرف " حرب الدقيق )١١١("‏ التي نجمت عن 
الآجرا عابي االتسرعة الى اكذها تررسىر قبا يخعس حرية سرور الخبرنه " ويقول 
أحد العاصرينالنين قهدرا حرب الدقبق. إن التاس ليبوا الأسوايى ٠‏ والمقاين, وانهم 
قد ينهبون بيوتناء ويذبحوننا نحن يوما ما " ويضيف " لقد شرعوا ينهبون المزارع: 
فلماذا لا يتحولون الى نهب القصون"(١١١1.‏ 
القمح 

يحتاج الإنسان في زماننا الحاضر إلى ما بين ٠‏ 8 و 84-2 هيك السعرات 
الخرارية بويا ٠‏ اذا كان ينعمسي إلى يلد غني. وليك عسي 6 وهذه الباتديية يبن 
المعدل المعياري. وأيا كان الأمر . فما دمنا بحاجة إلى رقم نسترشد به في حساباتنا . 
فلنأخذ رقم سعر حرارى. وهذا الرقم الذي يدل على مستوى مرتفع من السعرات 
هو ما تصل اليه حسابات ايرل هاميلتون 1605م 3]] .5:11 (؟17١١)‏ التى قيم بها القيمة 
الغثائية للمبرة العى كانت في عام 155 مخصصة لأطقم الأسطول الأسباني المتجه إلى 
اليدد .وهوواقع قياسي إذ1 ال امد عيولنا طواعية . وضدقنا . اتعييدا غن 
م١‏ 


اعتبارات هيمنة البلاط أو ما كان يأخذ نفسه به من حكمة وكياسة أرقام قيادة البحرية 
التي كان القائمون عليها ييالشوق نبي رقي البيبوية. عا يقذمونه. الى البعجار: من طعام. 
, ويسالية اتن ساء ٠‏ يقدمونه اليهم بأنه حساء ا ابميس ؛ ٠‏ دسم 2 قوي . 

نكر أننا اعرف هراد تاقث تقل يأظطسبة اكثر عسمةا : هناك مياك الأسراه 
وموائد اولياء النعمة ١‏ تدش منهم أمراء مدينة بافيا 31013 الايطالية في مطلع القرن 
السابع عشرء أو المحظوظين الذين كانوا ينعمون بتناول الطعام على مائدة القسم الداخلى 
بالكلية البرومية الديتية بايظاليا 0 -<موأوع|001. والحق أن هذه الأرقام الكيافبية 
المتقرقة ل يجب أن تضللنا .. وتحن اذ[ الفسيعا المترسطات بالنسية للأعداذ الكبيرة عن 
كان ادن : وعدنا. انقينا حول مسق يقدرب 1٠٠٠١‏ سعر حرارى في أغلب 
الأحوال . وهذا الرقم ينطبق على باريس عشية ادي , والؤكد أن الأرقاء الى بين 
أيدينا . وهي أرقام ما تزال قليلة ‏ لا تحل بدقة المشكلأت التي تشغل بالا ٠‏ فهى لا 
تيم لعا جل امعساج مسبار ترش جني بالسعرات , تحكم. به على. العغذية من 
الناحية الصحية . أى من حيث: التوازن بين النشويات ٠‏ والبروتيتيات:؛ والدهنيات . ثم 
هل ندخل فى حسات حصنة السعرات الخرارية اليييذ: والكحزليات؟ وكيق؟ قد حرث 
العاذة على .آلا يعسي للنزية . والتكدوتيانت أكثر من 1١‏ ثز عن سصة السعرات للقرد: 
وسعتى هنا أن مسا ناج الشامن يشربوته فرق انسيبة ال 735٠‏ ل يدخل فى اللساب»: 
ويصبح معدل السعرات المحسوب بعيدا عن الواقع : فقد كانت هناك زيادة قائمة. 
وكانت تؤئر على صحة الشاربين ٠‏ وعلى ما ينفقون من نأموال . 

ومع ذلك فمن الممكن اذا أنعمنا النظر فيما لدينا من بيانات؛ أن نتبين بعض القواعد. 
معتمدين في ذلك على التخمين والبداهة . فتوزيع النسب بين الأفاط الغذائية المختلفة 
يتسم بداهة بسمة من اثنتين : إما التنوع وأما الرتابة: ومكتتا أن تضول أن الرتابة 
أكون سى السمة الغالبة على العزاء. , علدها يععاوز نصيب النشويات يشكل حاو سية 
دكن بن حضة السعراك الكرارية النقليلةا ١‏ قثالك يكننا آن عع على سيل 
التبسيط. بدلا من كلمة النشويات . كلمة الكربوهيدرات او كلمة الحبوب. على الرغم 
:من أن هذا التبسيط ينطوي على شيء من مجافاة الدقة). في هذه الحالة يكون نصيب 
اللحم . والسمك. ٠‏ ومنتجات الألبان في الغذا ء محدودا؛ ويتدسم الغا ء ء بالرتابة. ٠‏ ويصبحم 
تناول الطعام مساويا لتنا ول الخبز ثم الخبز أو العصائد ثم العصائد على مدى الحياة . 

واذا لج هده المعايير: وطبقتاها اكتشفتا أن المتاطق. الشمالية عبن أفرقيا كان 
طعامها يتميزياستهلاك أعلى من اللحم ٠‏ بينما كانت المناطق الجنوبية تفسح في طعامها 
مكانا أكبر للكربوسدرات اله اذا كان الآمن سعلق صيرين الأباظيل العسكرية 
فكانوا يحسئون التغذية العادية بما يضيفونه اليها من براميل, اللحم المملح أو القرنة. 

ولا غرابة: والأمر كذلك. في أن تكون هائدة الأغنياء أكثر تنوعا من مائدة الققراء. 
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) أغاط التغذية في الماضى ( مقدرة بالسعرات الحرارية‎ ١ 
هذه الخريطة أعدت بناء على بحرورث عديدة: اإعتيدت على وجبات متميزة نسييأ. ومن الضرورىي أن نجمع‎ 
الآلاف من الأمثلة من كل الطبقات الاجتماعية . ومن العصورالمختلفة لكي نرسم خريطة تحكس الوضع في‎ 
* عن كتاب ف . سيونر " أغاط التغذية في الماضي‎ ١. أوروبا‎ 


مأ أعوأناج “0 85ج 1أتقأصضع6: زات 5ع«:5وغ8 ,:ع20مهمم5 2.2 


والنزعية أكثر من الكمية ‏ هى غلامة التمييز(17١١).‏ في مديئة جنرا : فى السنوات: خوك 
وود فوع لفارت لاح القلقة لدى آل سيئر وامموة * تفل فيهًا الميرت 
اله “01 /ز؛ بيتنا كانت الحيؤب في .الوقت نفسه “مغل 7/81١‏ من غذاء الفقراء: مثلا فى 
مستشفى الأمراض المستعضية ( ولتذكر أن الكيلوجراء عن لس بسار حك ا عه 
السغزات اخرارية : وآن الكبلرجرام: من. الخبز يساوق من الميعيرافئةالمويفة ١.‏ 
فإذا نظرنا بعين المقارنة إلى المكو نات الأخرى , وعدن أق المسبيغرلا لغ يكوقا 
يستهلكون كمية أكبر من اللحم أو السمك؛ بل كانوا يستهلكون ب 
ميعحات الأليا وكاتاة النفكية قياس إلى نولا اللسهني كارت اطعكهم اك 
قروغيا) بل ربا #ووت الى لاماي 1 سين الكغير حتن القاقبة: 
والمقتضوراف والسكر ( /ز من المصروف). صحيح أن طلاب الداخلية في الكلية 
البرومية فى ايطالياء فى الفثرة بين 4 ٠35١89‏ كانوا يخصلون على حصص 
عقافة_ قرية قاد حسجارز حدره العسديق:-: بين ٠١‏ ٠ه‏ و ++ لانن السعرات الخرارية 
يزميا]. الآ أنهم لم يكونوا متخمين من ناحية التنوع: 1 الحيورب” فل السبة 
عالية تصل الى 7 /ز من حصتهم الغذائية. فلم يكن طعامهم, وها كان نكن أن يكو 
طعامنا فعاو : 

وني هذا الوؤقت , أو قيله أى بعده يقليل » عرف الناس تغديهة حضريه 5 أكشر تترعا؛ 
أو على الأقل أكفر تترعا هن النغلية .في الاأرياف . أخذت تفرض نفسها فى كل الأماكن 
ظ الي يان أديزيله! البست ؛ والتقصي. ففي باريس ٠‏ حيث استقر الاستهلاك نحو عام 
بلا اأرصتد معدك ٠.٠‏ 7 يعر عرارى تقريبا . كما قلثاء لم تكن الحبوب قثل إل 7/948 

من المجموع الكلي. ؛ أو ما يشاوي نصف كيلوجرام من الخبزيوميا(4١١).‏ وهذا الرقم 
يعرافق مع أرقاء ( سابقة وتالية ) تخدد الحصة المتتوسطة للباريسى من الخبز على النحو 
الالية في عاى الال حك لاقي ١‏ اا ليلل ستام واو اول 2 
ل - لزه 4؛.إم١ا‏ علمكع؛ .5م١‏ ك ..ه + غ4هذم١‏ -"ا45(١١١)..‏ رهذه 
الآ رقام لشت بطبكة كاله هينه . مثلها في ذلك مثل الرقم الذي حددت به بعض 
الحسابات اسعيلاك القرد من الخبز سنويا في البددقية ب العم برش ركم اشر ع 
رقم الاستهلاك الحقيقي هناك كان يتجاوزه في مطلع القرن السادس عشر )١١1(‏ وهو 
في الحقيقة رقم انقيت اليه حسابات مشكوك فيهاء ولكن هناك مؤشرات توحي بأن 
البندقية كانت فيها طبقة عاملة أجورها جيدة ؛ ومتطلباتها عالية؛ وكانت عادات التبذير 
امأخرةة عن أغل المديدة فى الخاضى قد تغلغلت الى أوساطهمن أتيح لهم شيء من 
السنة. ,السسيسة. 
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١٠‏ - ميزانية عائلة عامل بناء 
في برلين حول عام ١8٠٠‏ . 
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ومن المفيد أن نقارن هذه الأرقام 6 38 0 
و 0 7 ا ١‏ 3138 
بالارقام التي تبين متو اذ 
انفاق الباريسي على طعامه في 0 
اسار ا ا ل 211111 
ويمثشل الخبز هنا أكثر من 0١‏ / كذ 2ك 
2 الاق الاسية على الم ' 00 اك الو 0100105 
وهذه نسبة ضخمة اذا أخذنا في ا 09 عو زج زول 
اعتبارنا ارتفاع سعر الحبوب 0-0 206 
أ - 1 0 0 5 
بيذ . ويعتتيى :نا : . امكل ينك ]معن ع0'011810 5 )| 


دقنيقاة لما مكن أن يكوق, عليه 
النمط الغذائي الرتيب الصعب . 


(عن ف . آبل اعطالم.للا) 7 3116012110 


وليس هناك شك في أن الخبز بصفة عامة كان يستهلك في الريف أكثر بكثير من 

لمقيفظ » ُمَلْعَي الخال 01 والتسية للسنعويات” الدنيا: تق السماكء رقان لقان فوس 
لا55لا:0 6,300 ها يقدر في عام ١1787‏ أن العامل؛ والفلاح يستهلكان في فرنسا 
كيلوجراما أو كيلوجراما ونصف من الخيز في اليوم ٠‏ ويرى " أن أى إنسان لديه شيء آخر 
يأكله غير الخبز لا يستهلك هذه الكمية ". ومع ذلك .فإننا لازلنا حتى اليوم نرى في 
جنوب إيطاليا في أماكن العمل عمالا يتناولون. غذاءهم ٠‏ يأكل الواحد منهم رغيفا 
فائلا: لا يأكل معه إلا بعض خباش اليصل ٠‏ .والطماظم كغسوين”- أو كتها يقولون 
كومبانا تيك و 6000083031160 اى ما يمشي مع الخبز . 

هذا. الانتصار الذئ. انتصره الخبن- يرجع .بطبيعة الخال إلى أن القمح. ومعه 
الكحول المستخرج من الحبوب - كما يضيف مؤرخ يولندى(!١1١)‏ يمجد نوع الفلاحين 
فى وطنه. إلى استهلاك الحيرب شرابا وطعاما ل طعاما فقط .. كان أرخص ما من 
الأطعمة الأخرى التي تساويه في السعرات'الخحرارية : في عام -1178 كان ثمن الخيز 
أقل من ثمن اللحم أحد عشر مرة . وأقل من ثمن السمك البحرى الطازج خمسا وستين 
مصرةء وأقل من ثمن السمك النهرى تسع مرات ٠‏ وأقل من ثمن السمك المملح ثلاث 
مراتث: واقل من ثمن. البيض شت هرات واقل من تسن الوبد والريق ثلاث هرات -:: 


1 


وفي الميزانيات التي قدر بها الباحثون متوسط إنفاق الباريسي المتوسط في عام /178؛ 
وعام ١1804‏ لم يكن القمح. وهر الخوره الأول للطاقة:عفل الحت. الأكيت بل تجده 
صن الركر اكاك كلم رواضو سد انع ]لويد كاك تسية الانقاق عليه عقا 7 
فقط في عام ١784‏ وعام ١1404‏ من مجموع المصروفات)(8١١).‏ 

وهكذا يسترد القمح كرامته , القمح الذى قلنا عنه ؛. رضينا فى اليقيطن كقوز 

من الشر. القمح هو المن والسلوى على مائدة. الفقراء. . ولقد كان " غلاء ثمنه [... ]هو 
الترمرمتر الذى تتحدد بالقياس إليه أثمان الأطعمة الأخرى ." وهذا هو سيباستيان 
مرسييه 1/810161! 5653511670 يكتب في عام قائلا : " ان هذا هو الشتاء الثالث 
على التوالي الذي يرتفع فيه ثمن الخبز. لقد أصبح نصف الفلاحين منذ العام الماضي في 
عاك الى + معر ا ةسترية عاب وا الود ةا هذا الشعاءعييز يد الطين يلك لأن اولك 
الذين عاشوا حتى اليوم على ما باعوه من متاعهم لم يعد لديهم 0 

عز القمح.. عز كل شيء بالنسبة للفقراء. ولا يتبغي أن ننسى ما ١‏ يرتبط بالقمح من 
مؤثرات نفسية تزيد من حده المشكلة ٠‏ فالقمح يستعبد منتجيه . وتجاره ٠‏ والوسطاء ء في 
تجارته . والمشتغلين بنقله. ومستهلكيه. كان القمح هو الذي يعلن التعبئة؛ ويوجه الإنذار 
تلو الإنذار. " القمح طعام الانسان وجلاده ": كلمة قالهاء بل رددها سيباستيان مرسييه. 
ثمن القمح 
ومستوى المعيشة 

هذه الكلمة التى قالها سيباستيان مبرسييةلا يكاه ديكرن قجيا سالغة. فقد. كان 
القمح في أوروبا نصف الحياة اليومية للناس . وكان ثمن القمح يتغيرء ولا يكف عن 
العفين مكاكزا بطروف امخوون. ؛ والنقل . وبالأحداث السيئة التى تلقي بظلالها, على 
ع العاصيل , كته مسيوفا سل مكات! #الجاميل تلبياة وفتاترا أخيرا 
باللحظة من العام ٠‏ ويظهر لنا ثمن القمح في رسوماتنا البياتبة كانه رلادل 0 
اهتزاز زات ارضية سجلها السيسموجراف. جهاز رسم الهزات ال وكانت 
التغيرات القى تطرأ على ثمن القمح مقس حاة الققرا الذين لا حيلة لهم , ولا قدرة لهم 
على النجاة بأنفسهم من ارتفاعات الأسعار الموسمية بتخزين كميات كبيرة في الوقت 
المناسب. فهل من الممكن أن نستخدم سعرالقمح كمقياين مغل" البأ روم ٠‏ فقيس" ريه 
ممصيق. غياة القوافييء عل اللدى القضير> والمدض الطريل ؟ 

المشكلة إذن هي مشكلة قياس شرع عي الجماهير اعتمادا على سعر القمح. 
ويتطلب الخروج يهذه المشكلة من الظلمات إلى التوو أن تلعمس الخلول المتاسبة. وهناك 
حلول فكر فيها البعض. ولكنها حلول قليلة العدد. تتسم بالقصور. تذهب :هذه الخلول 
إلى: مقارنة أسعار القمح .بالأجور التي كان الناس لما ا ٠‏ وليكلن.عويدهدا 
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الحل أن الأجور لم تكن كلها تدقع نقداً. بل من الأجور ما كان يتكون كله من عينيات. 
ومنها ما كان يتكون في جزء منه من عينيات . وفي جزء أخر من نقود ؛ وفكر البعض 
في حساب الأجور محولة إلى قمح أو جاودار ( وهذه هي الطريقة التي اتبعها . أبل 
في الرسم البياني الذئ اسشعرتاة منه) -وفكر اليعض الآخر في أن نحدد سعرا متوسطا" 
لسلة أقوات: " فواجية (من هدا"القبيل: الحلول التى قال بها . فيلبس يراوت_5ما8ام 
اللاه81 وشيلا هوبكينس 55أكام10] 556[113) (١١١)؛‏ ومن الحلول المقترحة : أن نقيم 
يناء على وحدة نحتسبهاء هي الأجر في الساعة . بالنسبة لأسوأ العمال حالا . وهم 
في المعتاد " الفعلة ". العمال الذين يعاونون البنائين. والعمال الذين يجهزون 
الجير لأعمال البياض . وهذا المنهج . وهو منهج جان فوراستييه 35]06/ن20 680ل 
وتلاميذه . وبخاصة ر. جراندامي ا5.67300819 له ميزاته . والسؤال هو في نهاية 
المطاف : ماذا تقول هذه الأسعار " الفعلية " ؟ ومن المؤكد أن القنطار الفرنسي القديم 
181 أنا كان ثمنه حتى عام 41 16١.فوق‏ مستوى ٠٠١‏ ساعة عملء ثم هبط ؛ وأصبح 
تحت مستوى هذا الرقم أو تحت هذا الخط الحساس حتى عام ١841‏ تقريبا ( وقد اعتقد 
الباحثون أنهم يحسنون صنعا عندما يعودون إلى استخدام الموازين القديمة) . كانت هذه 

يقة لتصوير الموقف في فرنسا على وجه التقريب. وهذا الموقف هو علئ وجه التقريب 
أهنا الموقف في بلاد الغرب الأخرى المشابهة . تشير البيانات إلى أن العامل كان يقوم 
على وجه التقريب ب "٠0٠0١‏ ساعة عمل في العام وأن أسرته ( أريعة أقراد ) كانت 
تستهلك على وجه التقزيب ١١‏ قنطارا من القمح في السنة ... وكان ثمن القنطار 
يقاظنَ - - ١‏ ساعة ٠‏ فإذا تجاوق تمن القنطار خط ال ١١١‏ متاغةء. كاتت تلك أشارة إلى 
ظروق ذا عباة سيقةء أهأاذا وصل تسج التقظان الى خط ال ٠.‏ #طلية وكادت نلك 
اشارة إنذار خطيرة , أما خط ال ٠٠١‏ ساعة فكان يعني المجاعة . ويلاحظ رينيه 
جراندامي أن التغيرات التي كانت تطرأ على خط ال ٠١١‏ 58 كانت تتخذ في الرسم 
البياني صورة اندفاع رأسي إلى أعلى أو الى أسفل . فإما أن يتدفع الخط صاعدا 
على هيئة السهم . وهذا ما حدث نحو منتصف القرن السادس عشرء واما ان يندفع 
هابطا هبوطا فظيعا . كما حدث في عام 18817 . وهكذا فإن تحركات الأسعار صعودا 
أو عبوطا ء كانت تعسم ذائما بالعنف. فى هذا الاتجامأو ذاك: ومعتى هذا أن الأسعار 
الفعلية في القرون التى يعالجها كتابنا هذا شهدت اندفاعا هابطا شديدا في الاتجاه 


الأسود . وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة. اجراء مزابغة عتهجية. ‏ لوجهات النظ_القدمة" . 
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4 . الأجور وأسعار الجاودار في مديئة جرتينجن الألمانية ( بين القرن الخامس عشر والقرن التأسع 
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فشو )1 : 


وق كدر امو اطاودار هنا بمارك الرايخ الفضي أما الأجور ( وقفل الأجور التى كان 
يخصيل" عليها الطاب . ولا يدحل فبها كهير مواد" خا ) لمقيمة ها يغابلها من 
كيلوجرامات الجاودار. والتناسب واضح بين صعود 0 الجازذار وانخقاض الاجر 
الصافي؛ والعكس صحيح . ( عن ف . ابل ) ظ 

والخلاصة : بؤس يعانيه الأجّراء في المدينة ؛ وبؤس يعانيه أيضا أهل الريف الين 
كاترا يحصلون على أجور عينية . وكانت هذه الأجور العينية تسير على نفس الإيقاع 
تكرمياً. والقاعدة في هذه الحالة قاعدة واضحة جلية : وهي أن الفقراء يضطرون إلى 
الالعياء إلى اطبرب الثائوية ‏ * إلى المييحات الأمض كيدا والفى كدف رفع رحصيها 
بقدر كاف»من السعرات + ال ترك الأطعمة الغتية بالبروتين ٠‏ وتتاول الأطعمبة القائمة 
على النشويات." وعشية الثورة الفرنسية كانت الصورة في منطقة بورجونديا الفرنسية 
. على النحو التالي: " لم يكن العامل الزراعي العادى يقرب القمح . أما الفلاح فكان 
يأكل القليل من القمح . فقد كان الفلاح يخصص هذه الغلة الترفية للبيع أو لأبنائه 
الصغار أو لبعض المتع النادرة. كان القمح يذهب إلى حافظة النقود أكثر ثما كان يذهب 
إلى المائدة.. . وظلت الخبوب القائرية ققل جرهر عدا الفلاين : كان القذاة فى البيرت 
القبية- نسييا يتكوح عن خليظ مح المع والخارةان أينن جارؤان شالض؟ تمي 
وشوفان في الببئنة الأكثر فقرا؛ وذرة في منطقة يريس 86556 ؛ وفى وادي الساؤون ؛ 
وجاودار؛ ويرة سوداء في منطقة مورقان 9108/20 الجيلية "(111). وكان الاستهلاك 
في المتوسط في منطقة يييمونتي 219700016 حول عام ١70٠‏ على النحو التالي مقدرا 
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ذخاتو كع واعير> قبخ 4ه حبار كر كه حبزبة أحى .11 +4 أبن قي 
- 1757 فيكون المجموع ار ؟ هكتولتر في السنة. ونتبين في هذه الحصة. 
الغى تععبر غلى الأحرى غير كافية .ان نسبة القبع متواضعة ٠‏ 
حب الأقبباء ظ 
اخيق وغعتضائد: الققراء 

هناك قمح وقمح . وهناك خبز وخبز . ففىي يوواتييه 11815أ0] في ديسمبر من 
عام 55>" عندما كان ثمن الويبة الفرنسيه 56]1©7 من القمح يصل إلى 5 عضيو 
5 ,كانت هناك أربع هيات رموه عقي : خبز شوان 58لا6570 بدون ملح ١‏ وخبز و 
بالملح, وخبز سافلير ]لا©53]!1 ١‏ وخبز ريبوليه أعاناه6ع:." أما خبز الشوان: ©الا610؛ 

سواء منه ما كان بالملح أو بدون ملح كير ابض : غالى افخروة كان يصنم من دقيق 
متقيوله ولنا ليد [لبكا لايع :نم5316 (ولاتزال كلمة سافلير مستخدمة إلى اليوم) فكان 
يصنع من الدقيق بكل مافيه من مكونات بدون نخل . وأما خبز الريبوليه 6هاناه600: 
فكان يصنع من دقيق منخول ينسبة 9 /: وكان يحتوى على السن الناعم الذى ‏ لا 
يزال يعرف في لهجة يواتييه باسم ريبوليه إهالاهط61. ؤتقابل هذه النوعيات الأربع 
الفتراث الهادئة التي يكون قيها سعر القمح حال معوييظطة 5 اذا 5 6555م 
منخفضة ٠.‏ أو كانت في حدود المعقر لد فكان ا - تسرحون رثللاة الوهيات: تشفط ١‏ وأها 
اذا ارطعت الأسعان فقد كان من لمكن صتاعة سبعة أنواع مختلفة أشد الاخحعلاف : 
ولكنها كانت في الحقيقة بمثابة تنويع كبير لأصناف الخبز الردىء. ٠‏ أو عامكن تشببيه. بققم 
مروعة الحو الردى»ء على سعفها ( ١51‏ ). وليس هناك مثل آخر أفضل من هذا الكل ؛ يبي 
لنا كيفن كان التفاوت في أنواع الخبز هو القاعدة ( وما طيز ينواتبية عذا الذى أوردناه إلا 
واد من ماثة مغل كان يكنا أن فسعتشهد بي ) . ومن الخبز ما لم يكن له من الخبز إلا 
الاسم. وكقيرا هيا كان الشاسء على الرَغم من هذا. يسكين عق نج اذا كان : قاد 
يجدويه . 

وركاقت 5-5 كليح نوق قد اقاي عاق بذاسة بقائييه الغذائية القديمة. 
تعقدى على .آلران من امسا الزةى: أوالعسائد» وكات هذة العصائد أقدم من أوروبا 
تنلفسها - كاق الاتروسكيون والرومان القدامي واقلون عسيةة البولس 01م العن 
اسعخدف | الدخن فى صناعتها ..وكانت لديهم قميدة الاليكا 23 التي كائرا 
يستخدمون النشويات في صناعتها * وربما كانت الأليكا نضا تيها عي لخي 
ووعدتون عن الأليكا القرطاجيه وكاتت من الأطعمة المدرقة التي كائرا تتخلون فبنها 
الجين. والعسل. والبيض( (4؟١١).‏ أما عصيدة اليولينتا 016013م [ فيل أن يتحولوا إلى 
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8 مثلان للسعر الحقيقي للقمع 
لعن هذا نا الريم البياني أن يبين:ما - عد الأجور المقجفية - الى مج ) وقد عراك المرازيخ القديمة إلى 
دسا ساسة رعو 1ل ( لق قد الأعلئ الذى بدأ ا الثلاه »رحياة 1له1نة بالنية للعاملين وعالعياب. - ععني) 
عن الكارثة عندما يضل الى <٠.‏ " ساعة : أما القحط فيحدث بعد .١؟‏ ساعة من العمل ( وقد بلغ الحد رقما قياسيا 
في عاع 090178 اذ ارطع إلى 8 -مافةة). 
وتعجلى أهيية هذا الرسم .الييانى في زود اللسجنيرن ابي الفهرة فق 14-2 الى هوا . تيارو الخير. خظ آل ١ . ١‏ 
تتا عق ٠‏ ولن يحدث رجوع الى المسترى المنخفض إلا في الفترة من 8 الى .لما بعد فشرة غتلاء طريلة جدا 
وتلاحظط أن تجاوز خط ال ٠٠١‏ ساعة يتم دائما باندفاع سريع . سواء في ذلك إلى اتجاه الصعرد أو إلى اتجاه الهيرط . وأن 
هذا الاندفاع تصاحبه في كل حالة هزة تشمل الاقتصاد باكمله . 
و يعتبر هذا الر سم البياني دليلا جديدا على حالة يسر عام نسبي في القرن الخنامس عشر على الرغم من بعض حالات 
الغسر التي كانت بطبيعة الحال تواكب المحاصيل الرديئة . 
( مأخوذ عن ر. جراندامي [4.03:3003100]. من دراسة له ظهرت في : 5 
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صنعها من الدذرة | فكات عضيدة عن عبات الشعيرامحدسة 'القى: كانوا يطحنونها. 
ويخلطونها بالدخن. وكانوا فى منطقة الأرتوا 8171015 في القرن السادس عشرء وقبل 
القرن السادس عشر على الأرجح . وبعده يقيناء يستخدمون الشوفان في إعداد 
"الجروميل |0178ا01: وهي عحيلة فاق أهل المتاظطق “الرزيفبة يقبلوخ علييا5861 135 
وكاتوا فى القرن السادس فين زجي القرن القافن معز باكلرن عهسيدة الذخن كطعاء 
شائع فى قرى فرنسا فى سولوتيا 8 .؛ و شاميانيا 6 وجاسكونيا 
وزمه6356 . أما في بريخانيا 686 فكثيرا ما كاتوا يضمون التها قصيئدة عليظة 
ستعرنها من الي السرداء . والماء أل االبلين: + ويسسوتها عرو 11810781 تركان 
الأطباء في فرنسا . في مستهل القرن الثامن عشر ؛ يوصون باكتل عصيدة الجرو شريطة 
أؤاتصنع " م« الشرقان المكنف .". 

ولم تتلاش هذه العادات الغذائية حتى الآن د فالعضيدة - الاسكعلتيية < والاقليرية". 
البوريدج 68 عبارة عن عضيدة من الشوفان ٠‏ وفي يولندة . وروسيا يصنعرن 
عضلة الخاشا 3 من الجاودار المجروش المحمص الذى يطهى على طريقة طهي 
الود وعدا خابط من ضباطظ المدقعية الإتجليرية يقول كلايا» لاأتنتك. كفيرا في 
الطعام الى التقاليد الغذائية القديمة. يقول: " كنا نعد هذا القمح بغليه في الماء ححشل 
وأ اساي الود لوا ا ا له 
وققيراً قصة السباهي التركي الشاب الذي ايند 2-8 تبمسقار 100 
دا الذي يوزم 2 لله 00-7 ال ود 2011555101 قد 
شرم؛ ٠‏ وصدذدر اعم 'القيادة بتوريع جوايات سن الدقيق شلى الجثره (بعد أن ظلوا يومس 
كاملين بغر عيرة ) كاد عقيان اغا هو وحده الذئى عرف كيف يعجن هذا الدقيق: بقابيل 
من الماء. ويسويه نحت رماد الشاو النساحن : وقال أنه كان قدا هر من قبل مظروفه مشابيه 
تعلم منها كيف يتصرف(18١).‏ وكان الناتج أقرب شيء إلى الخبزء أو كان نوعا من 
الخبز بدون خميرة؛ كانوا في تركياء وفي بلاد فارس يعجئونه؛ ويسوونه تحت الرماد؛ 
ويأكلونه . 

.قاع افد الي طعايا قو ,ع تل انقرف , وطذا هر مويزيه ايسارد يخد 
السانية * القيلية ل بريد على خليوت 1 ' واذا 5 هله العبارة 
السائزة على حخردها: فمعنى ذلك ا علد اتا يكل القمح لم يزد عددهم عن 0 من 


١ م"‎ 


وجبة العصيدة تتناولها عائلة من الفلاحين في هولندة ( )١١1601‏ . وتظهر القصعة الرحيدة موضوعة فوق 
ترص الا طهر أله - إلى السو ارس الترة ذ إلن الرسار قرين سأنة .. 


يأكلون الحبوب الى لا:تستشدء فى صتاعة البق ١‏ "ويا كلتو جاودان ١‏ كا و اقيق 
الفقراء يحتوى على كثير من النخالة. ولقد ظل خبز القمح . والخبز الأبيضء وخبز 
الشوفان ( والأرجح أنه كان خبز القساوسة . خبز قراء الكتاب المقدس ) ردحا طويلا من 
الزمن من الكماليات. والأطعمة الترفية. وهناك مثل فرنسي سائر قديم يقول : " لا 
تأكل خبزك الأبيض في البداية(- )١7‏ " كأنما يقصد المثل أن يدع الإنسان الطعام الحلو 
إلى النهاية ليكون مسك الختام. وأيا كان اسم الخبز الأبيض فقد كان موجودا منذ وقت 

املجلا 


مبكر. ولكنه كان -قاصرا اما عل الأغنياء. ونقرأ عن شباب منن:أهل البندقية كانوا فى 
عام ١08١‏ في الطريق إلى كومبوست ©|012200516©؛ وتوقفوا قرب دويرو 70©نا0] 
في أسبانيا ٠‏ ودخلوا بيتا منعزلا . طلبا لطعام يسدون به رمقهم . فلم يجدوا فيه" خبزا 
حقيقيا. ولا نبيذا . لم يجدوا إلا خمس بيضات ٠‏ ورغيفا كبيرا من خيز الجاودار, 
وأخلاطا أخرى لم- يكن في - مقدورهم .أن ينظروا -إلَيّها مجرد النظر ؛ إلاءقلة متهي 
تدرا مع - لكين قضية اد طسق اا 

وما بيغت باريس أن شهدت خبزا أفضل منةالخيز الا بيض ٠‏ ينذا بشق طريقه إلى 
النجاح. هو " الخبز الطرى "700161 3[52م؛: وكانوا يصنعونه من الدقيق الزيرو. 
ويخمرون عجينته بخميرة البيرة ( بدلا من الخميرة الفرنسية العادية التى كانوا يسمونها 
الخميرة الافرنجية ). فلما أضافوا إِليْه اللبن خرج إلى الوجود خبز الملكة عمزء ها ' منده 
الذى عشقعةه مارى :وميد يسيس يرملكة كرنسا في القرن بارع 101171 . وفى 
عام 1774 حظرت كلية الطب استخدام * خميرة البيرة ". ولكن دون جدوى اد 1 
التاس يستتخدمزتها فج ضتاعة الأرفقة الفودو الطرية الصغيرة “اتن الصغير ." ؛ اليتى 
يان 3152م 6111م, وكان النساء ء يحملن كل يوم الى الحابن المشتات الملشة باد الصغير 
المقرص ليتم خبزها ٠‏ كن " يحملنها على رؤوسهن كما كن يحملن جرار اللبن ." و 
المؤكد ان الخبز الطرى ظل من الكماليات : كما قال أحد الباريسيين )١78/(‏ " انه 
بوجهه المقرمش الذهبي يلوح كأنه يحتقر الخبز الليموجي الكبير ...إنه يبدو كإنسان نبيل 
بين الصعالبكق579)- تو كانت هده الكيالنات. -رهتة بالق ان قاذ لقدة “الفلا * كما 
حدث في باريس في سبتمبر من غيام مثا هم خلى البرلان أن يصدر مرسومين 
يحظران " صناعة أنواع أخرى من الخبز سوى الخبز الأبيض المخلوط ". ويمنع صناعة 
الخبر الطرى. والخيز الصغتير أو اليحي يان .كما جنع امتخداءم * بودرة البرينة المسحذة 
من الدقيق. والتى كانت شائغعة فى ذلك العصر . يرشها الناس على باروكات الشعر 
المستعار لعزداد جمالا(؛١)‏ .22 

ولم ينتشر الخبز الأبيض ٠‏ ويظهر على العصائد ؛ أو لنقل بعبارة أخرى ٠‏ إن ثورة 
الخبز الأبيض الحقيقية لم تنطلق إلا بين عامى ١10.‏ و.180.. عندما حل القمح 
محل الحبوب الأخرى ( كما حدث في انجلترا) ٠‏ وتبع ذلك إنتاج الخبز على نحو متزايد 
من أنواع من الدقيق. شعت متها نسبة كبيرة من النخالة . وانتشر في الوقت نفسه ا 
مير اليد هل العصيهة تمقاده أن الخبز. المصنوع من العجين المخمر ‏ هو الوحيد 
الذى يلائم صحة الناس ٠‏ ويوضح ديديرو 0108/01 هذا الرأى قائلا إن العصيدة . أيا 
كان نوعهاء عسرة الهضم . وبرجع السبب في ذلك " إلى إنها لم تتخمر .")١0(‏ 
وشهدت فرنسا ‏ التي كانت ثوزة الخبز الأبيض توشك أن تتطلق فيها ‏ انشاء المدرسة 
القومية للخبازة فني عام )١5( ١19/8-‏ ؛ وبدأً الخبز الأبيض ينتشر.. ولن تر سنوات 
١7‏ 


حتى يصبح جنود نايليئون بونايرت في ربوع أوروبا مروجين " لهذه النعمة الكرية , إلا 
وهي الخبز الأبيض ". وعلى الرغم من حديثنا عن رواج الخبز الأبيض ٠‏ فإننا ننبه مرة 
أخرى الى أن ثورة الخبز الأبيض ظلت تسير ببطء مذهل على مستوى أوروبا ٠‏ ولن تبلغ 
غايتها قبل عاء :188٠‏ وإذا نخن دققتا النظر إلى الفترة التي . سبقت نجاح ثورة الخبز 
الأبيض تماحينا الكامل: وجدنا أن العطلبات القدمة للأغنياء : والمتطلبات اجديدة 
لقتراء ظلت قنك ضغوطا مؤثرة على توزيع المزروعات. كان القمح قد أصبح منذ بداية 
القرن السابع عشر هو الزراعة السائدة في المنطقة المحيطة بباريس ٠‏ وفي منطقة مولسيان 
]انا/!: والفيكسان (الاع/ا. ولكن سيكون على القمح أن ينتظر حت نهاية القرن 
ليسود فى مناطق ثالوا 5أ210/!ا. وبرى 806 ؛ وبوفيزي 5أ315/الا862, وستظل ربوع 
نا القيية خااكف الجارداى درج ها بحرا 
والخلاصة العى لا يتبغي أن تغثل عنها تتمشل في تقدم فرتسادقي محال الحيه 
الأنيش. رهلا هر سكتان ا او فير سيره يظلبية ؟ :إل لبود يلقل الإتبتان الخيز الأييض 
العظيم في باريس» كاين ياكله ؟ * إتني حي اليد الأييكن كل ابم وأعترقة حق 
المخرفةه واتيين حقلة قيذزة أن ارآه (539 ) ١‏ 
هل يشترى الانسان خبزه 
أم يصنعه ١‏ 
لم يكن الخبز الذى يباع يتغير ثمنه. بل كان وزنه هو الذى يتغير. ويمكتنا أن تقول 
بصفة عامة إن قاعدة الوزن المتغير هي القاعدة التي تنطبق على العالم الغربي في 
معد تالحطنان وزن الخيز الذي كان يباع في البندقية ٠‏ في مخابز ميدان سان 
ماركى أو ريالتو ١‏ الي سسييين 00 اس يتا ٠‏ على نحو ما يظهره 
الرسم البياني التالى الذى يمثل الريع الأخير من القرن السادس عشر . وتشهد اللوائح 
الرسمية المنشورة في كراكاو 13121 في أغواء 5س ١51‏ ع 
المناوسات: التمق ل" يتغير, الوم ا وقد حددت هله اللوائح مع الأخذ 
في الاعتبار تغير الجودة والوزن . وزن الخبز المقابل لقطعة من العملة من فئة الجروس 
2 .؛ فحددت الوزن على النحو التالى في عام 7 .ثلانة. كبلوجرامات من جبز 
الجاودار . أو كيلوجزاما واحدا من خبز القمح(7١):‏ 
وكانت هناك اشتثناءات . على أية حال كان هناك استثناء شهدته باريس . كانت 
لائحة يولية من عام 19/1 ميز بين ثلاثة أصناف من الخبز : خبز شايى 0181111 خبز 
مبروم أو حلزوني ©ا/أن609 أو بورجوازى ‏ وخبز برودي 82008 ( والخبز البرودي خبز 
ابيث يقيرط ا . كان المستهلك يحصل في مقابل السعر نفسه على الأوزان المختلفة 
التالية مقدرة بالأوقيات 95 من الأصناف الثلاثة على الترتيب : ١‏ و وكاب معن 
١/١‏ 
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5- وزن الخبز وثمن القمح في البندقية في نهايةالقرن السادس عشر. 
وأطعأع35زأظ لاع0 موقاععمعلا '13لرء ذاطأ :مأ ,رالاعا وأمعع5 اعم 3أجعمعنا 01ل 3 771مممعع ]زلا 3 ,اعلناة:8 بع ع 
ف . برودل . الحياة الاقتصادية في البتدقية في القرن السادس عشر . منشور في : حضارة البتندقية في 
عضن النوضة ) 


هذا أن النظام الذى كان قائما في ذلك الوقت هو النظام العادى . حسب القاعدة وهي: 
أحجام من خبز واحدتحديدا نهائيا: ربع كيلى نصف كيلى قيلو. * وملة ذلك اللي أصيم 
أعطي منذ وقت مبكر للخبازين من خارج العاصمة : خبازي جونيس 6078558. يونتواز 
06 .ء:, وحرجنتوى أألا810616: وشارنتون 211316110) ؛ وكوربي انعم: ه20 الخ. 
بالحضور إلى العاصمة باريس؛ ومع " الخبز الجاهز" بحسب الوزن. كان الناس في باريس 
شأنهم في ذلك شأن أهل لندن . يشترون الخبز من سوق من الأسواق العشرء أو الخمس 
مقئرة ‏ بالأميدة ا مما يقدعروقه عن محلات القياتين !1 - 4 ]: 

وعلى الرغم من أن الخبازين كانوا في ذلك الوقت يعتبرون من. الشخصيات. البارزة: 
الشخصيات التى تفوق أهميتها أهمية الطحانين انفسهم ؛ لأنهم كانوا يشترون القمح 
مباشرة . ويحتلون نتيجة لهذا مركزا مرموقا في عالم التجارة ٠‏ فإن إنتاجهم لم يكن 
يتجه إلا إلى شريحة واحدة من المستهلكين ٠‏ كانوا هم الذين يشترون خبزهم . بينما 
قرف شربيحة أخرى سن السعيتاكين الى البيص . لقية إقن أن تأعل فى اعجيارنا 
الأقراق المولية فى آلبيرث الريليية : وجيوت اللدن أيطا وان ناخد في -امغارتا ذلك 
١‏ 1 | 1 


صناعة الخبز البيتى ٠‏ وبيعه للجمهور. كان الفلاحون يأتون في القرن الخامس عش إلى 
مديئة كولونيا. 10 الألانية . وإلى إقليم قشعالة الأسباثي في القرن الشادش شر 
بل حسى اليو يأتون هين الريك المجاور ليبيعوا الخبز في المدن العى كانوا يقبلون 
غليها مبكرين قبل مطلع النهار . وكان الخبز الفلاحي بضاعة متميزة ٠‏ يشهد على ذلك 
أن السفراء في مدينة اليندقية كاتوا يتمتعون بامتياة الول على .ان النلاهى من 
المناطق المحيظة بالمدينة :. فقد كان الخبز الفلاحي مشهورا بأنه أفضل من خبز المخابز ‏ 
أو عيش الطابونة ‏ في البندقية . وما أكثرالبيوتات الثرية - في البندقية ؛ وجنرة, 
وغيرهما ‏ التي كانت لها صومعتها الخاصة التي تخزن فيها قمحهاء وفرنها الخاص . 
كذلك العامة التاسن: يصنعون خبزهم بأيديهم . نتبين ذلك إذا نحن تفحصنا منظر 
السوق الحضرية بمدينة اوجسبورج واناطووناث الالمانية الذي حفظته لنا لوحة ترجع إلى 
القون الساديين فشر قات احدوت على ابعر نااتتيان ٠‏ كدي ٠‏ تباع بمكاييل صغيرة 
لزبائن القطاعي ( ولا تزال هذه المكاييل عارك وان يو لنيز 1 

وبين أيدينا تقديرات.رسمية ؛ نراها قابلة للتصديق . كل التصديق ٠‏ تشير إلى أن 
الخبازين في البندقية . في عام 3١‏ 2 كانوا + 2ج يون 
١185-5‏ ويية الالية 8 من مجمل الاستهلاك العام المقدر تاك ؛ أما 
الأمواق اكات سصييها سمه ا عم ١‏ يلاك لأفرانها 
البيتية ١64.0-0.0 )١4١(‏ ويبة ؛ أما البقية فكانت تستخدم لصناعة القراقيش 
1 اللازمة للأساطيل . والخلاصة أن الخبز الذى.كانت تنتجه المخابز لم تزد كميته بصفه 
عامة على كمية الخبز الذى يخبز في الأفران البيتية إلا زيادة لا تكاد تذكر .)١55(‏ 
وهذا فى البتدقية: : 

8 في جنوة فقد حدث هياج شديد بين الناس في أغسطس من عام ١1‏ عقدها . 
دار الحديث حول الغاء أفران الخبز البيتية . وهذا هو القنصل الفرنسي يقول في شرحه 
للمركققه: " إن الشعيب هنا يدها وض قا إن علد سوق ودين حفن جا يينق: أن 
ظ ال جميع انعا عل انالف الع يباع في الميادين ٠‏ ويقولون إن هناك وجهاء 
[القصود عدة من كبار:رجال الأعَال في الخنطعة اخر يرا _ماثة.. وتمتاتين الف يخنيه فى 
السنة. لمتساا عل مهاد مفاعة انلخ لاز [0.] العرف عترق على أن يفوع كل 
واحد بصناعة خبزه فى بيته. وإذا حصل هؤلاءالوجهاء ععلق الأفتتازء فسيحظر على 
الأفراد أن يصنعوا خبزهم بأيديهم . «رستعولين ياعياة يامظة ٠ن‏ الخبر السوقي الذي 
يباع في الميادين يباع بأربعين ليرة لا يساوى في الحقيقة إلا ثماني عشرة ليرة . يضاف 
الى هذا أن الخبز السوقي المذكور_لا يكون له طعم إلا في يوم شرائه. ولابد من تلدينه في 
اليرد العالي» لسححيل إلى شيء لا يمكن أكله. هذه المسألة تحدث ضجة كبيرة بين 


قف 


سوق بيرلاخياتس 26+13611312 في مدينة امسعيت الألمانية في القرن السادس عشر. ونرى في 
الصورة مشاهد متمايزة ٠.‏ موسمية . بحسب شهور : إلى اليسار مشهد غير “لشهر أكتوير: يبيعون 
فيه حيواتات اتتنصها الصيادون ؛ وفي شهر 0 يبيعون الحطب . والتبن . والخنزير الذي يذبحونه 
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الثاسن» وقد وتعدوا صباح أمس متشورا معلقا :في عيدان ساتسير 88150818 > , وهو 
الحكيفة : ويهددها بالعخلصن مق اسعننادها ١87‏ * وإذا عن صدقنا بارمتيية 
,811 وومةه ؛فإن عادة إنتاج الخبز بيتيا لم تختف إلا حول الأعوام ١11/٠.‏ 0 
محمة 0 ك0 و او بسيو ما مير ]ع باع ارا 0 أي 
بظاهرة ا م غ١‏ ). 

ومن الممكن أن نتساعءك عن الطواحين الث كانت ايوب تطحن فيها:للخصوك على 
الدقيق اللازم للخبز في الأفران البنتية . والواقع أن المدن كلها كانت بها في ذلك الوقت 
طواحين في متناول الناس. لأن القمح كان من الممكن تخزيته على نحو جيد نسبيا 
(وكانوا في أغلب. الأحوال يكؤتونه كسينابل يدرسونهاءفن الصوامع عيدة قترات في 
العام) أما الدقيق فلم يكن من الممكن تخزينه على الإطلاق . وهكذا كان المطلوب طحن 
الحب. يوما بيوم. على مدار العام . في الطواحين التي كانت تقام على مشارف. كل 
(الفرق: وفل المدي / ومن الطواحين ما كان يقام في وشظ الفرئى ولي على فرع من 
فروع الت حيك أتها كانت تدار_بقيؤة”اتدقاع الماء . وكانت أية اعتطال تتعرض لها 
الطؤااحين:: 55 يديع" في باريس عندما يتجمد. نهيرالسين فق الشعاة_القارض: او 
غخدما كان يعلو ماؤة ويفيض - تؤدي إلى مشكلات فويتية مجاشوة :لقال :قدفش: عددما 
نعلم أن تحصينات باريس كانت تقام فوقها طواحين هوائية*. وان بعض هذه الطواحين 
مكفؤات الأشرحة لا غرال شرجروة .+ وأن هناك تن يدافعون عنها ؟ 
لأن 

هناك ثالوث يملأ سجلات تاريخ اووويا .عو تالوث القمح.. والدقيق» واي كان 
و رو الخافل معدن ١‏ والدولو. ' وي ش والند س الذين كانت الحياة بالتسبة لهم 
ع عام 2 الجيار ' ومازالت ليت ت الأشرا ل يتازعها 00 15137 سعد 
باريسء فى . ايلن.. وتيكر هاف ةله على حق اذ يقول»:" الود 
العمل أبدا إذا كان الموضوع هو غلاء الخبز )١457("‏ 
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فرن الخبز في كراكاو ناج يكاج ع كا يبولندة في القرن الخامس عشر . 


فإذا ما لاح في الأفق نذير من هذه النذرء لم تتورع عامة الشعب من صغار 
المستهلكين المثقلين بالأعباء . عن اللجوء إلى العنف. وقد حدث في نايلي. في عام 
06 ,أن تسبيت عمليات تصدير كبيرة للحبوب إلى أسبانيا فى إحداث مجاعه. 
واضطر الناس إلى أكل خبز مصنوع من أبي فروة ٠‏ والبقول المجففة . وثار الناس على 
التاجر المحتكر فيتشينزو ستوراتشي 510186 010.1/106020) صارخين فيه انهم لا 
بريدون أن يأكلوا هذا النوع من الخبز . فرد عليهم بوقاحة قائلا : " فكلوا الحجر 
16م 143091316 " فما كان من الشعب النايوليتاني إلا ان انقض عليه . وقتله ٠‏ وجر 
خلال دروب المدينة جثته . فمثل بها . ثم قطعها إربا إربا . وكان على الوالى أن يعدم 
لا" رجلاً أمر بهم أن يعلقوا على المشائق أو أن يفسخوا . وأن يحكم على:مائة آخرين 
بالأشفال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب (1419). أما في بازيس فقد. تبخرضت 
محابر ميدال فين #مطناداة فى عا 15917 للبيي موتييلت السلظات. : وقابت 
بعمليات قمع فورية وحشية . فعلقت اثنين من المتمردين على المشانق . وحكمت على 
/ا/ا ١‏ 


الاقوين بالأشغال«الشافة كتجدفين على سفن العذات: أو تأن تتضرب الأغلال فئ 
أعناقهم ٠‏ وبأن يعرضوا في ثوب العذاب على الناس ٠‏ أو بأن يضربوا بالهراوات ' 


توزيع الطواحين .هذه الخريطة التي ترجع إلى عام 1١747‏ (وهي معكوسة الانجاهات. فالشمال إلى 
أسفل . والجنوب الى أعلى ٠‏ والبحر الأدرياتيكي إلى اليسار. ومنطقة الأبينين إلى اليمين ) تبين خمس 
فرى كييرة ( من بينها قرية مزدوجة هي مونتالبود. 5060 وفاكاريلي ©2:11ع6قلا) بين 
أربعة أنهار . في منطقة المارقة 8485696 1, فيما وراء أنكونا 8ه-. وكان السكان ( البالغ 
عددهم ١6097١‏ نسمة) موزعين على أرض مساحتها .40 كيلومتر مربع تقريبا ٠‏ بمعنى ان الطاحونة 
الواحدة تخدم 44٠‏ نسمة . بينما كانت الطاحونة تخدم في فرئسا في المتوسط .40 نسمة . و لكن 
هذه النسبة تعتمد على قوة الطاحونة . وعلى عدد تروسها . ونوعية حجارتها . وهي أشياء ليست لدينا 
' بيانات عنها . 
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حدوث قرراححقانة تعد جالالاف : حرة: بين القرق الخاسى :عشر والقون الثامن عشي. 
والقررة الفرتسية تنسها بذات على هذا التحو. 

من السماء . فقذ أقيمت في روما في لط !شين من عام ١١1414‏ صلاة جامعه 
مهيبة لشكر الله على المحصول الجيد بعد ان استقر في الصوامع . واتخذ مديرالتموين 
بالافيتشينى 113:016101ا2 بضربة واحدة صورة البطل : " فقد زاد حجم الرغيف بمقدار 
النصف " )١485(‏ والقارىء حقيق بأن يفهم هذه الجملة التى لا تحتاج إلى موهبة من 
مواهب العرافين : فهذا هو ثمن الخبز لا يتغير في روماء كان الذى يتغير هو الوزن. 
وكانت هذه هى القاعدة فى كل مكان تقرييا. كان ما فعله بالافيتشيني يتلخص في انه 
رفع بخبطة واحدة القدرة الشرائية امفقرلاء لين ل باكلوى سوى كبر بسيية 2ه زهان 
ظل ما فعلة شيئاً مؤقتاأ عابرا فى حقيقة أمره ٠‏ 


100 


قار عه 
يعتبر الأرز مثل القمح . بل أكثر من القمح . نباتا مهيمناء نباتا طاغية . ولقد ابتسم 
كثير من القراء الذين طالعوا كتابا عن تاريخ الصين . كتبه في الماضي واحد من كبار 
المؤرخين الفرنسيين( . )١6‏ ظل فيه يقارن ٠‏ ويقارن الصينيين بغيرهم من الغربيين. فيقول 
عن ا|مبراطور صينى إنه هوج كابيه أعم03) 5هناولالا الصين . وعن امبراطور صيني 
آخر انه لوبين الحادى عَشْرٌ الصين : وعن ثالث إنه لويس الرابع عشر الضينء وعن رابع 
إثة تابليون الصين . وكل إنشان ‏ غريئن + عقلمآ بثرل عرالم الشرق الأقصى.عودة لزاما 
عليه أن يرجع إلى قيّمه الخاصة ليضيء لنفسه ينورها الطريق . وهكذا فنحن نفكر في ' 
القمح عندما يكون موضوع الحديث هو الأرز. والنباتان على اية حال من فصيلة 
التجعيلياظ» وأصلهيا من البلا الناقة . ن تحبرل الأرز مرور الوقت :الي للف التجات 
المائى الذى حقق عائدا مرتفعا . وصنع لنفسه مستقبلا باهرا. ولكن هتاك سمة أخرى 
تتصل بأصله: فجذوره . مثل جذور القمح . كثيفة . وهي تحتاج إلى كمية كبيرة من 
الأكسجين تحرمها منها المياه الراكدة . ولهذا فليس هناك مزرعة أرز لا يتم فيها تحريك 
المياه التي تبدو في الظاهر ساكنة تحريكا يتكرر من حين إلى حين ؛ يمكدّن من تزويد 
الجذور بالأوكسجين . ويقوم نظام الرى على المراوحة بيّن إحداث الحركة في الماء . 
وإيقافها . 

والأرز. إذا قورن بالقمح ععير اتبانا اكقر غيينة ٠‏ ؤفي الوك نفدي اقل غريية 
أما أن الأرز أكفر هيمئة قلأنه لا يطغم اشياسه ينسبة -28 أو ٠ 79١‏ كما يقعل 
القمح بل يطعمهم بنسبة /8١‏ أو /5٠‏ أو أكثر من ذلك . والأرز غير المضروب يمكن 
حفظه . وتخزينه أفضل من القمح . ولكن القمح . من الناحية الأخرى أكثر أهمية من 
الأرز على النطاق العالمي . فقد احتل القمح في عام /ا/41١‏ مساحة 115 مليون هكتار, 
بيقما احعل الأرز مساحة *14 مليون شكتار + والقبح غاتده بالتسبة إلى البكثان أقل 
من الأرز ( ١1,5‏ قنطارا مقابل 5١‏ قنطارا في المتوسط ) ؛ أما من ناحية الإنتاج 
الكلى فالمحصولان يتساويان تقريبا : 117 مليون طن من الأرز مقابل 185 مليون طن 
من القمح (و 49 مليون طن من الذرة .)١95١()‏ ولكن الأرقام الخاصة بالأرز تحتاج 
إلى مناقشة . فهي أرقام محصول الأرز غير المضروب ٠‏ فإذا ضرب الأرز فقد ما بين 
٠‏ و76 / من وزنهء. ومن هنا فإن الرقم الدال على الإنتاج الكلي من الأرز المضروب 
يهبط إلى أقل من 56٠١‏ مليون طن ٠‏ وبهذا يتأخر عن القمح تأخرا كبيرا . بل وعن 
الذرة التى ل 'تخبرب ول تقشى. وهناك عيب آخر للأرز فهو يتطلب في زراعته عملا يدويا 
هائلا ٠‏ بل إنه صاحب الرقم القياسي فيما يتطلبه من تدخل يدوى من بنى البشر. 


١م‎ 


وجدير بالدكر أن الأرز ظل . على الرغم من توسعاته في افونيا وأفريقيا وأصريكا 
متمركزا على نحو جوهرى قي الششرق الأقصى .: حيث يصل المنتج منه هناك حاليا. إلى 
3 من إجمالنق الإتتاج. يضاق إلىّ:ذلك .أن الأرز يسعهلك. ‏ غالنيا فى مكان زراغت: 
ومعنى هذ أنه ليست هناك تجارة أرز يمكن مقارنتها بتجارة القمح . ولم تكن هناك قبل 
القرن الثان عشر حركة نقل تجارى مهم للارز إلا من جنوب الصين إلى شماله؛ عبر 
القنال الإمبراطوزى ٠‏ كان يفيد منها البلاط الامبراطورى في بكين؛ وربما نقل الأرز من 
تونكين ‏ حاليا شمال فيتنام ‏ ومن سيام ؛. وكان يتجه حينذاك ا نجاها مفضلا . هو 
اليك العى - كاتعبذاتما تمانى هن قلة المواذ العيذاتية ..وكانت اله فن الهنن سوق 
وإسية ظئنة معلقرى الرزؤقانت ع البتفال : ١‏ 
أو “المقرك الخافة 
وأرز المزارم | 

اكور والقيد” تباعان رمغ أضشيسا إل الزمياة اثافة في آنا الرسطي» قاهة 
في ذلك شأن نباتات كثيرة مستزرعة. ولكن القمح شق طرقه إلى النجاح قبل الأرز 
بكفيره ذا كان الأرز قد بدأ-مسيرته حول عام ١.‏ ؟ قم فإن القمخ بدأها حول عناء 
0 ع ٠‏ وهكذا فإن القمح سبق الأرز بعشرات القرون. وظل الأرز يبدو في هيئه 
مسكيية بق ظائقة الدياتات الماقة, حس ان القضارة الشيفة الأول تباهلي. كرتت 
في شمال الصيّن. في تلك البقاع الريفية الشاسعة العارية. على أساس ثلاثة 
نتاحاك ونه #انتت انيدي اتناك . وظلك تقليفية الى يرما هذا هن . : 
الذرة السكرية” 866010 تفندانها” العالية الفى عسل الى 2 آز 8 أمتار؟ القمم . 
الدخن 51(161. ولقد تحدث أحد الرحالة الإنخليز في عام ١791‏ عن الدخن فقال " إنه 
دخن جزيرة الباريادوس ٠.‏ ويسميه الصينيون كو ليانج وصوع ناكا أى القمح الطويل. 
وهذا الصنف من الحبوب يباع في كل أقاليم شمال الصين . وهو أرخص من الأرز . ورب 
كان الدخن هو أو توع حبونت زرعوه هثاك + لأتنا ترق في .الكتب الصيتية القدية أن 
سعة المكاييل تقدر بعذد الحبات التي تتسع لها من الدخن . فتقراً أن مائة حبة من 
حبات الدخن ' تملأ مكيالا من نوع الشو )١1817(...6800‏ ". ونقرأ عن سبائحين 
أوروبيين نزلوا شمال الصين في عاء ١754‏ . ووصلوا إلى مكان قريب من بكين ١‏ وقد 
بلغ منهم الجوع كل مبلغ ٠‏ فلم يجدوا في النزل الذى ألموا به إلا " بعض السكر الردىء, 
وصحنا من الدخن لم ينل حظا كافيا من الطهي(61١)‏ ". ومازالت الأطعمة الشائعة 
هناك هي عصيدة القمح : وغنصيلة التخن. : وقيصسيّدذة الذرة السكرية . الى جاتب قيك 
الصويا واليظاطا 843 1). 


١مذ١‎ 


فى مواجهة هذا السبق الذى تحقق في الشمال كدر على الصين الجنوبية الاستوائية. 
داف القأبات والمعففات» أن عظل رويحا طريل ميد مغدلية. لأن الياس الذي كاتا 
يقطنونها - مثل الناس الذين يقطنون حتى اليوم جزر الباسيفيك - يعيشون على 
الإجسم 5 - وق لبك سبع نوج العليق له ذرناسة: تشخل متها نشا معد أو 
بأكلوة القلقاس ؛, وهو نبات يشبه العو الأبوضشل ٠‏ مازالت او لقد بسة #ةقطوط 
التربة المألوفة إلى يومنا هذا في الصين . ويدل هذا الاستمرار من الماضي إلى الحاضر 
على أن القلقاس كان يلعب في الصين في الماضي دورا كبيرا. ولم يلحق بالإجنام ٠‏ 
والقلقاس لا اليطاطا .ولا المنيوق . ولا اليطاطس . ولا الذرة . فكلها نباتات اأمريكية 
3 تنتقل إلى الصين عبر البحار ٠‏ إلا بعد اكتشاف أوروبا للعالم الجديد . فلما قدمت 
هذه النباتات قاومتها حضارة الأرز التي كانت قد مكنت لنفسها انذاك : ولم يستطع 
المتبوق أن يغبت أقدامه إلا ف متطقة تزافاتكور. قي الذكن بالهتد في القن الثامن 
عشرء ولم تستقر البطاطا في الصين ؛ وفي سيلان ٠.‏ وجزر السندويتش البعيدة الضائعة 
في المحيط الهادى إلا في ذلك القرن أيضاً . ومازالت هذه الدرنات؛ وأشباهها ضئيلة 
الأهمية حتى يومنا هذا في الشرق الأقصى الذى ظلت الأسبقية فيه للحبوب. وعلى 
رأسها الأرز :+ 77 مليون طن ( فى عاء 1935 ) باللسبة لمجموع متاطق آسيا 
التي تقع في نطاق الرياح الموسمية . أي رياح الموزون . مقابل ٠‏ 4١مليون‏ طن من 
الحبوب المختلفة : القمح . والدخن . والذرة . والشعير .)١086(‏ 

والأرجح أن الأرز المائي دخل الهند أولا ٠‏ ثم انتقل منها بطريق الير أ البحر إلى 
الصين الجنوبية . ربما حول عام ١١١ ١‏ أو ٠8١؟!‏ 3بم ٠‏ وإستقر فيها ببطء على الصورة 
التقليدية التى نعرفها عنه. فلما أخذ الأرز يشق طريقه إلى الازدهار هناك ٠‏ تغيرت 
الألسرال. فى _الصين تغيرا جرعرياة مانا اقلت السباعة |الرملية اليائلة الع سارت 
علبعا اشياة السية عدن الاق اه آنا على عقت : ققد جل للضي اللنيك سكل 
الشبال القدم » وساعب على هذا التتحول أن شمال الصلين كان ٠‏ لسوء حظه يتاخم 
الصحارىء والطرق المؤدنة إلى اسينا الوسطى. وأنه تعارض للغزوء والعخريب. .ومن 
الضتة ( واليند) اتعشوت زراعةالأرز انعشارا وانيها فى [اقجاء القيته والهتد الصينبة: 
والياياق.. ركان اغبا لور فى البلاد افى ملفعه * أشاد شي ستضرلها على مهاده 
التحضر )١65(‏ *. ولم يكن عدلية استقبار الأرز قبي المايان حوك القرى الأول المبلا 
إلا عملية بطيئة بطئا عجيبًا . نتبين ذلك عندما نعلم أن المملكة اليابانية لن تقبل الأرز 
بين الطعام الياباني قبل حلول القرن السابع عشر(!ا6١).‏ 

ولا تشغل مزارع الأرز في الشرق الأقصى . حتى في زمانئا الحاضر إلا مساحات 
قليلة جدا نسبيا ( صحيح أن النسبة هي 40 / من المساحة الكلية المخصصة للأرز 
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المائى في العالم ؛ ولكن المساحة الكلية كانت . في عام ١95353‏ دا 1 ملبوة شيكعاد 
فقط(08١)‏ ) . أما في خارج حدود هذه المناطق المتميزة فقد انتشر الأرز في بقاع 
وأسعة اتعشاراً معباينا «مته الجيد ومعه السى + ١‏ علق عيكة زراعة جافة .أ زراعة لا 
تشخل فيها المزارع صورة المستنقعات . وهذا الأرز الفقير هو العنصر الأساسي الذي تقوم 
عليه حيأة الشغوب القليلة الحظ-من العطور . وإذا أردنا أن'تفهم كيف كاتوا يررعوته: 
الصو أرلا ركنا في غابة ٠‏ يقطعون حسكه ويحرقونه . في سومطرة أن سيلاي. أو 
مرتفعات فيتنام . على هذه الأرض التي يقتطعونها من الغابة . ولا يعدون تربتها على 
الإطلاق ( كانوا يتركون الجذور في مكانها . ولا يقتلعونها . ولا يقلبون الأرض بأى نوع 
من الحرث . ولا يسمدونها إلا برماد الحسك المحروق ) كانوا يبذرون التقاوى بطريقة 
النثر باليد. وكان الأرز ينضج بعد خمسة شه :وتسكك 143:2 فرظر| مق شصاذه قيارا 
على الأرض مجازفين . فزرعوا فيها بعض المحاصيل مثل الدرنات. والباذنجان. 
والخضروات المختلفة . وكانت هذه الطريقة توّدى الى إجهاد التربة إجهادا تاما . وما 
كانت في الأصل إلا تربة قليلة الثراء . فإذا استهلكت التربة .“لم يجد الناس أمامهم 
من سبيل إلا اقتطاع شريحة أخرى من الغابة . أو كما يقولون " أكل " أو التهام قطعة 
أخرى من أطراف الغابة . _وكاثوا يتبعون نظاما لترك الأرض -المجهدة ترتاح . وتستعيد 
قوتها . وربما اتبعوا دورة عشر سنوية. فإذا اخذت هذه المناطق بنظام الدورة العشر 
سنوية لتحسين التربة ٠‏ وتركت الآرض المجهدة خالية لتستجم ٠‏ قفمعنى هذا ان الزراعة 
في تلك البقاع كانت تتطلب نظريا كيلومترا مربعا لكل 0١‏ نسمة . أو إذا شئنا 
الحقيقة - لكل #6 تسعد . نظرا لأن أكقر شن نصغ الأراطي الجيلية الو يكن يصلم 
للاستغلال . فإذا طالت الدورة القادرة على إصلاح تربة الغابة . وزادت على عشر 
سنوات ؛ وربما وصلت إلى خمس وعشرين سنة ( وكان هذا هو الوضع الاك شيوهة) 
فإن الكيلومتر المزبع لم يكن .يكفي إلا لعشرة أفراد : 

كانت أرض الغابة المستنجمة ٠‏ أى التى تترك بعد الإجهاد خالية لترتاح . تقدم 
للعاسرقرية رقيقة . نبملة الخرف. ع يكن اعدادها باستخدام الأدوات البداقية . وكان 
القرارج يفحقق. 'يشرظ أل يزيد غده السكاق زيادة مفرطة بظبيغة لقال , شرك أن 
يتوالى إصلاح ,أرض الغابة من جديد ٠‏ بعد إجهاد تربتها . لكي تستعيد قوتها تلقائيا 
بعد عمليات الخرق المتعالية. . رتسل هده الأنظمة الرراعية .المحلية: اسمااء محلية ؛ ففى 
ماليزيا وأندونيسا يسمون طريقتهم الزراعية لادانج 30309. وفى جبال فيتنام راى 
١ 21/‏ 5 أ وفى الهند دجونج 059ا0[0: واسمها تاقى /ا/ا12 في مدغشقر التي 
حملت . اللاعة العربية الأرز اليها حرل القرن العاشر : وكلها اماكن كان “الناس يعيشون 
فيها حياة بسيطة على الأرزء وربما أضافوا إليه" نخاع نخيل الساجو 5390 يطحنونه 


١م‎ 


#الدقيي " ء أى شيماا هن ثمار قسر اقنت: .لبها الاطل أن عذء الأماكن كات يعيدة عق 
الإنتاج " المنهجي " المنظم لجارات الأوز 2< مسيدة عذا عو ترعية السمل الاق الل 


معجزة 
مزارع الآرة ْ 

لدينا من الصور ؛ والشواهد .؛ والشروح العي تتناول مزارع الأرز ما يشيسام لنا أن 
نفهمها فهما كاملا , إلا إذا كنا قد عقدنا النية على الا نفهم.. وهناك كتاب صيني. 
يرجم إلى عام 5٠‏ ,:أسمه كينج تشى تو لا0!آ ©1010 8090؟! يبين؛ يما يحويه من 
صوزء مزارع الأرز التي تبدو على هيئة رقعة الشطرنج. المكونة من مربعات. مساحة 
الواحد منها بضعة مئات من الأمتارء وفيها طلمبات الرى التي تعمل بالبدال؛ ونظام 
الشعل . رنظاء اهام بل ترئى الحراث اللى لا الغا شراه السوم ؛ يجيه قير 
واحد(09١4.‏ ومهما يكن تاريخ الصورء فهى. القديم منها وغير القديم ٠‏ تعرص 
مناظر ل" زَلنَا ثراغا إل البو ٠‏ وكأن كل شى : بقى علين حالد لي يعخير .. 

وأول شي ء يلفت النظر هو أن مزارع الأرز تشغل هذه التربة المتميزة على نحو يفوق 
المألوف . وقد كتب الأب اليسوعي ديهالد 213106 دل في عام .١186‏ يقول(١5١):‏ 
وكل السهّرل مزروعة لا نري فيا ,بايا أو.حقرة + بل لا نكاد نرق فيها شجرق لأنيم 
يخافون أن يضيعوا موضع أصبع واحد من الأرض ». وهذا هو ما قاله قبله بقرن من 
الؤماق فى غاء 15559. ينس الكتمات يسرعى مدهش أشر هو الأب وى لاس 
كرر قيس + *الريكن طذاائز نظو أضيه راع فخ الأوض .مردولا مركن ونيا سغر ال 
يزرعوه(131١)--.”‏ وكل مريع من مريعات مؤرعة الأرز يصل:طول ضلعه إلى تنجو 
خمسين مترا ٠‏ ويتخذ شكل خط يرتفع ارتفاعا قليلا عن باقي الأرض . والماء يدخل 
ويخرج . ماء غريني عكر تعتبر عكارته نعمة لأنها تجدد خصوبة التربة . ولأنها لا 
تلائم بعورض الأنوفيليس الذى يحمل مسبب الملاريا ٠‏ فبعوض الأنوفيليس يفضل المياه 
النقية : والجبال : والتلال.: أى المناطق التى تتبع: نظاع. الزراعة المسعى " لادانج " أو 
"راى " الذى اشرنا إليه من قبل. وهى مناطق الملاريا المتوطنة المرتبطة بالزيادة 
السكانية. وكانت- مديكة اك رقات ج/ 20010 فى كمبوديا عاصمة زاهرة. يما 
أوميت مق موارع أرز تعر :بالآيلة, الشريعية المرحلة , هم جاع الوستات السيابيك فل 
تخرب مزارع الأرز وحدها . بل قلبت الحياة . والأعمال -الزراعية رأسا على عقب. قلما 
نقيئت-سياه القتواتتة سن وخلها: اتحتضرت الملاريا + واتتضرت الغانات التاحفية 
معها[11١]‏ ناك ساس مشابهة.. يكن أن تعصون انها سدفتافي_اليتقال فى القرن 
السايع غشر: عندينا طاقة مؤرعة الأرز. رقمرنيا تلياد اشددية المسليرة ترالت البطنات 
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مشتل الأرز في الصين في القرن التاسع عشر . 


الفتاكة للملاريا. بل لقد أصبحت الملاريا هى صاحبة الهيمنة الكاملة في المنطقة ما بين 
جبال الهيمالايا. وتلال السيقاليك 510211 بنييال . في ذلك المنخفض الذى تتفجر فيه 
ينابيع المياه الصافية(71١).‏ 


والماء هو مشكلة الأرز الكبيرة ما.في ذلك:شك . اقمام لمكن أق'' يقن آلاء : إذا 
زاد . النبات . ويغرقه: ولهذا كان من الضرورى أن يلجا الناس في كمبوديا ٠‏ وسيام 
إلى الاستفادة من المرونة الخرافية للأرز الطافي , الذى تعلو سيقانه إلى ارتفاع 5 او 
٠‏ أمتار فئ مواجهة الاختلافات الهائلة في مستويات المياه . واستخدموا القوارب في 
جني محصول الأرز . فكانوا يقطعون السنابل. ويتركون السيقان التى قد تصل إلى 
أطوال لا يتصورها العقل(54١).‏ وهناك مشكلة أخريدهي مشكلة جلب الماء ثم صرفه 
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وكانيا لبون الذاء بالانسعانة يقيزات: من الناسرهوتها إلى أن تصل الى مشادز اللياة 
العالية ؟ أو يَرفجون الماء مين الآبار: . كسا هى الحال فى سهبل الكنج. وفي كثير عن 
المناطق الصيّتية ؛ أو يجمعون الماء فى تخزانات كما هي الحال في سيلان ‏ حيث يسمؤن 
الخزانات تانئكات ‏ و كثيرا ما.تكون خزانات تجميع الماء. منخفضة المستوى. حيث 
يحفرونها عميقة في الأرض . ومعنى هذا أنهم كانوا يضظرون إلى نقل الماء ورفعه إلى 
مّرغة الأرز باستخداء السؤاقي البدائية:: أو الطلمبات ذات البدال. الع لا وبا بثرآها 
الى اليوم . ولو احلوا محلها طلمبات تعمل بالبخار او بالكهرباء لكان معنى ذلك انهم 
يحرمون أنفسهم من عمالة بشرية رخيصة . ولقد شاهد الأب دى لاس كورتيس العمال 
وهم يشغلون هذه الطلمبات. ووصفهم : " انهم احيانا يرفعون الماء بالة صغيرة مريحة 
من نوع الساقية لا'تجقاج إلى خيول- لتحريكها .يل يتم تجريكها على أيشر تخو 
معروف في الدنيا إولا يزال الكلام له]. فالرجل الصيني الواحد يستطيع. أن يحركِ هذه 
الآلة نهاراً كاملاً بقدميه(10١)."‏ كذلك كانوا يستخدمون البرابخ لينقلوا الماء من 
مربع إلى مربع آشر. وشن-.التديهقي أن “نظام الري الذي يقح عليه الالشعياؤ يريط 
بالظروف المحلية . فإذا لم تكن هناك إمكانية للأخذ بأى طريقة من طرق الرى ٠‏ فربما 
اعتمدوا على المطر . واستخدموا الخط الذى يحدد ضلع مزع المزرعة لحجز مياه المطر 
العئ تكفى_جانبا كبيرا من:زرّاعات السهل. في المتاطق. الأسيوية الى 'تهب. غليها 
الرياح الموسمية المعروفة باسم الموزون . 

وزراعة الأرز على هذا النحو تتطلب تركيزا هائلا » يشمل العمل. والعمالة التى هي 
الرأسمال البشرى »:وتححاج إلق :تتسيو.وان . ولن. تقوم لهذم الوراضة قائية |13 لم مكن 
الخطوط العريضة لنظام الرى المنوط بها مترابطة بعضها بالبعض على نحو وثيق, 
وخاضعة لإشراف من أعلى . وهذا يفترض وجود مجتمع مستقر متين . وسلطة ذولة: 
وعمل واسع النطاق لأ ينتهي إلى نهاية: وهكذا تفهم أن القنال الإمبراطورى المجتصل 
بالنهر الأرزق في بكين كان يمثل نظام رى محكم ؛ واسع النطاق . في .نفس الوقت الذي 
كان يخدم فيه النقل(77١).‏ والنظام المحكم , الذى تقوم عليه مزارع الأرز ٠‏ يتطلب 
وجود نظام محكم للدولة ؛ وهو يتطلب ضم القرى بعضها إلى البعض على نحو وثيق 
منظم ٠‏ ويتطلب بالضرورة ترتيبات جبرية جماعية للرى ١‏ كما أنه يتيح الفرصة لاختلال 
الأمن على النحو الذى نلخظه كثيرا في الربوع الريفية اللصينية . 

أدث مرارع الأ إلى زيادة كان اكتاطق الس ترعرمت فبها. . وأدك كؤلفه إلى 
نظم اجتماعية متينة . وإذا كانت الصين قد شهدت في عام ١١١١‏ تحولاً كبيرا . انتقل 
فيه مركز الثقل إلى الجنوب » فقد كان الأرز هو المسئول . وكانت نسبة عدد السكان في 
جناب الضين تخرك عان 397 ]ليج عدد الشكان قن شسال المي مل ته انال انار 
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8 مليون نسمة إلى ١6‏ مليون بحسب الأرقام الرسمية . ولا يقتصر النجاح الحقيقي 
الذي حققته مزارع الأرز على.الاستغلال غيرالمحدود لنفس المساحة المحدودة القابلة 
للزراعة ؛ والحفاظ على العائد . نتيجة لاتباعء نظام رى حريص ,٠‏ ولكنه يتعدى هذا 
وذاك إلى تحقيق محصولين أو ثلاثة محاصيل احيانا. 

ولنا أن نتصور النظاء الذي .كان قائما فيما.مضي . استنتاجا من التقويم الزراعي 
الحالى فئ منطقة تونكين السفلى: فالسنة. الزراعية تبدأ هناك بعمليات الشتبل في 
يناير. ويجرى الحصاد بعد ذلك بخمسة أشهر في شهر يونية ٠‏ ويسمون مُحصول الأرز 
ميد قاد" شمن ل السو لكان مس ورسللات عقي سوك لكر ببس كفية هر 
أخرى. محصول الشهر العاشرء العمل السريع . فلابد من تقل المحضول إلى الصوامع 
بسرعه؛. وحرث مزارع الأرز من جديد ١‏ وتسويه الأرض؛ وتسميدها وغمرها. وليس من 
المجدى بذر التقاوى بنثرها باليد . لأن تنبيتها سيحتاج إلى وقت طويلء: ولهذا تعد 
شتلات الأرو فى مشحل عيبت فية عرئقة. إلى الى حد. في تربة لا يقتصدون رفي 
سميلقك وبأشذيج حم الاضكلات اليدرعوييا ., يت تعد الشدله عن الى هن ١ ١‏ 
إلى ١١‏ سنتيمترا . والمشتل الذى يتم تسميده بسخاء فائق . باستخدام براز البشرء 
وزبالة المدن يلعب دورا حاسما ١‏ يوفر الوقت . ويعطيى الشتلات الفتية مزيدا من 
القوة. ويعتير مخصول الشهر العاشر المحصول . الأكثر أهمية . وهو يبلغ ذروته في شهر 
نوفمير . وما يكادون يفرغون من الحصاد حتى يسرعون بحرث الأرض؛ وإعداد الشتلات 
. للنقل فى شهر يناير(3768١).‏ 

وهناك تقويم زراعي محكم يحدد تتابع هذه الأعمال السريعة . ففي كمبوديا(79١)‏ 
يعدا الفلرت الأول يف أن حكوة الأعظار قد حلت رركا قر الام عوهذا فرت الأول 
أيصحصح مزرعه الأرز 1 أو يوقظها من سباتهاء ويجرى هذا الحرث مرة متجها من 
المحيظ الخارجئ إلى المركز. ومزة ثاتية فن المزكر إلى المحيط الخارجئ: ويشي القلاج 
بجانب الثور. حتى لا يخلف وراءه حفرا يمكن أن متليء بالماء . وهو يرسم في الثلمات 
النتئ يخلفها المحراث حفيرة أو حفيرات عرضية لصرف الماء الزائد ... وعلينه أن يقتلع 
الأعشاب من جذورهاء وأن يعركها تعحلل, وأن تتحلض من السرظاتات العن مغرو اللياء 
غير العميقة. وعليه أن يحرص على اقتلاع النباتات غير المرغوب.فيهاء فيسحبها بيده 
اليمنى ويخبطها على قدمه اليسرى ."حتى يجرد الجذور من الطين ثم يغمسنها بعد ذلك 
في الماء . ويقلبها حتى يستكمل تجريدها من الطين ..." 

وناك أمجال شائرة » وعبيازنات: غدية بالصور عضت" جِلة الأمال: السايعة.. ققى 
كمبوديا يعبرون عن إدخال المياه إلى الحقول التي بها الأرز النابت بعبارة " إغراق 
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العصافير واليمام " ٠‏ ويقولون عند ظهور بشائر السنابل إن " النباتات حبلت ". وعندما 
تصطبغ مزرعة الارز باللون الذهبي يقولون إنها تلونت " بلون ثوم البيغاء ' . وبعد مرور 
عدة أسابيع . عندما يحل موعد الحصاد . عندما " يعقد اللبن ويثقل " . يحل موعد 
اللعب أو ما يشبه اللعب فيقومون بتكويم الحصرل علن فيلة * غرافب “أو " متنيبا آم 
على شكل " طائر السَقا ‏ الذي يتأهب للطير" . أو على صورة " ذيل الكلب " أو “رجل 
الفيل" ... وعندما يتم ضرب الأرز تجرى عملية غربلة الحب لتخليصه من " الكلام الفارغ 
: 4 " لتطيير الفقاعات الفارغة فى الهواء " 
داق ا ٠‏ فقد قال . بعد أن داقر راع لأرر فى بالا فارس : " هذا النوع من 
الحبوب ينضج في مدة اه كن على الرغم من أنهم ينقلونه يعد أن يكون قد نما وصار 
نت 55 وهم وت ديه نمدا 7 ثزفة عويتية قوورية ومستمللة .... َع عر يوادي 
أو إذا كنا في منطقة بعيدة ل ا 00 ١‏ ومحصرل من القع أو 
الجاودار أو الدخِن 1 بل لفك كان من الممكن تحقيق ثلانه محاصيل؛ معد لو من أثارة 
ومحصول وسطي بينهما من القمح أو الشعير أو البرة السوداء؛ أو من الخضروات (لفت ٠‏ 
جذر . “فول + كرقب فانكين :ويسمنى أيضا والكرقب الصيتن )د ومرؤعة “الأرؤ-أشيه شن 
بالمصنع . وكان هكتارالأرض المزروع بالقمح يعطي لض أيام لاقوازثبه 01/0 ا 
خمسة قتاطير فى المقوسط : أما الهكتار من مزارع الأرن قكان يحطييفي اغلب 
الأحوال 7-١‏ قتظارا من الأرق غير المضروب". الذى يبسسرته" البادى" 07هقم :. ويعد أن 
يتم ضربه يصبح المحصول ١‏ قنطارا من الأرز الصالح للغذاء. بالكيلوجرام الواحد 
ققد في هده + 110 مقابل 2 1ه "يه ٠6‏ اذا كان القكغار شثروقا بالقمح . و 
"4-٠. -‏ من السعرات الخرارية ففظ : إذا خصص هذا البكتار لعربية الحبوان فالتج 
٠‏ كجم من اللحه(١7١).‏ هذه الأرقام تعبر عن تفوق مزارع الأرزء والتغذية النباتية 
تفوقا هائلا . ومن المؤكد أن حضارات الشرق الأقصى لم تسلك سبيل المثالية البحتة 
والأرز إذا ما طهي بالماء فقط يصبح طعاما يوميا مثل الخبز على مائدة الأوروبي. 
ولا مكن أن غ يمنع الإنسان نفسه . وهو يقارن بين الأرز والخبق من التفكيرز فئ طريقة 
الأكل التى طيني؟ " الخبر والقمؤس *: أو وهضاةفؤهوهة عاوقؤقي كنا يتتول 
الإيطاليون. معبزين..عن الطعام المكؤون من الخبز البسيط . ومعه غموس بسيط مثل فحل 
بصل أو رأس ثوم . عندما نعصور ما يأكله في أيامنا هذه عام ١918‏ فلاح من 
١8/‏ 


منطقة دلتا تونكين بفيتنام مع الأرزء فلاح يأكل جيدا ٠‏ © جرام من شحم الختزير. 
و١٠‏ جرام من صلصة السمك المسماة " نوك مام " 10319 01000 . و١٠‏ جرام من الملح. 
وبعض الالياف الخضراء التي لا تعطي اية سعرات حرارية " يضيفها إلى الكيلوجرام من 
الآرر الأبيض اؤيعخ عدلالاىة الآبيض . هاعر حراوي هن مجطل المعنات اطراوة 
للوجبة وهو 37850 ”(1975). أما الوجبة اليومية المتوسطة لهتدى من أكلة الأرز فئ 
عام ١54.‏ فكانت أكثر تنوعا. ولكنها لا تقل نباتية عن وجبة القيتنامي:" 05١‏ جرام 
من الارزء 1٠٠١‏ جرام من البسلة واللوبيا الناشفة . ١١0‏ جرام من الخضروات الطازجه. 
#اجتراماي من الزيت از الشهعوع التباتية ١8‏ حرام عن الستمك.. واللحم والبيض: 
وكمية لاتذكر من اللبن )١77(‏ ." والنظام الغذائى: الذى كان يعيش عليه عمال بكين 
في عام ١574‏ . نظام فقير في اللحم بلا شك . فهؤلاء العمال يتوزع ما ينفقونه على 
الغذاء على التسو العالي: 8٠‏ السيوب. 8ق 18 از اللكشررات» واليهارات :7 
للحم (17). 
وواقع الوم لا يختلف غن واقع الأمس . فقد دهش سائح نزل سيلان في القرن 
السابع عشر عندما رأى " أن الأرر المسلوق . المطبوخ بالماء والملم ٠‏ ؤمعه بعض الأوراق 
الخضراء . وعصير ليمونة يعتير عندهم ' وجبة جتندة:*-ولاحظ أن " الكبراء" أنفسهم 
يأكلون القليل جدا مَن اللحم والسمك )١176(‏ . ولقد سجل الأب ديهالد في عام 
7 أن الرجل الشنيقى الدن قضى مومه فى عل داقب »٠ملرطا‏ فى الماء. تحص 
٠‏ ركعية "يعتبر تقنة سعيذا > عتكين يعد شيك ني الذرق >الأعشاب« الطبوكة. وقليلا 
من الشاى . ويلاحظ أن الأرز في الصين يطبخ دائما بالماء » وهذا الأرز المسلوق بالنسبة 
للصيني مثل الخبز بالنسية وروي ٠‏ والصينيون لا يملون من اكله ابدا|(5"١)‏ ". 
والكمية التي يتناولها الصيني في اليوم هي . فيما ذكره الأب دي لاس كورتيس: 
"قصعة صغيرة من الأرز المسلوق بالماء . يغير ملح . وهذا الأرز هو نظير الخبز العادى 
في هذه المناطق *» وينشاول الواحف متهد» في الحقيقة + اريم أو شس ملطانياث ايز" 
يرفعها إلى شفتيه بيده اليسرى . ويستعين يعصيتين يمسكهما بيده اليمنى ليدفع الأرز 
الى جوقه بسرعة + يعد أن تفخ فيية. وكأنه يلقي بالأرز في جوال ." ولا جدوى من 
التحدث مع الصينيين عن الخبز او القراقيش . وهم إذا وجدوا قمحا صنعوا منه رقائق 
بدون خميرة . يعجنون دقيقه بشحم الخنزير السايح ٠‏ وينضجونه على البخار .)١11("‏ 
وقد أذهلت هذه الرقائق , أو هذه * الأرغفة الصينية الصغيرة " في عام ١794‏ 
. جينى 7©5وألا© ورقاق رحلته . الذين تناولوهاء وادخلوا عليها تحسينات . بإضافة 
'القليل من الزيد " إليها ٠‏ وكان. * أن #افلسا على تحور جيذ مو أكلقت المنياء الأجبارية 
الم فرظنها علينا وجهاء الضين الذين يسمون بالماندارين(37,/8؛ ". الا يحق لنا أن 
م١‏ 


نتحدث هنا عن عملية اختياز ماري : مايق عالي يل عن شعقه الى وات 
نتيجة تقضيل واع هو أشبه ما يكون بالشعور بالامتياز؟ إن الخروج من حضارة الأرز 
مع قن - نظير أهل هذه الكشارة السقوط . يقوك بسر عورد لتوبنهق معواط:.” إن 
الناس في مناطق أسيا التي تهب عليها الرياح الموسمية التي يسمونها رياح الموزون 
يفخلرن الأرز على عا عداو عن الدرتات . واشيوب الت تشعة و “صناعة العصائد" : 
ويفضلونه أيضأ على القمع . و«المزارعون اليابانيون اليوم يزرعون الشعير ٠‏ والقمح. 
والشوفان ٠‏ والدخن ؛ ولكنهم لا يزرعونها إلا بين محصولي الأرز: أو عسبهنا يصضطرون 
إلى الزراعة الجافة . الضرورة وحدها هي التي تخبرهم على أكل الحبوب التي يعتبرون 
أكلها شيئا " محزنا ". وهذا ما يفسر لنا أن الأرز وصل إلى أبعد نقطة نمكنة في 
العمال. الأمسرى: سي فطل الخرض 05 شال . فى مناطق كان الأس لف واف 
مسح لقانت اق 13 ), 1 

كان الشرق الأقصى كله في قبضة الأرز. ومنتجاته ٠‏ ومشتقاته . حتى الأوروبيون 
الذين استقروا في جوا 602 يفضلون الارز. وقد لانظ ماندلسلو 113006|5/00 في عام 
3 أن النساء الجرتغاليبات ,فى تلك المدينة يفضلن_الأرز علئ القمح " منذ أن 
تغودن على الأرز"(-1/8)- ويسعشرعون من الأرز في الصين خيرا * يسكر يفل افضبل 
أنبذة أسبانيا " وهى " خمر يحاكي لونها لون العنبر ". ولقد.حلا لبعض النابن في يعض 
البلاد الأوروبية في القرن الثامن عشر ٠‏ أن يقلدوا هذه الخمر . شجعهم على ذلك رخص 
قن الأرز فى أورييا:. *فابككيرا مو الارز نغروي مدرلا قرا نديد + ليت ان 
حظر تداوله في فرنسا شأنه شأن المشروبات الروحية الأخرى التي كانوا يستخرجونها من 
قيرب نمق اللرلقن > اوكا 1 

والخلاصة هي: كثير من الأرز ٠‏ وقليل من اللحم ؛ أو لا لحم على الإطلاق ؛ ويمكننا. 
واللالصفقي أن بوه الظفي الاق اسالرف . التي كان الأرر فس نه تست لقد 
كانت التغيرات النى تطرأ علئ. أسخارة قي الصين تؤثر على كل شيء :يما في .ذلك 
الأجور اليومية التى يحصل عليها الجنود. وكانت تلك الأجور تتغير صعودا و هبوطا 
عقر أسيدان الأرر اننا كاجعطاك. شاسي مكرك بينها 10 ], ولهد كان الوضع في 
اليابان أكثر وضوحا : حيث كان الأرز هو النقود . سواء بسواء. قبل ان تبدا 
الإصلاحات والطفرات التي شهدها القرن السابع عشر . وقد شهد سعر الأرز في السوق 
اليابانية بين عام ١547‏ وعام ١747‏ . ثم بين عام ١7١1‏ وعام ١١06‏ ارتفاعا بلغ 
فشرة إصتفاب “.كانت العقيعة ابد ساعك علب الاتشناض امشكرن لقليمة 
العملة(8١).‏ 


ضرب الأرز باليد . رسم بريشة هانابوزا ايتشو 6اء!! هاء!! .)١714-1581(‏ جاليري جانيت أوستييه 
:11 3216ل 338[6:16) في باريس . 


هذا المجد الذى انعقد لواؤه للأرز لم يحققه له إلا النجاح في زراعة محصولين أرز في 
العام . فمنذ متى حدث هذا؟ إذا رجعتا إلى الوراء عدة قرون . وجدنا الأب دي لاس 
كورتيس في عام ١1315‏ يدهش للمحصولات المتعددة التي يجنيها الزراع -في العام 
الواحد في منطقة كانتون . فقد كتب ما يلي : " إنهم يحصلون من الأرض الواحدة في 
العام الواحد على ثلاثة محصولات متتالية . محصولين من الأرز. ومحصول من القمح. 
ويحققون نسبة من 1١‏ الى 08١‏ حبة في مقايل حبة التقاوى الواحدة . ويرجع السبب في 
ذلك الى اععدال الحرارة . والظروف -المتاخية:, والعربة الممعارة غاية الامعباز المت تفوق 
العربة فى- أسياتيا » والكسيك : بتكجاويها كن الخفيرية *1823). ولتاكة أنفستا 
بالشّك حيال نسية الاتحاجية ٠‏ وأنها كانت شد عا بين 4+ عبة. فى معابل خبة : 
التقارى الواحدة +ورها أيضا حيال “أن يكون الحصول. الغالك بهو القمع : ولكتنا 
لانشك في انطباع الوفرة الفائقة. أما التاريخ الدقيق الذى حدثت فيه هذه الثورة 
الحاسمة. التى أتاحت جنى محصول أرز ثان في العام ٠‏ فهو مستهل القرن الحادى 


١و١‎ 


فشرء عتدما استوردت أنواع مختلفة من الآرز المبكر ( الذدئ ينضج في الشتا ع فيتحفق 
بذلك محصولان في العام ( استورؤوت هذه الأنواع من شاميا 03 (أواسط وحنوب 
أنام 7 . وتقدم هذا ام لدي سين الدافئة شيئا قشيئاء إقليما بعد 


لنفسه ' رياص الررامة الشكانية الكبيرة ع ور 1 


إن نجاح الأرز . والاختيارالتفضيلي له . يطرح سلسلة من المشكلات مثله في ذلك 
مثل القمح الذى أصبح هو النبات المهيمن في أوروياً. قالأرد المسلوق:يتاظر اتخبر الذي 
بكري مو الأفران في أفرويا تإئة طعاد من “ الأطعمة الأولية * © جمعتى أن غذاء 
الأمة بأعدادها الكبيرة يعتمذ على الاستخدام الدائم لهذا الطعام الذى يتناوله الناس 


يوما بعد يوم . أما استكمال هذا الطعام الأولي . وإضفاء الجاذبية عليه . فمهمة تقع 


ضرب الأرز بالمدق في اليابان . ( جاليري جانيت أوستييه ). 


دما 


على فن الطهى: وإذا كنا نجد من البيانات ما يتيح لنا توضيح دور القمح في أوروبا. 
فإننا لا نجد في كثير من الأحوال البيانات الكافية التي تمكننا من أن نتابع من الناحية 
الغاريشية ما جرين على الأأرز فين اسيا . وهذه ناحية يبرز فيها الفرق بين القمح والأرز. 

ونجاح الآرز ناح له سعوتياته الراشفة » العديدة ٠‏ الواضطة. .اول تقظة عافة عفد 
انتباهنا هي أن مزارع الأرد تمل مساحات: صغذرة جا . والنقظة الغاتيةهي أن 
الإنتاجية العالية للأرز تعيح له أن يطعم أعدادا كبيرة مين الستكان. : وقين مناطق ,ذاك 
كفاقة سكانية عنالية. ‏ واذا صدقنا موؤرخا . يبدو “انه كان يفرط فى التفاؤك ‏ فإن.كل 
صيني كان ينال ؛ منذ ستة أو سبعة قرون , ٠٠١‏ كيلوجرام من الأرز . والحبوب الأخرى 
في العام . و ١.١؟‏ من السعرات الحرارية يوميا .)١81(‏ وإذا كانت هذه الارقام 
ل تبالغ في الدلالة على الرفاهية . فهناك شواهد تدحض استمرار 
هذه الرفاهية. وهي شواهد لا شك في مدلولها ٠‏ تنطق يما كان الناس يعانونه من بؤس» 
ويالثورات التي قام بها الفلاحون ١1(‏ ) . ولكن نؤعا من الأمن الغذائى كان متحققا 
لهؤلاء الناس الذين كان الأرز طعامهم الأسانني. وإلا فهل كان 50 ءئًْطظ!آظصآظ 
مدارج الزمان يله الأعداة الكيرة ؟ 

وجدير بالذكر أن تركيز مزارع ارد ٠‏ والعمالة في المناطق المنخفضة؛ دون المرتفعة, 
كانت له نتائجه. أو " مستتبعاته ". على حد تعبير بيير جورو . وهكذا فإن الصين. على 
عكس جاوة والفيليبين ‏ لم تهتم بالمناطق الجبلية؛ ولم تزرع الأرز الجبلي إلا استثناء. على 
الأقل حتى القرن الثامن عشر ؛ وهذا رجل نزل الصين في عام ١714‏ واجتاز المنطقة 
الجبلية من نينجيو 0 99فلا إلى بكين فوجدها شبه جرداء(/18١).ان‏ ما وجدته اوروبا 
في جبالها من رأسمال قوامه البشر النشيط . وقطعان الماشية , والقوة والحيوية؛ وما 
أتيح لها من إمكانات لاستغلاله . كل هذا احتقره الشرق الأقصىء ونبذه . يا لها من 
خسارة قاوتمة ' ولكن: كيف كان مكن للضيديين أن يتغل «الجبنال. ‏ وليسن ديهم 7 
وعوى باستغلال الغابات . وتربية الماشية . فهم لا يشربون اللبن . ولا يطعمون الجبنء ولا 
يأكلون إلا أقل القليل من اللحم ؛ ولم يسعوا إلى الائتلاف مع الشعوب الجبلية عندما 
وجَدت بين ظهرانيهم لاد 23 فعلوا العكتس سن قلكا قافنا .٠‏ 'ومكنه أن تسحعنيد 
تعبارات مق عئدثا ما قاله بيير عَِوْرَوة فتعصور منطقة جور “ةنال الجبلية في-فرتساء 
ومظاية اتقو : مفو افيه + وعد لريخص . قظمان الاضية “وكدرظ عاباقيا " 
واجفكة أشسارعها “تك السقاخ” الشيطرة فق الشهرل» وعدئ شطان الابهار 
والبحيرات .إن هذا الذى جرى في المناطق الجبلية بالصين تقع المسئولية عنه جزئيا على 
عاتق زراعة الأرد . ومحصولاته الوفيرة ٠‏ والعادات الغذائية للأمة الصيثية . 


وعلى من يلتمش تفسير ذلك أن يتتبع تاريخ الصين الطويل الذى لم يلق عليه ضوء 
كاف إلى اليوم . وإذا لم تكن الصين قد عرفت الري منذ ذلك الوقت البالغ القدم الذي 
يتحدث عنه التراث الصيني ٠‏ فإنها قد عرفته بالفعل على نطاق واسع في القرنين الرابع 
وآلفالشقبل.. الميادهة ؛ في فيس الوقت الذي نشهد تنفيك سيياسة حكرمية استيدفت 
استصلاح أراض شاط + وتطوين فن اللزراعنة يقوع على .أسباس نغينة من الل كه! ) 
في ذلك الوقت الذي اتجهت فيه الصين إلى الرى ٠‏ وإلى الإنتاج المكثف للحبوب ١‏ * 
عَصَرّ آل هان 8هلا . تلك الأسرة-الحاكمة الصينية التى حكمت ة 0 
الطلة . ريضت الشين ملامح الأرضية الكلاسيكية لعاريظي . ولك غذه الأرشية . القن 
ولأنسسية بالأميديا على أبعد تقدين فى وقت يفاظر عصر بركليس الباهر في أثينا 5 
القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ إذا عدنا إلى ترتيب العصور الغربية ‏ لم تستقر في مكانها 
أسعقرارا كاضلة. ١‏ عندما نجحت زراعة اصناف الاأرز السريعة فى الربوع الجنوبية. 
ولهذا فإننا نضعها بصورتها المستقرة في الفترة ما بين القرنين الحادى عشر والثاني 
يكس الأعر تعاب فى فاريقنا عسي الذي الشاسبية: والفاقية جد السيق لكالتسياكية 
ورت مقن رجودها الخاس أسى ٠‏ آمين بحبباب إيقناغ المضارات البطيء ٠‏ زهو إبقاء 
بطىء بطئا رهيبا ‏ حينما خرجت من ثناياه ثورة زراعية طويلة حطمت من بنياتها ما 
علمت ؛ وجددت ما جددت , وهي ثورة تمثل بلا شك الحدث الرئيسي في ارو اليش :. 

في الشرق الأقصى . 

لا سبيل الى المقارنة بأوروبا ٠‏ حيث كانت الحضارة الزراعية ٠.‏ قبل ملاحم هومير 
بوقت طويل . قد اتصلت حلقاتها في بلاد البحر المتوسط التي زرعت القمح.؛ والزيتون, 
والكروم « توفاويست 'قربية الماشبة: . فقد غرّت الحياة الرعوية الأوروبية الجبال ٠‏ طابقا 
طابقا , وسقت الرعقعات: فيا سكية القيغان والبهول: وتليباكف» ابن أوليس» بطل 
ملاحم هومير يذكر في هذه الملاحم أنه عاش قف سكان الكبال الشفكة القيى: عن فل 
شبه جزيرة البولويوئِير أكلة أبي فروة( 16). كانت الحياة الريفية في أوروبا تعكتمد. على 
الزراعة . وعلى تربية ة الماشية معا . تعتمد على " حرث الأرض والرعي" ٠‏ وكان رعي 
الماشية ينتج السماد الذى لا تستغني عنه زراعة القمح؛ والذي ينتج في الوقت نفسه 
اللحوم . والشحوم ٠‏ والألبان . وما إليها من مصادر الطاقة الحيوانية . التي كان الناس 
يقبلون عليها على نطاق واسع ٠‏ والتي كانت تعتبر جزءا هاما من الغذاء . وكان الهكتار 
من الأرض القابلة للحرث في أوروبا ‏ مع الأخذ في اعتبار نظام الدورات الزراعية ‏ 
يطعم من البشر أقل بكثير من الهكتار في الصين . 

والصيني لم يفشل في غزو الجبال في منطقة الجنوب التي زرع قينا اله ٠‏ إنه لم 
يشرع فيها قط . لقد اذ الكيراتات الذاجعة الا القليل هتها . وأغلق أيواته سام اهل 
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منظران بصوران زراعة الأرز. الصورة التي فوق هذا الكلام تبين الحرث. محراث يجره فحل جاموس واحد 
وبطريقة تلوبط " تؤدى إلى تغلغل الماء في الترية .' 


الجبال البؤساء , أكلة الأرز الجاف . وحقق ثراء . وازدهارا . ولكنه حكم على نفسه بأن 
يقوم هو بكل الأعمال . والحرف . فيشد المحراث أحيانا ٠‏ ويسحب السفينة أو يحملها 
لينقلها من ترعة إلى أخرى . ويحمل الأشجار . ويجرى على رجليه في كل طريق لينقل 
الأخبار ٠‏ والرسائل . أما جاموس مزارع الأرز فقد أنقص عدده إلى حد الكفاف. فلم 
يكد ما اتخذه منها يكفي لأداء ما يناط به من عملء ولم يتخذ خيولا. ولا بغالا. ولا 
جمالا كما فعل أهل الشمال . وكانت صين الشمال شيئاء وكانت صين الأرز شيئا آخر. 
كانت صين الأرز تجسم انتصار الفلاحين المنغلقين على أنفسهم . فلم تكن زراعة الأرز 
تتجه إلى الخارج؛ إلى الأرض الجديدة . بل تتجه في المقام الأول إلى المدن التي نشأت 
مند ؤقت سبكر . وانما اكيت إلى المدن بسقا عن العيالة , وغائظ البشر. و حال 
الطرقات لكي تسمد بها مزارع الأرز. وهكذا كان الفلاحون يروحون الى المدن. ويجيئون 
منها دائيين. يجمعون الأسمدة النفيسة. و " يدفعون ثمنها اعشابا أو خلا أو 
فضة"(191١)‏ . وهذا هو السبب في تلك الروائح الكريهة البشعة التي كانت قلا 
الأجواء. وتظل هائمة حائمة . فوق المدن. وفوق الحقول في الريف . لقد تحقق الامتزاج 
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منظر رى مزرعة الأرز . هذه الصورة . والصورة السابقة منقولتان بالحفر عن لوخات من رسم كينجمج 
تشي تو . ( متحف الرسومات بالكتبة القومية الفرنسية في باريس ) 


بين الريف والمدينة هنا على نحو أقوى مما تحقق في أوروباء وما كان هذا بالشيء الهين. 
وليس الأرز في جد ذاته هو المسئول عن ذلك . ولكن نجاح الأرز كان هو المسئول. 

فلما تفجر الفيضان السكاني العارم في القرن الثامن عشر . كان هوالذي دفع بأهل 
الصين الى استزراع العلال ٠‏ وبعض السفوح الجبلية . وكان القرن الثامن قد شهد كذلك 
الانتشار الثورى للذرة ٠‏ والبطاطا اللتين استوردتا من امريكا قبل قرنين من الزمان. 
فالأرز مهما كانت أهميته لا يستبعد زراعات أخرى . نلاحظ هذا فى الصين . وفى 
اليابان . وفي الهند. 1 ش 

كاتت اليابان ٠‏ إيان حكم أسرة توكوجافًا 701002103 (. 1١5.‏ /185) قد أغلقت 
ابوابهاء منذ القرن السابع عشرء. في وجه التجارة الخارجية . بصورة كاملة. او توشك أن 
تكون كاملة ( منذ عام )١15178‏ . ونما اقتصادها نموا هائلا. وزاد عدد سكاتها زيادة 
شاكلثة إركاء فقد بلغ عدد السكان الكلي "١‏ مليون نسمة؛ وبلغ عدد سكان العاصمة 
ا 0 (طوكيو) وحدها مليون نسمة حول عام .١17٠١‏ ولم يكن مثل هذا التقدم 
مكنا إلا بفضل تزايد مستمر شمل إنتاجا زراعيا . سد حاجأت هؤلاء الثلاثين مليون. 
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اللين كاترا مسكوون شربحة عن الأرض عبيقة لا يكتي " فى أورريا لإعياشة اكقر من 
فمةآر عقر ملايين نسي" (القل)ب: وكان العقدم قد بيدأ بطينا فى سجال إتقاج 
الأرزه واسعهدف تحسين التقاوى : وشيكات الري ‏ والضرف» والمعدات البقؤية التى 
يستخدمها الفلاحون ( وبخاصة اختراع مشط السينباكوكي أكا0كاة5657. وهو مشط 
هائل من الخشب يستعمل في فصل حب الأرز ) )١191(‏ . وحرص على تطوير تجارى 
بلسي كوف قاطلية روقية عن غيائيك لفسا , رق ميان د هنيا اماك السروود 
المجففة . وكسب السلجم ناد وكبن الصسريارج وكفمن القظن روكايت عت الأسيدة 
تمثل في كثير من الاحيان من الى 0٠‏ / من نفقات الزراعة . كذلك تطورت تجارة 
المنسحات الدراعية ‏ أو. ما سب بتتجير التقجات الزراعية ‏ أى قويليا إلى نجال 
للعجارة فعيؤات قعاءة آرز والسعة . بحسا نا الكمعكاريق : الك ااروهرت يعض 
الززاقات الإضافية + مثل زراعة القطن : والسلجم. ٠‏ والقنب . والتبغ ٠.‏ والخضروات. 
وأشجارالتوت ٠‏ وقصب السكر . والسمسم ' والقمح ...وأهم هذه الزراعات القطن 
والسلجم : أما السلجم فألحقوه بزراعة الأرز . وأما القطن فربطوه بزراعة القمح. وكانت 
هذه الزراعات الإضافية ترفع الدخل العام للزراعة؛ ولكنها كانت تحتاج الى معلى أ 
ثلاتة ابعال الأسمدة التي تحتاجها ب الأرز. كما كانت تحتاج الى أكثر من ضعف 
العمالة . وكانوا في خارج مزارع الأرزء أى في الحقول . يتبعون نظام المحاصيل الثلاثة 
الذى يجمع فى قلي الأخراك الشعير + والبيرة و 1510 :» واللفت 031/615. 
ونيا ظل الأزر غاضها لشراتب عينية بافظة (ابلقك +8 الى ماكز من المحييول 
كائة تسلم الى السية) . كان المعصزلات الجريدة فحت المجال لضرائب من نوع جديد» 
كانت تدفع بالفضة. وهكذا ربطت هذه المحصولات العالم الريفي باقحصاة حدية : .وات 
إلى ظهور أعذاه عن الفلاحين المسررين» مل من الأقثياء: كانت لهم أملاكهم الخاصة, 
وان ظلت ‏ وستظل ‏ شئيلة المساحة(1980١)‏ . كل هذه تواع يكن أن سعهع مبها أن 
الأرز كان هو أيضا شخصية معقدة ٠‏ مازلنا ٠‏ نحن مؤرحي الغرب ٠‏ في بدايات الطريق 
إلى التعرف على سماته . 

وإذا كانت ماك سين » وصين ٠‏ غناك أيضا هلد . وغتد_. كان الآرز قيمن على 
بحل كبة القارة الهئزية» بالخزء السفلي من نهر السند. ويغطي دلتا الكنج الواسعة. 
ووادي الكنج السفلى . ولكنيه كان يرك أرضا شاسعة لؤزاعة القبيح» وأرضا شباسعة 
أوسع متها الززاعة ,الدجع الذى حبعه الطببعة بالقذرة على الرضا بعرية أقل مخصرية . 
وتبين الدراسات الجديثة البتي قامٍ بها مقرشر البدد أن نية تاعية شكمة داف ففدذ 
عصر إمبراطورية دلهي , ا فق اعمال اسيتصلاج الأرضن + والرى ؛ ولوهضت 
المحاصيل. وشجعت الزراعات التى ترتبط بالانتاج الصناعي. مثل زراعة النيلة. وقصب 


رذعك 


السشكر. والقطن. وأشجارالتوت لتربية دودة القز(1ة١).‏ وشهدت المدن تزايدا سكائيا 
كبيرا في فى القرن السابع عشر . وحدث في الهند مثل الذى حدث في اليابان» فقد فقد _زأد 
الإنتاج ب والاكليية عجبلبات تياول تجارى كانت تقطع المسافات الهائلة ؛ وكانت تختص 
بالأرز والقمح خاصة . تحملهما عن طريق البرء وعن طريق الأنهار. ولكننا نلاحظ فرقا 
بين الهند واليابان » فلم تشهد الهند على ما يبدو تقدما في التقتيات الزراعية . كذلك 
بلحل أن البس امعكمةةاطيرانات" . ريخاصة العيران» والجافردسن” بل :لقن كانت هده 
الحيوانات تلعب دورا كبيرا كحيوانات للجر والحمل . وكان روثها المجفف. الجلة , 
يستخدم وقودا .لا سمادا . وهم لم يستخدموا في الهند غائط البشر في التسميد. 
منعتهم من ذلك أسبات يه '. على عكس ما كان يحدث في الصين ٠‏ كذلك فإن 
الظعان الككبديرة "من آتاشية لع معد ظعانا . لأيات ويك هحررقة أايطنا ‏ باستجاء 
اللبن. والزيد الذى كانوا يقدحونه ويحولونه إلى سمن ٠‏ وهي منتجات كانت قليلة الكمية 
على أيه حال انظرا لسنء أعرزاك الكأقية الع لم حكن خوف قو ازاك سنكرظا مرا 
يكونوا يدبرون لها طعاما بمعنى الكلمة . 0 

والخلاصة أن شيه القارة الهندية كان فيها الأرز . وبعض الحبوب الأخرى التي لم 
تكن تقيم الأود ٠‏ وتؤمن الحياة إلا على نحو معيب . ولسوف تشهد الهند مثل 
اليابان(91١)‏ مجاعات فظيعة . كانت ترجمة للزيادة السكانية المفرطة . ولم يكن 
الأرز هى.المسثرل الوحيد بطبيعة الحال عن الريادة السكانية ؛ لآته ليك يعبر في 
الهَنّد . وقى غير الهنذ العامل الوجيد المسنبت في الزيافة الشكانية بالأسن ٠‏ وهذو هي 
لقال البو أيضا . كل ما في الأمر أن الأرز سمح بهذه الزيادة السكانية المقرّطة . 7 
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التبذدة 

ونختم دراج الساعكالليتنة كتضية مغيزة + الذرة . ولقد أطلنا المفكير قبل أن 
نقرر الا نضم إلى هذه النباتات المهيمنة نبات المنيوق 530106 الذى لم يلعب دور 
النبات الأساسي إلا :في أمريكا . في الثقافات البدائية . وهي ثقافات هينة القدر بصفة 
عتاية 1ج الزرة” ققد سائوت .علب عكسن الفبرق.. ازدهان حشاوات: إن تعفد 
حضارات : الإنكا . والمايا . والأزتيك . ساندتها دون أن تكل أو تتضعضع . وكا 
هي التي أخرجتها إلى الوجود . وأضفت عليها سماتها المميزة. ثم نجحت الذرة بعد ذلك 
فجانا قريداً علن متجزى العالي. 
فقسعسسنادوو 


واضحة 

كل شيء يتصل بالذرة سهل . حتى مسألة تحديد المصادر التي خرج منها . كان 
العلماء في القرن النامن عشر قد ظنوا , اغتمادا عُلَى قراءات : وشروح ب+-ؤتاويلات 
نراها عرضة للجدل والشك . أن الذرة أتت في وقت واحد من الشرق الأقصى - والشرق 
الأقصى بالناف . ومن أمويكا .المي كان الأرروي كل اكتشرها منذ الرحلة الأول 
لكيسعرف لفق 15000 واالؤكت أن الالستال الأول حاط + فالذرع “هن أمنا عن 
مجك مدينا مدي فلك إن أينيا. وأعوييا ‏ حم تك “رض الأكار الوالة 
عليها . ومنها بعض التمائيل المسماة يوروبا 008لا التي:ربما ضللت البعض» ودفعته 
إلى هذه أو تلك الظنون. والقول الفصل في هذا الموضوع من شأن علم الآثار. ولقد قال 
علم الآثار كلمته النهائية؛ ولم يعد هناك مجال لتخريجات. وإذا لم يكن كوز الذرة قد 
بقى كاملا في الطبقات الجيولوجية القديمة . فإن حبوب التقاوي تختلف عنه. فمن المحكن 
أن تبقى في الأحافير . وقد عثر العلما على تقاوي الذرة فى صورة أحفورية في المنطقة 
المخيطة بمديتة المكشيك 3 النتاعقن أ عاديا كشقية عسيقةابينت. أن 
ٌْ المدينة كانت في الماضي على حافة مستنقع جف فيما بعد. وتبع ذلك تكون طبقات هامة 
من التربة بالتراكم والهبوط . ثم تكررت البحوث الحفرية في التربة المستنقعية القديمة 
للمدينة . وكشفت عن بذور الذرة على عمق و "١‏ مترا , وهو ما يشير إلى ماض 
مقدأره الاف من السنين. ومن البذور التي وجدوها بذور الذرة الي تذرع أليوم ٠‏ وملها 
بذور الذرة البرية ٠‏ ومنها بذور الصنفين معا . 

وقد ألقي الباحثون مزيدا من الضوء على المشكلة بناء على عقر رارك حايقنة أجدياة 
فى وادى تيهراكان 161036357 على مسافة ٠٠١‏ كيلومتر إلى الجنروب من مديته 
المكسيك . ففي هذه المنطقة الجافة التي تتحول في كل شتاء إلى صحراء كبيرة؛ حفظ 
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الجفاف أشياء من أزمان قديمة : من بينها بعض حبوب الذرة القديمة . وبعض كيزان 
الذزة وقد تبردت من الس . وبقيت: على عيغة القوالع سنك عيض . اماق ادر 
الممضوقة . وفيط الكشف اللثاء عن نباتات.. وأقوام ٠,‏ وآثار بشرية على مقزية من 
ينابيع مياه «كانت قد تفجرت فى الماضى ٠‏ ووجد الباحثون في ملاجيء ظهرت نحت 
الكهوف مادة علمية قيمة . وأصبح من الممكن بناء عليها إعادة تتبع تاريخ الذرة . 
والرجوع الى الوراء ٠‏ حقية حقبة. 

" اتنا نرى في الطبقات القديمة "عتدما التشعها ٠‏ واحدة واحدة ٠‏ كعفه تعلاشى 
أصناف الذرة الحديثة صنفا بعد صنف [... ]. فى الطبقة الأقدم التي ترجع إلى سبعة أو 
تمائية اله بيكة نرى أذرة بكانية . عن الوسيدة الفى بين أيدينا ؛ وكل الشراي غدل 
على أنها ل تقد استورعت: بعد - وعلدالقرة اليدائية عبارةاعن نات سقير 1ه) 
يزيد كوزه الناضج عن ؟ إلى ! سنتيمترات ٠‏ ولا يزيد عدد ما فيه:من حب عن خمسين 
فقط تنمو في التجويف تحت الأوراق السفلى اللينة للثمرة . وللكوز لب هش واهء 
والأوراق التي تحيط به لا تتخذ شكل الكيس المتين ٠‏ ما كان يؤدى إلى سهولة انتثار 
قيب ؟ خب روكذ لنطاعت الت أن افضيع لبها اليقاء على عر الزن 
خلافا للذرة المستزرعة التي تظل حبوبها حبيسة الأوراق المحيطة بالكوز. والتى لا تنفتح 
عند النضج من تلقاء ذاتها. بل لابد أن يتدخل الانسان لفتحها . 

ولكن اللغز لم تتكشف حلقاته كلها بكل تأكيد . لماذا تلاشت هذه الذرة البرية ؟ 
م ناميكن .أن نلقي بالعهبة على القطعان التي أحضرفا الأوروييون مجهي عندها 
استعمروا هذه البقاع ٠‏ ويخاصة قطعان الماعر : ثم هذه الذرة البرية . ها هو موطتها 
الأصضلى + هل موطبها أمريكي» هذا امال مقيول ٠‏ ولكن أين فى أمريكا 3 فن 
الشوزورى ‏ إعراه عريه من “السرية لبد هبالضيطر فى البال الحدبد الرتن العتبقى 
لهذا .التبات الذى غيرة الإنسنان» فلغ الإعجاز فى تقميرة : وبالامس رشع البعض 
ياراجواى وطنا للذرة»؛ ثم رشحوا بعد ذلك ييرو . وجواتيمالا . وها هي ذى المكسيك 
تتقدم الجميع . ولكن علم الآثار نفسه له مفاجآته دول وشاقى و#ا اشام القدر أن 
تظل هذه المشكلات المثيرة بلا حل نهائي . فما زال المتخصصون يتكلمون . ويحلمون 
على الأقل بأن يجدوا مركزا إضافيًا للانتشار البدائي للذرة . انطلاقا من اسيا العليا. 
مهد كل حبوب العالم تقريباء أو انطلاقا من بورما . 
السكرة 
والخضارات!لسريكة 

وأيا كان الأن قبط القرن الشاسين عشي + عهرما مكنةت: تخصلاراض. الأرياهء زالاتها 
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امرأة تطحن الذرة يدوب ٠‏ تمعال مكسيكي 0 مسد خا الإنسان في جواد الجارا بالمكسيك . 


لنفسها. كانت الذرة موجودة منذ وقت طويل في: الساحة الأمريكية » مشاركة للمنيوق, 
ىكذا انك اال بقلافى شوق أمريكا الجدربية 1 كآنةانثية ترجد قار حدما 
خاضعة نظام الؤزاعة اطبلقة ٠‏ وعرجى جارة أشريد) رسيملا خوق. النوجات القروية قن 
سروه وغلى ضاق البحرات المكسيقية : اما قييا يفعلق بالررافة: الحاقة . اوها 
سوك أن قلثاه فى معرض حديتنا .عن الأرز ٠‏ وعن الأرض. العى تترك خالية لتسعجم أو 
ترتاح. والتي يسمونها اللادانج أو الراى يسمح لنا بأن توجز . ويكفى + عشدما انتبكل 
بهضبة أنهواك 8030036 بالمكسيك ٠‏ أن نكون قد رأينا النيران الهائلة التي يشعلونها 
في الأعشاب. وكتل الدخان الهائلة المتصاعدة . التي تتسبب في كوارث الطائرات. إذ 
تسقط فيها الطائرات ( التي تضطر إلى الطيران على ارتفاع منخفض من ٠٠١‏ إلى 
٠١‏ متر فقط فوق هذه الأراضى المرتفعة ) سقوطا رأسيا مثيرا . متأثرة بالثنقورب 
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الهوائية الساخنة . لكى نتخيل الدورات الزراعية للذرة فى تربة جافة . تربه نمتد 
كالشريط على حافة القاية أو حافة منظقة تكسرها الأعشاب + هده الطريقة هي طريقة 
الميلبب 83 التى شهدها جيميللي كاريرى 0360) ااع60) في عام ١١11‏ في 
الجبال قرب كرير تاب 83 على قيد خطوات من مُدينة المكسيك. فكتب 
يقول : " لم يكن هناك .سوى العشب الجاف الذى يحرقه الفلاحون ليسمدوا الأرض 
0" 
ونلتقي بالزراعة المركزة للذرة على ضفاف البحيرات المكسيكية. ونلتقي بها في 
صوية قفر ود الا تاص طل ات ب + كان ]تك فد أقزا هن 
مرتفعات منطقة بحيرة تيتيكاكا | 1116363 وجتابسوأ كاذل وميان الاتدسف»: تاحتين عن 
أراض جديدة للأهالي الذين تزايدت أعدادهم . فمهدوا في الجبل مدرجات . ربطوها 
بعضها بالبعض الآخر عن طريق سلالم . وزودوها بسلسلة من قنوات الري . ولدينا 
شواهد عبارة عن رسوم بدائية قديمة . تكاد تنطق بغير كلام : فيها نرى الفلاحين 
يمسكون بعصي ينبشون بها التربة ٠‏ ونرى نساءهم يبذرن البذورء. ثم نرى الحب ينضج 
بسرعة ؛ فيبذلون الجهد ليحموه من الفجو واللء يكم كم كانت كثيرة - ومن الحيوان 
الذى نراه يأكل كوزالذرة . والأرجح أن الحيوان المرسوم هو اللاما ..ولو كانت هناك 
رسوم أخرى تالية . لكانت رسوما تصور الحصاد...وكانوا في عملية الحصاد يقتلعون 
الكوز وعنقه ( فالعنق الغنى بالسكر غذاء قيم ). وما اعظم النتيجة التي نصل إليها 
عتدما نقارن هذه الرسوم البدائية ‏ وهىي: رسوم يوما دى ايالا 3ا8لإله 06 00503 
بالصرنز الفرجوغراقية العى المقطت في بيرر العليا في عنام 18:88: إننا تري فى هذه 
الصور الفوتوغرافية نفس الفلاح يدس بيد قوية عصا النبش في الأرض ٠و‏ يرقع بها 
كتلا كبيرة من الطين . بينما تقوم الفلاحة ببذر البذور كما كانت تفعل في الماضي 
البعيد . وقد شاهد كوريال (001:63© في فلوريدا . في القرن السابع عشرء السكان 
الأصليين يمارسون حرق الأعشّاب ٠‏ ويستخدمون مرتين في العام . في شهر مارس؛ 
وشهر يولية ٠‏ * عنضيا عن الخقيت المديية * : يدسون.يها التقاوتى فى التربة( ١‏ 4 
والأثرة تبات صصيي : عا فى الك شك ء لهو يمن يسيعة ١..وخيربه.‏ عشج كيل أن 
تنضج , تصلح للأكل .)1١7(‏ وكانت حبة التقاوى الواحدة تحقق في المنطقة الجافة 
بالكسيك + عية التتعمرات نا يتن +7 :7 حبة ؟ وكانوا-فى نتطقة مبعشترا كان 
وماق مقرية يت سكل الوح - قا كيه لعا عيذ شار عدون 
ضعيفة ؛ أما في المنطقة القريبة من كويريتارو 00068130 فنقرأ عن محاصيل قياسية 
في الأراضي الخصيبة عدا تصيل إلى : 6 حبئة الى حيّة الغقارى “الزاجنة + وهده أرقا 
فياسية له يَجروء الآنسان على تصديقها : كذالف: كرا أنهم كاتوا يحققرن فيج المكسيك: 
0" 


فى أراضن المنطقة الحارة . والمعتدلة. محصولين : محصولا بالرى 1690/. ومحصولا 
اخ تكن دوف الرقت ا يرتهن بمدى سرعة الفلاحين فى العمل( ؟1١5١).‏ 
ب أونعصون فى .رمن الاسجعمار أرخلم انعاجومتسارية للأرقام الحالية في. الملكيات 

لخاصة الصغيرة . وهي بين ه و5 قناطير للهكتار. وكانت هذه المحاصيل تتحقق 
وح -ح ج يع مجهودات كبيرة. ولقد تنبه عالم آثار 
هو فرناندو ماركويين ميراندا 8503ق]آالا 113:62 28103000 إلى هذه الحقيقةه 
بالأمس . فعبر يعبارات رائعة ٠‏ عن الميزات التى ينعم يها رراع الذرة فقال : إن الذرة لا 
تتطلب من المزارعين سوى خمسين يومية عمل في العام ٠‏ وهذا يعنى أنهم يعملون يوما 
واحدا فى الأسبوخ د.ورفادكيومها واحدا كل تمانية أيام ٠‏ بحسب المواسم .٠‏ ثم يبقون بلا 
عمل. في حالة من العطلة المسرفة . وقد 4 الذرة إلى قيام حكومات هناك 
تعتمد على السلظة الوجخو عهارين الطفياة تخرجد: 5 . وتستفل: اوقات الفراغ 
الطويلة لدى الفلاحين في تنفيذ أعمال هائلة من نوع:الأعمال التي كان المصريون عون 
بها في عصر بناة الأهرام ؛ كانت هذه هي النتيجة التي أدت إليها زراعة الذرة على 
مدرحات حال الأتم للورية جاو على ضفاف البحيرات في الهضاب المكسيكية. فهل 
كان الذنبت هو ذنت رراعهالدرة؟ ] م هل كان نظم الرى ؟ِ أم ذنب المجتمعات الكثيفة 
المقهورة . التي اضطرتها الأعداد الكبيرة إلى الخضوع للإتحداح حانا كاؤ الأمدع 
فلو لم تكن هناك ذرة؛ كان من الممكق بتاك أهراءةالمايا 0 
وكا امك تساك الوا ر الهائلة في كززكو 00260 عاصمة الإنكا القديمة ‏ 
اجاز معجزات-ماتشؤ ييتشو ناطواط ناا130/! التي تأخذ جام القلوب .لق 2 
تشييل هذه الكثار لطع أن تكون هناك الذرة التي تنمو وحدها أد بحنها تقريياء 
دون جهد بشرى كبير حتى يتفرغ البشر لتشييدها . 

وتبقى المشكلة على حالها. إعجاز من ناحية ٠‏ ويؤس من ناحية أخرى: فزراعة الذرة 
تعتبر من ناحية معجزة, ولكنها من الناحية الثانية تؤدى من الناحية الإنسانية إلى 
ظ نتائج وخيمة؛ ونحن بين هذا وذاك تعساءل كما عباتا <ائما: على من يقم الدب علي 
لكر يكل تاعية لكو علي الذرة أيضا : 

وما هي المكأنأة التى ينالها من يزرعون الذرة ؟ هل هي: الرقاق المصنوع من 
الغرية أه رغيف الذرة الصدسن الرودىء ١‏ م فطائر الذرة التى تخبز على نار هادنه في 
أواق فظاريةة أم الفشار الذى هو عبارة عن حبوب الذرة القى تنفجر بفعل الحرارة؟ لا 
هذا. ولا ذاك يصلح وحده أن يكون ظعاما كافيا .ولابد من أن يضاف إليه شيء من 
منتجات اللحم . وهي أشياء شحيحة ٠‏ مصابة تقض مستعص روما ' يزال فلاع الذرة في 
مناطق الهتود الخمر إلى اليوم إنسانا بائسا في أكثر الأحوال . وبخاصة في 3 
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زراعة الذرة كما مارسها الهنود الحمر: معسكر سيكوتا 8 الهندى في ثرجينيا. على مشارف 
الغابة: بأكواخه. وصياديه . وحفلاته. وحقول تبغه (5) وزراعات ذرة ( راط ) في خطوط متباعدة . 
ويشرح تيودور دى برى 87 06 56000:6 1 السبب في تباعد الخطوط قائلا إنهم يباعدون بين الخنطرط 
نظرأ لأهمية هذا النبات ذى " الورق العريض الذى يشيه ورق الغاب الكبير * 
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الأنديو. ماذا بأكل كانه يأكل الذراي. ثم الذرق ثب البطاطين المجفقة ( وتحن تعرف أن 
البطلاطس الحى انتشرت في ريوعنا اصلها من ييرو بامريكا- الجنوبية ). ومطبخ هذا . 
من صوف اللاما على انوال بدائية . والشىء الوحيد الذى يستعين به على الحياة الصعبه 
هو مضع ورق الكرقا 5 يقضى على الجوع . والعطش ٠‏ والتعب ٠‏ والبرد . فإذا 
أراد الهروب من البؤس فليس لديه من وسيلة سوى تجرع البيرة المصنوعة من الذرة 
النابتة (أو المجروشة ) التى تسمي تشيتشا 6010073, والتي وجذها الآصبان فى جزز 
الأنتيل ..ونشروها؛ أو نشروا على الأقل اسمها-فين ربوع أمريكا الهندية ٠‏ وزيما. تجرع 
ببرة 6 بيرو القوية التى يسمونها سور |- 6628 + ودكلف فبشيرويات خطيرة كنات السلطات 
العاقلة قنهيا_. رلك منعها لم يكن يجدي نفعا . أنها مشروبات تخرج هذه الأمم 
الحزينة الهشة عن وعيها . وتجعلها تترنح في مناظر سكر بين من النوع الذى رسمه جويا 
م00 في لوحاته(1١5١).‏ 

والذرة كان يعيبها عيب خطير . وهي أنها لم تكن دائما في متناول اليد . فلم يكن 

من الممكن ززاعتها في كل مكان قريب: . ففى عمال الأتديه ترقت زراععة الذزرة عد 
منتصف سفح الجبل ٠‏ ولم تتمكن من أن قتد إلى أعلى بسبب البرودة. : ثم إن زراعة 
الذره كانت معلا مباطق ضيقه. ولهذا كان من الضرورف و أنيا كان ور 37 تدور 
الذرة دورة تبدأ من المنتج ؛ وتنتهي عند المستهلك ؛ وتدبر الوسائل لنقلها. ومازلنا الى 
اليوم واعابويو وات بدي إلى الانتقا” الشاق العسير وراء الذرة ٠‏ من 
578 الذين كانوا 218ظ إلى ار عابيظي عن مرتلم ني للمناية لذ 
كانق اللياة فيه باعي على فشر" القسوة. وكانت لديهم ملاحات طبيعية ربانية. 
وكانوا في كل عام مرق شو مارس بخلة الاب والإياب التى كانت تستمر 
ثلاثة أشهر وقد تديد ٠‏ كاتوا يخرجون التماساا للذرة : والكوقا. . رالكعول. رجالكء 
واقضاء: باطقا بسبروة على الأقداء ٠‏ ويضربون خيامهم . واضعين بجوارها أكباين 
ملحهم على هيئة المتاريس . وما هذا إلا مثل صغير؛ هين . على دورة اقال اشرق أو 
اقيق د الي سيو الت الأزل 5 0 
0 816370610 في أسبانا الديدة أى المكترياك ا" ل فيضن 
سانهيلير 01-3113156أج5 06 مأؤ5ناونام فى البرازيل ( )١١4(‏ ) مشاهداتهم عن حركة نقل 
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الذرة بالبغال'. العى كانت _ لها مواقفها ٠.‏ يستموتها رانتعتشرسن ١180605‏ ومحطاتها. 
ومساراتها الإجبارية . وكانت هذه الحركه ذات انيه قصوف , فكان كل شيء يعتمد 
عليها: حتئ اللتاجم مئذ أن نرلت ضربات المعاول-الأولي فيها : كاتت ‏ تعقمد. على حركة 
تحاج جرس الذى كان بخقق اكب الأرياخ؟ عمال المناجم “الباحثون عن الفضة؟ أء 
الباخثون عن تراب الذهب ؟ آم .المتاجرون في -المواد الغذائية ؟ فإذا طرأ ما يهدد. حركة 
النقل ؛ أصابت نتائجها التاريخ الكبير الذي كان في مرحلة التكوين . يشهد على.ذلك 
روناريجو ببيمرو 0 الا 8001100 القبطان العام لميناء ينما. في القرن السابع فس 
البرزخ,'وتصل إلى ميناء بورتو بيلو 8810 20700 على بحر الأنتيل محمولة على 
ظهور البغال “العي كانت صبير.في قزافل + ثم تنقل متها الى ستفن . نهر :تشاجريس 
5 . ولكن البغالة والبحارة كانوا يحتاجون أولا وقبل كل شيء آخر إلى الطعام: 
وإلا ما كان هناك نقل للفضة . وينما هذه لم تكن تعيش إلا على الذرة التي تستوردها 
من نيكاراجوا ٠‏ أو كالديّرا: 6210602 ( شيللي ]. وفىي عام ١775‏ عت الذرة تعيجة 
للجفاف . فتوقف كل شيء ٠‏ .وبقيت الفضة في مكانها , ولم ينقذ الموقف إلا سفينة 
خرجت من بيرو تحمل ما بين ١٠٠٠١‏ و "٠٠١‏ كيلة هندية من الذرة من نوع الفانيجاس 
(١ 5‏ كانت الشحنة تساوى ٠٠١‏ الى ١6١‏ طن ) وامدت اليغالة و اليحارة بلقمة 
العيش فتحرك المعدن الأبيض الثمين . واجتاز مرتفعات البرزخ(5١7).‏ 


الثورات الغذائية 
في القرن الثامن عشر 

النباتاث المستزرعة لا تكف عن الترحال . وتغيير حياة الناس. ولكن حركاتها ؛ التي 
تدر وكأتها تمن خلقاء ذاتها بس أزبانا ساب 1 د بإواموتظ ول ال إلذك 
السكن-. ولكن منذ أن اكتشفح.-أمريكا أخذذت هذه التخركات ترزداة تنوعا ؤسرعة» 
فانتقلت .نباتات العالم القديم إلى العالم الجديد . وكذلك حدث العكس . فقد انتقلت, 
نباتات العالم الجديد إلى العالم القديم ؛ من ناحية : الأرز ٠.‏ والقمح . وقصب السكر. 
والبن ... ومن الناحية المقابلة : الذرة ٠‏ والبطاطس ٠‏ والطماطم )١١١(‏ . والمنيوق 
والتبغ .. 

5 النباتات الدخيلة في كل ااال رسصدزف من - العدا عق قبل 
الرواعاتث المظلية . واغاط المع :شاو كن كيرا على البطاطين فى أوروبا 
عندما جاءت بأنها كالغراء ؛ بأنها وعسرة الهضم ؛ ومأ زال الناس في جنوب شرق 
الصين يحتقرون الدذّرة , ويصدرون في هذا الاحتقار عن إخلاصهم للأرز. ولكن 
نفورالناس من الأغذية الواردة ٠‏ وبطء تكوينهم للخيرات الجديدة بشانها . لم يمنعا 
النياتات الجديدة- فن الانتسار ؛ فتزايدت ١.‏ وخطت بخطى سريعة . ومكنت لنفسها. فقد 
بدأ الفقراء في أوروبا ٠‏ وضي غير أوروبا ٠‏ بفتح أبوابهم أمامها ٠‏ ثم جاء التزايد ” 
السكانى بعد ذلكء وما تبعه من احتياجات عارمة فسهل انتشار هذه النباتات 
الجديدة . ولكشا تلاحظاما يلى: |13 كان سكان::العالغ قد وابدوله رما تالا را هوي 
فإن ذلك يرجع إلى أسباب منها زيادة إنتاج المواد الغذائية . وإنما زادت المواد الغذائية 
تشتحة لدخزل المحاصيل الخديدة , 
الحتدرة 
خارج أهر بيكيا 

أيا كانت الحجج التي قاذمها من 3هبرا إل أو اللارة ع معحمن: امريك قبل زحلة 
كولوميوسش 6 قن الاحكيال صفيت أن يكون هذا النبات .الجديد قد هرب من سجنه في 
أمريكا قبل هذه الرحلة . فقد كان كريستوف كولومبوس هوالذى أحضر معه عند عودته 
بعض حبوب الذرة في عام 1 كذلك فالاحتمال ضعيف في إن حكوة الترسميق 
أصل افريقي < وَالرَاق 3 أن الاتماد في امنا فقت الدائرة حول أضل' الدزة على 
الأسماء المشعافة التي أطلقت على الذرة في جنبات العالم المختلفة أمر لا يكاد يقنع 
أحدا . فقد كست هذه الدعوة نفسها بثياب مزركشة مضحكة ؛ عندما جمعغت ‏ بالمصادقة 
كل الأسماء الممكنة ؛ والمتصورة . مأخوذة من كل المناطق. ومن كل العصور. ففي منطقة 
اللورين يسمون الذرة فمح روسن ١‏ وفي جبال البرانس يسموتها فمح أسبانيا. ٠‏ وضي 
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البايين ©831/860797: قمح الهند. وفي توسكانا : ذرة سوريا ©1]لا5 06 001013. وفي 
مناطق إيطالية أخرى: الحبوب التركية . في ألمانيا وهولندة : القمح التركي ؛ وفي 
زوسيا يسموته كوكورو + وغاله غو السعية التركية .. وقى تركيا ننسية سعوتهد أيضا 
القمح الرومي (أى القادم من البلاد المسيحية ). وفي اقليم فرانشكونتيه -©30608/© 
60016 القديم في فرتسا كانو] تسوواته التركي وفي واد الخارون ٠‏ وفني اللو اجحيه 
5 اناة ا غيرت الذرة اسمها فيمأة ١‏ وعلى نحو غير متوقع ٠‏ فظهرت في ساق 
كاستيلنودارى 035181731000379 في عام ١١111‏ . وفي اسواق تولوز فى عام ١515‏ 
باسم دخن أسبانيا . فقد كان الدخن واسع الانتشار في تلك المنطقة , واتخذ عندذاك في 
توائم اليضائع : والأسعار اسم:دكن. فرسك ىم أصيم الصدقان مج اظطعرب تسرقان 
باسمى التخن الغليظ + .والدخن'الرفيع 'عسى ناء الرقت الذى قبت فيه الثرة على 
الدخن؛ واستولت الذرة على اسم الدخن فاصبحت الذرة تتسمى منذ عام ١١00‏ تقريبا 
باسم" الدخن " 01181 باختصار . وظل الوضع على هذا النحو أكثر من قرن من الزمان 
حتى' قامت الثورة الفرنسية . عندذاك دخلت كلمة 7315 اي ذرة في مصطلحات قوائم 
البضائع , والأسعار (١١1؟).‏ 

ويمكننا أن نتتبع الخطوط العريضة لرحلة الذرة . بعد اكتشاف أمريكا . وتقدمها في 
اوروبا ٠‏ وفي خارج اوروبا ايضا . كانت مسيرة الذرة مسيرة بطيئة جدا ٠‏ ولم تتحقق 
ألوان النجاح الضخمة إلا مع القرن الثامن عشر . 

في عام عند وصف مول الباتاائلي اصدره حجان رويل أعنا8 30هل تبات 
الذرة: هكذا بدات سجلات النباتات العى أعدها كبارعلماء النيّتات تصفانبات الذرة. 
كذلك تذكر سجل ليونهارت فوكس املع ٠311‏ الذي ظهر في عام 047١؛‏ فهو 
يعطى صورة دقيقة للذرة . ويضيف انها موجودة فى كل الحدائق (؟7١5؟)‏ . وككن 
الشىء الذى ييسعا عر معرقة اللسظة الى خرت فييا الذنة من اقدائة السترييية. 
واحتلت مكانها في الحقول , والأسواق . ولقد كان من الضزورى أن يتعود الفلاحون على 
النبات الجديد . وان يتعلموا كيف يزرعونه. ويتعلموا شيئا اهم وهو كيف ياكلونه. 
وكثيراً ما كانت الذرة تشترك في مسيرتها هذه مع . الفاصوليا التى جاءت هي الأخرى من 
أمريكا . والعي كائوا يدرعوتيا التصلع التربة ..ومكنا غرت. الفاصوليا ٠‏ والذرة أو 
الحجيوب التركية كما كانوايسمونها 00]لا1 91300 و 139101 فى ايطاليا . وهذا هو 
. أوليفييه دى سير 58/85 01708086 يقرر أنه شهد نحو عام ١64.٠‏ وصول الصتقن , 
الذرة والفاصوليا . الى موطنه قيقاريه 17(1/1/31:315١؟7).‏ ولكن انتشار الذرة تطلب 
وقبتاء يل وقجا طويلا . فقى عماء ١7٠٠‏ عبر عالم من غلماء الاقعصاد الزراعى عن 
دهشته من ان زراعة الذرة قليلة الانتشار في فرنسا )١١4(‏ . كذلك في البلقان دخلت 
اقثرة وأسرام. له عقل عن أل اهن تواتك القازة. غريا سو الشرائي سن ع 
١4‏ 


صضاحب الأرض ‏ قد استقرت فى الجدائق «-وقيى الأراظى البعيدة عن طرق المراصلات 
القبيرة. ولق, صل الثرة مباحات كبيوه إلا فى القزن “العامن حشر أى يعد اكققاقف 
أمريكا بقرنين مو الزينان 1718 ركنا أقى تقولبيستنة عامة إن الثرة لواتشق 
طريقها إلى النجاح في أورويا إلا في القرن الثامن عشر . 
تأخرت الذرة فى مسيرتيا عيذا العأخير الذى تثير :دعشعنات ‏ ويخاصة عندما ثقارئه 

نسيرة نباتات أخرى . كانت بالقباس حالات: اسعجائية ,اقبتها ها بكر تبكيرا ظافرا: 
ومنها ما كانت له نتائج مزقلة .. أيا كان الأمافقةااتطلقت الذزة هن الأندلس السى 
دخلتها منذ عام ٠ ١٠6٠١‏ ومن قطالونيا ؛ ومن البرتغال التي دخلتها في عام ١١5١‏ 
تقريبا ٠‏ ومن جليقية التي دخلتها في هذا الوقت نفسه . ويهمت: شطر إيطاليا من ناحية. 
وجنوب غرب. فرنسا من ناحية ثانية ‏ 

أما نجاح الذرة في منطقة البندقية فكان نجاحا مذهلا . والأرجح أن الذره امطلت 
هناك حول عام , وأن زراعتها عمحت :بين نهاية. القرن ٠‏ وبداية القرن العالى فى 
كل ربوع الأراضى القارية التابعة للبندقية . بل لقد نفت قبل ذلك في منطقة اليوليزينا 
83 ,؛ وهي منطقة ضيقة قريبة من ميناء البندقية استثمرت فيها في القرن السادس 
عشر رؤوس أموال كبيرة ."وكاتوا يجريون فيها أصنافٍ الحبوب الجديدة في حقول 
كاملة. ومن الطبيعي أن الذرة . التي أسموها الحبوب التركية , انتشرت فيها بسرعة 
منذ عام 1-2 

فإذا انتقلنا إلى فرنسا ٠‏ وجدنا أن الربوع الجنوبية الغربية ٠.‏ ومنطقة بيارن 86277 
على وجة التحديد قد سيقت: إلى تلقى هذه الحيوب. ..الجديدة . وكانت الذرة 
مل عا 09# اتقروفة فى نط الباكو ركز 25 18517 ليج" ريق #افاريكين 
“امع ١١1103103‏ ) حيث استخدمت ععلفا اخضر . وكان عليها ان تنتظر بعض الوقت 
لتدخل في زمرة الأطعمة الشعبية . ووجدت الذرة ظروفا مواتية لانتشارها في منطقة 
برلرو, لأنها أعت بعد قشل زراعة نبات لعلف الحيزاة سنرنه العطلى 8161 ه1160 

وكان الفقراء . من فلاحين وحضريين دفي إؤأقق اخازون شي ا راضي البندقية؛ 
وفي كل الأقاليم التي استقرت فيها الذرة , أناسة 'بضطرون ١‏ عق ةعامة + الى هجرة 
الخبز صاغرين ٠‏ ويأكلون رقاق الذرة. ونحن نقرأ في عام ١194‏ , في معرض الحديث 
عن منطقة بيارن ؛ " أن الذرة 501196 نوع من القمح 3 فن الفتد ..وياكله العاف 
اي 0 ٠‏ أن الذرة " هي الغذاء الرئيسي_ للطبقة الدنيا 
من.الشعب فى اليرتغال ". ا دقيق الذرة في بورجوندياء وكاتوا يسمونه 
56 عشدما يحبة فى برس يستخدم طغاميا . للفلاحين: : ويضدر الئ 
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. الأسماء التي تطلق على الذرة في بلاد البلقان‎ ٠١ 


ديجون"(١71).‏ ولكن الذرة لم تدخل في أى مكان في زمرة طعام الطبقات الميسورة, 
التي كانت تقف منه موقف هذا السائح الذى شهد في مونتينيجرو 11021606010 فى 
القين العشرين. خبر القرة فقال ر " هد :الكل التقيلة المكورة المصبرعة يمن القزة التن 
يراها الإنسان هنا في كل مكان [... ]. تقري عينيه لبابعها المميقة الصكراء الذهبية: 
ولك فتعدته اتنفر مدي * 1193 9). 

والذرة , اذ تدافع عن قضيتها ٠‏ تحتكم على حجة مفحمة تدعم موقفها أى تعديم , 
ألا وهي : الإنتاجية . وعلى الرغم من الخطر الذى يكتنف التقوت على الذرة ( فالغذاء 
الذى : سكيد عللين الذرة اعتمادا ارونو , يؤدى 7 لمان بالبلايرا ( لإ 
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المياس 70113556 التي كانوا يعدونها من الذرة فى جنوب فرنسا ,٠‏ والبيولينتا 016013م 
الف كانوا يصتعونها فى إيطاليا ٠.‏ والماماليجا 723703193 التي كانوا يصنعونها في 
زؤمائيا ‏ فقذ دخلت صَمن طعاء العامة الذين كانوا". فى أزمان المجاعات يضطروق إى 
تياول أطعبة بقيدة “مثثرة ا ٠‏ وما صنع منها من أطعمة. 9 
هناك محظور غذائي يقف في وجه الجوع : : فالجوع ار وكان للذرة ميزه أخرى:؛ فقد فقل 
زرعوه طعاما للإانسان . وعلفا للحيوان أيضا في أرض الدورة الزراعية التي كانوا 
يتركونها خالية لتستجم من القمح. 20 أخلاتت الذرة في -ارطن الاستجمام هذه فى < 
شبيية بالدجاح الذى حققته نباتات العلف التي جربت في هذه الأرض نفسها فاك 
األن هذا أن ترايد تصيب الذية ف نخاض يل الغذاء الستحية اذى إلى وياد كبيات القع 
الداخلة في النشاط التجارى . فقد ألف الفلاح أن يأكل هوالذرة: ويبيع القمح الذى كان 
جره طعفبه سعرالكرة .. 2 أن اقلم البتدقية في القرن الثامن ععشر استطاع أن 
برقع نسبة التصدير إلى ١6‏ 7# من مطافيل لبيرت" يفطبل التو زولك كيده 
تناطظر حادراات» انجلترا ات ه37 الى .)١١17( ١60‏ وكانت فرنسا في 
ذلك العثر تمهلك ,“على رمه الفتريوج 135" اتناجوا ب اشر باقعكراء خاو 
ع أما في منطقة اللوراجيه 15 اناا " في القرن السابع عر : ووخاسنة بن 
القرن الثامن عشر ؛ فقد أدت الذرة . إذ شكلت غالبية طعام الفلاحين . إلى أن أصبح 
القمح متاحا للتجارة الواسعة " (4؟١).‏ 

كذلك كان شأن الذرة في الكوتغو : جليها"البرتغاليون من أمريكا ٠‏ وأدخلوها هتاك 
في مطلع القرن السادس عشر ؛ وعرفت باسم كيزان البرتغال دانام/! 512 1/253: ولم 
يققيلنا الأهالى سوير .رحب .-ويذكر ببيحاقيقا 200816118 فئن عام /اة 0 ١‏ أن القاسن 
درج الازة ونين تعر اظيرب الأكرى يكبي «.وانهم لا الاي طعاما للبشر 
يل للشجازس ووم ركذا كانت روود القع الأرئي. ولكى اتئرة أكدت 
تتقدم شيئا فشيثا حتى أصبحت في شمال الكونغو في متطقة بينين 8601 بإقليم يوروبا 
لات حتل المركز الأرل يبن العياتات. النافية: كان ' هذا نصير ال خدالافيه ٠‏ 
وكيق ال 4 آلا ثراها البيرى قد تفلن وائرة الأسباطئر وما دهول الذرة ذائرة الأساطي إلا 
دليل على أن الأكل ليس فقط حقيقة من حقائق الحياة المادية(511). 

على أن غزو الذرة لأورويا ٠‏ وغزوها أقد فيلا كان أمرز بنيلة. تسبيا: آنا عفلقل 
الذرة في الهند روزن والثايان خؤائعيف: فكان اجا مخعلنا ٠‏ كان يمثل نجاح مغامرة 
التعلق منداها عدا سيق اغدلانا نينا : فإذا نظرنا الى الصين ٠:‏ وجدنا أن الذزة هذ بوصلت 
إليها مبكرة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر . ونفذت إليها عن طريق البر من 
اخل القارة : وعن طريق دود هم يرزما أيضا . ٠‏ وانتتقرت انذاك فين مطعة يونئ 
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5,0 ونفذت إليها عن طريق البحر فبلغت فوكيين 7عكاناه5 التى كانت موانيها 
تقيم علاقات مستمرة مع الجزر المحيطية . ولقد كانت هذه الموانىء ( وربما لعب 
البرتغاليون دور الوسطاء هناك . او ربما قام التجار الصينيون بهذا الدور . وكانرا 
يتاجرون مع اندونيسيا ) هي التي وصل عن طريقها الفول السوداني منذ بداية القرن 
الشادس عشر ٠‏ والبظاطا بعتدذلك. . وآيا كان الأمر فقد.ظلت زراعة الذرة حعى عام 
5 قليلة الأهمية محصورة في منطقة يونن ٠‏ وبعض بقاع سيتشوان . وفوكيين. ولن 
تفرض زراعة الذرة نفسها في الواقع إلا في اللحظة التي زاد فيها السكان زيادة سريعة 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ جعلت من الضرورى العمل على استصلاح أراضي التلال. 
والجبال خارج حدود السهول التي كانت مخصصة لمزارع الأرز. عفنا أانطة مفكرن 
الضرووة ؛ لا المذاق : هي السب في آن جانيا , مق الشعب الصيني سييرل عن طفاب: 
المفضل . وبرطى بالذرة . وكسيت الذرة الشمال على نطاق كبير : يل تجاوزته إلى 
كوريا . وانضمت الى الدخن . والذرة'السكرية 50:0050: وكانا هما الزراعتين 
القليديعين. قن الشمال ٠‏ وادى غذا الاتعشار إلى إعادة الغرازن اليكات فى شمال 
الضين بالقياس إلى الصين الجتربية الى :كانت أكثر سكانا متها " [/9؟). وستسعقيبل 
الباياق فى أيضًا الأذرة » ثم تستغيل سلسيلة كبيرة من الباهات المديية الراردة. الى 
جاءت أكثرها عن طريق الصين التي لعبت دور محطة المرور . 
البطاطصس 
أكثر أهمية 

كانت البطاطس موجودة في مرتفعات الأنديز الأمريكية منذ الألف الثانية قبل 
الميلاه: على إرتفاعات الى تكن القرة تترغرع 'فيها. وكانت البطاطى سبيل الثاس إلى 
المساة عن كرت بعرعة قد عيخيلا . ينه يحتطركيا . رعرقرا أنيا اذا عقف أمكن 
حفظها مدة طويلة(80/؟55). 

ولكن انتشار البطاطس في العالم القديم لن يشبه انتشار الذرة من كل الوجوه : كان 
انتشارها بطيئا مثلها . أو ربما اكثر بطئا منها ثم إنها لم تنتشر انتشارأ عالميا: 
قالصين. . والهعد ١‏ والبلاه الإسلافية لم تسعقيل البطاطس ٠‏ واتعشرت البطاطس فى 
العالم الجديد فأصبح نجاحها نجاحا امريكيا . ولكن نجاحها في اوروبا كان اكبر من 
نجاحها فى أمريكا . استغمرت البطاطس أمريكا جَرءا جزءا . واتخذت هذه الزراعة 
الجديدة هناك أبعآد الثورة . أما أؤرويا . فقد تسرع أحد رجال الاقتصاد. هو قيلهلم 
روشر 8056081 7اعطاللا  ١811/(‏ 1854),. فذهب إلى أن البطاطس )١19(‏ كانت 
فى السبب فى زيادة عدد السكان فى أورويا . ولنقل نحن إن البطاطس كانت؛: غلى 
أكثر تقدير . واحدا من أسباب زيادة سكان أورويا . فهذا في رأينا أقزب إلى الدقة. 
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فالؤيادة السكائية في أورويا كاتسيقويوات بالتعل قيل أن تسكن الزراعة الجديدة من 
أن يرث آثارها .اضف الى ذلك أن هناك يلاذا” أَوْوريية لم تعرف البطاطس إلا متاخرا. 
يدلنا على ذلك أن أخد. _مستشارى ملك يولنده قال:في عام 11754 : إتني أوذ أن اتدخل 
[ في بلادنا ] زراعة البطاطس التي ترشك الا تكون مويك (.92) . وفي عام 
9 كان المستعمرون الألمان هم وحدهم الذين يزرعون 0 خوابر عايدة 
بطرسبرج(١771)‏ . وكان السكان في يولندة ٠‏ وف روشيًا عزايدون ؛ شأنهه شان 
الييكان فى اليلاة الأخرى قبل هذين العاريشين العاشويق . 

كان انتشار الزراعة الجديدة بطيئا جدا : وهذه هي القاعدة الحي ترفك لو كين 
قاعدة عامة ٠‏ عرف الأسياخ البنفوواى كر تعاب كز . ور .إن بعض العجار 
الأسبان أمدوا الهنود الحمر العاملين في مناجم يوتوسي بالبطاطس المجففة . ولكن 
النبات الجديد اجتاز شبه الجزيرة الإيبرية دون أن يحدث نتائج مباشرة .وربما 0 
ابطائيا أكفن من أتتبانيا انها كان اكغر سكاتة : فاجرت “عليه تجاربها . 
تارتوفولي 131]1101: وكان هذا الاسم وأخيدا من الأساء الأو الكتيرة عه نام 
على البطاطس في البلاد المخعلفة نذكر متها : بابتاء-وبطاطا ني أسيانيا ويطاطا. 
وبطاطيرا و فى البرتغال. وبطاطا ٠‏ وتارتوفو. وتارتوفولى في إيطاليا ٠‏ وكارتوفل. وتروف. 
وبطاطا . وتفاح الأرض في فرنساء وبطاطة ابا في انجلترة. وبطاطة إيرلندة في 
الولابات المتحدة الأمريكية.: وكارتوفل في ألماتيا . وتقاح الأرض في التمسا قرب ٠‏ 
قينا دعواهى ‏ عرالكيا علي سياه الجبلافية : «العرية . والضيتية 
والباباقية؛. 117١.‏ : وفي ع ذكرها 58 دى سير 58185 ع0 إعانااان 
ووصفف ةيا ٠‏ وفي عام ١١٠١١‏ قدم كارولوس كلوزيوس 
وناأون!© 5نام:3© أ ول وصف علمي لها في الوقت الذى غزت فيه على حد قوله 
غالبية حداتق ألانيا. وتحكى الروايات المتواترة أن البطاطس وصلت انجلترا قبل هذا 
التاريخ بقليل أ حول عام ٠ ١084‏ ويرجع الفضل إلى ولتر رالى اوأهاة8 ,2116//ا 
في إدخالها هناك . وسنة ١088‏ هي السنة التي شهدت تحرك الأرمادا " الأسطول 
الأسباني المنيع " إلى انجلترا لمعاقبتها ٠‏ فهبت عليه عاصفة أغرقته. ولد كان غرق هذا 
الأسطول ء حذكا 37 قإاعرية فيه . وأمق عق تقائع اعفه عن يلك الى كانت 'تسغفر 
عنها معارك الأساطيل المتعادية المتناحرة فى مياه بحر المانش ويسي الشماله .. 
ْ ويمكننا أن نقول بصفة عامة أن البطاطس لم تكسب الجولة في أوروبا كسبا كاملا إلا 
في نهاية القرن الثامن عشرء ٠‏ بل في القرن التاسع عشر. ولكنها “.شأنها شأن الذرة: 
عرفت في بعض المناطق المتفرقة ألوانا من النجاح المبكر. ففي فرنسا التي كانت متاخرة 
في هذه المضمار على نحو خاصء لا نشهد نجاحا مبكرا للبطاطس إلا في منطقه دوفينيه 
6مأطام 03 ومنطقة الألزاس حيث كسبت البطاطس ارا منذ عام :)111(١55‏ 
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الإنكا يزرعون ويجنون البطاطس . الأدوات التي يستخدمونها هي 


واللورين حيث استقرت البطاطس حول عام 1148٠‏ ولكنها ظلت حتى عام ١75٠0‏ 
تتعرض للنقد والشكوك . ولكنها أصبحت في عام 17417 " الغذاء الرئيسي والصحي ” 
لأهل الريف (714). وقبل هذا التاريخ . ومنئذ النصف الأول من القرن السابع عشر . 
كانت البطاطس معروفة في ايرلندة : وكانت تعتبر , ومعها شيء من منتجات الألبان 
القوت الوحيد تقريبا للفلاحين . وقد كان ذلك يعني نجاحا ويعنى ايضا فيما بعد كارثة 
على نحو ما نعرف (1180). وأحرزت البطاطس درجات من التقدم أيضا في انجلترا . 
ولكنها ظلت حينا تزرع للتصدير (575) أكثر نما كانت تزرع للاستهلاك المحلي. وكان 
ادم سميث يشكو من احتقارا لانجلير لبضاعة أثبغت: فى إيرلئدة با لا ندعب مجالا 
للقك أنينا غذاء له قهغه (/0 2 ؟): 

وكان نجاح زراعة البطاطس أكثر وضوحا في سويسرا ٠‏ والسويد . وألمائيا . ويقال 
إن بارمنتييه رع امع م53 ( ١1/7‏ 181) " اكتشف " البطاطس فى بروسيا عندما 
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وقع هناك أسيرا في وقت حرب السنوات السبع (118). ومع ذلك فلم يكن هناك 
شمشرجي أو خادم في عام ١74١‏ في المناطق الألمانية الواقعة على ضفاف نهر الإلبه 
اع يرضي بأن. تكون البطاطس طعاما له ؛ إنه يفضل أن يترك الخدمة . ويبحث له عن 
سيد اخر لا يطعمه البطاطس "651ع01 )عطلة 516 قمطعو :وطهم 1[ ا" ...5" ؟) 

والحق أن هذه الزراعة وهي تتسع ٠‏ وتقدم البطاطس منافسة للخيز ؛ كانت تستشير 
فى كل مكان ألوانا من المقاومة: من قائل إن أكل البطاطس يسبب مرض البرص: . ومن 
قائل إنه يسبب الانتفاخ والأرياح . وهذا ما ارتضته دائرة المعارف الانسيكلوييديا 
الفرنسعية ©2006 في عام ١370‏ , التي تضيف " ولكنها أرياح تثاسب الأحقاء 
القوبة في أجسام الفلاحين , والعمال " فلا ينبغي أن ندهش عندما نتبين أن البلاد التي 
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كان م نارقلل بد قا م عق لاحك + التسي الى كا 
بكوسازتاسن. . وهكذا كانت الحال في ايرلنده ٠‏ قد انك نفس القطعتزوين الأرضى, التى 
من القمح ما 0 واحد دامرة على إنعاج كسية من البطاطس تكفى 


6 اتيت عابي ارا . ومن فت المشكاقات ايا ٠‏ ومن أشدها اأخروب كي 
في أوقات الحروب ديا ااا 0 لالسلا الا ع 


أيدا- [:: ] لتخريب الحرب ": شمن للبكق أن مسكر بان طراك الصيف في حقل 
البطاطس ذون أن يقسد محصوك: الخريق: ( 78855 , واطوة اننا لظ أن اشرب لاتحت 
كأنها كانت تحفز زراعة البطاطس وتشجعها : وهذا هو ما حدث في الألزاس في النصف 
الثاني من اشن السابع عشر ؛ وما حدث في فلاندريا ايان حرب حلف أوجسبورح 
)١ "1 ١4(‏ ؛ وحرب الخلانة:علئ الملك فى إسبانيا . وحرب الخلافة على الملك 
فى النيسا وهى الحرب .الع اميت ن أزمة الميبوب في عام 4 ؛ وفى أكانيا في أقنا: 
حزت السئين السبع . وبخاصة في أثناء حرب الخلافة على العرش في باثار 5 
)١1/19  ١194(‏ . وهي الحرب التى أطلق عليها اسم " حرب البطاطس " (141). 
وميزة 5 اش ع ماطس , كانت تحاصيل البطاطس من حيبت هى محاصيل جديدة تفلت 
من ضريبة العشور ؛ ولقد أمكننا . بدراسة القضايا التي رفعها الملاك على المزارعين ٠‏ 
أن نععبيع بدقة كبيرة الانتشار موي أو فولئدة أبعا . عن غياء 
158 رفي الأقاليم الورلتيية اللمحية أيعما: “الال على وه التقريب: : 
والأقاليم الهولندية المتحدة هي الأقاليم الهولندية يرام القت صِد > قيليب 
الثاني فيما مضي من الزمان . 

هذا هو الباحث ك. فاندنيروك عكاءه,طمع350/ .© يجرى حسابات غير مباشرة 
يستنتج مَنها الزيادة الثورية في استهلاك البطاطس في الربوع الفلبفكية مكهدا على 
تقدير النقص في استهلاك الحبوب الذى ترقب: على هذه الزياةة “ققد نقض اسعيلاك 
اليورب من 8151/, 6 للفرد ؤ في اليوم في عام ١١51‏ الى الؤلاى» فى عام 
ا 6 والى ‏ عكة ٠‏ فى عام 34 4 وإلى ا : في غاع 1.1981 وإلى 
لاا ٠‏ شن كام ٠١‏ هذا الانخفاض في استهلاك الحبوب يعني أن البطاطس 
لت منسية ع 7 محل. استهلاك الحبوت فى فلاتدريا . .وعدا يؤكد اللحقيقة المتمثلة 
في أن استهلاك الخربه اي ارات ؛ التي كانت في مجموعها منادية : اماظن ؛ 
ولم ينقص في القرن الغامن عشر (47؟). ولم تبدأ ثورة البطاطس في فرنسا 5 
26 بلاد أوروبية أخرى . إلا في القرن التاسع عشر . 
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وأطق أن شورة البظاطى كانت جرلا من قويرة اكغر اساعا , اطلقت مين الخداتق الى 
الحقرل مجموعة من الششروات والبقول ٠‏ وعلى الرغم من أن هده القورة الراسعة كانت 
في بداياتها المبكرة في انجلترة . فإنها شدت انغباه آدم سميث الذى كتب في عام 
كلا تقول : " البطاطس [. . |. واللقت : والجذر : والكرتب: خضبوات كائوا 
يزرعونها فيما مضي على نطاق ضيق باستخدام المنقازة ؛ وأصبحوا الآن يزرعونها 
على نطاق واسع باستخدام المحراث. واصبحت مختلف انواع الخضروات التى كانت 
تنتجها الحدائق تباع بأسعار أكثر رخصاً .)١555("‏ وهذا هو واحد من الفرنسيين 
يسجل فى لندن. بعد مرور ثلاثين سنة . الوفرة الوفيرة من الخضروات الطازجة 
الخضراء * التى يقدمونها إليك يكل البساطة الطبيعية الجميلة كما يقدمون العلف 
الى الشيرك ."18801 ). 


البطاطس غذاء الطيقة الدنيا. كانت المعونة التي تقدم إلى فقراء. اشبيلية تتمثل في إناء به بطاطس . 
(جزء تفصيلى من لوحة سبقت) . 


صعوبسة 
إساغة خبز الآخرين 

إها اد لخرقيا نجحت في احداث ثورة غذائية حقيقية فى القرن الشامن عشير ( حتى 
وى كاتنت قد احقاجت إلى قرنين من الزمان لإنجازها) فحقيقه ة يكفي لكي نقتنع بها أن 
'نتصور نوعية الصراعات الحادة التى يمكن ان تنشب عندما يتصادم غذاءان مختلفان 
ستعارفان ؛ فئ الوقت الذى يجد الإنشان فيه _تفسه في القربة + خارخ موطته : 
وخارج نطاق 57 د واطتيعه الوفية : ويكوة قغرطة لظعغا م الآخرين وعاداتهم . 
والأوروبيؤن يقدمون لنا فى هذا المقاء - أفضل الأمثلة ٠‏ وهي أمثلة مشكررة »“وفلحة : 
اهيا ل يل حال تق الف ٠‏ عق اشدوو- الغفلقية الح يتيب ان لشن 
تنارزهنا , رمكتنسا أن تعصرر أن الأوروبيين عضدما ذهيوا إلى البلاة الع اتقفحت. أماء 
فضولهم . ه أن أهنا م استغلالهم لم يتخلوا قط عن عاداتهم , ومنها : التينةٌ : والكحولن 
واللحم . وفخذ الخنزير الماخن المملح المفعى حافيوج ٠‏ اللى كان بسكيرة من اورويا 
فيصل بعد أن يكون الدود دل نحره ٠‏ ويباع على الرغم من ذلك في الهند بسعر الذهب. 
أما الخبز فقد اعتادوا أن يكون على مائدتهم . فإذا اغتربواء ظلوا مخلصين لأطعمتهم. 
عندما نزل جيميللي كاريرى الصين . كان يأتي بالقمح . ويستصنع لنفسه منه 
القراقيش . والفطائر " لأن الأرز المفلفل الذى يقدمونه في هذا اليلد دون اية توابل لم 
يكن يناسب معدتي على الإطلاق "(545)- أما في متطقة- ينما ارو يكن التمع 
ينمو فيها : فكان الأورؤبيون :يستوردون دقيق القمح من أورويا * :ونا كان فكن أن 
يكون سعره منخفضا " ., ولهذا كان الخبز ترفا . " ولم يكن هذا الخبز يوجد إلا لدى 
الأوروبيين الذين يقيمون في المدن ؛ ولدى البيض الأغنياء من المولودين هناك ٠‏ ثم إنهم لم 
يكوقوا يأكلرنه الاحتدما يشريون الكاكاو معد - أو كائوا يجبا زلرج عه المربى 
بالكراميللا ". أما الوجبات الأخرى ٠‏ فكانوا يتناولون فيها فطائر الذرة . وهي من نوع 
اليولينتاء أو من البسيسة المصنوعة من دقيق المانيوق . والمحلاة " بعسل 
التخك "41 

ومن الطبيعي أن الرحالة . الذى لم يكن يكل أو يمل . جيميللي كاريري . عندما 
وصل الى ميناء اكايولكو ووانام863 المكسيكى ؛. قادما من الفيليبين في فبراير من 
عام 11917 » لم يجد خبزاً. مصنوعاً من دقيق القمح . ولم يسعد بهذا الخير شعادة 
الإنسان بالمفاجأة السارة إلا فيما بعد . عندما كان في الطريق إلى مدينة المكسيك ٠‏ 
قدموه إليه في مصنع ماساتلان 1/35524308 لصناعة السكر , يقول :--" وجدنا هناك 
[.. . أعددد ٠‏ وليس هذا بالشيء الهين في هذه الجبال التي لا يأكل الأهالي 
حبه فيقا سر قلي الذرة > 440 ).هذه لرضية لجرك اها الجديدة 
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(الكسك) كانت تنتج القمح اللكقي تارغية بطريقة الرق» أو بالطريقة الجاقة» وتصدرهة 
إلى المدن . وهانحن أولاء معشر المؤرخين نجد ما يشد انتباهنا : ففي يوم الثلاثاء ١١‏ 
مارس من عاء ١1591/‏ شاهد كاريري في مدينة المكبكيكك خجرعة تعيية: رقول:: " سيل 
نوع من الهوجة في ذلك اليوم . وذهب الحرافيش يطالبون بالخبز تحت نوافذ نائب 
الملك .." واتخذت على الفور إجراءات لمنع الشعب من حرق القصر. وتكرار" ما فعله 
ميخ قبل ين رمس الالوتت ذى جالوي 8 هل في عاء 155("..1557). هل كان 
هؤلا ٠‏ الحرافيش من البيض ؟ هل يمكن أن نتصور هذا؟ على أساس افتراض أن : الخبز 
الأبيض يعني الركل الأبيض . لا-ينيغي أن نتسئ انعا نتحدث عن أمريكاء للا ٠‏ لم يكن 
الثوار من البيض ٠‏ بل كانوا من السمر المولدين: والهنود الحمر . والعبيد . ومن هنأ 
يمكننا أن نراهن على أن هذا الذى كانوا يطالبون به. ويطلقون عليه اسما مبهماً هو ال " 
خبر " و لا مك :الا ايكون الذرة . 0-7 
ومناذا 
عن بقية العالم 0 

ونحن عندما ننظر إلى الصورة قي مجموعها نتبين أن النباتات السائدة . على الرغم 

من أهميتها ٠‏ لم تكن تحتل إلا شريحة ضيقة في العالم ٠‏ تلك الشريحة التى سكنتها 
الشعوب ذات الكثافة السكانية العالية . والحضارات التي'حققت ذاتها نالع كانت 
في طريقها إلى تحقيق ذاتها . ثم إن عبارة النباتات السائدة لا ينبغي أن تضللنا. وتخرج 
بنا عن طريق الوضوح : فإذا 0 جماعات كبيرة من البشر هذه النباتات واصطنعتها 
لنفسها . فإن هذه النباتات تتغلغل في أسلوب حياتها إلى درجة أنها تشكلها: وتحيسها 
فى اختيار لا رجوح فيه . والعكس صحيح بالقدر نفسه . فكما أن النباتات السائدة 
تؤثر على الحضارات . كذلك : الحضارات هي التي تحدد حظ هذه النباتات السائدة 
ونتيح لها النجاح . وزراعات القمح : والأرز ٠‏ والذرة . والبطاطس تتغير يحسب من 
بتجدمر ةيا كأتريكا تن شمر فا هبلك يسغزك كوالوصبرض كانت عتديقه بين أر 
ست نوعبات من البطاطس ,.وباءت: الوراعات العلية فجعلت عَتَهَا الك توعية" كذلك 
ليس هناك شيء مشترك بين الذرة التى كانت تنتجها زراعات الذرة البدائية ٠‏ والذرة 
اله نجدها في حزام الذرة اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية . 

وتقول باختضار ان.ما غم نعابةاثر وةاتباعية هن أيضا . وبقدر أكبر ثروة ثقافية. 
ففي كل مرة يتأكد فيه نجاح نبات من هذا النوع . يكون على " آليات التطويق " في 
المجتمع الحامل للنجاح أن تتدخل .وإذا كنا نستطيع أن ندكر على نبأت المذيوق 2 
النيات الشائد ٠‏ فليس السبب في ذلك أن دقيق المنيوق ( وهو الدقيق الذى يحصلون 
عليه من جذر المنيوق إذ يقطعونه . ويغسلونه . ويجففونه . ويبشرونه ) غذاء منحط. 
على العكس. فدقيق المنيوق هو اليوء. في كثير من البلاد.الاقريقية ا حصن القاتم ضد 
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لالنا لولاا 


ع ندا جنر 


نقل الإسبان القمح إلى أمريكا . وكان الهنود الحمر يزرعونه لهم مستخدمين الآلات الزراعية التي 


المجاعة. ولكن نظرا لأن دقيق المنيوق حملته حضارات بدائية فإنه ظل محبوسا فيها. 
لم يفلت من قبضتها . وهكذا ظل دقيق المنيوق في أمريكا , وفي أفريقيا غذاء 
المواطتين الأصليين . ولم يعرف طريقه إلى الصعود الاجتماعي الذى عرفته الذرة 
والبطاطس. حتى في بلاده الأصلية تعرض دقيق المنيوق لمنافسة الحبوب المستوردة من ٠‏ 
أورويا . والتباتات مغلها عقل البقير لأ تتجح إلا عندما تتواطأ مع الظروف. والتاريخ 
فى هذه الحالة الخاصة . حالة المنيوق . هو الذى ارتكب الخيانة . فقد كان المنيوق. 
ودرنات البلاد الاستوائية . والذرة ‏ زراعة معينة من الذرة ‏ والأشجار المثمرة الربانية: 


رض 


شجار الموز , وأشجار الخبز أو أبي قروة : وأشجار جوز الهند. ونخيل الزيت مصدر 
غذاء المسرعات. البشرية الع وتوت من الامعيازات. إلا أقل مما اتبح للذين يأكلون 
الأرز والقمح. تلك المجموعات اليشرية التي كانت تشغل:بإصرار مساحات شاسعة من 
الأرض داء: يمكتنا على شيل الاتتصار أن نستخدم للاشارة إليها عبارة الرجال الذين 
يعزقون الأرض بالمعزقة ٠‏ أو العزاقين . 
الفلاحة بالمعزقة 

أن أول ماايشة الأتعباه من الرسلة الأولى +«هز اتساج الساحات البئ يغلب عليها 
الفلاحة ياستخدام عصا النبش ]لاع1010155 6381017 اتساعا هائلا ( وهذه العصا هي نوع 

من المعزقة 0-0 ( و بامنعكند! م المعزقه 6نا0ا ٠‏ وهي نوع من الفاس . كانت هذه هي 
الخال فيعا محى ...وها زالثك ناائمة إلى الي : ؤهذه الآراضي الشاسعة تشكل جما 
يشبه الدائرة ؛ !و الطلقة . أو اغزام ‏ كجا يقول الجغرافيون الألمان . التمويفي الجرر 
ل ىمري فى عصر ما قبل كريستوف كولومبوس ٠‏ وأفريقيا السولااء , وجدز 0 
كيرا هن #توس شق امك ١‏ حية نلعف ان مساكن الفلاحين الذين بقابيون الأرض 
بالمعدقة تالامس مساكن الفلاحين الذين بحرقون الاركن بالحراف: : أو قد سداخل فيها 
أحيانا ). نلاحظ هذا التداخل بخاصة في جنوب شرق أسيا ( الهند الصينية بالمعنى 
الواسع ) حيث تختلط طريقهعا الرراعة معا : طريقة 0 سود 
نام : وهنا عا نس عي لحم حواري ان هذه السمة 
الحالية للحزام الممتد حول الكرة الأرضية سمة قديمة . يالغة القدم ا 
كل الل احل الرمقة اللكشية التي يتناولها هذا الكعاب . قائيا. + إن التسقم اتوي فى 
هذه المنطقة يطالعنا كتجمع متجانس تجانسًا ملحرظا . على الرغم من التنوعات 
المحلية العى يتكرها .سكر ‏ تالت : كان هذا التجمع البشري يتسم فيما مضى من زمان 
بعيد بسمة الابعاد عبن الموثرات الخارجية أو السغىي الى الاحعناء عا يشية الللجأ لدرء 
الإصابه بالعدوى الواردة من الخارج ٠‏ ولكن هذه السمة أعذظ عقل شرو القيوة: وهذا 
أولا: السمة القديمة 

إذا صدقنا المؤرخين المختصين في عصر ما قبل التاريخ . وعلماء الأجناس ‏ الذين لا 
الو يتنازعون في هذا الموضوع . فإن الزراعة باستخدا م المعزقة انبثقت من ثورة تَوَاعبية 
قدمة جدا سابقة على تلك الثورة الزراعية النى حداثت اس لءالالق #البليعة قبل اللممالاد , 
والتي تفتقت عنها الزراعة باستخدام المحاريث. مره بجعت اتقاكية بالعوتتة الي الالنب 
التامسة قبل المبلاه عت فاع فى اياك سا لتيل التاريخ؛ وهي ١‏ ؛ عقيل الغيرة الأخرى: 
قد خرجت على الأرجح من بلاد ما بين النهرين العتيقه. وأما كا الامين. فهى قد أنبثقت 
عن خبرة قادءع من أحعسق أساق العصورء حفظها مكار اللدروس اللسعفادة : 
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4 - حزام الزراعة التي تستخدم المعزقة . 
وتلاحظ السمك الفريد الذى تتميز به هذه المنطقة التي تتخلل القارة الأمريكية . والجزرالمحيطية في 
المسيط الهادى. ( قلا عن ا.ففرت طلازع/الا .© ) ويرى هوبير ديشامب 0856181385 058611!! (في رسالة 
بتاريخ لا بناير ١97١‏ ) ان فيرت يخطيء اذ يدخل مدغشقر في منطقة المعزقة . والحقيقة إن الفلاحين 
يستخدمون هناك جاروفا طويلا جداء ربما كان من أصل اندونيسي يعرف هناك باسم أنجادى (20620. 


وليست هناك أفمية ‏ بالتسبة لموضوعنا - للمجادلة في التفريق بين الزراعة: بالمحراث. 
والزراعة بدون محراث . ,, لأن هذا التفريق “قد يدفعنا الى الخديث عن حتميةٌ تقوم على 
الآلات؛ أو إلى اضفاء سمات تميز قارق على حثمية تقرء_ علي الآلات . وهتاك كتاب 
مبتكر )١97(‏ تدرس فيه(١٠50؟)‏ استر بوزيروب هن805©0 2516 الطريقة الزراعية 
من نوع اللادانج : القى هرسباها من قبل , وتخللها ٠.‏ رترق أن كل زيادة ‏ تظرا على عدد 
الأفواه المطلوب إطعامها. عندما تصطدم بأرض شديدة الضيق . تؤدى إلى تقليل وقت 
إراحة الأرض ٠‏ وتؤدي بالتالى إلى بوارها ثم ارتدادها إلى الغابة . وترى أن تغير 
الإيقاع الزمنى هو الذى سيؤدى فيما بعد إلى الانتقال من استخدام آلة إلى استخدام 
آل أخرى. وسعتى هذا بعاءعلن هذا العفسير أن الآلة تميجة : وليسك نميا إن عضا 
النبش تكفي لأداء العمل . بل إن عصا النبش لا تكون لها ضرورة ٠‏ إذا كانت طريقة 
الزراعة تقوم على نثر التقاوى ياليذ. ‏ بين الرماد + والأعجار المتكاسة ١‏ وتكرر هنا أنهم 
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كانوا يتركون الجذور. ولا يقتلعونها ) أو على دفن التقاوى أو زراعة العقّل . فإذا لم 
تؤت ارض الغابة . بعد ان تجهد بالزراعة . الفرصه لتستجم وترتاح . وتستعيد قوتها 
ومكوناتها . نتيجة للتعجيل بالدورة الزراعية . فإن الحشائش تغزو التربه . و لايفيد 
في مككافجعها حرقها : لأن الحرق لا يصل إلى الجذور» وهنا يضيع من الضريرى أن 
تتدخل المعزقة لاقتلام الحشائش . وهذا ما نراه في أقرتقيا السوردات .«حيت تعم الزراعة 
نوق مسحروق القابة ى مفروق "عشاش الساقانا .. واغيرا يقدظل الخاروقف» أ سلم 
المحراكه !15 أقبل القاين على الأزاضى التاسعة يعد تعريتها ٠‏ وتحجريدها مين 
الشجيرات؛ وما إليها من تكوينات . فزرعوا المحاصيل بعضها وراء البعض دون انتظار 
كاقه أو بغيارة أخرى أتبعر؟ فى الدررة الزراعية ايقاها سريها شترايه السرعة على 
عا نالفي : 0 [ 

ويؤدى بنا هذا إلى القول بأن الفلاحين الذين استخدموا المعزقة. كانوا متخلفين ١‏ فلم 
يصل الضغط السكاني بعد إلى حد دفعهم إلى مزيد من الهمة؛ وإلى القيام بأعمال 
الحرث الصعبة. وهي اعباك يشظر إليها الفلاحوق الدين مسعشدمورن المخازيت اسشطراراه 
ولم يخطيء الأب حجان فرانسوا ديروم 808 ع0 28329015 327عل عندما ع ؛: قبي عام 
4 0 الأعمال الزراعية التى يمارسها الفلاحون في الكونغو في وقت هطول ا 
"ان طريقمهم في زراعة الأرض تعطلب القليل مق الجهذ نظرا لخضوبة الأرض خضوية 
تدديدة | 2 مهال هنا لأن قبل هذا السيب بطييعة امال ] فهم لا يحرثون 00 
يقلبون الدرطن بالجاروف ٠‏ ولكنهم يستخدمون معزقة ينبشون بها اللأوضن نبشا رفيقا 
ليغطوا التقاوى المبذورة. وهم بهذا الجهد:الهين 'يحققون محاصيل وفيرة , بشرط ألا 
سفلى عن الط- (85) .ونا أن تقرك + خخاما “ان عمل القالاحين: باستخدام 
المعزقة عمل أكثر إنتاجية ( عندما نحسب الوقت والجهد الضائعين ) من عمل المزارعين 
الذين يستخدمون المخحراث .في أبرويا امو سل عزاوفي الأردفي آيبنا سر لكف يحول 
دون تكون المجتبعات الكثيفة الستكان .إن الذى يتضفىي هيدلا الاأمعيات > امتياز 
الإنتاجية. على هذا العمل البدائي ليس التربة أو المناخ .وإنما الاتساع الهائل لارض 
الاتحماء المتاحة ( يسبب قلة لسكان ) + والأماط- الاجتماعية التى. تكون. شبكة .من 
العاياك يصعي أهنيا لا ها سجة تبرسور" الياك العطريق *. 
ثانياً: كل متجانس | 

من أبرز سمات ذلك التجمع البشري المؤتلف ثمن يستخدمون المعدقة . وأكفرها إثارق 
أنها مغل كلا متجانساً إلى حد كبير يضم بين جناحيه الأراضيء والنباتات؛ والحيوانات. 
والأقرات : والعاداجد وهر تاتس الى عد اها تبعطيع أن تقر ل موقا افون أن قشي 


رقف 


الوقوع في الخطأ تقرييا أن بيت الفلاح الذى يستخدم المعزقة ' آياً كان المكان الذى يقع 
فيه هذا االييت: بيت .مستطيل يعكون من طابق واحد وات هذا الفلا يعرها كيت 
يصلع فخاراً غليظا : ؛ وأنه يمور رالا بدائيا للنسيج اليدوى؛ وإنه 55 ويشرب 
مشروبات مخمرة ( لا الكحول )؛ وإنه يربي حيوانات داجنة صغيرة كال ماعز, 0 
والختازير . والكلاب ٠‏ والدجاج ؛ ولحل أحيانا » ولكنه لا يربئ الماشية الكبيرة . 
يتخذ طعامه من العالم النباتي المألوف الحيط يه : أشعار للرة ‏ انسار القية 2 
فروة ) . نخيل الزيت ٠‏ القرم ٠‏ القلقاس ؛ درئة الإجنام . وفي تاهيتي في عام ما 
اقعقناب يحار » كأن يعمل فى خدية افبراطين ورسياً قينا عانا. مانا" اعفان : 
اكتشف أشجار الخبز أو ين فروة ٠‏ وأشجار جوز الهند ٠‏ ومزارع موز " وحقولاً صغيرة 
مسورة يها درثاث الإجناء ٠‏ والبطاطا * (05؟1) . 

وهناك بطبيعة الحال اختلافات بين البقاع الزراعية الفسيحة في هذه المنطقة التي 
تزرع باستخدام المعزقة . فهناك مثلا ماشية كبيرة من نوع الجاموس. والثيران في 
مناطق الاستييس ٠‏ والساقانا الأفريقية . انتشرت: هناك انتشارا داخليا . مارة بمحطة 
مرور يمثلها المزارعون الأحباش الذين يستخدمون المحاريث . كذلك شجرة الموز المنزرعة 
منذ الأزل ( وهي شجرة لا تتكاثر عن طريق الحبوب بل عن طريق الخلف . مما يدل على 
ندميا ) عن المسمات المميزة للتاطق الرراعة بالمعرقة , ولكن هذه السة ا تظهر في 
المناطق الهامشية . وهذه هي الحال في الربوع السودانية شمالي النيجر . وهذه هي 
الحال أيضا في نيوزيلانده ذات المناخ القاسي الذى فوجيء به اليولينيزيون ( الماورى 
69 9إه1) الذين القت بهم إلى هذه السواحل عبراهدت المغامرة العجيية. عندما 
ركيوا القرارب السريعة المعوازنة . بين القرئين الخادى عشر ٠‏ والرايع عشن بعد الميلاه. 

ولكن الاستثناء الجوهرى يتمثل فيما قخضت عنه الحفائر التي استهدفت استجلاء 
تاريخ أمريكا في الأزمنة التي سبقت كريستوف كولومبوس . فهناك دلائل تشير إلى 
أن الفلاعين الذين ابتعخسوا المعزقة . وضصتعزا الحشارات المتاخرة القصيرة فى متاطق 
جبال الأنديز واليطاب الكسيكية :.جياعات تحدر هن سلقلات أسيوية الأصل. 
وضيلة سيكرة الى أسريكا عن طريق مضيق بيرنج 86/109 في الشمال على شكل 
موجات متوالية . وترجع أقدم الآثار البشرية التي أمكن العثور عليها هناك حتى الآن 
إلى 48٠٠٠‏ أو ...55 سنة قبل المسيح . ومازالت الحفائر الأثرية مستمرة . وهناك 
احتمال أن. يثور الجدل حول هذا ' الكلام د وآن يشك قيه العلماء . آنا النتيء الذى لا 
سبيل إلى الشك فيه . على ما يبدو . فهو ما كشف عنه البحث من أن الإنسان؛ 
الإنسان الأمريكي . بسماته المنغولية الطابع . وبماضيه الكثيف البعيد؛ قد عاش هناك؛ 
في وقت سبق الأمريكوهنديين ‏ الأمريكان الأصلييق أر اليفود الخمر» وما حلقوه من 
رشق 


نجاح سبقأ يغيداً. كان صيد “الخيوان والسمك هر“ العامل الفيعاك الذئى: وجه التحركات 
البشرية . التي نراها غامضة مذهلة ‏ عندما تنقلت هذه الجماعات الصغيرة من مكان إلى 
مكان في عصر ما قبل التاريخ : فقد اجتازت القارة من شمالها إلى جنوبها. ووصلت 
إلى أرض النار . وهي جزر في أقصى جنوب القارة الأمريكية حول الألف السادسة قبل 
الميلاد . أليس من المثير أن نغثر هنا على آثار خيول باقية في تلك المنطقة , التى توشك 
أن تكون آخر الدنيا : تزحى يأن الخيول كانق حيوانات صيد. اخعفتمنذ قرون من 
زبويع أقرى في العام الجديده 809:1 

وفي عبات الهازه الأميكية + المقسعة اتسافهاقرقالالوقو» جام :الرجال 
القادمون من الشمال ( وربما لحق بهم رجال كانوا قد وفدوا على مكن مراكب تنتمي 
الى السواحل الصينية أ التابائية أو البوليتيزية دفعتبيها عراضق المحيط الهادى.) 
وتبعثروا على هيئة جماعات متفرقة . اتخذت كل منها في عزلتها طابعها الخاص؛ 
فشكلت زراعاتها الخاصة بها . لغاتها الخاصة بها . دون أن يقوم بين الجماعة. 
والماعة الأخرى اتضال ١‏ والشى» الذى. يقير دهشعنا هو أن. بعض هذه اللغات: تناثرت 
جغرافيا على هيئة جور صغيرة بي جنباك مجالات القؤية أخرنن: (78:2]:.ولقد تمانث 
قلة أغداد هؤلاء القادمين من آسيا هي السيب في أن.مقومات حياتهم كلها تشأت هنا 
فى الموقع ( إذا استثنينا بعض السمات الثقافية التي توحي بضروب من القرابة باسيا 
البعيدة ). فقد تا م القادمون الجدد باستخدا م » وتطوير المقومات المتاحة. واتصلت 
| لقانت جيردهر فى ار عمليات طويلة : ل تير الزراعة إلا في وقت متأخر. حيث 
نرصرا لناتيوج ‏ والتطابطا:, ., والبطاطس +والذرة . والذرة بقاصة الس هي أصبلا من 
المكسيك ‏ فأدت الى انتشار المعزقة انتشاراً خارقاً للمألوف في اتجاه المناطق المعتدلة 
شمال وجنوب القارة . حيث تجاوزت الأراضى الاستوائية أو الحارة التي زرع فيها 
المنيوق تجاوزا بعيدا . 
ثالثاً : تمازج حديثٌ 
ويا مان االأى اها . تلظ .فى فى نماكم اليعائي الذى. يستخدم المعزقة. ونتيجة ‏ 
لحركة التقارب الحثيثة التي ستؤدى عمل الرييد الب لمن البحرية للعالم 05 
ألوان جديده من التمازج ٠‏ تبون أن حالاات لسار بعوامل من الخارج أو ما يمكن أن 
نسمبة حخالات الغذوى سعزايد عدهها قنيكًا فشيناً , كاد هذه هي الحال في الكونغو 
الذى لاقن ل ا المنيوق . والبطاطا . والفول السوداني. والذرةء وهي 

مخ العم الع علدت يما علدة الب تقالرء واقباوقه ‏ واخذث العياتات الجديعة الوارريدة 
تنمو كما يحلو لها .؛ بين النباتات القديمة . فنجد الذرة . والمنيوق بين صنوف منوعة من 
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الدخن مختلف ألوانها . البيضاء والحمراء. التى تستخدم . عندما تخلط بالماء ٠‏ في 
صناعة نوع من عصيدة البولينتا : #اقص كلك العصنيية 80| عقفت قن يوميت أ 
تلاق أياء دوكاك؟ ممصمل خيذا وَل عظر بالصعة "(قه7). أما اخضزوات الع 
جلبها البرتغاليون ‏ الكرنب ٠‏ والقرعح 600:98 ؛ والخس . واليقدونس. والهندياء 
©6016016. والثوم ‏ فلم تنجح عادة الا تماعا قليلا بحائب النباتات المحليه الأصلية 
البسلة و الفول ‏ و لكنها لم تختف . 

5 مقومات الأضالة الأفريقية 0-6 أوضيع صورها فعا تله عد الأفجار الأفريقية 
المنتجة للطعام ٠‏ وغي. أيضار القوالة . واليو: تراك هن عتدرولك التفيل والياء 
التخيل ا جدا-ء. تفعج الزيت د لايد , الكل , واليات النسيح و بالورت. 
وساف التشيل: تصافكا في كل مكان ٠‏ فهى تدخل في بناء + الأسسةء «التمقولف 
والفخاخ التي يصاد بها الحيوان . والمشنات التي يصاد بها السمك؛. ونجدها في الخزينة 
العآيية .| حيك تخد ومقاطع السباتى فى الكونعى بل التقرة. ]توفي اليس ٠‏ وأذوات 
عد د والدراء ٠‏ والنمذا"” "راقلا اتعقنا إلى المسصرى الرمريب , وعدنا إن التشيل 
يجاب "سلكرة" رررأتها عا نس يلا جار عطي 419857 . 

والخلاصة أنه لا ينبغى لنا أن:نقلل من قيمة هذه الشعوب . وهذه المجتمعات المعتمدة 
على زراعة ات بدالية ٠.ولكنها‏ كاتت زراعة: تشيطة مليئة بالخيوية.- ولتذكر اتعشار 
البولتتهزيين الذين احثلوا منذ القرن الثالث عشر مثلثا بحريا هائلا من هاواى إلى جزيرة 
فو اس وقيوقية بغي عاد عاك عزلاء تقلطا عيفا . ولك اتسان اشوجارات الفى 
بيولاء البرليتيزيين وزاء ظيرف ؤفيظ بهم إلى بدرة أوتى: عات :تحت ورجع يكتير. 
ومحا آثار نجاحهم . وقلل من قيمته . 
والبداتيون ؟ [ 

لا يقف الرجالالذى يستخدمون المعزقة على الدرجة الدنيا من مقاييسنا. 
فنباتاتهم. وأدواتهم ؛ وزراعاتهم . وبيوتهم , ورحلاتهم الملاحية ؛ وطرقهم في تربية 
الماشية؛ وألوان النجاح التي حققوها تدل على مستوى حضارى لا يستهان .به على 
الإطلاق . إنما تقف على هذه الدرجة الدنيا أخلاط من البشر عاشوا بغير زراعة 
وافعاتوا ميخ الجمع سبد السببياكق: وهنية-الميولة . عام سكلا الدين جاو 
قبل الموعد التاريخي يحتلون مربعات واسعة جدا على خريطة جوردون هوز 
وعباع 1 م60:00.للا من رقم ١‏ الى رقم 7 . كانت لديهم مساحات هائله من 
الأرضء ولكنها لم تكن تخضع لهم . بل كانت تنازعهم فيها الخابات:؛ والمستنقعات؛ 
والأثيار ذات القيطاتات + زاخواقات اللفوحقة .والآاف مؤلقة مق الطيور. وكاتيت 
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65 الهجرات الميلاتيزية ٠‏ والبولينيزية قبل القرن الرابع عشر . 
ونلاحظ الضخامة الهائلة لمثلث الرحلات الملاحية اليولينيزية ..من جزر هاواى إلى جزيرة ديباسكو . 


٠. . 5 


و 5" 8 


تتعرض للثلوج المنهمرة ٠‏ وتقلبات الجو . وهم لم يسيطروا على الطبيعة المحيطة بهم . بل 
كانوا على أحسن تقدير يدبرون أمور حياتهم بين الطبيعة وضغوطها . هؤلاء البرجال 
يقفون على درجة صفر من التاريخ ٠‏ بل لقد قال البعض عنهم أنهم بلا تاريخ . وهو قول 
ازبر معدي ش 

فمن المناسب أن منحهم مكانا في إطار نظرة " تزامنية " لعالم ما بين القرنين 
الجامتى هشر «العقين عشن : ولو الى تقحل هها. يا ابامحك رحتنا اوريس 
والتفسيرية اتفعلجا كاملا . ولفقدت .معناها ٠‏ فتجحن تتصور المحكات العى تبر تقييمنا 
على أسناسهاء .والمقوفات التى'تقسر اعسمادا عليها : كالروحة المطوية- العى كتفتم 
خينا قشيعا, إلى أق سنتع بالعامل عضا تشمل الرضرعلاة يليا ولق أنها. 


امرش 


كمؤرخين. نجد صعوبة بالغة في النظر إلى هؤلاء الرجال نظرتنا مثلا إلى الفلاحين 
ليت الو إلى السعسر يو الويقي فسوي #الستةارينا أرق لاج اد 
تلك التى يمكن أن يقدمها إلينا علماء الأجناس القدامي . الذين جمعوا الملحوظات. 
ضهنا تظررا إلى حؤلاء الناين: .إلى عباتقو ‏ فشازليا أن بتهمرا أليات رجروة. 
ولكن هؤلاء المكتشفين . والرحالة القدامى . وكلهم من أبناء أورويا ٠‏ كائوا بتصيدوج 
الصرر القزيقة أو المقيرة: البين من اللرجم. أن يكؤترا هد أقطرا على الأتقرين فى كخير 
من الأحيان خَبَرَاتَهم الخاصة. وأساليبهم في رؤية الأشياء ؟ لقد كانوا يحكمون على 
اناس امفاريةق: ‏ «العابلة . مفناف الى هذا أن عه السب العسى رسضيننا +“ الي 
صبراية اك ئيهت كاملة : رليهطت كفي قيهن قليلة إلى بهد العرة.” ملس فلل اليل 
اليا مودها خطيع مل فغيره أن لغيوة : كل هر يصفرن زدائيية حتيائيين بلي فيما 
يمكن أن يكون العصر الحجرى . أم يصفون هؤلاء المستخدمين للمعزقة الذين تحدثنا عنهم 
لتوناء والذين هم بعيدون عن مستوى " المتوحشين " بعدهم عن " متحضري " المجتمعات 
الكعيفة السكان . هلاه الهنود الحمر ؛ أصحاب الشعور المضغورة فى ,شيمال المكسيك: 
القين.ذوخوا الأسيان ٠‏ كاتزا قبل قدوم كورتيس ء أعداء الأزفيك" السجفرين فى 
موطنهم 710 

إن قراءة يوميات الرحلات المشهورة التي طاف بها أصحابها حول العالم. من ماجيللان 
0 الى تاسمان 1351037؛: ويوجانقيل عا|ا|ألاأ801002 ؛ وكوك 0001 تجعل 
الانسان يتوه فيما يشبه الصحارى المتشابهة, اللانهائية التي يتكون منها عالم البحر ٠‏ 
وبخاصة بحر الجنوب . الذى يمثل وحده نصف مساحة كوكبنا. إن اليوميات التى سجلها 
مزلا الرعالة لا تفل بالكثيرا من البياثات: “بل فصع فى اللقاء الأرل .يحوي حجن 
المخاوف .٠‏ والهموم : عن خطوط العرض ٠‏ وتدبير الطعام ٠‏ والماء فوق السفينة . وعن 
حالة الأشرعة . والدقة . وامراض الطاقم . وتقلبات اهوائهم. وامزجتهم ... اما الأرض 
التي كانوا يصادفونها في طريقهم . أو يلمحونها مصادفة عند التوقف على هذا 
المتاحل أو اق فكتيراعا كانت تعلاتى من الخريطظة بعد اكتعاقية |و-التخرف عليها: 
أويظل وصفهم لها مضطربا لا يطمأن إليه . 

ولكن هذا الكلام لابتطبق على جزيرة اتاعياتي ٠‏ فردوس المحيط الهادىء التى 
اكنشفها اللرتعاليوق. فى على 13-0 , وأعاه' أحد الإجليز شير صافويل واليس 
2/115/ا/ا اعنا53 اكتشافها فى عاء ١1571‏ ؛ وهذا هو بوجانقيل 8010092101018 يصل 
إل سواحلها قي العام العالى فى . السادس من ايريل من غام 1/5 على وجه التحدرد: 
ويعند عام كامل باليوم تقريبا قي ١١‏ أيريل من عام ١755‏ جاء جيمس كرك 27765ل 
:افق الذى أسس شير الطويزة . وأرسى قراعد "انظورة اباسيقيك " . يلكي عل كان 
78" 


هؤلاء المتوحشون الذين يصفهم بدائيين؟ .لا. بل كانوا أبعد ما يكونون عن البدائيين. " 
لقن أقيات - عل قن وصائي . يلاقة سقينة من نوع البيروجات من مختلف الأحجام. كلها 
مزودة بصابورة التوازن ٠‏ فأحاطت بالسفينتين [ اللتين جاء فيهما بوجانفيل قبل .أن 
تلقيا مراسيهما في الجزيرة بيوم واحد ]. وكانت البيروجات محملة كلها بجوز الهند. 
والموز وغير هذا وذاك من فاكهة الجزيرة. وجرى تبادل هذه الثمار اللذيذة مقابل بعض 
التوافه المختلفة فى جو من الود." )١08(‏ وتكررت نفس المشاهد تقريبا عندما وصل 
كوك على مكن سفينة "الإنديفور" "لاملا 50062 ؛ 5 فى سحل يومينات الرحلة: "ما 
كننةا. تلق 1 حار كي أقل أهل اليلد الأضليين رراقات ار ششيهيا بقزارب 
محملة بجوز الهند . وغيره من الثمار " .)١09(‏ وتسلقوا السفينة كالقرود. ونشلوا ما 
وصلت إليه أَبَدَيهم > ولكتهم ما لبثوا أن رضوا بالتبادل والمقايضة السلمية . لقد كان 
سلوكهم . من استقبال ودي ٠‏ ومقايضة متمكنة. ؛ ومساومة مطمئنة . شاهداً على حضارة 
قائمة ٠‏ وعلى نظام اجتماعي . والحق أن التاهيتيين لم يكونوا " بدائيين ": فعلى الرغم 
من الثمار البرية , والنباتات اليرية التي أتيحت لهم بوفرة نسبية ٠‏ كانوا يزرعون القرع: 
والبطاطا ( على الأرجح جلبها البرتغاليون ) ودرنات الإجنام . وقصب السكر الذى 
كانوا يستهلكونه على حاله , وكائوا يريون الختازين والطيور يوفرة (-55). 
أها البدائيون الحقيقيون: فقذ لقيتهم٠‏ سفينة الإتديقور قيما .تعد عندما يلققث ينوب 
امريكا الحتوبية . ووققت على امتداد مضيق ماجبللان . او على الطريق الموذى الى 
كاب هورن . وربما عند ما تمهلت عند سواحل الجزيرة الجنوبية من نيوزيلنده . وبكل 
تأكيد عندما ألقت المرساة بمحازاة الساحل الاسترالي بهدف تجديد مؤنة الماء والخحشب 
أو إصلاح هيكل السفينة . أى أنهًا التقت بهم في كل مرة كانت تخرج فيها عن الحزام 
الذى رسمته الحضارات التي تستخدم المعزقة على خريطة الدنيا. 
وشكلة راض كوالق ورجاله في مضيق لومير 11318 ©ها على الطرف الجنوبي من 
أمريكا حفنة من المتوحشين البائسين , المعوزين ٠‏ المجردين من كل. شيء . الذين لم 
' نستطع أن يدخل معهم في علاقة ما . كانوا يلبسون جلود كلب البحر . ولا يستخدمون 
من الآلات. الا الخطاطيف .. والأقواس ٠‏ والسهام . ويقنعون بأكواخ لا تقى الإنسان 
٠‏ غائلة اليرد ٠‏ كائيا بابخعصار " أشد المخليقات. .يوسا على ظهر الأرض فى. أيامنا 
هذه"(١51).‏ وكان صامويل واليس 1/2/5 53101061 قد لقي هؤلاء المتوحشين 
المعوزين قبل ذلك بعامين . وحكى مايلي : " وأعِطى واحد من ملاحينا . كان يصطاد 
بالشف» واعذا معن عذلاء الأمريقيية. سنك سيةكات عدا هاده لع .“قات اكير 
حجما قليلا من الرنجة ٠.‏ فتلقاها الأمريكي يشراهة دونها شراهة الكلب الذي نلقي إليه 
عظمة؛ وعضها بأسنانه عند خياشيمها عضة فقتلها , ثم شرع يأكلها مبتدئا بالرأس. 
ل 


فى نيوزيلنده: بحار انجليزى يبادل منديلا بسمكة لا مجوست - رسم من يوميات بحار فى طاقم توماس 
كوك ١755‏ المكتبة البريطانية). 


ومتعهيا, بالقيل؛ مرخ أن يلقي شيقا من الشيك أن الرعائش أو القوس أو 
او ل فا" 

ويدخل في زمرة البدائيين المتوحشون الأسقراليون الذين تأملهم كوك ورفاقه على 
مهل .رأوهم معوزين . رحل ٠‏ يعيشون على شيء من صيد الحيوان . وشيء أكثر من 
صيد السمك يتلقفونه على القاع "الموحل الذى تنفرج عنه المستنقعات الضحلة. " ولم 
ثر يوصة واعتدة مخ الأرطن المزروعة في بلدهم . ' 

ومن الواضح أنه فكننا أن مكمحيق قن تسنك الكرة الشمالي. ٠‏ في قلب القارة. في 
أورقما ٠‏ بدائيين أكثر عدداً ٠لا‏ يقلون عمن ذكرناهم فو قبل صبيعا لواف . فق 
ظلت سييريا ‏ التي سنعودإليها فيما بعد . متحفا لا يضارعه متحف آخر . إلى يومنا 
هذا فى احتفاظه. بشراهد الأبشاس , وسنها عا كارت نما حيلة جدائية. 

دولكباعة زلنا نقد أن اللجال المعبير الاتعظة هذه الأمور هزر أمييكا الكاقية: وات 
الكتافة الكبيرة ٠‏ والتي سعى اإليها الاستعمار الأوروبي يهدم في همة ٠‏ وينير في 
حماس . وفي هذا المقام لا أعرف كعانا يعطي الإنسان انطباعا أقرى 1 عن الصورة 


الشامله الكولق الغيي, 2 من شاهدوأ أفريكا دول مرة من " ملحوظات عامة عن 
1 


أمريكا * تأليف الآأت. يريثر اقويفمه (5517). ففى الوقث الذئ بقوء فية ' يريقز 
بتلخيص مختلط لكهعاب إلا باشارلئوا 316/0 , زملحيوظات شاميان 
88188 ؛ وليسكاربو 6و16568:5: ولاهونتان 10271386]! 123 ٠‏ وبوتيرى 
18 فإنه يرسم لوكنة واسبعة ١‏ مفرطة الببعة :“تضم يفاعا لا حدرة لهنا فتد فين 
لويزيانه إلى خليج هدسون . يظهر فيها الهنود في ' مجموعات متباينة , متمايزة ايزا 
لا مراء فيه. فهناك " اختلافات مطلقة " تترجمها احتفالات . ومعتقدات. وعادات 
"هذه الأمم المتوحشة " التي تتباين فيما بينها تباينا لانهاية له . والذى يهمنا هنا هر 
أن الاختلاف الأساسى المبدئي لا يتمثل فيما إذا كانوا من أكلة لو البشر- أدل.. 
ولكثة يتمثل في-السؤال : هل كاثوا .يزوعون: الأرض أء لا ؟ فى .كل مجان ا 
فيه الهترة فور وجيف وزو هوي الزرة أو غيرها' حوالياقات ‏ تاركين اعمال الرراعة 
لنسائهم ٠‏ في كل مرة نرى فيها المعزقه أو آية عضنا بسيظة أو أى جاروف طويل ‏ 
لأ يمكن أن نعتبره من الأدوات المحلية الأصلية. . في كل مرة يصف لنا بعضهم 
الطرق الحلية الأسالية التظريع أو لعبقى زراعة الجطاطس فى لويزباتاء أو حتى في 
اتجاه الشرايا, وفي كل مكان يظهر فيه هؤلا الهنود الحمر الذى يزرعون " الشوفان 
المستون 7 “و قاننا جد اتسنا في مواجهه لاحن مين ار شبد سسعرين و قتيهيا كا 
عليهم من خشونة وجلافة . وهؤلاء , القلاخون 2 9 من وجهة نظرنا ‏ بالهنود 
الكسر الذيق كائرا يعيشون على القخص او تين السمله ٠‏ ولقد تواقسن .عاذ الونوة 
الحمر الممارسين لصيد السمك نتيجه العيخل الادرينى النس طردهم ون أن نسعي 
إلى ذلك سعيا ملحًا . ولكنه طردهم على أية حال بطريقة منظمة . متصلة الحلقات . 

من الشواطيء الغنة بالمتمك. المطلة خان المحيط- الأطلسى : وسن انهار الشيق ١‏ ثم 
نغص عليهم حياتهم فوق أراط صيدهو قيماتبعة + ألى يحدت: للياتيك ا 
حرفتهم الأولي. وهي صيد الحيتان بالخطاطيف ٠‏ وتحولرا سبرعة الى تبارة القراء الفى 
" كانت تدر عليهم 55 كر دون أن ترهقهم يتكاليف أو عت ؟ 2 5؟). حدات ذلك 
في العصر الذى كانت الحيتان فيه تمسيج فسني مصرق تهر سائلوران 
5101-3101" وبأعداد كبيرة أحياتا " وهاهم اولاء الصيادون الهنود يطاردهم باعه 
الفراء. الذين ينطلقون من حصون على خليج هدسون أو من ساحات على نهر سائلوران:؛ 
فيضطر الهنود الحمر إلى نقل قراهم الفقيرة التي تجمعوا فيها تجمع الرحل ٠‏ ليباغتوا 
قزيائات:؟ يتعتصنرقيا على الجليد * ينناخ ٠‏ وأطواق : وهي حيوانات الماعز , 
والوعل ؛ والدلق. والسنجاب. والقاقم . والقضاعة . والجارود . والارنب البرى ٠‏ 
والأرنب الداجن . وبهذه الظريقة استولت الراسمالية الأوروبية على الكم الهائل من 
جلود أمزيكا . وفرائهاء وأصبحت في وضع يمكنها من منافسة الصيادين في الغابة 
السنسيرية النانية 


شي 


وفنا أن تطباعقف عذه الصرر ماشعنا : ليتكرر اماعط بأن المغامرة الإتسانية. 
كانت في بداياتها على مدى آلآك الستين .وقى أثناء حركاتها اليظيفة ٠‏ مقاسرة 
" واحدة " ٠‏ يؤكد وحدتها -التزامن قي المشاهد ٠‏ والعوالئى في العصون . وهكذا إن 
"الثورة الزراعية.' لم تتحقق فقط في بعض البؤر المتميزة ٠‏ كل الشرق الألاتى فى 
الألفية السابعة أو الثامنة قبل الميلاد . بل انعشرت قتي أماكن متعددة ٠‏ ولم تتخذ 
مسيرتها هيئة القفزات المفاجئة . بل كانت تجمع الخبرات المتكررة المتشابهة ببطء 
غنديد وكاق أن عربت الفبراكه على المسار اللاتهائى الذي سلكية »على مسافات 
متباغدة تقدر يقرون ٠‏ ولم يثبق عالم آليؤ “الرجالك الذين. يفلحون الأرض بالمعرقة. 
مزال يعض اليداتيين يعيشون إلى اليوح : مبعقرين هنا وهفاف , يحصوق بأراض لا 
كرم فيها يلوذون بهاء تتيح لهم الملجأ والمأرى . 


تغرض 


الاب الخال 


الأشساء الكمالسسة 219 شساء المتساد سسا 
العام و السشبر انب 


ليست أاالمشكلات, العى ترتيظ بالقسم والذرة والأرز. وهي الأطعمة الأساسية بالنسبة 
لغالبيّة البشر, الا مشكلات بسسيطة نسبيا. وَإفا تتخرط المشكلات في مدارج التعقيد 
إذا ماخرجنا عن نطاق الأطعمة العادية . وتطرقنا إلى الأطعمة التي تتجاوز المستوى 
العاذى. وتدا #اللح ثم عرينا على حاسات البشر التى تترعت أها كدري وش الغ 
تتصل بالملبس ؛ والمسكن.هتا تيد أتفسنا في مجالات تسير فيها الأشياء الضرؤرية 
والأشياء الكمالية جنباً الى جنب أحياناً؛ وتقف بعضها :من البعغض الآخر على طرفي نقيض 
في أحيان أخرى. 

ورما اتضحت المشكلة إذا تحددت منذ البداية طائفتان من الحلول: الواحدة فى مواجهة 
الأخرىء طائفة لطرل الشاملة للخالبيق ولحي ريا طعا الشافله ربدت السواف. ومليس 
كل الناس وطائفة الحلول الخاصة بالأقلية التي ينعم بها المسطوظرن وأصجات. الامعيازات» 
"وتدسم بسمة الترف. ان إعطا » المتوسط حقه متمثلا في الأضياء العاوية. والايعناععقة 
معتقلا فى الأشياء ة الكمالية ٠‏ يعني أننبا نتبنى جدلية لابد منها .وان كانت صعبة لامراء 
فى صعويتها . ستفرض علينا هذه الجدلية أن تروح وني 6 ونجِيء وبروح؛ ونتقلب بين 
الأسود المائل الى البياضء والأبيض المائل إلى السواد. وهكذا دواليك. فليس هناك 
تصنيف بلغ الكمال: والترف من طبعه التغيرء والهروب من قتبضة من يريد الإحاطة 
بحقيقته. والترف متنوع ومتناقض, لا ينبت غلي ناك تحدد هويته تحديداً نهائيا قط. 

نقد كان السك معلا ثرفا قبل القرن السادس عشر؛ وكذلك كان الفلفل قبل أن تغرب 
شمس القرن السابع عقر ! والكحرل والأضداف الآولى من الشرويات الروحية القائحة 

يفك 


للشهية التي يسمونها "الأبيريتيف ". كل هذا كان ترفا في عهد كاترين دي 
بعسيس 14110 ]قله 1] + والرااب المحشرة يريش البيخ + والكووس القضية. الف 
استخدمها نيلاء الروس المسمون بالبويار 00185 حتى قبل أن يتربع بطرس الأكبر على 
سيدنة الملك كانت ترقا ؛ ومن قبيل الترف كانت الصحون المسطحة التي كلف الملك فرانسوا 
الأول في عام ١181‏ واحداً. من ضيبا بسينة العقريق [اليلجيكية) يستافعيا ؛ وقد 
ظهرت الصجرن القويظة أولها ظهرت ‏ وكانوا يسمونها الصحون على الطراز الإيطالي ‏ 
في مقتنيات الكاردينال مازاران 01/323110 حيث جا د حك يدن جرة يرجم إلى عام 
567 :وكات شوكة الأكل + قتعم شوكة الأكل . في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ترفا. وكذلك زجاج النوافذ العادى ٠‏ اهيا يزرد أن ردنا من الشدقبة . زكانت 
صناعة الزجاج المسطح قد تحولت منذ القرن الخامس عشر من استخدا ء المرقاين إلى 
استخدا م الصودا ما أدى إلى إنتاج نوع مخاز بشفافية أقضل وبسهولة في التشكيل على 
ضور 1 ألواح . وانتشرت صناعة الزجاج في القنيج العالي: القرن الباذس عقن + انعشارا 
يرجع الفضل فيه إلى استعمال الفحم الحجري كوقود ٠‏ فلا غرابة في أن يتخيل واحد من 
المؤرخين الحدتين أن شركة الأكل القادمة من البندقية تلاقت في فرنسا مع الزجاج القادم 

بج الجلعر! :)١‏ والكرسى مقاجاة أخرى من مقاجات العرف ‏ ققد كان الكربى ترقا 
عيضييا :قينا نادراً في البلاد الإسلامية والهند . وربما ظل هكذا إلى اليوم. فقد حدث 
في أثناء الحرب الغالمية القاتية أن عسكرت بعض القرات الهندية في جنوب ايطاليا 
فرأت هناك . في تلك البقاع التي نعتبرها بقاعًا فقيرة . من علامات الثراء ما خلب لبهاء ' 
تصوووا أن كل البيوت فنيها كراسي! كذلك كان المنديل ترفاًء وهذا هو إسراسموس 
6115 سيد الداعين الى ملعب الاسانية فى القرى السادس عق : يكتب في 
رسالته عن تهذيب البنين " التمخط في الطاقية أو الكم من فعل الأجلاف؛ ومسح الأنف 
في الذراع أو في الكوع من فعل الفطائريين ؛' وليس التمخط في اليد ثم مسحها في 
العنان بالعحرف الممخحظر: أما ابعهدا و لس وي والابتعاد عن كرام 
الدأس في أثتاء العنطظ» فهنا هو السلوك إللاقن " (9) . ركان البرتقال و 
في انجلترا . وظل هكذا حتى في العصر الذي انا لسرا يت 
كانت ثمار البرتقال تظهر إلا قبيل الاحتفال بعيد الميلاد. وكانت فاكهة ثمينة غالية يتوسل 
الناس بكل السبل لحفظها حتى شهر ابريل أو مايو. أما الملابس فالحديث عن الترف فيها 
حديث لآ يعبي. فليؤئلة إلى أن يحي حيثة, 

وهكذا تتعدد وجوه الترف وتتغير بحسب العصور والبلدان والحضارات . أما الذي لا 
يتغير فدخول الترف حياة الناس . تلك الكوميديا الاجتماعية التي لا أول لها .ولا آخر: 
كوميديا يطلق الترف شرارتها ٠‏ ويقوم منها في الوقت نفسه مقام الموضوع والمحور: 


رسن 


كوميديا اجتماعية يهفو إليها علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والتاريح . ومن 
الضروري بطبيعة الحال أن يكون هناك اتفاق في إطار نوع من د العواطة جين امات 
البسااة ا لود لدكبد امار ال ؛ أي الجمهور الذى بحملق فيهم من ناحبة 
20 و 0 ء العافر: وليين هو القرور قخسب ؛ اقا القرف هو أيكا 
اليل على النجاج الاجتماعي عى: والإبهار الاجتماعي: إنه الحلم الذي يتوق الفقراء إلى 
٠ 558‏ فإذا ما بلغوه 3 لا شا عن بريق قفوي بإليلة نا كي انر 
مؤرح طبيب : " إذا تحول طعام من الأطعمة النادرة التي طال شوق الناس إليها إلى طعام 
فى متناول الجماهير العريضة . أدى ذلك على الفور الى زيادة مفاجئة في استهلاكه 
ركان كايت انقب طال عنقي فافطزفت عن حظالها قينا يشهالأتقجار. فا نا اتقر 
ورطرط وأكلة كل من هب واب د 0 | وظهرت للعيان 
علامات دالة على نوع من التشبع" ( ). وكذلك قُضي على الأغنياء أن يمهدوا السبيل 
في الحاضر للحياة التي سيحياها الفقراء في المستقبل . ولهم في هذا مبرر من مبررات 
وجودهم على أية حال: إنهم يجربون المتع التي ستمتد إليها أيدي الجماهير الغفيرة: إن 
أجل إء عراجاة: 

والترف يلعب ألعابه التي تصطبغ بألوان السخف والتفاهة والتصنع والجري وراء 
النزوات والبدع . " واننا لنجد فيما يكتبه المؤلفون الإنجليز في القرن الثامن عشر عبارات 
تفيض بالمديح المفتون يغدقونه بغير حساب على شورية الترسة, والترسة سلحفأة بحرية؛ 
فمن قائل انها لذيذة الطعم ؛ إنها فريدة في علاجها الهزال والوهن: وإنها تفتح الشهية. 
فما يليق أن تخلو مأدبة باذخة ( من قبيل مادب السند اللورة عسذة مدينة لندن) من 
شورية النئرسة *(4)- ولتق فيح لعدن ولديوع البسر ركه أقرى مع اليا الغرفه في 
الطعام " لحم الضأن المشوي المحشو بالاسترديا ' ' وهي نوع من أنواع أم الخلول. ولنتجها 
إلى أسياتيا لنشيه سرقا لأا مراء فيه : كانت أسبانيا تذفع بعملات من الفضة ثمن 
باروكات. كانت تصنعها لها بلاد الشمال التي كانت أسبانيا تعتبرها بلادا مارقة شيطانية 
' اتبعت خطرات الشيطان وخرجت على الكاتوليكية الحقة. وشهد شاهد من أهلها.هو 
أبشاريث #اتقاةلا الذى كعب في عاء )8(111١1/‏ بقول + » وهلنيايديها أن تغير مررهذا 
الأمر شيئًا؟ لقد كان الأسبان في ذلك الوقت نفسه يشترون ولاء طائقة هن الشيوخ في 
50 ويدفعون إليهم الثمن بضاعة تافهة من التبغ الأسود يخلبويه من البرازيل. 
وإذا نحن صدقنا لافيماس 5 ! مستشار الملك هنري الرابع فقد كان كثير من 
الفزنسيين يفعلون فتعلة الأعب ماممن يي ويدكعون كنوزهم لقاء أعرّاخن 
تافهة وبضائع عجيبة " لا قيمة لها " 
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كذلك كانت الهند الصينية والجزر المحيطية تقدم إلى الصين تراب الذهب والتوابل 
. والأطشاي السيية, عن قبيل خقب الصندل وخثسه الورد» والعبيد» أو الأرز . وتعلقى 
في مقابلها بضائع صينية تافهة + مَنَ أمشاط وعلب مدهونة باللاكيه ؛ أو تتلقى منها 
عملت مضتوعة من التحاس المخلوط بالرضاص ....ولكن لنظكن : نقد كانيت العنين عن 
الأخرى مجترتة باعشباشن طائر السترثر يجلبونها من تونكين والهند الصينية وجاوه؛ 
وهى.اعشاش يبنيها هذا الطائر من الطحالب؛ وحلا للبعض ان يأكلوها وان يعتبروها من 
قصل الراج الطما , الاج كايض: الصون مجيهرنة بي "كوارع النبية وكيارن حبوانات 
وحشية اخرى تستوردها مملحه من سيام وكمبوديا وتتاريا "(/7). 

ولنعد إلى أوروبا لئرى الناس مفتونين بالأواني المصنوعة من اليورسلين الصنيني . 
ولاش سبابعياق ميريية عير فى عل ١‏ 180؟ عن وفشهه البالقة قائلاً .: " ما أخرب 
هذا الترف الهش المؤسف المتمثل في الأواني المصنوعة من البورسلين الصيني ! إن القطة 
تسعطيع بركلة واحدة أن تخطم من الأواتي المصفويعية من البورسلين الصينى ها بريد ثمثه 
من القسائز العى تحدتها عاصيفة البرذ عكذما تجعاح عشرين فدان قرتسى (تحي عشرة 
فدادين مصرية ) "(8).ولكن اسعار البورسلين الصيني الوارد من الصين ما لبثت ان 
اللبيت إلى الاتشنااش المسنسي من ذلك للق عن السرهت مسيوات البرزيناة دن قبل 
البضاتم العادية العى تشحن ييا الحقخ العائدة عن اقصية إلى أدرواءواتكذة الف 
نخلص بها من هذا التطور. والتي لا تقع منا موقع المفاجأة . هى أن : كل شيء ترفي 
يشيخ بالزمن . وتبطل موضته. ولكن الترف لا يهرم إلا ليولد من جديد. ولينبعث من 
بين الرماد ٠‏ وينهض حتى من بين ما يلحق به من إخفاق وفشل. إن الترف هو في حقيقة 
أمره صندئ, التروق اجقباعية لا سيل إلى القضاء عليهاء فروق لآ تكان تغلاشى حقى 
تعيدها كل حركة إلى الوجود ٠‏ إنها " صراع طبقي " أبدي . 
. وليس هذا الصراع صراعا بين الطبقات فحسب. بل هو صراع بين .الحضارات أيضا. 
فا حضارات تنظر بعضها إلى البعض الآخر. وتلعب الواخدة مع الأخرى نفس الملهاة التي 
يلعبها الأغنياء مع الفقراء. ولما كانت هذه العملية عملية متبادلة بين جانبين. فإنها تؤدي 
الى طهور عياراته» وسدونة. مبادلاض نقنيطة وسريعة على املق القصير أولاتك وعلي المدق 
البعبك نغد ذلك. والخلاضة. في 55 مارسيل ماوس 1/310055! أ3106/١‏ أن المجتمع لم 
يجد في الإنتاج القوة التى تحركه. بل وجدها في الترف ". كذلك يرى جاستون باشلار 
لقاع طع82 مه!5ة6 أن ' سعي العابن التممول على الكتاليات يعطيهم حافرا هعنريا 
أقرى من. الحافز الذي يدفهم إلى السعى للحصول على الضروريات. فالإنسان مخلوق 
تجتركه رقباته , وما هو مخلوّق تحركه حاجاتم .." بل إن عالم الاقتضصاد جاك روف 
61نا8 #5ناوء3ل يصل إلى حد القول بأن " الإنتاج وليد الرغية ". وليس هناك بلا شك 


ا نا 


#للووتتة :1 لارام بيد 


الخرفه فى مأذبة فمدينة قيرونا : جرء من لوحة " عرض قانا " من رسم الرسام الفيروني ياولو 


كالياري الملقب بالفيروني ٠‏ فيرونيزي 


ع5 (ترجع اللوحة الى عام .)١8517‏ 
1 


إنسان ينكر هذه الدوافع وهذه الحوافزء حتى في مجتمعاتنا الحالية التي أصبحت ألوان 
الترف الجماهيري تسيطر عليها. والحقيقة انه ليس هناك مجتمع إلا وفيه مستويات 
مختلفة . وليس هناك اختلاف اجتماعي: مهما صغرء إلا وينتمي إلى الترف. هكذا كانت 
الحال في الماضي؛ وهكذا الحال في الحاضر. 

ولكن. هل ينبغي أن تندفع مع هذه الأفكار لين بعيد. ونتبع قرئر زومبارت علا 
قفاوو فى ذلك الراى الذئنادى به بالأمن .وتحمين له أشد التحمس[ة) حيتيا أكد 
أو اعرف الذي يداتبه قصور الأمر د في الغرت ركان فصر اليليا فى أثيثيون مُردجد 
الأرلا كان هر مناتع الرأسحالية الحديقة المبكرة؟ أما رخ لنا أن تسا لعج كتدهذا 
الترف المنوع ٠‏ المتباين . الذى ظهر قبل حلول القرن التاسع عشرء, وننظر نظرة فاحصة الى 
مبتدعاته واختراعاته؟ هل كان الترف عاملاً من عوامل التنمية؟ أم أنه كان على الأحرى 
ببثابة إشارة دالة على وجود محرك كان يدور في أغلب الأحايين بلا طائل؛ ولم يكن يحرك 
اقعتصادا عجر عن استغلال ركوين أموالة المتراكنة استغلالا فعالاً؟ يشهد علي ذلك أن 
صنفا بعينه من الترف خرج إلى الوجود منبثقا من الواقع المتهالك؛ وما كان يمكن إلا أن 
يكون كذلك:. فكان أشبه شيء مرض من-أمراض العصر القديّع السايق على الثورة 
الصناعية؛ ثم بقي أحياناً بعد ذلك متمثلاً في الاستخدام الظالم؛ والفاسد, واللاقتصادي 
" للفوائض " التي كان يحققها مجتمع انكمش فيه النمو انكماشا لم يكن إلى الخلاص منه 
من سبيل. أما المدافعون المتعصبون عن الترف وعن قدراته الخلاقة فيرد عليهم عالم 
احياء امريكي هو دوبزانسكي لكا00021305] قائلا : " انا عن نفسي لا اسف على 
شياع أقاط نظام الماع كانت مسراو التاش كما لوكايرا قرية خصيية تعبت . 
فيها الزهور النادرة الحلوة التي تأتلف منها باقة ثقافة مرفهة مترفة " .)١١(‏ 
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المائدة : 
طعام الترف وقوت السواد 
اذا اتظرتا الي الائدة نبينها للرهلة الأولى أتها مغل بحرا لدقاطنان معياشان يظيران 
واضحين كل الوضوح : شاطيء الترف: وشاطيء البؤس . شاطيء السغة الباذخة: 
وشاطن- المتيق اللسظية ولنسرء الفط الآ. الو الفزك:: يعد أن أقبعذا هذه العبارفة فاق 
مهد الترف:هو أكثر المشاهد وضوحاً؛ وأفضلها توثيقا . وأشدها جاذبية بالنسبة 
للإنسان المعاصر . الذي جلس في.كرسيه الوثيرء وتهنيأ للملاحظة . أما المشهدالمقايل: 
مشهد البؤس والمسغبة . فإنه يثير في الإنسان الحزن . وينفره . ويصده . حتى إنه 
ليضيق بالكتاب والمؤرخين من أمثال ميشيليه 1/16056161. الذين وصفوه في اطاز ما 
أخذوا به أنفسهم من رومانتيكية, وما كانوا ةا الا نهجا بديهيا 
لاتصعب على -الاتسان إدراكه وتقديرة . 
ترف تأخر 
صحيح أننا حيال أموّر تقديرية. يختلف الحكم عليها بحسب المقياس الذي نقيس 
عليه ولكصا تلمعطيع أن تقرر أن أوروبا لم تعرف التزقت الحقيقي في شئون المائدة: 1 
لنقل أنها لم تعرف التفنن المتنعم في شئون المائدة فيل القرن القامس عشر .أو السادين 
عشرء فقد كان الغرب في هذه الناحية متأخرا بالقياس إلى حضارات العالم القديم . 
فقد كان فن الطهي الصيني ؛ الذي غزا في أيامتا 5 من المطاعم في أورويا . 
فنا له تقاليده الموغلة في القدمء وكان له منذ نحو ألف عام ٠‏ تراث لم تمتد إليه يد 
التغيير تقريبا. تراث تنسج خيوطه قواعدء وطقوسء ووصفات متقنة محكمة؛ وحرص 
حسي؛ وكَلّف كبير بتسجيل كل مذاق؛ وكل نكهة ٠‏ وكل توليفة. وإجلال لفن الأكل؛ لا 
شارك الصينية فيه راق تت الأبلرب) شس الكقزشون. الترفسيؤة هنما أن وعتاف 
كان جسيل 1111 علق عذ خا نسرز هنا تتسم به قائمة الأطعمة الصينية من ثراء لم يحظ 
بما هو جدير يه من التقدير » وما تسم به من تنوع ٠‏ وتوازن ٠‏ ويقيم الدليل على هذا 
كله بما يورده من شواهذ عديّدة< والرأي عند أن .ما تضمته هذا - الكتابٍ الذي اشترك في 
تأليفه مؤلفون متعددون يغرق في حماس من نوع ذلك الحماس الذي استرسل فيه ف. 
و.موط 11018 ./لا.2؛ وأنه يحتاج إلى كتاب ك. شانج 1!.0.60309 وإلى كتاب ج . 
سينسر 6 للحد من غلوائه . صحيح أن اناف الات الضيشية ضحية ولذيدة 
ومشوعة وغكية بالابشكار: وأنها تعرف كيف تستخدم على نحو رائع كل ما في متشتاوك 
يدها. وأنها تظل متوازنة. حيث تلجأ إلى الخضروات الطازجة وبروتينات الصويا لتعوض 
ندرة اللحم: وأن فن حفظ الأطعمة بكل أساليبه بزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكننا 
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نسعطيع أن نأتي من تراث الطهي في فرتسا أيضًا ها يعيع لنا التقاخر. فنشيد بالعقاليد 
الريفية المختلفة في الطهي . ونسهب في الحديث عما شهدته القرون الأربعة أو الخمسة 
الأخيرة من الابتكار في المأكولات. ومن ذوق ومن براعة في استخدام الإمكانات المنوعة 
في الأماكن المخعلفة: أصناف اللحوء: والظيور: والصيدء والحبوب ؛ والأنيذة » وأنواع 
الجبن. وما تخرجه حقول الخنضروات وبساتين الفاكهة. ناهيك عن المذاقات المتعددة 
المختلفة لأصناف الزبد. ودهون الخنازير؛: ودسم الأوزء وزيوت الريعون والجوزء.وحدت ولا 
' حرج عن الأساليب البيتية المجربة في حفظ المأكولات في أشكال عديدة. ولكن المشكلة 
تختلف عن هذا كله . فهي ليست مسالة تفاخر. إنها تتلخص في السؤال: هل كانت هذه 
الأطعمة أطعمة غالبية الناس؟ " أما فرنسا فلم تكن هذه الأطعمة فيها يقينا أطعمة 
السواد. فقد كان الفلاح يبيع ما يجتمع له من فائض . بل يزيد عليه ما يقتطعه من 
قوته. وكان الى هذا وذاك لا يأكل أفضل إنتاجه ٠‏ بل كان يقنع بالدخن أو الذرة؛ ويبيع 
قبعب ونان يأكل مر والعدةا فى الالسبوع تلم الختويى ادلي ريصعل إلى 'البويو تا بريه 
فنن.طيور وماعز ونغراف وغجوله وما يجمعه من بيض.-وكاتت الموائذ اكسخمة يصترق 
الطعام والشراب التي يمدها الفلاحون في فرنسا في الأعياد. شأن مثيلاتها في الصين. 
وسيلة يكسرون بها رتابة الحياة اليومية وما كانوا يأخذون أنفسهم فيها من طعام واحد 
متكررء وتقتير لايسد الرمق. ثم إنها كانت يقينا وسيلة أكيدة للحفاظ على فن الطهي 
الشعبي. لم يكن طعام الفلاحين . أو لنقل الغالبية الساحقة من الناس. يشبه في قليل أو 
كثير ما تتحدث عنه كتب الطهي التي كان المتميزون والمنعمون يستخدمونها. وما كان 
يشبه في شيء تلك القائمة التي وضعها أحد الذواقة في عام ١784‏ وضمنها المأكولات 
التي أتيحت للذواقين في فرنسا : 

الديوك الرومية المحشوة بالتروفات البيريجوردية . وهذه التروفات هي درنات فطر 

التروفا التي اشتهر به إقليم بييريجور في فرنسا! 

أسعاق الباتعيفة المصترعة من كيد الأو النسر الذى اشعهرت به مديتة #ولوة ؛ 

طواجن دجاج الحجل الأحمر التي اشتهرت بها منطقة نيراك ؛ 

الياستيتة المصنوعة من سمك التونة الطازج التي اشتهرت بها مذينه طولون ؛ 

وعصافير القبرة المشهورة في. بيزيناس ؛ 

ونم الراسس القى عرفث بد منفيقة طدر] ١‏ 

والدجاج البري الذي عرفت به منطقة دومب ؛ 

والديوك المزغطة التى اشتهرت بها منطقة نورمانديا ؛ 


قن 


والجامبون الذي اشتهرت به منطقة البايون؛ 

واللسان المسبك الذي اشتهرت به فيرزون؛ 

والكرنب المخلل المخروط المشهور فى ستراسبورج والمعروف باسم شوكروت 

صقر سيو 0 

ومن المؤكد أن الحال كانت على هذا المنوال أيضا في الصين : كان التفنن؛ والتنوع. بل 
كان مجرد الشبع ٠.‏ للأغنياء دون الفقراء. وتدلنا الحكو الشعبية الصيتية على أن اللحمء 
والنبيذ كانا يرمزان إلى الثراء؛ وان الفقراء كانت تطيب نفوسهم ٠‏ ويحسون بالرضا إذا 
وجدوا " ما يلوكونه من ارز ". ويتفق شانج وسبنسر على ان حون بارو /ا83170 امل 
كان على حق عندما قال في عام ١86٠080‏ إنه ليس هناك مكان في العالم تباعد فيه الشقة 
بين طعام الأغنياء؛ والفقراء أكثر من الصين. ريده يتس وآيه قيسعشهد يفصل عق 
رواية اشتهرت في القرن الثامن عشر هي رواية " حلم الجناح الأحمر": يصور : البطل 
الشاب الغني يزور مصادفه بيتا<-فقيرا تقيم فيه خادمة من خدمه. فتقدم إليه صينية؛. 
نمقتها على خير ما استطاعت ؛ ووضعت عليها افضل ما عندها من فطائر . وفاكهه 
مجففة ؛ وياميش», ولكنها أيقنت ٠‏ وقد قلكها الحزن " أن الضيئية لم يكن عليها صنف 
من أصناف الطعام يمكنها ان تتصور أن سيدها يمكن ان يمد يده إليه " .)١1(‏ 

وهكذا فإننا عندما نتكلم عن فن الطهي الكبير في عالم الأمس فاننا نتكلم عن 
الترف. ونظل في نطاقه لا نخرج منه. يبقى أن نقول إن هذا الفن المنعم الذي أوتيته كل 
حضارة بالغة ‏ الحشارة الضينية..منذ'القرن الخامس.المبلادئ والخضارة الاسلامية مئذ القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشر. لم يظهر في الغرب إلا في القرن الخامس عشر في المدن 
الإيطالية الغنية. حيث أصبح فنا غالبا له قواعندة وهراسمه.. بشهد: على ذلك ,ما تقرأه عون 
مجلس الشيوخ في البندقية. وكيف احتج منذ وقت جد مبكر على إسراف النبلاء الشبان 
٠ 00‏ اقامة الولائم التي تزيد فيه تكلفة 

م الفرد عن نصف جتيه من فئّة الدوكات . ولكن الولائم التي عرفت باسم 030016111 

امشيرت على الرفم من الك بطبيعة الخال . وقد سجل ماران سنودو 53210000 1/3115 
في يومياته قوائم المأكولات التى كانت تقدمء وتكاليف إقامة بعض هذه الؤلائم الأميرية 
في أيام ا" البهيج بالكرتقال ٠‏ وغيد فيها تلك الأطعمة التي منعها مجلس الشيوخ ؛ 
وكأنها استقرت فيها بطريق المصادفة أو لنقل استقرا ر الشعائر التي لا يجوز أن يخلو 
منها أي احتفال جليل. ومنها طيور من نوع الحجل , والتدرج ..والطاووس:-. وما مر إلا 
وقت قليل حتى نشر اورتينزيو لاندي 2001 ا 01607510 كتابه : 
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أعجب وأفظع الأشياء فيإايطاليا)؛ ذلك الكتاب الذي طبع ؛ وتكرر طبعه في البندقية من 
عام ١56٠‏ إلى عام 504١؛‏ واحتارالمؤلف فيما يختاره من بين الأطعمة التي يهفو اليها 
الذواقة فى المدن الأيطالية :سدق السيرقيلالة» والمقائق العى اشغهرت يه مرلونيا: 
و(التسااسيوال 20101 أو الجاميون المحشي و الذي اشتهرت به مودينا. والياستيتا التي 
اشتهرت بها فيراري. وشطائر السفرجل 601090818 التى اشتهرت بها ريجر وأوو86 ؛ 
ودين وطعمية الجتوكي [600ههو المصترعة بالغوم زالعي:اشتهرت بها يياشنعزاء وعجيتة 
اللوز او عيش اللوز الذي اشتهرت به مدينة سيينا. وانواع الجبن الشهية المسماة كاتشي 
مارتسوليني 3120153 026 الي اتشهرت يها فلورنسا: والسجق الممتاز المسهحى 
لوجانيكا سوتيلي 5011118 ناا والعصاج المعروف باسم توقاريللي أاع 00 
اللذى اشعيرت: هه موتعساك وأصناف من طيورالتدرج هومن المارون أوالكسففة: وهى 
أطعبة اليرت ويا #اقينا ؛ والأهداك: ا ء الخلول الفيتيسية. حتى الخبز الفريد الذي 
اشتهرت به مدينة بادوا؛ وأنواع الأنبذة التي العصميي تتزايد مع مرور الوقت(04). ٠‏ 

وفئ ذلآنالعصر اصضبحت فرشاهى اليظد الأول المعقرد فى أسور المأكقولات اللبعارة, 
نيد تك ال فلذكه والته مدن ويتا الالزمية ٠‏ اللنسة قادنة من 14 أركا زربا 
وبين ظهرانيها تتطور نحو الكمال طرق تقدي المأكولات» ونظم إقامة الفلات الدشيرية 
التي تذخر ولائمها بما يرضي الأكولين . وتسير ترتيباتها بما يناسب الجريصين على 
الأصول . وحسن السلوك . كانت وفرة المأكولات وتنوعها حقيقة بأن تصيب أهل مدينة 
البندقية بالدهشة والعجب . ولنسمع هنا شهادة السفير جيرولامو ليبومانو 061013500 
0 جاء في عام ١007‏ إلى باريس سفيرا للبندقية فيحسن بالذهول؛ وهو يرى 
الرخاء يعم المدينة كلها :.'" اصحاب المطاعم يقدمون إليك ماكولات من كل نوع. فمن 
الطعام ما تدفع فيه قطعة فضية من فئة التستون 60 ومنه ما تدفع فيه قطعتين /! 
ولديهم من الطعام ما يطلبون لقاءه جنيها ذهبيا من فئة إلايكو 00©. أو جنيهين أو 
اربعة او عشرة او عشرين للشخص الواحد , اذا حلا له ان يطلب الغالي من الطعام. 
ولكنك إذا دفعت خمسة وعشرين جنيهاً ذهبياً أتوك بما تحلم به من طعام. ولو كان هو 
حساء بالمن والسلوى او شواء العنقاء ... وباغلى واثمن ما على وجه البسيطة من 
طماء' :)١0(‏ إلا أنحفن الطبي الفرتسي الكبير ل مكن لتفته فى الأرض إلا فى رمن 
لاحق . بعد نزع سلاح * فرقة مدفعية النهم " . ونقصد بذلك عصر الوصاية . الريجانس 
15١ 1١171١6(‏ ) وما تحلى به الوصي فيليب دورليان من ذوق رفيع . او ربما بعد 
ذلك التاريخ ٠‏ فئ عاج 45/اا عندما ظهر . بعد طول انعتظارء كنتاب " الطاهية 
البورجوازية " 5001960156 518]8أؤ5ألا0 ١2‏ من تاليف مينون 1/617017,. وهو كتاب 
قيم . تكررث طبعاتة : بما يستحقه أو بما لا يستحقه. أكثر نما تكرر طبع كتاب 
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5 ممم ياسكال )١15("‏ . ميقل ذلك الحين. شتعبعت فرهها 00100 
باريسء. بموضة الطهي الراقي؛ وهذا هو واحد من الباريسيين يكتب في عام :١1!/87‏ " إننا 
لم نعرف فن الأكل الراقي إلا منذ نصف قرن من الزمان .)١9("‏ وهذا كاتب آخر يقول في 
عام 1811 إن فن الطهي قد حقق من التقدم منذ ثلاتين غاما أكثر تا ورا 1 
الذي سبقه " .)١8(‏ وهو. إذ بيقول هذا الكلام؛ أت اها م ناظريه في الحقيقة مشهداً من 
مشاهد الترف ٠‏ والبذخ يأتلف من عدد من " المطاعم 15" الباريسية الكبيرة 
(ولم يكن قد مرآنذاك وقت طويل على تحول الطهاة إلى أصحاب مطاعم ). والحق أن 
اموه تميط ع مالع الخاقرلات كه تسيطر على عالم الملبوسات . فالصلصات 
الشهيرة يأتي عليها يوم تفقد فيه شهرتها وتصبح موضة قدية . ويبتسم الناس ابتسامة 
الحطق ىال الو هنهها- مستعوج امه لوبق لع كاعم ساط ببشية الالأغنةا .لله أثر فيهنا 
للفكاهة أو الضحك ؛ هو مؤلف " قاموس البيان "- كانا 38671610618 016110003118 (الذى 
صدر عام 58/ا١)‏ " فن الطهي الحديث متعم كيل الاعدياة غلى. المرق والبهرير " والله 
بيع عي أ قا ". ويشرح الكلمات قائلا : " الحساء 6منا50 وشو ادي 
بالشورية 001396 والشوريةه نوع من الطعام كان كل الناسس يتتاولوتة قيما مضي ٠‏ 
وأصبحوا اليوم يضربون به عرض الحائط . وينفرون منه باعتبار أنه طعام بورجوازي 
مفرط في البورجوازية . طعام قدم عهده عيبو وفع ولق يأج كل استاق اللساء تضَبيب 
عصلات جدران امعد بالترهل .* والله لا يرع كذلك * خضروات الشررية " » يلك 
الخضروات المسلوقة " التي نبذها العصر الآخذ بفن الطهي الراقي نبذا كاملا تقريبا على 
اعتبار أنها من الأطعمة الوضيعة ...وإن لم يغير هذا من وضع الكرنب شيئا ٠‏ فما زال 
الكرنب ظعامًا مثازا وصحيا " يأكله الأغنياء . ويأكله الفلاحون جميعا طيلة 
حياتهم( )١5(‏ 

وهناك خغيرات صغيرة لمكن لد قضلق فيها دبل حدقت من لقا نشيها تغربية 
منها مثلا ظهور الديك الروميء الذي جاء من أمريكا في الو الساذس عنس ولعل 
'الرسام الهولندي يؤاخيم بوديكالير :06012/36ا8 0617ل (الذي ولد عام ١67٠١‏ 
وتوفى عاء )١017‏ هو أول رسام صور الديك الرومي في لوحة من لوحاته التي خص بها 
موضوعات مختلفة من النبات والحيوان والطبيعة الصامتة . ولوحته هذه محفوظة في 
المتحف القومي (آناع 5ن511>ا زا بأمستردام . وتكائرت الدجاجات مسيته 
الرومية فى كرنسآ: لراش عمد البعضن 1 أنيا تكن هزر ريت حقردنا انيت الأمين زعاد 
السلام الداخلي إلى البلاد في عصر الملك هنري الرابع ولست عل . يقين من كنه ذلك 
الطبق الجديد ( الذى كان فى الحقيقة تجديدا لطبق قديم ) الذى قدموه الى الملك باسم 
"الدجاجة في البرام ": وهل كانت دجاجته انذاك دجاجه عادية ام دجاجة زوفتية 8 ولكتا ها 
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نصل إلى نهايات القرن الثامن عشر حتى يتبدد كل شك فى هذا الصنف ودجاجته . فقد 
كانت يقيدا معاي ررمية #راسمع إلى هذا الفركسن الذي يكس في عار فل“ أنت 
الينا الديكة الرومية» كاختفى الأوز من فوق موائدنا؛ وكان الأوز من قبل يبحتل متها 
أعظم مكان وأجلةه" (١5)..فهيل:يحق‏ لنا أن تعتبر الأون السمين في زميان رابليه 
ققاءطةة . التسف الأول هن القرن السادس عشر - رمرا دالا على عصن مضي #انعهى "من 
عمينن الشراعة الأورونية ؛ 
ويمكننا كذلك أن نتتبع مسار الموضة من خلال نظرة فاحصة إلى ما يكشفه لنا تاريخ 
بعنض_الكلمات الفرنسية العى اسعخدمت منذ زمن. طويل فى مجال الأطعمة..وبقيت 
-برسمها إلى يومنا هذا . ولكن مدلولاتها تغيرت عراراً فى العصور المتعاقبة. ومنتها 
متلا: ١300015‏ ,5أع لمع امع ,11685 ...الم وهئى. : لياق الاسععبلاق أو مسح 
الزور؛ ثم الاطباق البينية بين الطبق الرئيسي والطبق الختامي؛ ثم المسبكات ... كذلك من 
الممكن تتبع طرق شي اللحم. سواء منها الطرق الجيدة؛ أوالطرق الرديئة ولكننا إذا فتحنا 
الباب على هذا الموضوع . فلن ننتهي إلى نهاية. 
أرروبا 
وأهلها أكلة اللحوم 
قلنا إن أوروبا لم تعرف قبل أواخر القرن الخامس عشر فن الطهي الرفيع . ولا ينبغي 
أن ينبهر القاريء : عندما يرجع البصر إلى الماضى» يهذة أو تلك الولائمء ومتها ولائم 
بلاط القالرا :18هاهلا فى متطقة بورسونديا : حب كات الأنبذة تبلا النافزرات حتى 
تقيض + والخهلات دل عيادة تلب جانات القلاية , بللشين فيد الال قيابة الاي 
ويتؤلوتهع من السماء عل يال مدودة ..... فقد كان الكم المبهر يغلب على الكيف. وكانت 
هذه الرلائم تمل, على أحسن القروضن : ترقا بسعيدق سد حترق النيرسين المشيترعين 
بكميات ضخمة من الطعام . وكانوا يسرفون في تقديم اللحوم. سرفاً در له أن يظل زمنا 
طويلا الطابع الكمير موائد الأغنباء ؛ امير للترف في ذلك العصر. 
كان اللحم. على اختلاف صور إغنداده . مسلوقا أو مشوياً. تمزوجا بالخضروات أو 
حتى بالأسماك. يقدم مهوشا مختلظا مكوما على شكل أكوام أو أهرامات؛ في أطباق 
هائلة. وكان هو الطعاء الأوحد . كان هو الأكلة 7©15. " هكذا كانت أصناف الشواء 
اللأقددة بعطهنا قوق البعض تكين. أكللة راحدة » كقسون معها الصالمات اللترهة اشر 
التنوع. منفصلة. بل إنهم لم يكوئوا يترددون عن جمع الطعام كله في آنية واحدة, أو 
قارب واحدء وكانت هذه الآنية . التي يضعون فيها هذا الصنف المشكل من كل أنواع 
اللحم اللشككيالةه السالميجوندي 521019007015 البشعة ٠‏ هي الأكلة 5اعم"(١؟).‏ 
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وكانوا يستخدمون في تلك السنوات ؛ من عام 1151-7 ع كلجة الصعون 
5 255 دلالة: على المأكرلات ٠‏ ولدينا كتب طهي فرنسية ترجع الى هذا العصرء يقول 
النوها أن -الوجة كرو معلا من مدر سعوق ٠‏ أ تمكويته نلعا الآن ميق ميقة 
أسقال شعائية, وكنانت قليز أظلسة دسمة تقياق ير معقهعنا. بلأتكاد عسصورهاء 
وننتقى هنا أل واحدة من بين أربع أكلات يعرضها كتاب الطهي ع :6052016 /ا 
15" الذي صدر في باريس في عاء +١97‏ كبة من اللحم العجالي؛ قطايف باللحم أو 
البسيك ‏ سيك المرويق» توعان من البهريز باللحس , صلصية بيضاء للسيك: ثم صلصة 
ارنولاسعر 13516ئأة315 : وهى صلصة من الزعد والقشدة والسكر وعصير 
الفاكهة. .(؟1) * ويورد الكتاب مخ كل صنف من هذه الأصناف,طريقة طهيه: يعبارات لا 
ينبغى أن يأخذها طهاتنا الآن بمعناها الحرفى: فقد تبين أن تجربة هذه الأصتاف 
الرصفات المذكورة لا تؤدي إلا إلى نتائج فاشلة . 

523 أن استهلاك اللحم على هذا النحو لم يكن في القرنين الخنامس عشر والسادس 
غقيراتيفا قاصرا على كبار الأغنباء ء وحدهم ذ ون غيرهم . فقد وجد مونتني موا 
في مطاعم جنوب المانيا في عام ١080‏ حمالة عمودية للصحون . يركب فيها الجارسونات 
السهون ياهذا فوق الآخرء فتتيح لهم تقديم طبنقين من اللحم على الأقل في المرة 
الواحدة. بل لقد لاحظ ذات يوم انهم دمو بسيولة ويسر سيعة اطياق نذفيعية واحدة 
حملرها بهذه المالة بعضها فرق البعض (7؟7) كانت اللحوء الت تستخد. قي الطبع . 
وفي الشواء متوفرة بكثرة فائقة : لحوم البقر . والضأن ؛ والخنازير. والدجاج ؛ والحما 
والماعز. والضأن اللباني ... اما لحوم الصيد فهناك كتاب في فن الطهي., ريما يرجع إلى 
عام ,١107‏ يتضمن قائمة طويلة من لحوم الصيد التي كانت متاحة في فرنسا. وكان 
الخترير البري متفشرا في مقلية في القرن الخامس هشر حتى إن تشا كان أقل من تين 
5 اطوارة العادية #4 وفك عد رايلية ظبور الصية لتلى يسكهلناةء مها البلشوق :ابو 
شوشه ٠‏ والبجع البري ؛ والقوق . والكركي . والحجيل ؛ والراج والسمانء والحمام 
الغبسطي» والعرقل + بالا : والشسرور ٠‏ والشخاق ‏ والغظاس . ودجاع الماء 
.6 ونستنتج من قائمة البضائع والأسعار و الأمسبرشية لوق اورلياقبيظ غناء 
وم ١‏ 0 أن حيوافات وطيور الصيد ( بانمعماء الشيؤانات الكبيرة ذ.وعهي 
الخنزيرالبري. والوعل؛ والتيس البري ) كانت متوفرة بانتظام.: الأرانب البرية الصغيرة 
راتكييرةه الكل «اليدقرق. القيزة ١‏ الككورل» الشرشير ...4091 كدلك يدل عا وصل 
إلينا من وصف لسوق البندقية في القرن السادس عشر على الثراء الواسع . وكيف نشك 
فين نذا ارا +8 اليس هذا الثراء الواسع منطقيا بالقياس إلى أورويا التي كانت خالية إلى 
نصنها من النكان؟ كانت الناظ الخالية هرتعا للحيوانات والظيور البرية. ألو تقرا فى 
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جريدة الجازيت دي فرانس ١23068‏ 08 0326116 بتاريم 4 مايو ١751‏ هذا الخبر الذي 
تلقته الجريدة من برلين : " لما كانت الماشية قد ندرت ندرة شديدة هنا فقد امر الملك يان 
يزود الصيادون المدينة بمائة من الخنازير البرية؛ وعشرين من الوعول أسبوعيا لاستهلاك : 
التسكاة ؟. 110 أ ظ 

وليس من الصواب أن نبالغ في التمسك الحرفي بمنطوق الشكاوي التي وصلت إلى 
أبدينا, فكقيرا ها غلبت علجية الصواغة الآذبية ٠‏ وهى تتحدث عن القلادين الفقراء 
النيع قاب + الأكنيا» متالعردينه الشوية «رالعتيق , بالشبرنان . بالأتخارو#افراقيد 
والعجول. ولا يتركون لهم إلا خبز الجاودار ". فلدينا الدليل على عكس ذلك . 

ففي الأراضي الواطقة في القرن الخامين عضر " كان الهم بطناعة شائعة » حتى إن 
المجاعات عندما كانت تحدث . لم تكن تقلل من الطلب عليها إلا قليلا ". وكذلك شهد 
. استهلاك اللحوم زيادة في النصف الأول من القرن السادس عشر ( مثلا في مستوصف 
الراهبات في مدينة ليير)(/!؟). ونقرا فى مرسوم أصدره امراء ساكسونيا في المانيا 
' في عام 16447: " وينبغي أن يحصل العامل الحرفي في كل من وجبتي الغذاء والعشاء 
على أربعة أطباق. : فإذًا كان آليوم يوم لحم ٠‏ كان الطبق الأول شوربه :“يلية؛طبقان من 
اللحم؛ ومن بعدهما طبق الخضار ؛ أما إذا كان اليوم يوم جمعة (يوم أكل السمك) أو 
يوم بغير لخم, فشتكون الأظباق الأربعة” على النعر العالي : شرربة : سبك طاوخ أو ملم : 
طبقان من الخضار. فإذا تقرر مد فترة الصيام عن اللحم ؛ فيزداد غذه الأطياق الى شيية 
تكون على النحو التالي : شوربة ٠‏ وصنفان من السمك . وطبقان مختلفان من الخضار. 
ويضاف إلى ذلك الخبز صباحا ومساء ." ويضاف إليها كذلك الكوفينت 01806! وهي 
بيرة خفيفة.وقد يقول قائل إن قائمة الطعام هذه قائمة طعام عمال حرفيين. خالصة لأهل 
ادن دون أهل الريقة ولكننا نعلم عن منطقة أوبرهيرجهايم 11 في 
الألزاس في عام ١579‏ أن الفلاح الذي كان يكلف بالسخرة . إذا لم يكن يريد أن يأكل 
مع الآخرين في المزرعة. تحت إمرة الخولي أو الماير 1/3186 كان على الخولي أن " يرسل 
إليه في بيته قطعتين من اللحم العجالي المطبوخ . وقطعتين من اللحم المشوي , 
ومكيالاً من الخمر, وما قيمته فينكان من الخبز (والفينك واحد من مائة من المارك 
الألماني)"(8؟). ولدينا شواهد أخري في هذا الموضوع . فهذا رجل أجنبي طلعَة يلاحظ 
في باريس في عام ١1001‏ " ان لحم الخنزير هو الطعام الشائع بين الفقراء, الذين هم حقا 
فقراء. أما العمال الحرفيون . والتجار . فمهما كان دخلهم من الضيق . فقد كانوا يحبون 
أن يتأكدوا فى أيناء السنعة لحم الفتمل وضع :العيس المري شاتت في ذلك شاأن 
الوا 


دق 


ومامن شك في أن الأغنياء الذين نقرأ شهادتهم . ليسوا بالشهود العدول. فهم ينكرون 
على الفقراء أدنى ترف يحيحونه لأنفسهم . خاضة_وأن السعي إلى ترف في أمر. يؤدي 
ا تحري الترف في الأمور الأشرئى ٠‏ وهذا هو اي ا ناه 4816 0601 يكتب 
في عام 4 :" عد هناك عامل 1 مدا يزفه يوم عرسه موسيقيون يعزفون 
3ه زجاهر ا درت اكوا بزاق المباكبوت امريد 112 
والموائد المثقلة بأصناف اللحوم تتيح لنا أن نفترض وجود عمليات إمداد منتظمة 
منطلقة من المتاطق الريفية . والجبلية القريبة ( الأقاليم.السويسرية المسماة بالكانتونات). 
وكانت هكعاك متاطن أحرى في شرق أوزيتا ؛ في يولندة , والمجر . والبلقان؛ تورد إلى 
ألمانيا .وشمال ايطاليا حتى القرن السادس عشر فاشية فصة ري سحا على أزجلها 
امات وما كان الناس -يدهشون فق بوتشتيت 811151801 هذه السوق الألانية 
العظمى للبهائم. قرب قايمار 31 عندما يرون " قطعانا هائلة من البقر تبلغ ١١‏ 
القر راس جاو قدتصخ الى عقرزين الف وات : لغيه على ارجلها دقغة راحدة(١1).‏ 
أما البتدقية فكانت قطعان ماشية شرق أوووياً صل ]ليها بطريق البو أو يطريق:التقل 
البحري . مرورا بالمحطات البحرية في دالماسيا . فكانت البهائم تستريح في جزيرة ليدو 
0ن . التي كانت علاوة على ذلك تستخدم كمنطقة لمناورات المدفعية؛ وللحجر الصحي 
تساق إليها السقن المشتبه فيها - أما السقط الذي يتخلف.عن الذيح: وتخاصة الكرشة 
العامة ٠‏ فكانت الطعام اليومي الشائع لسعراء فوته البتدك ٠‏ عديقة القديسن حرقسن» 
مركو توتقرا فى الفتاتق أن جواري مارسيلنا إشحرو| فى عا 4984 ١حقر‏ فسن 
7 بغيدة » حتى قد وصلوا إلى سان فلور :لا0!] 52151 في مشظنة الأوقر نت دنم 
8 . ولم بكرنها تسكور د عن حك اعادو البعيدة البقائم قشيبيه بل انر 
يستقدمون منها الجزارين كذلك : ففي مدينة البندقية في القرن الشامن غشر كان 
الجزارون ٠‏ في كشثير من الأحيان.. من أهل جبال الجريزون السويسرية: وكانوا يقولون 
عنهم أنهم غشاشون ؛ يسارعون إلى غش الناس في الأسعار عندما يبيعونهم السقط. 
والكرشة. والمصارين . ومن ريوخ اليلقيان كان اهل أليانيا ٠‏ ومن بعدهم أهل ايروس 
اليونانية؛ يهاجرون ليعملوا في الجزارة , وبيع السقط ٠‏ والكرشة . والمصارين. وظلوا 
على هذة اتلثال حتئ أيامدانهذه . ورما. ختلديه البجرة إلى أماكنتدافيّة -(18).. 
وليس من شك في أن أؤروبا عرفت من عام ١70٠١‏ إلى عام ١06٠‏ فترة من الحياة 
" القردية " السعيدة . فقد أصبحت اليد العاملة نادرة , غداة الطاعون الأسود الذي حصد 
من الأرواح ما حصد ٠‏ وإذا ظروف البحث عن عمل تصبع يقينا ظروفاً مواتية لكل 
إنسان أتيحت له القدرة على العمل . وكانت الأجور " الحقيقية " آنذاك مرتفعة على نحو 
9 يعدت موقيل قط . ونحن قرا أن الفاتسين على الأوقاق الذيتية فى تورمانتيا كانوا 
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١١٠٠١ تجارة الماشية الكبيرة في شمال أوروبا  وشرقها حول عام‎ ٠ 

١‏ منطقة تربية !7 طريق بري 7 طريق بحري. مدينة باكار :82313 هي مدينة بيوكاري القديمة 
أنةعءعنا8. كانت تجارة الماشية الكبيرة . حول عام 2١6٠١‏ تجارة واسعة مذهلة. تنقل بطريق البر 
والبخر الى أورويا. الرسطى. والشرقية أعذادا من الماشية تقد بأزبعمائة. ألف. رأسن.. أما أسواق الماشية 
في باريس في عام 7 (انظر المجلد الثاني. الباب الأول فكانوا يبيعون في العام نحو سبعين 
ألف رأس . وهذا دليل على أن هذه التجارة الخارجية التي كانت تخمل بضائعها إلى مسافات يعيدة 
كانت نشاطا يضاف الى الأنشطة التجارية المحلية والاقليمية التي كانت تغطي الجانب الرئيسي من 
استهلاك اللحم في أورويا . 


يشكون من أنهم لا يتجدون لفلاحة الأرض " رجلا يرضى بأجر يقل عما كان يتلقاه ستة 
من العمال فى مسقهئل القرن *(99). .هذا .هو العتاقض الى يتبيفى أن تشدده علي "قور 
زارلات البعس فكرلا ميسظة سلاية عسو لي أن الاتسناع فانرا ,نس الي الررا- من لطر 
إلى الماضي نحو العصر الوسيط , اقترب أكثر فأكثر من البؤس والشقاء. والجق أثنا إذا 
تصدينا للحديث عن مستوى الحياة ' الشعبي " ٠.‏ أغني مستوى حياة غالبية البشر., 
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الجزار يعرض اللحم معلقا على خطاطيف وموضوعا على مناضد. في هولندة في القرن السادس 


وعدن أن العكس هو الصحيح. وإليك هذه المعلومة الجزئية التي لها دلالة لامراء فيها: 
كان الفلاحون والحرفيون فى منطقة اللانجدوك بفرنسا قبل عام - ١8١4.‏ يأكلون 
الخبز الأبيض(4١),‏ ثم أصابهم التدهور بعد ذلك . وأخذ هذا التدهور يتزايد كلما اتجهنا 
من خريف العصرالوسيط نحو منتصف القرن التاسع عشر. بل لقد استمر التدهور في 
بعض مناطق اوروبا الشرقية. وبخاصة في البلقان حتى في قلب القرن العشرين. 

تناقص نصيب الفرد من اللحم 
ابتداء من عام ١56١‏ 

بدات الوان من العضييق تظهر قن الغرب هد منتصف القزن. الساوس عشي وَعَذَا فر 
56 


في بيت من بيوت الفلاحين في النصف الثاني من القرن السابع عشر. يتناولون وجبة قوامها طبق 
واحد خال من اللحم. وكانت هناك أحوالد أكثر سوءاً . في هولنده أيضاً . حيث كان الأشد فقرا 
يأكلون وجبة من العصيدة دون ما سواها ( راجع في الباب الثاني من هذا المجلد صورة تمثل هذه 
الحالة البائسة في عام )١587‏ . لوحة بريشة الرسام إيجبرت فأن هيمسكيرك 35لا 4:ع#طوع 
كاعمعع !5 ترعع! (ع"57١ا‏ ار ا ه56١‏ . 4.ل!١).‏ 


هاينريش موللر '8ااثاالا 1و1 من أهل منطقة شقابيا بألمانيا يكتب في عام :١00٠‏ 
' كان الأكل على مائدة الفلاحين فيما مضى غيره اليوم . كانت اللحوم وما إليها من 
المأكولات متوفرة كل يوم..وكانت الولاتم الع تقاء فى الأعياد والموالد والمناسباش. قوع 
تحت أطعمتها الموائد المتينة . أما اليوم فقد تبدلت الأحوال. أصبحنا مال ساقواات ف سن 
كثر فيه البلاء. واشتد الغلاء. وهؤلاء هم الفلاحون من ذوي اليسار يأكلون طعاما يكاد 


50 


يكون أسوأ من طعا الأجراء أو"الختده لصتن 81 تولشن اقطا شور عمسا 
قلا كو هله الشواهد المتواترة . وأظروا على أن يروا قبها جيرا عن خاجة الإنسان 
المرّضية إلى امتداح العصور الماضية التي يهفو إليها . والتغني بها . ولكن استمع إلى 
فلاح هرم من أبناء إقليم بريتانيا في فرنسا يقول في عام :١1044‏ " ين يا أيها الرفاق 
ذلك الزمان . الذي كان من العسير ان تمر فيه مناسبة. مهما كانت بسيطة . دون أن يدعو 
الااعو هي أبعاء اللانية أغل القية .جبجعنا: اليأكلوا معت دجاجتة: وحاميوته : بولرقة. 
وشروفم الأول + وخيؤيره- الصغير :.* 112 ؤاليك ها كعبه نيبيل تورماتلق فى عام 
١55‏ " في أياء والدئ كنا تأكل كل يوءع مما + وكان الأكل لدينا وفيراء وكتا نشدب 
اليد بلا عساب كاش ة مناء "[/ه7) وتكفتب شاهر. اغر أن " الباس فى القدى 
[ الفرنسية؛ قبل الحروب الدينية ] كانوا أغنياء. . خزائنهم عامرة بالخيرات؛ وبيوتهم 
مؤثثة بالكثير من الأثاث. وحظائرهم مليئة بالطيور والماشية. حتى لتكاد تظنهم من 
التبلاء " (797). ولكن الأحوال تغيئرت كل التغير . فكان على عتمال متاجم النحاس في 
ماتسقفيلد بمنطقة سكسوثيا العليا بألمانيا » حول عام 11.٠‏ . أن يقنعوا بالخيز» وعصيدة 
الشوفان؛ والخضروات طعاما ؛ لأن أجورهم لم تكن تتيح لهم أفضل من ذلك . وكان عمال 
النسيج في مدينة نورنبرج الألمانية . الذين نعموا بميزات كثيرة من قبل ٠‏ يشكون في عام 
٠١‏ من أنهم لم يعودوا:يتتاولون لحما وى ثلاث مرات كق الأسبوع»جلن- الرَغم من 
أن اللوائج كانت تعطيهم الحق في تلقي اللحم كل يوم من المعلم الذين يعملون تحت 
إمرته. ورد المعلمون على شكوى العمال قائلين إن مبلغ الستة كرويتسر 267ل©)| 
المخصص لإطعام كل عامل لم يعد يكفي لملء كروش العمال باللحم كل يوم(9). 
رأصيحت اطبرب: مت ذلك انشين قصل مكان المحداية فى #الأسراق . وارفعت أسعاره 
ازكفاعا سيرفا. رعزته التقزد الض كان كان يشعرى النانن ها القالياف. راخد 
استهلاك اللحم يتناقص على مدى طويل . واستمر هذا التناقصء. كما ذكرنا من قبل؛ 
حتى عام ١80٠‏ تقريبا. كان التراجع في استهلاك اللحم تراجغاً غريبأ حقأً. وإن عرف 
حالات استفناتية: توققت فيهبا مسيرتة الفايطة ؛ او اتقليت الى شىء من الزيادة.. فقد 
فيدت آذاتا غدة خرب الأقلائين علما آعم هذ الى 46 ذا ] شرو لسعادف فين 
الثروة الحيوانية قوتها. حيث وجدت الحيوانات لها مرتعا خصبا في بلد خلا في كثير من 
ريوع من السيكان 'فتيجة لأحات الخرب الك شهنت الفعرة من. عاء 1/17 إلى عناء 
م7 ١‏ في بعض مناطق هامة في نورمانديا الفرنسية. مثل اوج 6م وباسان 
0 تحولاً متزايداً من زراعة الحبوب إلى تربية الماشية؛ نظرا للارتفاع المستمر في 
ثمن اللحم . والانخفاض المستمر في ثمن القمح. وظل هذا التحول على الأقل إلى بداية 
ازمة العلف الكبيرة في عام 6: وكانت النتيجة المنطقية زيادة اليظالة بين ضغار 


0؟ 


الفلاحين» وتخول.. أعداد كبيرة فنهم إلى العسول ٠‏ والعشرد. . وكان الفلاحون آنذاك 
يعانون من تزايد سكاني وخيم العواقب )1١(...‏ . ولكن هذه الفترات لم تكن تدوم 
طويئلا: فقته كانت عاللات 'اسعتتاقية ١‏ واطخالات الاستقيائية لااتعالهن القاغدة-. كان 
الناس قد تملكهم جنون . أو هوس بالزراعة ٠‏ وبالقمح ٠‏ وظل هذا الجنون؛ ؤهذا الهوس 
قائمين . وكانهما كانا يتشبثان بحقوقهما. وقل اهتمام الناس بتربية الماشية . فقل اللحم. 
وقل الذبح . وقل عدد الجزارين . والحق أننا نلاحظ أن عدد الجزارين ظل يتناقص في 
مدينة مونييزا 11017158231 الصغيرة , بإقليم كيرسي السفلى 235-0610 , كان 
عددهم ١/‏ في عام 58 وأصبح ١١‏ في عام ١05‏ ٠و١‏ في عام ال ين 
عام ٠11:و١‏ في عام 1751 ... وحتى إذا كان عدد السكان قد انخفض هناك في 
اثناء هله الفترة". فان نسنية التتاقض الكلية لا كن إن تكون ١8‏ الى ١(21)ء‏ 

وتبين الأرقام التي بين أيدينا عن باريس في الفترة بين عام 1 رسام 1441 أن 
استهلاك الفرد من لحم.الذبائح كان يترواح بين ؟0 و 50 كجم للفرد . ولكن باريس حالة 
خاصة. باريس هي ياريس . نتبين هذا الوضع الخاص عندما نراجع أرقام لاقوازييه 
015167 ؛ الذي قدر الاستهلاك من اللحم للفرد الواحد في باريس 0 عالياً هو 
7١.5‏ كجم في مستهل الثورة الفرنسية في الوقت الذي قدر فيه متوسط استهلاك الفرد 
على مستوى فرنسا كلها في الفترة نفسها با 4/..0 رطلا فرنسيا ( الرطل الفرنسي كان 
يساوي آنذاك 488 جراما ) أى ١7,0‏ كجم . وهذا رقم اعتبره الباحثون الذين علقوا 
عليه رقما معفائل 883 كذلك كاتت الخال فى عديتة عامبورج الآلماتية في القرن 
الثامن عشرء وهي مدينة قريبة من الدمرك . تكاد. تقع على 'أبوابها . وكانت الدمفرك 
مصدرا للحوم ؛ كان استهلاك الفرد ستئويا من اللحم في هاميورج يضل إلى ٠١‏ كجم 
(منها ٠١‏ كجم فقط من اللحم الطازج ) . أما ألمانيا فني مجموعها في مطلع القرن 
التاسع عشر ؛ فقد كان استهلاك اللحم فيها أقل من ٠١‏ كجم للفرد سنويا ( مقارنا ب 
٠‏ كجم للفرد. نويا فى اريخ الحو السويظ :40 - وتبقى الحتيقة الأساسية 
متمثلة في التفاوت بين المدن المختلفة ( كانت باريس تنعم مثلا بامتياز واضح بالقياس 
الى المدن الأخرى . حتى في عام ١80١‏ ).ء والتفاوت بين المدينة والريف. وهناك عبارة 
واضحة قالها في عام ١879‏ رجل تابع ها يجي حوله ينظزة ثاقبة : " فى مسعة أعشار 
فرتسا لا يأكل القشراء وصمار الزارفين اللحر الاحراني الأسييع: ثم إتهم لا يأكلون 
اللحم الطازج. وإما يأكلون اللحم المملح " (44) . ( وكانوا يحفظون اللحم بتمليحه؛ 
وكان اللحم المملح بطبيعة الحال أقل قدراً من اللحم الطازج .) 

عندما ا بسياق سير الي السبي بالقرين: كان التقرد 


: ا 


على هذه الصورة . إلى أن ظهرت الأساليب التاجعة الفعالة في منتصف القرن التاسع 
عشر؛ فأصحلت ما .فسد من أمره : بما أخذت يه من تعميم للمراعي المزروعة. وتطوير 
لطرق تربية الماشية . واستغلال لإمكانات تربية الماشية التي أتيحت في العالم الجديد 
العيد . بس هذا أن ابرويا ظلت زمنا طويلا في ربقة الجوع ٠‏ ففي منطقة بري 8,6 
الفرنسية. في عام ١7١1‏ نجد أن أراضي زمام ضرائب ميلون 7لا©/1 البالغة ١88٠.٠‏ 
هكتار ‏ بمقايسنا الحالية - كانت تضم . ١44٠‏ هكتار صالحة للزراعة. ومساحة لا تذكر 
من المراعي الطبيعية تقدر ب 8١4‏ هكتارا . فكأنا لم تكن هناك مراع. ولم تكن هناك 
بالتالي ماشيه تنتج اللحم . اضف إلى ذلك ان المزارعين لم يكونوا انذاك يسارعون إلى 
الوفاء باحتياجات استغلال أراضيهم إلا مالا محيص عنه. فكانوا يبيعون العلف في 
باريس مقابل سعر جيد ( وكان العلف مطلوبا في العاصمة الفرنسية لإطعام الخيول 


لينقةا 
ل 
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0 


بيع اللعم المملع . ضررة عن كتاب * اتقويم الصحة * الذي تقل من العربية إلى اللانينية: واتعشر 
في أوروبا في مخطوطات وطبعات مصررة.ء وكان اسمه باللاتينية 5[ 580119115 197لا9أنا ©1723 
38 ( عطلع القرن الخامس عشر ) . 

غ04" 


الكثيرة ) . ولا جدال في أن الأراضي المزروعة كانت تعطيء إذا صح المحصول. ما بين 
و17 قنطارا فرنسيا للهكتار الواحد . ولذلك فقد كان من المستحيل أن يقاوم 
الفلاحون هذا الإغراء . وان يفضلوا زراعة القمخ على تربية الماشية (40). 

لميكن كرا جع استهلاك اللحم بدرجة واحدة في كل مكان ٠‏ بل كان, كما سيق اد 
ذكرناء متفاوتا . فنراه في الربوع المطلة على البحر ,المتوسط أشد حدة منه في المناطق 
الشمالية الغئية بالمراعي الطبيعية الياتعة . ويبدو أن أهل هذه المناطق الشمالية: من 
بولنديين. والمان . ومجر . وإنجلترا . كاتوا أقل من غيرهم اضطراراً إلى التضييق .على 
اتفسهم فى اسعهلاله النحم .. بل القن شهدت اتجلعرا فى القرن الشامن, غعشر زيلدة قي 
الإنعاج الرراعن.. تطيعت زيادة في إنتاج اللهم. أؤ ما سمي ثورة حقيقية في إتشاخ 
اللحوم ااال إطار“ثورة زراعية واسعية النطاق . وهذا هن السفيي الأسيائى في لندن 
يرى المعروض من اللحوم في سوق ليدن هول الها 6206 في عام فتأخذه 
الدهشة ويقول : " إنهم يبيعون هنا من لش تي كهر انه أكتر ا سغيلكه أرجنا كايا 
ارا ال عي مسو لا و 
" الرسمية " كبيرة(47). وإن لم يكن مستحقرها يحصلون عليها كاملة . ان طعام 
الب بكار الى الغرارق: وأفدظل ذلك الى أن خط عليه يعض 
التحسينات في نهاية القرن الثامن عشر: كانت الجراية المقررة تتكون من الفاصوليا ٠‏ 
وقليل من اللحم الميلح ٠‏ والخبز ( المصنوع من الشعير أو الجاودار ).والسمك . وقليل 
من سم اللتلزين: ٠‏ ومن لحم الصيد أحينانا <. : وزكلن طب ةالصيه يداله القلاتعون :أ السيد 
صاحب الإقطاعية. انا فمراء المدن فلم يكونوا يعرقون هنم شيغا . “كات عيؤلاء الفنقراء 
يأكلون السلجم (وهو نوع من البنجر الأبيض يؤكل مطبوخا)؛ والبصل مقليا. والخبز 
الذي ربما كان جافا أو متعفنا " ٠‏ أو خبز الجاوذار اللزج ٠‏ والبيرة الخفيفة التي كانوا 
يسمونها البيرة الصغيرة ©5081 6118م 3! ( فقد كانت البيرة القوية يما فيها من مزيد 

من الكسولء وال كاتوا بسسرثها البيرة الرسرحة د البيرة الدوبل اتانا00 2! من نصيب 
الأقديناء والتكيريق دوق مراهه اد ونان شكان المدن'اء البوعرازيرين الوتديون 
"يعوكرة حياة ويد , .9 اول مجادل في أن أكلتهم القومية ٠‏ الهوتسبوت 01م156نا١!,‏ 
كانت تضم شيئا من اللحم؛ اللحم البقري أو لحم الضأن. ولكنه كان لحما مفريا ناعما. 
يقترون فى اسعخدامةه ا مين وكانوا في المساء يعشاولوقخ شنا ع عتبارة عن افعة 
يستخدون فيها ما تخلف من الإفطار والغذاء من خبزء يفتونه في اللبن(/41). ثم جاء 

يوم بدأ فيه الأطباء. يتجادلون فيما إذا كان أعل للحم وانبة االهودة أو يضر بها د بهذا 
عر لول السبعو (80©1 ا 5أناها يقول في عام مقالة الحكيم : " أما أناء فالرأي 
عندي . دون أن أدخل في كل هذه المناقشات التي تبدو لي عقيمة ‏ أى كلتك اللببواتادة 
يمكن أن يكو ملائما للصحة شريطة أن يكوق ذئ "حدوة الاقعدال: :283 ). 


وواكب تقلص نصيب الفرد من اللحم عامة؛ تزايد واضح فى استهلاك اللحم المدخن أو 
المملح. ولقد تمحدث قرنر زومبارت 50508316 806©1//ا, حديثا لا يجافيه الحق؛ عن زيادة 
كبيرة. أو ثورة فى الأطغمة المملحة . تلك الأطعمة التي دخلت منذ القرن الخامس عشر 
مجال تغذية أطقم البحارة العاملين على السفن . وانظر إلى منطقة البحر المتوسط ترى 
أن السمك المملح. والخبز الملدن المقدد التقليدي يعتبران المكونين الرئيسين لطعام بحارة 
السفن فى عرض البحر . وقد بدأ هذا التحول إلى الأطعمة المملحة في ميناء قادس 
الأسبّائى المطل على المسييظ الأظلسى الشاسع ؛ الذي كان البحارة فيه عدون فى 
طعامهم على اللحم البقري المملح وحده دون ما سواه . وأصبحت قادس هي مركز اللحم 
البقري المملح للبحارة ؛ لا يكاد ينازعها فيه منازع ؛ اللحم الذي سمي الباكا سالاد 268لا . 
83. الذي كانت القيادة الأسبانية تقوم على توينه منذ القرن السادس عشر. وكانوا 
يجلبون اللحم المملح من الشمال . خاصة من إيرلندة التي كانت تصدر كذلك الزيد'المملح. 
ولكن قيادة البحرية لم تكن هي الوحيدة التي تلعب دورا مؤثرا في هذا التحول: ففي 
الوقت الذي أصبح فيه أكل اللحم ترفا ؛ أصبحت الأطعمة المملحة بصفة عامة طعام الفقراء 
(ومن بينهم العبيد السود في أمريكا). وكان الناس في إنجلترا إذا انتهي الصيف. وجاء 
الشتاء . وعز الطعام الطازج " يأكلون اللحم البقري المملح الذي أصبح الأكلة الشائعة في 
الشتاء " اؤ5أل :16مآللا 51300310 18 1/35 أ©531108. أما في منطقة بورجونديا في 
القرن الغثامن عشر " فقد كان لحم الخنزير المملع يقل الجزء الأكبرفن اللحوم التي 
يستهلكها الفلاحون . أما اللحم الطازج فكان تبرفا يؤرثرون به الناقهين. وكان ثمنه 
مرتفعاً ارتقاعا يجغل هن. الضصعب على التاقهين ان يشعروه بصقة:داثمة"(49).. واليك 
ايطاليا والمانيا التى كان باعة السجق الجائلون :5]532016]نالالا فيهما جزءا لا يتجزا 
من الععورة العامة الليدنهماك . كاق اللنحر البعرى: المسلع .بوه بقنر أكبر لقم الخقوير 
المملح يمثلان نصيب فقراء أوروبا من اللحم ؛ وهو نصيب ضئيل ؛ هكذا كانت الحال من 
نابلي إلى هامبورج . ومن فرنسا إلى مشارف سان بطرسبرج . 

وليس من شك فن أن هذه القاعدة كانت لها اسعثنا ءاتب وكان الاستعتاء الرئيسي 
الكبير من نصيب الانجليز الذين قال ب . ج . جروسلي 6:05187.ل.5 عنهم في عام 
" إنهم لا يعيشون إلا على اللحم ٠‏ وإن ما ياكله الفرنسي من خبز في يوم واحد 
قد يكفي أربعة من الإنجليز " (00). والجزيرة البريطانية في رأيه هي البلد " المتقدم' 
الوحيد في أورويا الذي.يتسم بهذه السمة . ولكنها تشترك فيها مع. كثير من المناطق 
المتخلفة نسبيا . ففي عام (( قالت الآنسة دي مونيانسييه :11001030516 ©06 عن 
نلاحيها في منطقة دومب 0070085: " إنهم يلبسون الجيد من الثياب ٠‏ وإنهم لم يدفعوا 
[قط ] ضريبة الفردة؛ وإنهم يأكلون اللحم أربع مرات كل يوم )0١("‏ , وهذا كلام ينبغي 
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أزيقاء الدليل غليف والكتد نكن لأن سعظقة درعب الممعدة. سال عقيف لبون انك فى 
القين السايع عكر منطقة شر عدي , #قيرة الراقدراللمكتقدات الى .رومت قيطا يعد . 
وكانت آنذاك بِريّةٌ وحشية؛ قرح فيها الحيوانات, كانت مثل هذه المناطق التي لا يحكم 
الأنسان عليها قبضعه: مناظق تنتشر فيها الحيوانات البرية؛ والمدجنة , وميد اليل اتنا 
أبناء القرن العشرين: نتصور الطعام العادي في مدينة ريجا 5198 في عصر بطرس 
الأكبر ٠‏ أو في بلغراد في زسان ال حالة الفرنسي تاقيرنييه ]2310/36[ ١5١0(‏ 
.أ أنفضل من الطعاء العادي الذي كان الناس يأكلوته في برلين ٠‏ وقييناء أو ختى 
باريس ني هذا الوقت نفسه؛ وتاقيرنييه هوالذي كتب عن مدينة بلغراد قائلا ان كل شيء 

7 (“عاوالرام بن "بعر القاسش *ى اشين ء بالأتبية +واقاهم : وأسيالة 
0 بوط الهائلة التى يصيدوتها من ثهر الذاتوب: : ونهر الساف (07). ويدلنا هذا 
المقل على أو بض البلاه التي لم تكن تدخل في عداه البلاد الغنية .لم تكن من 
الناحية الانسانية: أو مد كاهية 'مستوى معيشة الإنسان. أكثر فقر من البلاد الغنية. ذلك 
د حسح اماه ماك ال عدد البشر . والموارد المتاحة لهم . 


وتبفسى أوروبا 
محظورظلة 

والحق إن أوروبا تظل محظوظة . حتى إذا أخذنا في الاعتبار هذه الجوانب التي 
الست مق حظ أورويلا ع فانيا تظل معطوظة . وياكنى أن نفكر فى أحوال الحضارات 
الألترى لاد عن سبحلا هلا ]تلاك . تن علدا جا كلا قال ألمد الرحالةالأسباقه " لا يكل 
الناس فى اليابان إلا لحم الحيوانات البرية الي يضيدوتها “ (617). أما فى الهئد فنان 
السكان يانفرون, اللحسن الحظ ؛ من كل أكل دخل فيه اللحم. وقد لاحظ أحد الأطباء 
القرئسيين أن جثرد خأن المغعرل الأعظم أورينج زيب 265 و0ع]ناه لايطلبون عادة في 
طعامهم الشيء الكثير : " فهم يطيبون نفساً ماداموا يحصلون على وجبتهم من الكشري 
15 ]ا وهو خليط من الأرز والبقول يصبون عليه الزيد المقدوح ..." . وتصنع هذه 
الأكلة اذا أروتا الدقة من خليط من “الآرز: والقرل :.والعدس يطيخ» وهزج مغا"(82): 

كذلك كان اللحم طعاما نادرا في الصين. للبت داك حيراتاته أو يكاه الا بكرن 
هناك حيوانات للذبح ؛ كان عندهم الختزير الداجن: يربونه في البيوت على نفايات المائدة 
وركا أظعيره ثبيكا من الأرز: وككاتت هناك الطيور + وغنيمّة الضيد :بل كان هناك أتواع 
من الكلاب ‏ فيما يحكيه الأب دق لاس كورتيس 0165© 85 | 2.06 كانوا يبيعونها 
في يعطق محلاك الجزارة ٠‏ أو يبيعونها على عتب بعض البيوت "مسلليفة فيقة أن 
297 ة فى الطاسة " . وقد يبيعونها حية موضوعة في أقناص, وكانوا هكذا يبيعون 
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صغار الختازير: وصغار الماعز ؛ ولكن هذه الحيواتات القليلة ها كانت تكفى لإرضاء شهية 
شعب كامل لو كان حريصا على أكل اللحم. لم يكن اللحم في الصين ‏ باستثناء مناطق 
المنغوليين , الذين يأكلون لحم الضأن المسلوق طعاما رئيسياً . يقدم قط كطبق مستقل؛ بل 
كانوا يقطعون اللحم قطعا صغيرة جدا. كاللقم ٠‏ أو يفرمونه أحياناً؛ وكان اللحم يدخل 
هكذا في صنف من الأكلات سفرية ساق 881ا يطو عددا لا يخصى عن الأظباق 
الصقيرة العى ثقرم .على خلط اللحم؛ أو السمك بالخضروات ٠‏ والصلصات,. والبهارات, 
وهي أطباق كانت تقدم . طبقاً للتقاليد ‏ مع الأرز. وعلى الرغم من أن هذه الأطباق كانت 
تقوم على التفان؛ والحساب الحكيم ٠‏ فإنها كانت تبدو للأوروبيين الذين نزلوا الصين فقيرة 
فقراً يثير دهشتهم .هاا هو الاب دى لاسن قوررتيس بلاحظ أن الماتداران ‏ اقل اخل 
والعقد ‏ الأغنياء أنفقسهم ٠‏ عندما بشرعون في تناول الطعام " يلتقطرن في البداية 
بعض قطع لحم الخنزير . أو الدجاج . أو غير ذلك من اللحم ٠‏ وكأنهم يفتحون بها 
الهيعهة|دعه | وتتلععبر كمية اللحب الى بأكلونها ضئيلة إذا قيست بما هم عليه من 
الحسب. والغنى . ولو حلا ليم أن يأقليا من اللحم مثل ما نأكله نحن الأوربيين ٠‏ فإن كل 
أنواع اللحوم التي لديهم لن تكفيهم بحال من الأحوال [... ] وما كان يمكن لتربة الصين, 
مهما أوتيت من خصبء أن تتيح من المرعى: والعلف ما ينتج اللحوم المطلوبة " (00). 
وإليك الرحالة الايطالي؛ ابن نايلي؛ جيميللي كاريري 0318611 (أااع660.: الذي اجتاز 
الصين سن كافية إلى بكي ذسابا وضودة افى عام 1395 أثار عيظه نا وعذه مج 
أطعمة نباتية في المطاعم . قال عنها إنها طهيت طهيا رديئاً. وآثر أن يشتري بحسب 
ظروف المنطقة؛ والمعروض في الأسواق تجاجا؛: وبيضاء وطيور الدراريج. والأراتب: 
والجامبون. وطيور الحجل... (05). وخرج مفكر أوروبي حول عام ١10‏ بنتيجة عبر 
غدهنا يقوله + " الصيتيون يأكلون, أقل القليل من لحو الميواناث الكبيرة *واردقه يقرل:: 
١‏ وهم لذلك يحتاجون لأرض اقل مساحة لإطعام الحيوان." ولدينا تفسيرات اخرىء كتبها 
بعد نحو أربعين سنة ٠‏ واحد من المبشرين . كان يعمل في بكرن . وهي تفسيرات تتسم 
بقدر أكبز من الدقة, قال : " إن الزيادة السكانية الضخمة . التي لم ينولك قلؤقة وردنا 
المحدثين مغباتها. ولم يدركوا عواقبها ؛ " تضطر الصينيين " إلى إغفال تربية البقر. 
وقطعان الماشية, لأن الأرض التي يتطلبها إطعام البقر وغيره من الماشية؛ هم بحاجة إليها 
لإطعام الإنسان ." والنتيجة التي نجمت عن افتقارهم إلى الحيوانات هي افتقارهم الى 
السماد الحيواني الطبيعيء وإلى اللحم الذي يحتاجون اليه للمائدة. وإلى الخيول اللازمة 
للحرب " ثم " هم يضطرون الى العمل الشاق , وبذل المزيد من الجهد. وتشغيل غندة أكير 
من البشر للحول على نقّس الكمية من الحبوب التي تنتجها الأرض في البلاة الآض " 


دا 


ويخلص إلى هذه النتيجة : " مع الاحتفاظ بالنسبة والتناسب ففي فرنسا عشر بقرات في 
مقابل كل بقرة في الصين "(/01). 

والأدب الصيني مليء بالشواهد التي تحمل نفس الدلالة . وهذا نضى وصور اللأحواك افى 
زمن اسرة تسينج الحاكمة . يتحدث فيه الاب إلى ضيوفه في زهو عن زوج ابنته 
فيقول:" منذ أيام قليلة جاء زوج ابنعتي وقدم الي رطلين من لحم الوعل المجفف ترونها 
أمامكم في هذا السعو .” وقر ا عن عدار ١ق‏ كان ميبها كل الإليوان بأعد الم سيا 


وقال غنة " انه كان يمتلك من المال أكثر مما يمتلك الامبراطور نفسه نان "بيقلة كان 
على » ببطياك كارب وعقبات 3 ٠‏ اللي اه على ثراء هذا الرجل فقال إنه 
" كان يتحر الي العام ما بين .. 0 ه رطل من اللحم ؛ خصى إذ1 لم يكي يقيع 


ولام أو واععقنالات أو ا عرت الأصتاف العى لا يلبق أن فكلو منها 
الولائم عادة . وهي : " عش السئونو . والدجاج . والبط . وسمك الحبار ٠‏ وخيار كوانج 
تونج المر..." . ويتحدث نص عن ارملة شابة لعوب ٠‏ كثيرة النزوات . ويعدد ما تطلبه 
من انيسن السام ٠‏ فهى تطلب في كل يوم ثماني " فينات ' 0 من عقاقير مختلفة. 
وتطلب اليوم بطة. وغداً سمكًا . وبعد غد خضروات طازجة ؛ وبعد بعد غد حساء براعم 
البامبى ورها لبت البرتقال , راقع الملدن ٠‏ واللوقس + والعضاقير المسسمرة : وأيو جلميو 
اح حو أن تطلب النبيذ . وعلى وجه الخصوص " نبيذ المائة 
زهرة"(08) . كان الصينيون حريصين على التفنن ٠‏ بل التفنن المفرط الغالي. وإذا كان 
4 و لس ا فو الظيى الصينىي دكين كيان السببب كي 
ذلك أن الترف كان في عرفهم مرادفا للحم . وللنها قود -موبيات الحالة الذيى حاسوا لكل 
الحين من وضل لعا اكواها من اللسري إلا أن تكون في بكين . أمام .قصر الامبراطور. 
وفي بعض الميادين هناك . وما كانت هذه الأكوام من اللحوم إلا لحوم فود دا د 
تشارياء وكان برد الشحاء ء يحفظها من القساذ شيريق أذ تاذقة أشهر . 2 " كانت رخيصة 
الثمن حتى أن الخنزير البري أو التيس كان يباع بقطعة من فئة الثمانية " (09). 
ونلاحظ قلة اللحوم؛ وبخاصة اللحوم الطازجة؛ وزهد الناس فيهاء على النحو نفسه في 
تركياء التى لم يقتصر فيها اكل اللجم البقري المجفف ٠‏ البسطرمة 03516106 ؛: على 
المتيزد فى ارب ٠‏ يل كان الكافة يأكلونه . كانت السراى تستهلك في القرنين السادس 
شير والسابع عشر كميات هائلة من لحم الضأن ؛ أما متوسط استهلاك الفرد في مدينه 
استانبول فكان يتراوح بين خروف كامل وثلث خروف في العام؛ وكانت استانبو 2227 
مانسيدة ا 4 .أما في مصر , التي كانت تبدو للوهلة الأولى صومعة غلال وفيرة؛ فقد 
كن الأتر اقب عتلر ‏ التعر نآ تعب .رخالة فى عناء 159 * يعيشون حياة كانيا زهد وات : 
فعا نان طعامهم . حتى أولي اليسار منهم. يتكون إلا من الخبزالرديء, والشوم. 


ا 


والبصل. والمش ؛ فإذا أضافوا إلى ذلك شيئاً من لحم الضأن المسلوق. كانت تلك وليمة 
عظيمة فى نظرهم . وهم لا يأكلون على الإطلاق دجاجاً أو غيره من الطيور على الرغم 
من أنها رخيصة الثمن في مصر " .)1١(‏ 

وأا ان قيق الأرريوسين في استهلاك اللحم قد أخذ يتضاءل في قارتهم الأوروبية. فقد 
عاد أدراجه من جديد بالنسبة لبعضهم في مناطق اخرى . توقرت قيها اللحوم. وكانها 
كانت ترد إلى الحياة عصراً وسيطأ حقيقياً جديدا ؛ كانت هذه المناطق في شرق اورويا ٠‏ في 
المجر مفلة وقى أمريكا المستغيرق فى المكسيك ؛ واليرازيق ١‏ في وآذثي ساو اقراتسيسكو 
الذي غص بقطعان الخيوانات البرية : ونشأث فيه لضالم البيض: وا مولدين خضارة لوم 
حقيقية ) وكانت في الربوع الجنوبية هن أمريكا أكثر ازدهاراً. حول مونتقيديو أو 
بوينوس فريس حيث كان الفرسان يذبحون ثور بويا الياكليه في وجبة واحدة ... كانوا 
بلبحوق الخيراثات بقغير حستاب ب داذا الى تكن هذه المذابح قد نالت في الأرجنتين من 


لطاتف المأكولات: الصيتية . رسم على الحرير . 
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الحبوانات البرية الطليقة التي كانت تتكاثر على نحو يفوق التصورء فإنها أدت إلى 
تبديد سريع للثروة الحيوانية في شمال شيلي؛ فلم يبق منذ نهاية القرن السادس عشر حول 
كوكويمبو 000101750 من الحيوان سوى الكلاب التى ارتدت إلى حياة الترحش. 

وسيوعاةنا أصبح اللحم المقدد المجقف فى الشمس ؛ الذي كاتا يسمونه اللحم 
الشمسى 50١‏ 06 63106 في البرازيل ؛ هوودا غخذائيا لسيكان المدن الساحلية: وللعبيد 
السود العاملين في المزارع الكبيرة. أما الشاركوي 673:006: ذلك اللحم المشفي المقدد 
الذي كانوا يضنعونه في معامل التمليح في الأرجنتين ( طعاما لعبيد أمريكا وفقرا 
أوروبا) فكان اختراعا متأخراً يرجع إلى بداية القرن التاسع عشر . وهذا رحالة منعم مرفه 
ركب الغليون في عام 55 في رين الخردة حن ماني الى ميناء اكابولكو معانام803 
المكسيكي ٠‏ وطالت الرحلة شهورا وشهوراأً ١‏ وفي نهباية الشهر السابع أو الغامن اضطر إلى 
ان يأكل " فى أيام اللحم شرائخ اللحم البقري والجاموسي المقددة ..وكان عليه ان يضربها 
بخشبة لا تقل عنها صلابة حتى تلين قليلاً . وتستطيع الأسنان مضغها . ولم تكن 
الاحشاء تقوى على هضمها الا إذا ترج الإحمان معها شيرية ميسهلة قورية " ٠‏ واس 
الرجل كأن القدر قد حكم عليه حكماً عادلاً بالتكفير عما أسرف من قبل في أكل لي 
وزاه هن القرف الذق ارا كسا كان بععرى اكلى هذا اللحم المقدد؛ أن أسراباً من 
الدود كانت ترعى فيه وممرح . وتزيده بشاعة على بشاعة . وحاجة الإنسان إلى اللحم . 
وسعيه إليه لا يخضع .على ما يبدو . لقوانين ٠.‏ بل ليس له قوانين البتة . قربما نفر 
قراضنة جزر الأتتيل من لحم القرود . ولكنهم كانوا يأكلونه . وكانوا يفضلون لحم القرود 
الضغيرة على الكبيرة ٠‏ لايفترقون فى ذلك عن زنوج أفريقيا ؛ وكان اليهود الفقراء 
البانسون في روها يشعرون لحم الجاموس ٠‏ وكاتوا يلتسحونه من جؤارات خاصة به ٠‏ لآن 
عامة الناس في روما كانت تنفر منه نفورها من كل شى«يشم - كذلك كانت الاك في 
صدينة كس ان بروقانس 412-67-8:006568 الفرنسيهة الحي لم اا فبىي ذبح البيقر 
وأكله إلا حول عاء ٠ 115٠‏ فقد أكثر الناس من التقول على هذا اللحم. لخم الحيوانات 
الكبيرة: وأشاعوا أنه ضار بالتضصحة (51). وإليك هذا الرحالة الغرنسى الاي سكن ,حبق 
الدفرك ؛ وقد خالجه شعور بالتقزز إذ قال " إن لحم الخيل بانؤناك فى السرق ' (54). 
الإسراف في الطعام 
أو يكون. الائتسدة 

تركز ترف المائدة الواسع في الحقبة التي أعنقبت القرن الخامس مك أو السالاسن مقر 
فى نفر قليل من المحظوظين أصحاب الامتيازات . وكان هذا الترف يتخذ ؛ فيما يتخذه 
من أشكال مجنونة . شكل المغالاة في الأطعمة النادرة ٠‏ التي كانوا يقدمون منها كميات 
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هائلة. حتى إذا انفضت الوليمة؛ أكل الخدم ما تخلف منها . فإذا بقي شيء بعد ذلك. 
حتى ولو كان فاسداً . حملوه إلى التجار ليبيعوه إلى زبائنهم . من قبيل هذا السرف: 
استيراد ترسة ‏ سلحفاة بحرية . من لندن الى باريس . " وكان طبق الترسة [في عام 
5 ]] يكلف ألف جنيه فرنسي من فئة الإيكو «نادث. وكان يكفي سبعة أو ثمانية من 
الأكرلين ." ومكة أن نذكر على سبيل المقارنة أن القشوير اليرض الالشرى عالى براي 
الفحم كان يعتبر بالقياس إلى طبق الترسة أكلا عاديا جدا . ويحدثنا هذا الشاهد نفسه 
بما يؤكد هذا المعنى : " ولقد رأيته بعيني راسي فوق الشواية . كان شواء عظيما لايمكن 
أى يكرن شراء القديس الوران امع تلاق ا امزج5 أعظم منه ( يحكي التاريخ الكنسي أن 
القديس لوران عذب بالحرق على الشواية ) . ولقد احاطوا الشواء بالفحم المستعر. 
وغزغزوه بالفواجرا 9125 016] وضي عجينة من كبد الأوز السمين . ورشوا عليه دهونا 
خفيفة أشعلوها وحمروه يجذوتها ١‏ ثم أمطروه بوابل من الخمورالمعتقة.اللذيذة ٠.‏ وقدموه 
على المائدة كاملا برأسه ..." (16) ولم يذق المدعوون من لحمه شيئاً يذكرء وإنما كان 
الشواء مجرد تسلية من تسالي الأمراء . أما الملك , والبيوتات العظيمة . فقد كان 
المتعهدون قالأون جعيقهم بأطيب ما تعرضه الأسواق من لحم الجزارة . ولحم الصيد 
والسمك. أما البضاعة الرديقة المقبقية : والنقاضة درفكان العجار سببعوتها بعذ ذلك 
بأسعار أغلى من الأسعار التى تقاضوها من الأغنياء مقابل البضاعة الممتازة المنتقاة . 
بل كاج المجار بتع_لرن ماهر أدواً من #القدر اقيم ؛ #اتوا ببيعون إللى الحافة دالها 
بضاعة مغشوشة . " كان جزارو باريس . عشية الثورة الفرنسية . يوردون إلى البيوتات 
الكبيرة أطيب ما في الذبيحة من قطع ؛ وكانوا يبيعون إلى الشعب سا هو دون ذلك ٠‏ 
ويضيفون إلى هذا اللحم الرديء قطعا من العظم يسمونها على سبيل التهكم ' 
الحلويات". أما القطع البالغة الرداءة: النفاية؛ والسقط؛ الشغت, والكناسة . فكانت طعام 
الققراء . وكانت تباع خارج محلات الجزارة.(55). 

واليك أمثلة أخرى من الأطعمة النادرة : طيور صغيرة يسمونها برابر الجنايني. 
وعسائي القطاة + أككرا منها ما قيمعه 17.٠١‏ جقيه من ثنة الليقر فى حقل زقاق 
أميرةا تبرقت 1م00 في عام 17(1740). وهذه العصافير التي عرف عنها أنها تهفر 
إلى الكروم ؛ كانت كثيرة في قبرص ., وكانت قبرص في القرن السادس عشره تخللها في 
الخل . وتصدرها مخللة الى البندقية . كذلك كانت توجد في إيطاليا . وفي منطقة 
البروقانس 200/6568 ومنطقة اللا نجدوك 206106000 1 (54). كذلك كان عشات الأطسية 
النادرة يجلبون من دييب 1806(] أو من كانكال 68 فى شهر اكتوير أثواهنا مين أ 
الخلول أو فاكهة البحر يسمونها الأستريديا ٠‏ يأكلونها طازجة أو " خضراء " ؛ وكذلك كانوا 
بالعستون الناور مد القراقه , قيجلبرق الفراولة أو يتهافهون علي الأناتاس الذي كان 


نف 


يزرع في صوبات في المنطقة المحيطة بباريس . وكان الأغنياء يعشقون الصلصات 
المعقدة. بل المعقدة أشب التعقيد . التى كان صناعها يمزجون فيها كل ما يخطر ببال 
الأفسان من مكوتاتك فريدة : الفلقل" والعوايل واللوز والعتير والمسبك وضاء الورد ؛ 
ولا يثبقئ أن تنسح في هذا المقام طهاة منطقة لانجدوك الفرنسية الذين كانت لهم فنونهم 
المتقنة المعقدة . وكان أرباب اليسار والسعة فى ياريس وغير باريس يعرفون قدرهم وأنهم 
أفضل الطهاة على الاطلاق ؛ ويطلبونهم للعمل . وينقدونهم أجرهم ذهبا . فإذا تاق فقير 
إلى أن ينال نصيبا من ولائم الأغنياء . فعليه أن يتفاهم مع الخدم أو أن يذهب إلى 
سوق قرساي التي كانوا يبيعون فيها نفاية المادب الملكية ٠‏ وكان ربع سكان المديئة 
يعيشون على هذه النفاية ولايجدون في ذلك ما يخجلون منه : ' وربما دخل إلى هذه 
الشوق رجل من الوجهاء ينطق بالسيف ؛ فيشعرئ سنافةمتوسى ؛ أزرأس السلترن. 
وما إلى ذلك من أطايب الطعام العزيز النادر "(194). والعليم بالأكل ومصادره يعرف أنه 
يعد مادا أشهى وأفضل في مطعم من مطاعم المشويات في شارع اليقييت 
©98 ناا بالحي اللاتيني؛ او جسرالكي دى لا فاليه 6ااج/ا 06 (3لان (سوق الدواجن 
وموم الصبد) سيك يسعظيع أن يقتري ديكا سمينا مسقا بظرجرنه اله من غلك ' 
الحلة العمّالة " المعلقة فى خطاف كبير , التي ينضج فيها مع عدد كبير من الديكة 
السمينة المزفظة : ويأخشذه ساخنا إلى بيته ؛ أو " في مكان قريب على بعد ازبع 
خطرات . يعد أن يرعه بالجيل الورجوتيي "90 ولك الذي :يشترى هذا اللون من 
الطعام. ويأكله على هذا النحو . يسلك سلوك البورجوازيين. 
المائدة ... ونظامها 

والعرق :لا نتعصر على المأكولاك : فل هو أيضا الاتدتتوطق, _السفرة: والفضيات : 
والمفرش , والفوط . والشموع ٠‏ والإطار العام لحجرة السفرة . وقد عرفت باريس في القرن 
السادس عشر عادة استتجار ا أو العسللةالهها عن طريق التواطؤ مع 
الحراس ورشوتهم دوا رفي بهذه الطريقة إلى إمتاع الأصدقاء ء يمائدة أعدها اه 
المتملة ..وكان بحدت احجان أن السيف التسلل يطل فى الحيت ولا يبرخه الين أن 
يطرده صاحب البيت الحقيقيى . وبيحكي اسه الفا ( في عام )١081‏ أنهم أياء 
كنت في باريس أجبروا صاحب النيافة الأسقف سالقياتي 531/198 القاصد الرسولي 
للفاتيكان. على الخروج من البيت الذي تسلل اليه ؛ كات رات في شين 1 . 

وكما أن هناك بيوتا قاخرة . كانت هناك فنادق فاخرة . وقد كتب مونتني 978أ1/0013 في 
عام 2١08‏ كنا نتزل فين مدينة شالون (©3:05/ا-اناة ) 6581005 في فندق وي 
0 3 ا . التاج وهو فندق جمبال » يقدمون فيه الطعام في أوان وتضبتوعةه اصن 
النضة * أ 

ان 
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ولنلق الآن السؤال الذي يعبر عن جوهر المشكلة و * يش نقيف الماتية بيغا قامرا 
اذا كان عدد من سيتناولون الطعام ثلاثين فردا من علية القوم؟ ". نجد الإجابة على هذا 
السؤال في كتاب للطهي يحمل عنوانا لا نتوقعه على كتاب للطهي هر * مباهج الريف' 
98 1 06 0611685 165 من تاليف نيقولا ذىي بونيفون 06 100135 
5 , ظهر فى عام ١١04‏ والاجابة هى : يوضع أريحةا عش كرقين علي كل 
جانب من جانبي المائدة ؛ ولا كاقت المائدة يسغعطيلة الشكل فلنا أن نضع " قلي و أن 
المائدة " كوقير . وعبلى التاحية المقابلة * قرفي اد اثئين " . ونترك " بين كل ضيف والدي 
يليه مسافة خالية قدر عرض الكرسي * ١‏ وينبغي " أن يتدلى المفرش فيمس الأرض من 
اللبراتي. الأريعة : وأن يوضع في وسط المائدة عدد من الملاحات . ومن حوامل الصحون 
وسكترى الرليمة هجح قحدائية أظباق معالية؛ اللطبى القامين والأخير سيد * الفاكية المقندة آى 
المسكرة أو من الفاكهة المربية " . ومن الجيلاتي. ولقمة المسك. ومئين فردان : والسكر 
المعطر بالطيب والعثبر . ويقوم الريس»: وقد نطق يسيفه: ؛ بإعطاء الأوامر إلى السفرجية 
لتغيير الصحون " مبزة غيلى الأقل عدد توول لل طق تو » ببس ير الفوط مرة كل 
طبقين" . ولكن هذا الوصف الدقيق ألا نيون نقة كيف يضم ميادلة أطباي للإطرف علي 
المائدة . لايذكر كيف يوضع الكرقين امام كل طمعقية: 0 
على وجه اليقين صحنا وملعقة وسكينا ٠‏ وربما ضم شوكه لكل ضيف وإن لم يك 
مؤكدا : أما المؤكد فإنه لم يكن يضم كوبا خاصا بكل مدعو 0 
كذلك لمسنا مشاكدين من قراعد السلوك . كيف كانت بالضبط.. لآن الولف بوصو ااي 
سيل التأنق . بوضع صحن غويط لكل ضيف, حتى يغرف فيه مرة واحدة ٠‏ "يله بكرن 
عليه أن يتناول ملعقة وراء ملعقة من آنية الغرف؛ ما قد يثير قرف الطاعمين بعضهم من 
البعض الآخر." 

قد شكرجة طريقة تنسيق المائدة ؛ وتخونتك أمتالبي السلرك على الاثية .شيف 
فشيئاء بتفصيلاتها الكثيرة ٠‏ بحسب العرف ؛ وعلى نحو يختلف من منطقة الى منطقة 
أخرى . ويعتبر استخدام الملعقة والسكين من العادات القديمة نسبيا , وإن لم ينعشر 
استخدام الملعقة على نطاق عام إلا في القرن السادس عشر . كذلك الحال بالنسبة لتقديم 
سكاكي إلى الدعوبين . فقد كان الألوف أن يأتي كل واحد بسكينه معة. ويك أن تقول 

نفس الشيء عق كويب ٠‏ فلم يكن ف الألرك وضع كوب أمام كل مدهو ٠‏ يكون خاصا 
به وعقة. , وكات قواعد السلوك المهذب القديمة تحض كل مدعو على أن يفرغ كوبه تماما. 
قيال أذ يقدمه إلى جاره ليشرب منه ..وكان على هذا أن يفرغ الكوب أيضا قبل أن 
يقدمه الى جاره وهكذا . وربما كان ين الممكن أن يطلب الضيقف من السفرجي ان ياتبه 
من المطبخ أو من الخزانة الملاصقة للسفرة بالشراب الذي يرومه سوا ء لخ ماء آور تبيذا 
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وحكتى موتعنى هين جكون ألاتنيا التي مر بها في عام ١0/٠‏ " أن كل واحد كأن أمسامه 
كوزه أو طاسه المصنوع من الفضة ؛ وكان القائم بالخدمة يحرص على أن يملأ الكوز كلما 
فرغ . دون أن يرفعه من مكانه , فكان يصب فيه النبيذ من عل. مستخدما إيريقا من 
القصدير أو القشب له يزيرة طريل * 9/98 بوكان. لك حلا جميلا ؛ يقر اللجهد. » ولكنه 
كان يتطلب أن يكون لكل " ضيف " طاسه الخاص به موضوعا أمامه. وني ألمانيا. تلك 
التي يصفها مونتني؛ كان لكل ضيف صحنه الخاص به . من القصدير أو الخشب. ورب 
وضعوا جفنة من الخشب ومن فوقها الصحن المصنوع من القصدير . ولدينا الدلائل على 
استعمال الصحون الخشبية: فقد بقيت إلى القرن التاسع عشر مستخدمة في يعض المناطق 
الريقية الألمانية وغير للالمالية . 

ولكن الشيرفت ظللر] ؛ قبل ادخال هذه المبسكرات المحسخة المرقية المفاخرة: يقتعرن 
ردحاً من الزمن بصحاف خشبية؛ أو " قرمة من الخبز " ٠‏ كانت عبارة عن شريحة من الخبز 

يضع عليها الطاعم قطعة اللحم(4!). فكان هناك على المائدة صحنا كبيرا للغرف ٠‏ 
يضعون فيه كل الأكل: لكل الضيوف ؛ وكان كل واحد يمد أصابعه اليه ليتناول القطع 
الي تروق له ٠‏ ويضعها على شريحة الخبز أمامه . وذكر مونتني ؛ في معرض الحديثث 
عن سويسرا. " انهم هناك يضعون من الملاعق الخشبية ذوات المقابض الفضية بعدد 
الرجال [يعني ملعقة لكل شخص ]. وليس هناك سويسري لايحمل معه سكينه. الذي 
يستخدمه في تثاول كل شيء : فليس من عادة السويسريين تناول الطعام من أنية 
الغرف باليد " (6/!). ونحن إذا جلنا بيصرنا فى المتاحف وجدنا فيها ملاعق خشبية 
بنقايض معونيق : المسنهج اطي بر من القضة , ولاس هن باعلال الأقيفال. 
والسكاكين. واللاعق أدوات قدية . 
<< أها الشركة فليست من الأدوات القدهة . رما كانت الشركة الكبيرة جدأ .ذاتالسنين 
التي استخدمت في تقديم اللحوم إلى الضيوف وفي تقليبها ونقلها فوق الفرن أو في 
المطبخ قديمة, أما الشوكة الفردية, التي يستخدمها كل طاعم بمفرده فليست قديمة؛ وإن 
كان هناك بعض الاستثنا عات. ظ 

وترجع هذه الشركة الغردية الى القرنالسادس عشر ؛ واتغشر استخدامها في 
البندقية؛ ثم في ايطالياء ومن هناك إلى خارج البندقية وخارج إيطالياء انتشاراً بطيئاً. 
ورما وجدت معارضين لهاء فقد تحدث أحد رجال الدين الألمان عنها فئ عظة من عظاته 
حديقة عن الغرف الشيطاتي > ةا أنىم الله غلينا بالأصابع اذا كان يرضى لنا أن تأكل 
بهذه الآلة؟ ولم يكن مونتني يستخدم الشوكة . يدل على ذلك ألم مسيم عل تقسه أله 
يأكل بسرعة, حتى " إننى أعض أصابعي أحيانا من فرط السرعة ." ولكنه يذكر انه كان" 
يستعين قليلا بالملعقة والشوكة " (18)- ونقرأ فيما كسبه النبيل ديقيامون في عام 
سل 


تفصيلات كثيرة عن فن الطهى التركي ؛ وغادات الأكل عند الأتراك» ويطيقف ؛ " 
وهم لا يستخدمون الشوكة مطلقا . شأنهم في ذلك شأن اللومبارديين والفينيسيين ' 
ولكته لا يقرك + والفرنسيين , وله فى الك أسيابة . واليك عدا الرحالة الاتجليزى : 
توماس كوريات 316/إ001) 110035 '؛ الذي اكتشف فى للك العصر الشركة فى اايطاليا : 
فرجد بها طراكة , قر السخدميا ؛ فايككه امدفاق سظرية: بوسر“ أبن شوكة "ذا 
و61 7(1»). فهل كان إقبال الطاعمين الأغنياء على ارتداء الحرملة هو الذي 
أجبرهم على استخدام الشوكة ؟ نحن نشك في ذلك. ولسنا نجد في انجلترا » غلى سبيل 
المثال. قبل عام 1١0‏ ؛ شوكا في سجلات جرد التركات . ولن يشيع استخدام الشوكة 
إله حرك عا :1/6 . فقد استمرت الملكة آن دوتريش أو آن النمساوية؛ زوجة املك لويس 
ماش ٠‏ على عادتها فين الكل بيدها .ومد أسايفنيا اله 
صحون اللحوم (// ). وكان المألوف في بلاط فييئا: ٠‏ على الأقل حس عاء 1 أن 
يأكل الكبراء بأيديهم . ولنا أن نسأل عمن كان يستخدم الشوكة فثىي فرنسا في بلاط الملك 
لويس الرابع عر ؟ رما دوق مونتوزييه :1402130518 الذي قال عنه سان سيمون 
5311-00 انه كان يكذ ققسه * بعقلاقة وسبية * . أواااليك نفسه فلم يكن يستعخدم 
الشواقة : ويحهدتها سان سبسين تلسيه يعبارات الدخ والتتقريظ عن املك أنه كان ياكل 
بأضافه . غقارة دونها كل مهارة . طاجن الخضار المسبك بالطيور 013(|!8/ 06 300101 
وحدت أن ذعا الملك إلى مائدة العشا دويق بورسبولنيا وأشرقه : بلدا ابلينيم الى 
الشرك ٠‏ التي كانوا قد تعلموا كيف يستخدمونها ؛ فما كان من الملك الا أن منعهم من 
الأكل بها. وكاتت الأميرة شارلوته اليوابت الألمانية الأصل: زوجَة ة أخي الملك لويس الرابع 
عشرء المعروفة باسم اليالاتين وملتواح2 ها أو اليفالتسية. هي التي وروت هذه 
القمة : سعيرة عن رضافا عن تسرف اكلك : فضينة * أنها كانق دائمآ عاقل بأضابعها 
وبالسكين ... " (9/8). كان الكبراء إذن يستخدمون أصابعهم دون الشوكة: وهذا ما 
قسن لها كثرةالغيط الي كيايت ندم إلى المنسويرق الى لدبب قي القرن السابع عشي » 
:حتى بمسحوا فيها أصابعهم ؛ ولي تبدأً الفوط في الانتشار في دور اولى البعبار إل في 
عصر مونتني؛ كما يقول هو بنفسه .)8١(‏ وواكبتها عادة " غسل اليد" ياستخدام الإبريق 
والطبوية: وكان الطاعموة يقسالون أيديدهب عندة مرات في أثناء تناول الطعام. 
آداب السلرك 
لم تَككّن هذه التحولات ؛ التي تمثل آداب سلوك جديدة ؛ لنفسها إلا يبطء. كان اتخاذ 
قاعة خاصة خالصة للطعام ترفا لم يصبح.شائعا في فرنسا إلا إبان القرن السادس عشرء 
را 


عندما خصصت حجرات للطعاء في بيوّت. أولي اليسارهق الناس : وكان الساذة قبل ذلك 
بأكلية فى المطبخ الفسيح . 

وتعتنمد المراسم الاحتفالية لتقديم الوجبات 9 الخدم 551 أده أعدادهم في 
المطبخ. ومن حول الطاعمين . ولم تكن تلك هي الحال في فرساي فقط . حيث كان العمل 
سير على قد وساق فى " المطبخ الكبير" .و ” المطبخ الصغير "؛ لإعداد الوجية الملكية. 
أو " اللحوم الملكية " . ولم ينتشر هذا اللبيز من الترف فى فرنسا فى مجموعها إلا مند 
مطلع القرن الثامن عشر. وكتب ذوكلز 0605ا0 حول عاء :١17956‏ " لو عناد الموتى. 
الذين ماتوا قبل ستين عاما إلى الحياة ٠.‏ قلن يعرفوا باريس لما تغير فيها من أمور المائدة 
واللالس والعلذات " 18161 وتتطيق عه الكلمات على أزرويا كلها الى كان العرف قد 
تقشى في كل جنباتها . وعلى المستعمرات التي كانت أوروبا دائبة السعي إلى زرع 
عاداتها فيها. ومن هنا فقد كان الرخالة الأوروبيون ينظرون نظرة التعالي؛ والاستخفاف 
للبيوع عثة أت وسلوات التاس في ربوع العالم الوأسع 5 فهذا هو جخيميللي كاريري يدهس من 
سلوك مضيفه الفارسىي؛ وكان رجلا رفيع القدر يوشك أن يكون من السادة فى قرمه:؛ 
وقد عنام الى هائدته فى عنام 156 . * فقد كان بكم عناه يندلا من اللعقة. 
فيتناول بها الأرز . ويضعه فى صحن م [الشيف أ" ثرا أى لظا ما نيد الآببه لأا 
3531| فى عام ١١75/8‏ ع العرب فى الستعال: : "لبت الام أى فكرة هن الكل على 
الذين يعرفون السلوك الرفيع ٠‏ ويجلسون الى موائدهم. وعليها سلطانياتهم الخشبيه 
المزسرية باللاكيه + ويحسلون قى الخزام :الذي يعسسطقرن به ١‏ السكيل » وعصيعيت الهسا 
علبة خاصة)؛: ور عخدميرتها فى تاول الطعام . ويصف البثرون با 'ثوت 188 08 حول 
عام كاز وهذا فب له 1 شهده فى معاي نادم باقن لتتاول الطعام فى البيت 
الريفي للسيدة الترجماتة الأولى . وقانت واحدة من طبقة اليوثائييت الأغباء العاملين فى 
خشدمة السلطان ش وكان هؤلاء اليوناثيون قد اتخدذوا العادات التركبة ٠‏ ولكنهم كانوأ 
تسعوق الى أن ر يحون 1 طابعهم المختلف * كانت المتطدة لديها منضده مسح دير ٠6‏ حَيشت 
سي وكان المدعرون عه الوق فى ابا عاداتناة فى تنا ول الطعام . 
لأسملرة عنما شكا و نقد كانت غاداتا فد والس شق ,بيك اب البران يوقا حظيت 
اأعادات الاضثيرية بالعبالعنهنا وورابتقيى انشاء اول طعام العشاء امرأة تعناول 
الزيتون بأصابعها ثم تخز الشوكة فيه لتأكله بالشوكة على الطريقة الفرنسية " (84). 

ولكننا نجد في عام 17714 لائحة فساوية صادرة لدوقية الألزاس ٠‏ تبين لشباب الضباط 
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كرثير يتكورن من سكين وشوكة . لهما عقبضان من العاج .القرن السابع عشر.( المتحف الباثقاري 
القومي ٠‏ ميونيخ ) 


إلى تناول الطعام على مائدة الدوق : الحضور بثياب نظيفة . عدم الحضور في حالة من 
السك : ولو كان معوسطاء عدم الشرب بعد كل لقمة . تنظيف الفم . والشارب جيداً قبل 
الشرب. عدم لحسن الأصابع: عدم البصق في الصحن بحال من الأحوال . عدم التمخط في 
مفرش متيضدة الطعام ٠‏ عدم الشرب بطريقة اليهائم د هذه التعليمات التي تضمنتها 
اللائحة من شأنها أن تثير شكوك القاريء فيما يتعلق باداب السلوك في أوروبا في الوقت 
الذي كان فيه ريشيلو يمسك بزمام الحكم في فرنسا . الربع الثاني من القرن السابع 
عشر(886). 
الى مائدة 


السيد السيخ 
ليس عناك شدي يزيناتا علما + وتحن نقوم برحلهنا عذه إلى الماضيء أضل من إتعام 
النظر في اللوحات التي رسمها الرسامون في الوقت السايق على ظهور هذا الترف المتأخر. 
والحق إن اللوحات التى صورت المآادب القديمة لوحات كثيرة لا يكاد يحصيها العد. 
وبكاسة تلك اللوحات التى تصور عشاء المسيح الأخير . فقد تناول هذا الموضوع 
الرسامون الغربيون منذ أن عرف الغرب فن الرسم . فاجتمعت لنا الاف من هذه اللوحات. 
وقريب من موضوع العشاء الأخير . موضوع تناول المسيح الطعام على مائدة ناك أو 
الحلف 


عرس قاناء. أو مائدة التلميذين في عمواس ٠‏ وإذا نحن تحررنا لحظة من إسار الشخصيات 
ذات المدلول الديني في هذه اللوخات؛ فلم نر إلا المنضدة:. والمفارش المؤشاة؛ والمقاعد 
(البنكيعات أي الكراسي المصنوعة بغير مساند أو ظهور. الكراسي ٠‏ الأرائك ١)‏ ونظرنا 
نظرة مدققة إلى الصحون ؛ والأطباق ٠‏ والسكاكين . فسنجد أن اللوحات التي رسمت قبل 
عام ١٠٠١‏ ليس بها أية شوكة . ولا ملعقة تقريبا . وسنرى فيها بدلا من الصحون 
شرائح من الخو اللقدة «وصحاقا ششبية سعديرة أو بيضاوية : وصعافاً مسغديرة عن 
القصدير فيها شيء ضئيل من التقعير ٠‏ عليها بطع زرقاء هي السمة الغالبة للوحات 
المرسومة في جنوب ألمانيا . وكثيراً ما نرى شريحة الخبز المقدد موضوعة على صحن 
خفبى أو معطائين واللقصوة بهت« الضربحة من القن أن قعص عسارة اللعى عتدها تقطم 
فنرقتها . وكان المألوف أن. يوزع هذا الخبز الشبع بعضارة اللحم على الفقراء بعد أن 
بعيئ الدعووق من 'تثاول الطعام . ونجد في اللرغات داتيا سكين واعدة على الأقل ؛ قد 
تكون كبيرة الحجم؛ ونخاصة عتدها تكون سيكييا واحنة ستحصصة لكل اللدعيويق وكثيرا 
مانرى سكاكين صغيرة فردية . ومن البديهي أن نري في اللوحات الخمر . والخبز, 
والحمل: هذه العناصر الثلاثة تجتمع في اللقاء الصوفي التق قثاله اللوحنة, ذلك مخ 
البديهي أن اللوحات لا تعرض مآدب باذخة مترفة . فالمقصود منها التعبير عن التسامي 
فوق الأطعمة الدنيوية . وعدم الحرص عليها . ومع ذلك فإن اللوحات تمثل المسيح والرسل 
ياكلون كما ياكل البورجوازيون من اهل مدينه أو لم 7لا أو مدينة أوجسبورج -61095 
ؤاناقا من عدن ألماتيا : قلى يكن الرساموق يفرقون كقيرا فى الوحاتهم بين عرس قانا؛ أ 
وليمة هيرودس ٠‏ ووليمه اقليبيت لدى واحد من وجهاء مدينه بازل ومن حوله البسائية 
وشدهيه المقطون : 5 ليذى طسيب من مدينة نورنيرج ومع طامنالا أقايها لأعيرقاته 
بمناسبة انتقاله إلى سكنه الجديد في عام .١1097‏ وربما كانت الشوكة التي نراها في لوحة 
من رسم حاكويو باسانو 8355300 2000ل في عام 5 واحدة مين الشوك الاولى 
التي رسمت في هذا الضرب من اللوحات . 
الأطغمة اليوفية 
الملح 

ولعتقل صفخة العرنه: ولشعد الى الياة البرمية ونا ياكله الناس عن ظعاء عادى: 
ولنيها بالملم ليعيدنا الى سواء السبيل : فالملح مادة شائعة كل الشيوع ٠‏ ترتبط بعجارة 
عالمية: إجبارية. لابد منها. وهو مادة لا غنى عنها للإنسان والحيوان. تستخدم في مليح 
اللحم والسمك. ويزيد من أهميتها تَدَخْلُ الحكومات في أمورها. والملح مصدر كبير لثراء 
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العشاء الأخير . جزء من نسيبج مرسوم كان يستخدم كسوة لهيكل في كنيسة بمدينة نورنبرج في 
القرن الخامس عشر (١.‏ المتحف القومي الباثاري. ميونيخ ). 


؟ا/١‎ 


الدول والتجار .هكذا كانت حال الملح في أوروبا ٠‏ وهكذا كانت حاله في الصين كذلك. 
وسنعود إلى هذ الموضوع مرة أخرى . ولما كان الملح مادة لا غنى عنها فإنه يقهر العقبات. 
كل العقبات. ويفيد من التسهيلات كل التسهيلات. ثم ان الملح بضاعة ثقيلة الوزن؛ وهو 
لهذا ينتقل على صفحات الأنهار ( نهر الرون في اتجاه المنبع )؛ وبواسطة الخطوط الملاحية 
عبر المحيط الأطلسي. وليس هناك منجم واحد للملح الحجري لم يستغل بعد. كذلك 
نلاحظ أن كل الملاحات البحرية التي تعتمد على الشمس في الحصول على الملح من الماء 
المالح في منطقة البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في أيدي البلاد الكاثوليكية ؛ وان 
صيادى الشيال البيزتيفاتت يحعاجون الى ملح برواج 8/00296 وسيتوبال 621نا؛56 أو 
سان لوكار في ياراميدا 83:1853603 08 687ئا! 580 . ومن هنا لم تكن عمليات تبادل 
المللم تنقطع في سلم أو حرب . وكانت تحقق أرباحا طائلة تدخل خزائن اتحادات التجارة 
الضخمة . كذلك كانت كتل ملح الصحراء تجتاز الصعاب والعقبات وتصل إلى بلدان 
أفريقيا السوداء برغم الصحراء المترامية الأطراف . تحجملها قوافل الجمال . ويبادلها التجار 
بخام الذهب , والعاج . أو العبيد الزنوج . وليست هناك أدلة أقوى من هذه على أن 
الحاجة الى هذه التجارة حاجة عارمة لا سبيل إلى كبتها. 

ولدينا برهان آخر من محافظة قالية 1315/ا السويسرية الصغيرة. وهو برهان يقوم 
على الأرقام والمسافات . ففي تلك البلاد التى تحف بوادي الرون الأعلى . نجد توازنا 
كاملا بين الموارد والسكان . إلا فيما يتعلق بالحديد والملح . وبخاصة الملح الذي يحتاج 
اليه السكان في عمليات تربية الماشية وصناعة الجبن والتمليح . والملح يأتى إلى هذه 
المحافظة الواقعة في جبال الألب من منطقة نائية هي ييكيه 25800815 في إقليم 
اللانخدوك 3091016006 ا بفرنسا . وهى منطقة تيعد 8١‏ كيلومترا مرورا بمدينة ليون 
0ااء ومن منطقة بارليتا 83116113 التي تبعد ١١٠١١‏ كيلومتر مرورا باليندقية. ومن 
منطقة تراياتي 1130301 على بعد 511.٠‏ كيلومتر عن طريق البندقية كذلك (81). 

الملحم مادة جوهرية . لابديل لها . والملح طعام مقدس (” في اللغة العبرية القديهة 
ظ واللقة اللدعشقرية المالية تسعشلء عبارة طعاء ملع كهراد ف لعبارة طعاء 
مقدس").ونلاحظ أن أوروبا في تلك الأزمان التي كان أهلها فيها يأكلون العصاند 
المأسخة المصتوعة من الدقيق . كانت تسعهلك. كمياث كبيرة من الملع (+؟ عراما من 
الملح للفرد يوميا . وهو ضعف الاستهلاك الحالي). ويذهب مؤرخ طبيب إلى أن ثورات 
الفلاحين على ضريبة الملم في غرب فرنسا في القرن السادس عشر كان السبب فيها شدة 
احتياج الفلاحين إلى الملح أو ما أسماه جوع الفلاحين إلى الملح . وكانت ضريبة الملح 
المرتفعة تحول دون حصولهم على مأ يرضي هذا الجوع (/41). وأيا كان الأمر فنحن 
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نصادف معلومات جزئية متفرقة نعرف منها , أو نعرف منها مجدداً على نحو خاطف.؛ 
أن تاك استخدامات عدينة للملم. لا تخظطر يبال الإتسان على القرن عنما يقكز فى 
الملم : منها مثلا صناعة البطارخ البروثنسالية في جنوب فرنسا . وقليح الأطعمة لحفظها 
بالأسلوب البيتي الذي انتشر في القرن الثامن : لحفظ الأسبرجس ؛ والبسلة: وعيش 
الغراب المعروف بالشاميينيون. وأنواع أخرى مختلفة من عيش الغراب. وقلوب 
المرشوفة.: 

الأطععة الدرفية 

مئعحات: الآلبان والدهتيات: والبيضش 

لم تكن الجبنة بأنواعها . والبيضء واللبن؛ والزبد أطعمة يحفل بها المترفون. كانت 

باريس تحجلب انواع الجين المختلفة من منطقة برىي 8118 ومن منطقة نورمانديا 00101230018 
(ى كانيك تعفن دأسدا ء مثل 8:3 عل ولاج نال 015اع809 85 ا انجيلو منطقة برية؛. أو 
٠5‏ 5ع ليقن والليقاوو فديتة » ل 6/60" - 5أدمم 105 بونليقيك - 
ويوتليقيك مديتة .):. وتجلب من منطقة الأوفيرنيا ©00)علاناهم والتورين 018[106ا101 
والبيكاردى 5163]018. وكان الناس من أهل ياريس يشترون هذه الأصناف من البقالين . 
أولئك التجار الذين يبيعون بالقطاعي. ويرتبطون بالأديرة وبالأرياف القريبة بمعاملات 
فيجلبون منها جبن مونترىي اناه ناموا/ا وجين قانسين 86+25 وهي أنواع مو 
الجبن الطازج الرائب كانت توضع في سلال من الخيزران والبوص للتخلص ما فيها من 
شرش. وكانوا يسمون هذه السلال 956565[ (88). أما منطقة البحر المتوسط فكانت 
أصناف الجين الواردة من جزيرة سردينيا. والتي كانوا يطلقون عليها اسم 
كاتشركاقالئر «الولنةه وأموه(89) أو سالسو 58158 تضصل إلى كل مكان ٠‏ إلى تابلى: 
وروماء وليفورنو. ومارسيليا . وبارشلونة . وغيرها: كما كانت تصدر من ميناء 
كالياري :03113 تحملها بواخر تمتليء بها عن آخرهاء وكانت لرخص سعرها. تلقى رواجا 
أفضل نما كانت تلقاه جبن فولتدة نفسها التي تمكنت في القرن الثامن عشر من غزو أسواق 
أوروبا . بل العالم كله . بل إن أصناف الجبن الهولندي كانت تهرب بآلاف الأقراص منذ 
عام ١01/7‏ إلى ربوع أمريكا الخاضعة للحكم الإسبانى . وكانت البندقية تستورد من 
دالماسيا أنواع الجين التي تصنع هناك ؛ كما تستورد أقراص الجن التي تصنع في جزيرة 
كريت . أما في مارسيليا فكانوا يأكلون في عام ١047‏ أنواعاً مختلفة من الجين من 
ببتيا جين الأرقيرنيا (-ذا, ركايق أعتاف ليت وقيرة لي مقطلقة الأرافيرنيا لدرحة انها 
كانت تشكل الطعام الأساسي للناس هناك في القرن السادس عشر. أما في القرن الخامس 
عشر فكان جبن الدير الكبير في منطقة دوفينيه 11106م03100] يعتير من اللاصناف 
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الممعاذة: وكانوا يأكلوته مقلياً محمرا “61165: 67 أو مشويا 0185 67 على الخبز 
المقمر. وشهد جين الجرويير ©:هلإن 95‏ الجروقيرا ‏ السويسري الأصلي انتشارا كبيرا في 
فرتسا حعى قبل القرن الثامن عشر: وكانت فرنسا تستورد منه خول: عام ١70٠‏ ثلاثين 
ألف قنطار فرنسي في العام . وسرعان ما حاولوا " تقليد تقليده في فرنسا [. .. ]| في مناطق 
فرانشكونتيه ؛ واللورين؛ والساقوى. والدوفينيه " ولكن الأنواع المقلدة لم تكن في شهرة 
النوع الأصلي؛ ولم تكن تباع بأسعاره؛ ولكنها فاع . واعفيت اتعتيارا ولع أما 
ا 50 التي جرت في نورمانديا مثلا. فقد باءت 
بالفشل ١‏ 

وكان الجين:. د الأطعمة الشعبية في 
أوروباء وإليه اشتد حنين الأوروبيين الذين كانوا يضطرون إلى الحياة بعيدا عن أورويا. 
ول يسعطلعون اسوك عليه . ومن بيع الجين حقق الفلاحون الفرنسيون حول عام 
4 ثروات ضخمة عندما وردوه إلى الجيوش المتحاربة في أيطاليا و الماثيا. . ومع ذلك 
فإنالجين . في فرنسا لاح بح مب ا ا الطعام المتميز . ولم 
يعقد له لواء " النبل " إلا بعد مسيرة طويلة بطيئة . وكتب فن الطهي في القرون التي 

نتناولها بالبحث لا تفسح له الا مكانا ضغيراً . ولا تشيد بميزات كل صنف ٠‏ ولا تنوه 
بالأسماء المختلفة التي تطلق على الأصناف المختلفة . بل إن الجين الذى يصنع من لبن 
الماعز كان موضع الاحتقار ؛ وكانوا يضعوله ذون أنواع البين العي. تتصتع من لبن الضآن 
والبقر . بل إننا نقرأ في عام فيما كتبه لميرى !©6170 1: وهو طبيب؛, ال سنن 
هناك سري ثلاثة أترا م من اليس + "الررقوى + والبارسيزاق. , رلكت الذى. بترن به 
من سأسيشاج 5 جعدة في منطقة الدوفيتي 1 .. ] يصح أن توضع على موائد 
الطعا م ال يلقت أعلى ادر ت الرقي "1 أهنا الروكفور فكانوا يبيعون منه فى 
آلاك الرقت سغة الاق قنطار قرسي في العام . وأما جبن الساسيناج فكانوا يصنعونه 
من مزيج مغلي من لين البقر والماعز والضأن . ونقرأ عن جين البارميزان ١‏ وكذلك جبن 
المارسولين 115ه703/5 الفلورنسي الذي سرعان ما بطلت موضته ) أنه أتى إلى فرنسا 
من إيطاليا في أعقاب الحروب التي دارت رحاها فوق الأراضي الإيطاليه . وكان الملك 
ها رل الثامن هو الذي حمله معه في طريق سروه مع اأيظاليا الى فرنسا . وإذا كان 
الظبيت! ليمير انك صر انراج الجين في ثلاثة ٠افان‏ الكارديتال دوبرا 28618 الذي كان 
سقبيرا لافرتسا في لندن كتب إلى ابن أخيه أن يرسل إليه أشياء هفت إليها نفسه. 
حددها بالاسم هي: ثلاث دست من أقراص جيل البوتليقيك وراو8/6" - أموط ؛ ومثلها 
من جين المارول 05 .؛ ومثلها من جبن البري 5,165 علاوة على باروكة(917). 
لقد أصبح لكل صنف من أصناف الجبن المختلفة عشاقه الذين يتوقون إليه ؛ ولا يرضون 
به بديلا. 
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فإذا تجولنا في البلاد الإسلامية حتى الهند وجدنا أن هذه الأطعمة المتواضعة؛ ذات 
القيمة'الغذائية الغنية. وهي اللان: والزيد : والخين. + تمل مكانا كبيراً بحى .. وهذا واحد 
من الرحالة يقول في عام .١744‏ إن الفرس لا ينفقون على الطعام مالا قل أو كثر. " بل 
تراهم يقنعون بقليل من الجبن. واللبن الرائب. الذي يغمسون فيه خبزا بلديا رقيقا. 
كالرقاق. شديد السمرة . ولا طعم له . ويضيفون إلى هذا الطعام في الصباح الأرز المطبوخ 
بالبهريز أو يالثاء فقط “353). .رهذا الأرز المطبوخ بالبهرير واللحم: والي يوشيك أن 
يكون طبخة مسبكة ؛ من طعام الميسورين. ومن المؤكد أن الطعام في تركيا كان مثل 
الطعام في فارس. ا هي الطعام الوحيد أو شمه الرحية للفقراء 
في تركيا : اللبن الزيادى ( اليوغورت ) ومعه بحسب الموسم الخيار أو الشمام . 57 
سلة: أى قراشم وها أكليا سح خشاقاً يصتعرنه من القراه الجئنة. رلا قيفي أن 
تنسى من منتجات الألبان ٠‏ وقد ذكرنا منها اليوغورت من قبل ؛. القشدة التي كانوا 
يغلونها ويضيفون إليها القليل من الملح وكانوا يسمونها الكايماك . ثم هناك أنواع الجين 
الى يحفظونها في قرب ويسمونها " تلوم 7الاانا! " .الحلوم . . وتلك التي كانوا 
يشكلونها على هيئة أقراص أو كور ويسمونها " تيكرليك 1616718 " وهي شبيهة بجبن 
الكاسكاقال اق/نق56ق0 الذى صنعه أهل الجبال الولاخية : وصدروه إلى استاتبول وإلى 
إيطاليا . كذلك كانت هناك في تركيا أصتاف من الجبن الضاني الذي يصنع من لبن الضأن 
بعد غليه عدة مرات. وكانت هذه الأصناف من الجبن الضائى تشبه جبن الكاتشو كافاللو 
الث ميهي سودونيةا بإايظائيا. ْ 
ولا يجوز أن ننسى في معرض الحديث عمن يأكلون منتجات الألبان تلك الحالة 
الاستفنائية الهائلة والمستمرة التي تمثلها الصين في ربوع الشرق قالصين أساسا لا قرف 
في طعامها اللبن والجين والزبد ؛ وكان الصينيون يربون الأبقار والماعز والأغنام للحمها 
دون مأ سواه . فما هو هذا الزيد الذي ظن السيد دي جيني 785وأنات) ©0 انه كله 
هناك( 90) ؟ من يعلم . الذي نعلمه أن الزبد لم يكن يستخدم في الصين مطلقا إلا في 
ضناعة بعض الأنواع النادرة من الفطائر . واليابان في هذا المقا م تقاسم الصين هذا النفور 
من اللزيد «حنى فى القرى الي , تقوم فيها الثيران والأبقار بحرث الأرض وما إلى ذلك 
من أفسال في هيعال الوزاانة فر أن الفلاح الياباني . حتى اليوم :لا يأكل متفجات 
الألبان الى يعتبرها " قذرة "؛ وهو يستخرج من فول الصويا كميات الزيت الضئيلة التي 
تبدو له ضرورية في طعامه . 
وعلى العكس من ذلك فإن مدن الغرب كانت تستهلك كميات كبيرة من اللين , 
وصلت من الضخامة إلى الحد الذي أصبحت قثل فيه مشكلات قوينية. وكان استهلاك 
اللبن يزيد في لتدن فئ الشتاء : لأن كل الآأسر الغنية كانت تقيم في العاصمة شتاء. 
وا" 


ويقل فى الصيف ؛ لعدكس السبب . وكان اللبن يتعرض لعمليات يد في الصيف 
الغيجعا ٠‏ فقد فقد كأن الباعة يغشونه بالماء على نطاق واسع ٠‏ بل إن من منعجى الألبان أنفسهم 
كانوا يقومون بعمليات الغش بالماء أيضاً . ويقولون إن " واحداً من بار الملاك الزراعيين 
فى منطقة سيرى 116لا جنربي لندن ٠.‏ كانت لديه في مؤرغة الألبان ٠‏ في عام 
/ ؛ طلمبة ماء . كأن يستخدمها في الغش .وقد عرفت بأسم " البشرة السوداء 
القبيرة" . لأنييا كانت: عدهرتة باللون الأسود . وكائوا 00 حديثة. الواتفية 
المتأكدين نيقولون إنها كانت تنتج من ادن اكفر من البقريل * 459). ولهبذا كقد 
نفضل أن نرجع إلى الوراء قرنا آخر , لنطل على بلد الوليد 3130010/؛: وعلى المشهد 
اليومي الذي كانت تشهده الشوار.ع . عندما تزدحم بأكثر من أربعمائة حبار اثأتن إلى 
المدينة من الأرياف المجاورة , حاملة اليها مؤتتها من اصناف اللين . والزبد ؛ والقشدة. 
التي تحدث عنها رحالة برتغالي مشيداً بجوةتها ورخص ثمنها . كانت مديئة يلد الوليد يلد 
رخاء خرافي ٠‏ أو جنة الرخاء على الأرض ؛ وكانت عاصمة إسبانيا حتى هجرها الملك 
فيليب الثالث مفضلا عليها مدريد . والشيء بالشيء يذكر ٠‏ فقد كانت سوق الدواجن 
بلك ألوليك 3 بيع كل يرع أكثر عبج ١‏ : 9# من الطيور ء وكان الضأن. فيها أنضل صأن 
كاتني .وكان خبرها مغانا ٠‏ وتبيذها رائعا » وكانت متعجات الالبان حناك ترقا 
بالنسبة لأسبانيا التي كانت مثل هذه المنتجات نادرة فيها ندرة خاصة (97). 
نظل الدين مرا على شيا اورويا نا 0 الشاسعة التي كانت تعرف 
الزبيد الذي يشوبه طعم الزنخ عع كمالك أفريقيا الى الاسكددرية وصر وفنا بعفعطة ١‏ أننا 
بقيةالقارة الأوروبية الضيقة فكانت تستخدم دهن الخنزير : وشحم الخنزير ؛ورزيا 
الزيتون. وترتسم على أرض فرنسا خريطة التقسيم إلى منطقة للزيد . ومنطقة لدهن 
الختزير وشحمه وزيت الزيتون . فمنطقة اللوار فى فرنسا منطقة يجري فيها نهر الزيد حقاء 
واستخدام الزيد في باريس وما حولها استخدام مألوف شائع . هو القاعدة . كتب ليميري 
فى عام 17:7 : ” ما من صلصة تعد في فرنسا إلا ويدخل الزبد فيها . والهولنديون. 
وأهل الشمال يستخدمون الزيد أكثر متا معشر الفرتسيين ٠‏ ويقولون. إن الزبد يسهم في 
نضارة بشرتهم "(8) . والحقيقة إن استخدام الزيد . حتى في هولندة؛ لم ينتشر اتتشارا 
فعليا إلا في القرن الذامن عشر ٠‏ وكآن اسمعماله يعتبر مسة عيزة للماكولات: الف تكرح 
من مطابخ الأغنياء. وكان اهل البحر المتورسط , عندما يضطرون إلى المرور بهذه البلاد 
الغريبة التي يستخدم الناس فيها الزبد أو يكون عليهم أن يعيشوا فيها . يشعرون 
بالأسعياء والألبى: الأنهب كائرا يعتقدون أن أكل الزبد عر السبي فن زيأدة أعذلة امرض 
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بالجذام زياوة مظاعفة. هذا خر كارووال ملكة اراجون الأبببانية يقوم فى عام ١0١5‏ 
برحلة إلى البلاد الواطئة . فيحرص على أن يصطحب معه طاهيه الخاص ٠‏ وأن يحمل فى 
أتحك #مية كاقية من يت الزرعيوا ففخ . ْ 
كانت باريس فى القرن الغامن هشر مطقية إلى ها أتيع لها ون فخ وكات تال 
مؤنتها العريضة من الزيد الطازج ١‏ ومن الزبد المملح ( المستورد من ايرلنده وبريتانيا )؛ 
وربما استوردت الزيد السايح على طريقة اللورين . وكانت كمية كبيرة من الرزيد الطازج 
ء إلى باريس من جورني ا30101713): وهي مدينة صغيرة على مقريه من دييب 
مم06 كان التجار فيها يتلقون الزبد الخام فيعجتنونه مرة أخرى حيث يخلص ما 
يكون قد بقي فيه من مصل , " ثم كانوا يشكلونه على هيئة كتل ضخمة تزن الواحدة 
منها ما بين أربغين وسعين رطلا فرتسياء ويرسلوثها إلى باريس " [- .)١١‏ والتياهي 
بأصناف الأطعمة قديم وموجود في كل مكان ؛ وكأنما كانت له في مجال الطعام حقوقه 
التى لا ينزل عنها . وهذا هو " قاموس البيان ٠"‏ <لا560180016 01011900318 الصادر 
في عاء ١758‏ يقول : " ليس هناك سوي نوعين من الزيد يليق بالطبقة الراقية التحدث 
نهماء هما : زبد فقانفر 35078 ( قانف 320/65/ا ) وزيد فريقالية 26/5" )١١١(‏ 

وهى من المناطق القريبة من باريس. 
وكان استهلاك البيض أمرا شائعا كل الشيوع. وما أكثر ما أعاد الأطباء على الأسماع 
وصايا مدرسة سالرنو القديمة : لا تسلق البيض مدة طويلا ؛ واعلم ان خير البيض ما كان 
طازجا '. والعبارة باللاتينية : 7انالا50 #لا]2 51 170118 ,7الالا0 50735 أ5 . وتعددت 
الرصقفات التى تسعى إلى الاحتفاظ بالبيض طارّجا . وجدير بالذكر أن سعر البيض في 
سالب بانقداجة لد قبة ةزات وال , لأن البق سلعة ديد عراكب شفيرات 
الحالة العامة فى البلاد. فإذا أتيحت لنا بيانات عن بيع البيض في فلورنساء كان في 
مقدور عالم الاحصاء(؟١٠)‏ أن يستنتج منها ما يعينه على رسم الخط البياني الذي يبين 
حركة تكاليف الحياة وما كان يجري عليها من ثبات وزيادة ونقصان في القرن السادس 
عشر. إن سعرالبيض وحده يكفي بالقعل ليكون .بينة تدل على مستوى المعيشة؛ وعلى 
قيمة النقود في مدينة بعينها أو قطر بعينه. ففي مصر في القرن السايع عشرء جاء وقت 
كان الإنسان يستطيع فيه أن يختار بين " ثلاثين بيضة . أو حمامتين, أو دجاجة في 
مقابة سرك واعف ٠٠"‏ والجوك امه عملة فرنسية صغيرة كانت تساوي أنذاك البارة )؛ 
ويحدثنا نفس الرحالة في أثناء رحلته في الربوع التركية في عام ١1514‏ أن الطعام ٠‏ 
على الطريق بين ماغنيزيا 1/2976518 وبروسا 8700558 " كان غاليا: السيع بيضات 
ببارة: والدجاجة بعشر بارات والشمامة الشتوية الجيدة ببارتين ١‏ والخبز الذي يكني 
الفرد يوما ببارتين " ؛ ووؤصل الرحالة نفسه في فبراير من عام ١591/‏ إلى المنطقة القريبة 
ش 1 


53 


و ابول في المكسيك التي كانوا يسموتها اتذاك اسبائيا الجديدة : رسكي * | 
دفع إلى صاحب المطعم أو والتول قظعة هن قلة العمانية [ 2ه 1 سم ٠‏ أشابل مجاجة. 
واشترى البيضة الواحدة يصيوك " .)١.(‏ هكذا كان البيض جزءاً من طعام الأوروبيين 
العادى قلة كنيضه أن يان مونتني عندما وجد أنهم في المطاعم الالمانية "لا بقدمون 
البيضن مطلقا وان للعوه لير ميض مسلرة. شد الحاقة + يقطعرئة أريعة أرباع , 
وريه في التطات" (2 .)١١‏ كذلك كانت وهيشية مونة سكير له أنا1/165]650 كبيرة 
فرددما اقل هبد تابلى الى وساي عام 115 و وعد " أن المسساقى لأا يقد اف 
لا تسو و21 . تلك المنطقة التاريخية العريقة . دجاجة . او حمامة . بل إنه كثيرا ما 
الأبعد مضلا رابيية * 183 

ولكن هذه المناطق التى يعز فيها البيض تمثل حالات استثنائية لن تكن هى القاعدة 
في أوروبا. ولكنيا كانت القاعدة في الشرق الأقصى الذى أخذ بنظام الغذاء النباتي. فلم 
تتح الصين واليابان والهند لنفسها هذا الطعاءم البسيط الغني بالقيمة الغذائية. كان البيض 
ثادرا جدا هناك. وله يكن حالى أية حال من سكرئات الثقرت الشفني. واللبسي ييطن الب : 
الصيني المشهور الذي كانوا يخللونه في الماء المملح ثلاثين يوما ألا ظعاماً معرقا لمحبى 
الأقل عد الأقفاه. 
الأطعية: الدرمية 
فواكه البحر 

تللبحر أهمية هائلة من حيث هو مصدر للغذاء ٠‏ وهي أهمية حقيقة بأن تتجاوز 
الحدود التي بلغتها : فمازالت هناك مناطق شاسعة تجهل : أو تكاد تجهل اطعمة البخر 
على الرقم من انها فلن متتاول أراترفتي .. 

كانت هذه هي الحال بالنسبة للعالم الجديد . على الرغم من مهال حير الاتشيل 
وشواطئها الغيية بالأسماك . حيف كانت السقن المتبعية الى بير قروس 0002 818 
بالمكسيك . تصيد من ناحية الكم والأنواع ما يثير العجب إذا كان الجو هادئا. كانت هناك 
ثروة سمكية هائلة على السواحل وفى مضاحل نيوفاوندلاند ولكنها كانت تستخدم 
لمانا للأريا وعيها ‏ أوكقرييا رعدها : أو الفقق أن امريويا تانبي ليا الأوليية أغلي 
الرغم من أن الأطنان من سمك البكلاه انهم كانت تصل فى القرن الثامن عشر الى 
المعمرات الاطيرية ومزارع أمريقا الجتوبية وعلى.الرعم من أن أسماك السلمون كانت 
تضال عن طريق الأنهار الباردة إلى كندا والاسكا ؛ وعلى الرغم من أن خليج باهيا 
بأمريكا اللتربيية + الت كانت تبارات اللياه الباردة القادمة من الجدرب فيه سبيا فى تشاط 
صيد الحيتان . وفي قدوم صيادين من الباسك في القرن السابع عشر كانوا يستخدمون 
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' عجوز تقلي البيض " . لرحة رسمها بيلاسكويث 82نا356اعلا في عام ١١١8‏ قبل أن يغادر 
اقيق اق داسية ‏ 


السهام في الصيد 1 أما افى أآسيا فكانت اليابان والصين الجنوبية . من مصب نهر يانج 
تسي تياتخ 19 كا-309-15ل الى جزيرة هاينان ‏ هما وحدهما اللذان يمارسان الصيد. 
أما فيما عداهما فلم تكن هناك في آسيا على ما يبدو إلا بعض قوارب الصيد المتفرقة, 
في ماليزيا. أو حول سيلاق .٠‏ أو قد نقرأ بعض الطرائف منها سياس اللو فى 
الخليج الفارسي. ٠‏ قرب بندر عياس . كانوا في عام 64 -" يفضلون صيد السردين 
[ كان السردين المجنف في الشمس طعامهم اليومي ] على صيد اللآليء التي كانوا 
يببيعوئها للنار + لاقت صيد السروين كان فى أعيدهر أكثر أمانا وسهولة من صيد 
اللولو" .)١١5(‏ 


ايض 


أما ني الصين. حيث كانت تربية السمك مزدهرة وكان الصيد في المياه العذبة يعطىي 
نتاجاً كبيراً (كانوا يصيدون سمك التتقال 5!01080075© في بحيرات يانج تسي كيانج 
وفى نهر بي هو ولا زع2) كانوا كثيرا ما يحفظون السمك مهموكا على هيئة صلصة 
يصنعونها عن طريق ترك السمك يتخمر تلقائياً عا ا 0 ؛ ولكن 
استهلاك هذه الصلصة كان . ولا يزال إلى اليوم ٠‏ عديم الأهمية (5,. كجم للفرد في 
لعام)؛ والخلاصة أن الطعام المستخرج من البحز لم يتغلغل إلى أعماق الصين . إلا 
اليابان ٠‏ فقد كانت آكلة للسمك على نطاق واسع . وبقي ميزها في هذه الناحية قائما 
حتى اليوه١ 4١‏ كجم للفرد سنويا ؛ وأكبر أسطول صيد في العالم بعد أسطول بيرق ): 
واستهلاك السمك في اليابان يجعل منها ندا لأورويا في استهلاك السمك . وترجع وفرة 
السمك هناك إلئْ ثروات البحر الداخلى . يضاف إلى ذلك أن اليابان لديهاء في متناول 
بدحاء مضا ببسر 9888 وسقالين- هؤالة ل عسس ملتقى اللياه البارهة القادمة من 
أويا شيفر 0لاذلط5 092 والمياه الدافئة القادمة من كوروتشيقو 01010-0110/0»| » وتشيه 
هذه المنطقة منطقة صيد الأسماك شمال الأطلنطي في نيوفاونلاند. حيث يتلاقى تيار 
الخليج أو الجالف ستريم 0 أأنا© وتيار لابرادور ٠07‏ .؛ ذلك أن العقاء 
تيارات المياة الدافئة بتيارات المياه الباردة ينشط تكاثر الأسماك . 

والحق إن أوروبا وإن لم يكن القدر قد أغدق عليها الرزق بسخاء. كانت تسلك الى 
مصادرالرزق ٠‏ القريبة واليعيدة . سبلا مععددة . كان عندها السمك . وقد اتخدذ السمك 
أحمية خاصة لأن الكفيسة كانت قيض التناس على الصرء أياما كقيزة 1553 يرما في 
العام: ٠‏ من بينها الصيام الكبير بأيامه الأربعين . الذي كان يتبع بصرامة بالغة حتى 
عصر الملك لويس الرابع غشر ) . كان بيع اللحم والبيض والدواجن محرما في أثناء 
الصيام الكبير بأيامه الأربعين إلا للمرضى الذين كان يتبغي عليهم أن يقدموا شهادتين 
شهادة من الطبيب وشهادة من القسيس ٠‏ حتى يسمح لهم بالشراء وقد اعكاهوا 
الرقابة ؛ فلم يسمحوا في باريس إلال " جزار الصيام " ببيع الأطسيية المتوعة : 
واشترطوا عليه أن يبيعها فى حره المستشفى المعروف باسم أرقيل دير أو بيك الايد 
عت©ط - [ئئؤزة8 .)١١/(‏ كان الصيام عن لحم الحيوان والطير يعنى طليا هائلا على السمك 
الطازج والمدخن والمملح . 

ولكن السمك لم يكن يتوفر دائماً على مقربة من سواحل أورويا. ولم يكن البحر 
المترسط , الذي كثيراً ما أشاد المشيدون بما فيه من ثروة سمكية ٠‏ يوفر من السمك إلا 
كنميات محدوذة : بقض التظرعن بعض الاسعبناءاث : سمك العوتة الذي كانوا 
يصيدونه من البوسفور ١‏ وكاقبار الأتهار الروسية ( وكان طعاما معميزا يقبل غلية 
الصائمون المسيحيون في الديار الإسلامية حتى الحبشة) : وأسماك الكالامار ( الحبار ) 
م١7‏ 


والبلبوس ( الأخطبوط) المجففة التي كانت منذ أزمان بعيدة ترد من الأرخبيل اليوناني. 
والسردين والانشوجة من منطقة البروقانس جنوبي فرنسا . كذلك كانوا يصيدون التونه 
فى مصائد سميت بالمدرجة 073089086 أو المدارج 1 فى ثمال اريقيةا + وسقلية 
والبروقاتس : والأتدلسن ١‏ وإقليه اشرب بالبرتغال 3506ؤال: وكانت البرتغال تسعورهد من 
مستعمرتها في لاجوس التونة المملحة بكميات ضخمة تمتليء بها المراكب الكاملة؛ وتمد بها 
منطقة البحرالمتوسط . وبلاد الشمال ( والمدارج مصائد من الشباك والأوتاد المنصوبة. 
دخلت الكلمة العربية الدالة عغليها في الفرتسية). 

وعلينا. على سبيل المقارنة؛ أن ننوه بالموارد البالغة الوفرة التي كانت تنتجها نظائر 
البح اللتريط فى الشتمال: بحر الماقن + يحر الشمال وبيسر البلطيق :.وأكثر من هذا البحر 
أرذاك المسيظ نفسه . وقد عرف الحيط الأطلس علخ سراهل أررويا ضيذا نشيطا 
منوعا ( صيد أسماك السلمون . والماكريل , والبكلاه) في العصر الوسيط . كان بحر 
البلطيق وبحر الشمال ينتجان منذ القرن الحادي عشر كميات كبيرة من سمك الرنجة 
أنعمت على مدن الهانزا بالثراء وكانت مصدر رزق رغيد لصيادي هولندة وزيلئدة . 
ويقولون إن ,وسناد 9« أهل هولندة اسمه وليم بور ون 52002اع اباع8 00 || الا 
هو الذي ابتكر في عاء ١0١‏ الطريقة السريعة لتنظيف بطن الرنجة وتليحها في مركب 
الصيد + حيك كان الصيااون يقرمون بعكبيسها فى البراميل(8١1١).‏ ولكن الرغية هجرت 
بحر البلطيق بين القرنْ الرابع عشر والقرن الخامس عشر(5١١)‏ . وكان على مراكب 
. الصيد الهولندية والزيلندية أن تتجه إلى رمال المضاحل عند دوجر بانك 009967 
831 أعيام سواعيل اتلكرة واسكعلتدة كي جز 5 كاد 0162085. وكانت سفن صيد 
أخرى تسعى إلى هذه الأماكن المتميزة حتى في أثناء الحروب الفرنسية الهابسبورجية في 
القرن االسادين عقر ؛ حبك كانت اتفاقات هدئة تعقد رسميا بين الأطراق المتحارية من أجل 
الرغية كائرا يسسرتها" أثقاقات هدنة رتجية" + كانت :الأظراف تلترم ينها على تحر أو 
آخرء وكان الهدف منها ألا تحرم أوروبا من هذا الطعام المبارك . 

وكانوا يصدرون الرنجة إلى غرب أوروباء وجنويها بطريق البحر. وبالسفن النهرية. 
وبالعريات :وعلين ظيى دواب انخمل. كاتنت الرقية #صل الى اليندفية عللى اللالة شكال : 
ملحة قاما؛ وكائرا بسمرتيا أيضا الرقعة البيضا» أو منشدف أو وسظا بين المسلحة. 
والمدخنة. وكشيراً ما كان الباعة الجائلون المساكين يسرعون الخطى متجهين الى المدن 
الكبيرة. باريس مثلا: دافعين أمامهم حدانا يكنا أيضا يبحمل السمك. بالاسترينييا 
وهى قواقع من أنراع أم الخلول يأكلونهاء وينادون على بضاعتهم قائلين: " رنجة طازة 
صيد الليلة دى ” . ونسمع مثل هذا النداء في " هتافات باريس 23,5 هل 0115 185" 
فين أعمال المؤلف الموسيقى كليمان جانكان (أناوع325[ ام6|165 ١1088 . ١44880(‏ 


صيد الحيتان. صورة على صحن. من 
بورسلين ديلفت 11ا»06] يرجع لون 
القرن الثامضن عشر. 


ونقرأ أن الاستريديا 185آناط كانت في لندن مثلا ترفا متواضعا أتاحه صامويل ييييس 
ولامم26 |5300 لنفسه وزوجه واسفقات ُ فأكل معهم برميلا من الأبعريديا: كان 
شَاياً حريضاً على المال لا يشعرى إلا الأشياء المعقولة الشمن: 

ولا ينبغي أن نظن أن سمك البحرء سمك المياه المالحة . كان يكفي لسد رمق 
الأبرريية : اننا ايععحظة عن السواعل البعرية . برقرقلها الى داغل يلاه وسظ العاية آم 
شرقها » زد اعقماد التناس على سمك اليا و الغطبة . لم يكن هناك نهر كبير أو ضغير: 
حتى نهر السين في باريس .إلا وكنان له صيادون مرخصون ٠‏ أها ثهر القركا البعيد 
فكان خزانا هائلا للأسماك النهرية . وكان نهر اللوار في فرنسا مشهورا بما يخرج منه من 
سلمون وشبوط 638:085. وكان نهر الراين مشهور بسمك الفرخ 8:617©5م . ويطالعنا 
رحالة برتغالي زار مدينة الوليد في اسبانيا في مطلع القرن السابع عشر بأنه وجد 
المعروض في الأسواق من سمك البحر أقل من المطلوب . ومن أنواع ليمك من المسعازة. 
فقد كانت المساقةيين أماكن الصيد والأسواق طويلة . وذكر أثه وجد هناك طوال العام 
سمك موسى501685: وسردين. وأسعريتنا ٠‏ وسمك النازلي 00 ؛ وكانت اسمآك الدوراد 
20 الممتازة تأتي من سانتاندر 530130066 في أقدا » الصيام الكيير . تدهش 
م" 


الرحالة نفسه أمام الكميات الهائلة من أسماك الطرويت هاأناء! النهرية العظيمة التي ' 
يبيعونها كل نوم فى الأسواق ٠‏ ويجلبونها من بلدة برقش 1905/ا8 ومدينه دي ريوسيكو 
م8105 06 1180102 بكميات قد تكفي أحيانا لإطعام نصضقية البلدة الى كانت اتذاك 
عامية ساقي | 13د ورا ييا عن اقبيل وعركييا البرك الصناعية 0 
السملة فى أبعديات جنوب توقليميا الغنية:. كذلك قرانا عن سمك الشيوط 687888ه 
فين أسيااق اللياء العلبة قات الاتعشار الرايم فى الماتيا. 

صيد البكلاه 

كان التوسع فى صيد ضصيد البكلاه 6108 في القرن الخامس عشر من مضاحل 
نيوفاوندلا ند ثورهد تيم عنها صراح بين الباسك والفرنسيين والهولنديين والانخليز . وكان 
الصياد الأقرى يطرد الصياد الذي ل دون الدعياية الرمندا, ييدكذا ابه ابلك الإسيان: 
وأسقاترت بالصبد الدول التى تمتلك الأساطيل القوية وهى انجلترا وهولنده وفرنسا. 

كانت المشكله #علخض فى قبقية عنظ"السمك وتقله . وكائرا يسلكون فى ذلك سبياد 

من اقيق + تجهير اسيك بهد نوق المقينة. خند تبي ةلات ع أو تبطظياقه هال 
الأرض. وكان سمك البكلاه المملح فوق السفن يعرف باسم " البكلاه الأخضر " . وكانت 
تلك التسمية تعني : " السمك الذي فرغوا لتوهم.من قليحه والذي مازال طريا بما فيه من 
يآء " ي بوأقاقت الساتع المسخصفية فى البظلا: . الألفضر مافنا اقليلة الطمولة ؛ على معنها 
” عشرة أو تنا مشر مين السياذين . علاوة على الملاحين الذين يشرحون السمك وينظفون 
عرند وافلحوتة ٠»‏ ويقلرسرن بيقه الأعمال فى قمرة تعلي ء حسى عروق السقق با ثم عليسه 

من السمك. كان الضيادون قد تمرسوا على العمل ؛ فتراهم بعد أن يتجهوا نحو مسال 
نيوفاونلاند بسفنهم هذه يستسلمون لتوجيه التيار . أما السشن الشراعية الكبيرة 
فتتولى نقل سمك البكلاه ه الذي جفف على الأرض أو المجهز للتجفيف,؛ فهي تلقي 
مراسيها عند سواحل نيوفاوندلاند. ولا تقوم بالصيدء إنما تقرم القوارب بهذه المهمة . 
واعالية تحفيكف البكلاه عل ١‏ انط حيلية سقدة: لديز خطرااه سين وداتها تافارج 
5217311 بالعفضيل! ١) ١1‏ 

وعلى كل سفينة شراعية أن تعمون قبل الإبحار بالملح والقوت والدقيق والنبيذ 
والكحول والحبال والستارات . وكان الصيادون الدتمركيون والنورويجيون حتى مطلع القرن 
السابع عشر بسرت الى ساق البوقار دي باراميدا 323 0 :3علاا 531 قرب 
اشييليه لض نوا بالملح ٠‏ ومن الطبيعي أن ن تجارالملح كانوا يعطونهم طلبهم على الحساب؛ 
كدان السيافوة عنما يعرؤاون فق أمريكنا يسددون ها علي ها تساويد من اليك 


.)١١؟١محلمملا‎ 


ىم" 


كذلك كانت الحال في ميناء لاروشيل 50615618 8 ا الفرنسي المطل على المحيط؛ أيام 
ازدهاره فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. كانت أعداد من السفن الشراعية . 
به في ربيع كل عا م , وكانت في أكثرها سفئا من حمولة المائة طن تقريبا: مهيئة بقمرات 
تحزين فسيحة . لأن سمك البكلاه لاون كفيراً ٠‏ ولكنه يحتاج إلى مكان كبير'؛ 
وعليها هن الأرجاك سن الى 55 رجلا ٠‏ نيا يدل على أضمية اليد العاملة في إنجاز 
هذ العمل الذي لم يكن يعود عليهم إلا بربح قليل . ويأتي " البورجوازي " الذي يقوم 
بأعمال التموين؛ فيقدم إلى ريس السفينة على الحساب الدقيق والمعدات والملح طبقا 
لقره " عقك قوين اع ارس ان ٠‏ وكاتت هذه العقود تتسمى باسم 
6121165-15 . لاون 86 الصغير القريب من لارؤشيل. كان 
وحده؛ يقوم وي الصيد الشراعية . وكان يدبر لها يدا عاهلة تقدر 
بعدة آلاف من الرجال تحملهم السفن في رحلة الصيد إلى الجائب الآخر من اللحبيط. ولم 
يكن من الممكن جمع هؤلاء العمال البحريين من بين سكان المدينة نفسها الذين كان 
عددهم يقدر بغلاثة آلاف نسمة؛: ولهذا كأن. على ا وباب السفن أن يبحثرا عن أأيد عاملة 

قارعها + ورقا وصلرا إلى إسباتيا واسقعمدرا ملاهيها . آبا كان الأمر. فنقد كان 
البورجوازي يدفع المال مقدما . مجازفا أو مغامرا . وتخرج السفينة إلى عرض البحر 
تبحث عن حظها فى الصيد وفى الإبحار : ولا يبدا السداد إلا عهدما تعره السقن. 
ابتداء من شهر يونية. والسفينة التي يتاح لها أن تكون أولى العائدات . تحظى بالربح 
الخرافي. وهذا هو ريسها المسعد المظفر . يتلقى العروض ٠‏ فيقبل البورجوازيون عليه في 
المكان الذى ينزل فيه . جمعا كأنهم ينقضون عليه . وتدور المناقشات, والمفاوضات. 
والمزايدات: وريا تشاقوا أو تضاريوا .. لقد حقق بعودته المبكرة نصرأ فذأ له ثمنه الراتع 
نقد كان الجميع ينعظرون وصول السمك الجديد : " وهل هناك شسك في أن السسمك الطازج 
هو الممتاز ؟ " وربما باع هذا الريس المسعد المائة سمكة بكلاه ( كانت المائة تعد من ١١١‏ 
الى ٠٠١‏ حسب العرف ) بستين. جنيها . في حين ان السفينة التي تصل بعده يايام 
قلائل لا تجد من يشتري الألف بأكثر من ثلاثين جنيها . وكان المألوف أن تكسب إحدئ 
سفن أولون 98 الشراعية هذا السباق. وتعود قبل السفن الأخرى؛ لأن سفن ميناء 
أولون كانت تقوم عادة برحلتي صيد في العام ٠‏ محققة موسمين كما كانوا يقولون, مورسهم 

" المركر الأول ": وموسم ” المراكر المعآشرة "» ركاتت ننيجة لهذا تتعرض فى أثناء الجن 
العاصف لتيارات تدفع بها بسرعة بعيدا عن مضاحل الضيد(7١١).‏ 

صيد لا ينفد: على مضاحل تيوفاوندلاند الكبيرة . وهى هضبة ضحلة هائلة تحت 
سقحة الاء لأيكاد اللاء يقسرها: ذلك هماعقى" أساك البكل العار [... 1 الع 
يتصل بينها فيه العَرّل . وهي تقبل إلى هذا المكان بأعداد هائلة ٠‏ حتى إن الصيادين من 
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كل الأمم يجتمعون هناك . ويعملون بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ ليل ونهارا. في رمي 
الحبال. وسحبها . ويقر بطون البكلاه . وشبك أحشائها قى الشصوص لصيد غيرها . 
وربما استطاع الرجل الواحد أن سيد فى اليو الزاد +ع" أو #٠١‏ سبكة. 84 قر 
الطعام الذى اجتذب اسماك البكلاه إليه ٠‏ تفرقت . وراحت تهاجم سمك الوطنج 506130 
الذى يلذ لها التهامه . وتتدافع أسماك الوطنج هاربة ٠‏ لتنجو بحياتها. فتلم المرة تلو المرة 
بسواحلتا ( الأوروبية) فلحن مديتون لسمك البكلاه با نصيده على سواحلنا من. سمك 
الوطنج " .)١١4(‏ 

وهذا رجل من أهل مارسيليا يهتف فى عاء ١7/19‏ بحمد الله على نتعمة البكلاه ؛ 
هتافا تخالطه الدهشة : " الله هو الذي اتحى علينا بالبكلاه في نيوفاوندلاند ". وكان 
رحالة فرنسي. قد عبر عن مثللى هذه الدهشة قيل ذلك بقرن من الزمان ؛ فقال قول الواثق 
' إن أفضل تجارة تمارسها أوروبا تتمثل في الذهاب لصيد البكلاه [... أفهي تجارة 
لاتعطلب مالا | وهذا كل جيه وفظاً فى آن ولسد ] أن سيد البكلاة لا يكلف إلا 
مشقة الصيد ٠‏ والبيع ؛ وأسبانيا تربح منه مالا كثيرا . وتحو مليون من البشر يعيشون 
عليه في فرنسا" .)١١0(‏ 

وليبسس من شك في أن رقم المليون هذا رقم تفتق عنه الخيال الواسع . ولدينا بيانات 
من أواخر القرن الثامن عشر تتضمن بعض أرقام متناثرة عن صيد البكلاه في فرنسا 
وانجلعرا والولايات المتحدة . قفي عاء 1/9/7 و ني يي 4 مقا لرانسية * 
(مجموع حمولاتيا ١0٠٠٠١‏ طن ٠‏ وعليها من أقراد الأطقم .. ٠‏ فرد )؛ فى عام 
4 حرجت 2-٠‏ سفيلة اتجليرية ١‏ ...35-2 طن وا+-١٠٠؟‏ فرد )؛ في عام /ا//ا ١‏ 
تسد خرجحت 06 سفيفة أهريكية 8-١ ١‏ طن و +-4ة فرف]ء قيكرق الجمره : 
از رقينة سرلعيا ١.‏ .ةق ظد : وعلييا :#4 قرة ركان مسيل. ناا حيلقة 
من سمك البكلاة 6٠٠٠:‏ . واذا أدخلنا فى الحساب الهولنديين والضيادين الأوروبيين 
الآخرين يمكن أن نضل الى ركم سفينة؛ و١400‏ طن من سمك البكلاه على أقل 
1 

ولدينا مراسلات واحد من التجار من أهل هونفلين :0ا17(1405118١):‏ معاضر للوزير 
كولبير 0161© نعرف منها على نحو وثيق كيفية التمييز الضروري بين النوعيات 
المختلقة من البكلاه . هتاك نوعية كانوا يسموتها 90818 وهي سمك البكلاه الضخم 
ضخامة فائقة للمألوف؛ ونوعية كاترا يطلقرن عليهسا أسماء. 5عنهوذاا ى 08تةذام 2م 
و 15ناوة؟: وهي السمك الصغير الذي يوشك أن يكون من النفاية إلا أنه أحسن بعض 
الشيء من النقاضة أو السمك المعيب . وهو السمك الذي زاد تمليحه عن المطلوب. أو قل 
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عما يتبغئ ؛ أو الذي تلف تحت نعال العمال و و ايت كنبيقه كبيرة . ولا كان سبك اليكلاه 
الأخضر أي المملح يباع بالقظعة. على عكس سمك البكلاه الجفقف الذي يباع بالوزن ٠‏ 
فقد كان من الضروري تعيين عمال فرز يستطيعون بنظرة سريعه ة أن يفرزوا البكلاه 
إلى ممتاز دف" ' زأن يقدروا حجم الكميات. وكان تجار البكلاه ه فى هونفلير يواجهون 
مقيكالات: + متها ونب هولنده إلى سوق هونفلير ( ولهذا فرضوا عليها 
ضرائت جمركية عالية ). ومنها . وربما من أهمها. منع وصول الرنجة التي يصيدها في 
الوقت الممنوم ؛ وبخاصة بعد عيد الميلاد. بعض الصيادين النورمانديين المساكين: وهو 
الرقث الذى يكون فيه هذاالسمك رديئا ولكنه لكثرة كمياته يياع بسعر رخيص جدا 
ما يؤثر على بيع البكلاة ؛ " فما يكاد هذا السمك الرخيص يظهر في السوق حتى 
يتوقف بيع البكلاه؛ فلا يباع معش ف قل | وكثر." ولهذا جاء الحظر الملكي الذي حمده 
لة صياوه البكلة الشبرفاء: 

وكان كل ميناء متخصصا في نوع من البكلاه بحسب متطلبات المنطقة التي يقوم 
الميناء بسد احتياجاتها التموينية . كانت موانىء ذبيب 6م0160 والهافر 131018 8 
وهونفلير 5لا102116] تزود باريس لذن تريس اكلة لليكلا: الأشش ! وكانت نانت 30165 
فون حوض نهر اللوار والمناطق المرتبطة به يما تحتاج إليه من بضاعة ترضى الأذواق 
المختلفة. وكانت هذه البقاع معارة بس اللئنة العيريا أما مارسيليا قكالت :تسرف 
تصفةصيت قرنبا من البكلاة العفف قيق عازه علاما ؛ وقن تقض عنم عاها آخر؛ 
تستهلك ما تستهلك. وتصدر جزءاً كبيراً منه إلى إيطاليا. وإن كانت السفن المحملة 
بالبكلاه قد أخذت تتجه مباشرة إلى الموانيء الإيطالية: ويخاصة جنوة ؛ منذ القرن السابع 
عار : 

يان أبنينا آلف من الفقصيالات عن قوين باريس بالبكلاه الأشضر إوقد يسحونه 
الأبيض أيضأً)؛ فنحن نعلم أن سفن الصيد الأولى كانت تخرج منها مجموعة في شهر 
بيناير؛ وتعود في شهر يولية . ومجموعة ثانيه تحرج ضفي مارس . وتعود في نوفمبر أو 
ودنسسير : وكانت . كناتان المجموعهان توفران للق يميق قرتنيدون' «الكبية الأوالى 
ضعيفة؛ والكمية الثانية وفيرة ؛ وللكينهبا كانت عتنفد حول شهر أيريل» قعبدا في .باريس» يل 
فى فرنسا قاطبة ؛ ثلاثة شهور عجاف هي أبريل ومايو ويونية ٠‏ وهي أيضا " شهور تندر 
فيها الخضروات ٠‏ ويرتفع فيها ثمن البيض .ولا يأكل الناس فيها إلا القليل من سمك 
المياه العذبة ". فلا غرابة في أن ترتقع فجأة قيمة البكلاه م الأخظر. الذى يضيدونة عكد 

سواحل جلادهم . ولا غرابة في أن برأشعيرا تويته عندما يضفوونةه الى انيسن عين طريق 
ميناء دييب. الذي يقوم في هذه الحالة يدور الوسيط(8١١).‏ 


كلم؟ '؛ 


تاتسل أن كل السقن اء عانيا فاق ترف ع لياش حي اليكل عنما تسبي الذااكن 
البحرية التي تستهدف السيطرة على العالم : مثل حروب الخلافة الإسبانية. وحروب 
الخلافة النمساوية. وحرب السنين السبع. وحرب الاستقلال الأمريكية .. ويظل الأقوى هو 
وحده القادر على الاستمرار في التمتع بالبكلاه. 

' وفى مقدرورتا أن تتبين تزاينا تدريجيا في كميات الصية. على الرغم من أنثا إلآ جيذ 
وت امهنا بيانات تتيح لنا تقديرها تقديراً دقيقاً. ولكننا نعلم علم اليقين أن م 
حمولة السفن تزايد على الرغم من أن المدة اللازمة لقطع الطريق ظلت في القرون التي 
نتناولها في هذا الكتاب على طولها لم تتغير (حيث كانت بين شهر وستة أسابيع . ذهاباً 
وعودة ). وكانت منطقة نيوفاوندلاند هي المنطقة التي تحققت فيها معجزة البكلاة: او 
نعمة البكلاة . نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة , فلم تكن أسماك البكلاة تكف عن تجديد 
نفسهاء والنماء الوفير فوق الحدود . كانت تجد في مضاحل البكلاه ما تتغذى عليه. من 
كائنات عالقة في الماء . وأسماك ووطنجات 76:305؛ والبكلاه يحب طعم الوطنج حبا لا 
يعادله حب آخر. وهو يتعقبه ويطارده وينأى به عن سواحل النيوفاوندلاند فيتلقفه 
الصياةوق. فى الأناكن' العى يضل إليهنا في أثناء هذه المطاردة؛ ويبدو أن البكلاه كان 


صيد البكلاه. عمليات التصنيع المختلفة التي يتم بها إعداد البكلاه المجفف على الأرض. (القرن 
الثامن عشر) 


/ام؟ 


سل فكذا بكدرة إلى سورعل أرروية » وكان بعد رخلة المطاردة عله يعرد. أدراعه إلى 
الغرب . ش 

ولقند تهافعت أورويا على البكلاة أى تهافت . وكأنه كان بالتسبة إليها المن.والسلوى 
بعنؤلآن من السماء ٠‏ ومكذا وصلت في مارس من غاء 7781 إلى الشبونه 84 سفيثة 
انجليزية مخملة بالبكلاه ؛ نقرأ أنها كانت تحمل 4481١١١‏ قنطاراً , " ياله من ربح هائل 
حققه الإنجليز من وراء هذه البضاعة وحدها"(9١١).‏ وقد ربا ما أنفقه السكان في إسبانيا 
في العام الواحد . حول عام ١1١١‏ . على 50.٠.‏ يبياستر 1381185م(١١١).‏ 
والبكلاه . قاند شان الأنساك اللإرى التي يقيل عليها الناس في طعامهم : تلد في 
أثنا النقل ٠.‏ بل يصبم هنكل + بمعنى الكلمة . فربما فاحت منه رائحة مستهجنة . بل إن 
الماء الذي كانوا يستخدمونه لإذابة ما فى البكلاة من ملح كان يتحول يبسهولة الى 
النتن ٠‏ حتى لقد حظرت اللوائح على الناس أن يلقوا هذه المياه في بالوعات المجاري إلا 
في الليل(1١؟1١).‏ ومن هنا نفهم الكلمات الحانقة التي وضعوها على لسان خادمة ٠‏ قالت 
في عمام عن البكلاه . وكأنما كان بينها وبينه ثأر قديم : " إننى أفضل أيام اللحم؛ 
على أيام الضياء 1 ] وأقضل في طعامي قطعة محترمة من السجق السمين ومعها 
أربع قطع من سوزة الدوير على قطعة. ماقيعة مب أل 5 »أو سلطانية سخيفة 
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والحق إن البكلاه كان بين أمرين: اما أن يكون الطعام المحتوم في أيام الصيام؛ أو 
طعام الفقراء؛ ” طعام الأجراء " على حد قرول واحد من مؤلفي القرن السادس عشر . 

زمثل البكلاه مثل بواجي 6 وشحمه ؛ وكانا فى شيل ادن يتشد نة: 
.استثناء لساأن الحوت الذي قال عنه أميرؤاة باريه 38م فنو ا إنه لذيذ الطعم؛ 
وكان الفقراء يأكلون لحم ألحوت وشحمه في أيام الصياء(7؟١) ٠‏ إلى أن جاء اليرم الذي 
حولوا فيه شحم الحوت الى زيت استخدم في الإنارة ٠‏ وفي صناعة الصابون وفي صناعات 
أخرىي متعددة. محرحاك التي كم الشوية بدن الاسواق :بوم يخد احد ياكل لحم الحوت' 
إلا " كفار المناطق القريبة من رأس الرجاء الصالح . وهم أقوام على جالة مولس 
البداوة " وهذا ما تتضمته معاهدةأابرمت فى عاء اباك رود ييا أيضا أن أكل شحم 
الحوت تملحا كان قائما في إيطاليا آنذاك وأنه كان يسمى * الشحم الصيامي"(4؟١).‏ أيآً 
كان الأمر فقد كانت احتياجات الصناعة كاقية لسرا سبي ]اريت بل وزيااقه 
إيادة مطردة : من هذا ما جرى على الحيتان في الميأه المحيطة بميناء شييتسبرجن 
:1266 بين عام 1170 و ١1771١‏ حيث بلغ مجموع ما أرسله الهولنديون من سفن 
ضيد الحيرت ةك يلينة صاوث بالقطاطقف فية؟؟ حونا,. حى أدت على اللمبعان 
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وراء زيت الحوت , ونزلوا برحلات منتظمة الى بحار جرونلانئد 20وادمعه:51(06١).‏ 
الفلفل الأسود 
تنحسر موجه انتشاره بعد عام 1 

يحتل الفلفل الأسود في تاريخ الطعام مكانا متميزا غاية التميز . وهو نوع من 
التوابل البسيطة لا يمكننا اليوم ان نقول انه شيء لا غنى عنه . ولكنه ظل القرون الطوال؛ 
الجغرافيين في القرن الخامس عشر كانت تنبثق من الرغبة في الوصول إليه. وكان ذلك 
العصر هو الذي راج فيه المثل السائر : " غال كالفلفل " (/ا١١).‏ 

فقن الس أوزونا ردحا صخ الرهيق يستبد بها شغف عارم بأ ل والتوابل؛ والقرفة؛ 
والقرنفل. وجوزة الطيب. والزنحبيل . ولا ينبغي أن نتعجل فند. . هذا الشغف العارم بأنه 
هوس تملك اورويا وحدها ٠‏ فقد كانت ديار الإسلام ٠‏ وبلاد الصين والهند قيار لق 55 
هذا الشغف. على الرغم من أن كل مجتمع له أمزجته الغذائية, التي تتغير من مجتمع 
تستجيب لخاجة الإنسان إلى الخروج من إسار الأطعمة الرتيبة ؛ واستمع لهذا الكاتب 
الهندى إذ يقول : " عندما يتمرد الفم على طعم الأرز المسلوق الماسخ الخالي من التوابل ٠‏ 
يحلم الإنسان بالسمن البلدي والملم والبهارات " (1158 . 

ورياك سقياقة واقعة انها اليوع » تتفل في أن موائد الطعام الأكثر فقراً. والأكثر 
رتابة. هي التى يرغب أصحابها أشد الرغبة في الالتجاء إلى التوابل؛ ونحن نقصد 
بالتوابل المدلول الواسع الذي يشمل كل أنواع مواد التتبيل المستخدمة في أيامنا هذه ( بم 
فيها أنواع الشطة الواردة من أمريكا والتني تعسمى يأسماء مختلفة ) ولا نخضرها في 
البهارات الشرقية العريقة .. كذلك كان لمائدة الفقراء في أوروبا في العصر الوسيط توابلها 
وي : الوهعر ١‏ السعتر 5" والمردقوش (البردقوش) , وورق الغار المعروف باسم قوق اللوو 
أو اللوري . والسارييت 531806 (وهو نوع من البهار الذي يستخدم خاصة لتتبيل 
الفاصوليا ويسميه البعض بهار الفاصوليا )ء والينسون, والكزيرة؛ والثوم الذي قال عنه 
طبيب: القرن القالث: عشر الشهير أي دي قيلنيف ع/اناع مع |إأ/ا ع0 810100 : أنه ترياق 
الفلاحين . والدواء الذي يعالجون به كل الأمراض . وظهر الزعفران من بين العطارة 
الأحلية فكان أول عهنة قيوا مقعن العرق» 

وكان العالم الروماني: منذ عصر ياوتوس 5أ21310؛ وكاتو الكبير 0310 مولعاً 
بنبات السيلفيوم اناأام]|أ5 الليبي؛ وهو نبات غامض اختفى من الإمبراطورية الرومانية 


مين 


فى القرن الأول ؛ ونقرأ عن يوليوس قيصر أنه عندما فض خزائة الامبراطورية في عام 
بود .قبيها ١8+ ٠‏ رطل ب أكقر قليلا من 45٠١‏ كيم من هذا السيلفيرء ٠‏ ثم ظهرت 
8 359 ؛ " له رائحة كريهة نتنة هى السبب في تسميته باسم 019601 516/65 
أي براز الشيطان " . وما يزال الحلتيت مستخدما إلى اليوم في بعض الأطعمة الفارسية. 
ولم يصل الفلفل إلى روما ولم تصل اليها التوابل الأخري إلا في وقت متأخر. " لم تكن 
معروفة في روما في الوقت السابق عنلى فارون 1/316 وهوراتسس قنالاة)10اء ولكده 
عرف هناك بعد ذلك ؛ وان عبر بلينيوس عن دهشته للحظوة التى نعم بها الفلفل." كان 
الفلفل قد شاع في زمانه بوكلا تنبييه امسا ميا بتار بلتيرس أن أسعياج 
فقد انتهى الأمر بالفلفل إلى أن أصبحت له في روما مخازن أو صوامع خاصة به سميت 
1323م 70113 ؛ وجد فيها الأريق الأول 6 ملك الفيزيجورت أو قوط 
الغرب ‏ عتدما اجتاح روما في غام 2٠‏ خمسة ألاف رطل من الفلفل غنمها مع ما غنم 
من روات اللديية " 13 

عرقت أدوريا النشفل . والعؤابق هجوووها: رفن العصل إن القققل والعرابيل كانه 
بضاعة نادرة في أيام شاركان (1/497 + 81) لأن البح رالعوسط كان في عضره شبه 
مغلق في وجه البلاد الأوروبية المسيحية . ولكن الأحوال ما لبقت أن تغيرت: وانتهت أيام 
الحرمان من الفلفل والتوابل . وتحولت من الضد إلى الضدء وكأنا انتقمت أيام الحرمان 
لنفسها . فقد شهد القرن الثاني عشر جنونا بالتوابل ما في ذلك شك. وضحى من أجلها 
بكل أو بجل ما توفر لديه من المعادن النفيسة . ودخل تجارة الشرق الصعبة التي جعلته 
يدور حول نصف الكرة الأرضية. وقد بلغ هذا الشغف بأهل أوروبا حد القبول ببدائل 
أخرى: الى جاتيآ القلقل الحقبعى: الأسود أو الأبيضى ١‏ والفلقل يون أسرد اللرن إ3) 
احتفظ بقشرته السمراء؛ وأبيض اللون إذا كان مقشوراً ) فقبلوا بالفلفل الطويل الحامي 
الذي استوردوه من الهند أيضا . وأصبح هذا الفلفل الطويل من التوابل البديلة للفلفل 
الأصلى. ومن التوايل البديلة للفلفل أيضاً ‏ الفلفل التقليد أو المالاجيت 12/390618 
الذي استوردوه من ساحل غينيا(١١١).‏ ولم يفلح الملك فرديناند الكاثوليكي. ملك 
أراجون )١1015141/4(‏ ء في التصدي لاستيراد القرفة . والفلفل من البرتغال (وكان 
قال لهم " إن الثوم [الْحَلَىي ]| أفضل أنواع التوابل " 851206 613همة 03هنام"(151١).‏ 


نا 


وتشهد كتب الطهي على أن الولع بالتوابل أصاب كل شيء ..ودخل كل المجالات : 
اللحوم . والأسماك . والمريات . وأنواع الشوربة ٠‏ والمشروبات المترفة . فمن هذا الذي كان 
يجروء على طهي لحوم الصيد دون أن يتبلها " بالفلفل الحامي "؟ كان التتبيل بالفلفل 
نصيحة قدمها دويه دارسي [0'816 001061 فى مطلع القرن الرابع عشر. ونقرا في 
كنات " طباخ باريس " 2315 06 :18/603916 الذى يرجع إلى عام ١١97‏ نصيحة تبين 
كيفية استعمال التوابل» يقول : " أَخَّر وضع التوابل قدر المستطاع " . وهو يشرح طريقة 
تتبيل السجق الأحمر الذي يح عن الدم : فيقول : “خل ابل ٠‏ والقرنفل . وقليلا 

من الفلفل؛ واصحتها معا ". أما الطبق الذي يطلق عليه اسم " أوليه 6|أه " والذي تقله 
الفرنسيون عن إسبانيا ٠‏ فكان خليطا من لحم اليبقر . ولحم البط ؛ ولحم الحجَل ٠‏ ولحم 
الحمام. وم السحاوة ولحم الدجاج ( من الواضح أن المقصود هو الطبق الأسباني الشعبي 
العمرى ال ا أوليا يودريدا 000603 013) ٠‏ ويتبل هذا الطبق كما يقول 
. الكتيب بمزيج من التوابل " , والعطارة الطيبة النكهة , والرائحة " الواردة من الشرق 
وغيره وهي : جوزة الطيب ٠.‏ والفلفل , الزعتر . والزنجبيل والريحان ... كذلك كانت 
التوابل تدخل في صناعة الفواكه المقندة (أى المسكرة) ٠‏ وتدخل فى تراكيب الآدوية 
التي كان الأطبا ء عاكخوق ينا مخطدف الأمراض , وقد لتحيرت العرايل حقيقةيانيا 
" تطرد الأرياح " و" تقوي الرجال على الإنجاب " )١1١5(‏ . ونلاحظ في غرب الهند أنهم 
كثيرا ما كانوا يستخدمون الشطة الحمرا , الخامية 34 أو غ]اأتآة بدلا من القلقفل: 
فيلقون بها فى سخاء على اللحوم حتى أن الإنسان الذي لم يألفها لا يستطيع أن يبتلع 
منها قضمة واحدة(!؟7١).‏ 

ويمكننا أن نقول باختصار إنه لا مجال للمقارنة بين هذا الإفراط ؛ وبين القصد الذي 
أخذ به العالم الروماني في عصوره المتأخرة . كان العالم الروماني في حقيقة الأمر 
يستهلك القليل من اللحم (في عصر سيسيرون كان اللحم يخضع لقوانين التقشف). أمنا 
أوروبا في العصرالوسيط ٠‏ فكانت على العكس ٠‏ تنعم بامتياز أكل اللحم بكثرة ٠‏ وفي 
مقدور الإنسان أن يقصور أن اللحم الذي لم يكن دائما طريا . والذي كان من الصعب 
حفظه من التلف . كان السبب في الالتجاء إلى التوابل ؛ والى أنواع الفلفل القوية؛ 
والصلصات الحريفة. كانت التوابل ؛ والفلفل وسيلة من وسائل ستر عيوب اللحم. فم إن 
أطباءنا اليوم يقولون أن هناك حالات نفسية الععب لها افق العسه ترفظ بساسة 
الشم. ويبدو إن هناك خطا فاصلا بين الشغف بالتوابل " ذات الرائحة النفاذة التي تعلق 
بالجسم مثل الشوم والبصل ... والشغف بالتوابل الأكثر رقة ذات الروائح العطرية العذية 
الي تذكّر الإنسان بروائح الزهور ١"‏ '(غ*7١).‏ وكالت الجموعة الغانية من الحواتل هي 
المفضلة في العصر الوسيط . 
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التوابل وكيف يقوم أهل البلد بنقلها . عن مخطوط " كتاب أحوال بلدان العالم ٠‏ -05:709:8© 
©ااع5 7ن , #أطام من تأليف ج . ليتستو ا17©51 ©! .6 . القرن السادس عشر. 


ولكن الأحوال لم تكن يقينا بهذه البساطة . أي كان الأمر فقد شهد القرن السادس 
عشر ارتفاعا مفاجئا في ورود التوابل في أعقاب رحلة فاسكو دي جاما 06 3560/ 
8 وزاد تبعا لذلك استهلاك التوابل التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين ترفا بالغا. 
وبخاصة في بلدان الشمال التي تجاوزت مشترواتها من التوابل مشتروات منطقة البحر 
المتوسط تجاوزا بعيدا . ولم تكن لعبة التجارة ؛ والملاحة هي وحدها التي نقلت سوق 
توزيع التوابل من البندقية. وفندن الألمان أناء18065 أهل 000360 إلى ميناء انتفرين 
03 مرورا بلشبونة وأمستردام . وهذا هو مارتن لوتر يقول ‏ طبعا على سبيئل 
المبالغة ‏ لقد كثرت التوابل في ألمانيا حتى أصبحت أكثر من القمح. ايأكان الأمر؛ فقد 
كان كبار مستهلكي التوابل يتمركزون في شمال أوروبا . وفي شرقها . كانوا مثلا في 
هولندة في عام ١1917‏ يعتبرون أن أفضل بضاعة يتجر فيها الإنسان ‏ بعد النقود ‏ " في 
البلاد الباردة " هي التوابل . التي كانت تستهلك " بكميات هائلة " في روسيا 
ويؤلتدة(1"9١).‏ ويا كان الظلب عليها هناك حديدا أكثر , لأنيهةا دخلت معاشرة ورعا 
أفرطوا فيها لأنها كانت لا تزال ترفا جديدا. وكان القس مابلي 9اا/! عندما وصل إلى ' 


نهنا 


كراقار «سعامفاقد امقيل بالعرساب ققهر] له نبيذا سعرياء * رمائية ساقلة و كان عد 
الممكن أن تكون مائدة تمتازة لو أن الروس وحلفاءهم استغنوا عن هذه العطارة التي 
بالقوة في استخدامها بعل الاللة هوهي القرق1 وجوزة الطيب العى يسبميورن بها 
الأجانب الذين يحلون أرضهم .)١77("‏ ويبدو أنالميل الى التوابل الحريفة والبهارات كان 
لا يزال فى ذلك الماريخ فى شرق أوروبا علي لليالة العي كان سليها في غربها في 
اسم الى سيط . وكانت تلك العادات الغذائية القديمة التى أخذ بها الغرب,في العصر 
الوسيط قد خفت فيه . ولكن حديث القس مابلي حديث انطياعات ٠‏ وليس حديثا عن 
اعرى يقينية . ش 

أيا كان الأمر , عنما انشقصت أسعاراشرابل :.ويدات ظهر على كل المواقد: ولم 
بفد اسعكداميا يدك على اللعرق؛ والثراء اعطق امغيلاقيا تكمش دوه عوفت فى البرقت 
نقسة مكائعيا الرنبعة - برعتاا عر ساقيمه عسما نطائع #نابا الطبى صر فى على ها 
فيوق اليف فقرانسوا بيير دي لاقارين 3182726لا 3 ا 06 2726م زط - 130015 ٠‏ وما 
شومة أيضا غتدها فقرأ نص ماخر لبوالى سدهلاهة ميك قبه من المبالفة في اسعكداء 
التوابل (/ا1١١).‏ 

فلما بلغ الهرلنديون المحيط الهندي ٠‏ والجزر المحيطية بذلوا الجهد الجهيد ليستعيدوا 
ابندكار القاقل »والعرايل + ولسحصاتررا بشيراتها : رقصديا للحجارة البرتغالية العى 

سرعيان عبنا كبوا هين القضاء قليها ٠‏ ثم تصدوا للمنافسة الإنجليزية . ومن بعدها 
للمناقسة الفرنسية أو الدقركية . كذلك سعرا سعيا متصل للاساك يزماء قوين السيث: 
واليابان ١‏ والبنغال . وفارس؛ وكانوا إذا تعرضوا لخسارة في تجارة ايوبا عرخيرفا بإقا : 
نجارتهم في اتحجاه اسيا . ومن المحتمل أن تكون كميات الفلفل التي وصلت إلى اورويا 
عن طريق أمسترداء ( وخارج سوقها ) قد شهدت تزايدا على الأقل حتى منتصف القرن 
السابع عشر ثم يقيت ثابعة على مسعوى مرتفع . ورا كانت واردات الفلفل السشوية . 
قبل صعود النجم الهولندي . حول عام ١٠٠٠١‏ في مستوى فشريق الف قنطار اميق 
قباطي ذا الفرنسية اظالية) اذا تسعنا الي يت ا ليون أوروبي كان حقرسط 
حصنة القره -؟ جراها في العلى ٠.‏ أما في عام 1 قرعا أمكها أن ففاتق وتقبل دكسة 
استهلاك سنوي من الفلفل في حدود خمسين ألف قنطار . أي أنه زاد عن آيناء الاسمتكار 
البرتقالى بتسية ٠‏ 78 7# «وسدو أن الاسحهااك وصل إلى الحد الأقصى» على مآ نتبين 
لنا من مراجعة مبيعات شركة الهند الشرقية ( الهولندية) من عاء ١7١8‏ إلى 
أما الشيء المؤكد فهو أن الفلفل (ومن بعده التوابل الأخرى التي جرها وراءه) 
فد ف عد أن وكين هر السلعة. المبيمدة ٠»‏ كلب قلتت اغال من عيل : فى يام آل بوداي 


انملظ وال سانودو 52311000؛ تلك الأيام التي فعدت اؤذهاو اليتدكية ياد منازع أقعيكنا 
ا 


كان الفلفل في الفترة من عام 48 الى ١١6١‏ يحتل المركز الأول في تجارة شركة 
الهند الشرقية في أمستردام ( "ا / من الحجم الكلي للتجارة ) إذا به ينزل الى المركز 
الرابع في الأعوام من ١714‏ إلى ١78١‏ ( حيث كانت نسبته ١١‏ / ) بعد المنسوجات 
( الخرير ٠‏ والقطن : آلف كانت تسبعيا 55,395 // 1+ والعرايل * الزفييهة " ( التي 
كانت تسيعها 27 , 4؟ /ثر والشاي , والبن 51:57 / ) .)١58(‏ فهل كانت تلك.هى 
الحالة النمطية التي مثل نهاية استهلاك من النوع الترفي؛ وبداية استهلاك من النوع 
العام؟ أم هل كانت تلك نهاية استهلاك أسرف , وتجاوز الحدود ؟ 

هذا التراجع في استهلاك الفلفل يمكن إرجاع السبب فيه إلى ظهور ورواج مواد ترفية 
جديدة هي القهوة . والكاكاو . والكحول ٠‏ والتبغ بل والى زايد أصعاق الاضروات 
التي أدخلت التنويع شيا انشيتا إلى الموائكد في أوروبا ٠‏ تذكر : الأسبرجس: والسبائم ؛ 
وأللنس ء والفرشوقه ٠‏ والبسلة + واللوييا : والترنبيط + والطباطي ٠‏ والقلقل الخامي : 
والشمام . طرجت: عه الأقضرؤات إلى الناس مق عدائق اررريا ١‏ عن إيظاليا كلا ( فهد 
جلب الملك شارل السابع الشماء من إيطاليا): وربما جاء بعضها من أرمينيا مثل 
الكاتعالوب : أو من أمريكا مثل الطماطم ؛ واللوبيا . والبطاطس . 

بقي تفسير أخير لتراجع استهلاك الفلفل. قأل يبه البعضء ولكنه لايتقوم على أرضية 
صلبة . ويتلخص هذا التفسير فى الإشارة إلى أنه حدث منذ عام ١5٠٠‏ تراجع في 
استهلاك اللحم؛ وتحول عن نظام الطعام القديم . تبعه القصد في استهلاك الفلفل. 
والعوابلء فققد أخذ الأغنياء أنفسهم فى هذا الوقت يفن للطهي أكثر يساطة أي أكقر 
استهلاكا للحوم ؛ على الأقل في فرنسا. ويرى أصحاب هذا العفسير أن قفون الطهى فى 
ألمانياء ويولندة تأخرت عن هذا التحول. وظلت أكثر سخاء في استهلاك اللحوم؛ وظلت 
بالتالي تحتاج إلى كميات أكبر من الفلفل؛ والتوابل .ولكن هذا التفسير لا يقوم إلا على 
الاحتمالات: :ومن الممكن أن نقنع بالتفسيرات السابقة إلى أن تتاح لنا بيانات أوفى. 
الهولنديين ‏ بناء على ما ذكره عالم اقتصاد ألمانى في عام ١777‏ . وشاهد انجليزي في 
الطيب .. حفاظا على مستوى الاسعار " .)١595(‏ ثم إن الآوربيين لم يكونوا يهيمئنون 
بيير ياوقر 18/ذز0م2 ]216 في الجزر التابعة لفرنسا . وهي جزر موريشيوس في 
المحيط الهندى. وجزر الرينيون في المحيط الهندي ايضاء وكان حاكما لها (في عام 
17» عن كونها محاولات عابرة ٠‏ لم تستمر . كذلك كانت الحال بالنسية للمحاولات 
الشبيهة التى جرت في غيانا الفرنسية (أمريكا الجنوبية). 
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ولا لم يكن هناك شيء بسيط على إطلاقه؛ فإننا نرى أن الفرنسيين في القرن السابع 
عشر عندما قطعوا ما بينهم ٠‏ وبين التوابل من ولع ٠‏ تملكهم شغف بالعطور, واذا بهذه 
العطرر تقوز مجالاك الماكرلات اللسيكة ؛ بالشاترهات ٠‏ واللشرويات الريعية 
والصلضات» تذكر متها العتير : والسرييين ::وساء الررة أو المورة ٠‏ وما ء الوه أو الأزهر 
(زهر اليرققال ). والبروقوين؛ والمساك أو الظيب..-. ولننا :أن تعغيل البيض الذى كاترا 
بركيه " بلليلاك للسطية " قبل أن يقسي إلى القراقة من القاسيية: ْ 
السكر يغزو العالم 

قضسع السكر ثيالت موطنه الأصلي ساحل البتغاك: بين ذلقا الكنج راصام مدان 
ومن هناك انتقل قصب السكر إلى الحدائق حيث ظل وقتا طويلا يزرع ليستخرج منه 
العصير الحلو؛ ثم ليستخرج منه السكر الذي كان يعتبر فيما مضى دواء : ونجده في 
الوضقاثت الطبية لأطياء فارسن في أيام الساسانيين . كذلك نجد السكر دواء في بيزنطة 
حيث كان متافسا لعسل النحل في الأدوية .انم تيد السكر فى القرن العناشر فى. «ستور 
العقاقير الذي وضعته مدرسة الطب في سالرنو في صقلية . وكان الناس قد شرعوا 
يستخدمون السكر في الطعام حتى قبل هذا التاريخ . في الهند. والصين. وكان قصب 
السكر قد دخل الصين حول القرن السابع الميلادي ٠‏ وتأقلم هناك بسرعة في منطقة كوانج 
تونج 9 00309»! ذات التلال قرب كانتون . ولا غرابة في ذلك د فقد كانت كابعون 
الزيقاء الأقير للاضيح١ة‏ السعة ٠‏ وكانت هناك من خلفه ربوع غنية بالغابات التي كانت 
٠‏ مصدرا لشب الوقرة ٠‏ وكانت صتافة السكر تعطلب الكتير هن الوقود. زوقد ظلك متطلقة 
كوانج تونج على امتداد القرون مثل عصب الإنتاج الصيني. وما.جاء القرن السابع عشر 
حتى اتخذت شركة الهند الشرقية لها هناك وكالة للتصدير . دون أن تصادف اية مشاكل. 
وكانت تصقر إلى أورويا الببكر عن تسمه الصين وكابوان[. 14). حسى اذا أهل القرن 
القامى فشر وجدنا الصين: لنينية تيقوت السكر من اليقد السينية باتعار متفافة 
اتشناضا شديدا «وأقيب لطي أن الصيعالشيالية لم مكن لعيف ميد عن هذه المادة 
الترفية(١4١).‏ 

وكان قصب السكر معروفا في مصر في القرن العاشر . وكان السكر يصنع منه 
بطريقة علمية متقنة؛ فلما نزل الصليبيون الشام عرفوا السكر وصناعته هناك . وجاءت 
ميركة عكا الفى خمرفا اسبح كن عاد ١16‏ انهل اليتكر فى اممعة 
المسيحيين إلى قبرص ٠‏ وسرعان ما راج السكر هناك رواجا سريعا . وانظر إلى هذه المرأة 
اللسناء: كاقارينا كر رتاور :685185 61816 توية آخر سلرك ببت لز ثياذ عننا 
0 . وآخر ملكة تربعت على عرش جزيرة قبرص (فقد استولى عليها البنادقة في 
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عام ١147/8‏ ) . إنها : سليلة آل كورنارو . أعيان تجار البندقية . وكاتوا في زمانهم ' 
يلوك السكر ”. 

والحق إن قصب السكر. قبل هذه الموجة من الرواج في قبرص ٠‏ كان قد دخل صقليه 
عندما نقله العرب» وتداولوه ٠‏ فلقى ازدهاراً هناك ٠‏ ثم انتقل إلى بلنسية ؛ وازدهر فيها 
أيضاً. فى إذا أشرف: القرن الخامس عشر على تهايعه كان قصب السكر قد انتقل إلى 
سوس في المغرب ٠‏ فازرهرت زراعته في واديها . ومن هناك انتقل إلى جزيرة ماديره 
28 ثمالى جزر 5908 65 وجزر كناريا 0803165 في المحيط 
الأطلسي: وجزيرة ساو تومي 646 | 530 ؛ وجزيرة برنس 871506 في خليج غينيا. 
وفي عام انتقلت زراعة قصب السكر الى البرازيل . فازدهرت هناك واستقرت في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر ومنذ ذلك الوقت بدأت صفحة جديدة في تاريخ 
السكر ." فبعد ان كان السكر مادة لا يجدها الإنسان إلا في محلات العطارة والعقاقير. 


في القرن الخامس عشر 0 رؤوس الشكر وصتاعة الشربات 5 


فحنا 


بظلبها لظي عون غيره الصبع القاس البو باقلين السكر قد [سء ] وعكةا 
تفوانت ملك اماد إلى غذاء يعد أن #اتف فى لاطي وواء ,. عثا ها #عيه اررتيليوس ل 
كتابه "مسرح العالم " في عام .١6177‏ 

فلما طرد الهولنديون من رسيف ©8801 فى البرازيل فى عامىم .5١١04‏ وتعقيت 
محاكم التفتيش المازانئيين البرتغاك1 ١1415‏ ) [دس الهره الذين ؤغلوا فى المسيحية قراراً 
من الاسصطهاه] العقل قصب السكر , وألاق قصفيع السكر فى القرن السايع غشر إلى 
المارتينيك,. وجواديلرب ٠‏ وكوراساو الهولندية . وجامايكا . وسانتو دومينجو . وبدات 
ساعات السعد في سانتو دومينجو حول عام 14 ,ومنل ذلك 'الحين أخذ الإتعاج يتزايد 
تزايدا لم ينقطع . وإذا كان إنتاج قبرص من السكر . فيما اعلم . يقدر في القرن 
الخامس غشر بعدة مثات من القتاظبر الخفيفة ( القتطار المتفيف > 0٠١‏ كجم ) وعلى 
الأكثر بعدة آلاف ؛ قإن إنتاج سائعو دومينجو من السكر . عتدما بلع شاوه في إلقرن 
الثامن عشر . كان يقدر بسبعتن الف طن . وقد بلغ استهلاك انجلترا السنوي من السكر 
فى عاء ١8٠٠‏ نحو ١8.٠...‏ طن.اي هآ يقري اهن هسه عشي ظطغيف فيا كانت 
تستهلكه فى عام . علالآا .ولاق اللورة شيقيلد. 55611618 1610 على عق عكدهما 
كدب فى عنام "بارا ؟ ب “سن للمن أن رويد اسدهلاك السك أزيادة كبيزة فى اللستقيل : 
فنصف أوروبا لا تكاد تعرف عنه شيئا " .)١40(‏ وكان استهلاك باريس عشيه الثورة 
القرنسية يقدر بطمسة قيقر جرامات الأفرد لواحن فى السك | يشرط أن لتخرظل أأن غبده 
كان اوريس كان سمكماثة الش نمف وهو ما نشك قيه) . ولدينا رقم عن عام ١8145‏ 
(نراه أقرب إلى الحقيقة) يبين أن استهلاك الفرد كان انذاك ١.717‏ كجم . وهناك تقدير 
للاستهلاك في فرنسا كلها يعطينا منتوسط استهلاك نظري في عام ١784‏ قدره كيلوجرام 
واحق - ولا عنبقى أن يغيب عنا أن السكر كان حتى ذلك الحين مادة ترفية على الرغم من 


اقيال التناس علية : والمفقناض سعرة ييا كانت بيؤت ويقية قثيرة فى غرنيسا تعلق 


32 


ابى سك فيرق الماقدة دوكقاقت طريقة اسهد ار ر امي السبكي تمتخصي ني أن 207 
الإنسان كوبه منه حتى يذوب فيه ما يحَلّي المشروب . والحق إننا لو شرعنا في رسم 
خريطة لأسعهلؤك السكر . لجاعت خريطة معفاوقة شديدة العناوت . كاثت حناك في صر 
فى القرن السادس عشر مثلا ضناعة صغيرة حقيقية للمربي ٠‏ وللفواكه المجففة المسكرة 
أو المقتيدة : وكانت قيها زراعة واسعة لقضب السكر : حقى إن مضاضة القضبب كانت 
تساتكدم والبردا لصير الذفب 194199 راذا كانت هذه سس المال فى ضيه قلا شييل إلى 
مقارنتها بمناطق كثيرة في أوروبا كانت بكاملها لا تعرف السكر , وظلت قرنين من الزمان 
بعد ذلك تتجهله . 


١ /اة‎ 


ويرجع ضعف إنتاج السكر . فيما يرجع إليه من أسباب ؛ إلى تأخر استغلال بنجر 
السكر. على الرغم من أنه عرف في عاء ٠ ١618‏ وكان العالم الكيمائي الألماني مارجراف 
13101241 هو الذي تمَكن فى عام ١14!‏ من استخراج السكر من بنجر السكر في 
سير ضلية ديم يبدا العمل على استخراج السكر من البنجر على نطاق صناعي إلا في . 
سنوات الحصار الذي فرضه تابليون بين عام ٠ ١6051‏ وعام ١8١1‏ على اتجار اوروبا مع 
ا نجلترا. وهو ما سمي بحصار القارة الاوروبية 0011613 810005 ؛ ولكن صناعة 
استخراج السكر من البنجر احتاجت إلى قرن من الزمان , منذ ذلك الحين. لتتطور وتصبح 
ذات أهسة كاملة . 

وتلاحظ أن التوسع فى ززاعة قصب السكر ظل قاضرا على المناطق المناخيةٌ الدافتة . 
وهذا هوالسبب الذي حصر زراعة قصب السكر الصينية في منطقة نهر يانج تسي كيانج 
و30 أكا-156-و0لا. فلم يعجهاوزها الى الشمال: ثم إن السكر له متطلباته التجارية. 
والصناعية: قهر يعظلب أيذ عاملة وقيرة (كانت عسل لى أمريكا فى العبيد السرد): 
ويعطلب مفشات غالية ٠‏ من قبيق الآلات الس سمي اتعيفيرس 1088188 فى كرنا: 
وفي اسبانيا الجديدة أي الملكسيك ٠‏ وييرو . وضي تقابل انحينهرس م0 في 
البرازيل؛ والانجان 609105 في الجزر التي كانت فرنسا تمتلكها. وربما سميت كذلك 
بطواحين السكر. وكان الإنجليز يستخدمون كلمةانجين 8091065 للدلالة على هذه 
الآلات. كان استخراج السكر يتطلب في البداية ادخال قصب السكر بين اسطواتنات الآلة . 
أو العصارة التي تديرها قوة الدوابء أو قوة المياه . أو قوة الرياح . أو تديرها السواعد 
البشرية. كما كانت الحال في الصين. أو رما عصر القصب بدون آلة ؛ حيث يعصره العمال 
بأيديهم ٠‏ يلفونه ٠‏ ويلووته حتى يخرج ما به من عصيرهء كما كانوا يفعلون في اليابان . 
ويحتاج العصير بعد ذلك لالوان من المعالجة . والتجهيز . والاحتياطات ٠‏ فيوضع فى 
احواض نحاسية يغلونه فيها لمدة طويلة حتى يغلظ قوامه ٠‏ ثم يوضع في قوالب فخارية 
ليعيلور اقسنا ٠‏ فيخرج السكر الخام أو افر 6 6 وقد يقومون بتكريره 
ستخدام مادة بيضاء 130098 1618 فيسمونه ©5601 16116 أر 035501306 وهو سكر 
اقل سمرة من السكر الخام . وكانوا يحصلون على عشرة منتجات مختلفة إضافية في 
أتثاء لك. علاوة على الكحول . وكثيرا ما كانتت عسلية تكرير السكر الخام عم فى 
أورويا : في ارين ٠‏ والبندقية. وامسشطرؤام ولندن . وباريس. وبوردوء ونانت. 
ودريسدن ..الخ ؛ وكانت أرباح عسلية السكرير قاثل تقريبا أرباع ععلية إنقاج السكر 
الخام ؛ وكان هذا الوضع سببا في نشوب الوان الصراع بين القائمين بالتكرير ٠‏ والقائمين 
بإنتاج السك الخام » .وكاق منعجو السكر القاء «وسم الستعبروق فى المزر المستعمرة 
يحلمون بأن يتولوا كل مراحل صناعة السكر وتكريره في مكان الإنتاج ٠‏ وإنتاج السكر 


ليلحلا 


الأبيض. ولكن زراعة القصب. وتصنيعه كان يحتاج إلى رؤوس أموال؛ والى شبكات 
تجارية . فإذا لم تكن هناك شبكات تجارية فى موقعالإنتاج . فإنالمبيعات لم تكن 
تتجاوز السوق المحلية على الإطلاق . كانت هذه هي الحال في ييرو . وفي إسبانيا الجديدة 
أو المكسيك ؛ وكنريا حصى القرن العاسع غشر . وإذا كانت زر السكر : وساحل البزازيل 
قد شهدت ازدساراء وغقى. ووفاهية » ققد كان السببهفى ذلك أنها كانق قريبة لسبيا. 
فقد كانت المساقات بينها :ونان ١‏ ورويا معقولة ١‏ تحبحة لما يدث به السفن في ذلك الوقت 
من سرعة وحموله . 

وهناك ضعوبة اضافية تيبتها هذه العبارة العتى قالها القس. ريتال اقتيرة8.: " إن 
العام فمجعسرة فى أسريكها فطلب زراعة اليم فى أزرويا "1 424 قل كن 
المستعمرات المنتجة للسكر تستطيع أن تطعم نفسها من إنتاجها , لأنها كانت تزرع 
الأرض كلها تقريبا بقصب السكر. ولاتترك إلا مربعات قليلة جداً تصل الى الندرة . هي 
الغى كانوا يزرعونفيها ما يستاجرن إليه من ظعام كانت هذه هي مأساة زراغة قصب 
السكر كمحصول واحد؛ في شمال شرق البرازيل : وجزر الأتغيل : يوادي سوس المغربي 
(الذي كشف فيه الأثريون عن معدات انتاج السكر القديمة ). ونعلم أن انجلترة صدرت 
في عام ١71‏ إلى مستعمرتها في الهند الغربية ‏ أي أمريكا. ( وبخاصة جامايكا) 
65 طن لحم تملح (لحم بقري ؛ ولحم خنزير ) اللنيلد قطعة من شحم الخنزير, 
و 5004 طن من الكرشة , والسقط المملح .)١59(‏ أما في البرازيل فكان طعام العبيد 
يعتمد على البكلاه المجلوب بكميات ضخمة من نيوفاوندلاند . وعلى اللحم 
المججفف في الشمس (00.50 63:08 الذي كانوا يجلبونه من بقاع البرازيل الداخلية 
الكثيرة الأدغال المسماة سيرتاو 56080: ثم بلحم الشاركوي المجفئف ©0ا00310 الذي 
قات السشن تأتي به من منطقة ريو جراندي دو سول الا5 00 673006 815 . أما جزر 
الأنتيل فكان رزقها من اللحم البقري المملح والدقيق يأتيها من المستعمرات الإنجليزية في 
أمريكا. وكاتك علك المستعيرات صل بدلا مقه على السكر » وخموزالروء: وسرعاق ما 
قامت هى بإنتاجه بنفسها. ١‏ 

والخلاصة أنه لا ينبغي لنا أن نتسرع فنتحدث عن انتشار ضخم مفاجيء للسكر. عن 
ورة للسكر. صحيح أن السكر دخل مجال الطعام مبكرا . ولكنه سلك سبيله ببطء 
بالغ . ولم يكن منعشرأ انعشارا- واسعا فى العال حقى عظلع القرن التاسع عشر. ليس 
في مقدورنا إن نقول ان السكر كان في متناول الجميع . ولكننا مع ذلك لابد ان نذكر 
في هذا المقام الإضرابات التي شهدتها باريس في عصر الثورة عندما شح السكر وكانت 
أسعاره الباهظة محددة بحكم القانون . 


الشسسردييات 

والمنببههات 

ينبغي علينا أن نتعرض للمشروبات القديمة؛ والجديدة. الشعبية , والمرفهة . وما جرى 
عليها من تغيرات على مر القرون . حتى إذا كنا بصدد كتابه تاريخ موجز للمشروبات . 
والمشروبات لا تدخل كلها في نطاق المواد الغذائية . فقد كانت هناك مشروبات مند أقدم 
العفور يعتاولها الثاس كيهات ٠‏ أو يتوسلون بها إلى اليروب من الواقع ٠‏ بل لقد كان 
السكر . كما مارسته بعض القبائل الهندية ٠‏ وسيلة للتواصل مع عالم ما فوق الطبيعة . 
وأيا كان الأمر. فقد أَخذ الإدمان الكحولي يتعاظم في أوروبا على مر القرون التي 
نقصدى لفيا في هذا العاب . ترجاءت المنبهات المجلوية من اليلاة اليعيدة + الشاي 
والقهوة . وكذلك هذا المنبه الذى يصعب تصنيفه ٠‏ فما هو بطعام . وما هو بشراب ٠‏ الا 
وهو التبغ بكل اشكاله . 

االسسياء 

وعالينا أن قيدأ باللا حت وان بدا الأمى غريباً متاقشا لا مهدا به . والناسن لا 
يجدون الماء بسهولة ويسر دائما كلما طلبوه . ولا يجدون نوع الماء الذي يريدونه . على 
الرغم من نصائح الأطباء .التي كانت تيز أنواع المياه ييا دقيقا بحسب الأمراض . 
فتتدعى أن هنذا الصتق من الماء احسن من ذلك الضنف : فقد كان الناس يقنعون يالماء 
الى يحاح ليب دما المظر «ماء النير » مناء التاقتورة ,ما الصهريع .ماء اليقر .ناء 
البرميل . الماء المحفوظ في أنية من النحاس حيث كان كل بيت حريص يحتفظ لنفسه 
بكم بن الماى وفعااك سالات. كخارقة [لمألوف : منها مفلا : مناء البجر الى كانيا 
يقطرونه باستخدام الأنبيق في الحصون الأسبانية بشمال أفريقيا في القرن السادس عشر, 
وإلا لكان عليهم ان يذهبوا إلى اسبانيا او ايطاليا لإحضار ماء الشرب ؛ ومنها كذلك 
حالةهؤلاء. الرحالة الذين كائرا يجعازون الكوتشر فى غاء 15448 فأصايهم الجوم:: 
وأرهقهم التعب . فارتوا على الأرض ٠‏ " وشربوا مياه نكراء كأنها بول الخيول " .)١0١(‏ 
ومن الحالات الخاصة التي أقضّت المضاجع : مشكلة الاحتفاظ بالمياه العذبة فوق السفن. 
ولقد كانت مشكلة لا حل لها على الرغم من كثرة الوصقات التى أحاظها أصحابها يسياج 
من السرية البالغة مدعين أنها تتيح الحفاظ على الماء العذب من التسنه . 

وهناك مدن كاملة كانت تعاني من سوء التزود يالماء: غلى الرغم من غناها وثرائها, 
كانت هذه هي الحال في البندقية, التى لم تكن تستمد مياهها من أبار يحفرونها في 
الميادين العامة. أو أفنية القصور؛ كما ظن البعضء؛ ليستخرجورا الماء من طبقة مياه عذبة 
يتصورونها تحت التربة التي يغمرها ماء البحرء وإما كانت تستمد مياهها من صهاريج 
١1‏ 


متليء إلى نصفها بالرمل الناعم ينفذ ماء المطر من خلاله ويتكرر ثم يعلو من خلال البئر 
التي يتخذونها في وسط هذا الصهريج الكبير . فإذا توقفت الأمطار عن الهطول لأسابيع 
طويلة فرغت الصهاريج وجفت . كما حدث في أثناء إقامة ستندال (516008 فى 
البندقية . أما إذا هبت العاصفة . فإن ماء البحر المالم كان يصل إلى الصهاريج. بل إن 
مياه الصهاريج لم تكن تكفي الناس في الأوقات العادية نظرا لضخامة أعداد سكان 
المدينة . ولهذا كانوا يجلبون الماء العذب . لا عن طريق مجرى ذي عيون . وإنما عن طريق 
السفن العى تتحميل بالماء العذب فى بيرنها 816518 وتسير على صفحة قثرات البتدقية 
طاسقة الماء إلى التاسي. . فالا شراية أن قميد الملتايون القين يعباليق على عله اسفن 
2000301 يكونون طائفة حرفية مستقلة في البندقية. ونجد نفس هذا الوضع الصعب 
في كل مدن هولندة التي لم يكن لها من سبيل الى الماء العذب إلا الصهاريج. والاآبار 
القليلة العمق ٠‏ وماء القنوات الذى يفتقر إلى الأمان .)١5١(‏ | 

ونحن إذا نظرنا إلى مجاري المياة العى كاثوا يينونها على هيتة أسوار تعحمد على 
عقود و بوانات ٠‏ والتي عرفت بأسم مجارن العيون 3018010065 وجدنا 5 كانت فى 
مجموعها قليلة . كانت هناك مجار فوق عيون في استانبول . ذاعت شهرتها. وكانت 
جديرة بهذه الشهرة . وكانت هناك مجار فوق عيبيق أبي انيقفينياً 8ن إ(في أسبانيا ) 
ترجع إلى زمان الرومان (ورممت في عام )١184١‏ وكانت تفوح منها رائحة التسنه والنتن؛ 
فأطلقوا عليها اسم المنعنة 8016نام واء وكانث على أية حال تغير اعجاب الزوار . 

وكانت البرتغال توشك أن تحقق الرقم القياسي بمجاري العيون التى أقيمت فيها. في 
قلمرية 170813أ0). وتومار 101035؛ وبيلا دو كوتدي 00708 00 13/ا . وايلباس 
5 . وأنقي. : فى لشبونة معرى عبوخ جديد للمياه العثية بين عاء 5 1الا1: زعام 
24 , يحمل الماء الى نبع في ميدان راقو 8818 البعيك: وكان السقاؤون يحعراحسوق 
حول نبع الماء لملء دلائهم الحمراء ذات المقابض الحديدية التي كانوا يحملونها على 
كواهلهم(؟05١).‏ ومن هنا فقد كان من المنطقي أن يحرص البايا مارتان الخامس (جلس 
على كرسى البايوية من 14197 إلى 5475 » أول منا يحرصيء عقدما غنايت البايرية إلى 
الفاتيكان بعد حركة الانشقاق الكبير في الكنيسة الغربية . على ترميم مجرى عيون 
متهدم في روما. ثم كان من الضروري إنشاء مجريين جديدين من مجاري العيون في 
نهاية القرن السادس عشر ء لتزويد روما بالماء . وهما مجرى اكوا فيليتشي 3003 
16اع] ومجرى أكوا ياؤلا 232013 20103 . هيلا فى جنوه فإن تغذية التافورات بالماء 
الغذب كان يعم أساسا عن طريقٌ يجري عيوة سيكوفاره. 1561011878 كائت يه عجلات 
سواق تتحرك بقوة الماء داخل مباني مجرى العيون الشبيهة بالأسوارء وتوزع المياه على 


1 


الأحياء شرقى الديفة. أما قري المديقة فكان يحصل على الماء من . اليتابيع 
والصهاريج(61١)‏ وننتقل إلى باريس. لنرى أن مجرى عيون بيلقيل هااذناهاا86 تم 


ترميمه فى عام /561١؛‏ وكذلك مجرى عيون بريه سان جيرقيه 667/215- ]716-5210 
الذى ظل يغذي المدينة بالماء حتى القرن السابع عشر؛ وأعادت مارئ وى سدريسيس يناء 
مجرى عيون 557 اأعداه:8: وكان ينقل الماء من رونجيس 8100015 إلى لوكسمبو 


وج 
واناهطم)عكانا |( 4 ١‏ ). وكانت هناك عجلات هيدروليكية كبيرة ترفع الما مين الأتهبار 
لعؤوة بها أهل المدن (طليظلة 1875 + أوجسيورج 1848]) وكانت: تشغل طلمياث 


للك ص22 ستيط > معط كمي 


2 9 وك . 2 0724 3 و 
3 3 ينيك 90 .1 , م 0 و3 4 0 1 . ا 
قوير 2 3 7 0 # 2 7 0 0 7 229 8 1 


,3 بئر في صهريج : مسقط من أعلى ومقطع عرضي 
أ. بثر مركزية *.,خرانات لك مياه الأمطار ٠‏ رمل الترشيع 4 . تكسية من طين الفخراني © فتحات خزانات التجميع التي كانت العامة تسميها 
ببليئي ©ا0118 أي أحراض الماء المباركة . وكانت المياه التي تتكرر من خلال الرمل ترتفع في البئر المركزية. وفي اليندقية اليرم شبكة مياه . ولكن 
الآبار القديمة لا تزال مرجودة . منها ماهر الميادين العامة . ومتها ماهر: 


فى أفدية البنوؤت 8 
( نقلا عن 115638310 .8 .ع ) 


كم 


ماضة كابسة. وكانت: طلمبة الساماريثين. 5250131112186 العى انشنت بين عام ١١1‏ 
وعام ١١١4‏ تصرف كل يوم 7٠١‏ متر مكعب منالماء تستمدها من نهر السين وتزود 
بها قصر اللوفر علاناها وقصرالتويليري 785غ6اأنا1؛ وكانت طلمبات جسر نوتردام 
١016-86‏ تصرف في عاء 117١‏ الفي متر مكعب تستمدها من نهر السين . وكانت 
مياه مجارى العيوة توزع بعد ذلك عن طريق برابخ من الفخار ( كتلك التي كانت 
تميق أي م الرومان ) أو برابخ من الحقية ( كانت عبارة عن جذوع أشجار مقورة على 
هفيئة ا مواسير تركب. بعضها فى البعنض الآخر) ؛ كانت هذه البرابخ مستخدمة في شمال 
إيطاليا منذ القرن الرابع عشر ؛ وفي مديئة بريسلاو لاةاوع]8 (منذ عام )١27١‏ وربما 
امعكدس] مراسيج فق الرماض ع إلا أن الوابير المستيعيةاسن الرصاسص الى عرفد في 
انجلعرا منذ عاء ١1171‏ ظلت يعزو الاسم كداء - القن حا . اللا #افيكة سبلا نهر 
السمد: " وكانت: مياه غير جيدة على الاطلاق “-.تصل إلى كل البيوت اللنذنية عن طرق 
مواسير خشبية مدوها تحت الأرض ؛ ولكن المياه لم تكن مياها جارية. عسعية عل 
النحو الذي نعرفه . ولكنها كانت " توزع بانتظام تلاك" مراات: أسبوعيةا يكدات بعددةة 
تكش المعجلاك كل بيت [:.. إبوكانت منون في براميل خشدبية خلها أطواق من 

الخديد“97ة؟): 
كان نهر السين هو المورد الرئيسي للمياه التي تحتاج إليها باريس. وكانت مياهه؛ 
التى نسبوا إليها كل الميزات العظيمة ٠‏ ومنها ميزة لا تهم الشاربين . وهي أن هذه المياه 
كانت عردلة: نطينة ء هل القن على نصر جيد نظي لأرفاع كفاقمها ( رمةاننها 
سوله مبعزك برتقالي قن عام 61 ) ذاورفا ادعرأ أنها داز صحيا . وعذا امعناء لين 
الحق كل الحق في الشك فيه . فهذا شاهد. عيان يقول فى عاء ١717/1‏ + " إذا نظرت. إلى 
ذلك الجزء من فرع نهر السين الذى يبلل بمياهه رصيف بيلليتييه /18]©اا©2, وكذلك 
الجرء 'اللمعد فى التطقة بين الكوبريين , رأيت: عدا كبيراً من الصباغين. يلقون فيه ثلاث 
مرت كل أأسيوع ميا يتخلف عن عملهم من مواد الضباقة: [ ..: ] أما العقد المقوسس الذي 
“يشكون عنتة وصيشل: تبفر و6 فهو بؤرة منتنة مويؤة . وسكان هذا الحي الباريسي 
بشريورن هاه ميلوتا " ( 1165 بولكن التطمكن ٠‏ فلن يمر وقت طويل حتى تتخذد الإجرا ءات 
لعلاج هذا الوضع السيء . ومهما كانت مياه قهرالسين من السوء . ققد كات أقضل عن 
مياه الآبا ر التي كان الناس في الضفة الغربية للسين يستمدون منها مياههم ٠‏ فلم تكن 
قط شأ عن تسرب النفايات الرهيبه إليها ٠‏ وكان الخبازون يستعملون هذه المياه في 
محاعة أشي , #ايق هذه المياء سيب للقاس الأشهال + وكانا كات تمعوق يطبيعتيا على 
عقاقير علينة ٠‏ فلا غرابة أن نعلم أنها كاي رشي سقط الأجائي ؛ ولكنهم كانوا 
يستطيعون التغلب على هذه المشكلة بإضافة بعض قطرات من اقل إلى لاه . أى شر]ء 
لاسكا 


المياء الأرفسحة ؛ أى “ البعسفة * ا كائرا بقولين + أو سعى المياه الع كاتوا يمسوئها 
مياه الملك ٠‏ أو أفضل من هذه وتلك المياه التى كانوا يسموتها مياه بريستول (81510 . 
" وكانت أغلى أنواع الماء ". ولكن الناس كانوا حتى عام ١75٠0‏ يجهلون هذه الرفاهية 
بأشكالها المختلفة " وكانوا يشربون ماء [ السين ] دون أن يطيلوا النظر إليه .)١801/("‏ 
. وكان تزويد باريس بالماء حرفة يعيش عليها 5٠.٠.٠‏ من السقائين ‏ عيشة سيئه ‏ 
يقوم الواحد منهم بثلاثين مشوارا كل يوم ( حاملاً في كل مشوار دلوين ) صاعدا بهما 
الى اعلى الادوار ( كل مشواز لقاء اجر زهيد قدره سولان 5015 2). ثم بدات ثورة 
عندما قام الأآخوان ييرييه 8:18 بتركيب مضختين بخاريتين ‏ او ناريتين كما قيل 
آنذاك . حول عام ١187‏ في شايو تمالنه6 ؛ " كاتعا النين مجيبين " ترفعان الماء 
باستخدام " بخار الماء الذي ترفع درجة حرارته إلى درجة الغليان " الى ارتفاع ١١١‏ قدم 
فوق سطح نهرالسين . وكانتا في ذلك تقلدان ما جرى في لندن التي كانت بها مند عدة 
سنوات تسع مضخات . وكان حي سانت أونوريه 53101-11000168 وهو اكثر احياء باريس 
ثراء هو السباق الى الأشذ بهذا التطور لأته. كان قاور على دقع تسده - ولككن غيل كان 
الناس . عندما تعددت هذه المضخات . يهتمون للمصير الذي سيصير اليه هؤلاء 
السقاعرن الذين كان عذده عشرين الف سقاء ؟ ثم إن مشروع تركيب المضغخات ما 
لبك أن تمول الى قضيحة هاآلية فى عاء 1984 . ولككدها لم توقف العظور فقن كاتثك 
.مشكلة توصيل مياه الشرب قد طرحت في القرن الثامن عشر بشكل واضح ؛ وكانت 
الحلول في مرمى البصر ٠‏ بل كان الوصول إليها قد تحقق في بعض الأحايين . ولم يقتصر 
الأمر على العواصم . فقد كان هناك مشروع لتوصيل مياه الشرب في مدينة أولم انا 
الآلماتية في عاء 11/8 ولم تكن أولم هن العراصى ٠‏ ثما يثيت أن توصيل المييا»: لم يقتصر 
على العواضه . 

ولكن التطور في هذا المجال جاء . على الرغم من كل هذا. متأخراء فقد ظلت جميع 
المدن في العالم تعتمد على خدمات السقا. ونعود إلى الرحالة البرتغالي فنلتقي به في 
بلد الوليد باسبانيا في زمن الملك فيليب الثالث. ونجده يشيد بالمياه الممتازة التي 
يبيعونها هناك في جرار رائعة من الفخار. اتخذوها على كل حجم . وعلى كل 
لوو(188). وكان السقا فى الصين : مضل نظيره السقنا الباريسي : يحبل «لرين 
يربطهما متوازيتين في طرفي عصا. ويبين رسم يرجع الى عام ١8٠٠‏ أنهم كانوا في 
بكين يتقلون الماء أيضا فى. برميل كبير له عجل .وله صثبور من الخلف. ٠‏ ولديئاً من 
العصر نفسه رسم بالحفر " يبين الطريقة التي تحمل بها النساء الماء في مصر " حيث تحمل 
المرأة الععية . تكراتنا بالاامقورات 5 التى كانت معفدمة فى يلاه اليوتان 
ليها ه تعضع اكرأة زلعة كيبزة على رأسها اتسددعا بيدها اليسرى , وزلعة ضغيزة على 
حش 


زاخة يدها اليمنى ٠‏ وقد ثبتت ذراعها:على نحو يتسم بالرشاقة . والطلاوة . ونرى في 
استانبول أن التوضوء بالمياه " الجارية " الذي يفرضه الدين عدة مرات في اليوم قد دفع 
الناس إلى اتخاة تناقورات- كقيرة فق كل مكان . وما مين شك فى أن الناس هناك كانوا 
يشربون تنه ما أتلى من أى سلء آخر يشريه قيرض فى أي موقع من مراقع العالم . 
فهل هذا عرالسبب. الذي جعل الأتراقف ممدحون. قدرديع على قييز هذاق المصادر المائية 
المختلفة . كما يمتدح الفرنسيون قدرتهم على تمييز مذاق الاتبذة المختلفة ؟ 

اما الصيتيوق كهم يتسبرن إلى كل صنف من صتوف الماء خاصية مشخعلقة بحسب 
مضدره : فهتاك ماء المطر العادى . وماء المظر العناضف. (خاصيته : ماء خطير): وماء 
المطر الذي يسقط في مستهل الربيع ( خاصيته : ماء نافع ) ,الماء الناتج من ذويان 
الثلوج أو الندي المتجمد , الماء الذي ينضحونه من الكهوف التي تتدلى من سقوفها 
الثلوج على هيئة الحراب او المقرنصات ( خاصيته: غالبا ما يستخدم دواء ) . مياه 
الأنهار . مياه الينابيع . مياه الآبار - ولهم كلام عن تلوث المياه . وعن فائدة الغليان في 
التغلتٍ على عيوتٍ كل صنوف الماء المشكوك في صلاحيتها )١109(‏ . ثم أن الناس في 
الصين لا يشربون إلا المشروبات الساخنة ( حتى انك تجد في الشوارع باعة تخصصوا في 
بيع الماء المغلي )١1١١()‏ . وليس من شك في أن هذه العادة قد أسهمت إسهاما كبيرا 
فيما ينعم به الصينيون من صحة جيدة . 

أنا امسائيال قات عرو قيها: على عكس الضيق ماه العلرج حبقا فى الشوارج 
لقاء اجر زهيد. وانظر الى البرتغالى بارتولومى بينيرو دا بيجا 50أع م1 8211010006 
8ل تحجده بدهش في مدينة بلد الوليد الأسبانية في مستهل القرن السابع عشر 
لأن الإنسان يستطيع لقاء ثمن بخس أن يمتع نفسه في أثناء شهور القيظ " بالماء البارد , 
والفاكهة المثلجة " .)١7١(‏ ولكن ماء الثلوج الذائبة كان في أغلب الأحيان ترفاً كبيرأً لا 
يقدر عليه إلا أولر اليسار من التاين . كآنف: تلك هى ميال على سييل الثال فى قرتسا 
التي لم تبدأ في تقدير طعم ماء الثلوج الذائبة إلا منذ أن لعب به الملك هنري الثالث في 
نزوة من نزواته . كذلك كانت الحال في منطقة البحر المتوسط حيث قامت السفن المحملة 
بالثلوج برحلات ربما طالت أحيانا . وكان فرسان المعبد أو فرسان مالطة يتزودون بالما ء 
من نايلي ٠‏ ونقرا في طلب قدموه في عام ١05‏ انهم هالكون لا محالة ؛ إذا حيل بينهم 
وبين ماء الثلوج الذائبة : الذي يعالجون به الحمى إذا ألمت يهم ٠‏ وكانوا يعتبرونه " الدواء 
الذي لا يعلو عليه دواء آخر ..." (157). 

التبي بك 

إذا تناولنا بالحديث شرب النبيذ . كان علينا أن نحيط بأوروبا قاطبة , أما إذا دار 

5.6 


٠ . نقه.‎ 3 
8 

: 1 

م 5 

0 د 

ال 

0 1 


بي مهدي و وه برد 


يج 
2 


١ 


اا 2 
إلى ب 


ا 


حدعنا عرل إنحاج ليمز فانننا جد يقتصى صل بان رمي بر سواها. 
ل ول نمأم ل الام الدب مث فقف انا با 
الأوروبي الذي ملك عليهم نفوسهم . فإن | وبا الضيقه ظلت هي منتج النبيذ الوحيد 
كارت العاطق المنهعة اللنبية فى اورويا غى مجمرعة البلداخ اللطلة على البجر 
المتوسط. يضاف إليها منطقة في الشمال دخلت هذا المضمار بفضل مثابرة زراع الكروم 
قيقا + وهأ نيا التسههي به من دأب . وجان بودان 19أ800 30عل هو القائل : "| 
الكرمة لا تستطيع النمو فيما شمال خط العرض 19 نتيجة لبرودة المناخ " .)١1(‏ 
والخط الذي يمتد من مصب نهر اللوار على المحيط الأطلسي حتى شيه جزيرة القرم 
7 ظ 


ورائها إلى جيورجيا . وجنوب القوقاز . يمثل الحد الشمالي لزراعة الكروم زراعة 
؛ قبارية", أو اليد اللشسالى الرقق سن المراقق الكبيرة للحياة الاتغضادية في أورويا : 
وامتداداتها الى الشرق . فإذا نظرنا إلى منطقة القرم وجدنا أن مساحات زراعة الكروم 
كانت تنكمش على غيثة شريط. لق تدب فيه الحياة والقرة من جديد إلا فى القرن التاسع 
عقر (154). وكاتت هذه المتظقة فيمآا مضى مق الرعان متطقة زراعة كرو. عتريقة ٠‏ 
وكان الزراع في العصور القديمة يدفنون فيها الكروم عندما يقترب الشتاء حماية لها من 
الرياح الباردة العى تهب من أكراينا ( اسمها باللغة الأكراينية. .8[122انا) : 

أما إذا كريها من أوروبة ؛ قإثنا تجن أن الكرو تقبع. الأمرربيين عيما ذهيوا؛ رقام 
الوواة بحهود دونها حجهود الأبطال من 5 أقلمة الكروء فى المكسيك» وبيرو؛ وشيلي مند 
عام 1863 والأشعيق من الطأبمس القانى لبرينوس أبرس فى قاد .888 . أغا في 
بيرو فقد ازدهرت زراعة الكروم بسرعة في الوديان الحارة الموبوءة بالحميات المجاورة لليما 
18+ وكانت مديلة واسعة القرا 2 : واؤزدغرت: الكروم على تحر أفضل في شيلى . حيت 
التربة مناسبة والجو موات : وفت الكروم بين التربيعات 630:38: أو كتل المنازل الأولى 
فى مدينة سانعياجو الناشئة. حعى إذا جاء غاء ١81/8‏ قرأنا عن الملاح فرنسيس دريك 
©0121 أنه قيض أقى عرض اضر قبالة بالبارايزو 2103:3150// على سفينة عليها شحنه 
من النبيذ الشيلى1787): وكان هذا النبيك الشبيلي نفسه يصل على ظهور البغال واللآما 
إلى مرتفع يوتوسي أوهم]ه2. أما كاليفورتيا فكان على زراعة الكروم ينها أن تعر 
الإسبانية امتدادها الأخير نحو الشمال . 

أما النجاح الباهر ‏ الذي فاق في هذا المجال كل نجاح قبله ؛ فقد تحقق في قلب المحيط 


الأطلسى. فى منظقة بين العالم القديم والجديد ؛ هي الجزر التي ببق رطا فت أورسا 
وأعريكاء وتعنى بها فى المقل الأول ساذي] نيت حلق صناعة انيل الأحير تدريسيا مغل 
صناعة السكر. ثم جزر الأزور التي كانت التجارة الدولية تجد فيها في منتصف الطريق 
بين أوروباء وأمريكا أثواغا من النبيذ القوى ٠‏ ثم دخلت السياسة يخيرها ٠‏ عندما عقد 
اللورد ميثوين 5هلاط]6/!ا معاهدة مع البرتغال في عام 9-8 . قملك اكبذة الازيد 
ميل ألبذة فرفسا العى كاتست تسيرة من لاروثيل وااقطفة8 هآ ويررذو 
“80106210 ؛ وأظييا 8 جزر الكنارياء. وبخاصة في تينيريفه 18067116 التي كان ما 
تنتجه من نبيذ أبيض يصدر على نطاق واسع إلى أمريكاء سواء منها المناطق 
الأنجلورسكسونية أو المناطق الأسبانية والبرتغالية . بل إلى انجلترا نفسها. 


أما في اتجاه الجنوب . والشرق فقد اصطدمت الكروم بعقبة عق عدن فين 
الكروم ظلت باقيه في عالم الإسلام د اها شيل لكا ن كالمساقر الك خفي الذي لا يكف'عن 
العرسالدل الخناء . ,اذا نظربا إلى اسعامبردريدنا أصحاب الحانات العا للعرسانة 
اللجرية ا بوم بضاعتهم إلى الملاحين اليونانيين ٠‏ ووجدنا للسلطان سليمان 
-1١65.(‏ 55و١‏ | للقي باتاترسى أ العظيم ٠‏ ابنا هو سليم . كان مولعا تسد 
قبرض القوي ولعا بغر حدود 597 بلاة فارس كان للرهبان الكورقيين تكبيبات 
كرومهم . + وكناقت لبهم البناتهم التي لم يقتصر استخدامها على المناولة فى قن ء اقامة 
القداس .بل كانت تباع في شيراز وإصفهان .وكان لها زيائنها ٠‏ وكانت نمحظى بشهرة 
كبيرة ٠.‏ وكانت هذه الخمور تصدر حتى بلاة الهئد تحمل اليها و11 
الزجاج تحاط بسلال من الخيزران ؛ كانوا يصنعونها في إصفهان نفسها(173) 
أسف أن سلاطين المغول , الذين خلفوا منذ عام ١615‏ سلاطين دلهي؛ لم ا بالأنبذة 
الفارسية القرية . بل ارتموا على خمور الأرز والعرقي يعبونها يا + 

وهكذا فإن أوروبا وحدها هي التي تحيط بجوهر مشكلة النبيذ دولليقا يعفر ينه أن 
نعود إلى الحدود الشمالية لمنطقة الكروم ألى لك اللرفق الطويل الممعد من اللوار الى 
القرم : لترق فبه القلاحين: المنعجين زواع الخروم : والمستهلكين الذي ألفرا النبيذ المحلى 
وغعرفوا ميزاته ومغباته ؛ م ليق ساد بان أخلاطا فيرخ قبار الروباين ٠‏ أقبلوا عياب اشرب 
الخمور . دون أن تكون لهم دراية بها في كل الأحوال ٠‏ ولكنهم كانوأ يصرون على أنوا] 
يعيئقا : ويقفضلون تصقه: عامه الأنيةة القوية الى عه قبها نسية الكخول : منهم 
الإتجليز الذي أقبلوا منذ وقت مبكر على أنبذة مالقوازيا ©أ5ز1/31/0 . أو 0 
3023 وهكذا اسمها باليرتانية . وآنيقة كاتدى : وقنى شزيرة ريت : و البيللة 
الجر اليوفانية : وه أليذة تسم من. العتب الخلى الناضع يسمرتها واب عائيه159] 
وجعلوا لها شهرة . كذلك صنعوا فيما بعد شهرة الانبذة القوية . التى كانت تحتوي على 
بببة عالة مع الشك » الع مهيف فى بض يلق اللي تفال ديالا وماغيرة .من 
قبل أنيلاة علق أنبباء طق ييل ؛ البورتر ه بإلاقاك و|اللديى, والبريس أر اتير 
والمرسلة 5513 ها ,معرؤز ها ,ع:غ2530 ها ,5221393 ه١ظ‏ ,0110م 16 نسبة الى 59 
بورتو . ومالقة . وجزيرة ماديرة وسدينة غيرية وى #الروتهبرا؛ ردييلة . أله 
الهولنديون فسنرأهم يقبلون على كل , أنواع الخمور مذ القيق, السايع عشبر ٠‏ ويدئعون 
بها إلى عالم الشهرة. ولكل إنسان ذوقه الذي قد يختلف عن أذواق الآخرين. شل 
الجنوب ينظرون باستخفاف الى أذواق أهل الشمال ؛ ويذهبون إلى أنهو لا يفهمون في 
الخمر وشربه اوأتهم يعبوق الكاس دفعه اد فلا ينعمون بمذاقه. ويذكر جان دوتون 
0 0 30هل - مؤرخ لويس الثاني عشر أثةراى الألنان يعدأفعون فهأة أأبى عنت 
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الشرب حتفى السكر “. حفر فين الخشب يزين هيكل الكديسة في هدينة موتريال: الفرنسية: الواقعنة 
على نهر السيران اع 56-:0ا5-|880571:68 . والحقر من عمل الأخوين ريجولي لا819016. 


لسر فى أثناء قيامهم بنهب قصر فورلي 011 . بل رآهم الجميع يفجرون براميل الخمر 
تفجيرا. وما لبثوا ان تساقطوا مترنحين يكادون يموتون من شدة السكر في اثناء عملية 
التخريب البشع الذي تعرضت له روما في عام 611١؟‏ والصور المحفورة بالنحت فى القرن 
الساؤس غشر والسابع عتشر العي تقل الحفلات الريفية تضم دانسا تقرنيا واعدا عد 
المدعوين يميل في مجلسه على الدكة ساعيا الى زياذة جرهته شن السكر البين. ويذقر 
فيلكس ياتر :13118 «ذاع] وهو من أهل بازل. تعليقا على مشاهداته في مدينة 
مونبلييه الفرنسية في عام ١6005‏ . إن كل " السكيرين  "‏ ويسميهم حرفيا اجوله 
النبيذ ‏ في البونة من الألماق .ران الناس تراهم يفترشون الأرض بين يراميل الختسرء وقد 
علا شخيرهم. فقد كان العابثون يفضلون العبث بالألمان خاصة . ودفعهم الى الإفراط في 
الشراب . وإلى ما يأتي به المخمورون من مساخر . وكانت هذه الألوان من العبث تتكرر 
يوماً بعد يوم .)١59(‏ 


هذا الإغراق فى استهلاك الخمور في الشمال حدد مسار تجارة واسعة كان الجنوب يمثل 
نقظة انطلاقها: وكانت هذه التجارة تسلك طريق البحر عن ميتاء إشبيليه بالأتدلسن متجهة 
إلى انجلترا واإلى فلاندريا. تسلك طريق نهري دوردوني 00:00978] والجارون 03106 
نحو بوردو . والجيروند 086 1 أو تنطلق من ميئاء #اووشيل أو ست ضيه هر 
اللوار؛ أو اتسلاق طرق قهر ليذ 00 ,: وقناأة بورجونديا ©801010007:؛ الى باريس. 
ثم من بعدها إلى مدينة روان 8060 .؛ أو تسلك طريق نهر الراين ؛ أو تمر من خلال 
رات جبال الألب ( وكان الألمان غداة موسم جمع العنب يأتوة ببغريات شييرة: كانوا 
يسمونها كاريتوني 08161001 ليبتاعوا الأنبذة الجديدة التي تنتجها مناطق التيرول ‏ 
وبريشياء وفيشينسا . وفريول . وإيستريا) : ومن موراقيا والمجر متجهة إلى 
بولتدو( : )١1/‏ + وما لبعت. العجارة أن سلكت. الطرق البرية في متطقة البلطيقء متطلقة 
من البرتغال ومن أسبانيا وفرنسا . متجهة إلى سان بطرسبرج حاملة النبيذ إلى الروس؛ 


الطعام في النير : عائقة معواضعة ولكديا ل على من التببذء فقد كان التي شيعا عاديا من لوازم 
الحياة اليومية في منطقة البحر المتوسط. لوححائطية كبيرة من ريسم سيتيوريللي 519070:©||١١‏ . 
القرن الخامس عشر . سيينا ‏ ©5[6808. دير مونتي أوليفيتر 01/100640 810016 . 
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الثين كائرا ديدي الظمأ إليه .قليلي الخبرة بأنواعه . ونحن نعلم علم اليقين أن سكان 
الشناك الأموويى لم يكومرا كلهم يشربوق التبيد : إنما كان الغنى فقط هر الذي يشيرية: 
من قبيل البورجوازي الموسر . ورجل الدين الذي يحصل على دخل كنسي في منطقة 
فلاندريا منذ القرن الثالث عشر ؛ والسيد النبيل اليولندي في القرن السادس عشرء الذي 
كان يعتقذ أنه يقل قدرا إذ! منا هو شرب مغل فلاحيه البيرة الى تصتع في البيت. وثقرأ 
عن بيار 832370 انه ؛ عندما كان اسيرا في الأراضي الواطئة في عام .١0١1‏ اقام ولائم 
مفتوحة . وكان النبيذ هناك غاليا " حتى إنه انفق ذات يوم عشرة جنيهات من فئهة 
اليكو لقدراء النبيت " ( لقأ 
كان النبيذ الجديد هو النبيذ المفضلء ينقله أرباب هذه التجارة إلى زبائنه الذين كانوا 
ينتظرونه فى شوقء ويقبلون عليه بالفرح. والبهجة . فلم يكن حفظ النبيذ من عام إلى 
عام شيئاً ميسورا: بل كان طعمه يتغير إلى اللذوعة : فلم يكن تنقية التبيذ من الرواسب 
برفق , وصبه بطريقة مناسبة من الدن إلى الزجاجات ٠‏ واستخدام سدادت من الفللين . من 
الأمور الع عرقت فين اقيق السادين عشرء ولا عشي فى القرن السايع عشي[ 117 
ولهذا لم يكن سغر اليرضيل من النبيط القديم في عام ١0.٠‏ يزيد على مسبعة جنييات 
(جنيهات من نوع الليقر المسكوك في تور ) ؛ بينما كان البرميل من النبيذ الجديد الجيد 
ساوق. 8١‏ 'جتيها من العدلة تفسها ("ا/ا١).‏ فسباجاء القرن الغاميق عشر حت كانت 
الآية قد انعكست,. وأصبح النبيذ القديم المعتق هو الغالي؛ وكانت عملية جمع زجاجات 
النبيذ القديم لبيعها لتجار النبيذ عملية من العمليات المربحة التى يحرص على ممارستها 
اللصوض والنشالون في لندن : أها تقل التسسد فكان يتم منذ قت طويل جدا باستخدام 
براميل من المخشب ( تصنع من ألواح مضمومة بعضها إلى البعض يحيط بها أطواق من 
الحديد ) بدلا من استخدام الدمجانات او الآأمفورات . التي كان الرومان يستخدمونها 
(وإن كنا نلتقي هنا وهناك بمن كانوا يتشبثون بالماضي ويتمسكون في عناد باستخدام 
الأمفورات القديمة ). وكانت هذه البراميل التى اخترعت في بلاد غالة إبان حكم الرومان ( 
وغّالة هر الاسم القذيم لفرنسا ] لاتمفظ التبيد على ها يراع : قَإِدً! طعمة يعغين الى 
اللذوعقة : واذا النبيذ يستحيل الى خل . ولسهذا ققد نصع دوق مود يجار 
037 الملك شارل الخامس ٠.‏ المعروف ياسم شارلكان؛ في ١‏ ديسمبر من عام ١5178‏ 
ألا يشكري كديات كبينة من السيذ للأسطرله " فلة! كان اللبية بالسد. وسعرل الى خل: 
فالأفييل بيد ؛ وهو عند أصحابه؛ لا عندكم يا صاحب الجلالة .)١74("‏ ونجد في 
القرن الثامن عشر قاموسا تجاريا يعبر فيه صاحبه عن دهشته من ان الرومان كانوا 
يعتبرون القدم أو" العتاقة " بمثابة " آية تدل على حسن النبيذ بينما الناس في فرنسا 
يدخلون في عداد الخمور الفاسدة ( حتى انبذة ديجون (09زا(ا. ونوى 5 لالااء. واورليان 
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35 وهي أصلع الخمور للحفظ 1 كل انبنة حت علبياا شس ام بيت بكرات [أو 
كلما بقول سرف !3 وصلت الى الررقة الخاسسة أو السادسة) .” واالرسرعة الفرنسية الى 
وضعها مفكرو القرن الثامن عشر 60006016ل/إ26ع' ا تذكر في عبارة شه + " أن الأييذة 
العى بلغت الىرقةالقاميية أو السادبةالفى بشيذ يها معض انان ظهورر 
فاسدة"(170). والكانعا ء غلى عكس للك : تقر عن جى باتان 25115 81 أنه عنتدها 
هين عميذا لكلية الظلي » جم سعة وقلاقين من زملقد واحتفقل وإباعم بالنلسية, برقال » " 
مأ رأيت: .رجالا من أل اد يضحكرن ١‏ ويشرييوق, ١‏ مقلما رايت في لك المقل! ... | 
وكتت قد أعدات له أقطل تبي 'معيق "من انماع بورحوئديا “[1190. 

ونلاحظ أن شهرة أنواع النبيذ العظيمة لم تكن لنفسها حعى القرن الثامن عشر. وإنما 
تأخرت تأخرا واضحاء ولم تكن الأنبذة التى اشتهرت أنذاك هى الأنبذة ذات الصفات 
المتميزة, وإنما الأنبذة التي كان من السهل نقلها من مكان مجاور . وبخاصة تلك التي 
كانت تنقل. بطريق البحر أو النهر ( من هذا القبيل ما كان يأتي من مزرعة الكرزم 
الصغيرة في فرونتيتنيان 701110153727+ على ساخل اللانخدوك ٠‏ ومن مزارع الكروم 
الكبيرة في الأندلس ٠‏ والبرتغال ٠‏ وبوردو . ولاروشيل ) ٠‏ أو تلك التي كانت تنقل من 
مديئة قريبة » ققد كانت باريس وحذها تسعهلك في عام 1194 نحو مائة ألف يرفيل من 
أنبذة أورليان ؛ ومن هذا القبيل ما حدث في ايطاليا ٠‏ حيث وجد نبيذ مملكة نايلي؛ من 
أنواح : الجريكر . واللاتيشر , والماتجاجيرا , ولاكريسا كرسعي ادمرع النسيم) 
ألأ5أقطاه 03الا1ع3! ,27309130106113 ١3150,‏ ,91660 2 رواجا هائلا فى نايلى . بل 
فى رروضا تقسياء أأما العابيانيا , إن شير هذا القبية اليش القائر , الشى بدأوا 
يصنعونه في منطقة شاميانيا في النصف الأول من القرن الثامن عة عشر ؛: احتاجت الى وقت 
لكى غلب سلى شهيرة الأتبذة العدية العى كان عمقي الأحبر والأبيضن وما بين خذ 
و#اللولكن الآكيذة الشهيرة العى نعرقها اليوع مكنت لنقسها بالفعل فى نحص الزن 
الثامن عشر . هذه حقيقة لا يمارى فيها أحد . وهذا هو سيباستيان ميرسييه يكتب فى 
عام ارا " تلوق أقبذة رومانيه 82003066 . سانقيثان ةلا -أمأد5 , 
سيق 0819 : جيراق قننه 8# الأحسسر والابيض [... | وأعرصض غالى قوق 
التوكيه (1013 اذا وجدته . فهو في رأبي أعسن قبل على رجه السيطة . وسير خليق 
بأن يشربه سادة العالم " ا" ولاقالب قلي قاموس ساثقاري التجارى الصادر فى عام 
67 0001106206 08 0101100113118 فنجذه يعدد انواع النبيد اوت جميعها 
نيضع على القمة اتبيلة شاميانيا و وفمموهيكيا . «ويذكر الاببياء " شابلي 
0315 .. بومار 205031 ؛ شامبرتان 0131056115 ؛ ابدرة 8627 الركلر ديفوجو 
لاج 00 06 0105 16 ٠‏ قوللينيه /ا©01180/ ؛ لا رومانيه 50103066 13 ؛ نوي 5أأنالاا؛ 
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ميرسو 001531011 ")١1/4(‏ . ومن الواضح أن النبيذ. وقد أخذ التمييز بين أصنافه 
يغؤايد : قد مول شينا فشينا الى بطاعة ترفية وفو هذا -العصير (119/54) علي حد 
قول " قاموس البيان " <الا56/167616 لق ممه 06 ظهر تعبير فرنسي ذاع على 
لسان الطبقة الراقية هر 088003906 06 (أنا © :58016 بمعنى: يشرب الشامبانيا كأنه 
شرب ساء ١‏ أئ كأنا #انت الشاعيائيا رملا ا يشرببه بسرغة " (1909]. 
ولو استرسلنا في رواية تاريخ الأنواع المترفة من النبيذ لانسقنا إلى مدارج بعيدة كل 
البعد. ولكننا نقف عند هذا الحذ. وثوجة انتباهتا إلى شاربي التبيذ العادييين الذين تزايد 
عددهم ‏ رظل يعؤايد ذون ما توقاك.. وتعلء أن الأفراط فى الشرب إلى عد السكر زاة في 
كل مكان مدعف القر والسادين صقي و ققد يلغ اسعيتك الثره في مدينة بلد الوليد في 
العام ٠٠١‏ لتر من الخمور في منتصف القرن (-48١)؛‏ كذلك ازداد السكر في البندقية 
حتى اضطر ااجلس العالى في عاء ١098‏ إلى اتخاذ إجراءات شديدة أكرق مده 
السك اسان © وازداد السكر في فرنسا حيث نجد لافيما ١21160035‏ في مطلع القرن , 
السابع عقر يحبر تعبييرا واضحا غن استهجاته للافراط فى الشراب . ولم يكن هذا 
الإفراط فى الشراب في المدن يتطلب نبيذا من النوع الجيد؛ ولهذا رسا اقيم 
تحولت إلى راع أنواع من الكروم الرديئة ذات المحصول الوفير. ٠‏ حتى تزود السكيرين 
يطلبونه من كميات كبيرة. وما يأتي القرن الثامن عشر حتى نجد السو 
قيلت عمات الر يلب الشكلفة ( وأصبحت الخمارات شؤما على الفلاحين) بعد أن زادت في 
المدن زياذة بينة. وهكذا شهد القرن الثامن عشر شهرة الخمارات المسماة نحجيت -7ألا9 
95 التى أقبيت: قبلى أبواب باريس خارج سور المدينة ٠‏ فلم يكن مرتادوها يدفعون 
الضريية امسهاة بالاعايه ‏ 95 _ ” -لانها كانت خارج حعدوو المذينةء وكات هده 
الضريبة " تقدر يأريعة سؤلات يدفعها الإنسان عند الدخوك: إلى حانات التبيذ: وكانت 
مفروضة على كل زجاجة نبيذ . حتى تلك التي لا تزيد قيمتها في الحقيقة عن ثلاثة من 
الات » هاا راقراً عله القصبيدة م 2 ْ 
ا أبناء البورجوازية الصغار .يا أرباب الحرف .يا صويحبات المرح؛ وهاويات المغرمرة 
والجساوة, 
هيا الأرعوا من بأريس: كا أسرعوا ؛ ونوا لظ الى شمارا لق لباقي فبيا تتالون 
أربع كؤوس كبيرة ولا تدفعون إلا تمن كأسين , 
ستجلسون على لوحين من الخشب ؛ إلى مائدة بلا مفرش ٠‏ بلا فوط 
وستعبون الخمر فى هذه الحانات الباخوسية كثيراً وفيراً 
حتى ينهمر من عيونكم مدرارا ". 
اولض 


الحقيقة . ولا غرابة في أن تحقق هذه الخمارات في الضواحي القريبة من باريس الثراء 
والشفرة .ون نتيا خمارة كورتي المشهورة ©0013 التى كانت على مقربة من حدود 
بيلقيل ه!|أن/اعا|ا86؛ وكان الذى 5-55 هو السيد راميونو ناة 53502006 الذى كان اسمه 
ناوا علي علي " يغيرقه اسيم أكثير ألف مرة ما كانوا يعرفون اسم قولتير 0181:8// أو 
أب برقيق 881488 " ١‏ على حد قرل واحد من العاصرين ‏ أو كعلك الشيارة الشبيرة 
التي كانوا يسموتها " صالون الشحاذين " فى فوجييرار 10نا/ والتى كان 
النساء. والرجال برقصون فيها حفاة على الأرض المترية: وسط سحابة. هق الغبار القائر: 
ودوق سوسيقى فقيرة » كانت أقرب إلى الخسجيم متها الى أي شي اخر," فإذا امقلات 
خمارة فوجيرار على سعتها . ذهب جمهور يوم الأحد . زرافات ووحداناء إلى خمارة 
بيتى جانتيى '||أ3601) اناعم او خمارة بورشيرون 620160861055 8 خمارة كورتى : 
وكآن الناظر إلى المتطقة فى اليوء الغالبي يرى أمام محلات بيع الخمور براميل نبيذ فارغة 
الصورة في مدريد مختلفة ؛ " كان الناس يشربون خارج المدينة نبيذأ جيدا رخيصا لآنهم 
لأبافعوخ ضرالب : ققد كانت الحرانب فى الافي الأحوال مويد خليى تمن البيذ 
غ111 . 

هل كان السك عو العرف الذذى أدى إلية الثبيذ؟ دعوتا نداقع غن النبية» ونذكن آماء 
المحكمة الظروف التي تخفف وطأة الاتهام . كان استهلاك الفرد في العام في باريس عشية 
الغورة الفرنسية فى حدود ١١١‏ لترا ٠‏ وهذا رقم ليس في خد ذاته رقما فاحشا .)١184(‏ 
والحقيقة أن النبيذ أصبح مادة غذائية رخيصة . وبخاصة النبيذ الرديء . بل لقد كان 
ثمن النبيذ الردىء ينخفض نسبيا فى كل مرة يرتفع فيه سعر القمح ارتفاعا مفرطا : 
فهل يجوز لنا أن تذهب إلى ما ذهب اليه المؤرخ المعفائل فيعولد كولا 16013 610االنا 
من.أن التبيق تحصول الى ماداة غذائية تعويضية (مغل الكسول) كانت. تمد. الناس بالسعرات 
الشراوية بسعر رخيصض كلما جر الخير فى الأسواق؟ أء هل كان السبيب فى اتشفاض سعر 
النبيذ عن الخبز في أيام المجاعات أن الناس كانوا يفرغون ما في جيوبهم من مال تلتهمه 
الأسعار الملحيية . قلا بعد اليك من متتعروته + فيتخفدن سعرد 5 أآيا كان الأمر : فلا 
بجرز لنا أن نحكر على مسغرى المعيشة تاسيسا” على مظاض الإقراط. . وعليتا أن تذكر 
أن التبيد ( سواء كان مصدرا للسحرات أو لع يكن ] كقيرا ما كأن وسيلة للهروب ٠‏ وهر 
ما أسمته فلاحة من قشتالة من أهل زماننا. وسيلة نسيان الهموم 113-06035ن0 أو 
وسيله طرد الهموم أو التخلص منها . هذا هو النبيذ الأحمر الذي أكب عليه رجلان في 


للق 


لوحة من رسم بيلاسكويث 81250062/ا( بمتحف بودابست). أو هذا النبيذ الأصفر 
الذهبي الذي يبدو أغلى ثمنا . وأرفع قدرا , إذ نراه في الكؤوس الطويلة . أو في 
الأكراب الخضراء مرسوما في اللوحات الهولندية : في تلك اللوحات يجمع الشارب في 
مشهد مرح النبيذ , والتبغ ٠‏ والغانيات . وموسيقى عازفي الكمان الذين سيرتقرن مدارج 
الشهرة فى القرن السابع حشي.. 
الببيرة 
وإذا نحن انتقلنا الآن إلى الحديث عن البيرة ٠‏ جاز لنا أن نقول إن أوروبا تستأثر بها. 
بشرط أن نغض النظر عن تلك البيرة المستخرجة من الذرة . التي التقينا بها في أمريكا؛ 
وكذلك إذا غضضنا النظر عن البيرة المصنوعة من الدخن والتى كانوا يشربونها فى 
أفزيقيا اسروك اوت كابيب فى مفابنك الإقرع الدور الل جلحبة افير والنييّة للدي 
الغربيين ؛ وإذا لم نصر إصراراً مفرطاً على الحديث عن المصادر البعيدة لهذا المشروب 
القديم جدا . والحق أن البيرة كانت معروفة منذ أبعد الأزمان في بابل القديمة . وفي مصر 
القديمة . كذلك كانت البيرة معروفة في الصين منذ نهاية الألف الثانية . في عهد ال 
شانع و6555 .)١‏ أما الإمبراطورية الروماتية العى لم تكن تحبها إلا أقل الحب» فقد 
رات البيرة ٠‏ وبخاصة فى المناطق البعيدة عن حوض البحر المتوسط . فى منطقة نومانسيا 
98 باسبانيا القدمة التى حاصرها سيييون 5616190 فى عام "1 قبل الميلاد: 
وكذلك في إقليم غالة الذي تسمى فيما بعد باسم فرنسا . ويقولون ان الإمبراطور 
'الروعاتي يرلياة الردد 3 1 , 5 ) انكس اارجحد فق الديانة السيسية إلى الدياكة 
الروسائية اللرروقة .الم يقرت البيرة إلا مره وإاعية ؛ تن سبها رليقيا , قإذا #نتقلن البى 
مدينة ترير 11187 فى إقليم جرمانيا وجدتا براسيل البيرة )١8١(‏ كثيرة . فعقد كانت 
شراب البرابرة . وهكذا كان الرومان يسمون الجرمان . وما نصل إلى زمان شارمان في 
نهاية القرن الثامن. ومطلع القرن التاسع الميلادي ؛ حتى نرى الييرة في كل جانب من 
جنبات |مبراطوريته ٠‏ وفي قصوره حيث تولى معلمون محترفون مهمة صناعة البيرة 
الجيدة . 0656321 عنع120]... مقموط صؤذذاأبمعه .)١81/(‏ 
وتصنع البيرة من القمح أو الشرقاع أء اطلووار أو الستق أء القمسي آم بصن الملس. 
ولكنها لا تصنع من نوع واحد من الحب . بل تخلط بنوع آخر من الحبوب؛ وصناع البيرة 
في أناينا معطنهرة القعي الثايت ١‏ المالت ؟ أساسا؛ ييظطون اليه حشيقة الدفار 
أو الأرز. ولكن الوصفات التي كانوا فيما مضى يصنعون البيرة طبقا لها كانت كثيرة . 
فلقد ككانواً يحستون أتواع البسة بإضافة الخشخاش البرض: بوعيش القرابه:'سمكسبات 
النكهة. وعسل النحل. بالسكر. وورق الغار أو اللور ... وكان الصينيون يضيفون إلى 
"أليكاتهم * الأمناقة ين ادقن أو الأرز مكبيات الدكية أوعقاقير طبية أما اسعهداء 
1 


خمارة لاكورتي :أشهر خمارة «بلدى» باريسية من نوع الجانجيت» قامت خارج أسوار المدينة في القرن 


الثامن عشر . 


حشيشة الدينار كمادة تضاف إلى البيرة على النحو الشائع في الغرب إلى اليوم 
(وحشيشة الدينار 00اطلاهمط نبات يحفظ البيرة ولكنه يجعل لها طعما مرا ) بطريقة 
يقولون إنها ابتكرت أصلا في الأديرة في القرن الثامن أو القرن التاسع ( ترجع أول 
إاشنارة اليها إلى عام ؟877) وهناك شواهد على وجودها في المانيا في القرن الثاني 
عشر(1848١)؛‏ وفي الأراضي الواطئة في مطلع القرن الرابع عشر (489١)؛‏ ووصلت الى 
انجلترا في مطلع القرن الخامس عشر كما تقول هذه الأبيات الشعرية في شيء من المبالغة 
(علما بأن حشيشة الدينار ظلت ممنوعة حتى عام 35): 

حشيشة الدينار وحركة الإصلاح الدينى والغار والبيرة 

أتت الى انجلترا كلها فى عام واحد( )١9 ١‏ 

'عع5 3820 5ل/اةط ,2106م رواع8 ,ومم0لنا 

31عنا عه صا أأج مصقاوصع ماما عممج© 
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استقرت البيرة خارج حدود مناطق الكروم . الى الشمال . والوطن الحقيقى الذي 
اتخذته البيرة لنفسها يتمثل في المنطقه الفسيحة من انجلترا إلى الأراضى اللواعطكة 
والماييا وسو امسا ؛ ويولندة وموسكوقفيا 4 واكنانوا بكمتعو نهنا فى امه ن ؛ وفي إقطاعيات 
الساذة النباا فى أووؤبا الوسطي +" حبيث كان تام البيرة يلون عادهة الب هش 
سيدهم". وكان القلاح في الإقطاعيات البوشية سعهلكق كميات: من البيرة تصل إلى ” 
تراه في !سيوم .ومن الطبيعي أن ملكه البيرة لى يكن الها حدرة د دقيقة ناحية اشرب أو 
الحخثوت ابعل لقد واو سسيراكدة يعاو 1 ناحية الجقوب» : و0 
22007 1 بدأسيي مزه كيه لي له 
كينب أطت اليية السعررةة متنيى اتات شاعية شاركوون 165 العى أقبل 
عليها الهرلنديرن وغيرهم من الأجانيب يشريونها بكثرة ٠‏ حعى كاتها كانت تسيل 
أتهار(157]. وعساك مغل أوضع هر مدينة إشبيلية العى كانت فاصيوة اشرق من 
عواصم النبيذ . كما كانت عاصمة من عواصم التجارة الدورلية ء فقن انقات فعبهلا اللبورة 
فى عام ١60147‏ يذ نظرنا إلى غرب عالم النبيذ . الى تلك المنطقة الحدودية الواسعه 
المتداخلة ٠‏ تبينا أن انشاء معامل للبيرة لو يعد يغتير جذتا قوريا . هيكذ كانت الحاك فى 
منطقة اللورين ؛ فما كانت مزارع الكروم فيها مزارح لها أهمية خاصة . وما كان إنتاجها 
من العضب إلة اناج معقلبا لا يركن إليه أحد. وما كان يحدث فى اللورين كان فقد حتى 
يبلغ باريس واآراى عفد لرسراق فوس لا55لاث'0 61300 ا فى كتابه " حياة 
1 اا 5 68ث6/ام عأل/ا 2ا 00 2/5 أن اليبية 
لاقتصادي فكان شارر البرة يتحوون إلى شرب النبية» ويدلل على هنا الرأي بأمثلة 
أعرف مدينة فى شاميانيا ووو عي ا ع 

010 0" 
ومع ذلك فإننا نلاحظ في باريس في الفترة من عام ١70٠‏ إلى عام بارا لا امور 
ا ( وان كان هذا العناقض ظاهريا 'لآن هذه الفحرة كانت 
على المدى الطويل فترة رخا غاء اقعصاةي ) نلاحظ ان البيرة مرت في باريس في تلك 
السئوات العلاثيت بازمة ا جاده معامل البيرة من 86ل الى "١1‏ معملا؛ 
وانخفض الإنتاج من ددا #الاعد إلى ٠ع‏ 78 مد ([ الت جم لعرا ), وكاتت أحراك 
ولانكنا 


المعقلين بسفاعة الببرة قدصر اللرذاء ٠حقا‏ . وأصبح عليهم أن ينقلوا اهتمامهم عاما بعد 
عام إلى التفاح في محا براسم ببسام فيلات 0 55 
باسم السيدر ه,لوزه .)١154(‏ ويمكن القول إن الوضع لم يتحسن من هله الشاحية عشية 
شر الفرنسية ١‏ فقد شل النبيذ هر لايع الي : كان استهلاك باريس من النبيد من 
عام ١78١‏ إلى عام 5 يصل إلى ...7.0 هكتولتر في السنة تقريباء مقابل 
ط#كرات بين أن أل رالسذغانت ١‏ إلى و "ال كي حاتي فعرة تويز نظرية 
لمجراة في .حي اللشرا من ضام إلى عام 2.184٠‏ فقد شهدت صعربات 
اقتصادية لأمراء فيها + فإذا ننسية استهالاك بارس من البيرة اا 
١‏ إلى 5.5 .هما يشهد بزيادة نسبية في استهلاك البيرة ١‏ (ه5١)‏ 
ولكن البيرة لم تكن فقط علامة على الفقر. نعني البيرة الخقيفة التي يصنعونها في 
ابيع والعى كانت فرع كل يوح على الكائدة مع اللحم البارة وكعك الشوفان . فهده هي 
هولندة تعرف فى القرن السادس عشر إلى جانب البيرة الشعبية الرخيصة بيره سان أن 
نوسن قائوا + بمعوروييها بع منريقة لابرعسيع أي ألانها اليتعي بيها الأعقياء يوق 1 عي 
لسالس القرنسى الى لعدن انع في سام بدنية 1 كان يرسل باتعظاء ظروذا عق الببيرة 
الآتجلدية الى المار كيز ديسيتيليه /إ3ا©58195 08 : " من ذلك التوع فين البيرة الذق 
يسموته لامبيت ايل 8818 855661ا لا من النوع القوي الذي ا يحب الفرفسيون 
مذاقه . والذى يسكر مغل الثبية ٠‏ والذى يناظر ثمنه المتفع تسن النجيية 1155 
واشتهرت 2-67 براوانشفقيج وأة/ااطء813105 وبريمن 81281080 الأكاتيعان فى | اواخر 
القرن السابع عشر ببيرة ممتازة كانعا تصدرانها ا .)١5!/(‏ 
ونلاحظ تطورا كبيرا في ألمانيا كلها ٠‏ وفي بوهيميا. وبو 5. في مجال صناعة البيرة 
بالمدن ؛.و#نافت عامل البيرة فى ادن وم سات علب من مساق الائع : وكات 
تنتج بيرة قويه عافما عن حية كسك عالية . مما قلا ل عن شان البيرة القيقة الع لاخر 
ينتجونها فى ضياع التبلاء بدون اضافة حشيشة الدينار في أغلب الأحوال ١‏ فتراجعت 
إلى اأرعية العاتية . 1211111 ققد #نايت الي علد كار لها 
التشريع (154) كما صدرت القوانين التي تنظم الحانات التى تشرب فيها البيرة . 
كانت المدن حريصة على: مراقبة إنعاجها ؛ وهكذا كان القانون يحدد الفترة التي يسمح 
فيها بإنتاج البيرة في مدينه نورنبرح ونلا الألمانية : من يوم القديس ميخائيل / 
بون :15 متسر . إلى يوم أحر السنحق . لايق التكهي قولف 'لعشيه فيبرات البيرة 
الممتازة التى كانت أنواعها تتزايد عاما بعد عام . وانظر إلى كتاب هاينريش كناوست 
51ا »ا طءممأعك(595١)‏ الذى ي ظهر في عام ه/اه١‏ تحجده يقدم الى الشاربين قائمه 
بأسياء وى هذه الأنواع الشهيرة من البيرة . ويحمد لهم خواصها الطبية. أما موسكوفيا 
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التي كانت متأخرة في كل شيء لقاو طالب البيرة ارش عريها مد قن عام 
0 من" المحلات العمومية " . كما يشتري منها الخمور . والسمك المملح. والكاقيار, 

شراء الغنم المصبوح باللون الأسود المستورد من استراخان وبلاد 00 ٠‏ لكي متليء 
قرب الترك الغا فر العجارة والاحتكار بالمزيذ مت المال (. ..؟ 

هكذا انتفخت ا ل ٠‏ كروش البيرة . وظل 
عشاق النبيذ في بلاد الكروم يسخرون من هذا المشروب الذي يقبل عليه أهل الشمال . 
وانظر إلى هذا الجندي الأسباني الذي شارك في معركة نوردلينجن ١/0]0117960‏ تجده 
يحتقر. البيرة ٠‏ وينأى عنها . ولا يمسها " لأنها تبدو لي كلما نظرت إليها كبول حصان 
أصيب بالحمى ". حقى إذا مرت خم سنوات , جازق قجريها فتدم على ما فعل وخ 
الكؤوس التي عبها كانت مثل كؤوس امتلأت بالملينات 8وانام 06 165هم(١ ١‏ ؟7).. 
وإنما يشهد على فلمنكية الملك شارلكان شغفه بشرب البيرة . وما كان لينصرف عنها. 


معمل البيرة المسصى " دي دراي ليليين «علااعا هلا:0 ©0* أي النرجسات الثلاث. في مدينة 
هارلم 133271673]! الهولندية في عام 1١771!‏ . من رسم ياكرب ماتام 8.1/131131773.ل (متحف 
فرانس هالس في هارلم ) 


اام 


حقى غتدما اعتكف فى يوسته واؤنالا وعلى الرغم من سبع تبه الإيطاى ل هيار 
بأن يكف عن شريها ( اليا 
خمرالتفاح 

ونقول كلمتين باختصار عن خمر التفاح الذي يسمونه السيدر 1016© . ترجع هذه الخمر 
الى منطقة بسكايا شمالي إسبانيا 68/إ81563. حيث زرعت أشجار التفاح التي استخرجره 
من ثمارها . ثم ظهرت هذه الأشجار في مناطق كوتنتان 00161157 وفي ريف قان 
0 وفي ربوع الأوج #ونام في القرن الحادى عشي | والثاني عشر . بواقة اناس 
يتحدثون عن خمر التفاخ في القرن الثالث عشر في تلك البقاع التي نلاحظ أن الكروء 
كانت موجودة فيها ٠‏ وأو كانت بقاغا متد شمالي الحدود ' التجارية " لمنطقة الكروم 
والنبيذ. ولكن هله الخمر التي ظهرت في هذه البقاع ظهور القاد. الجديد .لم تكن تهدف 
إلى الوقوف في وجه التبيذ . ولكنها جاءت لتنافس البيرة ٠‏ ونافستها بنجاح ؛ لأن البيرة 
كانت تصنع من الحبوب . فإذا كان محصول الحبوب محدودا . لم يكف لصناعتها 
ولضتاغة الخبر ؛ فإذا قددمت صتاعة البيرة على صتاعة الخبز في هذه الحالات ؛ كان 
معنى ذلك أن شرب البيرة يحرم الإنسان نفسه من الخبز .)7١1(‏ 

وسرعان ما حققت أشجار التفاح رواجاً . وحققت الخمر التي تصنع منها نجاحاء فغزت 
اشجار التفاح شرق نومانديا ( ناحية مصب نهر السين . وفي إقليم كو «لا08 ) في 
أواخر القرن الخامس عشر. ومستهل القرن السادس عشر . ونيابة عن النورمانديين نائبهم 
فى مجلس النواب الفرنسي. في عام 4 إن هناك اختلافاً كبيراً بين نورمانديا قال 
السفلى ونورمانديا العليا: أما نورمانديا السفلى فتزرع شجر التفاح, واما ترزمانانيا 
العليا (أي الشرقية) فلا تزرعها . ولم تستطع خمر التفاح أن تزحزح من نورمانديا العليا 
لا البيرة. ولا التبيذ (ويخاصة ذلك النبيذ الذي كانوا يعصرونه قى بساتين الكروم التي 
ازدهرت عتد انحناءات وادي نهر السين ؛ والتسىي كانت عناى عن الظروف الماحية غير 
المواتية) . ولم تلق خمر التفاح إقبالا إلا حول عام ٠ ١56٠١‏ ولم يكن هذا الإقبال بطبيعة 
الخال إلا إقبال الفقراء .)١١4(‏ وتتجلى لنا صور نجاح هذه الخمر في الجزء الأعلى من 
حوض نهر المين 86 ؛ وبخاصة منذ القرن الخامس عشر ٠‏ حيث اصبحت خمرالتفاح على 
الأقل في جنوب غرب الإقليم شراب الأغنياء . أما الفقراء فكانوا يشربون البيرة.إلا اننا 
نلاحظ أن الأغنياء في منطقة لافال 30/31 ظلوا يقاومون غزو خمر التفاح حتى القرن 
السابع عشرء وكانوا يفضلون النبيذ الرديء على خمر التفاح الذي تركوه للبنائين 
والشماشرجية والخاومات . ولكن مقارمعيه الغى طالت إلى حين : انعيت ذات يوم إلى 
الاستسلام( 0 .)7١‏ فهل كان تراجع الحالة 3 لك الي فى تين السام عقي دوسا 


0 


عن هذا التغير المحدود الذى اضطر إليه أغنيا ء منطقة لافال ؟ ثم إن إقليم نورمانديا 
بطبيعة أكال سوم بلوسؤقريا موود لصفو ههه زيما حقع شمر التفاح هناك 
من انعصاراتة ظل بيدا عن العأثين على باريين. . كاثرت .باريش إذن . ولكن لا ينيغي 
أن تبالغ ؛ قالبيانات تشير إلى أن* الباريسي- كان بياعاء 31/85 وعاء ١1/85‏ يستهلك 
في المتوسط ‏ مع الأخذ في الاعتبار أن الرقم كان يزيد في عام وينقص في عام آخر ‏ 

ا 111 لعرلامن اليد ؛ ةرغ مو _البيرة + و الل لمن خمر التفاح ١‏ ليلذ" 

وهكذا تأتي خمر التفاح بأرقامها الضئيلة في آخر العيقم رولا تتبيى أن خمر العفاح 
نفسها كانت تععرض كنافسة أخرى ٠‏ فى أكانيا معلا <تصعل. ف تخير العقاح البري: 
وهى خمر بالغة الرداءة. 


المشروبات- الروخبّة المقطرة 
تحقق نجاحا متأخرا في أورويا 

5 نزال في أ وروبا ٠‏ ولن نخرج عن نطاقها إلا بعد قليل . شهدت أوروبا دلكة كيرة: 
5 ثورة : تعمثل في صناعة المشروبات الروحية المقطرة, أ ول الس 

من اطبوب ٠١‏ بالختصاق: الكحولء كان القرج السادسن عشي عر الذي ايغدع الكحول . إن 
جاز هذا التعبير: وكان القرن السابع عشر هو الذي دفعه إلى الامام . لم جل للقر انام 

والمشروبات الروحية يحصلون عليها بالتقطير ؛ " بحرق " النبيذ . وتحتاج هذه العملية 
إلى جهاز . هو الانبيق واسمه بالفرنسي 216 وهي كلمة دخلت العربية من 
اليونانية أمبيكوس 3061605 وأضاف العرب إليها أداة التعريف ال . وانتقلت إلى 
الفرنسية عن العربية ٠‏ والأنبيق قارورة طويلة العنق يمكن استخدامها في تقطير مشروب 
كخولى . ولكن الاغريق والرومان لم يكونوا ٠‏ على أحسن الافعراضات ٠‏ يعرفون إلا 
نقنطة النبداية . ولكن الشيء الذى لا فرق اليه الشك هو أن القرب. كانت يه أنييقات 
قبل القرن الثاني عشرء. ٠‏ ونستنتج من ذلك أنه كانت لديه امكانية تقطير كل أنواع 
المشروبات الكحولية . الا أن تقطير النبيذ ظل زمانا طويلا حكرا على الصيادلة . وكان 
المشروب الروسي الذي يحصلون عليه تحبجة لعملية التقطير الأآزلى يعفير ذراء: وكذلك 
الحال بالنسبة لناتج عملية التقطير الثانية . والذي كانوا يسمونه روح النبيذ (والرنسية 
اسبرق 5011 . بالإيطالية اسيرتو 5011110) ٠‏ وكان من سيك الييدا " خاليا شخ الما 
كلير " . كان يععير عولاء أمضنا . درها تم اختراع الكحول حول عاء ١٠١١٠١‏ في جنوب 
ايطاليا " حيث كانت مدرسة الطب في سالرنو أهم مركز للبحوث الكيمائية " في ذلك 
العصر(07٠١).‏ أما القصص التي تنسب أول عملية تقطير كحولى إلى الفيلسوف 


هس 


البيرة والنبيذ والتبغ ٠.‏ لوحة تصور الجماد 011 11ت » ممن رسم يان يانس فأن دي فيلده 
ع0اعلا 06 5لا .3252ل دول )١"1-١(‏ لاهاي . متحفا ماروتسهوس 15لا 1310:1815 . 


الإسباني رايموندو لوللو «ااندا 831010500 المتوفى في: عام ١1١0‏ , أوالى الطبيب 
العجيب أرنو دي فيلنيف ه#لاناه!|ألا 06 8103000 الذى كان كثير التجوال. ويقولون 
برحلة بين جزيرة صقلية ١‏ وإقليم البروفانس جنوب فرنسا . فهىي قصص خيالية . وقد 
خلف الطببي أرتردئ قيلشيف كتايا يحسل عنوانا جسيلا جذابا هر : * اللشقاظ 
على الشباب " ©7©655لاعز ١2 000756/21100 0© ١3‏ يقول فيه إن المشروبات الروحية, 
الأمزجة الزائدة . وتنشط القلب . وتعالج المغص. وتبريء من الاستسقاء. ومن الفالج. 
ومن الحمى الرباعية؛ وتسكن الام الأسنان : وتقي من الطاغون .. إلا أن هذا الدواء 
العجيب أنزل بالملك شارل الملقب بالشرير كارثة لا تنسى . وفتك به على نحو فظيع. 
في عام ١7417‏ : فقد لفه الطبيب بملاءة مبللة بماء الحياة أو السبرتو وخاطها بغرز كبيرة . 
حرضى 


حرصا منه على تحقيق نتيجة أكثر فعالية . حتى يضمن بقاء الملاءة حول المريض؛ وحدث 
أن أتى أحد الخدم . وأراد أن يفض خيطا من الخيوط التي خيطت بها الملاءة: فقرب منها 
شمعة : فأمسكت القاى الى الثلانة والريضي] ايه 
وبقي الكحول, أو روح النبيذ , أو ماء الحياة زمانا دواء يستخدم لاتقاء الطاعون. 
ولعلاج النقرس أو داء الملوك . وعلاج بحة الصوت . وظل الوضع على هذه الحال حتى 
لام 16 عبيث قرا فب كتاب 5 فى الكيمياء 518أط© 06 112116" ان روح النبيد اذا 
لسمو هرانا كانت ت أقيد كيه بالشراء الذي يشفي كل وال : 7:0 ولكذن ووم 
النبيذ كانت في ذلك التاريخ قد استخدمت منذ وقت طويل في صناعة المشروبات الروحية 
القوية اكسماة لتكور 16081015اء ولكن هذه المشروبات الكحولية من نوع الليكورات. 
رالعى ايت تسم شو ألماتيا حفى فى القرن الخامس عشر . يغلى أنواع من الأعشباب 
والعطارة و كالقت عدي قن قبيل الأهوية : ولم يتكشف الفرق أله فى السنوات الأخيرة 
من القرن القاسى عشر وستهل الأرن السادس عشو - وتكن تقر في نض يرجم الى عام 
١155‏ أن الكشروبات الروعية القوية لم يعد المرضى وحدهم هم الذين يقبلون عليها في 
مدينة نورنبرج الألمانية ' يشهد على ذلك أن قرا را صدر بحظر بيعها للكافة في أيام 
الاك . وإليك هذا الطيتب التورئيين الذي كتهب في عباء. ١8317‏ : " ا كان كل من 
هب ودب قد اعتاد في أباسنا هه أن يشرب الكحوليات 113#/ 30103 فقد بات من 
السرووق أن يعذكر قل اسباق الكنبية القن يستطيع أن يسمح بها لتفسه. وألاً يشر 
الا فى حدود طاقته ؛ اذا ا راد أن يسلك السلوك اللائق بالاتسان النبيل ." قليس هناك 
إذن أدنى شك في أن هذا العصر شهد مولد المشروب الكحولي البراندي ٠‏ النبيذ المحروق. 
وألائية ل لاسر : واأعلالا أمدعمعن :؛ بالفرنسية 6اناط دابا 5 باللا تبنية: مايا أ واكما 
جاء بالنصوص : 17لا1أ608أاطنا5 7انا(اأنا( ١٠١‏ 5). 
ولكن الكحول لم ييخرج من قبضة الأطبا ء . والصيادلة إلا بخطوات بطيئة جدا. فلم 
يعط لويس الثاني عشر لاتحاد صناع الخل امتياز التقطير إلا في عام .١0١5‏ وكان 
منعنى ذلك الخروج بالكحول من دائرة الطب إلى دافرة الاستخذاء العادي . أما في عام 
/601 فقسم املك ف انشهرا الأول اللامعياز بين صناع الخل و صناع الليمونادة ٠‏ ونجم 
عن هذا التقسيم شجار كدير شبت أن المسرل كان شيفنا سعدق أن سسب الشهار 
حوله . ونشهد في مدينة ة كولمار 0110731) أن العملية أت مبكرة ١‏ فقد بدأت المدينة في 
عام ١0٠١51‏ تفرض رقابة على تقطير النبيد وغلن عجار الكحوليات؛ ودخلت 
الكحورليات فى بيانات الشراتب ٠‏ والجحمارك . وبدات الكخوليات تعخد سرعة شكل 
الصتاعة القومية؛ التي أنيط بها اتحاد صناع البراميل . وكان اتحادا مهنيا قويا في بلاد 
ازدهرت فيها بساتين الكروم . وحقق صناع البراميل ارباحا هائلة نما جعل التجار 
ل 


يحاولون الاستيلاء على العملية منذ عام ١6١١‏ . ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم هذا 
الا بعد خمسين سنة. ولكن الصراع ظل مستمرا؛ يشهد على ذلك أن صناع المراهيا. 
حصلوا في عام ١150.0‏ مرة أخرى على حق التقطير. ولكن بشرط أن يسلموا الإنتاج إلى 
العجار . ونظرة الى سجلات التجارة تبين لنا أن قائمة تجار الكحوليات كانت تضم كل 
الأسماء العظيمة لوجهاء مدينة كولمار. مما يوحي بأن تجارة الكحوليات كانت في ذلك الحين 
تل مكانا كبيرا(١11؟).‏ 

ولكننا للأسف لا نمتلك إلا بيانات قليلة من هذا النوع تمكننا من رسم خطوط جغرافية 
وتاريح صناعة الكحوليات في بدء إنشائها. وهناك بعض مؤشرات تتصل ببورديليه 
أ تتيح لنا ان نستنتج ان جاياك ©6213 كان بها في القرن السادس العاشر 
معمل تقطير كحول في وقت مبكر ؛ وأن الكحول كان يصدر إلى الخارج عن طريق ميناء 
انتقفربن 8010/6:080 منذ عام 1١75( ١01١‏ ). ولكن . هل هذه البيانات اكيدة؟ 
المعلرمات الي بين انففنا 55 أن الكحول 26010210016 لم يظيهر. على الأقل في 
تعريفات الجمارك إلا في عام .)5١7( ١595‏ أما في برشلونه فلا نجد إشارة إلى 
الكحول قبل القرن السابع عشر . وبغض النظر عن هذه المؤشرات فإن بلاد الشمال. وهي 
ألمانيا . والأراضي الواطئة . وربوع فرنسا الواقعة شمال نهر اللوار . كانت في هذا المجال 
اسبق من بلاد حوض البحرالمتوسط . ولقد كان التجار والبحارة الهولنديون هم الذين 
اخترعوا . أو على الأقل شجعوا صناعة تقطير الكحول ونشروها في واجهة أورويا المطلة 
على المحيظ الأطلسى . ولما كانوا قد تحملوا بأعباء اكبر تجارة نبيل في ذلك العصر: 
نقد كاير مغمرسيق عل عسعاقة مشاكلات. الشق رانفظ. والؤاق : ثقد كانت المشروياءت 
الروحية اذا شقت طريقها الى منطقة . حتى إذا كانت من الناحية الاقتصادية شديدة 
الضدقه أمدنيا بالقثوة ويعت فيها المشاظ واطيرية ..ولا #ان الكعول أقلى ثمنا: من 
السيد: مغ اتساوق الهم . فقبد كان انك يعتى اتتخفاض تكاليق القل ‏ وعلينا أن 
نضيق الى ذلك أن الناسن أقيلوا على الكهول واسعحسترا هثاقه . فكان ذلك بذاية 
عضر جديك. . ١‏ ' 

وساعد الطلي المتزايد. وقلة تكاليف نقل الكحول عن تكاليف نقل النبيذ؛ على إقامة 
معامل تقطير الكحول في العمقء بعيدا عن البحرء في داخل بساتين كروم 
اللوارع:01اء ويواتو ا110أ20؛ وبورديليه العليا 801:08|315 . وييريجور 6110070©!؛ 
وضارن 86818 ( ولقد كان. نبي جورانسون. 80608ه'نال خليطا غن التبيدٌ والكحول): 
وهكذا تكونت ؛ استجابة لنداء من الخارج ٠‏ الشهرة الواسعة للمشروبات الكحولية من نوع 
الكونياك والأرمتياك 37881786: وتضافرت: على تحقيق هذه الشهرة كيل 
العوامل مجتمعة : وجود أنواع ممتازة من الكروم ( مقل تلك التي سميت 


لق 


أموعوة]و] أى " الشهلابة " و هلوصوا8 ولامع أى " البيضاء المجتونة " فى .ريوع 
الشارانت 01816165 ) ٠‏ توافر خشب الوقود + قرت الطرق الملاحية . وتشير البيانات 
الى أن كميات الكحول العي كانت تصدر منذ عام ١17718‏ من, مبناء تونبي شاراتت 
01 102031-06 ربت الى ..--/أ؟ برفيل جاءت من. منطقة كونياك .)١١2(‏ بل 
إن النبيذ الرديء الذي كان يعصر في وادي نهر الموز 1/6056 في إقليم اللورين أصبح 
يعالج بالتقطير منذ عام ١١15١‏ (وربما قبل ذلك ) . بل لقد قطروا تفل العنب. 
والسطويرا معد اوبات #حرلية ارسلبها بظريقة اللاجة الديرية الى الأراهي, 
الواظتة(8١7).‏ وسرعان ما تظورت صناعة العقطير شيها فشيقا واصبع الكتحول يقطر 
الجنوب التي تنمو فيها الكروم : من الأندلس قرب خيريث . وقتالونياء واقليم 
اللا نخدوك. ش 

وتزايدت كميات الإنتاج بسرعة ., كانت سيت 5816 بفرنسا تصدر في عام ١15/‏ 
نحو 710٠‏ هكتولتر من الكحول ؛ فارتفع الرقم الى ٠.0/ا‏ في عام 0؟!١‏ (تنتج 
من تقطير ١14176٠‏ هكتولتر من النبيذ )؛ ثمإلى 105751 في عام ١700‏ (ناتج 
تقطير 1951535531 هكتولتر من النبيذ ) وكان هذا رقما قياسيا عشية حرب السنئين 
السبع التي أصابت التصدير بالخراب . وواكب ذلك انخفاض في السعر من ١9‏ جنيه 
اليقي) السطل المسمى فيرج 0 وكان تساوق حك , لعرات ضفي عام ١050‏ ش 
إلى ١١‏ جنيه للسطل في عام ١144‏ ثم إلى لاجتيهات في عاء ١7:١‏ دوه 
جنيهات في عام 178 ؛ ثم اعقب ذلك صعود بطيء بعد عام 7١‏ . حتى وصل 
السعر إلى ١6‏ جنيه للسطل في عام .)51١1( ١68‏ 

ومن البديهى أن الجودة كانت على درجات مشعلقة (11؟) يشبغي أخذها قي 
الافيعبار + وكاتت ورعات الجودة تيدا عن الدرجنة:العي فرق الحمد الأدقى . ركان اليد 
الجاري تقطيره ٠‏ توضع في زجاجة . تملأ إلى نصفها . ثم تسد الزجاجة بالابهام . وترج ٠‏ 
فإذا كون الهواء الذي يختلط بالسائل فقاقيع (امشكل معين كان لك مؤشرا يدك 
على أن الكحول ذو جودة تجارية , أعنى بين لا4 و 0١‏ درجة . أما ما دون هذه الدرجة 
يديب بسب قاس عنه أى #انظين من جديد . وكانوا يطلقون على الجودة المتوسطة 
نسم "زلالة-كمسة " وهى نسسة كصيل 8لا إلى 8١‏ ع وأعلى درصة عى ال مسباة 
"تالاية ساثمائية " وهى السبرتو النقى بدرحة 59 إلى 57 فى الماثة., 


وم 


وظلت سناعة الفسوليات تمحرضها الشعاب : وتعسبد على أساليبي ينوية :اقل 
تدخل على الأنبيق الاتعديلات غير كافية كانت:وليدة الممارسة . إلى أن جاء قايجرت 
1 فى عام #الالانا فابكر الأثبيقات العى يتم العبريد فيها يعيار مزدوج(18؟): 
ثم كان على هذه الصناعة أن تنتظر الى أن يدخل أرباب الابتكار تعديلات حاسمة تمكن 
من إتَام عملية التقطير دفعة واحدة ؛ ثم جاء إدوارد ادم 80300 50010310 وهو مخترع 
مغمور من مواليد عام 4 فنادخل تعديلات فعالة ادت الى خفض سعر الكحوليات 
وأسهمت في انتشارها انتشارا هائلا في القرن التاسع عشر(9١1).‏ 

وأباامان الأى_ ققد رايد الاسعيلاك بخطوات بريعة. واستقرت يين آرياب السيفق 
عادة سقاية الجنود كحوليات قبل أن يخوضوا غمار المعارك . واليك هذا الطبيب الذي 
كتسب فى غام ١17١7‏ معد ] كاف في أن الكحول لا بحدث بالجنود اتا 
مقا"1- إن وقاتة العفيينة بالنعصار أن الشتيرد تعوذرا الشربه» وأصيخة متاضة 
الفحرلياض أحياتاً صتاعة حربية . يل إن أجد الأطياء الاقبليق ‏ اكد فى عاد “119/87 أن 
العبيدٌ والكشرويآات الروحية .من قبيل الليكورات تفيد فى القضاء على " الأعراض 
المنتنة " ٠.‏ وهي مواد لا غنى عنها في الحفاظ عللمى صحة قوات الجيش(١51).‏ وانظر 
إلى الصيالين فى سرق باريس المعروفة باسم 13/85 195 تجدهم قد اعتادوا ؛ رجالا 
وتساءء تناول المشروبات الككحولية المخفقة باكاء ) والمتبلة بالفلقل الخامي. وكان هذا 
الغرزاب قد ايساق كررييلة لايل غلان الشريبة االعى كانت مفورظة علي القييك: وال 
كانت قصل عند مداشل باريسن قل تكن على الكسرل آنذاك ضرييةة #ذلك أقيل على 
تناول هذا النوع من المسكرات الرخيصة زبائن "حانات المدخنين" التي سموها 
التباغيات" 13039165 . من 6.. وكانت خمارات شعبية يلم بها العمال المدختون, 
الذين رصمرا بأنبم كساتى أنى. تقابلة 177 

كذلك راجت موضة أخرى . هي موضة الكحوليات المعطرة . وكانوا يسمونها " راتافيا 
” 1213135: ونحن فيل الى تسسميتها ليكورات 5]لاهناو1ا فقد كانت. ككل ليكور, 
قائمة على الكحول . تحدث عنها الطبيب لويس ليميري 87061 ا 5أناه | فى كتابه 
ين الأطعمة 5أمعءم زات 065 71316 فقال إنها " من أنواع الكجول السبرتو القتابل 
للاشتعال. وإنها ذات طعم فيه شيء من اللذوعة أو ها بشنيه الأطعنة الفايظة أو 
المحروقة [... ] ومن هنا كان السعى إلى تخليصها من هذا الطعم الكريه ؛ بابتكار 
توليفات متعددة أطلقوا عليها اسم الماتافيا . وليست الماتافيا شيئا أخر سوى المشروب 
الروحي أو المشروب الكحولي ؛ أو السبرتو , أو روح النبيذ . يضيفون إليها عناصر 
مختللفة يخلطونها بها .)1١17("‏ كان القرن السابع عشر هو الذي نشر موضة هذه 
اللبيكورات :. أس) جي ياتان 0 أتا6 الذى كان حخريضا على السخرية من نزوات 
ارق 


معاصرية . فلم ينس الإشارة إلى الروسولي 6055015 الشهير الذي جلبوه من ايطاليا : 
" هذا الروس + سوليس 5018 568 ( كلمقان لاتيتيتان تعتيان * نلق الشمس) قاناد 
ناا مفناك أن تنض الى هذا لآ كاج اله بالقسس فل فر اقرب الى العار اطايقبة 
لاناعموا 0ع5 ع:13ه5 أعطقط الطتدزءع 17؟7). كانت الليكورات أو الكحوليات أو ريما 
أسموها الكحوليات الحلوة قد دخلت نهائيا ضمن عادات الناس في فرنساء ونطالع في 
كتب التدبير المنزلي البورجوازية الجيدة ٠‏ مثل كتاب " البيت المنظم " 48او©1 51315008 3-ا 
كيف كان المؤلفون يجدون من واجبهم ان يصفوا للناس " الطريقة الحقيقية لصناعة كافة 
أقراج الليكررات إل ] على السيظ الأابظاتي 9815| ولى بعد من الميكن أن 
يحصيى الإنسان عدد التوليفات الكحولية التي كانت تباع في باريس في القرن الثامن 
عااملة أسبلاء 9 نح نيا قي اما أظكرها بالاء او اللياة. . ونيا حكلة مياه سيك + عياه 
المنسون» لبكرر بعحتة اللوزه مياه الكثيريت . 651161168 (وكانت ليكورات المياة 
الكليريت هذه تصنع مثل النبيذ الكليريت بخلطها بمنقوع التوابل ) . راتافيا نمزوجه 
بالفواكه. مياه الباريادوس ( انسبة إلى جزر الباربادرس وهي توليفة قوامها السكر وكحول 
الروم) ماء الكرفس ء والليكور الشمرى ( بالشهر)؛ وعاء الألف:زقرة :ساء القرتفل»: 
اللباه القديسية و مياه القيية .... وكان امرك الكبير لصداعة هذه العرليقات الكسرلية. : 
مدينة مونيلييه . على مقربة من معامل الكحوليات في منطقة اللانجدوك . أما العميل 
البارز فكان بطبيعة الحال باريس . ولهذا أعد تجار مونبلييه مخزنا مترامي الأطراف في 
شارع هوشيت 00181186ا!! بباريس يستطيع أجعاب الشياتيات أن يشتروا منه حاجتهم 
يكسيات راسعار تصق الجملة (51؟1؟). وهكذا تحعولت الكحوليات من بضاعة ترفيد فى 
القرن الساصى عشر إلى بضاعة عادية شائحة فى القرين القاسن عش . ْ 

ولم تكن المشرويات الروحية هي وحدها التي انتشرت في أوروباء وفي العالم ..إفا 
ظهرت مشرويات أخرق ؛ نقد استخدم سكر جزر الأنتيل في صناعة مشروب الروم 7لاأ] 
الذى راج في انجلتره وهولنده والمستعمرات الإنجليزية في أمريكا على نحو فأق رواجه 
في بقيه ربوع أورويا وعين حبق ببشبروبيب: ارقم أن تقول غنه إنه كان خصما شريفا كل 
الشرف . جديرا كل الجدارة . اما فى أوروبا فقد واجهت الكحوليات المصنوعة من نبيذ 
العنب . المعروفة باسم روح النبيذ . منافسة الكحوليات المستخرجة من خمر التفاح أو 
السيدر (ومن خمر التفاح استخرجوا منذ القرن السابع عشر المشروب الكحولي الفريد 
المسمى كالفادوس 5 وكان صنفا فوق كل مقارنة ) (/7311), والكحوليات 
المستخرجة من الكمثرى . والبرقوق. والكريز ؛ وجاء مشروب الكريز الكحولي المسمى 
كيرش 11560»ا من الألزاس ومن اللورين ومن إقليم فرانش كونتيه . واستخدموه حول 
عا في باريس أول ما استخدموه كدواء ثم تحول إلى مشروب بعد ذلك؟ ونذكر 


انض 


1 


ميشرويه الماراسكان 533509010 أز الماراسكيئو ‏ المستخرج من نوع مزز من أنواع كريز 
منطقة البحر المتوسط . الذي اشتهر حول عام ١74٠‏ . قادما من مديئة زارا 2818 
اليوغرسلافية". .وقد احمكرته البقدقية : اسيك قيضي عليه . كذلك واجيت 
الكحوليات المستخرجة من تبيذ العنب منافسة أنواع أقل جودة من المشروبات الكحولية 
الملستخشارخة من الفراكه ووالكنها 'كاثت مشروياظ لها 0 : تلذكر مفها المشروبات 
الكحولية التى استخرجرها بالتقطير من تفل العنب وغيره . وكانوا يسمونه المارك 
6 وتلك التي استخرجوها من المحبونه : وكاترا 008 الكوون | و كحوليات 
الحبوب . ففي عام 1190 أو نحوه شرعرا في إقليم اللورين يقطرون تفل العنب 
التخلف عن العصر . وإذا كان تقطير الكحوليات المستخرجة من العنب يتطلب نارا 
فادثة: فإن تقظير تقل العنب يحاج إلى ثار قوية ٠‏ وبالعالي إلى كميات ضخمة من 
الخشب كوقود . ولما كان الخشب وفيرا فى اللورين . فقد لعب دوره في إنتاج هذا النوع 
من الكحوليات . وانتشر هذا النوع بع العا فدظا رويد ٠‏ في بورجونديا التى ما 
لبث ما تنتجه من .مارك أن اشتهر حتى فاقت شهرته كل الأصناف الأخرى. كذلك 
أدخلت مغامل التبيذ الانطالية هذا التقطيز . وأنتج كل معمل نوعا خاصا به . وكانوا 
يسمونه جرايا 2 0 . 
أما أبرزالمنافسين الذين واجهتهم الكحوليات المقطرة من فبك العت أرما اشبه هد 
المنافسة غنافسة البيرة للتبيذ ) فكانت. الكحوليات المستخرجة بالتقطير من ابوب وهي 
لمساأة : كورتسرائيك لموءعطمءهكا ؛ قودكا 0018 ويسكىي لكا 5 اللا ٠.‏ حين -" 
وو بسي جو حسن الرائحة اسمه حب العرعر) . وقد ظهرت هذه 
الأصناف شمال الحد التجاري لمنطقة الكروم ؛ ولا.علم لنا بالوقت الدقيق الذى بدأت فيه 
انعشارها (91). وقناز هذه الككرليات بسعرها المتواضع. ونظرة إلى انجلترا في 
مطلع القرن الثامن عشر تبين لنا أن المجتمع البريطاني كان كله. د قاللية نواطية . بع 
لين سقى الس يعسن صاييد أغيد الخبرصي وأفاقه . 
من الطبيعي أن البلدان الممتدة إلى الشمال من حدود منطقة الكروم تجمع بين أذوا 
ا ندا قف له تفتح أبوابها أما ااكتعابات لدعي :بو السيية 
الرارذة سن أرروباء كيلا تتنشحها أماء الروء القادم مع أمريكا يهنا ضويب اللبرتاني 
11نم وهو توليفة أساسها الروم المعطر بالليمون والقرفه يلقى رواجا وشهرة . وكلمه 
بونش هندية الأصل ومعناها خمسة ' إشارة الى التوليفة الخماسية ) . وكانت إلى هذا 
وذاك تشرب الفاعيا بن الريسكى وا+ين ! أيا هرتيرة فكانت. أكثر خلظا من اتلعرا : 
فكانت ملتقى كل أنواع الكحوليات المقطرة 5السعشحة فن النبيةء وكل 0 
الى لباك العشفرية مو اشيو فى الماله لا عسي عنها خنلم حي الي 


امرض 


يصنعون الكواس في روسيا بتخمير الشعير وربما بتخمير بقايا الخبز أو الفواكه الحامضة . صورة 
مرسومة بالحفر من أعمال لربرانس ©6ءض1لءرظط ©| .-8.ل. 


الوارد من كوارساو وغيانا . نجد كل هذه الكحوليات متداولة في بورصة أمستردام : 
وعلى رأسها الروم : يليه روح نبيذ العنب : أما الكحوليات المستخرجة من الحبوب فتأتي 
متأخرة أوضح التأخر بعد هذين الصنفين اللذين عقد لهما لواء السيادة . أما ألمانيا . 
بين نهر الراين ونهر الإلبة . فكان الاستهلاك فيها مزدوجا هي ايضا . في عام ١٠75٠١‏ 
استوردت هامبورج من فرنسا 1.٠.٠‏ برميل من كحوليات النبيذ . في كل برميل 0.٠‏ 
لمر : أي تسو عشرين ألف هكعولعر. أما البلاة اللني الم تكن تشرب إلا الكحولييات 
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االمعتحة من ايرب . وأ كاد ققرب- براه . قلا تيدأ الآ نينا ورا» نير الإلبة: ومن 
حول بحر البلطيق . ففي نفس العام ٠‏ عام .لم تستورد مدينة لوبيك الآلمانية 
المطلة على بحر البلطيق سوى 2.٠١‏ برميل فقط من كحوليات النبيذ الفرنسية . اما 
كو نجسبرج 19 فاستوردت ٠٠١‏ برميل فقط . وستوكهولم ٠٠١‏ برميل ؛ 
وكانت الكمية التى استوردتها لوبيك " كمية قليلة جدا . ثم إنها لم تكن لاستهلاكها 
قوول +١‏ | بل لاستهلاك بروسيا ". ويشرح سافاري الوضع فيقول ان يولنده والسويد 
" على الرغم من أنهما أكثر تحفظا تجاه الخمور المقطرة ذات النسب العالية الحراقة من 
الكسول [ .:. | فإنبما تقطلاج الكحوليات الفظر السدقرجة من ابوب غبلى 
الس ليت اللقظرة المستكرية من الرَيذ الحنب "17151 

وأيا كان الأمر فقد خطت أورديا بقوركيا الكحولية خطوات هائلة على درب النجاح . 
ووجدت أوووبا في الكحول واحدا من من منبهاتها التي سارها فى حياتها اليومية؛ 
ووجدت فيه مصدرا رخيصا للسعرات الحرارية.. وترفا من المؤكد ان السبيل إليه سهل 
ميسضور: وأخ غواقبة وشيمة نظليعة ‏ .ولخ تليث الدولة أن اتفيد منه عر الآخن , فما كانت 
الدولة الا متريضة متلهفة على ما يتقفعها. 
الكحولية 
خارج أورويا . 

والحقيقة أنه ليست هناك حضارة لم تجد لنفسها سبيلاً أو سبلاً لحل مشكلة الشراب. 
وبخاصة المشروبات الكحولية . وكل تخميرلمنتج نباتي يتولد عنه كحول . فالهنود الحمر 
الكنديون يحصلون على كحولهم من عصارة شجرة الاسفندان ©6ا6:80؛ وكان 
الكسيكيون - قيل لاس كورقيس [١‏ رحلعه كاقق من عاء 1511١‏ إلى عباع 1115 ] 
وبعده يشربون مشروبهم الكحولي المسمى يولكوي ©لاوالام " يسكر مثل الخمر " وكانوا 
يستخرجونه من صبار الأجاهة ©20817؛ أما الهنود الحمر في جزر الأنتيل أو في أمريكا 
الجدربية ‏ وكاتوا آقرانا مساكين». فكائرا يسعكرجون كحولهو من الذرة أو التيوق . 
حتى قبائل التويينامبا 61737735ا1 في منطقة خليج ريو دي جانيرو الذين رأهم جات 
دي ليري لعا 06 3هل في عام ١ع‏ وحدث عدما يتسمون به من يراءة » كانوا 
يعبون في أعيادهم شرابا يستخدمون له المانيوق يمضغونه أولا. ثم يخمرونه بعد 
ذلك( .1؟). وهناك أماكن أخرى كان الناس فيها يشربون خمرا يصنعونها من عصارة 
النخيل المخمرة . وعرف الشمال الأوروبي خموره.المستخرجة من عصارة شجرة البتولا ٠‏ 
سدركداللسعخرينة من القلاله برطارت أدوويا ويشاسة أررويا القمالية عي القرن لاس 
عشر بخمر الهيدوروميل ا0!010776 (المصنوم من العسل المخفف المخمر) في مدارج 
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القيورة ه ينبا عرق القبرق الأقسى عند وقبت ميك ير الأرر الى انرا بالتلية 
صماععها من الأرز الجلرقيعي؛ القنى جادة الجلرقين .: ْ 
فهل تفوقت أورويا على كل هذه الشعوب بفضل الأنبيق الذي أتاح لها إمكانية صناعة 
مشروب كحولي متميز هو الليكور . نوعت فيه : الروم . والويسكي . والكورنيراند, 
والقودكا . والكالقادوس ٠‏ والمارك , وروح النبيد ٠‏ والجين . كلها أخرجتها من أنبوبة 
التبريد التي ينتهي بها الأنبيق ؟ ينبغي للاجابة على هذا السؤال أن نتحقق من أصل 
كحول الأرز أو الدخن في الشرق الأقصى . وهل كان موجودا قبل أو بعد ظهور الأنبيق 
في القرب ٠‏ وقد ظهر الأتبيق في الغرب في وقت ما.من القرن الحادي عشر أو الثاني 
عشر . 
ومن البديهي أن الرحالة الأوربيين لا يقدمون إلينا الإجابة على هذا السؤال. فنحن 
نجدهم يقررون وجود العرقي 3/6 وقد يكتبون الاسم بحسب الأصل أا3160. في 
بداية القرن السابع عشر في الجزائر في معرض الحديث عن القراصنة (١17؟).‏ وإليك ما 
يدعيه هذا الرحالة . وهو مانديلسلو 506ا1/13006, الذي نزل جودجيرات في عام 
110 حيك يقوكء : * إن القيري: 1808 الذى يسعخرجرنه من التكينل .:,مشروب 
كحولي حلو يجد الإنسان في شربه متعة كبيرة " ويضيف : * وهم يستخرجون العرقي 
من الأرز ومن السكر ومن البلح ؛ والعرقي. نوع من المشروبات الكحولية أقوى وألذ من 
الكحوليات التي تصنع في أوروبا ." (”*731). اما الطبيب المتبحر كيمفر :8]م70ق»ا 
فقد شرب الساكي 5201 في اليابان في عام ١79٠‏ وهو من قبيل بيرة الأرز. فقال عنه 
" إنه مشروب قوي في مثل قوة نبيذ اسبانيا " ؛ أما اللاو ها الذى تذوقه في سيام فقال 
عنه انه من قبيل البراندي 7أ©/81/30110: وقرر الرحالة انه كانت هناك خمرا اخرى اسمها 
العرقة 77(3:81/8؟). ونقرا في رسالة من.رسائل اليسوعيين أن الخمر الصينية " بيرة 
حقيقية " يصنعونها من الدخن أو الأرز ٠‏ ويضيفون إليها في كثير من الأحيان بعض 
الفواكه " إما طازجة: أو مقندة مسكرة أو مجففة في الشمس " ومن هنا أتت أسماؤها : 
"” خمور السفرجل؛ خمور الكريز . خمور العنب ". ولكن الصينيين يشربون كذلك مشروبا 
روحيا " قطر بالأنبيقء, وهو مشروب يحدث في الحلق شواظاً يكاد يشبه 
البراندي"(21١1١).‏ وبعد ذلك بسنوات قليلة « فى عامء ١‏ قلالا شرب ,حورج ستونتون في 
الصين " نوعا من الخمر الصفراء " هي خمر الأرز " كانت أشبه شيء بالبرانديء وكان هذا 
البراتدي أفضل من النبيذ . لأن. التبيذ كان عادة عكرا . سيء الطعم سريع التلف. أما 
5585 فكان قربا ساقيا وناورا ما كاق طعسه يعصول إلى ظع الأشياة المحروقة أي 
الشايطة ." وكان هذا المشروب الكحولى من القوة بحيث إذا اختبره الانسان وجده اشد 
قوة من روح النبيذ "(18؟). ونصل الى “جميلين 60615 المكتشف الألماني الذي قام 
عم 


برحلة كشفية في سيبريا ٠‏ فنجله يقدم الينا ٠‏ ولكن في عام ١7/8‏ لا.قبله . وصفا 
)0 الذى كان السصضوة يستحامونة 1 111ء , 

وكقن للسكلة ل تزال عى مشدكلة معررقة عتى بدأ التقطير. ويكاد يرن من المؤكد أن 
بلاد فارس أياء الساسائيين كانت تعرف الأنبيق ٠‏ ويحدثنا أيو يوسف يعقوب الكتدي 
 79(‏ /17ى) في القرن التاسع عن التقطيرء وهو لا يكتفي بالحديث عن تقطير 
العطور. بل يصف الأجهزة التي تستخدم في التقطير . ويحدثنا عن الكافور الذي 
يستخلصه بتقطير خشب شجرة الكافور(/771). ولكننا نعرف ان الكافور كان ينتج في 
الصين في وقت مبكر جدأ . وليس هناك ما يمنع أن يكون الصينيون قد عرفوا تقطير 
الخمر في القرن التاسع . وهذا ما يمكن أن نستنتجه من قصيدتين من عصر ال تانج 
وم ؛: جاء فيهما ذكر الشاو شيو ناه 5030 الشهير . الخمر التى تلسع. خمر 
سيتشوان 561650067 في القرن التاسع : ولكن غعليتا ان نظل غلى يقينتا من ان 
المشكلة ما تزال غامضة . ففي هذا الكتاب الجماعي الذي صنر في عام ١41/1‏ والذي 
تحدث فيه شافر ,6.81.500318 عن احتمال ظهور التقطير في الصين في القرن التاسع, 
يرجععم م. فريمان 01.5786836 بداية تقنيات التقطير إلى مستهل القرن الثاني عشرء 
فى حين يذكر ف . و. موط 1/.01016. التقطير كبدعة ظهرت فى القرن الثاني عشر 
أو الغالث عشر(8؟). 1 ' 

معكنا] فمن السعب : رإشال هده » أن اتتمحدث عن أسيقية اللغربية أو الضعة . ورا 
كان علينا أن نذكر الأصل الفارسى للتقطير. خاصة وأن إحدى الكلمات الصينية التي 
قدأ على المشروب الكحوان عنسوته من الكلسة العربية عرق 2088 : 1 

ولا سبيل إلى إتكار أن البرائدي ٠‏ والروم + والأكوا أرذيتتي ( الكحول ال مستخريع من 
قصب السكر) كانت هي الهدايا المسمومة التي قدمتها أوروبا إلى حضارات امريكا. 
وعلى هذا المقياس نقيس براندي المسكال /|78208 الذى ابتدع بتقطير لب صبار 
الأجافة والذي يحتوي على نسبة أعلى بكثير ثما كانت تحتويه خمر البولكوي #لاوانام 
الخفيفة التي كانوا يصنعونها بداية من نفس النبات . لقد عانت شعوب الهنود الحمر 
معاناة هائلة من هذه الكحولية التي أتيحت لهم.ء وأغلب الظن أن حضارة مثل حضارة 
هضبة المكسيك. وقد خسرت نظمها وشرائعها القديمة التي كانت منعها؛ فاستسامت يلا 
انضباط لغواية أنزلت بها منذ عام .لاهن الدكر يها ل سير الشتل . رملينا أن 
نتصور أن أن خمر البولكوي كانت تحقق لخزانة الدولة في إسبانيا الجديدة ‏ المكسيك ‏ 
نصف ما كانت تحققه لها مناجم الفضة( 15؟1) ولقد كانت تلك سياسة متعمدة مارسها 
السادةالجد. وهذا هو مندوب الملك في المكسيك ٠‏ برناندو دى جالبيث 083(/862 08 86103000 
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يشيد بنتائج هذه السياسة . ويبرز خاصة إقبال الهنود الحمر على الشراب؛ وبوصي 
بنشيرة بين الأباتشي 8361765 فى شمال المكسيك لأنهه لم يكن لهو يه علم . إن انشي 
الخمر بينهم لن يؤدى فحسب إلى تحقيق موارد للخزانة ويل اج قمر وسيلة له تفهلها 
وسيلة اخري لخلق " حاجة جديدة لديهم تضطرهم اشد الضطرار إلى الإقرار بتبعيتهم 
الإجبارية لنا "(54). وكان الإنجليز والفرنسيون قد اتبعوا المنهاج نفسه في امريكا 
الشمالية ؛ فروج الفرنسيون البراندي . وروج الإنجليز الروم على الرغم من أوامر الحظر 
الملكية ؛, 
الكاكاو 
والشاي والقهوة 

وفي نفس الوقت الذي راج فيه الكحول تقريباً. لشفت أموريا , المى كانت ملعقى كل 
جديد في العالم ؛ ثلاثة مشروبات جديدة منبهة ومقوية : القهوة والشاي والكاكاوء 
وثتلانتها اخذتها اوروبا من بلاد ما وراء البحار فيما يشبه الاستعارة . فالقهوة عربيه 
(وكانت من قبل أثيوبية) ؛ والشاى صيتي والكاكاو مكسيكي. 

العم أتى إلى أسبانيا من المكسيك التي كانت تسمي إسبا نيا الديدة 5 

١‏ على هيئة قوالب و أقراض ٠‏ فلا غرابة في أن يظهر الكاكاو في عام ك2 

إلآ سريب باع أقانت قدت الماك الإتسباني قبل أن بظهر فى قرسا ؛ وهناك حكاية 
طريفة فك أن تكون حقيقية ٠‏ تحكي عن ماري تيريز ابنة الملك فيليب الرابع الاسباني 
التي تزوجها الملك لويس الرابع عشر في عام كاهنة 1 + أدها كانت عشري الكاكاى تى 
الفقاء :. ركان شيعن الكا كاو عادة إسبانية لم تستطع قط الكف عنها (0 8 ومقبولي 
إن الذي أدخل الكاكاو باريس حقا هو الكارديئال دي ريشيليو ناهناعا810 (أخو 
ريشيليو الوزير.. وكان مطران مدينة ليون ؛ توفى فى عاء 1161١)؛‏ وهذا جائز. وكان 
الكاكاو في ذلك الحين يعتبر دواء . ولم يكن يدخل في عداد المواد الغذائية. ومن قائل: 
"سمعت من يعض الخد»م انه [أي الكارديتال | كا يعماظى الكتافار لك يطبيط أبيخيا 


طوحالة : وقد وصقت له عله الرصفة. العى كات من قبيل الأسبرار: يعض الراهبات 
الإسبانيات أتين بالكاكاو الى فرنسا.(1417١)."‏ ومن فرنسا انتقل الكاكاو إلى انجلترا 
يو أن عام .١101‏ 


ظهر الكاكاو أول ما ظهر في الخفاء على ابسحياء ٠‏ يكاق يعرارى هن العيون» وثقرا 
في بعض خطابات المدام دي سيفيتييه فموناع5 ع0 عملا (21١؟)‏ ان الكاكاو كان بحسب 
الظروق: والعقولات معدم فى البلاظ المذكي قف الامقناج و أو نس ةعيسة اباد 
الاستهجانء قهو تارة ينال الحظوة . وتارة يخسرها . وكانت هي نفسها قلقة تخشى من 
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أخطار هذا المشروب الجديد على الصحة : واقعلات كل أكرين غيرها أن تخاطه باللين. 
وانما بنبغي أن ننتظر حتى يحل هذا اتير لفعرية. باسم الوصاية الريجانس تاوت كلق 
من عام ١7١0‏ إلى عام ١771‏ . لكى يثبت الكاكاو قدميه . وكنان اليصبي الآس.ر 
فالبب هورلياو هن الت جل نيه مراعب 55 وكات غيارة * اتتعي إلى الكاكار " تمي 
في البلاط لنذهب الى الأمير ساعة ينهض من فراشه. وباالقالى لتسلقة: لعف لقيل 
حظوته( 4 4؟). ومع ذلك فما يجوز انلا أح تبالغ في تصوير هذا النجاح ' تحر تقرأ الى 
نص يرجع إلى عام ١774‏ " أن الأقيراء تشربون الكاكلو أحيانا . بوأن كيان السن كيرا 
ما يشريونه؛ أما الشعب فلم يشربه قط. " أما المنطقة الوحيدة التي غزاها الكاكاو حقيقه 
فى نهابة المطاق فكانت إسيائيا:.وماً من أجنبي نزل إسيائيا انذاك إلا وتهكم على 
مشروب الكاكاو الغليظ القرام الذي يضيفون إليه القرفة لتعطيه نكهتها . والذي كان 
فشبوء فنا اهل مدريد المفضل. وإذا كان التاجر اليهودي هارون كولاس 001368 870 فد 
يمم شطر مديئة بايون 82990008 في البرانس من وراء الشمال الأسباني؛ واستقر فيها في 
عام ١1/717‏ فلابد أنه فعل ذلك لأمنْباب لها قميتها. منها ما يتصل بتجارة الكاكار. وقد 
قية: مراسيلاته تشهد على ذلك + كان هذا التاجر اليهودي على اتصال بأمستردام وبسوق 
بضائع المستعمرات (وبخاصة كاكاو كاراكاس الذي كان كثيرا ما يلف هذه اللفة غير 
المتوقعه فيصل الى امسدرواء ) ) وكان يراقب من مدينته بايون خركة السوق في شبه 
عريرة اميا ناسباتيا والبرتغاك! في ؟ إن 

وعندما نزل الرحالة جيميللي كاريري في ديسمير من عام 191 امدينة عير قل 
على سبيل التلطف والتودد. مشروب الكاكاو الى اغا تركي : فانتابته حالة كالدوار 
فاما أن يكون قد سكر من الكاكاو [ وهو ما نشك فيه ]؛ أو ربما كان دخان التبغ هو الذي 
أصابه بالدوخه . ولكنه على أية حال ثار على ثورة عارمة . وقالا إنني سقيته خمرة 
لاذه فوعية ؛ وأكقده عنقله .... (151): 

وجاء الشاى من الصين البعيدة بصحبة البرتغاليين والهولنديين والإنجليز. وكان الشاي 
قد اتعشر فى الضين قبل ذلك بألف أو ألف. ومائقتي عام وقان اقل انقاى من العدة 
عملاً طويلاً وصعبا : فقد تطلب نقل اوراق نبات الشاي . ونقل براد الشاي ٠‏ وفناجين 
الشاي المصنوعة من البورسيلين ؛ ثم نقل الإقبال على طعم هذا المشروب الغريب الذي 
غرقه الأررببيرق أول ها عرفوه في الهند عيث كنأن قرب الشاى شيشا ولسع الاتعشار . 
ومن قائل أن أول شحثة من الشاي وصلت إلى أمسعردام خول:عام ١11١‏ وكاتت شركة 
الهند الشرقية هي العي سبقت إلى التفكير في استيرادها (75121). 


رس 


ثورباران ‏ 01832:837ا» 


الكاكار فى اسناقها ... افطار بالكاكاو . لوحة من رسم فرنثيسكو 


(ده1 1154) متحف بيزانسون 


وشجرة الشاي . وكانوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر يستخدمون في فرنسا 
لفظة :15616 للدلالة عليها. ثم ثقلت على الاستخدام وثيارث واستخدمسوا بدلا منها 
خ 35:6 أى شجرة الشاي ‏ شجيرة كان الفلاحون الصينيون يجمعون أوراقها. 
وكانت الجنبية الأولى أو القطفة الأولى هي التي تنتج الشاي الأميراطوري؛ الذي ترجع 
عظمته الى صغر أوراقه وليونتها ؛ ثم كانوا يتعهدون هذه الأوراق بالتجفيف, فإما ان 
يجففوها بالنار فتنتج الشاي الأخضر. وإما أن يجففوها بالشمس. فيلم بها شيء من 
التخمر. وتصطبغ باللون الاسود. وتنتج الشاي الاسود. ثم كانوا بعد ذلك يبرمون الشاي 
بأيديهم: ويعيئونه. في ممادتق كيبرة مرظة بالرمناض أو الللمندير: كر يصدروةة . 

ولم ترد أشارة عن الشاى .من حيث هو مشروب جديد ١.‏ في فرنسا إلا فى عام 
وو | كوي . على حد قول ديلامارَ 061313:6: ولكن- الشاي لم يكن انذاك قد 
لحل مكتاته بين المغيرويات المالوفة : أو لم يكن . كما يقولون . قد حصل على حق المواطنة 

يعناك ور أه طالب في كلية الطب في باريس وقان قد ارو راسعه د وفيا القعابة رسالة 
الذكعوراء ٠‏ فكتب عنه رسالة الدكتوراه في عام ٠ ١1١54/‏ فثارت ضجة نتحدث عنها جي 
ياتان 3110 آنا قائلا : " إن بعض الدكاترة احرقوا الرسالة + وويحوا عسيد كلبة الطب. 
لقم أجازها . .ولك أن راع |15 شعت : اعوقن من أنيا شير الشحك *. وعلن الرغ من 


كرض 


.آلك؛ ما مرث. عشر سنوات أو زهاؤها جتى قدمت فى عام 11861 برسالة دكتوراة 
اخرى عن الشاي, اشرف عليها المستشار سيجييه 167لا 560‏ وكان من المولعين بالشاى ‏ 
أشاوت بغراض الشروب الخذيد يعبارات التقديس والتكريس (18؟). 

وإلى الإنجليز جاء الشاي عن طريق هولنده : وتولى أصحاب المقاهي في لندن مهمة 
ترويجه والوصول يه الى حد الموضة:: ويحدثنا صضامويل بيييس ورمع اعناممة5 أنه 
شرب الشاي لأول مرة في 8 اسبتمبر من عاء ١70‏ (144). ولكن شركة الهند الشرقية 
لم تبدأ فى امتديرادة من أسيا إلا في عام 8-8 ]) . والحقيقة أن استهلاك الشاى 
لع ببصيحج سينا مذكورا في أوروبا إلا في الأعوام من ا الى 11 في تلك 
الأعوام بدأت حركة تجارية مباشرة تجلبه من الصين إلى 555 . وكان الشاي حتى ذلك 
الحين. يأتى فى أغلبه مروراً بمحطة باتاقيا 8212012 التى كان الهولنديون قد أقاموها 
فى عاد 13318. وكاتت السقن الشراعية الصيقية المسناة بالجرنكات تتقل إلى ياتاقيا 
شحناتها المالوفة . وكانت تتقل كذلك القليل مين الشطي احاقيت الذي كان هو الصنف 
الوحيد الذي يحتمل الرحلات الطويلة . ونجم الهولتديون خينا من الومن فى لآ يدفعوا 
ثمن هذا الشاي المستورد من فو كيين 190 ناه] بالفضة: بل كانوا يسددون تمده 
مقايضة على بالات من أعشاب السلبية #وداةة التي كانت تستخدم في أوروبا فيإاعداد 
مشروب أفاضوا في الإشادة بمنافعه الطبية . ولكن الصينيين لم يقعوا في هذا الإغراء. 
ولم تحظ أعشاب السلبية بما حظي به الشاي من رواج متعاظم في أورويا(١01١).‏ 


وفي ايطاليا : الكاكاو . لوحة من رسم لرنجي أطوهه1ا .)١786.١!.5(‏ 
1 


وسرعان ما تفوق الإنجليز على الهولنديين .وكانت صادرات الشاي من كانتون في 
عام ١1755‏ على النحو التالي : على السفن الأنجليزية . ” مليون رظل افرنجى (الرطل 
الافرنجى نصف كيلو ) ؛ على السفن الهولتدية 4,0 مليون ؛ على السفن السْويدية 
؟ ؛ على السفن الفرنسية 7,١‏ ؛المجموع الكلي : 0 لبوق رطق رتسي أن هنا 
وأصبحت كميات متزايدة الضخامة من أوراق الشاي المجففة يجري تفريغها من السفن في 
#قل الللرادى ١‏ العبى كانت لدييا " أرضفة اليدزر * ١‏ لشبوقة ١‏ لوريان الفقهناء لشدن: 
أوسكقيدة 00 اصيهرؤاء ٠‏ جوتيبورج د وزما حنوا ولمالووتن أسياتا قا بدت 
الكيات نعدلات هائلة ؛ الصباور هن كانصون ؛ + + 8؟ بيكول عق القاى [ الييكول > 
٠‏ كين ) فى العام عن سانة +117 إلى سج - 1904 فى +++ 118 يكيل من الشاي 
يخ عام فا عر , الابالا و ا وي ساس اط ١/0‏ ليم تنام 
ليه 1 وحسمييغا 58 الزيادة من عاء ١.448‏ إلى عاء "413لاا 559 أنه بلغ " ١‏ الى 
" على مدى قرن . وكان أكثر الانجليز فقراً في زمانه يستهلكون 7.0 إلى١!‏ كجم 
من الشائ فى العام .)١01(‏ ولا ينبغي أن تغيب عنا هذه السمة المميزة لهذه القجارة 
المجنونة وهى : انها لم تكن تشمل كل مناطق اورويا يتسبة واحدة . كان جوء محدود 
فقط من أورويا الغربية هو الذي أولع بهذا المشروب الجديد . ويشمل هولندا وبريطانيا ؛ 
أهنا فرنسا فلم تكن تستهلك على الأكثر إلا عشر كمية الشاي التي كانت ترد الليسا: 
كذلك كانت المانيا فضا القهرة , كيت اسباتيا اقل فيق. فرنسا واكانا امسشهاؤكا للشاى : 
فهل صحيح أ أن الشاى حل فى اتجلعرة ويه 0 
أعفت إنتاجه المحلى من الضريبة حتى تقاوم | عاك السوليات هن القارة الأورع 
فأفرط الإنجليز في شربه رعل سسيم أنالغاق كدان عالانا لظاهرة الادمان ور 
الواضحة التي استبدت بالمجتمع اللندني في عصر الملك جورج الثاني 1م هل كان فرض 
0 مقاجئة على الجيانة قبي عنام 1111 11051 :و 0 أسمار الغلا عامة هنا 
0 لنزلات البرد والاسقربوط والحميات ؟ فلعل الشاي كان نهاية ' ا 306 ا 
27 الع لتسهيية هوجارث 11003115. 7 اسع العم سد يس 
على الشاي في المنتعمرات الأمريكمة ؛ والتي اتخذتها الستعمرات ذريعة للشورة | 
العصابات من أن زيب عن االقارة الأوروبية إلى اغجلترة كميات بية + لاسليرية رطل 
فز الكزا 


أفرنجي (الرطل - . . 0 جرام ) عبر بحر الشمال . والمانش . ويحر إيرلنده . وشاركت في 
عمليات التهريب هذه كل الموانيء . وكل شركات الهند . وهي الشركات الاوروبية التي 
تأسيت للاتجار مع الشرق ٠‏ وكبار رجال المال في أمستردام وقي غير أمستردام : كان 
الجميع ضالعين في تهريب الشاي ٠‏ حتى المستهلك الإنجليز نفسنه . (5086). 

هذه الصورة التى رسمتاها لاستهلاك الشاى تقعصر على شمال غرب. أوروبا « وتغقل 
عميلاً هاما هو : روسيا . كان الشاي معزوفا في روسيا . ربما منذ عام 1671 ٠‏ وإن لم 
يكن قد شاع في البلاد قبل عقد اتفاقية نيرتشينك ا0أط6:10ل! فى عام ١185‏ ؛ ثم ما 
تم يعد ذلك بسنوات طوال من إنجاز هام تمثل فى إقامة سوق كياتكا 6118| فى عام 
75> جنوبي إركوتسك 6ظا015ا0)!. ونقرا في وثيقة كتبت بالفرنسية ترجع إلى نهايه 
القرن الغامن عشر محقرظة في أرقسيف. ليتيتجراد + * [البضائع ] العي يأتي يها 
الصيديوة |.... اعبارةقعع اقمشة من الخرير . ومضتوعات ششبية عظلية باللاقيه 
وقليل من البورسيلين : وكميات كبيرة من أقمشة كاتعون العي نسسميها نحن ٠‏ 
نانكينيات 7301055 ويسميها الروس شيتري 611111. وكميات ضخمة جدا من الشاي 
الأخضر. ونوعية هذا الشاي أفضل بكثير من نوعية الشاي الذي تتلقاه أوروبا عبر البحار 
الشاسصة . وغالى الروس. أن يدفعوا ثمن هذا الشاي عشرين فرنك للرطل الأفرنجي على 
الرغم من ان الصينيين لا يحصلون عادة على اكثر من 6١او ١١‏ فرنكا ثمنا له . ويلجا 
الروس إلى رفع أثمان ما يصدرونه من فراء . حتى يعادلوا هذه الزيادة في سعر الشاي 
لأن الفراء هي البضاعة الوحيدة تقريبا التي يوردونها إلى الصينيين . ولكن هذه الحيله 
لا تفيد التجار الروس كثيرا . بل تفيد الحكومة الروسية التي تفرض ضريبة مقدارها 


الشاي : جزء من لوحة صينية ترجع الى القرن الثامن عشر . 
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تشارلس اليرت وذاٌ 58:165) (9.م١ا‏ . )١4986‏ قبطان سفينة بريطانية يجري مفاوضات مع 
الصينيين . من رسوم رسمها اليابانيون في ديشيما في القرن التاسمع عشر . ويظهر القبطان 
والصينيون يشربون الشاي.١‏ متحف الرسومات في المكتبة القومية بباريس). 


0 في المائة على المشهروات والبيعات جميعها"” (19810): إلا أن.روسيا لو تكن 
تستورد من الصين في نهاية القرن الثامن عشر إلا 5٠٠‏ طن من الشاي ؛ وهي كمية 
قليلة جدا بالقياس إلى استهلاك الغرب آنذاك وكان يبلغ سبعة الاف من الأطنان . 
ولنذكر ختاما لهذا الفصل عن الشاي فى الغرب . أن أوروبا ظلت وقتا طويلا عاجزة 
عن الخصول على نيا الشاى نفبه . ولم تيدأ ؤراعة اشجار الشاي فى جاوة إلذ في 
عام 1811 ؛ وفي سيلان بعد عام 14171 , وعلى وجه التحديد في أعقاب عمليات 
الإبادة التي قضت عمليا على كل ما كان في الجزيرة من أشجار البن. 
كان هذا النجاح الذي حققه الشاي في أوروبا . على الرغم من أنه كان محدودا في 
روسيا-. وفى هولندة . وانجلترة . شيئا جديدا هائلا . ولكنه يفقد اهميته إذا نحن قسناه 
نقياس العالم ككل . وكحن عنما نتحدث عن الشاي تلاعظ أن مركره الرئيسي كان ولا 
يرال الى البو قن الصين + اكير هم وأكير مسيعهتك تلقاي . كان الشاني يلعب فى 
الصين دور تبات عالى الخضارة على تقس عسعرى الدور . الى لعبيه الكرمة على ضفاف 
البحر المترسط . فكلاهما كانت له منطقته الجغرافية الخاصة التي تطورت فيها زراعته 
ام 


العفيقة. وتحخورت. وسارت إلى الكمال خطوة خطوة. كانت الوان الرغاية الدقيقة المتوالية 
ضرورية للوقاء ععطلبات السعهلكين العليسين . كان الشاي معروفا فى مقطقة 
سيتشوان منذ وقت بعيد يسبق التقويم الميلادي ثم غزا بقاع الصين قاطبة في القرن 
الثامن الميلادى(!01١)‏ ؛ ويحدثنا ييير جورو ناه]نا60 عئ2همزظ2 ان " الصينيين رققوا 
ذوقهم حتى أنهم كانوا ب ةطيعون أن يووا بان مختلف أنواع الشاى. راق ترتبوها 
درجات درجات في تدرج هرمي بالغ الدقة. | ء ]| كل هذاايذكرنا على تحر مهيب 
بزراعة الكروم في الطرف الآخر من العالم القديم ٠‏ فقد كانت هذه الزراعة ثمرة لخطوات 
من التقدم ا مده الف عام واتسطيت يهنا حمكسازرة 'تعحتقد غلي التقلاحين 
المستشرين' (11582780. 

وكل نبات ممثل لحضارة بعينها يتطلب جهودا كبيرة كانها السغرة أو الامترقاق: 
فإعداد أرض مزارع الشاي ؛ ونثر البذور. وتقليم اشجار الشاي لكي تظل في حجم 
الشجيرات. ولا تتضخم لتصبح على هيئة الأشجار . أي " على صورتها التي تتخذها 
فنهماا نتبو قيطاتيا " : وقظب اراق برقة : ثم البدء بمعالجة الأوراق المقطوفة على 
الفور في اليوم نفسه ؛ ثم تجفيف الأوراق بالنار أو في الشمس ؛ ثم برم الأوراق ثم تحجفيفها 
مرة أخرى .... وكانت عسلية بره الشاي وتجفيفه تتكرر احيانا ست أو سبع مرات شي 
يطلب ثمته ذهبا . وكانت جودة الشاي ترتهن بالأصناف المختلقة من النبات؛. وبنوع التربة: 
وترقهن عدلى قور أشك قربم اللقيليب : قأوراق الشاى الاليئة الربيهية أطيب فكية نا 
غذاها :.وترتهن بالمعالجة + فالشائ الأخضر يعميز عن الشاى الأسود الخ . وكان الجابانيون 
يستخدمون أفضل أصناف الشاي الأخضر في صناعة بودرة الشاي التي تذوب في الماء 
المغلى( بدلا من الالتجاء إلى النقع والغلى ) . وكانوا يصنعونها طبقا لطريقة صينية 
قدية نسيها الصينيوت إلى أنقسهم ٠‏ وكان الياباتيون يقدمرن الشاي المضترع بهذه 
طقوس معقدة . على نحو ما نقرأ في مذكرة ترجع إلى القرن الثامن عشر , جاء فيها " 
إن الإنسان يحتاج إلى معلم متخصص ليعلمه هذا الفن . كما يحتاج الإنسان في أوروبا 
إلى معلم متخصص ليعلمه الرقص . والانحناء للتحية الخ " (1909). 

كانت للشاي طقوسه ؛ مثله في ذلك مثل النبيذ . ومثل كل نبات حضارة كريم يعتد 
بالماء المغلي لإعداد الشاي في كل ساعة من ساعات النهار .)11١(‏ ولم يكن من 
الممكن استقبال ضيف دون أن يقدم إليه قفبان من الشاي. » وقى بيوق آرياب اليساز من 
الصينيين . كما يشرح لنا نص من عام ١65‏ *' أدوات خاضة مريحة: جلا ٠‏ منها متضدة 
1١‏ 


مزخرفة ( الطبلية المنخفضة التقليدية المدهونة باللاكيه ) . ومنقد صغير يشتعل فيه 
الفحم؛ ودواليب صغيرة على هيئة صناديق لها أدراج بها سلطانيات وفناجين وأطباق 
فناجين وملاعق للفواكه المقندة والمرببة ٠‏ وسكر مقند ( سكر نبات ) مشكل على شكل 
البندقة يضعها الانسان في فمه في أثناء احتساء الشاي فلا تغير من مذاق الشاي. 
وتقلل من استهلاك الإنسان من السكر . ويقدمون مع الشاي فواكه مختلفه مقندة- 
ومرببة . والصينيون يعقتون سماععياء. أشي وأيق بجا * 75091] هن أن حلواني 
في أورويا . وينبغي مع ذلك أن نضيف ما قاله رحالة من أهل القرن التاسع عشر عن 
ربوع شمال الصين التى ينمو فيها الشاي على نحو سيء ٠‏ قال إن الفقراء لا يعرفون . 
الشاي إلا من حيث هو ترف ٠‏ وأنهم يشربون الما ء السالقق و ينين قي نقس اللقعة الى 
يجدها الموسرون عندما يحتسون الشاي الأخضر وبمنعون بالاسم إذ يسمون هذا الماء 
الساخن شايا " (7517). فهل كانت العادة الاجتماعية المتمثلة في شرب الشاي هي التي 
جعات: حؤلاء الثامى يلجاون إلى هذا البديل العجيب : الماء الساخن ؟ أم هل كانت هذه 
هي القاعدة في الصين دون اليابان أبضا .أن يقترب الفاس كل شىء ساختا : الشاي. . 
والساكي . وكحول الأرز أو والدخن . ثمالماء #تقية ؟ أحتدما شرب الأب وى لأس 
5-5 قنجانا من الماء. البارد أماء الصيتيين أصيوا بالذعوكه وتلقيا حولة وسعزا الى 
اقناعه بالإقلاع عن هذه العادة الخطل ة أشد الخطر (5117؟). وهناك كتاب عاقل جداأً صدر 
فى غام يقرلك: : ' لو أن الأسبان المولعين بشرب المثلجات في كل فصل من فصول 
السنة اتبعوا سنة الصينيين ٠‏ لما انتشرت بينهم كل هذا الأمراض . ولما عانوا من نحافة 
القوام وجفاف البدن " (554). 
كان الشاي هو المشروب العام في الصين واليابان . ومن هناك انتقل إلى ربوع الشرق 
الأقصى الأخرى . ولكنه لم ينتشر فيها انتشارا عاما . وإنما تفاوت انتشاره تفاوتا 
فقا وكقادرا سرون القباي على هيئة قوالب كقوالب الطوب إذا أرادوا تصديره إلى 
أماكن نائية ريحليته على قراقل سن ابقار الياق منذ وقت مبكر لتبلغ به التبت. 
منطلقة من منطقة اليانج تسي كيانج يعحاةة اكيق طرق العالم وعورة وفظاعه . وقانة 
هناك قوافل من جمال الفرعوس ذوات السنمين تحمل هذا الشاي المكبوس إلى روسيا قبل 
أن قد خطرط السكك الحديدية . وما تزال قوالب الشاي: شائعة في يعض متاطق الاتحخاد 
السوفيتي. 
كذلك كان الشاى سعيد الحظ في بلاد العالم الإسلامي. فقد أصبح الشاي بالنعناع 
والسكرالزيادة المشروب القومي في المغرب , ولكنه لم يصل إلى هناك إلا في القرن 
الغامن عشر. عن طريق الإنجليز. ولم ينتشر على نطاق واسع إلا في القرن التالي. 000 
المسارات التي سلكها الشاي في بقية العالم الإسلامى فمعرفتنا بها قاصرة الى لاضنو : 
كا 


ولكن ألا يلفت النظر أن نجاح الشاي شهدته بصوره المختلفة البلدان التي لا تعرف الكروم 
كمال اوررنا بروسيا بلاق الاسام ؟ فيا بعرز لها |3 نستنقج أن نباتات الحضارة 
بسعائم الواحد منهيا متطفعه ويسشيعد ما سواه ؟ كان أوسعاريت 3]8112لا يرق هذاا لرأى 
نيما أعلن فى غاء اذ أتد لا يشفى من اتعشار الشاي فى إسبانيا : لأن الشماك لا 
يستخدم الشاي إلا ”ليعوش نفرة القبية "4781 ,وقلى العكسن فأشيكة إورريا فى 
كسرلياتينا لم تقد الشرق الأقصى : 

أما تاريخ لقي فائه يوشك أن بيقعت أسباهنا حعى شنكب: السييل ٠‏ فهو تاريخ 
علي ء بل يفيض بالنوادر وبالصور الخلابة وبأحاديث لا يقوم عليها دليل . 

ورها قاقت شبرة البق 093131 فارسية الأصل :كما كاتوا يتولوو الس ب والاريب 
أنهاحبشية الأصل . وأيا كان أمر أصلها فان شجرة البن والقهوة لم يحدثنا أحد يانه بر أهما 
قيل غناع 45 في هذاالتاريخ كان أهل عدن يشربون القهوة. ومن هناك وصلت إلى 
مكة فوا أواخرالقرخ الثاسن عفر ,. ؤما عا »عام ١91١‏ حتى حرم شرب القهرة . فى قناذ 
الناس إلى احتسائها وتكرر تحريمها في عام 107 نما مني عام ١0٠١١‏ فقد شاهدها 
شاهد في القاهرة . وفي عام كانت القهرة فى أس ك0 بعكاه تقلبت بين 
التحليل والقحرييه على ققرات متساوية ٠‏ ولكتها اقتشرت فى حنياث الإفببراطررية 
التركية . في دمشق وحلب والجزائر . وقبل أن شعس القرخ السادين عثير كاقت القهوة 
قد استقرت في وطنها في كل العالم الإسلامي تقريبا .إلا في الجزءالإسلامى من الهند 
عنندفاا ؤآره الرحالة اتافبرئيية 181/861187 حيث بين ان القهرة هناك شيى + غير 
بالرفية 1 1 

كائيت بلدا العبال الإسلامى هبي البلذان الي شهند قيها الرعالة القربيون- القهوة؛ 
ورما شهدوا شجرة البن كذلك . نذكر ذلك الطبيب الايطالى بروسبيرو البيئى 87050610 
أمزماه(148؟) الذي حط رحاله في القاهرة حول عام ١55.٠‏ . أو ذلك الرحالة النفاج 
بببترو:ديلاد الى 2/1 13ا06 21610 الذى حل القسطنطينية في عام 21١١١9‏ 
وكشب يقول :." ولدى الأترالق مشيروب آخر لوقه أسود » يفش الأتسان غانة العا الى 
الصيف ٠‏ ريذن البدن أقرى وقه في الشعاء ؛ سيف بق هذا كاك لذ يقير ديق 
يبقى ارد كان أو ساخنا كما هو [... ] ويشربؤن القهوة في شفطات طويلة ؛ ولا 
يتناولونها فى أثناء الطعام. بل بقد الفراغ مْنه : وكأنها نوع من الحلو أو الطرف. 
ويتجرعون القهوة شفطة شفطة. حتى يستطيعوا التسامر بعضهم مع البعض على 
راحتهم عندما يجتبعون للسمر . ولا يرى الانسان جماعة من الئاس اجشيعت معا الا 
وشربت القهوة . وهم يتخذون إلى جانبهم نارا متقدة قد صفوا إليها صحافا صغيرة جاهزة 
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من البورسيلين . مملوءة بهذا المخلوط . فإذا سخن بما فيه الكفاية . جاء رجال مكلفون 
بهذا العمل . لا شغل يشغلهم إلاحمل هذه الصحاف وتقديمها إلى الصحاب. على أن تكون 
ساخنة إلى اعلى درجة ممكنة . وهو يقدم إليهم كذلك نوعا من لب الشمام يلوكونه في 
هذه الأثناء . وهكذا فهم يتسلون بهذا اللب . وبهذا المشروب الذي يسمونه قهوة 6نا!08 . 
وهم يتبادلون أطراف الأحاديث [... ] التى قد تستمر إلى ست. أو سبع ساعات”(1350) 

ووصلت القهية إلى مديئة اليندقية خوك عام 3558 ,روفي على 114:6 أحضر تاجر 
من أهالى مارسيليا اسمه السيد دى لا روك 8000086 ا أول حبات من البن إلى مدينته. 
رأعضر معها اتتتايبون القبسة وأباريق القوية 3 19#) رمق عاد 146 يدث التهرة: 
التى كانوا يعتبرونها من العقاقير . تظهر في باريس )50١(‏ وربما ظهرت فى | نجلترة 
في عام .)177(١18١‏ ولكن هذه التواريخ لا تعبر إلا عن ظهور خاطف أولي. ولا 
تعبر عن البدايات الحقيقية لاشتهار القهوة و شيوع استهلاكها بين الناس. 


مقهى تركي في استانيول من الداخل (١.‏ متحف الرسوم بالمكتبة القومية بباريس ). 
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والحقيقة أن باريس هي المدينة التي شهدت فيها القهوة الاستقبال الذى أثر على ها 
أ نيت من حظ لازمها بعد ذلك . ففي عام 6 كان فى باريس سفير تركى أسمه 
: ماران مسلا را ٠‏ كان رجلا متعجرفا ولكنه كان ودودا . وكان كريا مضيافاً. ٠‏ يقدم 
الى ضيوفه الباريسيين القهوة . ومن قاتل أن سفارته فشلت ٠‏ وأن قهوته كانت هي التي 
نجحت(7/!١7).وجرى‏ على القهرة ما عرق عابي الشاى . فقد اشاد بها المشيدون باعتبار 
أنها وراء عجيب. . وهتاق تاب ظهر فى قرنسا فى مدينة ليون في صاء 1719 9 يحبل 
اسم مؤلف. ولعل ياكوب سيون 58007 3008ل هو الذي القه .وكان الكشاب يبحمل 
عنوان : استخدام الشاى . والقهوة. والكاكاو نال 64 156 نال ,6م63 نال 115396 ا 
6 . وهو ينسب إلى القهوة كل الخواص العلاجية فهي " تحجفف القرح والخراريج 
وداء الخنازير . وتطرد الأرياح ٠‏ وتقوي الكبد. وتخفف الاستسقاء بما تمتاز به من قدرة 
على التنقية. ومفعولها في أمراض المرارة والدم عظيم ؛ وهي تنشط القلب؛ وتقري 
النبض؛ وتخفف الام المعدة وتعالج فقدان الشهية؛ وتفيد في الرعشة؛ والدوخة؛ والبرد. 
وثقل الدماغ؛ ودخان تحميص البن بيك أشن زد العيون وطنين الآذن؛ عظيم في 
معالجة كرشة النفسء والبرد الذي يصيب الرئة؛ وآلام الطحال؛ فعال ضد الديدان؛ وللقهرة 
مفعول ملطف خارق للعادة للتخمة . والإفراط في الشراب ؛ ولا شيء يفضل القهوة لمن 
يفون من أقل الفاكية *(7947) . ومع ذلك فقد كان هناك بين الأطباء ٠‏ وبين قات 
الرأي من قالوا إن القهوة تسبب الضعف الجنسي؛ وأنها مشروب الخخصيان: أو " مشررب 
الشابون " وهو الديك الذى يخصونه حتى يسمن(1!/6). 
وأدت الدعاية المتغنية بمحاسن القهؤة , على الرغم من المثالب التي رميت بها. إلى 
تقدمها في باريس (15؟) , ونرى في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر باعه 
جائلين. كانوا من الأرمن الذين تزيوا بزي الأتراك واتخذوا العمامة غطاء لرؤوسهم. 
وحملوا سفطاً من الخيزران علقوه في حمالة تستند على القفاء والكتفين. عليه بكرج 
القهوة , والمتقد المتقد . والفناجين . ثم جاء هاتاريون 01ا1313110!. وهو أرمنى عرف 
باسم ياسكال ه55 فافتتح أول محل لبيع القهوة؛ في تَصبة بسوق سان جنيرمان 
متوممع 6 -52101 الذي كان يقام منذ قرون بجوار دير سان جرمان والذى كان يرتبط به 
ويعتمد عليه . في الساحة التي يشغلها حاليا شارع فور 'لا0ت! وشارع سان سولييس 
وأ أمانا53101-5. ولكن بإسكال لم يوفق في هذه التجارة ٠‏ فانتقل الى الشاطيء الأمن 
لذهر السين غتك خسو مدرسة اللوفر عأتانام ا نال 6امع6'ا وكان له هناك وبالتدعق أعل 
المشرق ومن طائفة فرسان مالطة . ثم هاجر إلى اغجلترة بعد فشله فى التجارة. وعلى الرغم 
ع نه مقاه . يطالعك منها المقهى الذي افتتحه رجل 
ارمني ايضا اسمه ماليبان 23|1537/! فى شارع بوسي أعناقهق ثم نقله بعد ذلك الى 
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شارع فيرو نا8/0ت]. أما أشهر مقهي فكان ذلك المقهى الذي أسسه على النمط الحديث 
رجل كان يعمل جارسونا عند باسكال اسمه فرانسيسكو بروكوييو كولتيللي. نعرف عنه 
أنه ولد فى جزيرة صقلية فى عام --118 ١‏ قلها افتتح المقهى حول اسمه إلى ما ينار 
بالفرنسية فتسمى باسم يركوب كوتو (ا0163ا01) 106006!: وقد بدأ فى سوق سان 
ران ١‏ سم اتشقل بعد ذلك إلى شارع تووابوق + واجهم عد التنقل فى عام ١5‏ الى 

شارع فوسيه سان جرمان (أم:©505565-53101-6. كان هذا المقهى الثالث ‏ الذي ما 
يواله مبرحوو! إلى اليوم في باريسٍ قريبا من المنظقة الأنيقة النشيطة من المدينة. : عند 
ميدان بوسىي أعناق؛ وعند البوئّيف آناءلطا-اممم ( قبل أن يضبع الياليه وناك أى 
القصر الملكي |5801/8 -231315 فى القرن الثامن عشر ) ؛ وميا سر إلا وقت قليل يعد أن 
افتتح يروكوب القهى حت اتخذت فرقة الكرميديا الفرنسية 01060186-1120©2156) 
الكرميدق فرانسيز مسرحها على الناحية المقابلة. وكان ذلك في عام ١14/‏ ؛ وهكذا 
لعب الحظ دوره في ناح هذا الرجل القادم إلى باريس من صقلية؛ وأمعقل هذه الفرصه 
السانحة ؛ فهدم جداري البيتين اللذين يكتنفان المقهى . فاتسع . وزين الحيطان بالورق 
اشرق“ وبالرايا ؛ وعلق النجف والثريات؛ ولم يكتف بتقديم القهوة . بل قدم كذلك 
الفواكه المقندة .والشرويات الروسية: وسرعان نا أضبع مقهاء ملتقى أرباب الفراغ 
واطخدة: وهواة الغرثرة ٠‏ والظرفاء ء وغل الفكر ( وكان شارل ديفلو 1195ئا0 0623:185 
الذي أصبح فيما بعد سكرتير الأكاديمية الفرنسية ركنا ركينا في هذا المنتدى) والحسناوات 
: وكان المسرح قريياً ٠‏ فافتتح فيه يروكوب كشكه الذي كان يبيع المرطبات. 

ولم يكن من الممكن: أن يظل المقهى الحديث امتيازأ ينعم به حي دون آخر أ و شارع 
دون شارع . وكانت حركة فو العاصمة قد هبطت شيئاً فشيئا بقدر الشاطيء القربى لنهر 
السين . ورفعت قدر الشاطىء الأمن الذي غص بالنشاط عل البح بن تبين لنا الخريطة 
الرجزة للمقاهى الباريسية في القرن الثامن عش وكان عددها قد يلع 7٠١‏ الى + 
مقهى ( (/ا/ا؟!) ومدها ما ثبت أركان شهرته. . مشل مقهى الريحانس 0819 0316 
الذي تأسس في عام ١114١‏ في ميدان الباليء وزيال . القصر الملكي الما 
قاموا بتوسيع الميدان. انتقل المقهى إلى مكاته الحالي في شارع سيك | اوري 
6زوص53101-10 . وسرعان ما فقدت حانات الشراب أهميتها ٠‏ بعل أن زاحمتها المقاهىي 
التى تألقت في عالم الشهرة والمجد . وظهرت الموجة نفسها في ألمانيا وايطاليا والبرتغال. 
وكانت القهوة رخيصة في لشبونة لأنهم كانوا يسغورةون الين من البرازيل تنفسها:؛ كما 
كانواأ يستوردون السكر الناعم رخيصا منها أيضاً وكانوا لذلك يسرفون في إلقائه شي 
فناجين القهوة حتى إن احد الإنجليز قال إن الملاعق تنغرس في السكر فتظل قائمة لا 
قيل(8!١).‏ 
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واذا كانت القهوة قد بدأت مسيرتها كمشروب للوجهاء وحدهم ٠‏ فإنها سرعانما 
اتعشرت وذاعت بين الناس . كانت الأسعار كلها تتجه إلى الارتفاع ؛ إلا سعر فنجان 
القهوة ظل ثابعا تقريبا ؛“لأن إنتاج الجزر من القهوة كان وفيرأً غاية الوفرة . وهذا هو 
لوجران دوسي 55لا 0 613050 6 ا يشرح لنا في عام 85ل ما حدث : " لقد زاد 
استهلاك القهرة فأصبح ثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل ؛ وليس هناك بيت من بيوت 
أواسط الناس لا يقدم إليك فيه فنجان من القهوة ؛ وما من بائعة في محل او طباغة ١‏ لد 
خدامة لا شرب القهرة باللبن فى الإفظار. وانظر الى الأسواق العامة . وبعض الشوارع. 
والممرات :فى العراصية ١‏ د نسلاء فعن لعاعة التاسن ها يسميتة. قهرة باللين, وما هى إلا 

بعض اللبن المغشوش مزجنه يحثالة القهرة 5 بشعرينها من لخن لبيرت الكبيرة آى فخ 

لمقاهى . ويصعن هذا المشروب فى 'قدر مين المعدن الأبيض و أله مستيود م وكين سه موقد 
عله لقنا . وهناك عادة إلى جانب الدكان الصغير أو الكشك الذي تبيع فيها المرأة 
مركي و ينا هذا درك عونق 5065 للرباقى.. برقد قد المفاجاة لساتك عندما تلمح اه ااه 
سوق الخشار ٠‏ أو شيالا أتى لمشعرى القهوة ٠‏ الشى يقدموتها إلى الشساربين فبي 
سلطائيات مق القوف[ه» كان لبها اسع خاص هو " <ا06016 " ؛ واعشاد هؤلاء الزيائن 
بوعي ميد سيت ها ات أحماهم شوق هري لوه 
على الدكة ويا ما رى من توافد بيعي القائم على هذ -550] 0 اللرقر 
قرب كوبري البونيف ) هذا المشهد يعكرر في كلك الأكشاك القشيية العى أقاموها على 
طول الطريق من البوتّيف حقى قرب اللوفر ورقا لست لوذات: عدية فك لأنض لست 
تيئييه 1601815 ولا كالو أهااج© لأنقلها إلى لوخات التضوير والرسه ” (4115. 
أخمل مشهدك .» أو التشديد الأق أثارة للمشاعر. هو مشهد البائعات الجائلات اللاتي 
يقفن على النواصى عندما يتجه العمال إلى أعمالهم إذا طلع النهار . تراهن يحملن 
على ظهورهن هذا القدر المعدني الأبيض. فيقدمن إليهم القهوة باللبن . في سلطانيات 

مع المزق لم يبالكن في اضافة السكر إليها . ولا يتقاضين إلا ثمنا زهيدا هو سولان 
5 فقط. وهكذا نحت القهوة نجاحا فزائللة ؛ ققد .* اتاحك اثقيرة للعمال قرصة توقير 
النقود؛ وأمدتهم بمشروب يسد الرمق . له طعم سائغ لايجدونه في رةه سوق | لمر وفاليتة: 
وكانت النتيجة أنهم اقبلوا عليه يشريون ميته 'كميات هائلة» وقالرا إنه يمدهم بالقوة طوال 
التبار الى أن يكل المي يلعاي وام ب يي م 
والايت واخل» . 
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واذا كان استهلاك القهوة قد زاد زيادة كبيرة منذ منتصف القرن الثامن عشر . لا فى 
باريس أو فرنسا وحدهما . فإنما يرجع ذلك إلى أن أوروبا نفسها قد نظمت إنتاجه . فطالما 
كانت السوق العالمية تعتمد على أشجار البن في المناطق المحيطة بمخا في شبه الجزيرة 
العربية . كانت الكميات التي تستوردها أوروبا بالضرورة كميات محدودة . وتغير الوضع 
(الرينيون)؛ وفي عام ١١7١‏ في كايين 8 (١‏ على الناحية الأخرى من المحيط 
الأطلسي. مما يدل على أنها اجتازت المحيط إلى أمريكا )؛ وبين عام ١77‏ و.١‏ 
وهذه التواريخ ليست تواريخ الإنتاج . بل تواريخ دخول أشجار البن . وقد بدأت فرنسا 
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فعررة الب من الور قبن شام .1 (581). ثم كان من الضروري بعد أن دخلت 
اشجار البن في هذه المناطق الجديدة ان تنمو هذه الآشجار وتتزايد وتترعرع . وهذأ 
هوالأب شارلقوا <ذه/ا©!6031 يشرح الأء وضاع في عام ١‏ + " يعمفى القاس أن روا 
البن يحمل الثراء الى جزيرتنا [ سان دومينجو ]. وقد نما الشجر الذي ينتجه في هذه 
الأثناء فوا جيدا وكأنه هنا طبيعي في موطنه الأصلي [...] ولكن ينبغي أن نعطي هذه 
الأشيعار الرقت لكى تاق كلية ." 171؟) كان آليث الرانه من سان «ومتجر هو آخر 
بن قزل السوق ولهاا كان أقلها سعرا , وأكثرها وقرة : فقد. يلغ إتعاجه. في عاء 35لا 
نسو + مليوق. رطال اقبي [ الرطال الإفرنجى - . .0 جرام) وكان استهلاك أوروبا 
قبل هذا التاريخ بخمسين سنة نحو 4 ملابين رطل فقط . وكان بن مخا [فسبة الى عا 
فى اليمن 4 سات نابا غائئة الألينياق من ناحية الجودة وارتفاع السعر , قلبد أضتاف 
ان الرارةة فى جاوة وجديرة برريون ( وكناتق القروة تمرقه * يان #كرن البة صغيرة 
وأن يكون لونها مائلا إلى الزرقة كما هي الحال بالنسبة لبن جاوة " ) ثم تليها أصناف البن 
القادمة من المارتينيك . وجواديلوب 00008 بن سان دوميتجو .)١/81(‏ 

ولكن علينا أن نحذر من تضخيم أرقام الاستهلاك : وكل عملية مقارنة دقيقة نوعا مأ 
تؤكد لنا هذه الحقيقة (184). كانت فرنسا في عام ١1417‏ تستورد 78٠٠٠١‏ طن من 
البن ٠‏ وتعيد تصدير 50٠.٠‏ طن منها . وكانت باريس تحتفظ لنفسها بحوالي ٠‏ 
طمن البخ لاستهلاكها الخاص. .وجدير بالذكر أن بعض الملا القرتسية في المناطي الريقية 
لم تكن تعرف القهوة . من هذا القبيل أن أهل مدينة ليموج الفرنسيه 1 5 لم 
يكونوا يشربون القهوة " إلا كدواء ". ولم تكن تتبع الموضة وتشرب القهوة سوى بعض 
الشرائح الاجتماعية . مثل السادة القائمين على بريد الشمال . لهذا كان من الضروري 
البحث عن إمكانات توزيع جديدة » وزبائن جدد . هكذت سلك بن المارتينيك طريق 
مارسيليا ليصل بعد .عام ١77.‏ إلى بلاد المشرق على الرغم من مناقسة البن 
اليمني(185١).‏ أماشركة الهند الشرقية الهولندية التي كانت تون بلاد فارس والهند 
المسلمة . التي ظلت مخلصة وفية للبن اليمني ٠‏ فقد سعت إلى أن تحل المتبقي من إنتاج 
جاوه من البن محل الين اليمثق اذا الخين أضقننا إلى 8:11 عليون ازروني ١ك‏ 
٠‏ مليون مسلم ٠‏ وجدنا أن السوق الافتراضية كانت تتكون من ٠٠١‏ مليون نسمة ‏ 
ثلث عدد سكان الأرض تقريبا ‏ يشربون القهوة . أو يمكن أن يشربوا القهوة . هذه صورة 
تقديرية قائمة على التصور والاستنتاج العقلي. ولكننا نستطيع أن نقول اعتمادا على 
المنطق إن القهوة قد أصبحت مثل الشاي " بضاعة ملكية " أي بضاعة مربحة تحقق 
الثراء: فلا غرابة أن اهتم قطاع نشيط من الرأسمالية بإنتاجها وترويجها وتأكيد نجاحها. 
وقثلت نتيجه هذه الأوضاع في تأثير فعال حقيقي على الحياة الاجتماعية والثقافية في 
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بأاريس . فأصبح المقهى ؛ ذلك المكان الذي كان المشروب الجديد يباع فيه ٠‏ ملتقى الوجهاء 
مه رباب الفراغ والجدة 0 الفقراء . ويحدثنا سيباستيان ميرسييه ( في عام ١781‏ ) 
عن المقهى ورواده فيقول : " هذا الرجل يق إلى اللقيى درل المياضية الماش صيابنا 
فيظل فيه لا يبرحه إلا في الحادية عشرة [مساء وكانت تلك هى الساعة الاجبارية لإغلاق 
المقهى وكان البوليس يراقب تنفيذ هذا النظام | ؛ وسعارك فى يوقت القذاء فتجانا من 
القهوة باللبن . وفي وقت العشاء بالوظة على الطريقة الباقارية "(/5/81؟) . ْ 

وهداق حكايا من قبيل النكت تببق قب أن القينرة العشرت بيبط عدون بث العاية : 
يقولون إن السفاح كارتوش 0311000606 عندما حانت ساعة تنفيذ حكم الإعدام فيه 
(15 نوفمبر )١77١‏ اقترح عليه نائب الأحكام . وكان يشرب القهوة بالين. . أن يُعطيه 
فنجانا منها : " فاجاب بان القهوة ليست مشرويبه المفضل وانه يفضل كاسا من النبيذ 
وكسرة هين الخيز " (خيخة؟ ) 


المتبفات : 
أمجاد التبغ 

اتسشرت الحصاباظ اللاذعة تعس هام تقنذها على المشروماكه الحديذة ع فكعب كات 
5 ل أواقناع اقل سل مها راي قفيبة وجب فى الهمد . وكاق الذض أتى عليه 

هو " ذلك الترف الأحمق المتمثل في الشاي 1483 ١‏ وهنا هر سيباستيآن مبرسبيه تي 
رحلته الخيالية الأخلاقية . وكم كانت أخلافية 4 : القئ 'تصور أيه يقوم بها خلال باريس 
فى عنام ٠‏ 44؟] ' ويتبع فيها حكيما يقوم منه عاد ركد ,انال مييترل لد هيما باقر 
من كلام محكم : " أترى إلينا كيف نبذنا ثلاثة من السموم كنتم عليها عاكفين : التبغ 
والقيرة والشاى , القد كنم تدسون في أنوفكم بيذزة الشعرى الشريحة اللمعشلة من 
التبغ . فكانت تبدد ذاكرتكم . انتم يا ايها الفرنسيون . وما كانت ذاكرتكم من قبل ذلك 
إل واهنة أشد الوهن . وكنتم تحرقون بطونكم بمشروبات منبهة تشحذ نشاطها وما تزال 
تشحذه حتى هلك . وما كانت أمنراضكم العصبية التي شاعت بينكم إلا نتيجة لهذه 
االكترويبات الى كانت سول أنشوي يجردكم من العصارة المغذية للحياة 
الحيواقية "...+ ؟) 

واللقيقة أن كل حضنارة تحتاج فيما تأكل إلى صنوف من الترف . وتحتاج الى طائفة 
من التبهات والمتشطاك ٠»‏ فقق أولع الناس فى, القرتين العاتي عشير والثالث عشر بالعوابل 
والفلفل ؛ وفي القرن الرابع عشر بأول نوع من الكحوليات ؛ ثم جاء بعد ذلك الشاي 
والقهوة . ناهيك عن التبغ . وسيكون للقرنين التاسع عشر والعشرين بدع من الترف. 
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متمثلة في غقاقير: مدهلا الطيب رمقها القبيث . ونحن على آية حال نحي هذا النض الذى 
كتب عن الضرائب فى البندقية في مطلع القرن السابع عشر ٠‏ لزه بده بدكنة : 
وستلاثية .دوذ 1 بكفر هن النظرافة . أن الشراتب لا تجبى قط على الملاء. مقلم . 
والقهوة والكاكاو والشاي. وغيرها من المشروبات. بل على كل المواد الشبيهة سواء منها 
ما قد اخترع بالفعل. ٠‏ أو ما سبع اختراعة يوما بذ زأف#), ومن اللوؤكد. أن ميشيلية 
يسلك سبيل المبالغة عندما يرى في القهوة ويل غسر اللوضاية او الروعالس : فقروب 
الغورة(57١)‏ . ولكن المؤرخين الذين لزموا ناب لكيه يسلكون سيل المبالغة هي أيضا 
عندما يتإحدكون عن الزرن العظيم القرن السايج عشي وعن القرن الثامن عشر وينسون 
الإشارة إلى أزمة اللحوم ؛: وتعاظم شأن الكحوليات أو اقورة الكسرل وتعاظم ' شأن القهوة 
أو ثورة القهوة ٠‏ وما زلنا نكتب كلمة الثورة في هذه الحالات بحرف صغير. أم هل نحن 
يا ترى المخطئون, وأن ما أبصرنا به تراءى لنا عن خطأ في المنظور الذي نتطلع منه إلى 
. الأمور؟ والرأي عندنا أن استمرار الصعاب الغذائية , أو تزايد حدتها. يجعل الإنسانية 
بحاجة إلى التعويض طبقا لقانون ثابت ينتظم حياتها . 

والتبغ ضرب من ضروب هذا التعريض . ولكن كيف السبيل الى يصنيقه رقي أ 
مكان نضعه ؟ لويس لوميرىي !عا 5أناما " طبيب معتمد في كلية الطب بباريس؛ 
وعضو الأكاديمية الملكية للعلوم " لا يتردد في وضع التبغ ضمن الأطعمة قفر بعقاوله 
بالحديث في كتاب عن الأطعمة (ظهر في عام )١70١‏ " ذلك النبات الذي يتعاطاه 
الناس عن طريق الأنف ٠‏ أو التدخين أو المضغ " ٠‏ #ذالك يعحدت عن أوراق نبات الكوكا , 
العى تشبه نباث الريحان ٠.‏ والتي " تخفف الجوع والألم . وتمنح القوة ' ؛ ولكنه لا يتكلم 
عن الكيغا ؛ وعتدها يشير الى الأقيرن الى كان الأتراك قرس ند اقش عن أعل 
الغرب . فإنه يكتفي بالقول إنه عقار " خطير في استعماله"(191). ولقد غاب عنه ما 
كان للأفيون من مغامرة هائلة بين الهند والجزرالمحيطية . على خط من الخطوط الرئيسية 
التي عرفها الإسلام في انتشاره ٠.والعى‏ معذ حعى الصين . ثم بيدأت نقظة العحرل 
الخطيرة بعد عام 6 غداة استيلاء الإنجليز على البنغال واحتكار شركة الهند 
الشرقية الإنجليز لمزارع الخحشخاش . وكانت هذه المزارع قبل ذلك مصدر ثراء للخان 
الأعظ»: كل هذه حقائق كان لويس ليميري يجهلها في السنوات الأ ولى من القرن الثامن 
عشر , وهذا شيء بديهي . كذلك لم يكن يعرف نبات أبو النوم الهندي .وليس المهم أن 
نصدقد فى قانسة اللخدر اكه أ قائمة الآأفنية ان اقاتلية الأدوية + فهيى كلها البيدشي: 
بشخصيات رئيسيه في مسرحية ما يتمثل دورهم في تغيير:الحياة اليومية للبشر وتعكير 
صفوها. 
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ولنكتف هنا بالحديث عن التبغ . استطاع التبغ أن يغزو العالم كله بين القرن السادس 
عشر والسابع عشر . وكان النجاح الذي حققه أعظم من النجاح الذي حققه الشاي أو 
القهوة . وما هذا بالشيء الهين . 

التبغ نيات موطنه الأصلي العالم الجديد . فعندما وصل كولمبوس في ١‏ نوفمبر من 
قاء ١4501‏ إلى كريا راي أهل البلاد الأصليين يدخنون أوراق التبغ المبرومة . وانتقل نبات 
العبغ الى أورويا ياسمه الأصلي:( وهر اسم رها كان كاويبيا أى يزازيلياً)ء.وزرعة الناس 
حينا في الحدائق بدافع الفضولء وربما زرعوه لينتفعوا بما كان يتسب إليه من خواص 
طبية . فهذا هو حجان نيكو ١/160]‏ 620ل سفير مولانا الملك المتمسك بالمسيحية فى 
لقبرنه! كن هام :.105] برسمل إلى اتلك وامرين وى مبدريسيس ولاوطاجة 
65 هل مسحورق التبغ . النشوق . لعلاج الصداع النصفي . وكانت تلك طريقة 
علاجية مجربة جرت بها العادة في البرتغال . أما أندزيه تيقيه 10©0/©6 80076 وهو 
رجل آخر ممن أدخلوا التبغ في فرنسا فيؤكد أن السكان الأصليين للبرازيل يستخدمون 
العبغ للتخلض من * إقرازات المخ الزائيه *(5:4؟). ولا غرابة فى أن باتى رجل مقل 
جاك جوهوري 6017017 360065ل ( توفي في عام 301) فيدعي إلى حين ان التبغ 
دواء لكل داء .)١5:6(‏ 

وزرع نبات التبغ منذ عام ١004‏ في إسبانيا ؛ ومنها انتشر بسرعة . فدخل فرنسا 
وانجلترا ( حول عام ١5160‏ ) ثم إيطاليا وبلاد البلقان وروسيا . وكان نبات التبغ قد 
وصل الى الفيليبين في عام ١5!/8‏ . حمله إلى هناك مركب هو غليون مانيلا ؛ ودخل 
إلى فيرجينيا في عام ١08‏ ولكن زراعته لم تزدهر إلا ابتداء من عام ١5١١‏ ؛ ودخل 
اليابان فى عام ١65٠‏ او نحوها ؛ وفي ماكاو منذ عام ٠‏ ؛وجاوه في عام ٠١١‏ ١؛‏ 
والهند وسيلان بين عام ١7١0‏ وعام ٠‏ تقريبا (595). وإنما تشد هذه الأرقام الدالة 
على انتشار التبغ على هذا النحو انتباهنا على نحو خاص . لأن التيغ لم تكن له في 
الأصل.مين وراء ظهرة سوق ,متعجة . وتقصد بالسوق الخطارة العى يسعيد آليهاء كما 
كانت الخال بالتسية إلى القلقل. فى بدايامه الأولى ١‏ في اله ١‏ والشاي(قى الضين ) 
والقهرة [ العال الإمتلام ل لاجس الكاكار اللي: كانص فانة في أمنياتبا الجديدة 
( المكسيك ) " ثقافة " تتسم بجودة عالية . إنما جاء التبغ من لدن اناس يعيشون على 
حياة بدائية همجية في أمريكا . ولهذا كان من الضروري أن يصل الانسان بهذا الإنتاج 
إلى درجة الإنتاج المضمون قبل أن ينعم بطيباته . وكان هذا النبات يمتاز بميزة فريدة هي 
مرونتة الكبيرة وقدرته على التأقلم في كل الظروف المناخية؛ وفي كل أنواع التربة . 
وكانت المساحة الصغيرة من الأرض تكفي لإنتاج مُحصول مجز . فلا غرو أن بدأ التبغ 
انتشاره في انجلتره بين الفلاحين الصغار الصغار (191). 


لذة الحياة في الكاس والراح والصديق . رسم انجليزي بالحفر يرجع إلى عام .١14‏ تلبهما التبة 
ونبيذلُ يورتو . فلا حديث بين الصديق والصديق . 
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ولم يبدأ تاريخ التبغ ينسج خيوطه من حيث هو تجارة إلا مع السنوات الأولى من 
القرج الغاين عشر فى الشيوتة - واكبيلية ٠‏ وأسعردام خاسية ,على الرغم من أن جاع 
الفبغ في صورة مسحوق النشوق قد بدا في لشيون في عام ١088‏ إن لم يكن قبله . 
أما الطرق الثلاث لتعاطي التبغ ( على هيئة نشوق . على هيئة دخان . على هيئة 
يضفة ) ققد مين أن الظريةةين الأرلييت منها ما إكثرها أهمية ٠‏ وسرعان ما اتكد الحبغ 
المسحوق على هيئة نشوق صورأ مختلفة بحسب المواد التي اضيفت إليه : المسك؛ العنير 
البرغمرت ؛ زهر البرتقال . وترى أضعافا أسموها النشوق على الطريق الأسيائية 
وبرائحة مالطة ؛ أو برائحة روما . ونرنى ” الشهيرات من النساء يتعاطين النشوق مثل 
االشاعير من الريناك ".. وانتسر العية في مسيرة جاحة. الى جاتب التشوق .على قيئة 
همان + فسكفية .ردعا هن الزمن في البيبة ؛ ثم صئعوا السيجار بعد ذلك ٠‏ من أوراق 
' بلقوئفةا بطوك ! " (9؟) على طريقة الأهالي الأصليين في امريكا 
اشسافة 55 ا الأرروييرن على القرر : الا فى أسباتيا حيث ذكرها 
سافارى ل9إ521/31 كشيء . نادر ٠‏ على ما يبدو . عندما نتحدث عي أمواق البق التزهير . 
التي يدخنها المدخنون بدون بيبة بل يلفونها على هيئة القمع الصغير '( )١155('‏ ؛ ثم 
صتعوا السيجارة فى مرحلة تالية . ومن المؤكد أن السجائر ظهرت في العالم الجديد لأننا 
نقرأ في مذكرة فرنسية كتبت عام 1704 عن " الكمية الهائلة التى لا حدود لها من الورق 
التي تستوره من أورويا " ليصنعوا منها هذه اللفائف الصغيرة التي يلفون فيها التبغ 
المفرى ليدخنره * (.ب'7]. واتعشرت السيصارة عن طريق اسيانيا فى رمن خروب 
تابليون.: حيث تعلء الئاس عبادة لف التبغ في ورق صغير الحجم ٠‏ ا 100 
يابيليتو 110اعم3م: ومن اسبانيا انتقلت هذه العادة إلى فرئسا حيبت أقيل عليها الشياب ٠‏ 
خاصة . وبمرور الوقت رق الورق ؛ وانتشر شر تدخين السجائر وأصبح شيئا شائعاً فى عصر 
٠‏ الروماتميكية ٠‏ وعذه هي الأديبة جورج صاند 5350 680:98 تقول في معرض الحديث 
عن الطبيب الذي عالج الأديب الشاعر ألفريد دجي موسيه 055©1/! في البندقية : ' إن 
كل ما كان لديه من بيب لا تساوي سيجارة زاحدة من سجائرى " .)١١1(‏ 
رقم اتههيت: اليا أخبار بدايات تعاطي الناس للتبغ فيما وصل إلى علمنا من قرارات 
لع بنات الضارية نظ عدارراه قبل أن تيه إلى أله سرود ييل عن مرارى الشراقب.: 
ويرجع احتكار التبغ في فرنسا المسمى 196536 نال ع5 13 إلى عام غ/1 ١‏ ). وانظر 
إلى المعمورة كلها ترى قرارات حظرالتبغ قد مرت بجنباتها كلها: انجلترا في عام 
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5 اليابان 7 39 . .15+ الدولة اللععمائية 151١‏ ؛ الدولة المغولية ١151١17:‏ 
السويد والدفرك 1*7 . روسيا 1١86‏ . نابيلي 1717 . صقلية .174. الصين 
56 , الفاتيكان 1549 ٠‏ إمارة تمولونيا 1545 وكان غليها أمير ناخب , يتبرج 
60١‏ (3.5) . ومن البديهي أن هذا الحظر ظل حبراً على ورق ٠‏ وبخاصة في الصين ٠‏ 
حييث توالت قرارات الحظر حتى عاء 71757١؛‏ ولكن تعاطي التبغ كان شائعا في إقليم 
تشي لي 1616-١‏ ؛ وفي فر كيين 180»ا لامآ شهد شاهد فى سنه ١1١١4‏ " ان-كل 
انسان هناك يضع بيبة طويلة في فمه . ويشعلها ٠‏ ويشد الدخان مع الشهيق وينفثه مع 
الزفير " (07). وزرعوا في الصين مناطق شاسعة بالتبغ وصدروه إلى سيبريا وروسيا. 
فلما آذن القرن الثامن عشر بالانعهاء كان كل واحد فى الصين يدخن . الرجال والكمنا» .: 
العظيلاء من الاتدارين : والثقراء والبائسون : بل إن واحدا من المتأدبين فى تشي كيانج 
وم)ا-وطع7 )٠١4(‏ يقول مقالة الاستنكار " حتى الأطفال الذين لم يزد طولهم عن 
قدمين . ما أسرع ما تتغير العادات " ونقرأ نفس نفس الشيء في عام ١1378‏ عن كوريا 
التي استوردت زراعة التبغ من اليابان حول عام ةا 1:21 وانظر الى لشبونة. 
ألا ترى الضبية فيها يتعاطون النشوق )5١١(‏ ؟ كانت كل أنواع التبغ ٠.‏ وكل طرق 
تعاطيه معروفة ومتداولة في الصين . بما في ذلك تعاطي التبغ مخلرطا بالافيون . وطي 
طريقة عرفت منذ القرن السابع عشر ٠‏ وانتقلت من الجزر المحيطية وفورموزا برعايه 
شركة الهند الشرقية الهولندية . وهناك إعلان يرجع إلى عام ١0/71‏ يكرر مرة اخرى ' 
أن أفضل بضاعة للتصدير إلى بلاد الهند الشرقية هي التبغ المسحوق . سواء منه نشوى 
إشبيلية أو نشوق البرازيل . ".أيا كان الأمر فلم تظهر في الصين ولا في بلاد الهند 
حركة تستهجن التبغ . أو على الأقل تبغ التدخين ( لا تبغ النشوق 1 كطلف ا 
التي شهدتها اوروبا لحظة في القرن الثامن عشر ء والتي لا نعرف عنها إلا القليل . 
ولكن الاسعهجان كان يطبيعة الخال نسبيا . ألم تر كيف كان القلاحون في بورجونديا 
يتهالكون على متعة التدخين )١07(‏ . وعلى شاكلتهم المترفون جميعا في سان 
بطرسبرج ؟ وهذا هو تبغ فرجينيا ومريلاند تستورده انجلترا في وقت مبكر هو عام 
وقول د لقعي 'قصعير اللفى الكدية على الأقل الى هواليدة والائيا والسويد والدقرك : 
وربت الكمية المستوردة إلى ٠ ٠٠‏ برميل ٠‏ تطلبت خدمات 5٠١‏ سفينة .)١١48(‏ 
وأيا كان الأمر فإن إقبال أفريقيا على التبغ اتخذ هيئة الموجة المتزايدة . وكان النوع 
القطل هن العيع الأسرة من الدرجة الثالثة المبروم على هيئة حبال المعسل . المدهوتة 


اق 


بالعسل الأسود. ولهذا ظل التبغ حتى القرن التاسع عشر سببا في تشجيع حركة تجارية 
نشيطة بين باهيا وخليج بينين . استمرت فيها تجارة العبيد الزنوج في الخفاء حتى عام 
.هما (5:9). 


شارب الخمر المرح ٠‏ لوحة بريشة يوديت لايستر 2ءاإؤولإع.آ . ل[ )١575(‏ وتبين اللرحة عدة التدخين 
العين يستخدمها المدخن الحريف : البيبة . التيغ . أعواد الثقاب الطويلة . والموقد فيه الفحم التباتي 
المنقد . ( متحف رايكسموزيوم ‏ (الاع81[/1570015 في امستردام ) . 

و" 


اتيب 
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الباب الرابع 


الاشسساء الكمالسة والااشسياء العادية 
المسكن والملبس والموصضه 


حاولنا في فقرات الباب السايق, : ايعتداء من الحديث عن استيلاك. اللحى , واتعهاء 
بالحدييث عن تعاطي العبغ أن نرسم الخط الفاصل بين الأشياء الكمالية , والأشياء 
العاوية . وهاتسن ألا كيال الرحلة باللديف عن للسكن واكليس . عبت تعناح لنا 
الفرصة مرة أخرى للمقارنة بين. الفقراء والأغتياء .. وهل هناك موضع آخر يظلق الترف 
لنفسه فيه العنان أكثر من هذه المجالات التي اخترناها : البيت ٠‏ الأثاث ٠‏ الملبس؟ هنا 
يخرج الترف أحيانا عن جادة الصواب ٠‏ فيسترسل في الجمع . والتكديس, والحشر ثم 
إند لآ يتور عن أن شىء ٠‏ ونستصوب كل شي» + أو حكيذا بيندو .. ولسيوق تعام [نا 
الارسة لتقارن بين اللنضارات ؛ قليست هناك حضارة أكلت نفس اطلول الى آخذت 
نا عطارة أطريق .. 


/اه" 


الحوظة» . 
في العالم كله 

لا يكاد يكون من الممكن أن نتبين في البيوت ؛ من القرن الخامس عشر إلى الثامن 
فقس ؛ إلة.القليل عن السمات الشركة + ال ل تقبل الجدل . والتى ل ستغريها» أو 
تدهش لهنا . أما أن نصل إلى سمات مشتركة بين البيوت في .العالم كله د الوقن االيقا ‏ 
كل الاطبعتان ١‏ فهذا شيء ل اسل فى السغي إليه . 

ولكننا لحسن الحظ وجدنا. في تسع وتسعين في المائة من الحالات. سمات ثابتة. 
اسعمرت دون أن تتغيرء أو لم تتغير إلا فى حدود تطور بطيء . ونحن تجد تحت يضريا: 
في أماكن كثيرة من العالم بيوتا قديمة عديدة , أنشئت في عصور مضت ٠؛‏ بعضها بقى 
على حاله . وبعضها أعيد بالترميم م إليزها افاي عليه ساك ' بيوتا ترجع بنا إلى القرن 
النامن عشي أو الى اللرن الساوسن عشره وإلى القرن اقامين عشر أو الى ما قبل هذه 
القرون. من أمفلة هذه البيوت القذيمة : بيبوت حارة كاملة فى حى قلعة رادشين 
مأطء305] مدينه برام يسمونها حارة الذهب ؛ وبيوت قرية سانتيليانا 5301111303 
الرائعة قرب ساتعاتدر 5888888 شيال أآسياتيا . ورقا حفظ لنا رجال هين القرن 
الماضي أو ما قبله صورة بيوت قديمة كانت قائمة في زمانهم . فقد. تحدث رجل قوي 
الملاحظة في عام ١847‏ عن مدينة بوقيه 315/الا888 الفرنسية فقال إنه لاتوجد مدينة 
حفظت على أرضها مثلما حفظت هذه المديئة من الدور القديمة . ووصف "نعي أرندين بن 
البيبوة النتبيبة الي ترسع إلى القرنين الساومن عشي ٠‏ والسابع عشي " ١1‏ ]| قل بيت 
يبني ١‏ أو يعاد بناؤه . يتبع فاذج تقلبنية نعرارقة. ولق آئنا تحن قن معال بناء 
البيوت على نحو خاص بقوة الماضي مفرض نقسهلا فيضا .. قمتدما حدث ؛ فى شاد 
5 ., حريق مروع دمر البيوت في مدينة بلد الوليد في أسبانيا ؛ استعانوا في إعادة 
بناء بيوت الأغنياء ببنائين كانوا يمثلون. على نحو لاشعوري, الفنون الإسلامية 
القديمة(؟). ومن هنا بقي الطابع القديم الذي طبع هذه البيوت الجديدة . والجميلة. 
وليست هذه حالة فريدة . فالعادات ٠‏ والتقاليد تلعب دورها في كل مكان بالعالم ؛ وما 
العادات والتقاليد إلا التراث القديم الذي لا يستطيع إنسان أن يمحوه. وهكذا احتفظت 
البييوت الإسلامية بسمتها القديمة التي جرت بها العادات والتقاليد. فنراها بيوتا منغلقة 
على نفسها . تستر ما بداخلها . ولقد كان هذا الرحالة على حى عندما قال في حديثه 
عن باق فايس فى عام 8ل إن جيرت الأضنيكء يها ” ليا قط مسارى رانين 
في وسط كل بيت قاعة مربعة طول ضلعها ثلاثون قدما تقريباء في قلبها فسقية مملوءة 
بالماء من حولها السجاجيد "[5] .. هكذا البيوت فقسو يسمات نضنها بالاستمرارية. 


مهم 


والريفيون في كل جنبات العالم يتسمون ياستسرارية أكقر صذقا وتحن عتدهاد كر 
الى ذلك البيت الصغير ؛ أو الكوخ الصغير 6360610. الذي كان الفلاح الفقير فقرأً 
شديذا يبنيه من الخشب في عام )4(١917‏ في منطقة بيتوريا 110113/ا شمالي ريو 
دي جانيرو . نجد بين ايدينا وثيقة غير محدودة بزمن معين . تشهد على ما كان يحدث 
قبل زماننا بمئات السنين . من هذا القبيل أيضا خيام البّدو الرحل البسيطة . نراها 
تعبرالترون دوق أو اتعقير: بسشرنها اليوء على نفس القرل البدائن القديم الذي كعاتزا 
ينسجونها عليه في الماضي. 

وخلاصة القول أن " البيت " في أي مكان من العالم ٠‏ يبقى على مر الزمن : شاغدا 
على بطء الحضارات ٠‏ والثقافات التي تحرص حرصا عنيداً على الحفاظ. والإبقاء. 
والتكرار . 
مواد البناء الغنية : 
الحجر والطوب 

هذا التكرار الى تلاحظه فى بناءالببوت- تكرار طبيعي يديد من طبيعيته أن.المزاد 
البعطيبة فى" البماء * في إلا فليا ._وأنها تقيض تنسها فى كل منطقة بحيب 
الخامات المتاخة بما لا يتيح إلا القليل.من الاختيار . وهذا لا يعني أن الحضارات تعيش 
بشكل مطلق تحت إلزام جبري تفرضه الحجارة المنحوتة . والطوب . والخشب . والطين. 
وإنما هي فى كثير من الأحيان قيود تفرضها هذه المواد لفترات طويلة . وقد كتتب أحد 
الرحالة يقول في معرض الحديث عن بلاد فارس: " إنهم هناك يبنون الأسوار والبيوت من 
الطين . شاءو 37 يشأوا ٠‏ فليس لديهم حجانة [ ونضيف : وليس لديهم خشب]. 
هكذا يبنون البيوت من الطوب . محروقا احيانا . ونيا مجففا في الشمس في اغلب 
الأحايين . " والأغنياء يجملون هذه الأسوار من الخارج , فيبيشرتها بخليط من الجير؛ 
والبودرة الخضراء الموسكوفية . والراتنج الذي يجعلها تبدو فضية '(6) . وهي مع ذلك 
أبوار هن الطخ - آنا أن ماذة الجاع اليو كام تسر الكراقيا , والكن اشر 
هم الذين يقرمرن تاليقاء. ؛ وتمييلة .قليت الجقرافيا ,بوحدها صاحية الكلمة , وإها 
للبشر أيضا كليتهم . 

أما الحجر . الذي تأكد أنه مادة ترفية . فلا بد من دفع ثمنه الغالي ٠‏ أو الالتجاء 

إلى الحلول الوسط . أو التهرب من الحجر البحت: بالجمع بين الطوب والحجارة. كما 
فعل البناووق الرومان.. «البيوتطيرق : يومازال اليناءزن الأتراك أو الصينيون يبنون 
بالطوب والحجارة معا ؛ والجمع بين الخشب والحجارة ٠‏ أو قصر استخدام الحجارة على 
بيرت الأمراء ٠‏ والآلهة . قإذآ نظرنا إلى منيقة توركو .60265 العى يثاقا الإنكا 


كا 


حارة في مدينة ديلفت ]]ا|60©6 حول عام ١١88‏ . لوحة من رسم يأن فيرمير /2©6©6:ع/ا 20ل. 
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وجدناها قد بنيت كلها بالحجارة ٠‏ فى حين نرى المايا يقصرون استخدام الحجر على بناء 
اللرامد + والعابد. » وساحات الرياظة . والى جانب غذه المبائى الحجرية ممكن لمن يزود 
هذه المنطقة أن يتخيل الأكواخ للبتناه من فروع الشجر , بالطبين ٠‏ والتى كان الناس 
يسكنونها أو يستخدمونها في حياتهم اليومية . وله ان يستعين في تخيله بالاثار الباقيه 
فى بيشي ايتسا ١123‏ 6116060 وباللينكوي 5231800106 في شبه جزيرة يوكاتان 
عنصل [أمريكا الوسط )", ذلك فى الدكن بالهند نيد سمارة رائعة من الحجن كي 
تلك المدن المستطيلة الشكل التي تقد شمالا إلى أن تصل إلى المناطق الخالية من الحجر 
7 السهل بين نهري السند والكنج . 

أما في الغرب ٠‏ وفي منطقة حوض البحرالمتوسط ؛ فقد احتاجت حضارة الحجر إلى 
قرون لكي تكن لنفسها في الأرض . كان من الضروري استغلال المحاجر. واختيار الحجر 
الذي يسهل تشغيله . والذي يزداد ضلاية في اليواء .. وقد تطلب هذا اثقاى الماك الكثير 
عالى هدق فون طوال . : 

وإذا نظرنا إلى باريس . وجدنا من حولها محاجر لايحصيها العد . منها محاجر 
الحجر الرملي . ومحاجر الرمل ؛ ومحاجر حجر البناء ؛ ومحاجر الحجر الجيري... وكانت 
المدينة قد بدأت منذ البداية باستخراج مواد البناء من نفس الموقع الذي تقوم فيه. وكانت 
النتيجة أن باريس شيدت فوق حفائر هائلة " من ناحية شايو 3(101١1ن)؛‏ وياسي لا2355 , 
رطريق أورليان 0716305 القديم " . نجد هذه الحفائر التي تخلفت عن المحاجر القديمة 
تحت " ضاحية سان حجاك 3600065ل-53101 ١‏ وشارع لا هارب 8م13١‏ 3ا بل وشارع 
طورنون 701001808 نفسه "..(1). وقد استمراستغلال محاجر حجر البناء على نطاق 
واسع حتى الحرب العالمية الأولى . وكانت الكتل الكبيرة تنقل إلى محطات الضاحية 
الكبيرة: حيث تقطع بالمناشير ٠‏ ثم تتقل من خلال بباريس على عريات متخصسية لجسل 
الشحفات. الققبلة قرها الحسواتنات: . ولا ينبغي . مع ذلك و ان قشللتا هذه الصورن : 
فنتصور أن باريس كانت مدينة شيدت مبانيها بالحجارة : فلم تكن باريسء. منذ أن 
نشأت. تستخدء الحجر في البناء . وإنئما تحولت تدريجيا إلى عمارة الحجر ابتداء من 
القن الخافس عشر بفصل جهرد غائلة مسحية شاركةة فيها اعذاه غفيرة من التجارين 
القاؤمين من تورماتديا: والعياله الاتتمضة لى السقرف الجمالرنية؛ والعمال 
التخصصين في قطع الحجارة وتهذيبها ٠‏ والبنائين القادمين من منطقة ليموزان (وكانوا 
معروفين بفدرتهم على العمل الشاق ) . والعمال المتخصصين في كسوة الحيطان بورق 
الحائط الدقيق . وأعداد كبيرة من المبيضين بال مخارة ٠‏ والمتخصصين فى الزحرقة يالحيس 
والجص . وكان من الممكن . في زمن سيباستيان ميرسييه ٠‏ أن يتبين الإنسان ؛ بمتابعة 
قار اشير «النيس اليضك الطيق الذي نلكه مزلا د الميال المشمصوق في شخل 


دض 


الجص ليعودوا إلى بيوتهم كل مساء (1). ولم تكن البيرت كلها تبنى كاملة بالحجارة. 
فما ار البيرت الحى كانوا يبنون 0 وبدرومها بالحجر ؛ والأدوار العلويهة من 
الخشب وعندما حدث حريق الييتي يون 8081 11أاع2 في عام ١!‏ ابريل ١1١4‏ اشتعلت 
النار في البيرت الخشبية . واستعرت " وكأنها كانت فرن جيز هائلا تهاوت. إليه العروق 
الشبية " . أما البيوت المبنية من الجر فكاتت السد المتيع الذي .عجر التار: ومثعها من 
الاتعسشار + وكترب شاهد عياق يقيرل + "كان القسر السغير المعروف باسم لو بيت 
شاتيليه 05318161 2611 عا الذي بنى بناء متينا صلبا هو الذى انقذ شارع فقوشيت 
© !: ورصيف شارع جالاند 6313606 "(8). 

هكذا كانت باريس حينا من الزمن مدينة مبنية من الخشب مثل الكثير من المدن 
الأخرى . مثل مديئة طروا 7085 التي اشتعلت فيها النار فجأة . فاستعر بها حريق 
هائل في عام ٠ ١041!‏ ومثل ديجون 090 التي كانت بيوتها حتى القرن السابع عشر 
مبغية من الفقب» : وكانت أسظدها الجسالونية من القش 1 ولم تجفير الال إلا منل القين 
السابع عشر حيث فرضت الحجارة نفسها . وواكبها القرميد الذي تغطى به السطوح 
الجمالوئية : ويخاصة القرميد الذي صمى بالقرميد المذهب. الذي ظهر أول ما ظهسر 
انذاكزة 1 وكاقق بيرظ للدن والقرى في اللورين تتغطى سطوحها بقطع من الخشب . 
ثم جاء القرميد.المستدير بعد آلك معات | اوإن كانت فاك ووأية عنيافةء ولكن اقاذية ب 
لاسي . أن الترسيد المستدير قديم . يرجع لين اليلد الروقاق : وائه ل باقيا منذ ذلك 
الحن(. .)١‏ وتقرا عن منطقة قيكراو مدهلا الآلائية شمالى فرتكفورت: قرب تهر 
انيع أن قزار] صهر بصطر مغطية . لآم الجبالونية بالفش أأى نتظم القشيد. رئيس من 
شاك أن سمب انلق كان سب لشرائق . للق أن اللرايق كانت قيدت 'كشبراء فى 
منظنة سائرا هلضلدة حيك أن عيكوية ينك سارذينيةا ارجات فى عاء 11/77 آلا 
تعدم عونا إلى منكوبي الحرائق " ني المدن ؛ والبنادر ؛ والقرى الكبيرة ' إلاإذا كانت 
الأسطح الجديدة فيها مغطاة بالقرميذ أو الأرذواز . وخلاصة القوك إن استخداء الحجر 
في البناء . والقرميد في تغطية الأسطح الجمالونية لم يكن يتحقق في العديد من 
الأماكن إلا يقرارات: اجبارية ؛ أو سعيا للحصول على مكاقاة خكرمية ٠‏ ولقد ظل 
السح مالي لمق بالقرميد " .رمرا للغني * في سهل الساوون في القرن الثامن 
شم 71 ). بل لقد كان القرميد في عام 6 شيئا غير مألوف في بيوت الفلاحين 
واوا ونرى في متحف مدينة تورتبرج الآلمانية رسما يوضح بالأرقام مسا قر 
اجدق الفرق : فالأسطح 00067 هي المفطاة بالفرسيق3 ٠‏ والأسطح الرمادية هي المغطاة 
بالقش؛ ولنا أن نراهن على أن هذا التفريق بين أسطح القرميد وأسطح القش كان تفريقا 
مقدما بين الفلاحين الاغنياء . والفلاحين الفمراء . 
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قرية كبيرة قرب مدينة نورنبرج الألمانية في عام ١٠٠١‏ : يبلغ عدد بيوتها نحو .8 بيتا . من بينها 
+ تقريبا أسطحها مغطاة بالقش ( لونها غامق ) . و ٠١‏ تقريبا أسطحها مغطاة بالقرميد الونها 
فاتح) ؛ وبالقرية طاحونتان ( احداهما بعجلتين ) . وبها هراع . وحقول محروثة . ويحيط بالقرية سياج 
من الأوتاد الخشبية المغروسة في الأرض ( مصلحة المباني في نورنبرج) 


كذليك ايت المال فى اللناطى اللمعدة عن اقطنا سقيى برلنده: تر قيها أن اتطوب 
الأحسر لم يدخل الخلبة منتصرا منذ البداية + وإنا ذخلها غاذة لحل محل .عمارة من 
الخشب كانت قائمة من قبل . أما في ألمانيا فقد حقق الطوب الأحمر نجاحا مبكرا. منذ 

القرن الثاني عشر ٠‏ وإن كان قد سار بخطى بطيئة . 
فى الرقت الفى يلات قيه بارس إلى هتييثة م اشمارة , ايت القيقء مل شصير 
الملكة البوابيك : تعحرل إلى سدينة م الظوي. وافعمل هذا اللفسول بعد حريق غاء 
5 الذي اجتاح ثلاثة أرباع المدينة . أي ما يربو على ١١٠٠١‏ بيت. وكانت المباني 
التي انشئت بعد الحريق مبان ضخمة مضطربة بغير نظام . فما كان إلى تنظيمها من 
ارخاس 


سبيل . كذلك شيدت كل المباني الجديدة في القرن السابع عشر من الطوف» وكان الطوتب 
المستخدم يكتسي بطبقة واقية من القطران تضفي عليه'لونا بنيا داكناء تظهر فيه الأجزاء 
الحجرية البيضاء التى قثل جباةالعقود . والأفاريز . كذلك كانت الحال فى موسكو . 
حيث نيت السوت هافة سن ابلس ٠‏ ثم شهد شاهد في عام ١11١‏ انهم أكلم] منذ 
سنوات " بدافع التباهي ٠‏ أو سعيا وراء مزيد من الأمان في مواجهة الحرائق [... ] التي 
كانت كثيرة الحدوث " في بناء بيوت من الطوب " بأعداد كبيرة حقا"(4١).‏ 

هكذا تتابعت مواد البناء على مر الزمن . وكان تتابعها يمثشل خط التقدم . والثراء. 
وإن كنا نلاحظ ان مواد البناء المختلف كانت تتعايش . قديمها مع جديدها , فى كل 
البقاع تقرييا . كفي انلصي ٠‏ على سبيل المثال . كان الخشب يستخدم بكثرة مع الطوب 
النى ١‏ وجاء الطوب الأحمر فاتخذ مكانا هاما إلى جوارهما في بناء البيوت سواء ب 
المدن أو'يعظن القزى فى فلك الأرياف العي كانت تتعم بالتميز والامقياز. كانت أسوار 
ا ا وو و0 الكباري تشيد غالبا من الحجر. م 

عض الطرق تعبد بالبلاظ . وانظر إلى البيوت في كانتون + تجدها متخفضة: تتكون من 
دور أرضي لا ترتفع فوقه طوابق . ونجدها مبنية . على عادة البيوت في الصين. بناء 
خفيفا بالغ الئة ؛ نكاد أله يكون لها أساس : وسعخدمرن فى بنائها الطرب التي أن 
الأحمر؛ ويمحرونها بمونة من الجير يخلطونها بالقش(0١).‏ لا ترى في هذه الأبينية حجراً 
أو رخاماً . فهما من مقومات ترف الأمراء . كهذا السور الهائل الذي يكتنف قصور 
بككين» أفيه الشرقات. ٠‏ والسلالم ؛ والدرابزينات من الرخام الأبيض ٠‏ تتابع بعضها وراء 
البعيض الى مالاتهاية .يل * إن كل المباتى هناك عشيدة على قراعد مين الرخام الرساذني 
المشرب بحمرة " على ارتفاع قامة الإنسان(1١).‏ أما الأسطح ذات الأحرف الملفوفة 
إلى أعلى: والتى كسيت بالقرميد المصقول الشهيرء فهي ترتكز على عمد من الخشب 
"رغلى ما يشبه “الغائة من الخررق + والراين ».رالا لواح الخشبية الع طليت بطبقة 
لامعة خضراء تداخلها أشكال زخرقية من الذهب .)١7("‏ ولانجد هذا الجمع بين الرخام: 
وابلشب في العمارة الصينية إلا في بناء القصر الأمبراطوري. وهو مدينة 
في حد ذاته. مدينة خارقة للمألوف . وإليك هذا الرحالة الذي يصف شاو كينح 
افو لا]-170كا-0ا013 . مدينه شيكيانج 019 " التي تقع في سهل من 5 
سهول الدنياء وبينها . وبين البندقية الكثير من الشبه " بقنواتها التي تعلوهاالكباري. 
وشوارعها التي عبدت بالحجارة البيضاء " ؛ ويضيف الرحالة : " ومن البيوت ما شيد 
بالخجر الأبيض المتحوت ٠‏ الذي تفوق نصاعة يياضه المألوف ...وهو شي لا مثيل له في 
كل المدن الصينية الأخرى"17). 


ننس 


مواذ البئاء الأخرى : 
الحقب : الظين ؛ القماش 

كان الخشب . سواء اشترك مع الطفلة أو استقل بنفسه . هو سيد فواد البناء كلها 
في تلك المناطق التي كانت الظروف الجغرافية؛ وتقاليد البناء تتيح استخدامه : في 
منطقتي ييكارديا ٠‏ وشاميانيا الفرنسيتين . وفي البلاد الاسكندنافية . والموسكوفية. 
ومتاطق حوض نهر الراين. . وفي كل مكان استمر فيه التآخر عن استخذاع الحجر 
والطوب . وانظر إلى رسامي مدرسة كولونيا في القرن الخامس عشر . تجدهم يرسمون 
فى شير كلل أو علل : ببوتا اقيمت على هيئة تقفيصة 601077306 من الخشب ملئت 
الفراغات فيها بالسياغ 10,6015 . وهي عجينة من الطين والقش . وارجع البصر كرة إلى 
موسكو تجدهم هناك يبنون بيوتا من الخشب في ساعات قلائل ٠.‏ يستخدمون فيها اجزاء 
عابقة العجييز : يل 'قاترا يسعظيعيق ان ميتو البيرت في مكان . وأن يحركوها. 
بينقلرها إلى الخان الذي يعيّنه صاحبها! ك) . كانت الغابات تلا الرحب ٠‏ وتتريع 
على سدة البسيطة في تلك الأنحاء؛ وتقدم إلى الناس خدماتها . فما الذي يدفعهم إلى 
البحيث عن مواة يعاء أكرق ؛ وهذه هى براقدة الع 'قعليء عنبائها بقانات كتيقة 
متراصة. مغل غابات مرسكرقيا ؛ إذ١‏ آراه القلاع أن يبى قيها بيعا * قطع بعض 
أشجار الصنوبر . وشق جذوعها شقين طوليا . ووضع أربيعة من هذه الجذوع المشقوقة 
على هيئة المربع بحيث ترتكز أطرافها على أربع قطع من الحجارة في الأركان الأربعة. 
راسمة مربعا» هو أساس البيت» جاعلا الناحية الكلساء من الجذوع المشقوقة إلى الداخل: 
وكان يصطنع في أطراف الجذوع المشقوقة تقويرات تتيح تعشيقها بعضها في البعض 
الأخر . بحيث لا تنشأ فراغات كبيرة بينها . وما يزال يضع الجذوع المشقوقة بعضها 
فوق البعض الآخر حتى يكتمل قفص ارتفاعة 5 أقدام وظول ضلعه ؟١‏ قدمأء تاركاً 
نتحتين, فتحة طولها قدم يدخل منها الضوء . وفتحة ارتفاعها أربع أو خمس أقدام هي 
الباب الذى يدخل مئه البشر؛ ويركب على النافذة لوحين أو ثلاثة الواح من الزجاجء أو 
شريحة من هذا الورق الذي كانوا يعالجونه بالزيت حتى يكتسب شيئا من الشفافية. وفي 
ركن من أركان هذا البناء ترتفع من القاعدة إلى أجلن أربعة عروق من النشب تنضم 
على هيئة الهرم المخروطي ٠‏ وتتشابك بعوارض من فروع الشجر يليسونها بالطفلة 
المعجونة؛ فتاتلف منها مدخنة تصرف دخان الفرن الذي يبنونه في الداخل". ولا يستخدم 
الفلاح؛ وهو يبني هذا البيت إلا " أداة واحدة " هي البلطة .)2١(‏ وليس هذا النمط من 
البناء قاصراً على شرق أوروباء بل نجده في جبال الألب الفرنسية. والإيطالية؛ بل إن 
فط بيوت " الرواد " . الذين ارتادوا أمريكا الشمالية, لم يختلف كثيرا عن هذا النمط. 
في تلك البقاع التي كانت الظروف فيها مشابهة . 

جر 


أما المناطق التي يعز فيها الخشب ‏ ويعتبر لونا من ألوان الترف - فإن الطين والطفلة 


والقش تصبع هي الملجأ الوحيد الذي يلجأ إليه الإنسان في البناء . هذا رحل غال 
بناظريه في المنطقة القريبة من جوا 603 البرتغالية في عام 2 ؟ الببوت كلها 
صغيرة شيدوها من القش. ولم يتركوا بها من فتحات سوى باب صغير منخفض. ولم 


يتخذوا فيها من أثاث سوى بعض الحصر المصنوعة من الخيزران؛ يفترشونها عند النوم؛ 
وفدرن علييا الصباط عقذها ماقليق [١‏ و يليطون هذه الأكواخ من الخارج بروث 
البقر إيماناً منهم بأنه يطرد البراغيث )١١("‏ . وينطبى هذا الرصف اليوم أيضا على 
بس حيسي عاو ديه ضيقا مفرطا . لم يتخذوا فيه فرنا ولم 
يفتحوا فيه نافذة . وترى الزقاق الضيق في القرية يعج بالبهائم. ٠‏ أقاليس الينا زرآكي "تارش 
إليها. ا 

واتلدن الريقية فى شمال الصبن . قياسا على ما قاله ماكارتني لاع3636710/١‏ 
وجيني 785إألات) في وصفها بيوت ” [غالبيتها] مبنية بالطين أو يكتل من:اللبن. 
يشكلونها بوضعها بين لوحين .:وتجفيفها في الشمس تجفيفا رديئا [... ] وربما أقاموا 
الحيطان من الخيزران يليسونه بالطفلة . ويصنعون الأسطح من القش بصفة عامة؛ 
وربما صنعوه من النجيل . أما التقسيمات الداخلية في البيت فكانوا يصنعون الفواصل 
بينها من الخيزران المتشابك . ويكسونها بورق رسمت عليه صور الآلية ٠١‏ أو كعبت عليه 
عبارات الحكمة . وجوامع الكلم على فكة أعمنة وومن عوك كل بيت هون خاله يحيظ 
به سياج صنع من غصون الصفصاف المضفورة أو من عيدان نبات يسمونه القاولين 
منع.! /لا0كا. |"بوقيو: الثوة السكرية أ السرطون رةه ]"(171157). وغط البيت الصيني 
في أيامنا هذه يذكرنا بهذا النمط القديم الذي رصفة آنا الرحالة , وهذا البيت فى سررته 
السنطة عارة فن مستطيل صفير, أر عر على الأحري ستطيلاق أو قلاقة سعطيلات» 
تتوزع حول حوش يكتنفه سور . والأبواب تفتح على هذا الحوش. وإذا كانت هناك 
نوافذ. فإنها تتخذ من هذا الحوش منوراً لها. ومواد البناء المستخدمة هي الطوب. 
والقرميد في الجنوب ( وهي من علامات الثراء ٠أو‏ التمسك بالتراث) والطين؛ والقش 
(قشى السرغون أو قش القمح ) في الشمال . 

وسواء كان البيت من الطوب الأحمر أو من الطين . فإنه يعتمد دائما تقريبا على 

تجهيزات من الخشب . أما كانت عملية اليناء فى الصين تسمى أنذاك ( بل وما زالت 

ِل إلى يرما هذا 4 *سملية طين. .ركفب "5 ولكن النشب مان تادر فين الصين: 
وبخاصة في شمال الصين التي ليس بها غابات» وحتى إذا كان المبتى المزمع مبتى عاديا 
فإنا 'تدبير الخشب اللازم له كان أيتطلب * مساويل: سقية ”من الفضة سن البجالد 
وإليْك هذا الكاشف من أ:' القرن السادس عشر يذكر مثلا من الأمثال الشعبية السائرة 
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من بأريس في عام ٠‏ : كوبري تررنيل ©||ع1014527 الخشبي . رسم بقلم ماتان 1/132126. 


في منطقة سيتشوان 160000080-©5: " إذا ذهب إلى الجبال ألف رجل سعيا وراء خشب 
البناء ٠‏ هلك خمسمائة منهم . ولم يعد إلا خمسمائة ." ويحدثئنا الشاهد نفسه أن 
الفلاحين فى منطقتي هوبيه 0088!!. وسيتشوان كانوا . إذا علموا بانهم سيكلفون 
بقطع الأشجار للحصول على خشب يستخدم في الانشاءات الإميراطورية؛ "يولولون. 
وينتحبون حتى تنقطع انفاسهم " من سوء ما بشروا به ..."(11). 
ويمكن القول بصفة عامة أن الصين . والأقاليم القريبة منها ٠‏ والدائرة في فلك إشعاعها 
الثقافي على نحو أو اخر . كانت تبني قوق سطح الأرض؛ فوق وجه الأرض؛ مبان 
ضلبة: وكلمة صلبة كلمة نسيية ٠‏ فقد تكون طويا: احير: وقد تكون طويا نياء وعلى 
العكس من ذلك ثرى أن معاطق جدوب شرق أاسيا ( فى لاوس وكميرةيا : وسياف 
باستعنا ٠‏ المناطق الفيتنامية المطبوعة بالطابع الصيني ) ظلت م كنا أدبيس الوقتٍ 1 
بنظاء بتاء البيت.: ؛ والصرامع على خرازيق. »برها يعني ألها كانت شات أو لم فشا 
مضخطرة الى البناء التفيفن: باستخدا و الطركيب أ الياميو ' ا#بطخام الواحا من الختشب: 
وعجينة السياح من الطين والقش ؛ وقخطى الأسطع ' بالعشب ' . وهو ما يناظر في 
أوروبا الأسطح المتخذة من القش (54؟). وهل كانت الصلابة التسبية للعمارة الصيئية 
دليلا على صلابة اقتصادها الريفي . وصلابة حياتها المتسمة بالعمق ؟ 
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بيت ياباني . وكان البيت الصيني القديم يقام على هذا النمط . 
( جاليري جانيت أوستييه 091186 ©16]ع2هل 68/6:16). 


كذلك كان الناس في بلدان العالم الإسلامي يبنون مبان صلبة . .وهذا هو الفارس 
شاردان 0731:0195 الذى عرف بدقته , التي نضيق نهنا عيناء وتشدانا اليها اياك 
يصف نظام البناء في بلاد فارس التي زارها . وأحبها . وتحمس لهاء فكانت مشاهداته 
مشاهدات ساق 3 يضارعه اخر في دقة الملاحظة ٠‏ يحدثنا أن الحجر ليس عديذا فى 
بلاذ فارس . ولكن الطوب مع ذلك .هو ماذة اليناء المقبيمنة معكين الطية نان أء 
قايمة. في كل الأغراض, ينتى في بماء القياني قوق البيوت . إلا المباني الضخمه فكانوأ 
عن ليا أنطها سند على أعبيدة أو ركائع من القضيه . دسا كا طروي جه 
النوع المحروق الأحمر الصلب ( كان ثمن المائة طوبة جنيها سام ه66 ) ١‏ 
كان من نوع اللبن المجفف في الشمس فقط ( لم يكن ثمن المائة يويد موسي 
ثلاثة من فئة السول 5015) ٠‏ فهو مادة بناء هشة. ولهذا فإن البيوت هناك "٠‏ وهي 
أبعد علا كين عن وباك البيوت. عدا * . دغر سبرعة ٠‏ حتى القصور إذا لم تلق 
الصيانة المستمرة . وإذا ورث احدهم بيتا ٠‏ سواء كان رجلا غنيا أو فقيرا . فهو يفضل 
عادة أل مقدمة ٠.وأن‏ يبني مكانه بيتا جديدا له (8؟). وهكذا نرى ونحن نجول فى 
ريوع العالم : أن غتناك ترتيبا عرميا مواد اليناء يقوم تأسيسا عليه ترقيب فتون العمارة 
فى العالم . يعضها يالقياس. إلى البعض الآنخثر 
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ورفنا كان ١‏ وهى بيت سكنه الإنسان هو خيمة البدو الرحل : وتصتع الخيام من عواد 
مخقلفة ( اللباد ٠‏ التسيخ المصفوع مين شحر للاعر أو وير السال 1 . ذلك تحتوم أشكال 
الخياء ٠‏ ومقاييسها . ولكن الخيمة الواهية بقيت على مر القرون ٠‏ ولم تمد إليها يد 
البلى .. فهل كأن السبب ١‏ في ذلك هو الضرورة ؟ نوهل كان ارده بأفضيل الوسي: ؟ 
ونان اليد الرخل بتحولون إلى الاستقرار إذا أتيحت لهم ظر لوقه هكاسية أن اقرسية 
فواكية. , وكلتيا كرون أنواع مسأاكتهم عننيا سشترزون ؛ تلاحظ ذلك العحرلك من 
البداوة“ الى الاستقرار. على نحو ما . عندما أذنت شمس الإمبراطورية الرومانية يالمغيب! 
كذلك تلاحظه على نحو أكثر يقينا إبان الغزوات التركية . وما واكبها من عمليات 
استقرار اخطرارية فى شبه جزيرة البلقان ؛ ونلاحظه فى الجزائر عندما استعمرت 
بالأمس. وفي كل بلدان العالم الإسلامي اليوم. 
البيت: الريقي 


في أوروبا 

وتحن تيف يادي فى بده القطين الكبرين للبيرت في جراتب العالم : 
الريفية ؛ والبيوت الخضرية . والبيوت الريفية هى. بداغة الغالبة ٠‏ وهي ودب 0 
ميا بعت , مقمهة لمد الجاعات الأرلية للبشر » واللهيرآثات الداجة . ومن الصعب 
على الأوروبي أن يكون صورة عن البيوت الريفية في بلدان العالم الإسلامي أو آسيا 
فى الماضى . وكيف كانت فى واقعها اليومي . فليست لديه البيانات الكافية التي 
يكنه أن مع عليها مفرية كاريظية. ين فى هذا الجا , كنا تعييث في اللبنالات 
الأخرى . أن القارة المحظوظة المتميزة من تأحية البيانات الغن تمكن من بِلْوع المعرفة 
التاريخيةه هى قارة اورويا . ولكن الامتياز فى هذا المقا م امتياز محدود . 

والبيت الريفي الأوروبي لا يظهر ٠‏ إذا جاز لنا هذا القول ٠‏ فى الوثائق الأدبية. فلسنا 
نجد أعمالاً أدنية في هله لوي القديمة تحرص على وصفه . وما الوصف الكلاسيكي 
الذى خلفه لنا نويل دي فيل الق5 ,ناك ا08ل١‏ إلا تخطيط كروكي سريع للبيت في منطقه 
بريتانيا حول متعضف القرن الساوسن عشر (55) ا. ويمكن أن نقول نفس الكلام عن وصف 
عزية فناندية رنب سان بظرييرج[ :1175: جا ٠‏ في نص أدبي وإن اتسم بدقة نادرة ٠‏ 
فهو يحدث عن : مجموعه من الأكواخ الخشبية . غالبيتها متهدمة؛ والكوخ عبارة عن 
حجرة واحدة .ران عليها سواد الدخان . وحظيرتين صغيرتين؛. وحمام ( ساونا 903لا53) 
وفرن لتجفيف القمح ؛ والجاودار . أما الأثاث ؟ فكان يتكون من منضدة؛ ودكة. وحلة 
ين الحخذيك الزهر ٠‏ ودست . وقروانة : وذلو ٠‏ وبراميل. وأناجر وأطياق سد لقي 5 
النكار: ربلظة م ركليي: وسكين لعخطيع الكرن1101], 


م 


ونحن في المعتاد نستخلص معلومات أكثر من رسوء. ؛ ولوخات. الرسامين؛ عن شكل 
القرى بكاملها . وعن داخل البيوت التي عاش فيها البشر , والبهائم معا . ونستحخلص 
امزيد عندما ندقق في دراسة اللوائح المنظمة لبناء الدور في القرى . 

والنق أن البيت الم يكن يبقتى: ولم يكن. برهم فى القرية: إلة عوافقنة مجلس القرية, 
وبتصريح من السلطة التابعة للسيد الشريف صاحب الأرض الذي له الأمر على المحاجر 
التي يستخرجون منها الحجارة أو الطفل , وعلى الغابات التي يأتون منها بالخشب اللازم 
لبناء البيوت . وكان بناء بيت في الألزاس يتطلب في القرن الخامس عشر قطع خمس 
شجرات كبيرات. وكان بناء صومعة غلال يتطلب أنذاك قطع عدد مماثل من الشجر(18). 
ونتبين من هذه اللوائح المنظمة للبناء الطريقة التي كان العمال يضمون بها الخيزران . 
والغاب ٠‏ أو القش ليصنعوا منها الأسطح الجمالونية ؛ ونعرف منها طريقة استخدام 
الحجارة لتثبيت شقاف الخشب . التي كانت الأسطح في المناطق الجبلية تكسى به. حتى 
لا تطيح بها الرياح ؛ ونعرف منها أن الأسطح المصنوعة من القشء إذا تعرضت للمطر 
وما إليه من ظروف مناخية سيئة فترة طويلة من الزمن. كانت تصبح أقل عرضة للحريق 
نسبيا . وأن الأسطح القديمة المصنوعة من القش, كانوا عندما يخلعونها ليركبوا أسطحا 
جديدة بدلها . يستخدمونها كسماد ممتاز للأرض. وانها في اوقات الضنك كانت 


بيوت الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر . بأسطحها الجمالونية المصنوعة من القش ؛ في 
مقدمة الصورة عربة . وبثر من فوقها شادوف . رسم بالنحت على الخشب . عن كتاب " وصف العالم * 
31 من تأليف سيباستيان مونستر “عادهة21 8زاودم»5 الصادر في عام ١547‏ . (المتحف 
الجرماني القرمي ع7ءط5ءنالا! «تناءوس سرلهده1يهلةا د5عطء0©2215) في تورتبرج 


يض 


تستخدم علتنا للحاضية ( كما حذت فى منطقة سافوى في القرى القامن عقر 115501: 
ونعرف منها طريقة الجمم بين الخشب والطفل في البناء . وطريقة وضع الألواح الخشبية 
لسو اولية الشهرة الرئسسية؛ والعادة التى استقرت في اتخاذ إعلافة يدة تعرفه يها 
انأغائت: فحكوة عذه العارية طوق ورميل» أء تكن مإجعاء كنا هي الحال في ألمانيا. 
ونستقي منها معلومات عن ميدان القرية ٠‏ والسور الذي كثيرا ما كانوا يبتنونه ليحيط 
بالدور؛ والقلعة التي كثيراً ما تكون هي الكنيسة . وطرق التزود بالماء ( الماء الجاري, 
النافورة . البثر ) ؛ وتقسيم الدوار الى مكان يسكنه البشر . ومكان للبهائم ٠‏ وجرن 
تحزن فيه المحاصيل ؛ وتفصيلات كثيرة معروفة ٠.‏ استمرت حتى القرن التاسع عشر. 
ورينا قمائت , ولر نظرنا الى مدينة كارزى 29ل الراقفة على تسهير التبعمقر 
61ل وهي مدينة صغيرة فى بورجونديا ؛ لها سمات القرية ٠‏ لوجدنا بيوت الأغنياء 
ريفية الطابع ؛ ؛. والوجدنا أن معاطم جره “محتوياتها فى القرن التاسع عق لأا تص قييا 
إلا حجرة كبيرة واحدة للمعيشه ٠‏ هي المطبح ٠‏ وحجرة النوم ٠‏ وصالة المعيشة في أ 
واحد( .)١2١‏ 
وف أ ف حل حيسيقيات كرما الحالي حفريات في مواقع القرى البائدة. في الااتحاد 
السوفييتى ويولندة ٠‏ والمجر ووللان) . والدنئمرك . وهولتدة . وانجلترة. وبعد ذلك بحين 
في فرنسأ وجاءت نماتجييا لد شينا فشينا ثغرات فى معلوماتتا ٠‏ كانت ققل انها 
شبيها بالمرض المزمن . كشفت هذه الحفائر عن بيوت ريفية في براري المجر المسماة يوستا 
3م وفى غيرها برف فيلا عن الأفاظل » والتفصيلات ( ومتها الفين المبتى بالطوب ) 
أشياك عا 'لية القدر أن مقي فرك إللقان الللرقسية #١‏ ؟ . 145 سيل 
ثلأث عبن القرق الممجورة . هى : مونتيجو 01ا1/1051310 ( فى اليروة حرو لاع راث ) 
2 حجان لو قروا واه كاسع -وروة 5811 / فى ات مج ) ودراسي /1 1360لا 
فى كوت قور ,0616-0 ) . القرية الأولى قرية واسعة كبيرة ٠‏ والقرية الثالثة غنية 
0 ء المختلفة ٠‏ والثانية واضحة المعالم الى حد كبير بحي سيطيع الإتسان ان 
يتصور خططها بما كان فيها من مشاريس » وتقلقة :+ وطريق. ريسي »وحار ات معبدة. 
طزروا فيهها قنراات حير الصرفه : رقييخ آثاو حن سكلي عن احيائيا. ٠‏ وكنيسة صغيرة؛ 
بدو أنها بنيت فوق أطلال كنيستين أو ثلاث كنائس ٠‏ سبقتها في موضعها. وكانت أكبر 
فى مظاييسها ٠‏ وأعظم من الكنيسة الصغيرة ل نض 
باقية: وقرافة ,:. 11317 
ونخرج من هذه الحفريات بدرس بتلخص في أن هذه القرى , والنجوع كانت تتحرك 
حركة نسبية من مواقعها؛ ؛ كانت عنشا »وتتسر » رتفكيش ؛ وقد تتتقل إلى موقع أشر. 


وريبما وحدنا و كام” " بلا اسم هي تلك التي يشير إليها الجغرافيون . والمؤرخون الألمان 
1 الام 


بأسم 1 نا 1/5 ". وكان الذى يجري على هذه القرى في أكثر الأحوال هو عمليةه 
زحزحة في منطقة معينة ٠‏ بحيث يتخرك مركز الثقل من نقطة إلى نقطة اخرى؛ وكان كل 
من وما بالقرية المهجورة من منقولات ٠‏ وبشر ٠‏ وحيوانات ٠‏ وأحجار يتزحزح. فينتقل 
إلى موضع آخر على بعد بضعة كيلومترات . وربما تغير في اثناء هذه الملمات شكل 
القرية نفسه . وربما أدى هذا التغير إلى نشاأة قرية كبيرة مزدحمة . " ويبدو " أن القريه 
الكبيرة فى متنطقة اللررين قذ نشأت أول ها نشأت فى القرن السايع عشر (757]: وقد 
نشات فى العصر نفسه فى ارض المستنقعات المسماة جاتين فى منطقة قاندية الفرنسية 
ومع ةلمة» وطلله6 طرياقة تخويط العزب ٠‏ وأراضى اللراعي, اتقبيرة واسيهة #اسليا 
بعضها عن البعض . ا غير شكل الطبيعة ساله 177 2 

وهناك قرى أو بيوت قديمة كثيرة بقيت حتى زماثنا الحالى . وقد دخلت عليها بعض 
اللعديافت على مر الومن غيرت شيقا فى عاديا يطبيعة الخال .» رما غلينا إلا أن بطر 
المها . راذا كاقنت هماك عمن تعحى فكقابة مفاحفي: ١‏ عدن معسفية : قيناك ايغنا قرق 
متحفية؛ يمكن أن نتتبع من خلالها مسار الزمن؛ نعود على مدارجه إلى الوراء؛ إلى ماض 
بعيد. وستواجهنا فى هذه الرحلة مشكلة كبيرة هي مشكلة تحديد تاريخ المراحل المختلفة 
تحديدا ذقيقا . ولكن هناك بحوث واسعة قت بالفعل. . ونشرت نتائجها بالنسبة لإيطاليا 
كلها١4؟)‏ وها ؤالث قيد النشر باللسبة لفرنسا ؛ حيث يلغ عده البحرت الستقلة الى 
تنتظر التشر ١765‏ بحثا )1١0(‏ .هذه البحرث ترسم خطوط امكانية إعادة تكوين 
المراحل اللاضية على نحو مقبول . وثلاسظ أن البلدان العى لم تتدفع فيها الحياة يخطىي 
مفرطة السرعة . مثل ساردينيا , كثيراً ما نجد فيها بيوتا ريفية احتفظت بهيئتها القديمة 
سلمة , وتراغا قد تشرعت دواقا تترفت لتعاسب المهاء. القعلفة: ولسيح الراحة 
لقاغلبياء مهسي اخعلافه المناطى فى الجزيرة [(55 ). 

وفي مقدور كل سائم أو زائر أن لجد ينكسه + ويدون أن يساعده باحث ببحث علمى؛ 
ناذج من القاعات الداخلية لبيوت سكان القرى الجبلية المحفوظة في متحف إنسبروك. 
وفي مقدوره كذلك أن يزور بيثًا قديماً من بيوت الفلاحين في ساقوى الفرنسية ما يزال 
قائما في مكانه . لم تمتد إليه نزوات من يلمون بهذه المنطقة الجبلية طلبا للفرجة؛ وحبا 
في قضاء أيام العطللة . وما يزال في هذه البيوت القديمة الفرن الخشبي الذي يستخدم 
فى تدخين الجامبون والمقائق ويسمونه هناك 601586. كذلك نجد فى لومبارديا بإيطاليا 
بيرك ريفية فسيحة ترجع الى القرن السابع عشرء وفي قطالونيا 9ش بيوتا ريفية رائعة 
يسمولها غنتاك: ماسيا 73513 ترجع إلى القرن الخامس عشرء وتمّتاز بقبايهاء. وعقودها. 
وحجارتها الجميلة(!). ومن المؤكدٍ ان هذه البيوت. سواء في لومبارديا أو في 
تطالر ليناء كالت سكنا القلقيية الرميرين . رع ن'ننا اكسبت قيسعيا. تراث يسم 
بللسبرة. : 
ارام "” 


دراسي د ريه من علد 0 الكروم البورجوندية ني فرتساء وق فيودا مكايا بين عام 
قطي 0 على بدروم (كان يعلره مخزن غلال) والناعنة » معيشة للمبسرة الشيها ‏ مسن العامة المدكرك : 
والنوافذ صغيرة من وراء نيشات بسمك الجدار. وهي نوافذ من النوع الذي يضيق كلما اتجهنا إلى الخارج 
حتى يتخذ شكل الفتحة الضيقة . 


البيوت 
والمساكن الحضرية 

ولتذهب: الآن الزيارة يبوت الدينة .. وليس فن شنك فى أن زيار الأغييلاء فى اللديقة 
أسهل من زيارة الفقراء و في الريف ٠‏ وستنحصر زيارتنا على أوروديا ٠‏ فلم بى في خارج 
أررونا كقريبا؛ بامسفاء فصر الأمزاء بيرك اقلافة اقارسك مواد يداتها سراجل البلى. 
هكذا نفتقر إلى شواهد جيدة من خارج اوروبا. فلنبق إذن في نطاق اوروبا الضيقة. 

نجد في باريس مبنى متحف كلوني 781الا|0© ( وكان سكن قساوسة كلوني) المواجه 

للسوريون: وقد فرغوا من تشيده فى غناء ١43/7‏ ( في اقل من ١‏ سنة ) : وكان الذي 
أنشأه هو جاك دامبرواز ع5015لمم 0 د5عنانع3ل أشى الكاروييال الذي ظل حينا طويلا 


من الزمن وزيرا للملك لويس الثاني عشر. وقد اقامت في هذا المبنى لفترة قصيرة في 


وفضرا 


عام ١510‏ الملكة ماري المعروفة باسم ماري الإجليزية. أرملة الملك الفرنسي لويس 
القاتى غشر وكانت فى ميعة الصيا . أما . دار التبلاء- من آل جيذ 156هت الذيى أقامرا 
فيها من عام ١807‏ إلى عام ١751‏ في حي ماريه 1/3315 فقد تحولت الآن إلى 
دار المحفوظات القومية ©3180031ل١‏ 5ع/اأطاع:8 وكان الوزير مازاران 1323115 يقيم 
من عام 1141 إلى عام 1748 في الدار التي أصبحت اليوم دار الكتب القومية 
98 81011018001 أما دار أبن صامويل برنار 8670310 |530006 ( اغنى تاجر 
في أوروبا في عصر لويس الرابع عشر ) الكونت جاك صمويل دي كوبير 1©<الا00© في 
شارع باك 886 . رقم /1 , على بعد بضعة امتار من بولقار سان جرمان . فقد تم 
بناؤها من عام ١74١‏ إلى عام .١144‏ وما مر تسع سنوات . أي في عاء 17017 
حتى - افلس الكونت صاحب الدار ٠.‏ وكان فولتير من بين الضحايا ...(8") 

ولنترك الآن بأريس ٠‏ ونيمم شطر مدينة كراكاو في يولندة . تلك المدينة التي بقيت 
ميانيها القدهة على نحر مذهشش. , ومكتنا .أن تزور حساك إما الأمير تشارتوريتشكى 
أكاةلا623110. إما التاجر الواسع الثراء. . في القرن الرابع عشر. فيرتسينك 
»8/1812 الذي كانت داره تطل على ميدان السوق ( الرينك ا6م/ا8 ©1) حيث 
يسعطيع الانسان أن يتناول غذاء سفن اليرء ب وإذااكنا تخسن أن تظيل الطرية في 
مدينة برام قسمختدا أن نزور دار فاللينشتاين 2180516[17/لا المنيفة البالغة الأبهة 
والروعة. على شاطيء نهرالمولداو 0ا710103. فإذا تركنا يولندة . وانتقلنا الى طليطلة: 
وجدنا هنا الدار التي أصبحت متحف نبلاء آل ليرما 8/023ا, وهي بلا شك أكثر 
أصالة من. ببثت الرسلى الجريقي ووه اقاد.. 

ويمكننا أن ننزل إلى درجة متواضعة ٠‏ إلى شقق باريس في القرن السادس عشرء التي 
يمكننا أن نعيد تصور رسوماتها الهندسية بفضل ملفات أرشيف الشهر العقاري التي 
ينها أن تنظلم علبها كما لو كنا عملا» يوذون شراعها . وهذه الرسومات الهندسية تكاد 
تنطق بمعناها ومدلولها . ولكن هذه المساكن لم تكن مساكن يستطيع كل الناس أن 
يحصلوا عليها .)١5(‏ حتى إذا كانت المباني قد كثرت في باريس كثرة خارجة عن 
المألوف في القرنين السابع عشر . والثامن عشر , فإن الفقراء ظلوا يسكتون في مساكن 
باكسبةء أسوأ من اليوم ١‏ وليس هذا بالشىء القليل .. 

كان تجار الخمور. وباعة البروكات هم عادة الذين يقومون بتأجير الغرف المفروشة في 
باريس. وكانت غرفا قذرة قميئة . مليئة بالقمل , والبق . تلم بها بنات الليل. 
والمجرمون. والأجانب. والشبان الفقراء الذين أتوا لتوهم من الريف . وكان البوليس لا 
يفتأ يغشى هذا الغرف لتفتشيّها دون هوادة . أما من هم أحسن حالا قليلاً من هؤلاء 


036 


نكانرا يسكنون في الأعوار 0 العبي 1 المهندسون بيلوتها بلطن م ويشقضية 
أنه كلما قلا ال في البيضه لمحي ينه لمانا القساحة للمستاجر. 
كان البؤس يلم بالدور السادس . والسابع . وفي الغرف الرديئة تحت الأسطح. ومنها ما 
كان يتخذ مخازن للغلال وما إليها . ولقد خرج من هذه الغرف الوضيعة مشاهير من 
سال جروزء وفراجونار . وفيرنيه 8764لا ,2139007310 ,26لا618. و " ما كانئروا 
يخجلون " من ذلك لأنهم صعدوا إلى الشهرة . ولكن هل كان غيرهم لا يخجلون من 
السكنى علئ هذا المستوى ؟ الإجابة واضحة . وإذا نحن انتقلنا إلى " ضاحية سان 
مارسيل " ا53101-113]08. وجدنا في عام ١787‏ أسواأ أحوال البؤس ٠‏ فكثيرا ما 
كانت ١‏ الس لكام سيان تبي اقرقة وأخلة . مصلنة يم عابر ماسر ولا بطات. . 
التعزيل حي لج ] بسك برد الشعاء 0 تسمل سال قلي ش 
مسععينا بالخبل والخطاظيف : كل متقولات الساكن الفقير : السرير » وامرتية المحشرة 
بالهعش :..والكراسيى سبي ومنصّذده ٠‏ ودولااب 4 نولو ني المطبخ. ويرك بالعفش من الدور 
خامس ٠‏ ليصعد به في بيت آخر الى الدير اللايس لب | وهكذا فقد صدق من 
قال إن البيت الواحد في ضاحية سانت أوتوريه 52101-1000:68 (حول عام 
أضف إلى هذا أن الحي كان يتعرض على فترات منتظمة إلى الغرق في فيضان نهير 
البييفر 8|606 " * تهير آل حرئلان 86ااة668" الذين استقروا على ساحل اليبيقر متذ 
القرن القامين مشر ١‏ وافعهروا يستاعة المسوجات اللمصور 1 -2). وفق الممكن أن تقول 
مثل :هذا كي البيوت المزنقة في المدن الصغيرة . مثل بيوت مدينة بوفيه 
5 البتناة علئْ هيئة تقفيصة خشبية ملئت فراغاتها 'بالطين والقش . ' بالبيت 
قرقعان فى الدور الارشي ٠‏ وغرفتان بالدور الذي يعلوه . وكل غرفة من الغرف الأربع 
تسكنيا غاتلة " (41). أو اأنظر الى بيوث مديقة ديجرن -01868* العى بنيت مغوارية 
إلى الخلف . لم تكن تطل على الحارة إلا واجهاتها الضيقة " التي كانت تنتهي سطوحها 
الجمالونية بسن مدببة فتبدو " كطرطور المجانين "؛ وكانت كلها بيوتا مبنية على طريقة 
التقفيصة الخشبية التي ملئت فراغاتها بالطين والقش(51). 
وتقايلنا نفس الأوضاع في كل مكان نصل إليه. ٠‏ نجدها فى مدن هولندة؛ بل فى 
امستردام نفسها ٠‏ كان الفقراء يسكنون في البيوت المنخفضة. أو في || لغرف الحقيرة. 
وكان نمط البيوت الفقيرة : الصغيرة ٠‏ المنخفضة هو التمط السائد سيادة القاعدة على 
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5 الشقق في باريس في القرن السادس عشر . 


يض 


الاستثناء قبل أن يعم الثراء : فى القرن الثامن عشرء وكان البيت يتكون من غرفتين: 
" الغرفة الأمامية . والغرفة الخلقية" . كلما #قستت الأحوال أقيل أضحكاب هذه البيرت 
الضيقة عليها شْ فوسعوها من الداخل . وجعلوها بيوتا " بورجوازية " . ولكن واجهاتها 
ظلت ضيقة . وأصبح المألوف أن تسكنها عائلة واحدة , وبذلوا كل ما استطاعوا من جهد 
فى توسيعها إلى أعلى ؛ وإلى الخلف . وإلى أسفل تحت الأرض ٠‏ فخلقوا فيها ما سمي 
* بالغرف المعلقة " ؛: واكثروا فيها هن الإضافات الملعوية ٠‏ اواللطوعة؛ وريطوا الغرف 
بعضها بالبعض سلالم ضيقة تشبه السلم التقالي(17) بوذا القينا تقارة على سيت 
الرسام رمبرانت 8805:8001 وجدنا خلف حجرة المظاهر . غرفة رئيسية . وقد وضع 
السرير بها في نيش كالكهف أو القبة الرأسية تفترشه ساسكيا 538113 العليلة. 

اما أبرز الران ابرق الذي شهده القرن الاين عشر فكان. يخبغل فى محول اساسي 
في نظام سكنى الأغنياء . وكان لهذا التحول نتائجه التي اثرت على الفقراء. ولكن هذه 
مسألة أخرى + وقشل هذا العجول في فصل المسكن الذي يأكل الإنسان فيه ويناء: 
زيربىي الأطفال. ولا يكون على المرأة فيه من مهمة إلا أن تمأرس دورها كسيدة البيت: 
8 كانت الأيدى العاملة #لين كقرة قنرق أقاية ١‏ فقد اودست البيرت لمم اللين 
كانوا يعملون؛ أو يتظاهرون بأنهم يعملون . ويتصايحون . ويصحبون؛ ويققليون بين 
الجين. والخيانة . وبين الخوف . والفزع : فقد كانت كلمة وأحدة 9 اشتباه. أو سرقة 
تكني لكي ينتهي الخادم إلى السجن ويذانيها اتن إلى االلققة ب > وعدن الأضيية اشرق 
البيت الذى يعمل فيه الإنسان , أو المحل الذي يبيع فيه ' أو حتى المكتب الذي يقضي 
فيه الإنسان 5 أيام حياته (44). كان النظام الذي استقر حتى ذلك الحين لا يعرف 
هذا الفصل : كان للمعام في بيته دكانه أو ورشته وكان يأوي فيه عماله . وصبيته. 
وكان هذا النظام هو الذي أضفى على بيوت التجارء والحرفيين في باريس سمتها المميزة. 
كانت بيوتا ضيقة . وعالية لأن الأرض كانت غالية الشمن . وكان المحل يتخذ مكانه 
أسفل البيت . ومن فوقه سكن المعلم . ومن فوق سكن سكن المعلم غرف العمال. وكان هذا 
النظام نوفا فى انجلترا و حبة كان الفران فى عام 55 يأوي في بيته أولاده ' 
وخادماته . وصبيته ؛ 0 35 ء معأ هم " العائلة " لاإأأ13 166 التي كان المعلم 
الفران هو ربها أو كبيرها (١‏ ). بل لقد كان وزراء الملك أتفسهم ٠‏ في عهد الملك 
بد عورا ويب ييه مكاتبهم الوزارية في بيوتهم الخاصة . 

تغير كل هذا في القرن الثامن عشر ب ليا أواتصيدق أت المديتة الكبيرة قد. فرضت 
هذا التحول المنطقي اقمحن تيده أيطنا ‏ ران عجينا لهذا أما عجب ‏ في كانتون بالصين 
( كما نجده فى باريس وفي لندن ): ففي القرن الثامن عشر كان التجار الصينيون 
المتعاملون مع الأوروبيين يفصلرن الدكان عن البيت ٠‏ وكذلك كانت الحال في بكين؛ حيث 

فض 


كان التجار الموسرون ينصرفون كل مساء عن حوانيتهم ٠‏ ويلمون بالحى الذي تقيم فيه 
زوجاتهم وعيالهم ( (كق 

الكم نحس بالأسى ؛ ونحن في معرض تقييم الظاهرة على مستوى العالم عندما 
تحيت أتنا نجبل أحرال البلاد الأجنبية . فلا نجد تحت ايدينا بيانات كافية عنها 52500 
قضؤنا ها يكقي علعه «الصور والرسوم التخطيطية التي تريسها االبيرك في اليلنان 
اللبابة والصين والهند . توشك أن تكون . بل هي بالفعل. صوره لا تأخذ الزمن في 
اعتبارها . وكأنها كانت هكذا في كل العصور. حتى المدن في تلك البقاع لا نستطيع أن 
نرسم صورتها الحقيقية : لأننا 'لا انحيكم على البيانات الكافية . وللقارىء أن يرجع إلى 
ما ستقوله عن بكين في معرض حديثنا عن المدن ليجد مصداق ذلك . فلم يكن الرحالة 
الذين أتونا بالبياتات يتسمون يهذا التوع من الفضول المدقق الذى اتسم موتدني 
6 كانراأ يسارعون الى المشاهد العظيمة التي' يتلق عليها القراء : 
يحفلون في القاهرة بوصف بيوت الأهلين ٠‏ بل يصفون الأهرامات ؛ ولا يهتمون ع 
أو الحوائيت؛ ولا حتى ببيوت الأعيان في بكين أو دلهي . وإنما يدفعهم فضولهم إلى 
الممطة الأمي اطررية الحرهة ؛ والأسوار الصفراء في الصين . وقصر الخان الأعظم في 
الفتد ... 
البري 

روطع ان بالا ٠‏ على مستوى العالم كله . أن تقسيم البيوت: إلى بيوت ريفية: 
وبيوت عاوية الفسيم اده ب 0 فيهاء فهاتان الطائفتان من البيورت تلتقيان 
عندما يتحقق الثراء فتصبح البيوت الريفية على شاكلة البيوت في المدن . وإذا نحن 
غضضنا الطرف عن بعض مشروعات التجديد :الشامل العئ تناولت القرى الإجليزية فت 
مسي عهاا على تس لسعب اطي قر ! اتقيقين السادسن صشرء واالسابع هشر21) فإن 
الطفرات التى نيصر بها في الآر ياف كانت انعكاسا ٠‏ ونتيجة رف الكنينا .كانت 
المدينة اذا زاد فيها الثراء عن الحد . وتكدس قيها المال. نفك , والميرة فى الأرياف 
القريبة متها , وكناتنت اللديمة سلكت هذا السيبل أبظا؟ فكان الأغنياء يجدون في 
الأطيان ما يشدف البهاء الأن العتي إذا امتلك زماما كبيراً حقق لنفسه إمكانية الحصول 
على القن السيد الشيال: ركان عائد الزراعة مجزيا أو على الأقل مضموناء وكان للسيد 
ضاحب الأرض كلمته في القوانين الريفية ٠‏ وكان ينعم في داره الريفية بحياة رغلدة. 

والعودة إلى الحقول سمة قوية من سمات الغرب . قلطا جاء القرج السايم عقى؛ رثاد 
العاله ويادة طهمة أصبحت العرذة إلى الريقه غوسا طاغيًا . ورايتا المدن تميط بنها عونب 


لض 


النبلاء . والبورجوازيين ٠‏ ترسم مأ يشبه بقعة الزيت التي تزيد اتساعا بمرور الزمن. ولم 
تبق علئ حالها . بفلاحيها. وتراثها القديم إلا المناطق المتطرفة . التي كانت لبعدها. 
منأى عن. هذه الشهوات العارفة العى اسعبدت يأغل المدن . ودقععهم إلى الريقه. وكان 
صاحب الأطيان القادم من المدينة يسهر على أملاكه . وعلى حقوقه. ودخله . ويحضر من 
اوعيه الزاد والزواك مين قسج ونبية وطيور وكاي يلى بأطياته أقيقيم أ فى العزية من حين 
6 اميق + وكخيراً ها كان بس » لنفسه ءا من المباني يمامتها غوء وكان عرض على 
جمع قطع الأرض معا . وتطويقها بسياج(48) . 

هذه الظاهرة تفسر لنا ما شهدته باريس من عزب النبلاء التى أحاطت بها . وما 
البروفتسالى جنوب فرنسا حيث اتخذ الأغنياء لأنفسهم دورا فى وسط الحقول . بل إننا 
نلاحظ أن الدور الفارهة . التى ابعناها الأغنياء في الريف حول مدينة فلورنسا بإطاليا 
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فيللا ميد يتشي أعالع18 وهاإالا. التيريير 0أط6ع:1 !أ. في وأدي سييقه ©6ا516. رهو تهير يصب 
إلى نهر أرنو 680ث. وللفيللا كنيستها الصغيرة . وحدائقها . ومبانيها الريفية والقيللا مبنى حصين 
غلئ أسلوب العصر الوسيطٍ . أعد ليحتمي به صاحبه عند اللزوم ٠.‏ وكان ملكا ليوحنا زعيم العصابات 
السوداء 5ع:01 835065 065 27عل. المتوفي في عام فلأولةء ورهن آبو كوزييمن 252156 عَرَتْدُوق 
توسكانا الأول 
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ميل القزيق السايس عقر ١‏ خلقت فيما وراء حنوه المديلة. فلوورتسا أخرى ٠‏ كانق فى ميل 
غتى فلورنسا الأصلية . من هذا القبيل تلك الدور الفارهة التى ابتنيت قرب مدينة 
البندقية فى وادى برينتا 8760213 . وما زالت تجذب الأثرياء 0 بقارت أن تجرد 
المدينة القديمة من جوهرها. وكان الأثرياء في القرن الثامن عشر يكرهون قصورر المدينة. 
ويفضلون عليها القيللات الريفية. ومن الواضح أن هذا التفضيل كانت تحكمه المنفعة, 
لاننا نلاحظ الظاهرة نفسها فى مشارف مدن عديدة : لشبونه .راجوزه. ديجون, 
مارسيلياء. بوردو ٠‏ ميلانو. دور تبرج ٠‏ كولونيا , هامبورج ٠‏ لاهاي ٠‏ لندن . ولقد شهد 
الريف الإانجليزى قاطبة نشاة دور ريفية منيفة غالية في القرن الثامن عشر . وهناك. 
مجموعة من الرسوء ترجع إلى غاء 139/98 (85) تشتمل غلى وصفه : ورستوم ل 76 من 
هذه " القصور " . وبخاصة قصر دوق اورفورد 07100 فى هاوتن 001108ا10! 
بنورفوك 6ا8/9110 , وقد بدأ بناءه ولبول ©اوماهلالا في عام ١717‏ ؛ وانتهى البناء في 
عام 11/16 » ويضم القصر قاعات فسيحة . وأصنافا من الرخام . وأبهاء قدروها 
تقديراء وسااذوعتا نقوم برحلات إلى الماضى في مواقع كثيرة ٠‏ لنرئ شواهد تتصل 
بموضوعنا. فلا بد من أن نقوم برحلة إلى القيللات الريفية الكلاسيكية المحدثة 
العى انشأت. في القرن الثامن عشعر في امتاطق المحيظة يثايلي حتى تمسل إلى 
توري ديلجريكر 6:00 اع0 1016 ؛ ومن باره 83153 إلى فاق عور حيو 
60100.؛ ومن كرمائر 16173020© إلى بورتيتشى 201161 قرب القضصر الملكى ؛ 
ومن ريزينا 5651923 إلى تورىي اتوتسنسيانا امم :10 . كلها قيللات ربقية 
مترفة . كانت مقار صيفية رائعة بين سفوح بركان فيزوقيو والانا85/ والبحر . 

استعمرت المدينة الريف استعمارا نراه واضحا جليا في أوروباء ولكنه يمثل ظاهرة 
عامة؛ يمكن أن نتتبعها في كل مكان ٠‏ انظر إلى الدور العى يناها أغنياء اسعانيرل على 
ضفاف البسفور(. 5) أو إلى تلك الدور التي بناها كبار البحارة في الجزائر على تلال 
االساادل كرب هديفة الفوائر , محرا انها حذاكق كاذك" امل حداتك الدنيا “1351 
وإذا لم تكن لدينا صورة واضحة عن هذه الظاهرة في الشرق الأقصى . فإنما يرجع ذلك 
إلى أن الوثائق المتاحة لنا غير كافية, فإذا لم يكن أعيان المدينة هناك قد اتخذوا لهمر , 
بالفعل دورا فارهة في الريف . فربما كان السبب في ذلك أن الأمن لم يكن مستتبا في ٠‏ 
الريف . وهذا هو برناردينو دي ايسكالانتي 550213016 08 89810310170 يتحدث في 
كتابه الصادر في عاء /ا/161. معتمدا على أقوال رحالة آخرين؛ عن " بيوت الرفاهية " 
التي يمتلكها اغنياء الصينيين " بحدائقها. ومجموعات اشجارها المنسقة. وتقفيصات 
طيورها . ويركها "(015). وإليق السقير الموسكوفي الذي وصال في الوفسير غبق عام 
1 على مقربة من بكين . واعجب " بعدد كبير من الدور المرفهة . او القصور 


لوق 


الرائعة . التي يمتلكها الماندارين . وهم الكبراء وأصحاب الحل والعقد . وسكان 
العاصمة [... ] وقد شقت أمام كل دار قناة عريضه من فوقها كوبري من الحجر يوصل 
إليها(67). وكان اتخاذ هذه الدور الريفية تقليدا قريماً . والأدب الصيني يمتدح. منذ 
القرن الحادي عشرء إن لم يكن قبل ذلك . مباهج هذه الدور . ومتعها وسط المياه 
الذافقة. وكانقوانما قري بركة اسطناعية تردان. يعور اللرس * السراء والقرهوية". 
وكانوا ينعمون في هذه الدور بمطالعة الكتب التى ضموها في مكتبات ؛ كما كانوا 
يتمتعون بمشاهدة البجع * أو طيور الكراكي عندما تهاجم السمك " ؛ أو بالتظر " بغين 
الخيانة إلى الأرانب عندما تخرج" من جحورها فيرسل فيها سهامه وما زالت على" فوهة 
الجحرء فهل على وجه البسيطة من المتع ما يفوق هذه؟ (04). 
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البيرت 
من الداخل 

اذا كان التظر الى البيوت من الخارج هر اللشهد الأول ؛: فالنظر الى البيوت من 
الداخل هو المشهد الثاني : وليس فى مقدون إنسان أق يقول إن تلضيد الغاتي ابنظ 
من اللتشهد الأول . ذلك أن كل منشكلات التصنيف ٠‏ والتفسير . والنظرة الشاملة على 
مستوى العالم أجمع مشكلاث نلتقي بها في مجال دراسة البيوت من داخلها. . كسا العقينا 
بها من قبل في مجال دراسة البيوت من خارجها . والبحث هنا عن الاتجاهات التي تبقى 
على حالها . والاتجاهات التي تتحور شيئاً فقا ٠‏ يعنى رسم الخطوط العريضة للدراسة 
فى مجموعها ؛ وهاتان النوعيتان من الاتجاهات تنطبعان بديهيا بطابع المنطقة ,وتيت 
الداخلي لا يتغير في بيوت الفقراء ٠‏ أيا كانوا. ولا يتغير في حالة الحضارات المحرومة من 
الحركة . المنغلقة علئ نفسها: فهي حضارات ققيرة أو دقعت الى الققن: اقرب بوحده خو 
الذى ينطبع بطابع التغير 52-5 الذي لم ينقطع . ذلك هو الامتياز الذي يحظى به 
السيلاةة. . 
الفقراء 
بلا أثاث 

القاعدة الأولى؛ قاعدة تحرد الفقراء من كل شىء , قاعدة بديهية: فإذا انطبقت غلى 
أقفر الفنضارات ثرا ٠‏ . وقدرة على التغير السربوء حضارة أوووباء فإثها تنطيق بالعالي 
على الخضارات الأخرى. والفقراءً فى الريف . مثلهم مثل الفقراء في المدنء لا يمتلكون 
قينا تريب ليس لدييب أثلت تقري . على الأقل كانت هذه هي الحال. قبل القرن الثامن 
عشر الذي بدأ فيه انتشار ترف أولي متمثلا في الكراسي وان اناس عق قيل امون 
بالجلورس على دكك( )00‏ وفي المراة فن المعقيرة بالصوف: والمراقب المجشورة بالريش»؛ 
كناك كنيد الغرن العاميق عشر من عدا العرف الأولى . فى بعض المتاطق. الأثاث الريفي 
الفاخر المدهون . أو المزين بالأويما التي اشتغلوها بصبر طويل . ولكن هعتم الأشياء المترقة 
فارع اسضداء هن القاعدة . ولنينا قوائ جرف مقغنيات المتوقية؛ وعي سقتدات صاداكه 


تؤكد هذه الحقيقة مائة مرة لا مرة وأحدة . ولننظر الى منطقة بورجونديا في 
وكاتوا 


موثوقه ؛ 
5-86 في القرن الثامن عشر . اذا غضشنا الطرق عن بعض الفالاعين الموسرين > 
قلة .. ميد أن منقولات العامل اليدوى ؛ والفلاح الصغير كانت هي هي متساوية في 
الفقر: " خطاف: لععليفق الغلاية ١‏ وغلايه ماء توضع في بيك الثار ؛ وحلة. وقلايات. 
وشعحكن؛ ... وصندوق بقفل ومفتاح :8 وصرير لقي يأريحة فعذات ٠‏ ؤضشدة سن الريشن» 
ينانا ل ؛ وشددية : وفركرتة أحيانا !,ومتطليق مخ الغيرقفة الروىء يل الى ما تحت 


الوكلا 


الركبة . وصديري . ودزلك ‏ وهو غطاء للساق والحذاء ؛ وبعض الأدوات مثل الجاروف 
والفاس " . أما قبل القرن الثامن عشر فكانت هذه القوائم تقتصر على بعض الملابس 
البالية: وكرسي تابوريه بلا ظهر . ومنضدة ؛ ودكة : وملة. سرير ٠‏ ومراتب هن الا 
ولدينا محاضر وجدناها في بورجوئديا . ترجع إلى القرن السادس عشر ٠‏ والسابع عشر 

والشامن عشر مليئة ' بإشارات إلى أناس ينامون على القش ... ليس لديهم سرير 1 
أثاث ث ' لا يفصلهم عن ” الخنازير إلا ساتر من البوص "(07). وهل نصدق عيوننا عندما 
ننظر الى لوحة من رسم أدريان براور #علاانا810 مع8071 (157815.0) فنجد امجغدة 


عشاء روسي . في هذا الكوخ القروي الذي يرجع إلى القرن الثامن عشر لا نكاد نرى شيئا من أثاث. 
وقد علقوا مهد الرضيع في حبل يتدلى من السقف. رسم بالحفر من أعمال جان باتيست لويرانس ‏ ها 
ععصاءط ٠. )1741١14(‏ متحف الرسوم بالمكتبة القومية في باريس . 
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من الفلاحين يغنون معأ كالجؤقة في غرفة رفع الأقاث : قييا : .عدم من الكراسى 
التابوريه بدون ظهر . ودكة . وبرميل يقوم مقام المنضدة . وضع فوقه رغيف من الخبز 
بجوار خرقة بالية . ودن . وليس استخداء البرميل على هذا النحو مصادفة , فقد كانوا 
في ذلك العصر ينشرون البرميل القديم إلى نصفين يستخدمان ككرسيين بمساند. وكانت 
البراميل القديمه تستخدم لأغراض كثيرة في حانات القرية التي كان الرسامون الهولتديون 

فى القرن السابع عشر يحبون رسمها . ونرى فى لوحة من رسم ي. ستين 51©©1 ال لوحا 
هن اللفقنب موظبيعا على برميل فأصبح قمطرا لصبي من الفلاحين يتعلم الكتابة؛ وأمنة 
تقل يجواره عطي الترس - ولكن هذا الصبى الذ لذي يتخذ من البرميل القديم قمطرا لا 
يدخل فى غنداة الفقراء فقرا مدقعا . فهو يتعلم القراءة والكتابة . وهو ما لم يكن متاحا 
للكثيرين . وهناك نص قديم من القرن الثالث عشر ااربيم بع كلماته الوحة حتيقيةة. لني 
نياقة واسكقرنيا القرنسية * وإن كانت غنية بالخبز الأبيض ابييل الاحب اليعاة "دقرف 
الفلاحين " يجلسون حول النار . وقد اعتادوأ أن يتناولوا الطعا م دون مائدة , وأن يشريرا 
من كوز واحد " (/601). 

كل هذا منطقي : فالفقر موجود في كل مكان . ومن الأمور التي لها دلالتها هذا 
المرسوم الذي صدر في فرنسا في عام 8 ينص على هدم ' البيوت التى يبنيها 
المتشردون ٠‏ والحثالة على فروع الشجر "' على أطراف الغابات(84). هذه الأكواخ 
تذكرنا بالأكواخ التي بناها بعض الإنجليز الذين فروا في عام ١577‏ من طاعون لندن 
إلى الغابات وبنوا لهم فيها أكواخا من فروع الشجر. كذلك كان الوضع بالنسبة للآثاث 
في المدن وضعا محزنا : في باريس ؛ وفي ضاحية سان اوسن يطتي بي لكي يلت 
اتطياة لم يكن يعرف طعم الحياة المريحة إلا بعض النجارين وحدهم دون ما سواهم؛ 
5 في مانس 5 !| وبرفيه 315/انا ج86 فكان عمال النسيج يسشيوية فين لتر منافع. 
57 في ييسكارا 02م الواقعة على البحر الأدرياتيكي. وهي مدينة صغيرة كان 
نسيككيا نسو ألال السمية ' أجرى حص فى غناع غ5 ١‏ بين أن ثلاثة أرباع العائلات 
القادمة من الخبال المجاورة أو هن اليلقان لاسكن لها ٠‏ بل تأوي إلى أوكار قذرة مقيتة 
(سبقت ظهور الأكواخ الصفيح )؛ وعلى الرغم من أن المدينةٍ كانت صغيرة؛ فقد كان لها 
قلعتهاء. وحاميتهاء وأسواقها . ومرفأها . وملاحاتها . وكانت تتخذ مكانها في ذلك 
الجزء من إيطاليا الذي شارك في القرن السادس عشر في مسيرة العظمة والثراء التي 

سارتها اسبانيا عندما اجتازت المحيط الأطلسيء وجلبت المعادن الثمينة من 
أمريكا( .)1١‏ أما جنوة التى كانت تتمتع بثراء مقرط فقد كان الفقراء ٠‏ الذين ل" مأو 
لهم؛ يبيعون أنفسهم في الشعاء اليعملرا تطوعا مثل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. 
على السفن الجاليرية الكثيرة المجاديف .)5١(‏ فإذا نظرنا إلى البندقية وجدنا البائسين 
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يقيمون . ومعهم عائلاتهم على متن سفن بشعة قرب أرصفة الميناء . أو تحت الكباري 
المقامة فوق القنوات. وكانوا فى هذهالحياة البائسة اخوة للحرفيين الصينيين الذين كانوا 
شوق على سشتير + السداة بالببرنكات والسياتيات » على مقحة الأنوار في اللدن: 
يروحون ويغدون, في اتجاه المنبع حينا ٠‏ وفي اتجاه المصب حينا آخر. بحثا عن عمل. 
ومعهم عل سفنهم أس رفم : وحيواناتهم ؛ وطيورهم الداجنة . 


الحضارات التقليدية 
لا تغير الشكل الداخلي لبيوتها 

القاعدة الثانية: الخضارات النقليدية تظل متشينة بالشكل الداخلى المألوق. للبيت: 
ونحن اذا غضضنا الطرف عن بعض التنويعات التى دخلت على الأشياء » ال مصتوعة من 
البورسيلين أو البرونز . وتلك التي تطالعنا في اللرحات ؛ حق لنا إن نقول أن الشكل 
الالي للبيت الصيني في القرن الخامسن عشر لايخطلب عنه في القرن الثامن عشي 
كنك الخال بالنسية لليابان حيت ند أن البيت اليابانى في القرن: السادس عشر هو 
البيت الياباني في القرن السابع عشرء وهو آلبيت الياناني اليزء : اللهم الرسوم الملونة 
المطبوعة بالحفر التي لم تبدأ في تزيين البيت الياباني إلا في القرن الثامن عشر. وهذه 
هى الحال فى الهند كذلك . والشكل الداخلى للبيت الإسلامي في الماضي يمكن تصوره 

اعمعناكا على أسضك الضبور. 1 ا ا ش 
و«الشضارات شي الأرروبية ٠‏ باستتفاء الخطارة السينية + ققيرة قى الآناك . قليس 
عتاك بسنة عاة #راسى وفداشع في النبعد ,##السة عسي العيقة في اللدة 
التاميلية . والتى تعنيى منضدة ماخوذة من: البرتغالية ميسا 0653. وليست هناك 
كراسي في أفريقيا السوداء . وكان الفنانون في بينين يقنعون بتقليد الكرسي الأوروبي. 
كذلك ليست هناك كراسى أو مناضد مرتفعة في بلدان العالم الإسلامي أو في البلدان 
لقيو تأكرنت يهنا . قرا فى ناب نشره بيريث دى تشينتشون 001097أطان) 06 62ع] 
يد ارا جة أو الموريسكيين في عام 3/819 عيارة غريية شرهن بها غلى 
التفوق. يقول : "نحن المسيحيين, نجلس على ارتفاع لائق . ولا نجلس على 
الأرض كالحيوانات" .(57). وإذا نظرنا إلى المناطق المسلمة من يوغوسلاقيا الحالية 
وجدنا فى مدينه ما المنضدة المنخفضة. الطبلية . يتحلق حولها الضيوف. 
يجلسون على شلت .وظلت هذه هى القاعدة إلى عشرين سنة مضت . ولا تزال هذه 
الطبلية مستخدمة إلى يومتا هذا فى بعض العائلات المتمسكة بالتقاليد 'قي موستار ٠‏ 
وفي العديد من القرى . ونقرأ في عام ١194‏ أن العليمين بعادات الروس اوصوا التجار 


م" 


الهولنديين بأن يوردوا إلى موسكوفيا ورقا من نوع شديد المتانة لأن الروس ليس لديهم 
مناضد ٠‏ وأنهم لهذا كثيرا ما يستدون الورقرعلى حجورهم عتدما يكتبون ٠‏ ومن هنا 
كان من الضروريى ان يكون الورق شديد المتانة(!514). 

والشيء المؤكد أن الغرب لم يكن متفوقا على الحضارات الأخرى في كل المجالات. 
فقد أخذت هذه الحضارات الأخرى في شئون السكن . والأثاث بحلول ذكية مبتكرة. 
كثيراً ما كانت أقل تكلفة من حلوله. تفوقت هذه الحضارات على الغرب في أمور منها: 
الحمامات في العالم الإسلامي . وكان هو قد ورثها عن الرومان ؛ أما اليابان فقد تفوقت 
في مجال التنسيق الداخلي للبيت . ونظافته ؛ وأبدعت في ترتيبه أيما إبداع. حتى في 
البيوت العاذية . 

وعقدما سلاك عقمناق أغا سيله عاتدا الى الوطق عد أن تور هن أسر طويل عسير 
فى ربيع عام 1555 ٠‏ وكان الألمان قد أسروة قبل ذلك بعشرة أعوام ٠‏ وأنزلوه منزلة 
العبيدء في غمار معركة لييوثا 83©+| . مر بمدينة بوده ©8008 او 8003 (وهي التي 
ضسة إلى بسك مكرتة مديقة بروابيق «.زكان السبحيون قد امسعادوها ين العتسانيية 
في عام 11485 ) ٠‏ سعد كل السعادة خيقما استطاع أن يذهب * إلى الحمامات الرائعة 
فى المديقة ” (150 . وكات تلك المسامات عى اللسامات العركية الى أقابها 
العمنائيوق على ضفة فيرالدانوب أسقل اللنويتة المضيقة » ركان تمل إتسان إبان انك 
العثماني يستحم فيها بدون مقابل . 

ها رودريجو بيبيرو 810/أ/ا 8001190 (11) الذي 57 البيوت الباياثية في عام 
5.5 , قهال إن البر ف الباباتية لسن نيعا للببينت الأسياتية هن والبياض جسيلة تطل 
على الشارع . ولكنها تفوق البيوت الأسبانية في جمال الشكل الداخلي. حتى في أكثر 
برك البانانبية تراكيةا. كان كل شيء يتخذ منذ الصباح هيئة منسقة؛ وكانهم كانوا 
يحرصون على أن يبعدوا عن نظرات الفضوليين كل ما لا يحبون أن يطلع عليه أحد. مثل 
الشلت التي ينامون عليها ؛ ويحكي عن الحصيرة المصنوعة من القش التي لا يخلو منها 
مكان . ويقول إن اليابانيين يقسمون المسكن باستخدام حواجز يتخللها الضوء تجعل 
المكان منيرا ٠‏ وأن كل شيء في البيت الياباني مرتب منظم . 0 

ولكن هذه البلدان التي نجد فيها هذه الألوان من التفوق ٠.‏ تتخلف عن أوروبا في 
مجالات أخرى . فلست بواجد تدفئة في بيوتها ٠‏ إنما يعتمد الناس هناك بصفة أساسية 
على الشمس ٠‏ يقلرج إلييا أآمر. التدفنة مياشرة . كما ع لفاك فى العاطق الأرروبية 
امطثة عن البسر المفرسط + ولكن الشمس #قيرا بذلا قتع العدففة الأرجرة . .ول لين 


مكنا 


في أي مكان من العالم الإسلامي التركي في القرون التي نتناولها بالدراسة في هذا 
الكتاب مدفأة ثابتة مبنية . باستثناء المدفأة المنيفة المقامة في سراى السلطان' في 
ابعاتيرلم والخل ‏ الوسيد الذى, يلجا اليد الناس عهدما يقضد اليرى عر القن أى اليكاية 
10ه5ةطط أو 235161 اذا أتيح لهم الفحم النباتي 5 الجمر. وفي يوغوسلافيا الحالية 
نجد أن البيوت الإسلامية تخلو من المدافيء الثابتة . أما الفزس فلديهم مدافيء مبنية 
في كل الحجرات في بيوت الأغنياء ٠‏ ولكنهم يبنون المدفأة ضيقة . ارتفاعها أكثر من 
عرضها . " لأن الفرس في سعيهم إلى تحاشي الدخان . وحرصا منهم على الاقتصاد في 
الخشب الغالي غلوا شديدا , يحرقونه قائماأ في المدفأة لا راقدا فيها(57) ". ولا توجد 
مدافيء مبنية في الهند . ولا في الجزر المحيطية ( وما كانت هناك ضرورة دائمة تدعو 
إليها ). ولا توجد مذاقي» اثابكة سبسية في البيوت اليابانية على الرقع فق أن اليره 
هناك قارس : أما الدخان المتصاعد من فرن المطبخ " فليس له من مخرج إلا فتحة 
متخذة في السقف " , أما المتاقد فلم تكن تدفيء الغرف إلا بشق الأنفس. خاصة وأن 
الغرف لم تكن محكمة القفل (58) , كذلك كانوا يخرصون على الاستحمام بالماء 
الساخن الذي تقترب درجة حرارته من الغليان . في أحواض لا يخلو منها أي بيت؛ وهم 
يتخذون من الخشب وقوداً . والاستحمام على هذا النحو يدفيء الجسم , وينظفه في آن 
واحد . 
فإذا نظرنا إلى الربوع الشمالية من الصين حيث يشتد البرد على نحو ما يشتد في 
سيبرياء وجدنا الصينيين هناك يدفئون القاعة " بان يوقدوا نارا في منقد صغير يضعونه 
عند مقدم المصطبة القائمة في مؤخر القاعة حيث ينامون . أما أغنياء بكين فالدفايات 
لديهم أكبر حجماً. وهم يسلكونها تحت الأرضية . ويشعلون النار فيها من خارج 
البيت " ٠‏ فهي نوع من التدفئة المركزية . أما البيوت الفقيرة فيقنع أهلها في كثير من 
الأحيان بالمنقد البدائي ؛ " وهو عبارة عن إناء فيه الفحم المتقد " (59). وأهل فارس 
يسعخدمون منقدا مشابها على الرغم من البرد الذي كيرا ما يشعد هناك (+/]: 
ومجمل القول أن العالم خارج نطاق أوروبا لا يأخذ بالعدفئة . أو لا يأخذ إلا 
بالقليل منها . كذلك لا نجد أثاثا أو لانجد إلا القليل من الأثاث . نجد في بلدان العالم 
الإسلامي بعض الصناديق الثمينة المصنوعة من خشب الارزء التى توضع فيها الملابس, 
والتستوجات» , وها يالبيت من أقياء قيبة + كذلك اقد يسعشدء الناس هناك ستضدة 
منخفشة + طبلية + وصيئية كبيرة من البحاس ٠‏ يطعوثيا على قاعدة من الخشب. وحتاك 
على الأقل في البيوت التركية . والفارسية نيشات محفورة في الحيطان تلعب دور 


درلل 


الدوالين..ولكن " ليس هناك سراير: ولا كراسي مثل تلك التي لدينا؛ ولا مرايا؛ ولا 
متاطد : ولا 'ترابيرات “وسنط ٠:‏ ولا كومودينات ٠‏ ولا لوحات ” . ليس عندهم سوىي 
مراتب يمدونها في الليل ؛ ويرفعونها في النهار . وشلت كثيرة. وسجاجيد رائعه من 
الصوف ألوانها قوية ؛ ربما وضعوها بعضها فون البعض الآخر. وقد أولعت بها أورويا 
منذ أقدم العصور . وما هذه المنقولات إلا منقولات البدو الرحل . 
أما التحف التي نراها في متاحف استانبول شاهدة على الثراء فهي منسوجات ثمينة؛ 
غالبا ما كارن عرشياة بتعررالقرليب اللهرية أسلوبيا + وكفرس عليها إشارق» سلووتبة 
(يسمونها عيون البلبل)؛ وملاعق بديعة من الكريستال الحجري؛ ومن العاج؛ ومن خشب 
الفلفل. مكفتة بالتحاس ٠‏ ا : والصدف . والمرجان ؛ وبورسلين من قيرص : و عطي 
الأحرى سن الصين + ومجوهرات باذخة ٠‏ وكرسيين أو ثالآثة من كراسي العرش» برائعة 
روعة خارقه للمألرف ٠‏ مكفته تكفيتا ثريا بالياقوت ؛ والزمرد . افير وزء واللؤلؤ. 
وهذا هو نفس الانطباع الذى ريم بيه عييادعيا تسقعرضل الخصر الدقيق ليوز ذلك الأهير 
الكردي . الى استولى غليها الجيش التركي في يولية من عام ٠ ١186‏ وياعها بالمزاد: 
صناديق من العاج ٠‏ والأبنوس. ؛, وخشب السرو : وغلبٍ مكفتة بالجواهر الخلابة: 
وزجاجات ماء الورد تتلألاً بالألماس 1 وأؤان لتبخير العطور . كتب مطبوعة في الغرب» 
بساعق مرصضعة بالألديطار اللقرية السفية ٠‏ أعباك سي كقابة مشاهور لقئاضة. 
شمعدانات من الفضة . بورسلين من الصين . كئوس من العقيق . صحون . وصحاف من 
ازنيك كاذم2اء وأسلحة كأنها من عالم الل لب وليلة + ورصهووقه رات لها أباعة من 
الصلب؛ وأغمدة مرصعة بالجواهر . وسبائك من الفضة . وسروج موشاة بالذهب. ومئات 
فن قرااء السرر . وما الآ يحصضى من الساة ..:(11750: 


مطان من الأثاث 
في الصين 

لم تحدث تغيرات شديدة في الصين في أثناء القرون التي تشغلناء ولكن الصين 
اتسيت نسيات معقدة #امطة ميرغيا عن كل اليلاة غير الأوروبية . قهي حالة استعدائية 
الاق كيها عن ناث #ليى.- وفيت الفعة صنع من لتاب قيية ١‏ كثيرا ما قائرا 
يجلبونها من بعيدء وطليت بانواع من اللاكيه. ومنها دواليب. ورفوف صممت بطريقه 
. رائعة. ومناضد عالية ومنخفضة ؛ وكراسي؛ وأرائك ٠‏ وكراسي تابوريه بدون ظهر. 


وتيك 


سلطانيتمن الصين ترجع إلى القرن الشامن عشر عليها رسم يمثل أديبا يجلس على كرسي في وطاق 
ويطالع . ويحتمل أن يكون هذا الرسم مشهدا .مأخوذآ من رواية ما . (متحف جيميه 084أنا©) 


وسراير غالبا ما تحوطها الستائر ٠‏ بينها وبين السراير القديمة في أوروبا شيء من الشبه. 
وتكمن أصالة الأثاث الصيني ( وهي أصالة تعكس أسلوب حياة خاص ) في استخدام 
المنضدة ومعها الكرسي أو الكرسي التابوريه ( بدون ظهر أو مسانئد ) أو الأريكة:. 
وعلينا ألا نغفل عن أن هذا الأثاث لم يكن أثاث الصين البدائية . فعندما استعارت 
اليابان كل مواد الحضارة الصينية التي اتصلت بها في زمان ال “تانج 1309 (من عام 
4 إلى عام )١7‏ . ونقلتها نقلا دقيقا بالغ الدقة . لم تجد فيها كراسي أو مناضد 
عالية . والحق أن الأثاث الياباني الحالي يطابق تام المطابقة الأثاث الذي كان في الصين 
في أزمانها العتيقة : المناضد المنخفضة . مساند للذراعين يرتاح إليها من يركع على 
ركبتيه . الحصير ( حصير التاتامي 131370 الياباني ) الذي يفرش على مصاطب كانت 
متفاوتة الارتفاع . أثاث منخفض توضع فيه الأشياء ( رفوف . وأطقم من الصناديق) . 
قلت - وكلها أشياء صبعت التئاسي أساوب حياة قريب من سطح الأرض. 
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وربما دخل الكرسي الصين منذ القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد . ولكنه احتاج إلى 
وقت طويل جدا لكي يصبح قطعة من الأثاث الدارج . أول صورة لكرسي وصلت إلينا 
ترجع إلى الفترة من عام 06 إلى عام 01٠١‏ وعي لوخة حويرية متحوقة : محقوطة في 
حضف كانساس سبفي. فى الزلايات اللعحدة الأعريكية - ويبدو أن أصله أمرديي». أي ' 
كانت الطرق المطولة التي سلكها لكي يصل إلى الصين . إما عن طريق قارس.والهئد أو 
عن ظريق شمال الصين . يشافه إلى ولك أن الاسم الصيتى البدائي للكرسي : وهو 
الاسم الذي لا يزال مستعملا إلى اليوم يعني حرفيا : " مرقد البرابرة " . ومن المحتمل 
أن يقوق الكرسي قد النعكد كمقعد شرفي ٠‏ في المجال الديني أو الدنيوى يل القند 
ظل الكرسي إلى الماضي القريب قاهرا على ضيوف الشدرف» وكبار الستن» بيغسا كان 
اليس العابوريه الذي ليس لد ظهى أكثر شيعن . قبلا #ناقت الال فى أدرييا قن 
العصر الوسيط . ١,‏ 

ولكن الشيء الهام الذي نتبيته هنا “أي وضع الجلوس الذي يتطلبه الكرسي 
الظهر أوالكرسى العابرريه يتضري هلين ألرب حياة بغخاض ياي ا 
تفعاك عن الشركئات القن كانت فألرقة فى الضين » وعن الفركات الث #ابت مألرفة فى 
باتك ألمي الأتترى بل ركفل الباق غير الألودسية بهذا قان الكرسي قد اتشل إلى 
الصين عن طريق بلاد فارس ٠‏ والهند فهو لم يلق انتشاراً شعبياً في هذه البلاد التي مر 
بها. ونحن نرى على رسوم لفافة صينية ترجع إلى القرن الثالث عشر ؛ تسلك بنا طريقا 
في الريف. ثم في مديتة صينية أو الشاآتات اقرقية + عاقيا شان الثراتيت اشضرية ؛ 
كانت قيها ماهد مرضعة . حيفق البيا أرائك: ؛ ومقاغد سخطلقة . 

كان اقتناء الصين للكرسي يعنى اتخاذها أسلوب حياة جديد اتسم. بالغرابة ٠‏ ولهذا 
فهو لم يقض على انماط الحياة القديمة القائمة. وكانت النتيجة ان الصين اصبح فيها مطان 
من الآثاث . الاثاث المنخفض. والاثاث المرتفع . وهذه هي القاعية الاساميية الواسعة 
التى يتميز بها ابوت الصياي قن ريرم قيال السن حيث كلها أضيحت متدرجة العاقية: 
نيها على المستوى المنخفض الكرسي العادي, وكرسي التابوريه ٠‏ والأريكة 2 ومعها 
المنضدة العالية . والدولاب العادى الذي غالبا ما تكون فيه بعض الأدراج ( ولم تعرف 
الصين قط الشيفونيره أو الكومودينو. وهما من الموبيليات التي تتكون من أدراج فقط 
وإذا كانت عرفتهما ففي وقت معأغر: وبصورة متقرقة: كنيع من تقليد أورويا). أنا 
الأثاث الذي على النمط القديم. أو النمط الياباني ٠‏ فكان يوظع على االسعوى. المرتفع. 
أي فوق المصطبة العريضة المبنية بالطوب بارتفاع الأريكة؛ وهكذا كان يحتل مكانا 
اعلى ألن عنسيرب بقية القاعة : وكانت: هذه المضطبة تسمى الكانج 6 , وكانت فراقا 

مواسير من تحتهاء وتغطى بالحخصير أو اللباد. وتصف عليها الشلت. والسجاجيد 


ام 


بالوائيي الفاقعة. وتوضع عليها المنضدة المنخفضة الطبلية . والدواليب. والصناديق. 
وكلها قصيرة منخفضة. كان الصينيون ينامون على هذه المصطبة في الشتاء. في مأمن 
من البرد. ويستقبلون عليها الخيوبة د وشريون معهم الشاي جلوسا على الأرض. 
وكافت الشماء تبلس علييا السارس أعبال الشياكة : أو صفائقة السجاد . ركان الصيتى. 
يكاع حذاء قبل أن برطي *المسطية: فر بلبين حذّاء يرقية . كففيعا من القماش. له نعل 
أبيض مبطن كانوا يحرصون على أن يكون نظيفا نظافة لا ران عليها . أما في الربوم 
الجتوبية من الصين فلي تكن هناك خاجة إلى التدفية. ولكن الصيتيين هناك كاترا 
بتمسكون بنمطي الأثاث . المنخفض. والمرتفع . وعندما وصف الأب دي لاس كورتئيس 
مشاهداته في كانتون بالصين في مطلع القرن السابع عشر. وصف الصينيين يجلسون 
على كراسيهم إلى منضدة مربعة يتناولون طعامهم . أما كرسي الهودج الذي رآه هناك 
ووصفه؛ فلا يختلف ‏ على الرغم من خفته . عن كرسي الهودج الذي عرف في أوروبا. 
تطرقنا في التلخيص السريع السابق إلى مشكلات هذه الطفرة المثيرة التي شهدها 


هناك طريقتان للجلوس . في الصورة التي فوق هذا الكلام رسام المنمنمات يجلس على الأرض . 
والصورة نسخة فارسية منقولة عن صورة تمثل رجلا تركيا منسوية إلى الرسام جينتيلي بيلليني .١474(‏ 
187 )جم ( مجموعة ج. دوسيه 6ا1900066.ل) 
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والطريقة الأغرى العئرس عن الفلزين على الكخرصي .وفوق هذا القلار سيرة القاتب من رسم عازداة 
ك6 القرئ العامن عشر . (معحن الزسومات بالمكتبة القومية القرنسية) . 


مجال الأثاث فى الصين ؛ دون أن تسلك إلى حلها من سبيل . ولو ذهب ذاهب إلى أن 
هذه الطفرة لم تكن إلا مغامرة الكرسي ٠.‏ والنتائج التي ترتبت على إدخاله . لكان ذلك 
تفسيرا هين هذه التفسيرات المسرفة في التبسيط التي تقتليء بها كتب تاريخ التقنيات 
التي ظهرت في الماضي . والراي عندنا ان الحقيقة تتسم دأثها بالتشعب ٠‏ وهذا موضوح 
سنعود إليه بصفة عامة في الباب التالي من كتابنا . والواقع ان الصين ( ولنقل دون 
تحديد دقيق ؛ فى الوقت: السابق غلن القرن الثالك عشر ). شهدت تطوراً واسع النطاق 
فى حياة الناس . انفصل فيه مط الحياة الجالسة على الكرسى عن نمط الحياة القاعدة 
على الأرض + مان تلظ القعود عل الأرتى هر الفيظ الععلينى اللالرف . آنا الفلوسن 
على الكرسي فكان فط جلوس الامبراطور على العرش . والكبراء أو الماثدارين. كذلك 
كانت المدارس مؤئثة بالدكك . والكراسي ... كل هذا يحتاج إلى تفسيرات. وبحوث 
تتجاوز نطاق كتابنا . ولكن هناك شىء له دلالته ٠‏ وهو أن هناك على مستوى العالم كله 


فطين من السلوك في الحياة اليومية. القعود على الآرقن . وهو نمط منتشر في ربوع 


نض 


العالم كله باستثناء الغرب ‏ والجلوس على الكرسي في الغرب . أما الصين وحدها فكان 
فيها النمطان متجاورين معا . والبحث عن أصول هذا السلوك في أوروبا يصل بنا إلى 
العصوى القدعة بزل كليس الى للحضارة القريية . 

ونقدم الآن بعض الصور تقوم مقام العرض الموجز . العربة التى تجرها الثيران في 
اليابان لم يكن فيها بطبيعة ال حال مقعد للراكب . في صورة فارسية منمنمة نرى أميرا 
بتربع على عرشه العريض بمعنى الكلمة . يقعد عليه متريعا. وبالأمس: كان الحوذي 
خسري لي اندرا قمة على يق لعي د ريع أفافي: حَزمة دريس إفكام عائيا 
نما بساك بطريقة الجلوس 7 ) او و الو 
كعبيه. على الطريقة اليابانية . أو إذا قعد متربعا على النحو المألوف في بلدان الإسلام 
وتركيا. أو إذا قعى مثلما يفعل الهنود فى كثير من الأحيان . تلك جلسة مستحيلة؛ | 
على الأقل صعبة على الأوروبيين الذين يجلسون على الكراسي بطريقة يدهش لها 
اليابانيون ٠.‏ ويعبرون عنها بتعبير لطيف هو : " يدلي رجليه ". ولننظر إلى هذا الرحالة. 
جيميللي كاريري 03:60 660©|1 . تقله عربة تركية, أو على الأحرى بلغارية . في 
شتاء عام 15917 . مسافراً من غاليبولي إلى أندريتوبل: فلا يجد فيها مقعداً : " ول 


ناا » هن هندوستان»: ساعة تتاول الطعام. 
رسم منمنم من كتاب «تاريخ الهندىه ع4صا'.! عل ء«زه156ز11 من تأليف هالتؤقائي أعع امد ١1‏ . (متحف 
الرسوفات بالمككية الفرنسية): 


كنا 


لم أكن معتاداً على الجلوس متربعاً على الأرض على ال*طريقة العركية ,قد تيت شد 
التعب في كو العرية اخخالية من المقاعد ؛ والتىي صممت على هيئة لا يمكن 2 ان ترق 
أي أرزتي كينا أرهقتني " ونجد هذا الرحالة بعد عامين في الهند * يشظر الى. أن يرد 
” في هودج النقل كأنه يرقد فى سرير ( 15). ورما كان اضطراره الى الرقود أقل ارهاقا 
لمحن اططرار إلى اللقعود على الأرض متربعاً. وكانت العربات في بكين كذلك خاليه 
مج المقاهد ؛ ب والبيك: خرن بارو 8311010 0175ل يعاني ويشكق مفل جسميللى كاريرق 
فى أن ده العغريات " أبغض أنواع العربات التي يمكن أن بعصورها الأننان! 18 

كان الصينيون وحدهم.هم الذين اعتادوا الجلستين معا | إ على الرغم من أن الصيهييت 
الذين ينخدرون من أصل تنتاري لم يستخدموا الكرسي والمنضدة إلا قليلا؛ بل إننا نلاحظ 
في بكين أن هناك اختلافا في أسلوب الحياة بين المدينة التمارية . والمدينة الصينيه قتيابيا 
على مط الجلسة ) ). وهذا رجل من فرئسا . استقبلوه في بكين في عام ١140‏ عضرا في 
سفارة هولئدية «٠‏ يقول : ؟ وتصور المائدارين اننا يكنا أن قلس متربغين ٠‏ فليا أسركوا 
أن حر المانية لا حلي البلا أخذونا إلى بهو كبير [... ] أثث بالكراسي. والمناضد 
ولنييقا من - تأثيثاً فاخراً ؛ كادف السطبة مثرركة بسينادة كبيرة »رقف أبرقدرا 
النار مم قغيا "7 "(4/). وقد شهد الغرب تعيجة تراكب. التقافتين الاييرية: والإسلامية 
ييه وقد أشرنا من قبل إلى مقالة بيريث دي تشينتشين 
الذي ميز المسيحيين على المسلمين . قائلا إن المسيحيين لا يجلسون علي الأرض 
كالحيرانات»: ونقرأ لبيريث دي تشينتشين نفسه تعبيرا شر يبدو لنا لليسلة الأول شبير 
مفهوم. هو : " ... يتريعرن على الأرض عقل التساة و“ وللن اعظلينا » في أسبانيا 
ظللن وقتا طويلا ( حتى القرن السابع عشر ) 1 بسلسن اللي العربية على الشلت آم 
المخدات؛ وهن هنا حاعت العبارة الاسبانيه 3ن طهصاق ١3‏ :و0هة! التى تعنى حرقيا" 
تأخذ شاعة * ؛ وتسعخدء في الدلالة على أن سيدة من سيدات البلاط مدق الينا “اريس 
أمام اللكة. وكانوا في عصر الملك شارلكان ‏ شارل الخامس . يعدون منصة مرتفعة 
عاء ها فلت أو مخدات . وأثاث منخفض تخصصٌ للتساء([/ا/9).. لو اطلعت عليها . 
لظننت أنك في الصين . 


في أقرنقيةا السرداء 

الققر ققره سراء كان فقر الجشيواو فقر الحضاراشكه فإذا اجتمع ققر 
"الغقافات"(8/). وفقر أهلها ..كان الفقر مزدوجاً. وهكذا استمر الفقر المزدوج المدقع 
عبر قزون, وهذا هو المشهد الذي نراه في أفنريقيا السوداء. والذي نتوقف عنده لحظة 
بغية الثتيت السريع نما نذجب إلينه ؛ 


وم 0 


#عنازصوعة مع واانللهط3؟ أعل دأععوء ها أي: ضئك 91 فل في منطقة الرجرز 062ا[812317 
بأسبانيا في عام 11789 , وتظهر نساء البلاط . جالسات جلسة المسلمات على شلت فوق منصة نصبت 
لهن ليحضرن الصيد . وكان المألرف أن تذيع الحيوانات التي يصيدها الصيادون تحت المنصة التي تجلس 
عليها السيدات . جزء من لرحة رسمها مارتينيث ديلماثر 8320 اع 2ع3:115/! 


إذا نظرنا إلى سواحل خليج غينيا التى أقامت فيها التجارة الأوروبية مراكزها. 
ونفذت من خلالها. لم نجد مدائن كثيفة على النحو الذي نعرفه في أوروبا. أو في 
الصمخ. وقد عات مق القروييق ؛ لذ اقول هديا اق تتسم بالتعاسة ( فهذه الكلمة 
فنا 'نظل بلا معتى )+ بل أقول فقيرة 'معدمة + ابعدلا» ين تلك القرى العى تلعقى بها 
فى قصص الرحالة عندما نطالعها ل 

لا نجد هناك في الحقيقة مساكن بمعنى الكلمة . إنما نجد أكواخاً من الطين. و فروع 
الشجر. والغاب, " مستديرة كأبراج الحماء " + وتاهرا عا ند من ينا أكواننا سيشة 
بالجير. وكلها بغير اثاث . اللهم إلا بعض الجرار الفخاريه . والمشنات . وبغير نوافدذ. 
يبثون فيها الدخان كل ليلة ليطردوا منها الناموس 010575ا00371090 الذى يخز وخزأ 
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أليماء وال قال عنه قائل أنه من أبناء عمومتهم. ويكتب الأب لابا 2031 في عام 
6 :'" لم يألف كل إنسان ما الفه الزنوج من التضوع بالدخان كالجاميون المدححن؛ 
فنهم يتشبعون برائحة الدخان التي تثير غثيان كل من يبدا في مخالطتهم " (75). ولن 
البرازيل من يقولون لنا ( ولسنا مضطرين إلى تصديق كلامهم ) ان زنوج البرازيل ٠‏ 
الذين استقروا في جمهوريات مش قله 0 فيما هي سسير ]5 3: 561130 ,؛ -13 والزنوج 
الذين كاتوا يقيمون في المدن. في أحياء فقيرة يسموئها موكابوس 10063605: كاثوا 
يعيشون حياة أفضل من الناحية الصحية من حياة سادتهم في' المزارع أو المدن(:8). 
ولو دققنا النظر لوجدنا في أفريقيا إلى جانب هذه الأكواخ: العادية . بعض الأكواخ 
البيضاء المبيضة بالجير . وكان هذا البياض في حد ذاته ترفأء ترفاً يسيراً بطبيعة الحال. 
ولكنه كان ترفا بالقياس إلى الوضع العام . ثم ندقق النظر أكثر فأكثر فنجد القليل من 
البيوة المبنية * على الظريقة البرتهالية * . طريقية المواة التدامى ١‏ السى نقيت هنا 
" الأمراء " كما تشبثوا يلغتهم. وكانت هذه البيوت بيؤتا بها "ردهات مفتوحة ". صفت 
قبي للشيرك: "تامعن للأشسيية صسفيية نظيقة جو 7 ايل بضست قينا بناطيد, وسةه 
المؤكد أنهم كانوا يقدمون إلى صفوة الضيوف تبيذ التخيل . فى مثل هذه البيوت كانت 
تعيش المولدات الحستاوات اللاتى كن فلكن على ملرك البلد: أو على بعش التعار 
الإنجليز أفئدتهم. فالنتيجة واحدة . ومن المولدات الحسناوات تلك الغانية التي تربعت 
على عرش كلب * ملك " بره 88808 ويصفرتها بأنها * كانت تليس صدرية جغيرة من 
الستان على الطريقة البرتغالية " وتلبس ٠‏ بدلا من الجونيللة . رفظأاً من تلك الرهاط 
الجميله المستوردة من جزيرة سانتياج 01> 53151 واأسمها بالبرتغالية ساوتياجو 
0 من جزر الراس الأخضر (©76:0 0350... ] رهطا ثمينا لا تلبسه الا اعزة 
النساء . وهي في الحقيقة رهاط جميلة كل الجمال . ورقيقة أشد الرقة .)86١("‏ هذ 
صعررة جعبلة + وغقاطقة تعيت أن الأرض الأفريتية العرامية الأطراف شيدت المراجية 
المألوفة بين الجبهتين . أو بين الناحيتين . الناحية الطيبة ٠‏ والناحية السيئة من الحياة؛ بين 
الفقر المدقع . والترف . 
الغرب 
وموبيلياته . المتعددة 
تسثل أصالة الغرب في مجال الموبيليات : وتجميل البيت من الداشل ؛ حتى بالمقارئة 
بالصين نفسها. وببقيه العالم ٠‏ فى شغفه بالتغيير ١‏ وبسرعة تطوره النسبية ١‏ فما عرفت 
الصين هذه السرعة في التطور في أي مرحلة من مراحل تاريخها . كان كل شيء في 


0 


الغرب يشمله التغيير . صحيع أن التغيير لم يكن يتحقق بين عشية وضحاها. ولكن 
العقب كان متعدد الأشكال , وكاق سسيرا : شاملا لكل شى:. وتعن |13 خطونا خطوة 
بعد خطرة فى عسل راتعفلنا من قلعت الى قله . جعت الاليل عا هذا التفيير 
وآذا كان هذا التسبير افد شمل أورربا كلها : فإثه كان يسترع من سنطقة إلى منطقة في 
ربوعها. الا التحولات الكبيرة . كانت عامة شاملة . تتجاوز ظواهر تخلف منطقة عن 
منطقة. وإن اشتدت؛ وتتجاوز ما نلحظه من عمليات التقليد ١‏ والنقل الشبيه بالعدوى. 
ولتي كلات دك على تسو شعرري أو لا شعوري : 

هكذا الحياة الأوروبية العامة كانت تمزج على لوحتها ألوانا مختلفة . عنيدة. يصر 
كل لون على طابعه . فقد كان لشمال أوربا لونه المختلف عن لون جنوب أوروباء وكانت 
أورويا مختلفة عن العالم الجديد : وكاتت أورويا القدية مخعلفة عق أوروبا الجديدة الى 
بدت حدودها شرقا إلى سيبريا البريرية: وتعوء المربيليات شاهنا على هده الابتعلافات: 
. والقعارضات: : وتؤكد وجوة الأوطان الصغيرة التى يتقسم إليها العالك القربي. وهناك 
سي ء آخر . ربما كان من الخير أن اتقننه عتلييد سرة أشرى ٠‏ وهو أن المجتمع يلعب دوره في 
إحداث هذا الاختلاف . والتنوع . فلكل مجتمع هنا كلمته التي يقولها. كذلك تشهد 
الموبيليات: : أو على الأحرى ديكور البيت: فى مجبوغه على !خركة الاققساذية: 
والتقافية الواسعة الني ذقعت أرووبا تحر التقدم الذي أطلقف عليه أورزيا اسم 
التنوير 01685اناا 65| 


' الباركية ..امائط . 
السققو .. الياب .. الشبان 


إذا نحن انطلقنا في بداية تأملاتنا من الديكور العادي المألوف فى حياتنا الحالية. 
تكشف لنا كل شىء : التراث. الإنجازات القديمة . فهذا المكتب الذي أكتب عليه ؛ وهذا . 
النولاب: ' الاس فرصي افيه اليناضات ٠‏ رتنا للورق الالين الذي مردان يد اشاتظ» رمث 
الكراسي: «الباركيه المنشبي ٠‏ والسق الخسى ١‏ وشيم المطارج ! والمدفأة؛: والسلب ' * 
والبييلوفات» والرسوعء : بل واللوخات. ويكن أن تنطلق من الديكور البسيظ في أيامنا 
هذه لنتخيل مراحل التطور القديم ٠‏ فندير بكرة الفيلم عكسيا إلى الوراء لكي نصل 
بالقاريء إلى صور الترف القديم التي نلاحظ أنها تأخرت في الظهور. إنئا عندما تقوم 
بهذه الرحلة العكسية نحدد نقطا متتالية على الطريق؛ ونتبين ألفباء تاريخ الأثاث. لانريد 
أكثر من هناك ولكن عليتا أن يدا مخ اليطية . 

كان للحجرة التي يسكن فيها الإنسان منذ أقدم العصور أربعة حيطان ٠‏ وأرضية, 
وسقف. وشباك أو عدة شبابيك : وباب أو عدة ابواب . وظلت ارضية الدور الآرضي 


نع 


ردحا من الزمن من الطين المدكوك ٠‏ ثم عبدت بقطع من الحجر .'ثم بلطت بالبلاط . وإذا 
نظرنا إلى المنمنمات القدية رأينا فيها الأرضيات المكسوة بالبلاط فاخرة بديعة في كثير 

من الأحبان + وهر عرف يمتاج الى سن برسسرن بالبالاظ أشكالا عميلة . وكان البلا 
الموزايكو مستعملا منذ القرن الرابع عشر . وظهر في القرن السادس عشر البلاط المسمى 
يلوصبيه 5م أى الرصاصي.. المكسو بطبقة من الميناء المصنوع من غايط 525 
الجرافيت؛ وانتشر استخدام البلاط السراميك في القرن السابع عشر في كل مكان حتى 
في البيوت المتواضعة . ا تلاعظ" أن الفسينساء لم تظهر: على الأقل فى فرنسا , 
قبل نهاية القرن السابع عشر . أما الباركيه بمعناه الحديث . وهو الباركيه القائم على 
التجميع فقد ظهر في القرن الراببع عشر . ولكنه لم يحقق رواجاً كبيرة إلا في القرن 
الثامن عشر . بعشكيلاته المنوعة: المربعات المرصبة على شكل الفسيفساء . أو القطع 
الطولية على النمظ المسمى بالنمط المجري؛ وتكون قطعة الباركية فيه على 
شكل المعين ..(87). وزاد الطلب على الخشب. وهذا هو فولتير يكتب: " كانت 
أشجار القرو فيما مضى تظل في الغابة إلى أن تتعفن. وتتلاشى: أما الآن فإنها 
سرك إلى يارقيه : 1 

وكاق الفاس فى فرنسنا يسموق السققف * أرضية ” :1066م وكانوا على حق في 
انك لأن السقف لم يكن سوق أرضية غرفة الخزين العلويه 07 أوضية ة الدور العلري, 
بعفشتهنا المكونة من عروق ٠‏ ومراين تظهر خشنة في البيوت العادية . وممسوحة بالفارة.. 
ومزخرفة أو مغطاة بغلاللات فى بيوت الاغنياء .وشهيد مطلع القرن السايع عوضة خا ءرت 
من ايطاليا تغطي العروق د والمرآين بعلب عن الشب مزيفة بالأيها » أو بالتتهييه أو 
برسوم من الأساطير القديمة . فلما جناء الشرن القامح عشر بدات عوضة الأبقفب الئاق : 
العئ سيك بالمصيصي أو السك قر رحيت اهنك العلقة الحشيية ؟ ونحن عندها تحت 
قت طيقات السيص أر التحرقو ٠‏ اللفراكمة بعضها قوق البعض الآخر . في يعطني 
البيوت القديمة قد نعثر على عروق ٠‏ ومراين مدهونة. مدي زهور أو خرطوشات 
زخرفيه ترجع 8 رفن يرجم ثلاثة قرون إلى الوراء 

وكانث هناك عادة غريبة غاية الغرابة ظلت حتى القرن الساوس عشر ( بل ريا يعده) 
تتمثل..في تغطية الأرظيات الباركيه في الأدوار الأرضية ٠‏ وفي الحجرات التي تعلوها 
بالقش فى الشعاء ؛ وبالحشيش الأخضر . والزهور في الصيف ٠‏ وإليك هذه الشهادة: 
* شارع فوار 80:8ئاه0ت ‏ حرفيا شارع القش ‏ مهد كليتي العلوم والآداب اتخذ اسمه من 
النشى الذي #ائرا يقطون به أرضية قاعات المعاطراض "8435). وكاتت هذه العادة متبعة 

ني القصور الملكية'. في يونية من عام 4 أقاعت. عوط بردي بالبية ققوينا 
ل دي ميديسيس 1160165 06 031586158 ؛ وحرصوا " على أ يشيكم !ا أرسية 


ولك 


القاعات بالأعشاب العطرة.” (86). وهناك لوحة من رسم فنان مجهول ترجع إلى عام 
60١‏ أو ١085‏ تصور حفل الرقص الذي اقيم في ليلة عرس الدوق ديجوييز -لامل 
68 ترى فيها الباركيه . وقد نثرت فوقه الزهور . وكان من الضروري بطبيعة الحال 
تجديد هذه الزهور . والحشائش . وأنواع القش التى تنثر فوق الياركيه . ولكن إراسموس 
يحدثنا بأنهم لم يكونوا يهتمون بهذا الأمر في انجلترة ٠‏ بل ربما تركوا هذه الفرشة حتى 
تتحول إلى قاذورات . وفضلات متكومة . وعلى الرغم من هذه المتغصات فمن الأطباء 
من كانوا يوصون بنثر هذه الفرشة من الحشائش الخضراء على الأرضية. نذكر هذا الطبيب - 
الذي قال في عام ١١١7‏ "الحجرة الجميلة التي تكسو أرضيتها الحصير وتزدان حيطانها 
بالسجاجيد: وعلى أرضيتها نثرت نباتات عطرية مثل الحصى لبان. والحبق. والمرزنقوش. 
والبردقرش» رالسلبية وأشباغها" (85). ولكن القش. والأعشاب »واليرسض أو 


بيت بورجوازي من الداخل في جنوب ألمانيا ٠‏ في القرن الخامس عشر . لوحة من رسم رسام مجهول . 
(متحف الفن . كونستموزيوم ٠د‏ 17لا©05ا2511لا»>! بازل) . 


اس 


الملديرلة آتعى كانق عضر على ظرك: الشيطان ٠.‏ وكاتت من قبيل الويعات الريفية ؛ 
تلاشت.أمام الحصير والسجاد : أما الحصير فكان الحصير المصنوع من القش المجدول . 
المتداول منذ أقدم العصور . والذي ما لبث صناعه أن لونوه بالألوان المختلفة . وجملوه 
يأشكال زخرفية سعنوعة تذكر يالغن العربي يسمسونها الأراييسك ».وأها السجاه , إفقد 
قير بين الناس أن ولت يدف سير + بوقايت السجاجيد أنذاك جاجد بيك فاق 
الألوان . تستخدم فرشا للأرضيات . وللمناضد التي كانت تغطيها من أعلاها لأسفلها 
بحيث لا تظهر ارجلها. وكانوا كذلك يبسطون السجاجيد فوق الصناديق. بل ربما فرشوها 
فوق ظهور الدواليب. 
كانوا يرسمون على حيطان الحجرة المدهونة بالبوية الزيت أو بالغراء زخارف على 
شكل الزهور . والغاب , والجيزران . فتلاشت هذه الموضة . وحلت محلها أنواع من 
الكسوة المنسوجة كانوا يسمونها تابيسيري 1301556/65., وكانت " تصنع من مختلف 
انواع الأقمشة . مثل القطيفة . والدماست ( الدمشقي ). والحرير المطرز بالقصب 
االسمى بالبروكات: . وتقليد اليروكات المسسى البروكاتيللو. والساتان اليروجى. ١‏ الواره 
من مدينة بروجه 810996 ببلجيكا ) ؛ والقفناش الصوقى القاوسي النشن (الوارة يق 
قادس في 55 ) ". وكان ساقاري 521/319 في عاء ا د فرش أ بسي 
استخدام كلمة تاييسيري على " البسط البرجامية ( نسبتالى مدينة برجام في أسيا 
الصغرى ) .الجلود المذهبة ( الغداميسية 90302317661185 المعروفة مندْ قرون طويلة)؛ 
والتابيسيريات الصوفية التي كانت تصنع في باريس وروان 067ا80؛ والتاييسيريات 
المبتكرة التي كانوا يصنعونها من الشبيكة . وكانوا يوشونها برسوم من كل الألوان تقلد 
الأشخاصي. والعناصر الرشرفية النباقية الي كانت تحلى تراج المطرزات 
الرفيعة"(/81). كانت هذه المطرزات الرفيعة التي تتحلى برسوم اشخاص قد انتشرت 
موضعها مت القرن الخنامس .عشر . وكآن أصحاب الفضل فيها العنال القنيون فى 
فلاندريا ببلجيكا . ثم بلغت بها صناعة الجوبلان ذروة الإتقان الفني . ولكن 
انتشارالجوبلان المشغول برسوم أشخاض ككسورة كاملة للحيطان اصطدم بعقبتين. كانت 
العقبة الأولى هي ثمنه المرتفع . أما العقبة الثانية فتمثئلت في انتشار الموبيليات 
انتشارا متزايدا في القرن الثامن عشر . فكان الإنسان إذا وضع كومودينو أو بوفيه 
إلى الحائط الذي اكتسى بالجوبلان قطع الشخص المرسوم عليه إلى قطعتين. غطى 
نصفه: وكشف النصف اخرء على حد شرح سيباستيان ميرسييه . 
أملا وول اناقل ققد العش تضبيعة كن ممه اتعشارا حامساء وكان ررق القائظط 

الملون مسمرته " دوميفر * 4658156 أن صناع ورق لعبة الدومينو والكوتشينة هم الذين 
قاموا بطبعه وتلوينه. ونقرأ في نص يرجع إلى عام :177٠‏ " كان هذا النوع من ورق 
و2 : 


الحيطان المطبوع [ ... ] في البداية قاصرا على القرويين . وعلى فقراء باريس, الذين 
كانوا يستخدمونه على طريقة التاييسييرات ليزينوا حيطان بعض الاركان في غرفهم., 
واكواخهم أو دكاكينهم . وما أقترب القرن السابع عشر من نهايته حتى كان صناع هذا 
الورق قد بلغوا به درجة من الإتقان . والجمال جعلت الطلب عليه يشتد . فكان يصدر 
إلى البلاد الأجنبية بكميات كبيرة . ويرسل إلى كل البلاد الرئيسية في المملكة. ولم يكن 
هناك بيت في باأريس . مهما كان من الروعة والفخامة . لم يستخدم ورق الحخائط المطبوع 
فى تزيين بعض حيطانه ٠.‏ على الأقل حيطان مكان تغيير الملابس؛ ودورات المياه التي 
يعت به أحسل زينة * لمارا ري كان الاسان يسبعة درج البيت إلى أعلاه. إلى تلك 
الحجرات المتخذة تحت السطح الجمالوني . حتى يجد بالضرورة ورق الحائط المطبوع قد 
كسيت به الجدران ؛ ومنه انواع كانت بسيطة جدا . ازدانت بخطوط عريضة بيضاء 
وسوداء . فقد كانت انواع ورق الحائط تتفاوت في الدرجة اشد التفاوت ؛ فلم يكن كل 
ورق حائط من نوع تلك العينة )١710(‏ الفريدة المحفوظة في.المتحف القومي في 

ميونيخ: والتي تأثر فيها صانعها بالفن الصيني . 
وكنانت الفيظان تكسى أسيانا باللنشب المشغول . فعس القرج الرايع عشر كان 
النجارون الإنجليز قد صنعوا من قرو الدمرك بانوهات لكسوة الحيطان . وكانوا يقصدون 
بها أن تكون وسيلة للحد من أثر البرد(84). ونجد هذه البانوهات الخشبية بسيطة. في 
غرقلة العمل الضيقةببيت عن ميرت القرس #هوودة في ألمانيا [الشرن المحالفس 
عشر ) كما نجدها كبيرة . ومشغولة شغلاً فاخراً . مدهونة ٠‏ ومذهبة ٠.‏ في ضالونات 
القرن الغامج عشي الفركسية العى سشقيع قم الحموفع والنسية لأررريا كلها ينا قبها 

روسيا. 

والآن اق الرقنت لكي مم " الأبراب "ن * الشبابيك ". كان الباب حت القرن 
السابع عشر ضيقاً؛ يفتح إلى الداخل: ولا يتسع إلا لمرور شخص واحد. ولم تظهر 
الأبواب الكبيرة المزدوجة إلا متأخرا. كذلك الشباك كان كلما رجعنا إلى الماضي (وكلما 
بعدنا عن المدينة إلى الريف حتى في القرن الثامن عشر ) يصغر حتى لنجده يتكون من 
مصراع بسيط من الخشب. وكان الزجاج .في أول الأمر حكراأً على الكنيسة: وامتيازا من 
اعقيازاتها : قلما اتتقل هن الكديسة إلى البيرث الخاصة , كان الوجاج المسوع الذ 
بحاط؛ ويثبت بالرصاص شديد الثقل . باهظ الثمن . لايسمح بصناعة مصراع النافذة 
المتحرك . وظهر الشباك الزجاجي الثابت ٠‏ الذي لا تنفتح فيه إلا تربيعة واحدة. وكان هذا 
هو الحل الألماني لمشكلة ثقل الزجاج . وكان هناك الحل الهولندي الذي زاوج بين 
البانوهات الثابتة المصنوعة من الزجاج الثابت؛ والبانوهات المتحركة المصنوعة من 
الخشب. والتى كانت تقوم مقام المصراع المتحرك. اما في فرنسا فكانت الشبابيك 
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الزجاجية ثابتة لا تفتح . نستنتج هذا من كلام موّنتني: " إن ما يجعل الزجاج يلمع 
ويتلألاً [فى ألمانيا ] هو أن الشبابيك هناك متحركة؛ وليست ثابتة مثل الشبابيك عندنا ؛ 
" نما يعيع لهم اإدكانية * تلسيعها مرارا *18:3. وكانت هناك شابياف مسركة بها لي 
مكان الزجاج الرق المسمى بالبرشمان . او القماش المتشرب بالترينتينة؛ او ورق الزبدة: 
أو شرائح الجص اللميع . ولم يظهر الزجاج في صورة الألواح الزجاجية الشفافة ظهورا 
حقيقيا إلا في القرن السادس عشر : ثم انتشر انتشارأ مكبايتا يسبيب المناطق. التشر 
فى انجلتره بسرعة منذ ستينيات القرن السادس عشر ؛ وواكب انتشاره في بيوت 
الفلاجين الثراء الذي شهده قطاع الزراعة آنذاك . وتطور صناعة الزجاج (41). وفي 
الوقت نفسه تقرييا ( فى.عام 5فه]ا) كان املك شارلكان : شارل: الخامس ؛ يعد 
الحدة 'للسقر الى الابكبعريادىرا الأسبالية قادما مح فلأاندرياء وكاق 
حريصا على أن يشتري ألواح الزجاج قبل أن تبلغ به الرحلة غايتها (؟4). ويحدثنا 
مونتني 8 أنه. وهو في طريقه من فرنسا إلى المانيا . لاحظ ابتداء من 
مدينة ايهال لوطام'ع؛ 0 ما من بيت قروي مهما صغر الا كانت شبايبيكه من 
الزجاج ." ("57). وما تمر ستون سنة حتى يقول براكيثهوفر' 87261)651101167: وشو مين 
ابناء شتراسبورج واناط94(511355). كلاماً مشابها لكلام مونتني . وهو يتحدث عن 
مدينتي نيقير 615ا©/1؛ وبورج 5 . ويحدثنا اثنان من الرحالة خرجا من البلاد 
الواطئة. متجهين إلى إسبانيا. عن خط فاصل بين منطقة استخدام الزجاج . والمنطقة التي 
ل مششدمه .فقن لتعكلا أن البرك قشل من الشبابياك الرساسية غتهما عبرا 
تهر اللوا ر عند مديتة سومير 'لاقاناه1)98(5 من قائل اثنا عندما نجه مين 
فرنسا شرقا إلى جينيف نجد أن أعظم البيوت لا تعرف الشبابيك الزجاجية ؛ وإنها تقنع 
بورق الزبدة [55) يديلا "لد وبينما كاتت يبوث أصغر السال في باريس مثيرة ينا أرتيت 
مق شيبابيك وعاحيا. كانت مدينر اليون القرقسية + وعدن أخرق فى الأقاليو »على خد 
قول مصدرنا نفسه» معشبفة يورق الريدة , وبخاصة في بيوث عمال الحرير ٠‏ الدذين كائرا 
يرون أن الضوء الذي ينفذ من ورق الزبدة " ألطف وأحلى " من الضوء الذي ينفذ من 
الزجاج "(57). ولم تظهر ألواح الزجاج في نوافذ بلاد الصرب على شكل عام إلا في 
قلب القرن التاسع عشر: بل لقد كانت الشبابيك الزجاجية في غام ١8١8‏ شيثا 
ناذا( . 

كذلك كان هناك تطور بطيء قثل في أن برواز الشباك كان يتضمن العديد من 
العفسيسات الخشبية , تقسبه إلى تربيعات على قدر سالحة 'قطع الؤجاج المتاحة» وله 
يبدأ الشباك -الكبير الخالي من التقسيمات الكثيرة في الظهور إلا في القرن الشامن 
عشرء حيث أصبح هو القاعدة. على الأقل في بيوت الأغنياء . 
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ولدينا شواهد متعددة في لوحات الرسامين على هذا التطور الحديث الذي سلك طريقه 
متأخرأً؛ ويمكننا أن نتصور أن هذه الشواهد تباينت في مضمونها. فلم يكن هناك خط 
واحد منتظم “يسير من خلال أوروبا من أولها إلى آخرها فيما يختص بتطوير الشباك. 
والانتقال به الى الحداثة . فنرى في وقت واحد شباكا على التمط الهولندي له شراعات 
زجاجية ثابتة إلى أعلى ٠‏ بينما الجزء السفلي منه هو المتحرك , وهو عبارة عن مصراع له 
حشوات من النشب. ونرى في لوحة " البشارة 80000613109 " للرسام شونجاور 
001067 شباكاً من هذا النوع . ولكننا نرى في العصر نفسه شباكاً اخرء لا يتكون 
إلا من بانو واحد زجاجي ضيق متحرك . ونجد شباكا آخر عبارة عن مصراع خشبي من 
الخارج ينقفل على شباك زجاجي ثابت . وربما وجدنا الشباك بمصراع واحدء وربما وجدتاه 
بمصراع مزدوج . ومن الشبابيك ما كانت له ستائر من الداخل . ومنها ما لم تتخذ له 
بقائر. وسسيل القول إن المشكلة الراحده انك جل ليا خلزلا مشيلفة .-الشكلة هنا 
هي تهوية البيت؛ وإنارته. مع اتقاء البرد. واتقاء النور الخارجي الذي قد ينفذ إلى 
النائم فيقض مضجعه . وكل هذه الحلول كانت رهنا بالمناخ : وهذا هو 
مونتني © لا يرضى عمأ وجده في ماتيا دبك * لم 0-7 الألمان في اعتبارهم 
اتقاء الريح والندى عندما اكتفوا بالشباك الزجاجي البسيط ؛ الذي لا يستره من الخارج 
ساتر من خشب " ., فهو شباك بلا مصاريع من الداخل . وبلا مصاريع من الخارج ٠‏ 
ويأخل غلى السراير فى الفتادق الألمانية أنها لم تهيا يستائر . .(550) 
الملانساأة 

لا تجد فيبا بين أيديتنا من شراهد ما يدل على أن اللدقأة اللفعرحة النية الن اللاتل 
كانت موجودة قبل القرن الثاني عشر . كان المألرف حتى ذلك الحين أن يكون هماك قرن 
دائري مفتوح في وسط المطبخ . أما طلاب التدفئة فكانوا يستخدمونَ المناقد أو 
الدفايات(١٠١١).‏ ولكن سرعان ما ظهرت المدفاة الثابتة المفتوحة فى البندقية. وكانت 
لها مدالتن خارسية عاتية كقيرا ما وسمها الرسامرنء» .ومن اليعداقية انعقلت المافأة ست 
وصلت إلى بحر الشمال؛ وحتى مشارف موسكوفيا. وحتى المحيط الأطلسي. واستقرت 
المدفأة الثابتة المفتوحة في الحجرة الرئيسية التي كان الجميع يلمون بها اتقاء للبرد . 

وكان بيت النار في البداية يبلط بالطوب الأحمر ٠‏ ثم أصبحوا “منذ القرن السابع عشر 
يغطونه بلوح من المعدن . وكانوا يستعيئون بيبرامق يسندون إليها خشب الوقود. 
ويضعون لوحا من الحديد الزهر: رأسيا يمثل ظهر المدفأة ؛ وكثيراً ما كانوا يزينوته 
بالزخارف ( ومن هذه الزخارف ما يلغ درجة كبيرة من الجمال )؛ أما في داخل تجويف 
المدفأة نفسها. تحت ملقف الدخان . فكانوا يعلقون حلة أو على الأحرى - غلاية في 
طرف خطاف مسان ٠‏ يثبتونه بسن من سنونه في حلقة. وكان من الممكن تحريكه إلى 
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المنقد الأسبابي ٠‏ جه امن الوخنة * ميلاة القديس إيلوا ” من أعنال الرسام ب . اترتبيث 600582 
(متحف الفن القطالوني . برشلونة) . 


أغلى وإلى أسفل لضبط بعده عن التار. وكانت هذه الغلاية تستخدم لتسخين الماء يلا 
انقطاع. اما الطهي فكان يتم فوق بيت النار. على مقدم النار. يفيدون فين السنة اللهب 
نحت الحلل. او من الجمر . الذي كثيرا ما كانوا يضعونه فوق غطيان الحلل المصنوعة من 
الحديد الزهر. أما القلايات فكانت لها أيد طويلة تتيح استخدامها بسهولة وتوجيهها 
الى بورة الحرارة . 

وأصبيحت المذقأة القايعة المفسرحة فى بيوث الأغنياء بطبيعة. الخال العبضر الزشرفى 
الأماسى للقاعة العامة الفى كانت تقام فيها + قباكيعها تيدان ينقوش: برسور بارئة. 
وملقف الدخان من فوقها يتحلى باقريز زخرفي . وأضلاعها تغشاها حليات 
تنتهي بالكابوليات. 5 بتيجان أغبيدة : ترق كاين ملقف دخان فِدقأة قديمة 
في مدينة بروجة البلجيكية ©6 ترجع إلى القرن الخامس عشر مشهدا منقولا 
عن لوحه ' البشارة" 0006131100م من رسم واحد من فنانى مدرسة جيرارد داقيد 
.)١1١١١ 663:0 4‏ ' 
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ولكن هذه المدافىء الجميلة ظلت ردحا من الزمن بدائية التصميم ٠‏ شبيهة من الناحيه 
التقنية ببيوت الثلاسيق فى ينابة القرخ العشرين + كانت سيلتهيا الرأمية واسعة ١‏ يكن 
أن مر من خلالها رجلان من منظفى المداخن دفعة واحدة و فكاتت السكية الفراء هيا 
ديا اليك و على يكاج الالساق يشرى مقلها يي مكلاف قربيةا مدل ايسا يظل 
والمطبخ ارد تعش من علس عليه يؤقد أدى هذا إلن تضخيم المدفأة ' 
ا مقابيسها زيادة مطردة : إلى حد انيم كائرا ييثرن إلى جانبي المدفأة تحت 9-7 
الدخان المنسع مسظيين من المجر بلس علبينا الثامن ملتصقيق. بالدقاة عندها تببط 
العار وتسصول الى جسرات تعيقة : فبعبادثر ن أظراف الحديت تيع" غيلاءة " المداقاة 
كبا كاثوا يقولون.. 
كان التصميم تصميماً يمكن أن يرضى به الإنسان في المطبخ؛ وإن لم يكن يفي 
بالغرض ٠‏ أما ين نلحية القدفعة فكانت هذه المدفأة اللبنية القابعة وييلة تلاكئة. سينة كل 
السوم فإقا كان الاتسان في الببييت الباره فى أيام الشفاء القارسة الى تهبط فيها 
الحرارة إلى جات الفجه + كل مق من أن ياعصق بسراف اللدفيلة ؛ ينرق يها خرءاً 
للبرة.. واليك يهو المرايا فى قصر الملك بفرساي . كانت له مدفأتان عظيمتان عند 
بعد ع ولككبا علا انها ظريان خلى قدلكة اليهر البائل . ولى ون بد من الالدبجاء 
الى لبس الفراء . ولكن هل كان الفراء يكفي لتدفئة الناس ؟ كتبت الأميرة ليزيلوتة 
البنالعسية الألمانية الأصل ( التى عرفت في فرنسا باسم اليالاتينة 5131108 3اء نسبة 
إلى منطقة اليفالتس الألمانية ) بتاري ٠‏ فبراير ١146‏ تقول : " لقد تجمد النبيذ؛ والماء 
ظ في الأكواب على مائدة الملك من شدة البرد ." وهذه جملة واضحة كافية؛ ولا داعي 
لآيراة المزيد. ء تبيث لنا ها كان البرد يفعله في البيوت في القرن السابع عشر فيجعل 
اللنياة فيقا صعبة عسيرة. كان اليره في ذلك العصر يعتبر كارثة. عامة ٠‏ فقد كان يحبيد 
مياه الأتهار :١‏ ويوقف دوران الطراحين: بمزيذ عن سدة الأريعة + ميسرك أسرابا من الآثاب» " 
المترحشة في جنبات البلاد تفتك بالناس. والحيوان . كانت عواقب البرد وخيمة في 
باريس في عام 64 مثلا " حتى إن الناس كانوا يموتون من فرط البرودة ويتساقطون 
#القياب * 1 * مارس ؛ : وقدننها الأميرة البالاقيية أن البرة الشدية: رغياب العرقئة 
تسببا مئذ يناير من ذلك العام " في توقف كل العروض المسرحية. وتوقف القضايا في 
المحاكم .)١١7("‏ 
ولكن هذه الأمور تغيرت كلها حول عام :" فقد أصبح الناس. منذ الوقت 
الذي أمسك فيه الوصي على العرش زمام الحكم. يحسون بأن أملهم في أن ينعمرا 
بالدفء فى الشتاء لم يعد سرابا." وإنما بلغوا هذه الغاية نتيجة للتقدم الذي تحقق فيما 
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أسموة " الكاميتولوجيا " 6أوةامصاصة : أي علم المدفأة: ويرجع الفضل في هذا التقدم 
إلى جهود العمال المتخصصين في تنظيف المداخن . وفي تكنييا ؛ فقد اكنشقيةا أها 
بيت الغار فى للقأة : وعمفوه متنا ملقف الدخان أو بالعياءة 50 لمعيه 
نفيياة: لأ البكحة السبعفيمة من اهس غيرييا أنما قيلت الليشان يدلا من أن 
+ تلسحبة[ 5+ :1١‏ [ وهنا يحل لنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء . ونتساءل عما بذله 
رافائيل العظيم من جهد عندما كلفه دوق ديسته 8 بأن يعمل غلى منغ خروء 
الدخان من المدافيء في قصره.) ايا.كان الامر فقد حدث تقدم ٠‏ وكان هذا التقدم فعالا 
ودف تل فكة غرف ذات مقاييس معقوله . لم يعد الهدف هو تدفئة صالات قصور من 
لوع قصر مانسار 2552310/ا ٠‏ بل تدفئه حجرات بيوت من نوع بيت جابرييل اع036:1 . 
وصممت مدافيء لهبا ببوت ذار متعددة : عق الأقل بيت نار مزذوج من النورع الدي 
سمي بوبلينيير أمزاعم20: وكانت هذه المدافيء تمكن من تدفئة أماين قثيرة بالبيت 
حتى غرف الخدم . وهكذا شهد مجال المداقىء ثورة ٠‏ وأن جاء نك مار , 

لكيه ل يتبقى أن العصور أن العطور الجديد في عجاك المدافيء حَققٌ 
توفيرا في خشب الوقود على النحو الذي كان يحلم به كتاب "توفير خشب الوقود * 
605 مدنا ا الذي وصنو قبل سية هذا التطور بقار + في عام و لد 
0 ووم وجلل اسعتتاء , تسعد عين قبل أن بضل لالاعاء ا 
بعملياتت نفل تشب .و #قطييه: ؤكانت باريس, حتى عشضية العوة الفرفسية: 0 07 
مرجل وعرويا مدل متعسقف ااكغوير * فتعج بالضجيج. لا يخلر منه حى من أحياء المدينة. 
كانت الاقف من العريات . هن الترخ ذي العجلتين الملتويعين . قلأ الشوارع ٠‏ وقد شحتت 
بحشب الوقود. وتعطل المرور. وكانت تعرض حياة الناس»؛ وسلامتهم للخطرء حيت: كان 
2 ا الشروع تتعظل تيجة إنزل خب الرشي والقائه. ؛ ولي 0 كان 

من أعلى العرية إلى الشارع الس ابام وولم عزن ! 
الحمالين لصم . عسي :لا حلم الدج إلا أن شرغرا شحتيات الشب تست يف دورقا القرها 
علي روسن الكارة 1 قم ياقي التشار نخنشاره ٠‏ ويحرك منشاره في لاسن بسب يقدة 
هلوانية: وبطوج القطع اللقسييصة عنلي لون ذراجهد عن سولة. و3 أن يكلف خاطره بالتطر 
هل سنالك رق مقن أن بصييات " (118. 

4 كان هذا المشهد يتكرر في كل المدن. كنا نرى في روما بائع خشب الوقود.ء ومعه 


حماره يعرض توصيل الطلبات إلى المنازل. وعلى الرغم من أن مدينة نورنبرج الآلمانية تقع 
في قلب منطقة غنية بالغابات . فقد صدر في 56 أكتوبر من عام ١7١7‏ أمر إلى 
الفلاحين في دائرة سلطة المدينة بان يوردوا إلى السوق نصف احتياطياتهم من خشب 
الوقود(١١).‏ كذلك نرى في مدينة بولونيا الايطالية 8010906 العمال المشتغلين 
بإعداد خشب الوقود يعرضون خدماتهم . 
أفران ::. ودفايات 

أشار موئتني على عجل قيما قاله عن ألمانيا إلى إنه ليس هتاك هدافيء من النوع 
المبني المفتوح . ونحدد المقصود بدقة فنقول إنه يقصد إنه لم ير هناك في غرف النوم 
بالفنادق او في قاعات المعيشة العامة مدفاة ثابتة مينية مفتوحة. فقد كانت هذه 
المدافيء تقام في المطابخ. ثم هر يذكر أن الألان " يسعتبحرن أن يدغل اسان 


١ 


امرأة أمام دفاية . رسم بالحفر باستخدام حمض النيتريك . من أعمال رمبرانت 72001ع8. 
هرلنده ٠‏ القرن السابغ عشر . (متحف الرسوم بالمكتبة القومية الفرنسية) . 


مطابخهم ." وعلى السائح الذي ينزل في الفندق أن يتدفأ في قاعة المعيشة العامة 
الفسيحة . التي يتناولون فيها الطعام . والتي تقوم فيها مدفأة مقفولة مكسوة بالبلاط 
القيشاني يسمونها " فرن قيشاني" او كاخل اوفن 36576|10167»! (1١١).ويضيف‏ الى 
ذلك أن الفرن ليس" على طريقتنا ". " فهم يبنون الفرن في وسط المطبخ أو في ركن منه. 
ويتخذون ملقف الدخان أو العباءة على مساحة كبيرة تقدر بما بين 7 و 6 أقدام مربعة 
حتى لتكاد تشغل جانب المطبح كله. ويؤدى ملقف الدخان الواسع إلى المدخنة التي ترتفع 
لأعلى المبنى؛ ويتيح لهم ملقف الدخان الواسع مكانا كافياً ليضعوا ما يسمى بالشراع . 
وهو ما لا يمكن ان نستخدمه في فرنساء ولو استخدمناه.لسد ملقف الدخان. وسد السكة 
أمام الدخان"(8١٠).‏ والمقصود بالشراع ريش مروحة تدور بتأثير الدخان . والهواء 
الساخن المتصاعدين '. وتدير معهنا السياخ ...ويمكننا أن نلقي نظرة على الصورة 
العالية. فهى توفر علينا الشروح الطويلة . وإذا لم تعبين هذه الآلية » فستعبين: على 
الأقل السياخ, وبيت النار المرتفع الذي يتيح للإنسان الطبخ دون أن ينحنى كما هي الحال 
بالنسبة للأفران في فرنسا ٠‏ وجينيف(5١٠١).؛‏ والأراضي الواطئة . 

هذا الفرن نلتقي به خارج حدود لمانيا ب في المجر , ويولندة وروسيا ؛ وسرعان ما 
يصل إلى سيبريا . نلتقي في هذه البلاد بافران عادية مبنية بالحجر او الطوب. وبالطفلة 
أحياناً. كان الفرن يبنى في ألمانيا منذ القرن الرابع عشر على نحو أبسطء؛ وأخف. 
يعتمدون فى بتائه على طفلة الفخرانى 18707م18؛ أما البلاط القيشانى الذي كانت 
الأفراج مكسى بد تكثيرا عا حافك تريس الإيفارف : وكاتيا يشعين أناء هذا النون 45د 
يمكن للإانسان أن يجلس أو يناء غليهنا. ويشرح اراسموس ‏ في نص يرجع إلى عام 
07 2 كيف يسلك الإنسان المهذب عندما يدخل حجرة بها فرن : " فتخلع في الحجرة 
التي بها الفرن الحذاء الطويل ذا الرقبة . وتلبس الحذاء العادي ٠‏ وفكتاك اذا شكت أن 
تغير قميصك , وأن تعلق على مقربة من الفرن ملابسك التي بللها المطر . وتقترب أنت 
نفسك من الفرن حتى تجف " .)١١١(‏ ويقول موئتنى فى مدح الفرن الألماني : " على 
الأقل لايحرق الانسان وجهه أو حذاءه الطويل . ولا يعاني من الدخان كما هي الحال في 
فقسا 19511 جكنان' الردالة اين يعمورة بولهةة ينولرن قن البيورت العم بره 
فنادق. وهذا هو فرانسوا دي بافي ويج ه06 230015 ينزل في بيت , وينام مع أفراد 
العائلة التي قتلكه . ومع النزلاء الآخرين . على الكنب العريضء وقد وضعوا عليه 
الشلت والفراء. وصفوه إلى جوانب الحجرة التي بها الفرن . وكان السيد أوكتاقيان 
الإيطالي يستغل هذا النظام فيختار مكانه قريبا من واحدة من النساء . " اللاتي كن 
أحياناً يكرمن وفادته . وأحيانا يخربشنه بأظافرهن " . وكان يفعل كل هذا في سكون. 
فوق أن يوقظ م1311 
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وكانت الأفران المكسوة بالقيشاني قد ظهرت في فرنسا حول عام ١؟6١.,‏ بعد مرور * 
خمسة اعوام على الانتصار في معركة ماريئنيان (1/31198230. ولكنها لم انيذا فى 
الاتقشار إلا فى القرن السابع عشر ٠‏ ولم تفقبت. أقدافهنا !لا فى القزن الثاسن عسر. 
نذكر في هذا الحقام أن المدافيء المبنية المفميحة كانت في عام ١8١‏ نادرة فى 
باريس(7١١).‏ وكان الئاس يستخدمون المناقد للتدفثة . وكان الفقراء فى باريس ٠‏ فى 
القرق الغامن عشر ٠‏ يسسَحَيمهخ هته المناقد ال كائوا يضعون فيها القحم الخجري : 
و#فيرا ما كاترا يصابيوق «التعياق 21 55)ء آيا كان الأمر فاح المدفأة المبنية القجرحة 
ستظل تلعب فى فرنسا دورا أكبر من الأفران ٠‏ بينما ستسعمرالأفران في البلاد الباردة 
في شمال 58 وشرقها . وهذا هو سيباستيان ميرسييه يكتب في عاء 4 :: "ما 
أعظم الفرق بين المدفأة الثابتة المفتوحة والفرن المقفول . إننى عندما تقع عيناي على 
فرن مقفول أحس بجذوة خيالي تخمد وتستحيل إلى رماد .)١١86("‏ 

ولنذكر أن أسبانيا لم يكن بها لا مدفأة ثابتة ١‏ ولا فرن . وفي هذا تقول الكونتيسة 
دوائرا انها لم تر مدفأة أى. فرنا في * أي مسكن من الساكي هتاك: .د كنبا كان الثان 
يستخدمون سوى المتاقد ". وتضيف الكونتيسة دولنوا لاووالنثة'0 على عبارتها 
السابقة: " وتنك صادقة سعيدة أن الناس فى هنا اليلد الذى يعر فيد كشب الرقرة لا 
بععالجرن. إليد “41153 1 

أما انمجلترة فإنها تحعل في تاريخ المدافيء مكانا مثقردا ٠‏ لأنها . وقد عانت من قلة 
خشب الوقود: أخذت ‏ تريد عن استخدامهاا القحم الحجرى شيا قشيقا من القرن السادسن 
عشر كوقود عاء. وقد أدى هذا إلى إدخال عدة تحويرات في بيت النار : وكان من أهم 
هذه التحويرات ما انجزه رمفورد 5811501050 من احداث انعكاس للحرارة الى داخل 
المكا 153/1 ), 
من تفانين صناع الموبيليا 
إلى غرائب مطالب الزبائن 

ومهما كان كلف الأغنياء بالتقيير ٠‏ فإن الذيكورات الذاخلية والموبيليات لم تكن 
تتغير بسرعة كبيرة قط . صحيح أن الموضة تدور دورتها , ولكنها تدور في بطء وتؤدة. 
ولهذا البطء أسبابه : فعمليات التجديد تتكلف تكاليف باهظة . ثم إن إمكانات الإنتاج 
كانت؛ في القرون التى ندرسها . محدودة . فلم يكن هناك حتى عام .١١9١‏ على اقل 
تقدير. منشار الي يتحرك بقوة دفع الماء .)١١14(‏ ولم يكن هناك حتى القرن السادس 
عشر بصفة عامة مادة يصنع منها الأثاث سوى خشب القرو. ثم بدات موجة خشب الجوز. 
وأخشاب البلاد البعيدة في مديئة أنتقرين ببلجيكا . أضف إلى هذا أن كل شيء كان 
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إنها تطهو دون أن تحني ظهرها . الفرن الألماني ذو بيت النار المرتفع .)١١771(‏ عن“كتاب من " كتب 
جمعية اخوان ميندل * 2عطءتط,عوت8 هطءواء0م11, مكتبة مدينة نورنبرج) ش 


رهنا بالحرف . وما كانت الحرف تتطور إلا في بطء . ولم يخرج نجارو الموبيليا من نطاق 
النجارين المعماريين الا بين القرن الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ وتسم جار الموسيليا 
بالفرنسية باسم 50611015365 من ناعم أو نامعم 5ذة6 5 الخشب الصغير. ثم 
خرجت من تحت عباءة نجاري الموبيليا طائفة نجاري الموبيليات الدقيقة الذين تخصصوا فى 
ضفل القشة والعكقيت أو الاركسيي 131 1) ' 

وكان النجارون المعماريون هم الذين افخغلوا بيتاء البيوت. وضنع الأثات في البداية, 
وظلت الخال على هذا المتوال قرونا ظويلة. .وكانت العيجة أن الموبيليات النى صتعوها 
كارك تعب بالصشامة » والداثة ؛ وبشي» من الغلظة الواضحة في الويليات * اقوط 
ووناو9011 ٠‏ تلك الدواليب الثقيلة التى كانوا يثبتونها في الحيطان. والمناضد الضخمة 
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الضيقة . والدكك التي كانوا يؤثرونها على البنكيتات ٠‏ والتابوريهات . والكراسي 
والسناديق المترعة هن الواح عريطة مضظرية ٠‏ كاتوا مسسرونها دوج تعشيق؛ 
مشيعياقياا يسداييل #ات سباي ب وب كنوع ليا الراليق خطيية ١1‏ اغألا نايج فال * 
الستاديق تضم كسوييليات فى البيت ٠‏ ولتقل الأمععة .وما إليهنا حين السقر . وكا 
النجارون يهذبون الالواح بالبلطة . اما الفارة ‏ وهي الة قديمة عرفت في مصر القديمة 
وعرفها الإغريق والرومان . فلم تعد إلى الظهور في شمال أورويا إلا في القرن الثالث 
عشر . كان النجارون يشبتون الالواح بالمسامير الحخديدية . ثم استخدموا فيما بعد 
التعشيق باللباق + والتقر ؛ الذكر والتعاية , والسيعاتت والتهانياتيه والمساعير اتبيه 
والخوابير المظوزة : وأشيرا المسامين البرة التي كانت معروفة من قديم الزمن: ولكتها 
لع 'تسعخدء غللى انطاق واسع إلا قى القرن الثامن غشر 

اها العدة تسذكر عممها اليلطة الكبيرة ء والبلظة السقيرة : «القصن + «الدقماق 
والشاكوش. ١‏ واللشيطة العى عدار بالقون 1 لخرظ القطي الكتيرة مغل رجل اللنضنة 4 
والمخرطة التي تدار باليد أو بالرجل ( لخرط القطع الصغيرة ) وكلها عدد كانت معروفة 
منذ أقدم العصور؛ من تراث انحدر من بعيد . من خلال العالم الروماني (١؟١).‏ وقد 
بقيت العدد . وطرق الشغل القديمة في إيطاليا التي نلتقي فيها بالموبيليات الوحيدة التي 
وصلت إلينا من الوقت السابق على عام ١4٠٠‏ . في هذا المجال كان لإيطاليا أسبقيتها 
وتفوقها . وكانت إيطاليا هي التي نشرت الموبيليات . وموديللاتها ٠‏ وطرق صنعها 
ويكفي لكي نقتنع بهذا أن نرى في المتحف القومي بميونيخ تلك الصناديق الإيطالية التي 
ترجع إلى القرن السادس عشر والتي تتخلى بأشكال منحوتة معقدة ٠‏ وتقوم على قواعد 
مضيوة : اتش أغفانا مصقولة ..وتعيكل أناطا تدم عن التشكير والعفن ٠.‏ وكان بها 
فى كل هذا هيا فييوها فين كل السناديق الع صعت في بللاد اورويا الاخرض, كلهاء 
والأدراج - ميق افطانا مخأغرة ب أن صيدفك باك الألب الى القياك مخترقة وادى 
نهر الراين ؛ وقد طالت رحلتها فلم تصل إلى انجلترا مثلا إلا في القرن الخامس عشر 

وقاق الالرقه حمىي القرج السادس. عقر ٠‏ بل حتى القرن السابع عشر هو طلاء 
الموبيليات . والسقوف . والحيطان ببويات ملونة ٠.‏ وعلينا ان نتصور هذه الموبيليات ما 
اقداقة بحن أقكال مشحرية وقد طلية بالتضة أن اللفضة أى الأحير أو الأششر 
تستوي في ذلك موبيليات الدور : والقصور . والكثائس ٠‏ ؤيشهة هذا الطلاء بالألوان 
على تلهف الناس على النورء والألوان الفاقعة فى الحجرات الداخلية المظلمة.التى لم 
تكن تنفتح على الضوء الخارجي إلا على نحو ضيق أشد الضيق. وكانوا أحياناً يلصقون 
على الموبيليا غلالة رقيقة من القماش . ويعالجونها بالجبس قبل دهانها حتى يداري 
الطلاء الملون ما فيها من عيوب . ولم تظهر الموبليات الملمعة بالشمع أو الورنيش فقط 
إلا فى القرن السادس عشر . 

اللي 


ولكن كيف السبيل إلى تتبع قصة حياة كل قطعة من قطع الموبيليات على حدة ؟ 
الرباليات تظهى ؛ وتعسور ١‏ وديا [3 تعلافي كل العلاشي يعد ذلك .. وعي إلى هذا 
وذاك تخضع بلا انقطاع لطغيان الأسلوب المعماري للمباني ٠‏ وترتيب البيوت من 
والغلها . 

فمن'المحتمل أن تكون الدكة الغتى وضعت بجوار المدفأة الثابتة المبنية المفتبرحة هي 
التي فرضت شكل المنضدة المستطيلة الضيقة؛ كان الضيوف يجلسون إلى هذه المائدة من 
جانب واحد على الدكة؛. مولين النار ظهورهم. ومولين الطعام كروشهم . أها النائدة 
المستديرة فان شكلها المسعدير يلغى منشكلة الصدارة + فليس فيها مكان لمخ بتضدر 
المائدة. وإنما يتساوى الجالسون:إليها .في القدر. وتحكي أسطورة الملك أرتوس (بالإنجليزية 
أرثرء بالفرئسية أرتور) أن جماعة من ضفوة الفرسان تساووا في القدر: كانوا يلتقون حول 
مائدته المستديرة. ولكن هذه المائدة المستديرة لم تشق طريقها إلى النجاح إلا برفقه 
الكرسي ذي الظهر الذي لم يدخل السلاحة ع رحسل عل حقوقه : ويكسسب شكله: 
واوكسير بشكل كبير إلا فى وت مقاش. وكان ' الكرسى البذاتى الأول كو الكرسيى الهائل 
الوسين القسصن اللسييت الاقطاعي: أما الالشرون اقأكاتيا يجلسون على الدكك: 
والنفقيعات: والعايورييات «البرفناق» فر الكراسي: الع عباءت فى رقت ند 
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وكأنما كانت قطع الموبيليا في مباريات بعضها ينازل البعض الآخر , والحكم في هذه 
المباريات هو المجتمع ٠‏ أو لنقلَ الزهو . وحب المظاهر . ولناخذ الدريسوار 01655015 
مثلاء هذه القطعة من الموبيليا ولدت في المطبخ . حيث كانت في البداية منضدة صغيرة 
توضع فوقها الأطعمة الجاهزة . والأطباق الكثيرة اللازمة لتقديم الوجبة التي حان 
موعدها. ثم إذا بنا نرى في بيوت السادة دريسواراً ثانياً يضعونه في قاعة الاستقيال. 

بعرضون فيه الصحون المصضفوعة من الذهبة والقضة أو الفضة المذهية. والأناجر. 
باق والأقداح . وكان الدريسوار يضم عددل فق الرفرف أو الطوايق: غير على 
نحو تحدده المراسم طبقا لرتبة ضاحخب: البيت .فكان للبارون أن يشخذ فى دريسوارة 
طابقين. وكان من يعلوه درجة يتخذ طابقا أكثر . وهكذا كانت الطوابق تزيد بحسب سلم 
الرتب(7؟١١).‏ وهناك لوحة تصور وليمة تصور الرسام ان هيرودس اقامهاء. يظهر فيها 
ذريسوار بسبع طوابق يرمز إلى المكانة الملكية العليا . قمة الرتب كلها. ثم جاء اليرم 
الذي بلغ فيه الدريسوار ذروة التظاهر . فكنانوا يضعوئه في الشارع أمام البيت يوم 
الاحتفال بعيد الرب»" وقد زينوا واجهة البيت بالسجاجيد ". وقد دهش رحالة إنجليزي: 
هو توماس كوربيت 001316 150035 عندما 5 في عام 6 . فى شوارع 
بآريس» عنددأ كبيرا من الدريسوارات. العامة بالقشبات9143): 
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كو 13 
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في القرن الخامس عشر : دريسوار صفت عليه أطباق من الذهب . من كتاب * تاريخ الاسكندر العظيم 
ع1أه15ل! ع1لمولاعام لرورو لال صفحة 88 من المخطورط , متحف بيتي ياليه 28]11-881315 بباريس . 


وكدنا عل سبيل المفال أن نستعرض تاريخ الدولاب . منذ ايام الدواليب القديمة 
الثقيلة التي كانوا يدعمونها مفصلات . وسدابات من الحديد . إلى أيام الدواليب التي 
تبرجزت .أو انطبعت بالطابع البورجوازي . في القرن السابع عشر على حد تعبير مؤرخ لم 
يكن يحب ما اتسم به طراز لويس الثالث عشر من " حلية على هيئة جبهة عالية أو 
فروتقون. 28151815 وعمدان . واشباه عمدان . ورؤوس عمدان .)١50("‏ وكانت 
الدواليب من هذا الطراز تصل إلى مقاييس طويلة . عريضة . ضخمة. مما 
حدا ببعض المصممين الى شطر الدولاب الى شطرين. وضقاعة ها سمي بالدولااب 
: 


التحتاني 280018 035 18 الذي لم يلق رواجا. وأصبح الدولاب من موبيليات التظاهر: 
ورنا اخل 'الكثير من التغطارف: والأوناء.والأشكال المتحوكة . ولكن الدولاب كف عن 
هذا الدور في القرن الثامن عشرء على الأقل في البيوت الغنية المترفة» واقتصر 
دورالدولاب على حفظ اللابسء ولء يعد يظير في حجزات الاسعقبال1451). ولكن 
الدولاب ظل طوال قرون عديدة مفخرة بيوت القرويين. ومساكن الناس العاديين . 

والموضة تتقلب بين الازدهارء والاندثار . يوم لك ؛ ويوم عليك . على نحو ما نتبين 
عندما نتتبع ما حدث لقطعة من الموبيليا . كانت تسمى كابيئيته ا60301©6؛ وكانت 
تضم عددأً من الأدراج ١‏ والخانات ترتب فيها أدؤات التواليت؛ وادوات الكتابة. وورق 
لعب الكوتشينة؛ والحلى . وكان الفن القوطي يعرف هذا النوع من الموبيليات. وشهد 
القرن السادس عشر أول نجاح للكابينيتات ؛ ثم ظهرت في عصر الرينيسانس كابينيتات 
مكفتة بأحجار قيمة . وظهرت الكابينيتات على الطراز الألماني: وشقت طريقها إلى 
فرنسا. ونجد في عصر لويس الرابع عشر كابينيتات كبيرة؛ أو ضخمة الحجم. حتى إذا ‏ 
جاء القرن الثامن عشر حلت قطعة الموبيليا المسماة سكرتير 5806161318: والتى تشبه 
المكتب محل الكابينيتة. ْ 

وربما. كان الأفضل 1 نلقي نظرة على لكر سرف" 6 الذي سرعان ما 
احتل مكان الصدارة ٠‏ وخلع الدولاب عن العرش وتريع هو عليه.“نشأ الكومودينو في 
فرنسا في مستهل القرن الثامن عشر . وإذا كان في مقدورنا أن نتصور. اعتماداً على 
بعض الموبيليات الريفية, في منطقة بريتانيا الفرنسية . وبعض الموبيليات التي عرفت في 
“مبلائو: كي كانت الدواليب الأول صناديق» وضعك على جبيا راققة. كذلك يكنا أن 
نتصور الكومودينو كمجموعة من الصناديق الصغيرة. وضعت بعضها فوق البعض ادير 
. ولكن هذه الفكرة جاءت متأخرة . كما جاء تنفيذها متأخرا هو الآخر . 

أصبح الكومودينو موضة جديدة في قرن اتسم بالأناقة الشديدة ٠.‏ وسرعان ما سب 
قطعة من الأثاث الترفئ الفاخرء التي تنوعت كل التنوع ؛ فاتخذت خطوطاً مدروسة. 
معأتقة, مسعنمة ثارة : ومشلطية غارة أخرى ؛ وتحعمسشات قائمة الزوايا : أو متعددة 
الاستدارات. قد تكون ضخمة ., وقد تكون رقيقة., وقد تكون محلاة بالماركيتيري, أو 
مصنوعة من الأخشاب الثمينة؛ أو مجملة بالبرونزيات؛ ومطلية بأنواع اللاكيه المختلفة. 
هكذا اتبع الكومودينو خطوط الموضة المتغيرة؛ حتى تلك التى تسمت بالموضة الضينية. 
وظهر الكومودينو طراز لويس الرابع عشر . ثم لويس الخامس عشرء ولويس السادس 
عش وكاخ. اللكرمرويتى مرييليا أنباببية خاصة بالأغنياء ؛ ولى يتعشر العتتارا راسعاً 
عاما ]لا فى القرخ التاسع عشي : 
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وهنا نطرح السؤال التالي: هل إذا كتبنا تاريخ قطع الموبيليا . قطعة بعد قطعة. نصل 
في النهاية إلى تاريخ الأثاث والتأثيث ؟ 
الانطباع العام ظ 
للأثاث في مجموعه هو الأساس 

مهما كاتنت السبات اللميزة لقظعة المرييليا الراحدة قالايا 5 تشلق عقرده الانطباع 
العام. ولا تجعلنا نحس به . فالمجموعة المتكاملة من الأثاث هي التي تحدث.هذا 
الانطباع . فالمتاحف . بما فيها من قطع منفردة متباعدة . لا تعلمنا بصفة عامة إلا ألفباء 
تاريخ متشعب معقد . والشيء الأساسي . الجوهري . هو ما وراء الأثاث, هو التنسيق 
الجامع. سواء كان هذا التنسيق محدد) طبقا لأسلوب معين . أو كان حرا . الشيء 
الأسابي » الجوهري هو الجو العام . هو فن الحياة . في الحجرة التي توجد فيها 
الموبيليات أولا . ثم خارج الحجرة . في . البيت الذي تعتبر الحجرة جزءاً منه. علينا أن 
نعرف كيف كان الناس يعيشون . كيف كانوا يأكلون . كيف كانوا ينامون في ذلك 
العالم المفروش بالموبيلياء عالم الترف طبعا ؟ : 

الشواهد الأولى الدقيقة عن الأسلوب القوطي المتأخر. على قدر ما نجدها في لوحات 
الرسامين الهولنديين؛ والالمان, تبين لنا كيف كان هؤلاء الرسامون يدخلرن 8 تكوين 
لوحاتهم. إلى جانب الأشخاص. الموبيليات ٠‏ يرسمونها بنفس الحب الذي يرسمون به 
. الأشخاص: ويصوروتها كمجموعة من عناضر الحياة الصامتة. وهذه لوحة" مولدٍ.القديس 
يوحتة" مو .اعطل فاق ابلك املاع 30/ ولوحة " البشارة " من أعمال الرسام فان 
درفايدن تعللإعل/الا :06 730 نجد فيهما فكرة مجسمة عن الجو في حجرة المعيشة 
العامة في القرن الخامس عشر . ويكفي أن نلمح في اللوحة باباً مفتوخاً يؤدي إلى 
الغرف الأخرى حتى نتصور المطيخ. وانهماك الخدم في العمل. والموضوح 
مناسب: البشارة التي تلقتها العذراء ٠.والميلاذ ٠‏ سواء كانت اللوحات من رسم كارياشو 
616 أو من رسم هولباين الكبير 0158(5!!؛ أو شوتنجاور 061ا565020؛ بما 
فيها من سرايزء وضثاديق: ٠‏ ونافذة مفتوحة : وذكة ٠‏ بجاتب المدفأة, والطشت الخشبي 
الذي يحمون فيه الطفل. والسلطانية التي يقدمون فيها الشورية إلى الوالدة. كل هذه 
الأشياء توحي إلينا ‏ بالانطباع العامء .بالجو العام كما توحي الينا 9 العشاء الأخير 
بنظام تناول الطعام'. ء! 

وعلى الرغم من السمة الروسعيككية. أي الريقية: الصارمة. للسربيليات» وقلة غددها: 
فإن هذه الساكن العى أثقت مل العسط القوطي المتأخر ٠‏ تتسم . على الأقل في شمال 
أوروبا . بجر الألفة الحميمة الذي تشعه تلك الحجرات المغلقة . المنطوية على نفسها.. 

6 


الي تتوارى في حنايا طائفة من الأقمشة الفاخرة المترفة بألوانها الزاهية البراقة. والترف 
الحقيقى فيها يتمثل في: الستائر. وأغطية السراير. وألوان الحيطان. والشلت المصنوعة 
من الحرير . وإليك سجاجيد القرن الخامس عشر بألوانها المشرقه . ورسومها الوضاحه 
التي تأتلف عناصرها من الزهور . والحيوانات ‏ إنها تشهد كذلك على هذا الذوق . وهذه 
الحاجة إلى الضوء . وكأنما كان الجو داخل البيت في ذلك العصر رد فعل تجاه العالم 
الخازجى ٠‏ وكأقا كان البيت المتقلق على نفشه " والدير : والقضر الخحضن » والمديية 
المحاطة بالأسوار والحديقة المتوارية وراء الجدران " . يمثل ألوانا صر التصدي 
لصعوبات الحياة المادية التي كان الناس يحسون بها إحساسا غامضا . 

إلا أننا تلاتعظ أن اايطاليا . عند عصر النيطنة ٠‏ الريساس ٠‏ .وقد سيقت غيرعها من 
الدول في مجال الاقتصاد سبقا لا مراء فيه . أخذت تبتدع مقومات الأبهة الجديدة 


داخل بيت بورجوازي في هولندة . في القرن السابع عشر : نور . أئاث قليل بسيط . قاعة معيشة 
فسيحة . فيها بيانو من نوع الكلافيكورد أمام سرير ذي ستائر ؛ الحجرات مفتوحة بعضها على البعض 


الآخر . متحصف بويمانس فان بوبنينجن في مدينة روتردام. ‏ /61706ناع8 20لا-10325ل[801. 


لقصور الأمراء وعشاق المظاهر ؛ وإذا بالصورة في شبه الجزيرة الإيطالية تختلف . وتتخذ 
طابعا فيه المهابة وفيه التكلف . وأصبح فن العمارة وفن الأثاث يهدفان إلى إبراز 
العظمة. والضخامة:. والتظاهر الاجتماعي؛ وكانت قطع الآثاث تكرر في تصميماتها 
عناصر الضخامة التى تأخذ بها العمارة من فرونتونات ٠‏ وكرانيش . وزخارف على هيئه 
المدالات . وأشكال منحوتة . وهذه هى الديكورات الذاخلية في الذؤؤر المنيفة . والقضور 
فى إيطاليا في القرن الخامس عشر تصطنع لنفسها الأعمدة المصطفة ؛ والسراير الضخمة 
الزينة بشغل النحت . والحفر . والأويما . والمعممة بالبلدكانات؛. وتبتني السلالم الهائلة؛ 
فنتعطينا إرهاصا مسبقا بما سيكون عليه الذوق في عصر لويس السابع عشر الذي سمى 
" القرن العظيم " جران سييكل هاع516 61:350: ويهذه الحياة في البللاط العى 125 
نزعنا مع العظاهي, والاستعراض ١:‏ والتنقيل المسرحي : ولا مراء فى أن"الترف سيكون 
نيها ويا سور لبا 
| ولنترك القرن الخامس عشر ٠‏ ونقفز قفزة كبيرة إلى البرن السابع عشر. في القرن 
السابع عشر . إذا أَحذنا في الاعتبار الاستغناءات. وتمثلها بلاد أكثر بساطة مثل هوليدة. 
واطاقية: وغيرهما . كان ديكورالمنزل فى فرنسا : والجاشرة » أو سبعين في الأراضي 
الواطئة الكاثوليكية يضع الإقبال على الدنيا ٠‏ والتعبير الاجتماعي التظاهري في المقام 
الأول: ويضحي في هذا السبيل بكل مرتخص وغال . أصبحت قاعة الاستقبال فسيحة. 
وأصبح سقفها اليا : وزادوا في فتحها على الخارج : و رادوها مهيبة: 
وحملوها فوق الطاقة بالزخارف . والتماثيل . وموبيليات تظاهرية ( بوفيهات من 
الكريدينسا 0808708 التي صممت برفوف للصحون ؛ ربرفيياس مفقلة باعبيال التخت) 
تحمل القضيات الى صضمعت .هي كذتك للعظاعر #لانك. علقت السحيق » والأطياق على 
الحيطان؛ كما علقت اللرحات . وطليت الحيطان ؛ ونقشت بعناصر زخرفية معقدة ( كما 
حدث بالنسبة لصالون روبنس الذي اتخذ للديكور فيه عناصر تعمد فيها التهويل ١)‏ 
وفرشت أرضها بالسجاجيد التي كانت تحظى بالاستحسان منذ وقت طويل؛ ثم تغير 
أسلوبها. وتحول إلى نوع من التهويل . والمبالغة . والتقيد المكلف الذي كان يفتقر إلى 
الذرق أعيانا , وبعحمل ينفضيلات كثيرة لا يخصيها العد. . 
وعلى الرغم من كل هذه العناصر التي استهدفت التظاهر فقد كانت هذه القاعة قاعة 
معيشة عامة : ففي هذا الديكور المهيب الحافل بكل ثمين ٠‏ على النحو الذي نراه في 
لوحات الرسامين الفلمنكيين من فان دي باسين 8355687 06 1/38 إلى ابراهام بوصي 
6 81333 ؛ وهيررئيموس يانسين 2556ل 05ا0]لا118100!. نجد السرير ٠‏ قد 
شع إلن جانب المدفأة . وقد ستروه عن الأنظار بستائره الكبيرة ٠‏ نعم نجده في نفس 
55 ذه القاعة التي نرى فيهًا الضيوف قد دعوا إلئ وليمة حافلة . ولكن الترف في القرن 
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ديكور فلمنكي داخلي من القرن السابع عشر : في قاعة الاستقبال الهائلة الني تنطق بالولع بالمظاهر 
وتصطبغ بالترف جمعوا كل شيء معا : المدفأة المنيفة . والسرير المتوج ببلدكانة عالية . «المنضدة التي 
مدات: عليها مأدية. ينعم بأطايبها الشيرف. (معخف “"الفتون الزخرفية . باريس) . 


وو سي و 9 اباعاباليك د دل 
في تعر لان كيان اذا ا راد أن يزور قله المداء امرقيلق 0 ع0 559 


يبشطر الى المرور .مين خلاك حجرة مدموازيل دي لا قاليين ع161ا2/ 2 ا 08. محظيته 
السابقة(8/؟١)‏ . كذلك نحجد نفس الشيء ٠‏ في دار من الدور العظيمة في باريس في القرن 


السابع عشر. حيتث قانت الحجرات في الدور الأرل ورقو" لظف للساةة النيلاء 
أصحاب الدار. حجرات متداخلة الواحدة في الأخرى . حجرة من داخل حجرة. تستوى فى 
ذلك سحجرات الصالوق * والنرم + والروشاث . والأعي اميرات» وكثيرا ما لم يكن في 
اليل تلبيزها يعضها عن البعضى التق يوان لمن يتريد فعا إلى السئم مثلاً أن عمر 
من خلال جميع الحجرات . حتى الخدم وهم يقومون بأعمالهم اليرمية 
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وكان القرن الغامن عشر هو الذي غير هذا الوضع بما أبدعه من جديد في التصميم . لم 
تتخل أوروبا عن الأبهة ٠‏ والبخ . ولم تقلل من كلفها بالمظاهر . والمجتمع الراقي بل 
زادت فيه زيادة لم تعرف فن قبل + ولكن الفرة اخذ يحرص على تاكيد حياته الخاصه. 
فتغير السقى مغر الناقيع. لأن الأقراد أراقنها العفيير ٠‏ وقاقوا اليه ..ولأن الكديتة 
التكبيينة اا ركعي الن هذا المسعى . أو تواطأت معهم عليه . فكأنما انساب تيار. كان 
يكفي الأفراد اج يسيريا في اتجاهه . ونلاحظ في لندن ؛ وباريس ؛ وسان بطرسبرج أن 
كل شبىء كان ينمو مر سريعا . وتلقائيا ٠‏ وأن الأسغار أخذت في الارتفاع ٠‏ واتدفع 
الترف اندفاعا جامحا لأ رقف: عند خد. » وضياق. المكان: واصبح على مهقسن المياتي أن 
بستغل المكان المحدود الذي كانوا يدفعون ثمنه ذهبا . وأن يذهب في استغلاله إلى ايعد 
الحدود(ة7١).‏ فظهر البيت الحديث . والشقة الحديثة هما خياة أقل عيلباقية 
وأكثر راحة. ونقرأ في إعلان عرض فيه بعضهم في باريس في عصر لويس الخامس 
عشر شقة للايجار : " شقة مكونة من عشر غرف ٠؛‏ عبارة عن أنتيشامبر. وحجرة سفرة. 
وحجرة استقبال. وحجرة استقبال مجهزة للشتاء [أي فيها تدفئة ] . وغرفة صغيرة 
للمكضة ١‏ وفرقة صغيرة اللمقابالات: وجناح للتوم والملابين"("1١).‏ كان مثل هذا 

الاعلان عن مثل هذه الشقة شيئا غير متصور في عهد الملك لويس الرابع عشر . 
أصيح المسكن , على نحو ما يشرح لنا كتاتب من أبناء ذلك الزمان: يتقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم للاستقبال؛ والمجتمع حيث يستقبل الإنسان أصدقاءه على نحو لطيف 
مريح؛ وقسم للمظاهر او اظهار العظمة؛ وقسم للراحة . والحياة الخاصة العائلية(١١١).‏ 
كان هذا الجقسيم للسكن يشيع مذ #لخر المت تقل فيد أن بعيشن نوعا ما على 
مالف : وأخذت المساكن تميز الأوفيس عن المطيخ . وحجرة السفرة عن 
الصالون؛ واصبحت حجرة النوم تملكة قائمة بذاتها . ومن راي لويس مامفورد 6/15 ا 
0 7اناال! أن الحب ؛ الذي لم يكن الناس يشغلون به إلا في الصيف . أصبح يشغل 
الناس منذ ذلك الحين طوال العاء(؟١)‏ وليس غليتا أن تصدقه بالضرورة في عذا الذى 
ذهب إليهء فتواريخ ميلاذ الأطفال المبيئنة بسجل الحالة المانية تثبت العكس. ولكن تبقى : 
خقيقة تتمثل في أن السكن شهد حول عام ١175‏ عقسيما ذاظليا للقهق " ل تعرقه 
ووماء ولا قربيكايا افي غصي للديشي ولا فرنسا في عهد لويس الرابع عشر . هذا 
التقسيم الجديد " الذي قسم الشقة تقسيماً فنياً نمحتازأً . ارتاح فيه السيد. 
والخاده"(11١)‏ لم يكن مجرد موضة. في هذه " الشقق الصغيرة التى تعددت فيها 
المطارح؛ أي الغرف ...تحقق لأصحابها الشىء-الكثير في المكان القليل .)١74("‏ وما 
مر بعض الوقت حتى كتب سيباستتيان ميرسييه : " هذه شققنا . الصغيرة. قد خرطوها؛ 
تسدينيا: فأصبحت كالصدف المدور المصقول . وقد تغيرت الغرف القديمة , التائهة. 
الظلمة فأصبحت الآن منيرة ٠‏ مشرقة . مريحة .)١70("‏ ويضيف رجل حكيم : ' لقد 
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كان نظام السكن القديم ( في المساكن الهائلة ) باهظ النفقات؛ ولم تعد الناس الآن 
واسعة الثراء لتنفق على مثل هذه المساكن الهائلة"(50١).‏ ' 
أما الموبيليات فقد تركز عليها نهم الناس إلى الترف . وأصبحوا مولعين بعدد لا 

نهاية له من المويبليات الصغيرة العى أغناقرا عليها الشمين القيم عن الشغل ٠‏ وكانث 
اقل ضخامة . وزحمة من موبيليات الآمس لتناسب المقاييس الجديدة للصالونات الجريمى 
ارقش حيرات الادات الصفيرة ؛ بالغرق السقيو . الى أصيفت الآن معقسها 
فعصصا نانفا لكى صالب العطليات الجديدة اللراسة رالخسوصية . إنه الرقت الث 
ظفرت افيه العاشد الصغيرة المععذدة الأشكاك ء والخرتصولات. : ويناضة لعب 
الكوتشينة ؛ ولمناضد التى توضع بجانب السرير . والمكاتب. ومناضد الوسط. وما 
أسموه بالخدم الخرس وهي مناضد الأركان . الخ كذلك كان هو الوقت الذي ظهر فيه 
الكومودينو ‏ في مطلع القرن الثامن عشر . وكل أشكال الكراسي الوثيرة المنجدة. 
واخترعوا 3-8 خلابة للموبيليات المبتكرة : بيرجير 6810606 ماركيز 158نا250310 ؛ 
دوشيس ل 0 توركواز 00156ا0]ناأ . قييز 5#لاعا|اأعلا . قواييز ع5ناعلا0لا؛ 
اقيتينة 3651650 ١2‏ فوتيل كابريوليه أعاو ةطق أو فولان 1مواهن. . (/ا1١)‏ 
وظهرت الاتجاهات الابتكارية نفسها فى مجال الديكور : البانوهات المحاطة بسدابات 
ملية + ومششرلة بالأوينا . قضيات بناقية كفيرا علا أقرطيا فى فداه مشغرلات 
برونز ولاكيه من طراز الويس الخاسى عشرء لششاب غريبة مسهرردة من اليلاد الناثية 
هرايا ‏ أبليكات ٠‏ شمعداتات» مرآيا عمداآن , خرير على الخيطان ٠‏ بورسيلين من الصين 
وبببلوهات من ساكسونيا + اه عصر قن الروكوكر #ههدة الفرئسى الآثاني الذي 
أثر بطرق مختلفة على أوروبا كلها : وهو في انجلترا عصر هواة جمع التحف الكيار. 
وعصر الزخارف الأرابيسك الجصية للفنان رويزت ادم 07 750061 ؛ وعصر الجمع 
بين بدائع الفن الصيني ‏ الشينوازيري ‏ والزخارف التي سميت بالزخارف القوطية؛ " وقد 
مزج الأسلوبان مزجا ناجحا مفرحا " على حد تعبير مقال ظهر في صحيفة ورلد مثالا 
في عام »2 وممجمل القول إن البساطة الجديدة التي شملت محال العمارة 
لم تواكبها بساطة في الديكور . بل على العكس . اختفت الضخامة: والعظمة؛ وحل 
محلهما في كثير من الأحيان التنميق المبالغ فيه. 

الترف. .. والراحة 

إلا أن هذا الترف لم يواكبه في كل الأحوال ما قد نسميه الراحة " الحقيقية ". كانت 

التدفكة سيئة ء وكاتت العهرية سيئة أيضا : وكان الناس يطهون الطعاء فى كغير هن 
الأحيان على الطريقة الريفية ؛ فوق كانون متنقل يعمل بالفحم النباتي كانوا " يبنونه من 
الداخل بالطوب . ويكسونه من الخارج بالخشب". ولم يكن بالشقق مرحاض» 


2 


ووم رونا قل 57 ا ا ا ثر كسية 1 أو 
على الأقل عمل مدخنة تهوية للتخلص من الرائح الكريهة الفظيعة(55١).‏ وكانت 
عملية نضح 5 تفريغ المجاري المكشرفة ني باريس مشكلة شغلت ييا أكاديبة العلوم 
في عام ١788‏ . واس: ستمر الناس على عادتهم القديمة في دلق القصاري من الشبابيك 
حتى لقد كانت الشوارع أشبيلة لي : م بالببارات: المكشوفة . وكان أل تريس يذهبون الى 
5255-5-5 5 تباي بجي باد سوب فا " ؛ فقلما 
نهرالسين ا او , #انحافاه هته الشواطيء 5-7 اي كيه 
العين والأف " آعم أذى 217 هده الصرية التي د .ترجع إلى رست 3 
والصغيرة كن الصو 005 ل مدريد»؛ ٠‏ وعلى مدن أوفيرنيا العليا الصغيرة العي 
كان يخترقها مجحرى أو كدير يسمونه مير قوفل . 606 أي خرارة يرمي فيه 

في هذه المدن في القرنين السابع عشر ٠‏ والغامن شر كان الحساء شيتا يالغ الندرة, 
وكانت الحشرات من براغيث . وقمل . وبق تشغي في لندن ١‏ وباريس . وتعشش في 
بيوت الأغنياء , والفقراء . أما إضاءة البيوت فكانت تعتمد على الشموع الكبيرة, 
والصغيرة: وشاديل الزيق ٠‏ واسعمرت الخال على هذا المتوال إلى مظلع القرن, التاسع 
عشر عندما ظهر غاز الاستصباح الأذورق ٠‏ و اسل أن الأشكال العديدة المبعكرة الى 
استخدمت في الإضاءة البدائية . من المشعل إلى المصباح , والأبليك . والشمعدان 
الصغيرء والنجفة المتعددة الشموع لية الأشكال الى نراها في اللوحات القديمة . ظلت 
تعقير يحتى قت تآخر من آلوان العرف . وتبين وراسة عن مديثة تولوز أن خلك الأشكال 
رياتي الاتعار عذاك 1 حول عاء )١515( ١011‏ ؛ ولم تكن البيوت قبل هذا 
التاريح نضاء , أو لم تاكن تضاء إلا فيما عن ونفن» ثم تحقق ' الانتصار على ظلام 
اليل " وكان انتصاراً جعل منه الناس سببا من أسباب التظاهر بالعظمة والتفاخر: 
كته كا ولزن + الالى الدبو كلد الابييسة على لابن والشحم , وزيت الزيتون 
بود عشر استخدام نيت المي : 500 أدى الى ثرا + سباق اللبويت ات 
هولندة. وفي هامبورج؛ لم فيما بعد في موانيء الولايات المتحدة التي تحدث عنها 
ميلفيل ع |أ/ااع/ا في القرن التاسع عشر . 

وهكذا فإذا تصورنا أننا أتيحت لنا الفرصة لتدخل إلى داخل البيوت في تلك 
الأزمان الغابرة . فلن نرتاح إليهاء وسرعان ما يق بقاع تقد نانيع صسيلة: مل واتعة 
أحباتاء ولكن الكماليات: فيها لا تكفينا . ظ 
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الأذياء .. والموطية 
ليس تاريخ الأزياء عامرا بالطرائف كما قد يبدو للانسان من الوهلة الأولى ٠‏ بل إنه 
يعج بالمشكلات كل المشكئلات : مشكلات المواه الأولى.عمليات: التصنيع ‏ تكاليف 
التصنيع . الارتباطات الثقافية .الموضات ‏ الطبقات الاجتماعية . والزي يتغير حسب 
المزاج ٠‏ ويدل في كل.مكان أوضح الدلالة على التناقضات الاجتماعية . فترى قوانين 
التقشف تعبر عن حكمة الحكومات ٠‏ وتعبر على نحو أكبر عن غيظ طبقات المجتمع 
العالية عندما ترى محدثي النعمة تقلدها. فما كان الملك هنري الرابع ٠‏ وطبقة نبلاته 
ليرضى بأن تلبس نساء . وبنات البورجوازية الباريسية ثيابا من الحرير. ولكن ليس هناك 
إنسان استطاع أن يقف في وجه شغف الناس بالوصول , وبالترقي, أو شوقهم إلى 
التزيي بالأزياء التي تعبر في الغرب عن الصعود الاجتماعي مهما كان بسيطا. كذلك لم . 
تستطع الحكومات قط أن نع ترف التظاهر الاستعراضي الذي كان السادة الكبار. يأخذون 
به. من إقامة مهرجانات فائقة للمألوف كانت تقام للسيدات بعد الوضع في البندقية, 
واستعراضات الثراء , والجاه في الجنازات. والمآتم التي كانت تقام في نايلي. 
وكان نفس الشيء يحدث في أكثر البيئات تواضعا . ففي قرية. 
روميجي 5 الفلمنكية . قرب قفاليتسيين 2167016578865/ كان الفلاحون 
الأغنياء . طبقا لما أورده قسيس القرية الذي سجل يومياته في عام 1١795‏ يضحون 
بكل مرتخص وغال من أجل الترف في الملابس . كان " الشباب يلبسون قبعات موشاة 
بالذهب والفضة . وما الى ذلك ؛ وكانت البنات يلبسن على رؤوسهن قواويق عالية 
تفع إلى ما يساوي شبرين ' ويلبسن الثياب المناسبة لهذه الطواقي + .” ولقد بلغت بهن 
د " حدا لم نسمع به من قيل » فأصبحن يرتدن الخانات في أيام الآحاد..." وتدور 
الأيام. ويحدثنا القسيس نفسه: " وإذا استثنينا آيام الآحاد التي يذهبون فينها إلى 
اليسة. أو بلسون بالخانات: فقد بلغت بهم جميعا القذارة ( فقراء وأغنياء + ] خلا قر 
اينات من الرجال ٠‏ والرجال من البتنات , و#أقا أصيعة القذارة دواء لكبح الشهوة 
الجنسية..."("4١).‏ هنا نرى الشغف بالملابس وما إليها فى مكانه الحقيقى. نراه فى 
إظار اللياة اليرسة ‏ برهقة معام دني سيقينييه 58101906 08 تنظر إلى هذه الأوضاع نظرة 
نصفها الإعجاب . ونصفها الاستنكار ؛ فقد استقبلت في يونية من عام "١740‏ فلاحة 
صغيرة جميلة من بوديجا 8006931 من أعمال بريتانيا تليس فستانا من قماش هولندة 
القشيب . المبطن ببطانة من نوع التابي 18515. وقد زين كمأ عسات حسيلة. .". 
ولكنها للأسف جاءت إليها لأنها كانت مدينة لها ممبلغ 6٠٠١‏ جنيه(44١).‏ ولكن هذه 
الفلاحة التي كانت تلبس هذا الفستان كانت حالة استثنائية ؛ مثلها مثل الفلاحات اللائي 
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نراهن في لوحة قثل عيداً في قرية ألمانية في عام ٠174١؛‏ متحليات بحرامل مكشكشة 
حول الرقية . فقد كان المألوف أنهن يسرن حافيات؛ أو شبه حافيات. حتى إن الإنسان 
ليستطيع بنظرة إلى من بالسوق أن يميز البورجوازيين عن عامة الشعب. 
لو لم يتحرك 
المجتمع ... 

. لو بقي المجتمع ثابتا على حاله أو نحو ذلك ٠‏ لم ألم التغيير بالأشياء إلا قليلا. وهذا. 
هو في أغلب الأحيان شأن الطبقات التي تتربع على قمة السلم الاجتماعي . فإذا نظرنا 
إلى الصين . قبل القرن الخامس عشر بكثير . وجدنا الماندارين يلبسون نفس الثوب, 
سواء كنا الى بكين التي أصبحت مئذ غعاء 8 العاصمة الجديدة .أو ميرعلنا الى 
داخل المناطق المتطرفة مثل سيتشوان 030ا1070-©56: ويونن 63817لالا . وهذا الثوب 
الجريرى الموشى بالذهب الذي وسيه الأب دى لاس ٠‏ كورتيس : 0011865 35 | 08 في عام 
5 هو نفس الثوب الذي نراه في رسوم القرن الثامن عشر , والذي يلبس الماندارين 
معه " أحذية حريرية طويلة مختلفة الألوان ." فإذا كان الماندارين في بيوتهم ٠‏ لبسوا 
ثيابا قطنية بسيطة . فهم إذن يلبسون الثوب الحريري البراق الموشى بالذهب عندما 
يمارسون مهام مناصبهم الرفيعة . وكأنه قناع اجتماعي, أو دليل صدق على هويتهم . 
والقناع لا يتغير على مر القرون. إذا كان المجتمع ساكنا أو أقرب ما يكرن إلى 
السكون. بل إن الرجة التى أحدثها الفغزو التتاري ابتداء من عام ١١144‏ لم تمس 
التوازن القديم . أو لم تمسه إلا قليلاً . فقد فرض الساسة الجدد على رعاياهم حلق شعر 
الرأس ( إلا خصلة واحدة ) . وعدلوا الثوب القديم العظيم . هذا هو كل ما حدث. وأنه 
لَعَمْري شيء قليل . وهذا هو رحالة يسجل في عام 17/8917 : " شكل الثياب لا يتغير في 
الصين تبعا للموضة أو للمزاج إلا فيما عز وندر . فالملبس الذي ينأسب رتبية الإنسان 
والفصل من السنة الذي يلبس فيه الثوب يصنع دائما على نفس النمط. والنساء أنفسهن 
لا يعرفن موضات جديدة قط . اللهم إلا في ترتيب الزهور . وما إليهأ من زخارف 
يضعثها قوق رؤوسيئ .)١58(".‏ كذلك البابان كاتّت محاقظة ٠‏ وريا كانت محافظة 
رغما عنا , بعد الحركة العنيفة التي قام بها تيوتومي هيديوشي أ[1106[/05 (ولد في 
عاد 5" وتوفى 1594 ) , وهكذا ظلت اليابان على مر القرون الطوال مخلصة 
لبس 0م الذي كان ثويًا للبيت مختلفا اختلافا طفيفاً عن الكيمونو الحالي: 
مختلفا كذلك عن ال " جينياؤري 16360[ وهو ثوب من الجلد على ظهره رسم". وهو 
الذي كان اليابائيون يلبسونه خارج البيت عادة(45١).‏ 


والقاعدة العامة في مثل هذه المجتمعات أنه لا تحدث تغييرات إلا لصالح انقلابات 
سيأآسية تس النظاء الاجتساعي كلء . في بلاد الهند التي شملها الغزو الإسلامي كلها 
قربي أصبح زى القاتمين المغول ١‏ (الييجاما 383زلام والشايكان 180م6128) هو 
القاعدة. على الأقل بالنسية #لأققياء . " كل صور أفراء إقليم الراجعبوتان 
وعاناه م880 تبين لنا [ باستثناء صورة واحدة ] هؤلاء الأمراء يلبسون ثوب البلاط., 
وعقادليل: لة بواننك اللباطل من نه يني دول من خليس على أن تبلا الينقدوس قد 
قبلرا بصفة عامة عادات وتقاليد ملوك المغول ١47("‏ . ونلاحظ نفس الشيء في 
الإمبراطورية العثمانية: في كل مكان شعر الناس فيه بقوة وس نه 55007 
دخل الزي العثماني وفرض نفسه على الطبقات العالية .حدث هذا في الجزائر البعيد 1 | 
ع سس وسو ا يد 
لكر #تقوسن: حيث حلت الموضة الفرنسية في القرن الثامن عشر محل موضة العثمانلي. 
وتلاحك أن ما يقوم به الناس في منطقة ما من تقليد لموضة ثياب يظل ثابتا وال القلسيد ” 
طواك قروكه وا التموذج يظل ثابعاأً . وهذا هو موراج دوسون 0085507 [530نا0/ا 
صضاحب كعاب " ضورة و عامة للأسراظررية العقهانية " الصادر في عام 5 تكاس 
اللحرظة العالية* إن الموظنات العى تسيطن سيظرة طافية على اقساء أورويا ل تراك قن 

بياذ القيق ناكنا: " نساء الشرق يلبسن نفس الطاقية, ونفس الأزياء . بنفس 
التفصيل. ونفس نوع القماش"(48١).‏ وهكذا لم تتغير موضة ملابس النساء على مر 
قلاقة عررن فى الخدائر الي غوانها الأتراك في ٠ ١915‏ وبقيت تركية إلى عام ١81١‏ 

وإذا نحن قرأنا الورضق الدقيق الى سجله خول عام 0 الأب هيدو 3800ل] 
الذي وقع في الأسر: وجدنا أنه يمكن أن يصلح ؛ مع قليل من التصويب . لشرح الصور 
الى عرسي ياطقر فى عاء - 1# * (1144). 


اذا لم يكن في الدنيا 
سوى فقراء . 

فلن يكون لهذه المشكلة وجود . ولن يتحرك شيء دهن "قل الأشبيا: ع. العاقة: ولق تكرن 
هنا ثروة. ولن تكرن هناك حريه حركة ولن تكون هناك تقيرات يكن أن تعحقق. 
والفقراء. أيقيا كاأثرا: بواسنية الو ٠‏ هذا هو قدرهم . وثيابهم شواء فثها 
الجميلة. أو الفقيرة ٠‏ تبقى على هيئتها . ثلا تعقير. أفآ العرب اللميل»: فهو ويه العبك : 
لقيو نه : عرارقه الآينا د عن الآباء : وهلى الري غين التنويعات اللانهائية التى نراهاأ في 
الأزيا الشعبية القومية والمحلية..فإن ثوب العبد يبقى على مر القرون على حاله؛ لا 
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قاض صيئي . لوحة صينية على الحرير ترجع إلى القرن الثامن عشر . . مجموعة لو ١00‏ القديمة 


يشبه إلا نفسه. أما الشوب الفقير فهو ثوب العمل . ثوب كل يوم . يصنعونه من أقل 
المواد المحلية تكلفة . وهو لا يتغير ايضا . بل إنه ابعد عن التغيير من ثوب العيد . 
ونجد مصداق ذلك فى مليس نساء الهنود الحمر في إسبانيا الجديدة ‏ المكسيك في 
أيام لأس كرديس : قنقد كن بالبسن قميصا طريلا من القطن + اتخدند قيسا بعد من 
الصرف, كن يوشينه أحبانا على النحر الثى نراه فى القرن الغامن عشر .. أما ري الرجال 
فقد تغير ما في ذلك شك , ولكنه تغير في إطار ما طلبه الغزاة والمبشرون من الهنود من 
أن وقظرا فلابسهه عوراتيه وألا يكققرها كما كاترا يقتغلرن فى الماشي. أما فى 


ا 


بيرو فكان أهل البلا الأصليون: يليسون في القرن العامن غعشر ننسن الزى, الذى 
يلبسونه اليوم. تربيعة من صوف اللاما ينسجونها في البيت. ويجعلون في وسطها فتحة 
لل عن ويسمونها البونتشو 017610م. ونلاحظ نفس الجمود في الهند منذ أقدء 
العصور: فقد كان الهندوس يلبسون ثوبهم المسمي الدهوتي 05011 كما كانوا يلبسونه 
فيما مضى من الزمان . وكان ' القرويون والبسطاء " منذ قديم الزمان " يصنعون ثيابهم 
من الأقمشة القطنية [ ... ] من كل نوع . ولون"(١6١)؛‏ وكانت هذه الشياب عبارة عن 
قميص طويل محزق من الوسط. وكان الفلاحون اليابانيون في عام ١١1١9‏ . كما 
كانوا قبل ذلك بقرون فيما نرجح . يلبسون الكيمونو المبطن بالقطن .)١0١(‏ واليك 
ثولني ا0178/ في كتابه " رحلة مصر" )١741(‏ يعبر عن دهشته وقد راي ثياب 
المصريين: " هذا الشال الكبيرالذي يلفونه. ويبرمونه برما كثيراً فوق رؤوسهم الحليقة, 
وهذا الجلباب الطويل الذي يتدلى حتى يصل إلى الكعبين ٠‏ والذي يلتف حول الجسم. 
فيبدو كالغلالة اكثر ما يبدو كالثوب"(؟6١).‏ هذا الجلباب زي قديم . شديد القدم. أقدم 
من زي أثرياء المماليك الذي بقي على حاله هو الآخر لم يتغير منذ القرن السابع عشر. 
أما فقراء المسلمين في أفريقيا السوداء فيصف الأب لابا ١2584‏ ثوبهم . ولنا أن 
نتساعل هل كان من الممكن. أن يتطور هذا الثوب الذي لم يكن في الحقيقة موجودأ: " لم 
يكونوا يلبسون قمصانا . بل كانوا يلفون أجسامهم من فوق الكلسون بقطعة من القماش 
يثبتونها حول وسطهم بحزام؛ وكان أغلبهم يسيرون حفاة. حاسري الرأس .)١861("‏ 

أما فقراء أورويا . فريما ستروا أبداتهم بقدر من الملابس أكير من فقراء 
أقريهيا : كدي قائرا معني 3 يوخ بالمرطة . ولقرا نا كيه حجان بالمسك سن 
/ا53 11518م30-83عل في عام 64 :”" أعترف لكم بألني عحٌظِ بأي ميل إلى 
موضات الثياب الجامدة عند الأتراك ٠‏ وغيرهم من شعوب الشرق ؛ وكأنها تطيل أمد 
الاستبداد الأحمق [ ... ] والقرويون عندنا يشبهون الأتراك في موقفهم من الموضات؛ 
إنهم أسرى الروتين ٠‏ وإننا لنرى لوحات قديمة تصور حروب الملك لويس الرابع عشر فيها 
الفلاحون والفلاحات يلبسون ثياباً لا تختلف إلا قليلا عن الثياب التي يلبسها الفلاحون 
والفلاحات اليوم .)١014("‏ ويمكننا أن نطبق نفس التفكير على فترة سابقة: فإذا نحن 
قارناً. على سبيل المثال . في " متحف اللوحات في ميونيخ " لوحة من رسم ييتر 
ايرتسن 861580 7ه]وام )١90!860 2 1١١.8(‏ بلوحتين من رسم يان بروجل 30ل 
اعواوعا8  ١018(‏ 11756) ؛ فهذه اللوحات الثلاث تمشز مجموعات من الناس في 
سوقء ومن الطريف أن نتبين من الوهلة الأولى في اللوحات الثلاث؛ من هم الباعة 
المساكين. والسماكين. ومن هم البورجوازيون ٠‏ سواء كانوا من الزبائن أو المارة: ثيابهم 
قكننا من قييزهم بعضهم عن اليعض الآخر على الفور. أما الملحوظة الثانية فهي أكثر 


أحردة 


طرافة. قفي فترة النصف قرن التي تفصل بين الرسامين الاثنين تغير الزي البورجوازي 
تغيراً كبيرا : فقد حلت الحرملة ال#مكقة المتعركة ون الرجال : والنساء عند يروجل 
محل موضة الياقة العالية الأسبانية الموشاة بشريط بسيط مبروم عند إيرتسن؛ أما الزي 
الشعبى للنساء ‏ ياقة مثنية مفتوحة ٠‏ صديري ضيق »٠‏ مريلة رساي خرياي 
نقد بقي بغيراختلاف ؛ اللهم إلا الطاقية التي اختلفت , ربما باختلاف المناطق . 
وثيقة من قرية من قري منطقة جورا العليا ني رتسا 8ل-أنا13!! ترجع الى 1 
١‏ نستنتج منها أ فعا أوصى في وصيته أن تتلقى زوجته إذا مات وترملت" كل 
عامين زوجين من الأحذية : وقسيضاة وكل لزنه أعوام ثوبا من الجوخ العقيل"(5806١).‏ 

| والحقيقة أن زي الفلاحين الذي ظل على حاله ظاهريا قف اتلغبو في بعض تفصيلاته 
الهامة. فقد بدأ الناس في فرنسا وفي خارج فرنساء يلبسون الملابس الداخلية. وكان 
أل سماوديتيا في القرن الثامن عشر لا يغيرون قميص النوم سنة كاملة علامة على 
الحداد. ونفهم من ذلك أن الفلاح كان يلبس آنذاك قميص إلنوم. وأن عدم تغيير 
القميص طرال عام كامل يعتير تضحية تعبر عن الحزن . ونحن نعلم على أية حال 
انعنجاحا من لحا كفيرة سغروقة أآن الأقنياة: والفقراء لم يكونوا حتى القرن الرابع عشر 
يلبسون قميص نوم عندما يأوون الى الفراش؛ بل ينامون عرايا. 

وقد عرفنا هذا العالم المتخصص في علم السكان افق أيقاة القرن الثامن عشر. الذي 
لاحظ أن " الجرب؛ والقراع. وكل الأمراض الجلدية؛ وبعض الأمراض الأخرى التي يرجع 
السبب فيها إلى انعدام النظافة لم تكن منتشرة فيما مضي بين الناس إلا لأنهم ثم 
بوتا بلبسوة عالإيس اليد “(5مة) . وتبين كتب الطب والجراحة أن هذه الأمراض لم 
تختف في القرن الثامن عشر كلية ؛ ولكنها قلت وتراجعت : وولاحظ العالء القسه أن 
الفلاحين في زمانه كاتوا بلبسون بصفة عامة الملابس الصوفية الثقيلة الخشنة . يقول : 
" الفلاح الفرنسي لا يلبس إلا السيء من الثياب؛ والأسمال التي تستر عورته لا تقيه إلا 
أضعك وقاية من قسرة الجر في الفصرل الخلفة . ولكن بيدو أن حال . من ناحية 
العياب. أقل سوءا من الماضي. ٠‏ وليس لزي الفقرا شأن بالترف . إنما هو مجرد وسيلة 
لابد منها لاتقاء البرد : والثياب المصنوعة من الكتان التي يلبسها الكثير من الفلاحين 
لا تقيهم من البرد على نحو كاف | أ ولكنا مط عبك عط استرات [ ع | 
أن عددآ أكبر من الفلاحين بلبس ثيابا صوفية , والدليل على ذلك هين ميسور . فمن 
المؤكد أن كمية الأقمشة الصوفية الثقيلة الخشنة التي تصنع في المملكة قد زادت ٠‏ ولا 
كانت لا تصدر الى الخارج. فهي تستخدم في صناعة ثيات علد اكير مين 
الفرقضييين(/1181. 


2 


ولكن هذه التحسينات التي دخلت على ثياب الفرنسيين جاءت معاي , وكاس 
محدودة : ويمكننا أن نقول انها بالنسبة للفلاح الفرنسي قات مشاطرة اذا بيت بالفحرل 
الذي أخذ به الفلاح الإنجليزي في ثيابه قبله بفارق واضح . فقد كان الفلاحون الفرنسيون 
عثبية القسهورة الفرنسية في مناطق مثل الشالونيه 5 6 . والبريس 
58 3" يلبسون الكتان المصبوغ باللون الأسود " وكانوا يصبغونه باستخدام منقوع 
قشور شجر القرو وكانت " طريقة الصباغه بمنقوع قشر شجر القرو هذه قد انتشرت إلى 
5-5 أتلف هه الأشجار فى الغابات كلها عيية اليس يل اينار عن قشي غاء 
"ثم إن" الغياب لم تكن تمثل عيئا على ميزانية الفلاح في منطقة 
بورجونديا 8001900976 )١0/8(‏ . كذلك كانت الحال في ألمانيا حتى مطلع القرن التاسع 
عنقبر حيث كان الفلا تلبس انا عن الكثان . إذا نظرئة إلى متطقة العيروك في 
عام ١76٠‏ وجدنا تلك اللوحة القي تمثل منظر المزود من مناظر ميلاد المسيح ٠‏ 
الرعاة يلبسون. قميصا أزرق من الكتان يتدلى حتى يصل الركبتين. ادا 
عاريتين ٠.‏ ويسيرون حفاة ٠‏ أر ربما لبس بعضهم نعلا بسيطا مربوطا برباط من الجلد 
بلق حول السناق. ولم تختلف الحال في منطقة ترسكانا الع كانت تعقبر من المتاطق 
الغنية ٠‏ فقد كان القروى يلبس: حتى في القرن السابع عشر . ثياباً من أقمشة نسجت 
في البيت؛ أي سن اقبقية من التيل أو من خليط نصفه تيل ونصفه صوف د اها "قائرا 


يسموله ميتسيلانه 11622861218 أي نصف صر ف(1608١).‏ 


أوروبا 
وجنون الموضة 
وفكننا الآن أن ثلم بأورويا الأفنياء والوضات المعغيرة » دون أن نخاطر بالنششت في 
وسظل تدوات الوضة الكقية . ونحن نعلم بداية أن هذه النزوات لا تمس إلا عدا قليلا 
جدا من الناس ؛ ولكنهم ' يحدثون الكثير من الدوئ ومن الضجيج زعا لخ الآخرين. ومن 
بينهم أكثرالناس بؤساء ينعمون النظر إليهم ؛. ويشجعونهم حتى فيما يسترسلون فيه من 
فى لودو ساكل 
لك سيف أررعلا اللكرن والشبير ؛ الذي تمثل فئ تغيير الموضة كل عام؛ لم يصبح 
حقيمّة واقعة الا في وقت جد متأخر . واقرأ أعا فية سقير للكنتية لني بلاط الملك 
الارتسي تر الرابيه ( حكم من عام ١584‏ إلى عام ار وقول + " ل بععير 
لرجل ني إل إذا كان لده من الغياب ما بين خنسة وعشرين ٠‏ ثلاثو فيو تعدا 
الأشكال: وعليه أن يلبس منها كل يوم.ثوبا مختلفا"(١7١1).‏ ولكن الموضة ليست مجرد 
واقنرة: وكمية:. وانعشارا . انما الموضة تعمثل في الدوران دورة كاملة من الأمام إلى 


اا م 


للاحين يتهاذيرن أطراقب الحديث . في منطقة فلاتدريا الفلمدكية, ٠‏ في القرن السادس عشر . 
إلى بروجل الكيير اأعطوعن:82. (متحف بيزانسون) 


سيطرة الموضة 27008 ١3‏ بهذا المعنى قبل عام 2.177 عقف أهلت اللحظة التى تجدد 
فيه شباب هذه الكلمة التي انتشرت في ربوع الدنيا بمعنى جديل هو: اتباع ما هو 
عصرى. هنالك اتخذت الأشياء كلها سمات الموضة بمعناها الذي نعرفه اليوم. ولم تكن 

الحياة قبل ذلك. تسير بخطى سريعة . 
والحق اشنا اذا عتنا الى الخاضى البعسد معدا أمرويةا تأفل علسيا باشيرة: وان 
الأعوال فيها لبمار 0 لحي الم بها في الهند , والصين ش والان العالم 
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لأرأق وحن الركيسيت إذا البسية الرجل. وذايت القرون جامدة لا يعغير فيها شيء. فإذا 
حدث تغيير. أيا كان . مثل إطالة ثوب الرجل . كما حدث في القرن الثاني عشر. تعرض 
نقد عارء . فهذا هو أوردريك فيتال (118/ا 0706716 )١١47  ١١176(‏ يستنكر ألوان 
الجنون التي مست الملابس في عصره ؛ ويرى أنها أتت بأشياء لا معنى لهاء ولا نفع 
نيياء يقيل» * لقد سببت الابعقارات الجدينة فى قلب أوضاع الملابس .وأسيا على 
عقب"(١15١)‏ . وليس من شك في أنه يبالغ أشد المبالغة . ومن هذا القبيل أيضا تأثير 
الحروب الصليبية . الذي كان أقل ما ظن البعض فيما مضى : جاءت هذه الحروب في 
'مجال الملايس بالحرير: ؤترف القراء : ولكتها فيو فخل القياب تفنيية أساسيا 5 
القرنين الغاني غنشر بزالغالث عبر ... 

أن التغيير الكبير الذي شهدته الملابس فهر ذلك الذي حدث حول عام ١105٠‏ عندما 
قرزا ملاس الزجاك . على فسن رآ اطقياء ‏ . والشيوخ , وسياة التقاليد قاسها. 
ساك تسن مشتحرل يلق اسالوب جيوم دي نانجي 5أو0830 08 3056| |أنات. راهب من 
أبناء القرن العالثك عشر كنب أغياز زمائه - يقول: “ فى عدا العا م لبس الرجال؛ وبخاصة 
النبلاء: والخيالة . وخاصتهم ٠‏ وبعض البورجوازيين . وخدمهم ثيابا مسرفة في القصر. 
والضيق حتى إنها:كانت تبرز ما كان الحياء يفرض ستره .وعجب عامة الناس من هذه 
الثياب أشد العجب .)١157("‏ وقد بقيت هذه البدلة التى التصقت بالجسم. ولم يعد 
الرجال إلى الثوب الطويل القديم بعد ذلك . كذلك اتخذت النساء الكورساج 
6 الصدرية المحزقة ‏ الذئ التصى بالجسم ٠‏ وبين شكله ؛ وانفتح من أعلاه على 
فيؤة الدرك رليات الراسعة . © أثار الاسعيدان : غن أيضا . 

ويمكننا على نحو ما أن نؤرخ يهذه السنوات البداية الأولى للموضة؛ فمنذ ذلك الحين 
أصيم العقيب قفن الملابس قاعدة لها وجودها وفعاليتها في أوروبا . كذلك نلاحظ أن 
الثوب التقليدي بقي على هيئة واحدة تقريبا في كل بقاع أورويا: أماا الوب القصين قله 
ينتشر على وتيرة واحدة في كل مكان . بل كان يلقى المعارضة حينا. وئمتد اليه يد 
التعديل والتحوير أحيانا أخرى . حتى نشأت الموضات القومية . التي كانت بعضها 
تؤثر في البعض الآخر. فكان هناك الزي الفرنسي. والزي البورجوندي؛ والزي الإيطالي. 
والزي الإنجليزي ...الخ . أما أورو؛ با القرقية ف كيت بح كك بيرنظة لحت العأثير 
اللعوايد تلمرطات التركية1571). ويقيت: أوزويا : ليما بخص باملابس: متنددة 
الألوان حهى القرن التاسع عشر على الأقل؛ وان ظلت مستعدة لقبول قيادة بلد بعينه. 
سوق له ميدات القيافة . 
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وهكذا ظهرت البدلة المصنوعة من الجوخ الأسود المستوحاة من الأنماط الإسبانية: 
وفرضت نفسها في القرن السادس عشر على طبقات المجتمع الراقية. وكانت هذه الموضة 
اية النفوذ السياسي للامبراطورية العالمية التي يتربع على عرشها صاحب الجلالة الملك 
الكاثوليكي (الإسباني) . توارت بدلة الرينسانس الايطالية الفاخرة» بفتحة الصدر 
المربعة الواسعة . والكم الفضفاض . والتطريز بالذهب والفضة . والأقمشة الحريرية. 
والقصب. والساتان, والقطيفة القرمزية » التى نانيك الوفجا احسداء هوه كر عن لقرويا: 
وحلت سحلها اليساطة الإسياتية . بالأجؤاغ العامقة , والصديرى المسرق: والآجذية 
الطويلة ذات. القلاية + والعباءة القصيرة ١‏ الكببية ): والياقة العالية المرتفعة الفى تيدان 
بحلية ب#شكقاة سي . آنا في القرن السابع عشر فقد خطا الزي الفرنسي شيئا 
نشيئا نحو النجاح والذيوع . وكان زيا صنع من أقمشة حريرية فاقعة الألوان . واتخذ 
في التفصيل طابعا أكثر تحررا . وانطلاقا . ومن البديهي أن إسبانيا كانت أكثر الدول 
بطئا في قبول إغراء هذه الموضة الفرنسية . وهذا هو الملك الإسباني فيليب الرابع 
(1571. 1536١)الذي‏ كان يكره ترف عصر الباروك 83:0006 يفرض على الطبقة 
الأرستقراطية في تملكته الموضة المتزمتة المتوارثة من عصر فيليب الثاني. وظلت البدلة 
الملونة متوغة فى البلاط الملكي زمنا طويلا . ولم يكن يسمح للأجنبي بدخول البلاط إلا 
اذا ليس” املاس السوداء * اللاثقة . حدئ:إق ميعوث الأمير كرتدية 66008 حليف 
الأسياق. آنناك لم يؤؤن له بالمقرك بيه يدص الملك إلا معد أن قير يطلعده ولبن البدلة 
السوواء «اللفروظة. ولم تنفد المركة الأحتبية الى أسبائيا الا يعد مرت الخلك قيآيب 
الرابع ٠‏ حول عام 21370 علق الى قلي أسيانيا نفسة: إلى متريد » وكان الأبنخ غير 
الشرعي للملك فيليب الرابع ؛ الدون خوان النمساوي الثاني للم 06 لال 009ا. 
هو الذي مكن لهذه الموضة الأجنبية من النجاح والذيوع(54١).‏ إلا اننا نلاحظ أن إقليم 
قطالونيا كان قد اخذ بالمبتكرات الجديدة منذ عام “153 قبل أن يثوز على مدريك يعشر 
ستوانت. فاذا تكثرنا الى هولندة . وجدنا أن بلاط اللاستاتهاودر :513170006 , الوالىي 
المعين من قبل الملك الإسباني ‏ كان في هذا الوقت قد استسلم لغواية الموضة 
الجديدة على الرغم من المحافظين المتزمتين ٠‏ الذين لم يكونوا قلة . وهناك في المتحف 
القرمي نا 8115105 لوحة قمثل بيكر :81018 عمدة امستردام في عام ١١87‏ 
يلبس الزي التقليدي على النمط الإسباني. وليس من شك في ان موضوع الاخذ بالموضة 
هناك كان أيضآ يختلق باخعلاف الأجيال. فتحن نرى فى اللوحة التى ورسمها الرسام ذ . 
فان سانتفورت 5310/0011 131 .(] للعمدة ديرك باس ياكويس 210852ل 835 !انا 
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فى عام 1110 أنه هو وزوجته يلبسان الحرملة المكشكشة على الموضة القديمة . بينما 
يلبس أولادهما جميعا ثيابا على الموضة الجديدة . كذلك عرفت ميلانو الصراع بين الموضة 
القديمة والموضة الجديدة . ولكن هذا الصراع كان له معنى اخر : كانت ميلانو من 
الممتلكات: الإسبائية ٠‏ ونرى في رسم كاريكاتورى يرجع الى منتصات لقوق السابع ار 
رجلا إسبانيا يلبس ثيابا على الموضة التقليدية . ويبدو عليه انه يوبخ رجلا من اهل 
فيلائو: أختار أن يلبسن ثيابا على المرضة القرنسية. قهل يجبوز لنا أن نرى في اتعشار 
الموضة الفرنسية من خلال أورويا علامة على هدق تدهور اسجائها ا 

هذا التتابع في مجال نفوذ الموضة يوحي إلينا بالتفسير الذي قدمناه في معرض 
عديعنا عن اتعشار الرى اللغرلى في الهند, أو الزي العقماتى فى الامبراطورية القركية : 
والرأي عندنا أن أوروبا أسرة واحدة ؛. على الرغم فر د أو ربما بسبب ‏ صراعاتها . كان 
من يحظى بال مزيد من الإعجاب هو الذي يفرض الموضة . أو هو الذي يفرض القانون في 
مجالها . وليس هو بالضرورة ١.‏ كما يظن الفرنسيون الأكثر قوة ظ أو الأكثر حظا من 
الحب . أو من الذوق الرفيع . ومن الواضح أن تغيرات النفوذ السياسي التي شملت 
الجسم السياسي لأورويا بكامله ‏ وكأنما كان هذا الجسم السياسي سيغير ذات يوم اتجاه 
مسيرته أو مركز ثقله ‏ لم قس على نحو مباشر مملكة الموضات بكامل هيئتها . ولكننا 
نلاحظ أن تيار الموضة تيار يتقدم هناء ويتعثر هناك ٠‏ يلقى القبول في هذه المنطقة . 
والرفض فى فلك ع سير سرعة كينا ».زييطء أحياقا:. وإؤلا كانت اللوضة اللرفسية قد 
يدآت نظير عل اللوطات الأترى فى القرن السابع عقر ٠‏ كقد مكدت الشمها ء راصريمة 
مسيطرة سيطرة حقيقية في القرن الثامن عشر . حتى في بيرو . في عام .١!١1‏ حيثُث 
كان ترف الأسبان قد بلغ درجة لم تسمع بها آذن من قبل . كان الوجاله بلبسون * صل 
الأوطية التركسية » وكاتيا فى أكدر الباق يسقوودون البدلة القرنسية اظريرية فخ 
أررميا ددرينا سنا الأكران العاقطة عوجا عجيبا “امي ؤاد ابت اقيضة قد إمطلته 
إلى ربوع أورويا كلها في عصر التنوير » خارجة من باريس ٠‏ وكانت تسير بها الى كل 
الأنساء هراكب _الماليكان . ار هراتس العرض , الحى جسفعة فى وقت جد سيك 
وأصينيت عراس اللوضلةا سك غير ستاوع . فيد مصداق الك قي الدداقية + الس كانت 
عاصمة قديمة للموضة وللذوق في القرنين الخامس عشر . والسادس عشر ٠.‏ فقد تسمى 
فيها محل من قد محللات الوضة " لا ييافولا دي فرنتسا 223023 08 5191013 | " 
أى ” قروسة لبرلسا ": عدروسة المرشة بوتقرا غين ملكة مولئدة ( وكانت اخت 
الامبراطور) أنها طلبت إلى مرسال أسبانى بأن يأتيها ؛ إذا ذهب إلى البلاد الواطئة . 
* بعرويسة تليس على اللوطة الفرتسية لكى ستخدمها طياطها قرؤينا * لآق الأسلوب 
البولندي في تفصيل الأزياء لم يعجبها(177١).‏ 


2 


ومن البديهى أن السعي إلى اختزال ما يحدث في مجال الملابس بهدف الوصول إلى 
موضة واحدة سائدة سعني ينضوي على السكوت عن أشياء وإهمالها . فهناك غلى 
الهامش . الجمود الهائل الواسع فئ مجال الثياب العي كان الفقراء يرتدونها , كما قلنا 
من قبل . كذلك هناك أشياء برزت على سطع بحر الملابس المائج ؛ منها ما كان يتتصل 
في بعض المناطق من مقاومة محلية ٠‏ أو من انغلاق محلي في وجه الموضة . والمؤرخون 
ا يكتبون تاريح الأزياء يجدون أنفسهيم في مواقف تسبب اليأس ٠‏ عندما يرون ما 
ض له الخطوط العامة التي يتبينونها من حركات معارضة مناقضة نافرة متحرفة. كان 
1 5 في منطقة بورجونديا الفرنسيهة شديد اقرب هن أكآقيا ٠‏ ديل 
الأصالة . ولهذا لم يكن ليتبع موضة البلاط الملكي الفرنسي د لمن يكن أن أقبية 
فى القرن السادس عشر انتشارا عاما للطوق الذي كانوا يضعونه تحت الجونيللة حتى 
قير قضناضة متفوخة . وكذلك انتشارأ أوسع : وأبقى على هرالقروة للعوشية يالقرا »: 
ولكن كل واحد كان يتخذه على الطريقة التى تحلو له . وتااحظ أن الحرملة المتشكشة 
فاده غرحة ء ركسا انث ص أعكالا متغلنة .كيدا بكولة مُعقولة مكشكشة. 
وتنتهي إلى الحرملة الضخمة المصنوعة من الدنتيللة التي تتحلى يها ايزابيل برانت 
823501 مااعط35 ١5‏ فى الصورة التي وسبيها .رويتس. 775عطنالا والعي تظهر فيها بجانبه. 
كذلك نراها في تلك اللوحة التي رسمها كورتيليس دي فوس 05/اعل 5ذا20706) 
والمحفوظة بمتحف يروكسل والتى يظهر فيها الرسام مع زوجته وبنتيه. وقد تزينت روجنه 
بهذه اللرملة الكلييية للصبيعة من النكفيللة : 
ونقرأ عن ثلاثة من الرحالة الشبان من أهل البندقية نزلوا سرقسطة بأسبانيا ذات 
مساء في شهر مايو في عام لوأ ؛ وكاترا قعية حساتا . أشرافا : محيين للحياة: 
بحس سان الأقياء وواققة : ورأضية عن اتشسهه و يتا هم في الشارع ٠‏ مر بهم 
مركب يحمل قدس الأقداس . ومن خلفه حشد من الرجال والنساء . يقول الراوي مقاله 
الهمز واللمز : " كانت النسا ٠‏ قبيحات . طلين وجوههن بأصياغ من كل الألوان : وكم 
كانت دفقها عهدما رأبنا ألين بلبسن 'أحلية عالية + أ على الأصع قبابيب عرتقعة من 
نوع التسوكولي ( .)١51/(‏ على موضة البندقية . وشيلانا من نوع المانتيليا 7531111!!3] 
على الموضة الإسبانية الشائعة ." وقد دفعهم حب الفضول إلى مشاهدة هذا المنظر. 
ولكن الذي يحملق في الناس. ٠‏ يحملق الناس فيه. ويشيرون إليه بأصابعهم ٠‏ ويستعربوله 
ايها يستغربهم. وأخذ المارة من الزجال والنساء يسخرون منهم بالكلمة والشحكة. 
ويقول أحدهم - وهو قر #تشيسكو اكوتعاوتىئ أملنيوامه© موووعمق:2 " وانا سخروا منا 
بلا كا نقبس يأقاة من الدنتيللة من طراز النيمفى 8م71١‏ اقبي فق اناقيات 
المألوفة فى إسبانيا؛ وصاح فينا بعضهم قائلين : " أتكون هرلندة قد أتت إلينا بقضها 
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قباقيب عالية كانوا يسمونها تس وكولي أ1ه©206. وكانت النساء بليسها اتقاء للمياه المتراكمة في 
شوارع اليتدقية + وكانت موضة أانتشرت حينا في البندقية في القرن السادس عشر . 


عن إيقصده ون بهولندة قماش ولوف + د تلاعب بكلمة 0 التي كانت 
تعني القماش الذي يصنع منه ملايات السراير والبياضات] وصاح البعض الآخر: ياقات 
هذه أم تراعتة اوراق ال ا ع وقد وجدنا في كلامهم عدا اما اشسقن 
وأمصينا" (558. أن القس لوكاتيللي ١062161‏ فكان أقل ثقة في نفسه. عندما نز 
مديعة لبون فج فرنسا قادماً من. اظالنا في عام 1774؛ فلم يستطع التصدي للأولا: 
الذين عب ذا ب ملزييةة يجيا براء! في الشار ' " وكان على أن أخلع القبعة العالي 
التي عرفت ياسم قمع السكر ... والجوارب الملوئة ٠‏ وأن. اليس ثيابا على الموض 
الفرنسية . فلبست قيعة بحافة ضيقة من النوع المسمى تساني 230[1. وحرملة عريضا 
تناسب الطبيب أكثر مما تناسب القسيس ٠‏ وثوياً قصيراً لا يصل إلا إلى منتصف فخذي , 
وجوارب سوداء؛ وأحذية ضيقة ليس لها أربطة بل لها أبزيمات من الفضة .. أقلاضا الست 
هذا الزي طفنة انتى لي أعد قسيسا لاطا" 
ا موكشسة 
هل هي طيش وعبثُ؟ 


تبدو الموضة فى ظاهرها كأنها طليقة في تصرفاتها. حرة في نزواتها. ولكن الحقيقة 
”13 


الدوقة ماجدالينا البافارية مععبرده8 وميا ومعاق 11394 -مأوهج162 ٠‏ لوحة من أعمال الرسام بيتر 
دي فقته ع]]آلالا 0 216167 الذي يعرف أيضا باسم 020010 658166 .)١1١18 .١9544(‏ تلبس 
الدوقة ثيابا باذخة من الحرير المحلى بالذهب . والأحجارالكريمة ٠‏ واليرودري ٠‏ والدنتيللة الغالية. متحف 
الفن >ا 21231015 في ميرنيخ. 
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أن الموضة طريقها مرسوم من قبل إلى حد كبير. وتشكيلة اختياراتها. التى نشبهها 
بالمروحة التي لفتحها. وننشرها شبئاً فشيئا حتى تبلغ مداها - محدودة كذلك: . 
والمرضق فا لها عن الباثت: ترتبط بالتغيرات الثقافية: أو ترتبط على الأقل بقواعد 
انتشار هذه التغيرات الثقافية . وكل انتشار من هذا النرع هو بطبيعهه أتعشار بطىء. 
وهو رهن بآليات عليه أن يتبعها . ومحظورات عليه ان 0_0 وقد تسلى توماس 
ديكر ععناءاع0 5قمطهط | الكاتب المسرحي الا نجليزى ؟!/اه١ 3١”.‏ ) بتعداد ما في 
الملابس من أشياء استعارها مواطنوه الانجليز من ا فقال: " فتحة البنطلم 
الأمامية أكدناها من الدغرك: . وياقة السترة الضيقة. والقماط الذى يشده لقا انيديا 
من فرنسا . والكرانيش . والأكمام الضيقة من إيطاليا ؛ والعفيرى القصير أكدتاه هبخ 
تاجر خردوات وكُلف هولندى من مدينة أوترخت ؛ والأحذية الضخمة ذاتٍ الكعوب 
العالية هن أسباتيا : والأحذية ذات الرقبة من يولندة"/ ).و لبس مع الؤكد أن 
تكون شهادات إثبات المصدر التي أصدرها توماس ديكر سليمة ودقيقة . لقع المؤقد 
شو لشو مكرنات الثياب ٠‏ تلوعأ يوحي عي بان أرياب الموضة ظلوا يعملون قث انيري امدق وتم 
كامل. ليخرجوا على النأاس بعوليفة يقبلها الجميع . تكرن هي موضه الموسم . 
ولقد ديت السرعة فى كل شىء فى القرن الثامنّ عشر. وامتلاً بالنشاط ٠‏ والقوة. 
والحيوية. ولكن الطيش ظل هر القاعدة التي تقوم عليها نملكة الموضة التي تمتد إلى ما 
لانهابة. ولا نرى لها شاطئًا . وهي مملكة يحب أهلها التحدث عنها. و يهفوا إلى 
العحدتك عتها الشهوة الذين يقفون خارجها ١‏ ويتطلعون إلى مأ يجرى فيها. ولنستمع 
الى سيباستيان ميرسييه ؛ دون أن اتصدقء ضمياتيا وكان صحفيا موهوياء جيد الملاحظة: 
ولكنه لم يكن ؛ على وجه اليقين ٠‏ مفكراً كبيرا ٠‏ كنتب فى عنا عام الالالا بيقول: " لو خطر 
ببالي أن أكتب بحثاً عين فن 'تسريح الشغر, اه أبرهن لهم أن هناك 
ثلاثمائة أر أربعمائة طريقة لعصفيف ثشعر الرجل من أبئاء الطيقة الراقية ." هذه العبارة 
ديو ار ميق الكاتب المميزة المألوفة ٠‏ وهي طريقة تحرص على 
آذ الناحية الأخلاتية كما تحرص على الطرافة المسلية. ولهذا فإننا نجد فيما يكتبه 
هذا الكاتب ما يغرينا بالنظر إليه نظرة جاذة؛ وهو يقيم تطور الموضة النسائية في عصره؛ 
فهر يقول : " إن المخدات . العى كانت أمهاتنا يضغتها كالحشو تحت الجونيللات. 
والقماش الذى كن يفضانه مخططأ طولياً ويكثرن فيه من الكشاكيش., والتقفيصات 
حي من الأطواق التي كن يلبسنها تحت الفساتين؛ وطوابع الحسن المصنوعة من 
ش التى كن يلصقنها على وجوههن , والتي كان منها ما يلوح كاللبخة الملبخة: ٠‏ كل 
هذا -- ذلم ببق إلا تسريحة الشعر العالية المبالغ فيها: فلم تستطع غرابتها المثيرة 


لمق أن عقن فين تعلى الكساء بها ؛ ولكق الذورق : والخمال هما الكفيلان بإصلاح 
7ع 


عييب عل العسريسة العالية : فالتوق * امال هيا المسراق اللذاق بفببتان خلى 
الأناقف أو على ما مكن أن السعيه بعية غمارة الأناقة. .. والنساء ١‏ | أكذثا يصورهن 
في مجموعهاء يلبسن اليوم ثيابا أكثر أناقة من أى وقت مضى . وهن يتخذن أناقتهن 
على نحو يجمع بين الخفة . والاحتشام . والسلاسة , والطلاوة . إن هذه الفساتين التي 
يلبسنها الآن . والتي صنعت من الأقمشة الرقيقة ( الأقمشة الهندية ) تتجدد موضتها 
أكثر من الفساتين التي كانت تتلألاأ بالذهب والفضة. إنها تكاد تتبع في تجددها المستمر. 
إذا صح هذا التعبير . درجات ألوان زهور المواسم المختلفة..."(١17).‏ 

هذه شهادة جميلة يبين فيها صاحبها أن الموضة تقوم بالتصفية وتقوم بالتجديد. أي 
أنها تقوم بعمل مزدوج ٠‏ وتواجه مشكلة مزدوجة . ويتمثل التجديد هنا في الأقمشة 
الهندية المطبوعة التي كانت تصنع من القطن. والتي كان ثمنها منخفضا نسبيا. ولكن 
هذه الأقمشة لم تغز أوروبا بين عشية وضحاها. وتاريخ الأقمشة يبين بوضوح ان كل ما 
يجرى في هذا المجال يجرى فيما يشبه حفل الموضة الراقص ٠‏ الذى لا يتاح للمدعوين 
فيه من الحرية إلا أقل مما يظن الإنسان للوهلة الأولى . 

ولكن هل الموضة في الحقيقة شيء سخيف لا طعم له ولا معنى؟ أم هل الموضة. 
على نحو ما نرى . علامة تقوم في حقيقتها العميقة شاهداً على مجتمع . واقتصاد, 
رحضارة بعينها ؟ وشاهدا على دوافع المجتمع وامكاناته . ومطالبه . وابتهاجه بالحياة؟ 
في عام ١١١9‏ كان رودريجو بيبيرو 0]ع/اأ/ا 800780 عاكناً من هائيللا حيث شغلل 
منصب القائد العام بالوكالة ؛ وجنحت به سفينته . وكانت سفينة كبيرة حمولتها 5٠٠٠‏ 
طن.. على شواطىء الينابان» وكان قد ركب هذه السفينه لتقله الى أكابرلكر فى أمريكا 
الففريينة أو سا كاترة وكدرنة إباتيا اقديدة. وسرغان سا قبل ها السل الذي كارن 
يوشك على الغرق إلى ضيف يلقى الترحاب في هذه الجزر التي لاذ بهاء فأقيل 
الأهالي بالشغف والفضول على هذا الأجنبي, وأحسنوا وفادته . ثم تحول بعد ذلك إلى 
ما يرشك أن يكون السفير فو العادة الذي سيحاول . ولكن دون جدوى ‏ أن يغلق هذه 
الجزر في 59 العجارة الهراشدية » وسيقكر . أبيضا بدون جدوى 2 في استقدام عمال 
مناجم من إسبانيا الجديدة بهدف تحقيق استغلال أفضل لما في الجزر من مناجم فضة 
ونجاس . ويصح أن نضيف ان هذا الرجل اللطيف كان يتميز بالذكاء وحسن الملاحظة. 
وكان ذات يوم يعباول أطراف الحديث مغ رخل عينه عظيم اليابآن الذي كان يغرف 
بالشوجون (نا5700: نائيا عنه في ييدو 800 ( طوكيو ). فعاب النائب على الإسبان 
كبرياءهم . وتحفظهم . ثم عرج على طريقتهم في اللبس . فشكك فيها قائلا: " إنهم 
ينوعون فى ثيابهم. تنويعا يبين أنهم متقلبون, لا يكادون يثبتون على حال. حتى إنهم 
يلبسون كل عامين ثيابا تختلف عن تلك التي كانوا يلبسونها من قبل ." وكان مندهشا 
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لأنهم لا يدركون ما تدل عليه هذه التغييرات من طيش في طبعهم ٠‏ وطيش في مسلك 
3 كوماتهم التي تسمح بمثل هذه المويقات ؟ أما هو فذكر إنه ' يستطيع أن يعتمد على 
شهادة التراث المتوائر ب بالاده » والرنائق القدية الياقية ليدلل على أن امعه لم تقير 
تونها عن أكثر من الك ستة "11971 

كذلك شاردان 68231015 (1785١).؛‏ الذى عاش عشر سنوات في بلاد فارسء يعبر 
عن رأى قاطع من النوع نفسه إذ يقول : " لقد شاهدت ثياب تيمورلنك التي يحفظونها 
في خزينة بإصفهان, فوجدت انها مفصلة تماما كالثياب التي يصنعها الشرقيون في 
هذه الأيام؛ دون أى اختلاف" ويضيف " لأن ثياب الشرقيين لا تخضع البتة للموضة؛ بل 
هي تصنع دائما على الطراز نفسه بكذلفه آ... | القرس [... | البسوا هن - بقيوون 
الألراق ؛ «الدرعات اللرنينة : ولقاظ الأفمهة * 18 ), 

و لست بحاجة إلى إصدار حكم على هذه الالحرظات الجوقاء . فالحقيقة أن المستقيل 
سيكون ‏ وما يمكن أن يكون هذا من قبيل المصادفة البحتة ‏ ملك يمين هذه المجتمعات 
التى كانت من الطيش بحيث أخذت تهعم يتغيير ألوان الملايس» والمواد التي تصنع منها 
والأشكال التى تتخذها. وكذلك تغيير نظام المقاييس الاجتماعية. وتغيير خريطة العالم . 
أى أن المستقبل سيكون ملك يمين المجتمعات التى قطعت ما بينها ٠‏ وبين التقاليد من 
صلة . ذلك أن الأشياء كلها مترابطة بعضها مع البعض الآخر . ألا يقول شاردان عن 
هؤلاء الفرس أيضاً " إنهم ليسوا شغوفين بالاختراعات الجديدة . والاكتشافات " 
وأنهه' يعتمهدون أن لديهم كل ما يلزمهم لسد حاجاتهم ٠‏ وتدبير أمور حيأتهم ؛ وهم 
يتومسكون بهذا الذى لديهم *“(172). العقاليد فضيلة : والعقاليل سحن. فهل تحتاج 
عملية فتح الأبواب أمام التحديد يا ترى ‏ وهى الأداة المؤدية الى كل تقدم ‏ إلى أن سحل 
بالناس قلق معين, يتعصر حال آم يفيك : ذل فقت سكي يساق إلى لايس وإلى 
قعل الألطيةء رسريحات الشسر) أم هل تحتاج كل حركة تجديدية إلى قدر من الغنى 
والرفاهية يغذيها ؟ 

ولكن الموضة لها مدلولات أخرى. أيضا . وكثيرا ما خظر ببالي أن الموضة تصدر في 
كتير من أمرها عن .رقبة السيرين فى العميز ٠‏ أها كان العمن التبيز صن جماعة 
المنافسين الذين يتبعونهم. وفي إقامة حاجز فاصل بينهم وبين هذه الجماعة التابعة ‏ يشهد 
على ذلك ما ذهب إليه رجل من أهل صقلية عر يباريس في عام 1714 ١‏ قرأى فيها ما 
جعله يقول : " ليس هناك شىء يجعل الإنسان يمقت الثياب المذهبة التي يلبسها الوجهاء 
أكثر من رؤيتها على أبدان أناس من أحط الطيقات*(0118 لأبد ععدثة» عتدمنا يليس 
العامة الثياب المذهبة التي يلبسها الخاصة ؛ أن يبتكر المبتكرون ملايس مذهبة جديدة ٠‏ 
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أو يبتكروا سمات مميزة جديدة ؛ أيا كانت ؛ ويبقى إحساس بالحزن عندما يتبين الوجها ء 
* أو كل شه كما نقرأ فى نص من عام فاباوالا افق قير وأن مرضات القياب 
البورجوازية الجديدة ؛ التي يلبسها البورجوازيون من النساء والرجال على السواء. 
تمقداظ مرضات العياب التي بلبسها أبناء الطبقة الراقية(171١).‏ هناك شيء واضح كل 
الرضوح وهو أن المقلدين . والسائرين في الركاب يبثون الحياة في سباق الموضة. ولكن 
إن كانت تلك هي الحقيقة الواقعة فمرجعهيا الى أن الثراء يميز أهله ٠‏ ويدفع إلى الأمام 
لد هن الاقساء الحدد . هناك صعود اجتماعى. وهناك تاكيد لرفاهيه معينة. وهناك 
كققر بأد + إلى الم يكن هناك هذا التقدم المادي لما حدث تغير بهذه السرعة . 

ثم إن عالم التجارة يستفل الموضة استغلالاً واعياً . ونحن نقرأ ما كتبه نيكولا 
باربرن: 831600 101650135 في عام ١1940‏ يتغنى نمحاسن الموطة : "الموضة أو تغيير 
اللغيلاب .: عي وذخ العجارة , وشريان. سياقيا ". يرجم الفضل إلى الموضة ني ”.أذ 
جسم التجارة الكبير يظل حياً نشيطأ " ؛ وفي أن الإنسان يجيش في ربيع دائم دون أن 
" يرق أبدا خريف ثيابه"(177). ولقد استغل تجار وصناع الحرير في مديئة ليون 
الفرنسية في القرن الثامن عشر طغيان الموضة الفرنسية في فرض إنتاجهم على الخارج؛ 
وتنحية/ا لنافسة . كانت المسشدهب الجريزبة رائعة : والكن القعبيق المهرة في إيطاليا كانوا 
يقلدونها قوق فيك , وستخاضة عندما انعشرت طريقة إرسال«العينات مسبقا للترويج 
للبضاءة. ووجد تجار وصناع الحرير الليرنيون الحل. فشغلوا الرسامين. الذين عرفوا باسم 
"رسامي الحرير". ليجددوا في كل العام رسومات الحرير تجديدا كليا . فإذا نزلت 
الرسومات التى قلدها الايطاليون إلى السسوق اتكرن قد أضبحت موطة قديعة. ولقد 
تسم كارلو 07 زمه 03010 مراسلات تبين » بما لا بدع بحالا للشك: خيلة تجار 
وصناع الحرير الليونيين: وكيف كانوا يمارسونها .)١1/8(‏ 

والموضة هي أيضأً البحث عن لغة جديدة للهبوط بمستوى القديم؛ هي البحث عن وسيلة 
يتمكن بها كل جيل من إنكار الجيل السابق؛ والتميز عنه ( على الأقل في المجتمع الذى 
يكلون. فيه ضبراع بين الأجيال ). وهناك نص يرجع إلى عام الا بقرله ” الخياطرن 
هو و الابدكار أكثر مما يتعبون فى الخياطة .)١75("‏ كانت المشكلة في أوروبا 
هي علن وه اتععديده الافعران: هى هدم صروح لغات الإعادة والعكرار. أما ألتيه 
الطمقة: النئيسة ١‏ رأشلكية ع فقانت تسير في الاتباه الضاى» وشعر على الساقةة 
على وجهها نفسه على الأقل ظاهرياء فالراهبات يلبسن ثياب نساء العصر الوسيط. 
والرهيان المنتمون إلى طوائف البندكتين ٠‏ والدومينيكان؛ والفرنسيسكان يخلصون لثيابهم 
العتيقة . وانظر إلى الثياب الملكية الانجليزية. والمراسم التي يحرصون عليها؛ تراها 
ترجع على الأقل إلى حرب الوردتين . تلك الحرب الأهلية التي نشبت في القرن اخامس 
عشر في انجلترا بين أسرة يورك وأسرة لانكسعرء آسرة اتخذت لها الوردة البيضاء 
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هؤلاء الأتراك الذين رسمهم بلليني 8©1!151 في القرن الخامس عشر يمكننا أن تلتقي بهم دون تغيير 
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رمزاً . وأسرة اتخذت من الوردة الحمراء رمزاً لها. وما التمسك بمراسم قديمة إلا لعبة 
متعمذة تقوم على السياحة ضد التيار. ولم يخطيء سيباستيان ميرسييه عندما كتب في 
5" 5 :" عندما أرى أفراد التشريفة الكنسية أقول في نفسي.. هكذا كان الناس 
حسيغا يلبسون في عصر شارل السادس..."(180). 
كلمتان في موضوع 
جغرافية المنسوجات 

قبل أن نختم هذا الفصل يسوقنا تاريخ الملابس إلى موضوع تاريخ المنسوجات. 
والأقمشة + وإلى جغرافية تتناول انتاجها . وتبادلها . وتبحث عمل النساجين البطيء. 
والأزمات اتسالية التاحة عن يقس الثيراة الأرلية . كائيق أررريا حاتي تقصآ في 
الصوف . والقطن . والحرير . وكانت الصين تعاني نقصاً في القطن . وكانت الهند وبلاد 
العالم الإسلامي تعاني نقصأ في الصوف الخفيف وك#اقع يلاد اقريقيا ٠‏ السوداء مشعرف 
المنسوجات الأجنبية على سواحل المحيط الأطلنطي ؛ والمحيط الهندى ٠‏ وتدفع شمنها 
بالذهب . وبالعبيد . وكانت تلك هي الوسيلة التي تدفع بها الشعوب الفقيرة ثمن 
مشترواتها الترفية . 


وإذا نظرنا إلى خريطة العالم وجدنا أن مناطق الإنتاج تتسم بنوع من الثبات: فهناك 
منطقة للصوف ترتسم من حولها حدود لم تتغير إلا قليلاً من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشر. اذا أسعبعدنا أمريكا زما قفكتت من اتقاجه من اصواف (رقيقة 
جداً). وكانت أمريكا تصنع هذه الأصواف الرقيقة جدا من وبر القيكونيا. والأصواف 
الشعة من وير اللإما. وكانت ميظقة السوق- عذة قشسل حوض البخر المترسط واورويا: 
وإيران . وشمال الهند. والجرء الشمالي البارد: من الصين . 

فالصين كانت فيها أغنامنها " والصضوف فيها شائع : ورخيص الثمن". ولكن 
الصيقيين * ل يعرقوق كيك يصنعون مده أقسشة حسب الموضة الأوروبية " ٠‏ وهم يعجبون 
بالأقمشة الصوفية الأورويية ٠‏ و53 يشسعطيعرق شر]نها * لأن ثبنها أعلى من ثمن أجل 
الأقمشة الحريرية بما لا يدع مجالا للمقارنة ." والأقمشة الصوفية التي يصنعونها 
أقمشة غليظة من نوع الغطف البنية الثقيلة التي كانت معروفة في أورويا . ولكنهم 
كانوا أيضا يصنعون مقاطع صوفية " رقيقة جداً . وقيمة جداً ... كان الشيوخ : 
والوجهاء يلبسونها في الشتاء " .)18١(‏ والحق إن ما عاناه الصينيون من حيرة في هذا 
المجال كان ينصب على الاختيار ٠‏ فقد كان عندهم الحرير . والقطن . وكان عندهم ؛. فوق 
هذا وذاك ٠‏ نوعان أو ثلاثة أنواع من الألياف النباتية ٠‏ يصنعونها صناعة سهلة أو على 
الأقل صناعة عامة . قإذا أقبل الشفاء لبس الرعياء . أصحاب الأمر ٠‏ المغفروقون باسم 
الماندارين والسادة صوف القاقم. ولبس الفقراء صوف الغنم(817١).‏ 

والمنسوجات. شأنها شأن كل النعم الثقافية المتواضعة. تجد السبيل إلى التنقل, 
الى السعي إلى مناطق جديدة . فالضوف سيلعمس لثفسة فحلا مخهاراً في ربوع 
استراليا في القرن التاسع عشر . والحرير وصل إلى العالم الأوروبي على الأرجح في 
عصر تراجان (ولد فى عام 05 . وحكم من عام 6 إلى )١١!‏ . والقطن خرج من 
الهند. وأغرق الصين ابتداء من القرن الثاني عشر. ووصل إلى منطقة البحر المتوسط في 
وقت أسبق . حول القرن العاشر. عن طريق محطة انتقال يمثلها العالم العربى . 

من بين هذه الرحلات التي قامت بها المواد الأولية كانت .رحلات الحرير أكثرها إثارة . 
فقد ضربت الصين على الحرير سياجا من الحراسة الصارمة ٠‏ وكأننا بعاشق غيور يخفي 
معشوقته عن العيون . فظل الحرير قرونا يحاول الخروج حتى تحقق له بلوغ منطقة البحر 
المتورسط . ولم يظهرالصيئيون في البداية رضاء خالص النية تجاه رحلة الحرير.ء وكذلك 
كان موقف الفرس الساسانيين الذين كانوا حريصين على الفصل بين الصين وبين بيزنطة. 
ويشددون الحراسة في اتجاه الصين . وفي اتجاه بيزنطه جميعاً. حتى جاء جوستشيان . 
ولم يكن جوملتنيان فقطا مؤسس كنيسة القديسة صوفيا. ولم يكن فقط صاحب التشريع 
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الذى حمل اسمه. وإنما كان أيضاً امبراطور الحرير. فقد نجح بعد مغامرات عديدة 
مختلفة في أن يجلب إلى بيزنطة دودة القز . وشجرة التوت الأبيض. وطريقة فض 
الشرائق» ونسييج خيوط اللو أو الفرير الفبين. . وكشيت يبونظة قررة ظلات طرال الديد 
من الرون سريسة على اطاط _ علييا » وتان أسرارها : 

فى القرن الى يما به #عاينا هذا + وهر القرن الخامى عشرء.. كان االخرم قد عرف 
لريقه م أرسانة سفة تهريا الخ عقلية 1-ب لالس , باعش اللرير. ومبدد قسرة 
التوت ‏ إبان القرن السادس عشر في مناطق توسكانا : وقيينسيا : ولومبارذيا؛ وشمال 
بيومنتي في إيطاليا . وعلى طول وادي نهر الرون في فرنسا . وكان الفوز الأخير الذى 
حققه في جولته هو دخوله الساقوى في القرن الثامن عشر. ولو لم تتقدم زراعة أشجار 
التوة. وتزبية دودة القز فى صمت وسكون لما عرفت صناعة الحرير في إيطاليا وفي 
غير ايطاليا ما عرفته من ازدهار فذ.فريد ابتداء من القرن السادس عشر . 

ولم تكن رحلات شجرة القطن. ورحلات القطن أقل إثارة. فلن تلبث أوروبا أن 
تعرف قماش القطن الثمين اعتبارا من القرن الثالث عشر خاصة عندما شح الصوف نتيجة 
قلة تربية الاغنام . فلما قل الصوف انتشر قماش بديل . أو قماش مخلوط عرف بالاسم 
لكات 527 اإرزاتس" ٠‏ وبالاسم الفرنسي لاضن" فرعن " . وكات حمجه 
خيوطا من التيل: وسداته خيوطا من القطن . وشاع هذا القماش شيوعا كبيراً في إيطاليا 
ثم في منطقة شمالي جبال الألب عيداً الحظ يبتسم لنوع منه اسمه برشنت 821656214 
في مدينتي أولم . وأوجسبورج الألمانيتين . وهما في منطقة وراء جبال الألب كانت 
البندقية تؤثر فيها من بعيد بما تمارسه من تجارة . والحقيقة أن المدينة الكبيرة ٠.‏ مدينة 
البندقية ٠‏ كانت ميناء استيراد القطن ؛ تجلب منه الغزل كما تجلب بالات القطن الخاء 
(الذى كانوا يسمونه صوفا). كانت البندقية ترسل في كل عام في القرن الخامس عشر 
سفنا كبيرة إلى الشام في طلب القطن . وكانت بلاد الشام نفسها تصنع القطن لديها؛ 
في حلب. وفي المنطقة حول حلب مثلا . وكانت تصدر قماشه إلى أورويا . وكانت أنواع 
من الأقمشة القطنية الزرقاء الغليظة ‏ التي تماثل أقمشة مرايل المطبخ التقليدية لدينا - 
تستخدم إبان القرن السابع عشر في صناعة الملابس الشعبية بجنوب فرنسا . ثم جاءت 
فيما بعد. في القرن الثامن عشرء إلى الأسواق الأوروبية الأقمشة القطنية الهندية. 
كانت أقمشة رقيقة نطبوعة اشتهرت ياس ". الهنديات " سعدت بها التساء حيقا إلى 
أن قامت الثورة الصناعية. ومكنت الإنجليز من إنتاج ما يناظر إنتاج النساجين الهنود. 
ثم من إنزال الخراب بهم بعد ذلك . 
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انجلترا بلد الصوف حفر على النحاس من منطقة نورث ليش - بلوسشتطر. 


أما اليل والجوت فقد بقيا تقريبا في مواطنهما الأصلية. وربما تحركا في اتجاه 
|الشرق ناحية يولندة . والبلاد البلطيقية. وروسيا . ولكنهما لم يبرحا أوروبا ١‏ 8 على 
الأسرى أورويةا وأفريككا). ولكن عافين الماذتين الأرلبعين آديعا خدمات عليلة فسنينا 
متعيقد اللآبات: وحقارش اللرائد والمناحدهء والالابس الداشلية. وكذلك الأكياس: 
واليلوؤات ٠‏ ويتطلوتات الفلاحيث , واشرعة السفن ؛ والدربار والخبال: كل هذه الأشياء 
كانت تصنع مح واحدة من اثاذتين العيل. والجوت: أى عنهسا معا : ركان القطن فى 
مناطق أخرى, وبخاصة في أمريكا. يؤدى مهامهما تماما بلا تقصير . حتى في صوارى 
السفن. وإن كانت الجونكات الصينية واليابانية. وهى سفن لها شرام على هيدة 
الحضيرة تفضل استخدام برامق من اليامبوء لم يكف المتخصصون في فن الملاحة عن 
التغني غبذاتها. 


غك 


ع 


اذا نحن أردنا الآن أن نعالج تاريخ صناعة المنسوجات ٠‏ وأن نتناول المميزات الخاصة 
لأنواع الأقمشة التي لا يحصيها العد , لاحتجنا إلى صفحات ؛ وصفحات. وإلى 
ناموس كبير للمضطلحات المسعخدمة لدينا فى.فرتساء والمصطلحات الواردة إلينا. والتى 
لا قدل واتما على نفس المجات ٠‏ ورهنا كانت تطلق على أشباء لا تعرقها بحن الآن 
على وجه اليقين . 

ولكئنا سنعوذ بالضرورة في المجلّد الثاني من هذا الكتاب إلى هذا الموضوع في 
الفصل الخاص بصناعات المنسوجات . فلنترك الموضوع الى ان يحين حينه . 


الموضات بالمعنى الراسع 
وذبذبات طويلة الأجل 

الوحة لا تسيظر على الللايس رعدها , بل لها مجال أوسع بكقير : وقامرس البيان 
املشغروف “انا 56516066 016110553158 يعرف كلمة مرضة 27008 13 كما يلي: " إنها 
طريقة اللبس» والكعابة, والسلرك الى 9 يكب الفرنسيون عن تعديلها ؛ وتتقليبها على 
ألف وجه ووجه ٠‏ ليتيحوا لأنفسهم مزيداً من الرقة . ومن اللطف. وقد يضفون على 
انشسف بها فى كفيس من الأحيان يويد سن السدات المشنتحكة" . هده الموضة الث قسى 
اكبل, نش + هي إذن الطريقة التي ترسم بها كل حضارة الاتجام الذى تهتدى به. الموضية 
تشمل القاقرة الع يعفتق عنها الذهن . والثوب الذى يتأنق به الإنسان ؛ والكلمة التي 
تنطق بالنجاح. والحركة التى تعبر عن الغندرة. وطريقة استقبال الضيف عند المائدة. 
وأاسلوب لصق المظروق الذق تضع فيه الخطاب .الموضة هي الطريقة المعينة للكلام . 
وشي انماط معينة نقرا عنها فيما كتبه بعضهم فى عام 58 :+ " البوررحواريون 
يتخذون خدماً؛ وأبناء الطبقة الراقية يتخذون شمشرجية . والقساوسة يتخذون فراشين. 
"فالموضة تنوع شكال اد . والموضة تحدد شكل الطعام . وهذه هي ساعة تناول 
الوجبات في أورويا تتنوع بحسب المناطق . وبحسب الطبقات الاجتماعية . وتعنوع 
أنطا بعييب اليضة . وكاقوا فى القرن الغافن عفي يسعشدميقة قعل :3136 
(يقتعشى) اللدلالة على تنارك طعام الغقذاء +8نرهوز8ن. وهعناك تهن من القرن الثامن 
عقر يقول : " اطرفيون يتعهشون 11١‏ فى البياغية الشاسعة صباحا ٠‏ والريفسون فى 
الساعة الثانية صثرة ليرا ؛ وأغل ياريس فى الساعة الغائية ؛ ورجال الأعسال في 
الساعة الثانية والنصف. والسادة في الساعة الثالثة بعد الظهر." وكانوا يتناولون وجبة 
ال )50058 بالمعنى الذى تستخدم فيه لفظة 0١10©:‏ أى العشاء فنقرأ أن 1 هذه الوجبه 
بعتاولوتها فى الساعة السابعة في المدن الصغيرة . وفي الساعة الثامئة في المدن 
الكبيرة. وفي الساعةالتاسعة في يأويسن ؛ والدقويخ لي البلاط الملكي في الساعة العاشرة 
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والسادة ورجال المال ( أى علية القوم ) يتناولون طعام العشاء كل يوم بانتظام 
رجال السلك القضائي فلا يتغشون أبدً . وأما الكتبة فيتعشون عندما يستطيعون ٠"‏ 
ومن هنا نفهم تلك العبارة الفرنسية التي تكاد قري محري المقلء " الفا ء يعقدى ؛ 
والمال يتعشى ". مما يوحي بتقييم اجتماعي لنوعية الوجبة ( (184). 

والموضة تشمل طريقة المشي ٠‏ وطريقة التحية. . هل ينبغي على من يلبس قبعة أن 
بر أبعهيا عن .راسة أو هل له أن يتركها على رأسة هنما يلقى الناس ؟ ويقال إن عادة 
خلع القبعة في حضرة الملوك في فرنسا أقك سن نبلا » نايلي الذين أدهشوا املق شارك 
السابع بمرأ سم أايادم مقف قافر عاط تخدنوا مثالا يحعدية رعاياة . 

وتدخل في الموضة وسائل العناية بالجسم ووالمف ؟ والقعر . ذا قاقد أخرنا 
الحديث عن هذه الأشياء الثلاثة . فالسبب في ذلك أن صبعها أسهل من تقبع برها 
وسنلاحظ فيما بتضيل قله الأقياء العلاقة أن .سباك ؤييات بطينة جدا للموضة متاظرة 
للاتجاهات وعءصولمة أو ال 160505 التى يكشف عنها الاقتساديون ععدها 
50 مسار حركة الأسعارالمتدافعة والمتفرقة التي يسجلونها يوماً بيوم . هذه 
الذيذنات. هذه الذهابات والإيابات البطيئة ؛ التي قد يقل بطؤها أو مكق ., تفعير وجها 
من وجوه الترف؛ وحقيقة من حقائقه الواقعة . وشاهدا على الموضة في أوروبا في الفترة 
بين القرن الخامس عشر. والثامن عشر . 

كانت نظافة البدن في حالة نكراء . في كل العصور . لا فرق بين أقماء وقها» : 
او يان مكاج عفنا هنا رمكان حداف . ركان مين بأقدوة النسيم بالا ابي لي 1 الوقت 
اليك قله مقميزة ؛ وقد تحدث بعضهم عن القذارة المنفرة التي رانت على الفقراء . ومنهم 
هذا الرجل الإنخليزي الذي عبر في عام ١/5‏ عن دهشته " للقذارة التي تتجاوز حدود 
التصديق " والتى علقت بأبدان الفقراء ٠‏ تي قرسا .< رإسيانيا وإيطاليا : إنها " تجعلهم 
أل تريح وأكد تضيرها من الفقراء فى انجلترا )١806("‏ ). ونضيف في هذا الما أن 
الفلاح كان في كل مكان. او قى كل مكان تقريباً: لس ا 
فركيا : ويجعل منه درعًا له في علاقته بالسيد صاحب الأرضء ويجابي الضرائب لين 
لشبق فى انيديا «واشيال: هل كان المتميزون أنفسهم: ؛ أبناء الطبقات المتميزة متسهون' 
بالنظافة ؟ 

لم يحدث إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ أن تعلم الرجال عادة 
لبس؟ ال#السوق الى يغيره الإنسان كل يوم. : والذى يسقق نظاقة البدن" بدلا من اللباس 
المبطن الواحد القديم . ولقج ذكرتا من قيل أن البانيوهات كانت قليلة : ولم تكن موجوذة 
إلا ف اليج الخبرة . ءئإذا تظرنة إلى تاعية الانسحمام في الياتييره ونظافة لجسم» 
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وجدانا أن القرب: شهد في القثرة من القرن انامس عشر إلى السابع عشر تدهوراً عيبا 
كانت الحمامات. وهي ميراث قديم يرجع إلى روما . مألوفة في كل بلاد أورويا طوال 
االعصر الوسيظ .. كانت هناك سباياتك اعية + وعبامات: عامة عديدة #ذلك .قينا 
مالسورالك منالكة . بباتبيرعاف. واراتك تراط اد فييا اللقاطس الكبيية: سشناعاة 
يحدث فيها من اختلاط عجيب بين الرجال والنساء عرايا . وكان الناس يتلاقون فى هذه 
مفتوحة 5 الطبقات المختلفة ٠.‏ وقد وصلت إلى حد أنها كانت تخضع لحقوق السادة 
اضصحاب الأرظ. كلها عغل الظراحين؛ وووض الخدادة ٠‏ واسعيلاك المشسرويات1 185 
اميا البيوت الغرية"فكاتت لهنا حبامات خاضة بها فى البدروعاتث: تتكرن من .محمى 
لعسخين الماء . وأحواض كانت في الغادة تصنع من الخنشب الذى كانوا يشكلوتها 
داثريا كالبراسيل . وكان الملكف شارل الجسور فشلاق صورة مبن العرف القادر عبارة عن 


البانيو في القرن الخامس عشر . أو الحيلة التي لجأ إليها الكونت ليزيار 121284 !ا . كونت 
فوريه 50,650 06 601718. ليختلس النظر إلى الحسناء اوريان 801لإناعتغ في الحمام من خلال ثقب 
ثقبته له في الحائط الخادمة الخائنة. رواية البنفسج 18]عاوذلا 13 36 80888 .من مقتنيات المكتبة 
القرمية في باريس) . 


ل 
1 


بانيو من الفضة كان يتبعه في ميادين القعال : و لقد غقروا على هذا البائير الفضى فى 
معسكره بعد كارثة جرانسون 61305017 التي هزم فيها هزيمة منكرة على يد السوسريية 
في عام .)١4190( ١695‏ 

وأخذت الحمامات العامة تقل إلى درجة الندرة مع مطلع القرن السادس عشر خوفا ‏ 
كما يقولون ‏ من مرض الزهرى الفظيع . وربما كان السبب فيما جرى للحمامات العامة 
تحمس الوعاظ . الكاثوليك والكالفينيين: في التنديد بما تمثله من كبيرة اخلاقية مهلكة. 
وإثم مقيت . ولكن الحمامات بقيت إلى حين في بيوت الخاصة ؛ ولكنها تحولت 
تدريجياً؛ من عادة من عادات نظافة البدن ٠‏ إلى وسيلة من وسائل العلاج الطبي؛ لا 
يلجا إليها الامن أصابة مرض .وتلاحظ أن بلاظط. الملك لويس الرابع عشير لم يكن يلجا 
إلى الاستحمام إلا استثناء). في حالة الإصابة بالمرض(88١).‏ ثم إن الحمامات العامة , 
التي بقيته بي باريس ٠‏ انتقلت في القرن التاسع عشر إلى أيدى الحلاقين الجراحين, ولم 

تبق الحمامات العامة إلا في افونا الشرقية , في المدن . وفي الشرى ايها 5ظ2 
احتفظت بسمة من براءة العصر الوسيط . أما في الغرب فقد تحولت في أكثر الأحايين 
إلى دور مقفلة خاصة بالزبائن الأغنياء 

ولشرت الرضة مشل عنام 15 عبادة الاستحساء فى ثهر السينء واعدت لذلك 
حمامات على متن سفن بنيت خصيصا لهذا الغرض. وانتشرث بعد ذلك " الحمامات 
الصينية " التي أقيمت قرب جزيرة سان لويس وسط نهر السين في باريس؛ وظلت 
مشهورة حيناً من الزمن. إلا أن سمعة هذه الحمامات ظلت تحوطها 
الشبهات؛ ولم تحقق النظافة شيثا مذكوراً من تقدم حاسم (189). و ملك يويافياب 
ديلابريتون 8186100068 ا 08 أنأ86 في عام أن بيع الناس تقريبا في باريس 
لا يستحمون" ومن يستحمون يكتفون بالتجهيان مره أو مرتين في الصيف ؛ أي مره 
أو مرتين في العام " )+ ولم إيكن هتاله: في لندن. في عنام ٠‏ حمام عام واحد؛ 
ولقد حدث بعد هذا اا أن حكت أآمراء اتجليورية مرمرقة غلى جانب 
كبير من الجمال هي الليدى مارى مونتاجر ناو1/0013 37/! /(20-ا أن بعضهم لفت 
نظرها إلى أن نظافة يديها ليست على ما يرام فقالت له : " كأنك تقول عن يدى إنها 
قذرة ؟ فماذا تقول |13 رايت 'قدض ؟ “ (1155. 

ولن ندهش . والحالة هذه .لضآلة إنتاج الصابون . وإن كان الصابون يرجع في أصله 
إلى بلاد غالة والاة6 2ا الرومانية , وهو الاسم القديم لفرنسا إبان الامبراطورية 
الرومانية , وكانت ندرة الصابون. _سببا فى العديد من اللشكلات: , ومن اللكد أنينا كانت 
واعقا فس اياتب نسبة الوفيات العالية بين الأطفال .)١47(‏ كان الصابون الصلب 
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الصنوع من الصودا الواردة من منطقة البحرالمتوسط يستخد. كصابون تواليت: : 
أنواعه قطع الصابون الصغيرة ٠‏ التي كانت الموضه تشترط فيها أن تكون " مجزعة 
كالرخام ٠‏ ومعطرة . جديرة بأن قر على وجتس كل البق وأنبقة عبدنا * (ظلة أ ), أما 
أنواع الصابون السائل . الذي كان يصنع من البوتاس ( في الشمال ) فكانت تخصص 
. لغسيل الملاءات . وما اليها من أقمشة . يا لها من حصيلة فقيرة . خاصة بالنسبة 
لأوروبا التي تعتبر قارة الصابون ٠‏ فالصابون لم يكن له وجود في الصين. م 005 
كما أنها لم تعرف الملابس الداخلية . 

علينا أن ننتظر ختي يأتى القرن الثامن ع ا ا 
الماضي لنشهد العناية يجبال الل أة _ حاتت [لرأة العائقة : الممفقدرة . عمكف كس أ 
بت ساعات بعراملة على تعياء سضيلية لأيذي كادماتها : ومستسلمة أكقر لأيدق 
مصفف شعرها. وتثرثر في أثناء ذلك مع قسيسهها أو ضع " عشيقيا ". كانت المشكلة 
الكبيرة تتمثل فى تصفيف الشعر على هيئة نصبة عالية علوا كبيرا. حتى إن عيني 
الفسداء كاتها ديدياق وتأقهنا فى ربظ.. بنقياء أأيا المكياج كان أهرن بكثير من 
تصفيف الشعرء فقد كان المألوف تغطية البشرة تغطية كثيفة بألوان الأساس . وكان اللون 
الأحمر ‏ الروج . الفاقع الذى فرضته مره فرساى هر الى يعطلي. الالشعيار بين أصتاف 
كثيرة بينها فروق . وكانوا يقولون: " اريني الأحمر الذي تضعينه على بشرتك أقل لك 
من أنت ". كذلك كانت العطور متعددة . وكانت تصنع من خلاصات زهور : البتفسج. 
الورد؛ الياسمين . النرجس ٠‏ الأرانج؛ الزنيق. السوسن, السوسان ؛ وكانت إسبانيا قد 
فرطك حك وت ظريل دوق أو موشية العطوز النفاذة التي تقوم على أساس العنبر. 
والمسك(554١).‏ وفي عام 17174 لاحظ واحد من الإنجليز." أن كل امرأة فرنسية تعتقد 
أنها ف أموى الزيدة هى ربة الذوق . كل الذوى ٠.والأتاقة‏ كل الآثاقة .وهر أنه 
ليس هناك من وسائل التجميل ما يجوز اختراعه لتجميل قوام إنسان آخر غير قوامها 
هي ٠‏ وتسعائر لنفسها فى :ذلك بحق نهائي لا منازع فيه .)١156("‏ يتبين من النص مدى 
التعقيد الذي وصلت إليه موضة الزينة آنذاك ٠‏ و. "كاموسس البياق * الذق اشرق اليه 
من قبل يؤكد هذا في تعريفه : " الزينة ‏ التواليت ‏ هي ائتلاف كل أضصتاف البودرة: 
وكل أنواع الخلاصات العطرية . وكل ألوان المكياج التي تهدف الى تغيير طبيعة 
الأتسان : وتحويل شيخوخته الى شباب ٠‏ وقبحه إلى جمال . بالزينة يصلح الإنسان 
عيوب قوامه. ويصطنع لعينيه أهدابا » ويغوض مأ فقدة من أسناته, وينشيء لتفسه 
د وحياء روقير شكله . ويظير جلدد * 351 1)] 

ولكن أكثر الموضوعات طيشا هو موضوع موضات الشعر حتى تلك التي تخص 
الرجال(517١)‏ . فهل يطيلون شعورهم أم يقصرونها؟ هل يقصون اللحى والشوارب أع 
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يعفون عنها؟ وهانحن أولاء أماء مفاجأة اقبيرة عمقل فى أن عدا المجال الشخصي 
الشديذ الشخصسية ل تهيمن ا سات القع وخذها . بل يظل ذائنا كحصان 
مربوط:في اللجام العام ؛ وإن كان له لجامه الخاص به. 

كان الملك شارل الثامن . والملك لويس الثانى عشر في بداية حروب إيطاليا يطيلان 
شعر الزاس؛ ويحلقان اللحية . وجاءت الموضة الجديدة ‏ موضة إطالة اللحية والشارب مع 
تقصي شغرالرأس من إيطاليا + ويقولون إن البابا خول الثاني |١‏ 8قانال هو الذى 
تطلعيا : ولاك أمر بهدز له أن فنك قييد , وجياه المللق نسيل الثياك + 118718 سعة 
نك كقلن عنلء المرضة ٠‏ ثم قلدها كذلك شارل الخامس ١‏ ): وليس للكاريتين 
المكتوبين بين الأقواس قيمة مؤكدة. الشيء 2 فى آن هرذ االلرطية قدت أورديا قاطية, 
"عندما تقدم رأانسوا اوليقيس 61/6 705 في عام 5 الى المحكمة. وكانت 
تسمى.. آنذاك * برلمان * - وفرانسوا أوليقييه هذا هر الذي أصبح منذ ذلك التاريخ 
سانانا . عندما تقدم لكي يشغل منصب رئيس التحقيقاتٍ اشوقت لبه الدراتر 
المجتمعة فاحتجت عليه. ولم تقرر تعيين أوليقيية اللا بشرظ أن يشالال سن حيضه * 
وكاأنت الكفسة قد هيت على نحو أعنف من البرلمان فق نا أسوقة * عناةة تثمية تعر 
الرعه ". وكان من الخرورف - حس عام 1885 أن تصدر مراسيم ملكية عالية لإجبار 
هذا المطران الملتحي أو ذاك الأسقف الملتحي على التخلي عن اللسية السنى كان كمسك 
بها بعذاد #سكه بالعقاليد المرووثة .- والموطة القدعة . 

ومن البديهي أن المعارضين لم يكسبرا اللعرقة , رآن ارين أنفسهم تعبوا من 
نجاحهم . ومكال هله الموطضات لمكن قدوم أكثر هن فر على أكقر تقدير. ونأ يدأ عضير 
لويس الغالة عثير عسص لالت الشعور من حديد د وانظاءلت. اللحى + والشوارب. وساءت 
عاقية عن تاشر هين الر كن .رهذة هى المعركة قد غيرت هدفها ذون أن قير بعتاعا. 
فسرعان ما أصبح ادلب اناس الطرلة * على افر م عريا د فى اده , بوكزن لذ 
بنظر إليهم يظن أتهم قدهرا مين بلاه ناثية . وهذا هو ما شعر به سوللي لإاأنا5. [... ] 
فقد دعناه لويس الثالث عشر إلى البلاط ليستشيره في أمر هام . فلم يستطع الشباب من 
رجال االبلاط أن افيا أنفسهم من الضحك. . عندما وقعت أعينقه على هذا البطل 
بلحيتة الطويلة . وثيابه. غير المألوفة . ومسلكه المهيب. وتصرفاته التي كانت تتبع 
مراسم البلاط القديم ." ومن البديهي أن اللحية التى بدأت الشكرك تحوم حرانيا أقذت 
تضمر تدريجياً . حتى جاء لويس الرابع عشر " فمنع اللحية المدببة . وكان الرهبان من 
طائفة :ساق بروقو هم الوبديهون الذين لم دشرا عنيا (11/97), فالكيسة كانت واتها ؛ 
وبحكم طبيعتها ٠‏ تنفر من التغييرات . فإذا قبلتها بعد حين تمسكت بها وظلت 
متمسكة بها حتى بعد فوات اوانها ؛ واتبعت في التمسك بقبولها منطقا لا يقل وضوحا 
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عن منطق تفورها السابق . فلما بذات» حول عاع 1575 موطة "الشعر العيرة * : 
القتى لن تلبث أن تؤدى إلى استخدام الباروكات الكاملة. ثم الباروكات المرشوشة 
بالبوؤية: ثارت الكنيسة على هله اكوضة أيطا. هل يجوز أن بلس السيس يارركة أر 
لا يجوز ؟ هل يجوز ان يقيم القداس . وهو يضع على راسه الباروكة يخفي بها قصة 
الشعر التقليدية الخاصة برجال الدين . والتي يسعوالها اليل الاكليروس؟ كان هذا 
موضوعا احتدم حوله جدل عنيف. ولكن الجدل العنيف لم يمنع الباروكات من الاستمرار. 
بل لقد شهد مطلع القر الثامن عشر القسطنطينية تصدر إلى أوروبا" شعر الماعز. وقد 
جهزوه لصناعه البارو كانت" 


الموضات والأجيال . تبين هذه اللوحة العائلية التى رسمها سانفررت 528710011 0.0/38 في عام 
68 الغهدة ديرك باس ياكوبس وزوجشه معمسكين بالموضة الأسبانية : ملابس غامقة ٠‏ حرملة 
مكشكشة . لحية طويلة . شارب كث . أما أولادهما جميعا فهندامهم يتبع الموضة الفرنسية الهولندية 
الجديدة : بنطلونات ضيقة ملونة . كولات كبيرة من القماش الخفيف والدنتيللا . تغطي ما محتها . 
ويعظل الابن. الأكبر كتاربا قرا حسب الموضة . وله لحية خفيفة. ( المتحف القرمي 17لا 052ا81[!57 
في امستردام ). 
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والخلاصة الجوهرية التي نخرج بها من هذه الأنابيش الخفيفة أن الموضات المتعاقبة 
كانت كل منها تبقى نحو قرن من الزمان . فاللحية التي اختفت عندما تربع لويس 
الرابع عشر على سدة الملك لن تعود إلا مع الرومنتيكية . لتختفي بعد ذلك مع الحرب 
العالمية الأولى حول عام 157١‏ . قهل لدينا الآن موضة تسعمر قري ؟ الإجابة بالنفى. 
فقد عادت إلى الاتتشار منذ عام ١954‏ موضة الشعور الطويلة. واللحى. والشوارب. 
ولا يحق لنا أن نهول . ولا أن نهون من اهمية هذه الأشباء كلها . واذا صحت بيانات 
مصلحة الضرائب في اغجلترا فقد كان في انجلترة في عام 186٠٠١‏ . عندما كان تعداد 
السيكان ١٠١‏ ملبرق السسق . +ع :88 يليسون الياروكات: . ولتي ينطو عذا الكل 
الصغير إلى ملحوظاتنا ٠‏ ويقوم وإياها مقام المقياس , نرى أن نشير إلى نص يرجع 
إلى عام ,#الآنا ,لا ككفي أند سائية وهر على الأقل رصقن على رتسا “ كاق 
الفلاحون وأبناء البلد ... دائما يحلقون لحاهم حلاقة أياً كانت . ويقصرون شعورهم إلى 
حد بين ع وبيطلوئيا اعمال ديد ل ة؟) .وتحن. . دون أن ناهد هله الشيادة أكذا 
حرفياً. نراهن على أن أحوالا أخرى قد ظهرت . وتكررت, تبين أن الجمود يتشبتُ 
بجانب: هو جانب الأغلبية . والحركة تتصل في جانب ؛ هو جانب الترف . 
و ما هي كلمة الختام ؟ 

كل هذه ال موضوعات التى هي من شأن الحياة الماذية . الأطعمة ٠‏ -والمشرويات» 
والمساكن ؛ والملابس , ثم الموضة في النهاية . هي موضوعات ليس بينها ارتباطات 
وثيقة. وعلاقات نسبة وتناسب . يكفي أن: نشير إليهبا مرة حتى يكون قد وضح نهائيا. 
وليس تمييز الترف عن البؤس إلا تصنيفا أولياً ؛ يسير في خط واحد منفرد ٠‏ وهو لا 
برقى . إذا . أخدناه وحده . إلى مسفرى العصقيف الدقيق الكافي . والحقيقة أن 
موضوعات ألخياة المادية كلها , وما اتخلاته من أشكال ؛ لا كن اعغبارها قبارا أثمرتها 
الضرورات الضاغطة وحدها . لم تشاركها عوامل أخرى : صحيح أن الإنسان يأكل. 
ويسكن, ويلبس لأنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك . لأن الأكل والسكن. واللبس 
طرورات لا مفر متهاء ولكتنا نعود 'فنقول إته كان يمكنه أن يأكل على نحو آخرء وأن 
يسكن. ويلبس على نحو مختلف . هنا تتجلى الموضة. ونحن إذا نظرنا إلى تحركات 
الموضة . وتقلباتها. وجدناها تعبر عن معنى بعينه . ووجدناها تتابع . على هيئة مراحل 
مرحلة بعد مرحلة . ولوجدنا المعنى نفسه تعبر عنه المواقف التى يقفها العالم حيال هذم 
التحركات . والتقلبات . معارضاً إياها في لحظة من لحظات الماضي. والحاضر بطريقة 
تزامنية . فإذا الموقف الواخد يتكرر في أماكن مختلفة في لحظة بعينها. والحقيقة أننا لا 
نقف هنا في مجال الأشياء وعده ديل قن عؤال" الأمياكء ى اللساكة” . قاسين عذا 
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التغبير على تحن يجاوز معقاء العادى , إثنا نقصد أن عتاك غات ٠‏ يكل ها بسي 
إليها الأتسايه ول ها يكسنه إبانها ؛ جاعلا من نفسه على نحو لا شعورى سجينا في 
زنزانتها , وأشيائها ٠‏ وكلماتها . وهو يجلس أمام قصعة ريه أو شريحه خبزه ليومي . 

والمهم . لكي نتابع مسيرة الكتب التي تتحرى التجديد. مثل كتاب ماريو يراس 
 )١59( 143110 2‏ ان نفكر بداية في أن هذه النعم. التى اتصورها على هيئة 
اللغات ينبغي ان نراها في إطار جامع . ينبغي ان نراها في إطار نظم الاقتصاد بالمعنى 
الواسع لها. نعم بلا جدال . وينبغي أن نراها في إطار المجتمعات . نعم بلا شك . وإذا 
لم يكن الترله» وسيلة. جيدة ليخ أر لبقم الفحساء بين ٠‏ فإنه وسيلة للحفاظ على 
مجتمع ما؛ ولميه بععيا سهرية. اشير أ تلعب الجضارات لعبتها. وهي شركات غريبة 
تأتلف من النعم؛ ومن الخيرات . ومن الرموز . ومن التوهمات. ومن الخيالات . ومن 
التخطيطات الفكرية ... والخلاصة أن هناك نظامًا معقداً . له تعقيد خاص به , يتغلغل 
في كل شيء تغلغلا شديدا .إلى أن يبلغ اصرق اصباق الكخياة الذلوية: تظاما وطق فيه 
المعاني الخفية. وصنوف التورية . وما يجري على أماط الاقتصاد. والمجتمعات, 
والحضارات من مؤثرات . وضغوط لاشعورية. 
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الباب الخا مس 


أ لمتاتسسصصا ( | لاس سمالت 
معمادر الطاقة والتعديسن 


قل شوء يمنال فى اظار العفنية : اليد القاق العطيف . و#الك القهد السبور 
المتأني المتكرر الذثى يبذله البشر للتأثير على العالم الخارجي ؛ وتدخل في إطار التقنية 
تلك الطفرات الهائلة التي قد نتعجل فنسميها ثورات ( بارود المدافع . الملاحة في أعالي 
البسارء المطبنعة : الطواحيق اثائية + .الطواسين الهرائية ؛ بدابة التشغيل الآلى )فنا 
تدخل فيه العحسينات البطيثة التي شملت“العمليات_ الفنية , وا معدات , وتلك المبركات 
اللائهائية العي يأتي بها الإنسان عندها يؤدي عملاء وهي حركات لا تكتسئ فى خد 
ذأكيا باهمية تجديدية : حركة الملاح الذى ينشر حباله . خركة العامل في المناجم يحفر 
دهاليزه . حركة الفلاح وراء محراثه, والحداد أمام سنداله ... كل هذه الحركات التي 
جاءت ثمرة معرفة تراكمية. وكان مارسسيل ماوس 143055 |13:06/! يقول : " إنني 
أطلق لفظة تقنية على كل عمل تقليدى فعال " )١(‏ ؛ أو لنقل بصفة عامة إن لفظة 
تقنية تطلق على كل عمل يتضمن نشاط الإنسان إذ يؤثر على الإنسان . على كل عمل 
من أعمال الترويض التى بدأت عند بدأ الزمان". .وما زالت. مستمرة إلى يومنا هذا. 

ثم إن التقنية تتسع أتساع التاريخ نفسه . وتتسم بما يتسم به التاريح من بطء 
وغموض. والتاريخ يفسرالتقنية , كما ان التقنية تفسرالتاريح . دون أن يصل بنا هذا 
الترايظ بينهسا . سواء علاقة التاريخ بالعقنية أو علاقة التقنية بالعارين إل ضورة 
نرضى عنها كل الرضا . ونلاحظ في هذا المجال . الذى اتسع ليصل إلى أقصى شواطيء 


التاريخ المترامي الأطراف ؛ أنه لم يشهد تحركا واحدا بل شهد تحركات متعددة . وأن 
التروس المتشابكة التي تمت بها هذه التحركات تأتلف في منظومات مختلفة ‏ لا منظومة 
واحدة . فالتاريخ لا يسير في مسار واحد . والخطأ الذى ارتكبه القائد الفرنسي لوفيفر 
ديئنويت 0851701061185- عالا60ع81 1 الذى أانجز اعمالا لا زلنا نعجب بها هو إنه 
تصور أن التاريخ يسير في مسار واحد . فقدم قرابينه على هيكل واحد هو هيكل المادية 
الساذجة ‏ وكان يرد كل شيء إلى سبب مادى بسيط . صحيع أن الرقبية التي ابتكرت 
في القرن التاسم . وأسندت على كتفي الحصان . وحلت منذ ذلك الحين محل الرقبية التي 
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كانت تطوق رقبة الحصان وتخنقه . زادت من قوة شد الخيل . ولكن من التبسيط الساذج 
أن ننظر الى هذه الوسيلة المادية على اعتبار أنها هي التي أدت تدريجيا إلى القضاء 
الى عبيزية الانمساق ( رفض مارك بلوك 81068 1376( هذا التبسيط المعيب)(؟): 
يعلى العدر تفسه لا فكن أن تقول أن ميك الدفة الخلفية التي جاءت من بحار الشمال 
كانت + ني التي مهدت وحدها منذ القرن الثاني عشر لغامرة اللاكتشاقات البحرية الرابعة ٠‏ 
ومكنث لها() . وشبيه بهذا الحديت. الكلاء الطريف الذى قاله. ل . وايت. 18 أةالالا .ا 
في حديفه عن النظار ات ذاهبا الى أن انعشارها منذ القرن الخامس عشر زاد من عدد 
القراء » ساعد على الاتعنفاطة الفكرية العم النوضة أو عصراا سساتس ؛ ونا كن أن 
نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد وي 0 . فيباك أشياك كقيرة من ان تقول 
هجا بذ قالد رأ نك هن التظارة . من اللمكن أن نعارض جملة رايت الطريقة وحمل طريفة 
واقلق تشبد يها بالمطبعة , وبالاضاءة اروس اها رادت 
الى زيادة ساعات القراءة والكتابة إنما ينبغي علينا بصفة خاصة اواتسال هو اسباب :هذا 
لسعب ليد بالقراءة ؛ رأ تععرف الى سا يسعيه الاستمارييق " القانيف ” على 
المعلرمات : أما كان هناك تلهف على المخطوطات القديمة . وجرئ محموم وراءها منذ 
عصر بتراركا ( المتوفى في عام ١715‏ ) قبل ان تنتشر النظارات ؟ 
والخلاصة أن التاريخ العام .أو إذا شئنا . المجتمع بمعناه الواسع . كانت له كلمته في 
هذا الجدل. الذى لم تنفرد به التقنيه قط . والمجتمع هو في تصورنا تاريخ بطيء اصع 
“أو عر قأكرة تياك فى غيناد بالحلول المعروفة . والمكتسبة . وتنجى الصعاب عن 
يم رتقآى بالافسان عن خطر العشعت: : :باشل باشياء أخرى ١‏ غكإذا عاء مراع 
جديد؛ وقرع الباب 1 لم تفتح له على التر .بل تركته ينتظر السنوات ٠‏ أو القرون 
العديدة حتى 0 بالخروج إلى الحياة الواقعه . والاختراع 10مع | بين | ولا ثم 
يأتنى, بعده بزمنْ طويل التطبيق الذي يشار اليه بلفظة 3]610ملا5نا بأ الاستيلاء 06 


وإدخاله الخدمة عندما ا يكون للبيضع قل تيا له 1 بلغ الدرجة المنشودة من 


تراه 
5 ققد حدث أن دللت الآريلة وب فشكت 


بعاد بلجي يعون ور القرن الرايع غشي: ٠‏ وأصبح المنجل : الذى كأن الناس 

الموك تنسكا نيه م عهنأامرء5 شينا بشعا : ووؤسواسا خناسا . وما كان 

سو أه عقا كان 
ل 


يصوررن 
المنجل فى ذلك الوقت إلا ادلة تستحدم 5-6 ا ل ن المراعى دون ما 


يستخدم في حصد الفيم ‏ * نادرا : فقد كأن المتضادون ستخنمون الشرشرة ليقطعوا 
السنابل على ارتفاع كثر أو قل . وكانوا يتركون ما دون ذلك لقطعان الماشية ٠‏ وكانواأ 
يحدلير مخ الغابة ورق الشجر والغصون اليقرشراايها الجظائر . وغلى الرقم عن العرسع 
الحضرى الهائل . ومن تحويل أوروبا إلى أرض لزراعة القمح ( وهو بابسسيه ليود 
الألمان تقميح أوروبا ومنالأع ]ع8 ) نان المنجل لي ملك بلقي : و 
القمح من السنابل الم بانس ]1 لبي بدايات القرن التاسع عشر 1 - ١‏ ذلك ال 0 

كانت الحاجة الى انجاز اسرع للحصاد ترضى بشيء ميق بغثرة الحسية ؛ هى التى مهدت 


استخدام هذل المنجل شينا مألوفا في نهاية القرن السادس عشر . لوحة من رسم برويجل الصِغير 
عصضناعل ع١‏ اعطوعنم8 ( ولد عام ١658‏ وتوفي عام )١١179‏ 


الطرق. لتقبل المتجل ٠:‏ ومكدت لالتشار هده الأواة البريعة الفعالة , ومنحعيا الأسيقة 
على ما عداها . 

وستة عشرات , وعشراتك الأفاة الالفرى الى تفي عن اعون ٠‏ اسم ااشف اعلاات 
#عظر أن تنبياً الظروق لعقبلها .. عتدنا معلا الآلة البظارية : هل كانت هى الس أطلقت 
الثورة الصتاعية ( أم هل كانت الغورة الصناعية هي الحي أطلقعها ؟ ). إن تاريخ 
لاخعراعات .151 اخترلناة : وقصرناه غلى ذاته ٠‏ ل يزيد عن أن يكون لعبية بالمر آنا 
المزيقة ‏ #بحث فيه عن سرر القيقة . وغداك جملة عظيمة خص يها ترق سين مدا 
8 الجدل الدائر حول هذا الموضوع : " لقد اكتشف الفايكينج أمريكا ثم ما لبثوا 
أن تركوها . وضاع أمر اكتشافها لأن أوروبا لم تكن آنذاك بحاجة اليها ." (1) 

وهاةا نشوك الان ' هل نقول إن التقنية هي ذلك الشيء الممكن. الذى لا يستطيع 
البشرالوصول إليه . واستخدامه خير استخدام لأسباب كثيرة منها الاقتصادية . 
والاجتماعية ؛ والنفسية ؟ أم هل نقول إن التقنية هي ذلك السقف العالى الذى تصطدم 
به جهود البشر ماديا .و" تقئيا " ؟ ولكن هذا السقف لن يلبث ان يتصدم ذات يوم . 
ويصبح تصدعه التقني نقطه الانطلاق إلى اندفاع سريع . ايا كان الأسر كان الشركة 
التي يتاح لها أن تقتحم العقبة . لا تقتصر على مجرد تطور يحدث في داخل التقنية أو 
الغلم في حد ذاتيهما يل تقسع لتشمل أمورا أخرى عديدة , هذا مآ يمكتنا أن تقطع به 
على الأقل : بالنسبة للزمان السابق على القرن العاسع عشر . 5 


المشكلة الأساسية 
مصادر الطاقة 

كان الإنسان في الفترة بين القرن النامس عشر ., والقرن الثامن عشر يعتمد على 
قوته. وقوةالحيوانات المستانسة . وقوة الريح . وقوة الما ءالجاري . والطاقة التي تتولد 
عن الخشب. والفحم النباتي ٠‏ والفحم الحجري . وكانت كل هذه مصادر منوعة للطاقة. 
ولكنهًا كانت منتواضعة . ونحن اتعرف ٠‏ قنامنا غلى الأحداث الى ستحدت فيما بعلة: أن 
التقدم سيقوم على أساس المراهنة على ورقة الفحم الحجرى . الذى كان يستخدم في 
اوروبا منذ القرنين الحادى عشر والثاني عشر . او الذى كان يستخدم في الصين منذ 
الألفية الرابعة قبل الميلاد . على نحو ما توحي به النصوص المتاحة لناء ثم جاء 
استخدام الفحم على نحو منظم في تعدين الحديد . بعد تحويله إلى فحم كوك . ولكن 
. البشر سيحتاجون إلى وقت طويل ليكتشفوا أن الفحم ليس مجرد وقود نافع . بل هو 
أكثر من ذلك بكثير . بل إن اكتشاف .الكوك لم يتبعه استخدامه على الفور (7). 
المحرك البشرى ظ 

يعتبر الإنسان بعضلاته محركا ضئيلا . و قوة الإنسان . إذا قيست بقوةالحصان 
البخارى أو بالقدرة الحصانية قح ( وهي رفع 0! كجم إلى ارتفاع متر واحد في 
الثانية الواحدة ) تلوح لنا ضئيلة تافهة . فلم تكن إلا : ما بين و 5 من مائة من ال ق 
ح ء. في حين أن قوة حصان الجر كانت : ما بين "٠‏ و !0 من مائة من ال ق ح (8). وكان 
فوريست دي بليدور :88/1001 06 ]0165 يقول إننا نحتاج إلى سبعة رجال للقيام بما 
يقوم به الخصان الواحد (9). ولدينا معايير أخرى نقيس بها : ففي عام ١8.٠‏ كان 
الرجل يستطيع " ان يحرث ما بين ٠0."‏ و ٠.‏ من الهكتار . ويستطيع ان يجهز 
الدريس على مساحة 4 , ٠‏ من الهكتار من المراعي . وأن يحصد قمحا بالشرشرة على 
؟, - من الهكتار. وأن يدرس نحو ٠٠١‏ لتر من القمح ". وهذه الأرقام تبين بكل تأكيد 
ضعفه قوة الإتسان .)١١(‏ 

وللأجر دلالحه . فعلى الرقم من تقدير قوريسة القولة الأتسان على أتها سبع قيرة 
الحصان . فلم يكن الرجل في عصر الملك لويس الثالث عشر يحصل لقاء يومية العمل 
سبع ما يحصل عليه الحصان من أجر . بل كان يحصل على النصف ( 8 سولات للرجل 
و ١١‏ سولا للحصان ) )١١(‏ . وهذه التعريفة ترفع على نحو عادل من قدر العمل 
البشرى . لأن المحرك البشرى الضئيل كان يتزود دائما بما يزيد من قوته . وبما ينوعها إلى 
أقصى حدود التنوم . كان يستخدم تلك الأدوات . والمعدات العديدة التي اصطنعها 
لنفسه . وجعلها رهن يمينه . ومنها ما عرفه منذ عصور بالغة القدم : المطرقة . والبلطة. 
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واللقان والشافة. والجراف : ربعها أنواع من المحركات البدائية التي كان يشغلها قد 
وطي : المثقاب 5 والبكرة المتفردة ٠‏ والبكرة المزدوجةه 5 والونش 5 والكريك, والبناك: ويلك 
التدوير . وطبلية الرفع الدوارة. والأدوات الثلاث الأخيرة أتت إلى الغرب من الصين أو 
الهند في الماضي . ويقترح ج . هودريكور 0010ا130001100].© تسميتها باسم مناسب 
طريف هو " المحركات البشرية ". ولننظر إلى البكرة المزدوجة وما تفعله بالطاقة البشرية : 
ألا تزيد إلى أربعة أو خمسة أضعاف محصلة الطاقة البشرية المستغلة في تشغيلها؟ 
وقياسا على هذا فإن جيرار فالتر 0/3066 66©)30..وهو مهندس حاصل على درجة 
الاجريجاسيون في الفزياء . يرى أن متوسط قوة المحرك البشرى يجب أن يحسب في إطار 
ارتباطه بالآلة . فنجد أنه بين ١‏ و ١5‏ في المائة من القدرة الحصانية قح (رسالة بتاريخ 
5ل يرتية انة أل 

فالانسان وحده عبارة عن سلسلة من الامكانات .تتسل هذه الأمكانات المهارة: والمروتة 
وحستن التصرف + كان الشيال في رسن ٠‏ على سبيل المعال (وعده شيادة ترجع إلى عاء 
7) يحمل على ظهره " أحمالا يمكن أن تزهق روح الحصان " (؟١).‏ ونقرأ في مقال 
كتبه ب .ج. يوانسو 2.6.5010501 في مجلة اسمها " سميرالمزارعين ” في عدد صدر عام 
6.05 2 5الاع]3/الأاناهت 065 ألاث ل نصيحه عجيبة . تثير دهشتنا نظرا لتاريخها 
المتأخر : " ليتنا نستطيع أن نحرث كل الأراضي باستخدام المجراف ؛ فإننا إذا وفقنا إلى 
للك ستكين بقينا قد حقعنا اليبانا يقر الخرث بالحرات » عليا يأن هناك مساطق عنديدة 
في فرنسا تفضل المجراف على المحراث ٠‏ ولو تعودنا على المجراف على نطاق واسع. 
لاختصرنا عملية إعداد الأرض للزرع لأن الرجل الواحد. يستطيع أن يقلب بالمجراف 
417 متر مربع من الأرض بعمق 10 سم في قّدة ١8‏ يوما . وهذاالحرث مرة واحدة 
بالمجراف يكفي لجعل الترية صالحة للزرع . بينما الحرث بالمحراث لا بد أن يتكرر ثلاث أو 
أريع مرات متتالنية في 'حالة:التربة القوية حتى نكن البذر ؛ ثم 'إن القربة لا.يمكن أبذا 
تقليبها . وتفتيتها جيدا إلا بالمجراف ؛.ومعنى هذا أن الحرث بالمحراث عمل سيء من 
الناحية الاقتصادية . إذا لم يكن لدى الانسان مساحة فسيحة من الأرض يقوم بزراعتها ؛ 
وهو السبب الرئيسي الذى يرجع إليه الكساد الذى يحل بكل المزارعين الصغار تقريباء 
[... ] ثم إنه من المحقق أن محاصيل الأراضي التي تزرع ؛ بعد إعدادها بالمجراف. ثلاثة 
أضعاف محاصيل الأراضي التي تعد بالمحراث . والمجراف الذى يستخدم في تقليب تربة 
الحقول ٠‏ يتبغي أن يكون طولا وسمكا ضشعف: المجراف الذى يستخده في تقليت أرض 
الحدائق . فمجراف الحدائق لن [ ... ] يتحمل الجهود التى يضطرالإنسان لبذلها لكي يقلب 
كرية صلية ويقعدها على تحر كاف * 115 
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ولا ينبغي أن نتصور أن فكرة تقليب الأرض بالمجراف مجرد فكرة ساذجة: تفتق عنها 
ذهن ذلك الكاتب . ولم يكن لها شأن بالواقع . فكثيرا ما كان العمال اليدويون في الريف 
يقومون بزراعة حقولهم الصغيرة باستخدام المجراف أو المعول . وكانوا في القرن الثامن 
شر يسموق هلا التوع من العمل الاسفصلاخ * باليد * أى “الزراعية بالذراع 147 


والسؤال الآن هو كيف يمكن أن نتصور النتيجة التي كان يمكن أن تؤدى اليها هذه الطريقة 
اليدويه . المنافيه للمنطى . والتى تشبه العمل بالطريقة الصينية ٠‏ أذا خرجت عن هذا 
النطاق المحدوه ٠‏ وأصبحت هى الظريقة العامة » إذا ايحت هن القاعدة لا الاستقناء ؟ 
أكانت المدن القربية تسغطيع البقاء4 أو خل كان من اللمكن أن تنشآ هذه اللدن إذا كات 
الارض الزراعية تحرث باليد؟ 

هذا الرجل . الواحد ٠‏ الدى يعمل وريه عاريتين لا زلنا نجده فى صور متكررة 
متواترة في كل ناحية من نواحي الصين في أنامنا هذه. وهذا واحد من الرحالة يسجل في 
غاء 11/41 مسلحرظاعه ؛ لا يقعصر أمر غمل البشر هتنا فى افصين عابي أ بهي * العمل 
الذى يدفعون فيه اقل ثمن . بل انه هو العمل الذى لا يكفون عن اللجوء إليه . ماداموا 
غلى يقيق من آنه لن يسعقل اسعغلالا سيغا * . وهذا العدفظ الذق يضيقه عتدها 
يقول". ..مادآاسةا على يقي من ألد ان يسعقل اسعقلالا سيقا...* #فظ. اليس إلى 
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طربيق على شاطيء النهر . ويحتاج شد المركب الواحد المحمل بالأحجار الكريمة إلى ستة من 
الصينيين. لوحة صينية من القرن الثامن عشر . (متخف الرسومات بالمكتبة القرمية في باريس.) 


تصديقه من سبيل. نقد قامالإنسان في الصين بالعديد من الأغمال: كان يعذق ري 
ويشد المحرزآث: بدلا من الجاموس» :ويوزع الماء": ويشتفل الطلمبة ذات الجنزير؛ ويدير 
الطراحين اليدوية لطحن الحبوب (١‏ " وتدوير الطواحين باليد عمل يشتغل به عدد هائل 
59 السيتية * ) ريحدل السافرين . وبحيل الأتقال الياققة » ومقل أحبالا يعلقها 
متوازنة في طرفي زانة طويلة ترتكز على كتفه . ويدير رحى طراحين الورق. ويشد 
الراكق. وهو عمل بيشكديين له آتكيول في يلاد أخروي قغيرة *(15]. رحتاك .على القثاة 
الكبيرة الممعدة من يانج تسي كيانج 209-156-61309/ إلى بكين. هريس يسمونه 
تيين في شا 0578 1[ 1180 5 ملكة وسيدة السماء ‏ وهم لا يشغلونه بفتح قفل بوابات 
متخذة فيه . بل يقومون برفع السفن من ناحية إلى الناحية الأخرى بالاستعانة ببكرات. 
و# بيات من اليال . والسابات الثرمة و وي هه 
من هذا الطرف إلى الطرف الآخر لقاع : ورنا لمتعكديرا عدذا أكير هن الرذاك , 
حجم السفينة . وثقلها ' . وقد نبه الأب دي ماجايان ١/202(|305‏ سكوب د 
هذه العملية ؛ وإلى الأخطار التي كانت تكتنفها . فهل كان على حق عندما اعتبر هذا 
العمل شاهدا على مبدأ من مباديء التقاليد السينية وعبغل في “ القيا م بكل انواع 
الأعمال:اليكافيكية باسعشذداء أدرات أقشزكتنا بكثير . رععى نسو ايسبر مقا 
بكثير"(1١)؟‏ ومن بعد دى ماجايان بعشر سنرات دهش جيميللي كاريرى |ا©0680 
أاع031). في عام و55 لسرغة حمالى الكراسى الذين كائرا يتطون نطا في أثناء ء حمل 
لاسو سي ٠‏ ويفوقون *رهانات النمار الدماارية * فى السرعة )١١!(‏ ا عرد أنين عي 
الآباء اليسوعيين صنع في بكين في عام ١781‏ طلمبة إطفاء قادرة على "نفث الماء إلى 
ارتفاح ماثة شير " » أ عا دريو عالن عشين عضرا ظرييلا ع مسح على قرة البشر 
وقوة الريح .)١8(‏ ولكننا إذا نظرنا إلى خارج الصين , وليكن إلى الهند . وجدنا البشر 
يستعينون بقوة الحيوان ٠‏ فقد شغل الهنود سواقي المياه ٠‏ وطواحين السكر . ومعا 
الريكدنا قيرانات التقدقة أى العى ريظت بعضها إلى البعق س1 16]. ولكنا جد 
عكس ذلك أحيان . نجد فى الناحية اللقابيلة المتطرقة صورة مسن صؤر فركوساى 
هدناكاهل!: ترجع إلى اليابان في القرن التاسع عشر تمثل مشهدا لا يكاد العقل يصدقه: 
الإتسان يهرس قصب السكر بيديه , دون الاستعاتة بأية آلة . 

وهؤلاء هم الآباء اليسوعيون يستمرون في الشرح فيقول قائلهم في عام لالا/ا١‏ : "إن 
ممتألة فاتدة الألخت + وحبرانات الشقل مسالة نيس عن السهل القطع قبهاا 1 على الأقل 
بالنسبة لبلد لا تكاد الأرض فيه تكفي لإطعام الناس . فما فائدة الآلات . والحيرانات ؟ 
إنها ستؤدى إلى حويل نسبة من الأهالي إلى عاطلين [يستخدم الكاتب القديم لفظة 
عجيبة هي 5 1150م أى متفلسفين متحذلقين ] لا ينفعون المجتمع بشيء على 
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جانب من منجم كوتنا هورا 10:3! 103نا»اللفضة في عام ١45٠١‏ تقرييا . وكانوا يسحبرن سلال 
تراب الفضة إلى أعلا باستخدام بريمة أو خنزيرة يشغلها رجلان . كذلك كانت هناك في هذا المنجم 
برعات أو غتريرات. أخرئق كبيرة تشغلها الخيول . ولكن تلك المعدات كانت ما تزال في حالة بدائية لم 
تتطور بعد. وما مر نصف قرن من الزمان ‏ عندما أهل عصر عالم التعدين جيورج باور الملقب 
بأجريكولا 868116013 حتى ركيت عجلات هيدروليكية ضخمة لتقوم بعمليات الرفع 
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الإطلاق ؛ ويبحبسلولة يغبا احتياجاتهم ٠'وينتظرون‏ منه أن يهني ء لهم الرغد . ويثقلرن 
عليه بما هو أسوأ من ذلك ألاء وهو أفكارهم المضحكة الهزلية . واهل الريف عندنا هنا في 
العيين أوهنا يزال الكلام لليسوعيين الصينيين] مدنا يوقنون مردائهم اصبيعرا من 
العمالة الزائدة . أو من المتعطلين في هذا الإقليم أو ذاك . يقررون الذهاب. والعمل في 
تعاريا الكبرى أو فى البلاد التى غزوناها مؤخرا . حيث تحقق زراعتنا الكثير من 
العقفب..." [(١؟1) ٠‏ آكه يقل لتنا فقولا + خلى ها يسنو . الى إله غات هل قي 
اضليعه إلى أج ان امه السبنية عرفت لقذاك استعمارا قويا هن الداخل ومن الخارج . و 

هي أيضا فرصه لتسعل أن العقد م العزاعي ليك قي ذل العصر اا ا 
التقدم السكائي ؛ ناسيك تن سبقه ؛ 

د كاف ريج الاللنالة اقيق شير دمل الى فى أشيكية اشرو أويق اليقد؟ 
عفاييا قلوأديت رمب تلضة وودمة بالرجلة الى سيره ولغ بوطاله الأنسدرات الريغرة 
الأولى في الهيمالايا كان من الضرورى إنزال الحمولات من فوق ظهورالجمال . وتحميلها. 
قوق ظهور الشياليق الذين يلغ عددهو ها يين ١5‏ و ” ألها مواق . انك فق منوكم 
مسشرة على المملل » عضظر الب د اعظرارا واتف الفقة الآخري جد فى الآجر ما 
بقريداك تقد اح لتر *سفرة بييدات. نكال صو صيلغ شسية #لويريا*51 1 . 
وربما ظن البعض أن دفع تلك الأجور كان من قبيل التبذير . وربما فكر البعض عند 
تشعيل السشم . ان فى تشغيلهم اقتنصاذا ٠‏ وتوفيرا . شف مستعكشفنئ مسحر 916818 
اقب فرئيسسيا "الاشول اشوا رقت سطى ‏ على ما نقراً فى قص برجم إلى عاء 1184 + 
سعشرهون الاء ين البثر ميفعيتين ي ١7‏ حضانة ,فى " اكوا تدبيرا التصاذيا 
يكبا سق ظائدة كي لفية. #اقرا عدها من اللسيجونين الأقويا ٠‏ الأشداء بالقيام بهذا 
العمل سند ذلك العاريخ * ]6 , والعهيب أن اللق يقوك هذا الاق هرس كيان 
مرسييه الذى عهاتاه يشي القكر الأقلاقي + ونععن - إذا نظرنا إلى عدن البرازيل ‏ 
ردنا لأسلدة لكين ملكا غييها : تيدلتوو المي السون معلل قرول في شد 
عريات اليد الحطلة بالأتقال . 

من شروط التطور . دون شك. أن يحقق العوازن المعقوليين العمل الذي يقوم به 
الاتسان فى الج والالت المطملظة د.زبين مصادر الطافعة الأشري البديلة . راطق ان القاتمة 
التي يظن البعض أنه يحققها عندما ١‏ محمل الاتمياق يافيا: د فكة أن لمعمل نينا مصادر 
الطاقة الأخرى فائدة تافهة . ومضللة . انها الزج بالانسان في حلية ستافسة المجاور 
العبار بالصبات , قبا حندت فى العال القديم .رفي الصين حيك أدى هذا الملك إلى 
ايقاف العمل بالآلة والامعياد على العالة البشرية الرطيسة : العبيد في بلاد اليونان. 
ما ١.والعمال‏ الذين كانوا يسموتهي * الكولي "5 في الصين . وما كان أكثرهم عددا. 
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وأكثرهم نشاطا والحقيقة أن التقدم لم يكن ليتحقق دون تكريم وتقدير للإنسان على 
نحو ما حقيقة أن الاتسان مصحر اللطاقد , له كائد معين ,» ولكن العقد» ا »من منطلق 
التفكير في مساعدته . أو إن اردنا ما هو خير من ذلك , التفكير فيما يحل محله. 
لو يزان 

نعم الإنسان منذ وقت مبكر بارتقاء » تحقق له بفضل الحيوانات الداجنة التي نراها ترفا 
ساء توزيعه في ربوع العالم المختلفة. كانت هذه الحيوانات بُثابة " محركات " . سارت في 
مدارج التاريخ. وسيتضح لنا تاريخ هذه * اتلس قات “ على تبهر الشبل إذآ ميريا بيد 
البداية بين العالم القديم من 'ناحية . والعالم الجديد من ناحية ثانية . 

وإذا نحن نظرنا إلى العالم الجديد . إلى أمريكا , بدا لنا كل شيء سهلا . واضحا 
كان الميرات الرحيد الهام الذى انتقل عن الأمزنك فيديية هر اللاما ب 
الأنديز ' . وهو حيوان حمل رديء . ولكنه الوحيد القادر على التكيف 1 الهراء الخفيف 
في المناطق العالية من جبال الأنديز . أما جميع الحيوانات الأخرى ‏ باستثناء سود 
(١86‏ وهو حيران كاللاما ) والديك الرومي ء فقن جنا دك هع أبريويا ؛ لشيرات 
والأقفاء , وا ماعو + والخيول + .والكلآب + والطيوى المنؤلية .. ركاتت مسي وس 
للحياة الاقتصادية هي البغال التي أصبحت برور الوقت وسيلة النقل الأساسية في العالم 
الجديد , باستثناء أمريكا الشمالية وبعض مناطى البرازيل المستعمرة . ومراعي البامبا 
08 الأرجنثئينية التي فاع الداس ألمياا د فسون عربات مع للقي سياه 
عالية؛ تخرها ثيران مكدنة . وقد بقيت هذه العربات مستخدمة حتى القرن العشرين . 

كانت قوافل البغال تفرض وجودها بأجراسها الصاخبة في بقاع شاسعة من العالم 
الجديد . فيما نعرفه باسم المكسيك : وكان نسحى اسباتيا الجديدة + حيث سجل الكسندر 
فون هومبولت في عام ١8.048‏ أهميتها لنقل البضائع . ونقل دقيق الذرة (71)؛ ذلك 
البقين الذى ما كانت أآية مذينة كبيرة :ربيخاصة مديتة الكسيك قات الثراء الظكم » 
تستطيع أن تعيش بدونه . كذلك لاحظ اوجست دى سان هيلير 08 518ناولام 
©52101-1118 بعينه الثاقبة نفس الشيء في البرازيل. بعذ. عا يقري من, عشر سثرات 
كانت قراقل البغال لها مراقف . ولينا مسارات ٠‏ لها محطات ٠‏ كائرا يسسرثهنا يحطات 
البغال: متها بورتو دا استريللا 81:61 02 4(5010؟) ؛ أسفل سيرا دو مار على 
مشارف ريو دى جانيرو . وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية . الذين عرفوا باسم 
التروبيرو 086105/!؛ يمولون إنتاج القطن . ثم البن . ولنا أن نعتبرهم بمثابة رواد 
واسوالية مي 3 
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قافلة من اللاما في بيرو . 


وكانت هناك في تملكة بيرو الشاسعة فى غام 5لا7١‏ أعذاد من اليغال . تقدر ينصف 
مليون بغل . تستخدم في النقل على الساحل أو في جبال الأنديز . أو تجر العربات في 
ليبا . وقانت الالسلاكله فستعوود حي اللبغااك / + »6 ككل عار , لابه مين الأشرس من 
المراضي الأرسقينية. وكانت البغال تكبر هناك في الطبيعة على حالتها الوحشية, 
يراقبونها من بعيد. ثم يقوم النفارون 080065: وقد امتطوا صهوة الخيول . بتنفيرها 
نحو الشمال . في قطعان هائلة . تعد بالآف المؤلفة من البغال . الى أن يبلغوا بها 
تو كسان انلا وسالتا 5313 حيث يتم ترويضها بكل عنف . وشراسة. حتى اذا 
م ترويضها . ساقوها إلى بيرو أو البرازيل . وتوجهوا بها خاصة إلى سوق سوروكابا 
8 الهائلة في منطقة ساو ياولو و21 0(530؟). واليك مارسيل باتايون 
5160 اع143)6 الذى أويضية البة فعلية إنتاج البغال وتسويقها بصورة صناعهة 
السيارات في أيامنا هذه .و" سوقها الداخلية في قارة مفتوحة أمام كل مركبة تسير 

فحرلك "1471 
كانت تجارة البغال هذه وسيلة توسات بها الأرجنتين البدائية للمشاركة بنصيب في 
فضة بيرو. وذهب البرازيل . فقد كان هناك في سر الماك مليون بغل. وكان في البرازيل 
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نماك مالبيجيشل أأخرى نت #قانت هفاامريال اسباقيا الإديدة ( اليك ).د وأعداة 
البغال المستخدمة في غير هذه المناطق . في مناطق كاركاس , أو سانتا في 28 58018 
في بوجوتا 800013 أو في أمريكا الرسطى ؛ يعني بكل تأكيد ها يقرب من ملبوق أو 
مليونين من البغال ؛ التي كانت تستخدم سل الما أي ا 
تسعشدم فى اجر إلا قادرا ]؛ يعدي أن النسبة كانت نعلا وله لككث أ : 
السكان . وكانت البغال في مجموعها تَثل طاقة محركة هائلة في خدمة 0-0 
الربغة : والسك:-. بالثرة . لم تكن هناك أعداد يمكن أن تقا رن بهذه الأرقام الضخمة إلا 
في أوروبا ٠‏ مع الفارق . كان عدد السكان في اميزاتيا في عام 07> عشرة ملايين (ما 
يساوي تقريبا عدد سكان البلاد الأمريكية الذيق ينحدرون من اسل أجيمرت | وفكان عنة 
البغال في أسبانيا ربع مليون فقط(!؟). حتى إذا أدت الأبحاث المدققة الى تعديل 
أرقا م أمريكا ٠‏ فإن الاختلاف في النسبة سيظل هائلا . 

كذلك الحيوانات الداجنة والمنتانسة الأوروبية الأخرى تزايدت في العالم الجديد. 
وبقاضة القيراة واشيرلك . اها الثيران فقد حكم عليها بأن تخضع للنير فأخذت تجر 
العريات: العقيلة المسسيماة كاريولة 681:1018© فى هضبة الارجثحين . والعربات المميزة 
للوراة بل أيام الاستعمار, بالعى انيت تسعى ارج الاتبيالة أمط 06 6310: كانت عربات 
لها عجلات سميكة . ومحور خشبي يصدر عنه صوت تزييق ؛ وكانت علاوة على هذا 
وذااك تكون نظعانا برية كبيرة . حكذا كانت القطعا قن تتعشى في وأدى ريو سار 
فرنشيسكو بالبرازيل . حيث كثر إنتاج الجلود . واتصلت " حضارة الجلود " التي كانت 
مقاسها عذكى مشاهيد الوضية الآر جنعينية و وويو جرائديى ذو سوك :م0 68509 516 
الا5 ؛ بما اتسمت به من مبالغة في التهام اللحم المشوى . الذى كان الناس يأكلونه ولا يتم 

أما الحصان فقد كان . على الرغم من وفرته , يمثل هنا . كما كان يمثل في كل مكان 
بالعالم . نوعا من الأرستقراطية العنيقة والرجولية . ارستقراطية السادة . والنفارين 
الذين يقتاذون قطعان الماشية. وقد عرفت مراعي البافا الأرعضيتية ع تنياية القرن 
الثامن عشر أعجب فرسان العالم المعروفين باسم جاوتشوس 293006005 وقد يسأل سائل 
عن ثمن الحصان ؟ كان ثمنه ريالين قديمين . شيئا زهيدا. وكانت الخيول كثيرة؛ كالبضاعة 
التي يحمل منها الواحد على قفاه قدر ما يستطيع أن يشيل كما يقولون» أو البضاعة 
التي على عينك يا تاجر . إذا هرب حصان إلى البرية . اتخذوا بدله عشرة ؛ بالشراء | 
بوضع اليد . أما القور فلم يكن له ثمن يباع أو يشترى بد . أقيا 1 سد اللي 
المعقود اللاسو 50 .. أو لمن يصيده بالرصاص 5. أما البغلة فكانت لها قيمتها , 
كانت تباع في سوق سالتا بثمن قد يصل الى 9 بيسوس 06505: وهى من العملات 
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التعبية 41180 ذا كان العبد الأسره يباج فى ينوس أبريس ب ١1١‏ بيسوس فس 
أغلب الأحيان . فمعنى ذلك أن العالم الجديد رفع بهذه التعريفة قدر الإنسان ٠‏ وكان 
الإنسان قد أمد العالم الجديد بثروة ضخمة منوعة من الحيوانات. 

أما في العالم القديم فكانت عملات الاسععانة بوانت قد داك هد رقي ظطريل: 
وتفرقت يها السبل . وادت إلى اوضاع اصطبغت بسمات الاشياء العتيقة . التي تعقدت 
أشد التعقيد. 

وليس هناك شيء أكثر معقولية من أن نستنتج ٠‏ قياسا على ما عرفناه فيما بعد. أن 
الجسال. سواء منها الجمال ذو اليتو الراحد أن حمل القرغوس ذو الستمين. كانت منتشيرة 
في كل المنطقة المنخفضة من العالم القديم ٠‏ حيث تتصل حلقات سلسلة من الصحارى لا 
تتقشهى: صضحارئ حارة . وصحارى بارةة :يداية من الصحراء المطلة على المحخيط 
الأظلسى» وائعها» نصصراء جرني 81و المتقولية . والصسارى الثارة حي عالي الجيل لأ 
, الستم الواحيد .:وشى حيوان حساس للبرة : ولا طاقة له على المناطق الجيلية : أما 
الصحارى الباردة . والجبال فهي عالم الجمل ذى السئمين . والأناضول وايران تفصل 
بينهما + الجمل ذو الست من هذه الناحية + والجشل ذو السسين سن تلك . ويقول أحد 
الرحالة في عام ١1914‏ :" إن العناية الإلهية خلقت نوعين من الجمال . نوعا للبلاد الحارة 
واكرغت4 الثيلك البلودة 91 . 

ولكن الوصول إلى هذا التوزيع الحكيم لم يتحقق بين عشية وضحاها . بل جاء نتيجة 
٠‏ لعملية طوظة ؛ فالجمل أو السد الراحذ لم يصل الى الصحراء الأقريقية إلا في وقت 
قريب من زماننا الحاضر . ولم يتوغل في داخلها إلا مع الفتح العربي في القرنين السابع 
والثامن ٠‏ ومع وصول " كبارالرحل " في غضون القرنين الحادى عشر والثاني عاذبي . من 
الجمل الفرعوس ذو السنمين فلم ينطلق في غزواته نحو الغرب إلا في الفترة بين القرنين 
الادى عفر بالسادس حسن: مع المرجنات. الفركية الزاسقة إلى أسيا المفري واليلقان . 
ومن البديهي أن الجمالذاتٍ السنمين . والجمال ذات الستم الواحد تجاوزت حدود 
منطقتيهما )١(‏ , فقد اجتازت الجمال ذات السئم الواحد ايران ٠‏ ونزلت الهند حيث كانت 
تباع بأثمان مرتفعة كالخيل . ونفذت إلى جنوب الصحراء الأفريقية إلى مشارف العالم 
الأسوه . خيش كانت قوارب البروينات : والشبالرن يعسلون على ريط .ما ينقطع من 
مساراتها. بل لقد انطلقت الجمال ذات السنم الواحد لحظة إلى الشمال . إلى بلاد غالة ‏ 
فرنساالقديمة ‏ إبان حكم الأسرة الميروفنجية . في حين انطلقت الجمال ذات السنمين إلى 
شرق شرق أوروبا ٠‏ وغزت البلاد البلقانية حتى القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن غزوها إياه كان 
واهيا منقوصا . في عام 4؟5١‏ كانت الجمال ذات السنمين تحمل المدد إلى الجيش 


2 


العركي تحت السوار فببيفا . وعلى التحر انفسه كان الطرف الآشر من العالع القديم أي 
غيال الحيق .كقون الجمال ذاتالسسين - وقد شاهد احد الرحالة (11800) فى بكين 
جانب عريات اليد جملة1ا في “رصيق [لرق ظيره ]عض الك" 0903 

واصطنعت بلاد الإسلام الجمال لنفسها . وكأنها من الناحية العملية قد احتكرتها 
احتكارا . واعتمدت على هذه الحيوانات القوية في أعمال النقل المحلى . وأعمال الحرث. 
وتشغيل السواقى ( على الرغم من أن الحمار كان في المنطقة القريبة من البحر المتوسط 
يقدم خدماته منذ وقت قديم ) والنقل بالقوافل على مسافات طويلة خلال الصحراء: 
والشرق الأدئى . وآسيا الوسطى ؛ وكانت:هذه القوافل تريط. الأماكن بعضّها بالبعض. 
وتحقق اتصالات في إطار رأسمالية قديمة نشيطة (7). والجمال ذات السنم الواحد؛ وذات 
السسيق تحمل أثقالا قبيرة عقدر ي 7١ ٠"‏ رطل فرتسى قديع اللحيوانات الشعيفة نسبيا . 
وب 6٠٠‏ رطل: للحيوانات المتوسطة ( كما كانت الحال في المنطقة المحيطة بمدينة أرزروم 
التركية ) ومن ٠٠٠١‏ إلى ١6٠١‏ رطل في المنطقة بين تبريز واستانبول . على نحو ما 
تذكر وثيقة ترجع إلى عام ١7١8‏ (14). ومن الواضح أن الرطل الفرنسي القديم المذكور 
يقل عن الرطل القرتسي الحالى الذى يساوي 8٠ ٠‏ جرام . ويمكننا أى لقشر مصرسط 
الحمولة على وجه العقريب ما يتراوح بين 4 و 6 قتاطير غلى اساس أن القنطار ٠١١‏ 
رطل أفرنجي . وأن الرطل 0.١‏ جرام . فإذا كانت القافلة تضم ستة الاف جمل فإن 
حمولتها الكلية تكون ما بين ..4” و .0.:" طن ؛ وكانت تلك حمولة تعادل خمولات 
من 4 إلى 5 سفن شراعية مقينة فى لك العصر .. وهكدا فإن النفرة الإنبلامي الذى كان 
(وظل زمنا طويلا) مهيمنا على المواصلات الداخلية في العالم القديم كلها وجد في 
الجمال الوسيلة الحاسمة التى يقيم عليها تفوقه التجارى . 

وانتشر الثور (ثم الجاموس والزيبو ناا26) خلال العالم القديم . ولم توقفه في 
القبال سيق القاية السيبرية هيك كآن حيرا الرنة 758588 الرحقى والسعانس) هي 
اشيوان المسيطر: ون الجدرب أوققعه الافاية الاسعراقية : وبخاصة في أفريقيا دياك 
سدقت عليه ذبابة التسي تسي الطريق . 

أما في الهند حيث يلعب الثور في كثير من الأحيان دور صاحب المعاش الذى ينال 
شيئا من القوت ؛ ولا يعمل شيئا ٠‏ فإننا قد نجده يشد محراثا . أو يسحب عربة مذهية ٠‏ 
أو بد طللسيقة + أى يهل مق ظي قرب جسى أو لباعد من السنادة . ورضا سارت 
قوافل من الثيران تبلغ الواحدة منها عشرة آلاف ثور تنقل القمح أو الأرز ٠‏ وتأقر بأمر 
ملتزمي القوافل من طبقة الموريين العجيبة. فإذا هوجمت القافلة . كان على الرجال 
والنساء أن يدافعوا عن أنفسهم بالسهام . فإذا تلاقت قافلتان على طريق من طرق شمال 
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الهند الضيقة التي تحدها الأسوار والأشجار ؛ وقفت إحداهما ؛ ومرت الأخرى ٠‏ حتى اذا 
انتهيت تبعتها التي وقفت. لا يختلطان . وكأنهما نهران ؛ يتبع أحدهما الآخر. اما 
المسافرون الآخرون على الطريق فكان عليهم أن ينتظرروا يبوساق أو 0 
البهاكي: لا سعطيعون تقدما أو تقهقرا . حتى ينفسح لهم الطريق 1 1 بالعيان 
اليوتدية ذا تنال من الطعام الا الحخشفه . ولا تعرف لنفسها بصي 0 
ِ الجاموس الصيني فهو أكثقر ندرة ؛ وهو يشتغل قليلا ٠‏ وبأكل دون ما ام 
وغلية أن بضاب أموو حيرات سس . 9 يتلق : وهر غلبي عا قريسة فين العو حش : 
وتتملكه الرهبة والفزع بسهولة عندما يرى عابر سبيل . 

وهناك منظر مألوف ٠‏ وبخاصه في أوروبا : وهو منظر ثورين مكدنين تحت النير, 
يشدان من ورائهما حتى اليوم ( في جليقية الاسبانية ) عربة خشبية عجلاتها مصمتة . 
ومن الممكن ان يكدن الثور مثل الحصان : على طريقة اليابانيين والصينيين ( الذين 
يستخدمون رقبية. يثبتونها على صدر الثور ٠‏ ولا يربطون شيئا في قرنيه ) وربما على 
طريقة أبناء شمال اؤروبا ( الّين يستخدمون رقبية يسندونها على كتفي الثور ) 
والقور من خيث هو حيران للجر له امكانات هائلة؛ وهذا هر الوتسو دى هيريرط هوام 
8+ 13(06) عالم الزراعة الأسياني. الذى نشر كتابه في عام ١‏ يدافم عن 
كدن الثيران . ويناهض كدن البغال في جر المحاريث ٠‏ والرأى عنده أن البغال تسير أسرع 
فين الثيران ٠‏ ولكن القيران تحرث اعنيق منيا ؛ وعلى تحرو اكثر اقعصادية . وعلبى 
العكس منه نرى فى فرتسا شارل اتيين ©55]650 0130165 وجان لييبو 685ل 
٠‏ اناقظؤل] يعفتيان مدع شغل الخيل فى الرراعة(19) ويكتبان فى عام 95:4 ؟ ؛ * إن 
حصان واسدا جيسذا من شَبول فرانتس | تصن مئ غيول جزيرة ايل وى كراتس ] 
] -ع16-0| 58 من خيول منطقة البوس 868066 ا لينجز من العمل قدر ثلاثة 
7 أصوة السراشق. السو توابة 5 أو الشورية 50162."” وسيعوق فرائشوا 
كيني 8503© في عام ١708‏ إلى الحديث في هذا الموضوحع القديم عيبتنا أن نظياء 
الزراغة الرأسمالي اللعغمد على الخقيول:زدرع نظام الزراعة العقليدى المعتمد على 
الغيران83).. وفكتنا اعحمادا على المقابببن اخالية أن نقول أن قرة شد الخصاق تساوق 
قوة شد الشور. ولكها !ذا أهذنا كل العناسر في حسايها ( فيصان أسبرية ا« أل 
مله أطول : ولكله يأكل أكقر ؛ ويققد الكفبر من ليسعه عددما تتقدء به السق بالمقارثة 
بالقوم الذى [" يبنذ اليس دن لليسته .سكير الجزار تنتظره) ) اذا اعَديا كتل العناضر 
فى حسابنا دنا أن الى اميل التي يعسلة اللصان |10 ضمله القي قات كتلس 
النهائية أكقر ينسبة ”١‏ /ز . وكائوا قي يولتدة في القرن السايع عشر يحسبون الحضان 
موازيا لاثنين من الثيران . وكانت لديهم وحدة مساحية للأرض يقدرونها بعمل حصان 
أو تورين . 
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و و لك 5 
0 ا 


السافية أو التاعورة المصرية في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . مأخوذة عن كتاب 
"وإاولزوع 1٠‏ © 5وزام1:ء5ع0< وصف مصر” الذى أعدته مجموعة من العلماء رافقت نابليون 


والحصان نمثل قديم فى مسرح التاريح ٠‏ فهو موجود في فرنساأ منذ العصر الحجرى 
ماكون 113007 والتي تغطي مساحةه تزيذ على الهكتار . والحصان موجود فى مصر منذ 
القرت الثامن عشر قبل الميلاد وهو قد اجتا زالصحراء و في العصرالروماني د وها كان 
الموطن الأصلي سي يس عيضيي زونجارية سا لبي صعيم 
غجد في القرنين السادس عشر والسايع عثسر تعد الالاد وصواي أو رتما 3 
الأفضل أن نقول خيولا ارتدت إلى حالة الوحشية تعيش في غابات واجام شمال غرب 
المافية ؛ وفي جبال سويسرا . والألزاس ٠‏ والفوج 059©5// 185. . ونلتقي في عام ١017‏ 
برسام للخرائط الجغرافية اسمه دانييل شبيكله هااهم5 ا03016 يتحدث عن هذه الخيول 
الوحشية " في الغابات التوحسة عية تمخاثر وتأكل وحدها في كل فصول السنة فاذا 


ا 


حل الشتاء احثمت بالصخور والأكام :... وهي خيول هيابة قزاعة إلى أقصى حد. وأرجلها 
كابطة مطحت فرق الصضير الظيقة الرلاقة .* 
فالحصان إذن أوروبي قديم . وقد أله آلكاس فى أورويا مند فرون ظوال ل أفتة الب 
تطوير متدرج ٠‏ وما بوالبر اق اليه ةد على ال ا 0 
والتعكية : الجا 505 واللكدن المخوالن 1 ا كان سنكي" أيناء روما 
يكدن كدنا سيئا ( برقبية تركب على صر الحيوان ٠‏ وتؤدى الى خنقه رغ قا 
سات 0 عو ور وب الصو مسخط الرتيبة على رقب 
فقد تحسن وضع المحصان 56 كرأ بوب عضي ال 1 لفسسة 
55 بفضل الرقبية التي تسند إلى كتفيه . ولا تمس رقبته . وكان الحصان عدي ذلك 
الحين حيوان حرب ٠‏ كم تحول منذ ذلك الوقت إلى حيوان يلعب 'ذورا عظيم الأهنية في 
تزحيف التربة . وحرثها . وفي عمليات النقل . وقد دخل هذا التحول الهام طرفا في إطار 
سلسلة من الطفرات الأخرى هي ؛ الايادة السكاتية: وانتشار المحراث الثقيل ٠‏ وذيوع 
الدورة الزراعية الثشلاث ستوية الهادفة إلى نمحسين العربة في الكسال .وزيادة العادةة 
والنهضة الواضحة التي نندت فى أورويا الشمالية . ْ 
وجدير يالذكر أن توزيع الخضان فى العالم ظل يعسم بالتقاوت الشديد ٠‏ كلم تكبن 
هناك في الصين إلا خيولٌ قليلة نسييا . يقرك الآني . عى لان #ورائيس فى على 1175 
' لم نر من الخيل إلا اقل القليل فى مملكة شانشينقو 10أ01306110: وكانت حيوانات 
والعبت البرادع التي تسرج بها ٠‏ والشكائم التي تلجم بها زاثلة نا عبدنا من برادع 
عدم [كانت هناك حتى في القرن الثامن عشر برادع من للشب ١‏ وحيال عاذية 
تستخدم لجاما ] ثم رأينا خيولا اقفر قليلة في مالك فوشينسو 611550لا] وكانتون 
0 ولم يحناث قط أن راميا خيولة باعيذاد كسيرة . وقال لي بعضهم أن هناك في 
المسال عي فقيرة نه الوحشية ٠‏ رات يذهبون إليها في البرية؛ 
0 , ها البغال فهي د انيع يقول ربكاتة أخر ع #ليللة وصقيرة 
صيغرآ لآفننا لالنظر بجيام نا تباغ بأساق أغلى من الخيول لأن إطعامها أسر 
من إطعام اكب لو ولأنيةا لحيل المع أكثر مو يول 104313 راقا ها أراد. سمافر فى 
الصين أن يسافر ممطيا صهرة جراد » فعليه أن يخعار من البداية حبوانا جيداا لأنه لن 
يستطيع تغييره في الطريق . فليست هناك محطات العقيير اليو ملل فاحل !2 
يول الأمبراطور وحده. والكيس من اخعار للسيفر الكرسي المحمول ٠‏ فهو خفيقف سويع 
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مريح يحمله ثمانية رجال يتبادلون حمله على مراحل . أما نقل الأمتعة والبضائع فكان 
غملبة منظمة تنظيما مدهشا تقوم بها مكاتب . ويكفي ان يسلم الإنسان امتعته 
وبضائعه في المكتب عند القيام ( فيجدها عند الوصول في المكتب المقابل )؛ ويقوم 
الحمالون بحملها أو يستخدمون في نقلها عريات ين ١‏ لها عجالة واحدة يدقنها 0 
رجلان . ومن النادر أن يجرها يقال آأر حسيرا؟4! , يمن اللمكين أن تقول : 
امبراطورالصين كان أقوى أمراء العالم اعتمادا على سلاح فرسانه " ويذكر ل 
15 في عام 4 أعنداة خيول الأمبراظور » وه أعداد العم بالفقة : 

785 حضان للجيش ؛ و 1,6٠٠.‏ لمراحل الثقل البريدى (47) ؛: وكلها .مخصصة 
لخدمة الأمبراطور في كل جنبات الإمبراطورية . ولكن هذا لم يمنع ما حدث في عام 
عندما قام الإمبراطور بحملة ضد خان الايلوتيين 05ااع . فقد جمع الجيش 
الصيني كل الخيول الموجودة في بكين من اسشابيةا ء سواء كاثراا فى الماية ار فد معياء 
الماتدارين (48). ويقها أن سبال الفيننا , عل كان رعايا الأمبراظور فى مجمرعهم 
يمتلكون من الخيول أكثر ما كان الإمبراطور نفسه يمتلك . أيا كان الأمر فقد كان تزويد 
الصسين بالخيول. يامقعتا ءات يسيظة هتها مقلا خيرك سيعشران 9616856068 الصغيرة . 
يتم من الخارج واقضو لاه أسسراة خاصة مشخصصة تقوم على الحدود مع مغ متغوليا : 
وتتسوريا ا سواق 30نالا-23! كايوان ٠‏ أو لاثما 9 كا كوانج مين 8 والسوق التى كانت 
تقام ابتداء من عام 117 في ضواحي م1 -نا قوشوق (20). وتبين معلومات 
5 إلى مطلع القرن الثامن عشر أن مشتروات الامبراطور في هذه الأسواق بلغت 

٠‏ حصان في العام . وكانت " مشتعروات السادة . ورجال الماندرين المدنيين. 
الس بن * وق القعب نشل * الى خعب أن قلاقة ابعال ها الرقي " . أي إل سد 
أقصى قدرة ٠‏ - 18 حصاخ كل عاد. تشعري عن الشماك .رهذا قليل . 

وكات الخيرل أققر ندرة فى الهند. :.وفى أقريقيا السوداء. .وكات تععير حتاك من 
أترف العرف . وكاتوا يقايضون الخيول المقربية فى السوذان على بودرة الذهب ٠‏ والعاج . 
والعبيد ؛ وكانوا يحصلون على اثني عشر عبدا مقابل الحصان في مطلع القرن السادس 
عشرء ثم هبط العدد فيما بعد الى خمسة عبيد فقط.(45). وانظر إلى مضيق هرمز 
ترى الأساطيل تسير من خلاله إلى الهند محملة بالخيول التى اشتروها من بلاد فارس . 
وكان الحصان يباع فى جوا ب 6.١‏ باردويات 03/0065 وهي تناظر ٠٠٠١‏ روبية من 
روبيات الخان الأعظم . عظيم المغول . وكان العبد الفتي يساوى في ذلك الوقت من ١١‏ 
الى "٠‏ يارؤويات (5195). 

ومن حتننا أن نسأل عن هذا اللضيان اللى كتائرا بشعروتة سعير غال» إلى هذا اد : 
كنب كان بعيش يلوق شعي أو شوفان ؟ كتب تافيرنييه 13106]1[167 في عام ١114‏ 
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يقول : " وهم يطعمون الخيل بنوع من البقول الغليظة الصلبة التي يجرشونها بين 
حجري طاحونة صغيرين ٠‏ ثم يبللونه بالماء لأنه جاف جفافا يطيل الهضم طولا شديدا .. 
وهم يقدمون إلى الخيل هذه البقول مساء وصباحا ٠‏ ثم يبلعون الخيول رطلين من السكر 
الأسود الخشن المعجون بمثل وزنه دقيقا. ويبلعونها رطلا من الزبد يشكلونه على هينة 
كرات صغيرة تدس في حلقومهاء ثم يغسلون أفواه الحيوانات بعد ذلك غسلا جيدا لأن 
الخيول تمج هذا الطعام . أما في أثناء النهار فإنهم لا يطعمون الخيول إلا ببعض انواع 
الحشائش التي يقتلعونها من الحقول بجذورها . ويعتئنون بغسلها. وتنظيفها من الطين 
والريل * (400). وفى البابان حيث تعفد العيران لامن كورنا) في شد الغرينات يعتير 
الحصان مطية النبلاء. 
ويمثل الحصان في البلاد الإسلامية أرستقراطية عالم الحيوان . وهو القوة الضاربة 
للمسلمين منذ نشأة الإسنلام : وازدادت قيمته هذه بعد انتصارات الإسلام الأولى. وهذا هو 
جوفاني بوتيرو 8016/0 1017/3001 يعترف حول عام ١94٠‏ بتفوق الفرسان الولاخيين. 
زالجرييقه والبولتديين والأتراق :.“ |13 لاعقرك قلن مستطيع أن تفس متهم . وإ تفرقوا 
تحت وطأة هجومك . فلن تستطيع ملاحقتهم . لأنهم . مثلهم مثل الصقور . إما أن 
بنقضرا علبك بفعة أو مفلعرا متك بضعة(45).", ولقد. كانت الحيرل كعبرة فى البلاة 
الإسلامية هوهذا وجالة يحكي أنه رأى في عنام 1384 في بلاد قارس فوافل قرام 
الواحدة عنيا د 15 حصان 3-3) وكانت الابراطوربة الععيائية ف غاء وكنة ١‏ »من 
الحاسية العسكرية ٠.‏ عبارة هق 8-٠-١‏ خضان فى اسيا 58 8 عسان فى 
اورويا: أها. فارس العى كانت تناصب الأآمبراطورية العثمانية العداء : فكاثت بحسب قيل 
أعس السفر ل قطللك - . . ا مان 810 ان رمكلا انعرف بلذاث القييل السيعية ‏ 
بالمدائق العى كارت قلق على الالساق نقسه ‏ للق أن أسيلا قركت فى كربية معان 
الخرب أها تقرق , تشهذ على لك حقيود الخيول النى تشبه المهرعانات ؛ وال ازدحو بها 
ميتناكء أسكدارالطل سال السقرر فى أميا ,شي كانه اعداه شمن الخيرل تميطك: 
شفوقاا ساقونا :.وتقظ الشسى على سفن مسكنة قاسة لها إلى امهاتيول (81ا: 
١‏ بهنلا ادل هذا لوال سضى القرن المامع عقر قعل اليرقيل جراييه 
©لأناة6 واأنامه156 عندما رأى في استانبول أعدادا كبيرة من الخيول الأصيلة جلبوها 
من ند ١‏ والخبجان » وكردسهان". هذا ما كان من أمر الخيولك , الى لم تكن تشغل 
الساحة وحدها , فقد كانت هناك عند المعدية في مواجهة اسكدار " انواع من العربات 
الحنطور التركية '" يسمونها عربات 313035؛ وهي " عربات مذهبة ومطلية " غطيت 
من أعلاها نقساش كثياف ثيت على مدذادات ؤائرية : : كانت تشدها ” بواسيس سوا أن 
براق لرتها رمادى مقضخض * 880) . والفقيقة أن الخصان كان حعى القرن العاسع عشر 
ل 


متصجيا لالجتره , ولالأقرياء ٠‏ وللأعمال الرفيعة القدر . وليس معني هذا أكنا ا ند 
يراه تقر بما دون ذلك ؛ فربما.أدارت الطواحين في استانبول . ومن الخيول.تلك الجياد 
الصغيرة التى كانوا في البلقان يركبون لها حدوات كاملة . ويكلون إليها شئون النقل. 
وللكنيا كاتة خيولا مين طبقة الخدم ..ولم فكن هن الخبول العظيمة الى قالت حسى 
الاسم فى عا 6١‏ .على ما يحكي رحالة نزل مزجان 1/3229035 فى المغرب. 

ووجدفا تساوى ما بين 4٠‏ و +2 هن جتيهات الدوكات قي الوقت الذى كان قية العبد 
الأسود البالغ من العمر ١48‏ سنة يباع ب ١7‏ دوكات و باصي ب لأحركات . ول بحم 
التخول من استخدام الثور والجمل إلى استخدام الحصان في القيام بأعمال البرك فى أسيا 
الصغرى إلا جول عاء ,لآب ب بعد قري العالية الأول . 

وكانت أورويا بطيئة في تطزير مواردها الخاصة في مواجهة هذا العالم من الفرسان 
والخيالة . وكانت خبرتها في هذه الناحية خبرة صعبة . ثقيلة الأعباء . غالية الثمن. فلما 
انتهت معركة بواتييه ( في عام 77  )‏ بين فرسان العرب وجيش شارل مارتل . وجد 
أوروبا لزاما عليها أن تضاعف من أعداد الخيول . والفرسان لتحمي نفسها. ولتضمن 
قاجا :قاد لديها حصان الديستربيه 09516 أو الأيمن الذى يمتطي الفارس المسلح 
المسربل صهوته فى المعركه : وحصان الباليفروا أة3186]7م العادىي الدى يوركبه الفارس نفو 
الأرسات العافية , بأشصان الروسيتي فيض زلف الرصء الاقي إأقية ايع 
.والغلام. كانت الجهود في عالم الإسلام وفي عالم المسيحية على السرا . د مراكزة علي 
51 مولع بعرى انبا ؛ رساترة أيضا يمككافية , وحنث قات يود أن اتعصر المقاة 
تعسوت و جلو فرسان الملك شارل الجسور. فكان هذا الانتصار مؤذنا بالعودإلى 
الاعتماد على المشاة؛ أو الرماحين أو البيكييه 0185م وهم المشاة الذين يتسلحون 
بالرمم أو الشوية: ثم على المشاة الذين يتتسلحون يتنئية الأ ركر ووو وهى بندقية كانوا 
يسندونها على حامل ٠.‏ وكان التيرثو م6:ه! أو جندى المشاة الأسيائي في القرن السادس 
تمر اية انتصار المشاة . وعلى الجانب التركي كان الجندى الانكشارى رمز العودة إلى 
عصر الجندى المترجل . ولكن الانكشاري التركي لم يكن يحارب وحده . بل كان يجد 
من الفارس او السياهي أطوم5 دعما ؛ ومؤازرة هومن غنا ظل غيلق الفرسان التركى 
زمنتا :خيشا هاما يتفوق على جيوش الفرسان في الغرب تفوقا لا يدع مجألا للمقارنه. 

#نايق الول " الحيدة " تباع في أوروبا بأتسان من ذعب . وهذا هن الأمير كوسية 

اميد جشي 60165 هل 005506 .: وقد استعاد سلطانه في فلورنسا في عام ١"او٠١‏ , 
ينشّء لنفسه حرسا من الخيالة قوامه ألفان من الفرسان . وينفق على هذه الأبهة 
والانتعراض ما أدى إلى خراب تخزيتقه . وما تصل إلى عام ١64١‏ حتى نرى كتائب 
الفرسنان الأسبانية تحقق انتصارا سهلا وسريعا على البرتغال . وإذا نحن نشمع القائد دوق 
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دالبا »اه '0 6نان 8! يشكو من قلة الخيول والغريات. وتكررت شكاوى القواد من ألوان 
النقص نفسها في القرن التالي إبان حرب قطالونيا. مثلا ( من عام ١14.٠‏ الى عاء 
69] وطوال عضر لويس الرابع عشر حيث كان الجيش الفرنسي يعتمد على ما بين 
٠‏ و0“”الف حصان كان يستطيع شراءها من الخارج . وإن كان عليه ان بحسب 
حساب السوق التي كانت تتغير من عام الى عام . فتمده مرة وتعجز عن امداده مرة 
خزيل.. شم جداء أنشاء وتنظيم عراكز تربسة الول القرنتيية اللعى سيك * عرس : 
5ه وهي كلمة مأخوذة من اللفظة العربية " فرس  ”‏ والتى اشتروا لها بانتظام فحول 
المسياه من فريسلائدة ٠‏ وهرلددة . والتقفرك ١‏ وبلاة المري العروى البريسرى ا 
6 .عه ولكن هذه المراكز لم تحل دون ضرورة الالتجاء إلى تدبير خيول من 
الخارجح طوال القرن الثامن عشر (65). 


في منشوريا في القرن الثامن عشر : كانوا يمسكون بالخيول المتوحشة بالاستعانة بالحبل المعقود 
المسمى باللاسو . وهي نفس الطريقة التي استخدمت في سهول الأرجنتين . وكانت كتائب الفرسان 
التابعة للامبراطور الصيني تحصل على حاجتها من الجياد من هذه المنطقة . لأن الصين لم تعرف 
نظام تربية الخيول ١.‏ متحف جيميه 1781لا 6). ش 
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أما الخيول الجسيلة.فكاتوا يربوتها فى تابلى: وفى الأتدليس: كاتنت خيول ثابلى في الخيول 
االكيسيرة : وكانت خيول الأندلس هي الخيول الرشيقة . ولم يكن مسموحا العاس يقرا : 
هلة ابوك عهى لو عقعرا 'ثمتها ذهيا إلا برافقة ملك تابلي او ملك اسمائيا . ومن 
البديهى أن التهريب نشط نشاطا كبيرا ٠‏ وان المهربين كانوا يجلبون الخيول الممنوعة من 
ايطاليا. ومن أسبانيا ٠‏ وكان مهربو الخيول يتعرضون على الحدود القطلونية لمطاردة 
عنيفة من قبل محاكم التفتيش التي أنيط بها السهر في صرامة على تنفيذ هذا الحظر . 
وأيا كان الآمر فلا بد لمن يسعى الى اقتناء الجياد العظيمة أن يكون ثريا واسع الثراء 
مثل المركيز دى مانتو 14301006 . حتى يتخذ له وكلاء خصوصيين يفتشون له في 
الأسواق في قشتالة ١‏ وغيرها حتى تركيا . وشمال أفريقيا ٠‏ ويشترونالجياد الجميله ١‏ 
والكقلان الأضيلة , والعقورةلاة): وكثيرا عا كان فرندوق ترسكانا . الذي كانت سنت» 
الجاليرية ذوات المجاديف الكثيرة . أو لنقل سفن طائفة القديس اتيين ©1650اع-52101 
المؤسيشية في عام ١0377‏ ؛ تقوم بأعمال القرصنة في البحر المنوسط . يقندء خدمات» الى 
القراصنة البربر . ويحصل لقاءها على نفحات من الخيول الجميلة ١‏ (08) . فلما أهل نجم 
القرن السابع عد . وأسبحة العلقات يمال اقريقيا الى سيولة واي 
المجلوبة من شمال أفريقيا تنزل في ميناء مارسيليا . وتباع بضاعة رائجة في أسو 
بوكير 06316ا86. وما لبثت انجلترة . منذ عصر الملك هنرى الثامن ٠‏ ثم فرنسا . مند 
عصر الملك لويس الرابع عشر 00 أن حاولت غريية القيول الأصيلة من جياد عربي 
أصيلة استوردتها لهذا الغزض ).. ويشرج يوفون موأأن8 هذا موصي قانار : ”من 
سوم يك ا عل تسو افر أذ شير مبققر ابل عبوك النشيا.* 
وهكذا تحسنت أجناس الخيول في الغرب تحسنا مطردا , وزادك أعيذادغا زيادة ملحوظة . 
واذا كانت كتائب الفرسان النمساوية قد أحرزت في القرن القامن خشر بقيادة الأمبير 
أووسان معوبع عمط انتصارات رائعه على الأتراك فإنما ترجع هذه الانتصارات حِرْئيا 
إلى هذا التقدم الذى تحقق في مجال تربية الخيول . 
وواكب هذا التطور الذى جرى في الغرب في مجال تربية خيول الركوب . وخيول 

الفرسان تطور آخر شمل استخدام خيول الجر التي كان الجيش يحتاج إليها في.عنليات 
التموين ؛ ونقل قطع المدفعية . واننا أحرر جيشنالدوق دالا الذى غرا البرتغال كين عام 
8 اقندما سربعاء لأنه كان مزودا بعربات كشيرة (1: ركان جيش الكلك شارك 
الائن قل أوعش الناش فى اليطاتيا في سيعسى مق عام 14356 بدقعية شبدائه. الع كانت 
قر من أمامهم بسرعة كبيرة اواك لان لي تجرها . بل الخيول الضخمة التى 
* قطعت ذيولها واذاتها غلى الطريقة الفرنسية .)١١("‏ وهناك كتاب تعليميى من عصر 
الملك لويس: القالث.عشر (55] يعيد كل نا 0 تذيسره لتقل قوات شواعها 
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+ > رجل سزوذة بالمدقعية ٠‏ فيذكر عددا غائلاً من المتيول التقل : أواني الطبخ ش 
وأمتعة الضباط على اختلاف رتبهم . والصحاف التي يقدم إليهم فيها الطعام . ومعدات 
حداه الميداق + وسعيدات: التجار ٠‏ وصناديق الجراح . وقبل هذا وذاك قطع المدفعية و 
وذخائرها . وكانت القطع الكبيرة من المدفعية . وهي القطع التى تتكون منها البطاريات, 
تحتاج إلى ما لا يقل عن ١0‏ حصانا لتحمل القطعة الواحدة . ثم تحتاج إلى ؟١‏ حصانا 
آخرين على الأقل لحمل البارود والقنابل . 
هذه أعمال وقع العبء فيها على خيول شمال أوروبا الضخمة التي أخذوا يصدرونها” 
على نحو متزايد إلى الربوع الجنوبية . كانت ميلانو . على الأقل. منذ مطلع القرن 
السالوس عنشر ‏ تشعرى هذه الخيول الضخضية من الغسار الألمان ؛ .وكانق فرتسا اتشعريها 
من الوسطاء النهرد فى هدينة ميعس جا100: وكانت متطقة اللانجدوك الفولسية تطلب 
شراءها. وكانت مناطق تربية هذا النوع من الخيول قد يدذأض: تظهرء واتقبت أركان وجودها 
في فرتسسا + في بريعانيا + وتورمائديا ( سوق جيبرق /إواطانا) » وفي ليموزان 
0أ5لا0 لطا وجورا 3الال... 1 
ولسنا نعرف هل.انخفضت أسعار الخيول نسبيا في القرن الثامن عشر أم لا. ولكننا 
نعرف أن اوروبا كانت تتزود باحتياجاتها . وانها شهدت مظاهر التشبع ؛ فقد نشط 
لصوص الخيول ٠‏ والمتواطئون معهم في إخفاء الخيول المسروقة . وأصبع هؤلاء وأولئك 
يكونون في انجلترا في مطلع القرن التاسع عشر شريحة اجتماعية قائمة بذاتها.اما في 
فرنساء عشية الثورة الفرنسية . فقد قدر لافوازييه 21001516 عدد الحيوائات بثلاثة 
ملايين من الشيران و ١78٠٠٠٠‏ من الخيول . فيها ١8٠.٠٠‏ تعمل في الزراعة ( ما 
نزيد اقليللا علي + -- + افى اللناطق الاتى عسل افينها ‏ ليرول رعنها «١‏ ل اين 
للداطق االعى امعطل فيهة تيرك مع الغيران ) 571 كانت هلاه الالطاه من اللخي أو معاعة 
لفرئسا العي بلغ تعداد سكائها 78 مليون نسمة . وقياسا على هذا العثاسب يين عده 
ابوك وعده السكان مقن أن قيل أن أدرها كانت تنعم بساحة من الخيول تضم ١4‏ 
مليونا من الجياد علاوة على 52 مليونا من الثيران . وكانت هذه كلها مقومات تدخل 
في حساب قوتها . 
وللبغل كذلك دوره في أورويا ؛ لعبه في الزراعة في أسبانيا وفي منطقة اللانجدوك 
الفرنسية . وغير هذه وتلك من المناطق . ويتحدث كيكيران دى بوجيه 06 68/30/الأنا© 
ناعزنا ه86 عن الأحوال ني موطنه بإقليم البروقاتس قيقول عن البغال هناك " أن أسعار 
البغال تزيد في كثير من الأحيان عن أسعار الخيول ' (1) ء والمؤرخ الذى يلم بعدد 
البغال وعدد البغالة . ويتتبع حركة الاتجار في البغال يمكنه أن يستنتج منها إيقاعات 
/الاع 


الحباة الاقتصادية في البروفانس في القرن السابع عكر [358] والسن ثعرف أن العريات لم 
يكن يسمح لها بالسير إلا في بعض الطرق المتميزة في جبال الألب . مثل طريق ثمر البرنر 
ع مومع 8 أمنا اطق الأخرىق فكانت مخصصة للنقل بالبقال بغير منازم ٠‏ ورئما وصفوا 
البغال في مدينة زوزه فعوة ا وقيها عن عطاك لهال فى سال الآلتب ايا " االعويلاات 
الكبيرة " . ويصح أن تذكر من جيث المناطى الهامة التى ازدهرت فيها تربية الخمير والبغاك 
منطقة بواتو 0ا10أ0 الفرنسيه . : 

ولم تكن هناك مديدة لأا تعميد على الحخيزل فى قرينها اليومي» ومواصيلاتا 
تناكل ,عرياقها اللياسة : رعرواقيةا المؤجرة . كان مهد ابوك في جاريى كي عام 
8 نحو ١‏ الف حصان (35). وكان من الضروري تجديد هذه الخيول باستمرار . 
ولمناكانت الخيرل ترد إلى باريس“بغير توقف في “ غريات الخبول * ٠‏ كما كان الناس 
يقولون ٠‏ وقانو يقصدون بذلك طوابير الخيول التي كانوا يربطونها معا . وكان الطابور 
يضم 8, 19 حصضانا + يريطون الراحد مثها فى يل الخصان النى امامه + ثم يتشئزون 
قرى ظيورها خطاء يقطيها جميعا., ويشدون إلى كل جانب من الجانبين زائة كالعريض ٠‏ 
وكائرا يجمغرن هذه الطوابير أو عريات الخيول ناحية سان فبكعرر 1/1667 10ه5 أ 
عل .بل دالت دسي قي يات مرق سوه واوزوة . وكنان حتاك سوق للشيل قل قالما 
حينا من الزن فى شارم سانت 258 6 521111-00 . 

لم يكن نهر السين يستخدم في حركة النقل العام التي لم تكن فم بويبدت يد إلا قبي 
صورة غير محددة المعالم ٠‏ لاالسعتتى من.ذلك الا يوم الأحد الذى كانت يعض السفن فيه 
(السفن المغطاة المسماة 95 والسفن الصغيرة المسماة 5) تحمل فى عير 
انتظام رواد الفرجه الى سيفر 505 أو سان كلو 00ا52171-010 قرب باريس. فان 
الملتعجل يركب الأعرية بالأسرة وض نعرية حنظور يضيها اقيل . وكلاني عده عله الغوياث 
الرويئة حتى نهاية القرن الماضي ألفين . عربات حنطور رديئة كانت تجرى في جنبات 
المدينة تجرها خيرل مستهلكة . ويقودها حوذيون يتكلسون لغة العريجية . فرض عليهم 
أن يسددوا كل يوم ضريبة قدرها ٠١‏ سولا " ليسمح لهم بالسير فوق الطرق المعبدة ٠‏ 
كانت حالات " ارتباك المرور في باريس 2 في ذلك العصر مشهورة . ولدينا صور ناطقة 
عنيا”. يقرك أحد الباريسيين * عندها تكون عربات التتطورر صياحا على لحم يطتها + أو 
على فيض الكريم انها تكرخ طبّعة تسعجيب لإشارة الزبرن + وقتفل لأخيرة , فإذا اقل 
انظية أصيخت صعبة المنال ؛ حتى إذا حل المساء أصبح من المستخيل التعامل معها.' 
وعربات الحنطور لم يكن من الممكن العثور عليها في ساعات الذروة . مثلا في الساعة 
الغانية بعد الظهر فى وقت تناول طعاءم العشاء (وكانوا فى ذلك العصر موق طعاء 
الغذاء.طعام العشاء )." فأنت تفتح باب العربة الحنطور. وتركب ٠‏ فإذا يزبون اخر قد فعل 
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61 - تربية الخيولك في فرنسا في القرن الثامن عشر 

تلاحظ أولا د البقاع الفي تم افيها تربية الخيوك . وثاتياء الحدوف الهريبية الشمالية الشرقية 
لبقاع فيها حقول مكشوفة يشملها نظام الدورة الثلاث سنوية لتحسين التربة . وأسواق كبيرة 
للشوفان ٠‏ وأماكن يسود فيها استخدام الخيل في حرث الأرض . وتلك منطقتان واضحتان. ولكن 
هناك مناطق استجمامية ( نورمانديا . وجورا . و«الألزاس الغ ). كان الحرث باستخدام الشيران 
المكدنة هو القاعدة السائدة . وان كانت هناك استثناءات منها أولا : شمال فرنسا. كذلك نلاحظ أن 
منطقة البروفانس وجزا من متطقة اللانجدوك . ومن منطقة الدونيتيه كانت تمثل استثناء آخر فقد 
كانت تستخدم البغال في الحرث. 
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مثلك . ولكن من الناحية الأخرى . وركب هو الآخر . ولا مفر من الضرورى من الذهاب 
إلى ضابط البوليس ليقرر من منكما يبقى . ومن ينزل ." ومن الممكن في ساعات الذروة 
أن ترى عربة مذهبة سدت عليها السكة عربة حنطور تسيرالهوينا. بخطي وئيدة , 
معدودة . عربة " مبهدلة . منحولة الوبر . محروقة الكسوة . ممزقة الجلد . سدت فراغات 
براديز آأرايا قيها بألراع من الحخشب " (/59). 

وكان المسئولالحقيقى عن هذه الاختناقات هو باريس القديمة . تلك الشبكة من 
الجزارى اللشيقة العى قل بها وبرت حنيالكة , بريصة بالسكاة وكام الاك اريس 
الرابع عشر قد وقف في وجه نهضة المدينة ( بمرسومه الذى أصدره في عام 171/15). كانت 
باريس في ذلك الوقت هي نفس باريس في وقت لويس الحادى عشر . هل كانت باريس في 
حاجةه إلى كارتة قسع المدينة القضية من .على وه البسيطة كما حدث للندن بحريق عام 
نر أ وللشبونة بزلزال عام ١7066‏ اوس يي قد العى خطرت؛بيال 
نسياستيان فرسيية ع وشى يتحدت عن ' الهدم " الحتمي الذي س: ستتعرض له باريس ذات 
يوم ٠‏ ويشير إلى لشبونة التي كانت يار وج الوط ليما بن الببرت القبيخة : 
فكفت ثلاث دقائق " لمسح ما كانت أيدى البشر ستحتاج إلى وقت طويل لهدمه [. بو انك 
نيضت المديتة يعد الزلزال يهية رائعة * (34), 

أما الطريق من باريس إلى فرساى ذهابا وإيابا . فكانت العربات تندفع فيه على 
راحتها . تجرها خيول هزيلة . ولكن الحوذيين كانوا يدفعونها إلى الجرى بلا رحمة . ولا 
برعون فيها إل ولا ذمة ' وكانت " تتصبب عرقا " من فرط الإجهاد . فإذا تحدثوا عن هذه 
الخيول : تكلموا عن " المسعورة ". ثم إن فرساى كانت “خوط اقيرل * د وكنايت»: يول 
فيها متباينة . ' تقو بيعية العباين اذى يتقو ين سكان المدينة ٠.‏ فيكون منها السمين 
المربرب المهذب ... ويكون منها الأغبسلن. السكين الحزين الذى لا ينقل في العربة التي 
يجرها إلا الخدم والقرويين ..:" (19). 

هذا المنظرالذى نراه هنا في فرساي, منظر يتكرر بطبيعة الحال في سان بطرسبرج ٠‏ 
وفى لندن ٠‏ ويكفي أن يتابع الانسان على مدى الأيام وصف المتنزهات ٠‏ وحلبات السباق. 
والأساكن الع ارتادها الكاتب الانجليزى الناقد صامويل بيبس 5لام5©8 |©531000: على 
نحو ما سجله في يومياته؛ وكانت رحلات وسفريات ومشاوير قام بها راكباً عربات الحنطور 
بالأجرة فى عصر شارل الثاني ثم راكبا عربة خاصة ٠‏ وسع بها على نفسه بعد ذلك. 

ومن الصعب أن نتصور معنى مشكلات النقل في ذلك الوقت . سواء نقل البضائع أو 
نقل البشر. فقد كانت المدن مليئة بحظائر الخيل ٠‏ وكان البيطار عنصرا من عناصرها 
واكاقت ورقيده عمقل ويشة تصليع السيارات في أيامنا هذه . ولا ينبغى أن تنسى مشكلة 


ْم 


تذبير الشوفان ؛ والشعير . والقش . والدريس للخيل . وسيباستيان ميرسييه يكتب في 
عام 4 :'" أن من يكره أن يشم .في باريسن...رائحة الدرريس الجديد . يضيع على 
نفسه متعة شم عطر من ألطف أنواع العطور؛ أما من يحب هذه الرائحة فعليه ان يذهب 
مرتين في الأسبوع الى ناحية بوابة لابورت دانفير ©5051 0 2016 ا[ وهي مازالت 
موجودة للان إلى الجنوب من دانفير روشيرو لا6071611-80016:68(] ]. هناك يجد 
طوابير من العربنات تحملت فرق طاقعها بالذريس ووقفت تتفظر قدوم المشترين ...وهاهم 
أولاء القائمون على شئون تموين بيوت أصحاب العربات والخيول يتفحصون الدريس , 
ويختبرون جودته ؛ واذا بهم يقبضون قبضة من الدريس ٠‏ ويتحسسونها . ويشمونها . 
ويمضغونها . إنهم الخدم المكلفون بخيول السيدة الماركيزة " .)7١(‏ كان العلف إذن ينقل 
بالعربات ؛ ولكن الطريق الكبير لنقل العلف والمؤن كان هو نهرالسين بما كان يجرى على 
صفحسه من سفن , وتقر] عن سفيقة مسيلة بالدريس اشععلت يها التيرآن. وهي شر من 
فق بواكى كريرى بيعى برق آقاققك 8887 ووضلت الثيراق. إلى البيوت اأظلة عليه 
راك اللسلاكن العايرة وكوك هذا يوم ١4‏ ابريل من عام .)7١( ١7١4‏ وفي لندن كان 
الدريس يشترى في السوق خارج حدود وايتشايل |6م111663//ا. وكذلك كانت الحال في 
سدينة |أوجسبووج الألمائية : اسعهابا غا ثراه عرسوما في لرحة كبيرة قغل القتصول 
الاربعة في سوق يي رلاخبلاتس 1312م2611367 في القرن السادس عشر : نرى في هذه 
اللوحة في الجزء الخاص بشهر اكتوبر . إلى جانب لحم الصيد . ومؤنة الخشب اللازمة 
للشتاء. كومة من الدريس يحملها الفلاحون . ولدينا صورة عن مدينهة نور تبرج الألمانية: 
يظهر فيها بائع جائل يعرض على عربة يد قشا مما تحتاج إليه حظائر المدينة . 
محركات مائية 5 
محركات هوائية 

غرف القرب قي القرون اشادى عشي , والثانى عشر ٠‏ والقالك عقر اول ثورة سن 
ثوراته الميكانيكية . ثورة ؟ نعم ثورة » ونعني بكلمة ثورة هنا : مجموع التحولات التي 
نجمت عن انتشار عجلات الطواحين التي تعمل بقوة الماء أو قوة الرياح . ولقد كانت هذه 
العجلات . أو هذه المحركات الأولى . ضعيفة تقدر قوة عجلة الطاحونة المائية با بين ؟ 
وه قوة حصان )7١(‏ أما أجنحة الطاحونة الهوائية فكانت قوتها نحو ه حصان . وربما 
وصلت إلى ٠١‏ حصان . ولكنها كانت تعني ٠‏ بالنسبة لاقتصاد موارده من الطاقة سيئة. 
زيادة في القوة حرية بأن يحسب لها حساب. وهي قد لعبت يالفعل في مرحلة النمو الأول 
في أوروبا دورا لا يستهان به. 
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والطاحونة المائية أكبر أهمية من الطاحونة الهرائية . وهي أصلا أقدم منها . فهي لا تتاثر 
بعدم انتظام الريح . وانما تعتمد: على الماء . وهو اكثر انتظاما . واقل خضوعا لنزوات 
الريح . ولقد انتشرت الطاحونة المائية انعشارا واسعا لأببيايستيا قدسيها :وما تعد 
الأنهار. والشرايين المائية روطواثنات المباء . والعفريعاتك : ومجارى الثياه القامة على قناظر 
او عيسرخ : والشى تسمى مجارئى: العيون . هنالك يحرك تيار الماء عجلة الطاحونه ذات 
الريش أو قات البرائي .ولا ينيقي أن تعسى اسعكناء قيار 41ل مباشرة لتسيير السقن 
ذات العجلات الطاحونية في باريس على نهر السين . وفي تولوز على نهر الجارون ٠‏ وئي 
غير هذا وذاك من الأماكى . ولا يديقي #ذلك أو تعس امعطداء قية الك باط الل 
عرق اف بالاد 0 الفريتعلى السراء . فصن إلى الأساكن السى لم كن 
جحرة امد والجور فيها كبيرة . وهذا رحالة فرنسي يتزل التدقية قتعا 1877 وسحس 
بالدهشة التى تصل إلى حد الأهرل ٠‏ وهو يرى الطاحونة المائية الوحيدة على جزيرة 
مورآانو 1/100:300!” وقد وجهما إليها عن طريق قناة ماء اليحر ليحركها عندما يعلو ويهبط 
بالق واس" 1ن 

للقن مانت الطاحرفة الماقية الأرالى طاحرنة أنقية .رفانت أشية شي» بالعوربين 
البداثى. وقد بسميخيا الطالمونة البرثاقية لأنيا ظهرث: فى بلاذ المرنات القنية ركه 
يكنا الطاحوتة الاسكتاتافية -لآنها . بقيتفى البلاد 52-0 قموا ظويلة: مهيا 
أن نسميها طاحونة صيئية أو كورسيكية أو برازيلية أو يابانية أو فيروية (نسبة الى 
جزائر فيروى 28:08) أو ننسبها إلى آسيا الوسطى حيث كانت العجلة المائية تدور هناك 
' في بعض البقاع حتى القرن الثامن عشر . ومنها ما بقي حتى القرن العشرين . و 
هذه العجلة الطاحونية الآفقية تنتج قرة وينائية مكن أن تخرك يبظء وام 
ولا غرابة في أن نجد مثل هذا النوع من العجلات البدائية في بوهيميا . حيث ظلت 
تستخدم حتى القرن الخامس عشز . وكانت موجودة في رومانيا حول عام ماقرا وكانت 
هناك في مكان ويب فرق نور تسسهها فان 0 طراحين مائية ذات برامق 
قلت تعمال ني عام + القن 

ودخل خلى الطاسوتة تقيبر عام نمثل في عملية " عبقرية " جعلت العجله في وضع 
رأسي. وهي عملية قام بها المهندسون الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد ؛ نقلوا بها الحركة 
الراسية عن. طريق مجموعه التروس ٠‏ وحولوها في النهاية إلى حركه أفقية لحجر الطاحونة 
الذئّ تضاعفت سرعته إلى خمسة:أضعاف سرعة العجلة المحركة . ولم تكن هذه المحركات 
الأولى محركات بدائية في كل الحالات . فثقد وسد علماء الأقار تؤغدارك هه ااقى 


امع 


باريجال ادوهج تصميمات روسائية مدسشة» غنها هجرى عبيون طوله أكفر من ٠١‏ 
كيلومترات . كانت المياه تنهمر فيه بقوة لتحرك في نهايته ١4‏ عجلة طاحونية . الواحدة 
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رسم توضيحي طريف يرجع الى وقت متأخر نسبيا (عام )١41٠‏ يمثل طاحونة لها عجلة أفقية . 
وهذه العجلة هنا عجلة من طاحونة بوهيمية حيث بقي التصميم الأفقي متبعا زمنا طويلا. ( قارن 
هذا الرسم برسم من رسوم الكتاب المقدس 1732862156 ©8161 3ا أوردناه في كتابنا هذا . المجلد 
الغالت: ٠‏ الباب: الخامس : حيك انقدت: العجلة وَضَعا رأسيا). 
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تصميم الطاحونة المائية )١101(‏ : يتضح في الرسم تحويل الحركة الرأسية للعجلة الى حركة 
أفقية للطاحونة ( وهو اكتشاف لم يكن جديدا في ذلك العصر بل كان أآنذاك اكتشافا قديما يرجع 
إلى عدة قرون مضت) 


إلا أن هذا العصميع الرومانئ الثي جاء معأشرا كان قاصرا على بعص بقاع 
الامبراطورية . وكان يستخدم في طحن القمح فقط . أما ثورة القرن الثاني عشر. 
والثالث عشر التي تحدثنا عنها فلم تكتف بالإكثار من العجلات المائية المحركة التي 
استخدمت في الطاحونة المائية . بل وسعت مجال عملها لتشمل استخدامات أخرى غير 
طحن الحبوب . ونهض رهبان الطائفة السيسترسيانية 61516:01605 بنشر هذه العجلات 
المائية المحركة . كما نشروا في الوقت نفسه كور الحدادة في فرنسا. وانجلترة . والدفرك . 
هكذا انتشرت هذه العجلات المائية المحركة على مر القرون . حتى لم تعد هناك قرية في 
أوروبا من المحيط الأطلسى الى مسكوفيا 840500018 13 إلا وفيها طحانها . وطاحونتها 
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المائية التى يحركها تيار المجرى المائى . أو يحركها الماء الذي يسيروته لينهمر مائلا من 
فقي , ظ ظ 
وتعذلات: استخدامات: العجلة المانية , فاستخدميت فى تشقيل هذقات: حصحن خامات 
تلملجي: والمظارق الفقيلة النمى اكت طرق اخنيد في وري لشنادة : وامعقست في 
تحريك المكابس الهائلة التي كانت تكبس اللباد . وفي تخريك منفاخ الكور في ورش 
الحدادين , كذلك اسعخدميت فى تشيغيل الظلميات : وإدارة أحجار سن السكاكين: 
والمطاحن التي كانت تطحن القلف وقشور الأشجار الداخلة في دبغ الجلود . وفي تشغيل 
الطادع الرلينة ء مطاعن الروق , قيض أن شيف الى شل التسشكراماضه التاشير 
الآلية العى بيدأت حظهر سد القرح القالقد عشى ٠‏ #ما يبيغ المقظيظ الل رسمه عل غار 
90 ”“الميتلس. * لا ركس فيار دى هونيكور ]]آلام0ع05226!] 06 1113:0/. فلما شملت 
المناجم. نهضة فائقة في القرن الخامس عشر استخدمت أجمل العجلات المائية فيها لتشغيل 
البرقات أو الختزيرات: الرفع سلال المنام [ وكاتت برقات: وكتتريرات تستتطيع عكس اطركة 
للتطليع . والتنزيل ) وتشغيل الآلات القوية اللازمة لتهوية سراديب المناجم : وناعورات 
ضح المياه التي كانت تتكون من سلاسل ركبت فيها دلاء . بل وتشغيل المضخات الماصة 
الكابسة . واليات التشغيل عن يعد . والروافع التى كانت تستهدف تحريك الات معقدة. 
وهي اتصحيمات. ستظل على حالها طواك القرخ الثامن قشر : بل مقتجارر القرن التامن 
عشر. ونحن نرى هذه التصميمات الميكانيكية الرائعة ( وفيها احيانا عجلات هائلة 
يصل قطر بعضها الى ١١‏ متر ) فى اللوحات الجميله الرائعة فى كتاب. التعدين 8 ©0] 
3 الذى نشره جيورج ريك 282 0010 في بازل في عام ,.١001‏ 
ولخص فيه الكتب السابقة في هذا المجال وزاد عليها . 
أما المعاشيرء ومفكايس اللباد ٠‏ واللطارق ٠‏ والمناقيخ شكاتق مفكلعها #ملخص فى 
تحويل الحركة الدائرية إلى حركة ترددية . وهو ما تحقق باستخدام عمود الكامة . ومن 
المسكق أن يؤلف مؤلك دابا امل يعقارك بالشرح أتواع العروس المخعلقة. ونظم 
كاتشيافا : وكيف أدت دورها في الإفادة من العجلات المائية وما إليها. وقد الف بعضهم 
مغل هذا الكعاي بالقعل . والفي » المنهض عقا »من بوجية نظرفاء هر أن هذه الآلات ويا 
زركت بدمق الببيواات كأبق انمع من | حش اا الخشب الذى استخدهم في صناعة هذه 
العجلات المحركة مكن بالفعل من الوصول إلى الحلول البالغة التعقيد . ولم يكن منظر 
هذه الروائع الميكانيكية منظرا مألوفا للناس في ذلك الزمان . فإذا اتيحت لهم الفرصة 
لمشاهدتها . دهشوا لها . بل لقد كانوا يدهشون لها فى تواريٌ لاحقة . فعندما اجتاز 
بارتيليمي حولي لاأول /ام831156|8 في عام ١1١1‏ منطقة حورا 8)لال متجها إلى 
جحينيكٌ . شاهد على مصب بحيرة سيلان 15130 في وادى نيرول 5هاامك/لاعلا. تلك 
و 


العجلات المائية المحركة التي تنشر " عشب الضقوير 3أ8: والقثوب 88218 الذن يلقون 
أشجاره بعد قطعها من أعلى الجبال المنحدرة . شجرة وراء شجرة ٠‏ فتتلقفها عجلة واحدة 
مسراقة دور بقية أكلاء » سمت يحية الت حرقاك قيرلا من أسلل الى اأعلى؛ يعن 
أعلى إلى أسفل [هي حركات المنشار ]. تتلقف العجلة المائية ذات المنشار جذع الشجرة 
الذى يتقدم تلقائيا للنشر . حتى إذا تم نشر جذع ؛ تبعه الجذع التالي؛ بنظام محكم؛ 
كأنما كان هذا العمل يتم بيد البشر " (1/4). ومن الواضح أن المنظر الذى راه كان منظرا 
غير مألوف جديرا بأن يتوقق عندة الرحالة ويضفه . 

وأسصبحت الطائنة اكانبة : أر العسلة المانية » خبلى أية حال آداة عامة محركة: نا 
جعل قوة جريان الأنهار . سواء استغلت بالكامل أو لم تستغل . تفرض نفسهاء وأصبحت 
مدن * الصداعية" ( وغل فكين آلا رن النديدة سنافية 5 | 'تعكيق مم الأتهار, 
وتقترب منها . وتنظم المياه الجارية في قنوات تشقها في جنباتها . وبدات المدن تتخد 
سمات قريبة الشبه من سمات مدينة البندقية ذات القنوات . فاجرت القنوات في شوارعها 
الثلاثة أو الأربعة الرئيسية على الأقل . كان هذا مثلا هو منظر مدينة تروا 85لا710 
الواقعة على نهر السين . وكان في مدينة بار لي دوق 06ا18-0-:88شارع اسمه شارع 
التانير 130061015 يشقه فرع محول من النهر . كذلك مدينة شالون 068781005 المعروفة 
باللباد والجوخ حولت إلى شوارعها فرعا من نهر المارن ( وكان عليه كوبرى يسمى كويرى 
الطواحين الخمس ) . وهكذا فعلت مدينة ريمس بنهر القيل 6516 3ا: ومدينة كولمار بنهر 
الايل , وهدينة تولوز يشهر الجاروق 6870006 وكان هناك دائما ٠‏ ومنل وقت: مبكر 
أسطول من " المراكب الطاحونية " كما كانوا يقولون . ويقصدون مراكب تتحرك بعجلات 
مائية تدور بقوة تيار النهر .وانظر إلى مدينة براغ تراها استقرت على انحناءات نهر 
المولداو 0ا1/0103!. وكانت مدينة نورنبرج الالمانية تستغل نهر الييجنيتس ١691112‏ في 
إدارة العجلات المائية داخل أسوارها . وفي مواضع متعددة من الريف المجاور ( كانت 
٠‏ طاحونة لا تزال تعمل في عام ١140٠‏ ). أما باريس فكانت فيها . وحولها نحو 
عشرين. طاحرتة تووى عملها 4 ولككن إذا فرعا أن عدوء الظروف المتاخية ل يتسبب الى 
إيقافها يوما واحدا . فإنها لن تنتج واحدا على عشرين من الدقيق الذي كان خبازو 
باريس يستهلكونه . وكانت هناك ١١١١‏ طاحونة مائية ( اغلبها مخصصة لطحن 
الحبوب) كانث تعمل على طول نهرالسين ؛ ونهر الواز ونهرالمارن . والنهيرات 
الصغيرة مثل الإيقيت 6]18©/ا/ ؛ والبييقز 81816 (حيث انشئت في عام ١77317‏ صناعة 
الجوبلان الملكية ) . وكانت النهيرات التى تنساب من المنبع مباشرة كمتاز بانها لا تتعرض 
إلا نادرا للتجمد في الشتاء القارص . 
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كانت الطواحين إذن فى المدن : اتضدتها لقفسها ؛. فهل كان أسعيلاء ادن علي 
الطراحيق. مغل بصفة عامة مرحلة ثاليةسيقعها مرحلة أولى؟ يبين رويير فيليب 
8م51 80061 في أطروحته التي لم تظهر مطبوعة بعد . أنها فعلا مرحلة ثانية 
سبقتها مرحلة أولى شهدت انتشار الطواحين . طبقا للقواعد التي فرضها الماء المطلرب 
لتشغيلها . في الريف على مقربة من القرى التي استقرت الطاقة فيها وبقيت بها لقرون . 
وأصبحت الطاحونة: التي كانت مخصصة أساسا لطحن القمح . الأداة الأساسية التي قام 
عليها اقتضأة الاتطاعيات أآر الأبعادياتء فالسيد صاسي الأبعدية هر الى كان يقر 
إنشاء الطاحونة وهو الذى كان يشترى الرحى ٠‏ ويقدم الحجر . والخشب. وكان الفلاحون 
يقرمون بالعمل . واقتصاد الابعاديات يتمثل في مجموعة من الوحدات الاساسية القادرة . 
على الاكتفاء الذاتي . وهو يختلف عن اقتصاد التبادل الذى يقوم على تجميع البضائع ‏ 
وإعادة توزيعها . وه واقتصاد يعمل من اجل المدن . و ينتهي عند المدن . وهذا 
الأقتضاد هو الذى سيقرض ننسه . يعد أن يظهر على نظا الاقعضصاد السايق » وسيؤدى 
الى تكثيف جديد للطواحين يناسب المتظليات العديدة (7/6). 
وقانت الظاحونة ففى تهاية الاق توعلاس القياس ارتلعيان انض كانت الظافة فى 
أفويضا تقدر به في الأزمان التى سبقتةعقصر الصماعة الأوروبي . جد مستاق ؤلاق 7 
ذلك الأسلوب من التفكير الذى فكره طروي وعالة اسه كبمار 67 من منظقة 
فستفاليا في ألمانيا .توقف في أثناء رحلته في عام ١١4٠‏ في جزيرة قليلة الأهمية في 
خليع بياء ؛ وأراو أن يعطى القارىء فكرة عن تصرق النير هساك فقال إن حياهع مق 
الوفرة بحيث تكفى لتشغيل ثلاث طواحين (5) . ولدينا أحصائية من منطقة جاليسيا 
698 التى دخلت تحت السيطرة النمساوية في نهاية القرن الثامن عشر تبين أن منطقة 
مساحتها ١٠٠١‏ فرسخ مربع عدد سكانها مليونان بها 05547 طاحونة مائية (و؟١‏ 
طاحونة هوائية. فقط ) . وقد يلوح لنا الرقم هائلا للوهلة الأولى . ولكن كتاب 
#اوسيساا 50016 'ا00778502] يذكر في عام ٠١857‏ عدد 055154 طاحونة لثلاثة الاف 
مركز فى حشوب اتسرئ سبقرن. 581061 وتريتت 1718611 (لالا) , ويتكفى أن يعظر 
الإلسان باعتماء رتدقيق إلى الطرق الصغيرة الى ل يحصيها الع ؛ والتى تظير راض 
في كثير من اللوحات . والرسومات . وخرائط المدن لنفهم إلى أى مدى كانت الطواحين 
منتشرة ومعممة . وأيا كان الأمر فإذا كانت نسبة الطواحين المائية إلى عدد السكان خارج 
بولئدة هن نفس النسبة في واخلها ‏ قياسا غلى إقليع جاليسيا ‏ فالمتروض أن يكون عدد 
الطواحين في فرنسا ستين الف(8١)‏ . وان يترواح عدد الطواحين في أوروبا بين نصف 
ملسون + وسعماثة" الف طاحونة عشية .الثورة الصتاعية : 
اام 


فى مقال دقيق . متميز ؛ أشعرة فى مغل فيز المقال الكلاسيكي لمارك بلوك 1/316 
ا ين , أن الأدثر ماكاق أهكاكاةالا واعها الأر قام التاليه تقريبا: 
ين ددع + + 8 اله 4 7 14 طاحوئة ٠‏ وهى تمشل طاقة قرام بن مابرع سات 
وكلاثة سلايين حصان ق - ." وقد استنتج الباحث هذه الحسابات بناء على العقرد . 
ومقاييس العجلات ( الأقطار من ١‏ إلى " أمتار ) . وعدد البرامق او الريش في العجله 

(٠؟‏ فى المنوسط) ؛ وكمية الدقيق المنتجة في الساعة ( نحو ,#الفين لتقل ولغوا 
وعدد عجلات كل طاحونة ( 5 لا أ افر ) ٠‏ والمقارنة بين طواحين شرق؛ وغرب اوروبا 
( كانت رساظ غامة متشابية . ويتطيق هذا غلى الأقل على طاحونة القيم): والتئاسب 
الغارت تقرييا بين عندد الطراحين الهراثية وعده السكان ( في المتوسط في هذه الحالاات ١‏ 
الى 59 ). ولما كان عدد 00 المملات الى 32 قن عزابيةا يدا مسعمر ا 
متناسيا مع تزايد عدد السكان . سائرا بنفس الإيقاع فيمكننا أن نسحنع أن القثرة من 
و تشضاعف القرة المسركة . كان لكل 
قرية طاحونتها . وفي الحالات التي لم تكن فيها الريح أو واالليزاد كافية فلي سهزل اليد 
ميثلا . لم يكن من الممكن تشغيل الطاحونة بقوة الماء أو الهواء. ولذلك كانوا يستخدمون 
الديول او سراعة البشى فى تشاقيلها 551: 

أهأ الطاحونة الهوائيه فقد ظهرت متأخرة عن الطاحونة المائية يوقت طويل . وكان 
الناس حتى الأمس يعتقدون أن الطاسيقة الموائية أعنيا من الصين , والأرجح أنها أتت 
من مرتفعات: ايران أن الغيت: 

كانت الطواحين الهوائية تدور في ايران على الأرجح منذ القرن السابع الميلادى؛ ومن 
المؤكد أنها كانت موجودة هناك في القرن التاسع الميلادى ,وقثانت: ضصراك بأشرعة برأسية 
وغ على مصلة عدو أفقياا. ركانت حعركة طلم العسلة ستقل إلى مصور مركزى اقتدير 
د لظعن اليد كان العصسيم شتيد اليساطة « فلم كن هناك حاجة إلى توجيه 
الظاحونة ناحية اتمجاه الريح لأنها كانت تدور بخيث تظل دائما في مهب الريح . وقتاز هذه 
الظاحوثة فبيزة أشرق. .+ وهي أن الربط بين حركة المروحة : وحركة الرخى لم يكن يحتاج 
الى فرووس تقيل . ول قهاج طاسونة الخب بصقة عدامة إلا إلى ت#خريك وحى تذرور أفقيا , 
فعقيت الب فوق رحى ثابعة تحعها هى الرحى الثائمة أو الساكطة. ويقال ان السلسية 
نشروا هذه الطواحين في اتجاه الصين والبجير المتوسيط . واكاك مدفيكة طرقوئة 
98 على اتأندوة الشمالبة لاسيانيا السلمة معلك متذ القرن-الغاشر طواحين 
هوائية( )8١‏ . والكننا لآ تعرف كيف كانت تدور. 

ويتمفل الاجاز الكبير الذي تم. في الغرب في تحويل العجلة الحركلة الهرائية الأفقية 
الى عجلة منصربة رأسيا على غغرار ما حدث للعجلة المحركة المائية . على خلاف مع 
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حدث في الصين حيث ظلت الطاعونة الهرائية تدور أفقيا ظوال قروتن . ويقول ال مهندسون 
أن هذا التعديل كان عبقريا واه ذاه القرة زيادة كبيرة ‏ وكانت عله الطاحونة بعد أن ته 
تعديلها الى هذا النمط الجديد هي التى انتشرت فى الديار االسيحية. 

وتسجل لوائح آرل 80185 في القرن الثاني عشر وجود هله الظالحرئة. روفن الود انها 
كانت في ذلك العصر موجودة في اكهلتية وني فلاندييا: وفيا جا القرق العالت شر حم 
كانت فرنسا كلها قد استقبلتها. والبيضق ليا مكانا بين ربوعها ٠‏ ونجدها فى القرن الرابع 
عشر في بولندة ٠‏ وفي مسكوفيا. نقلتها إليهما ألمانيا. ونذكر هنا ملحوظة صغيرة وهى: 
أن الصليبيين لم يجدوا طواحين هوائية في الشام . وقد ذكر البعض انهم أدخلوها 
هناك(١8)‏ . وهناك تفاوتات زمنية متعددة من منطقة الى منطقة . فقد سبقت هذه 
المنطقة إلى إدخال الطاحونة؛ وتأخرت تلك في اذخالها + ولكن أورويا الشمالية كاتك 
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طاحونة هوائية. مقعد خشبي من القرن الرابع عشر (١.‏ متحف كلرني ) 
ع 


بعلةغاية اسيق من اورويا اللقوبية . وفكذا قرى أن الطالم ‏ العرائية رمات عات 
إلى بعض بقاع اسبانيا؛ ومنها منطقة مانتشا 1/317613 . ويحدثنا واحد من المؤرخين عن 
خوف دون كيخوته ©01«“ألا© 000] من الطواحين الهوائية فيقول أنه كان نل سسا , آنه 
كانت جديدة في الناحية . وكانت تلوح له كعفاريت هائلة . ونلاحظ نفس الشيء في 
ايطاليا حيث صور الشاعر دانتي 6 الشيطان ( في عام )١15‏ بيس ذراعيه 
الهائلتين في "الجحيم 1016000" مثل الطاحونة التي تحركها الريح. يقول: 0ن ©0000 
3 ماأمعلا از عط ملامم( ؟8). 

وكات الطاعوية البوائية أكقر تكلفة فى صيانتها من بفقد حلدهها الطاحرةة المانية : 
وكلانت غالية العكاليف فى التشغيل أيضا ويخاصة فى أغمال الطحن . ولكن الطاعرية 
الهوائية كان كتسعهدء التعكدامات أخرى . وكان أهسم اسعكداء ليا ذلك الذى شهدت 
هولندة . وكانوا يسمونها هناك فيبمولين 100001©7ل/لا. منذ القرن الخامس عشر (وعلى 
نحو أكبر بعد عام 1١١‏ ) هناك استخدمت في تحريك جنازير بها قواديس كانت مهمتها 
صرق الخا سن الأرض والقاثه فى قدرزض7ا: ومن عنا نقد كانت وسيلة مو الوسائل 
الع امعفيست فى تبني الأراضى ' الراطمة العسلة . ركسب مزيه عن الأأرش. م قاط 
علييا وراء السدود الى أقبسف فى رجه اهموق بعد البرك العى كانت هر تكرية ف 
المواضع التي حفروا فيها في الماضي حفرا كثيرة لاستخراج الترات النفطي أو الطورف . 
وهناك سبب آخر جعل من هولندة وطن الطواحين الهوائية . وهو أنها تقع في وسط مجال 
الرياح الغربية الدائمة التي تهب من المحيط الأطلسي إلى بحر البلطيق . 

والتصميم البدائي للطاحونة الهوائية (84) يقوم على جعل الطاحونة كلها في 
مجموعها تدور حول نفسها لكي توجه أجنحتها إلى اتجاه الريح . ولهذا اتسمت الطواحين 
فى إقليم بريتانيا باسم مميز هو " الشمعدان " . وترى الطاحونة كلها مركبة على صار 
مركرى ؛ له عارظة فكن هد تخريك الطاعيزتة حول معورها .ونا كانت الأجتحة مز 
بأنها مرك.ة في أعلى نقطة . بعيدا عن الأرض ؛ لتتلقف الريح على أشدها ؛ فإن 
مجموعة التروس ٠‏ والرحى كانت توضع في أعلى البناء . ( ومن هنا كان من الضروري 
رفع أجولة الحبوب إلى أعلى ).. ملحوظة تفصيلية صغيرة : لم يكن محور:الطاحونة 
داثما أققيا ماما + ولكا كان يركب فيل يتخدو بالخبرة البحقة , رالتصميبات القتشطيطية 
(مثل تصميمات راميللي ١١8/8‏ ) التى وصلت إلينا . وكذلك الطواحين الموجودة إلى 
الآن قعيم لنا قهم الآلبات البسيطة الى عقي علبهيا + تقل الشركة , نظا السرقيق:. 
إمكانية تركيب مجمرعتين من الرحى على الجانبين بدلا من المجموعة الوحيدة في 
الوط 
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ولن يكون من الصعب شرح طريقة عمل الطاحونة الهوائية الكاسحة للمياه, 
الفيبمولين الهولندية ؛ فهي تأخذ قوتها المحركة من أعلى الطاحونة . وتنقلها إلى أسفل 
حيث ركب الجنزير ذو القواديس التي تلعب دور المضخة. وتنتقل الحركة في هذه الخالة 
من خلال الصارى_ المجوف عن طريق عمره .وين هبا فقد صاذف تحويل الظاحوتة 
الكاسحة لطحن الحبوب بعض المشكلات ؛ ولكنها لم تكن مشكلات استعصى حلها. 

وانتشرت في وقت مبكر . يقينا في القرن السادس عشر . طاحونة ابتكرها 
المهندسون الهولنديون , هي الطاحونة ذات“البرج : جعلوا الجزء العلوى منها فقط هو 
المتحرك؛ الذي يغير اتجاه المراوح لتواجه الريح . وكانت مشكلة هذه الطواحين ‏ التي كانوا 
يسمونها الطواحين ذات البلوزة لأن منظرها من بعيد كان يوحي بمنظر الفلاح الذى يلبس 
بلوزة منفوخة ‏ تعلخص'فى #فريك اجر العلوخ المتتخرك ‏ الذى أسمؤه." الطاقية" 
الممسركة _ قوق "ار السفلى عالثايت من الطاحؤفة ؛ ولك باسجخداء قيابيب لها معتل أو 
باستخدام أنواع مناسبة من العجلات تباينت تصميماتها . أما في داخل الطاحونة فإن 
المشكلات التي كان مطلوبا حلها كانت هي نفس مشكلات الطواحين الأخرى وهى: توجيه 
عركة الأبفحت وقوقيفهنا ١‏ واللتشك في كرف لأصحة . وتدبين رول كمه بينظاء عبن 
خلال القمع إلى فتحة الرحى العلوية الدوارة ٠‏ بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية؛ وهي قلب 
الحركة عن طريق استخدام تروس من حركة رأسية للأجنحة إلى حركة أفقية للرحى. 

كان التقدم الذي تحقق في مجال الطواحين . إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية أكثر 
عشومية: يتسكل قي اكتقاف: أن ودوك وخر كله محركة واحدة . سراء كانت تلك 
مله طاهية هراتية أد عطلة ترق كاي كن أن اتففل اخ كه اسه الت 
مقسلفة فى .وقت واحد ل طاحوفة واهدة + ى لكويظاسرتعين » ل"متشارا واجدا . ولك 
كتماوا وطركة ‏ لأهارنا رادا تولك تجسرك لسن الهاوتات د كما رأينا فى فرج 
طريف في منطقة التيرول . تقوم بدق القمح بدلا من طحنه(80) ٠‏ وكان دق القمح في 
هذه الحالة دقا خشنا ينتج دقيقا كامل المكونات يستخدم في صناعة الخبز الكامل على 
تنكل الوقاق. 
الشراع 
في الأساطيل الأوروبية 

ليس هدفنا هنا أن نطرح مشكلة أشرعة السفن برمتها . ولكن هدفنا أن نتصور الطاقة 
التي يضعها الشراع في خدمة البشر ٠‏ باعتبار أن الشراع محرك من أقوى المحركات 
التى أتيحت لهم. وإذا اتخذنا من أوروبا مثلا وجدنا الشراع يوضح المشكلة وضوحا لا 
عوج فيه ولا اختلال . كانت أوروبا تستخدم حول عام ١٠٠١‏ سفنا تجارية تنسع لما بين 
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الات وتروسن مصنوعة من الخشب : هذه العجلة الضخمة ذات الخنزيرة الرافعة عبارة عن قفص كان 
ثلائة رجال يحركونه من الداخل .٠المتحف‏ الألماني في ميونيح .) 


والح 


طاحونة هوائية ذات أجنحة من نوع خاص جدا تدور حوك محخور 7 . ولا تحتاج إلى التوجيه 
بحسب اتجاه الربح . وتتم عملية قلب الحركة هنا على عكس الطاحرنة المائية : حركة أفقية في 
البداية تتخول إلى 2 رأسية تدير عجلة رأسية ذات قواديس . كعجلة الساقية ٠‏ ترفع المياه 
(وكانت هذه الطاحونة تشفل جهازا لصرف الماء من المستنقعات الانجليزية المسماة ‏ 665] ممع في 
انجلترا في عام ٠‏ ). أما الطراحين الهولندية فكانت تقوم بعمليتين لقلب الحركة : حركة رأسية 
( ابعداء من الأجنحة ) ٠‏ وأفقية هي الحركة المنقولة عن طريق العمود المركزى . ثم تتحول الى 
رأسية مرة أخرى عند عجلة الضسغ . ( رسم #هلاوعصصما طوتلومع عط5 ,طانا8 .للا 
بصعلصهما!ا ,لعباأامعمها ١|507‏ ). 


ساو سه لاطو محري من المضائع : وض رقم ترون متسائظين العد ةق 
المألوف. فهو على اكثر تقدير يعطينا صورة عامة عن الحجم . ولكن هناك احصائية جادة 
فت في فرنسا في فترة مؤكدة من عام ١7/5‏ إلى عام ١1417‏ تيين أن الأسطول 
الأبرفي»: عشية الشرزة الفرنسية . كانت طاقته تصل إلى رقم 9؟ .7/7" طن(85)ء 
ورهن الملعسل أن تون طاقة هذا الأسطول قد زادت الى غخيسة أمعالها فى قضرن قرنين: 

اك 


من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر . فإذا حسبنا للسفينة في المتوسط ثلاث 
رحلات في العام فإننا نصل إلى رقم ٠١‏ ملايين من الأطنان البحرية وهو رقم حركة 
النقل فى ميداء واحد كبن من عوانين الخالية. 

ولا فكها أن تسبي البفتغاجا من هذه الأرقام قوة المحركات الهوائية المتمثلة في 
أشرعة السفن التي كانت تنقل هذه الكميات من البضائع حسابا يتسم بنفس الدقة التي 
نحسب بها قوة أسطول نقل البضائع الذى يعمل بالبخار . فالمحرك البخاري له قوة معروفة 
مقدرة بحصان القوة . ولكننا نعرف أنهم . حول عام 184٠‏ . عندما كانت هناك سفن 
شراعية . وسفن بخارية تعمل في وقت واحد . كانوا من الناحية العملية يقدرون ان 
السفينة البخارية تؤدى عمل خمس سفن شراعية تقريبا. فإذا حسبنا حسبتنا انطلاقا من 
ان الأسطول الأوروبى كانت حمولته بين سعماثة آلف وسبعمائة ألف طن. وحولتاها على 
أساس ما يقابلها من سفن الشحن البخارية . فيمكننا أن نجازف برقم (غير موثق على 
الإظلاق ) يعراوم يين :+18 و -- 797 عهان ؛ بحسب هااةا كنا تقدر ياك أو 
ربع حصان القدرة اللازمة لنقل الطن البحرى حول عام 184٠‏ . وينبغي أن نزيد هذا 
الرقم زيادة كبيرة عندما ندخل في الحساب أساطيل الحرب (81). 
الخشب 
مصدر يومي للطاقة 

المسابات الخناسة بالطاقة ضح البوء جاتها عمال اليوان ٠‏ وإلىبحة ها العسل اليدوى 
للبشرء و تنحى جانبا فى كثير من الأحيان أيضا الخشب ومشتقاته.. ولكن الخشب: وهو 
أول المراد اللألركة نان قبل القن العام عش مهدرا هاما للطاقة ‏ ولقد كانت .حضارات 
مأ قبل القرن الغامن عشر حضارات خشب ؛ وفحم تباتى . أو حشبىء كما أن حضارات 
القرن التاسع عشر حضارات الفحم الحجرى . 

هذه المعلومة التي ذكرناها ترسم صورة المشهد الأوروبي . فالخشب دخل على نطاق 
كبيرفى اليقاء : حتى في البناء الجر .ومن الشب: صنعت وسائل النقل البرض: 
واليحرى ٠‏ والآلات . والأدوات »وما كاتت الأجزا ٠‏ المعدنية فييا الآ اجزاء شفيقلة يسيظة . 
ومن القشب صسنعت الأثوال .وعوللات الغوّل + والعصارات . واللضطات .وسو القشب 
ضعت أذدرات تتهيد الأرض للدراعة + فتكانت اظرافة الرسيطة من اللتشيه» ولس ا كفي ] 
ما كان يصنع من وتد خشبي صفحوه بسلاح رقيق من الحديد . فلا غرابة من وجهة 
نظرنا في أن تصنع من الخشب تروس معقدة تتعشق بعضها في البعض الآخر بدقة. على 
نحو ما نرى في معروضات المتحف الألماني بميونيخ . وهو متحف خاص بالتقنيات. هناك 
ثرى عددا من ساعات الحائط ترجع إلى القرن الثامن عشر صنعت في الغابة السوداء وكل 
كك 


تروسها من الخشب. بل هناك قطعة أكثر ندرة هي ساعة يد مدورة كل ما فيها مصنوع 
من الخشب. من تلك المادة التى عهدناها قابلة للكسر. 

تمان تعلعل اليه فى كل قبيني» أسرا شديد الوطأة في ماضي الزمان. وما كانت أوروبا 
ةا من فاسية القابات » فقد كان ذلك سيا مب أببيات قرعها. ران عا الأتاق في 
مواجهتها يضمحل على المدى الطويل نتيجة لقلة موارده من الغابات . وهي والخنشب 
الذى يعنينا الآن هو الخشب الذى يحرق فيتحول مباشرة إلى طاقة تستخدم في تدفئة 
البيوت . وفى الصناعات المعتمدة على النارء والمسابك. وصناعة البيرة. وصناعة 
التكرين وسطاعة الرجاس_ يصجافة القرفيد: بالعنسيب .نري الإلاسلات الع كثيرا نا 
كانت تحتاج الى التسخين . وكمية الخشب التى تستخدم وقودا تتحدد تبعا لاستخدامات 
الخشب الأخرى التي يتصدرها تصنيع وسائل إنتاج الطاقة على نطاق واسع . 

والغابية مسخرة للانسان لبعدقاً ينتشبيا ٠‏ وليقيم منها 5-8 ييسخ ألات, د وأقياته : 
وعرياته . وسفنه. 

وهو يحتاج إلى هذا أو ذاك التوع من الخشب عسي الطشخالة . افبيناء البيث يعظات 
خشيب القرو 7806© ., وبناء السفن يتطلب عشرة أنواع مختلفة.85) ميج عُيسبد الاتوب 
10م إلى خشب القرو وخشب الجوز 66لا70 ٠‏ وصناعة جرارات المدافع تتطلب خشب 
الغرغاج ©0117 . ومن هنا تعرضت الغابات لعمليات تبديد هائلة. لم تكن الترسانات أو 
دور صناعة السلاح ترفع يدها عن غابة خشية صعوبة النقل أو البعد او التكلفة 
الباهظة . فامتدت الأيدى إلى كل الغابات . كانت الألواح والمراين تحمل فوق السفن في 
مرافيء البلطيق ٠‏ وهولندة ٠‏ وتذهب الى لشبونة ٠‏ واشبيلية منذ القرن السادس عشرء بل 
كاتق عاك متلى تبت القيلة ورخضة لحلة والعذة . ملي الأسيان الي اميا يه 
يخططون لعودتها . فإذا اتيف مسعها في جزر الأنتيل اسلسة!ا حتى ملذ يوم 
وصولها . إلى من يحطمها . وكانوا يسمونها السفن الضائعة 1]30/65] ا 031/105 105 . 
هكذا كانوا يبددون الخشب . 

وكان إتشاء أى أسطول فى أى بلد يتظطلب تبديذ مساحات شاسعة من الغابات . وقد 
أدت المنشآت البحرية في زمن كولبير 001080 إلى قطع شجر كل الغابات في فرنسا. 
وكانت الأخشاب المقطوعة تسلك كل الطرق الملاحية مهما صغرت ٠‏ ومنها مسالك مائية 
ثانوية , والماق صغيرة مكل الأذوز 800101 والشارانت 2016ع:13) كناق يقال أششاب 
التنوب من الفوج يتم بالتعويم في المواضع الضحلة من نهر الميرت , 168 ثم بالدفع 
حتى بار لي دوق ©لالا-83-16 حيث يتم تجميع جذوع الشجر في أورنآن 110 على 
هيئة أطواف تسلك من هناك سبيل السو «الاة5 والمارن 1/306 ثم تصل إلى نهر 
السين(.5). أما الصوارى التى كانت لازمة للسفن الحربية من حيث هي قطع اساسية 
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في بنائها . فلم يكن بد من جلبها من الخارج ؛ وكانت فرنسا قد حيل بينها وبين تجارة 
البلطيق التى كانت تروة ا نجلترة بحاجتها من الصوارى عن طريق ريجا 8193 ثم بعد 
ذلك غن ط ريق سان بطرسبرج . ولكنها لم تفكر ( كما سيفعل الانجليز فيما بعد ا ني 
ابعفاكل غابات العالم الجديد؛ وبخاصة غابات كندا . 

وهكذا وجدت اليحرية اللقرنسية القسها مظطرة إلى اللجرء إلى أفاط * الصوارني 
المركبة " . وكانت صوارى مصطنعة مكونة من عدة قطع من الخشب ركبت بعضها في 
البعض الآش: واحيطت ياطواق عديدية. لعثبيتها : فكانت تفتقر إلى المرونة ؛ وكانيت 
تتحطم إذا شد الشراع بقوة . ولهذا ظلت السفن الفرنسية بالقياس إلى السفن 
البريطانية ' تقتقر إلى شىه و ا أن تقبي أعمية هذا الموضرج عندها 
تفظرةإلى الفعرة العى القلب فيها الوضع عيفا فى الناء عرب الستقلال الأستعسراث 
الا#بليزية فى أمريكا ا يعاراي متطقة البلطيق من الاملب ؛ 
واضطر الاتجليز إلى استخدام الصوارى اكرقبة , فاتقلبت الموازين لسالع بأغدائهم [51). 

رلم يكن عسليات التجديد هذه عي العمليابت الوبعيدة التي تعرضت لها الغابات بل لم 
تكن هي أخطرها على المدى الطويل . فقد عمد الفلاحون . وبخاصة في أوروبا ٠‏ إلى 
اقتلاع الأشجار من جذورها دون توقف . وتحويل مكانها لزيادة الرقعة الزراعسية . 
وامتتداد الرقعة الزراعية هى عدو الغابة . كانت غارة لوو ليق 5 فى عصر الملك 
فرانسوا الأول مساحتها ١4٠...‏ فدان فرنسي 3)0804: فانخفضت مساحتها بعد قرن 
غلى )نا يقرلون الى التصيف فأصبحت + .+ - لا قدآن ققط . وهلله الأرقام ليست مؤكدة 
ولكن هناك شيء مؤكد وهو أن الفترة من نهاية حرب المائة عام ( التي شجعت على غزر 
اللقزك لتفايات ! الى ممير الانك. لريسس الرايع فش قيدة عيليات مكدنة لاقعلا 
الغابات . وتحويل أرضها إلى الزراعة أدت إلى تضييق رقعة الغابات إلى حدودالشريحة 
الضيقة القائمة اليوء (97): وكانت الظروف تتوالى في الاتجاه نقسه . ففي عام ١615‏ 
هبت عاصفة أوركانية عارمة اقتلعت ما بين خمسين وستين الف شجرة في غابة بلو 
ناعا8 عل ]15:6 3 التي كانت في العصر الوسيط تربط غابات ليون ٠:‏ وغابات جيزور 
فمعاة هما , واتعيرف القراعة ' القرصة ولهلت الدهرة . وال نيشا من ذالك اليوم غبرة 
أشرى شابة قريظ المنطقعين57) . ونحن اليوم اذا كبن الطائرة ونظرنا إلى الأراضى 
المنعدة بق .امسر الى #راقاو طرقن أرزييا . رأينا الى أى حد تتغلغل الحقول الطوال في 
الغابات على نحو واضع لا ريب فيه . وإذا كانت الغابات الفرنسية قد حققت استقرارا في 
او و ع بو وى الواغى (المرسوم 
الكبير الصادر في عام ١077‏ والاجراءات التي اتخذها كولبير ) ؟ ام ها لكان الفظل فى 
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ذلك للتوازن؛ الذى تحقق بصورة طبيعية لأن الأرض التي كان يمكن التفكير في اقتطاعها 
من الغابات لم تكن لتغطي ما ستتكلفه من جهد. فما كانت إلا ارضا فقيرة؟ 

ولقد ذهب بعض الباحثين إلى القول , استنادا إلى خبرات العالم الجديد خاصة . أن 
حرق الغابات. وإقامة مناطق مزروعة على حسابها كانت طعما خداعا . فقد كان هادم 
الغابة يضيع ثروة متاحة في مقابل ثروة يسعى إلى تكوينها . ولم تكن الثروة المستهدفة 
بالضرورة أكبر من الثروة المضيغة. وهذا تفكير ينظوق على تضليل بين: فليست هناك 
استغلال الغابات كثيرون . من رعاة يرعون قطعانهم فيها ( ولا يقتصر أمر استغلال 
الغابات على الخنازير الى تأكل ثمار شجر القرو ) . وحظابين . وقحامين» وعريجية: 
وغير هؤلاء وأولئك من أناس أقوياء على الفطرة جعلوا من استغلال الغابات؛ والانتفاع 
بهاء وقطع ما فيها حرفة لهم . وهكذا فالغابة لا قيمة لها الا إذا استغلت. 

ولقد ظلت مساحات هائلة من الغابات قبل القرن التاسع عشر بعيدة عن هناك 
الحضارات: الغابات الاسكندنافية ؛ الغابة الفنلندية ؛ الغابة التي توشك أن تكون متصلة 
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بين حوسكر رأرشاغجل أةو اق واللعى تشترقهبا شبكة كتيقة من الطرق؛ الشابة 
الكسية: العابة السسيرية العو ريظها القتاصية يأسراق الح واوربويا : الغابات 
الاستوائية في العالم الجديد وفي أفريقيا وفي الجزر المحيطية الأسيوية التي لم يجد فيها 
الناسى ضالتهم من حيوان الفراء. فاستعاضوا عنه بقطع أشجار الخشب القيم : فخفوا في 
طلب خشب الكامبيش 6370060978 فى المنطقة التى تتسمى حاليا هندوراس. وهو 
خشب يسمى بخشب البرازيل 6851١‏ نام عطلى صيقزة حمراء. انرا قتطعوق اشجاوة 
على سواحل شمال شرق البرازيل ٠‏ ويجليون خشب التيك »!16 من الديكن . علاوة على 
خشب الصندل. وخشب الورد . 

وكان الخشب يستخدم . قوق هذا وذاك . في طهي الطعام . وفي تدفئة البيوت. وفي 
الصناعات التي تعتمد على النار ٠‏ والتي أخذ الطلب عليها يزيد زيادة مقلقة منذ ما قبل 
القرن السادس عشر ولدينا مثل مثير واضح : في منطقة على مقربة من ديجون 1/00( 
في السنوات من ١1١0‏ إلى ١1١7‏ تطلب قوين أفران صناعة بلاط القيشاني قيام 71 
من الحطابين بقطع الأشجار في غابة لوسيه 853/65 1, وعمل ١754‏ من الحمالين والفعلة 
والحرذيين لنقل الخشب(54). كان هناك عدد كبير من المنتفعين ماليا من قطع الاشجار. 
الذين يدون أيديهم إلى هذه الثروة المشكوك في أمرها . فلم تكن وفيرة إلا في ظاهرها, 
ولم تكن الغابة باخشابها معينا غنيا يغترف الإنسان منه ما يحتاج إليه من وقود. يمكن 
أن يقارن . حتى في ذلك الزمان القديم ‏ بمنجم متواضع جدا للفحم . فإذا قطع البشر 
أشجار غابة ها . كان عليهم أن يسظروا ما بين عشرين وثلاتين ستة حفى تنمو.أشجار 
أخرى . وتشكون الغابة المجتثة مرة ثانية: وقد حدث في أثناء حرب الثلاثين عاما 
(1514 1548 ) أن قام السويديون بقطع الشجر في مناطق شاسعة من غابة 
م#وصاصروط يوميرانيا ليحصلوا على المال اللازم للجرب : وأدت عمليات قطع الأشجار 
إلى تصحر مساحات كبيرة ٠‏ غزتها الرمال بعد ذلك وبورتها(986). وكان وضع الغابات 
في فرنسا متزايد السوء في القرن الثامن عشر . لأن ورشة الحديد الواحدة كانت تستهلك 
من الخشب ما يكفي حاجة مدينة مثل شالون سور مارن 31276/!-1نا01131015-5) من 
الوقود . وكان هناك من أهل القرى من استشاطوا غيظا . وضجوا بالشكوى من:ورش 
الحدادة والمسابك التي التهمت الغابات ؛ ولم تترك فيها شيئا من خشب حتى لتشغيل 
أفران الخباؤين(57). وقد حدث فى أفيليسا 28عاءثلالا في بولندة أن 'اضطرت متاجم 
الملم الضخمة في كثير من الأحوال منذ عام ١774‏ إلى التخلي عن استخدام النار, 
والاكتفاء بكتل الملح الحجرى الجافة . نظرا للخراب الذى حل بالغابات المجاورة؛ والذى 
حرمها من حشب الوقود(517). 
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وخشب الوقود مادة هايشة . ضخمة الحجم قليلة الوزن . ولهذا كان من الضرورى أن 
تكون قريبة من مكان استخدامها . فإذا زاد نقلها عن ١‏ كيلومترا اصبحت تكلفتها 
فاحشة مخربة , اللهم إلا إذا كان الفقل سدكت اتلتنائيا بعري لشب على مياه نهر اد 
بحر. هكذا كانوا يلقون جذوع الشجر في نهر الدو 000565 في القرن السابع عشر. 
فتعوم؛ وتسبح حتى تبلغ مارسيليا وقاق اشقب: * الدين * صيل إلى بارمى محرا 
على سفن تغص به كاملة . ونقرأ عن اختراع ظهر في عام 8 . هو" اختراع تعويم 
لاسي" فعوموا اولا المنشس الوارد من مورفان 1105/80 على ضفحة تهر الكير 
8لان)؛ ونهر اليون ©7051 ؛ ثم عوموا بعد ذلك خشية اللورين. والباروا 8870/0185 على 
صفحة المارن وفروعه . وكانت المهارة التي تتم بها عمليات تعويم الخشب. وقد صفوه على 
هيئة رتل يصل طوله إلى 16١‏ قدما يمر من تحت بواكي الكبارى؛ مهارة تثير إعجاب 
القضرليق سن أل باويض. أما القس النياتي قكان سل إلى العداصية الفرنسية مذ 
القرن السادس عشر من منطقة سانس. 8 ومن غابة أوت 6 على ويه التبهديد. 
ربقل القيق الثامن غشر كان الفحم التباتي يرد من كل الغابات القريبة, تحمله العريات أو 
حيوانات النقل , وكثيرا ما كانت تنقله مراكب تسير على صفحة أنهار اليون؛ والسين . 
والمارن . واللوار . مراكب " مشحونة فوق الحد يستعينون فيها بعوارض جانبية لتسند 
الفحم ألا يقع من الجانبين " (98). 

وكانت أطواف هائلة منذ القرن الرابع عشر تنزل أنهار بولندة إلى بحر البلطيق(99). 
وكان المشهد تنقسة يقكرو غبلى نحو اكش ضخامة في الصين البعيدة . حيث كان خشب 
سيتشوان يصل إلى بكين على هيئة جذوع شجر . مربوطة بعضها إلى البعض الآخر 
بحبال من الخيزران, تتخذ هيئة الأطواف التي كانت تتفاوت في الضخامة " بحسب ثروة 
التاجر الذى يمتلكهاء وقد يجاوز طول الطوف نصف فرسخ )٠١٠١("‏ والفرسخ مقياس 
أطوال قديم يزيد على أربعة كيلومترات . 

ونان البيخر ينض بآعباء نقل وتوريد الخشب: غلى المساقات: البعيدة » وفكذا كانت 
* السالن الضراعية السرذاء * تتقل الفسي النياتي من كاب #ورس ؤفاة6 ققة «كسالي 
جزيرة كورسيكا ‏ الى جنوا. كذلك سارت سفن من استرى 5108| وكارنيرو 0103157610 
لقبد البتدقية في كل شتاء ء ياققب اللى ترقت + وكذلكق كانت اميا الصقرى قد برضن 
وعصر بالشب» وكاتت السفن الشراعية تسحب أحياتا جَدذّم شجرة تعومة في مياه البحر 
من خلفها. حتى السفن الجاليرية ذات المجاديف الكثيرة كانت تحمل خشب الوقود إلى 
مصر حيث كان العجز في مواد الوقود عجرا عميقا مثيرا( 1١١1‏ 

ولكن عمليات النقل والتوريد كانت لها حدودها. وكان على غالبية المدن أن تقنع بمأ 
تيزو قريبا مما من نشي الرقود. وعتلاعير طوء بلاقر ماين أغل بازله 

]0 


يذهب في عام 0 إلى مونبيليه بفرنسا ليتم دراسة الطب ٠‏ فيلاحظ عدم وجود 
0 وبكتب " إن أقرب غابة إلى المدينة هي الغابة التي تقوم فيها مصانع 
زجاج سان بول انا53101-88 على بعد ثلاثة أميال طوال في اتجاه سيلنيف 6نانا©06/1900 . 
من هذه الغابة كائرا يجلبون إلى اللدينة القشي الى تناج اليد وقودا؛: ويبيعوتة بالميزان. 
وإنني أتساءل . من أين سيأقرن بلقب ار طال عليهم الشفاء ١‏ لأنهى يستيلكرن مه 
كمية هائله يحرقونها في دفاياتهم ٠‏ ويجلسون بجوارها يرتعدون لأن التدفئة لاا تبلغ 
الدرجة التي تكفيهم . وهم هنا . في هذه الربرع ال يعرفرن. الأفران الى الستخدم الى 
البيرت للطهي والتدفئة معا ن واطياقوة بر قدو اقرانهم بهشيم نبات الحصى لبان -010] 
8 ولستنيان الفرمريق 65 00606 ؛ وغير هذا و ذاك من شجيرات جافة نظرا 
للنتقص الشديد في الخشب . علنى عكس الحال عندنا " .)٠١1(‏ وكلما اتجهنا جنوبا 
رجلانا التقص فى الفشي أشد حدة . ولقد اج اللقكر الأسياني اتطرقيز نض جبيازا 
لات 06 وأموامم ٠‏ وهو من دعاة الهومانية . على حق 59 قال» إن الوقود في 
مدينة الكاميو 32050 اع0 ١160153‏ أغلى من الطعام الذى بنطيوتة يه( 21 1 وكانوا 
فى مصر يستخدمون مصاصة القصب وقودا . فما كانوا يجدون خيرا منها. اما في 
كررر اندهج تكائرا يتين سق سب الريعرن وقردا + يشكدلوته على هيئة قوالب 
يجففونها . 

كان توريد الخشب على هذا النطاق الهائل يتطلب تنظيما ضخما لعمليات النقل 
وصيانة للمجارى المائية التي تستخدم في تعويم الخشب . ويتطلب شبكات واسعة من 
التجار . ومتابعة للاحتياطيات التى كانت الحكومات تضع لها الكثير من النظم. وتفرض 
عليها العديد من الوا نالحظر . وعلى الرغم من هذا كله فإن الخشب. حتى في البلاد 
المحظوظة . كان يزداد مع الأيام ندرة . وكان المطلوب العمل على حسن استخدامه. 
والتوفير فيه. ولكن الناس الى مصائع الرضا :رقي ورش الحدادة . لم يكونوا 
يشكرين ٠‏ على ما يبنو ؛ فى الالعساة فين فى الرقوة . كان الذى يحيك , عو أن المصتعء 
المعتمد على'النار . اذا زادت مطالبه من الوقود عن القدر المقاح بواوتقغءت. تكلقة 
تدبيرها في منطقة ما اسعى أصحابه إلى لقله الى مككان أفكسل يق ناحية تير 
الوقود أوز وائن سعوا الى خفض نشاطه . وهذا فرن عال " بنوه فى عام ٠71‏ فى دوجين 
568 فى منطقة ويلز با نجلترا "'.ولم يستطيعرا 9 اروم سنيرانت 
عقدما"* كوموا من القحم الثباتى ملا يكف التشكييلة سعة وكلاثين أسبى غيا بوليساي ."وله 
يكوئوا يشغلونه الا خمسة عشر اسبوعا في العام في المتوسط. الا لشيء ع | لتقصض 
الؤقود. يضاف الى هنذا أى السعوية السعسة فى تدييرالوقيه عبات شن الالزي أن 
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وسته أعوام ٠‏ وقد تزيد الى قسعة أصراء 41 1) . وبين حساب أجرلة رغد من 
الخبراء في الفترة السابقة على القرن الغامن عشر أن ورشة الحدادة المتوسطة ٠‏ التي يعمل 
فرنها في العامين عامين كاملين . كانت تستهلك وحدها خشب ألفي هكتار من الغابات. 
وكان هذا الرضع وراء مظاهر التوتر التي أخذت تزداد حدة معءبداية القرن الثامن عشر. 
" لقد اصبحت تجارة الخشب في منطقة الفوج تجارة واسعة يمارسها الناس جميعا. كلهم 
يتبارون في قطع الأشجار . ولن يمر إلا وقت قصير حتى تكون الغابات قد تبددت 
كلية"(0١٠).‏ ولقد كانت هذه الأزمة ؛ التي ظلت كامنة مستترة في انجلترة منذ القرن 
السادس عشر ', هي التئ ستعولد عنها على المدى الطويل ثورة الفحم الحجرى . 

وكانت هناك بطبيعة الحال توترات في الأسعار . و هذا هو سوللي لااناة يصل في 
كتابه " الاقتصاديات الملكية " 5©اهلإه؟ 660000165 إلى حد القول " ان البضائع 
الحيوية الضرورية ست رتفع اسعارها دواما ٠‏ وان ندرة خشب الوقود المطلرب ستكون هي 
السبب في ذلك )٠١1("‏ وأخذ ارتفاع الأسعار يتزايد بالفعل منذ غام ١7/١0‏ و" انطلق 
كالسيم في السشرات العشرين الأخيرة للعهد القديم " + وا بالقناس لا يجدون فى 
برعريديا "خنبا للعيل "براقا " الفقراء يضطروة إلى العقلي عن القدضة "11 

ومن الصعب في هذه المجالات التوصل إلى أرقام . وحسابات محددة حتى على 
مسعري الخطرط العريضة » ولكننا تسعطيع على الأقل ققليى. تقنيرات سومية ؛ 
قعتدما اضطرت فرئسا فى عاء 1941 إلى العودة إلى" العدفئة بالخشب, نعيجة لظروف 
الحرب . استهلكت بحسب هذه التقديرات العمومية 8! مليون طن من الخشب ٠؛‏ كان 
نصفها تقريبا خشب وقود . ويقولون أن استهلاك فرنسا من النشب كان في عام ١814٠‏ 
نحو ا ملايوق. من ا#اللفاج : بين حشب رقره رفس ( ولا ببغال فى إقبان اقب 
المسعهدم فى البعاء )83 18 أما فى ساء 11/06 قكان اسعيلاك الحشب لخر +" 
مليون طن . وكانت باريس وحدها تستهلك من الفحم النباتي ٠‏ وخشب الوقود نحو 
مليوني طن(9١١)‏ وهو ما يعني طنين لكل فرد . وهذا رقم مرتفع ارتفاعا ملحوظا. 
ولكن علينا ان ناخذ فى اعتيارنا أن كميات الفحم الحجرى . التي كانت ترد إلى باريس: 
كانت قليلة الأهمية فقد. كانت انسيتها : واحد على ١4-٠‏ من الخشب.! ومن الواضع أن 
الفرق بين الرقم الخاص بعام 184٠‏ . والرقم الخاص بعام ١784‏ . يرجع إلى الزيادة 
المتعاظمة للفحم الحجرى ) . وإذا افترضنا أن النسبة بين استهلاك فرنسا واستهلاك أوروبا 
هى ١‏ إلى ٠ ٠١‏ فمعنى ذلك أن اورويا حرقت في عام ١789‏ نحو ١٠١‏ مليون طن من 
الخحشب. وفي عام ١614٠‏ نحو ١‏ مليون طن . 


مدينة . ليون في القرن السايع عشر وما زالت فيها الكبارى المصنوعة من الخشب . رسم يوهائنس 
لينجلباخغخ 536اع150اا 03165ل.( مجموعة البرتينا في فيينا ) 


وعلينا أن تحاول أن نحول رقم ال ٠ ٠‏ ؟.مليون طن شب وقود الجزافي إلى ما يقابله 
من الشدرة الفعائية ق ع .. والظن الوص هن القحر لسري بادك كلتأى بم اليد و|3) 
يننا يافقراض أن القدرة اللصائية فن الساعة تسارى مرق #بلرجرامين من القسم . .زقيلةا 
كذلك بافتراض ان استخدام الطاقة يجرى طبقا لإيقاع هو "١٠٠‏ ساعة في السنة 
تقريبا. فإننا نننتهي الى قدرة كلية مقدارها تقريبا ١"‏ مليون حصان قّ ح . هذه 
التقديرات العى سرضعها على سختصين !3 تعطينا إلا أوقاما عسرمية جذا؛ وشير 
محددة. يضاف إلى هذا أن تحويل استهلاك الخشب إلى مقابل يقدر بقوة الحصان ق ح 
عملية تكتنفها اخطاء التطبيق والترجيح . وينبغي في حالتنا هذه ان نقبل كذلك بمقدار 
فعلى منخفض لا يزيد على١١!‏ / من الطاقة 3 السمكينة . اغا وق 4 ر قا سليية 
حصان ى ح . وهذا الرقم يظل عاليا نسبيا ٠‏ بالقياس إلى معدلات استهلاك الطاقة في 
عضر نيا قبل الصناعة ٠‏ وإن لم يكن فيه شذوذ كبيرعن القتاعدة . وعلينا أن تسل أن 
الحسابات, التي تعتبر أكثر تيقينا عن عساباضا , الحيق إلى أن النسر النخرى لم يسيق 
الخشب في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية إلا فى عام .١8/1/‏ 


الفحم الحجرى 2 ش 


لم يكن الفحم الججرى مجهولا . لا في الصين . ولا في أوروبا . كانوا يستخدمونه 
فى بكين لندقدةةلببوت [ معلل 4-٠‏ سنة على ماايؤكه الأب وى عاجايان ) وكان 
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يستخدم للطهى فى بيوت الكبراء . ووجهاء ا اي ود ١‏ 
الحدادون. والخبازون ٠.‏ والصباغرن . ومن على شاكلتهم ' ( + أهنا شي وروبا فكانوا 
ومسي ساو ان يداوب اا وبا 
ليبج 6غنا. والسار 5216 ٠‏ ومن البقاع النفطية في منطقة ليون . وفورية 20182 ؛ 
وأنجو ناهز[80 . وكانوا يستخدمونه فى قمائن الجير ٠‏ وتدفئة المنازل؛. وفي بعض.عمليات 
الحدادة ( لا فى كل العمليات ,قاع اللقس قد انذاك هو فحم الانتراسيت 5 فحم 
الكوك . وفحم الكوك لم يدخل الحلبة إلا متاخرا . في اواخرالقرن الثامن عشر .) اما 
الفحم المجرق كان قبل هذا العاريخ برقت طويل. يحل المواقع البسيطة التي يعركها له 
لابقع القيباتي ني أفران الكور ؛ وورش التقطيع ٠‏ وورش السحب التي يحول فيها 
الحديد الى سلكت . وكان الفحم الحجرى ينقل من مسافات يعي ةاة لسميا : 

في عا بادا سياد يمرو اويا يديا فوت بواادس بد اه تر ليون 
قادما على الأرجح من أليس 81858 .)١١١(‏ وقي هذا الوقت نفسه كان الفلاحون في 
منطقة لاماشين 1/3615 2ا. ايد دفسيد 198688 , سحيلكون قبيات 
من الفحم تقدر بالأطنان (وكانوا يشيرون إلى هذا الفحم تارة بكلمة تعني " سمك ": 
وتارة بكلمة تعني " حولت " ): وكاتوا تقلون هذا القيس إلى عويقاد لوج ٠00‏ 3 ا 
الصغير على نهر اللوار ومنه يشحنن بالسفن إلى مولان 01175ا1/01. واورليان 
5 . وتور 101015 .)١١5(‏ والحقيقه 9 هذه الأمثلة تسير نن شعنات» قليلة 
اللقيمَةٌ . كانوا على سبيل الماك يستخدمون الفحه فى عمليات التسخين منذ الترن 
السادس عشر لاستخراج الملحم في ملاحات سولنو 52101701 على مقربة من مونبيليار 
0 .» وفي خريف عام 16 عندما شح الخشب فى باريس أاجزت تعر قه 
جالابان وشركاه 016 1© 68135[5. وكانت شركة تعمل في التجارة والاستيراد . تجارب 
عباليظ عافة فى مقر عار الإبلدية عرضيت قيها فهنا أسبقه "بركرة اسكشطادنا " ؛ وحمت 
الشركة على امعباز أسهيرأة هذا القه الاجين 1511 رعس فى معلقة الرىر نفسها 
كان من الضرورى الانتظار حقى تأتي السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ليلعب 
الفحم دوره . وكان هذا الوقت نفسه هو الوقت الذى بدا فيه شحن فحم انزان 80219 إلى 
ما وزاء ذنلكرك: » حيث: وصسل الى بريست ‏ 80888 ولاروشيل 808618/16 فنا . كذلك كان 
هو الوقت الذى استخدم فيه فحم مناجم منطقة بولونيه 8010108315 القديمة فى أركوا: 
وفلائدريا لاستخراج الفحم اللازم لتدفئه ققلاقات الحرس . ولتشغيل قماين الطريه. 
ونعامل البيرة » وقماين اين رزرشن البيظزة . راصيم قعب عاب متطلقة الليولية 
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٠‏ . وكان النقل بالعربات وبحيوانات الجر والحمل قد ظل بالفعل حتى ذلك الحين 
العضلة الايلى + والأساسية (198), 
موى قباحيت بين يا و أوللينا ه اسعكر ا + ال من توت الس ونا 
وثانيهما : استخراجه من حوض نيوكاسل في انجلترة . كانت لييج فيل القرن الخاهس 
عشر دار صناعة بمعنى الكلمة . كانت منطقة تعدين . وكان فحمها قد استخدم في 
صناعة مقفحايها : فتضاغف انعاجها ثلاثة أو أربعة أضعاف فى النصف الأول من القرن 
السادس عشر . ثم إن لييج كانت إقليما محايدا ( لا يتبع إلا مطرانه ) فأعانها الحياد 
على زيادة نشاطها الصناعي إبان الحروب التالية . واستخدموا نهر الميز ©56لا©/1! فى نقل 
الفحم الذى كانوا يستخرجونه من المناجم العميقة . وربما وجهوه الى التصدير نحو بحر 
القسبالد ميس الماش [1583). اها نجاح نيوكاسل فكان معد سناقن أنه اريريط يقووة 
الفحم التي بدأت تحدث تطورا في انجلترة منذ عام ١٠٠١‏ ممهدة السبيل إلى استخدام 
الفحم كوقود في طائفة من الصناعات ذات التوزيع الكبير : مثل صناعة استخراج الملم 
من ماء البحر بتتسعكيتة + اوتبعخيرة ٠‏ وصناعة ألواح الزجاج د وقوالب الطوب؛ والقرميد ١‏ 
بدخانها المتصاعد من مداخن دفايات الخشب ؛ والتى ستزيد افساد الهواء هناك فيما بعد 
نتيجة للتحول إلى استخدام الفحم . وقد حفز هذا الاستهلاك المتزايد عمليات استخراج 
الفحم من مناجم نيوكاسل . فأخذ انتاج الفحم في الزيادة : .٠.٠.٠‏ طن سنويا 
03521051 ؛ ثم لصف ملبيون طن سثريا 4 ١105.‏ . وكان الإنتاج في عأ 
٠‏ حول مليونين من الاطنان . وهو رقم لا يداخله شك . وكان خليج نهر التاين 
© يمتليء دائما بمراكب نقل الفحم.التي كانت تقوم خاصه بالرحلة من نب وكاشل الى 
يسموقه فحم البح دا حو و ا وات 

دق فار مق رت يقر فى وقد + لل يست ل رناعة القديد ؛ لابذ 
ل ل ل ووو اي ب 3 


0. 


دربيشاير #8أدا5لا/©0 إلى الأعوام ١14817741‏ . وفي نفس الوقت تقريبا حل 
الكوك محل الفحم العادى والقش في معامل البيرة حيث استخدم لتجفيف شعير البيرة. 
وكان هذا الوقود الجديد هو الذى اضفى على بيرة دربي لإاط:06" النصاعة والعذوية 
اللتين حققتا لها الشهرة(7١1١)‏ " وخلصاها من رائحة الفحم العادى الكريهة . وهكذا 
أصبيحت فى البيرة الأولى في اتجلقرا. 

ولكن الكوك لم ينجح في غزو الصناعات التعدينية غزوا :سريعا. يقول رجل من رجال 
الاقتصاد فى عام ١17014‏ : " في مقدور الإنسان أن ينقى [ الفحم إمن البيتومين. 
والكبريت اللذين يحتوى عليهما . وهو عند ذلك يفقد ثلثي وزنه ؛ وشيئا من حجمه؛ 
كيه يل بوقودا الخلص بين المكونات التي تبعث تلك الرائحة المزعجة التي يفكدها الناسن 
عليه ... .")١١4(‏ وعلى الرغم من أن تلك الحقيقة كانت معروفة على نحو ما يبين 
هذا النص فإن " جمرة فحم " الكوك لن تحقق نجاحها الأول إلا حول عام ١78٠‏ . 
وسيكرن علينا: أن يد ل لني التأخر فيما بعد ره يقل افوس د وافرل وهلة 
غير مفهومة تماما .)١١4(‏ وهي على أية حال مثل ممتاز للتبلد الذى يستبد بالناس 
حيال كل جديد . 

وإذا نظرنا إلى القاهرة مو عق الفاحية رجو[ الضين: معلا أكث.. وضرحا- ولقد ذكزها 
من قبل أن الفحم كان يلعب فيها دوره في تدفئة المتازل رعا ميل الاك من البستين قبل 
الميلاد . وفي تعدين الحديد مدق القرح الخاميس قبل ايلاد ابضا. ولقد اتاح استعمال 
الفحم الخحجرى وقوذا مند وقت ميكراجّدا الفرصة بالفعل لإنعاج وتداول. اخديد الوه 
ولكن هذا التبكير الهائل لم يؤد إلى الاستخدام المنظم للكوك في عصر الإنتفاضة 
رع 0 الوم من أنه من المسمال أن يكين اسعشقام الكولك 
قد عرف آندّاك(70١).‏ تقول " من المحتمل " ؛ ولا نقول " من المؤكد ". والا فكيف 
السبيل إلى تكوين 0 . هذا الوضوم ؟ وغلى أى ميررات السعدد؟ هل تقول إن 
الصين القوية في القرن الثالث عشر كانت لديها الوسائل الكافية لفتح البوابة الكبرى 
للثورة الصناعية ؛ ولكنها لم تفعل وكانها تركت هذا الامتياز لتناله ا نجلترة في نهاية القرن 
الثشامن عشرء وكانت انجلترة نفسها قد ضيعت وقتا طويلا لتعرف كيف تنتفع بما كان 
متاحا لديها. وموجودا تحت يدها. وما التقنية في حقيقة الامر إلا وسيلة . والإنسان هو 
الذى لا يعرف دائما كيف يستخدء هذه الوسيله. 
وختاما 

ونعود إلى أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر لندون ملحوظتين ترتبط الواحدة منهما 
بالأخرى : الملحوظة الأولى تتعلق بموارد الطاقة منظورا اليها في مجموعها ؛ والملحوظة 
الثانية تتغلق بالآلية التي وضعت في خدمتها . 


في منطقة تورينجن الألمانية مصنع لصهر النحاس تمتلكه عائلة بفينتسينجم ‏ ©8]182189 وهي من 
أكرامه الضخمة. (أرشيف الدولة . نورنيرج ). 


١‏ أمكننا . دون أن نخشى التورط في الخطأ . أن نرتب مصادرالطاقة ألمي كانت 
مداع + يالك بوسبي اندي وتراجع اهميعها غالى التحو التالي على راس هده 
الصادر المسكبان القيران فلجر » 6] مييق مخ القيول . 74 مطيرق من القيان فق 
كل حيوان منها ربع حصان أو ربع قدرة حصانية قح . وهو ما يساوى في المحصلة 
النيائية ٠‏ عليون قع . يبلن ذلك الإنسان والآلة ( ١‏ ه ملبرق من العاملين )بيعتي 
ما يساوى ” الى / مليون ى ح . يلي ذلك الخنشب الذى يساوى تقريبا 6 الى 0 هليون 
قح . ثم تأتي الطواحين . والعجلات المائية ٠‏ وتمثل ما بين واحد ونصف و" مليون قح . 
وأخيرا الشراع وهو يساوى حوالي 5١50.2٠8‏ قح على أكقر تقديره: قوق حساب 


.مه 


الأسطول الحربي. وهكذا نجد أنفسنا بعيدين عن معدلات الطاقة الحالية . وقد كنا نعرف 
ذلك سلفا ٠‏ وليست هذه النتيجة هي الفائدة التي كنا لوعو ل إليها من هذا الحساب 
م ل ؛ وطاقة التيارات النهرية ؛ والفحم النباتي؛ ولا 

حتى الفحم الحجرى. ) الذى يهمنا فى الحقيقة هي بيان أإذقرة اخوواد دوقوة الانسان. 
ثم الطاقة المستخرجة من النشب : تحتل بلا منازع المركزين الأول والثاني (أما الطواحين 
البراقية كانت أقل مبدها هن الطراحين المائية .رولا فكن أن قعل إلا غلك اريم كرة 
المياة المسحجشلةه. ) وإذًا لم يكن حل مشكلة الطاقبة عن طريق استقلال الطاحونة قد استمر 
في السير في مدارج التطور فقد كان مرجع ذلك إلى أسباب تقنية ( منها الاستخدام 
الواسع للخشب دون الحديد ) وإلى ان المكان الذى كانت تقام فيه الطراحين لم اتكن فنية 
فرضة استغلال الطاقة الكبيرة المتشجة: ولو تكن هتاك: في ذلك العصرء وسيلة لتقل 
الطاقة من مكان الى مكان اخر . ولقذ كان نقص الطاقة هو المعوق الأساسى للاقتصاد 
الفرقسى لى الحيد القدوى حأى قبل القررة القرسية . ولقد كانت الطاحونة إلى لمكب 
المترسطة تعطى طاقة تساوى خمسة:.أمثنال الطاقة التي تنتجها الطاحونة التي يشغلها 
رجلان باليد ٠‏ وكانت تمثل ثورة في زمنها ينكلج أزل لسرن مشارية سكين ادها بد 
الطاقة كمية أمغال عاد الطاحوية الكانية[ 171). ٠‏ 

١‏ ولكق القورة المتاعية سبقعيا رغم ذلك مرحلة تمهيديه. كانت هناك قن هله الس 
العبيتنة ؟ الى اناك للنكدية > رعياقق اذا اوعض يق ابنشي المعقد» والحرفات 
الأولية التي تحركت بقوة تيار النهر أو بقوة الرياح ٠‏ وتزايد الرجال في ساحة العمالة. ولقد 
ادت هذه العناصر ‏ بين القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر ‏ إلى شيء من النمو 
في أؤروباء وإلى تزايد بطيء في القوة . والطاقة . والذكاء العملي . وعلى أساس هذه 
الانطلاقة القديمة انبنى التقدم الى اشة سواين عش السحرات ٠‏ الا كد اانا ركذا كانت 
هناك ثورة صناعية تمهيدية ‏ قد لا يدركها الناس وقد عسي وينكرونها ‏ وكانت هذه 
الغورة المتجاعية السنهيدية غبارة هن كم تراكسى مين الاكتشافات» ومن صورالتقدم 
التقني. بعضها واضح جلي. وبعضها لا يرى إلا بالعدسة المكبرة . منها: تعشيقات 
التروس المختلفة .الكريكات. جنازير النقل , والمنظومة العبقرية المكونة من أذرع للنقل, 
ولتغيير الحركة , والحدافة التى ضبطت كل أنواع الحركة . ومعدات الدرفلة . والتجهيزات 
الآلية المعزايدة التعقيد العى استخدمت في المتاجم .وتتابعت فيها الابتكازات . منها: 
اتوال العروكرير اكوا السريعة و متساياك كسعاية.. . * اع و ع 
. الثامن عشر هو الذى شهد المحاولات الأولى لتطويع معدات الخراطة . والثقب والتخويش 
والتشلكة للاستخدا مالصناعي وكائت متواك صيعورفة ميك وقت طبر يل امد 
ال كسك #قلك الرقة الالو هبه المريل عمليات النسيج والغزل إلى التشغيام 
الأرتوعاتيقى دوس شطرة سعقيج عامية بالنسية لبذاية اتطاكق الالاعصضاه 
الانمجليزى(؟؟١).‏ وكان الشيء المفقود. الذى كان الناس يحتاجون اليه . ليشغلوا هذه 
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الآلات الى حلموا بها أو نفذوها هو وفرة من الطاقة تكون هناك طريقة سهلة لنقلها 
حستب الرعيَة. أما المعدات فكانت موجودة . وكان العمل على تحسينها مستمرا. يشهد 
على المسعروى الى وصلت اليه المعدات انذاك ما نطالعه في كتابات جميع الرحالة 
الآوروبيين؛ الذين كانوا يدهشون للمعدات البدائية التى شاهدوها فى الصين . والهند. 
واللتى كانت تتناقض مع جودة ورقة اللنتجات هناك . يقول أحدهم(؟؟١)‏ + * إنثا ندهش 
لبساطة الأدوات التي تستخدم في صناعة أجمل الأقمشة الحريرية الصيئية." وتلك 
ملحوظة نطالعها في كتابات مؤلف آخر . يعبر عنها تقريبا بنفس الألفاظ . وهو يتحدث 
عن أقمشة الموسلين ( الموصلين) القطنية الشهيرة في الهند(4؟١)‏ 

فليأت البخار حتى يتحرك كل شي ٠‏ ابي الأقيب بسرغية توشلك: أن "موق سحيلا. ولكن 
هذا اليس كان يضرا له اسبايه + زمر راق + ققد سيقه. السبهيد ؛ والإعداد. حتى أصبح 
تحقيقه ممكنا من قبل أن بحين موعده . ويمكننا أن نعيد بألفاظنا كلام أحد المؤرخين 
(هو بيير ليون 608 ©2167 ) يقول ما معناه : لقد كان هناك من قيل تطور (يعني 
حرقة ساهدة بطيقة )ل سدلت ثور : ات . ولقد 'كانت. الحركتان مرتبظتين 
الواحدة بالأخرى. 
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منجم فرنسي حول عام ١١٠١‏ ( لوحة على مدفأة ). وقد كتب عليها ما معنتاه: "' من جد 
وجد* . (المتحف الألماني بميونيم .) 
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الحذيلة: 
ابن فقير من أبناء العائلة 

نحن على قين من أن وعف المديد يأند ابن قبن من أبقاء العائلة ما كان سارح 
جادا ولا صادقا لكائن من كان في الدنيا كلها في تلك الحقبة من التاريخ التي يستهلها 
القرن الخامسس, قشر. ويخاصية فى القرن الثامن عشر . ناذا كان يرد بوفون 601105 الذدى 
كان صاحب مصانع حديد فى بار 10215310 ؟ والحقيقة أقناء نحن أبناء لون 
المشيين: تعظى بعين العشة إلى اق العسرالقربي + واليسيهد التق ييدن لنا مسكقينا 
ققيرا لأنه كان ليل الظ من الحديد: 

كاققت ساناعة #عندين افيد تستخدم بصفة عامة العمليات الأساسية الى مكنم 
اليوم ؛ من أفران عالية . ومظارق ٠‏ ولكن الفرق يكمن في الكم . فبينما أوني الشرن 
العالي اليوم " القدرة على أن يستهلك في أربع وعشرين ساعة ما يساوى حموله ثلانه 
قطارات من الكوك وخام الحديد * ,ان امل قرق عال في القين الغامن عشى: أيلا لا 
يعمل إلا على نحو متقطع . وكان ثانيا ‏ إذا زود بوحدة للتنقيه بشعلتين مثلا .لا 
ينتج إلا ما بين ٠٠١‏ و ١6١‏ طن من الحديد في العام . أما اليوم فان إنتاج الفرن العالي 
من الخديد بقدر بآلاق الأطنان , ليما مضيس » د ماتدي منة ؛ كأقرا يمحدترن عن 
" مئات الوزنات 085315 06715" وهىي تناظر القناطيرالفرنسية الحالية التي ين القنطار 
منها عمسين كيم . هذا القرق الذي لأعظناه هو قرق بين درجعين من درجات السلم ٠‏ بين 
مقياسين يفرقان بين حضارتين . ولقد كتب مورجان 21/019375 في عام ا81١‏ :2 عندما 
نجحالحديد في أن يصبح المادة ذات الأهمية الكبرى فبي الإنجاج وافقيك كان ذلاق عدت 
الاحداث فى قطور الالسيانيه" (95) وقد ذعي العصياوف بولئتندى هر سعيفان 
رسكل أكاك/لاه] ناكا 51813 إلى حد القوك اتا نستطيع أن نفهم كل خلجات الحياة 
الاقتصادية من خلال حالة متميزة هي صناعة التعدين : فهي تلخص كل شيء. وتنبيء 
بكل 2 الملا 

ولكن " حدث الأحداث " تأخر طويلا ٠‏ فلم يتحقق إلا في مطلع القرن التاسع عشر. 
ففى عام 18٠٠‏ لم يكن إنتاج الحديد بكل أشكاله ( الزهرء والحديد المطروق ؛ والصلب) 
بصل إلا الى مليونى طن )١17(‏ . وهذا رقنم لا يعتمد إلا جزنيا على بيانات موثقة. 
وهو يبدو لنا مبالغا فيه. وقد كانت الحضارة الاقتصادية في ذلك الوقت تحت هيمنة 
النسيج (ركان القطن. على أية عال :هر الث سيطلق القررة الاقليرية من غقالها) 
اقم خا كانت تت هممنة انيد 


والحق أن التعدين ظل إلى حين تقليدياء عتيقا . هش التوازن . كان رهنا بالطبيعة. 
ويموازدها . وبالخام الذى كان لحسن الحظ متاحا وفيرا. وبالغابة التى لم تكن قط كافية. 
وبالقوة المتغيرة لتيار الماء : في .القرن السادس عشر كان الفلاحون في السويد يصنعون 
الخديد ولكنهم لم يكوثوا يصنعونه إلا عندما ينتهي الشتاء . ويذوب الجليد. وتنهمر 
المياه في الربيع . وكان انخفاض المياه في النهر في الموضع الذي يقوم فيه الفرن العالي 
يتسبب في البطالة . ولم يكن هناك عمال متخصّصون : أو لم يكن هناك إلا القليل من 
العمال المتخصصين . وكانرا في أغلب الأحوال من الفلاحين العاديين . كانت هذه هي الحال 
في الالزاس . وفي انجلترة ٠‏ وفي الأورال . ولم يكن هناك مقاولون وأصحاب أعمال 
بالمعقى الحديك للكلمة . وما أكقر أصحاب مصائم انخدادة في أوروبا الذين كانوا أصلا 
داذاظ أطياق و بركامرا يمتعسرن فى إدارة مصانع حديدهم على الخولي المكلف بالأرض 
المزارعين وكان الحديد يعاني من محنة أخرى ناءت يكلكلها على مصيره 3 
الطلب عليه كان رهنا بالظروف ؛ مرتبطا بالحروب التي كانت تنشب حينا؛ ثم ينطفيء 
سعيرهاً بعد حين . 

زفق الاك أن الأمور لم تكن تبدو على هذا الخو للمعاضصرين: فر #قاتوا مكدو 
21057 ان الحديد هو أنفع المعادن ٠‏ ولقد أتيح لهم رؤية ورشة الحدادة (على الأقل ورشة 
الحدادة في القرية أو ورشة البيطار) والفرن العالى . والكور . ووحدة تنقيبة الحديك: كان 
المألرف آنذاك مر الإنتاج اللي الثقائع خلى وحدات متفرقة . حيية يلوق النقل يسيرا 
بعك أماقق قريبة بعضها من البعض الآخر. وكانت مقاقة أسيان 165 في القرن السابع 
عشر تجلب حديدها قيال الس ان وطع 116 من أسواق تبعد نحو ا 
بتوزيعه وتصريفه في المناطق المحيطة على مسافات بين ٠‏ و١٠‏ كم( 51 ): 
وصلت الينا وثيقة عن الأحوال في القرن السابق بصساحياحةة 0ن صخ 
تجارالحديد في المدينة النمساوية الصغيرة بوةالبسورج .0 :ناطدعلكال يمنطقة الشتايرمارك 
العليا (95؟١).‏ وكان هذا التاجر يجمع الحديد . والصلب ٠.‏ والمنتجات المعدنية من ورش 
اليدادة اللجاورة ء أو مق الركر التشيط فى لبوين 0ه ويقوم بتصريفها . وفكننا 
أن نقابع في سجلاته يوما بيوم تقاصيل الشراء . والبيع ؛ والنقق ٠‏ والاأسهار: 
واللقيابات» ومكتنا أن تعره فى خض أسماء الأنواع المختلفة العديدة التي لا حصر لها. 

من الحديد الخام إلى الخوص ؛ والتخانات المختلفة . من الصلب . ومن سلك الحديد ( كان 
السلك الغليظ : على سبيل القاك . يعرف باس " السلك الألماني " . والرفيع باسم 

" السلك الرومي *] نامك ع الاير ٠‏ والمسامير » واللقصات + واشلل » والأواني 
وا وو . ولكن لم يكن شيء من هذا يجري تصديره إلى أماكن 
قد سس الصالي : البذى كان اقيتة. صرتقها . لم يعبر جبال الألب متجها إلى البندقية . 
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فلم تكن المنتجات المغدنية يضاعة سهلة التتقل مثل المتسوجات . اذا استثنينا المنتجات 
الترفية. وسيوف طليطلة . واسلحة بريشا 8:65613. ونيل الصيد التى كانت مدينة 
أنتقرين تطلبها من تآجر يووتبررج , إذا شنا أن تعره البه وإلى سبعلاقه. وكانت عسليات 
التباذدل الكبيرة للمنتجات المعدنية ( فى القرن السادس غشر انطلاقا من المنطقة 
العتعبرية شمالي. أسبانيا ؛ وقي القرن السابع شر انطلاقا من السويد : وفي القرن 
الثامن عشر انطلاقا من روسيا ) تفيد من الطرق النهريه . والبحرية . ولا تتعامل . كما 
سترق ‏ إلا في كميات متؤاضعة . 

والخلاصة أن الحديد لم يكن قادرا قبل القرن الغامن عشر . بلل, قيل القرن العاسة 
عشرء بكمياته . واستخداماته . من قلب ميزان الحياة المادية فى اوروبا (ويصدق هذا 
القتلاى بطبيعة الخال, أكفر على اللناطق خارج أرروية ا تعن الآن فى العصر السابق 
على عصر إنتاج الصلب ٠‏ أى في العصر الذى لم يكتشف بعد طريقة تكرير الزهر . ولم 
بعمم بعد طريقة الصهر بالكوك . إننا في الوقت السابق على ظهور سلسلة الأسماء 
المرموقة. والطرق الشهيرة : بِيسَمر '86556776., زيمنس 51670605 . مارتان 131110/ل. 
توماس 1100735 ...كانت كلها في علم الغيب ٠‏ أو كأفا كانت في كوكب أل كلما 


يقولون. 


ورقلة جفاده نابانية فى القرى البلايع عقي .. 
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فى البداية 
صناعات تعدين مبتدئة في العالم كلهء. إلا في الصين. 

اكتشف تعدين الحديد في العالم القديم ‏ عالم ما قل ايقل «العفر فى وعرفة أي 
وقت مبكر جداء منطلقا على وجه اليقين من ربوع القوقاز منذ القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد . وتعلمت كل حضارات العالم القديم هذه الصفعة الأبقدائية على لحو مبكر 
وجيد. وان تفاوتت المناطق في التاريخ الذى عرفتها فيه : ووذوجة الجودة العن وصلت 
البها ومن بين صور التقدم تنقره صورتان يسمات الإدهاش المخير : الصورة الأولى 
هي صورة التقدم المبكر في الصين الذى يلوح لنا كأعجوبة ذات لغزين ؛ لغز البداية 
المبكرة . ولغز التوقف والتجمد بعد القرن الثالث عشر). والصورة الثانية هي صورة 
التقدم الذى بدأ متأخرا في أوروبا ولكنه كان حاسما. 

كان للصين بلا جدال امتياز السبق . والتبكير. فقد عرفت حول القرنالخامس قبل 
اأيلاة حير اليد والتسقدمت فى زفق ميك أيضا الفحم الحجرى .و" ربما " عرفت فئ 
القرن الغالث عشر من زماننا هذا صهر خام الحديد بالكوك دوان كان هذا اوضرع الأشير 
فوظيعنيا اشطاليا فيط به الكقير سن التساز ته . ثم إن أوروبا لن تعرف اديه في 
صورته المنصهرة قبل القرن الرابع عشر ٠‏ ورما عرفت صهر الحديد بالكوك في القرن 
السابع عشرء ولن يصبح صهر الحديد بالكوك شائعا في انجلترة إلا بعد السنوات 
التماليتية من القرن القامن عشر بصورة عامة + 

وموضوع السبق الصيني تكتنفه مشكلة . قمنا لا كك قنيه أن استهداء القحم المجرىق 
أتاح الوصول إلى درجات حرارة عالية؛ ولا كانت أنواع الخام المستعملة خترى على نسبة 
كبيرة من الفوسفور , فقد كانت تنصهر في درجات حرارة منخفضة نسبيا . ؛ وكان اسعقماء 
منافيخ ذات كباس يحركها البشر ؛ أو تحركها العجلات المائية ذات الريش قد مكن من 
إحيذات نم مستمر. ٠‏ وبلورغ درجات عرارة مزققعة واغل الأثران . وكانت. قلك الأفران 
مختلفة أشد الاختلاف عن أفراننا : كانت على هيئة " حفر مستطيلة مبنية بالطوب الدى 
يتحمل النار" . يضعون فيها بوتقات. ويكومون الفحم الحجرى بين هذه البوتقات التي 
تحوئ خنام الحديد . وهكذا فإن خام الحديد لم يكن يتصل اتصالا باكرا بالرقرة : وكا 

ديا لمكن أن يضاف إليه فى أثناء , الصهر هذه أو تلك اكاذة » بما فى ذلك الفخم النباتي. 
وكانت عمليات الصهر المتعاقبنة في البوتقة تود إلى الحصول على حديد مطار وع قد 
مكلس كاه تقريياا من الكمرن: ! آم الى القتصرك على سديد فيه تسبة 135 د كنذا عم 
الكزيرن + أي اطسيرك: على صلب حرن ؛ بد قلت قن سسلية لصي الم 
تكزر مرتين متعاقبعين تكن الصينيين من اتاج اللعة التساريق : واراق الطب على 
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و برحب ادسج سويريبيج امن ..ين وياب تدا وو ما سيو جوز جود 
سم ابه - 3-35 


مهد : 
ا 17 


في أليابان . صتاعة السيوف . الخدادة و الصقل ("القرن الثامن عشر ) 


نحو نمطي لن تعرفه بلاد الغرب إلا يعد ١48‏ أو 7١‏ قرنا . ومن هنا جاء رأى أودريكور 
1101160111 الافتراضى المعتمد على معطيات فيلولوجية . والذى يقول أن الفرن 
السياك 73 م الذى خلف فرن القطعة 5106610187: وهو الفرن العالي الذى كان 
متداولا في شتايرمارك والنمسا في القرن الرابع عشر . ماهو إلا المرحلة النهائية من 
مراحل عملية نقل التقنية الصينية . التي وصلت أولا الى أسيا الوسطى. ثم سيبريا. ثم 

يل الأترالف» وروسياق: 17 
وكان صهر الخام في البوتقة على الطريقة الآسيوية له ميزة . تتمثل في أنه كان يمكن 
من صناعة معينة . البعض يظنها هندية الأصل والبعض الآخر يظنها صينية الأصل . هي 
صناعة صلب خاصء " صلب كربوني على درجة عالية من الجودة " يضاهي أحسن أنواع 
الصلب التي نتداولها في زمانناالحالي . ولقد ظل كنه هذا الصلب. وطريقة صناعته أشياء 
غامضة عجيبة حار فيها الأوروبيون حتى القرن التاسع عشر . كان هذا الصلب يعرف في 
0١3‏ 


اوها باسم الصلب الدمشقي ُ أو الفولاذ الموج 1م 040 كما يسمونه في 
فارس أ او البولات اناما فى روسماء وقد أطلق عليه الانجليز فيما بعد اسم ووتز 
72 وكان هذا الصلب؛ أو الفولاة يستخدم في صناعة سيوف حادة بدرجه فائقه 
للمألوف. كان عَدا:الفرلاد يصنع في الهند. في تملكة. جولكوند. 06 .؛ عندما نزل 
الأوروبيون هناك . وكان يباع على هيئة قوالب يصفها تافيرنييه بانها كانت في سمك 
الخبز الأنرفي الخد 0 تزن ما بين 5 و ١ ١‏ جراء. وكانت هذه القوالب تصدر 
بكثرة ختى الى الشرق الأقضى..والى الياياق:. والى الجزيرة العريية ».#تتوريا؛ وروسياء 
نارين . ويشرح شاردان مأل قط 6 حول عام . ١5‏ أن هذا ءاشع الييدى-. الذئ يعتبر 
الفرس د ويعتبزون صلبنا أقل جودة من صلبهم ” .)١7١(‏ هو 
المعدن الذى.: يصنع "الفرس منه أجمل سيوفهم . ويتميز هذا الصلب بسمة نميزة هي 
التجزيعة 2, مي فى الوقعهالذى يبلؤر فيد الشريدةه البوتقة فى 
كتلة المعدن عروقا بيضاء 5-2-2 060000011 زكنو كرنيك حديد ع العلل 
ويشهد على شهرة هذا الصلب الغالي غلوا باهظا أن البرتغاليين استولوا في عام ١09١‏ 
على شعنة منه على مبراعل 1ل يد .فلم يتمكن من طرقه أى حداد في البرتغال أو في 
اسبانيا. وذاق رومور ‏ ]لازنا ة86 ( ١1701/23154871‏ ) طعم الفشل نفسه مرة اخرى عندما 
أحضر عينة من هذا الفولاذ من القاهرة , ودفع بها إلى الصناع الباريسيين . فلما سخنوا 
الفولاذ أو الووتز الى درجة الاحمرار تكسبر تحت المطرقة . وانمحت تجزيعته . فلم يكن من 
المسكن طرق هذا الفولاذ إلا في درجة حرارة منخفضة ؛ أو كان من الضروري صهره من 
جديد في البوتقة ؛ وصبه مرة ار . في العقود الأولى من القرن التاسع عشر عكف 
عدد من غلماء » الغرب ٠‏ ومن المتخصصين في التعدين الروس على دراسة أ سراز فولاذ 
الووتز . وكائت البحوث التى قاموا بها ئواة علم- المعادن. أو الميعالوتجرافنيا"(125١):‏ 

هله الجفوعة من الوقائع'هن السب الذى.وغا إل نسية ابو هذا الضلب الدمشفى 
إلى الهند دون جدال . ولكن هناك مقالة خلابة معتمدة على مصادر عربية . وفارسيه 

من القرنين التاسع ؛ والحادى عشر , وعلى مصادر صينية أقدم من هذه وتلك “انشهى 
فيها كاتبها . على مزاهيرى ‏ إلى افتراض أن يكون هذا الصلب الهندى 'من أطدل صيني 
(وأنه صنع في البوتقة كما كان الزهرالصيني يصنع . وعلى نحو ما ذكرنا من قبل) 
وجعل من السيف ©:530: المصنوع من الصلب الاسيوى المصهور في البوتقة. صنو 
ليق 6 المصنوع من الضلب المطروق . المقسى في الغرب ٠‏ ورسم خطوظ التاريخ 
العجيب للسيف الدمشقي الذى انتشر من خلال ربوع ابياء ووفل ال شارف 
التركستان حتى بلغ الهند عن طريق الغزو الاسكيتي 098" ثم بلاد كارس::واليلاة 
الاسلامية: ومسكوفيا نفسها . وإنما,ترجع الانتصارات الرائعة الني حققها الفرس 
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الساساتيوق على القرق الروماتية اقبائية سوق قصيزة من القديد الزوي: ء إلى أن 
الفرسان الفرس كانوا يستخدمون السيف الفولاذى الدمشقي الذى كانت جودته تفوق 
بكقير جودة الأسلحة الغربية . ويزجع -الباحث فئ:نهاية أبحاثه إلى " السيف  "‏ وإلى 
الصين . تفوق الجحافل الأسورة اام ] على العالم الرؤماني؛ وعلى 
لوودنا الرط اك 

والشيء الذهل غير أن هذا السبق تبعه وقوف وجمود في بلاد الصين في أعقاب القرن 
الثالث عشر . فقد كف كل شىء ء عن التقدم؛ ٠‏ وظلت أعمال الصهر . والحدادة فى الصين ْ 
تكرارا معادا لما قد كان. ولم يتقدم الزهر المصنوع بالكوك . على فرض أنه عرف هناك. 
وكل هذه أمور من الصعب تتبعها وشرحها . ولكن قدر الصين في مجموعه ما يزال 
يطرح نفس المشكلة المضطربة الغامضة التى لم تعرف السبيل إلى حل جيد بعد. 
التقدم بين القرن الحادى عشر والخامس عشر 
في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوفينيه. 

ونأتي إلى المشكلة الثانية : وهي نمجاح أوروبا الذيويها شي ولت سظاهر . كينا أن 
تعلمس بدابات الععدين الوسيطية فى وادى تهن الزيج 5169 3اء وفي وادى نهر السار 
8 أو بين نهر السين. وتهر الأيون 60706/آ.. وكان خام الحديد موجودا في كل مكان 
تقريبا. أما ما كان نادرا فالحديد شبه النقي؛ النيزكي ٠‏ وكانوا يستغلونه في اوروبا منذ 
.عصر الحديد الثاني المسمى عصر لاتين ممع ة هانمي إلى ملظ اتن ني سيجيا > 
كان هذاالخام يصحن, ويغسل. ويسخن عند اللزوم ٠‏ ويوضع على هيئة طبقات متعاقبة 
بين الطبقة . والتالية طبقة من الفحم النياتي ؛ في داخل فرن كان يصنع على أشكال 
متعددة. وفي غابة أوت 8 بين نهر السين د لير لبوق وجدوأ بعض الحفر على سفح 
الرأبسة قهل اندانا جداكبة شير ميضاة» اكرات مكشيفة ‏ أو أفرآن الهزاء الطلن 00 
أطرموا الغار كبيا تكزئت بعد يزمين أو فلاتدايا م كتدلة صغيرة اسفنجية من الحديد, 
تعتورها كمخات شبيهة بالرغاوى ؛ وكان من الضرورى معالجة هذا الحديد يدويا في ورشه 
الحدادة بتسخينه ( إدخاله النار عدة مرات ) الي على النيكا 20 17 1 

وظهرت فى .وقتٍ مبكر أفران أكثر تعقييا. ؛ أحيطت بجدران ٠‏ ولكنها لم تغلق بعد, 
ولم تكن تكتفي بالتهوية الطبيعية ( على هيئه مدخنة بسيطة ). من هذا القبيل فرن 
لاندنتال اقطثمة300ا فى وادئ السار . ذلك الفرن الذى كشفت:عنه الحفائر. وكان 
يستخدم بين عام ٠‏ وعام ١٠١١٠١‏ وكوي د ونيد ورين دراي ا 
على ألواح من الخنشب . وكانت مقاساته 0, ١+تاوتفاعاى‏ 58 .ء قظرافي ]أ 
موضع (فهو فرن مخروطي الشكل) ؛ وكان له منفاخان(10١).‏ هذا ال مع 


واه 


خنجر هندي له مقبض على هيئة رأس الحصان ١‏ من القرن السابع عشر) . مصنوع من الفولاذ 


بعض التغييرات. فط مجموعة من الأفران الكورسيكية . والقاطالونية . والنورمندية 
(وكانت الأفران النورمندية تصهر خام الحديد الذى كان يرد إليها من السويد. وكان 
تسمل سيو 0 كل هذه الأفران كانت محاطة بجدران . ولم تكن مغلقة 
من اعلى , وكانت النار فيها تنشط بمنافيخ هزيلة . وكان الإنتاج الكلى انتاجا ضعيفا. 
وهذه أرقام تعطى فكرة عن ذلك الإنتاج الضعيف : كان خام الحديد الذى يحتوى على 
"لا / من الحديد يعطي كتلة معدنية بنسبة ١8‏ /ز. وهذه النسبة تصدق بطبيعة الحال 
أيضا فيما يعد القرن الحادى عشر على أتشطة التعدين البدائية ٠‏ سنؤاء تلك الني- كان 
الفلاحون يمارسونها بهمة في أورويًا . أو تلك التي كانت تمارسها الشعوب القليلة الحظ من 
التطور في العالم القديم أى عالم ما قبل اكتشاف أمريكا(5١).‏ 

كانت عجلة الظاحوية اثانية قد أحزئت في أورويا منذ القرنين الحادي عشرء والثاني 
عشر ألوانا من التقدم الحاسم . وإن اتسم بالبطء الشديد . ولكن العجلات المائية اتخذت 
مكانها على اية حالة في كل مناطق الإنتاج الكبيرة . وحلت ورش الحدادة المقامة على 
شواطيء الأنهار محل ورش الحدادة التي كانت تقام في الغابات . اأصبحت قوة الماء تحرك 
منافيخ ضخمة؛ وتشغل هاونات ضخمة تكسر الخام ٠‏ ومطارق ضخمة تطرق الحديد بعد 
تسغيئة مراراء أو كنا يقوقوق بعد إدخاله التار على مراحل جتعاقية .*وزاكية: هذه 
الألوان من التقدم إنشاء الفرن العالي في نهايات القرن الرابع عشر . ولقد ظهر الفرن 
العالي أول ما ظهر في ألمانيا (أو ربما في الأراضي الواطئة ) ٠‏ وسرعان ما دخل إلى شرق 
قرس ٠‏ فى أعالى وا تهر لقارن»مزسانظلت ورش اللدذادة اليدوية المقامققى الغابات 
مستمرة في مناطق البواتو 0ا20110؛ ومناطق المين السفلى 835-1423158 1 ربوع 
شرب قرنسااحص القرن الشادمن عف ١803‏ ). 
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في منطقة الغيرول: [القرن الساوس -“عشر): ورشّة ”خداذة” مجكانيكية - - يعحرك. المتفاخ' والمطرقة فتيها 
بفعل عجلة مائية . ويظهر في الصورة عمؤد الكامة الذى يغير الحركة من حركة. دائزية الى. حركة 


ترددية 


(من أرشيف الصور الملعق بالمكتبة القومية النمساوية في فيَينا.) 


وتعقير منطقة الشعايرمارك البمساوية مغلا ظييًا على الواخ ‏ القت التديدة فى 
القرن الثالث عشر ظهر الفرن الذي كانوا يسموته " النارالجارية " :8600166 . وكان فرنا 
مبنيا بالكامل. وكانت له منافيح يدوية ؛ و في القرن الرابع عشر ظهر فرن القطعه 
. وكان فرنا اعلى من سابقه ١‏ زود بمنفاح يعمل بالعجلة المائية؛ ومع نهاية 
القرن نفسه ظهرت الأفران العالية . وكانت شبيهة بافران القطعة . ولكنها كانت اكثر 
ارتفاعا منهاء وكان.لها بوتقة أمَامية “وكانت المتاقيخ مجمعة فيما شيو جنات الستام 
315 و(وقد ظهرت هذه التسمية في وثيقه بتاريح 89 ). والمهم ان استخدام 
المنافيخ الجلدية الضخمة التي تشحرك بقوة الماء. واستخداء خواب ٠‏ وافران عالية» يعني 
/اأام 


أننا نذخل للمرة الأولى في مرحلة الصهر . أو يمكن أن نقول بعبارة أخرى لقد تم 
"اكتشاف" عملية صهر الحديد في القرن الرابع عشرء وأصنح الزهر منذ ذلك الحين متاحا؛ 
والزهر.هو المنظلق المشترك لإنتاج الخديد أو الصَلبٍ : حسب الرغبة؛ عن طريق اختزال 
الكريون ١‏ وستتتركر الجهود في منطقة التتايرما رك هل إتعاج_الفلت(518). ولكن 
صناعة التعدين كانت , في أغلب الأحوال. تنتج " الحديد الصلب " . لا الصلب: . وظل 
الأمرعلئ هذا المتزال الى .أن -جاعت ايعكازات نهاية القزن العامن عشير - 

ولكن ورشة الحدادة عندما انفصلت عن الفرن العالي . تحركت نحو مصب النهر ؛ لآن 
المصنع الكبير . في حرصه على وحدته . أصبح مستهلكا هائلا للوقود . يعمل الحساب 
كل الحساب لتأمين تزوده بالوقود.. وعدم التعرض لعقبات أو مضايقات . وهناك رسم 
تخطيطي من عام ١1١1‏ يبين بيت المنفاخ منعزلا منفصلا عن ورشة الحدادة ؛ التي 
اتجهت نحو مصب النهر ؛ وعملت مرتبطة بقوة تيار الماء المنسناب بين شاطئيه . كان لورشة 
الحدادة مطرقة كبيرة تعمل بقوة الماء ٠‏ عرفت باسم " المطرقة الألمانية ". وكانت لها زقمة . 
عبارة عن عرق هائل من القرو يعمل-عمبل-يد المطرقة + وكان رأس المطرقة يزن ما بين 
و 5-٠‏ رطل فرنسئ . وهو ما يساوى 50٠‏ الى ٠٠١‏ كجم. وكان رأس المطرقة 
تتحرك -بعجلة لها ذراع تجعل رأس المطرقة يهوى على السندال . وأصبحت هذه القوة 
الضاربة لازمة لطرق المعدن الخام الذى كانوا نتتجونة ميل ذلك الوقهم يكميانة كييرة. 
ولكن الحديد كان يتطلب معالجات متعاقبة . لا تكاد تنتهيى إلى نهاية . وكانوا 
يسعخدمرن لها : بعد الطارق الكبيرة + المطارق التغيزة أيضا ٠‏ التي أسموها مطارق 
ايطالية . والتي كانت تهوى على الحديد في حركات سريعة متتالية ٠‏ وربما كان النموذج 
الأول لبية: المطاوق كد أت موتريشيا 8 ]5 عاصمة الحديد القدمة .عبن طريق 
العمال القادمين من منطقة الفريول الا110؛ وهي منطقة في محيط إقليم البندقية 
القديم, كانت تخضع للسيظرة النمساوية .)١79(‏ 

وهناك مثل آخر يشهد على هذا التقدم يقودنا إلى الربوع الغربية من جبال الألب؛ وهو 
مثل يمتاز بأنه يبين الدور الهام الذى لعبه رهبان طائفة الكارتاوزيين *«ا©:631 فى 
إحداث هذه الانتفاضة الأولى للتعدين. وكان هؤلاء الرهبان قد استقروا منذ القرن الثاني 
عشر في الشتايرمارك . ولوميارديا .وكيرنتن 1»3601697. وبيمونتى. وكاتوا 
"مشاركين مشاركة وثيقة فى صناعة التعدين [قبل ] الحديثة ". ويقال أنهم كانوا في 
منطقة الدوفينيه الفرنسية القديمة . وعلى وجه التحديد في أليفار 187/210ا8 . هم الذين 
اخترعوا الصهر منذ القرن الثاني عشر. أو على أية حال في تاريخ يسبق تاريخ ظهور 
عملية الصهر في الشتايرمارك ٠‏ وغيره بوقت كبير . وإنما تمكنوا من ذلك عن طريق 
استخدام تهوية عنيفة تمكنوا من إحداثها اعتمادا على أقماع مائية تلقفت بالكامل غديرا 
دك 


عدا عند امه عتال لالب ثم أقبيل العمال مَنَ منطقة العيرؤل (منذ عام )١١77‏ 
زمعهع طريقة لتنقية الزهر تستخدء الفحم النباتي . واضافات من الخردة ٠‏ أتاست فلو 
الأرجح إنتاج الصلب الذى كانوا يسمونه " طبيعيا ". ولكن هذه التواريخ ليست 
مؤكدة( -112). 

والحقيقة أن كل مركز من مراكز التعدين كانت له مراحله الخاصة و وأسال عه 
وبخاصة في التكرير والتنقية موكاقت له أسرايةه ؛_ يعاق وجطعا امن كان 
المنتجات المختلفة . إلا أن التقنيات . أيا كان مصدرها . كانت تسعلى إلى الانتشار 
والتعميم . على الأقل عن طريق الصناع الذين نجدهم دائما يسارعون إلى التنقل من 
مكان إلى مكان . ونذكر في هذا المقا م مثلا صغيرا جدا , ففي عام “3 3 تلقى " اثنان 
من العمال من أهل لييج ا " بإنشاء مسقط مائي تمهيدا لإنشاء مسبك 
لصهر الحديد أو مصنع للحديد " في منطقة فوايضية على كوي اليلون ع6 قرب 
سائليسش :8581115 (165): 

ولسوف تصبم الأفران العالية كلها أرقف ونه امطرز أو أنظات + أقزان 
مستمرة الإشعال. فما يكاد الفرن يفرغ من المادة البيرة حل ا له بخام 
الحديد. والفحم النباتي ؛ وأخذت فترات التوقف للإاصلاح أو الشحن تقل على نحو 
متزايد . وتعاظمت الأفران العالية . فتضاعفت سعتها بين عام ١6٠٠١‏ وعام ٠0.‏ 
حتى أصبحت تسع ما يصل إلى 4,0 متر مكعب ؛ تعطي يوميا طنين اثنين من الزهر 
المنصهر(؟4١).‏ وتعممت كذلك طريقة سقي الحديد في الخام المنصهر لزيادة محتواه من 
الكريون ع 
عمليات التمركز الأولية 
د عدي الاب اللرن ستفقن تضاعتي الطل على لايل «السي الينام 
والبنادق الأركبؤزية المعتمدة على حامل . والمدافع . والقنابر الحديدية... وكان هذا الطلب 
الضخم موقوتا بطبيعة الحال, لا يستمر على حاله . ولكن رجوع الناس إلى معدات 
ومنتجات الماضي في احتياجات الحرب وغيرها بات صعبا. وأصبح الحديد والزهر 
يستخدمان في صناعة أواني المطببخ من قزانات +.وخلل. وشوايات» وؤبيوت النار ٠‏ ولواح 
الأفران؛ والدفايات: وأسلحة المخاريث. وأدي هذا الطلب؛ باتساعه وتنوعه , إلى عمليات 
قركز أو على الأصح إلى عمليات قركز أولية» كانت في بداياتها ضعيفة إلى حد ما 
بسبب النقلء والوقود ؛ والقوة المحركة القابلة للتجميع في نقطة واحدة؛ والتزود بالقوت. 
فما كانت مسيرة الأنشطة المختلفة بإيقاعاتها المتباينة تسمح بعمليات تجميع متقدمه 
تقدما مفرطا. 


. في نهاية القرن الخامس عشر كانت منطقه بريشيا الايطالية تضم نحو ١٠١‏ مضنع 
سبلاح. من النوع المييمي ع و01 وهو مصنع له معلم واحد وما بين سن و 3 من 
العبالم بوفناك لسن يتسدق عن م٠١‏ قيخص يعدلون فى اطديد د وهو رقم كتير كيرا 
الغا فيه . على الرغم من أنه ينبغي علينا أن ندخل فيه . في منطقة واسّعة تمتد حتى 
وأدى قال كامرتيكا هدام65:6 اولك عمال أفران الصهر : واداذة » والعجلات الماتيف 
وغمال الحفر . والمناجم الذين يستخرجون الخام . وعمال النقل بالعربات ٠‏ وأخلاظا من 
العمال المبعثرين فى دائرة من ١؟‏ إلى .7 كم حول المدينة .)١417(‏ 

ونرى الوضع نفسه ' في القرن السادس عشر : في ليون التى جمعت فى دائرة نصف 
قطرها ١٠١‏ كم منتجات عددأ كبيرا من المراكز التعدينية الصغيرة. كانوا في سانت 
اتيين 53111-21165156 يصنعون نوعيات متباينة نذكرها فيما يلى مرتية بحسب درجه 
أهميتها: أواني المطبخ ؛ الينادق الأركبوزية المستندة على حامل ٠‏ الرماع ؛وبيكميات 
أقل: مغعدات السيرف والفاجر . أما فى سان شاموق 0رقوه6 ]5818 فكانت 
المنتجات: أدوات المطبخ : اليناوق الأركيرزية المبسيدة على حامل؛ والأبازيى, واقلتات. 
والاطواق 1 والمهامير 1 وابرادة ' والادوات اللازمه لبرم فشل | سرير 1 وصضباغجة 0 مثل 
القروانات النحاسية . ومغازل برم فتل الحرير .. وكانت المراكز الثانوية تختص بصناعة 
السامير ؛ من عدو الراكر : سان بول امعاريه 282 ولدضهدابه591518 ٠‏ سان ماوتان 
مامح5 ؛ سان رومان 53101-8008[(0 ؛ سان ديدييه /53101-001016! وكانت 
ترئوار ع7أولظا 1616 تنتج أدوات المطبخ؛ وكانت سان سيمفرريان 110180م7]لإ5-]5210 
تنحج " الأوانى الحديدية " ؛ وكانت سانتأندريه 53101-8008 تنتج معدات الزراعة : 
المنخجاريف, والقطع اللديدية للمحاريت , آنا قرول غزةهوالة الى كانت مال طرف 
الذائرة فكانت تصنع أجراس البغال . وربما كانت هذه المنطقة هي موطن الأجراس الصغيرة 
الغي كان التجار الايطاليون في ليون يصدرونها الى خارج المملكة ؛ وحققت منطقة 
ينبا حوتية ل شضاتو 0ا53101-801118]1-0182162 شهرة في صتاعة 'معكداتت جز 
الضؤك3غ2 )١‏ 

.وك الصناع يحملدز يحو يمي اي" . هكذا كار مسبج لتساني 
أنضل له أقل سوم معن الاي الخاى 

وكا أن تقحص الأنفيطة العفيدة لصهافة 4 المطابخ الحديدية في مدينة نورنبرج 
الألانية وما خرليا . وانفظة عنداعة الععدين السويدية فى القرن السايع عشي : وقتيضة 


0. 


حانة من القرن الخامس عشر. رجال جالسون إلى منضدة وقد علقوا أسلحتهم خلفهم . من رسمة 
فريسكية على حائط في قصر أيسوني 0017 5 15. 


الصناعة فير منطقة قة الادوال 8 القرن الاين ب مير ؛ وأصوال الصناعة نيو مطل السنكادهة 
الإنتاج, ٠‏ وتبعثرها الفمي ؛ وصعوبة النقل اساي قركز إلا في الأماكن التى 


يتاح فيها طريق نهرى أو طريق بحرى : نهر الراين ؛ بحر البلطيق. نهر الميز ©5لاا/ا. 
خليج جاسكوني. ونهر الأورال .في منطقة البسكاية الاسبانية نلاحظ أن وجوه المحيط 


الأطلس .؛ والجبل بغدرانه المتدفقة؛ وغابات القرو . والمناجم الغنية . كل هذا يفسر قيام 
ضمباعة تعدين هامة. وكانت أمياتا ٠‏ حتى منتصف القرن التاسن فس ١‏ تبيع سجنيانها 


لانمجلترة . ولقد استخدم الانجليز الحديد الأسباني في تجهيز السفن التي حاربت الأساطيل 
الأسياضة ذات 100 .)١‏ 


قلنا من قبل ان الرقم المقدر للانتاج العالمي في عام ٠٠‏ . وهو مليونان من 


0١ 


الأطنان رقم مبالغ فيه بكل تأكيد . ويمكن أن نفترض أن الإنتاج العالمي قبل الثورة 
الصناعية كان مثلي أو ثلاثة أمثال إنتاج أوروبا . وإنتاج أوروبا حول عام ١978‏ (حسب. 
تقدير جون نيف أ6ل! 017ل) لم يجاوز قط ٠٠٠‏ طن ؛ وفى عام ١04٠‏ (حستب 
تستتيفان كوروفسكي أكأ5/لا0!ناك! 25051130 )١‏ الدى نحن عنة نذا الأرقام التالية) 
كان الإنتاح العالمى :167:2 طن #.في .عام ١ 7٠.٠‏ كان الاتناج العالمي ١‏ طن 
(فشا .8 تحجت المتلعرةة+ وميم 6 :تحححي ‏ السويد )؛ فى عا 6 ا كان 
الإتقاج العام 86٠...‏ -طن ( ١1-2:‏ نصيي اجلعراو. "0١ ١‏ نصجيب روسيا)' 
وفي عام ١75٠‏ كان الإنتاج العالمي “...لطن (منا :.. عع يالك د 
نصيب فرنسا , و١٠0٠500‏ نصيب السويد . و١٠٠٠١١١‏ نصيب روسيا). وفي 
1ك 141 لم وكق الشاع أررويا تريكعلى -7 كن 4 رفي عا 1 كات 
الإنتاج 0٠‏ طن نصفها تقريبا من نصيب انجلترا. ولكن الثورة الصناعية 
الأولى كانت قد أحدثت اثرها. 5-57 

كان إنتاج أوروبا في السنوات السبعينية من قرنتا الحالي ٠‏ خَول عام :»197١‏ يقدر 
بصفة عامة ب 7٠١١‏ مليون طن من الصلب . ونستطيع قنياسا على هذا الرقم أن نحكم 
بأن عصر الحديد لم يكن قد حل يعد طوال الفترة الزمنية التي يتناولها هذا الكتاب من 
القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر . واذا تحن رجعنا القهقرى من الحاضر إلى 
الماضي. متجاوزين العتبة الكبيرة للثورة الصناعية ٠‏ واسأنفتا المسيرة إلى الوراء » فإتنا 
نشهد تضاؤلا مستمرا في دور الحديد . ونجده على تلك الحالة من التواضع التى كانت 
هي القاعدة في العهد القديم السابق على حدوث الثورة الفرنسية . وسنصل في النهاية, 
ونحن نتايع مسيرتنا العكسية من حاضر إلى ماض ؛ عصرا بعد عصر. إلى العصر 
الهوميرى الذى كان فيه الحديد بضاعة نادرة غالية ٠.‏ فكان سربال المحارب " يساوى ستة 
نيزا ؛ واللسيق ستاو أريسة عفد ورا كاتنت شكيفة لكان أغلى من انتصان 
نفسه " .)١21/(‏ ما يزال-" عصرنا  "‏ أى العصر الذى نتناوله في كتابتا هذا . هو من 
أوله إلى آخره تحت سيطرة الخنشب الذى نراه في كل مكان صغر أو كبر . 

المعادن الأخرى 

لقد اعتدنا ٠‏ نحن المؤرخين ؛ أن نضع في الصف الأمامي من اهتماماتنا الإنتاج الكبير 
أو التجارة الكبيرة . فلا نهتم بالتوابل . بل بالسكر . وبما هو اهم منه . وهو القمح, 
وكذلك نحن لا نهتم بالمعادن التاذرة أو القسيتة يل بالحديذ الذى هو اشاس الحياة 
اليومية حتى في تلك القرون التى لم تكن قد عرفت بعد الحاجة الشرهة إلى خدماته. هذه 
الملحوظة ملحوظة صحيحة . وتنطبق على المعادن النادرة ذات الاستخدام المتواضع : 
”0 1 


خيو الاج +0 يزب الود اا م29 
وأصاللا. بعرفها ‏ الس د الذ هو معدن داري ١‏ مين أجل الفضة 1 أفضل 
مداق لمك ني تلك الرسوم التخطيطيةه ده في كعاب أجريكرلا 00 7 
062 1/1 -لاناج - 12116 0 ع ا الفوج. 55 5 الفضة 5 الاهتمام 
بطبقات الزئبق فى منطقة المعدن مع30هت باسبانيا ( فقد جعلت طريقة خلط الفضه 
بمعادن أخرى من الفضة في القرن الخامس عشر . وبخاصة منذ القرن السادس عشرء. 
معدنا ذا إنتاج صناعي) . ومن أجل الفضة كان السعي إلى إحراز التقدم في سبل 

ومح سكن اق تقعضن أن التحاس كان ر لحيهورا تاريبك |1 وا كبن من دون 
الحدية اا اللمسحرعة ع 2077 مينر بن المجال. وقد 
الصهرالمضاعف للنخاس. ٠‏ بنفس الطريقة المتبعة مدال ضااض يمر طيحت 
بخام النحاس منذ القرن الخامس عشر عا الدع ات قائسة المغادن 
المستعملة في سك العملة ٠‏ إلى جاتب الذهب والفضة . ثم إن النحاس فاق من ميرة 
السهولة النسبية في تعدينه ( يمكن للفرن ذى الغطاء ٠‏ العاكس أن ينتج في اليوم “٠‏ طنا 
من النحاس) وأفاد من الراسماليية الأول وهو اما يفسر الضعرة الخاطف الذى حققته 
مناجم النحاس في مانسفيلد 1/3510 وساكسونيا 5301560 في القرن الشناوصس 
عشرء ويفسر فيما بعد الطفرة التى حققها النحاس السويدى في القرن السادس عشرء 
كما يفسر المضاربة الكبيرة التي اندفع إليها في اللحظة نفسها النحاس الياباني الذى 
احتكرته في نهاية السباق شركة الهند الشرقية 8018م00© 170156176 0051. وكان جاك 
كور ]آلا006) 085ا200ل؛ وأكقر مه آل فوجر /©000ا! ملوك النحاس. حتى في القرون 
التالية كان الباحث عن الربح في بورصة أمستردام يضارب على النحاس مطمئن الفؤاد . 
قرير العين, واثقا من الكسب. 
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في منطقة الفوجح 705665 الفرنسية مناجم الفضة بقرية كروا دى لورين 0:38(15©6| -عل-لازم,© 
في النصف الأول من القرن السادس عشر : مداخل . ومهابط . ومنازل . وسلالم . وبكرات, 
وخنزبرات. وعربات نقل الام. وقد ظلت هذه المناجم تستغل حتى عام .١١7١‏ (متحف الرسومات 
بالمكتبة القومية الفرنسية.) 
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اآباب الساسيس 


التفياس ٠٠١‏ ين تخلف ونورهة 


2-1 الأركات الأساسية التي قامت عليها التقنيات متثاقلة لم يشى التجديد سميلةه 
بيثيا الا ليا بطيثًا ٠‏ فتبظورت المدفعية: والطباعة, والملاحة فى أعالى البيجار. كان 
تطورها عثل الغررات العقنية الغلاث الكبيرة الى سدلت ين الثرن اقامي ايل ٠‏ وَألعامن 

عشر. ولكننا عندما نقول ثورات؛ لا نعني المضمون الحقيقي [2.215 الثورة؛ فلم يسر 
التطور في هذه المجالات الثلاثة بالسرعة التي نتصورها عندما نسمع كلمة الثورة. 
وكان التطور الذى شهده مجال الملاحة في أعالي البحار هو الوحيد الذى أحدث اختلالا 
في توازن العالم, وحطم ما كان فيه من تجانس. ويمكن أن نقول بصفة عامة أن ' 
: الابتكارات الجديدة ينتهي بها الم إلى الانتشار في العالم كله : . الأرقام العربية, 
البارود . البرصلة, الورق , دودة القزء المطيعة ... لم يحدث ديد قأضرا 
على خدمة فجموعة :واحذة من البشرء. 8 دولة وأحذة. 2 حضارة واحدةء اللهم إلا اذا 
كيين أذ الآخرين ليسوا في حاجة إليها. ونلاحظ في حالة التقنيات الجديدة الي 
تطورت في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء إنها تطورت ببط 
أتاح للجيران أ طررايا ته و يتدعقي ا ليا ان عجارا عن أخبار ها ع 
أن المدفعية ظهرت لأول مرة في الغرب في كريسي 0160 ؛ أو على الأصح في كاليه 
35 فى عام باع “لاسوولكنها لم تصبح ذات شأن كبير في الحروب الأرروبية !3 
منذ الحملة التي قام بها الملك الفرنسي شارل الثامن في ايطاليا في سبتمبر من عام 
1 0-0 ونصف قرن من المحاولاات. والتجارب. والكلام: وا ديت 

وكان الجمود مسيطرا على بعض المجالات بصفة خاصة: مجال المواصلات في الوقت 
الذى تقارب فيه العالم. وأحس لأول مرة. منذ رحلة ماجلان )١01١16١9(‏ بوحدته 
البحرية . مجال الزراعة الذي لم يمس التقدم الثوري فيه إلا قطاعات ضيقة محدودة فقط ثم 
تين في متاهات الروتين . وما اتسم به العهد القديم من بطء ف وتباطوء وعجر ياش 
ميثس. وإذا كان العهد القديم قد تغير بعض الشيء فإنه لم يكن قد قضي عليه بعد. 


تفلك 


ثلاثة ابتكارات 
تقنية 5 َ 


البارود ومن أين أتى 

هناك نزعة قومية " أوروبية " تدفع مؤرخي العلوم: والتقنيات إلى إنكارنا أخذته 
أمروينا عن الصيق, أو التقليل من شاتب وعلى الرغم سن :اننا تقيض البو سييلى 
أاولال!ا )١(8100‏ قدره . ونعترف له بتميزه كمؤرخ عظيم متخصص في تاريخ العلوم. 
إلا أننا لا نرى رأيه في أن اكتشاف الصينيين للباردود لا يزيد عن أن يكون "أسطورة" . 
فالحقيقة أن الصينيين كانوا يصنعون البارود منذ القرن التاسع الميلادي من ملح البارود . 
والكبريت؛ والفحم النباتي المسحوق. كذلك صنع الصينيون الأسلحة النارية الأولي في 
القرن الحادي عشرء أما أول مدفع صيني "سجله التاريخ" فيرجع إلى عام 105١(؟).‏ 

فهل يمكن القول بأن أوروبا اخترعت البارود في نفس الوقت الذي اخترعته فيه الصين؟ 
لقد نسب البعض اختراع البارود بغير دليل أو برهان إلى بيكون 898007 الكبير نفسه 
)١1١19#17١(‏ . علما بأن المدفع لم يظهر يقينا إلا في فلاندريا 51300680 حول 


المدفعية الاولى تضرب أسوارالمدن عن قرب . من كتاب " مغاوير الملك شارل السابع 191185٠‏ 
اآلا 8165© ع0 من تأليف مارتسيال دي باري 5ه عل (142:113 الملقب ب دوفرني 
ع5]علاناق '0. يرجم الكتاب إلى عام ١484‏ . محفرظ في المكتبة القومية بباريس . 
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عام ١14‏ أو 4١١؛‏ وعند مدينة ميتس 1/612 في عام ١1”74‏ ؛ وفي فلورنسا في 
عام 71١؛‏ وفي انجلترة في عام ١171‏ (1) ؛ وفي عام ١1172١‏ في حصار ستقيداك . 
058 في منطقة فريولي أأنان:© الايطالية التي يسمعنًا الف تسيو 8800 55018 
وربما ظهر المدفع في ميدان معركة كريسي )١145(‏ التى يقول عنها فرواسار /01558: 
(مؤرح ولد عام ٠١‏ وتوفي حول عام )١6- ٠‏ ان - ا6370131لرهط الانغغجليز 
أَذْهَلوَا الْنْرنَسيَن الذين كانوا تحت امرة قيليب السادس دي فالوا ‏ 31015// ٠.‏ وهناك أخبار 
اكير يقينا ع الملك اعواو عالت أده استخدم المدافع في العام التالى ‏ عام  ١١141/‏ 
ضد كاليه (0). ولكن المدفع . هذا السلاح الجديد © لعبيدخل الخرب يي إلا 

فى القرن التالي إبان الحروب الدينية ٠‏ التي زرعية قلي أوزييا ١‏ وال اقم نه انام 
المصلخ الديتى التشيكيى يان هوس 5لا!! 81ل عن ثورتهم غلى الكتيسة:: نوكان الخوار 
017 عام 7 يستخدمون عريايت متودة بقطع مدفعية خفيفة : ثم. لعبت المدفعيه دورا 
حاسما في نهاية حروب شارل السابع ضد الانجليز. وكان دورها هذه المرة في صالح 
الفرنسيقتن الذيى كانوا قل غرزهوه في كاليه قبل قرن أو شيقية . وانما تجددت أهمية المدفع 
نتيجة لاختراع الباردود الحبيبي في عام ه 14197 أو نمولف ذلك الاختراع الذي مكن من 
اشغال البارود على نحو فورى واأكيد ب على مكبر كزيط تقزرو اللوال 0 
يتخُلله . فكان لي ع الاشععاله . 

ولك لا يسفن أن ضير أن المدافع كانت موجردة باتتظاء في كل المغارك . فتجن 
رقم شن سر عولد أى لمعيه لعيةة قينا قي ابيياقيا: وفي شمال أكريقيا عند القرن 
الرابع عشر. ولتعصوز القنينا كى عام لاه ١‏ داخل 5-5 مدينة سييية 0م 
ماحل يلاد المغرب» تلك المديتة التي انق لها اهبا عليمة في الحرب التي شنتها 
البرتغال في هذا المنطقة ..فقد احتل البرتغاليون المدينة منذ عام ١5١0‏ ؛ وعاود المغارية 
الهجوم على البرتغاليين . ولنستمع الى جندي دفعته المغامرة إلى الانضمام إلى صفوف 
الم كفاليين لحارية المغاربة السلبين النيج أسماف الكتار + يقول د * أطتنا نيهم 
الحجارة من الاتنا قحققنا قدرا من النجاح ... أما المغارية 0/3085 فكان لديهم رماة 
يصوبون السهام ٠‏ ويستخدمون 0 065 .. كذلك كانوا يطلقون قذائف 
بالمنجنيق 85!انام0218 طوال اليوم ."(/!). إلا إننا سامير التاريخ بأربعة 
اعوايه فى عام *1687 نا رالسططيية ويصؤيوق فنا 
هائلا نحو المدية .. . فاذا عقا آل سانيا مة - وجدنا المنجنون 1ع(ا6ناطع:1 الذى 
قدكب: امسن ما ينال يستخدم في حصار برغش 905]لا8 في عام 6/ا52١ ‏ الا12١.‏ 
ويمكننا أن نضيّق الى هذه العفضيلات أن ملح الباووة- كان معرونا في مصر حول عام 
44 اع وكاتوا يستمونة " الثلج الصيني ' وما أكثر المدافع 5 التي استخدمت 


ورك 


يقينا في القاهرة منذ عام 5 وفي الاسكندرية فى عام .١117‏ وكانت المدافع 
شائعة في مصر وسوريا في عام .١789‏ على أن هذه التواريخ المتتابعة التي أوردناها: 
كاليه /ا7”4١ ٠‏ الضين ...١785‏ الخ لا تقيم. الدليل على من الذي سبق إلى اخْتَرَاعٍ 
المدفع : والرأى عتك كارلو شبيوة 8م01 0160© أن المدفع الصيني كان في القرن 
الخامس عشر ندا للمدفع الأوروبي ٠‏ بل إنه كان يفوقه . أيا كان الأمر فما اقترب 
القرن الخامس عش من تهايعه حعى كانت المدفعية الأوروبية قد فاقت كل ما كن مكن 
صنعه في أسيا من مدافع . ومن هنا أحرقية المدافع الاسوسة ٠‏ عندما ظهرت في الشرق 
الأقصى. في القرن السادس عشرء أثرا هائلا هو المباغتة المرعبة(4). ومجمل القول أن 
المدفعية الصينية لم تستطع أن تتطورء وأن تفي بمتطلبات الحرب . وإليك هذا الرحالة 
الذي سجنل فى عاء 171٠١‏ ما شاهده في الأحياء الواقعة على مشارف إلمدن الصينية:" 
الصينيون يقومون بسبك المدافع, ولكنهم تعوزهم الخبرة . والمهارة في استخدامها." (5) 


المدفعية 
تصبح متحركة 

كانت قطع المدفعية في بداية الأمر أسلحة خفيفة. قصيرة؛ يقترون في تعميرها 
بالبارود كل التقعير ( لآن اليارود كان ماذة ثاذرة وغالية الثمن )+ وتعن عندما تنتظر الى 
الأسماء التي أطلقت على المداقع فيما مضى لا نعرف على وجه التحديد شكلها. لدينا 
مثلا كلمة ريبودكان 18300601035 التى لا تعرف عنها الا انها كانت تطلق على 
مجموعة من المدافع ( شبيهة بمجموعة من مواسير البندقية القديمة المسماة بالبارودة أو 
الأركيرذة مدناطودوعد) كائرا يشبوئيا بعضها إلى البعش الآشر + حنين شيهية من 
شبهها بالمترليوز أوالمدقع الرشاش. 

ثم زادت أحجام المدافع وأوزانهاء فبعد أن كان المدفع يزن في المتوسط ١5‏ كجم, 
اصبح يرن 272 كم فى عصن ريتشارد العاتيى ( 18/05. م ٠‏ 54 اسجتيانجا من 
النماذج المحفوظة في برج لندن . فلما أهل نحم القرن الخامس عشرء بلغت المدافع 
احجاما هائلة احيانا.ء وكانوا يسمونها الات القصف الضخمة 50703:065 وكانوا 
يسمونها في ألمانيا دونريوكسين 56اع68نا)0016] أى قاصفات الرعد. وكانت عبارة 
عن مواسير خرافية الحجم . مصنوعة من البرونزء كانوا يركبونها على حوامل خشبية؛ 
ولم يكن من الممكن تقريبا نقلها من مكانها, لأن عملية النقل كانت تتطلب حل طائفة 
من المشكلات . كان من العسير حلها في ذلك الوقت . ونحن نعرف أن المدفع المعجزة 
الذى عسويو بالألمانية ' در شتراوس " 5113055 067 أى النعامة؛ والذي اعارته مدينه 
ستراسبورج إلى الأمبراطور ماكسيميليان . في عام 499١.؛‏ ليخمد به ترد المقاطعات 


4ه 


السربسر بقك وما" لمعي امه وتردودوه طاباضك عل الا سطع شدي : حتى 
لقد أوشاكالجده أن يستولي عليه ٠‏ ولم د ينج المدفع إلا له المظ حالف بتاك واقغة 
أخرئ ليس لاا يفوق المألوف؛ فقد استقدم لودوفيكو مورو 1/010 1:0001/160. أمير 
ميلانو. فى عاء ١9٠-١0‏ : من ألمانيا " ستا من مواسير المدافع الثقيلة " . فانكسرت 
ماسورتان منها في الطريق( ١٠١‏ 

وفي وقت يسبق هذا التاريخ بسنوات ظهرت مدفعية ثقيلة العيار» قتاز بأنه كان من 
اممكن تموبكها سكام وهكذا كانت المدفعية .الى صنكها الأخوان بير بيه 8016 هم 
السلاح الذي حقق نه الملك رن السابع انتصاراته في فورميني ا011101! في 5" 
,١26‏ وفي كاستيون 023511105 فى عام .١501١‏ وظهرت المادفعية المتحركة في 
ايطاليا حيث: كانت تحرها الثيران:المكدنة “واستخدمت فى مغركة صغيزة.هي معركة 
موليناشيلا . 11011736813 في عام 547 (1ا )ء الك أوالدنم المحموك على غتداق تبره 
خيول قوية مكدنة لم يظهر في ايطاليا إلا مع الملك شارل الثامن في سبتمبر من عام 
؛ وكان دخوله حدثا اثار فزع الحكماء . وكان هذا المدفع يقصف جللا حديدية؛ 
بدلا من قذائف الحجر التى كانت تستخدم من قبل» وسرعان ما انتشر استخدام الجلة 
الحديدية . وسرعان ما استهدف القصف بالجلل .اسوار المدن؛ بعد إن كان يستهدف بيوت 
المدن المحاصرة وحذها. ولم تقو مدينة حضينة على الوقوف في وجه هذه القذائف الجديدة 
٠‏ التي كانت المدافع تطلقها من مكان شديد القرب من الأسوار فتهدمهاء وكانت الحرب 
حتى ذلك الحين تقوم على الدفاع عن أبواب المدينة؛ وكان تسليم الأبواب يعني الهزيمة. 
والتشبث بها يعنى الصمود. . وجاءت المذاقع المتحركة التي كائوا يدفعون بها تصل إلى 
بداية المعاريسش > اكتعوتها عل الشناط :+ 0 للعدادق الدفاقية القطة بالأسوار, 
ثم يسرعون بتغطيتهاء أو بوضعها تحت غطاء ٠‏ ويستخدم مؤرخ لويس الثاني عشر جان 

دوتون 7وأنلاث'0 37عل مصطلح " 0015اة] 05ا ."50‏ 
وقد أذ استخدام هذه المدافع المتحركة : والجلل الحديدية: العثيقة الى أن ادن 
اصيعيث: ققل : وروم واستمرت الخال على هذا المتوال نحو ثلاثين سنة: 
نقد كانت الأسوار تتهاوى كما تتهاوى ديكورات المسرح . ثم بدأ رد الفعل تدريجيا, 
نتلاشت المتاريس الهشة المقامة من الحجارة . وحلت محلها المتاريس الترابية الكثيفة 
التي لم تكن ترتفع ارتفاعا كبيراء فكانت قذائف المدافع قوسي قيياء ؛ وتضيع دون 
جدوى ثم اتخذوا تبات في أكثر المواضع ارتفاعا. ٠‏ أسنرها كافالييه 0310318:5 أى 
خبالة:. وَكَنْهوا عليها المذفعية الدفاعية . وهذا هو مسعشار الامبراطور شارلككان. 
مي ركوريو جاتينارا 10]نا1/610! ٠ )١1(031]10312‏ يشيد بنظام الدفاع الخديندء فيوقد 
حول عاء ».١107 ٠‏ أنه لا يحتاج إلا إلى 0٠‏ قطعة مدفعية للدفاع عن هيمنة الأمبراطور 
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المدفعية تتحرك . مدافع الميدان المحمولة على غنداق . استخدمها الملك شارل الثامن . وكانت تسير 
على الطرق في ربوع أيطاليا مصاحبة للجيش. ( صورة مأخوذة من الكتاب الذي أخذت :مثه الصورة 
السابقة ) 


شارلكانء وممتلكاته في ايطاليا. والزود عنها . وجعلها فى مأمن من الفرتنسيين(1١).‏ 
وقد حدث هذأ بالفعل فى عام 8 عندما غبلت مقسصعات باننا 23 حركة جيش 
فرانسوا الأول في عام ١816‏ . مما أتاح لقوات الامبراطور شارلكان مباغتتها من 
الخلف في 76 فبراير . وقد تكرر نفس الشيء في عام 5؟87١.‏ وعام ١910‏ عندما 
قاويك مارسيليا: قوات شازلكان ؛ وتكر, فى :غاء 88م غندما قاريت قبيتا الأراك؟؛ 
وتكرر في عام ١56" . ١6‏ عندما تصدت ميتس 1182 للقوات الامبراطوريه. 
رن 


ولكن هذا لا يعني أن المدن لم يكن من الممكن الاستيلاء عليها بغتة . فقد سقطت بعض 
المدن على هذا النحوء منها ديرن 0 في عام 4 ؛» وكاليه في عام ١0‏ 
واميان 801805 في عام 168 وأدى بناء القلاع الحصينة إلى ظهوراستراتيجية تقوم 
على العذبير العلمئ لعمليات الحصار والدفاع ؛ حتى إذا جاء فريدريش الثاني ٠‏ 
ونابليون ؛ رأيناهما يديران ظهريهما تماما لتلك الاستراتيجية ٠‏ ويتبعان استراتيجية لا 
تهتم بالاستيلاء على المدن ٠‏ بل تركز على ضرب القوة الحيوية للعدو . 

وَدَخَلِت التحسينات شيئا فقبئا على المقعية : وشملها العرشيذء فخدة شارلكان 
عيارات المدفعية فى عام ١944‏ بسبعة عيارات. ثم حددها الملك هنري الثاني بستة 
عيارات: وكانت المدافع الكبيرة تستخدم في حصار المدن؛ أو الدفاع عنهاء وكان مدى 
تحيلفا ة 2 ٠‏ أما المدافع الأخرى ٠‏ التي سميت مدافع الميدان. دتيكاق -“مذاها 

..غ؛ خطوة فقط ا تخا رالتطور يُعَدَذِلِكٍ بظينا”: ققد أخذت فرتلا مكلا نظام 
المدفعنية الذي ينسب 5 الخال دي قاليير ٠/218]8‏ والذي يرجع إلى عصر الملك لويس 
لاسن عش : واسعير “قدا البظاء إلى أن أصلحه جريبوقال (6/158201/8 في عام 
5 وبقيت المدافع الجميلة التي تفتق عنها هذا الإصلاح؛ ونراها تستخدم في اثناء 
حروب الثورة الفرنسية؛ وحروب الامبراطورية النابليونية. 
المدفعية : 
على متن السفن ٠‏ 

اتخذ المدفع مكانه على متن السفن ماك قات عل مب + اي كان في التداية في 
صتؤرة غرزيية وغين شعالة ‏ من هذا ها نراه فى . غاء. ١١18‏ أ السفتة الاخلاية 
"ماري 58 تاأور" ]4ل/لا0] 01 /ز1/31 قد 0 مدفعا على متنها . حدث هذا اذن 
قبل معركة كريسي لإوع01 التي جرت في عام ١١11١‏ وعطل م #الاثرق علنا ة الى خياتم 
٠١‏ . حتى خرجت 7٠١‏ سفينة أسبانية من قشتالة ٠‏ تهاجم بالمدافع في عرض البحر, 
أمام منينا لاروشيل . سفنا انجليزية . وتحطمها . وكانت السفن الانجليزية خالية من 
اللداقع. ؛ عاجزة عن الدفاع عن نفسها! (18), وكقل الحخصصيرن . أن السة الالليرية 
أصبح عليها أن تتسلح بالدافع عاق عكمة ا بالمدافع أصيح هو القاعدة حول عام 
١1"‏ فإذا انتقلنا إلى مدينة البندقية لم فيد شواهد تدل غتلى أن المشقق "الجاليرية 
الكثيرة المجاديف التابعة لمجلس الرئاسه 0 83 ؛: كانت مسلحة بالمدافع 
في حرويها النكراء ضد جنوة )١898(‏ ء أما في عام ١414٠‏ فلدينا شواهد تدل على 
أن السفن كانت هناك مزودة بالمدافع؛ ؛ كذلك كانت السفن التركية مسلحة بالمدافع. ونعلم 
على أية حال إنه حدث بالقرب من ساحل جزيرة ليسبوس 185805 في مياه ميناء 


00 


موتيليني 171|أآناااا أن هاجمت سفينة تركية من النوم المسمى سكيراتسو 50018820 
تزيد حمولتها على ١١١‏ طن ( أو "٠١‏ بوطة 0018) اربع سفن جاليرية كثيرة 
المجاديف تابعة للبندقية . وقصفتها بدانات من مدفع من النوع الذي كان يسمى 
بومبارده 2017053106 فاصابتها . بينما هى اقوى منها , بثلاث دانات حجرية تزن 
الدانة 40 رطل أفرنجي أي نحو 417,6 كجو(15١).‏ 

وليس من شك في أن تسليح السفن بالمدافع لم يتم بين عشية وضحاهاء ولم يتم 
بسهولة ويسر. فلم تكن السفن تتسلمح بمدافع طويلة المواسير , قادرة على التوجيه 
المستقيم, والإصابة المباشرة قبل عام 00١؛‏ ولم تظهر المزاغل المستديرة. او طاقات 
المتاقع. في جنبات السيفن بشكل منعظم إلا في الترن السادس عشر . ويقيت السيقن 
المسلحة بالمدافع والسفن غير المسلحة بها جنبا إلى جنب ٠‏ في نوع من التعايش» برغم 
الخظر النى كانت تتعرض له السفن غير المسلحة. ولقد أَظَرنا من قبل اله الكارثة الى 
فرمكدلها السئن الاتجليزية غير المسبلحة بالمذاقم فى مياه لأروشيل فى 6 11177 
وفي الوقت الذي كانت فيه سفن القراصنة الفرنسيين, حول عام .١67١‏ مسلحة بالمدافع 
كانت السفن التجارية البرتغالية يغير مدافع . ولنذكر التاريخ جيدا : حول عام .١01٠١‏ 

إلا أن تزايد نشاط القراصتة سرعان ما أرغم كل السفن في القرن السادمن عشر على 
التسلم بالمدافع . بتلك الفوهات التي تطلق القذائف النارية. واستخدام مدفعيين 
متخصصين للعمل:عليها . ولم يكن هناك فرق كبير بين السفن التجارية؛ وبين السفن 
الحربية من حيث التسلح بالمدفعية . فقد كانت كلها مسلحة . ومن هنا نفهم المنازعات 
التي شهدها القرن السابع عشر حول مراسم تحية السفن؛ فقد كان للسفن الحربية في عصر 
الملك الرابع عشرالحق في تحية خاصة عندما تدخل الميناء؛ ودار النقاش حول شرط الا 
تكون محملة بالبضائع. ومن هنا كانت المشكلة , لأن السفن كانت تجارية من حيث 
حملها للبضائع ؛ وحربية من حيث تسلحها بالمدافع وأطقمها . 

وما لبث تسليح السفن بالشتعية أن أتعش اتعشار] غاماء. واصيضت لد كزاهد ترك 
أن تكون ثابتة محددة , تنظم النسبة بين: عدد المدافع . وعدد الأفراد . والحمولة مقدرة 
بمعيار الطن البحري. وكانت القاعدة منذ القرن السادس عشر.ء والقرن السابع عشر تنص 
على ان تكورن هناك قطعة مدفعية لكل ٠١‏ اطنان بحرية . وبناء على هذه القاعدة 
مكنا القول أن تلك السلينة الاتجليزية العى القت هراسيها فى ميناء يتدر عباس فى 
ابريل من عاء 151 على الساحيل الفارسي: اللي إرتقعت درسة الحرارة كيه ارعقاعا 
كبيراء كانت ضعيفة التسليح. فكانت حمولتها تقدر ب ٠٠١‏ طن بحري , بينما كانت 
تتسلح ب ١14‏ قطعة مدفعية فقط. ومن البديهي أن قاعدة العشرة أطنان كانت قاعدة 
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مرنة ذات طابع عام ؛ فلم تكن السفن كلها من فط واخدء ولم تكن المدافع كلها من 
صنف واحد. وكانت هناك مقاييس أخرى لتقدير التسليح. منها مثلا عدد الأقراد. وإذا 
نظرنا الى البحر المتوسّظ والئ الطرق الملاحية البعيدة إلى الهند» وإلى.السفن الانجليزية 
العى كانت: تبطكها انا انها ايت معل نها يكال و امايق عش مسلحة تسليحا 
أكثر مما ينبغي. فقد كان عدد ما عليها من أفراد؛ ومن مدافع أكثر من السفن الأخرى, 
كذلك كان سطح السفن الانجليزية الذي جهز بالمدافع خاليا من البضائع. نما جعل هذه 
السفن أكثر قدرة على المناورة والدفاع عن نفسها. وكانت تلك من بين أسباب ناح هذه 
السفن الأتجليزية (/19ى). 

وهناك أسباب أخرى كنانت السفبينة” الضخمة:قد ظلت زمئاناء#تتربع على غرش 
البحار: لأنها كانت أكثر أمتاء اكثر مكنا .من الدفاع عن نفسها . بما تسلحت به من 
مدافع كثيرة عالية العيان. حتىن اذا اهل نجم القرن السادس عشر راجت السفن الصغيرة 
رواجا " تجاريا " مذهلا لأنها كانت أسرع في الشحن , والتفريغ . فلم تكن "تناء" طويلا 
في الموانيء . كما حققت رواجا " عسكريا " لأنها نجحت في أن تتخذ لنفسها تسليحا 
أفضل . وهذا ما شرحة القارس هئ رارض |3821 6و فى توثمير من عام ١١15‏ 
للوزير ريشيليو. قال : " لقد كان السيب الذي جعل السفن الضخمة فيما مضى مهابة 
الجانب هو تسلحها بالمدافع الضخمة . في الوقت الذي لم تكن السفن المتوسطة فيه 
تحمل إلا المدافع الصغيرة ؛ التي لم تكن لها القدرة على إعطاب السفن الكبيرة . أما 
الآن فقد أتيح لنا هذا الاختراع الجديد الذي يعتبر جوهر البحرية الحق. وأصبح في مقدور 
السفينة التي تتسع لثلاثمائة طن بحري أن تحمل.نفس المدافع القوية التي تحملها السفينة 
ذات الغمافائة طن يحرى؟ [148): بق إن السفينة الكبيرة -اوشكت. عند حدوث 
الاشتباكات» أن تكن ابر الاي السنيية الحض 31 السييتة الصغيرة كانت 
أسرج حركة؛ وأيسر استجابة للمناورة . فكانت تستطيع على راحتها أن تصيب السفينة 
الكبيرة فى مقتل . وإنما حقق الهولنديون والانجليز ما حققوا من نجاح. وانتصار في 
بحار العالم السبعة لأنهم اعتمدوا على السفن المتوسطة والصغيرة . 
البارودة والبرقيلة 
والبندقية 

ليس فى مقدورنا على الإطلاق أن نحدد على نحو دقيق متى ظهرت البندقية المسماة 
بالباردوة أو الأركبوزة نط6 .: وأغلب الظن أنها ظيرت: دول ثياية القين اشامس 
عشرء وكانت موجودة بالفعل في مستهل القرن السادس عشر. ففي عام ١6١7‏ عندما 
حوصرت مدينة بريشيا 885013 الايطالية ؛ " اخذ المدافعرن عنها يطلقون مدانعهم 


افر 


مدفعية بحرية : صفينة مسلحة بالمدافع تحت قيادة الأدميرال لوي ماليه 81316 5آلاه.ا. سير دي 

جرافيل 18[ذلاة: 0 08 58158 ( المترفي في عام 5) . من مخطوط " الفارس الهمام " 

معطااعل يعزاولاعطه ع1 وهو د تاليف أولفييه دى لا مارش عع1837 |١3‏ عل #عآلازا0 محفرظ 
من يي ص 

في متحف كونديه بشانتيي لاااأأصضقطه 060868 


وباروداتهم التي كانت طلقاتها تنهمر كثيفة كأسراب الذباب"(19١).‏ لم تكن المدافع 
الآأولى المسماة بومباردة 08063:06 5 ولا تلك التي سميت كوليفرين: ©7أ]لاناعال601 
(حرفيا > الثعبانية ) في الى انيت وحجوة الفرسان القدامي, بل كان الرماة المسلحون 
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بالبارودة هم الذين حلوا محل الفرسان . بينما كانت المدافع قد ضعضعت أهمية القلاع 
الحصينة. وارهيت المدن حينا . ونقر أن بطل معركة بريشيا. النبيل بايار 82[/8200 قد 
عسوا عدون أصبافة طلقات البارودة في عام 45؟01١.‏ وعلق مونلوك 6نا00/! فيما 
بعد على هذه الحادثة الأليمة قائلا : " رباه . ليتهم لم يخترعوا هذه العدة النكر ". وذكر 
أنه جمع في عام /ا ان ١‏ للقائد دي لوتريك 1:86ئا2. ا ©0 وحملته. التي متي والفشل 
عند نابلي, ما بين 7٠١‏ و١0‏ رجل من إقليم جاسكونياء " وقد أنجرت هذه المهمة فى 
اياء. اقلوله[... | كاتني بو يعولا اعمال فى د42 أو" : دمي الرناة باليارقة 
الأركبوزة: وهو عدد يكاد يتجاوز عدد الرماة بالبارودة في فرنسا في مجموعها"(١5١).‏ 

توحي هذه الملحوظات ٠‏ وغيرها بأن الجيوش التي أتيحت لفرنسا كانت في بداية هذا 


السفيحة السو ؟ الأقاليم السبعة * 76187 1آلاه2:0 (زعلاع2 ع2 ٠‏ وهي سفينة القيادة . تحت إمرة 
الأدميرال دي روتر /هالانا 1073109(806) وكانت مسلحة بعدد كبير من المداقع ١.‏ المتحف 
القرمي في أمستردام ) 


هو“ا ة6 


المحول.متأجرة عن الجبوش الألانية »والايطالية .ويخاصة عن الأسياتية. ويشهد على 
ذلك أن الكلمة الفرنسية الدالة على البارودة الأركبوزة : هاكيبورت 18ناط06ا030 كانت 
تحويرا للكشة الألاتية ساكيي كسمه ©558 ا 26 !. ثم حورت مرة ثانية عن 
الأبطالية اركسوجو وأوناطأا3!6 فأصبحت الكلمة أركييوز 30061056 . ونلاحظ أن 
عا الكردة في ضياغة الكلمة الفرنسيية ترذة ليه ولالشه ..::وهفاك. اسباب» قثيرة تفميهر 
الهزيمة الساحقة التي مني بها الفرنسيون في معركة يافقيا 83 بايطاليا في عام 
6ه منها القذائف الثقيلة التي كانت تطلقها البارودات الأسبانية . وكانت النتيجة 
أن القرنسيين ضاعفوا عدد .رماة البارودة في جيوشهم ٠‏ فكانحةاتتيبة رماة .البارودة إلى 
رماة الرماح 7:١‏ . أما القائد الأسباني الدوق دالبا 8153 فقد ذهب إلى أبعد من هذا. 
حيث قسم فرق المشاة في هولندة' إلى مجموعتين متساويتين في العدد : مجموعة رماة 
البارودة. ومجموعة رماة الرماح .أما في المانيا في عام 5 فكانت ليسة الرهاة 
بالرماح إلى الرماة بالبارودة 0:" . 

والحق أن القضاء على الرمح كان ضربا من المحال , وكانوا حتى القرن السابع عشر 
يسمون الرمح ©هناوأم 18" ملكة الأسلحة " (الكلمة الفرنسية التي تعني رمح مؤنثة ). 
لأن إطلاق البارودة كان يتطلب وقتا طويلاء فقد كان من الضرورى سندها على حمالة: 
ثم تعميرها بالبارود. وإشعال الفتيلة . فإذا انطلقت القذيفة . كان من الضروري تفريغ 
البارووة ٠‏ واعادة الكرة ‏ وج هيدنا ليرت البتدقية السياة بالبيقيلة أو الرسكيقة 
أقناوةناة6] قرر الملك السويدى جرسعاف. ادولقع دان تكون نسبة الرماة بالتارودة أو 
البرقيلة إلى الرماة بالرمح ١:7‏ . ولم يحدث تغيير حقيقي إلا بعد اختراع البندقية 
اأولاا التي كانت برقيلة أو موسكيتة محسنة . تفتقت عنها قريحة المصممين في عام 
. ولم يستخدمها الجيش الفرنسي إلا في عام 17١7‏ ؛.وبعد استخدام الخرطوشة 
المغلفة بالورق التى أدخلها اهيدا الناخب الكبير . 8151نا]]ناكا 610556 061 فريدريش 
فيلهلم مراع طاثلالا اع 0ع لمع ل براندنيورج بروسيا في تسليح قواته منذ عام 
ولم يأخذ بها الجيش الفونسي الا “مذ عاة .106 ؛ وبعد تركيب السونكي على 
البندقية . وهو ما ادى إلى القضاء على تقسيم المشاة إلى رماة بالبندقية؛ ورماة بالرمح. 
وما أشرف القرن السابع عشر على نهايته حتى كانت فرق المشاة في اوروبا قاطبة 
مسلحة بالبندقية ذات السونكي . وهكذا احتاج تطوير البندقية إلى قرنين من الزمان, 
من البازودة إلى البرقيلة إلى البندقية ثم البتدقية ذات السونكي”(55). 

أما في تركيا فقد سار التطور بخطوات أكثر بطئا. ففى معركة ليبانتو 603010 ا 
البجرية ( على (الاهة) كانت السنى الجاليرية العوكية .تسل.من الرملة بالأقراين اقفر 
ما كان عليها من الرماة بالبارودة. بل إن السفن التركية الجاليرية التي هاجمت سفينة 


شرك 


برتغالية في عام ١١١‏ قرب جزيرة أويبويا 3أ0طلاع في بحرايجة رشقتها بوابل من 
الشياة "خقن لقد اتغرنت السهناء فيها حت 'بلفت الستلة أغلى الصاري'(؟07. 
إنتاج الأسلحة 
والميزانية 

أجرتح اكنطهية .. والأبلعة التاربة تحيولا هاتلة قل ارب بيت الدولوو واظياة 
الاقتصادية, والعنظيم الراسهالي لإنتاج الأسلحة . 

على الوقم .من أتم ل تلاحظ ‏ توغنا من التركيو الطماعي ٠‏ ترتسم خطورطه شيقا فقيتان 
فإن هذا التركيز لم يتخذ صورة حاسمة؛ وظلت الصناعة الحربية متفرقة متشعبة: كان 
الذي يصنع البارود. . لا يصنع : .البارودة أو الأركبوزة . ولا يصنع السلاح الأبيض؛ ولا 
يصنع قطع المدفعية الثقيلة ؛ ثم إن الطاقة اللازمة لصناعة الأسلحة لم تكن رهن 
الإشارة. يجدها الإنسان حيث يريد بل كان عليه أن يلتمسها في مياه الأنهار المتدافعة 
النى رك العجلات اللاثية. + لويش يطون القابات سي عر تثب الرقرد. 

كانت الدول الغنية وحدها هي التي تستطيع تحمل التكاليف الهائلة الخرافية للحرب 
الجسيدة. .وكانك هذه الجتكاليف الهائلة هي السبب في تلاشى المان الكبيرة المستقلة؛ التي 
لجن زربا لاطوباة قائبزة_.يقلاعنا' + اقادرة صل الرنام وعطليات رحودها. + وأقانت علي 
مستوى المسئولية. ولدينا بعض الشواهد على مسار هذا التحول ؛ فقد كتب مونتني 
015 أنه في أكساء رسصلقة في ربوع الماتينا شاهد في عام 5-0 فى يدح 
اوجسبورج 19لا681095 مخازن السلاح )١5١(‏ ؛ ولو مر بمدينة البندقية . لوجد فيها 
الترسانة الضخمة التي كانت تثير الدهشة . وكانت عبارة عن صناعة حربية هائلة يشتغل 
فييها فيللا الؤمان شا ورريلك إلى ٠ج‏ عامل ركان شر #اصدراتية مان ماركر 
الهائل يدق كل يوم من أجلهم دقاته . حتى يلموا بالعمل مبكرين . هذا ما كان من شأن 
الدج الكبيرة المسعغلة . أبا الدول فكان لما اطق انقال مرساناتها هى أيضيلء ققد انشا 
لسرا الأرلة كه فوناكة: ميته عده العرساتاتد أودى المعاصة اللربية ‏ قن دياع 
عض أ ترساتة . ذلك كانت كل الدولرههفز. لفينها سثارن. كبيرة الأبيحق كاتب 
مخازن الأسلحة الرئيسية في انجلترة مثلا . في عصر الملك هنري الثامن؛. هي مخازن 
برج لندن؛ وويستمينستر وجرينتش .وفي أسبانيا كاتت سياسة ملوكها الكاثرليك. تتسيد 
على الترسانات التي اتخذوها في مدينة ديلكامبو 035080 |06 8/60173. وفي ملقة 
83 ا ما السلطان العثماني فكانت ترسانأته فى جالاتا 031313 وفي 
توفانه 1306م10. ولكن الترسانات الأوروبية كانت. حتى قيام العررة السجاعية فى أكشر 
الأحبانء مجبرعة بتجلورة من الررش أن .من الوحدات « ]كير مما كانت صباعبة تقوم 


فريك 


ترشيد العمل , والإنتاج المنوط بها . بل كثيرا ما كان العمال الحرفيورن يعملون من 
أجل الترسانة في ورشهم الخاصة التي كانت تباعد بينها مسافات كبيرة . بل لقد كان 
الحرص أحيانا سببا فى إبعاد جزء من اجزاء الترسانة . هكذا كانوا يبعدون معمل 
البارود بطلولكييه عن اللي _ كاترا بتتروعية: المعامل عادة- فى المناطق اطيلية , أو ف 
المناطق القليلة السكان . مثل كالابريا 02130:13 الايطالية . ومنطقة الأيفل ا11 فى 
أايا قرت مدينحة كولرتنا ون" إشارة برج :8810 + -وتعلم أن بسحو #الندي 
1421809 اليتعيكية +“ أقييت بها فواعاء ١١/5‏ عشية الغووة غلى الأستبناى ١١‏ 
طاحونة بارود . وكانت كل هذه الطواحين . حتى تلك التي أقيمت في القرن الثامن 
عشر. طواحين مائية أقيمت على شاطيء نهر القوير :506نالالا أحد روافد نهر الراين؛ 
وكانت . تصنع الفحم النباتي الذي تحتاج إليه من خشب شجرة شوكة 
الصباغين ورنول0نصط ١‏ ( بالألمانية (إناقطالاج" وباللاتينية 13001013 5نا1830]) 
وكانت تفضل حثتت هذه القجزة على ماءعداه عتوكانت الطواحين ظعو الفحم .مغ 
الكبريت وملح البارود؛ وتنتج البارود الخشن أو البارود الناعم . 
وكانت مدينة البندقية: بما عرف عنها .من اقتصاد. متمسكة باستخدام البارود الخشن, 
وكان الرئيس الأعلى للقلاع هناك يرى في عام ١584‏ أن الأفضل هو" الاقتصار على 
استخدام البارود الناعم عل كنا نكل الاقطير .. والفرتفيوة ‏ والأشباو هب الأترالك 
الس لا يعخذون الا برها واحننة منخالياروة: للبازودة الأركبوزة وامدقة كان جلي 
الرياسة ‏ السينيوريا 51010113 في البندقية يختزن في ذلك الوقت: 5١‏ مليون رطل 
افر نجي من البارود الخشن . وهي كمية كانت تكفي 1 قذيفة لكل قطعة من قطع 
المدفعية الموجودة في القلاع + وعندوها + 40 قظعنة .. أها ازيادة القذائف بحييث تكون 
٠‏ قذيفة لكل مدفع فكان يعني تدبير مليوني رطل إضافي من البارود تتكلف 
+ 513 جيه من فثة الذوكتات: :وكاو بتخل البارود اشن [الحصكك على جارؤة اناعم 
يكلف مبلغا إضافيا يساوي ربع المبلغ الأول أي ١5١٠٠٠١‏ دوكات . ولكن البتدقية 
كانت تفضل هذه الطريقة , لأنها كانت في النهاية أرخصء حيث أن شحنة البارود الناعم 
كانت تقل عقذاز العلة عن كنسبة البازؤه الطتشو[ 2 ؟ ). 
ونستميح القاريء عذرا لأننا شغلناه بهذا الحساب العتيق. ولكن القاريء خرج على 
أية خال ببيانات عن نفقات تحقيقالأمن فى - البندقية , وكيف أن النارود كنان يعكلف 
مليونا وثمامائة ألف ذوكات ذهبية : وهو رقم يزيد على الموارد السئوية لميزانية 
البندقية كلها. ونرى في هذا الرقم دليلا على نفقات الحرب الباهظة ؛ حتى في الوقت 
الذي لآ "نكوق فته اخزب. ولقد. “تفاظعت الأزقاء “ عاما يعد ٠‏ عاء + ققة “كان اطول 
الأرمادا الأسباتى 682 الذى نب بالاتتطوك المنيع ٠‏ عندما خرج متجها نحو 
06 
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الشمال. فى غام ١6846‏ -يحمل 7541١‏ مدفعاء 3:.- لا بارودة و١١١١‏ برقيلة: 
و.1794١١‏ قذيفة . بمعدل .0 قذيفة لكل قطعة مدفعية. واحسب البارود اللازم . 
كذلك كانت فرنسا في عام ١111‏ تسلح أساطيلها ب 0519 مدقع من الحديد الصب. 
وكان عدد مدافع الأساطيل الانجليزية 81795 (55). . 

وبَدّأت الصناعات المعدنية الحربية فى الظهورء فئ بريشياء على أراضي البنذقية: 
مل القرن الخامس عشر؛ رفي إقليع شتايرمارك 5101800304 النمساوي علىطقرية من 
متدبئة عجراكيين 8195-2 وحول مدية كرلوتياد-ف الماتياء-وخوله هدجة 
ريجنسبورج وانا5896050 في ألمانيا ؛ وول مدينة نوردلينجن ١0610119065‏ في 
لقا ويحوك ملينة :ولك اانة8 ( كانت ترييانة ألمانيا تعتبر أهم مركز للصناعة الخربية 
في اووويات إلى ان دمرها القائد عطان تي غاء 15()31174): وي سائت آتيين 
©53101-98 حيث ربا عدد العمال في عام ١١١86‏ عن ٠١‏ عامل . في " ترسانة 
زوج فيئوس الأعرج الضخمة" ( زوج الربة فينوس هو اله الحرب في الأساطير 
الأغريقية): وفي السويد أنشئت الأفران العالية في القرن السابع عشر برؤؤس أموال من 
هولندة وانجلترة ٠‏ وسرعان ما اصبحت مصانع جير :06686 قادرة على إنتاج ٠٠٠‏ 
قطعة مدفعية كانت هي التي مكنت الأقاليم الهولندية المتحدة من صد تقدم الأسبان في 
حورب ذلعة الاين فى عاء 1140١18‏ . ظ 

وقد حفز تطورالأسلحة النارية الصناعات النحاسية على صناعة . مدافع من البرونز, 
. حيث اتبعت في صبها نفس الطرق المتبعة في صب اجراس الكنائس ( واستخدمت 
سبكة حيذة #خكلت خ كبيكة الأجراس. ‏ حكرو هه #اجراء قحو الل فجن 
نحاسء عرفت منذ القرن. الخامس عشر ). ثم ظهرت المدافع الحديدية منذ القرن السادس 
عشرء وكانت في الحقيقة مصنوعة من الحديد الزهر . وإذا نحن نظرنا إلى أسطول 
الأرمادا المنيع . وجدنا أن عدد المدافع المصنوعة من الحديد فيه كان 914 مدفعا من بين 
مجموع المدافع البالغ عددها .141١‏ كان المدفع الحديدي هو المدفع الرخيص الذي قدر له 
أن'يحل محل المدفع الترونزي الغالي. وأصيع المدفع الحديدي ينتج على تطاق كبير. 
وتتضح نا هما الصلة يخ قطروالمدفعية وبين الأقزان العالية ( ومن بيتها الأفران العالية 
التي انشأها الوزير كولبير 005611 في إقليم دوقينيه الفرنسي ). 

والمدفعية لا تتكلف فقط في الانشاء . والتموين . ولكنها تتكلف في الصيانة. 
والنقل.كان للأسبان ٠ة‏ قطعة مدفعية في الأراضي الواطئة في عام ١66014‏ 
ما بين مدفع. ونصف مدفع , وقطع من توع الكوليقرينة 00018 ؛ والسربنتينة 
086 كانت صيانتها تتكلف شهريا أكثر من 2:..٠‏ جتيه ذهب من فئة 
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الدوكات. وكان نقل هذه القطع الخمسين يحتاج إلى " قافلة صغيرة " من الخيل. قوامها 
الالح سانا يركذا لخيالة :و" قافلة كبيرة ”هن اليل قواسها ١١54‏ حصضاتاة علية 
على أكثر من 898 عرية : تجرها يول ٠‏ معدل * خيوك للعرية. أن أن المجموع الكلي 
كان 17لا حضانا نور ما بصل ننا الى تحر 6لا حسانا كل قطعة مدقعية (5؟):. 
وللمقارنة نذكر أن كاليف صياثة -السفيتة الجاليرية كان ييلع ٠١‏ 0 ديه ذهث ينح 'ققة 
الدوكات تيم ل 17 
اللتفسيبة 
على مستوى العالم 

نلآحظ على تستوئ العاغ أن التقنية في حد-ذاتها لها قببعها :.. ولكن. يجي أن 
نطيتف إلى الققيية آيضتنا طريقة استترامها ‏ ققد-كان “الأترالكتاريق فى الععافل. في 
اثثاة الخاري نوبت الازس + لا مركيو سخ سقرلشدادق عدم الحسنان كاتا 
يجيدون الضرب بالمدافع ٠.‏ ولكنهم لم ينجحوا حول عام ١56٠‏ في استخدام طبنجات 
اليد الواحدة الثقيلة التى سلح بها الخيالة )1١(‏ ذلك مخلقوانقن مجال ارين مدا 
عنه بعض الثقاة . فقد تحدث شاهد راهم إبان حصار مالطة في عام ١550‏ فقال” 
لا يعمرون البارودة بنفس السرعة الخاطفة التي يعمرها بها رجالنا". ---- 7 
رودريجو بيبيرو 06/0(/ا 800790 إلئ اليابانيين الذين كان معجيا بهم . فنجده يقول 
أنهم لا يعرفون كيففا يستخدمون مدفعيتهم. ويضيف قوله. إن ملح البارود 
عندهم نمتاز . ولكن البارود الذى يصنعونه منه رديء . ويقوك الآدس دي لاس كورتيس 
95 1358 08 عن الصينيين في عام 2,5 انهم عندما يطلقون قذائف البارودة لا 
يستخدمون الكمية الكافية من البارود (؟١)‏ , والبارود عندهم . كما قال شاهد آخر في 
وقك لفق ع ردق ف .وخشن خشن . ولا يصلح على أكثر تقدير إلا لطلقات الععيتى أما في 
المناطق الجنوبية من الصين ند أوخلت ]ليها فى غباع ١6‏ التجارة مع الأوروبيين 
"يعاق طولهنا ميعة إشبار تظلق: :مقذوفا صغيرزار دا :, وتسسخم: للعييلية أكثين ما 
تستخدم فى شيء جاد ' .)١١(‏ 

قل عتيفت أن تنية الام في أوزنكإلئ أهنية مدارس المدقعية المي 50595 في 
المدن: ويخاصة في المدن التئ يشعر أهلها بأنهم. مهددون . والتحق بهذه المدارس تلاميذ 
المدقعية الذين كائرا 000 أحد إلى ميادين الرماية . تسبقهم في الذهاب والإياب 
فرق - هوسيقية : وعلى الرغم من شدة الطلب فإن اورويا لم تفتقد المدربين على المدافع؛ 
وعنلت- تنادق“السبارززة ‏ وكذلك. المعلمين فى صناعة صب المدافع . وكان هؤٌلاء يجوبورن 
العالم. نجدهم في تركيا . وشمال أفريقيا. وفارس ٠.‏ والهند. وسيام .. والجزر المحيطية. 
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ومسكوفيا . كان المدفعيون في الهند في عصر الخان الأعظم , وحتى وفاة أورينج زيب 
فى عام 1707, مرتزقة من أوروباء ثم حل محلهم مسلمون. ولم يكن ذلك إجراء 
جكيما. 

كانت هذه الرحلات التي قام بها الفنيون سببا في انتفاع الجميع بثمرات التقنية. 
وينطبق هذا الكلام على أووويا خاصةقء حيبت كانت الوان البجاح الع يحبقت تبرز ظارة 
في هذا الجانب . وتارة في ذلك ٠‏ فأتاحها يتغل الفنيين البسيع . واذا كانت معركة 
روكروا 806701 فى عام ١141‏ تعتبر؛ : في رأي البعض . شاهدا على انعككار المدفعية 
الفرنسية ( وهو ما نشك فيه ) فلم تكن, على أفضل التقديرات «انتصارا لم ينل مثله 
الآخرون (ولنذكر ما فعله الرماة بالبارودة في الفرنسيين إبان معركة بافيا ), هكذا كانت 
الأمور تسير: يوم لك . وبوم عليك . والشيء ء المؤكد أن المدفعية لم تخلق اختلالا 
دائما في توازن القوئ لصالخ هذا الأمير أو كالدده والمؤكد افيا انها رفعت تكاليف 
ا خرف ورقعك اتبعا لذلتكه. أعمية الدولة ؛ ودورها الفعال؛: كما زادت أرباح المقاولين 
ورجال.الأعمال: ومن على شاكلتهم كذلك عادت المدفعية على أورويا بالحميز والعفوق: 
ويخاصة على الحدود الس ب اللشيرة الأقصق ٠‏ وفي أمريكا التي لم يكن للمدفع فيها 
سوى دور صغير » وإنما كانت البارودة هناك صاحبة الكلمة المسموعة . 

كذلك كان الأمر بالنسبة للبلدان الإسلامية . التى مكنتها المدافع تارة من النصر, 
وتستبيتت لها فى الهرجة تارة أخرى . فقد سقطت غرناطة في عام 497١.؛‏ واحتل 
الأسبان بغض حصون شمال أفريقيا :في الأعوام لاقع .١‏ ره..18١‏ . و18-5--181: 
كذلك استولى ايفان الرهيب على بلاد كانت في أيدي المسلمين هي كازان في عام 
5 ى, واستزاحان. قب دعا 588 :: وفئ الناحية المقابلة العضر الأتزاك > واستعولوا 
على القسطنطينية في عام ,.١487‏ وعلى بلغراد في عام + رع ““بوعاتس 
65 جنوب المجر في عام 5 . وكانت حروب الأتراك تنعم بما غنمته من قطع 
المدفعية المسيحية ١‏ غنم الأتراك 0.2.٠‏ قطعة مدفعية من عام 01 إلئعتاء 
)0١‏ ,وأحدث الأتراك بنيران المدفعية رعبا فاق المألوف في ذلك الزمان . فقد 
تجمغت المدفعيبة التركية فى معركة موهاتش في قلب ميدان القتال وقسمت خط الحشود 
المجرية إلى قسمين ؛ وبلغت قذائف المداة فع التركية التي سقطت على القوات المدافعة عن 
مالطة في عام سحن الف قديفة»: أما عدد القذائف التى أمطر بها الأتراك 
فاماجوسته من عاء ١61/١‏ الى عام ١/1!‏ نكانت ١١18٠٠١‏ قذيفة . أتاحت المدفعية 
للأتراك تفوقا ساحقا على بقية بلدان العالم الإسلامي فاجتاحوا سوريا في عام 151 6١؛‏ 
ومصر في عام 2١60١1!‏ وكان لها دور بارز في المعارك ضد الفرس. فقد قصفت المدفعية 


كك 


التركية مدينة تبريز الفارسية الكبيرة طوال ثمانية أيام يوابل من القذائف فسقطت 
فق عاء :8:028> ولتشجل- ف سجل المدفغنية حملة-ظاغرالدين بيبور: (الذئ-يتسيه 
الفرنسيون بابر /8388) الذي توغل في ربوع الهند . وقهر سلطان دلهى في معركة 
بانيبات 2251081 في عام ١055‏ التي استخدم فيها المدافع . والبارودات ؛ كذلك 
نسجل تلك المغامرة الصغيرة التي جرت في عام 515١.؛‏ عندما اطلقت ثلاثة مدافع 
مصنوعة في البرتغال قذائفها من فوق سور الصين العظيم فشتت الجيش المنشوري 
المهاجم. واضطرته إلى الفرار. ومكنت ال منج بن الاحتفاظ بسلطانهم في 
الضين" نحو عشر سنوات أخرى . 

وإذا لم نكن قد استعرضنا البيانات كلها . فإن تلك التي عرضناها تتيح لنا أن نخرج 
ببعض الاستنتاجات؛ فالمدفعية لم تستطع أن تقلب أوضاع الحدوذ التي ارتسمت حول 
التجمعات الثقافية الكبيرة » فقد كانت المعارك تتيح التقدم حينا. ثم منى بالتقهقر حيتا 
آخرء وهكذا بقي العالم الإسلامي حيث كان. ولم يكل أحد إلى أعماق الشترق“الأقصئ»؛ 
فلم تدر رحى معركة يلاسي لا©20385 بالهند إلا في عام .١!/86!‏ تلك المعركة التي 
انتتصرت فيها القوات البريطانية» وتدات منها الهحمنة البريطانية < كذلك تاححظ ان 
المذفعية اتعسل ت في كل مكان شيئا فشيئا : تخركت بقوتها الذاتية. فدات قطي أفوق 
مَآن سفن القراصتة الياباتيينة متذحاع 350804+ حعئإذا بدأ القرن العامن عشر: للم 
يكن غناك قرضان -من اللايو الا وقد اقكل حدفع اسان فيتس . 


من الورق 
إلى المطبعة 

أتى إلينا الورق مين بلاه بعيدة ء بعيدة جدا هي الصين تقلعه إلى لغرب البلاة 
الإسلامية. ودارت: مراوح طؤاجين: معامل الورق في أسبانيا في القرن الغاني عشر. 
ولكن صناعة الورق الأوروبية لم تبدأ إلا في مطلع القرن الرابع عشرء منطلقة من 
انطاليا. فقد كانت هناك في المنطقة المحيطة بفابريانو 72011300 منذ القرن الرابع عشر 
عجلة هيدروليكية تتحرك بقوة جريان الماء وتشغل ما سمى " بالمضارب " 031015 
وكقانع شارة عن سوكفاض قوق :أو كل اكيس بهن كتيب . وكرت طلييا قات 
ومسامير لهرس وتفتيت الخرق البالية التي كان الورق يصنع منها(10). 

وكان الماء يستخدم كقوة محركة لهذه الطواحين أو العجلات المائية . وكان يدخل 
كذلك كمكون من مكونات الإنعاج . ولما كانت صناعة الورق تتطلب كمينات ضخمة من 
الماء التقى فقد كاقت تسركر على شراطيء الأنيار السريعة الحريان ٠‏ على" مساقة من 
اللدنة فى ريا قوتت ميله الاصاة: #اتيزى البشيقو سه إلعاحه عوك وطهزة :ارد 
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023. وأنشئت في منطقة النوج 5 في وقت مبكر معامل الورق ؛ كذلك 
انشئت معامل للورق في منطقة شامبانيا ,التي كانت ٠مدينة‏ طروا 5علإا1:0 مركرًا لها 
وحديك لقي القين وكين نه وو ك1 وقد العقر الخطاله والواتتتاتوق الابطالفية 
قمرا كبيرا فل “اتعشار معامل الررق فوج قيهنا : أهة اللؤة الأولية قتي ممصن انظ 
أنهااتهانت معرفية , قل دكن جتوالدادة الأرلية سوق إبفزق الباليةة- ولقن كايت بوهيفية 
لأن زراعة الكعان والقفب نمق واتسعيث فى أورويا منذ القرن الغالت وسع و كانت 
البياضات: المصترعة من الغيل قد جلت محل البياضات الصرفية العوفة "اذ اتعرضنا ادها 
كات موجودة أصلا. يضاف الى ذلك أن الحبال القدية الباليةكان من الميكن اتتخدامها 
مادة أولية ( على نحوما كانوا يفعلون فى جنوة )(1). وما لبثت الصناعة الجديدة 
أن ازدهرت إلى الحد الذي واجهت فيه صعوبات في الحصول على كميات المواد الأولى 
اللازمة لها . حتى لقد تفجرت القضايا بين صناع الورق ؛ وجامعي الخرق البالية ٠‏ 
الذين كانوا جوالين تشدهم المدن الكبيرة 5 جذبهم شهرة هلاهيل هذه المنطقة او تلك . 
مثل هلاليل بورجونديا . 

لم يكن للورق ما للرق أو البارشمان عن معاية وجسال, ولكم كإن سترق علين ال 
من ناحية السعر. كان المخطوط الذي يعد ١١١‏ صفحة يحتاج إلى فك أن فارشيان هن 
علره بحر 1 ج21 " بعتي هذا:آن عمليية السخ نفسيها كانت اقل البثوذ في 
التكلفة الكلية ". والحقيقة ان ما يمتاز به الوزق من مرونة وتجانس كان يؤهله مقدما 
ليكون هو الحل الوحيد لمشكلة الطباعة . 'أما الطباعة فكان كل شيء قد تهياأ ومهد 
أمامها سبيل النجاح . فمنذ القرن الثاني عشر زاد عدد القراء زيادة كبيرة في جامعات 
أوروبا ٠‏ وفي خارج جامعات أورويا أيضا . كان هناك جمهؤر نهم إلى الاطلاع: بث 
النشاط في مكاتب النساخين . وضاعف عدد النسخ الصحيحة , مما دعا إلى البحث عن 
طريقة سريعة لإنتاج نسح عديدة . منها تكرارالنسخ المشفوفة بالألوان ٠‏ وكان التلوين 
بهذه الطريقة يستخدم على الأقل في استنساخ ارضية الرسوم. 0 هذه الوسائل 
السريعة للاستنساخ تنتج " طبعات " بمعنى الكلمة . طبعات كثيرة النسخ؛ منها 
كتاب" رحلة ماندفيل " هااأ/اع11300! 06 396/ا0/ا الذي تم انمساغ في عام 2١١05‏ 
وتلا اليا قد +88 تبيضة ( 7# باللانية والهولتدية “+ا#ادبالقؤنسية ١‏ ؟ 
بالأقيل يديقف + ذاياللامينية 1 


اكتشاف 
الحروف المتسركة 


ليس المهم أن نحدد بالضبط من الذي قام في الغرب. حول منتصف القرن الخامس 


1ك 


عشرء باختراع حروف الطباعة المتحركة. هل كان هو الألماني ابن مدينة ماينتس ١/2102‏ 
يوهان جوننبرح 6616لا ومسا عكدوة ١‏ وهو الأرجح ) 1 م هل كان هو ابن مدينه 
برام بروكوب فالدفوجل ا6و21010//ا م2:00 الذى كان يقيم في مديئة الليقيرن 
الطرسية ؟ أم هل كان هو كوستر دارليم 011361870 005166 على فرض أنه كان 
موجودا أضللة أ م هل كان هذا أو .ذالق اللحيورك 5 إنا يتلخص جوهر المشكلة. يي 
الأحرى» أل تبيان ما إذا كان هذا الاكتشاف ايتداعا. أو تقليدا . أو إعادة اكتشاف. 

نقد عرفت الصين الطباعة منذ القرن التاسع عشر . وكانت اليابان في القرن الحادي 
عشر تطبع طائفة من الكتب البوذية؛ ولكن هذه الطباعة الأولى كانت تتم باستخدام ألواح 
خشبية محفورة 0 فكانوا يحفرون لوحا لكل صفحة 2 وكات هذه الطريقة بطيئة أشد 
البطء . ثم خطرت الفكرة الثورية . فكرة استخدام حروف منفصلة. متحركة. تضم 
بعضها إلى البعض. ببال بي شينج 08809 أ بين عام ٠١4٠‏ و١0١٠:,‏ وصنع هذه 
اروف من القخار السراميك . وكان يضمها محا غلى قالب من العسدن:-وشيهها 
بالشمع.. ولم تنتشر هذه الطريقة, كذلك لم تنتشر الطريقة التي تلتها. والتي كانت 
اكه حروقا م القصدير المصيريه ؛ سرعبان ها كاق القلفه يصيبها .. إلا أن الخروق 
اللنشبية التفسلة الشركة شاغت فى سعيل القرن الرابيع عشر ٠‏ واتعشرت إلى أن 
وصلت إلى التركستان . حتى إذا وصلنا إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر وجدنا 
الغروق المصموعة من المعدن. قد وخلت عليها العحسيتات . فى الصين» أو في كوريا: 
واتعشورت اتقشارا واسيىا في نصف القرن الذي سبى " اتراع ' جوتنيرج( -2). قهل 
انتقل هذا الاختراع من الشرق الى الغرب ؟ هذا هو الرأي الذي ذهب إليه لوا لي روا 
لإه8 ها 5لاما في كتابه الذي صدر في عام ١015‏ . وهو رأي ظهر متأخرا: أوضح 
التأخر. يقول : "إن البرتغاليين الذين قاموا برحلات بحرية في جنبات العالم المختّلفة " 
جلبرا من الضيق " كتبا مطبرعة يكعابة تلك البلا ٠‏ واكدوا إن الظباعة كانت معروقة 
هناك منذ وقت طويل . وقد دفع هذا الكلام البعض إلى الاعتقاد في أن هذا الاختراع 
جلبه من جلبه ٠‏ عبر تارتاريا 13113718 3١ا‏ ومسكوفيا 840500116 إلى الماكيا: عفتنا 
انتقل إلى المسيحيين الآخرين . راهنا عي ادي غ1 ةا الو 
والرجالة المتقفيت. ناروا الصين ٠‏ وعادوا منيا: نما عد سبة اختا ات إلى أورويا. 
ضمن الأمور العى يحرطها الشك أكير الشك... 

وأيا كان الأمر . فسواء كانت الطباعة نقلا ؛ أو كانت إعادة اختراع. فإن الطباعة 
الأوروبية ظهرت فى وقت بين عام عه وعام 1 وحاهدت وكابدت.؛, 
وادخلت التعديل تلو التغعديلء فقد كان من الضروري صناعة الحروف من سبيكة دقيقة 


0 5 0 


القينة فقون عن الرضاصض ؛ والقصدير ٠‏ والأنتيمون . الى عالية اللقاومةه دين أن 
تكون مقرطة العماكة ( حلي بالإذكي أن ن تناس الالتيحوق لبريم اقعقافها, على 
لقي إلى القرن الساصى مش .١‏ كانت سالية سفاعة الفريف انر حقيقتها ثلاث 
عمليات متتالية : العملية الأولى هي عملية صناعة سنبك من الصلب المقسى تقسية 
عالية عليه رسم بارز للحرف؛ العمليه الثانية هى عملية استخدام اع 
بصم قالب مجوف في أم من النحاس ( وربما اتخذت في أحوال تالارة من الرضصاض ) 
العملية الثالئة صب السبيكة في قوالب امات اشر ول للحصول على كروك الغ 
و لي القياية ا والهياهها على هيئة سطور. تدس 
الورق: فتتم الطباعة . قد طن لكي قر للدي سيسات الساوس عشر 
وظل على صورته دون تعديل حغن القرن القامن عشر . وكاتت المشكلة الآأساسية تتلخضص 
فون اخروف كانت تستهلك يشرعة , وكان من الطرووي المية* الى امسديي نين 
بن يطريد. كانت الطباعة في حقيقة أمره حرفة سخا 5 قلا غراية أن م 6 
وتطبعها. وكانت هذه الطريقة تسمي الاكسيلورجرافيا ©أطم0013الاا . بل إن العكس هو ' 
الذي حدث فقد قاوم تجار الرسوم الشعبية . التي كانت رسومهم تطبع بطريقة الحفر فى 
الخشب. الاختراع الجديد . حتى إذا جاء عام ١51١‏ قا م البريشت يفيستر 81818611 
ركذانك! دكان بواجي مطح أي علي بابر 001 الآلمانية. ا للكني ا 2 
ومنذ ذلك الحين لم يعد للمنافسة معنى( .)2١‏ 

وظلت حرفة الطباعة بطيئة التطور . فكانت في القرن الثامن عشر على الصورة التي 
كانت عليها في بداياتها تقريبا نتن تنك تطور كبير " فى غاء ١17/17‏ غمدها ابعكر 
قرانسيوا أعورواة ديدو 0156-01001:طللم 273060015 المكبس ؛ الذي فكن فين طبع 
الفرخ بيس بيه اسه ولد المطبعة د تيحن فلك 
الوقث الذي جلس فيه لويس الساّس عق "غات عقني لظن على التو أنه فى مطبعحه 
لعي للها" لم يتغير فيها الا بعض التفصيلات الضثيلة "(54). 

ان نعشر اختراع المطبعة في ربوع العالم . وكلما قعل ضتام المدافع تطعا يت 
بشورن فى الأرض يهنا عن عل في أي سكان. كذلك خرج أرباب الطباعة الجديدة 
6021 
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الصفحة الأرلى من المجلد الأول من الكتاب المقدس . بسطورها الستة والثلاثين . وزخارفها المرسومة 
باليد . من طيعة جوتنبرج التي أتمها في مديئة بامبرج حول عامي ١406/8‏ و ١58604‏ . وتعرف هذه الطبعة 
بأسم جرتنبرجبيبل اع5١أط0:ع16822نا6.‏ 


/اه 


يحملون معهم معداتهم ٠‏ ويبحثون عن حظهم في بلاد الله. فحطوأ رحالهم حيثما وجدوا 
ظروفا مواتية؛ ثم كانوا يرحلون من جديد إذا وجدوا كريما آخر يحسن وفادتهم. فعرفنا . 
ليون فقد ظهر في غاء ٠ ١47/7‏ فى يواتييه في عاء ١4/4‏ . في البتدقية في غاء 
,١2‏ في نايلي في عام ١/ا4١.‏ في لوفن 7هلاناه|ا في عام ١21/1‏ . في كراكاو 
في عام .١4/4‏ وزاد عدد المدن الأوربية التي عرفت المطبعة في عام ١44٠‏ عن 2١٠١١‏ 
مدينة. وانتقلت المطبعة من عام ١58٠١‏ إلى عام ١6٠١‏ إلى أسبانياء وزاد انتشارها 
في ألمانيا . وايطاليا . وبلغت البلاد الاسكندنافية . حتى إذا جاء عام ١٠6٠١‏ وجدنا 
المطابع في ١15‏ مدينة أوروبية(480). 

ولذيها احصاء عن الكتب التي تسمى ب " . كتب المهد " 0730185ا150ل وهي الكتب 
التي طبعت قبل عام ١6١١‏ - يبين أن عدد نسخها يبلغ في مجوعه عشرين مليون 


نسظة: وكاق عنده سكاث اورويا انذاك نحو دكا مللبوة السيق وزاجة سرعة ظور 


الكتب في القرن اساي فار ٠.‏ يدتقي بارين .لابين 
دعن الى ألانيا + عء 6 في البندقية , ... ع بي و8 

الأراضى الواطئة . ولنا أن نفترض أن الطبعة كانت في المتوسط . 0 
كان العند الكلى للطبعات فى أررييا بين +« :لاا »+ ده + 11 طبعيكء فاق علد 


الكنب. كانبين - 14 و 7١ ١‏ مليون نسكة ٠‏ ولء يكن عذد سكان أوروياء عندما أشرف 
القرن السادس عشر على نهايتة: يزيد عملي ٠‏ مليون بما في ذلك الاماكن الحدوديه 
المسكرفية(1421. 

درت أورويا الكضيه والمطابع الى القريقيا واأنريكنا, آنا بالثد اليتكان ققد مكل 
إليها عن طريق اليندقية عمال الطباعة الجائلون القادمون من الكرنا جورا 6018 6108© 
في الربوع الضربية الكرواتية التي تغرف ايكيا يأسم مونتنيجرو 1/1021606010. 57 
القسطنطينية فقد كان اليهود الذين لاذوا بها هم الذين ادخلوا إليها المطابع التي 
استوردوها من الغرب. ويرجع الفضل إلى الرحلات الملاحية البرتغالية في إدخال المطابع 
والحروف المنفصلة المتحركة: إلى الهند . وبطبيعة الحال إلى جوا 603 العاصمة ( في. 
عام لا68١‏ ). ثم إلى ماكاو 113630 (في عام )١084‏ جنوبي كانتون بالصين, ثم 
ناجازاكي ( في عام 1135 . وإذة كان اختراع الطباعة قد جاء في بداياته من 
الصين؛ فهاهوذا يتم دورته حول الدنياء ويعود إلى نقطة انطلاقه . 
الطباعة ٠‏ 
وتاريخ العالم 

كان الكتاب في ذلك الزمان ترفاء خضع في البداية للقوانين الصارمة العي تحكم 
لك 


الربح, ٠‏ والعرض؛ والطلب . وكان على المطبعة أن تغير مرارا وتكرارا الحروف التي 
تستخدمها.ء وما إليها من معدات. وكاتت تدفع أجورا مرتفعة للعمال الحرفيين . وكانت 
#يكاليف د سيفو ويج يرادب الأخرى . وكان عائذ المبالغ المستثمرة 
في الطباعة بطيئا ؛ وكاتت كل هذه الأمور تضع المطبعة تحت رحمة أسحاب: الوييق 
الذين ما لبثوا أن 0 على توزيع الكتب . وتربعوا تربع السادة على كراسي 
شبكات التوزيع . وأصبح. لعالم للعقن ل القرة الخامين عقر رعالة الكبار عن أشياة 
آل فوجار ,6وودتاء رم على الاق شبك ( كان لآل فوحار مط مطلع القرن الساوس 
عشر تقريبا هيمنة على عالم العجارة فى مدينه أوجسبورج الألمانية دم اتسع 
نفوذهم اتساعا كبيرا فأصبحوا مضرب الأمثال ) : فظهر بارتيليمى برويير 
'علانا:8 لإممرعا831156 (المتوفي في عام )١1‏ في ودين لبوق 4 وهر في يريس 
أنطوان قيرار 8:2:0/ا 06أ5أمم الذى كان. اضلا معلما على راس مخل لكتثابة 
المخطوطظات مقخصص فى قق ‏ الخطرط ٠‏ وفى وزخرفة المسعتسخات :“فليا جاءت المطيعة 
أمقل طرقها الخديدة ؛ وتحمس على ممعرى فقسا واتواسنة فى ظباعة التكعب زات 
الرسوم ا وعرف الم التشر فى فلورنسا آل جونتا 018اأ© ؛ وبرز في مدينة نورنبرج 
الألمانية انطون كويرجر :026706»! 80108. الذي نشر بين عام ١٠11‏ , وعام ١6١1‏ 
مالا يقل عن 75 كتاباء وربما كان هو اقوي الناشرين جميعا في زمانه ؛ ونذكر جان 
5ك ذا وقول الى كاق سيد شوق الكتاب على مسشرى ياويس في مسعيل القرن 
السادس عشر؛ أو الناشر ألدو مانوتشى 08/130068 8/00 فى مدينة البندقية ( تؤقي 
غاى 1818] ؛.ونظي الأسباء القن تغلنا بها باسم بلانتان 513080. الذي ولد في 
تورين بفرنسا عام 64 . وانتقل الى انتفرين (60م0/861ا81 فى عام ١١044‏ حيث 
أنشأ مطبعته ؛ وذاع صيته . وأصبح يشار اليه بالبنان(47). 
والكتاب سلعة؛ ولهذا ارتبط أمره بالطرق؛ والتجارة. والأسواق الموسمية: فكانت 
هناك في القرن السادس عشر سوق ليون؛ وسوق فرنكفورت ؛ وشهد القرن السابع عشر 
عا سيج 3 أن الكتاب كان . بصفة عامة . عاملا من عوامل القوة في خدمةه 
الغرب والفكر أيا كان . يعيش على الاتصال والتبادل . وهكذا بث. الكتاب المطبوع 
الحركة السريعة , والواسعة في تلك التيارات التي كان الكتاب المخطوط يتناولها برفق 
ولين. ومن هنا نرى ملامح السرعة والتدافع تتبدى لنا بعلي القع من الممرقات العنية: 
التي كانت قائمة ! ونلاحظ في القرن الخامس عشر في أبياء * كتبيه المبيك ”*: ام أن 11ل 
اللاتينية كانت لها الغلية . وارتبطت باللغة اللاتينية كتب الدين ؛ والكتب التي تحض 
على العقري , خض 31 أهل هلال القرن السادس عشر أخرجت المطابع طبعات باللاتينية 
واليونانية لآثارالتراث اليوناني واللاتيني القديم . خدمت قضية الإنسانيات؛ والمعركة 
268 


التي خاضها . في غير هرادة . دعاة المذهب الهوماني. أو الإنساني., أوالهوما نزم 
1 . ثم جاءت بعد ذلك حركة الإصلاح الديني 8 3١‏ البروتستانتية. 
وفي اعقابها الحركة المضادة. حركة مناهضة الإصلاح الديني 86106 -0021,6 3ا 
واستحدم دعاة هذه وتلك الكتاب المطبوع وسيلة لبلوغ أهدافهم . 

والخلاصة أن المطبعة لم تكن في خدمة جانب بعينه . بل نشرت المطبعة كل شيء 
على نطاق واسع ؛ وبثت النشاط في كل شيء : ولكثنا رعا استطعنا ان تستخالصض حاتيا 
كان لها فيه دور بعيد المدى. فقد شهد القرن السابع عشر اكقشافا .عظيما أحث ثورة 
فى الرياضيات؛ وهو على حد تعبير اوسقالد اشيلنجر :501607916 0510/210 اكتشاف: 
الذالة العمدية + أى كما تقرك الآنا من دعن (ع) «.وما كان لإنسان أن يعرصل إلى 
الدالة العددية . إذا لم يكن على علم بفاهيم أساسية هي مفهوم المتناهي الصغر. 
ومشهيوم المحدود , رشي مقاهيم وصل اليها أرشميلس منذ قرون, ٠‏ ولكن من الذي قرأ 
أ وشيميينسن ؟ ريما قرأ عدد قليل من المحظوظين يصل إلى الندرة. ونعلم أن ليوناردو دا 
فنشي أعمألا 03 ٠003700‏ بحث مرة عن مخطوط من مخطوطات ا ميسن حدثه عنه 
بعضهم , ثم أعاد الكرة على أمل أن يظفر به. وإذا كانت المطبعة قد تباطأت في البداية 
فى الاتجاه إلى الكتب العلمية . فإنها سرعان ما اهتمت بها شيئا فشيئا ٠‏ ونشرت كتب 
الرياضيات اليوتانية القدمة واحدا بعد الآأشرء. نتشرت مؤلفات. اقليسن #ذاكان2 
ا 550 95م عن المخروط). وعرفت القراء بفكر رسيا الذي قامت 
على أساسه الثورة الرياضية المظفرة. 

وهل يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان تأخر المطبعة في نشر هذه الكتب العلمية هو 
المسئول عن بطء مسيرة التطور بين القرن السادس عشر. والقرن السابع عشر نحو 
الرياضيات الحديثة؟ ريما . ولكن علينا أن نذكر على أية حال . إنه لولا المطبعة . لطال 
انتظار التقدم . 
من مآثر الغرب : 
الملاحة في أعالي البحار 

أتاح غزو أورويا لأعالي البحار تفوقا عالميا دام قرونا. ونحن هنا بإزاء تقنية, تقنية 
الملاحة فى أعالى البخار : أدث إلى اصطظرابه العوازق على مسعرى العالي: وَقبيوا 
للبعض دون البعض الآخر. والحق أن اندفاع أورويا لخرض غمار بحار العالم يطرح 
. سؤالا كبيرا هو: لماذا لم تصبح تقنية الملاحة في أعالي البحار قسمة بين كل الحضارات 
الملاحية في العالم ؟ لماذا لم تشارك فيها هذه الحضارات بعد أن رات بداياتها واضحة 
جلية: كان من الممكن: من حيثت المبذاء أن تدهل كل هذه الشارات مضمار العنافس: 
ولكن الذي حدردك هو أن 55-5 بقيت فيه وحدها بغير منافس . 
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الملاحة 
في العالم القديم 

وما يزال هذا السؤال المطروح يثير دهشتنا. فقد كانت الحضارات الملاحية في 
العالم القديم يعرف بعضها بعضا منذ أقدم العصور . ويضيف بعضها ما يضيف إلى 
رحلات البعض الآخر . حتى اخترقت آفاق العالم القديم . راسمة خطا متصلا يبدأ من 
المحيط الأطلسي الذي تطل عليه أورويا , ويمتذ إلى المحيط الهندي . والجزر 
المسظةسائسار نلظة على المحيط الهادي. وجان يوجاد 2010308 317عل هو 
القائل أن البحر المتوسط , والمحيط الهندي لايشكلان في حقيقة الأمر الا مجالا بحريا 
نيحا واعذا يطلق قلية اسنا عسيلا عر * ظرق الينه * (25 إل وق أن اطريق 
الهند" كان منذ أقدم العصور واي اا الور وان بيدا عن بجر اليلطيق 
امات ويصل إلى المحيط الهادي /' 

ولم يكن برزخ السويس يقطع الطريق إلى جزئين؛ فقد كان أحد فرعي النيل يصل 
البحر المتوسط بالبحر الأحم؛ بقناة كانت تسمى في العصور القديمة قناة نيخاو ,١/80080‏ 
كانت هي بمثابة قناة سويس العصور القديمة . وكانت موجودة ومستعملة في وقت الملك 
القديس. لويس مقصق القرن القالث عشر ثع رومت يعد لالك. حعى |إ5! يدأ القرن 
السادس عشر فكر البنادقة والمصريون في فتحها من جديد . ولم يكن فرع النيل, 
والقناة التى امتدت منه الى البحر الأحمر. هما الطريق الوحيد بين البحر المتوسط والبحر 
الألسرء ققد كانت زراقات. من البشر ؛ واللواب ٠‏ رالراقب [ الفى كانر! بتككيتها إل 
أجزاء ثم يضمونها عند الوصول مرة أخرى ) تجتاز البرزخ برا . وهذا ما كان من أمر 
الأساطيل التي دفع بها الأتراك الى البحر الأحمرء في عام 18 ,.١6‏ وعام ,.١186175‏ وعام ' 
4 2 عاو الجمال على ظهورها أجزاء متفرقة . قلما وصلت الى غايتها جمعوها 


سفنا كاملة (00). ولم تؤد رحلة فاسكو دا جاما 68/938 03 1/3560 (في عام )١554‏ 
إلى قلح السب هذه الرابطة القديمة التي ربطت أوروبا والمحيط الهندي. بل أمدتها 
بطريق جديد . 


ولم يكن الاحتكاك . والاختلاط ؛ والتجاور يعنى بالضرورة الامتزاج ٠‏ فلم يكن 
هناك إنسان تمسك بعاداته الخاصة وتقاليده قدر الملاح ايتها كان ٠‏ ولم تكن اسفن 
الجونكية الصينية؛ على الرغم ما اتسمية به من مبذات معفوقة عديدة (الاأشرعة: الدفة: 
الهيكل المكون من غرف منفصلة . البوصلة منذ القرن الحادى عشر . ضخامة الجسم 
الطافي منذ القرن الرابع عشر ) قد وصلت إلا إلى اليابان. ولكنها لم تتجاوز في اتجاه 
الجنوب خليح خليج تونكين لعا مياه المنطقة الممتدة من دانانج 11309 92 بفيتنام؛ والتي 


دده 


تعرف في الفرنسية باسم توران 10100:308: إلى سراحل أفريقيا فكانت ترتاد بحارها 
السنن الاتدرنسية : والفشدية + أو العربية التربيطة بأشرععها المقلفة ع ققد كاتت هناك 
حدود بحرية (هل يمكن القبول بهذا الرأى؟) للحضارات: لها من الثبات ما للحدود البرية 
غلى صفحة اللقاراات . كاتف كل #قافية ته أن 'تكرنء سيلاء فى اليس أو فى األين: اقب 
حضن دارها . ولكن الجيران . وقد سكن كل في داره 06 : وانما ارتادت السفن 
الشراعية, والسفن الجونكية الصينية خليج تونكين ٠‏ أن تونكين كانت في الحقيقة خاضعة 
للحكم الصيني . وإذا لم يكن يرزخ السويس قد قام مقام الحدود الفاصلة؛ على الرغم من 
أن شكلة وامكاتاحد كاثت فرهله لذلك. . قإنا مرجع السسبه في ذلك إلى أ ارات 
قد عبرت من فوقه على نحو مستمر منتظم . مصد مصداق ذلك أن الحضارة الإسلامية؛ 
عندما استقرت على جزء كبير من شواطيء البحر المتوسط . أدخلت إليه الشراع الذي 
يلق عليه اسم الشراع اللاتيثي , أو الشراع الآذائي ؛ وهو في أصله شراع هندي؛ وجده 
المسلمون في خليج عمان . ولقد كان عبور البرزح على هذه الصورة التاريخية. ضروريا 
لكى يكن الشراح العلث الشكل لنفسه في اليج رالحرسظ ٠‏ حتى أصبح هذا الشراع 
المثلث في نظرنا رمزا له(١0).‏ 

ولكن هذا الشراع كان في حقيقة الأمر مستعارا من خارج منطقة البحر.المتوسط. 
الذي دخل إليه وحل محل الشراع المربع الذي استخدمته شعرب البحرالمتوسط القديمة من 
فينيقيين . وأغريق. وقرطاجيين ١‏ ورومان . ويصح أن تذكر معلومة جزئية صغيرة؛ وشي 
أن هذا الشراع الوافد قد واجه مقاومة في بعض الأماكن . كما حدث في منطقة 
اللاجداك الفرتسية الساحلية؛ ركايت المقاومة أشد في بلاد البوتان في الرقت الذي 
كانت بيزنطة هي المسيطرة 5 على البحر بأساطيلها وبنيرانها التي عرفت باسم النار 
الود اللي الك تنطلق فعالة مفزعة على كل من يقترب. , فلما دالت دولة بيزنطة 

قبت المقلوسة . و غرابة في أن نجد هذا السراح المغلث : في البرتغال : النى أثر افيها 
الإسلاء تأثيرا واضحا قويا. 

أما شمال أوروبا. الذي شهد منذ ما قبل القرن الثالث عشر نهضة ملاحية؛ فكان 
الشراع المربع هو القاعدة وقان اققص أرقي يبعت معيفا من الراس سن الشبي: يركب 
كل ترم علي الآخر: بطريقة تركيب قطع الأردواز التي تستخدم كسوة للسطوح 
الممالونية. فككوق شنه اللرح العلوي فوق شفة اللوح السفلي. (شفة داخله وشفه 
كاريورة املا أصبرية العجائب في شمال أورويا فكانت الدقة المخورية العى يشغلونها من 
داخل السفينة: وكانت هذه الدفة تركب على مؤخر السفينة المسمى 81877001 ولهذا 
غر فيك 2 أ وسناد المتخصصين بأسم أمطصوو1ة :0 انومعع/ان 00 الدفة الخلفيه . 
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أو برج الأجراس ٠‏ وقصر 
مدخل البوغاز. وفيه سفن لها اشرعة مريعة 
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سفينة لها شراعان مثلثان . رسم يزدان به صحن بيزنطي . 


والقلانيية أقد كان هناك اسطرلاة بحريان أورويبات : أسظرل اليش المفوسظ ولسطول 
شمال أوروبا. ولقد حدثئت مواجهات اقتصادية . لا سياسية . بين الأسطولين, ثم ائتلفا 
معا في نهانة الأمر. ونحن نرى منذ عام ١1917‏ سفن جئوة (01) , وهي سفن البحر 
المتوسط الكبيرة ٠‏ تمخر عباب البحر شمالا . وتنزل ميناء بروجه 808996 في الأراضي 
الراظفة: وميشات بتصبب الأسوحعة كارة الشماك : ورها حدتت مصاومات بوقبيل 
القرصنة أو الهيمنة. ولكن الجانبان تعلم بعضهما من البعض . وإذا كانت لشبونة قد 
انتتعشت في القرن الثالث عشر . فإنمًا يرجع انتعاشها إلى أنها استوعبت دروس ايطاليا 
فأقامت اقعصاذا رأسماليا نشيظا على المنطقة الساحلية ٠‏ يسعتذ على الأسظول البخرى. 
وهكذا تحققت الظروف التي أصبحت فيها سفن البحر المتوسط نموذجا نقلت عنه 
الأساطيل الشمالية. وأخذت عنه الشراع المثلث : ومن الناحية الأخرى انتقلت من 
الشمال: عن طريق سلسلة عن الورسطاء كان اغل الياسك طرفا فيهاء طريقة تركيب 
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الألواح؛ شفة داخلة وشفة خارجة . والدفة الخلفية التي تمكن الملاحين من مجابهة الريح 
على نحو افضلء وتاقلمت هذه الطرق شيئت فشيئا في اماكن بناء السفن على شواطيء 
البحر اللرسظ : كانت هناك الوا من اليباذل + ومن العداخل المضطربء تقوء شاهدا 
ظليو 3 وحدة حضارية جديدة .كانت في طريقها الى التمكين لنفسها الا. وهي: 
افرهفا, 

وكانت السفيئة البرتغالية الكاراقيل 63:2076|8 3ا التي ظهرت حول عام ١641١‏ 
ثمرة المزاوجة ببن النمطين.. فقد كانت سفينة شراعية صغيرة ؛. ركبت الواحها شفة داخلة 
مفقة كا جم عشت دنه مقلكية . :8لا عصوان: وفراعيق مرييعية ؛ مشراعا بغلفاء 
ركان الشرام الت مركيا يطول الشقيفة ؛ وكاوهائلة على الصارى الى عله (١‏ فقد 
كان الدوقل أي الصاري الأفقى عاليا مئن جانب ومنخفضا من الجانب الآخر)؛ وهكذا 
نان يكن الشفينة من اللفران بسيولة: .ويدوا" آبا الشراعان الفرساق : اللكان كان 
مركبين بطول السفينة ٠‏ فكانا يتلقيان الريح من الخلف ليا تدريت مقي الكازاقبل 
في المحيط الأطلسي. وأكملت تدريبها. ٠‏ مخرت عباب البحرء هي وسفن أوروبية أخرى, 
فوصلت إلى جزرالكناريا ٠‏ وتخلت عن الشراع المقلث: ورفعت أشرعة مربعة في تلك 
المناطق التي تهب فيها الرياح التجارية بلا انقطاع؛ وما زالت حتى وصلت إلى البحر 
الكارييي : 
طرق الملاحة 
العالمية 

فما هو الهدنف الذي كانت هذه المغامرة ترمي إليه؟ لقد كانت ترمي إلى الاستيلاء 
اي ا . البسكة الدينا ولاتل. مخير الى أن أمة من الأمم الملاحية قد 

من السق الئ سين غيدًا السياق على الرقه من تكرار المناولة .. وتعل أن 

الفيئيقيين داروا حول أفريقيا تنفيذا لأمر فرعون مصر ٠‏ وكان ذلك قبل فاسكو دا جاما 
بأكثر من ألفي عام. وكان بعض البحارة الأيرلنديين ٠‏ قبل كريستوف كولومبوس بعدة 
قرون؛ قد اكتشفوا جنزر فروار 36/إ5010 حول عام دقنة رقاو رعطة اد ليون قد 
زصضلو[ الين ايسلتدة حول هاه 55ل , ثم أعاد الفايكينع اكتشافها حول عام !85١‏ 
ولغرقه أن أبريكق 8716 اسمن بايريك الأجيير » وصل في عام ١مة‏ أو 987 إلى 
جرينلاند. التي بقي فيها الفايكينج عفى القرخ الامسن عشر أو المسأوس عش حت 
إفا كان عا 1501؟ اجعاز الأخوان تميتقالدي 7173101 بسفينتين عي لق 
ارق الى لأرقينا إلى الهند؛ ثم تلاشت أثارهما بعد رأس جورق لامنال: ولو قدر لهما 
أن عفن ]| خوك افريقيا شير رين رحلتهما بداية الاكتشافات الجغرافية الكبرى( (017) 


746 ده ووسسسادد ناخ يود 
-- 1 و17 1ن 
١ 1 9> 5 5‏ 4 
2 تيصهة | لهننا 
ع سمحت تون هو من ديت» 


سفينة تجاربة مسلحة بالمدافع . ترجع الى بداية القرن السابع عشر ٠‏ في طريقها إلى الهند . وقد 
دي بري لإ81 06 :158000 بعنوان " عجائب القصص " 84272610 8001732802. صدر في 
فرنكفورت في عام ١84.‏ . والصورة من الفصل الخاص بالرحلة الى البرازيل في أمريكا 01921410ا0/3 


6ع ازعم ترج [[ازدهء5 1[ 


هذا ما حدث غلى الصغيد الأرروني . أما الصيئيون فقد شقوا عباب البحر منذ القرن 
لحادى عشر. منافسين الأوروبيين منافسة لا نظير لها . فقد نعموا منذ القرن الرابع عشر 
بابعشداء البوصله فخرجوا. * يسلقن تونكية طكدمة» ألها أربعة سطوي واغخربه متقاصيفة: 
رما بين أريع وست صوار صمل اثتي عشرة شراعا كبيرا: وتتسع لآالف من 
البشر". وقام الصينيون. عندما كان لواء الحكم في الجنوب معقودا لآل سونج 5019 
١١9‏ 7/9ا١١)‏ . بإزاحة السفن العربية عن تجارة بحر الصين . وكانا ابعدوا بقرة هذه 
السفن من أمام باب دارهم . حتنى إذا أقبل القرن الخامس عشر قامت الأساطيل 
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الصينية برحلات مدهشة تحت قيادة الخصي الكبير تشينج هفو وبنالا ومعطءة1. وكان 
سلما ميق أبناء منقاطعة يرتن الصينية 3ق #زالا, فنقايت: برحلة لوالى ب الله سفديالة 
جرنكية ضخمة وصلت إلى الجزر المحيظية -١4.8(‏ /14-9) : وقامت يخملة ثانية ب 
قي سقيقة غاليية 50-١ ١‏ رجل قا عل 5431) الفيت بغزو سيلان : راتعيت 
اشملة العائمة 41 , /31غ 41 بقن سمط ؛ وكاقت الرعلجان الرابعة 
اماع 5 اخ 5) والخاسة 5290 _ 1257) رحلعين سلميعين اسعيدقنا تياذك الهدايا 
والسقراء: فوضلت أولأهما إلى اليقذ ؛ روصلت ثانيعهما إلى شيه الجزيرة: العربية: 
0 : ثم كانت هناك رحلة سادسة سريعة . حملت رسالة أمبراطورية إلى سيد وحاكم 
ليمبانج 9 في سومطرة ؛ تبعتها رصلظ سايم و وأشيرة و لاقت حي قر 
حوعتي : خرجت من ميناء لونج م فان صقلالا وها في ١5‏ ينام 213١:؛‏ ولمعت 
السفن طوال المدة المتبقية من العام موانيء أقصى جنوب تشي كيانج 909لكا ©1561 
وفو كيين 1680 لا]؛ ثم استأنفت الرحلة في عام ١417‏ إلى جاوة ٠‏ وبإليمبانج؛ 
ومالاكا 11313068: وكلكتا . وانتهت إلى ميناء هرمز الذي كان هدف الرحلة؛ وكان ذلك 
في ١‏ يكار لا وأنولت سقية ميتيلاء اناي الأصل» يعفيل أن يون قد يم 
شطر مكة . ثم عادت السفن إلى نانكين يوم 5١‏ يولية 11 .)061١5‏ 
ثم توقفت الرحلات البحرية بعد ذلك ؛ على قدر علمنا. والأرجح أن الصين في عصر 
آل مينج كانت تجابه خطر بدو الشمال الذي تجدد : فتبقات العاصهة من ثانكين الى بكي 
(في عام ١5‏ وقفلت صفحة من سجل التاريخ . ونا ان لعصبى نما كاك سكن ان 
يحدت لو أن السقق. الجونكية الصينية وصلت الى رأس الرجاء الصالح ٠‏ أو بلغت راس 
الإبرة. الذي هو المنفذ الجنوبي بين المحيط الهندي ٠‏ والمحيط الأطلسي . 
بعك نيمة لقي كاعد كان الشزافيين العوب قد اتشذيا هوقا سعارظًا اراي 
بطليموسء؛ فتحدث المسعودي في القرن العاشر؛ وكان يعرف المدن العربية المطلة على 
ساحل زنجبار ؛ مؤكدا إمكانية القد ران بطريق البحر حول أفريقيا . وتبعه عدد من 
الفراقيين العرب. الآخرين في هنا الرأي بعد ذلك ب ونان | يدنك يقرليق. ننس الران 
الثابت الذي ذهيت اليه الكنيسة المسيحية : اععمادا على الكتاب المقدس: وهو أ 
البعار لبا وحدة والدة معصلة . آيا تمان الأبر قد كانت أطبار بعضن الرحالة أ 
الملاحين العرب قد تسللت حقى وصلت الى البلاه االسبعة : وقايق تور سول ربجلة 
عجبية شرئ السنتى قوق مراك ألاوط صنلا دهن ,2192006 أنها كانت يقينا 
رحلة حقيقية. قامت يها سفينة عربية حول عام ٠ 147١‏ على نحو ما يبي الكلام 
الكقوبب علي خريطة فرا مورو 1/1310:0 113. في عام 17 د: وكان 
الجغرافي الذي لا يشق له غبار في مدينة البندقية . يعرفونه بكنيته اللاتينية 
غ06 


5 نط1 3م 60م 5ناء أطام0680013. وك هذا الكلام لون أن السفيئة قطعت فى رحلتها 
نون السمباء والماء الفي ميل, فن. !يسن الظلبات " : وفكدًا كاق العرف يسعون المخيط 
الأطلسي. واستغرقت رحلة الذهاب 4٠١‏ يوما ورحلة العودة ٠٠‏ يوما (00) . 

وأا نان الأأمر ققند انث أورويا سث الى اسعاقرت: فى النيهاية يفطل عل مشكلة 
المشيظ الأطلسبى. فلما حلت هدم اللشكلة. انسلت. المشككلات الأخر . 


المحيط الأطلسي 
ومشكلته اليسيرة 

تشعمل خريطة الملاحة والرياح التي تمثل المحيط الأطلسي على ثلاث دوائر؛ كل دائرة 
منهنا على هيئة القطع الناقص ..وما يحتاج الملاح الذي يمخر عباب المحيط الأطلسي إلا 
أن يركب التيا رأت البحرية والرياح في الانجاه الصحيح ٠‏ فتذهب به إلى حيث يريد. ثم 
.تعرو يه من سيك أتى . الذائرة الأولى هى داثرة الفايكينج فى شمال المحيط الأطلسي؛ 
والثّائية دائرة كريستوف كولمبوسس : فقد دفعت الرياح في منطقة خطوط العرض اا 
سفنه الثلاث نحو جزرالكناريا . ومنها. إلى جزرالأتشيل: ثم أعادته. في ربيع عا 
517 عن طريق جور ازوزس بعك |5 عرجت به الى مقربة من نيوفاوندلا ند 31 
عناناع لا . والدائرة الثالثة الكبيرة تخجحة لخر للشوفب: وتصل الى ساحل اميا 
هناك إلى رأس الرجاء الصالح عند أقصضى ستوب القارة الأقريقية: .الم يكن الملا 
يحتاج. كلما قلناء إلا إلى أن يلتتس الرناح المواتية 1314 ويدسا كان عليه أن يعشبك. 
بها حتى يبلغ بها هدفه ...كانت هذه هي القاعدة في أعالي البحار . 

ولو كان البحارة قد حفظوا في مكامن فطرتهم خبرة الملاحة في أعالي البحار؛ لظلت 
الأمور سهلة يسيرة إلى أقصى حدود السهولة واليسر. كان الايرلنديون والفايكينج قد 
خبروا الملاحة في أعالي البحار منذ وقت مبكر . ولكن خبراتهم ضاعت في ليل الزمان 
البويييه وككان على آدرميا آن قبزه عذه الخبرات الى ضشاغت ٠‏ واعفاجت من آخجل يلرة 
هذه الغاية إلى أن تصحو من سباتها على وقع حياة ماذية أكق تقاطا وآن تمزج تقنيات 
الجنوب وتقنيات الشمال معا. وأن تعرف البوصلة. والخرائط البحرية؛ وأن تقهر بصفه 
خاضة الرهية القريزية وسكذا وضل المكعشقوق البرتغاليون إلى عاديرة قي ؟15277١:‏ الى 
الأزؤرس في ١71‏ ' ثم ساروا بحذاء السواحل الأفريقية. ولم يكن الوصو إلى 
رأسن بوخادور ,801300 إلا شيئا بالغ السهولة والبسى » أما ريه الغردة كانت صعة 
عسيّرة. فقد كانت الريخ ساكنة . ثم كان من إلضرورى السير ضد الرياح التجارية 
الششالية. كذلك كاتت الرخلة إلى غينيا ؛ وآلتووك الى السواق اللعبية ايها ولد 
على تراب الذهب ؛ والفلفل البري ٠‏ كانت كلها من الأمور المعلة اليسيرة ايليا 
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4 . الاكتشافات الكبرى : اجتياز المحيط الأطلسي ذهابا وايابا 


ترضح هذه الخريطة المبسطة اتحجاه الرياح التجارية الشمالية . والرياح التجارية الجنربية في الصيف . 
والمعروف أن كتلة هذه الرياح المزدوجة تتحرك بحسب فصول السنة . وكانت مسارات الرحلات البحرية 
الى ما سمي آنذاك بالهند ذهابا . ومن الهند إيابا . تتبع قواعد شديدة البساطة : فكانت السفينة 
المتجهة إلى الهند تسلم قيادها في البداية للرياح التجارية الشمالية . ثم تدع الرياح الشمالية الجنوبية 
تدنعها بعد ذلك حتى تصل الى اليرازيل ؛ وكانت السفينة في رحلة العودة تستغل الرياح الجنوبية . 
فتسير في خط مستقيم ثم تشق الرباح التجارية الشمالية الى أن تصل إلى رياح مناطق خطوط العرض 
المتورسطة. وبناء على هذا فان مسار رحلة العودة من غيتيا ( أو هن دا مينا 1/153 08 كما كان 
البرتغاليون يسمون غينيا ) كأن يبين ضرورة الابتعاد عن الساحل الأفريقي في حالة الاتجاه إلى أوروبا. 
ونعرف عن بارتولوميو دياس 01235 83:1010:860. الذي سبقت رحلته رحلة فاسكو 5 حانا ١‏ آنه 
بسيره بحذاء الساحل ٠‏ عتدما كان متجها نحو الجترب ارتكب خطأ جسيما . ولقد كانت الصعاب التي 
واجهتها الرحلات البحرية الأولى في أعالي البحار أكبر مما تبينه خرائطنا العادية . وكان على الملاحين 
أن يتعرفرا شينا فشيئا على قواعد الإبحار في أعالي البحار . كذلك ينبغي علينا أن نكمل الصورة 
ونذكر أهمية التيارات البحرية التي تمثل عوامل قادرة على تسهيل اللملاحة وعلى إعاقتها ايضا . 


رحلة العودة فقد كانت صعبة عسيرة . تتطلب مجابهة الرياح التجارية ؛ والتماس 
الرياح المتجهة من الغرب إلى الشرق . والتي لا يلقاها الملاح إلا عندما يصل إلى 
بحر سارحاس 65 5ه 206 13 بعد شهر من المكابدة وسط البحر: كذلك 
كان الريصيخ من ناميه 1983 (هي ساو خجورجه دا مَيثا ١/153‏ 03 0106ل 580 
التي أشقة 2 )١1‏ يضطرالملاح الى أن يجابه الرياح المضادهة 57 طويلة الى أن 
يصل إلى جزر الأزورس . 

وكانت المعضلة الكبرى تتمثل حقيقة في الجرأة على المغامرة ؛ على خوض القمار كما 
يقولون في التعبيرالاستعاري :وكاتوا ستخدمون كدت الرقت الكلمة الفرنسيه 
]ع ]انا6000 '5. كان ركوب أعالي البحار عملا خارقا للمالرفة ؛ فس . النايسن الجرأة الع 
كان أجدادهم تبرق بيلا عليه + كنا ميتي أعلناوقا في المستقبل الجرأة التي أقدم بها ْ 
رواد الفضاء على مغامراتهم . يقول جان بودان «لاة8 835ل: " ونحن. تعلو يما فيه 
. الكفاية أن ملوك البرتغال عندما مخروا عباب أعالي البحار منذ مائة عام " استولوا" 
علئ أعظم ثروات ت الهند وملأوا خزائن أوروبا بكتوز الشرق "(55). وهكذا جاءت 
الثروات الهائلة في مقابل الجرأة .الهائلة التي تطلبها الإقدام على المغامرة . 

وكانت عادة البحارة حتى في القرن السابع عشر إلا تعدا عن السواحل إلا في أقل 
حد ممكن . وقد تحدث تومي كانو د03 76موط1 الذي ظهر كتابه في اشبيليةه : ف عام 
05 فققال عن الايطاليين : " انهم ليسوا من ملاحي أعالي البحار "(017). والحق 
أن أهل البحر المتوسط كانت الملاحة بالنسبة اليهم رحلات محدودة ؛ كانت تنتقل بهم من 
مان أليقب إلى مكان اليف آخر على شاطىء البحر ٠‏ وكأنا كانت تنتقل بهم من فندق 
إلى فندق . وكان خوض غمار البحر يعني في تفديرهم ركوب البحر من رودس إلى 
الامستكعةرية : ويضا + أوبعة أيام:في. لبر فون بح #أقن كرا ء قدت من الماء؛ اذا . 
جرت الرياح بما تشتهي السفن ؛ أو ربما كان منتهى خوض غمارالبحر ٠‏ في عرفهمء 
الابحار من مارسيليا إلى برشلونه . والسير بالسقينة على هذا الخط الخطير الذي يشبه 
وتر القوس في خليج الأسد مدنا ع0 عأامو؛ أو اختراق البحر ني شط مستقيم عن 
جدرالبليار الى ايطاليا مرورا بسارديتيا ٠‏ ووم حفى ضقلية 8 وكاتت أضعي رحلة في 
المياه الملتحمة بأورويا إبان العصرالقديم للسفن والملاحة , هي تلك الرحلة التي تبدأ من 
شبه جزيرة ايبرياء وتنتهي عند مدخل بحر المانش ٠‏ والعودة . وكانت تلك الرحلة 
تتعرض للمفاجئات . والأحداث الجسام في خليج جاسكونيا العاصف . ولأمواج المحيط 
الأطلسي المتلاطمة . أما قرأنا عن فرديناد و تدعا درك أنفاه الملك شارلكان فى عام 
4 » وركب الأسطول في لاريدو ه360 واتجه به الى بحر المانش فأخطأ الاتحجاه. 
وبدلاً من أن يلج بحر المانش . وجد نفسه في أيرلنده (08) واليك دانتيسكوس 
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١6 105‏ سفير ملك بولندة . الذي قام في عام ١055‏ برحلة بالسفينة من انجلترة 
إلى اسبانيا شهد فيها من الأهوال ما لم يشهده في حياته من قبل (04). ولقد ظل 
اجتياز خليج جاسكونيا. على مدى قرون عملا يتطلب من الملاحين يقينا خبرة بأعالي 
البحار في الظروف العارمة . وربما كانت تلك الخبرة مع غيرها من الخبرات الشرط الذي 
كان مفروضا أن يتوافر لغزو العالم . 

ولقد تساءل الملاحون والمراقبون الأوروبيون في القرنين السادس عشر . والسابع 
عشر. عندما شاهدوا أساطيل الصين واليابان المختلفة عن أساطيلهم أشد الاختلاف : 
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سفينة صيئية على صفحة النهر (١.‏ متحف الرسومات بالمكتبة القومية الفرنسية .) 
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لاذا كانت أوروبا هي وحدها التي خاضت غمار أعالي البحار ؟ وكان الرأي الذي ذهب 
اليه الأب عيندوةا 25م0ةة فى عالى "الامش هر ؛ أن الصيفيين “ غيائين ين البيسر: 
وأنهم أناس ليست لديهم عادة خوض غمار البحر والتوغل فيه "(50). وكان الملاحون 
في الشرق الأقصى أيضا يقومون برحلاتهم البحرية قرب الساحل ٠‏ فيما كانوا يسمونه 
رحلات بحرية من فندق الى فندق . ونقرأ ما كتبه رودريجو بيبيرو 06]0ذ/ا 8001190 
وقد أقلسد السقيئة عل سفحة الما الداغلية للياباح بيت أوزاكا . «ناجاراق. فى رحلة 
ذافث عا بين 19و 78 يروما ٠‏ قال * إن الإنسان عندمنا يقوء برسللة بسرية هنا يقضى 
كل ليلة تقريبا على البر )15١("‏ . وشبيه بهذا ما قاله الأب دى هالد 13008 ناك فى 
عا 11/8 عن الصينيين « "انهى. ملاعون سهرة غيدما مركبين اليس قرب الساسل) 
ملاحون غشم عندما يركبون اعالي البحار"(51). بل ان بارو 8237100 تحدث في عام 
6 عن الصينيين قائلا : " إنهم يسيرون بحذاء الشاطيء ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. ولا يدعون البر يخرج من تحت اعينهم . إلا إذا اضطروا إلى ذلك؛ ولم يجدوا لهم : 
من مفر" (51). ظ 
أما جورج ستونتون 513109100 060196 فقد أنعم النظر في هذه الأمور في نهاية 
القرن الثامن عشر. حيث أتيحت له الفرصة في خليج تشي لي 1-©160. فيما وراء 
البحر الأصفر . ليفحص على راحته السفن الجونكية الصينية : " إن الإنسان ليدرك 
التضاد الصارخ بين السفن الصينية؛ والسفن الانجليزية. عندما يرى الصواري السامقة. 
والحبال المعقدة على السفينتين الانجليزيتين |السفيتة لوليون ١107‏ 8 ا والسفينة جاكال 
الجكاء3ل اللمين أقلتا الشفير ماكارتتى 11263156 ومعيته إوسط السفن الجونكية 
الصيحية المققضة : البسيطة ؛ المسترعة سعاعة تق إلى الدقبة : والتى كانتب إلى 
هنا نمسم باللعاثة » والسعنة : #قدتحانت السدية الترقكية الراعدة تتصيع اق طن 
بحري تقريبا ." وشد أنتباهه أن جسم السفينة الجونكية قسم إلى غرف . وان الصاريين 
كانا سميكين سمكا خارقا للمألوف ٠‏ فقد صنعوا كل " صار من جذع شجرة واحد؛ أو 
من كتلة خشبية واحدة " وركب على كل من الصاريين " شراع مربع كبير كانوا عادة 
يصتعوقه من برص الياعبو الشقزق طرليا : أو من الخصر الكرتة من القشن ]و السبار 
المضفور. وقد جعلوا طرفي السفينة الجونكية ‏ مقدمتها ومؤخرتها . مسطحين. على 
مستوى وأحد تقريبا ٠‏ وركبوا على أحد الطرفين دفة عريضة مثل دفة صتادل النقل فى 
ميباء قدث. اتبعيها يبال مدرغا من أحد. جات السقيعة إلى الثاني الأكر , * ركانت 
السليدة جاكال » أسفر مق سيد لقط اللائحى لزلويوة وكات يدها ١‏ طن 
بحري فقط . فلما دخلت ميناء تشي لي ٠‏ ووقفت إلى جانب السفن الجونكية؛ كانت في . 
وضع يشبه المنافسة . وظهر أن السفن الجونكية تفضلها . وشرح ستونتون حقيقةالأمر:" 
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كانت السفينة الانجليزية جاكال مصممة للإابحار في ظروف تحكمها رياح متغيرة ٠‏ يغلب 
عليها أن تهب في ضد الاتجاه المطلوب ٠‏ وهي الرياح التي تهب في بحار أوروباء ولهذا 
جغلت عميقة الغاطس حتى تثبت في وجه هذه الرياح . ولكن هذا الغاطس العميق كان 
يفرض عليها . عندما تسيرء ان تدقع كنية مشضاعقة من المياه . ضعف الكمية التى 
تدفعها السفينة الجونكية المساوية لها في الحمولة . لأن غاطسها كان ضعف غاطس 
السفينة الجوئكية المساوية لها فى الحمولة . أما العيب الذي يتمثل في غدم القدرة من 
الإفادة من الرياح التي تهب من الجانب ٠‏ وهو عيب كانت تعاني منه نوعية السفن 
الأوروبية التي جعل قاعها مسطحا على نحو مفرط . فلم تكن أثاره تظهر واضحة في 
بحارالصين:؛ التي لا تبحرالسفن فيها إلا مدفوعة بالرياح الموسمية . الموزون ‏ المواتية 
[التي تهب من الخلف]. أضف إلى هذا أن أشرعة السفن الخرنكية الصيئية عصممة 
بحيث تدور بسهولة حول صواريها. أنها تصنع زاوية حادة مع ضلعي السفينة ئما يجعل 
وضعها ملائما في وجه الريح على الرغم من ضعف ثبات السفينة الجونكية في الماء. 

ومجمل القول : " أن الصينيين ينعمون بالميزة التي ينعم بها اليونانيون ؛ ويحارهم 
تشبه البحر المتورسط؛ فهي ضيقة الحدود ٠‏ كثيرة الجزر التي تراها العين من كل ناحية. 
كذلك ينبغي أن تلاحظ أن #فسيق الا وروسياث للملاحة بغية الإتقان , بدأ في نفس العصر 
الذي دفعهم فيه الولع والحاجة الى القبيثم برحلات بعيدة المدى على صفحة المحيط 
الشاسع"(1:4). 

ونحن نتبين أن هذه الملحوظات لا تبعد بنا عن نقطة البداية . بل هى تلف ., وتدور, 
وتعوة إلى نفس الكلام . وهو أن الملاحة في أعالي البحار هى مفتاح بحور العالم 
السبعة. ولكننا لا نجد من يقدم إلينا الدليل على أن الصينيين . واليابانيين لم تكن 
لديهم القدرة . من الناحية التقنية » على القبض على هذا المفتاح » واستخدامه . 

وأشق أن المعاصرين . والمؤرخين قد ظلوا لبي ديهم غين عبد المشكلةه متشيثين 
بأنها لم يكن لها إلا حل واحد ؛ هؤ الحل التقني. ؛ وظلوا أسرى هذا الحل العقني. 
يصرون على استخلاصه .؛ وإقامة الدليل " غليظ بأنئ 7 ثمن . وربما لم يكن الحل تقنيا في 
المقام الأول . وانظر إلى هذا الملاح البرتغالي الذي أكد للملك خوان الثاني ( حكم 
البرتغال من عاء اللاي وقكل) أن الملاح يستطيع أن يعود من ساحل اننا فيا + 

' بأى سفينة من أي نوع مادامت في حالة جيدة " ٠‏ نما كان من الملّك الا أن أمرة 
بالصمت . وهدده بالسجن إن هو فتح فمه. ولدينا مثل لا يقل وضوحا ونصاعة يرح 
إلى عام هو“م + ققد عاد ديحر بوقتلير 8616188 ؤوة61 سن الهند. على ظهر مركب 
سيظة: سرعان ها أمر ملك البرتقال بإحراقيا على الغور(18). 
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وتاحن تفضيل على هذه الأمعلة أن تذكر عغاهرة السفينة الجوتكية اليابانية + العي 
اغشمت في عا 53 على امكاتاقيا الثاتية + فابعيرت عن اليايان الي ميناء 
اشن لكر بالمكسيلة , وقد مات فق السقيدة على معنها رودريكر تيرد ؛ وصيعية . 
الذين نجوا من حادثة غرق سفينتهم .وان الباباتيرة قد قدمرا هله الستيحة الجونكية 
هدية إليهم . كانت السفينة الجونكية التي قامت بهذه الرحلة في فى أعالي البحار يابانية . 
ولكن.طاقمها كان اورفية , ولكتثا تغرف أن سفيشعين تع سر سيق ٠‏ نملاحين 
يابانيين . قامتا بنفس هذه اداه رحد الك ا" 

وتقيم هذه المحاولات الدليل على أن السفينة الجرنكية لم تكن من التاعية العقتية 
فاعزة سن خوض نانسا رأعالي البخار. ومعفى .هنا أن الفنفسير الذي يغصه على العقتية 
وعتذلها تفسير لاضن . 

وقد يصل الأمر بالمؤرخين " اليوم " إلى حد القول بأن سقيئة الكارافيل لم تحقق ما 
حققته من نجاح فى اعالي البحار نتيجه لتصميم اشرعتها ٠‏ ودفتهأ ٠‏ وانما نتيجه لقله 
غاطسها مما " أتاح لها اكتشاف السواحل؛ ومصبات الأنهار " ؛ ونتيجة لشيء له في 
نظرهم أهمية أكبر وهو أن " السفينة الصغيرة كانت رخيصة التكلفة نسبيا من ناحية 
التسليح " (317) معنى هذا الحط من قيمة الدور الذي لعبته هذه السفينة. 

#ذلك. ليس من السهل تعليل تقاعس السقق الاسلامية فى فجاله الملاعة فى أعالي 
البحان كانت هته السثفن تقوم يرخلات. مباشرة في الحيظ الهندي ٠‏ وكانت على 
الأرجح رحلات سهلة . تتبع اختلاف الرياح الموسسق ولكديا قاف على أي حال تيميد 
على معلومات: رصيتة ٠‏ وعلى امسعماك الأسط الي أو بوي و القت اسفن 
نفسها سقنا غالية الجودة . وما قصة الملاح العربي الذي رأ فق فاسكو دأ جاما فرك 
الأسطول البرتغالى الصغير فى ميلينده 1/8|1506: وقاده 5 الى قلكنا . إلا قصة 
واضحة الدلالة . ولكن لماذا لم تنه مغامرات السندباد البحري وخلفائه إلى تحقيق سيطرة 
العربية على العام ؟ لنلتقط كلمة من كلمات فيدال ديلابلاش 813658 2 ا ع0 ١103|‏ 
ولسال يكاز آخر : لقد كانت الملاحة البحرية العربية عردرةة حفريه ١‏ لمان فتن 
فلماذا توقفت من التاحية العملية بها م تيار موزمبيق الرهيب الذي يجرف السفن في 
عنف ناحية الجنوب” . ونحو أبواب بع الظلمات (58) ؟ ويمكننا أن : وم يبيب فى البداية 
قائلين: إن السفن العربية القديمة وصلت بالإسلام فعلا إلى حيث سيطر على العالم القديم 
حتى القرن الخامس عشر. على نحو ما شرحنا من قبل, ولم تكن نتائج ذلك قليلة أو 
هينة؛ ولقد وجد المسلمون لديهم قناة السويس ( من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر 
الميلادئ ) فما الذي يدفعهم الى الدوران حول افريقيا: حول الراس الذي هرف قيما بعد 
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8 - رحلة السفينة سانت أنطوان . 

رسلة السفكة سلاتث اتظراق تحت قيادة السيد 
دي فرونداد ‏ 0080م 06 إناعزدومهالز 
التي استمرت 880 شهرا. ونحن عندما نتتبع 
مسار هذه الرحلة الكشفية نتمثل ضخامة 
العالم في القرن الثامن عشر ٠.‏ وكيف كانت 
المسافات فيه طويلة تقدر بالشهور والسنوات . 
ولاحظ أن , السقيعة سانت انطران. ٠.‏ شأتها 
شأن السفن الأخرى في ذلك الزمان ٠.‏ كانت 
قنضن فى الوانيء. من الوقت اكعر ما كانت 
تمضي في البحر . ( عن وثيقة من وثائق 
المكفبة القومية الفريسية ): 
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باسم رأس الرجاء الصالح ؟ ما الذي كان يمكن أن يجدوه إذا قاموا برحلات بحرية إلى 
هناك ؟ لقد كان الذهب . والعاج . والعبيد تحت سيطرة المدن الإسلامية . وتجارها على 
ساحل زنجبار وفي القوسن الذي برسعة نهر النيجر فيما وراء الصحراء. كان القيام 
بوحلات بحرية الى قرب آقريتيا يعظلبي أن تكن عاك *حالجة* البها . قبل كان هذا . 
الذي يتصوره البعض على أنه تميز الغرب ٠‏ في حقيقته: أن الغرب وجد نفسه محصورا 
فى قاقد الضيقة الع #أنق أشبه شي ب : رأس ليلا الكان يحاجة إلى العاق » بحاسة 
إلى الخروج من داره؟ ويقول مؤرخ متخصص في تابيبح الصين ؛ إنه ما كان يمكن أن 
يحدث شيء نما حدث , لو لم تنطلق مدن الغرب الراسمالية انطلاقتها اقزالق .. . [16 ) 
. القد كانت خذه المنن حى المحرك الذي لرلاة لالت العقدية عابيرة . 

ولا يعني هذا أن المال. ورأس المال هما اللذان صنعا الملاحة في أعالي البحار. على 
العكس : لقد كان مجتمع الصين . ومجتمع البلدان الإسلامية في ذلك العصر مجتمعين 
أوتيا بها قد نسمبه بلقة اليوء مستعمرات: وكان الغرب آنذاك بالقياس اليهمنا ها يكن 
أى نيسيه "برولعاريا *. قم حيط فى غل يمبعل فى قلك الفرس السعير التي اكد 
منذ.القرن الثالث عشر ٠‏ يهز أركان الحياة المادية ٠‏ ويغير سيكولوجية العالم الغربي كلها. 
وكان الدافع الذي أسماه المؤرخون:: الجوع إلى الذهب ٠‏ أو الجوع إلى العالم؛ أو الجوع 
إلى التوابل: دافعا يواكبه . في مجال التقئية . سعي دائب إلى الجديد بكل أشكاله. 
وإلى التطبيق النفعي بمختلف ألوانه . سعي دائب إلى تطبيقات تكون في خدمة البشر. 
معدل العشق دن حيد الانسان رهد إلى وؤنادة فعالية نقاظه إلى السب حد. 
ون هذا ترى أن تحابع الاكمشافاف العيلية العيرة عين إزاوظ بواغية إلى السيظن غتلى 
العالم؛ والاهتمام الزائد بكل ما يمكن ان يكون مصدرا للطاقة ٠.‏ سمتان ترسمان وجه 
أوروبا. الحقيقي, حتى قبل أن تحقق بجاحهاء وتشهدان على مسيرتها إلى الهيمنة . 
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بطء المواصلات 

كان نجاح الملاحة البحرية هائلا . وكان شيئا جديدا رائعا : أدى إلى إنشاء منظومة 
النصالات عدالمية . .ولكقه لم يمعطم أن شير شيا مما اعشرر وسائل التقل من بط. 
وقضور: وظلت وسائل التقل البطيئة المعيبة قغل ظائفة من الحدود الدائسة التى وقفت فى 
وجد اقعساة اليد القديم ‏ ظلت الرحاهت الالاعية حى القرن النامين عشبر طريلة طرلا 
مفرطا. توشك ألا تنتهي إلى نهاية . وظلت وسائل التقل البري بطيئة توشك أن تكون 
خصاابة بالطل . برليقق هن يشاء أن شيظة ضحد معن الظرق القمالة قد انقطة الى 
أوروبا في القرن الثالث عشر ؛ يكفي مثلا أن ننظر إلى مجموعة اللوحات الصغيرة التي 
رسمها يان برويجل [8:086978 30ل, المحفوظة في متحف >اع21073101 18م في 
ميونيخ؛ لنتبين أن الطريق في القرن السابع عشر لم يكن. ختى في السهول. "شريطا” 
يعساب عليه المرور في سيولة . يل إن الانسان لآ يكاد. عرف على المسار ]اللاي بحد 
الطريق + ومح المو قر أن الإنسان ا يستطيع أن يشبيكة سن الريفلة الأولى: ٠‏ وقلده أن 
يستدل عليه بالتدقيق في حركة الذين يسلكونه وهم في أغلب الأحيان فلاحون يسيرون 
على أقدامهم . وعربة يعجلتين تحمل على متنها فلاحة معها سلالها متجهة الى السوق؛ 
يزهون بأنفسبهم ٠‏ أو عربة تجرها ثلاثة جياد متينة مرحة ؛ وكأنها تقل اسرة كاملة من 
البورجوازيين . فإذا نظرنا إلى اللوحة التالية وجدنا بركا مليئة بالماء. والفرسان يخوضون 
في الوحل. ودوايهم تغوص بأرجلها حتى العراقيب في الماء الراكد. والعربات تتقدم في 
عناء . ومشقة . وقدغاصت عجلاتها في الوحل . أما المترجلون, والرعاة. والختازير فقد 
آثروا السلامة , وأخذا أنفسهم بالكياسة , فارتقوا الجانب المرتفع الآمن الذي يحف 
بالطريق. . وتتكرر تفس المشاهد في شمال: الصين ٠‏ بل ربما كانت هناك أشد سوعا , فقذ 
ايت * العريات ذوات الععلين . والخيرل : والمترطلين © 31ا اضيب الظري * بالفاف * 
أو إذا كان يلف " لفة طويلة" . " يمرون من خلال الحقول المنزرعغة لاختصازن الشكة , 
ويصنعون لأنفسهم طريقا آخر أفضل . لا يعبأون بالغرس النابت ٠‏ أو الذي بلغ درجة من 
النماء " .)7١(‏ وإنما نذكر هذا المشهد لنصحح به الصور التي رسمها الرحالة 
الأرروبيون لطرق #بيرة أخرى + قالرا عنها انها تلقى الصيانة المادخشة + وشتكبسى 
بالرمل: أو تعبف بالبلاط. : وأفاضوا فى العتاء غليها؛ والإعجاب بها(١/ا).‏ 

لم بعغير شيء في هذه المجالات: . لا في يلدان أوروبا الع امسك ريشيليو يزماء 
امورهاء ولا في تلك التي تربع شارلكان على عرشهاء ولا في الصين التى حكمها ال 
سونج 5000 . ولا في الإمبراطورية الرومانية ‏ التي ال تاجها إلى شارلمان في مستهل 
القرن التاسع وأصبيحت تسبى كيم بعد بالأميراظورية الروماقية القدسة للأمة الآمانية. 
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لو الى فين | أقل القليل. كانت هذه الطرق البطيئة هي التي تحكم التبادل التجاري 
بل تحكم العلاقات بين البشر حتى في ابسط صورها ٠‏ وتجعلها بطيئة ثقيلة . وكان سعاة 
البريد في ذلك العصر يمضون الأسابيع أو الشهور في الطريق حتى يصلوا 
إلى من يسعون اليهم بالبريد . ولم ينهزم المكان . على حد قول إرنست فاجيملج 2781 
8+0 وتقصر المسافات, إلا منذ عام لاقلا ممما مد اروك ابل بسزى بين 
القارات ؛ ولم تستهل السكة الحديدية . والسفينة البخارية . والتلغراف . والتليفون 
عضر الاتضالات الزاسعة الحقيقية على مستوى الغالم ؛ إلا متأخرة أشذ التاخر . 
تديقك المسارات ٠‏ 

ولنأخذ على سبيل المثال أى طريق . في أي عصر من العصور التي نتناولها في هذا 
الكتاب . سنري على هذا الطريق علامات هي بعض العربات . ودواب الحمل . وبعض 
الزرساة وض التاوق + وررقة حدادة , رقرية . ومذيتة . غله العلقبات ترسو ساوا 
محددا. خطا محدداء لا ينبغي ان نتصور انه خط واه؛ مهما لاح عليه من قلة الوضوح, 
فهر قائم بهذا التحديد حتى في منطقة حشائش الباميا 30708م الأرجنتينية ٠‏ وفي ربوع 
سيبريا في القرن الثامن عشر . وظل المسافرون ٠‏ والمشتغلون بالنقل ؛ إلى حين. أسرى 
شبكة محدودة لا تتيع لهم إلا القليل من الاختيار . فربما فضلوا هذا المسار على ذاك 
ليتفادوا نقطة دفع رسوم الطريق او نقطة جمارك ٠‏ وربما واجهوا ضفي الطريق الجديد من 
الصعاب ما يدفعهم إلى الرجوع . وسلوك الطريق الذي كانوا يرجون تفاديه ؛ وربما اتيح 
لهم أن يختاروا في الربيع طريقا يناسب الربيع . وفي الشتاء طريقا يناسب الشتاء. حتى 
لا ينزلقوا على طبقة من الصقيع الصلد ٠‏ أو يخوضوا في برك موحلة . ولكنهم لا 
ستطيعون أن يتصرقوا عن سلرك طرق قد حددت ونظمت: سلفا. فالسفر مغناه الاعتماد 
على خدمات الآخرين . 

ونقرأ عن الطبيب السويسري ياكوب فريس 265 605اول. الذي كان يعمل ضابطا 
فئ الجيش الروسي ٠‏ أنه قطع في ١78‏ ساعة الطريق الطريل الممعدٍ من أومسك 7051© 
إلى ترمسك »اوه1 ( 85٠‏ كيلومترا ) بسرعة 0 كيلومترات فى الساعة في 
المترسط؛ وكان يغير الحصان على نحو منتظم ٠‏ في كل مرحلة أو محطة من مراحل أو 
محطات الطريق.فيترك الحصان المتعب. ويأخذ حصانا جديداء حتى يكون مطمئنا إلى انه 
سيصل سالا إلى المرحلة أو المحطة التالية دون أن يلقى من مطيته ما يعكر صفوه(177). 
قر حدث لالمسافر في اللشغاء التناسي ها بحرل دو رموه الى اليخلة او الحظة 
التالية فمعنى ذلك أنه سيموت مدفونا تحت الثلوج . 
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كلك كانت الخال فى أعساق الأرضين فى القرن العامن عشر . سواء كان الإنسان 
يتساكي راكبا عربة ثقيلة من العربات التي تجرها الثيران . والتي كانت تصل إلى بوينوس 
ايريس محملة بالقمح أو بالجلود . ثم تعود ادراجها فارغة إلى ميندوثا 101600022. او 
سانتياجو في شيلي 5 خوخوي لاإلازنال في اتجاه بيرو . أو كان يفضل ركوب البغل 
أو الحصان : كان من الضروري ضبط سرعة السفر بحيث يتمكن المسافر من اجتياز 
البوادي الخالية من البشر 06500513005: الصحاري . فى الوقت المقرر . والوصول فى 
الموغد اللداسب إلى البيوت الأفلة » والقرى ٠‏ وتقط العزوذ يالماء : وياعة البيض ١‏ والح 
الطازج . وإذا لم يكن الانسان يرتاح الى المقصورة الضيقة في العربة التي تجرها 
الثيران. فله ان يكتري حصانين . حصانا يمتطي صهوته ٠‏ وحصانا يحمل عليه ما " 
يكني من الفراش " ٠‏ ويسبق بهما القافلة . راكضا ركضا سريعا , والأفضل أن يكون 
ذلكايين العاتية : والعاشرة صباسا تقاذيا نخرارة الى , " والخيرل هناك مدوية على 
السرعة في هذه الأسفار . حتى دون أن يهمزها الراكب بالمهماز. بل هي تركض من تلقاء 
نفسها عندما يترك لها العنان." وما الذي يجنيه الإنسان عندما يعدو مسرعا؟ إنه يتمكن 
من الوصوك يسرعة الى * فعادق أو متاول البريد العى هى اقل مكان يأو إلبية 
المساقر البدال بقيقة من الراحة *9779. قبها يتال الشاقر طعاما : وهرقذ! . وتعيتنا هذه 
التفصيلات على فهم الكلمات التي قالها واحد من كتاب القرن الثامن عشر في معرض 
الحديث عن الجزء الأول من الطريق الذي يؤدي من بويثوس أبريسن إلى قارقارتيا 
(١ 8‏ التي تسمى بالفرنسية كاركارانال. [03:63/801) : " كان الإنسان في 
أثناء هذه السفرة التي اسصرت اثلاث ينام ونصق يعد البقر : وانشراق: أر الجاع .وققيرا 
ورخيصا . باستثناء مرحلتين في جوف البوادي"(14). 

هذه الصور التي تصورالسفر في البلاد " الجديدة " ( سيبريا . والعالم الجديد ) في 
وقت متأخر من القرن الثامن عشر تعطينا فكرة دقيقة عن السفر في القرون السابقة في 
البلدان المتحضرة " القديمة " . 

كان الوصول إلى استانبول عن طريق البلقان . بحسب نصيحة بيير ليكالوبييه 
6زم456216 ]| 86 في عام ١ ١091/4‏ يتطلب" السير من الصباح إلى المساء بغير 
توقف , اللهم إلا إذا أتيحت لك فرصة للنزول من فوق الحصان , والجلوس قرب غدير أو 
على مرج . وتناول بعض اللحم البارد من شنطة السرج ٠‏ أو زجاجة نبيذ من بين المتاع 
المحمول على الحصان . والتبلغ بوجبة خفيفة ظهرا . بينما الخيول التى حل لجامها. 
وعقلت: ارحلها ترعى الكلا أو اقل ما يلقى اليها عن علق ." 4اذا أركن اللشاء سدوله 
كان عليك أن تلم بأقرب كرفانسراي حيث تجد الطعام والشراب . والكرفانسرايات؛ وهي 
من قبيل الخانات» انشئت بحيث تكون محطات عند نهاية كل يوم من أيام السفر ... 
. #ام 


والأغنياء والفقراء يلمون بهذه الخانات لأنهم لا يجدون أفضل منها. وشهي أشبية شي ء 
بحراصل الغلال الكبيرة . والنور لا ينفذ اليها . لا من خلال نوافذ . بل من خلال مزاغل 
كتلك التي تتخذ لإطلاق المدافع ." وينام الناس في هذه الكرفانسريات على مصاطب 
ضفت. حول القاعة » ربطت فيها الدواب . وفكذا يرى كل تزيق حصاله منت عيتفن 
ويقدم إليه الطعام فوق المصطبة . وإذا أراد الأتراك أن يعلفوا الخيول بالشعير. 
والشوفان فانهم يضعون العلف قي مخلاة من الجلد يعلقونها بحمالة من فوق أذني 
الحصان . ويدس الحصان راسه فيها"(0). وفي عام 5 وصف رحالة من ابناء 
قابلى هذه الكرقائسيات رسقا ابيط تقال "انها ل عدر أي دكين سظائر مسعظيلة 


خصص ونطيا القيول آنا اكراتب المحيظة نللياية * [ذك 
أما في الصين فنجد " دليلا عاما " طبع في القرن الثامن عشر يبين الطرق التي 
تخرج من بكين ؛ ومساراتها . ومحطاتها التي ينزل فيها وجهاء الحكام الماندارين 
عندما يسافرون في مهام رسمية على نققة الأمبراطور: قيبيتونء ويأكلون. ويثالرن 
المطايا.. والقوارب . والحمالين . كانت هذه المحطات تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 
يوم سفر, وكات تقا م في الندن الكبيرة ٠‏ والمدن من الدرجة الثانية . وفي القصور. أو 
في أماكن الخراسة المسسأة 0 رثن شين " 0109© التي " يقيم فيها رجال 
الدركق “ . * وكات محطات: الاستراعة فيما عضى من الزماق تبنى فى الأماكين القن 
لم يكن بين مدج +" وكثير] ما تشات المدئ فى هذه ال مراقع افيسا يعدد/9/1) , : 
ولم يكن السفر مستحبا إلا فى البلاد التي تكون فيها المدن والقرى متقاربة لا 
يضطر فيها المسافر إلى قطع مسافة طويلة كل يوم ٠‏ ويجد عند كل مرحلة فندقا يرتاح 
فيد , وهِذا دلبل ظهر فى عاء 15547 يذكرنا بالدليل المشهور بين السياح الآنَّ : 
والمعرف باسم " الدليل كر لاها8 ع0آنا6. أسماه صاحبه " اليس الارتلسني * 
©55لإألا 13076015, وذكر فيه الفنادق الجيدة. ومن بين هذه الفنادق مثلا فندق "فوكون 
ودياك" 10/2 231006017 فى فأاريبيليةا دتعدة " تاروناك " 0310123 فى أمبيان. 
وير الداليق 8 ولا فعرف هل اق يفعل هذا يداقع من القية االضادقة أم كناف 
الانتقام 5 ) من الترول فى فتدق * سير * 681 في مديئة بيرون 2815158 . كان 
الترويح عن النفس من وعثاء السفر, والسرعة في الانتقال من مكان لآخر ميزة اقتصرت 
على البلاد الآهلة بالسكان: التي تمسك الحكومة فيها بزمام الأمور في غير تهاون . 
وتحقق فيها الأمن والضبط. مثل الصين . واليابان ٠‏ واوروبا ٠‏ وبلدان العالم الإسلامي : 
وقد وجد رحالة في فارس في عام ١194‏ " كرفانسرايات جيدة لا يبعد الواحد عن 
الآخر إلا قدر أربعة فراسخ 85اوذا" وأكد أن السفر في بلاد فارس " رخيص" التكلفة , 
فلما خرج الرحالة نفسه من فارس بعد ذلك . ويمم في العام التالي. عام ١1960‏ . شطر 
الآاهة 


الوفلاسعان ٠‏ لم يجد شاك القادق. ولا كر فاسبرايات ول دواب تكعرئ لجر لعريات: : ولو 
يجد فيها أطعمة تباعء وتشتيرق خارخ * المين الكبيرة الى قناعت على أراضي خان 
المغول الأعظم " ؛ " فلا مكان للنوم. الاأن تفعرش الغبراء» وتلتحف السماء. في 
العراء. او تحت شجرة(8). 

رنًا أحسسنا بشىء من الدهشة عندما أدركنا أن الطرق البرية طرق محددة منذ 
البداية. رلكينا تبحس زيد من الدهقة عندما نعلم أن مسارات الرحلات البحرية طرق 
محددة أيضاء. فالسفن تخضع للرياح ٠‏ وللتيارات البحرية؛ ولمواضع التوقف في أآثناء 
الرحلة. فالملاحة قى البحار الحدودية فى الصين . شأنها شأن الملاحة في البحر المترسط 
كانت ماضة نساذاة الساحل , كان الساعل هر الذي يرجه الكلاخين . ركان هو الذي 
يشدهم اليه ليتوقفوا في محطاته : أضأ الملاحة المترغلة في البحر فلها قواعدها التي 
قليها الخبرة . وهكذا فإن خط الملاحة ذهابا إيابا بين أسبانيا . وبين الهند الغربية . 
أمريكا قد حدده في البداية كريسوف كولومبوس. ٠‏ ولم يكل غتلية الاسينوس - 1م32 ام 
95 في عام ١6١5‏ الا القليل من التعديل(9) ٠‏ ثم بقي ثابتا لاا يتغير حتى القرن 
التاسع عشر . كانت السفن في زحلة العودة تقعرنب مين لظ العرضي ”7 شمالاء فكان 
الركاب يواجهون بفعة برودة المناطق الخمالية القاسية: وكتب. اجدهم في عام 551 
" بدانا نحس بقسوة البرد ٠‏ وكان الفرسان الذين يلبسون الملابس الحريرية . ولا يتدثرون 
عاطقل من أقند. الئاس 'تعرضا الرطاته "(-8) . وحدتث نفس الشي» في عام ١518‏ 
عندما حدد اوردانيتا 3 نهائيا مسار الرحلة البحزية من اكابولكو إلى مانيللا 

في من أسبانيا الجديدة (المكسيك ) إلى الفيليبين . ذهابا وعودة . وكانت رحلة 
الذهاب سهلة ( تستغرق " أشهر ) , أها رغلة العرية اكات قناقة حسيرة + ا#ظيله حفين 
لا مكاد. تتعيى الى نهاية ( يونا اسعيرت هايين 5 و8 أشي ) وكان المسافر فى هذه 
الرحلة في عام ١595‏ يدفع مبلغا من اكال بصسل إلى .8 قظعة إذهبية) من اقدة 
الثمائية( :)8١‏ 

عاذت السفيعة : إذا سارت الأسور على ما يرام ٠‏ تسلك المسار الذي حددته القواعد 
المقررة ٠‏ وتقف حيث رسمت القواعد لها أو تقف . فاذا وقفت في المحطات أو الكواتي؛ 
المصطلح عليها د رقت بالأطعية : والاء درف جرت إصلاحات في قاعها و أو كيرت 
صاريا. إذا احتاج الأمر ؛ وكان لها أن تبقى في هذه المحطات؛ أو هذه الموانيء مطمئنة 
القلب . وقها طريلة . ققد رتبت هله الأمور .فى قبل ؛ واتشذت اه . فإذا 
كانت السفينتا في عرض البحر قرب غينيا. في تلك المنطقة المنخفضة التي لا ترتادها إلا 
القن قزات السولات الخفيقة ..فقد تناشها. .نوة عاصفة قبل أن تربط الشراع إلى 
الصاري م افيفكسر الضارئ .وهنا كذهب السفيقة إذا استطاعت. إلى جزيرة البرينشيبه 


/اه 


فندق على الطريقت 28[ 0305106: ©11. وكان محطة عند كل مرحلة من مراحل الطريق . ومكانا 
للتلاقي ( رسم بالألوان المانية من أعمال توماس رولاندسون 380508اللاهم8 2235هط1؛ عام 
4أ274). ولقد لعب الفندق دورا كبيرا في انجلترة في القرنين السادس عشر والسابع عشر في تطوير 
سوق حرة تفلت من إسار قوانين المدينة ولوائحها ( انظر المجلد الثاني من كتابنا هذا ) ( متحف 
رايتررث بمانشستر /لز(6|اة6) إإلم 15ر هس باع]1إزطلالا ) 


البرتغالية ©مأ57186 00 1183 2. بحثا عن صار بديل: وتحجد هناك السكر والعبيد . أما 
إذا كانت السفينة فى مضيق سوتده 18568086 قالكياسة تفرض عليها أن تلزم جانب 
سومطرة غن كنب تتجعه إلى شبه عزيزة ملقا- ومعواهالة؛ فالساحل الجبلى للجزيرة الكبيرة 
فى السشيعة من الخرات. اليافعة » واتليق طعالق 'قليلة الحيق . 138 هب الأركان ‏ كنبا 
حدث عندما ركب كيمفر 1260051686 السفيتة متجها إلى سيام . كان من الضروري 
إلقاء الهلب في الماء الغائض. والتشبث به كما فعلت السفن الأخرى القريبة التى رآها؛ 
حتى تنزاح العاصفة إلى مكان بعيد. فتستأنف الملاحة . 

”ا /اة 


الطرق 
ما لها وما عليها 

لا ينتبغي علينا أن نبالغ في تعظيم أحداث تاريخ الطرق ٠‏ فهي أحداث كانت تظهر 
بغتة على غير انتظارء وتتناقض بعضها مع البعض الآخرء وربما محت بعضها بعضا. 
ولو استطعنا أن نستنطق الطرق ؛ وسمعنا شهادتها . لفسرت لنا كل الظواهر التي وة. أن 
تعرق تيا شور : وقذديطح البعض أن المنقسات العى كانت السلطات 
الفرنسية. وبخاصة في زمن لويس العاشر * 101115 المعروف بالمزعج 9أأنالا 6 
:)١١715 . 185‏ تسعرسل فينها على الطرق الموذية الى أسياق شامبانيا؛ء هى 
الأسباب التي تشرح لنا تردي أحوال,هذه الأسواق. ولكن هذا الظن لا طائل وراءه. كذلك 
لا ترجع أسباب تردي أحوال الطرق إلى ما حدث منذ عام 791١؛‏ عندما استهلت سفن 
جنوة الكبيرة اقامة العلاقات الملاحية المباشرة المنتظمة بين البحرالمتورسط , وميناء بروجه 
6896 في الأراضي الواطئة . في بدايات القرن الرابع عشر تغيرت بنية التجارة 
الكبيرة: فعلاشى التاجر الجوال الذي يسافر مع بضاعته , وأصبح ظاهرة نادرة متزايدة 
الندرة وأصبحت البضاعة: تسافر وحدها . وأصبحت الزاسلآت العحرنرية هي العي:تنظم 
حركة البضاعة عن بعد ؛ بين ايطاليا من ناحية والبلاد الواطئة من ناحية ثانية . وهما 
قطبا الاقتصاد الأوروبي ونون أن دكون هناك حاغة . عند ذلك اين إلى أن يلتقى 
التجار معا في مكان ما في منتصف الطريق ٠‏ للتفاوض ٠‏ والتباخث . ومن هنا تدنت 
أهمية منطقة شامبانيا . من حيث هي محطة وسيطة على الطريق. ولم يبدأ ازدهار 
أسواق جينيف. من حيث هى نقطة التقاء أخرى للمباحثات التجارية وتسوية الحسابات. 
إلا منذ يداية القرن الخامس عش را 1). ْ 

كذلك لا ينبغي أن نلتمس لما حدث حول عام ١10١‏ من انقطاع الطريق التجارية 
غبر قارة آسياء تلك العى سميت بالطريق المتقولية » تفسيرات صغيرة . كان الغزى 
المغولي في القرن الثالث عشر قد حقق عن طريق البر اتصالا مباشرا بين الصين؛ والهند. 
وأوروبا ٠‏ بعد أن غابت شمس الحكم الإسلامي . وقد سلك هذه الطريق 5 ماركو بولو 
وعيمية» ومين بعدهما ماركو بولو نفسه 2010 113:60 ٠,‏ ولو يكونوا هم وحدهم الذين 
وصلوا إلى الصين البعيدة . والهند . سالكين طرقا طويلة توشك الا تنتهي إلى نهاية؛ 
ولكنها كانت طرقا آمنة بدرجة تغير الدهشة . إما كان السبب في انقطاع هذه الطريق هو 
الركود الهائل الذي حدث في منتصف القرن الرايع عشر . فقد أصاب الركود كل شيء 
فجأة ٠‏ لا فرق في ذلك بين الغرب وبين الصين تحت حكم المغول . ولا ينبغي لنا أن 
نصدق أن اكتشاف العالم الجديد قد غير على الفور ترتيب أولويات طرق المواصلات على 


4/اه 


وجه الأرض . فقد شهد البحر المتوسط بعد انقضاء قرن على اكتشاف كولومبوس ٠‏ 
وفاسكو دا جاما ازدهار الحياة في ربوع العالم ؛ ولم يبدأ الركود في هذه المنطقة إلا 
متأخرا . 

أما إذنظرنا إلى تارية الطرق البرية القصيرة فإثنا نتبين أن الثالة الاقتضادية 
العامة تحدد مقدما ما يكون لهذا الطريق أو ذاك من نجاح أو فشلء ما يزيد من 
الحركة عليه . وما يقلل منها . ومن هنا فنحن نشك في أن " سياسة التبادل الحر " التى 
اتبعها. :أمراء عنظقة برابافك11ه5ذزه كانت واسعة الأثر كبا قال البعيض + ولعلها 
كانت قعالة في القون الغالة: عش - حعتها كانتت أسواق شامبانيا تنعم بالازدهار كل 
الازدهار. كذلك كانت الاتفاقيات التي عقدتها ميلانو مع رودولف الهابسبورجي 
09ا1365] 00 800010 )١151- 1١11/7(‏ للحصول على طريق معفى من الضرائب 
من بازل إلى برابانت تعتبر تجاحا ضخما . ولم يكن ذلك حدثا كبيرا في ذلك الزمان. ثم 
تتابعت الاتفاقيات بعد ذلك بين عام ٠ ١8‏ وعام ١15١‏ تنص على امتيازات جمركية 
على نفس هذاالطريق . في نفس الوقت الذي كانت فيه عدينة جنت 6671 في عام 
"7 تقوم عند سانليس بإصلاح الطريق الذي يصلها بأسواق شامبانيا (87) . والرأي 
عندنا أن هذه الأحداث كاقت: على الأسرى تغير عن مسعى للخروج من حالة اقتصادية 
متدنية . وعلى صعيد آخر . وفي وقت شهد عودة الازدهار الاقتصادي ٠‏ قام مطران 
زالتسبورج 532 9تناط في عام ١01٠١‏ بإصلاح طريق البغال في جبل تاورن 7810610 - 
.من جبال الألب ‏ دون أن يتحول هذا الطريق إلى منافس حقيقي لطريقي سان 
جوتارد 601130 .51 وبرينر 8,6800686 اللذين تقف ميلانو . والبندقية 
وراءهما(84). فقد كان النشاط الاقتصادي من السعة بحيث كانت كل الطرق تنال 
الملاحة 
التبريسة 

قليل من الماء يبث الحياة في الأرض .ما ينساب نهر في جنبات منطقة حتى تدب 
فيها الحياة .. وليشس من الصضعب عغليئا عتتدهسا تذهب: الآن إلى أي مكان فيه محر مات أن 
نتخيل كيف كانت الحياة تتصل مرتبطة به . فإذا ذهبنا مثلا إلى جري 6:3 الواقعة 
على نهر السون 53076 العريض الذي يلوح اليوم خاليا من حركة السفن. تصورنا 
السقنخ النهرية النشيطة التي كانت بالأمس تنساب على صفحته متجهة ناحية المنبع 
حاملة " بضائع مدينة ليون " وما أتيح لها من نبيذ ٠‏ ثم متجهة ناحية المصب في رحلة 
العودة حاملة شحنات من القمح. والشوفان والتبن ؟ وما كانت باريس تمد الطعام. 
والشراب: وما تتدفأ به على راحتهاء لو لم تكن هناك أنهار السين 56106 2ا الوا 
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آليات الهريس وكيف يعمل . رسم يرجع 
الى عام ا١١١‏ . بريشة ف . زونكا 
8. كان أكتشاف الهريس في رأى 

ت .س. فيلان ‏ 32#ااالالا .5 .1 في 
مثل أهمية اكتشاف البخار . وهر على 
الأقل علامة هامة من علامات التقدم 


086 '! والمارن 11306 2ا والأيون 110086 . ولو لم تؤت مدينة كولونيا 08|7كا 
الألمانية نهر الراين د كا أضبحة . فت ها قيل الفرخ الخاسين عشي : اكب عدق الماتينا . 
فإذا تصدى واحد من جغرافيى القرن السادس عشي لشرح نشأة البتدقية؛ وتظررها. 

وما اتصل فيها من حركة . فسيبدا بالحديث عن البحرء وعن المسارات المائية التي تصل 
إلى مخاضاتها . وهئ أنهار البرينتا 8:9018 والبو 80 والأديجي 80198. تلك 
الأنهارالتي كانت. القوارب والمعديات العى بسيروثها بزانة طويلة: تسلكها هي 
وقنواتها بغير انقطاع . متجهة إلى المدينة الكبيرة . وكانت أصغر الترع . مهما بلغت 
من الصغر. تستخدم حيثما وجدت طريقا للمواصلات . وانظرإلى نهر الإيبرو 
في أسبانيا تجد. حتى القرن الثامن عشر. القوارب ذوات القاع المسطح تجري عليه 
من" تطيلة 700613 إلى طرطوشة 101053 حتى تبلغ البحر " تنقل البارود ؛ والقنابل, 
والذخيرة التي كانت تصنمع في إقليم نابارة ©00310318, على الرغم من الصعاب, 
والعقبات العديدة . وعلى الأخص " شلال فليكس حيث كانوا يفرغون شحنات السفن ثم 
يعيدون شحنها بعد الشلال من جديد"(80). 
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أما النطقة الكلاسيكية الللاحة النهرية ١‏ والعى قاقت. المانيا : فكانث تلك العى تمعد 
فبما رراء قير الأرض +هد» رهن لس رلبهراتيا ع حيث فايف ملائيلا نهرية لشرطلة 
مكل الحصر الوسيظ افعيدت على أظراف : كالرا يصتعرقها من جلرع الشجر: 
يضمونها بعضها إلى البعض الآخر ٠‏ ويقيمون فوقها تعريشة كالكوخ للملاحين؛. وكانت 
حركة الملاحة النهرية . والنقل واسعة ادت إلى نشأة محطات نهرية ٠‏ أو موانيء نهرية 
متيل طوررن 18018 وكوقنو 50/ا0كا وبريستليتوفسك 6ا01/5]أا-]8]©5 ٠‏ كانت يعار | 
لشخلات ومشاحنات لا تنتهي(85). 

أما جنوب الصين فقد بلغ في الملاحة النهرية من النهر الأزرق إلى مشارف منطقة 
يوتن درجة لا تعدلها درجة أخرى على مسقوى الغالم كله. وقد تحدث شاغذ: عيان حول 
عام م7١‏ فقال : " والتجارة الداخلية في الصين تعتمد على هذه الملاحة . ولا تعدل 
ل هذا المضمار دولة أخرى في العالم قاطبة ... والإنسان يرى في كل جنباتها 
حركة 37 على صفحات الأنهار ٠‏ من سفن . وقوارب . وأطراف الإإمطر الأطواف مأ 
يبلغ طوله نصف فرسخ , وقد برعوا في صناعتها أي براعة . فهي تنحنى عثدما ينحني 
مجرى النهر . وهي تكون في مواضع كثيرة ما يشبه المدن المتنقلة . والملاحون يسكنون 
على هذه المراكب إقامة دائمة . ومعهم زوجاتهم وأولادهم ما يحمل الإتسان على 
تصديق ما يقرله غالبية الرحالة الذين جابرا الصين ٠‏ وقالوا أن عدد الذين يعيشون على 
متن السفن من الأهالى يساوي عدد الذين يعيشون في المدن والريف مجتمعين"(819). 
. ولقد قال الأب دي باعاياة 130315 من قبل : , ليس هناك بلد في الدنيا كلها 
يضاهي الصين في الملاحة [ ينصد الملاخة النيرية |"...” وكأن اميراطرزية البضين 
امبراطوريتان ؛ امبراطورية تعيش على صفحة الماء . وامبراطورية تعيش على وجه 
الأرض ٠‏ ولديها من المدن ذوات القنوات ٠‏ والقرارب الشبيهة بالبندقية مثل ما لديها من 
المدن الأخرى " (88). ولدينا حكم قال به شاهد عيان في عام ١18057‏ كان قد ركب 
السفينة طوال أزيعة أشهر كاملة . حتى بلغ مدينه سيتشران 56161501037 ونهر يانج 
تسىي كيانج وم كا-309-156/ الذى بسيدويند” أبن البسر “قال أن هذا * الكيانج 8 
حد له ولا قاع كالبحر ". واعتقد رحالة اخر جاء بعد هذا بعدة.سئرات . يجام وجه 
التحديد في عام أ ؛ أنه توصل الى اليا الذى يفسر حياة الصينيين : 
الصينيين يحبون الحياة على الماء مثل البط ..." ويضيف إلى ذلك أن الثاس طناك 
يسيرون بقواربهم ساعات . وساعات قد تصل إلى نصف النهار كله " بين صفوف 
متراصة من الأطواف العائمة و وقاليلة أن يجناد قشرات + وانهار اللديعة في يط 555 
ميفس * بيق أخلاظ رأخلاظ من السقن"( 85) : 


/ا/لاة 


وسائل المواصلات 
جامدة . متخلفة ,2 عتيقة 

لى آثنا جمعنا سلسلة من الصور المتضسلة بوسائل اللواصلاة فى العال: كله من القرن 
الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ٠‏ رقدعتاها إلى القارفي» يقير تعليق أو قبت 
وخلطناها بعضها ببعض . فمن المؤكد انه سينجح في ترتيبها جغرافيا بحسب الاماكن 
التي تصورها . فمن السهل أن ينسب الإنسان إلى الصين الكرسي الصيني الذي يحمله 
الحماليق. #الهردج : والعرية الصيعية السقيرة ذات العيطلعين اللوداثة يسعارة »مسب 
إلى الهند الثيران التي تحمل الناس والبضائع ؛ وكذلك الفيلة ٠‏ وينسب الى عالم الإسلام 
الحصان العربي الذي يركبه الأتراك.في البلقان 1 في تونس . وقوافل الجمال. وينسب 
إلى أفريقيا طوابير الحمالين. وينسب إلى أورويا العربات ذوات العجلتين , والأريع 
عجلات الغ ليها القيراخ أو اثيرل. 

أها إذ1 طلينا اليه أن يرجي عله الصون زننيا + اقسسعيه يه اللبيرة كل الخبيوة » لأن 
وسائل المواصلات لم تتطور قط في هذه الفترة التي نتناولها بالبحث . ففي عم ١775‏ 
رأى الأب دي لاس كورتاس 0135© ١35‏ في منطقة كانتون بالصين الحمالين الصينيين 
" يحملون كرسي المسافر مستخدمين عرقين من البامبو " وفي عام ١17/91‏ وصف جورج 
ستونتون 5131091097 0680196 نفس الحمالين النحاف العجاف " باسمالهم البالية, 
وقبعاتهم المصنوعة من القش. ونعالهم ." وبينما كان متجها إلى بكين على متن سفينة. 
كان من الضروري نقل السفينة من قناة إلى قناة ٠‏ فحملوها بقوة السواعد ٠‏ والروافع 
ذات الحبال ٠‏ والبكر " وحملوها على هذا النحو إلى أعلى في أقل من الؤقت الذي كان 
يمكن أن يتطلبه الهويس . وإن تطلب استخدام الكثير من البشر ٠‏ ولكن البشر قوة جاهزة 
حاضرة فى كل الأحوال : تتكلف القليل ٠‏ ويفظلوتها دائما على كل ما عداها ."(:5). 
رغلى الجر نمه يسعري أنخقراً فئ: وصق قاقلة فى آسيا أو أفريقيا نصا كتبه ابن 
بطرطة فى عاء 1755 + أأى قسا كنيد في القين اناوس عش ,ربعالة ليزي لم يكت 
اسمه؛ أو نصا كتبه رينيه كاييه 2(16© 6م86 (59/ا١‏ - )١1878‏ ؛ أو تلك العبارات 
التي سجلها المكتشف الألمائين جيورج شفاينفورت ]نا أماع/لاطع5 10مع0 1١/815(‏ 2 
65 ): فالصورة التى نخرج بها واحدة : صورة لم تتغير بالزمن: بل تبدو كما لو 
كانت خارج الزمن . بل لقد رأينا نحن يعيوئناً في نوفمير /1481: فى شوارح يولئدة في 
منطقة كراكاو. ما يمكن ان نصفه باساطيل من العربات الريفية الكارو الضيقة ذوات 
الأربع عجلات تتجه نحو المدينة: تحمل الناس وفروع أشجارالصنوبر الإبرية. تجرها من 
خلفها على الأرض؛ وكأنها شعر نساء من البشر تدلى على الأرض واختلط بالتراب. هذا 
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المنظر . الذي يعيش الآن يقينا أيامه الأخيرة . كان مألوفا في القرن الخامس عشرء دون 
جا #فبيير : 1 

وكتللك ايت الخال بالنسية لوسائل الراسلات: البحرية ؛ قسواء كانت حى السقن 
الجونكية الصينية أو اليابانية ٠‏ أو القرارب البيروجية التي يركبها أهل الملايو 
بوليقيؤيك: أ السكن العربية فى اليسر الأحمر أى اللحيظ اليندي , فإننا جد أتنسنا 
أماى أقاط لى غير .قل الشخصيات التمطبة التي لا تتقير الى المسريجع . ريدكننا أن 
نقرأ ما كتبه ارنست زاخاو لا53658 57051 )١1898  ١85:1/(‏ الذي كان خبيرا في 
حضارة بابل دأو ها كفيه بيللرن دي عاتن 5 نال رماع8 )١66١(‏ أو مآ “يه 
جيميللي كاريري مع:03 ااأعممع6 )١1556(‏ في وصف السقن العربية التى صنعت 

من ألواح ربطت بحبال ليف مستر عا هن أثباف التطل. ؛ ورن أأيةاعساين .سد أن 
الرصف هو هو لم يتغير على مر القرون . وسجل جيميللي ما رآة عثلما كشاهذ بعيكيه 
إنشاء سفينة في دامان 50 - بالهند : " كانت المسامير من الخشب ٠‏ وكانت القلفطة 
التي سدت بها الفروج من القطن "(51). ولقد ظلت. هذه السفن الشراعية العربية ناقية 
زمنا طويلا إلى ان بدا استخدام البواخر الانجليزية . بل ما زالت إلى اليوم تؤدي في 
بعض الأماكن نفس الخدمات التى كانت تؤديها ايام السندباد البحري . 
وسائل المواصلات 
في أوروبا 

من الواضح أنه من الممكن أن نتبين في أوروبا . خلافا لما ذهبنا اليه من قبل؛ بعض 

الفروق التي تحمل طابع الزمن . فنحن نعرف أن العربات ذات العريش الأمامي 
المتحرك؛ التي تطورت عن عربات المدفعية. لم تستخدم استخداما حقيقيا إلا حول عام 
٠‏ /ا2 :؛ وان العربات المسماة كاروسة 60305565 لم تظهر في صورة بدائية إلا في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر ( ولم تتخذ نوافذ من الزجاج إلا في القرن 
السابع عشر ) ؛ - عربات الديليجنس 0119607085 أو عربات السفر لم تظهر إلا في 
القرن السابع عشر ٠‏ ولم تتعشر غبريات: التريك 005186 06 عع:نااام/ا ؛ أي نات 
السفرء مثلها مثل الحتطور الإيطالي أ10]ناأأ©/, إلا في قحي الروساعيكية : 
إنشاء أول هويس في القرن الرابع عشر . ولكن هذه الابتكارات الجديدة لا قدرة لها 0 
ان تواري الحقيقة المتمثلة في اشياء لا تحصى في الحياة اليومية ظلت على حالها ولم 
تتغير. حتى مجال السفن ٠‏ الذى بدأ . يتشمله العغير , كان محنود!ا بحقوه قصوى لا 
سبيل إلى تجاوزها ٠‏ حدود السعة . والسرعة ؛ فقد ظلت سمات السعة وسمات السرعة 
فن الأمور الخامدة المسثمرة غلى حالهاء السقف: الذى لاسبيل إلى اختراقه . 


بؤ/ان 


فمنذ القرن الخامس عشر كانت هناك في جنوة سفن شراعية يسمونها 
الكراكات 631300065 تتسع لحمولة ١٠5٠١‏ طن ؛ وكانت سفن البندقية التي تحمل 
٠‏ طن تحمل بالات القطن الضخمة من سوريا ؛ وكانت السفن الشراعية تخرج من 
ميناء راجوزة في القرن السادس عشر تحمل بضاعة بين ٠٠٠١‏ و ٠١٠١٠١‏ طن تخصصت في 
تجارة الملحم . والصوف . والقمح . وصناديق السكر . وبالات الجلد التي تشغل حيزا 
كبيرا (97). كذلك كانت سفن الكراكات البرتغالية التي أسموها بعمالقة البحار تتسع 
لا يصل إلى ألفي طن ؛ وتحمل على متتنها من المسافرين واليسلوة ها يري غلبي م 
شخص(57). وكانت هذه السفن عرضة للكوارث . ولخسائر مادية فادحة ٠‏ كأن بين 7 
الخشب الذي بنيت منه لم يكن قد جف قبل استخدامه على نحو كاف . فتصاب السفينة 
فى جنبها بخرق يندفع منه الماء . او تهب عاصفة هوجاء تلقي بالسفينة على المواضع 
الضحلة من ساحل موزمبيق ٠‏ أو يحيط القراصنة بمراكبهم الخفيفة بهذه السفينة العملاقة 
ويستولون عليها ٠‏ ويضرمون فيها الثار . وقد حدث في عاء ٠855‏ أن استولى الانجليز 
على السفينة البرتغالية مادرى دي ديوس 5ا0©6(] 08 1/3018 (- حرفيا " ام الرب * اف 
.أم يسوع المسيح ) فلم يستطيعوا الإبحار بها في التيمس لعمق غاطسها. وكانت 
حمولتها تزيد على ١8٠١‏ طن . وقال السير جون بارو 7اونا0؟]نا8 010ل؛ معاون رالى 
«اوأاة8 الذي استولى عليها ؛ إنها غول ضخم ضخامة هائلة (54). 1 
قائن فرسانات السقع قد.حققث ارقاما قاسية من سيك ططامة السقح الفى قايت 
ببنائها . قبل أن يظهر أسطول الأرمادا المنيع 8005202 إلى الوجود.في عام 1088. 
بنحو قرن من الزمان . ولكن هذه السفن العملاقة لم يكن من المسكن استخدامها 
استخداما مجزيا إلا في نقل شحنات البضائع الثقيلة أو في القيام بالرحلات التجارية 
البعيذة ٠‏ وشكذا كانت اليقن العببلاقة ترقا اسعاترت به الااشكارات »+ سواء منها 
الاحتكارات التي كانت قائمة على أساس من القانؤن: أو التي كانت قائمة: قياما فعليا. 
ولكن ضخامة هذه السفن كانت تقف عند حد لم يمكن تجاوزه آنذاك ؛ ولنا أن نذكر 
السفن العظيمة التى عرفت باسم " الهنود. 170135067" والتي كانت ؛ على الرغم من 
اسمهاء. متخصصة حول نهاية القرن الثامن عشر في التجارة مع الصين . فلم تكن 
حمولتها تؤيد على ١64.٠ ٠‏ طن ؛ وكان. هذه الحمولة تمثل الخد الأقضى الذي تفرضة المواة 
التي تبنى منها السفن , كما تفرضه الأشرعة , والمدافع المنصوبة فوق متنها . 
ولكن الحد الأقضى شنيء , والمفوسظ شيع آخر . فتقذ كانتت هناك حهى الأياء 
الأخرى للملاحة الشراعية سفن صغيرة جدا حمولتها ٠١‏ أو 4٠‏ أو 00 طن تشق عباب 
البحار . وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ١84٠‏ حيث أتاح استخدام الحديد 
إمكانية بناء سفن أكثر حمولة. حتى ذلك التاريخ كانت السفينة التي تبلغ حمولتها 
م0 


0.٠ طن هي المألوفة . أو هي القاعدة , أما السفن التي تصل حمولتها إلى‎ ٠ 
كانت الالبحساء .وأا قلك العى تصل الى ندل أو ءءء * طن نقاتت. حعالات‎ 
ْ . فريدة مثيرة‎ 
سرعة بطيئة‎ 
وتجارة بطيئة‎ 

كانيتك الطرق رديقة ‏ وكانت السرعة نبعا لها بطيفة . والإتسان. فى غاء لافنا 
يفكر في هده الأمور ٠‏ ويرى فيها رأيه وبق في موقف أفضل من موقف الإنسان الذي 
عاصرها . وكانت: بالنسبة إليه حقائق الحياة اليوسية التي ألقها . إن الإثسان اليوم يدرك 
العوائق الهائلة التي كانت تعترض طريق الحياة النشيطة في كل صورها. وبول فاليري 
رقاو انوة هر القائل: " كان تابليوق. بسير نفس البطء الدذق سار ية ووليوس اليسر". 
ونظرة إلى الرسوم التخطيطية الثلاثة التالية تتيح لنا قياس سرعة انتقال الأخبار من 
الخارج إلى مدينة البندقية . فقد سجل مارين سانودو 530000 08/131157 في يومياته 
01811 وسائودو من أعيان البندقية : في القترة ضفن عام ١855‏ إلى عاء 188 وكان 
يسجل يوما بيوم تاريخ ورود الرسائل التي كان مجلس الرئاسة السينيوريا يتلقاها ؛ 
وتاريخ خروج الرسائل التي كان يضدرها . أما في الفترة من عام ١545‏ إلى عام 
١‏ . ومن عام ١7‏ الى عام ١7786‏ فقد رجعنا فيها إلى الصحف المكتوبة باليد 
التي كانت تظهر في البندقية . وكانت عبارة عن " اخبار شغل يد " بمعنى الكلمة ؛ 
كما كانوا يقولون في باريس . ولنا أن نجري ما نشاء من الحسابات . فسنصل إلى نفس 
النتيجة . وهي أن سرعة نقل الأخبار كانت عادة لا تجاوز ١٠١١‏ كيلومتر في ال ١4‏ 
ساعة + باستيخداء الخبيول » والساقى + والعداقيق «ركانت فلك الأرقاء عي الأرقاء 
القياسية , أما ما كان البعض يحققه من أرقام تجاوز هذه المستويات . فكانت شيئا 
محدودا ١‏ باهظ التكاليف . من قبيل الترف . فقد كان فى مقدور من يذفع الثمن . في 
أوائل القرن السادس عشر ٠‏ أن يرسل أمرا من مدينة نورنبرج الألمانية إلى مدينة 
البندقية الايطالية . فيصل في أربعة أيام . وإذا كانت المان الكبيرة قد تمكنت من تلقى 
الأخبار السريعة . فإنما تحقق لها ذلك لأنها كانت قادرة على دفع ثمن السرعة ٠‏ ولأنه 
كانت هناك دانما وسائل لقهر المكان . ومن بين هذه الوسائل يطبيعة المال إنشاء الطرق 
المعيدة بالخجارة . ولكن هذه الطرق ظلث وقعا طويلا استغفتاء من القاعدة . 

كان الطريق المعبد من أوله الى آخره , الممتد بين باريس وأورليان , يعتبر وسيلة 
اتصال سريعة . على الرغم من قطاع الطرق الذين ظل الناس في منطقة غابة تورفو 
10101 يخشونهم حتى القرن السابغ عشر . وكانت أورليآن هي الميناء النهري الأساسي 


امه 


فى قرسا كانت #ضارع باريس أو تكاد "تضارعيها . ثم إن اقهر اللرار كان أكثر 
الطرق المائية راحة للناس " كان نهر اللوار واسع المجرى . طويل المسار ... فكان من 
الممكن ركوب السفن الشراعية الجارية على صفحته لمسافه تزيد على ستين فرسح في 
المملكة . وهو ما لا يتحقق قي نهر أخر في فرنسا ". كان الطريق المعبد بين باريس 
وأورليان هو " ملك الطرق " . هو طريق العربات الكبير أو كما قال أحد الايطاليين في 
عام ١‏ لنانق» أل 51:303. من هذا القبيل ايكيا طريق. استائبوليول امنراناهط5]3:0 
من استاتبول إلى بلغراد عبر صوفيا ,» وكانت العربات تجري على صفحته منذ القرن 
السادس عشر ثم سلكته العربات 33035 الفاخرة في القرن الثامن عشر (10). 

أما التقدم الذي أتى به القرن الثامن عشر فكان يتمثل في فرنسا في القرن الثامن 
عشر على سبيل المثال في التوسع في مد الطرق المعبدة . وكانت قيمة الإيجار الذي 
تدفعه عربات السفر الفرنسية ‏ التي كانث تسمى بعربات البريد ‏ لقاء استخدام الطرقات 
تبلغ ١7١٠١٠١‏ جنيها من فئة الليفر في عام ١775‏ ؛ ارتفعت إلى 86٠٠.٠٠١‏ 
في عام ١/75‏ ؛ وكانت ميزانية الطرق ٠‏ والكباري في عصر لويس الرابع عشر نحو 
سبعمائة ألف من الجنيهات : فارتفعت فى السنوات العي سبقت الثورة الفرنسية إلى 
سبعة ملايين (53). علما يأن هذه الميزانية لم تكن:تصرف إلا على الأعمال الفنية . 
وغل شق الطرق الجديدة ؛ أما صيانة الطرق القديمة فكانت تنهض به السخرة التي 
عات منبظرة الطرق الكبيرة . وكات قد ريت ول بشااء 818 على أساين أدارى: 
وألغاها ناظر المالية تورجو 1001001 في عام 5 ., ثم أعيدت في العام نفسه مرة 
أخرى + ولو تتشه إلة في عام 87 . وكان مجموع أطوال شبكة الطرقات الموجودة في 
فرنسا آنذاك ١١.٠١‏ فرسخ ( أى ما يساوي 01.0.٠.‏ كيلومتر ) علاوة على 
فرسحُ من الطرق التي كانت تحت الإنشاء (519) . 

وهكذا جاء إنشاء عريات المسافرين السريعة المسماة ديليجانس 01198600865 في وقته 
المناسب ؛ حيث كاقت الطرق قد فظورت + وتهيات الها : ومن بية هذه العريات السريعة 
النوع الذي سمي تورجوتين 1901108لا! نسبة إلى ناظر المالية . والمصلح الاقتتصادى 
تورجو ٠‏ وكان المعاصرون يصمونها بالشيطانية ويجدونها خطيرة ٠‏ ويفيضون في إبراز 
عيوبها . فمن قائل " إنها عربة ضيقة . حشرت مقاعدها حشرا . حتى كان الركاب 
يلتحمون بعضهم في البعض إذا جلسوا ٠‏ فإذا أراد أحدهم النتزول كان عليه أن يخلضص 
قراعه وساقه من عثاره [بن ] والألاشاء. سوء اللحظ أن برقي بجانيك اقب عظم 
الكرش . أو عريض المنكبين [ ... ] فأنت بين أمرين , إما أن تئن وتتوجع طوال الرحلة 
أو تل (86)» وكات سرعة الكررجوتينات مجئوتة ١‏ وحوادثها كثيرة ٠‏ ولم يكن 
ضحاياها يتلقون تعويضا. أما الطرق الكبيرة نفسها فلم تكن معبدة على سعتها . بل 
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ومن عبارات النقد التي قيلت في هذه العربات ما كان ساذجا سذاجة نادرة » يذكرنا 
نا يقال يناعد "مهيا " بالسكك اللنيقية فى بدايعها الأولى . الما قطعت عربة 
سريعة من عربات نقل المسافرين في عام 8 المسافة بين مانشيستر ولندن في يوم 
واحد ٠.‏ حتى انهمرت الاحتجاجات . وقال من قال إن عصر النرسانية النبيل قد ولى ٠‏ 
وأن الخراب عق بصنا الور واللنواهد ء واف عيلة اليعارة العاهليق على مقن نهر 
الأولى ا الطرق ؛ من هذه العلامات انشقاض أمعار انهل ,طقال 
ومنها 55 علامة أكثر بروزا_ودلآلة على غير النساق 2( وضي استغلال " طائفة من 
صغار الرأسماليين. الميسين. بالمضاريات " لهذا الاتخقاض فى الأسعار . 

وجدير بالذكر أن هذه الأرقام القياسية . على تواضعها . كانت قاصرة على الطرق 
الكبيرة ذون سوالعة .. هادأ وي الكبيرة : طرق الغريات الى دهش 
7 ياج ليله ؛ إلى الطرق الأشر ف : وجدنا من الحال أن شسلعيا العييات 
كا من المحال " أن يسلك الإنسان هذه يد 115 ا 18 السبيل 


الوحيد لاجتيازها دون التعرض لأخطار الموث' هو ركوب البغال )٠١١(".‏ . هكذا كانت 
المناطق الريفية التي لا تصل إليها ا 

النقل 

وآرياب التقل 


كان النقل . بعد الفراغ من الحصاد أق مووجب اعقب أو الى شيو الشطا , قل 
الحرفة الثانية التي يمارسها الملايين من فلاحي الغرب الذين كانوا يقنعون بأ :يف 
وكأنما كان إيقاع نشاط هؤلاء الفلاحين . من عمل وفراغ , تيوه أعمال التقل. ضعبودا 
وهيوظا. وسواء كانت أعمال التقل منظمة أو غير منظمة ؛ فإن غعبتها كان يقع.على كاهل 
أخلاط من البشر الفقراء ؛ وربما كان من بينهم من لا يحسبون على الفقراء المدقعين. 
ولكنهم كانوا على أية حال يعيشون حياة متبرواضعة أذ العواخ ضع . ولم تكن حال البحارة 
تختلف عن هؤلاء ٠.‏ فقد كانوا يأتون بهم من بين بؤساء ٠‏ أوروباء بل من بين بؤساء 
العالم. ولم يكن بحارة السفن الهولندية ٠‏ التى حققت ما حققت من نجاح في بحار الدنيا 
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5 الأخبار والمدد التي كانت تحتاج اليها للوصول الى البندقية . 

تبين خطوط الزمن ( اسبوع . اسبوعين . ثلاثة أسابيع الخ ) في الخرائط الثلاث التوضيحية الرقت 
التقريبي الذي يحتاج اليه الخطاب ليصل الى البندقية . 

وقد رسمت الخريطة الأرلى بناء على الدراسسات التي قام بها ب . سارديللا |5806 .2 عن 
عام ١8.٠١‏ . أو اذا أردنا الدقة عن الأعوام من .١67 ١497‏ أما الخريطة الثانية . والخريطة الثالثة 

فقد رسمتا بناء على البيانات التي تضمنتها صحف البندقية المكتوبة باليد . والمحفوظة في دار 

محفرظات لندن 01116 60:0ع86. وترلى ف .ك . سيونر 500016 .0 ./ استخلاص هذه 
البيانات من أجلي . ونلاحظ أن المسارات المظللة تزداد كثافة تظليلها تبعا لازدياد متوسط السرعة. 

ونلاحظ أن الاختلافات بين الخرائط تتباين شدتها تبعا لهذا أو ذاك المحور . وترجع هذه الاختلافات الى 
عدد العدائين الذين كانوا يكلفون بحمل الخبر . وكان عددهم يزيد اذا كان الخبر هاما وملحا . كما 
نلاحظ أن وقت نقل الخبر في الخريطة الأخيرة يطابق في المتوسطا الوقت في الخريطة الأولى . أما في 
الخريطة الثانية فهو أحيانا أقل بكثير ( وليس لدينا دليل قاطع على ذلك ) . والمفروض من ناحية 
المبدأ أن نستطيع المقارنة بين السرعات بحسب المناطق التي تحدها خطوط الزمن على المستوى نفسه . 
ولكن هذه المناطق من الصعب تحديدها بدقة كافية. ومع ذلك فنحن عندما نحاول أن نطابق بينها . نجدها 
متقاربة متوازنة . نظرا لأن الزيادة في ناحية يقابلها نقص في ناحية ثانية . ومن البديهي أن تحويل 
الأرقام الدالة على المكان مقدرة بالكيلومترات المربعة إلى سرعات يومية عملية تكتنفها التحفظات . 


كليا : اسعتاء من هذه القاعذة . ومن هذا القيبل نفسه كان هؤلاء الملاأحرن الأمريكيون: 
الذين أثاروا الدهشة في أواخر القرن الغامن غشر ممغامراتهم الغريبة ٠‏ والذين كان 
الصينيون يعتبرونهم " انجليزا من الدرجة الثانية " . كانوا يخرجون على مان سفن 
ضغيرة + ريا تراوحت حمولاتها بين 68٠‏ و١١٠١‏ ظن , من-فيلاذلفيا أو من تيريورك. 
ويتجهون إلى الصين . وكانوا . كما قال الرواة ٠‏ يشربون حتى السكر كلما وجدوا إلى 
عب قي من سييل! 17 

وجدير بالذكر أن مقاولي النقل لم يكونوا عادة من طبقة الرأسماليين الكبار ٠‏ فقد 
كانت ارياحهم قليلة . وهذا موضوع سنعود الى الحديث عنه مرة اخرى . 

وآيا كان الأمر فقن كان التقل غاليا . على الرغم من تواضع التكاليف والعائد. 
لأنه كان يتكلف في المتوسط 7/٠١‏ من قيمة البضاعة المنقولة ٠‏ على قدر ما يقرر مؤرخ 
تخصص في تاريخ المانيا في العصر الوسيط .)٠١5(‏ وكان هذا المتوسط يتغير من بلد 
الى بلد: ومن وقت إلى وقت . ونحن لدينا بيانات. عن سعر القماش الذي تم شراؤه في 
الأراضي الواطئة . وصدر إلى فلورنسا في الفترة بين عام ١؟"١‏ . وعام ١؟"١‏ , 
وتعرق: عنها أن تكاليف التعل ١‏ تأسيسا على سفة حسابات. بعورفة ] كايك تتدرج بين 
11 7 كسد أناتى , وك", .87 7# كعد أعلى عن القيمة الكلية لليضاعة .)1١8(‏ 
كانت هذه هي المعدلات بالنسبة للبضائع الغالية الثمن االقلبلة الوزن" , أباعا غب عل 
من بضائع فلم تكن تنقل إلى مسافات بعيدة . ففي القرن السابع عشر كان التاجر 
" يدفع ما بين ٠٠١‏ و١١٠١‏ جنيه من فئة الليفر لينقل من ابون 8830078 إلى باريس 
برميلا من النبيذ فيه كمية كانوا يقدرونها بمكيال قديم هو الكو ©ا06ا0 6لا ٠‏ ويساوي 
٠‏ مويد [أناالا. أو 147 لترا من النبيذ لم تكن قيمته تزيد على 1١‏ جنيها من فئة 
الليفر في المعتاد " .)١١5(‏ 

وتانت اتقعانت التفل يظريق البر عادة أعلى عن تلقات التقل بطرت اليسر . وقد 

أدى هذا إلى حالة من ضعف حركة نقل البضائع على الطرق البرية الطويلة ٠‏ نستثني منها 
حركة النقل على الطرق النهرية ؛ وإن كان السادة أصحاب الأراضي وأصحاب الحل 
والععدد فى اللدن عد أتعلرا على الثانين + واكثروا من تحصيل رسوم المرور على الطرق 
النهرية . وكانت عملية التحصيل مضيعة للوقت بما تتطلبه من وقوف, وتأدية الزيارات. 
وشرب النبيذ . ومن هنا نفهم أن التجار. كانوا . حتى في وادي نهر البو 80: وعلى 
طول نهر الراين ٠‏ يفضلون الطرق البرية على الطرق النهرية التي كانت نقاط تحصيل 
رسوم المرور تقوم عليها مستخدمة سلاسل فولاذية تمد من الشاطيء إلى الشاطيء 
المقآبل .. أضف إلى ذلك. مخاطر العضابات العى لا يستيان بها ١‏ والتى كانت شائعة 
في العالم كله . وكانت علامة هامشية دالة على عسر اقتصادي واجتماعى دائم . 
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أما الطريق البحري فكان يعنى , خلافا لما سبق. نوعا من الانطلاق إلى حياة سهلة. 
الانطلاق إلى آفاق " التبادل الحر " أو التجارة الحرة . التي حققت مزيدا من المكاسب 
لاساو الباظ الطلة على اليحار . وقد علمنا أن لأسعارالقلاك فى الونرة كانت منذ 
القرن الثالث عشر يرتفع ثمئها بنسبة ١8‏ / عن كل 7١‏ كيلومتر نقل بالطريق البري: 
بينما اق تبيق جاسكونيا ينقل هن ميتاء يورةو القرتسى الى ميتاء هال الانجليزي. اانا 
| الي ةرمل الي لاله ميمافة كريلة قلا يزيد ته تقية الفقل إل بنسبة 

1 والا لتقرأ ما قاله جان باتيست سي /للة5 11518م20-82عل في عام 
١1/4‏ 0 فى معهد الفنون . والصنايع في باريس عن سبكان مدد الريشات لصيو 
الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسي من انهم " يستخدمون في التدفئة الفحم الذي 
يجلبيته من اتجلقية العى تيعد عن أكثر من آلف كَرسم » وكانوا يفضلون ذلك الفحم 
على خضي خاباتهم الذي يعد بسافة عشرة اي االجواييات الود ات 
مسافة ١٠١‏ فراسح م أغلى من نقل الفحم بطريق البر مسافة تربو على ٠‏ 
فرسم"(1 .)١‏ وفي الوقت الذي كان فيه جان باتيست سي يلقي هذه المعلرسات الأولية 
على مسامة تلاميذه ( وكانت هذه المعلومات تكرارا لملحوظات شبيهة سبقه اليها ادم 
سميث) لم تكن السفينة البخارية قد ظهرت إلى الوجود بعد. . إلا أن التقل البحري كان 
على الرغم من ذلك قد تطور منذ حين . معتمدا على خبرة متزايدة في إنتاج السفن 
المبتناة من الخشب. والمزودة بالشراع والدذفة ‏ ووضل الى أقصى درجات الاتقان 
اليك 

ويقدر ما تطورالنقل البحري ؛ ظل النقل البري متخلفا على نحو يثيرالدهشة كما 
يتضح من المقارنة ٠‏ وكان النقل البري فى سعيه الى الإتقان ينتظر حدوث الانطلاقة 
الأولى للثورة الصناعية حول الأعوام المضطربة ؛ بين ١412١‏ و ,.184١‏ ليقف على 
أعبناب السكك الخديدية واتتشارها. والحق أن الانعقال هن ابعكار عريات “ الخورجوتين" 
إلى اختراع السكك الحديدية التي غطت على التورجوتين يمثل تحولا هائلا في النقل 
المزيد وبين لثا سا كان كك .سج الماعية العققيه تحقيقه في وقت أسبؤ يكقير. حديك 
تربع في شبكات الطليق العرية (وصل في الولايات المتحدة العي التق اقيها كل بغي : 
أبعادا غائلة + إلى ثمانية أضعاف في الفترة مين عياء 18 إلى غام 86 ؛ أما 
نسبة التوسع في الامبراطورية النمساوية من عام 187٠‏ الى عام ١847‏ فقد زاد على 
الضعف ) ؛ كذللق وخلت تحسينات على الغربات ٠‏ وعلى القضيان ؛ وشاعت وسائل 
المراصلات بين الناس شيرغا دموقراطيا : ول تعحقق. هذه الطفرات نتيجة هذا أو ذاك 
الاكتشاف التقني بعينه بل جاءت بكل بساطة نتيجة استثمارات ضخمة؛ وتحسينات 
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مقصودة ؛ ومنظمة منيجيا ١‏ وكان الانطلاي الاقتصادي في ذلك الوقت هو الذي جعل 
تحقيقها شيئا " مجديا " وضروريا . 
النقل 
يعرقل الاقتصاد 

لم بكن هدفنا من التفسيرات الموجزة التي قدمناها أن نقدم وصفا كاملا لقطاع النقل, 
بل إن هذه الشروح الموجزة لا تكفي لتلخيص التعليقات ين املسعقيضة المسوينة 
التي تضمنها الكتاب الكلاسيكي في هذا المجال. وأعني به كتاب قرنر زومبارت 
بومعونالا أمططدره5(5 )١ ١‏ . أضف 4 هذا 55 مأعطرة الى ققاوك عض 
المودضوعات الخاصة بالنقل مرة ارس[ ١ ١١‏ ]ءانا كان هدفي يتلخص في أن أوضح 
بسرعة إلى أي مدي عرقل النقل مسيرة التبادل ؛ وفرض عليه قيودة المتمثلة في البطءء 
والقصرى و وغك الانيظكء ٠‏ والغلا » رسا العيادل إلا أذاة كل مجعم اتعضادي لهذ ' 
بأسباب التقدم . فإذا تعطل التبادل . تعطل النشاط الاقتصادي تبعا له .كان كل شيء 
يصطدم بعجز إمكانات النقل . م يؤلينا أن تيد تغبارة بول فاليري التي ذكرناها من قبل 
لكي نستحيي ذلك الواقع القديم : " كان نابليون يسير بنفس البطء الذي سار به 
يوليوس قيصر . ْ 

كان الحصان في الغرب يرمز إلى السرعة ؛ وكان هو الوسيلة المثلى لقطع المسافات؛ 
وسيلة نراها اليوم ؛ عندما نعود ببصرنا من الحاضر الى الماضي ٠‏ هزيلة قاصرة . ولكن 
الغرب اجتهد ما استطاع في تحسين الخدمات التي كان الحصان يقوم بها : فقد تزايدت . 
الخيول . وكدنت خمسة وستة وثمانية خيول لتتمكن من جر العربات الثقيلة ؛ وهيئت 
محطات عند مراحل الطرق تقف فيها عربات المسافرين , والبريد ويقف فيها المسافرون 
المتعجلون لكي يبدلوا الخيول . فيتركوا تلك التي تعبت . ويكتروا جيادا 
د واسة فشيطق :ذلك دلق قضبيناتك هال الظرق انقسها ...يلها كان عقا حى اللي 
حدث فربما كان السبب في ذلك أن النقل بطريق البر كان متفوقا رقا بعيذا على القل 
النهري والنقل على صفحات القنرات الذي كان بطيئا شديد البطاء .)١1١١(‏ يشهد على 
هذا أنهم كانوا في شمال فرنسا حتى القرن الثامن عشر ينقلون من الفحم بالعربات أكثر 
فا كاتيا تقلرن بالسقى. التهرية (4117. 

كان هذا الصرام الذي تصور الإنسان أن في استطاعته أن يقالب فيه المسافات 
بالقيل عبراعا اتصلت أسبابه في كل بقاع العالم ؛ وآن بذا غلية مقدما أله مقضى عليه 
بالفشل . فإذا ذهبنا إلى الصين أو إلى بلاد فارسء وجدنا ظروفا عكسية تدلنا 
بعكسيتها على أهمية الحصان. ذلك أنهم كانوا هناك يعتمدون أكثر ما يعتمدون على 


ممه 


وارسق علي البر الأيسر لنهر الفايكسل . ونرى سفنا من مختلة..' نواع تنساب يلا 
انقطاع على صفحة النهر . منها سفن الشحن الشراعية . والقوارب . والأطواف . رسم بريشة 
زبجموند فرحل اعنهلا 01نا0171 لإ. أواخر القرن. الثامن غشير . 


قرة الأنسآن يدلا مى الخصان . وكاتوا في الضيتق يقرترق أن الشيال يجار الرفوان أن 
الحصان التتاري الصغير. أما في فارس فقد كانت الخيول رائعة . ولكنها لم تكن 
تستخدم إلا فى الحرب . وفي الأبهة ؛ وكاتوا يجللونها " بجلل من الفضة ؛ والدهب؛ 
والأعجار الكزمة “ .ويا كاترا. يسعشيمرنيا في التقل أو في الاتصالات السريعة : 
انما كانوا يستخدمون الإنسان . فيعهدون إليه بالرسائل السريعة . والمكاتبات؛ 
والبضائع القيمة . ويحدثنا شاروان . فى عاء 119٠‏ بأنهم كيائرا * يسدوق الساعيى 
السريع شاطرا 65811. وهو اسم يطلق على السعاة الذين يحسنون الجري وقطع المسافات 
بسرعة. وتعرفهم في الطريق بسيماهم ؛ فهم يحملون قنينة ماء ٠‏ وجرابا يضعونه على 
ظهورهم. وفيه زاأدهم الذي يكفيهم ثلاثين أي أربعين ساعة ٠‏ يععمدون غللية اذا عر 
القوت في الطريق ٠‏ فهم يتركون الطرق الرئيسيه . ويحترقون البقاع تخريما ليصلوا إلى 
الهدف بسرعة. كذلك تعرفهم بأحذيتهم وبجلاجلهم الكبيرة التي يدقونها دقا يشبه جلاجل 
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البغال. ».ويعلقون هذه الجلاجل الرنانة في أحزمتهم لكي تعينهم صلضلتها على.اليقظة . 
وهؤلاء الشطار يتعاطون هذه الحرفة بالوراثة ابا عن جد ٠‏ ويقدريون. متذ سن السابعة أو 
الثامنة على خطوتها . وهي خطوة واسعة يخطونها دون أن تنقطع أنفاسهم 2( 
كذلك * أوامر الملوك في الهند. كان مرسالان يحملانها في طرد يضعه الواحد منهما 
مكشوفا ظاهرا فوق رأسه ٠‏ وكان المرسالان يجريان بما يحملان مسافة فرسخين. ثم 
يبدلان بمرسالين أخرين د وكانت: لهما أعرانى ديع صضليلها عكدها تعرباق + كما يسمع 
تقير فرذي عندما تقترب عرية المسافرين ؛ فإذا وصل المرسالان العداعان , انيطحا على 
الأرض ٠‏ فأخذوا عنهما الطرد . وحملوه على رجلين آخرين . تجهزا لهذه المهمة " وكاد 
المرسال من هؤلاء يقطع في اليوم بين 32٠‏ فرسخا ( الفرسخ أكثر من ) 
كيلومترات) (117). | 


بذك 


العقتيات 
وتاريخها المتثاقل 

تاريخ التقنيه هو تاريخ السرعة . وتاريخ الوقوف ٠‏ التقنية عملية دفع سريع. وعملية 
تجميد أيضا , كثيرا ما أعقبت الواحدة الأخرى ٠‏ فالتقنية تدفع حياة البشر إلى الأمام: 
ولكنها تصل شيئا فشيئا إلى إحداث توازنات جديدة على درجات اعلى., ثم ما تليث هذه 
التوازنات أن تجمد في مكانها وقتا طويلا . لأن التقنية تتجمد أو تتقدم على نحو 
غير ملحوظ. منتقله من ثورة إلى ثورة ٠‏ ومن عليه إلى تجديد آخر. كال هذا يجري ء 
وكاما كانت هناك غسليات ايقاقف ,تقوالى بلا ثهاية + وانا حريض على تاكيد اثر عمليات 
الإيقاف هذه تأكيدا أوضح مما.قد فعلت من قبل . ولكن هل من الممكن أن تكون التقنية 
دفعا سريعاء وان تكون ايضا إيقافا وتجميدا ؟ نعم . إن التقنية . سواء سلكت سبيل 
الدفع السريع إلى الأمام . أو سلكت سبيل الإيقاف والتجميد. هي تاريخ البشر بكل 
كثافته. وهذا هو السبب الذي نرجع إليه غجز المؤرخين الذين يعتبرون انفسهم متخصصين 
في تاريخ التقنية عن الإحاطة بالتقنية الإحاطة كاملة شاملة. 
التقنية 
والزراعة 

وعلى الرغم ما يبديه المؤرخون المتخصصون في تاريخ التقنية من نوايا طيبة ٠‏ وعلى 
. الرغم من الفصول الموجزة التي يكتبونها ويجتهدون فيها في أن يقولوا على عجل مأ 
بنيقى على الأنسان أن يعرقه من أساسيات في هذا المجال . فإنهم لم يولوا تقنيات 
الزراعة إلا القليل من اهتمامهم: مع أن الزراعة كاتت طرال آلاف السنين هي” الصناعة" 
الكبرى لبف البشر . لقذ درين عؤلاء المؤرخون 'قاريخ العقنيات. في أغلب الأحوال» على 
اعتبار أن تاريخ التقنيات هو مرحلة ما قبل التاريح بالنسبة إلى الثورة الصتاعية؛ ومن 
هنا تركز الاهتمام على الميكانيكا ٠‏ والتعدين؛ ومصادر الطاقة, حتى في الوقت الذي 
: انيت افيه التقتنات الاواقية سراء يأسالبيها التقليدية الالرفة أو يأساليبيا المتقيرة (ققد 
كاتنت الرراعة فى حقيقة الآمر تعغير ٠‏ وان كان تغيرها بطيثا )- تؤدئ:إلى نعاتج 

فاقتلاع الجذور , والأعشاب ..والحشائش : تقنية ؛ واستزراع أرض ظلت نزمنا طويلا 
جرداء : تقنية ثانية ؛ إنها أعمال تحتاج إلى محاريث متيتة . ودواب قوية مكدنة, 
وعمالة متزايدة » والتعاون مع الجيران ( المشاركه على سبيل المجاملة 1310701 001 في 
استصلاح الأرض على النحو المألوف بين البرتغاليين . حيث يسازع الجار إلى مساعدة 
جاره دون انتظار لأجر )؛ وتوسيع الرقعة الزراعية . بإزالة الغابات ( مع اقتلاع جذور ‏ 


ذأهةه 


الأشجار المجتثة أو تركها في مكانهاء حرق الحسك . والمخلفات الزراعية . تدوير 
الجر السيرف » إقانة االسدية العرابينة , الرى ,كل دل حقديات سراء فى الضزة آر 
فى هولئدء أن فى ابطاليا حية كارت غبليات اتضات الأراضى متررعانه طكية با 
لبث المفناسورخ أن مدكثرا قيها شكال معظما . 

ولقند .رأينا أن ككل تقندم إنساتيء+ .وكل مكائر بشريي يقبع . أى على الأقل يواكب . 
تخولا فى الزراعة . كان |دخال التباتات الجديدة العى جلبت عن أمريكا يقل معطقات 
فائلة في العاريغ» حدث هنا قي الصين 1 غسد إوخال القرة؛ والقركالسودانى: 
والبطاطا) وحدث في أوروبا ( مع إدخال الذرة والبطاطس واللوبيا ). وإدخال النبات 
الجديدة يعني بطبيعة الحال ابتكار تقنيات جديدة أو تطويع تقنيات موجودة, وتجويدها. 
كان هذا كله يتم دائما ببطء . بل ببطاء شديد ٠‏ ولكنه كان يتم على مستوى الجموع. 
ذلك أن الزراعة. والعمل في الأرض هو على الأرجح أكثر الأعمال اتصالا بالجماعة. 
والتجديد لا تكون له قيمة إلا إذا كان.مرتبطا بنهضة اجتماعية تسانده وتفرضه . 
التقنية الخالصة 

وتحن إذآ ظرحنا السؤال الآنى : عل هناك تقنية خالصة 5 وجدنا أن الأجابة عشه 
مشاكرن بالتلي ٠‏ فأيست هناك تقنية خالصة كاثنا يذاقياء رهظا هو ما فلناء وكررئاه فى 
معرض اللنديث سو اللرية. العى سيقت العررة الصناعية. ولكن هناك كهاب ظهر 
حنيغا 154 أعطى تنس الإاجابة قيما يعصل بالعصي الخاضي ؛ إن العقع. والعقدية 
يعضافران اليوم معا للسيطرة على العالم ٠‏ ولكن هذا العضافر يقعضي حعما أن تؤدي 
الملجتمعات الجالية دورها في هذا الاتجاه . فالمجتمعات الحالية مثلها مثل المجتمعات 
في الماضىي تطلب التقدم أو “تراه , 

زد على هذا أن العلم لم يكن قبل القرن الثامن عشر يحفل بالحلول ‏ والتطبيقات 
العملية إلا قليلا . هناك بطبيعة الحاك اسعقناءات من هذه القاعدة . نذكر منها 
اكتشافات هيجنس 05©هولإناكا (البندول 1578631565 ؛ والرقاص ١370‏ ) التى 
أعنافت قررة فى سناعة الساعات ١‏ وش هاب مبيريرعيه "السنيتة ؛ عازه 
وشركانيا * (19045) ؛ ولكن حلم الاسععااث تدكق. القاعدة . ومكوئت العكن لوهيا: 
على أية حال شيكا فشيفا ٠‏ وشقت طريقها وتطورت ٠‏ ويدات البكتولوجيا بمجموعة من 
الوضفات اللستقاة عن خبرة الحرنيين , وتاخرت الكعب الأساسية الممعازة فى الظيو . 
نذكر منها : "التعدين " 1613/63 86 06 من :55 جيورج باور المشهور باسم 
00-5 ( وامءلءوذ) :عبج8 660190 وقد ظهر فى عام 0905١؛‏ وكتاب أجوسشيدي 
راميللي ذاا© 83 890511050 الآلات الفنية المختلفة "106أ1365/! ودمءانءة أ 016,56 ها 
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الذي ظهر في عام 4 ؛ وكتاب فيتوريو تسونكا 20008 1]1010/" عالم الآلات 
المباني الجديد" ]0ع 0ع عمأطاء23 أل 16310 0لاونالا الذي صدر عام ١5١١؛‏ 
وقاموس المهندسين الصغير /لا16م0غ09]'ا 08 ]0112م 01611060316 الصادر في عام 
6 من تاليف برنار فوريست 101651 86773170. وبدات مهنة المهندس تظهر ببطء 
كينا فشبئا .وكان الممتدس 12961602 فى القرئين انامس عشر والسادس عشير 
يشعضل بالقدون المسقرية : وكان يقدم بالأجر: خدماته الي معالات الحمارة : 
والهيدروليكا . والنحت . والتصوير . ولم تكن هناك قبل القرن الثامن عشر دراسة 
منظمة لتعليم المهندسين . حتى أنشئت " مدرسة الطرق والكباري * فى جاريس اين عاء 
4 . ومدرسة المتاجم فئ عام ١,487‏ على غرار أكاديمية المناجم الالمانية 
8+ التي انشئت في عام 8 فى فرايبرج 0:عطاعء2© ؛ وكانت 
فرايبيرج مركزا قديما للمناجم في سكسونيا . وتخرج فيها عدد كبير من المهندسين 
طلبوا للعمل في روسيا خاصه . 
وليس من شك فى أن اشرق الأساسية الأولى تمخصص على تحى ستزايد «.وكانما 
بلئة عدا السييل 9 تلقاء نفسها , وهذا هو يوست أعلة 051ل 87733 الحرفى 
السويسري يعدد في عام 646 تسعين حرفة مختلفة ؛ وفيى موسوعة ديديرو 1م10 
نجد "0٠.‏ حرفة ؛ اما كاتالوج دار.ييجوت 1901 في لندن ٠‏ فيورد في عام ١851‏ 
. قائمة تضم 847 عملا من الأعمال المختلفة التي كان الناس يمارسونها في المدينة 
الكبيرة. ومن بين هذه الأعمال أعمال طريفة . ولكنها هامشية لا شك في ذلك .)١١60(‏ 
وأبآ #ان الأى ققد دك هذا الشخصهى ريظلء كدي وكاتخدهتاك تصرفات تليدية 
تعرقل هذا التطور. فقد قام عمال المطابع الفرنسيون حول منتصف القرن السادس عشر 
بإضرابات قصدوا بها الوقوف فى وجه التحسينات التي ادخلت على المطبعة ما ادي إلى 
خفض عدد العمال . وهناك مثل آخر واضح الدلالة على وقوف العمال في وجه التطوير 
التقني تحسبا للاستغناء عنهم . وهو وقوف'العمال ضد استخدام عكار ااقبية . أطلق 
عليها اسم المايوش 7031(10008: كانت تستهدف تسهيل استخدام مقصات الجوخ الهائلة 
التي كانت تحتاج إلى قوة عضلية كبيرة . وكانوا لذلك يسمونها 0/085]. وإذا لم تكن 
صناعة النسيج قد تطورت إلا قليلا ٠‏ في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن 
عشر . فإنما كان السبب في ذلك أن نظامها الاقتصادي والاجتماعي . وتقسيمها 
الغذية لعمليات الإتعاج ؛ وبؤس عمالها ؛ كل ذلك مكنها بحالعها تلك أن تراجة 
احتياجات السوق . فما أعجب هذه العوانق التي عرقلت التقدم لقد كان جيمس واط 
211 3065ل على حق عندما ابيز إلى صديقه سنيل ||506 في 51 يولية من عام 
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8 , * لا اعرف في النتيا شيئا أكثر حماقة من الاختراع . وإنما يرجع السبب 
في ذلك إلى أن النجاح في مجال الاختراع يتطلب الحصول على موافقة المجتمع . 

رنضدك ألك ما ده فى البعيفية , حيث كان عسفيق في الماقة هين ببراءات 
الاختراع ٠‏ سواء فنيا التضراعات الخادة بوقير الجادة : باللعى نوات كي أمواق سواقابت 
مجلس الشيوخ(5١1١)‏ » يقدم حلرلة اشكلاف المديتة ٠‏ مغل ككيقية استغلال المسارات 
المائية المتجهة نحوالمستنقع في الملاحة ؛ طرق حفر القئوات ؛ رفع الماء؛ تجفيف 
المستنقعات ؛ كيفية ادارة الطواجحين دون الحاجة الى قوة المياه الدفاقة والمنهمرة نظرا 
لأن المياه هناك ساكنة في منجموعها ؛ كيفية تخريك المناشين ؛ والرعى ٠‏ والطارق الت 
تررس عقاصن النباغة 8815 والاراد الأرانية المي هل قن مطامةا رياح بالدلامة 
التي نخرج بها هي أن المجتمع هو الذي يتحكم في الاختراع . 

وكان المخترع الذي أسعنه الفط فامفباك الأمين وأغراس سعطيع أن يحصل علي 
براءة الاختراع , أو يعزارة أكثر وقة ٠‏ يحصل على امقياز يكنه هن استقلال اخعراج ما 
استغلالا احتكاريا. ولقد أصدرت حكومة الملك لويس الرابع عشر عددا كبيرا من هذه 
البراءات فى مجالات تقنية مختلفة أشد الاختلاف منها مثلا عملية التدفئة الاقتصادية 
المي شياركقت فيها المدام 5 منتينون 1/1310160017 6ل ع(النا بأنصية فز 
رأسمالها"(7١١)‏ . ويمكتنا أن نتصور أن بعض الاكتشافات الحقيقية ظلت حبرا على 
ورق لأنه لم يوجد في المجتمع إنسان تصور أنه يمكن أن يكون بحاجة إليها. 

ولنذكر مثلا بالعازاى دى ريون 8105 06 82/13537؛: هذا المخترح اللعي الذى 
شهد السنوات الأولى من حكم الملك فيليب الثاني ( حكم أسبانيا من عام ١605‏ إلى 
عام ١09/‏ ) . حاول هذا الرجل دون جدوى بناء مدفع كبير العيار يمكن تفكيكه إلى 
قطع متتصلة بحبليا يضعة مثات من الجنره على ظبورهن 1141 ك وفي عام ١118‏ 
ظهر كتاب " التاريخ الطبيعي للبئر المشتعلة قرب جرينويل " مل ©هااع1نا231 11510158 
واطومع؟6 ونم عاقتط أنا0و 1001356 13 فلم يحفل به احد ؛ وكان مؤلفه جان تاردان 
م:1 ضوعل. وهر طبيب من مدينة تورنون 10101707: قد درس في كعابه هذا 
موضوع " المقياس الطبيعي للغاز المنبعث من هذه البثر " ٠‏ ونوه بتقطيرالفحم الحجري 
معزل عن الهراء للحصول على غاز قابل للاشتعال قبل أن يشق غاز الاستصباح طريقه 
المظفرة فى مجال الإنارة بقرنين من الزمان . كذلك بين جان ري /إ©58 627ل. وهو طبيب 
من ا عر بي 560:0 الفرنسية . في عام “361 ., قبل لافوازبيه 21/015186 | 
باكثر: من فرن ٠‏ أن الرصاص والقصدير يزيد وزنهما عندما يتكلسان نتيجة " اندماج 
الجزء الفقيل من الهواء " فيهما(9١١).‏ وفي عأم 6 نشر شقينتر 167ع/لااا50 


3ه 


شاي " اليب فيزيائية رياضيه 722316031100065 مت أ5لاام 5أضمع0©1355600] 
شرح فيبه المبدأ الذي يقوم عليه التلغراف الكهربي . وكيف أنه يتيح " لشخصين 
الاقضال احدهيا بالآخر بالاستعانة بإبرة مغناطيسية " ولم يحفل به أحد . حتى جاء عام 
6 رواجرى اورستيد 08615160 تجاربه على الابرة المغناطيسسية." والغريب أن 
شفينتر ظل مجهولا لم يحفل به أحد ٠‏ كمأ لم يحفل أحد بكلود شاب عمم0©53 (517/ا١ا‏ 
)18١ .‏ وأخيه ' اللذين ابتكرا التلغراف الهوائي الذي يعمل بأشارات من فوق 
ابراج(١١١).‏ وفي عام ١86‏ ابتكر الأمريكي بوشبل |ا©ط8050 الغواص 


ونش ميناء بروجه 6عععء ن 1 لآ في العصر الوسيط, وكان بناهء ضخما من الخشب له عجلة كبيرة بديرها 
ثلاثة رجال بأرجلهم. (دار الكتب البافارية). 
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. وامقف سقيس عسيكر فرنسى هو دوبيرون 08100نالا الترليوز 5 المدفع الوشاتي 
على أساس ظم مراسير معشاررة على سيئة الأرغين ١‏ لو ميا سيو ب * الأرشين 
العسكزرى". 

كانت كل هذه الابتكا زات بلا جدوى. ١‏ لن بيهم بها اعد . والأمعلة كثيرة + تضيفق 
إلى ما ذكرناه منها أن نيوكومن 810/0017787[! اخترم الته البخارية في عام :١!١١‏ 
ولكنها لم تنتشر بين الناس . فبعد مرور ثلاثين عاما على الاختراع ٠‏ لم تكن في اتجلترة 
سرى آل بشارية واعدة ولي يكن فى القار؟ الأرروبية سرى آلقيق. . ولم يبدأ النجاح. إلا 
ابان الثلاثين سنة العالية . فقد صنعت ٠١‏ آلة بخارية في كورنوولك 0001/31 لضحخ 
المياه خارج مناجم القصدير . أما فرنسبا فلم يكن بها في نهاية القرن الثامن عشر سوى 
كفن الانتك بخارية فقط كانت تستخدم في التعدين . ونقسبه بهذا الغاشر السافر العميق 
الدلالة التأخر في استخدام الكوك في صناعة الحديد كنبا أشنا من قبل ؛ 

كانت هناك مغات ومقات من الأسباب تسد الطريق أمام التقدم . وكم من سائل سأل 
نين الأدي العاسلة العي ترشك أ لقم عسماليا اعيجة مط العقش 1 لقند كان 
مونتسيكيو ناهأنا110071650 يلوم الطواحين لأنيا قامت بالعسل الى "كأن العمال 
الزراعيون يقومون به . وتركتهم بلا عمل م ابيا دي بوناك 80757806 06, سفير 
فرنسا فى هولندة ٠‏ الذي كتب في رسالة بتاريخ ١١‏ سبتمبر خا بطليه أن فرسكرا 
اليه " من فرنسا رجلا عليما بالآلات ؛ له القدرة على أن سرق. عم الطواعيث : زالآلات 
المختلفة التي يستخدمونها في امسعرهاء ٠‏ والتي قوفن الكقير مخ اسعهلاك الطافة 
اليشرية"(1؟41 ٠‏ ولكن غيل كان ١‏ ينك الذين تلقوا رسالعه متتتعين بطرورة توقير 
استهلاك الطاقة البشييةة الإبباية بالنفي . ولهذا لم يرسلوا إليه هذا الرجل العليم 
بالآلات الذي طلبه . | 

بقى موضوع تكاليف الإنتاج . وهو الشغل الشاغل للزأسماليين . ففي الوقت الذي 
كانت فيه الثورة الصناعية قد تقدمئت في مجال القطن دما لسرا ء ثرى أن أضحاتب 
. الأسمال الانجليور ؛ الذين كانوا ينتجون الغزل اليا في مصانعهم . استمروا في الاعتماد 
على النسج اليدوي . كانت المشكلة بالنسبة اليهم هي تزويد النساجين اليدويين بالغزل. 
ولقد أتيح لهم إنتاج الغزل آليا .وقضرا على هذا " الاختتاق " ,كما الذي يدعوهم إلى 
ميكنة النسج أيضا مادام إنتاج النسيج يدويا في بيوت النساجين يغطي الطلب ؟ وما 
كانت أساليب النسج الآلي لتفرض نفسها ٠‏ آلا. إذا زاه الطلب على النسيج أناكة كير ؛ 
أو اذا ألح النساجون على زيادة أجورهم. ولكن الذي حدث هو أن أجورالنساجين 
اليدويين انخفضت انخفاضا رهيبا د والهدا ترى أن عشوا من أصعاب الأعبال ظل مل 
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ونش مزدوج في ميناء دنكرك في عام ١7487‏ . صمم على أساس تروس اختزال السرعة . وجعل 
متحركا قابلا للنقل على عجل ٠.‏ وقابلا للدوران على محور .٠‏ واستخدم فيه المعدن الى جاتب الخشب . 
ويبين هذا التصميم بالقياس الى ونش بروجه التقدم الهائل . ولكنه كان ما يزال يعمل بقوة السواعد 
البشرية . ( المكتبة القومية الفرنسية ). 


التقنيات الجديدة . ويفضل عليها الالتجاء إلى النساجين اليدويين . لا لشيء إلا 
لأسياب دن شأتها فض تكاليف الإتفاع .ومن المساقق أن السأل ماقا كان يكن أن 
يحدث لو تعثر ازدهار صناعة المنسوجات القطنية الانجليزية ... لم يكن الابتكار الجديد 
يلقى القبول على الفور . بل كان كل ابتكار جديد يواجه العقبات مرارا وتكرارا . عشر 
فرانته أو مائة مرة . إنها حرب الفرص الضائعة . وستتاح لي فرصة أخري للتحدث عن 
هذه الفرص الضائعة عندما أتناول موضوع البطء الهائل الذي يفوق التصور . في 


/لاؤذن 


استخدام الفخم الكوك في صهر خام الحديد . فلما استخدم الفحم الكوك كان استخدامه 
' يعنى تحولا جوهريا . مهد على نحو غير مقصود للثورة الصناعية الا تجليزية . 

ونحن ؛ وقد بينا ما يقيد التقنية من حدود ومصادفات لا ريب فيها. فإننا لا تذهب 
إلى حد التقليل سن دورغا . فإن ا في الحقيقة دور أولي مبدئي ١‏ وكل شيء 
ينتهي ذات يوم إلى الخضوع للتقنية ؛ والخضوع لتدخلها الذي بات أمرا ضروريا. وطالما 
بقليبت اشّماة النومية تدور في أفلاكها ٠‏ فى إطار بئنياتها الموروثة . لا تلقى في ذلك 
صعابا بالغة مسرفة . وطالا قنع المجتمع بالشثوب الذى يليسه . وطالما وجد فيه الراحة. 
فليس هناك حافز اقتصادي يدفع إلى بذل الجهد الذي يستهدف التغيير . وتظل 
مشروعات المخترعين ( ومشروعات المخترعين موجودة في كل عضر وان ) خييسة 
صناديقها. لا تخرج إلى النور . حفى يات اليوم الذي يعبين فيه المجشمع أن الأمزر 
كلها قد اعتورها العجز . واعتراها الشلل ٠‏ وأنه:قد ارتطم بالسقفب الذي ينتهي عنده 
الممكن . والمتاح . هنالك يفرض:الالتجاء إلى التقنية نفسه تلقائيا . ويصحو الاهتمام 
بألف اختراع واختراع ظلتِ غافية فئ مكامتها » ويجري البحتث عن أقضلهاء.عن 
الاختراع القادر على اقتحام العقبات: وخل المعضلات : وفتع السبيل أمآم مسعقيل 
تسلف" ا ا الى المكية: ف فى نباك حبنت 
وما تزال في سباتها العميق حتى تأتي الحاجة الملحة فتوقظها . 

ولنتظر إلى أحوالتااليوء ٠.-مَثد‏ الركوة الاقتضادي الذي شهدقة سبعيتيات قرننا 
الحالي. ألا نجد فيها التفسير . افضل التفسير . للعلاقة بين التقنية والمجتمع؟ كانت 
مشكلات البطالة . والتضخم . بعضها من بعض ٠‏ وكانت برادر خيانة الطاقة البترولية, 
كل ذلك عاد غالى الالعجاء إلى الايعكار والعجديد ٠‏ وان الالعجاء إلى الابشكار 
والتجديد هو الحل الوحيد . كما قال جرهارد مينش !1160756 661310. وكان محقا 
فيبا قال (187): وتلاحظ أن السيل العي سلكها الابعكار والعجديد هنا ٠‏ والتى 
كرت علبي البعرث , وترجهة إليها الانصمارات ٠‏ سيل كلقت مغرواقة بحق الأسردة 
قبل عام ولاب ع الطلاقة : انشمسية ؛ اسعفاكل العيسك البيفرعيق : يسزارة باطن 
الاارض ٠‏ والغاز المعولد عن تكمير مواد اتباقية + والبديل الكحولى للبتزين -:8812181 
٠ 2‏ وكلها أشياء استخدمت في أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ وسارع الهواة إلى 
تطويرها . ثم أغفلت . وطوتها أسعار العسيان . آلا أن المرققف يشعلف الآن , ريسغل 
الاختللات 03 في أن هداك أزمة عامة من تلك الأزمات التي نسميها أزعة القرق أو 
أذمة العصر 1316نا©566 01156 التي سنعود إلى الحديث عنها ) تضع جميع النظم 
الاقتصادية المتطورة في مفترق الطرق : إما أن تجدد أو تموت . فإذا لم تجدد . ولزمت 
التجمد والتحجر كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة ستختار 
بمؤه 


الفسدية. برليس من غلك فى أن مقل هذه المراقف اللناسسة , العى فقيه إتثار الذايق 
للمدين بالاقع أى اليس «قد مبقت كل سركات الاتطلاق الكبيرة اللثير الاقيضادى: 
التي كانت منذ قرون وقرون تعتمد على دعامة من التقنية . ومن هتا فإن العقنية ملحة 
متوجة : إنها هي التي تغير العالم . 
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إن طرح موضوع النقود على مائدة البحث يعني الصعود إلى طابق أعلى من طوابق 
البناء ؛ ربما يبدو من الناحية الظاهرية خروجا على خطة هذا الكتاب . ولكننا إذا نظرنا 
إلى الموضوع في مجموعه من منظور يتسم بشيء من الارتفاع ١‏ وجدنا لعبة النقود 
تبدو لنا كوسيلة أو كبنية أو كطريقة تنظيمية عميقة لكل حياة تقوم على أساس تبادل 
يأخذ نفسه بشيء من النشاط والسرعة . والنقود بصفة خاصة , أيا كان موضعها. تندمج 
مع كل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية كما يندمج الحجر في الببنيان المرصوص!؛ ثم هي 
تصبح بعد ذلك " مؤشرا " رائعا يكشف لنا عن أمور أخرى. فنحن إذا نظرنا الى النقود 
كيف تجري ١‏ أو كيف تلهث , أو كيف تتعقد . او كيف تشح . نستطيع أن نصدر حكما 
مؤكدا على نشاط البشر كله ؛ على كل مستويات حياتهم حتى اكثرها تواضعا . 

والنقود حقيقة قديمة العهد . أو على الأصح وسيلة تقنية قديمة . إليها يصبو طمع 
الطامعين ؛. وعليها يتركز حرص الحريصين . وهي إلى هذا وذاك لا تكف عن مباغتة 
الناس بما لا يتوقعون . فهي في عرفهم غامضة مليئة بالأسرار . ومثيرة للقلق . والنقود 
باديء ذي بدء معقدة في حد ذاتها . لأن الاقتصاد النقدى الذي صاحبها لم يكتمل في أى 
مكان حتى في بلد مثل فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر, ولا حتى في 
القرن الشامن عشر . وهي لم تنفذ آنذاك إلى كل المناطق . والقطاعات. بل نفذت إلى 
بعضها فقط. وظلت تحدث اضطرابا في المناطق والقطاعات الأخرى التي لم تنفذ إليها. 
ولقد كانت شيئا جديدا لا في حد ذاتها . ولكن بما أحدثته . فما هذا الذى أحدثته؟ لقد 
احدثت تغييرات مفاجتة فى سغر السلع الضرورية الأساسية . وأحدثت علاقات غامضة: 
لم يعد الإنسان فيها يعرف نفسه . ولا عاداته , ولا قيمه القديمة : وإذا عمله يصبح 
بضاعة. وإذا هو نفسه يصبح " شيئا ". 


وهؤلاء هم الفلاحون البريتانيون الذين تقدمت بهم السن ب بسي االكاقي الشرتسي 
تومل نص كىن القع نان [66 في عام ١‏ على السنتهم حوارأ. فيتحدثون عن 
دهستهم وحيرنهم ٠‏ فيرون أن الكساء الذي حل بالفلاحين ٠‏ وتغلغل !! لى عقر دورهم؛ 
يرجع السيب قيه على الأرجح إلى " إنهم لا ينتظرون على الدجاج وغيرّه من الطيور 
حتى تبلغ كامل نوها ٠‏ بل يتعجلون ٠‏ فيذهبون إلى حيث يبيعونها [في سوق المدينة. 
اسيل تكرد وعلفرنها بامنوام مروف 0 ؛ إما الى السيق العراسيى أو السية 
الطيكب (أشخاص لو تكن خمي الأمس معروفة) ؛ إلى المحامي الذي يلجأ الواحد منهم 
اله مهيا الإضرار بار وتيبيده ها أل ليدع سرت + إلى تابي الي سي ا 
لعاطة هن عون أر ليسق اله حجامة 3 أحمد اللد أن لم أجريها ): و حاقائك شسرجينه! 
يشيكون عن هلل لكر أن نيقي لابلا ع/زها8 ا عمأوطم !1 . تلك السيدة العليمه 
بالرقي .كانت تعالجها بدعاء واحد إلى الرب ‏ أبانا الذى في السموات .ولا سباع فنبهها 'لأى 
ليحة أو عقار أو ترباى ." هذه هى “المدن اتفقلت الى قرانا "...حاملة اليها التوابل. 
والحلويات؛ والفلفل " و معه الكرات الذي استشضال الى كسرلات: ' ؛ أشياء الى يكن أجاوبا 
وأجدادنا يعرفون عنها شيئا . وكلها مواد تطبر صم الاتسان. ٠‏ " ويدونها لا يكون لوليمه 
من ولائم هذا العصر مذاق. ٠‏ أو شكل متسق ؛ أو جمال ." ويغلق واحد من هؤلاء 
الريفيين الذين يجري الأديب نويل دي في على ألسنتهم الحوار ر قائلاء " انك بوالله تقول 
الحقيقة كل اطقيقة يا عمس: .وما أظن هذا العالم الذى أصبحنا فيه إلا عالما جديدا كل 
الحده "83), كلك كلبمات ساذجة ٠‏ ولكنها واضحة في ميعتاعا وضشوصا ل هراء ع قنييفت فر لبقو 
أردنا أن نضم اليها أشياهها من ربوع أوروبا كلها لطالت القائمة بغير طائل وامتلأت 
بالتكرار. 
والحقيقة أن كل مجتمع قديم البنا ٠‏ يفتح أبوابه أمام النقود يفقد ذات يوم و الوا ا 
ع انول دترا وناحد العى اكميها فى اإلاضي وبطلق الى الرقه لمن قورمن: قلقي 7 
يحسن التحكم فيها. وهذه هي االمبة اعديدق لعب ة التقرة: مخلظ الأزراق شلطا 
527000 قل قليلة ضئيلة منن الناسء وترمي بالآخرين إلى الجانب المنكود من 
القدر. وكل مجتمع يتعرض لهذا التأثير الجديد يتحتم عليه أن يتخذ لنفسه جلدا قينا 
والبذا فان اتعشار الاأقعصاة التقدي يعتبر حدثا دراميا تكتنفه الانتفاضظات: هكذا هو 
في البلاد القديمة التي ألفت وجوده , وشكذا هو في البلاد التي يتنزل فيها هذا الاقتصاد 
النقدي دون أن تكون على وعي تام بقة مقل تركيا أيام العمخمائيية أو العقبائلى ء كفا 
يقولون . في أواخر القرن السادس عشر (حيث ل ميا فرسان السباهي» العي 
كاتنوا يطلقون عليهااسم 5 تتخلى عن مكانها لتملكية الخاصة ممعتاها 
الحقيقي )" ومقل البابان إبان حكم التوكوجافا 3 وناكاأه 1 د اتأناق الآأسرة الشريفة العن 


ان 


اثنان من جباة الضرائب . لوحة من أعمال الرسام مارتين فان ريمارسفاد 
. 30للاداع77لاع8 2قلا 8143:1195 . القرن السادس عشر.[مقتنيات الناشونال جاليري في لندن.) 


اسدائرث بالحكم منذ بداية القرن السايع غشر الى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر: 
وكانت اليابان في الوقت نفسه.ء أو تقريبا في الوقت نفسه. تواجه ازمة فمطية مزدوجة: 


ا 


حضرية وبورجوازية فى آن واحد . ولكننا نكون صورة طيبة عن هذه العمليات الجوهرية 
التي تحدث عندما يغزو الاقتصاد النقدي منطقة ما , إذا ما فحصنا ما يحدث في أيامنا 
عله وت بصرها ‏ فى بعطق البلا القامييكا ,فى أقريقيا السودات حيث قد أن هأ بيذ 
و70 / من المياولالت تنم ونقير لقوة أو اتفلت هن - ربقة. النقود. والآنسان مسعطيع 
أن يعيش في تلك المناطق . حينا من الزمن . خارج نطاق اقتصاد السوق , حياة منغلقة 
على تفسها مسقل " القتوقعة «أنخل بيعها * . ولكنه بعيش هكذا حياة الدان اللض اجل 
تنفيذ الحكم عليه إلى موعد قادم لاا محالة ؛ فلابد له يوما ما من اللجوء إلى النقود. 
ولكن هؤلاء المدانون . الذين أجل دي الحكم عليهم. لن يفلتوا من مصيرهم 
المحتوم؛ والماضي لا يكف عن استعراضهم امام عيوننا . إنهم مدانون يتسمون بدرجه 
كبيرة من السذاجة.؛ وبصبر يثير الدهشة . فالحياة تضرب من حولهم ضرياتها . ذات 
اليميق: ات الشماك؛ .دون أن يعلسوا من آين ياتى الضرب: : تنرالى الشريات فى صررة 
إيجارات الأطيان, وإيجارات البيوت ٠‏ والرسوم ومكوس الملح ٠‏ والمشتروات الإجباريه 
في سوق المدينة . والضرائب . وجد الناس انفسهم مطالبين بان يدفعوا ثمن متطلباتهم 
بقطع رنانة من النقود ‏ فإذا اعوزتهم العملات الفضية البيضاء فبالعملات النحاسية : 
وهذا هو خولي مزرعة مدام دى سيقينييه غ56 ع0 عالطا فى منطقة بريتانيا 
الفرنسية يحمل اليها يوم ١0‏ يونية ١516٠‏ إيجار المزرعة . عبارة عن شيلة ثقيلة من 
العملات النحاسية قيمتها في مجموعها ١‏ جنيها(١7).‏ وكانت مكوس الملح تجبى في 
صورة عينية؛ ثم صدر مرسوم فى 4 مارس من عام ١8041‏ يلزم بجباية هذه المكوس 
نقدا في فرنسا استجابة لطلب كبار تجار الملح . 
أخدت العملات السانية الرئاتة الموؤونة تدخل الى الحياة البرهية ال سبلا كثيرة لا 
حصر لها. والدولة الحديثة هى المدبر الأول لهذه العملات (من ضرائبء ورواتب المرتزقة 
العى كانت تدفع بالفضة ..ومرتيات الموكلين بالوظائف ) والذولة هي المستفيد من هذه 
الطفرات المتمثلة في استخدام النقود . وإن لم تكن المستفيد الوحيد. فما أكثر الذين 
عق ا الغراء ؛ جباً#الطراقب. مصصلر اشفارك »: اللتتلقيح على هوقا ؛ امساب 
الأملاك ؛ التجار المقاولون الكبارء رجال المال . كانت شباكهم تمتد إلى كل مكان . ومن 
الطبيعي أن هؤلاء الأثرياء الجدد. مثلهم مثل الأثرياء الجدد في أيامنا هذه . لا يحظون 
بحب الناس وتعاطفهم . ونحن نرى في المتاحف لوحات ورسوما ؛ تطل علينا منها وجوه 
المشتغلين بالمال . كأنها ترصدنا . وكأن عيونهم تحملق فينا ؛ وقد ترجم الرسامون المرة تلو 
المرة ما" يكنه الافسان العادى من حقد ومقت لهؤلاء الأثرياء. والفق أن كله الأحاسيس: 
وهذه المطالب المستترة أو الصريحة ٠‏ الغي تعتمل في نفوس التاس حيالذوي المال. تغذي 
الريبة المسعمرة العى ينظر بها الشعب إلى التقود نفسها ء وفي.ريبة لن يعخلص منها 
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الاكتصاذيرق الأرل سنيولة + ولكي هنا كلد لن يقير فى النهاية كييك عن سسار لأسو . 
ققد وسعت: الدرائر التقرية الكبيرة فى ربوج العا كله خطوطا وعرااحل محنيية ,عقت 
ألوانا من الالتقاء المثمر بأنشطة التجارة ذات الأرياح العظيمة في " البضائع الملكية ". كان 
ماجيللان 130اع14306. وديل كانو 0300 |06 قد قاما بالدوران حول الأرض فى ظروقف 
صعبة . تخللتها أحداث جد مثيرة هنا فرتتشيسكو كارليتى 0811811 000000 
وجيميللي كاريري 030871 |6606 فقد قاما برحلتيهما ‏ الأول فى عام .184 بوالقاتي 
فى عام ١191‏ ودارا حول العالم . يحمل كل منهما كيسا تملوءا بالعملات الذهبية 
والفضية . ويحمل طرودا من البضائع المختارة . وعاد كل منهما من رحلته البعيدة سالما 
غانما (4). 
والنقود. بطبيعة الحال هي المؤشر والعلامة الدالة على الطفرات . والثورات التي 
طرأت على الاقتصاد النقدي . وهي أيضا السبب الذي أدى اليها . والنقود لا يجوز 
فصلها عن الحركات التي تحملها. . والتي تنشئها . وكانت التفسيرات القديمة في الغرب 
#نظرافى أغلب. الأحيان إلى التقرد فى حد قاكيا ؛ وسالك فى يعريفها سبيال العابيه 
والمقارنة بأمور أخرى . فمن قائل إن النقود هي " دم الجسم الاجتماعي ' (وهي صورة 
متكررة ساذجة جاءت قبل اكتشاف هارفي بكثير لا©/130! (0) وهو الطبيب الانجليزي 
وليم هارفي المتوفي في عام ١١01‏ الذى اشتهر باكتشاف الدورة الدموية) ٠‏ وكثيرا ما 
تحدث المتحدثون عن النقود حديثهم عن " بضاعة " ٠‏ وجعلوا من هذا التشبيه حقيقة 
كرروها مرارا على مر القرون . والنقود على حد قول وليمييتي /إأأعم 300 اذلانا 
(هه"١)"‏ هي شحم جسم السياسة الإفراط فيه يضر مرونة الجسم ونشاطه ٠‏ والقصد 
فيه يسبب له المرض “(1) : عبارة تلوح لنا كأما كان قائلها طبييا . وفى عام ١817٠‏ شرح 
تاجر فرنسي ماهية النقود قائلا " إنها ليست المحراث الذى نشق به الأرض ٠‏ لنستخرج 
منها خيراتها . إنها لا تزيد عن أن تكون وسيلة تعين على دوران البضائع: أو على 
تليين حركتها " مثل الزيت الذى يلين حركة الآلة؛ ويجعلها أكثر سهولة؛ والتروس تتحرك 
بسهولة إذا زبعت بقدر, أما الإفراط فى العزبيت فيوعذدي إلى عرقلة الحركة"(7) :تشبية 
آخر كأنما كان قائله ميكانيكي. ولكن هذه الصورة على آية حال أحسن سالا» وأقضل 
قيمة من التعبير عن آراء مشكوك فيها . والتمسك بها . والإلحاح في تأكيدها . على 
نحو ما فعل جون لوك ©0016 ا 0170ل فى عام 9١‏ ؛:؛ وهو فيلسوف مجيد. أما أفكاره 
الاقتتصادية فلا سبيل إلى الأخذبهاء فقد ذهب إلى إن النقود ورأس المال شىء 
واحد(8)؛ وخلط بذلك النقود , والثروة . أو خلط المقياس والشيء الذي يقاس . 


وكل هذه التعريقات تغفل عن العتصرالجوهري, ألا وهو : الاقتصاد النقدي نقسه. 
فالاقتصاد النقدي هو الذي يبرر فى الحقيقه وجود النقود. والنقود ل تخرج الى الوجود 
إلا حيث تكون بالناس حاجة اليها ويكونون قادرين على تحمل تكاليفها. وما اتصاف 
النقود بخفة الحركة . والتعقيد إلا انعكاس لما يتصف به الاقتصاد . الذى يجرها وراءه. 
من خفة حركة وتعقيد. ومن هنا فقد ظهرت هناك نوعيات من النقود . ومن النظم 
التقدية : مقعددة ٠‏ ومتتوعة يقدر تغعدد وتنوع الإيقاعات الاقعحادية. : والنظم 
الاقتصادية . والظروف لاقتصادية . هذه الامور تعمل متضافرة . يشد بعضها بعضا في 
لعية ليس فيها غعرض على أآية حال كان هتاك مغلا فى العصر المسعى فى فرتسا 
بالعهد العديم ٠‏ وهو عهد ما قبل الثورة الفرنسية ٠‏ اقتصاد نقدي مختلف عن الاقتصاد 
النقدي الحالي . اقتصاد متعدد الطوابق . لم يكتمل بعد ولم يكن يشمل الكاس 
عسها: كانت القايضة تمعل طابقا من طوايقه المنعدةة. والق أن المقائضة ظلت طرال 
نترات طويلة . طالت طولا هائلا ؛ بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر هي 
القاعدة . فلما طرأت أحوال احتاجت فيها المقايضة الى العون . أتت النقود إليها في 
صورة تحسين أولى 'قفل فى 'تداول تلك النقود : التى كاترا يسسوئها انقردا " بدائية ” : 
اكنايف علد النقرد على هيئة الودع «والحار دومنا اليه عونا كانت عله النقره بدائية إلا 
في نظرنا نحن : فما كانت أماط الاقتصاد التى تداولتها قادرة على احتمال غيرها . ثم 
إن النقود المعدنية نفسها في أوروبا كات فى أغلب الأحيان تعتورها ألرآن هن النقص 
والعجز . والنقود ٠‏ شأئها شأن المقايضة ٠‏ لا تستطيع الوفا ٠‏ بمهمتها في كل الأحوال ٠‏ فاذا 
عجزت . ظهر الورق ٠؛‏ ايا كان نوعه . ليقدم خدماته الورق أو على الاحرى الاتعمان: 
السبد اتخمان أو الهر كريديت 1:68(1© ١187‏ كما كانوا يقولون على , سبيل التهكم في 
ماقا في القرن السابع عشر . وسواءكان الأمر اهر مقنايضة ,أو عبيلة . أو وزق: 
فالعملية في أساسها واحدة ؛ ولكنها تجري على مستوى مختلف, أو في طابق آخر من 
طوابق البثاء . وكل اقتصاد نشيط ينبثق في الحقيقة من لغته النقدية أ ولغة نقوده. 
ويستحدت اعتمادا على حركته ابتكارات: : وهذه الابتكارات تكتسب بالنسبة إليه قيمة 
الاختبار فهي تختبر حركته وتكشف عنها. ونظام لو اتا 06 182(06و5لا5 16 ( جون لو 
المتوفي في عام ١719,‏ الذى ابسعد بتدع نظاما مصرفيا كان إقلاسه فى فبرنئسا مسشاهووا > 
وتحدث الناس طويلا عن الفضيحة الانجليزية لشركة بحار الجنورب 065 00000390016 3ا 
منا5 نال 9/1615) هذا النظام كان نينا آخر يخعلف عن الحيل المالية ٠‏ النى عرقت فى 
نترة ما بعد الحرب . ويختلف عن المضاربات التي تتم بلا وازع من ضميرء كما يختلف 
عن عمليات التقسيم التي تجريها " جماعات الضغط " (5) فيما بيتها . ولقد شيدت 
فرنسا مولد الائتمان . وكان مولدا عسيرا محفونا بالاضطراب والفشل. ولكنه كان 
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مؤكدا واضع المعالم . أأعشات أرراق الأتعيان: وصاحيها ما عاديا من أسداش. وعد 
هي الأميرة شارلوت اليزابت البفالتسية المعروفة باسم لابالاتين او الأميرة البالاتينية ذا 
98 8 تصرخ في بعض رسائلها : " كثيرا ما تنيت أن تهب نيران جهنم فتحرق كل 
هذه الأوراق ." وتضيف : " وأقسم أنني لا أفهم شيئا من نظام الائتمان هذا الكريه 
القييت"(15): هذا التفور يعبر عن وغي ها يمكن أن. تسميه لغة جديدة ٠‏ لأن النقود 
نفات [رلبشرينا العاري نعو أيشا الالمجاء الي الكقارتة م والعفيبيه + وال1ية فح 
النقود من حيث هي لغات ) .التقية لغات. تناد : وتتيح الحوار والنقرد تظل قائمة 
طالما بقي ا حوار قائما . 

وإذا لم تكن الصين قد اتخذت لنفسها . في القرون التي تغنينا (باستثناء الحقبة 
الغريبة . والطويلة التي استخدمت فيها بالفعل نقودا ورقية ) نظاما نقديا معقدا . فإما 
يرجع السبب في ذلك إلى أنها لم تكن بحاجة إليه في تعاملاتها في المناطق المجاورة التي 
كانت تستغلها : منغوليا ؛ والتبت ٠‏ والجزرالمحيطية . واليابان . وإذا كان الإسلام . في 
العصراليسيظ , قد سيظر من مركر سافق على القارة القدعة .هن الحيط الاطلسئي إلى 
المحيظ الهادى ٠‏ لقرون طوال ؛ قإتما برجم الاك إلى أنه لم مكين ستاك مرلة ١‏ باسعهاء ظ 
بيزنطة) تستطيع ان تنافسه في نقوده المسكوكة من الذهب والفضة : الدينار والدرهم . 
كانت هذة النقوة »: من دنانير ودراهم ' هي وسائل قوته ومنعته . وإذا كانت اورويا في 
العم الرسيظ فد أحدت سين قردها , قائيا وفعها الى ذلك اننينا كانت عريد أن ترق فى 
" ساوج “ العالم الإشلامي القائم فى مواجيحيا , #الك كانت العررة النهدية الع غرت 
الامبراطورية التركية شيئا فشيئاء. في القرن السادس عشر ٠‏ تعبرعن دخولها صاغرة في 
دائرة التعامل مع أوروبا . ولم تكن دائرة التعامل هذه قاصرة على تبادل السفراء في 
حفلات تتجلى فيها آيات البذخ والأبهة . كذلك انغلقت اليابان ‏ منذ عام ١718‏ على 
العالم الخارجي؛ ولكن انغلاقها كان اسميا , لأنها ظلت في الحقيقة مفتوحة أمام السفن 
الجونكية الصينبة » وأماء المراكتالهولئدية المضرح بها . كأنما كانت هناك في جدار 
الانغلاق ثغرة ٠‏ ولكنها كانت ثغرة واسعة اتساعا كافيا سمح بدخول البضائع والنقود الى 
اليابان » واضطرهنا الى الرة بالردوة الضرؤرية ٠‏ واقشاة الإجراءات المناسبة» ومن بيثها 
استغلال مناجم الفضة والنحاس اللازمة لسك العملة . وارتبط هذا الجهد المبذول في هذا 
المجال المتصل بالعالم الخارجي والاقتصاد النقدي في الوقت نفسه بالتوسع الحضري في 
اليابان في القرن السابع عشر وازدهار ' حضارة بورجوازية حقيقية " في المدن التي 
فتعت بالامتيازات . فالأشياء كلها مترابطة يشد بعضها بعضا . 

من هنا يتضح أن النقود قارس توغ من السياسة الخارجية حيث سك يعض الجبهات 
الخارجية احيانا بزمام اللعبة . وتفرضها تارة بقوتها . وتارة بضعفها. والحديث مع 
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رسم من الرسوم الكاريكاتورية العديدة من القرن السابع عشر لموت السيد كريديت أو السيد 
انتمان أو الهر كريديت . وتظهر جثته في المقدمة. وبظهر الباكون النائحون من حول الجثة. 
والائتتمان المقصود هو الائتمان المتداول في الحياة اليومية من نوع الجر على النوتة والشكك الذي 
بقدمه |صحاب المحلات لصغار المتعاملين . وكان قد انقطعم نظرا لقلة. النقود . و كتب تحت الرسم 
المنفذ بطريقة الحفر على النحاس على لسان الخباز يقول للزبئون بالألمانية ما معناه : " إذا كانت 
لديك نقود فلدى خبز ".لالمتحف القرمي الجرماني في نورنيرج). 


الآخرين يعني بالضرورة التوصل إلي لغة مشتركة . وإلى مجال للتفاهم . والميزة التي 
مققازبها التجارةالخارجية او " التجارة البعيدة " او" الراسمالية الكبيرة المشتغلة 
بالتجارة" هي أنها عرفت كيف تتكلم بلغة التبادل العالمي. حتى إذا لم تكن لعمليات 
التبادل التجاري العالمى ‏ على نحو ما سنرى في المجلد الثاني من كتابنا هذا الأولوية 
من ناحية الحيجم ( كانت تجارة التوابل على مستوى العالم مثلا ألقال بكثير من تجارة 
القمح على مستوى اوروبا . ليس فقط من ناحية الكم . ولكن ايضا من ناحية 
القبية)(1١)‏ فانيها كانت حاسية العاقير: عا أورحيت سن فعالية وجدية بناعة. فقد كانت 
عمليات التبادل التجاري العالمى مصدر كل " تراكم " سريع للخبرات؛ وكانت لها القدرة 
على ان تقود العالم القديم. وان تسخر النقود لخدمتها . فإذا بالنقود تتبعها من ورائها. 
أو افسيقها عن أماميا: سيرقا سب ازازاتها رمقيعتها خكنذا كانت عيباليات الغيادل 
توجه الاقتصاد على اختلاف صوره. 
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نظم اقتصادية ونقود 
بعيدة عن الكمال 

لو أننا بدأنا نصف الأشكال الأولية للتبادل النقدى لما انتهينا إلى نهاية. فصور هذا 
التبادل النقدي كثيرة ؛ تحتاج إلى التقسيم والتصنيف : وشتاك فا عر اكثر من هذا 
فالحوار بين النقود التي بلغت الكمال ( إذا كان لها وجود ) والنقود التي يعتورها 
النقص. أو التي مازالت بعيدة عن الكمال ٠‏ حوار من شأنه أن يلقي الضوء على مشكلاتنا 
حتى يصل إلى جذورها . وإذا كان التاريخ تفسيرا . فعلى التاريخ أن يلعب هنا دوره 
هذا كاملا . ولكن عليه أن يراعى شَرطا ٠‏ هو تحاشى الوقوع في بعض الأخطاء دتوفقها : 
ألا نعتقد أن الكمال والنقص لا ينجارران : أو لا يختلظان أحذهما في الآشر ايان ؛ 
وأن سجل الكفاك وسجل النقص لا يعبران عن مشكلة واحدة أو عن انفنس المشغلة؛ وأ 
كل تبادل لا يعيش بالضرورة على الاختلانفات في جهد التيار ( وهذه حقيقة قائمة إلى 
يومنا هذا). والنقود أيضا وسيلة لاستغلال الآخرين . في مرطنها . وخارج موطنها. وهي 
وسيلة لدفم اللعبة إلى الإسراع 

وقد ظلت هذه الحال حتى القرن الغامن عشر . ويكفي أن نلقي نظرة " تزامنية " 
على العالم لنتبين ذلك في وضوح دونه كل وضوح . كيده مساحات هائلة فيها خلايين فن 
البشر لا زالوا يعيشون في زمن هومير الذى كان الناس فيه يقدرون بالثيران قيمة درع 
أخيل . وهذا هو آدم سميث يحلم بهذه الصورة ؛ عندما يكتب : " إن سلاح ديوميد 
5 © بناء على ما كتبه هومير ول يكلف عه أكثر من تسغنة ,شيرأوء ميهف 
تكلف سلاح جلوكوس 5لاأانا61 مائة ثور ." تلك صور من عالم الإنسانية البسيطة 
وما قد يسميه بغض الاقتصاديين اليوم العالم الثالث : لقد كان هناك دائما عالم ثالث. 
ولقد كان الخطأ الحاسم الذي وقع فيه هذا العالم الثالث؛ هو أنه قبل الحوار؛ ولقد كان 
الحوار دائما في غير صالحه . ولو لم يقبله لأكرهوه عليه عند اللزوم . 
النقود البداثية 

عندما يجرى تبادل بضائع فهذا التبادل يحمل في طياته عملية نقدية؛ قد تكون في 
مرحلة التطور الأولي: أو ما نشبهه بنوع من لعشمة الطفولة . والبضاعة التي يزيد عليها 
الطلب: أو التي يزيد اتعشارها تلعب دور النقود؛ أو تقوم مقام فعيار العياذل: اوقد 
تجتهد في أن 7 تلعبه. وهكذا كان الملح عملة في " تمالك " أعالي السنغال. وأعالي 
الفمحوء والليشة: سيت #اواافاس تصافين مكعبات من الملح . يقول مؤلف فرنسي 
عنها في عام ١17١‏ إنهم " كانوا يشكلونها على هيئة البللزرالصخري. جاعلين طولها 
مكيل طول أصبيه الانسان " .وكاتوا يستخدمونها دون غضاطة نقودا وطعاما في 95 
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واحد. " حتى أن الآنسان اليستطيع أن يقول عنهم بحق أنهم بأكليد نقودهم ". وحدث ولا 
حرج عق الخطر الذي تععرض له هذه الثقوة ٠برهذا‏ يعو التريسي الخريض اسه غير عن 
دهشته., وحشيته. "من أن بعد عدلاء ء الناس ذات يوم نقودهم قد ذابت في الماء. جرى 
عليها ما يجرى على إلاء من ضياع 7 1؟1). وكانت الأنبشة القطنية تلعب الدور 
نفسه على سواحل مونوموتابا 110707201303 ٠‏ وشواطيء خليج غينيا حيث كانو 
يتحدثون في مقام النخاسة الزنجية عن " المقطع الهندي " . وكانوا يقصدون به المقطع من 
الأقمشة القظنية الهندية الذي يساوى ثمن الرجل فى سوق التخاسة ٠‏ ثم اصيحت غبارة 
الموطع اليندي " تعني الرجل نفسه. وكان ' المقطع الهندي " رجلا بين الخامسة عشر 
والأربعين. كما يقول الخبراء . | 

وقلى ساحل افريقيا تقبي د كانت الأساور العناسية .الى ينسوتها الاثيليات 
اهمد ديرن : القعو المقدية باكبراة , والقيرله تقيذا يفنا ى ريعس الآي لزنا 
31 في عام ١77‏ عن هذه الخيول الرائعة التي كان العرب يبيعونها إلى الزنوج. 
فيقول إنهم كانوا يقدرونها بما يساوى خمسة عشر عبدا أو مقطعا. يا لها من عملة 
طريفة. ولكن كل بلد له عاداته."(١)‏ .وأدخل التجار الانجليز في السنوات الأولى من 
القرن الثامن عشر الى معرض سعيهم إلى الكض » « على «باسييم + تعريلة لا سيل 
إلى قهرها : " حددوا ثمن العبد أوالمقطع الهندي بأربع أوقيات من الذهب أو ثلاثين قرشا 
[من الفضة ]. أو ثلاثة أرباع الرطل الافرنجي من المرجان , أو سبعة مقاطع من القماش 
اللاشكتاتان .' ' ومع ذلك فقد كانت هناك قرى زنجية في الداخل لا تتعامل بهذه النقود , 
ويحكي الأب لابا عنها . فيقول إنها تزخر " بدجاج سمين . طري اللحم ؛ لا يقل جودة 
عن الديوك ؛ والدجاج المزغط في البلاد الأخرى " . وعن الثمن . يقول إن الإنسان يشتري 
الدجاجة مقابل صحيفة من الورق .)١5(‏ 

ومن أشكال النقود على سواحل أفريقيا الودع . على اختلاف ألوانه . وأحجامه. 
واشهره ودع الزيمبو 5 على سواحل الكونغو. وودع الكوري 5لاة. وفي عام 
689 كتب أحد البرتغاليين في وصف هذا الودع . يقول : " ودع الزيمبو هو نوع من 
القواقع البحرية الصغيرة جدا . ليس له في حد ذاته فائدة أو قيمة . وقد ادخلت بلاد 
البرابرة 03:63:16 ١2‏ هذه العملة في الماضي . وظلت تستخدمها حتى الآن .)١89("‏ 
ويمكن أن نضيف أنها لا تزال مستخدمة حتى القرن العشرين . أما ودع الكوري فنوع من 
القواقع الصغيرة الوق ء المجرعة بالأحمر ٠‏ ويصنعون من هذا الودع عقوداء وكانوا في 
الجزو دم المحيط الهندي . وجزر الملديقف 113101765 165؛ وجزر اللاكيديف 5ه! 
605 !)| يشحنون متها سفنا كاملة يرسلونها الى الريقياء وشؤالخترق اليصط: 
وبورما. كذلك كانت هولندة تستورد هذا الودع في القرن السابع عشر. وتفرغ شخناته في 
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ميناء امستردام . لتستخدمها في خبتُ لتحقيق ماربها ؛ وكانت هولندة قد أدخلت ودع 
الكوري إلى الصين مع المبشرين الذين سلكوا به السبل التي سلكتها البوذية من قبل. 
عدم دعت الناس إلى اعتناقها. ولم ينسحب ودع الكوري امام عيلة السابيك الضيتية 
95 انسحابا كاملا. فقد ظل إقليم يونن 30لالا الغني بخشبه ونحاسه متمسكا 
بودع الكوري في تعاملاته حتى عام 186٠‏ تقريبا. وقد كشفت بحوث حديثة عن عقود 
إيجار. وعقود بيع في تواريخ متأخرة . تحدد المبالغ بالكورى(1١).‏ 
وهناك عملة لا تقل غراية . |كتقفيها واحذ من الصحفيين الذين .راققوا فى همان قريب 
للك البرايت. والاسر قيليب إلى أفريقيا .:. عقب عقا ه" الركتبرن فى شي سيريا 1 
بشغروع الماشية: والأسلسة , والبمتيات الوراعية. والأقسهة ,جل مزرحاقهب بالجتييات 
الاسترلينية الصادرة عن صاحبة الجلالة البريطانية . بل بنقود غريبة من المرجان؛ 
سكت الأو عبلى الأصح ضتعت) في أورويا . ولدت هذه النقود [..- ]فى ايطاليا يت 
يسمونها اوليفيته ©0|(/©6]1: .ويتم تصنيعها في منطقة توسكانا خاصة . وعلى وجه 
التحديد في ورشة بمدينة ليفورنو ظلت باقية حتي اليوم. وهذه الأولتفيعات على شكل 
خرزات اسطوانية من المرجان تثقب في وسطها . وتقلم بقنوات طولية على سطحها 
الخارجي: ويخداول الناس هذه النقود في تيتجيربا. وسيراليون ٠‏ وستاحل العتاج .. 
كوتديفوار.. وليبيريا . وبلاد أخرى ابعد من هذه وتلك . والافريقي الذي يشتري هذه 
الأوليفيتات ينظمها على هيئة عقد. أو مسبحة يعلقها في حزامه ؛ فيعرف من يراه بمجرد 
- القظر مدق ثرواته وبروي صن بكينا دز ان 3021. ملك مملكة داهومي الذي خلعه 
الفرتسيون غن عرشه. وثفوه الى الجزائر ‏ أنه اشعرى في عام ١5-١7‏ مبلغ ٠١١١‏ جثيه 
استرليني اوليفيته خاصة و وائغة اللؤق تنخ هبلوجراسا (119). 
ولن نستطيع أن نضع قائمة كاملة؛ جامعة مانعة, لكل هذه النقود العجيبة التي لا 
يتوقع الإنسان وجودها . والتي ينبغي أن نتعقبها في مكامنها . في كل صوب وحدب. 
كانت هناك في ايسلنده . على ما تبين لوائح عام ١411"‏ وعام ١577‏ قائمة سلع. 
وأسعار حقيقية تذكر ثمن البضائع مقدرا بالأسماك المجففة ( السمكة المجففة الواحدة 
ثمن لحدوة حصان ؛ ١‏ سمكات ثمن زوجين من احذية النساء؛ ٠٠١‏ سمكة ثمن برميل 
العبيدلة 17-١‏ سمكة فنبن دست الرية الخ )(18). أما في الامنكا : أو اف روسيا 
القيصرية أيام بطرس الأكبر فقد لعب الفراء هذا الدور ؛ وربما اتخذوا الفراء على هيئة 
مربجات صغيرة كانت تضيق بها صناديق الصرافين العسكريين العاملين فى خدمة القيصر 
أحيانا. وفي سيبريا كانت الضرائب تجمع على هيئة قطع من الفراء الثمين ذي القيمة 
التجارية؛ وكانوا يسمونها " الذهب اللين " ؛ وكان القيصر يسدد بهذا الذهب اللين الكثير 
من الالعزامات. ومن بيننها مرتبات الموظفين خاصة. أما في أمريكا. إبان الاستعمار. 
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فكانت النقود تتنوع بحسب المناطق؛ وتتمثل في التبغ أو السك أو الكاكاي ركان اليتر» 
الحمر في أعر يه الشمالية سحغتهون تهوذا! على هيئة قطع اسطوانية صغيرة منحوته 

8 في الودع الأبيض أو البتظمجي مانلوفة على فيئه عسقوة ٠‏ هي الفامبورمات 
5 الا الني ظل المستغسرون الأوروبيون يستخدمونها رسميا حتى عام ا 
والتي ظلت متداولة حتى عام 7 على الأقل(5١)‏ . كذلك شهدت منطقة الكونغر. 
بالمعنى الواسع للاسم ( الذي يشمل انجولا أيضا) ٠‏ بين القرن السادس عشر ٠‏ والثامن 
عشر انتعاشا شمل الأسواق . وشبكات المبادلة . وكانت هذه وتلك بلا شك فى خدمة 
عملية " المقايضة " أساسا. وفي خدمة تجارة التجار البيض. ووكلائهم ال 070©105م 
الذين كانوا في أغلب الأحيان يستقرون في الداخل في أماكن بعيدة . وكان هناك نوعان 
من أشباه النقود يتداولهما الناس في تلك البقاع : ودع الزمبو و مقاطع القماش(١١).‏ 
أما الودع فكان محدد العيار: وكان هناك غربال عيارى يميز الودع الكبير. والودع 
الصغير (الودعة الكبيرة - ٠١‏ ودعات صغار). أما مقاطع القماش . التي كانت تقوم 
مقا م النقود. فكانت مختلفة الحجم ٠‏ متها اللوبو نجر 0700طناا فى حجم صحيفة الررق؛ 
واأجو مو 111 فى جم فوطة اماد , لاقت عدم الأقيكية العتدية. التى كانرا 
يضمونها عادة في درزينات اثنا عشرية ١‏ تحاكي النقود المعدنية؛ وتمثل درجات من القيم 
تتضاعف ارتفاعا ٠‏ وتنقسم هبوطا ٠‏ وكان من الممكن تدبير مبالغ ضخمة منها . قفي عام 
8 جمع ملك الرفقر 18-٠٠‏ روطة هن الأقمقة . كانت تساوى ققرييا +2 مليون 
ريال يزتغالي .)5١(‏ 

فى كل مرة تتاح للبحث متابعة مصير.أشب قبل التق هكد وبعد تعيظها للعاثير 
الأموزيي 1 سواه فيما يعغلق بودع الكوري في البنغال١‏ (1919) أن اللقامبومات بعد غاء 
أو ودع الزمبو الكونغولي )؛ يتبين لنا انها تسلك في تطورها نفس المسار: انها 
تنتهي إلى حالات من التضخم الفظيع الرهيب ٠‏ نتيجة تزايد المخزون منها ؛ وتزايد سرعه 
تداولها تزايدا يصل إلى درجة الجنون؛ ونتيجة لما يواكب ذلك من انخفاض القيمة المذهل 
اليسية للعملات الأوروبية المهيئثة . ويضاف إلى ذلك آثر تربيق التقود البدائية,. قفي 
القرن التاسع عشر قامت الورش الأوروبية بصناعة فامبومات مزيفة من عجينة الزجاج: 
أدت الى تلاشي العملة القديمة نهائيا . اما البرتغاليون فكانوا أكثر دهاء» فقد استولوا 
خوك عام 6 عند سواحل جزيرة لوانده 103508 أنجولا . على " مصايد النقود ". 
يعني مصايد ودع الزيمبو . وكانت تلك النقود قد ققدت بين عام ١910‏ و عام ١١9١‏ 
قيمتها بنسبة ١‏ الى ٠١‏ 
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من كل ما تقدم ينبغي أن نستنتج أن النقود البدائية . في كل مرة تصبح فيها 
نقودا حقيقية . تتخذ سمات النقود الحقيقية . وتتحرك حركتها . أما النكبات التي حلت 
بالنقود البدائية فهي تلخص تاريخ الصدمة التي حدثت بين أفاط الاقتصاد البدائي. 
وأفاط الاقتتصاد المتقدم . وتمثلت هذه الصدمة في زحف الأوروبيين على بحور العالم 
السيعة . 
النظم الاقتصادية النقدية 
أما الشيء الذي قد لا نعرفه معرفة جيدة فهو أن أوضاعا قديمة ومتفاوتة . ربما نفس 
التفاوت . استمرت قائمة في قلب البلاد ' المتحضرة " . وظلت باقية , تحت مإ يمكن أن 
نصفه بأنه الجلد الرقيق لنظم الاقتصاد النقدي . في صورة أنشطة بدائية. مختلطة, 
تصطدم بالأنشطة الأخرى , مثلا عندما تلتقي بها التقاء منتظما في سوق المدينة, 5 
عندما تلتقي بها في خضم الأسواق الصاخبة . وهكذا ظلت في قلب أورويا أفاطا 
اقتصادية حية نشيطة . حاصرتها الحياة النقدية دون أن تقضي عليها. بل لقد أبقت 
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عليها. واحتفظت بها لنفسها على هيئة مستعمرات داخلية فئ متناول يدها ٠‏ وهذا هو 
أ مسيكة سق شرن صا وومسحدف امودة اب اساددية > ارص عو القادر أن يرف 
اليعلى هيئة مسامير بدلا من النقود "(4؟). وفي الوقت نفسه تقريبا كانت هناك 
قطاعات متفرقة:في البرانس القاطالونية يذهب الريفيون فيها إلى الدكاكين ؛ يحملون 
أكياسا صغيرة مليئة بالغلال ٠‏ يدفعون بها ثمن مشترواتهم(10١).‏ ولكن هناك أملة من 
عصور بعد هذه بكثير . نراها أكقر إقناعا . فعلماء الأجناس يقررون. أن جزيرة كورسيكا 

لم تأخذ حقيقة باقتصاد د نقدى على نحو فعال إلا بعد الحرث العالمية الأولى التي وضعت 
زو رها في عنام 4 . وهذه الطفرة . استخدام النقود .لم تحدث في , بعض المناطق 
الجبلية من الجزائر " الفرنسية " قبل الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه الظاهرة تمثل 
مشكلة مشيرة . ظلت كامنة تحت السْطح ٠‏ في منطقة الأورا س الجزائرية حتى نحو عام 
31 5 . وهذه المشكلة المثيرة تتيح لنا أن نتصور المشكلات المثيرة الشبيهة ٠‏ في 
عوالم صغيرة مقفلة لا حصر لها في ربوع الشرق الأوروبي ٠‏ في بعص الأقاليم الريفية أو 
المبليق ارالى ريو الغرب الأمريكي . عندما حلت بها أساليب عصرية حديثة من 
أساليب النظا م النقدي . في تواريخ مختلفة كل الاختلاف. كنا علن الرل من السباهد 
الزمني بينها ٠‏ أن نقا رنها بعضها بالبعض ٠‏ وأن نكشف عن أوجه الشبه. 

ويذكر رحالة فرنسي من القرن السابع عشر .هو فزاتسوا لابوليبه 3 05 
. 6/ا2اأنا80 أن مناطق شركسيا. 01635518 ومتجرليا: 18ا916 الا عد ال ناطق بين 
01210 والبحر الأسود ‏ " ل تتتاول التقود “ ١‏ وأةالناس هناك لا فارسون إل 
المقايضة . وكانت الجزية التي يدفعها أمير منجرليا في كل عام إلى السلطان تتكون من 
" مقاطع قماش وعبيد ". وكان السفيرء الذي يكلف ينقل.الجزية إلى اخاشولة: بواجة 
مشكلة خاصه هي: كيني ييخ نفقات إقامته في العامة الم كية + فكان يبيعل له 
حاشية تتكون من ثلاثين أو أربعين عبدا . كان يبيعهم الواحد تلو الآخر , لا يبقي إلا 
عيال ناته كتين يقول لابوليه ‏ الذى لم يكن ينفصل عنه إلا في اخر لحظة . ثم " يعود 
وحده الى بلاده " .)١1/(‏ 
وهذا مثل روسي واضع الدلالة كذلك . كان الناس في نؤفجورود ١/01/90100‏ في 

مطلع القرن الخامس عشر " لا يستخدمون [:.. ]إلا عملات تعارية صغيزة. هي قطع 
من فراء السمور . وقطع من الجلد المدبوغ المبصوم ببصمة خاصة. ولم يشرعوا. إلا في 
عام ١4510‏ . في سك نقود فضية كانت رديئة جدا وسقت توفجووو دوتقيها المسكركة 
الاقتصاد الروسي الذى ظل معتمدا على المبادلات العيتية ردحا من الزمن 85 ركان 
عليد أن فظ إلى القرن السادس عقر عدن تأتى اليه التقود الألمانية, والسباتك الأن 
الميزان التجاري الروسي كان في اللداقيق ابجاتتا ) لكي يشرع الروس في سك نقود 
11 


على نحو منظم . ولقد كان ذلك السك في البداية متواضعا ؛ وكثيرا ما كان يتم استجابة 
لبادرة خاصة . وظلت المقايضة على أية حال قائمة هنا .وهناك في ربوع البلاد المترامية 
الأطراف . ولم يحدث . إلا إبان حكم بطرس الأكبر , أن أقيمت روابط تربط المناطق التي 
كانت ملتعزله. وتأخر روسيا عن الغرب لا سبيل إلى انكاره : فلم يستغل ما فى سيبريا 
٠‏ من ذهب اشتغلالاً .حقيقيا إلا متذ عاء 9:(141؟1): 1 
كذلك أمريكا كانت في زمن الاستعمار ترسم صورة معبرة إلى أقصى درجات التعبير 
عن استمرار المقايضة. فلم يغز الاقتصاد النقدي إلا المدن الكبيرة في البلاد ذات المناجم ‏ 
المكسيك: ونيرو ‏ والمناطق"“القرنية مين أورويا : الأتغيل ٠‏ والبرازيل: (وقد نمت ميكرا 
بخيرات مناجم الذهب). كانت افاط الاقتصاد هناك ابعد ما تكون عن اماط الاقتضاد 
النقدي الكاملء, ولكن الأسعار كانت عائمة متقلبة . وتلك :ملامة على نوع من النضج 
الاقتصادي. ونلاحظ مع ذلك أن الأسعار ظلت حتى القرن التاسع عشر ثابتة لا تعرف 
التقلبات في الارجنتين ٠‏ وفي شيلي ( التي كانت تنتج النحاس.. والفضة)( 2١1١‏ كاتت 
الأسعار سباك غاعة قبانا ملعرظا .يل مكتنا ان نقرك انها كاتنت كين يولد بيمعا. كان 
المألوف في كل القارة الأمريكية أن يجري تبادل البضائع مقابل البضائع . وليست الضياع 
الاقطاعية ؛ أو شبه الإقطاعية . التى كانت الحكومات الاستعمارية تقطعها إلا مؤشرا 
على ندرة اليقرد. . ولكن النقود الضعيقة ؛ أو العاجرة . كانت تلعب آنذاك بظبيية الخال 
دورها وكانت تتخذ صورة قطع من النحاس في شيلي. وصورة التبغ في منطقه 
فرجينياء وصورة " نقود الورق " في كندا الفرنسية . وصورة التلاكوات في اسبانيا 
الجديدة التي تسمت فيما بعد باسم المكسيك(١١).‏ وكلمة تلاكو و تجمع على تلاكوس 
95 (أصلها مكسيكية. وتعنى اصلاا ما هو ضعيف نحيف ) اطلقت على عمله 
صغيرة فى جزء من ثمانية أجزاء من الريال» صنعها العجار الصغار, تجار القطاعي. 
أصحاب الدكاكين. المسماة مسعيزا. 611228" من قبيل دكاكين الألف صنف - وكاتت 
تبيع كل شيء من الخبز . والكحول ؛ إلى الحرير المستورد من الصين . وكان كل صاحب 
اكات صدر قطعا #الققاظ ١‏ أو مارقات من اللشفسه ء أو التعاش :]و الرسامن بعلامة 
الدكان المميزة. وكانت هذه الماركات تتداول فى نطاق جمهور صغير محدود. وكان من 
الممكن تغييرها عند اللزوم ببزيتات فضية حقيقية ؛ وكان منها ما يضيع بطبيعة الحال. 
وما يدخل في كثير من الأحايين في مضاربات وتلاعبات قذرة . ويرجع السبب في ظهور 
هذه الماركات الخاصة إلى أن النقود الفضية كانت من فئات كبيرة ؛ وكانت في الحقيقة 
تتجاوز إمكانات وتعاملات صغار الناس. كذلك كان الأسطول , عندما يرسو . يفرغ البلد 
من كل مآ فيها من قضة ‏ وكانمن الضروري إقام التغاملات بوسائل أخرى::وفشلت 
المحاولة التي جرت في عام ١647‏ لصناعة نقود من النحاس(؟0)71. وبقي الناس على 
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النظام المعيب صاغرين ٠‏ وكأنا #انت نقرده تقوذا بنائية ‏ أما كان هذا هر اللي حددت فى 
. فرنسا في القرن الرابع عشر عندما دفعت فدية ملكها الملك جان الطيب 808 ١#‏ 627ل 
الل امه الانمخليز ؟ كان تدبير الفدية يعنى تجريد البلاد من كل ما كان فيها. من نمود 
مسقركة. واضطر اكلك يعد .ذلك أن يسك تقودا من الجلّد .. غاذ قاشعراها بعد سترات 

وظهرت نفس المشكلات في المستعمرات الانجليزية . قبل وبعد تحريرها. في نوفمبر من 
1 عام 101١‏ كتب تاجر من فيلادلفيا الى عراسلة المقيم فى جزيزة هاديرا قرول لذ * كنت 
أقواق أن أرميل تبعينة عن القمح. ؛ ولكن الدائنين هنا مترددون ؛ والنقود نادرة الى حد اننا 
بدأنا نعاني من الضيق ٠‏ بل أصبحنا بالفعل نعاني من الضيق . منذ بعض الوقت . 
أعييؤة دم بعد وسيلة للدفع ؛ وإذا لم تكن هناك وسيلة للدفع . أصبحت التجارة عملية 
مليئة بالمنغصات المحيرة "(ا"). وكان الناس فيما يتصل بالتبادلات اليرمية يسعون 
إلى الإفلات من ربقة هذه "المنغصات المحيرة " . واليك كلاقيير 01301858 وبريسو 
101 .:.رهما شخصيتان كانت الثورة الفرنسية تعرفهما حقّ المعرفه. ألفا فى عام 
إإقهاز دايا عو الرلابات المحدة ,يبنا اذه العقار القايضهة نماك ل سر آي 
ريع وكالا بكلمات تعبر عن الإعجاب : " بدلا من استخدام النقود . التي تدخل 
الأيدي؛ ثم تخرج منها ٠‏ لعود أنبييا بغي رانقظاع يعيادل الناس فى المخاطق الريقية 
الوفاء بمتطلباتهم عن طريق المبادلات المباشرة . فالخياط ٠‏ والاسكاف يأتيان الى المزارع. 
وينجزان لديه ما يظلب منهما من أعمال . ويقدء إليهها فئ أغلب الأحيان المادة المطلوبة: 
والثمن في صورة عينية. وهذه الأشكال من المبادلات منتشرة على نطاق وأسع؛ ٠‏ وتشمل 
الكثير سن المجالات ؛ وكل طرف يسجل لديه ما يقدمه للاخر . وما يتلقاه منه؛ وفي 
نياية الس ٠‏ يقفل النائن حسابات :غمليات المبادلات المنوعة أكثر العنوع مستخدمين 
القليل :ون التقرد » ولو ماتيا فى أورويا لانسرا فيها «الاكفييا".. وعكذا *خيناك 
رسيلة عظيمة التصريق البطائع ؛ ولغجاز الخامات ء يقوة. عقية ...” 47 

وامتداح نظام المقايضة ؛ وتسديد مقابل الخدمات بالعينيات : والتهات إلى أن ذلك 
مثل الأصالة التقدمية لأمريكا الفتية كلام فيه كثير من الطرافة التي تثير الضحك. فقد 
كانت عمليات الدفع بالعينيات في القرن السابع عشر ؛ بل وفي القرن الثامن عشر. 
مندشرة :إلى حد كبير في أوروبا . حيث كانت تراثا خلفه ماض كان فيه نظام المقايضة هو 
القاعدة ول أتدا أردقا امريد من أحعلة هن قشليم تظاء الابيد في أ [متيهين ها * 
قرو الشوقيى قفوي طعومه2 وووكاة) لضممنا إلى القائمة(70) صناع المدى. وسناني 
السكاكين في مديئة زولينجن بألانيا معوصتاه50 ٠‏ وعمال المناجم. وصناع المنسرجات في 
بفورتسهايم اماعط 1012م 0 من أغلل االقاية السونا ٠‏ : وكانوا 
جميعا يتلقون أجورهم عينيا . فى صورة طعام . او ملح ؛ أو منسركات . أو سلرك 
1515 


مارك من البرونز يحمل العلامة المميزة لآل بيروتسي 221نا:©2 وهي عبارة عن ثسرتين من 
الكمثرى . وكان آل بيروتسي تجارا في فلورنسا. وقد تلقيت هذا المارك هدية من السيد بيرنوكي 
أطاعع 11.86:20 الذى ضم في مجموعته كميات من ماركات صغيرة مشابهة . يبدو أن مؤسسات 
فلورنسية كانت تصدرها لعاملاتها الداخلية . لأنها كثيرا ما كانت تحمل علامتين ترمزان الى 
أسرتين من أسر التجار . تشتركان في أعمال تجاربة ( قطر الماركة - ." هم ) 


معذنية, أو قسيات: مهددة هع القلوال . كانت ليا معيات قال 2 تزالاء سيا + لها 
أثمان معروفة . وكانوا يسمون نظام المقايضة هذا بالامانية 0 !| . وهو نفس 
النظام الذي كان يسمى بالفرنسية 100: وكان متداولا في ألمانيا. وهولندة . وانجلترة. 
وفرنسا. وكان الموظفون الرسميون في الامبراطورية الألمانية أو الرايخ الآلمانى: وبخاصه 
الموظفون في البلديات . يتلقون جانبا من رواتبهم على هيئة عينيات. وما أكثر مدرسي 
المدارس الذين كانوا حتى القرن الماضي يتلقون أجرهم في صورة طيور داجنة. وزيد. ‏ 
وقمح (15). وكان سكان القرئى الهندية يدفعون لأضحاب الحرف (الذين يمارسون 
الصنعة أبا عن جد في إطار الطبقات الحرفية ) أجورهم دائما على هيئة مواد غذائية . 
وكانوا يسمون نظام المقايضة باراتو 60 وكان هو النظام العام الحكيم الذى اتبعه 
التجار الكبار منذ القرن الخامس عشر . حتي في رحلاتهم التجارية الى بلاد المشرق 
العربي: وفي كل مبنال اتيع ليه الأعلايهذا. النظاء :ليس من شك فى أن تقاليد 
المقايضة هي التي شحذت قرائح المتخصصين في الائتمان ٠‏ وهم اهل جنوا في القرن 
السادس عشرء وحفزتهم على إقامة اسواق . سميت اسواق بيزانسون 88530600 . كانت 
تسوى فيها صكوك العبادل على سعوى أوروبا كلها : وكانت تتم هناك عمليات مقاصة 
حقيقية قبل ان يظهر هذا المصطلح . وهذا هو واحد من اهل البندقية يعبر في عام 
4 عن دهشته البالغة لملايين الجنيهات الذهبية . او الدوكاتات . التى يجرى التعامل 
نيهاأ بالمقاصة فى مدينة بباتشيتتسا 21366028 الايطالية ٠»‏ مركة الأسواق. دون أن ترق 
العين إلا حقدات. قليلة هن " العيللات الاتهيية ": التهب فى 4991# يقصو العيلات 
الزهبية القيقية 1 
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خارج نطاق أوروبا: 50 
نظم اقتصادية ونقود في دور الطفولة. 
أجل اقياياف وبلدان الإسلامموالهقك والعق. لمواققها وسظ يق نظم الاقتصاد 
البدائية. ونظام اقتصاد أوروبا. وكأنها, كانت في منتصف الطريق إلى حياة اقتتصادية 
نقدية انشيطة كاملة . 
في اليابان 
والقولة النتسانية 
ازدهر الاقتصاد النقدي في اليابان مع مطلع القرن السابع عشر. ولكن تداول العملات 
الذهبية والفضية والنحاسية لم يمس الجماهير. وبقيت النقود القدية المتمثلة في الأرز تمارس 
مهمتها . فكان الناس يتبادلون أحمالا من الرنجة في مقابل أحمال من الأرز .ومع ذلك 


صك صادر من مستعمرة ماساشاسيتس ‏ 142553610056115 فيما كان يسمى قديما انجلترة الجديدة 
بتاريخ " فبراير .١74٠‏ وهذا الصك محفرظ في أرشيف شركة مولسون 88015097 بمونتريال التي 
تفضلت مشكررة فقدمت إلى صورة منه. 

ليذه 


فقد أخذ التحول يشق طريقه . وأصبح بين أبدي الفلاحين قدر كاف من النقود 
النحاسية. يدفعون بها الضرائب المقررة على الحقول الجديدة غير المنزرعة بالأرز. (أما 
الحقول الأخرى فقد:بقيت على النظام القديم المتمثل في السخرة؛ وفي الضرائب القينية). 
في الجزء الغربي من اليابان . في ضياع الوالي الملقب بلقب الشوجون 50090107 كان 
قث الضرائب المفروضية على القالاجين: بسيدد تقذا ديل إن يعض السادة .الإقطاعييث» الذيين 
يسمون بالدافيور 091208 ٠‏ كانوا معسلكون كسيات: كبيرة من العملات الذهبية: 
والفضية؛ حتى أنهم كانوا يدفعون بالعملات الذهبية الصفراء , والفضية البيضاء. رواتب 
نبلاء الساموراى الصادعين بخدمتهم . ولكن هذا التطور في مجال تداول النقود سار 
ببطاء نتيجة للتدخل البشع المثكرر من جانب الحكومة . ونتيجة للعقليات المعادية للنظام 
الجديد: وتعيجة لأخلاقيات الساموراى الع كانت فى . علديم أن يقكروا في الماله أو 
يتكلموا عنه مجرد الكلام(8١).‏ وكانت اليابان . الآخذة.بالنظام النقدي؛ تعتبر في 
مواجهة يابان الفلاحين والإقطاعيين . يابانا ثورية من ثلاثة اوجه :-الحكومة. والمدن. 
والتجار. والمؤشر الأكيد الذى يظهرنا على درجة النضج في هذه الناحية هو تقلبات 
الأسعار [المعروقة لها )؛ وبكاسة أسعار الأرز » وقلبات الطراتب التقدية الشروية على 
القالاسم ؛ وكذلك : إجراعاث خقض قيمة النقرة القن اهذها الرالي اليابائي ا والشرجون 
في عام 0 على أمل أن تؤدي إلى " مضاعفة كمية النقود " زوم). 1 
كان لدى العالم الإسلامي في المناطق الممتدة مين المحيط الأطلسي إلى الهند تنظيم 
نقدي . ولكنه كان تنظيما قديما . ظل محصوررا في دائرة تراثه وتقاليده . ولم يحدث 
تطور إلا فى بلاد فارس ٠‏ التى كانت نقطة التقاء تجارية نشيطة؛ وفي الدولة العثمانية. 
فى ابغاتيرل بالذات الغي كانت مدينة خارقة للمألوف . فقد وضع الأتراك في تلك 
العاصمة الهائلة؛ في القرن الثامن عشر . تعريفة . هي قوائم البضائع والأسعار. تحدد 
بالنقود التركية اسعارالبضائع , والرسوم الجمركية مقدزة حسب العملة المحلية؛ وكانت 
عمليات تحويل العملات: من وإلى التركية تتم في كل المراكز الكبيرة في أوروبا مل 
أممظرنداء ٠‏ وليفورنوء ولندن؛ ومارسيليا . والبندقيه ١.‏ وفيينا . 
كانت النقود المتداولة انقووا ذخبية تسمى سلطانية 8اآاصقااناة ل قيلَ تسفى يتدق 
016 أو بندقى [اع000006]( على فئاتء منها فئة القطعة الكاملة؛ وفئة نصف 
القظمة وقنة ربع القطعة). وكانث داك تقود فضية هي الفروش أو الغروش القركية 
اعلام02 أو كناه:0. كذلك اصبحت البارة 38م والسفريتة ©3506 من النقود 
المتداولة. كان السلطاني يساوي 4 قروش . وكان القرش يساوي 8١‏ بارة. وكانت البارة 
تساوض '” سقريتات .وقان ستاك المتحير 8817م أو الجيدوكي أكانا 90160 وهو ريع 
مفردة وغ أسيفر قطءة عسلةسئيقية خصارله ( من. القضة أو الحا إل وكا عداوك 
احا 


هله السلات الى البعاتيرل بعية المدي. يصلل عداه إلى مس باليك عى طريق اليسية . 
وبقداة: الموصل»: وحلبة وومشقء حيث عملت جاليات من الغبتار الأرمى على تنشيظ 
حركة التعامل . رشهدت هذه المناطق . في مجال تداول العنلات. أمورا لا سبيل إلى 
الشك فيهاء منها تفوق طائفة من العملات الأجنبية على العملات العثمانية . وكان ذلك 
نوعا من الخلل في النظام النقدي لا مراء فيه : بل لقد هيمنت بعض العملات الأجنبية 
على النقود العثمانية . ومن هذه العملات الأجنبية مثلا التسيكيثر البتدقسي 
لألا5©0.»وهو عملة ذهبية تساوىي خمسه قروش ونصف ؛ والتالرالهولندي . والجنيه 
الراجوزي؛ وهما من العملات البيضاء تساوى القطعة منهما ٠١‏ بارة . والتالز النمساوى 
المسمى قره قروش ا06ا6/0© 313): وكانوا يغيرونه ب ٠١١‏ أو حقين ب ادا ياوه (1). 
وتشير وثيقة من البندقية إلى أنه كأن من الممكن في عام ١174‏ أن يحقق الإنسان ربحا 
قد يضل إلى ”7 عجر تسويل الريالاتت الالببانية ( العى أرملت الى مسر 1< وقشير 
رقيفة أجرى ترعم إلى عام 15105 إلى انان مو المكق اتسي ها بيق 17و 
7.0 عند شراء عملات التسيكينو أو المجر 0708 من البندقية ٠‏ وتصريفها فى 
اسصائيرل(1]841. عكذا قانت الامبراطورية التركية كالقخ الذي يبدب ويعصيه عتلات 
الغرب . وكانت الدولة العثمانية تحتاج إليها لتنشيط تداول عملاتها : أي أنها كانت هي 
الطالبة. 

ودخل اللعبة نوع آخر إضافى من السعي وراء الربح : " كانت كل العملات [التي 
تصل الى بلاد المشرق ] ترسل الى المسابك , ثم ترسل بعد. ذلك إلى بلاد فارس ٠‏ وبلاد 
الهند يعد صهرها ؛ وتحويلها الى سبائك " ٠‏ وهناك تستخدم في سك اللارين 3015| 
الفارسي . والروبية الهندية(؟4). هذا هو على أية جال ما يذكره نص فرنسي يرجع إلى 
عام 185 . أيا كان الأمر فقد كاثت عملات غربية قصل سليمة في سكعها الأصلية إلى 
اصفهان ؛ ودلهي . وكانت المشكلة التي يواجهها التجار فى بلاد فارس هى ان العملات 
العى كانت تدخل حماك. كانت يؤمر يها أن تسل إلى دار سك العملةاليعاة سكهاء 
ركريلها إلى لأريناهه ركان العمار يمحسلوة تقات السك . يحض عا " لاز كان 
اللارين . وقد اصبح نوعا من العملة الدولية في الشرق الاقصى ٠‏ يقيم باكثر من قيمته .. 
وكانت هذه الزيادة فى القيمة تعوض ما يفقده العجار نعيجة إعادة متك العملات 
الأجنبية . ولكن اللارين فقد في غضون القرن السابع عشر تدريجيا هذه الميزة التي 
انتقلت إلى الريال ٠‏ وفي الوقت الذى كان فيه تافيرنييه هناك كان كثير من التجار في 
بلاد فارس يسعون للحصول على الريالات ٠‏ ويهربونها لتمويل عملياتهم في الهند. 
حيث كان أصحاب القوافل يقومون بأنشطة تجارية واسعة النطاق . وكذلك كانت الحال 
بالنسبة للأساطيل التى تلم بالخليج الفارسي(47). 


51. 


الفقشييدل 

كانت القارة الهندية منذ وقت طويل . سبق ميلاد المسيح. تعرف العملات الذقيبة 
والفضية. وتألفها. وحدثت , إبان القرون التي تهمنا هنا في كتابنا هذا. ثلاث حركات 
عوسيب به نبي النقدى ٠‏ في القرن الثالث عشرء ثم في القرن السادس 

ثم في القرن الثامن عشر + ولكن هذه الشركات لم تعسم أى متها بالاكساك أو 

الشحول الذو تمي بضاطق الهعد المتتازعة ٠‏ فقد استمر النزاع نصيرة أو والقرى بين القبال 
. الذي كان ابتداء من وديان نهري الكنج والسند يمثل منطقة السيطرة الإسلامية 
والجنوب الذي بقيت فيه بعض الممالك الهندوكية . ومن بينها نملكة فيشناياناجار 
1 / التي ظلت مزدهرة حينا من الزمن : وكان النظام النقدي في الشبياك 
عندما تتاح له فرضة العمل يقوم على ثنائية معدنية قوامها الفضة . والنحاسء وكان 
النحاس يشغل مكانا دون مكان الفضة:؛ ولكنه كان اكثر اهمية بكثير . ظهرت القطع 
الفضية؛ وهي الروبيه ©أملاه؟ وكسورها ‏ وكانت تارة مستديرة ٠‏ وتارة مربعة ‏ في القرن 
السالاس. عشر. ولم تكن متداولة إلا على قمة ال حياة الاقتصادية . أما ما فون ذلك فيكان 
من شأن النحاس ٠‏ واللوز المر ( وكان اللوز المر يمثل نوعا من النقود العجيبة الوافدة من 
بلاد الفرس). أما النقود الذهبية التى يسمونها المهور 5لاا70 والتى ضربها السلطان 
أكبر 08غل4 كلم تكن بصفة عامة سخصصة للعداول(46): ولم تكن تلك هي الخال في 
جنوب الهند. حيث كان الذهب هو العملة الأساسية في مالك الدكن . ومن تحت الذهب 
كانت هناك النقود الفضية . والنقود النحاسية تكمل الودع , والقواقع التي كانت تستخدم 
نقودا (40). كانت النقود الذهبية . على حد تعبير الغرب . تسمى باجودات 0000085 
وكانت اقطسة فظيها ضشير «دزلكن مسكهنا كالخ قبير]. "#وكانت سار [فى غلم 1348 ] 
السي كيت البعاقى”: وكآن معدنها أكقر تقار من " البيسقولا الأسيائية "141 

واستمرت الفوضى النقدية في القرن الثامن عشر. كان سك العمالات مقسما بين دور 
عديدة له حصرّ له]؛ وكاتك دار سورات" أؤاناد وسررات هر الرفاً الكبيز لجودجيرات 
68 0 نا60. هي أهم الدور ولكنها لم تكن الوحيدة . ونلاحظ أن العملة المحلية كان لها 
الغلبة على العملات الأخرى . ولكن تعدد السك كان يفتح الباب امام تدخل الأمراء 
تدخلا مغرضاء. يعمد إلى تمييز قيمة العملة التي تسك أخيرا حتى لو كانت دون مستوى 
القدمة, ركان لك فيا يحدث ذائثما .. وهذا هو جيميللي كاريرى[1158) يوصي التجار 
بأن يعيدوا سك القطع البيضاء " لتكون من عملات البلد ...مع مراعاة أن تكون الشفة 
هي شفة السنة نفسهاء والا فقد صاحبها ما يساوي نصفا في المائة . وسك النقود متاح 
في كل البلاد الواقعة على حدود بلاد الخان الأعظم "(/ا2). 
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ونظرا لأن الهند لم تكن تنتج عمليا ذهباء أو فضة . أونحاساء أو ودع الكورى 

5 فإن عملات الأمم الأخرى كانت تأتي إليها ٠.‏ وتنفذ من خلال بابها الذى لم يقفل 
قط. والذي كان يمدها بالقدر الأساسي من المادة النقدية الأولى . وهناك دلائل على أن 
البرتغاليين شجعتهم هذه الفوضى على سك قطع منافسة للقطع الهندية . كذلك كانت 
هناك (حتى عام ١1784‏ ).روبية سكت في باتافياء وروبيات فارسية . ثم جرى اشعتزاف 
مستمر منظم للمعادن النفيسة في العالم كله . جرى لصالح الخان الأعظم وبلاده . كتب 
أحد الرخالة في عام ٠ ١558‏ يقول.:" وعلى . القاريء أن يأخْدْ بعين الاععبار أن كل 
الذهب. وكل الفضة المتداولين في العالم ينتهيان في النهاية إلى [بلاد الخان الأعظم] 
فتغوليا كأما كانت هي مقرهما. والمعروف أن الذهب , الذي كان يخرج من اموبكك كان 
ينتهي بعضه , بعد جولان خلال مالك أوروبية عديدة ٠‏ إلى تركياء وبعضه الآخر إلى بلاد 
العخلى. عن القهوة الى تاتى من بلاه اليمن: النى كانت تسمى بلاه العرب السعيدة؛ و 
كذلك لم يكن في مقدور العرب. والفرس, والأتراك التخلي عن بضائع الهند. فكانوا 
يرسلون مبالغ كبيرة من المال عن طريق البحر الأحمر إلى مرفأ مخا قرب باب المندب؛ والى 
مرفا البصرةٍ في عمق الخليج الفارسي. وببدر عباسء وكوميران: ومن هناك إلى الهند 
على سفنهم ." كذلك كان الهولنديون . والانجليز. والبرتغاليون يدفعون بالذهب والفضة 
على بضائع تشحن إلى أوروبا ؛ إلا إذا دفع الثمن نقدا "(48). 

هذه لوحة لايكاد الغلو يشويها . ولما لم يكن هناك شيء مجاني يناله الانسنان بلا 
متنايل . قتقد كان سال اليقد أق اققق يقير حدود مق مفعاشيا القبيعة, -وستاسوة عن 
أسباب الحياة الصعبة التي اتصلت هناك ٠‏ وهو أيضا سبب من أسباب نهضة الصناعات 
التعويضية. وبخاصة صناعات المنسوجات في جودجيرات التي كانت ركيزة حقيقية 
للاقتصاد الهندي . و محركا له من قبل وصول فاسكو دي جاما . وكانت هناك عمليات 
تصدير نشيطة تتجه إلى البلاد القريبة والبعيدة. ويمكننا أن نتصور جودجيرات. بنساجي 
القطن فيهاء على صورة هولندة ينساجي الصوف فيها في العصر الوسيط. وكانت مئذ 
القرن السادس عشر مصدر قوة وتصنيع هائلة . أحدثت صداها على طول مجرى 
تهرالكنج. في القرن الثامن عشر أغرقت الأقمشة القطنية الهندية ٠‏ التى عرقت باسم 
" الهنديات 170160765" . بلاد اوروباء وكان التجار يستوردون كميات ضخمة منها. الى 
أن فضلت. أوروبا ذات يوم أن تقوم هي نفسهآ يصتاعتها . وأصبحت متافسة للهند قيهنا: 

ومن المنطقي إلى حد كبير أن يتبع التاريخ النقدي للهند حركات الغرب ؛ كانت النقود 
فى الهعد تتأثر عن بعد بما يجري فى اوووبا. كان كل شىء يجرى كما لو كاتث إعادة سك 
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النقوة القضية فى «ذلهي ‏ بعد عام 15417 قد انتظرت مجيء الفضة من أمريكا إلى 
أوروبا: وهرويها من أورويا الن اليد بعد ذلك هكذا سارت الأموى انذاك . وهنا شر 
ماجالاس جودينيو 6001589 1/393/113865./ا يشرح بااعتصيل أق. الررييات كانت قنك 
من الريالات الأسبانية. واللارينات الفارسية . وكانت اللارينات الفارسية نفسها اصلا 
ربالآت أسبانية أعيد سكها. كذلك :كانت النقود الذهيبة سكا جديدا للذهب البرتغالي 
الرارة ع أقرياتة بلللاسي الأسباتن الوايه من أفريكا؛ رقيل كنا رولك الل اكيدز 
الواره ن البعدقية(45], وقايك هته الواردات القديدة كد قلبت» رأسا على عفنيه المرققه 
النقدي القديم الذي كان قالما على أساس هراوة شحراضعة تيا من البعاوخ التميتة 
القادمة من مصادر أسيوية ( الذهب من الصين ؛. وسومطرة . ومونوموتابا ‏ والفضة من 
اليابان وفارس ) ومن مصادر في منطقة البحر المتوسط ( ذهب وفضة من البندقية ). 
وعلينا أن نضيف إلى ما سبق كمية متواضعة يضمن التعاس الزارد شن الغو عن 
طريق االبنسي الأحسر دواج تضبيقه الى هذا وقاك كفية شيرق من أشياة التقره: : ودع. 
الكوري من البنغال وغير البتغال. و لوز مر مستورد منبلاد فارس الى جودجيرات. 
وتعرض تداول النحاسء مثله مثل الذهب والفضة ؛ الى الاضطراب نتيجة لاستيراده من 
البرتغال يكديات ضشمة اسغيلكت كلها فى الهيد المقولية.. وظلت الحا على هذا المثوالٍ 
ععى ينا + الوقج للع يبر فيو االتحاين فى لشيرفة 81] تم القعنى عام يهاه 
: فحدث قحط في النحاس في الهند على الرغم من النهضة التي حققها النحاس 
. في الصين واليايان ‏ يعد حكم الجهانكير (حكو سن 15١6‏ الى ١511/‏ أي نحو عام 
ا أحدت اصدا رات النقود النحاسية ‏ التى كانت حتى ذلك الحين وقيرة ‏ تتباطأ في 
الود المغولية؛ وشرعت القضة تبعل مكايا مساظما فى العظليات القجارية ييدما تزأيد. , 
دور ودع الكوري من جديد ليحل جزئيا محل قطع اليايساه 5 النحاسية( ١‏ 0). 
الصين 
لا يمكن فهم الصين'. وهي كتلة قائمة بذاتها ‏ إلا في وسط عالم من نظم الاقتصاد 
البدائية القائمة فى المناطق القريبة التى كانت ترتبط بها وتععيد علنها: وفين: العبت» 
واليابان (تقريبا إلى القرن السادس عشر): والجزرالمحيطية: والهند الصيئية. وإذاءكانتك 
الاستفناءات تؤكد القاعدة فينبغي أن نستبعد من هذا العرض العام لأغاط الاقتصاد 
البدائية شبه جزيرة مالاكا ١13/3063‏ التى كانت مركرًا تجاريا تتلاقى فيه النقرد من تلقاء 
' نفسها. والطرف الغربي من سومطرة حيث قامت المدن العامرة بالذهب والتوابل. وجزينة 
جاوة التي كانت آنذاك تعج بالسكان . وكانت فيها العملات النحاسية المسماة كايشا 
5 منقولة عن النموذج الصيني؛ وان كانت جاوة في ذلك الحين في مرحلة أولية هن 
حياتها النقدية لم تتجاوزها بعد . 
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كانت الصين إذن تعيش قريبا من بلاد ما تزال في مرحلة الطفولة: كانت اليابان 
مستمرة في استخدام الأرز كالنقود.أما الجزر المحيطية . فكانت هناك الكايكشات الصينية 
المستوردة من الصين أو المنقولة عن النموذج الصيني, كذلك كانت هناك عملات تسمي 
الجونج 900795. مصنوعة من النحاس.ء ثم كانت هناك بودرة الذهب التي تستخدم نقودا 
بحسب الوزن؛ وكان هناك القصدير والنحاس يستخدمان بحسب الوزن؛ اما في التبت 
كان المرجان المستورد من الغرب البعيد يستخدم نقودا إلى جانب بودرة الذهب. 

كل هذا يفسر تأخر الصين نفسها. ويفسر في الوقت نفسه تلك الصلابة النسبية 
التي اتسم بها نظامها النقدي . وكان نظاما " سائدا ". ولقد استطاعت,. دون التعرض 
خطيء أن يكترق تاريشهها التقدى :تاريها كشولا ؛ رقنعت بأن تكرن قرق مسيجوى 
جيرانها. ولكن علينا أن نفسح مكانا خاصا للضرية العبقرية التي نجحت فيها الصين. 
وقئلت في النقود الورقية التي ابتكرتها وظلت تستخدمها من القرن التاسع البعيد إلى , 
القرن الرابع عشر . وكانت هذه النقود الورقية تقوم بدور فعال يصفة خاصة في زمن 
المغول. عندما انفتحت الصين من خلال طرق أسيا الوسطى على عالم مراعي الاستيبس 
في روسياء ووسط أسيا. وعالم:الإسلام؛ والعالم الغربي جميعا. ولقد سهلت النقود الورقية 
المعاملات الداخلية بين إقليم وإقليم . وأتاحت علاوة على ذلك إمكانية الحفاظ على 
الفضة؛ واسنخدامها في عمليات التجارة . وتصديرها إلى آسيا الوسطى والى الغرب 
الأوروبي ( ولنسجل عابرين هذه الحقيقة المذهلة وهي أن الصين كانت آنذاك مصدرة 
للفضة ). كان امبراطور الصين يحصل بعض الضرائب مدفوعة بنقود ورقية. وكان التجار 
الأجانب (وبيجولوتي 589010111 يذكر ذلك ) يطالبون بتغيير عملاتهم إلى نقود ورقية. 
فإذا عزموا على مغادرة البلاد ردت إليهم عملاتهم(05). ولابد ان استخدام النقود 
الورقية جاء استجابة للانتعاش الذى حدث في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وكان 
استخدام النقود الورقية وسيلة للتغلب على الصعوبات التي اكتنفت التداول العتيق 
للكايشات النحاسية او الحديدية الثقيلة؛ وكان يمثل في الوقت نفسه وسيلة تهدف الى 
تنشيط التجارة الخارجية للصين عبر طرق الحرير. 

فلما تراجعت هذه النهضة في القرن الرابع عشر , وتمكنت ثورة الفلاحين من الوصول 
بأسرة مينج 0/4109 القومية إلى السلطة . انقطعت الطريق المغولية الطويلة المتجهة إلى 
الغرب . ولقد استمر اصدار العملات الورقية , إلا أن الناس أحسوا بوطأة التضخم. ففي 
عام 8 كانت اا قايشات ورقية تساوىي ١١‏ كايشات معدنية؛ وبعد سبعين سنة. 
أي فين غاء 41 314 أضيع على من يريد التصول على © كايشات معدئية أن يدفع 
٠‏ ورقة . وكان حدوث التضخم بهذه السهولة مرتبطا بسمعة الورق. فقد كان الورق 
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يلك الناس بالك اللغرلي المقيتت. لهذا كروت الدولة أن تشتلى هن اليرق! ورظلت 
البنرك الخاصة وحدها هي التي تتداول الورق في عمليات محلية . 
ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك في الصين إلا عملة واحدة هي الكايشات 68285: أو 
0.05 أو السابكات 65 التحاسية ؛ وهكذا عسوو الأووويسووق آسهقا . وكانت هذه 
العملة المعدنية اختراعا قديما ظهرفئ الصين قبل ميلاد المسيح بقرنين من الزمان. وبقي 
صامدا في مواجهة المنافسة القوية التي تعددت أشكالها. منافسة الملح. والغلال. ومنافسة 
بضاعة أكثر خطورة هي الحرير في القرن الثامن. ومنافسة الأرز الذى ظهر من جديد في 
القرن الخامس عشر عندما اختفت العملات الورقية(07). وفي بداية عصر أسرة مينج 
كانت النقود عبارة عن قطع معدنية من النحاس المخلوط بالرصاص (4 أجزاء رصاص 
الى 5 أجداء نخاس ) وكلو ذتك القايظ وكا بسكل الكسر ها إن" يضغظ الاتسان 
عليها بأصابعه حتى تتكسر" ؛ وكانت تسك من جانب واحد فقط. وكانت مستديرة: وبها 
ثقب مربع يمكن أن يسلك فيه حبل رفيع لتكوين عقد يضم ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ قطعة. 
ويذكر الاب دي ماجايان ,الذي توفي في عام ٠ ١11١/1‏ وخلف كتابا ظهر في عام 
6 ""' إن الإنسان يدفع عادة عقدا من الف دينييه :06018 ليحصل على جنيه ايكو 
لا6ة أو تاييل |1328 صيني ؛ ويتم هذا التحويل في البنوك؛ وفي اكشاك عامة مخصصةه 
لهذا التغيير .” ومن الواضح أن " الدينييهات " الصينية لم يكن في مقدورها أن تنهض 
بكل الأعباء لأنها كانت وحدات ضئيلة بالغة الضالة. ولكن معدن الفضة الذي كانوا 
. يستخدمونه بحسب الوزن كان عملة تفوّق هذه الدينييهات. كان أشبه شيء بعملة عالية 
الفكة. وكاترا وتشدرق من القبينة ف ور عدو لق الذي كان يلعب ورا عحدردا جذا) 
قطعالا يشكلونها على شكل العملة . ولكن على هيئة سبائك على صورة " قوارب 
صغيرة ": وكاتوا يسموتين في ماكاو 0ه- وماكاو هذه مستعمرة برتغالية في 
الجيقب أكف 5 فيقولون الأرغفة الذهبية أو الأرعقة القضية '. وكانت السيائكن و 
القوارب أو الأرغفة الذهبية تساوي جنيها أو جنيهين أو عشرة جنيهات. وقد تصل إلى 
عشرين حقييلاار خابيلا حا اناالا عق التموة كانت تقايل. تصف حتيه أو شه 
أرعقرة سننيات آم كيهو كنيها ا دشهحية ويا عات ار فلاتماتة -حنية (ة ) .والآأب 
البرتغالي يصمم على استعمال كلمتي دينييه 065167 و جنيه لا66 ولكن عباراته 
واأضحة . ونحن نستنتج على وجه التحديد ان اشيم أو العاييل 138 كان في غلبي 
الأشان " عيلة حسابية “. مهدا قير سنع الى الديك عه ليبا بعش 
واللق أن السبيقة القضية #اقة حى الرسيدة الى ابت أعبية .على هذا اللسعوي 
العالى مح الععامللات. وهذةالسبيكة كانت" ييطاء #الفاقع * لأنيا كانت محقوطة 
بالألسيسورن. وقانت الرسيلة الأساسية للعادلآت التتجاريية الكبيرة : ريخاصة غقيما ازوهر 
ء: 211 


في عهد أسرة مينج )١54417584(‏ اقعصاه تقدى ورأسمالي. وقت الحرف الصباعية: 
واتسع نشاط المناجم . ولنتصور التدافع على مناجم الفحم الصينية (فني عام )١097‏ 
والفضيحة الضخمة التي نجمت عنه في عام .١1١0‏ وكانت الفضة في ذلك الوقت 
مطلوبة . تهافت الناس عليها. حتى إنهم كانوا يبادلونها بالذهب . بنسب قد تصل الى 
٠6‏ . وفي الوقت الذي بدا فيه غليون مانيللا 1/3116 06 931005 ١6‏ يشى عياب 
البحر؛ ويربط مانيللا عن طريق المحيظ الهادي بالمكسيك التى كانت تسمى انذاك اسبانيا 
الإفيدق مولة السقع الدروظية الشيكقية التهان ملفا ركام خلبوج مقيللة مقيدة 


إلى اليسار : صضك مصرفي صيني من القرن الرابع عقن ج. هج اقطار الأآفبراطيى الأول عق آسية 
مينج . مجموعة ج. ليون 6.119078. . الى اليمين : نقود من عصر أسرة مينج ٠‏ وترجع . بالترتيب 
من أعلى لأسفل . الى القرن الرابع عشر . فالخامس عشرء فالسابع عشر .(متحف تشيرنوسكي 
أطعؤنامع0 في باريس .) 


00 


شراعية. وكانت السفن الجونكية الصينية قوارب شراعية . وكانت كل بضاعه يقايضون 
عليها في مانيللا بفضة المكسيك؛. ولا شيء سواها ٠‏ وكان حجم التبادل يصل إلى مليون: 
سوس 5 في السنة(00). وكان الصينيون يبذلون قصارى جهدهم حتي ليكادرا 
بتؤلبوق. إلى الجخيم . على ما يكتب سيباستيان مانريكي ©#لاوأ:90/! 560351130 . 
ليجدوا بضائع جديدة يحصلون بها على الريالات التي كانوا يتحرقون شوقا إليها. 
وكانوا يقولون بلغة اسبانية محرفة : 530018 53 1313م" الفضة هي الدم"(01). 

ولم يكن من الممكن استخدام السبائك المسماة بالأرغفة الفضية في الواقع اليومي 
كاملة في كل حالة ٠‏ بل كان المشترون " يقصونها بمقصات مصنوعة من الصلب كانوا 
يحملونها معهم لهذا الغرض .فيقطعون قطعا كبيرة أو صغيرة بحسب قيمة ما 
يشترون." وكانت هذه الشرائح التي يقطعونها توزن وكان البائعون. والمشترون يحملون 
معهم لهذا الغرض موازين روميه صغيرة . وهذا واحد من الأوربيين يكتب بنين عام 
0م17١‏ و ١70‏ : " ليس هناك صيني واحد. مهما كانت حاله من البؤسء لا يحمل معه 
مصلا وميزآنا + أهما المقص فبسعكدية فى تقطيع اللعنب د القطيكة ومسيونه 
تراييلان (أاعم2]] ؛ واما الميزان فليزن به المعدن ويسمونه ليتان 130|. والصينيون 
مهرة في هذه العمليات حتى أنهم لقظعرن ما يقابل ليار اا من القضة وما يقابل 
شمسة. سرلاات: مهن الذهب 5618 بنافة كبيرة ١‏ ومن أ ولاهرة : دو حاجة الى مراجعة: أز 
تعاتيل” (1007: , 

لقص هذه العنضيلات ننسها قيل قرن هن الزمان فى عام 117 فيما كثبه الأب 
48 لاس كورتيس, الذي دهش هو الاخر لتمرس كل الصينيين المذهل على هذه الوسيلة ٠‏ 
العجيبة للدفع . يقول ليس هناك طفل لا يعرف كيف يقدر نوعية معدن السبيكة ودرجة 
نقاوتها. وهم يلتقطون أصغر فتات من المعدن بقمع صغير تملوء بالشمع يحملونه في 
عزامهم » سن إذا + جمع الشمع قدرا كناقيا هن الفنات سيد الشمع. وحصلوا: على . 
اللعدن(4ة4. دل ينبغي أن يعجب الإنسان بهذا النظام اعننا الأوك لا يقرقة عن 
الاعجاب به. إنه يكتب : " وانا عيدما أفكر فى تعيذة ا في أوروبا أرق ىن جلك 
ني يتعي بها الصينيسن أذ ليس لديهم نقود من قكة أ فعي راق يرجع السبب في ذلك 
قبا رع الى أن هذه المعادن متداولة في الصين من حيث هي بضاعة. ولهذًا فلن الكمية 
التي تدخل منها الى البلاد لامك أوؤعسيب زيادة فى اسعار الأطعية انيس عرفا 
مكن أن تحدث هذه الزيادة إلا فى بلد تكون فيه النقود الفضية شائعة جدا...* ويضيف 
شاهدنا المتحخمس : اك إن مدر كلقي نه تحديدا جيدأ في الصين؛ بحيث لا يشترى 
الإنسان الأشياء بأكثر من قيمتها العادية المحددة؛ بنسبة بعضها إلى البعض. الاوروبيون 


ون 


وحدهم هم الذين يقعون ضحايا حسن نيتهم. فمن من المألوف جدا أن يبيع لهم الصينيون 
ما يشتروته بأزيد من السعر الجارى في البلاد "(45): 

الحقيقة إذن أن الصين المترامية الأطراف لم تكن غارقة في القضة على الرغم من أن 
الكثير من المؤرخين يصفونها بأنها " مضخة ماصة " شفطت ما في العالم من معدن 
النضة الأبيض . وأين الدليل ؟ دليلنا على ذلك هو ما كان للقطعة الفضية البسيطة من 
نئد الغمانية اأناط 06 8ءؤام وهنا من قوة شرائية هائلة .أما أن القطعة الفضية من فئة 
القمانبة كات تساوى بحسب الأقاليع ( وبحسب العملة المختلفة » والتى كائت .مع ذلك 
العملة الرحيدة المتداولة ) ما بين 7٠١‏ و ١١١١‏ كايكسات فهذا مؤشر لا يكشف لنا 
شيئا كثيرا من قيمتها الفعلية . ولكيننا نقرأ أن هذا الرحالة الذي زودنا بهذه المعلومات 

كان يستطيع في مقابل قطعة واحدة بن هذه القطع النضية الفمانية الوثيف شين شاع 
و١١‏ " أن يشتري كمية من أفضل خبز في العالم تكفي طوال ستة أشهر " ٠‏ كأن نقصد 
طبعا استهلاك فرد واحد من الخبز. وهو رحالة قدم من الغرب فأفاد 00 
للمألوف لدقيق القمح الذي لم يكن يحظى إلا بالقليل من التقدير في الصين . 
القطية القنضية الشائية العشيرة الييضناء كان الرحالة يذفعها كل شير السعادر 0 
صينيا " يطهي طعامه " . وكان يتيح لنفسه مقابل قطعة واحدة من فئة التايل (والتايل 
او2؛ كان يساوي تقريبا ٠٠٠١‏ من الكايكسات . وكان يساوي أنذاك قطعة فضية من 
ذات الثمانية ) خدمات خادم صيني " يافع " . كان يدفع له علاوة علئ ذلك " أربع قطع 
فضية عن قكة القمائية [ مرة واحدة ] لتنفق منها أسرته على معاشها " طوال الوقت الذى 
يرافق فيه الرحالة . وهو كاريري ‏ في رحلته إلى بكين( ٠١‏ 

ولابد أن نأخذ فى اعتبارنا عملية الاكتناز الهائلة التي شهدتها الصين. ونعني بها 
عرلية عار النضة رالفساس الضشحة الى تانق بها الويبة الأ اظرربة (عاذية على 
غبليات الاكمماز الع قاء بها الأغنيا ٠‏ والمرتشون ) . وكانت الأرصدة التي اكتنزت 
وجمدت قد تكدست إلى خد ما نشيجة لقرا رات الحكومة واجرا عاتها التي لجأت اليها 
للتأثير على الأسعار. وهو ما تافر سيف سراساات» اليا ء اليسوعيين في عام 9/ا/ا١.‏ فهم 
فك كرون أن اآببية القكة بالصبية إلى الأكييا ء قد تغيرت فى عهاد سر السبااج - 
يقصدون أن الأسعار ارتفعت بصفة عامة . وسو اء كاثت الفضة تقودا بالمغتى المحدد ف 
تكن ( بكل تأكيد لم تكن ): فقد كانت الصين تعيش في ظل نظام 00 
تسر هآ رامد النحاس والفضة وكانت عملية التحويل الداخلي الى ألقها الئاس صريين 
السابيكات من ناحية؛ وبين “أوقية ” النضة الصيتية من ناسية ثائية , أو قطعة الحعباة 
الفضية الثمانية؛ يبيعها تاجر من الغرب . وكان هذا التحويل بين الفضة والنحاس يتغير 
بحسب الأيام والمواسم والسنوات . أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحاس 
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متععف 


الرسوم بالمكتبة القرمية 


المصرفي هذه العملات منظومة على هيئة عقود . وتبدو كأنها مصفوفة بعضها فرق | 
ني 


السابقة. وتظهر فيها عملة السابيكات ٠‏ وبوسطها ثقب ٠‏ كذلك 
بأريس) 


تستخدم في نظم السابيكات 
تظهر 


فيها 


03 


الشرا 
عقرد. 
على الصك 


د 
الآخر. 


في شوارع 


الي يتم قطعها. 


ين: تأجر يمسك بيديه مقصا ضخما 


وتاجر أخر يبيع الحبال التي 


لقطع سبائك الفضة . 


و 


أن ٠.‏ 
على 


زت 
شيثئة 


العى كانت تامر بها الحكترمة الاب الظررية. ركاق حدق اللكومة. الأمراظيرية من اصدار 
أو ظرح انفصة يعلخص فى شفاط تملى قداول نقدى سوى وكات ت اكاكوية: كليا زعت 
الضرورة. تتدخل بهدف إعادة العلاقة بين الفضة والنحاس إلى المعدلات العادية. فتطرح 
من الخزينة العامة كميات من الفضة إذا ارتفعت قيمة الفضة ارتفاعا مفرطاء أو تطرح 
كميات من النحاس في حالة ارتفاع قيمة النحاس ارتفاعا مفرطا. يقول اليسوعيون 
الصينيون : " حكومنا تزف و تشقض” قيمة القضّة وبالكالن قجمة التهوذ ..: وعى قد 
استأثرت لنفسها بهذا الصلاحية في الامبراطورية كلها ." وكانت هذه الرقابة تتم على نحو 
سهل ميسور نظرا لأن الذولة تمتلك كل مَناجم التحاس(١51):‏ 

ولهذا لا مكن أن تقول أن التقرد كانت -وسيلة محايدة ل" جاثر بشئىء..ؤلا أن الأسعار 
كانت اقابسة على نسو سعبرز راث ؤاليا. نحن تجرف أ بض الأيعار كاذ تس رق 
القرن العاميج عقر وبظاعية” اسهار الأيؤء القذ ارققمة اسعار الآرة في #العرن قر 
تأثير الفجارة” الأزروبية فتبينة قو ةسودوجة + قدية والضافية ,اقلت بفلفلة عبية 
داخل اقتصياه اسراطووية السين ان ات اظورية الوطل فنا كارا هيا دا هذا عر 
اقتصاد المناطق الساحلية . اقتصاد البياستر 0135116 يقلب اقتصاد السابيك أو اقتصاد 
المناطق الداخلية رأسا على عقب. وما كان اقتصاد هذه المناطق الداخلية في جوهره ساكنا 
بليذا كما حصي الثاى عاذ 

والآن. وقد أورذنا هذا الذي أوردناة + فلا:شك في أن القاريء سيقبل وجهة نظرنا التي 
تتلخص في: أ االحين كانتت سى التاحة #التقنية أكفر بداقية . وأاقل. جتظورا م الهتد. 
ولكن نظامها كان يتسم بنوع أخر من:التماسك وبالوحدة العي تبدو ظاهرة.للعيان. لم 
يكن لدى الصين النقود المألوفة للعالم أجمع. 
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بعض قواعد 
الألعاب النقدية ظ 

هذه هي أوروبا في جانب قد أصبحت ضخمة هائلة ٠‏ وقد عرفت كل درجات سلم الخبرة 
النقدية وما يجري في طوابق البناء المختلفة: في الدور الأراضى أكثر ما يقال عادة. 
الغايضطة: تدبير-أمروالمعيشة ؤاتيا : النقرة البداقية”: وهى وسائل قدية رو طرق يديلة 
لتوفير قطع العملة المعدنية الرنانة؛ وكانت أوروبا ‏ إذا بقينا في صورة البناء المتعدد 
الطوابق ‏ تتداول في الدورالذي يعلو هذاالدورالأرضي النقود المعدنية المسكوكة من الذهب 
والقموالتحاية, تعداولية يزفرة نينية؛ وعزقت أدرويا أطيرا الاتسان يضوررة المتهددة - 
من “السلفيات بَضمان رهوناتة والخي كان يقدمهنا اللومبارديون أو التجار اليهود: إلى 
الكمبيالات والشاربات فى المراكز اللتجارية الكبيرة . 

ولم تكن هذه الممار سات أو الألعاب قاصرة على أوروبا. بل كان نظامها ينعكس على 
مستوى العالم؛ ويجد تفسيرة على مستعوي العام ابا وكاخ هذا الرظا م عبارة عن 
شيبكة شكبة قشبكة الصيد القيت فرق اثروات» قازات أشي سير أي . وإذا كانت 
"كنوز " أمريكا قد جرى تصديرها لصالح أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر إلى 
خارج أمريكا حتى وصلت إلى الشرق الأقصى . وتحولت هناك إلى عملات محلية أو 
سبائك؛ فليست هذه بمعلومة فرعية:-هينة . لقد بدات اوروبا تلتهم العالم وتهضمه. ونحن 
نحتج على نفر من اقتصاديي الأمس. بل ومن اقتصاديي اليوم الذين يحلو لهم؛ عندما 
يرجعون ببصرهم إلى إلوراء؛ أن يتباكوا على أوروبا . وما أصاب صحتها من توعك. 
وقد يقول قائلهم أنها كانت تعاني في علاقاتها بالشرق الأقصسى من تريب ا 
وأول ها تره-به .على فؤلا» أن أورويا يقيت تحية ولوقت سيجة هذا الذي يقولوق أقه لفق 
بها. ثم نضيف أن هذا التباكي يشبه التباكي على من بلس مني ب ويستولي 
عليها لأنه تكلف ما تكلف من قنايل وبارود وجهد. 
ثم إن عملات الدنيا في نهاية المطاف متشابكة ٠‏ بعضها يرتبط بالبعض الآخر . على 
الأقل من أثرالسياسة النقدية التى تتبعها كل منطقة وتعمل بها على اجتذاب هذا أو ذاك 
العرو النقس: أو المخلص ممه رعذ الى بسرى على لون من عركات يحنت صدع 
سل الي مييافات. يخيةة عدا غاللانوقد بينتشاجالاس ابرد مز أن صملقة ابطاليا ومصر 
والشرق الأقصئ كانت تؤثر الواحدة منها غلى الأخرى فى القرن السااس عشر كما تؤثر 
العملات الأوروبية بعضها على البعض الآخر. هذاالتماسك. هذا البناء التقدي العالمي لم 
يكن لأوروبا القدرة على إعادة تشكيله على مزاجها. إنما كان عليها أن تلعب فيه الدور 
المحلى في كل مكان تريد أن تفرض فيه نفسها. ولكنها بقدر ما كانت تلك . حتى من 

ام 


قبل غرو أمريكا .هن كسية كبيرة تسبيا من المعادن التفيسة امكيها أن تجعل اللعبة 
تتطور لصالحها. 
تناحر 

المعادن الئفيسة 

والعملة المعدنية مجموعة من القطع النقدية مترابطة فيما بينها. الصغيرة منها جزء 
من الكبيرة ؛ والكبيرة جزء من قطع أكبر وهكذا: فهذه القطعة عشر أو واحد على ست 
عشر اوعلى عشريق من تلك وما إلى ذلك والمالوفق ان تستخدم في العملات عدة 
معادن, نفيسة وغير نفيسة؛ فى وقت واحد. وتمسك الغرب بثلاثة معادن هى الذهب 
والفضة والتساين, مع ها فى ذلك العترع من ميزات وغيرب .. اليزات. :الوقاء معطلبات 
التيادل المتتوغة من كبيرة وصغيرة ؛ وكل معدن يتتخمل عن طريق القطع التي تسك منه 
بأعباء سلسلة معينة من الأعمال التجارية. ولو كان هناك نظاء أحادي يقوم على القطع 
الذهبية فقط لبات:من العسير تسديد اثمان المشعروات اليومية العادية . ولو كان 
النظام النقدي قاصرا على النحاس وحده لكانت عمليات الدفع مزعجة أشد الإزعاج .إذ 
يحتاج الإنسان الى كمية كبيرة منها لتسديد اثمان المشتروات الكبيرة. والحقيقة ان كل 
معدن يلعب دوره الشخصي: الذهب من شأن الأمراء؛ وكبارالتجار (ومن شأن الكنيسة 
أمضنا] 1 والقضزة ننابي العمليات الطافية والتحاس يستفر فى الذور الأرضى ' اتاسنا لد 
التساس نس النقره " السرواء* سراد التاس «والالقرا» «بالساس سقف بالسراة لأقه إفا 
خلط بشيء من الفضة يسود لونه بسرعة. وتصبح إطلاقة " النقود السوداء " اسما على 
مدو 

رمن لمكن أن يسعقال الالسآن ترجه أقحصاد بحيند وحالعد الصحية عن النظرة الآولى 
إلى المعدن الذي يحكم هذا الاقتصاد . في نابلي في عام ١10١‏ كانوا يكنزون الذهبء 
وكانت الفضة تنزح من المملكة إلى الخارج ٠‏ وكان النحاس ؛ على الرغم من ضعف كميته 
(كانت كمية النحاس تقدر بمليون ونصف دوكات نحاسية في مقابل ستة ملايين فضية 
وعشرة ملايين ذهبية) هو الذي يستخدء في تدبير الجزء الأساسي من العملياتث 
التجارية لأنه كان على الرغم من رداءته سريع التداول ٠‏ " مستقرا في مكانه "(51). 
وتكرر المشهد نفسه في أسبانيا: في عام ١7154‏ " كان القدر الأكبر من المدفوعات 
يتم[... ] بنقود سكت من النحاس المخلوط بقليل من الفضة؛ كان نقلها [في حالة المبالغ 
الكبيرة ] مكلها رمدعجا تعسيرا: ريظافه الى هذا أن العرف جرى غلى تقديرها بحسب 
وزاتتيا....." (54) وككآن هذا العرق شيقا محونا . لآن هذه السبيكة الصنوعة من التحاس 
المخلوط بقليل من الفضة لم تكن تستخدم في فرنسا وفي هولندة في العصر نفسه إلا 
نكر 


للنقود التكميلية الصغيرة القيمة. ولكن أسبانيا ‏ التي ظلت من الناحية الظاهرية سيدة 
فضة العالم الجديد . لم تستأثر بالفضة لنفسها ' لأن الدول الأخرى لم تتركها تمتلك كنوز 
الفضة في تلك الربوع الأمريكية البعيدة إلا بشرظ ٠‏ أن تسمح للفضة بأن تخرج إلى 
التداول في صورة عملة " مشتركة بين الأمم قاطبة " ٠‏ وكان ذلك يعني أن تفرغ أسبانيا 
خزائتها لمصلحة الآخرين. وهكذا أصبحت أسبانيا ‏ مثلها مثل البرتغال بالنسبة للذهب 
"مجرد قناة " عبور يمر من خلالها المعدن الأبيض . تستخرجه من مستعمراتهاء وتبيعه 
للآخرين . فعندما وصل كاريري بأسطول من السفن المسماة بالغليونات إلى ميناء قادس 
الأسباتي في عناء 101 وأى فب يوم واحد " أكثر هن منائة مركب تدخل إلى الخليج 
الأسباني لتتحمل بالفضة ثمنا للبضائع التي كانت قد صدرتها إلى الهقد: واسعتتج أن 
الجرء الأكبر من-هذا:المغدن الذى تتقبله الغليونات لايبقى فى أسيانيا بل يدخل. جعية 
الأمم الأجنبية "(50). ْ 

وعلى العكس مما لاحظناه فى الأمثلة السابقة. نجد أن معدنا واحدا من المعدنين 
الشينين» الذلقب أرالقضة : كان يثرن يتغبيت. أركان ذوره فى البلاد العى أخذت يأسياب 
النهوض مثل انجلترة . في عاء ١198‏ تصف الغرفة التجارية في لندن النقود الفضية 
قائلة " إنها أكثر نفعا وأكثر عملية من الذهب ". ولكن الوضع ما لبث أن تغير وعرف 
الذهب في القرن الثامن عشر تضخما واسع النطاق . فاعترفت انجلترة في عام ١1/14‏ 
عدلنيا بالذهب عملة شرعية وعامة : وأضبحت الفضة منذ ذلك الحين تلعب دورا تكميليا 
عاونا 4559 أها فرنسا فوكاتت التشدكييا جل الركز الأول أو 131 اسسعرنا تعبيرا من 
لغة الكقاهرة تقول انها اسعمرت تلعب ورقفة القضة. 

وف قافكة القول أن تضيف أن ما أكرثاه لابزيد عن أن.يكرن. تراعد عامة لها 
استثناءات واضحة لا مراء فيها . فبينما كانت المراكز التجارية الكبيرة في القرن السابع 
عشر تنفر من العملات النخاسية نفورها من الطاعون . كانت البرتغال تسعى إليها سعيا 
لكي تصدرها . على عادتها ‏ إلى ما وراء رأس الرجاء الصالح: إلى الهند.ومعنى ذلك انه 
ينبغي علينا أن نحترس من الأخذ يبعض الظواهر .حتى الذهب يمكين أن يضللنا: فهذه 
هي تركيا في أيام العثمانيين تشغل مئذ القرن الخامس عشر منطقة من مناطق الذهب 
(قيافيا على ذهب أفريقيا وعمالات مصر الذهبية وكانت هذه البلاد تحت السيطرة 
التركية). وكان الذهب قبل عام وفيرا نسبيا في منطقة البحر المتوسط ولفدقية: 
فاذا وجدناه وفيرا في تركيا أنذاك أيضا ٠‏ فقد كانت وفرته هناك من نوم أطر فما كانت 
رقنا بالشسة للسلات الأوروبية البيشاء شرى منطقة عبور في اتجاه الشرق الأقضى. 

فك 7 ذلك أن هيمنة عملة من العملات ( الذهبية أو الغفضية أو التحاسية) إئما 
ينبني خاصة على أساس لعب المعادن المختلفة بعضها ضد البعض الآخر. فبناء النظام 
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النقدي يقوم على تنافسها. ومن البديهي ادعو القو'ي ٠‏ مثقة حلدة عر أقثالأدواز 
أهمية لأن العملات الصغيرة قيمتها ليست متناسية تناسيا دقيقا مع قيمةااهد: الدى 
تتضمنه . بل انها تتخذ سمه " العملات الورقية " من الفئات السقيرة. ولكن من 'محن 
أن تحدث مفاجئات أحيانا : فقد أدت قلة النحاس الى أن أصبح النحاس نفسه في المر. 
السابع عشر مركبة مريحة تركبها تضكنات أولية قوية في ربوع أورويا قاطبة اشابة 
في ألمانيا (81) وأسبانيا حتى عام ٠ )18( ١78٠0‏ في بلاد مريضة اقتصاديا .لم تجد 
لها وسيلة أخرى للخروج من مشكلاتها . بل لقد حدث نفس الشيء أيضا في بلاد خارج 
أوسا ٠‏ في بلاد فارس مثلا حول عام فقد غزت البلاد عملة صغيرة نحاسيه 
* بدو اكد سارغ وقد تلوقت بلون. أجير كتلون لس العراب "بوذا توالهدن ايض 
[الفضة ] يصبح بين عشية وضحاها نأدرا غاية الندرة في مدينة اصفهان " (15). 

ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن النحاس ٠‏ ونترك موضوعه وننتقل إلى المعدنين 
الباقيين . الذهب والفضة. و هما السيدان المهابان .كان انتاجهما ضير على قن تظام. 
ولا يسم نظ ابنشى+ من المرونة . فيأتي وقت يتوفر فيه أحد المعدنين ؛ ويقل المعدن الآخر 
ليسا ٠‏ ثم تنقلب الآية ببطء د قل بشخة تق ال وتكد: + وما عن يعن الوقت حتى تنعكس 
الآية , فيشخ ما كان وجرا ويد ما كان قليّلا : وهكذا دواليك . وتتجم عن هذه 
التقلبات فورات وكوارث . ومن وراء هذه وتلك اضطرابات بطيئة وعنيفة؛ كانت من 
سمات النظام النقدي .في العصر القديم أي في العصر الذي سبق الثورة الفرنسية. حتى 
خضي خض لكوي فسا * النسه راض" اعران ا ء واقيد عقاول كارل 
ماركس الموضوع من وجهة نظره فقال : " في كل مكان بقي فيه الذهب والفضة معا على 
نحو قانونى أحدهما يجوار الآخر كعملتين فشلت كل.المحاولات التي بذلت في معاملتهما 
على اغصوار أتيما ماده رلهر18 79 > لذن اسعير الساعر نينا إلى كلو تهانية. 

كان أصنحاب التظريات القدامن يرون أن هناك علاقة ثابعة بين قيمة الذهب والفضة 
فيجعلون للقطعة من الذهب ١١‏ ضعف قيمة قطعة الفضة المساوية لها في الوزن. ولم 
تكن تلك بطبيعة الحال هي القاعدة دائما من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
بل كانت النسبة تتغير كثيرا حول هذا المعدل ‏ أو تتجاوز هذه العلاقة التي كانوا 
يصفونها بأنها العلاقة " الطبيعية ". ولكن الميزان تأرجح على المدى الطويل؛ ومال تارة 
الى هذا المعدن وتارة إلى ذاك: دون أن نأخذ في اعتبارنا اللشي اك القتصطيئ أو العلية 
التي لا ينيغي أن تعطلنا الآن. 

قد زادت قيمة المعدن الأبييض ‏ الفضة ‏ من القرن الشالي خشر الى القرن 
الساوس عشرء و على تسر غنام ال السيرات خوك عام 1 واذا جاز لها أن تشهبر 
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ضرب العمئة: لوحة لهانس هيسه 8856!ط )١61١(14385‏ رسمت بلاشك فى اللحظة التى حصلت فيه 
مدينة أنابيرج ومع طةصهقة بأمانيا على الحكم الدائم لضرب العملة مستخدمة المعدن المستخرج من 
مناجمها دون ماسواه. وهذه اللوحة معلقة فى كاتدرائية المدينة غير بعيد عن هيكل عمال المناجم. 


الكلمات قهرا للتعبير عن الغن المراو: قيسكسا اقول أتدذ كانت حياك طرال قروق خالة 
من تضخم الذهب. هذا الذهب الذى كانت تضربه دور سك العملة فى أوروبا كان يرد من 
المجر: :ومن جبال الألب ء ومن متاخل الذهب النائية قي «السودان ثم من أمنزيكا فى بذاية 
استعمارها . وكانت قطع العملة المسكوكة من الذهب أيسر أنواع العملات لمن يجمع المال. 
وكان الأم] ء يستخدمون هذه العملات الذهبية في تحقيق مآربهم . وهكذا أمرالملك شارل 
الثامن بضرب عملات من الذهب عشية زحفه على ايطاليا(١/!).‏ كذلك كانت الأموال 
العى أتققها فزاتسوا الأول وشارل الخامس .. شارلكاق.. على معاركهما ثقردا ذهيية. 
ومن الذي سيحقق أرباحا من هذا الفيضان النسبي الذي فاضه الذهب؟ لا شك أنهم 
أولئك الذين سيكونون ممسكين بزمام عملات فضية أو بمعدن الفضة. وعلى وجه التحديد: 
تجار أوجسبورج, سادة مناجم بوهيميا والألب ٠‏ ومن بينهم ملوك غير متوجين هم آل 
فوجار أو أسرة فوجار أو الفوجار 50996 . وهكذا كان المعدن الأبيض هو الوحيد من 
بين المعدنين ‏ الذهب و الفضة ‏ الذي استأثر بالقيمة الأكيدة. 
و 


وظهر اتجاه عكسي مضاد في الفترة ما بين عام ٠‏ وعام 15 عتدها استخدمت 
راجا أ تقنية حديثة يننا الأمالجا م) نما اد إلى وقرة والغة في 
الجنويين ني سا تين لمكن من عام 1507 فد ساروا فى الطريق المؤدي إلى 
ا لديا بالنسبة إلى الذهب حتى قب رن 
وبعود الاتجاه بعد ذلك نحو الصعود . كانت العلاقة بين المعدنين في ألمانيا في السموا اق 
فرنكفورت ولايبتسيج في الفترة من عام ١‏ لإ آل غاء فى ١‏ الى ١6 , ١7‏ ؛ 
وأصبحت فى السترات من 19/81 إلى - 30/8 تساري ١‏ الى .)!/1(1١4.57‏ ولكن 
الفضة لم تفقد على الأقل قيمتها . كما حدث قبل تداول ذهب البرازيل: وزاد انتاج المعدن 
الأصفر من عاء ١77١‏ إلى عام -الاعلى مستوى الغالم الى الضعف على الأقل. 
وهناك معلومة صغيرة ؛ ولكتنيا ذات دلالة تجعلها جديرة بأن نقبعها في هذا المقاء: ققد 
عاد الذهب الى الظهور بين أيدى الفلاحين في بورجونديا حول عام .)15(١/05‏ 

فى هذه اللغبة البطيئة كانت أية حركة يتحركها معدن من المعدنين تشد معها حركة 
المعدن الآخر. وتحكمها على المدى الطويل . هذا قانون بسيط وهناك شواهد تؤيده. فقد 
أدى التوفرالتسبي للذهب في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر إلى إحداث 
" انطلاقة " في مناجم الفضة في المانيا : كذلك أدت الانطلاقة الأولى لذهب البرازيل خول 
عام > إلى تنشيط مناجم الفضة في منطقة بوتوزي (580105 البوليقية فية. وكانت في 
الحقيقة تحتاج لفن هذا التنشيط احتياجا شديدا؛ وعلى النحو نفسه أدت هذه الانطلاقة 
نفسها الى تنشيط مناجم أاسياتنا الجديدة ء امكسيكة التي فألقت واحصظيفيت بالران من 
الازدهار العظيم في جواناخواتو 01031130 وسعدت بعرق ضخم من الذهب, وجدوه 
في بيتا مادره 113018 813/ا . 

وعيذه الأعسرانات يحكميا نا سلى يكائون جريشام 05 وروكان جريشام هذا 
مستشار الملكة اليزابث ملكة انجلترة. والحقيقة أنه ليس مبتدع هذا القانون. فمنطوق 
القائنون معروف : العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة . وبنا على تحركات طويلة المدى 
كانت قطع العملة الصفراء والبيضاء . الذهبية والفضية ‏ تلعب متراوحة دور العملة الأقل 
جودة التي تطرد العملة الأخرى الأفضل التي يكرة بت ابنى الضارييج أى قبت يلاظة 
المكتنزين أو في الجورب الصوفي 59ظ يقولون. نارة يظرح اللاحي القطية وقاية أخرق 
تطرد الفضة الذهب. ومن الطبيعي أن هذه اللعبة.العلقائية كات قعل احا وتسير 


ع 


بخطى سريعة إذا تعرضت للتأثيرات الخارجية المتمثلة في تدخل غير موات من جانب 
الحكومات التى لم تكف على مر الزمن عن اتخاذ إجراءات تسعى بها إلى إعادة ضبط 
وتنظيم العملة . ورفع قيمة القطع الذهبية أو الفضية عندما تتعرض السوق لاهتزازات ؛ 
على أمل إعادة التوازن الذي لم يكن يتحقق إلا نادرا. 

وإذا تدخلت الحكومة بإجراءاتها وكان الرفع سليما من الناحية الاقتصادية؛ فلن ينجم 
عنه سوء أو لن يؤدى إلى زيادة الوضع خطورة . أما إذا كان الرفع شديدا جدا . فالنتائج 
تختلف. ففي حالة رفع قيمة العملات الذهبية مثلا ٠‏ فإن كل قطع العملة الصفراء في 
البلاد المجاورة تهرع إلى البلد الذى تكون لها فيه الغلبة . سواء كان هذاالبلد هو فرنسا 
ايام هنري الثالث . حكم من عام ١0174‏ الى عام :5885 واليتدقينة فى عصير الرستاء 
تيزباتر الالامك او )١‏ أ اباس في القرو لفاس عش . وإذا اسجمر هذا الوضع 
طويلا فإن هذه العملة الذهبية ‏ التي ترتفع قيمتها قوق الحد ‏ تلعب دور العملة الرديئة 
وتطرة الحيلة التسعة . حكن 5 0 أو في أغلب الأحيان في البندقية 
منذ عام 101١‏ ؛ وكانت هذه هي الحال العجيبة في صقلية(0) . كان هناك اهتمام في 
اللحيدية واتجطلية بإوسال اعدو الأبيض + القضة . إلى شنال أقريقيا , وعلى نطاق أكبر 
الى ناه المشرق . ومن هنا فلنا أن نستنتج أن هذه الحركات ٠‏ التي تلوح في ظاهرها 
عارية عن المنطق؛ لم تكن قط بغير سبب. على الرغم ما يمكن ان يفكره المفكرون, وما 
يقوله لنا أصحاب النظريات في ذلك العصر. 

هذه مجالات يمكن أن يحدث فيها أى شيء في أى يوم إذا ما سنحت الظروف الملائمة 
لحدوثه . وهذا هو الكاتب ادمون جان فرانسوا باربييه 27306015 - قصخقَعل - لمهملع 
838161 يسجل في جريدته في باريس في يولية من عام 1؟77١:‏ " لا يرى الإنسان في 
التجازة هنا سوى الذهب؛ وقد وصل الأمر إلى حد أن الإنسان يدفع نحو عشرين 
سولا[... ] ليغير جنيه ذهب من نوع اللويدور إلى ما يقابله من القظع الفضية.. 
|ناحية ثانية فان جنيهات اللويدور أصبحت توزن [تباع بحسب وزنها ]...مما نجم عنه 
ارتباك شديد. يينيقي على الإنسان أن يحمل ميزانه في جيبه "(77). 
شروب وتوفير 
واكعئاز 

يعاني النظام النقدي في أوروبا . وفي خارج أوروبا من مرضين لا علاج لهما : أولهما 
ووس ين نو وثانيهما يمه عن اللنانن نعيوها رايم والاكتناز 


يضتن 


1 - / 4 
يننا " 1 31 


١سا‏ ع وي يعو لزينة اديه طن + عد فال« ريدانانانيد ٠١.‏ لداجي" تيه ...سب وبلا 


رجل يتحسس الفضة بأنامله: ياكورب فوجار 06لا 3608ل. لوحة لروينزو لرتو 0,6220ا 
46 (بجزه من اللرة يبت الدين )ادق القترن اللإديلة اث يودابست.) 


فالمعادن الثمينة. باديء ذي بدء. لم تكف عن الخروج خارج الدوائر المالية الغربية, 
متجهة إلى الهند والى الصين خاصة. وقد حدث هذا منذ وقت بعيد يعود بنا إلى ايام 
الدولة الرومانية. كان من الضرورى دفع ثمن الحرير والفلفل والتوابل والعقاقير ولآليء 
الشرق الأقصى بالفضة أو الذهب. كانت الفضة والذهب الوسيلتين الوحيدتين لإرغامها 
على القدوم إلى الغرب . ومن هنا فقد ظل ميزان أورويا يسجل عجزا فى هذا الانجاه 
يكن 


الأساسي فيما يختص بالصين حتى حوالي عام .)117/(١18٠١‏ كان ما يحدث هو هروب 
فسشمر علئ واتيزة واحذة البفية- معينة - 51061018: كانت المعادن الثميتة تجرى من تلقاء 
نفسها نحو الشرق الأقصى سالكة طريق المشوق وراس الرجاء الضالح . بل:مجتارة 
المحيط الهادي ايضا في القرن السادس عشر على هيئة قطع اسبانية من فئه الثمانيه 
اوما سمي بالريالات الاسبانية 0650 3 2185ع] اوالريالات:الثمانية ؛ وفى القرن السابع 
عشره والثامن عشر فى ضورة بيسوس أو بباشترات حلية 010:65 6569م (وكانت هذه 
البمامه اد السلة أو السرين. #تقاي ومو اسية الكرى مو سات الاستسرارية , الريالالت 
الثمانية ؛ كل ما في الأمر أن الإسم تغير ). وليس من المهم أن يعم تنظيم رحيّل المغاون 
الثمينة انطلاقا من خليج قادس »1أ620. ذلك الخليج الفسيح الذي كان يناسب عمليات 
التعريب والغشن والتصب: اوانطلاقا من بايون 83/007526 حيث كانت عمليات التهريب 
تتم مين خلال غال الرانس» أو اتطلوق من أمستردام ولندن اللتين كانتا المكائين -اللذين 
كانت فضة الدنيا تتواعد على اللقاء.فيهما . بل تقل سنك أن اسعهدمت سق فرسسية 
في نقل الفضة من أمريكا إلى آسَيا انظلاقا من سواخل بير . 
وجرت عمليات هروب للمعدنين الثمينين إلى بلدان أوروبا الشرقية انطلاقا من 
بحرالبلطيق . فقد سعى الغرب سعيا حثيثا إلى تشجيع تداول النقد في هذه البلدان 
المتخلفة التي كانت تبيع القمح . والخشب. والجاودار ٠‏ والسمك , والجلود ‏ والفراء ٠‏ ولم 
تكن تشتري في المقابل إلا القليل؛ ئما أدخلها في عداد ضعاف المشترين . وكان هذا 
يعني أن الأثمان التي تتقاضاها فضة وذهبا تبقي فيها. نلاحظ هذا التحول في القرن 
السادس عشر في شكل الحركة التي عج بها ميناء ء نارقا ١320/3‏ الذى كان نافذة 
موسكوقيا 1#/ا1/05060 | المفتوحة . في عام 4 ٠‏ على البلطيق الى أن أغلق, فى 
عام 1241١؛‏ وفي شكذل السجارة الس يداه الانجليز في عام ١007‏ في ميناء 
أرخا نجيلسك 56ا87153096 على البحر الأبيض في روسيا ؛ وق شككل تججارة سان 
بطرسبرج في القرن الثامن عشر . كان من الضروري إعطاء هذه البلدان حقن تقويه من 
النقود الذهبية والفضية . حتى يمكن أن تتحقق في مقابلها عمليات التوريد المطلوبة 
التى تقوم بها هذه البلدان حيث تصدر المواد الخام . وحدث ذإت يوم أن رفسى الهوالتذيرن 
الدفع نقدا وصمموا على الدفع بمنتجات من نسيج وأقوعةررقية . كانت الحيبنة أت 
فقدوا المركز الأول الذي كانوا يحتلونه في روسيا (/7). 
وتبرز فى مجال استخدام النقود مشكلة تتمثل فى أن العملة المعدنية التى يزيد الطلب 
عليها. عملة ينبغى عليها أن تدور دورة سريعة؛ أن غجرى , وأن تزيد من سرعتها ما 
ابغطاعت الى الك من سبل: ولكن القى كان يحدث عن أنهنا قير[ ساكانت ققف فى 
مكائها حتى فى أورويا نفسها نقيجة للتوقير الذئ اتخذ صورا مختلفة. وقد احتج على 
5716 


العوقير فرانسوا كيشيده 10681139 23018 1190/1556 ) (5!) وشل وغاة 
الاقتصاد الطبيعي أوالفيزيوقراطية (ومن بعدهم بحين اللورد كينس 6610565 المتونى 
في عام .)١15457‏ كذلك كانت النقود تظل جامدة في مكمنها , لاتدور دورتهاء نتيجة 
خرض مذهل ومتاف للقطق يعفل فى الاكقداز: وما الأكسا: الا هرة سحيقة لا قعلى: 
أبدك شببهة بقرة الود السعيقةالعى كانت “القره إلى الفضة *. 1 

ولقد كانت أوروبا في العصر الرسيط مغرمة بالمعادن الثمينة وبالحلي الذهبية: ثم جاء 
الغرام الجديد " الرأسمالي " . المتلهف على جمع قطع العملة؛ وقد نبكر فنرجع بداية هذا 
الاتجاه إلى القرن الثالث عشرء ولو اخرناه لما صح أن نيعد به عن منتصف القرن الرابع 
عشر. ولكن الغرام القديم. والولع القديم بالأشياء القيمة ظل قائما. وهكذا كان العظماء 
في اسبانيا يخلفون من ورائهم لورثتهم صناديق مكتظة بالعملات الذهبية . وبما لا 
يحصى ولا يعد من الحلي الذهبية التي كان الصياغ يتفنون في إبداعها : حتى دوق البا 
88 كنال ه! الذي مات في عام 5 . والذي لم يشتهر عنه انه كان من الاثرياء 
ترك لورثته 5٠٠١‏ دستة من الأطياق الفضية و 86٠١‏ من صحون التقديم الفضية(١86).‏ 
ونعبر قرنين من الزمان بعد ذلك إلى عاء 1١176١‏ حيث نجد جالياني (195لة6 فى نابلي 
يقدر الأرصدة المكتزنة في المملكة بأربعة أضعاف الأرصدة النقدية المتداولة . ويشرح ذلك 
بقنوله * القند جعل العرف: ككل الشفولات النقفضية السافات وهلب السجاتر ومقابض 
السيوف ومقابض العصي وأطقم الملاعق والشوك والسكاكين والأطباق - أشياء عادية, 
وهو شيء لا يكاد الإنسان يتصوره . وأهل نابلي الذين كانوا يتشبهون بالأسبان القدامي 
في كل شيء تقريبا ويقلدونهم في عاداتهم يجدون متعة فائقة في الاحتفاظ بالأشياء 
الفضية القديمة في خزائنهم التي يسمونها 711105 50أو 61١503303101‏ ). ويعلق 
سباستيان ميرسييه التعليقات نفسها على هذا الثراء " الفارغ. والعاطل " في باريس؛ 
والذي يتمثل " في أثاث من الذهب . والفضة . وفي حلي . وفي أطقم مائدة من 
الفضة"(87). 

وليس هناك رقم نطمئن اليه فيما ورد من تقديرات للمعادن الثمينة المختزنة . كان و. 
ليكسيس 18«5.//ا يقبل . في دراسة قديمة تناول فيها مطلع القرن السادس عشر نسبة 
# الى 4 ٠‏ نسية المعادن القمينة المكتنزة إلى المعادن المضروية المتذاولة على هينة 
غمللات[*8). بو الايد أن النسبة تقيرت فى القرن الغامن شر + ولعلها أضبحت + الى ١‏ 
وهي نقس النسبة التني ذكرها جالياني ٠‏ الذى كان حريضا على أن يبين أن الطلب على 
العادق القميتة لا يمتحدة فقظ بامعشدامها كقود, بل يعد إلى اكتنازها. والحقيقة أن 
الكم الكلي للمعادن قد زاد زيادة هائلة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. 
بنسبة تقدر ب ١‏ آلى ١9‏ يحسب التقدير التقريبى الذي ذكره ليككسيسن[86). والأمثلة 


ا 


المعروقة لا تدحض هذا التقدير ٠‏ قفى عنام 317 كان التداول النقدي فى فرنسا في 
حدود - 37 ملليون جتبه 5 وبعد ذلك بقرن من الزمان ٠‏ عنتسية الشورة الفرنسية. 
كان النقد المتداول عليارين ٠‏ اهمأ في نابلي فكان الرصيد النقدي 0 دوكات في 
عناء 07 وقى عام ١101‏ كان الرصيد ١8‏ مليون . كانت نابلي وايطاليا قي 
القرنين السابع عشر والثامن عشر متخمة بالنقود المكنورة غهر المستخلة. وكان أضحاص 
المصارف في جنواأ ؛ حول عام 1740 ؛ يغرضون أموالهم على الأجانب قروضا بأرباح من 
؟ الى 71 ٠‏ لأنهم لم يكونوا يجدون أقفضل من ذلك : قضأ كأن من كين من الطوائف 
الديتنية الا أن اقترضت من هذا النبع العجيب او و ل ا التي كانت 
فرائدها بين 0.5 / و 7 / ١‏ (488). ءظ 

وكانث اليكرمات مشتركة فى هذا الاكتناز : نذكر الأرصدة المختزنة في خزانة البابا 
سيكستوس التا هس 8 3511112 أمأن© 6از5 ( بابا من ١580‏ الى 016 
والتي كانت محفوظة فسي قصر الملاك المقدس ٠‏ وكتوز الوزير الدوق سوللي 
513111 :15231155 ) المحفرظة في مبتى الأرسنال بباريس ٠‏ وأرضدة الملك الجتدى 
الملك فريدزيش فيلهلم 77اعطاالما 16016 البروسي الذي حكم من عام الى 
عام ١1742٠‏ . تلك الأرصدة التى لم ينفق ٠‏ : لاهو ولا جمشه شيا منهاء ققند كان دانما 
متهبيئا للضرب ولكنه لم يضرب قط . وهذه أمثلة معروقة ٠‏ كثيرا ما ذكرها الكتاب في 
كتبهم وهناك أمثلة أخرى + فلها تلك المضارف الخريظة الني أنشت ت أو العى أعييد 
إتشاؤها فى نهاية القرن االلساادس, عشس ومطلع القرن السابع عشرء ومن بينها المصرف 
التليد: بنك أمستردام . وهذا شاهد واع يقول عن هذا البنك في عام ١1١‏ : 

" كل الفضة موجودة بالفعل في البنك على هيئة نقود [. :- | ولبمن هذا هو المجال 

المناسب للتساؤل عما إذا كان وجود هذه الفضة ٠‏ مخبأة في ينطن المصرف». لا“يفيد النتداول 
مثل وجودها متخيأة في بطون المناجم . أأسا أن فأميل الى القول بأنه.من الممكن تخريكها 
للتذاول لصالح التجارة دون الإضرار بالائتمان : ودونالمساس بالققة 
والمضنذاقية..."(85) ٠‏ وكل المصضارف قستحق. أن يرجه النيها هذأ اللوم. باستشناء ع يتلق 
ا نجلترة المؤوسس فى عنام ٠ ١1545‏ وكان غلى نحو ما سترى ثوريبا على طريقشه. : 
العمللات 
الحسابية 

فرضت الحياة المختلطة للعملات من تلقاء نفسها ظهور العملات امد جوت 
تسمى بالعمللات " الوهمية ". فهذه العملات الحسابية بحاجة الى اجراءات عامة مشتر 
وهذا شي منطقي ما هناك شيء أكثر منه منطقية. ,اسان 1 ابية دل طباه قبامز 
مثلها مثل الساعة والدقيقة والثانية في ساعاتنا . 
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وإذا نحن قلنا : في اليوم الفلاني من عام ١477‏ كان سعر الجنيه الذهبي يصورة 
نابليون يساوي 44,7١‏ فرنكا في بورصة باريسء فإننا لا نذكر حقيقة صعبة الفهم. 
ولكننا نقدم بين يدي القاريء هذه الملحوظات . أولا : الإنسان الفرنسي العادي لا يشغل 
باله بهذا السعرء ولا يلتقي في كل يوم من أيام حياته بهذه العملات الذهبية القديمة. 
ثانيا: ان الفرنك. من حيث هو عملة حسابية حقيقية؛ موجود في محفظة الإنسان 
الفرنسي العادي في شكل أوراق بنكنوت . أما إذا قلنا : في شهر كذا من عام ١.7‏ 
ذكر مواطن ما من مواطني باريس ان الايكو 66 الذهبى يساوي 77 سولا او إذا 
فضلنا. كان يساوي ١‏ جنيهات من نوع الليفر 85]كلاذا و" سولات؛ فإن هذا المواطن كان 
اولا يلتقي بالعملات الذهبية والعملات الفضية فى حياته اليومية اكثر من الفرنسيين 
ابي واققية تارك بالقببية البد العالة اللجارية » وفر . على العكيييق أبن لمات نا 
كان يعرف الجنيه من نوع الليفر . وما كان يعرف السول الذي هو واحد على عشرين من 
الجنيه الليفرء ولا يعرف الدنييه :06016 الذي هو واحد على اثني عشر من السول . 
نهداك. عملاات وهمية. تسعكدء ف الحساب وفى تقتدير قيمة قظع البطلة وني يديد 
الأسعار والمرتبات ومسك حسابات التجار ؛ ومن الممكن ترجمتها بعد ذلك إلى أي عملة 
حقيقية, محلية أو أجنبية: إذا اقتضى الأمر الانتقال من الحسابات إلى الدفع الحقيقي. 
فالدين الذي يقدر بمائة جنيه حسابية يمكن ان يسدده الانسان بعدد من قطع العملة 
الذهبية. وعدد من قطع العملة الفضية . وربما أضاف الإنسان اليها عددا من قطع العملة 
لابين 

لم يلمس واحد من معاصري الملك لويس الرابع عشر (حكم فرنسا من هاء 3351 إلى 
عام 06 ) أو من معاصرى الاقتصادى تورجو . الذي كان وزيرا للملك لويس السادس 
عاش (حكه:فرتسا من عاء 4/ا/ا١‏ إلن.. قياء الغورة الفرئسية)؛.جديها تورها .أو سولا وزيا 
5 نسبة الى دار السكة في مدينة تور 10055 الفرنسية ‏ ولم يقلب ايا من 
القطععين فى -راحتديذه ( كانت آخر عسلات .هن فقة الدنييه سكت فى تور هى تلك التى 
سكت في عام .)١749‏ فإذا ما أراد الإنسان أن يجد القطع النقدية المقابلة لهذه العملات 
الحسابية كان عليه أن يعود بعيدا إلى الوراء . وليست هناك عملات حسابية لم تكن في 
الماضي. في وقت بعينه ؛, عملة حقيقية. هذه هي الحال بالنسبة للجنيه التوري؛ والجنيه 
الباريسيء والجنيه الاسترليني ؛ وجنيهات المدن الايطالية أو الدوكات البندقي الذي أصبح 
في عام ١0١7‏ عملة حسابية , أو الدوكات الأسباني الذي كف منذ عام ١04٠‏ عن أن 
يكون عملة حقيقية. ونقول هذا على العكس ما حلا للبعض أن يكتبوه في هذا 
الموضوع. او الجروس 9605 العملة الحسابية لفلاندريا 513006817: والذي هو الجروس 
القضى العديم الذي ضرية المليك القديس لويس فى عاء .١715‏ ولتخرج إلى البلاد 


؟ 


البعيدة. ونتغرب لنجد نفس المشكلة يعبر عنها أحدهم في مذكرة تجارية في القرن الثامن 
عشرء والحديث هنا عن الهند. يقول : " وهم يحسبون في كل ربوع الهند علي أساس 
الروبية المحلية وقيمتها ٠١‏ سولا " (ولما كان الكاتب فرنسيا فإن السولات المعنية هي 
سولات تورية) ويضيف: " وتلك عملة وهمية مثل جنيهات فرنسا والجنيه الاسترليني 
الانجليزىي, 1 جنيه الجروس في فلاندريا وهولندة 5 ع0 ع1ناذ| 12؛ وهذه الغيلة 
النظرية تستخدم في تسوبة عسايات]لاععان الكارية الك بقوع 4 الإنسان؛. وينبغي 
على الإنسان أن يوضح هل المقصود هي الروبية المحلية أم روبية بلد أخرى..." (/81). 

ويكتمل الشرح بأن نضيف أن قطع العملة الحقيقية لا تكف قيمتها عن الارتفاع, 
فقد دابت الحكومات على رفع قيمة العملات الحقيقية دون توقف. خافضة بذلك قيمَة 
العملات الحسابية. وإذا استوعب القاريء هذه الفكرة فسيفهم بسههولة المصير الذي ال 
اليه الجنيه الليفر التورى . 

أما هل يمكن تحاشي ألاعيب العملة الحسابية . فسؤال يقدم ما حدث في فرنسا الرد 
الواضح عليه . ففي عام ١6171‏ قام الملك الفرنسي هنري الثالث؛ وهو من أكثر ملوكنا 
تعرضا للاستهجان, باتخاذ قرار تحت ضغط تجار مدينة ليون بإعادة تقييمالجنيه 
التوري. وليس هناك شيء أسهل من اتخاذ قرار بربط العملة الحسابية بالذهب. هذا هو ما 
نجحت حكومة الملك الضعيفة في تحقيقه . عندما قررت أن تتم كل الحسابات من تاريخ 
القرار فصاعدا بالايكو نا0ث لا بالليقر 1086| ٠‏ يعني بالجنيه الذهبي لا بالجنيه الحسابي, 
. بالجنيه الذهبي الرنان الموزون بالميزان. والذي قيم بما يساوي ثلاثة جنيهات من نوع الليفر 
أو ٠١‏ سولا. وكانت النتيجة التي تحققت شبيهة بالنتيجة التي يمكن أن تحدث لو أن 
حكومة فرنسية قررت غدا أن ورقة البنكنوت من فئة الخمسين فرنك ستكون مساوية 
لجنيه ذهبي من نوع اللويس الذهبي أو اللويدور؛ وقررت أن تتم الحسابات بالجنيه الذهبي 
المسمى باللويين الذهبي أو اللويدور. (والسؤال: هل يمكن أن تنجح قال أن غجلية 
عام ١61‏ نجحت , حتى جاءت السنوات الحالكة على أثر مقتل الملك هنري الشالث 
.)١1648(‏ بعد تلك الحادثة تدهور كل شيء كما يتبين ئما حدث في التبادل الخارجي. 
فقد انفصل الايكو الحقيقي عن الايكو الحسابي ؛ وظل الايكو الحسابي مساويا لستين 
سولا بيئما أصبح سعر الايكو الحقيقي "١‏ أو 58 سولا بل ريا وضل إلى ٠‏ /ا سولا. 
وفي عام تقررالعودةالىالحساب بالجنيه التوري؛ وكانت تلك العودة ف 
بالتضخم؛ وانفصلت من جديد العملة الحسابية عن الذهب(88). 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ١7175‏ حيث قامت حكومة الملك لويس 
الخامس عشر بوضع نهاية لسلسلة طويلة من الاهتزازات النقدية . ولم تكتف بذلك بل 

مه 


بعض العملات الذهبية: من اليسار الى اليمين : فلورين فلورنسي حول عام ١7.٠.‏ . فلورين ذهبي 
للويس دانجهو من القرن الرابع عشر . جنيه ذهبي من وة و جيثيفينو 116/ا927201 ذهبي من القرن 
الثالث عشر. 


تعديل هو: التحجج بهروب الذهب من البلاد . وإصدار إعلان "١‏ أكتوير ١1780‏ الذي 
حدد العلاقة بين الذهب. والفضة ‏ وكانت حتى ذلك الحين ١‏ الى ١4.0‏ . بأقل من ١‏ 
ا 01 

وبهذا لم تتخل فرنسا كثيرا عن تفضيلها للفضة. يدل على ذلك أن النسبة كانت فى 


اسبانياء وانجلترا ١‏ الى .١1١‏ وليست هذه يأمور هيئة. فما دام الذهب قد أصبح في فرنسا 
أرخص منه في انجلعرة, فقد بات من المربح أن يجليه الئاس الى انجلترة (عبرالسوق 
الفرنسية) لكي يسك في دور السكة بانجلترة . أما في الاتجاه العكسي فقد خرجت الفضة 
من انجلترة للأسباب نفسها ٠‏ وقدرت كمية الفضة التي خرجت من انجلترا من عام ١١١‏ 
إلى عام 21/1١‏ بمبلغ هائل هو ١8‏ مليون جنيه استرليني(44) . وفي الفعرة من عاء 
الى عام 197/7 قامت دور السكة الانجليزية بضرب قطع ذهبية نسبة قيمتها إلى 
قيمة ما ضربته من قطع فضية ١‏ آل 52339.: 
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كانت تلك اجراءات تستهدف الاستقرار: استطاعت أوروبا أن تتخذها وثعييم لنفسها 
في القرن الثامن عشر الترف المرتبط بها. وكانت كل العملات الحسابية قد تعرضت حتى 
ذلك الحين . سواء منها الكبيرة القيمة والصغيرة القيمة . لعمليات متتالية مستمرة من 
خفض القيمة. وكانت هذه العمليات متفاوتة السرعة من عملة الى عملة: فقد كانت 
سريعة بالنسبة للجنيه التوري؛ وللجروس 95052 البولندي. ولبيسن من شك في أن هذه 
التخفيضات لم قر عابرة دون أن تحدث آثارهاء فقد شهدت البلاد المصدرة للمواد الخام 
خاصة مثل بولندة بل وفرنسا. نتيجة لانخفاض قيمة عملتها. نوعا من النشاط الزائد في 
000 

وأا مات الأمر فقد كان تخنيض قيمة الفخلاتالحسابية يحفز على زيادة الاستعار 
بشكل متسر منتظم. ولك اطي أحيد رجال الاقتفساد (هو لريجمسي أيشودي أوأناعا 
أناةطاع ) أن الأسغار زادث نسي فبرنسنا من عاء ١21١‏ إلى عام ١05/‏ بنسية 
3 51997 / .كانت نسبة تأثير تخفيض قيمة الجنيه التوري على هذه الزيادة في الأسعار. 
لا تقلغن 705.5 / 9١(‏ ) وحتى القرن الثامن عشر لم تتوقف قيمة العملات 
الحسابية عن الاتخفاض . وقد سبق اتيين ياسكييه 66أنا5350 166756 العصر عندما 
قال. فى كعاب له ظهر بعد موئه بسث سئوات: أي فى عام 117١‏ . أنه لا يستصربت 
العبارة المأثورة التى تقول عمن يفقد قيمته " أنه فقد قيمته كما تفقد العملة القديمة 
قيتمعهاء مضورة يذلك إنسانا سىء السمعة ...لأن :أحوالنا في فرئسا تشهد بأن العصلة 
ش الوق أترض عو الكسينة رليك فى اللدينة فطع : رتوواة طعفا عا مائة 
ا ْ 
الأرضدة - المعدنية 
وسرغة دوران الثنقد 

رما كانت أرصدة فرنسا النقدية عشية الثورة الفرنسية مليارين من الجنيهات 6 
ناذا علمنا أن عدد السكان بلغ آنذاك نحو عقسين مليرن قسمة فنإن النسجة تكون: + : 
جنية لكل فرد . وإذا انتقلنا إلى نايلي . وشظطنا في تقديرالأرقام : وضكلة إلى أرضةة 
نقدية فيمسضها ه١ا‏ مليون دوكات ؛ مقابل ! مليون نسمة في عام ٠ ١1١0١‏ منعضى أن 
الفرد كان نصيبه 5 دوكات . أما بالنسبة للذهب والفضة فمن المحتمل ان يكون مقدار 
الأرضدة الرعيهة عتها في أورويا في عام . 5 قبل وصورل الغادن عن أمتريكا هو 
٠‏ طن من الذهب و ١٠١١١‏ طن من الفضة . وهي أرقام مستنتجة من حساب 
يتعرض للجدل أشد الجذل (3). فإذا حولنا هذا المقدار كله الى فضة كان الحاصل هو 
0٠‏ ظن مقابل ٠١‏ مليون من السكان ؛ أي أكقر قلينلا من 1١١‏ جرام للثره : وهر 
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رقم مذهل.. في الفترة من عام + ١8.‏ الى غام ١70‏ :تبين الأرقام الرسمية أن أساطيل 
الهند أتزلت: فى شيتاء اشبيلية الأسياتن .طن من الذهبو. 1-١‏ طن. مين الفطية. 
وهذه كميات هائلة . ولكنها في الوقت نفسه متواضعة. 

قعندما تصف كمية.من التقود بأنها:هائلة: أو كبيرة فإن الكبر. تسبي 238 
البيات تعيدق أكثر من تنشيط دورات ضعيفة التصريف . على الرغم ما تخيله 
المعاصرون . والعملات بصفة خاصة عه عن يبد الى يند : أو هي دعبل يعد كول 
اقتصادي برتغالي فى عام بحسن الصلال [564) ٠‏ درجة بعل درجة , وهي 
تتضاعف نتيجة لسرعة حركتها ( وكان دافانتساتي 0310/30231 الذي ولد في عام 
١ 8‏ وتوفي قي عام 11١5‏ قد المح الى سرعة دوران النقد ' ثم وضح هذا الموضوع 
الب سباق راع 320 ذااأللاء وكذلك كانتيون 03011107 الذي كان أول من استخدم 
التعبير)(58). عند كل درجة من درجات الشلال المنهمر يتم تسوية حساب جديد: قالمال 
يحقق .غمليات العبادل “ معل اللسان الحشى اللي يحت الشيقة فى أعمال اللاشب' 
على احراكبير مال ساسح أباما لزه ولكو ضرية مساب 8 عض تسرية كل 
ثمن المبيعات. ولا كل ثمن المشتروات ٠‏ وإنما الفرق بينهما فقط. 

في نابلي. في عام 5 كانت التقود. المتداولة: .عبارة عن مليون وتصف من الدوكات 
0 على هيئة عملات نحاسية . و5 مليون قطعة فضية و ٠١‏ مليون قطعة 
ذقيبة لامنها © مليون قظعه في الخصلازف ) . -أى ها يساوي تقريا اا طلبرخ نمركات 
: وكاتق خليات البيغ وعمليات الشراء تقدر فى مجموعها في العام بنحو ١8/‏ ليون 
دوكات. وإذا نحن اخذنا في اعتبارنا عمليات الاستهلاك الذاتي و حية يلك المنتج 
نفسد ها ينعجه + والكرئيات المنقرعة غينيا : وعبليات البيع على اباس القايضة رإذا 
اخذنا في اعتبارنا ايضا ‏ كما يبين جالياني أموأاجه6. ان " الفلاحين ٠‏ وهم ثلانه ارباع 
شعبنا. لا يسوون إلا عشر حساب استهلاكهم بالدفع نقدا " حى لنا ان نختصر هذا الرقم 
إلى النصف . ومن هنا تنشأ المشكلة التالية : كيف يمكن استخدام أرصدة قدرها ١/‏ 
فليو دوكات في تسوية مدفوعات قدرها ١54‏ مليون دوكات ؟ والإجابة : يتم ذلك 
أن تير كال قطعة عملة مالكها ساقي مزنة(44 إذن قسرغة السوران عى اتيبة 
قيسبة الدقرغات على .مقدار التقره المعداولة ‏ هل يتبقي علينا أن تسعسع أن 
المدفوعات إذا زادت . تحركت النقود أسرع أو " انهمرت " انهمارا أكثر سرعة؟ 

ويساعد قانون إيرقنج فيشر :1576 1/109| على صياغة المشكلة. فاذا اعتبرنا (ك) 
مقدار المنتجات المتبادلة . و(ع) متوسط السعر : و(ق) كمية العملة : و(س) سرعة 
الدوران , فالمعادلة أو المتطابقة هي كما يكتبها تلاميذ الاقتصاد : ك # ع > ق # س 
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أي: حاصل ضرب مقدار المنتجات المتبادلة في متوسط السعر. يساوي حاصل ضرب كمية 
الشرن المسداولة فى مرّعة مورانيا + فإذا زادك كب اللذفرعاض وجيت أرصدة القره 
تابعة: فلا بد أن فزيد سرقة دوران التقرد ‏ |15 كان الاتعصاة سليما (اتتصاد ابي أو 
غيره). 

وهكذا يبدو لنا أنه فى الوقت الذي حدث فيه الازدهار الاقتتصادي الذي صاحبته "ثورة 
لجار كى الف الجاس خش [[دت سرع الدمرا ءوست جاع العناضم اللشيق فى 
معادلة ارفس كبش ونا“ كان الإتجاج :رقناو التقرة بالأسكار افطئ عا كد 
تشاعفقت خميية اهناف فإن سرقة الدورا هد كا عيت بي الأفرئ هسه حتاف 
وه البديني” أتنا تشدن عننا اتوسطات” الف تشكبعد التكيرات" القى - 4 فد لوهذ 
(فعلا » الكساه الفظيرالني تعرضت له الأعسال فى “السنراك من 181 الى 46هق) 
كنا تسشيعد العغرات المحليسة. ْ 

ومح اليك قن فيض التراس أن يصل نوراق التقية الى سرعات . استعداتية او 
فقق حترك فى يارعن أن غير | انيد التعين الأككر على لحر فا فرك كاتف ليانى - 
مالكه خمسين مرة في أربع وعشرين:ساعة , يقول الشاهد : "... ليس هناك في العالم 
كله نصف كمية النقود التي يتم إنفاقها في عام واحد في مدينة باريس وحدها. إذا اخذنا 
في اعتبارنا كل مجالات الإنقاق . وكل ما يدفع بالنقد من -يوم أول يناير الى توم آخر 
ديسمبر على كل مستويات الدولة : من مستوى قصر الملك . إلى مستوى الشحاذين 
الذين يأكلون رغيفا يسول واحد في اليوم ..." (/91) 

وقد شغل دوران النقود بال الاقتصاديين حتي أقض مُضاجعهم. وذهبوا في فهمه 
مذاهبء فرأوا فيه مصدر الثروة . وشبهوه في ارو على العروات بالأدلة. نوتس" 
615 الذي أوتى القدرة على التحور والتحول الى كل شكلء ووجدوا فيه الشرح " 
الشافي للمتناقضات التي تشق عصا الطاعة على كل منطق:. ويشرح واحد منهم رأنه 
قائلا :" في أثناء حصار مدينة تورنيه /ا100108 بمنطقة جبال البرانس في عام ١748‏ 
وقبله بقليل. انقطعت الاتصالات. وحذث هرج ومرج ٠‏ فقد عز المال اللازم لدفع رواتب 
الجنود. وخطر ببال أولي الأمر أن يقترضوا من المقاصف مبلغ 7٠٠١‏ فلورين 710و 
كان هو كل الرصيد المتاح لديها . وما مر أسبوع حتى كانت الفلورينات قد عادت إلى 
المقاصف (حيث اشترى بها الجنود حاجاتهم) ٠‏ فاقترضوا المبلغ نفسه منها مرة ثانية. 
وتكرر ما حدثء إذ عاد المبلغ إلى المقاصف باسشتتعاوة أولو الأس سن جديفة: روا 
'دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع . أحدث مبلغ ال 7٠٠٠‏ فلورين فيها فعل 
+28 قلورين (حيث -وارسيع دورات) ...* (54) ومن الممكن أن تذكر أمغلة كغيرة 


/ا52” 


أخرى شبيهة. منها مثل النقود التي استخدمت في أثناء حصار مدينة ماينتس 1/3102 
من هايو الى بولية ١1/37“‏ لقة). 


خارج نطاق 
اقتضاد السوق 


ولكن لنعد إلى تملكة نابلي في عام ١70١‏ . كانت الأرصدة التقدية المتحركة تغطي 
تنصف العمليات. وهذا كثير: ولكن المتبقى الذي لا تغطيه الأرصدة التقدية كان هائلا. 
فقد أفلتت من نطاق التقود عمليات الفلاحين ٠‏ والمرتبات التي تدقع عينيا (في صورة 
شحم الخزير والملح واللحم المملح والنبيذ والزيت ) ؛ ولم تدخل في إطار التعامل بالنقود 
أجور العمال المشتغلين في صناعات النسيج والضابون وتكرير الكحول في نابلي وخارجها 
إلا على نحو عابر . والحق أن هؤلاء العمال المشتغلين قي تلك الصناعات كانوا يتلقون 
أجررا نقدية. ولكن هذه الأجور كانت تنفق يسرعة . فما نكاد تقم في أياديهم حتى 
ظ تذهب الى أقواههم وأو كما يقولون بالايطالية 6ه 2115 773560 06|13... وكان احد 
رجال الاقتصاد الألمان هو فون شروتر 560706116 ٠/00‏ يقول في ذلك الوقت 2 في 
عام 1545 أن إحدى الميزات التي تمتاز بها الصناعات تتلخص في " زيادة حركة اتتقال 
المال من يد إلى يد فتتيح القوت لمزيد من الناس على هذا التحو ..." .)٠١١(‏ كذلك 
فإن وسائل النقل . على الرغم من أنها لا تنال إلا القليل من الأجر . تدخل في مجال 
المدفوعات النقدية . ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك . في نابلي وغيرها . اقتصاد 
مقايضة ومبادلة يقوم على قدم المساواة مع اقتصاد السوق بأنشطته المرنة. 

والكلمة المحورية أو الكلمة التئ تقوم مقام المفتاح هي في غالبية الأحوال كلمة باراتو 
الايطالية 63:380 وتعنى المقايضة . ومنها فعل 68131188 وعسيارة 3 0866 
مناديوط جعنى يبادل أو يعغطى' على سميل القايضة: واللقايضة. وتسمى بالقرفسية 
06 هي بصفة عامة لب التجارة في المشرق , وكانت تقوم منذ ما قبل القرن الخامس 
عشر على مقايضة أو مبادلة التوابل والفلفل أوالعفص بالمنسوجات أو خرز البتدقية 
الزجاجي. أى دون دفع الثمن نقدا. وكان العرف الجاري في القرن القامن عشر. في نابلي. 
هو أن يتم تبادل البضائع لقناء هذه المننجات. ركان كل واحد يعتمد على الأسعار التى 
'-قامت السلطات بتحديدها فيما يعد (وهىي الأسعارالتى يقولون عتها 77066 2115 أى 
أسعارشفهية)؛ وكاتوا في هذه الحالة يقدرون ثمن كمية البضاعة المعروضة با تساويه من 
التقود . ثم تتم المقايضة على أساس القيمة المقدرة لهذه الكمية والقيمة المقدرة للكمية 
المقابلة . وكانت عمليات المقايضة من هذا التوع معينا لا يفرغ ٠‏ يستخرجون منه مسائل 
الحسابٌ للتلاميذ الذين كانت وجوههم تشحب من قرط ما كانوا يعاتوته فى استيعابها. 
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وحلها على نحو ما كانوا يجدونها فى كتاب الحساب العملى 22068 811176002 من 
تأليف الآب الساتدرو ديثلا كات ني نانم وااع0 0 لصوووعام .م 
والصادر في روما في عام .١7١١‏ وكانت المقايضة تعني تطبيق قاعدة الثلاثة ‏ 
وأسسمها في الكتاب بالايطالية 011 69013 123 على حالة من الحالات الثلاث 
الأساسية التالية: المقايضة البسيطة . شمع مقابل لط عتايضة نصفيا ‏ نقدى 
ونصفها عيني؛ والمقايضة المرتبطة بأجل محدد " عندما يحدد تاريخ للتسوية " ...واذا 
كانت هذه العملية تعالج في كتاب للحساب فلك دلالة على أن التجار كانوا هم أنفسهم 
مارسون المقايضة: وكانت المقايضة شأتها شأن الكمبيالات " تسمح بإخفاء سعر الفائدة". 

كل هذا يكشف عن نواحئ العجز في الحياة النقدية, حتى في القرن الثامن عشر 
النشيط الذي كتاء عتدما نميل اليد قلددين من حضون سابقة . نعتيره الى حد ما بمثايه 
جنة زاهرة. ولكن روابط المال والسوق لا تضم بين ذراعيها . في هذه الجنة, حياة البشر 
جميعاء اذ يظل الفقراء خارج حدود هذه الروابط . وما تنضوي عليه من وشائج . وشكنتا 
أن نقول عن الفترة حول عام ١71‏ أن * الععيرات العى كاتنت قطراأ على النقود لم 
تكن تمس القطاع الأكبر من الفلاحين [ البورجونديين ] الذين لم يكونوا يمتلكون 
نقودا .)١١١("‏ وهذه حقيقة من واقع حياة الفلاحين تكاد تصدق على كل زمان. 

وعلى العكس من قطاعات الفلاحين. ومن إليهم؛ كانت هناك قطاعات متقدمة تقدما 
' كبيراء وقعت في ربقة الائتمان وتعقبداته. ولكتها كانت قطاعات ضيقة. 
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رجل يقرض يضمان الرهونات 


كان لهؤلاء الديانة . الذين يقرضون الناس القروض بضمان 
الرهرنات. مكانهم في قلب الحياة اليومية بكل بلاد الدنيا أيا كانت العملة المتداولة فيها 

الرسوم التي تحلى بها كتاب روهان للصلرات والأدعية 7 هل وع:ناء1!. والرسم مأخوذ من 
باب شهر مارس. 


٠‏ رسم من 


١ 


نقود ورقيه 
ووشائل: اتعمائية 

#اتسهيو ا وبماب النشية افيف عقر النيافي هداوليا العاس (أوراق اليتك ار 
مكاك الببف أو التكترت]) و قود مكترية. فى الدنان (تبيزيات قاثية على اماس لكية 
التسجيل في الدفاتر. وتحويل.الحساب إلى حسبابة مصرفي ؛ وهو ما يطلق عليه الألمان 
الأب الجميل 80و86" برشجيلت > أى نقرد الكعاب أر ثقرة التتعراو النقزة 
الدفترية دوالراي عند مؤرشى الاقعضاد أنه كان هناك تضخم في القره اللكعرية مند 
القرفة الساوسى عر 

هناك حد فاصل بين النقود (فى كل صورها): والائتمان (بكل وسائله). فالائتمان هو 
نيادل الترامتن متقلفين من الناحية الرمعية. إنا اقح الما خدسة الآن: وأنت تدفع لي فيما 
يفاك #السعة ماهه الأرض الذي يقدم إلى الفلاح تقاوي القمح مقدما بيد تك أن يقدم 
إليه الفلاح الكين فيما يعد عيدنًا يحجتى الحصول إن يقيم علاقة ائتمان أو يفتح 
حسابواتعياة: من هذا القييل ايض ما يفعله صاحب الحانة الذي لا يطالب الزيون بدفع 
تسن المشروياتة على افر وبخط خطا أو علامة بالطباشيرة على الحائط (ما يسمونه 
تقييد الثمن بالطباشيرة: أو الدفع بالطباشيرة )؛ ومن هذا القبيل أيضا ما يفعله الخباز ' 
الذي يسلم الخبز. ويستخدم كعلامة على الدفع المؤجل قطعة من الخشب يشقها إلى شقين 
٠‏ متكاملين. أحدهما يبقى مع من يقدم الخبز والآخر مع من يعلقاه. والتجار الذين 

يشترون القمح من الفلاحين قبل أو حدق | - السكو ا + لد يفعررن من مربي الأققام 
الصوف قبل جزه . على نحو ما كان يجري في منطقة شيقوبية بأسبانيا وني غيرها من 
المناطق. ينهجون النهج نفسه: وهذا النهج هو نفسه نهج " الكمبيالة )٠١7("‏ فبائع 
الكجييالة في زمان ما ومكان بعينه. مثلا في القرن السادس عشر فى سوق مدينهة 
الكامبو 630000 |06 1/180173! يتسلم على الغور التقرة: أما الذى يلْضد الكيالة فإنه 
يتسلم النقود في مكان آخر بعد مرور ثلاثة اشهر بحسب سعر التحويل في ذلك الحين. 
وعليه أن يعمل على ضمان ربحه وأن يتخمل المخاطر. 

وكان الكثيرون من المعاصرين يعجبون للكمبيالات التى ظلت بالنسبة إليهم نيعا لا 
ينضس.لمشاعر الدهشة والذهول ٠‏ فقد كانوا يتمثلونها " كأعمال سحرية غامضة لا يفهم 

سرها إلا القلة " ويشبهونها بأعمال القبالة أي السحرة اليهود ( )٠١(‏ ء هكذا أذهلتهم هذه 
النقره العى كانت نقودا ذون أن تكون ثقودا ٠‏ والتي كانت تمثل صنوفا من اللعب بالمال لا 
تتسم بالتعقيد فحسب بل بالشيطانية إذ كانت نمزج المال بالكتابة ابسط الكحاية اذا 
هما بعدائلان ويكعلطان . ولقد كاتت صورة الحاجر الايطالى الذي جاء إلى هدينة ليون 
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حول عام 000١لا‏ يحتكم إلا على منضدة وقلم فحقق ثروة واسعة صورة تعبر عن فعلة 
يطائبة أو فضيحة يكل ما فى الكلمة من معتى ؛ حتن فى نظر لوليكف الذين كائرا 
بفهمون أمور المال ولعبة المبادلات والتحويلات فهما جيدا. بل إن رجلا مرموقا يتربع 
على مستوى فكري رفيع هو ديفيد هيوم 6ل 50 ١7/١١١‏ - كلالا١)‏ وكان 
فيلسوفا و مؤرخا بل واقتصاديا أيضًا وقف في عام ١167‏ موقف عداء لا يلين من " 
الورق المخترع حديثا " و"الأسهم و كمبيالات البنك وصكوك الخزانة " . وكان يقف من 
الدين العام موقف العداء نفسه . ولم يزد اقتراحه ولم ينقص عن المطالبة بإلغاء ١١‏ 
مليونا من هذه الأوراق التى افترض أن الئاس يتداولونها في انجلترا بجوار ١4‏ مليونا من 
الاسترليني. وكان الجنيه الاسترليني , المعدني في نظره هو الوسيلة الأكيدة لاجتذاب كمية 
حديدة من المعادن العميتة إلى المتتكة21 : 11 ومن سروه حل قضولنا (اقسه بالفسية 
لبريطاتيا يكل تأكيد + أن هذا النظام المناهض لنظام لو لاا لم يوضع مرضع التجربة. 
على أية حال كان سيبانتكيار دسيية برقيرانا أخر واف الوواريسى للدبوض * 
تشكيلها على وذج بنك لندن " ؛. وهو يصف منظرا عجيبا هو منظر عمليات الدفع نقدا 
في باريس: " في اليوم العاشر واليوم العشرين واليوم الثلاثين من كل شهر يرى الإنسان . 
من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثائية عشرة ظهراأ حمالين ينوزؤون تحت ثقل 
أكياس ملآى بالنقود-؛ وهم بجرون كما الوكان جيش من الغزاة يوشك أن ينقض على 
المدينة؛ كل هذا دلالة على أننا لم تا تتشيء لدينا هذا الرمر السياسي [يَقَصدَ ورقة 
البنكنوت ]الذي كان يمكن أن يحل محل هذه المعادن التي تتحول إلى رموز غير متحركة 
بدلا من الرحلة التي تقوم بها من خزينة الى خزينة . والويل عند ذلك لمن بكرن عليه إن 
يدفع كمبيالة ولا يكون لديه رصيد " وكان هذا المشهد مثيرا على ثحو خاص لأنه كان 
يتركز في شارع واحد هو شارم فيفيين هملع اثلا الذى يقول عنه كاتينا صاحب هذه 
المعلومات " إن فيه من المال أكثر مما في بقية المدينة ؛ إنه جيب العاصمة " .)٠١8(‏ 
وما هي إلا 
حيل قديمة 

كل هذه ألوان من "تطويل" النقود؛ بالمعنى الدقيق لكلمة التطويل الذي يجاوز 
الحد. وما هي في حقيقة أمرها إلا أساليب قديمة. بل قديمة جدا. أو هي ابتكارات كانت قد 
تاهت في غيابات ليل الؤمبان انهم . إنها وسائل كانت موجودة في الماضي. وبات من 
الضروري اكتشافها من جديد ؛ ثم إنها كانت في مجموعها طبيعية. أكشر .* طبيعية ” مما 
يبدو عليهاء ويشهد ماضيها الى لامها 

فالحقيقة أن البشر مذ أن عرفوا الكتاية: ومنذ أن عرفوا التقود المغدنية ات الوزن: 
وذات الرنين استعاضوا عنها بمكتوبات. وبصكوك. ووعوة . وأوآمر . ففى بابل قبل ميلاد 
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المسيح بعشريين قرن كان تجار السوق ورجال المصارف يستخدمون أوراقا وصكوكا ليسث 
هناك ضرورة للمبالغة في مدح حداثتها لكي نعجب ببراعتها. ونجد نفس الوسائل فى.بلاد 
اليونان . وفي مصر إبان حكم الاغريق حيث اصبحت الاسكندرية " اكثر مراكز تجارة 
الترانزيت العالمي نشاطا ". أما روما فقد عرفت الحساب الجاري . وما له وما غليه في 
دفاتر رجال المال. ثم إن كل وسائل الائتمان . الكمبيالة. السند؛ خطاب الاعتماد؛ الورقة 
المصرفية أو الصك المصرفي؛ الشيك ‏ كلها كانت معروفة للتجار في العالم الإسلامي؛ 
المسيلادىي وثائق 960123 التى تم العثور عليها فى المعبد اليهودي في مصصر 
لميلادي . 

ينبغي أن تجعلنا هذه الأفاط الأولي القدية النائية في . من الاستسلام إلى صتوف 
من ألاندها شن يداخلها شيء من السذاجة .ولنستخدم عيارة معوازنة فدشوك : عشيدقنا 
اكتشف الغخرب مرة أشرى. هذه الوسائل الاثتمانية القديمة ٠‏ لم يكن لاكتشافه أهمية تضارع 
اكشاتب أفريكا . فكل اقتصاد يسير فى مسار يوشك أن مكون منظطقيا ٠‏ وفى أتحجاه يتفق 
نفسه. انذفاها لومي ويديو بيجب هذه الوياتوية من العزامات الاقتصاد 
! ارس يوان ابي مرة شر للكمبيالة من خيث هي وسيلة 

للدفع بعيدة المدى. ما لبث الصليبيون أن اجتازوا بها البحر المتوسط على طوله. وفي 
وقث ميكء أسيق يكفير عنا يشطر اتنا عيادة نايع عل الت 3 اين 
الجخائز على الكمبيالة يوقع على ظهرها ٠‏ ويشوك عننها الى آخر.. ومن الراضع ل نظاء 
التظهير عندما ظهر لأول مرة في عام ١4٠١‏ لم يكن بالصورة قد لخت 
ولكيه كان عثل تطورا جديدا وخل على الكمبيالة : : فلم تعد محدودة بعملسة وأحدة؛ أو 
مما مكن أن نصفه بأته رحلة واحدة من مكان الى مكان آخر . كما كانت الاك في البداية . 
بل أخذ رجال الأعمال يدفعوتها الى الرى من مكان الى سكان . ومن سوق الى سوى. 
وبدلا من قيامها بعملية تحويل واحدة ٠‏ أضبحت تقوم بالتحويل وإغادة التحويل فيما 
أسموه فى. قرسا 8 اع 603096 ١‏ وما تسميى في أيطاليا باسم 0600153. وما 
لبغت هذه العمليات التي تقوم على مد الائتمان وإطالته أن شاعت مع تزايد الصعاب في 
القرن السابع عشر . وأصبحت هناك على نحو ما فرقة خيالة تجري بالكمبيالات؛ يعينها 
في جريها رجال الأعمال متواطئين . بل لقد أصبح هن المألوف أن يصذر الواحد 'كمبيالات 
يسحبها على نفسه . وانفتح الباب أمام الانحرافات , ومنها انحراقات عرقناها قبل القرن 
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السابع عشر نفسه : نذكر منها عمليات إعادة التحويل الزائفة التي أفاد منها آل فوجار 
001 منذ عام ٠‏ . ومنها ما جرى فى سوق لون فى عام ١597‏ ؛ وكانت هناك 
أمعلة أشد وضرجا شهدتها جتراء حديتة البدع: منذ"القون الخامسس عشر. 
وليس هحتاك ما يدعو إلى الإفاضة فى الحديث عن أن ورقة البتكتوت ظهرت أول ما 
ظهرت في عام 157١‏ في شبابيك بنك سف ركهولة » الها لبت أن كوققت في هام 
64 ,أو لنقل ما هو اكثر واقعية :: إن ورقة البنكنرت ظهرت في شبابيك بنك انجلترة 
يذ عام 0 . ولم يكن كل روقة بنكنوت مثل الأخرى د وشيدت العلعرة معز 1 
تضاعف أعداد الأذونات الحكومية . التي كانت النماذج الأولى للبنكنوت . وكانت هناك 
من قيل في منتص ف القرن أوواق ‏ تداولها الناس وعرقت باسم أرزاق الصتباغ 
1 5 ثم اصبحت تعرف فيما بعد باسم أوواق الملصرفيية وزع كاطوط 
85 وكان الصيائْ في لندن يتلقون العملة المعدنية فيخزنونها رصيدا مقابل هذه 
الأوراق . وفي عام ١555‏ بلغ ما أنزله صائغ واحد فقط للتداول ملجونا رمات آل 
جنية اكرليش على فيقة أدراق : فل أن ك مويل العنلامره© نفسه لجأ اليها. وعلي 
نحو يوشك أن يكون تلقائيا تولدت الورقة المصرفية أو ورقة البنكنوت من الممارسة 
التجارية. وربما ارتبطت بالصراع على اللبقناء.وكاتت مسألة حياة أو منوت. :“قفي غناء 
2 استولى الملك شارل الأول على السبائك التى حفظها تجار المدينة فى برج لندن: 
.وكان أن لجأ التجار بأموالهم الى الصياغ فحفظوها لديهم . وتلقوا عنها صكوكا؛ وحقق 
الصياغ قراءنأي: قراء رع .أتشى بيك تجلترة. ظ 
ولكن انجلترة لم تحتكر في هذه المجالات امتيازالسبق والعوكب ل عد تك مومتسة او 
بيت سانجورجر في ايطاليا 6101010 530 0 0353© قد أسصدرتة عرق لكوت ع 
الأقل منذ عام ١5857‏ وكانت تسمى 11أوأاواط وكان من الممكن اعتبارا من عام ١١١5‏ 
الحصول على مقابل هذه الأوراق بعملات من الذهب أو الفضة بحسب نوع الرصيد 
الضامن لها؛ كذلك كانت هناك في البندقية منذ القرن الخامس عشر بنوك يسموتها بنوك 
كعابة كانت تضدر أوراقًا مكن تحريليا : والخضول على مقايليا التقدى . 
+-أما الجديد بالنسبة لبنك | نجلترة فكان يعمثل قي أنه أضاف الى وظائف البتك المعروفة : 
وهي الايداع والتحويل. وظيفة جديدة تجعل منه بنك إصدار بمعنى الكلمة؛ جرى تنظيمه 
بدقة وأمانة؛ وأوتى القدرة على تقديم اتعمان واسبع. على شكل أوراق. كانت قيمتها من 
الطلبية القدلة جاور بك أرسندة الحلات اشققية القى حفظهها ركان الراى عند 
لو. 30 أن البنك ؛ وقد فعل هذا . قد قدم الى التجارة والى الدولة أعظم خدمة, إذ أنه 
ف ود قبي الشيد “لقع اا 
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ورقة لو 9ا8 االمصرفية. أو بنكنوت لو . محفوظة في المكتبة القومية بباريس. وكان الفرنسيون 
في القرن الثامن عشر ينطقون الاسم الانجليزي اها" لاس" 


أما موضوع النقود المكتوبية فستعود اليها في حينها ؛ وهي قد بدأت مع بدايات 
صناعة المصرفيين نفسها : فقد كانت العملية تتمثل في تعويض حساب من حساب آخر 
بناء على رغبة العميل؛ بل إن هناك حسابات أصبحنا فيما بعد نسميها حسابات على 
المكشوف. كان في استطاعة العميل أن يتجاوز فيها رصيده إذا وافق صاحب البنك. فهذه 
النقرد الكدوية أو المسغلة كن أوراق بضرفية كان قائمة فى بداية المصرر الر “تعاخيا 
في كتابنا هذا . ْ ْ ْ 
نقود 
وائتمان 

والشيء المؤكد القى لا يجغير يعغير الزين هو أن الآارواق والسكرك لبس لها 
جمهور واسع. ولنا أن نذكر في هذا المقام أفكار ديفيد هيوم التي أشرنا اليها من قبل .نجد 
مصداق ذلك في فرنسا التي تاسس فيها بنك فرنسا 25,3066 06 6ن0ومة8 دا 
متأخرا(١١8١) ٠‏ ولم. تكن أوراقه ومشداتة تهم إلا بعض العجار ورجال البتوك من أقل 
باريس ٠‏ ولم تكن تهم على الإطلاق أي انسان من أهل الريف. ويرجع السبب في ذلك بلا 
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شك إلى الذكرى الأليمة الباقية التي حفظها الناس عن إفلاس لو ا الذى جذب ينكه 
في باريس في مطلع القرن الشامن عشر أموال الناس . وأسعدهم في البداية يربج سريع. 
ثم أذاقهم مرارة الإفلاس والخراب. 
ومع ذلك فإن الورق والائتمان : وقد تترعت أشكالهما أها تنرع. لم يكقا'عن اللحاق 

بدورة النقود والاندماج في التيار العام . كانت الكمبيالة المظهرة ( أي المي ينزل عنها 
مالكها عن طريق إضافة تأشيرة وتوقيع. لا يثبتان على ظهر الورقة التي تحمل الصياغة 
المخددة والبيانات ٠‏ ولكن على وجهها . على عكس ما نقعله عندما تظهر شيكانا 
حاليا) يتم تداولها. مدذ ذلك المين. " مغل التقود. الحقيقية ". بل كانت صكرك الدين 
العام. ٠‏ في أى مكان كان؛ تباع فى البندقية ٠‏ وفلورنسا ٠‏ وجنوأ ٠‏ ونابلي 5و سعدا 

ولندن . ونفس الشيء حدث بالنسية الستدات الدشهل الصادرة من دار البلديهة في 
باريس؛ تلك السندات المي أنشغت في كام 181 والغي تمددت صروقها وكثرت 
تقلباتيها. وأيا كان الأمر فقد اشعرى الوجيه موقورانسى 11015010 في أول 
نوفمير من عام ١0‏ اوكا ) هي أبعدية ماريني 1431901 ) ودفع تمتها مستيات 
دار البلدية(9١١).‏ وكان الملك خيليب الثاني وخلفاؤه يسددون ما عليهم لرجال الأعمال 
في صورة تعهدات هي سندات على الدولة بسيوية بقبيعها الأبيدية - غلبا ظطقىرجال 
الأعمال مستحقاتهم على هذه الصورة . قاموا هم بدورهم بتسديد ديونهم إلى الآخرين 
مستخدمين نفس " النقود "؛ أي مستخدمين السندات . محملين الآخرين مخاطر 
وأخطا رصناعتهم ٠‏ أما بالتسية إليهم هم فِقِدِ كان الأمر : يمنا ل في الانتقال من الديون 
القصبيرة الأجل ( القروض المقدمة الى اذك والتىي #ابن سس أسيس 55 
الى ديون طويلة الأجل أودائمة أو مدى الحياة. مجمعة أو موجدة. ولكن سندات المشاركة 
في القروض الملكية الأسخيس تقسها ,كانت تعنقل بالتنازل والتوريث والتوزية. أي 

أنها كانت متداولة في السوق على الرغم من سمة التحفظ العي كانت السرق تحسم 
بها( .)١١٠-‏ كذلك عرفت السوق " أبن * 57 صلة أممستردام فى :زمالها . اتناو لت السدوى» 
إلى هذا وذاك. سندات الدخل التى أنشيأها القائمرن على مالية المدينة بضمان الحقول. 
ويساتين الكروم أو بيوت الفلاحين في البلاد الغربية كلها . لقد كان هذا كله يرسم مشهدا 
شيا عائلا 1 كلما أمعنا النظر ودققتا الملاحظة . بل لقند كان الناس يبيعوق حتى 
إيصالات تخزين الغلال التى يسميها الايطاليون شيدولا 080018 والتي كان اهعاتب 
مسشازن القمح قي صقلمة يمطونها لأصحاب القمح الذين يخزنونه لديهم. ٠‏ ثم ظهرت 
الشيدولات المزورة أو إيصالات القمح المزورة . التي تواطأ على إصدارها أصحاب المخازن 
وأصيحاب السلطان(١١١‏ اد وقية مطيية وتسيلية أشيرة : كان نائب الملك في نابلي 
تاق أذونات ©1206 لتصدير الغلال بل والخضروات؛ وكان يصدر من هذه الأذونات 
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عددا أكثر من المطلوب. وما لبث تجار البندقية أن مارسوا اللعبة بانتظام . فكانرا 
بشهرون الأذونات رخيصة بأقل من سعرها الإسميء ويسددون بها سوم الممارك رشيقنة 
أيكنا رخص الأذويات العن اد فعريها ولنا أن قصور هذه الشركة العى تشبه الأمواج 
العلاطية اد حليات الرقضس التي تعج بجموع من الراقصين يعارض بعضهم بعضا. 
ونتصور كميات خائلة من الأوراق تتدافع إليها تتعلقة الأمكال: و«السعرياك» والأسماءء 
والخلاصة أن التقرد المعدنية إذا تعطلت ٠‏ انهمر الورق انهمارا ٠‏ فإن لم يكن الورق موجودا 
اخترعوه؛ والإنسان, إذا احتاج الى النارء أوقدها من أي خشب. 

وهناك ملحوظة جديرة يبأن نقبتهاء وهي " أن المالالسائل كان ثادرا في باريس “في 
السيترات ١5217‏ و أككار ١1١645‏ في التجار رة حتى مهن كاج يسدد مبلغا كان يدقع 
الربع على هيئة عملة حاضرة والثلاثه أرباع على هيثة أوراق مصرفية أو و#امببالات عليها 
توقيعات على بياض تقوم مقام التظهير. ولا تقوم مقام أمر الدقع .كنا كاج الغببار 
ورجال الأعمال. والمضرفيون قد تواضعوا فيما ييتهم على أن يدقع بعضهم إلى البعض 
بهذه الوسيلة )١١17("‏ . هذه العبارات تحتاج الى شروح ( مثلا فيما يتصل بالتوقيعات 
على بياض ) ولكن أهمية النص ليست في هذه المعلومة التفصيلية التي تحتاج إلى من 
يفسرها . وإنما في التعبير عن أن الناس ٠‏ إذا لم يجدوا المال السائل؛ استعانوا على 
قضاء حواتجهم بالانتمان : وكأغا كان الاثتمان يأتي وليد اللحظة وعلى سبيبل الارتجال. 
وهذا هر بصقة عامة مأ بيصي يه وليم جيني اعم رجالا في كتابه العجيب , 
لا 71200 ومأمقع05 عنا7 لاع نا أنا 03 )١156417(‏ ومكننا أن نترجم هذا العنبوان 
بتصرف إلى :' ' أقل شيء يمكن أن نقوله عن النقود ٌ ؛وقذكر يداية أن بيعي يستخيم بي 
كتابه طريقة السؤال والجواب .نقرأ السؤال رقم 1“5: ما هو العلاج إذا شجت النقود؟ 
والإجابة هي: ينبغي علينا أن ننشيء ينكا ... يكون آلة لخلق الائتمان ولزيادة فعالية 
النقرد المتاحة . . ونظرا لأن الملك لويس الرابع عشر , الذي شغل بحروب لا تنقطع. 28 
ينجم في إنشاء بنك» فقد تحعم عليه أن يعيش على عون رجال المال» سوا ء منهم من 
كانت بينه وبينهم عهود مكتوبة منحتهم امتيازات خاصة أو من لم يكن ياه سه إل 
علاقة الاستدانة . كانوا يقدمون اليه القروض لقاء كمبيالات ليسدد النققات الهائلة 
التى تطلبتها جيوشه خارج اللحدود . وكان هؤلاء الذين يقرضونه يقدمون اليه من مالهم 2 
ومبن مال الآخرين المووع لديهم . بوكان على خؤلاء 9ظشظص, أموالهم من الخاصة 
الملكية. أما الملك. فهل كان أمامه سبيل آخر غير الاستدانتة على هنا الحو بعك أن 
خلت مملكته من المعادن الثمينة؟ 

وغليتا أن نتنبه إلى أن الهدف كان يتمثل في دفع التقود المعدنية الثقيلة 1 
أو إلى إيجاد بديل لها إن أمكن. تلك النقود التي كانت بطيئة في القيام بواجباتهاء او 
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كانت تختفي أحيانا ( في حالة البطالة ). هكذا جاء هذا السعى. وتكرر كلما دعت إليه 
الشرورة, لير قبل حلا لبا تهرت القوه الملدتية الرتاتة و معظلت: ور وراعة أقكارا 
وافتراضات حول طبيعة النقود نفسها. ما هو الموضوع الذي إتجه إليه السعي؟ اتجه السعي 
إلى تصنيع النقود اواصطناعها. إلى ايجاد بديل او ارزاتس 825312 للنقود. او الى 
ثقوة تخطع للمتاورة : أوتسججيب للجركة والمعاورة . ,وقد أدرك كل مؤينتيئ البتوك. 
ومنهم الاقتصادي الاسكتلندي جون لو : ادراكا متزايد الوضوح " مدى الإمكانات 
الاقعتصادية العى ينشرى علبيا هذا الاكسشاق الذى يغتى أن التقود. .ورأس المالة 
بالمترالشني الكلية . مكوحنسييا أو ظلقينا بصب الترادة كاب كان ذلك 
اكتشافا مغيرا (أفضل مح الاكسقافةالذى كان الكيسيائيرن أو علباء. الكيبياء القدية 
يصبون إلى تحقيقه عندما سعوا إلى تحويل المعادن الى ذهب) يا له من إغراء وغواية بل 
يآ له من تور أشرق ععلليتا! لقدتبين أن العملة المعدنية يععورها البطء. أو لتستعر على 
سبيل الفكاهة لغة الميكانيكيين: إنها تفتقر الى الأفانس الذي يؤدي إلى سرعة انتقال 
الشرارة إلنى البوجيهات والى سرعة دوران الموتور. والعملة المعدنية ببطء حركاتها. وثقل 
وزنها. هى التى. خلقت منذ فجر الحياة الاقتصاذية مهنة صاحب البنك ؛ وجعلتها مهنة 
ضرورية. وصلص اليك عل فى اللي ياف عنديا بصا المسرك يطل فوصااحة أن 
السير على درب شومبيتر : 
كل شيء نقود.ء كل شيء ائتمان 

وهانحن أولاء نصل إلى المناقشة الأخيرة من مناقشاتنا وهي أكثرها صعوية. هل هناك 
حقيقة فرق مطلق فى الطبيعة بين النقود المعدنية وبين النقود التكميلية ووسائل 
الاقصان؟ أما أندا قترم فى البواية سيره بعطها عن البعش عقي بدو ولكن 
اليس مع اللداشب يعد ظلاع أذ لقررينا بعضيا ين البعش الأشرة أودحص بعانليا؟. عد 
المشكلة التي تفتح الباب على كثير من الاختلافات؛ والمشاحنات؛ وهي نفسها مشكلة 
الرأسمالية الحديثة التي تنتشر وقتد حتى تصل الى هذه المجالات فتجد فيها وسائلها. 
بل إنها. وهي تسعى الى تعريفهاء " تعي وجودها ذاته ". ومن البديهي أنها مناقشة 
نفتحها دون أن تكون لدينا النية للفراغ منها على نحو نرتاح إليه . ولكننا سنعود إليها 
فيمأ بعد. 

كان كل الاقتصاديين على الأقل حتى عام ١76١‏ مهتمين بتحليل الظاهرة النقدية 
مأخوذة في صورها الأولى. ثم نراهم بعد ذلك طوال ألقرن التاسع عشر وبعده؛ حتى يأتي 
كينسسن65!الإ©»! بنظريته المتميزة . يميلون الى اعتبار النقود عنصرا محايدا للتبادللات 
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الاقتصادية . أو يعتبرونها كاللثام : ومن هنا يتركز مسعاهم على إماطة اللثام. والكشف 
عما يكفيه : وستمعل هذا المسعى موقفا من المواقف المألوفة.في كل تحليل اقتصادئ: 
"حقيقي” . وسيكف الاقتصاديون عن النظر الى النقود ذاتها بألعابها الخاصة بهاء بل 
سينظرون الى الحقائق الكامنة وراءها : تبادل الثروات والخدمات وانسياب تيار 
المضروفات والدخول ... 
وهدذا هو مسازنا:في مرخلكه الأؤلى: ناخد على وقت العقريب بالظريفة القيعة 
(الإسمية 70010311516) طريقة ما قبل عام ٠‏ » ولنيق عمدا في منظور تجاري 
مركانتيلى: عمره عدة قرون. كان هذا المنظور يضفى اهتماما مطلقا على التقود معتيرا 
إياها الفروة في د ذاثها + معل النهرالذي تطلق قوته وحدهآ عسليات العيانال, وتتهرها 
وتؤدي كتلة مياهه الى التعجيل بالتبادلات أو الإبطاء فيها .النقود. أو على الأحرى 
الرصيد النقدي . هئ في وقت واحد الحركة والكتلة. فإذا زادت الكتلة أو كانت سرعة 
الحركة هي التي زادت في مجموعها. فالنتيجة تقريبا واحدة : كل شيء سيكون في جانب 
الارتفاع (ارتفاع الأسعار , وارتفاع المرتبات على نحو أبطأ من الأسعار؛ وارتفاع حجم 
العجلكاتت الخالبة). أي !ذا حدك لمكي + وقد معلة الرصبد العقدى او قلت سرعة 
حركته؛ فسيتراجع كل شيء. في حالة الارتفاع . وفي ظل الظروف المرتبطة به. يستوي 
أن يحدث تبادل مباشر للبضائع (عن طريق المقايضة )ء أو أن تسمح النقود التكميلية 
بإنجاز اتفاق تجاري دون اللجوء الى النقود يمعناها الدقيق . او ان يؤدي الائتمان الى 
. تسهيل عملية تجارية. في كل هذه الحالات علينا أن نستنج على نحو ما أن هناك زيادة 
في الكتلة المتحركة . والخلاصة أن كل هذه الوسائل . التي تستخدمها الرأسمالية. تدخل 
متساوية في اللعبة النقدية إسواء كانت هى أشباه البقود أو كانت تقودا حقيقية- وكان 
كأقسين !ووه هر اول دي تبه الى حاديين التقوة اللشيقية راشباء النقيه عن اسار 
في القيمة. وكأنما كان يقدم إلينا الدرس الأول عن المصالحة بينهما. 
ولكن الإنسان إذا استطاع أن.يؤكد أن كل شيء نقود. فإنه يستطيع على العكس أن 
يذعي أن كل شيء ائتمان؛ أي وعدء أو واقع مؤجل الى حين . حتى هذا الجنيه الذهب 
اللويدور الذي يقدمه الناس إلي وأمسكه بيدى هو وعل 2 وعد بالدفع او هر شيك 
(ونحن نعرف أن الشيكات بضورتها الحقيقية أى المسحوبة على حساب خاص لم تصبح 
مارسة مألوفة في انجلترة إلا حول منتصف القرن الثامن عشر) ؛ هذا الجنيه الذهبي الذي 
يقدمه الناس إلى. وأمسكه بيدي هو في الحقيقة شيك تقابله مجموعة الثروات. 
واتخدمات اللسربية اللتاحة» والعى سأختار من بينها بعد حين؛ غندا أو فى أي وقت لاحق. 
عند ذلك: وعند ذلك فقط. تكون قطعة النقود قن حققت قي إطار حياتي مصيرها أو 
الميمة المترظةةبها؛ وهذا عر المعتى الذى يععية الاتضتادى يوزق الرئيسس شؤميعر 
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(0178181ا!8.56.ل ولد عاء. ١1841‏ وتوفي عام )١150٠‏ عندما يقول : " والنقود 
يدورها ليست شيئا آخر سوى أداة اثتمانية ‏ إنها وثيقة تتيح الوصول الى وسائل الدقع 
النهائي الوحيدة؛ ونقصد بها المواد الاستهلاكية. واليوم ‏ عام 4 بكننا أن تقول ” 
نظريتنا هذه. التي تتسم بالقدرة على التطور والتوسع وأسعفيات أشكال عديدة. 
وصياغات أوفى. هي النظرية التي تشق طريقها إلى الظهور على النظريات 
الأخرس"(4119. وخلاضة القرل أن ملف انقهية مكن تأريلة + فى هذ الاتباد حارة: 
وفى ذلك الاتحجاه تارة أخرى دون أن نشط أو نزيف الحقيقة. ' 
النقود والائتمان 

النقوة والائتمان: مثلهما مثل الملاحة في أعالي اليحاز أو - تقل الظباعة: تقنيثان 
تتكرران. وتستمران من للها ذاتهما. وهم لغة واحدة يتكلمها كل مجتمع بطريقته 
الخاصة. ويتحتم على كل فرد أن يتعلمها؛ ختى إذا لم يكن على معرفة بالقراءة والكتابة: 
فالثقافة العالية هي وحدها التي تأخذ نفسها بالكتابة. فالإنسان الذي لا يتعلم الحساب 
يحكم على نفسه بالفناء. والحياة اليومية في المذرسة الإلزامية للأرقام: إن قاموس الوارد 
والمنصرف. والمقايضة والأسعارء والسوق, والنقود المتذبذبة يحيط بكل مجتمع نال شيثا 
من التطور ويهيمن عليه. كل هذه تقنيات تتحول الى وشائج من التراث. تنتقل 
بالضرورة عن طريق المثل والخبرة. وهضي تحدد حياة البشر مادامت الحياة. يوماأ بيوم. وعلى 
مرالأجيال. وكر القرون. وهي الغلاف المحيط بتاريح البشر على مستوى الدنيا كلها . 

والمجتمع عندما يزيد عدد أفراده» ويثقل بالمدن, وبما تعج به من المطالب الكثيرة 
المتعاظمة. وألوان التبادل السلعي الهائلة التي تشبه الفيضان؛ فإن اللغة تتعقد لكي 
تحل أنواع المشكلات التي تطرأ. وهذا يعني أن هذه التقنيات المتغلغلة العارمة تنشط. 
أولا وقبل كل شيء آخر: بذاتها . وتعولد من ذاتها . وتتحور بحركتها الذاتية. وإذا 
كانت الحكميبالة (بالفرتسية عوصوطه عل 8ئ1أه١.‏ بالألمانية انؤوطاعع/الا, بالايظالية 
968 التي عرفت منذ وقت: طويل في عالم الإسلام المظفر في القرنين التاسع 
والعاشر. قد ولدت مرة ثانية في الغرب قي القرن. الثاني عشر. فإنمًا يرجع السبب في ذلك 
إلى أن المال كان المفروض أن يتحرك الى مسافات بعيدة هائلة عبر البحر المتورسط كله 
ومن خلال الدن الابطالية الى أسواق عتطقة شامبانيا 8هوهم018 الفرنسية تسال شرق 
فرنسا. ظهرت الورقة الواجبة الدفع. ثم جاءت طريقة التظهير . ونشأت البورصات, 
والبنوك: وطريقة الخصم. وإذا كانت هذه الوسائل قد ظهرت, الواحدة بعد الأخرى, فإنما 
يرجع السبب في ذلك الى أن نظاء الأسواق الموسمية بما اتبعه من آجال التسديد البعيدة 
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المحددة بتواريخ ثابتة كان يفتقر إلى المرونة الكبيرة . والحركة المتجددة السريعة, وهما 
امران ضروريان: لا غنى عنهما لاقتصاد نفض عن نفسه غبار البطء. واندفع بسرعه 
متزايدة. وكانت هذه السرعة المتزايدة تمثل ضغطا اقتصاديا لم يظهر في شرق أوروبا إلا 
متأخرا. ولدينا شهادة ترجع الى عام ١784‏ الى ذلك الوقت الذي كان فيه اهل 
مارسيليا يحاولون الدخول بتجارتهم الى شبه جزيرة القرم. فقد سجل واحد من تجار 
مارسيليا ملحوظة اعتمد فيها على ما رآه بعينيه: " العملة النقدية غير موجودة مطلقا 
في خرسون 01181507) والقرم : لايرى الإنسان هناك سوى قطع عملة نحاسية وورقيه 
لاتدور وورتهاء لأنهم لا يعرفون هنا نظام الخصم على الحساب والكمبيالات." فلم يكن 
الروس قد احتلوا القرم. وحصلوا من تركيا على فتح المضايق إلا منذ وقت قليل. ثم كان 
من الضروري الانتظار سنوات حتى يبدأ تصدير أصناف القمح الأوكراينية بانتظام عبر 
البحر الأسود. وحتى ذلك التاريخ من الذي كان يمكن أن يفكر في تنظيم طريقة الخصم 
والائتمان في خرسون؟ 

إن تقنيات المال. مثل كل التقنيات؛ تستجيب لطلب ملح عاجل مستمرء يتكرر على 
مدئ طويل . وكلما كان البلد متطورا اقتصادياء زاد من توسيع سلم وسائله النقدية 
وأدواته الائتمانية. والحقيقة أن المجتمعات المختلفة يتخذ كل منها فى إطارالوحدة النقدية 
البرتة كاله رعض االبميعات قصل أناين صسميوة ببعدية الأكر يأقى فى المويترة: 
وبعضها يفن تشدوظأة المعاناة . اكال حر وسدةالعال. واخال سر لأيظا ظلم العائم. 

والبشر أكثر وعيا مما يظن الإنسان بهذا التقسيم. تقسيم العالم فيما يتعلق بالنقود 
والاتتسان.. الى مناطق متميزة . ومناطق متاخرة. ومناطق معاناة وبالنتائج التي تنجم عنه 
(لأن المال يخدم تقنيات المال. ويهرع إليهاء فحيث تتطور تقنيات المال يتوفرالمال. ويزيد 
الغراء). وهذا هو كاتب من القرن الثامن عشر اسمه.قان اودر مويلين -ناعا/! :900 مهلا 
0 يلاحظ في عام 4 أن الانسان عتدما يقرأ ما كديه المؤلفون في زماننا * ييل إلى 
الاعتقاد بأن هناك أئما ستصبح بمرور الوقت دولا قوية الى أقصى مراتب القوة. واخرى 
ستصبعح فقيرة إلى أدنى مراتب الفقر )١١7("‏ وقبل ذلك بقرن. ونصف قرن؛ في عام 
+ 95:7 ييا سيييو ادص جرامون 67380001 06 5وأمأه5: " لقد قال حكماء الاغريق 
السيعة أن المال هو دم اليشرء وروحهم,؛ وأو سواليس الدية مال يسيرضيها بين 
الأحاء"1/9ؤؤ). 
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الباب الحامن 


المدن فثل المحولات الكهربائية: تزيد الجهد . وتدفع عكليات: العيادل؛ وتؤثر على عباة 
اشر كاضر حدود له . اترى إلى انْدن كيف نشأت نتيجة لأقدم صورة من صور تقسيم 
العمل. وأكثرها ثورية : التقسيم إلى شطرين ؛ شطر تحتله الحقول . وما يتصل بها من أنشطة, 
وشطر آخر تحتله أنشطة وصفت بأنها حضرية أو هن كان المدن؟ ولقديدا هذا التعارض بين 
المديئة والريق منذ أن بدأ الانتقال من الهمجية 88:68:16 الى_الحضارة . 1531168|اناأن . من 
نظام القبائل 5داط! إلى نظام الدولة 2:31. من المحلية ٠003116‏ الى الأمة 53:50 . ولقد ظل 
هذا التعارض قائما تلجقن به في كل عصر من- عصور -العاريخ إلى يومتا هذا "“سطور كتيها 
كا رل ماركس في شبابه. )١(‏ 

والمدينة يمكن وصفها بأنها متعطفت ٠‏ أو قطع حدث في خط ممتد ٠‏ ويمكن وصفها اه قير 
العالم . عندما ظهرت المدينة تحمل الكتابة على كتفيها فتحت الباب أمام ما نسميه "التاريخ" 
6أه:1151"٠.‏ فلما ولدت المدينة ميلادها الجديد في افونيا مع بزوخ 2 القرن الحادي عشر 
ندأت القارة التمريفة .:اورونا مراحل صعودها . وكان ازدهار المدينة في ايطاليا يعني عصر 
النهضة 8602315530566. هكذا كانت العلاقة بين المدن, والنهضة منذ أن خرجت المدن الى 
الوجود. المدن التي سميت بوليسات 0185م في زمن الاغريق القدامى ,٠‏ والمدن 5706010535 في 
زمن الفتوح الإسلامية . واستمرت الحال على هذا المنوال إلى يومنا هذا: كل لحظات النمو 
الكبار تعبر عن نفسها عن طريق انفجار حضري . 

أما السواله عل المدن فى يتيب المر: واصلة؟ فعوال ل قات من طحهة قاما كالشواك 
عن الراسيالية: هل هى مستولة عن الضعوه الاقتصادى فى القرن الثامج عشره: أو عن الثورة 
الصناعية 100085116116 «ولالاه860 2ا. العلاقة بين المدن والنمو تبادلية. نعم. هنا تلعب 
"تبادلنة المتطلقات * الاثبية على جورج جورقفيتش ذاء!الاالا 20005 دورها كاملا. فالمدينة 
تخلق العوسع كما :أن التوسع ‏ يخلق المديئة. ولكن الشيء المؤكد هو أن المذينة ٠‏ حقى إِذا لم 
تصنع كل العناصر التي يتكون منها التوسعء فإنها تقود لعبه التوسع لصالحها ٠‏ يضاف إلى هذا 
أن هذه اللعبة تتضح ملامحها في المدينة بشكل أقوى مما يتاح لها في أي مركز مراقبة آخر. 
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تقطة من الجو: 


المديتة 
في حد ذاتها 

تفترض المدينة؛ أيا كان موقعها . وجود عدد معين من الحقائق الواقعة. والحمليات 
النتظمة انتظاما واضحا جليا. قليست هناك مشلا هديتة بغير تفسيم إجياري للعمل. وليس 
هناك تقسيم للعمل على درجة من التقدم لا يكون للمدينة دخل فيه . ليست هناك مدينة 
بدون سوق وليست هناك أ سواق اقليميه أو قوهيه بدون مدن . وكثيرا ما يتحدث الناس 
عنن الدور الدى تلعبه المدينة فى تطوير الاستهلاك ٠‏ وتنويعة ٠‏ ولكنهم نادرا ما يتحدثون 
عن واقعة بالغة الأهمية . 5 أن أهل المديدة؛ حنى اكثرف فقراء لايد أن يسلكوا 
سبيل السوق لتدبير ما يحتاجونه من مواد تموينية. وان المدينة. في نهاية المطاف. هي 
التى تضفى على السوق سنعة الحمومية . فخط السوق . وسأعرد إلى الحديث عنه فيه 
بعد . هو الذى يقسم المجتمعات وأماط الاقتصاد تقسيما جوهريا إلى شطرين ١‏ فيدع 
بعضها الى هذا الجانب . اقتصاد السوق . والبعض الآخر إلى الجاتب المقابل. وليست 
هناك هدينة بدون سلطة . سلطة تحمى وتقهر فى وقت واحد ٠‏ ايا كان شكل هده السلطة. 
وأيا كانت المجمرعة الاججماعية التى تمسسها. وإذا كانت السلطة موجودة خارخ المدية . 
فإنها تكتسب من المدينة بعدا إضافيا . ومجالا للعمل ذا طبيعة خاصة . كذلك ليس 
هناك اتفتاح على العالم. وليس هناك تيادل بعيد بدون هدن.. 

كان هذا هو الاتجاه الذي أتيح لى. قبل عشرة أعوام. أن أتحيهه (؟) عندما عبرت 
عبن رمي . ابا ابسالديه اده ؛ برغم النقد الأنيق الذي وجهه إلى قيليب أبراضن 
5مة نمام مزالطط (7): كان رايى هو أن: " المدينة هي دائما المدينه ". آيا كان مكاتها. 
وزماتها. وليس معنى هذا أن المدن كلها تنشابه ٠‏ ولكن محتاه أن المدن كلها قيما وراء 
السحات الخاصة المدرعة كل التنوح ٠‏ والأصيلة: كل الأصالة ‏ تتكلم بالضرورة نفس اللغة 
" الأساسية " . ومن مقومات هذه اللغة : الخوار الذى لا ينقطع مع الريف ١‏ من حيث هو 
الضرورة الأولى للحياة اليومية ؛ حاجة المدينة إلى التزود باليشر . باعتبارها حاجه لا 
غنى عنها كالماء بالنسبة للطاحونة المائية؛ اتخاذ المدينة طابعا خاصا بهاء وحرصها على 
أن تتميز عن غيرها ؛ قيام المدن بالضرورة في قلب مركز شبكات مواصلات يعيدة المدى؛ 
الارتياط بالضواحي وبالمدن الأخرى . فليست هناك مدينة تظهر على وجه البسيطة دون 
صحية من مدن أخرى . وقد تكون المدينة قي وسط هذه الصحبة سيدة المدن. وقد تكرن 
خادمة أو حتى جارية لهاء والمدذن 3 على هذا النحو: يسك بعضها بعضا؛ وتكون 
سلما هرهيا متدرج القيمة: سواء قي ورويا أو في الصين أو في غيرهما . 


من الحد الأدني للمدينة 
إلى الوزن الكلي للمنظومة الحضرية 

المدينة هي تجمع مركز غير مألوف من البشر. ومين البجوت: المتقاربة ٠‏ المتلاصقة في 
أكثر الأحياق» التي بلقضى فهها' الجدان بوالخدارء اللدينة عى.شلوة سكانى. وليس معنى 
هذا أن المدينة تكون دائما مزدحمة بالناس. لى أثها بحر متلاطم من البشر. كما وصف 
ابن يطوطة القاهرة . معجبا بها . وبالسقايين الذين بلغ عددهم اثنى عشر ألفا سقا 
والاف من الجمالة ٠‏ كانوا يعرضون مطاياهم لقاء أجر(1]) .فهناك مدن بدات لتوهاء. يقل 
عدد سكانها عن بعض الكفور؛ وهناك بعض القرى الهائلة في روسيا , في الماضي أو 
في الحاضرء تزدحم بالسكان وما هي يمدن. ٠‏ ومن أقبيلها تلك المدن الريفية : ا موجودة في 
الجنوب الأيظالبي المسمى بالميتسوجورنو 1462200100100 او الموجودة فى الجنورب 
الأتدلسي, أ لك التصجات من اميه التي يضمها نسيج مخلخل في جاوة 3ل 
والتي ترصف بأنها " جزيرة من القرى لا تزال قائمة حتى يومنا هذا". ولكن هذه القرى 
المنتتفخة. أو هذه القرى التي تلاصقت بعضها في البعض الآخر. ليست بالضرورة مهيأة 
لكي تصبح مدنا . 

فليس عدد البشر هو وحده العامل المؤثر الفارق الذي يجعل من المدينة مدينة. المدينة 
الا تخرج إلى الوجود كمدينة إلا في مواجهة حياة تكون أقل مستوى من مستراهاء وهذه 
قاغلة لا شيرف :استفتاء » ولس لها بديل» ولبيس هفاك من الامنيازات نا تكن الالعجاء 
اليه. ليخل بهذد القاعدة : أو يقوم مقامها : فليست هناك هدينة كبيرة ٠‏ ولامديفة 
صغيرة؛ لا تكون لها قراها ٠‏ وشريطها الريفي الملاصق , ولا تفرض على" المنطقة الريفية 
المنبسطة " نظم سوقها . وعادات دكاكينها. واستخدام موازينها. ومقاييسها. ودياتيها 
الذين يقرضون المال. ورجال القانون بهاء. بل ووسائل لهوها . إن المدينة تحتاج. لكي 
تبقى» إلى أن تهيمن على امبراطورية. حتى لر كانت هذه الامبراطورية متناهية 
الصغر. ظ 

كانت مدينة فارزي [312// الفرنسية . التي تقع حاليا في محافظة نييفر عالاء 'آلاأ, 
تعد في القرن الثامن عشر الفى نسمة أو ما يقرب من الفين . ولكنها كانت مدينة تماما 
بطبقتها البورجوازية : كان رجال القانون فيها كثيرين؛ حتى أن الإنسان ليتساءل عن 
الأعمال التي كان يمكنهم أن بمارسرهاء حتي في وسط شعب من الفلاحين الأنيين كان 
بطبيعة الحال يلجأ إلى قلم الآخرين ؛ ولكن رجال القانون هؤلاء كانوا في نفس الوقت من 
أصحاب الأملاك ٠‏ وكان من بين أهل المدن ‏ البورجوازيين . من يمتلكون ورزش حدادة: 
وورش دباغه ٠‏ وكان منهم تجار أخشاب .وكان تجار الأخشاب يتربحون من عمليات نقل 


امهل 


الخشب المقطوع من الغابات ٠‏ المنقول على صفحات الأنهار . وربما أفادوا من عمليات 
تويك باريس : الهائلة نما تحتاج اليه من وقود : وكان منهم من امتلكوا محتطبات لقطع 
الخحشب في منطقة الياروا 83015 البعيدة( 8) المتاخمة لألمانيا. هذه المديتة الحى. مكن 
اعتبارها صورة فطية للمدينة الصغيرة في الغرب ١‏ تتكرر آلاف المرات . 

ولابد . لكي تكون الأهور اشح أن يكوّق الدينا حد أدنئن واضح. غير قابل 
للجدل . يبين الخط الأدنى الذي تبدأ منه المدينة أوالحياة الحضرية . ولكن هذه نقطة لم؛ 
وربما لن تتفق حولها الآراء . يضاف إلى هذا أن مثل هذا الحد الآدنى يتغير بالزمن. 
وإذا رجعنا إلى الاحصائيات الفرنسية . وجدناها تعتبر المدينة تجمعا قوامه على الأقل 
لقا تسمه ٠‏ كان هذا هو مقياسها في الماضي ( ولا يزال هذا المقياس قائما إلى اليوم  )‏ 
وكان هذا هو حجم مدينة فارزي حول عام ١7٠0٠‏ . أما الاحصائيات الانجليزية فتضع 
رقم 0٠0٠.٠‏ نسمة مقياسا للحد الأدنى للحديلة.. كان سكان المدن ٠‏ في عام ١80١‏ , 
يمثلون 20" / من الشعب الانجليزي . بالمعايير الانجليزية (1) قياسا على حد ال . 
نحية + [8]15| القدفا باللنابي القرصية + وال الاش الف نو .- . 43 شبمة .اقان 
نسبة سكان المدن إلى مجموع السكان ترتفع إلى 4١‏ / . 

وهذا هو ريشار جاسكون 6235600 581617370 يفكر فى الأمر فى نطاق القرن 
السادس عشتر: ويجرق حساياتة حسب قصوره النّاصن” م زهب إلى .أن * شموعة من 
الدور قوامها ٠٠١‏ دار بكل منها نارها الخاصة بها ( وهو ما يساوي على وجه التقريب 
4-٠‏ إلى ++ ةاتسمة ] ععكير حذا أذقى عقيرلا .جنا “(99]. والراضيدي أن 
ريشار جاسكون بالغ في الارتفاع بالحد الأدني بالنسبة للقرن السادس عشر على الأقل 
(ولعله تأثر في ذلك بالضخامة النسبية للمدن المحيطة بمدينة ليون ). فإذا انتقلنا إلى 
ألمانيا في مجموعها في نهاية العصر الوسيط , وجدنا أن نحو اف ع 
حضل على حَقَ اللذينة ..وكان عده سكان المدينة. في المتوسظ 2-١‏ تسبمة (4) عل 
الحد الأدنى ٠‏ الذى كاتر | بماشقتوة به في ألمانيا آنذاك ' يقع تحت مستوى مدينة 1 
بكثير . ويقع بلاا شك حصث مسعوى القرب كله ( والاسعتتاءات تؤكد 
القاعدة ). من هذه الاستثئاءات ما نراه في منطقة شامبانيا في فرنساء فهذه 
أرسيسيرةب ظنيم -]نا81015-5 التي كانت تضم مخازن للملح وف كبن التساسية: 
والتي صرح لها الملك فرانسوا الأول في عام ١045‏ بأن تحيط نفسها بالتحصينات 
كالمانء لم يكن بها سوى 5١8‏ داراء لكل منها نارها الخاصة بها في مطلع القرن الثامن 
عشر (وهو ما يساوي 50٠١‏ نسمة )؛ ونذكر كذلك شاؤرس 01300168 التى كان بها 
منستقتقى بوكلية ول كدق تضم في عام تايان 017* وارا :لكل ميا خارها 
الخاصة؛ اروا لا0] 5١60‏ دارا؛ 'قانديفرسيريارس ©8315-]نا5-ع]لاناع600/ا "1١‏ 


دارا ؛ يونسيرسين ‏ ©0أع5-]نا5-امه20 18/48 دارا (9) ... 
أ 


وبديغق غلى تاريخ المدن أن عد مبجال يحوثةه لتصل الى عذه.. الخنود الدنيا الى 
نذا مين يديس لآم لفن السقية ع #ناا مط ماله مسار 
مع 051310 ( ٠‏ #0 علاقة امفعيية بالمتاطق الريقية المخيطة بها ٠‏ إذ فى 
تنتهي. على حد قوله . بقهر " ربوعها الريفية القريبة ٠‏ وهي تبث فيها وعيها 
الحضرى ' في نفس الوقت الذي تتعرض فيه هذه ا مدن الصغيرة 5 لعأثير المدن الأكبر أو 
التجمعات السكاتية الأكسر سيكانا والأوفر نشاطا العى تقترسها وتخضعها فيه 
لسيظرتها. قالدن. تأتلق فى منظوفات حطرية .عيارة غن سسمومق أو كركبة مين المدن 
تدور بصفة عامة في فلك ددينة موالقظ #الفسى و اليضقية أو قارتسا أو لورترع 
أو لبوق أو امسعرواء أو لفدن أو وله أو ثاتكنين أو أويراتا ..... والين في كل .كان 
من التعالم تدخل في نظام هرمي ييه بيه هوي أبرق ادرو صعودا الى القمة. ولا 
يمكن أن تلخص المدينة القابعة فوق القمة كل شيء يتعلق بالمدن المكونة للنظام الهرمي. 
ممما #انقنمن الأهية . فى لصون - يأيقيف النظام الهرسن عن ماايية الترقيبية في 
كلية توباف الى اسم المدينه ( فو لا0] مدينة من المرتبه الاولي ؛: تشبيئو ا 101060 مدينه 
من المرتبة الثانية ؛ هيين 8180 مدينة من المرتبة الثالثة ) . ولا تدخل في هذا الحساب 
المدن الناشئة التى أقيمت على مستوى أكثرانخفاضا في الأقاليم الفقيرة " بهدف 
استيعاب الشعوب التسا عبسية لني كات تررم لبج زبزالساطة وتطوق بد " .)1١(‏ 
ولكننا في هذه الربوع الأسيوية لا نعبين إلا يصعوية يالغة الحد الآدنى لعدد السكان 
الذى تبدأ به المدن الصغيرة الناشئة . تلك التى تحخوطها دوائر من القرى الباهرة . سواء 
فى الصين أو فى غبيرها من يلناق. الشرق الأقصي. وتعود إلى الطببي الألخاتي :لذ 
ابعال فى عباء وا مدينة صغيرة على طريق ييدو 800( طوكيو) لنجده قد عد., 
قيفا الل 0 7 السمة على الأقثل 1 فاقكين ذلك 
الضواحى(١١).‏ وهذه المعلومة الاضافية الأخيرة الخاصة بالضواحي تكفي وحدها لبيان 
أنهنا اط مدِينة ... ولكن هل هله الملحوظات التي أوردها الطبيب الألمائي نأدرة. 
والمهم على أية حال أن تسعظيع تيم #قعلة الكلية لسرعات” أو" لنظوبياك ادن ها 
فبها من مدن مخعلفة الدرجات ١‏ وتقيم الوزن الكلى: حتى نتبين الحد الأدنى فيها 
ونتبين الفاصل بين المدن والربوع الريفية؛ وسنهتم بالأرقام الكلية أكثر من الأرقام 
(الشرميية : فنضع في كفة من كفتي الميزا فكل المدن: ونضع في الكفة الأخرى مجموع 
. سكان الامبراطورية أو الأمة أو المنطقة الاقتصادية : ثم نحسب العلاقه بين الوزتين. 
وهذه طريقة أكيدة للتوصل إلى بنيات اقتصادية واجتماعية معيئة داخل الوحدة التي 
أو ستكون على الأقل طريقة نطمئن إليها إلى حد ما إذا ما تبين لنا أنه من السهل 
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العوصل الى مغل هذه النسب المتوية المرضية .. والتسي العى يقدمهنا كعاب 'يوزف 
كورليشر 5687زاناكا 6561ل(١١‏ ) تبدو لنا عالية وتتقائلة أكثر ما ينبغيى إذا مأ 
قارناها بالتقديرات الحالية. ولسنا نتكلم عين رأ كانتيون 63010198 (ولد في عام 
دومات منقعولا في عاء 1/7١أو. )١0/84‏ الذي يؤكد واثقا مطمثنا :." إننا 
نفترض بصفة عامة ان نصف سكان الدولة يعيشون ويتخذون مساكنهم في المان والنصف 
الآخر في الريق"(4543 .هذا تظرنا إلى قرفا فى وقت كاعيون فى قىء من التدقيق 
ينوط أ اكبنات الحديث الذي أجراه مارسل راينهارت 861088704 او143)0 يصل 
إلى أن سكان المدن كانوا يمثلون ١1‏ / من مجموع السكان .ثم إن الموضوع برمته رهن 
بتقدير الحد الآذتى لعدد السكان لأضغر مديتة . لأنهدا الحد الأذنى عتذها . يعقين يقير 
النسب كلها . فإذا أطلقنا اسم المدينة على التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 
حم لسظة لإن ابلعااي جام :5 مكين حضرية بتسبة /٠١‏ و بنسبة 7/190 في 
عام ١17٠١‏ . ولكن إذا حددنا الحد الأدنى ب ...0 نسمة قستتغير النسبة إلى 7/١5‏ 
في عام ع لأآرة .ة وا كيو 5 7 فب خب ٠‏ و/ا ١‏ و0؟ / في عام ١8.١‏ . من 
الواضح أنه ينبغي علينا أن نعيد الحسابات كلها ونوحدها انطلاقا من مقياس واحد حتى 
تقتضحن من طقارئة سليبية لمتدلن تببه أو ورجات اللورية أ تبي انز فى المناطق 
العطلقة يعاورييا . رأققر ما تسعطيع النيصل -- اللحظة الراهنة هو تحديد بعض 
المسعريات العالية أو المدخنضة على تحو خاض: : 
ربد أ أسفل ترتيب نسب سكان المدن إلى المجموع الكلي للسكان فجد أكنشر الأرقاء 
تواضعا في أورويا ٠‏ وهي تخص روسيا ( 5,.6/ في عام ١51.‏ ؛ 3/ في عام 
4 في عام 1155 47 57/ز فى عام ل#أاكذة1؟ 184(.4). ومن هنا فَإن 
مسعوى ال 72٠١‏ في ألمائيا عام ١0١٠١‏ لا يكون بدون دلالة اذا ما قورن بالأرقام 
الروسية . وهذا هو المستوى الذي كان قائما في أمريكا الانجليزية قي عام ,١1..‏ 
حيث كان عدد سكان مدينة بوسطن /٠١ ٠٠‏ نسمة؛ وفيلادلفيا 1٠٠٠‏ نسمة ؛ ونيوبورت 
نسمة . وتشارلستاون ٠١٠١‏ نسمة . ونيويورك "6٠٠‏ نسمة . على الرغم من 
أن تبويورك منذ عام 2-١١45‏ وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم نيو امستردام 
0 ©هالاناء ألا نظرا لتبعيتها لهولندة ‏ كانت قد استخدمت الطوب الهولندي 
" بالطريقة العصرزية " يدلا من الخشب . وكانت تلك سمة واضحة من سمات الغنى . 
فمن هذا الذي لا يقر بالصفة الحضرية لهذه المراكز السكانية البسيطة , ولا يسلكها في 
سلك المدن ؟ لقد كانت في عام ١19٠.‏ تمثل الانتفاضة الحضرية التي سمح به تعداد 
سكاني كلي يزيد قليلا على 0 نسمة مبعثرين في مناكب مساحة شاسعة. أي 
أن تسبة سكان أكدن كات 9 من العدد الكلي للسكان .فإذا نظرنا إلى اليابان حول 
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عام و وجدنا أن سكان اليابان بكثافتهم المعتبرة كثافة عالية ( ١1‏ مليون 
لسمة) كاتا حطوية نبي 115315 

أما الدرجات العالية من السلم الهرمي الذي تترتب فيه نسب سكان المدن إلئ العدد 
الكلي للسكان . ونقصد بها الدرجات قوق حخد ال 6٠١‏ /7. فتجد عند الحد الفاصل 
هواشدة :حيك يعشبر خط إل ...8 /ز اكير من محتيل (-+14:18 نسية .من الخضريين 
في عام ١6١6‏ من مجموع سكان قدرهم 7144٠١١‏ ١أي‏ بنسبة 0١‏ / ؛ قي عام 
519 قانت: الشبنية 89 ؛ وفي عام كاز كارت السيةعة 217 ١‏ ونابئد من 
تعداد عام ١/0‏ نفسه أن محافظه ا وسيل او55زة؛©/0 التي لم تكن بكل تأكيد 
في طليعة التوسع الحضري وصلت الى نسبة 1/485 .)١7(‏ 

ولكي نفسر هذا السلم المتدرج من الأرقام فإننا بحاجة إلى تحديد النقطة التي يمكن 
عتدفنا القول أن النمو التضري وشئل االو أول درجة من درجاحةالقعالية '(رها عثد حذ 
ال ٠١‏ / ؟). ثم البيست “هناك بعد ذلك ععبة أخرئ لها “دلآلة تقع حول نسبة 6 / 
أو ٠غ‏ /ز أو ربما أقل من هذه وتلك ؟ هل هي ٠‏ يا ترى . عتبات من النوع الذي 
يتحدث عنه فاجيمان 0 والتي يتجه كل شيىء إلى التحول عتدما يتل اليها ؟ 
العمل يحتاج دائما إلى المراجعة 

المشكلة الجوهرية التي نلاحظها منذ نشأة المدن , والتي نظل نلاحظها على مدى 
حياتهاء سواء في أوروبا أو في غير أوروبا ٠.‏ مشكلة واحدةتظل هي : إنها مشكلة 
تقسيم العمل بين المناطق الريفية وبين المراكز الحضرية: ذلك العقسيه الذي لميكن من 
سبيل إلى تحديد ه تحديدا يبلغ به الكمال. والذي كان من الضروري العودة إلى ترتيبيه 
من جديد المرة تلو المرة . فالمدينة. من ناحية المبداء تستاثر بالتجارء ووظائف القيادة 
السياسية والدينية والاقتصادية والأنشطة الحرفية. ولكن هذا التقسيم لا يقوم إلا من 
ناحية المبدأ فقط. فهو يتعرض للتعديل دواما. في هذا الاتجاه تارة . وفي ذاك الاتجاه 
تارة أخرى . 

ولا ينبغي أن نصدق أن هذا النوع من الصراع الطبقي ‏ الصراع. بين الريف والمدينة 
حول تقسيم العمل و اويا جاو المدينة على اعتبار أنها الطرف الأقرى. 
كذلك ل يتبغي أن تضدق أن الريف: كما يردة التامن عادة . قد وعد قبل المدينة: وأئه 
بيت بالضرورة في توالي الزمن. وليس من شك في أنه كثيرا ما يحدث أن يسبق 

نقتي البيقة الريقية نقدوء المديكة »ران تكتيب البيقة الريقية احقية طلى اناس ما 
يعسق فيها من نظام الإتناج ٠.‏ يككين د الأسبقية هي الأساس الذي ينبني عليه حصول 
المدينة " على تصريح وجودها كمدينة )١18("‏ .ولكن المدينة ليست دائما النتاج الثاني 
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الذي يلي الريف . وتؤكد جِين ياكويس 0005ل 376ل في كتابها الجذاب أن المدينة 
ظهرت إما في نفس الوقت الذي ظهر فيه سكان الريف و قبلهم . هكذا ظهرت في 
الألف السادسية قيل اليلد مدينة أريحاء ومدينة شاتال يريرك" #اننوه اققدط6: الواقعة 
في آسيا الصغرى. وهما مدينتان صنعتا من حولهما ربوعا ريفية يمكن أن نصفها بأنها 
عصرية .كانت المدينة في هذه الحالات هي التي صنعت الريف . وكان هذا يحدث بلا 
شلك عنما تكون الأوضن المعاعة ارا قانية: خرة + طليقة يكن . أن صها الحقول فى أى 
مكان فيها تقريبا. وقد شهدنا هذه الحالة في أوروبا في القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر . بل إننا شهدناها على مقربة منا واضحة جلية في العالم الجديد حيث قامت 
أوروبا ببناء صور مكررة من مدنها . وكأنها ألقت بها بالمظلات في الخلاء ؛ ثم أنشا 
السكان. اما وحدهم . أو متضافرين مع أهل البلاد الأصليين ؛ المساحات الريفية اللازمة 
لإطعام هذه المذن . وحدتث فى خالة مدينة يويدوس اترنٍس ٠‏ السى اتشيقة في :سام 
٠‏ . أن وقف أهل البلاد الأصليين منها موقف العداء . أو لم يكونوا بنشاطهم 
الريفي موجودين في المنطقة انذاك ( وهو شيء له نفس الأثر الخطير ) ثما اضطر سكان 
المدينة إلى إنتاج خبزهم بانفسهم . بعرق جبينهم ٠‏ وكانوا يشكون من ذلك أي شكوى . 
وخلاصة القول انهم اضطروا إلى خلق ريفهم الملائم لهم ٠‏ القادر على الوفاء باحتياجات 
مدينتهم . وهناك عملية كبيرة الشية يصفها موريس وبر قبيك كاه اانا 15 ىهلا في 
حديثه عن الينوى حول عام ١481١4‏ في معرض الزحف الأمريكي إلى الغرب. يقول: 
من سلطات الحكومة أراض لاستصلاحها . كان صاحب الأرض الذي يتنبأ بحاجات اليلد 
وتطوراته في المستقبل . ويتصور أن مكانه يصلح ليكون موقع مدينة جديدة يقسم 
ارضه ( الارض التي حصل على امتيازها.) إلى قطع صغيرة تفصل بينها شوارع 
مرسومة على نحو مريح ويبيعها كلما سنحت فرصة مواشدةه. وهذه هي المساكن تقام 
عليها . وهذا تاجر من تجار كل شيء .ممن يسمونهم 78393515185. يأتي ومعه بعض 
الضناديق المملوءة بالبضائع ويفتح دكانا لبيع تشكيلة من كل شيء. ثم ينشأ فندق به 
حانة إلى جواره ٠‏ يقيم فيه طبيب ورجل من رجال القانون يتولى مهمة مأمور الشهر. 
ووكيل الأعمال . ويختلف تاجر كل شئء إلى هذا الفندق ذي الحانة ؛ فيتناول فيه 
وجباته. ويلقى القادمين الذين ينزلون فيه. وسرعان ما يأتي حداد وحرفيون آخرون عندما 
تظهر حاجة إليهم : فياتي مدرس يقوم بمهام القسيس لكل الطوائف المسيحية و يتصبح 
عضرا لا يد منه في المجتمع الناشيء .[... ] في هذه المنطقة التئ لم تكن العين ترى 
فيه إلآ يشرا: بلبسون خلود الخيوان. يظهر أناس يذغيون إلى الككتيسة لأبسين ثيايا 
جميلة زرقاء - وتظهر التنساء لايسات فساتين من القطن. ولي رؤوسهن قبعات من 
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القش [... ] وما تنش المدينة حدى تنتشوالزواعة انتشارا سريعا ومتشرعا في المناطق 
الحيطة . وسرعان ها تخوفر البضائع . ونفيض عن الحاجةة 1 17: ألم يحدث نفس الشني. 
في سيبريا التى كانت مشابه عالم جديد ثان ؟ ففى عام 7 نشات مديدة اركوتسيك 
»1/1005 قبل المناطق الريفية المحيطة التي تتولى اطعامها. 

كل هذا يحدث تلقائيا . الأرناف والمدن تخضع لقاعدة * تبادلية التطلقات * : أنا 
أنغك وانث «نعشتسى . أنا أسيطر عليك وأنت تسيطر علي. أنا استغذك وانث 
تسحفانى . رهكذا طبقا للقراعد الأبدية للتعايش. والأرياف تكون دائما على مقربة هن 
المدن.. ا في الضين. .ولنا أن تساك فى هذا المقام : ألا يؤدي هذا الجوار إلى ارتفاع 
قيمة هذه الأرياف ؟ في عاء :+ عندما يبدأت مديثة برلين تتتحش من جديد» قاك 
وزيرها. وكانوا يسسمون الوزسر أتنذاك سالا لمانيسه 1ح ممرززوطاع6 067 : " السسبسب 
الجوهرى الذي يرجع إليه انخفاض سعر الحيوب اتخفاضا شديدا اليوء هو أن كل المدن 
تقريبا. إلا القليل منها . قد حل بها الخراب . ولم تعد بها حاجة إلى قمح الريف ٠‏ بل 
كانت تغطي احتياجات سكانها القليلين من إنتاج أراضيها." ولكن ؛ اليست اراضيها 
حذه الحطيرية الى زرععها . هى ريف أنشأته المدينة نشأى أخرى إيان الستوات الأخيرة 
من حرب الغلانين سنة؟( 090 ١‏ 

ومن الممكن أن ننقلب الآية ٠.‏ أو تنقلب الساعة الرملية . كما يقولون ‏ فإذا المدن مدن 
الأرياف. وإذا الأرياف تريف المدن. وهذا هو ريشار جاسكون يكتب: "منذ نهاية القرن 
السادس عشر أصبح الريف هو الهوة التي أخذت رؤوسن أموال المديقة تغرق فيها"(؟؟) 
على الأقل فى عمليات شراء الأراضي بهدف إنشاء ضياع زراعية أو منازك ريقية لا 
بحصيها العد. فى القرن السابع عشر هجرت البندقية أرباح البحر ووجهت ثرواتها إلى 
اريافها. وكل مدن العالم عرقت ذأات يوم تخولات من هذا النوع. يصدق هذا صلى لندن. 
ولبون ٠‏ وميلانو ٠‏ كما يصدق على لا يبتسيج ٠‏ والجزائر ٠‏ واستائيوك. 

والحق أن المدن والاأرياف لا تنفصل بعحضها عن البعض الآخر اتفضاك الماء عن الزيت» 
فلحظة الانفصال تشهد فى الوقت نفسه الاقعراب. ولحظة التقسيم تشهد التجمع. كذلك؛ 
في مدن العالم الإسلامي. لم تستيعد المدينة الريف على الرغم من القطم الذي ياعد 
بيتهما. فالمدينة تجمع حواليها الأنشظة الزراعية:؛ .وانتا لرى من القنوات ما عند على طوك 
الشوازع الحضرية ثم ينفذ من هناك إلى الحدائق القريبة الني يمكن تشبيهها بالواحات. 
والاتشتلاف: نفسه معروقف فى الصين حيث يستمد الريف سماده من تقايات المدينه 
وقمامتها . 

ولكن ما جدوى إقامة الشواهد على شيء بديهي؟ كانت كل مدينة إلى وقت قريب 
تحرص غالى أن تزوع طحامها على أنوابها. ولقد قدر مؤرخ اقتصاديء تمن ألفوا 
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العظيات الحسايية .:اتدسفة القرج الخادى عقر كان كل مركر يعيش فيه .. : .77 هخ 
السكان يحرص على أن تكوة ]له نحو عشر مناطق قروية تبلغ مساحعها تقزيبا نحو 
6 كم مربع نظرا " لضعف الناتج الزراعي "(7 ). والحقيقة أن الريف ينبغي عليه 
أن يحمل المدينة إذا لم يكن على المدينة أن تخشى في كل لحظة على وجودها. فالتجارة 
الكبيرة لامكتها أن تطعبها الآ اسعكنا ‏ ولا مكن أن يتحقق هذا الاالبعض المدن 
المتميزة فقط: : فلورنسا ويروجه والبندقية ونابلي وروما وجنوا ويكين واستانيول ودلهي 
فمكة ا 

ثم إن المدن الكبيرة نفسها كانت حتى القرن الثامن عشر مستمسكة ببعض الأنشطة 
الريفية ٠.‏ فكانت تأوي رعاة الماشية . وغفر الحقول . والمزارعين ٠‏ وزراع الكروم ( حتى 
باريس نفسها كانت تفعل ذلك ) ؛ بل كانت المدن تمتلك في داخل وفي خارج أسوارها 
حزاما من الحدائق وبساتين الكروم . ومن ورائها حقولا ربما أدخلتها في نظام الدورة 
' الزراعية الثلاثية كما كانت الحال في مدينة فرنكفورت الواقعة على نهر الماين. ومدينة 
فورمس 1/01775,, ومدينة بازل ٠‏ ومدينه ميونيح . وفي العصر الوسيط كان صوت 
مدقات القمح يصل ال اسماع الناس في مدن اولم الا. واوجسبورج 0]لا50ولالل؛ 
ونورنبرج بالمانيا حتى على مقربية من دار البلدية المسماة الراتهاوس 18313005 . وكان 
الناس في المدن يربون الخنازير ٠‏ ويتركونها طليقة تمرح في الشوارع ٠‏ وكانت الشوارع 
متليء بالوسخ: والوحل حتى أن الناس لم تكن تستطيع اجتيازها إلا على قبابيب عالية 
مركبة على عكاكيز . أو من فوق جسور خشبية يمدونها من جانب إلى الجانب الآخر . 
وكان الناس في فرنكفورت عشية إقامة الأسواق يسرعون بفرش الشوارع الرئيسية 
بالقش أو تشارة التقب (84 ):.ولنا أنتعشاءل» بتاع على" ما لدينا من مَعَلومَات + هل 
كان الناس في -البندقية . في عاء ١745‏ : لا يزالون يعتقدون أن هناك ضرورة إصدار 
قرا يحظ و تربية الحخناقير * في المدينة وفي الأديرة * (18):؟ 

أما:المذن الصغيرة + العى لا يحصيها العد خإتهاالا كاد تظهر قوق شطع الحنناة 
الريفية ختى أن التاس كانت تسميهنا * الملاخ الريفية ". في متطقة شفابيا الشقلى بامانيا 
المنتجة للنبيذ كانت المد ن الصغيرة مثل فاينسيرج 61050619//ا وهايلبرون 56006اأع1] 
ظ وشتوتجارت 510119311 وايسلينجن 0 تتحمل على أية حال عقيهة مين المهام 
الريفية وهى نقل النبيذ الذي تنتجه إلى نهر الدانوب (١5؟‏ ). هذا إلى أن النبيذ نفسه 
الذي تنتجه بساتين الكروم - وهي أصلا بساتين ريفية . يعتبر صناعة في حد ذاته 
ويتصل هكذا بنشاط المدينة . وهذه هى المدينة الأسبانية خيريث دي لا فرونتيرا 6862ل 
823+ 13 ع0 القريية من مديئة اشنلية: تترد على استحوات في عام م١‏ قائلة 
"إن المدينة ليس لديها إلا منتجاتها من النبيذ والقمح والزيت واللحوم" وهي تكفي 
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لقوتها ولتنشيط حركةالمعاملات وأعمال الحرفيين فيها (77). وعندما انقض القراضنة 
الجزائريون على جبل طارق في عام ١04٠‏ . حققوا عنصر المباغتة لأنهم كانوا على علم 
بعادات المنطقة . فاختاروا وقت جني بحصول العيب . لأتمرالوقت إلذى ‏ يكون فيه 
سكان المدينة كلهم خارج أسوار المدينة ينامون في بساتين كرومهم (18) . كانت المدن 
في أوروبا كلها تسهر باهتمام فائق على حقولها وبساتين كرومها . وكانت مئات ومئات 
من المدائن . مثل روتنبرج واناطم80156 في منطقة باقاريا 779هلا8 في المانيا. 
وبارليدوك ©لانا-831-18 في فرنسا د تنفم في الابواق معلنةافتتاحم مرسم جني 
العب عصدما * تصطيغ أؤراق الكروم يتلك الصفرة. التي تقطق - بالتضبع ".. وكاقت 
فلورنسا نفسها تغرق في كل خريف تحت آلاف من براميل النبيذ وتتحول إلى سوق 
ضحمة للنبيذ الجديد. 

لو يكن :أل الدن : فى ذلك الزمان . أهل مدن إلا نصفا في أغلب الأحوال . فإذا 
جاء وقت الجني ترك الحرفيون وأرباب الهمة من أهل المدينة حرفهم وبيوتهم وذهبوا. 
للعمل في الحقول . هكذا كانت الحال في فلاندريا التي كانت تعج بالنشاط وتفيض 
بالسكان في القرن السادس عشر . وهكذا كانت الحال في انجلترة عشية الثورة 
الصئاعية . وفي فلورنسا التي لم تكن حرفة أو فنون تشغيل الصوف الهامة في القرن 
السادس عشر تنشط فيها إلا في فصل الشتاء خاصة(9١).‏ وهذا هو جان بوسو 
25501 317عل وهو معلم نجار من أهل مدينة ريمس 105|©] لا يهتم بأحداث الحياة 
. السياسية او الحرفية فيما سجله في يومياته بل يهتم بجني العنب والحصاد وجودة النبيذ 
وسعر القمح والخبز. وفي الوقت الذي اشتعلت فيه نار حروبنا الدينية لم يكن اهل مدينة 
ريمس 75أ©8] ومدينة ايبرني /ا6102مع يذهبون مذهبا دينيا واحدا . ولم يكن أشياع 
هذ! المذهب أو ذلك يخرجون إلى جني العنب إلا في حراسة جيدة . ولكن نجارنا يسجل 
أن " لصرص مدينة ايبرني سرقوا قطيع خنازير المدينة. [مدينة رهس ]... وساقوه إلى 
مديفة ايبرني المذكورة يوم . الغلاتاء الموافود. ” مبن شهر مارس عام ؟7:[”545). 
ويس المهم هنا أن نعرف فقط من الذي سينتصر في هذه الحروب الدينية من أعضاء 
الحلف الكاثوليكي أو أتباع أمير بيارن أو البيارني 8630315 وهو ذلك الأمير الذي 
سيصبح فيما بعد الملك هنري الرابع ٠‏ بل من المهم أيضا أن نعرف الإجابة عن السؤال: 
من الذي يقوم بتمليح اللحوم ومن الذي يأكلها؟ وفي عام ١77‏ لم تكن الأحوال قد 
تغيرت في كثير أو قليل ٠‏ فهناك دراسة اقتصادية تشكو من-أن العمال الحرفيين في 
المدن الصغيرة بألمانيا . بل في المدن التي تقوم فيها قصور الأمراء . يدسون أنوفهم في 
الزراعة ويشتغلون بها بدلا من الفلاحين . والأفضنل أن " يلزم كل . واحد دائرة 
اخساضةة". واللدن |18 مخلضت نا يربيه فيينا اهلها من سالقية ونا يكرس رمق" اكراء 
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سماد كبيرة " ستكون أكثر نظافة وأكثر صحية . والحل المقترح هو ". نفي الزراعة خارج 
المدن [... ] ووضعها بين أيدي أولتك الذين هم أربابها"(١).‏ وسيتينح هذا الحل 
لأصحاب الحرف من.أهل المديتة فرصا للبيع للريفيين . مساوية لتلك التي ستتاح للريفيين 
ليبيعوا إلى أهل المدينة مطمئنين . وعلى نحو منتظم . وسيحقق كل جانب نفعا . 

:وإذا لم تكن المدينة قد تخلت كلية عن احتكار الزراعة ٠‏ وتربية الماشية: فإن الريف. 
من نأحيته . لم يتخل عن كل: انشطته " الضتاعية * لصالح المدن القريبة منه. بل احتقظ 
بتضيبه منها. على الرغم من أن هذا النصضيب كان بصفة عامة ذلك الذي تتركه المدينة 
للريف عن طيب خاطر . وهكذا فإن القرى لم تفرغ قط من الحرفيين. فعجلات العربات 
كان صانع العربات يصنعها في القرية. قي الموقع الذي ستستخدم فيه . وكان إذا 
أصابها شيء أصلحها هناك أيضا. وكان الحداد يطوقها على الساخن بطوقها الحديدي 
(وكانت تقنية تطويق العجلة بطوق حديدي على الساخن تقنية انتشرت في نهاية القرن 
السادس عشر).ء .وكان لكل قرية بيطارها . وقد ظل منظرالجيطار في القرية في فرتسا ٠‏ 
منظرا مألونا حتى مطلع القرن العشرين : بل لقد حدث في قلاندرياء وفي-غيرها .حيث 


تف نومع 
0 اليس الا 
١‏ 
ا 


أ .0 9 ْ كناد 
يب ١0‏ 

3 0 8 

جا ا 


تموين مدينة بيلباو 811820 الأسبانية تأتي به السفن وقوافل اليغال . وكانت شحنات اليضائع التي 
يفرغونها تتقل الى المخازن . جزء تفصيلي من رسم 0 3!إآلا عا206 لانام 13 ع0 9]ؤ5ثلا ١3‏ 
0 يرجع ألى تهاية القرن الثامن عشر . رسم من حقر فرنشيسكو أنطونيو ريشتر 278261560 
16 85510910 . 


هذ 


كانت المدن قد استأثرت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر بنوع من الاحتكار 
الصناعي ان نزحت الصناعات الحضرية نزوجا واسع النطاق . منذ.القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر . واتجهت إلى الكوردونات الريفية؛ سعيا وراء العمالة الأرخص. 
رابتعادا عن نطاق إجراءات الحماية والرقابة المتزمتة التي كانت تفرضها الاتحادات 
الحرفية في المدن . ولم تفقد المدن شيئا نتيجة لذلك فقد كانت المدن تسيطرء فيما وراء 
أسوارها على هؤلاء العمال الريفييين البؤساء . وتوجههم على هراها. وقد حملت القرى 
على أكتافها في القرن السابع عشر . وعلى نحو أكبر في القرن التالي جزءا كبيرا جدا 
هن الأنشظة الخرقية . 

ونشهد ملامح التقسيم على النحو نفسه في المناطق الأخرى من العالم: في روسيا 
وفي الهند والصين. كان النصيب الأكبر من المهام الصناعية في روسيا. يقع على عاتق 
القرى المعتمدة في حياتها على نفسها. ولم تكن التجمعات الحضرية هناك تهيمن عليها. 
أو تزعجها كما كانت المدن في الغرب تفعل . لم يكن أهل المدن والفلاحون قد محا 
بعد في علاقة تنافس حقيقية. والسبب في ذلك واضح.ء وهو: بطء النمو الحضرى هناك. 
كانت هناك بعض المدن الكييرة يلا شك غلى الرغم من الحوادث التي جاقت يها [تعرضت 
موسكو للحريق في عام ١81/١‏ على. يد العتارهثغ على يد اليولنديين في عام ١503١‏ . 
ولم يكن عدد البيورت بها فى عام 1575 الا نحو 2٠0٠٠٠‏ بيت](75). ولكن القرى 
' كانت مضطرة بالضرورة ؛ في بلد لم يتمدن:إلا على نحو سيء . إلى أن تعمل كل شي » 
بنفسها. يضاف إلى هذا أن أصحاب الإقطاعيات الكييرة كانوا يقيمون مع عبيد أرضهم 
أنواعا من الصناعات المربحة . ولم يكن الشتاء الطويل في روسيا هو المسئول الوحيد 
عن هذا النشاط الكبير الذي كان هؤلاء الريفيون يقومون به(11). 

وحدث نفس الشىء فى الهند حيث كانت القرية تكتفيى بنفسها اكتفاء ذاتيا . فقد 
كانت مجسمعا شديد الجيوية » قادرا عد اللزوم كي ايسول 214 رإسينة مق مكان إلى 
مكان آخر..هربا من هذا الخطر أو ذاك . أو قرارا من الظلم البين والقهر البالغ . كانت 
القرية ترتبط بالمديتة | رتباط من يدفع جزية شاملة . ولكنها لم تكن تلجأ اليها الا 
للحصول على القليل النادر من البضائع ١‏ الأميات اللسيدية معلا ). تشهد الشى» نلسه 
في الصين حيث كان العامل الحرفي الريفي يجد. في تصنيع الحرير أو القطن عملا مكملا 
لحياته الريفية الصعبة. وكان مستوى معيشته البخيش بيج يجعل منه منافسا خطيرا للحرفي 
555 هذا هر رالة اتجليرى يعبر عن إعجايه ودمشحة البالفة عنما رأي في عام 
> على مقربة من بكين . ذلك العمل الهائل المذهل الذي تقوم به الفلاحات سواء 
في تربيه دودة المرز أو غزل القطن: "” إنهن يصنعن قيهن لأنهن عاملات النسيج 
الوحيدات في الامبراطورية كلها"(4). 


7 


المديئة:: والقادمون الجدد . 
أغلبهم من البؤساء 

والمدينة تتوقف عن الخحياة اذا لم تيقبو" لنقسها عطليافة العروة ‏ بالشر اليه . وهي 
تجذبهم إليها جلبا قبا ها يتوق نم إليها تشدهم أنوارها وحرياتها الحقيقية أو 
الضورية عخورها الأغقئ :زيهة.: اتنا ان المديحة لأى الآرئافا ء ولاق يعتفن امن 
لق ب جمد لا تريدهم 3 تلقظهم لفظا , والشكل اللآلوف" تيد الطاهر” الشضطرة التنى قثل 
علاقة وطيدة هؤ أن تحون هناك منطقة فشيرة يحرج منهنا النازخون ومديّنة نشنيطة 
ينزحون إليها: منطقة فريولي أأاناأ1 ]أ في مواجهة مدينة البندقية ( كانت قريولي تزؤد 
البندقية بالعمال الكادحين زانخد )1 - منطقة القبائل”.في عراجهة مديئة الجزائر وأصحاب 
المغامرات« البحرية فيها + خيث كان سكان المنطقة:الجبلية.يأتون للغمل الثتاق فئ-حدائق 
المدينة وريقها؛ مارسيليا:وكورسيكا؛-.مدن' البروقانس والجاقؤ 021/015 فى جنال الألت: 
لندن.والآبرلئدنون .... كانت كل مديتة: ضحته: تمد لبها في أن واجد: ميجاك نشوية 
غبلايدة: قر حاتت لد بات زم “تشريده ٠‏ ّْ : 

فين باريس 'في عناع 1 سل نا يقؤك الشامد < “كل من مسشوق- تالعيئتال 
الكادحين تقريبا من الأجانب اخظأً: القصرد : من غير أغل باريس ]ة الساثواتيون اى 
القادمون من منطقة السائوا يعملزن فى مسح الأحذية ولنشين وكاشتسل الأخشات؛ 
والأوثيرنيون [... ] يغملون كلهم “تقزيبا سقائين ؛ والليموزيون يعملون بنائين؛ 
والليونيون يعملون 'عتالين وحمالي الهوادج؛ والتورمانديون يعملون في قظع الحجر 
والتبليط وحمل الأثقال وإصلاح الفخار وتجارة فزاء الأرانب؛ ' والجاشكونيون يعملون في 
الحلاقة وتصفيف الياروكات وصبية ة للمزينين + واللور يفييق تعتلون الوكاتيك نواتلين 
ملحو الاحذية القدفة هين .نوع الجزمجية والصرماتية. والسافوائيون يقيمون في أظراف 
المدينة. موزعين على عنابر : يدير العنبر منها رئيس أو شيح م سافوائي ٠‏ هو القيم أو 
ولي أمر الأولاد الصغار. إلى أن يكبروا ٠‏ ويصلوا إلى السن التي يكونون فيها قادزين 
على تولي أمر أنفسهم بأنفسهم ." ورب بائع. جائل من أهل الاوفيرنيئا يبيع فزاء 
الأرانب في الشوارع ؛ يشتريها بالقطاعي ويبيعها بالجملة يسير في الطرقات " محملا 
فوق الطاقة حتى أت الإنستان لمتحت هبن “ر امه وفراس سقلا -وزاها .* وكل 
وال" ء الفقراء يحصلون على ملابسهم بطبيعة الحال عند باعة الملابس القدهة على جسر 
قيرائ وااتهمعء أو جسر ميجيسيري 1/89155678 حيث تتاح الفرصة للمقايضة على 
كل على "والرجل يدلف إلى الدكان أسود كالغراب ويخرج منه أخضر كالببعًا: "(10). 

والمدن لا تتلقى البائسين فحسب . فهي تجلب أيضا المتميزين من الطبقات البورجوازية 
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فى المدن.القريبة والبعيدة : إنها تجتذب التجار الأغنياء . والمعلمين . والحرفيين الذين 
ونا تفاجز العاس علبهم أملا فى الامسهار يعتساه - والرترفة .. وقباطفة اسفن 
وأسائنة الخائوية : والأطياء المرموقين + وتلتههدسين التعطارية. » قير العماريين: 
والرسامين .... . ويمكتنا يناء على هذا أن ترسم عبلى:خريطظة وسط . وشمال ايطاليا التقاط 
التي أتى منهاء في القرن السادس عشر «الصبيان المتدرجون , والمعلمون المتخصصون 
فى فن شغل الصوف الذي كان الايطاليون يسمونه. 303 ا 08/3 8718. إلى ان بلغو 
5-50 ' أما في القرن السابق فقد. عهدناهم بأضج مد فولععة البعيدة 15 قن 
أيضا أن نحدد على الخريطة الأماكن التي أتي منها المواطنون الجدد الذين استقروا. في 
مدينة تعج بالنشاط.. مثل ميتس 11/(1/1812) أو حتى سوير ولع :أمن عام ؤلاة ١.إلى‏ 
عام 3151 ](78) - وفي شل عبرة إنقوم فيها يهذا التجدي. فإننا نلقي الضوء عِلِى 
مساحة 0 الأبعاد ترتبط بمدينتنا . وهي على الأرجم نفس المساحة.التي. أفكننا أن 
يديا عندما نتعبع شعاع علاقاتها التجارية ؛ فنتبين الإقرى والمدن والأسواق التي تقبل 
نظام مقاييس مدينتنا هذه أو نظام نقودها أو النظامين معا أو التي تكلم أحيانا لهجتها 
عملية تجنيد بشري إجباري ., لا ينقطع . والمدينة من الناحية البيولوجية لم: تكن قبل 
القرن التاسع عشر تعرف زيادة.في مواليدها على وفياتها. بل كانت نسبة الوفيات أكثر 
من نسبة المواليد(19). فإذا نت المدينة فإنها لم تكن تحقق.هذا النمو بذاتها وبقدراتها 
. وحدها ؛ كذلك كانت المدينة من الناحية الاجتماعية تدع الأعمال المنحطة للقادمين الجدد. 
فقد كانت تحتاج ‏ مثل اقتصادياتنا الحالية ذات الجهد القائق . إلى العمال الأجانب. 
العمال القادضق من كسالك أقريقيا أو من بورتوريكو إلى فرنسا للقيا عو العمل الاق : 
تحتاج إلى كادحين يستهلكون أنفسهم بسرعة من أجلها , وتقوم يتجديدهم بسرعة أيضا. 
وهذا هو سيباستيين ميرسييه يقول عن الخدم في باريس : " الزبد الذي يطفو فوق السطح 
في الارياف يصبح هو زبد المدينة " وقد بلغ عدد الخدم في باريس؛ فيما قيل لنا 
+ قلآ شخص( + 4). :ان رجرد- هدم الشريسة التخفطتة عن الكاوحين الإاسيق اهن ٠‏ 
السفلة الى تعب بها كل بنيقة كبيرة + 1 
كان عدد الذين يموتون في باريس . حتى بعد عام ١18٠١‏ في المتوسط سنويا 
3٠٠‏ »متهم 2-٠‏ يقضون أيامفّ الأخيزة في الستشفى عإما فى مستشقي اوتيل 
ديو أو في مصحة 8106118 : هؤلاء الموتى " يلفونهم في الخنيش " . ويدفنونهم بغير 
تمييز . حيثما اتفق في ضاحية كلامار 0130031 في حفرة جماعية يرشونها بالجير 
الحي. والحقيقة أنه ليس هناك منظر أفظع من منظر عربة يد تحمل الموتى من مستشفى 
اوتيل ديو إلى المدافن في جنوب المدينة. والجنازة جنازة فقيرة بمعنى الكلمة ' قسيس 
11/4" 


اشعيت: أغين وتاقرس وصضليي " واضهى الآمر . والستقفي هى مسعققى أؤتيل ديو . 
جزقينا - بيك اقرب كل الىء: فيه "مسب #افدرنة والشيراضنة * 4< 17 سرس 3 
ع6 أو ٠‏ مريض . وكانوا " يضعون المريض الجديد يجانب جثة مريض قديم 
لفظ أنفاسه الأخيرة أو أوشك على الوفاة ...” .)5١(‏ 

: ثم إن الحياة لم تكن تبدأ لينة سخية موطأة الأكناف . فمن بين نحو ثلاثين ألف من 
. المواليد الجدد في العام . حول عام .١78٠‏ كان عدد الأطفال الذين يتركهم أهلهم 
:0 أو ..:6 طفل . وكأنما كان ترك هؤلاء الأطفال في المستشفى حرفة يمارسها 
التغعض. وسرعان ما كان يأتي حمال فيلتقطهم ويضعهم في " ضندوق مبطن يتسع لثلاثة 
:أطفال يحمله على ظهره. وكان يضعهم في الصندوق وآقفدن ملقوفين بالأقمطة المشدودة. 


ظ 96 ايتنفسون من .أعلى [. .. ] وزبما فتح الحمال صندوقه في الظريق فوجد أحدهم قد مات. 
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3 فيسبعائف مشيرته بالاثنين الباقيين . يشد الخطى متلهفا على تسليم هذه الوديعة التي 
: .جلها فن مييدوقه . [-.- 1 فإذ!. سلمها عاد سسرعا من'حيث أتى التعيد الكرة 

أويَستتائف هذا الغتمل الذي يعيش منه ".(47). وكان عدد كبير من هؤلاء اللقطاء يأتون 
من الريف الى المدينه . فما أغربهم من نازحين! 


'خصوصية المدن” 
3 مدينة غلم قائم بذاته . وكل مدينة تريد أن تكون عالما قائما بذاته . وهناك 
حقتقة بارزة تقل فى أن كل المدن . أو تقريبا كل المدن . من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشبر كانت لها حصونها . وكانت المدينة وسط حصونها. في ربقه هندسه 
ضاغظة ومميزة . وكانت هذه الحصون تقطع المدينة حتى عن الساحة التي تحخيط بها 
مباشرة. والتي هي ساحتها. وتفصلها عنها . 

كان الهدف من الحصون فى البداية هو الأمن . وهناك بعض البلاد القليلة فقط هى 
النى كانت حساية الخدينة فيها نافلة من الرافل. ولكن الاسحفداء يؤكد القاعنة . فى 
اكور البريظانية مغلة 8 قد مى الناسية العلية قخصيمات للطن ؛ وقول الاقبصاديون 
أن البريطانيين وفروا هكذا أموالا ما كان إنفاقها يجدي نفعا . وأسوار المدينة في لندن 
لا تلعب إلا دورا إداريا . وان كانت لندن قد شهدت فى عاء ١111١‏ لحظة دفع فيها 
شوق البركانيين إلى احاطة المدينة يتحضينات عاجلة. كذلك لا توجد ممضينات فى 
الأرخبيل الياباني حيث أن البحر يحمي الجزر اليابانية كما يحمي البحر الجزر البريطانية. 
ركسا يحمي البتدقية الي تعتيس بمثابة جزيرة في حد ذاتها ..وليست هناك أسوار في 
البلاد الواثقة من نفسها.مثل الاميراطورية العثمانية المترامية الأطراف التى لم تعرف 
المدن ذات الأسوار الحصينة إلا على الحدود المهددة. في المجر المواجهة لأوروبا. وني 


ما 


أرفيقيا المواجهة لفارس . فى بنة 1558 أحجاط العثمانيون مدينه اريفان 20( 
سياد ولم يكن بها ..الا العليل من المدفعية. كذلك أحاطوا مدينة ارزروم 1261010197 
بالأسوار. وكانت مدينة تحتضنهاالضواحي . احاطوا المدينتين بأسوار مزدوجة لم تكن 
مدعومة بالتراب . أما في غير هذه البقاع فان السلام التركي 8من6نناا «دم أدى إلى 
خراب التحضينات القديمة . وأصبحت مثل أسوار الضياع المهجورة . ولم تسلم من هذا 
المضَير ممحصنتات انعاتيق المدهشة التي ورثتها عن بيزنطة . وفي الناحية المقابلة 
لاستانبول. في جالاتا 8121© ذكر: تقرين من عاء ١59+‏ أن" الأسوار تهدمت نضفا دون * 
أن يبهو أن الأياك يفكزون في ترميمها واعادتها إلى حالها" (41). كذلك تحطمت 
وقد فيليبوبولي أاأمممممنانطم غلى الظريق إلى أندرينويل عام 860150 حتى أنه لم 
يكبن هناك مندذ. عام 0/4 أثر يذكر بأبزات اللديتة(42): 
أما في غير هذه البقاع ٠‏ فلسبنا نجد.شنينا من هذه الثقة “بل نرى التحصيتات قاعدة 
تفرض نفسها في ربوع أوروبا القازية. ( :في روسيا كانت المدن المحاطة على نحو أو آخر ٠‏ 
بالمتاريس تعتمد على قلعة مثال موشكو التي كانت تعتمد على قلعة الكزملين ) وني 
ربوم أمريكا المستعمرة . ويلاد.فارس" والهند والصين . وهذا هو قاموس فوريتيير 
مع "ناوونط (-1355) يعرف المديتة بأتها .: " مسكن شعت كثير العدد محوظة الأسوار . 
عادة.” ولقد كانت حلقة الأسوار؛ هذه :الحلقة من : الحجز التي ابتنيت في القرن الغالث 
عشر والقرن الرانع عشر حول العديد من المدن الآورونية ٠‏ عبارة عن " رمز خارجي يعبر 
عَن الجهد الواعي الذي تبذله المذن سعيا إلى الاستقلال والحرية " وهو جهد طيع التوسع 
الحضري في العصر الوسيط بطايعه. ولكن الأسؤار كانت أيضا في اورويا وني غير 
أوروبا تمثل عمل الأمير ٠‏ وتمثل الوقاية من العدو الخارجي[40). 
كانت المذن البسيطة أو المتدهؤرة في عرف الضين هي وحدها المدن التي لم يعد لها 
سوار أو التى قامت يلا أسوار-. وكان المألوف هناك أن تكون الأسوار الخضينة منيقة: 
عالية علوا يجعلها.. تحجب عن الرائي سقوف الدور. أو كما يقول التعيير الاستغارئة 
يجعلها " تسرق من البصر سقوق: البيوت '. ويقول رحالة في عام 9 أوائنه “ كليا 
بنيت على النحو نفسةه. مربعة ٠‏ بأسوار جيدة من الطوب يكسونها ينفس التراب الذي 
بصنعون منه البورسيلين. وهو يصلب بمضي الوقت . ويصيح صلدأ يصعب كسره حتى 
بالطرقة [ ... | والآسوار غريضة جداء ومدعمة بأبراج مينية على قط أبراج الزومان 
الأقداهى. تقربيا ينكس الأسلوب الت نرى. تحصينات الرومان قد أقيمت عليه. وهم 
يشقون شارعين عريضين كبيرين يقطعان المدينة طولا وعرضاء. ويتعامدان على هيئة 
الصليب صانعين ميدانا في الوسظ : والشارعان مستقيمان اشد الاستقامة , حتى أن 
الآنسان عتما ينظر من الليدان: يرى البوابات الأريم ...على الرقم من أن الشازعين 
ا 
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سور مديئة بكين وبوابتها . في بداية القرن الغامن عشر . (متحف الرسومات بالمكتبة القومبة في باريس) 


فعدان. يطيك المدينة كلها . مهيا كاقت الديئة مخ الكير." بِريقوَلٍ الرحالة تفسه أن سو 
بكين أعرض من أسوار المدن في أورويا” خسى أن اثني عشر حصانا يمكنها أن تعدو فوقه 
متجاورة دون أن تتصادم إلا ينبغي أن نصدقه حرفياء فهناك رحالة آخر يقول أن" عرض 
السور عنذ أسفله. يبلغ عشرين قدماء و غند أعلاه اثنقي عشرة قدما"(41)]. وهم 
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يقومون بالحراسة ليلا كما لو كانوا في غمارالحرب . أما بالنهار فلا يقوم على حراسة 
البوابات الا الخصيان الذين يقفون هناك لتحصيل رسوم الدخول أكثر مما يقومون على 
أمن المدينة " (2) . وفي ١7‏ أغسطس ١578‏ حدث فيضان عارم أغرق أرياف 
العاصمة و" جرف عددا كبيرا من القرى والدور الوارفة ... بعنف مياهه ". وفقدت 
المدينة الجديدة ثلث بيوتها و” غرق عدد لا حصر له من البؤساء في المياه المنهمرة أو 
تحت الخرائب المتداعية * ١‏ أما المدينة القدفة فقد نحت ٠‏ “ فقد أغلقوا البوايات على 
الفور [... ] وسدوا كل الفرج . وكل الشقوق بخليط من الجير والبتومين”(44). صورة 
جميلة . وبرهان ساطع على صلابة الأسوار التي أقاموها حول المدن الصينية ٠‏ والتي 
أوشكت أن تبلغ درجة الإحكام المانع لتسرب المياه . 

ومن الأشياء الطريفة أن الأشرار أصبيحت تقل ما يشبه نظام. الرقابة على سكان 
المدينة أنفسهم خلال تلك القرون التي استتب فيها السلام.الصيني 510:08 «هم والتي 
لم تشهد فيها الصين خطرا يهدد المدن من الخارج . فقد.كان للأسوار درج داخلي عند 
المتافذ لفيا 4 ل ع 0 الذين عن مسمطرين 0 
للسلطات صو إمكنانية كمي قيطعهم على المدينة. ثم إن كل قبا و الصين ‏ 
ل فإذا حدثت 0 الشارع حادفة أيا كانت. أو ارتكب إ ٠‏ قفلت أبواب هذا 
الشارع. وجرى تأديب فوري للمذنب أو للمتهم . كان في الغالب يتخذ طابعا دمويا. 
وكان النظام في الصين نظاما صارما خاصة لأن كل مديتة صينية كان يجاورها مريع 
مدينة تناربة .. وكانت المدينة التعارية. تراقب المدينة الصينية رقاية وثيقة . 

وكثيرا ما كانت الأسوار تطوق مع المدينة جزءا من الحقول والبساتين . وكانت أسباب 
ذلك واضحة لاتغيب عن الفطنة وهي ضمان التموين في حالة الخرب. وهكذا كانت 
الأسوار الحصينة التي بنيت بسرعة في قشتالة بأسبانيا فى القرتين الحادي عشر .والثاني 
مشبيديحة 5 مساحات تتسع للقوات القساحة في حالة الاستنفار(ة4). وهذه قاعدة 
تنطبق دائما عالى “لق انق التي امي سيا أي حصار يمكن أن يفرض عليها. فتطوق 
بأسوارها الحصينة المراعي والحدائق, كما قعلت فلورنسا . أو تطوق حقولا منزرعة 
وبساتين فاكهة وكروم كما فعلت بواتيية 201185 حتى القرن السابع عشرء تلك المدينة 
الفرنسية العى كانت لها أسوار متيققة تحناكي فى اتساعها أسوار باروس. ولم يكن في 
مقدوواخدينة أن تقلا المساحة المي ضمتها الأسوار إليها والتي أصبحت كالقوب- الواسع 
اتساعا مفرطا بالنسبة إليها . كذلك لم يكن في مقدور براغ أن قلأ الفراغ بين ” البيرت 
4" 


في المدينة الصغيرة " وبين الأسوار الجديدة .المبتناة في منتصف القرن . الرابع عشر 
.كذلك الحال بالنسبة لتولوز ©5#ناواناه1 حول عام ١.4: ١‏ ؛ وكذلك الحال بالنسبة 
لبرشلونة التي لن قتد ممبانيها لتبلغ أسوارها .الحصينة المبتناة حولها في عام ١١09‏ 
(نرى مكان هذه الأسوار الحصينة المتنزهات الحالية المعروفة. باسم رامبلاس 8300128) 
دم . قرنين من الزمان قى عاء ١0.5 ٠‏ ؛ و كذلك الحال بالنسبة لميلانؤ في قلب 

سوارها التي أقيمت على التمط الأسباني . ش 

والشهيد نقسه يطالعنا في الصين : تقرأ عن مدينة مظلة على الات 
"لها سور محيطه عشرة ألاف .. يطوق تلالا .وجبالا وسهولا لا سكان فيها . ولا بيوت. 
الا.القليل . وكان افاي هناك يفضلون السكتى فى الضواحن العئن كانت قعد إلى 
مسافات طويلة .” وفي تلك السنة نفسها. 2ه جففة أ ليك مقر نانتشانج 
9 عاصمة .كيانج سي [161309-5 تضم في ربوعها العليا'" الكثير من 
الحقول .والخدائق . والقفيل من السكان ..."1 -48.. اا 

ظل أهل الغرب“زمتا طويلا يحققون الأمن بقليل من التكاليف . كانوا يشقون 5 
المديتة حندقا ويبنون سورا رأسيا 1 ولم تكن تلك التحصينات تعرقل توسع المدينةبعد 
ذلك إلا على نحو قليل:. أقل بكثير" نما تجري به الأقلاء:عاذة . كانت المدينة إذا: ما 
احتاجت إلى مزيد من الهواء . تزحزح الأسوار ٠‏ وتنقلها كما تنتقل ديكورات اللسرح: 
حدث هذا في مدينة جنت . ومدينة فلورنسا ..ومدينة شترابيسبورج؛ وكان ٠‏ يتكرر كلما 
ذوعت اليه الخَاجَة '. كان سور اخديغة مغل الكؤوسيه الذي سنت شيينن معان 
فاو[ كبرت الأفيية قصلت النفسها فروسنيا” عدينا 

كان السورالنى يبتى ؛ وابعأة بناؤه ٠‏ حيط المديقة .+ ويتحدة مغااية ؟: كان شل 
حماية للسديلة ؛ ولكلة كاق عع "أيضا نينا ترسذودا! . وكانت المدن فلقى غكن أظراقي 
الخارجية بالقاذر الأكير من تقاظهة الخرفس: وطق إلى هناك جامتة ومحاعاديا الي 
تسيب الزحام ٠‏ مما كان يؤدى بالسور إلى أن يصبح خظ تقسيم اقتصادي واجتماعي: 
كذنك كانت المذينة تضم إليها بصفة عامة في أنتا نْؤزها بعض ضراحيفا. ونتحورهاء. 
وتزحزح إلى بعيد تلك الأنشطة الغريبة على حياتها الحضرية بمعناها المحدد . 

وهذا هو السبب الذي جعل المدن في الغرب + وهي تنمو شيئا فشيئا نموا شيطانيا. 
ترسم خريطة معقدة. شوارعها ملتوية. ومنعطفاتها مباغتة. على عكس 
المدن التي احتفظت بالطابع الروماني منذ أن انبثقت عن النظام الروماني القديم مثل: 
تورين 113170. قى ايطاليا . وكولونيا 160815 وكوبلتنتس 018072»! وريجنسبورج 
واناط899805 . في ألمانيا ....ويعتبر عصر النهضة الرينسانس أول عصر شهد تطورا :قي 
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تعمير المدن تمثل فى سلسلة من الخطط الهندسية وضعت على هيئة رقاع الشطرنج. وعلى 
هيغة الدزائر ذات المركة الراحد ..وكانت هذه الخطظ ترصف بأنها " الخطة. المعالية"- وف 
ظل هذه الروح شمات المنج سركة الدار واسعة اعت حلقاتها فى القرية فأعيد 
تشكيل المياقين أو جدة بناء أحياء استقطحت من الضراحى :وكانوا بقرطون الخطط 
التي اتخذت صورة.رقاع الشطرنع على المدن الوسيطية القدية القائمة.. ويضعون 
التخطيطات الجديدة جنيا الى عب بجوار ضرة المديية القبعة: يتشبوارعه المحلوية . 

ووجد هذا الاتجاه الملتزم بالمنطق. والأحكاء . والعقلانية في تخطيط المدن مجالا 
خصبا عجد بعاء اكدن الجديدة خية كا مهكان البتاء خاليا يلا قبود أو عزاقيل. :يقهد 
على هذا أن الأمثلة القليلة التي لدينا فاسعة امونية انقفف قبل القن + تست 5 

هيئة رقعة الشطرنج ولق دري يفطي بلدا ادة وتصميم د كانت مك مقت 

من العدم مثل ايجمورت 065-1140165ا0ز. وهو ميناء صغير اشتراه الملك القديس 
لويس وأعباة بناء» عفى يكتون ديوس سعلى التكر الغرسطة ومن هنا البجل أيضا 
مدينة مونبازييه ,8400783216 الصغيرة ( في منطقة دوردوني الفرنسية 00:009078]) 
لعن أنشئت تنفيذا لأوامر ملك انجلترة في أواخر القرن الثالث عشر: نجد في خانة من 
خانات رقعة الشطرنج الكنيسة. وفي خانة أخرى ساحة السوق فيها البئر. 
وف حول البق البواكي! .)0١(‏ من هذ القبيل أيضا الأراضي الجديدة علاونام 66] 
لي توسكانا في القرن الرابيع عشير: سسكتارييرياء 56818628 وسان جوفانى 
فالدارن 2103:050/ا أمضة/ا610 535 وتيرانووفا براشوليني تمالواععوء8 دلاعناضة ع 1 
كباسسبالشرائكر وى سويرا 5008 01 03516/118860(؟ 0) ... وأحَدّ سجل المدن 
اللسدحة ادبي طرله سبرعة كبيرة عه القن السادس عشي ١‏ رمقنها انط قاية 
كبيرة تضم المان التي بنيت طبقا لتخطيط هندسي ؛ نذكر مثلا مدينة ليفورنو 1061570أ 
الجديدة ابتداء من عام 86/ا6١‏ , ومدينة نانسي [21006// التي بنيت من جديد ابتداء 
من عام 4 ١.‏ ومدينة شارلفيل 8|ذ/ا©!:013) ابتداء من عام لكلا أب اقل 
الخارق للمألوف . الذي لا يدانيه مثل آخر . فهو مثل مدينة سان بطرسبرج ٠‏ التي 
بتموة إلى اللديث عمها قيسا بعد - وجني بالذكز أن مدق العالم النديد الني.انشكت 
متأخرة . أنشئت كلها تقريبا طبقا لتخطيط موضوع من قبل: إنها تكون أكبر مجموعة 
أو أكير آسرة بيت كل المدن ٠‏ أسيرة اللدن المرسومة غلى 'نسق رقعة الشطرتم . ومد 
أمرنكا الأسيائية تعبيز سية خاصة . اتيا ضميع شوارعها المععامدة . التى ترم 
بزواياها القائمة مريعات . وبأن فيها شارعين رئيسين . ينتهيا ن إلى الميدان الكبير 
1/1301 21323 حيث تقوم الكاسرائية ؛ والسعة وار البلدية 5 او معت كدي 
المسمى كافيلدو 6851100. 
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(امخطيط على شككل رج الشظريم يطرخ مشكلة مغيرة على مستوى العالم . فكل 

مدن الصين وكوريا واليابان وشبه الجزيرة الهندية وأمريكا المستعمرة ( ولا ينبغي أن 
تنس - للد الرومانية وبعض المدن الاغريقية) قائمة على فط رقعةه الشطرنج . حضا رتان 

فقط ابتدعتا. على نطاق واسع :مط اللديئة المتشابكة غير المستقيمة: خضارة الإسلام 
( بما فيها شمال الهند) وحضارة الغرب في العصر الوسيط , وزمة” اللمكويي كوه 
الإنسان ‏ وتتفرق به السبل . إذا هو التمس تفسيرات جمالية ونفسية لهذه الاختيارات 
التي اختارتها الحضارات , عندما آثرت بعضها رقعة الشطرنج ٠‏ وآثرت الأخرى النمط 
الملتشعي البشابك ٠.‏ ولكن لسن هباك. شك في أن الغرب لن يعود مع القارن السالاسن 
عشر في أمريكا إلى الإحساس بالاحتياجات التي أدت إلى نشوء ا 
٠‏ والمدينة التي اتخذت طابعه . وإنما كانت المدن المي أقامتتها أورويا فى العالم الجديد 
تعكس الاهتمامات الحضرية في 55 الحديثة. وعلى رأستها شغف عنيف: بالنظا م الذي 
بجدر ها أن تبحكةعن جذوره القنهة العميقة الحية..العي تكمن وزاء العديد.مين 
58 ْ 
في الغرب : 
مدن ومدفعية وعرباأت 

واجهت المدن فى الغرب ابعداء من القرن الخامسن عشتر مشكلات كبيرة. فقد زاد 
عدد سكانها . وجردت المدقغية أسوار اكد القدعة من قبمعها': وأحالتها 9 اشياء 
صورية ٠‏ وكان من الضروري إبدالها ٠‏ مهما كان الثمن . بمتاريس عريضة مدفونة إلى 
نصفها في الأرض ٠‏ تتسع إلى حصون . وتبات ٠‏ وتحصينات مرتفعة يسمونها "خيالة " 
5 .2 حيث تقلل التريه الرحوة من الخسائر المحتمل أى تحدتها قتايل المدقصسة. 
ولكن هذه اريس الممتدة أفقيا لم يكن من الممكن زحزحتها , وتحريكها من مكان إلى 
مككان آكر : بغير تققات ياعظة ‏ ركان موالضوورى الإيفاء ٠‏ أماء الخطوظ المحضكة: 
على الخلاء اللازم للعمليات العسكرية الدفاعية . وحظر انشا ناليد وزرع الأشجار. 
بل ربما اقعضت الضرورة إخلاء المكان ؛ بقطع الأشجار :. وهدم البيوت ٠‏ وهذا ما فعلته 
فدينة د أ نتسسيج في عام © اإابان الحرب الي تنشبت” بخ بو لعدة 3 
طائفة الفرسان الألمان . ثم في عام ١0175‏ في أثناء الصراع مع الملك ستيفان باتوري 
/ا53101 51613. 

وفكذا ققد سدت العدابم الفسكرية سبل التربيع الآفقن أمام المدينة. وقضت عليها 
في كثير من الأحيان تق مخز أشي من اللاضى بالسيز الراسي .. وأصيحت البيوث 
تبنى في جنوا وباريس وادنبرج من .ه و” ولا و8 طوابق بل من ٠١‏ طوابق أيضا. 
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. اريس غي من الدورة القرنسية . 
نموذج المدينة الغربية ذات الشوارع المتشابكة . في هذه الخريطة القديمة ترى محورين من العصر الحاضر 
مرسومين بخطوط قوية ( بولفار سان ميشيل اع5ع5231521-141 80101610310 وبولفارسان جرمان 
531801-10 ) يقردان خطى القاري. خلال باريس القديمة من السوريون الى سوق سان جرمان . 
والى دير سان جرمان دي بريه 652:65 6:150212-065 521271-06 . ومن اللوكسميور 26©0100159علانا !ا 
الى كويرى بون نيف آنا20121-846 . ويظهر مقهى بروكرب ©17060الذي تأسس عام ١5484‏ في 
شارع فوضيه سان جرمان تبالة المكان الذي سيقام فيه في عام ١١45‏ في نفس هذا الشارع ( الذي 
يسمى اليوم باسم شارع الأتسييق كوميدي 0666016© 066 86(6 ) مينى مسرح الكرميدي فرانسيز . 
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ونظرا لأن سعر الأرض لم يتوقف عن الارتفاع , فقد فرضت البيوت العالية نفسها في 
كل مكان. واذا كان الخشب قد ظل حينا طويلا مفضلا فى لندن على الطوب: . ققد كأن 
اذلك أسباب من بينها الاتجاه إلى بناء يبوت مرتفعة ١‏ لآن الحشب يتيح يناء جذران أقل 
كثافة وأكثر خفة فى الوقت الذي أخذت البيوت من 4 إلى طوابق تحل مخل المباني 
القديمة التى كانت عادة من طابقين . وفي باريس نرى الظاهرة نفسها يل لقد 00 
الضروري التدخل لوقف | رتفاع البيوت بغير حساب [. .. ]| لأن بعض الناس كانوا 
بالفعل ينون بيعا قوق ويت . وقية الارتفاع ا القورة الغقرنسية إن ١ل‏ ققدم 
[نحو؟ مترا ] ليس من بينها السقف الجمالون " 

أما البندقية فقد نعمت بعدم وجود أسو ين بالاحساء على راسقيا 
كان الناس يدقون بعض الخوازيق الخشبية في الأرض . ويأشون ببضعة سفن محملة 
بالحجرء وإذا بحى عديد ينشأ فوق المآه المتسابة مى البحر ‏ كذلك فكنت البتدذقية تقذ 
وقت جد مبكر من القذف بالصناعات المزعجة إلى مشارف المدينة . فقذفت 
بالخزارين والدياغين الى جزيرة جوديكا 61006663 وبالترسانة إلى أطراف حي 
كاستيللر 63851610 الجديد . وورش الزجاج الى جزيرة منورانو 0:300ا/! منذ عام 
... من الذي يستطيع أن يمنع نفسه من الاعجاب بهذه العصرية , بهذا التوزيع 
الحديث على مناطق وما نسميه " و«نده2" ؟ ولكن البندقية كانت تقيم معالمها 
الرائعة . العامة والخاصة . مطلة على القناة الكبيرة . وهى وادي نهرى عميق عمقا قوق 
الألر . وكان عاك جسر واحدء عنسر زوالفرء مصتوع عن الخشي وله مدلقان ( آل أن 

لسر التهرى لاني فرعبام ٠641‏ ) كان يربط شاطي "فندق الألمان * 
ميت ع0 0360م0 ( مينى البوسطة الرئيسية الحالى ) ميدان ريالتر 218/10 ؛: 
مقدلا مدنا إلى المحور الحى - للمدينة الممعد من ميدان سان ماركو إلى الجسر مرورا 

بشارع المرشيريا 119082 الذي يعج بالحركة . وهكذا استطاعت المدينة أن متد أفقيا 
عل معنا أما الجيعو . المدينة الملصطتعة الضيقة المطوقة: يأسوار . فالمكان قيها عزيز. 
والبيوت تنظلق إلى أعلى يأدوارها الخمسة أو السعة . 

وغعما وكلت العرية وكرلها الشكم فى أورويا في القرن السافس عشر أثارت 
مشكلات ملحة . وفرضت على الناس إجراء جراحة للمدن . ويعتير برامنته 81303016 
الذي هدم الحي القديم حول كنيسة القديس بطرس في روما ( ١901416-5‏ ) واحدأ 
من أوائل الرجال من نوع الباروز أوسمان 1205510887] الذي ارتبط اسمه باعادة تنسبق 
باريس في الزبع الثالث من القرن التاسع عشر . كانت عمليات تنسيق المدن وتوسيعها 
لتناسب حركة العربات تزؤدي بالمدن بالضرورة الى شيء من النظام ٠‏ وشيء من التهوية. 


وهرور أفضل على الأقل إلى حين ‏ وهنا التنظيم الجديد هو نفسه الذي قام به بييترو 
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دي توليدو 701800 01 511:0 )١1015(‏ عندما شى بضعة شوارع عريضة خلال نابلى 
وكان الملك فيرانته ١8753018‏ ( الذي تربع على عرش نابلى من ١628‏ إلى )١154‏ 
نشول : ظ 
" الشوارع الضيقة خطر على الدولة " ؛ من هذا القبيل إنجاز الشارع المستقيم 
القصير الفخم الجديد فى فليئة جروا في عام /51 18 : شارم ١0‏ 51303 ؛ ومن 
هذا القبيل المحاور الثلاثة التى أمر البابا سيكسته كويتت (بابا من )١05٠١ 1١0808‏ 
بشقها في فلبيكة ووميا سيعددةه 8 ميدان الشعب 568816 (08 8182238 ٠‏ وليس من قبيل 
الصلذقة البضعة أن يسيع واعة ين هله اللسلور يقر الكورسر ٠‏ 6848 قارع رونا 
التجاري الأعظم. هكذا نفذت العربات العادية إلى المدن؛ ومن بعدها العربات الحنطور, 
التى اخذت تجري فى جنباتها بكل سرعة . وهذا هو جون ستو 51010 0177ل الدى شهد 
هذه التحولات الأولى فى لندن يثنبأ في عام ١914‏ بهذه النبوءة : " العالم.كله سيكون 
له عجل ." أما في القرن التالي فقد ردد توماس ديكر عكاكاع 1107035 المعنى 
نفسه: " في كل شارع من شوارع [لندن ] تحدث العربات والحناطير صخبا كالرعد 
القاصف. حتى أن الإنسان ليظن أن العالم'كلة يسير على عجل"(64). 
جغرافية المدن 
وترابطاتها 
كل مديئة تنمو في مكان بعيئه . وتقترن به . ولا تنفصل عنه إلا. في حالات 
اسعقنائية نادرة. والمكان الذى تقوم فيه المدينة يتصف بانه ملاثم لها على :نحو منا؛ كبر 
أو ضفر ء وتظل محاسته وغيوية الأولى قائمة على مر الزمن. . وهنا واحد هين الرحالة 
وصل فئ عام 3 إلى مديتة بأغيا 28538 (سان سالفادور 531/8067 215360 التى 
كانت في ذلك الوقت عاصمة البزازيل . يتحدث عن روعتها . وعدد العبيد فيها وكانرا 
" يعاملون بأشد أنواع الهمجية " . كما يقول . وهو يشير إلى عيوب الموقع فيقول: 
" واتخدار الشوارم عنيف وعر حتى أن الخيول المكدنة إلى عربات لا تستطيع المحافظة 
على توازنها " . ولهذا لم تكن فياك" عريات ء.وانا كاتت هناك خخيوانات للتقل + وخيودك 
مسرجة للركرب . ويعتور المدينة عيب أشد خطورة وهو انحدار عنيف مباغت يفصل 
المديبة القديمة عن المديئة بو ل المكترة , حيبت السعار , علن شاطل اليجر كين أن 
القاس يخطرون إلى " اسعخدل .شيء بشي الرتش. للصهوة باليضائع 
والنزول بها "(00). وهناك اليوم مصاعد كهربائية تسهل اجتياز هذا المنحدر الوعر . 
ولكنه لا يزال موجودا ولا يزال من الضروري عبوره . 

كذلك القسطنطينية الواقعة على القرن الذهبي . بحر مرمرة والبسفور. مشطورة إلى 
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جنوة المحصوزة بين الجبل والبحر . اضطرت الى أن تنمو رأسيا . وإذا هي ككرة الثلج التى تتضخم في 
أثناء انحدارها . مدينة قوامها بيورت متلاصقة بعضها في البعض الآخر . تميل على منارج الجبيل من 
المتاريس حتى الميناء . جزء تفصيلي من لوحة ترجع الى القرن الخامس عشر . ( متحفف 
أالوع5 أل عاوباولط وعودنال1) 

د 


شطرين بينهما مساحات يحرية يالغة الأحمية: وعليها أن تهىء حشدا كبيرا من الملاخين 
والبحارة لإنجاز عمليات العبور بين الشاطئين ٠‏ وهطي عمقبات لا تنتهي ٠‏ ولا تخلو دائما 
من المخاطر . 

ولكن هته العيوب المزعجة تعوضها هيزات عظيية والا ما كان التاس ليقيلوا هذه 
العيوب وما كانوا ليحتملوها . وهذه الميزات هي بصفة عامة ميزات الموقع البعيد ‏ وقد 
اعتاد الجغرافيون الحديث عن "موقع " المدينة من حيث علاقته بالمناطق المجاورة . فالقرن 
الذهبي هو الميناء الوحيذ على طول اليحار الهيوجاء العاصفة الذى يعتبر محمما بالنسية 
لمسافات هائلة. وعلى النحو نفسه ترق فى مواجهة سأن سالقادور 523113001 5230 حليج 
كل القديسين يمثل صورة مصغرة من البحر المتوسط ينعم بحماية جيدة وراء الجزر. وهذا 
الموقع . على الساحل البزازيلى مرقع يسهل على أية سقينة شراعية قادمة من أدرويا 
بلوغه. ولم تنقل العاصمة من هذا الموضع جنوبا إلى ريو دي جانيرو 081386110 110 إلا 
في عام 1751 ٠‏ وكان الهدف من هذا النقل تطوير مناجم الذهب في ميتاس جيرايس 
5 1735 وجحوياث 32/إ30) . ١‏ 

وتلكن كل هذه الميزات يمكن يطبيعة الحال أن تعيدد على المدى الطويل ..فقد .شهدت 
ملقا 251368 جنوب شرق أاسيا ‏ قروتا اتغقد لها فيها لراء الاحتكار لا يتائعها قيه 
منازع . و" كانت تفرض سيطرتها على كل السفن التي مر بمضيقها " ؛ حتى ظهرت 
سنغافورة من العدم ذات يوم فى عام ١8١9‏ . ولكن هذا مثل افضل بكثير نما حدث 
عشر ممسكة بزمام احتكار التجارة مع أمريكا . أو " بلاد الهند القشتالية " كما كانوا 
يسمونيا ) نظرا لاق السفن ذات الغاطس العميق لم تعد تستطيع اجتياز منفذ 
سان لوكار دي باراميدا 8311300603 08 :3عناا 530 عند مدخل نهر الواد ي الكبير 
؟الاأناو/610202. ولقد كان هذا سببا تقنيا وربما كان مبررا لتغيير معقول ولكنه أتاح 
لعمليات التهريب العالمي فرصتها في خليج قادس الذي يتميز بسعته الهائلة. 

أيا كان الأمر فإن الميزات الح يعميز: بها موقع المدينة ٠‏ سواء كانت ميواتبياقية أو 
تتجه ناحية البحر . وملاحة تتجه نحو المنبع . وكلاهما يتلاقيان على أرصفتها. ومدينة 
ريجنسبورج المطلة على نهر الدانوب تقع على منعطف تصل اليه السفن ذات الغاطس 
العميق قادمة من اولم واوجسيورج والنمسا والمجر يل ومن قفالاخيا (رومانيا) . 

وريما لم يكن هناك في العالم كله مودعم أكثر متعا بالميزات: القريبة والبعيدة. من موقع 
مدينة كانتون الصينية . هذه المدينة التي " تقع على بعد ثلاثين فرسخا من سواحل البحر 
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تعأثر . رغم البعد. بارتفاعات واتخفاضات المد والجزر على مستوياتها المائية المختلفة . 
وتفيد منها . ولهذا تصل إليها وتتلاقى في مياهها السفن البحرية؛ والقوارب الجونكية. 
والمراكب الأوروبية ذات الصواري الثلاثة ٠.‏ والسفن النهرية. والسفن الساميانية (سفن 
صينية بشراع واحد وبريمة خلفية وقمرة للإقامة ). وكانت هذه السفن السامبانية تصل 
الى كل أو جل المناطق الصيئية الداخلية عن طريق القنوات ." في هذا المعنى كتب 
برابانسون ميشيل (8/1:006 .©-.ل 8,8090000 في عاء 1701 : " كثيرا ما تأملت 
المناظر الجميلة على شواطيء نهرالراين . ونهر المهز ©058ا46/! في اوروباء ولكن هذه 
المناظر كلها لا تساوىي ربع المناظر التي يعجب بها الإنسان على ضفاف نهر كانتون 
وحده " (01). ومع ذلك فكانعوق لم تنل فرصتها الكبيرة إلا فى القرن الثامن عشر 
عندما سعت الاهبراطورية المتشورية إلى إبعاد التجارة الأوروبية إلى أقصى نقطة: مكنة 
فى الجنوب . ولو أوتي التجار الأوروبيون حرية الاختيار. لفضلوا سلوك سبيل نهري 
نينج بو 20 01050 ويانج نستي كيانج 306كا-359-156لا ؛ وكأنهم كانوا 01-75 
مستقبل شانجهاى !١13(‏ 0139 ويتوقعون الفوائد التي ستعود عليهم ٠‏ اذا نفذوا إلى 
الصين من وسطها . 

وهذه هي الجغرافيا : عتدما نريظها على تخق ما بسرعة أو على الأحرى.. ببطء 
المواصلات في ذلك الزمان . تشرح لنا السيب في ظهور آلاف من المدن الصغيرة . فما 
كانت ال 7١٠٠٠‏ مدينة من مختلف المقاسات في المانيا فى القرن الخامس عشر الا 
سلتق عال الطرق عار سطات لا مفسيل بق الراسة والآترى إلا أريع أ كس بناعات 
في جنوب وغرب البلاد ؛ وسبع أو ثماني ساعات في الشمال والشرق . ولم تكن هذه 
المحطات قاصرة على الموانيء . يحكمها القدوم من البرء والقدوم من البحر. كما كانوا 
يقولون في جنواء.وإنما كانت تحكمها أيضا وسائل النقل البرية والنهرية؛ العربة التي 
تسير على الأرضء والسفينة التي تسير على صفحة النهر . و" حيوانات التقل التي 
تجتباز دروب الجبال. والعربات التى تسير في السهول ". فالحقيقة أن كل مدينة تتلقى 
حركة النقل. وحركة المواصلات . وتجدد نشاطها بعد وعثاء الطريق , وتوزع مأ يرد 
إليها من بضائع وبشرء وما تنتهي من ذلك حتى تجمع البضائع والبشر من جديد. وهكذا 
دواليك. 

إن الحركة فى داخل الأسوار وأمامها هي العلامة المميزة للمدينة الحقيقية . عندما 
وصل كاريري 02:80 إلى بكين في عام 1751 جرى قلمه بالشكوى: " لقد تعبنا في 
ذلك اليوم تعبا شديدا من زحام الأعداد الغفيرة من الجمال . والخيول . والأفراس التي 
تيمم شطر بكين, وتقفل راجعة منها ؛ والتي بلغت من الكثافة حدا جعنلنا لا نستطيع 
العقنم إلا يشق الأنقس"(101. 

الا 


وسوق المدينة هى التى نحس فيها ٠‏ على نخو خاص ؛ بهذه الحركة الدائبة . استمع 
الى هذا الرحالة يقول عن ازمير ( في عام ١1597‏ ) : " إنها ليست إلا بازارا 
سوقا"(08).. المدينة . ايا كانت . هي اولا وقبل كل شيء اشر سوق . إذا لع تكن * 
هناك سوق لم تكن هناك موقي بن ان ري ون ايد 
أو حتتى فى الخلاء . في ساحة كبيرة ٠‏ أو في ملتة ى انطيق ,دين أن عفنا نباك 
مدينة . فكل معينةا مماجة الى أن قشوو عقروطا في المكان الذي تقوم فيه . وبحاجة 
إلى أن تطعمها الأرض والرجال الذين يحيطونها . 

واحيلة اليومية في إطار ها قود عل دانسا الي . تقا م أسبوعيا ' 9 و التي 
5 لت اكه المختلفه التي س1 22-0 اراق -سانوةو وي 1/130 فى 
اليوميات التي تحمل اسم 013 . هناك السوق الكبيرة 5 في ميدان ويالح لك 
يتوقون فتك احناك 0 ٠‏ والخضروات؛ ولحوم الصيد ؛ وإلى مسافة منها يباع 
تن مياق الرئيسي. 7 وبا فيوردها الى لأسو اق الفلاحون من المناطق المجاورة., 
والسعاقيرة | رباب الحدائق في بادوا 301003" والقيقيية اللي يأقون من لومياوديا 9 
. مراكبهم النهربة بكل شيء ء ختى, اليبن الضاني . : 
وحن المكق أن يؤلف كتاب كبيضق منود رهسن إصبيه سد 8 وهالولا 5ع 
الزحفنة اليومي النتظم الذي تتعرض له مدن الكبرة منذ مطع القجر عندما بأتي خيازه 
على عرباتهم ؛ بين النوم واليقظة ." يحملون اخنضروات والفاكهة والزهور" ولا تنس 
طازة. طازة . بطاطس مشوية في الفرن . أم الخلول . برتقال . برتقال." والخادمات في 
الأدوار العلوية لهن آذان مدربة . يلتقطن بها المراد في وسط الصخب والضجيج. فلا 
يعون إلى يات لادب عندما نا يمر البائع المطلوب بالبضاعة المطلوية. بت ع 
الصباح الباكر يت 0 للدي امن من لماك البطة 0 بأعداة غقفيرة ؛ 
أكاليل الغار التي 6 بوليوس قب قيصر ولراعي* ‏ من المؤكد أن 5 الكلام هر كلام 
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المتعددة التي جرى تنظيمها شيئا فشيئا : لقد ملأ تعداد أسواقها أكثر من أربع صفحات 
من الدليل الذى الفه دانييل ديفو ©0610 |0316 ٠.‏ ومن اسعاق العمل قية وأشر جه من 
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بعده مرارا : جولة في ربوع الجزيرة البريطانية ]0 300ا5! 86] توراه ناه1 م 
5 51831. والذي طبع للمرة الثامنة في عام ١/1/8‏ . 

وليس خط الحقول الأول القريب من المديتة والذى يأتيها منة البطاطسن اللذيذة 
والأسيرجس المشهور - إذا أخذنا لايبتسيج مقالا . إلا الدائزة العامرة“الأولى. عن الدوائر 
العامرة المتعددة التى تحيط بها(50). فليست هناك في الحقيقة مدينة' لا تكتنفها 
تججمعات بشرية كبيرة . ولا تقوم فيها ثروات منوعة . تحتل كل ثروة منها مكانا خاصا 
بها حول المدينة ربما امتد إلى مسافات بعيدة . وحياة المدينة تقوم على التوسع ٠‏ وترتبط 
بأماكن متعددة تتوسع فيها ء وتسحأئر يها لنقسها . ولا تردها إلا فى أحوالاقليلة. 
والدليل على ذلك قائم . وليس من شك في أن المان القوية بسطت نفوذها بسرعة؛ ومنذ 
القرن. انامس عشر خاصة إلى أماكن كثيرة ذون ما خدود' . فالمذن هى الأدوات” التي 
تنهض بالاتصالات البعيدة المدى التى تصل إلى دوائر الاقتصاد العالمي فتبث فيه الحياة 
والتشاطء وتفيد 'سنة . : 

هذا التوسع بأشكاله العديدة يكون مجموعة أو أسرة من المشكلات. الع ترتبط 
بعضها بالبعض الآخر برباط القرابة . فالمدينة تؤثر بحجمها الكبير . وبحسب صروف 
الأيام وما تجري به الأحداث . على الأماكن المتغيرة . فإذا هي تتضخم تارة ٠‏ وتنكمش 
تارة اخري ٠‏ تبعا لإيقاعات: وجودها . وهذه هي المدن الفيتنامية في القرن السابع عشر 
' يقل عدد الناس فيها في الأيام العادية " وتعج بالنشاط الشديد . وتمتليء بالبشر 
مرتين فى الشهر : عندما تتعقد السوق الكبيرة . وفى هائوين - وكات انذاك تسمى فى 
هن وونفال "كان العا سجرج يسبيب لتححائهه فى الشرازه الخطفة + هارم 
لتجار الحرير . وشارع لتجار النحاس ٠‏ وشارع لتجار القبعات ٠‏ وشارع لتجار القنب. 
وشارع لتجار الحديد ". كانوا يتزاحمون في تلك الشوارع .. حتى لقد كان من المحال 
التقدم في وسط هذه الحشود المتلاطمة من البشر .وكانت بعض الشوارع التجارية تقسم 
بين أبناء القرى المختلفة. فيخصص هذا الشارع لأبناء هذه القرية الذين " كانوا هم وحدهم 
أصحاب الامتياز في اتخاذ دكان في هذا الشارع ." كانت هذه المدن" أسواقا عامة 
رمعا حبنا *(55) أى اتثة أسواقا عرسسة اكثر مفها هتنا ٠:‏ وسماء كانت متنا 
أكض عنينا أسياقا عاية» أو أسراكها غالية كف ههيا مدت أى مدنا أكفر معنا أسياق 
موسمية أو أسواقا موسمية أكثر منها مدنا ٠‏ فالموضوع واحد : فقد كانت هناك على 
أية حال حركات تجمع, ثم حركات تفرق لا يمكن أن تنشأ يدونها خياة اقتصادية تتسم 
بشيء من السرعة: لا فرق في هذا بين فيتنام وبين الغرب. 

كل مدن العالم . ابتداء من مدن الغرب . لها ضواحيها . وكما أننا لا نجد شجرة 
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قوبة بدون فسائل من حول أصلها . كذلك لا نجد مدنا بغير ضواح ٠‏ والضواحي هي 
الشواهد التى تدل على قوة المدينة . حتى إذا كانت هذه الضواحي مجرد أحياء طرفية. 
أو كانت " مستعيرات للمساكن ". ولآق تكون هناك للسدينة مستعمرة للمجدومين: خير 
من ألا تكون لها ضواح على الإطلاق . 
كانت الضواحى هى سكن الفقراء ٠‏ والحرفيين . والمراكبية ٠.‏ ومكان الصناعات التي 
نحناث ضجيجا أو تبعت روائح كريهة: ومقر الفنادق الرخيضة:. ومخطات غريات البريد. 
واسطبلات خيول البريدء وملاذ النشالين . والخطافين . وقد حدث فى القرن السابع عشر 
أن غيرت مدينة بريمن 8688068 الألمانية جلدها . وسقفت بيوتها المبنية بالطوب بسقوف 
جمالونية خارجية من بلاط فخار. وعبدت شوارعها . وشقت عددا من الشوارع 
العريضة. أما الضواحى من حولها فقد ظلت على حالها محتفظة بسقوفها القديمة 
السترعة نة اقش (57) وعكذا مان الاعقالة هن 'الذيدة إلى الضراحى بعتي بالتزول 
درجة. كانت تلك هي الحال في بريمن. وكذلك كانت في لندن ٠‏ وفي غيرهما . 
وها تزكر تزيانا ف فلك الفاسية أى الكتد ال اعويت. البية اخبيلية: وال 
كثيرا ما تحدث عنها ثربانتس 08677/317165) صاحب 17 دون كيخوته أو عون 5187 
كانت ترياتا هذه ملعقى الأشرار ٠‏ واللصوص ٠‏ والعاتيقت . ورجال البوليسن الرائفين: 
إطارا يصلح لرولية برليسية ٠‏ صوذاء بطيية الخال . بيدأت الصضاعية على انظ الأعن 
لنهر الوادي الكبير عند موقع جسر المراكب الذي يسد النهر ناحية المنبع . على نخو يشبه 
جسر لندن الذي يسد نهز التيمس ٠‏ مع الفارق في المقاييس . أما السفن التي كانت تلم 
بهذه الضاحية المغرية . فلم تكن تحدوها حسن النية عندما تأتي من البحر يدقعها المد 
نحو أشبيلية قادمة من سان لوكار دى باراميدا .او من ميناء سانتا ماريا 86]10ناآ 
8 530158 06 أو قادس »6303. ومن المؤكد لرءثر رسا ايت سي سمعها 
الخليعة الخلابة . وما كانت تنشيء حاناتها . وتمد تكعيبات كرومها. لو لم تكن أشبيلية 
يجوارهاء على متال يدهاء يمن فيها من أجاتب. " فلمنكيين” وغير فلمنكيين .من أغتياء 
جدد ٠‏ وثمن كاتوا يسمون باليبروليروش: 705عآن81م: عادوا من العالم اقيق لجمععوا 
بثروتهم . وتشير إحصائية ترجع الى عام ١05١‏ إلنى أن تريانا كان بها ١١74‏ بيتا 
و7515 من الأسر . تعد الواحدة منها 4 أفراد ٠‏ وهو ما يعطي صورة عن تجمع كبير 
من البيوث”: وعدد من السكان يزيد على ٠٠‏ نسمة؛ء وهو ما كان يكفى لتكوين 
مدينة(57). ولما كان اللهو والتشاط المنافي للأخلاق لا يكفيان لإرساء قواعد الحياة في 
تريانا . ققد بدأ العمل المنتج يقوم بدوره ٠‏ فأنتج العمال الحرفيون بلاط الخزف المكسو 
بطبقة لامعة.الزُلِيجج الأزرق 320018[05, والأخضر ٠‏ والأبيض برسومه الهندسية التي تنطق 
بأثر فنون الإسلام ( وكان هذا الزليج يصدر إلى أسبانيا كلها وإلى العالم الجديد). 
وا 


كذلك قامت فيها مصانع اماع العلية : الصابون الأبيض» والصليون الأسوة » تراد 
القسيل. ولكن غريايا 'ظلت جاسيةال أكثر ولا أقل. ولقد مر يها كتاريري في عام 
17 . فكتب في وصفها هذه العبارة : " ليس بها ما يستحق الذكر إلا ديرء وقصر. 
ويستجون محاكم التقعيش “1 
المدن ... ودرجاتها 

اللديقة الصغيرة فقا بالضروة علي عساقة ما من المراكر الحضرية الكبيرة . 4 
نيش سنالك س نط بسرفة اللزااملات. . عيق السب سرح اللراس اهم دور علا لي 
تشكيل المكان ٠‏ وإقامة مالسلة ستنالية من السظات أو اكدن على خط المراصلات. وقد 
عبر الأديب الفرنسى ستندال |51685053 )١181417  1١1817(‏ عن دهشته لسماحة المان 
الأطالية الكبب؟ حال الآنن العريظة بالعغيرة ع هيت تركديا قاقبة . رلك اللقية 
هي أنها لم تقض عليها . وهي المنافسة لها داف من السباحة و راغا لأنها لم سعطع 
القضاء ختبهاء وكاتت توالجيها. بعنف ١‏ حفن أن كلورنسا اعجلت ميا :6188 قن عنام 
1 وهي تحختضر أو تكاد 4 وضيت جتوا على فيثاء ساقوتئ © جا م غضبها 
لورعاء 50 13 ولقن ييوا وبقرت يها دول سيفظم اللديسان الكبيرتان ا قشي 
عليهماء لأنهما كانتا بحاجة إليهما قاالديعة الكنبية لذ عكين كييرة إل اذا احاظك: 
نفسها بهالة من المدن الثانوية . واحدة لتنسج القماش وتصبغه . وثانية لتنظم حركة 
النقل. وثالثة لتكون بابا على البحر مثل ليفورنو بالنسبة لفلورنسا ؛ وكانت فلورنسا 
تفضلها على بيزا التي كانت تجدها عدائية الطبع بعيدة التوغل في اليابسة .من أمثلة 
اللدن العرسطة القى تنشا فى فلك الدطة الكبيرة تذكر الاسكسرية او السرسن بالقسية 
للقاهرة , وظرابلس والالسكتدرونة. بالتسبة لحلب . وجنة بالتيبية لمكة . 

وتتخذ هذه الظاهرة في 5-57 سمات واضحة . شديدة الوضوح ٠‏ جيك مين ادن 
الجغيرة كثيرة . وكان رودولف فييكة عامجلا ؟ام0ن8 (50) هو أ ول من استخدم 
صباورة* ارغييل الخدن " متحدنا عن فلاندريا 1300817 مصورا مدنها المرتبطة بعضها 
بالبعض الآخر ؛ والمرتبطة أكثر بمدينة بروجه 808998 في القرن الخامس عشرء وبعد 
ذلك بمدينه انتثرين معمعع/لاامة . عاد هنرى بيرين مع مزه )مولا التعبير عن 
نفس المعنى قائلا " ما هولنده إلا ضاحية أنتفرين " ضاحية مليئة بالمادن النشيطة ٠‏ المدينة 
الكبيرة هي أنتفربن ومن حولها كوكبة من المدن في الأراضي الواطئة. ومن هذا القبيل؛ 
ولكن على مستوى صغير, الأسواق المحيطة بجينيف في القرن الخامس عشرء والتي 
اق سكل صدرة الكركبة أو الهالة اللحيظة بامديقة الكبيرة: وقى العصي تفسه الاسواق 
الب للريسية حؤك حيلاقية وقى اقرخ السباوس عقر ساسلة الراتي + التابعة . على 
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الساحل البروفنسالي المرتبطة بمارسيليا . ابتداء من مارتيج 1/31119085 على بركة بير 
86 وحتى فريجو 5لا(2]6 ؛ أو تلك الكوكبة من المدن التي احاطت بمدينة اشبيلية . 
كما تخيط الثريا بالنجم الكبير : فقد ارتبطت: باضيلية ملق أصعر متهاءهي يان لوكار 
دى باراميدا ٠‏ وبويرتو دي سانتا ماريا وقادس »0201 ,83130603 08 52310!621 
323 53015 عل مزروناط: كذلك نجد هالة من المدن تحيط بالبندقية 21 نجد روابط 
تربط برغش 8101005 في اسبانيا بمدائن مختلفة تعتبر بمثابة مرافئها المتقدمة ( وبخاصةه 
بيلبائو 81530) . وقد ظلت برغش حينا طويلا تمارس رقابتها عليها حتى إيان 
احبحكلانها : ومن هذا القبيل كنس وعرافى ٠.‏ العدسين وبخز المانش + راخجها المبل 
الكلاسيكي المعروف وهو مجموعة مدن الهانزا 1130523 فى المانيا. وفى الدرجة الدنيا 
ب كذ المككظر مات : عبت تتفي باكدية اكب ميدة عضوي واخدة + مكصا أن كذكر 
كومبييني 6م0010 الفرئنسية وملييتها التايعة الوحيدة في عام ؛ وهي مدينة 
بييرفون 51671810705؛ كذلك يمكن ان نذكر مدينة ساتليس الفرنسية 58015 التي 
لم يكن لها سوى مدينة تابعة واحدة هي كريبي لا17(0168). وهذه المعلومة في حد 
ذاتها تخمل حكما على حجم. كومبييني , وسائليس. ٠‏ كذلك مكننا أن تتبين. بتلسلة من 
كركاة أو مظرمات مخكللة- تاتلف. فنا الأرتاطات والصعيات . وكين فنها اذ 
فط الدوائر المألوفة التي تدور فيها المدائن الأصغر حول المركز الأكبر . وفط الخطوط 
المستقيمة أو الخطوط المتقاطعة التي تقوم المدن المختلفة عليها . وفط النقط العادية 
التي لا ترسم دوائر أو خطوطا مستقيمة أو خطوطا متقاطعة . 
ولك هذه العكرينات أو المتظومات الى تح مجموعات من المدن لا تسثمر إلا إلى 
حين. 'فحركة المواصلات ‏ حتى إذا لم تشكل طرقها المفضلة وتعدلها . تزيدها سرعة. فإذا 
ببعض المحطات تتخلف عن الركب . وتخرج من الخدمة وتتلاشى. في عام ١7/7‏ 
يسجل سيباستيان ميرسييه: " مدن الدرجة الثانية والثالثة تخلو من السكان شيئا 
فنشييا "-تيتما قتلوء ‏ العاصمة بالتاس(89). _ويتحدث الأديب. فراتسوا مورياك 
136نا3 آلا وأمجومة ١‏ 80م )١197٠١ . ١‏ عن ضيف انجليزي استقبله في موطنه في 
الجنوب الغربي من فرنسا فيقول : " نزل في فندق السبع الذهبي ٠‏ وأمضى الليلة يتمشى 
خلال المدينة الصغيرة النائمة . وقال لي أنه لم تعد هناك في انجلترة مدن صغيرة من هذا 
القبيل . والحق أن حياتنا في الأقاليم بقيت حية من الماضي ٠‏ إنها بقية بقيت من غالم 
في طريقه إلى التلاشي بل قد تلاشى بالفعل . هكذا اصطحبت صديقي الانجليزي إلى 
اراس :88235 - يا للععارض بين -هذه المدينة الصغيرة التاعسة + وبين كاتدرائيتها 
القسيحة الى بقيت شاهدا على زم كانت كية المدينة مقرا زاهرا للمظراتية . إنتا لوتعد 
نستطيع أن نتخيل ذلك العصر الذي كان فيه كل إقليم يكون عالما في حد ذاته يتكلم 
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لغته. وينشيء عمائره . ومجتمعا رفيعا متمايز الطبقات لا يعلم شيئا عن باريس 
وموضاتها . باريس الرهيبة التي استظعمت هذه المادة المدهشة فأتت عليها "(548). 

ومن البديهي أن باريس لا تتحمل في هذا المقام من الاثم أكثر. مما تتحمل لندن. 
الذنب ذنث الحركة العامة للحياة الاقتصادية وحدها . فهى التى تأتى على التقاط 
الناقوية من تيككات الدن ٠‏ لصالح البقاط. الديعية - ولقن عد السلط اجوفيية أر 
الكبيرة تكون . بدورها . شيكات فيما بينها على المستوي المتعاظم للعالم . شبكات 
0ش وشبكات تتكون . لعبة لا تنتهى إلا لتبدا من جديد . حتى في جدعرة توماسق 
مور 0:6 156058 اليرطربية 5أه10لا؛ جزيرة الكمال المأمول . تحيظ بالعاصمة 
أسيريت 101 0١"‏ مدينة . أخمل بها من شبكة! وتمتد بين كل مذينة وجارتها 
مسافة قدرها 74 فرسخ تقريباء أي مسافة . يقطعها المسافر في أقل من نهار . ولكن 
هذة المنظومة من المسافات. بهذا الطول . وهذا التوزيع . يتغير حالها توا لو زادت 
وسائل المواصلات من سرعتها. حتى أذا كاتت الزيادة قليلة . شديدة القله. 
المدن. .والخصارات : 
مغال الحشضارة الاسلامية 

هناك سمة أشرى مميدة تشتعرك يها المدن كلهاء وأن كانت عى السيب فى اخملاف 
بحتناتها الختلاةا عييقا جالمدن كلها وليدة حضاراتهاء لكل مديئة فرذع أول تقلت عن 
والأب دي هالد ١12108‏ 06 يحب أن يكرر هذا المعنى )١1776(‏ : " لقد قلت في موضع 
كر أمه للا يكاد يكون خباك اشدلاق بين غالية مدن الصين ..وانها معفايفة الى حد 
كبيراء بحيت أنه يكقن أن برى الاتسان منينة واعنة حي يكرن قكرة عن امدق الأخرى 
كلها “كن .. مورمنا ل" يحب أن سي إلى تقسد عله العيارات السريغة الت ل جرأة 
نيا عتنبا سك عن نين سكرقيا : عدن ' أمريكة آباى الارسبارء ردن العا 
الإسلامي ( تركيا أو فارس ا)ء بل ومدن أوروبا نفسها . وأن كنا تشعير بشيء من 
التردد بالنسبة لمدن أويرويا ؟ 

ليس هحتاك أذنى شك في أن هناك في عالم الإسلام . من جيل طارق إلى جزر ستدا 
6ه 3 (اندونيسيا) مط مدينة إسلامية . ويمكننا ان نكتفى بالحديث عن هذا النمط 
كيغال يشهد على صنورة العلاقات الراضحة القائمة بين اللدن والحضارات١‏ -/ا). 

كانت المدن الإسلامية . فى القرون التى نتناولها في الكتاب ٠.‏ بصفة عامة مدنا 
ضخمة »؛ بعيدة بعضهاأ من البعض الآخر. 337 البيوت فيها منخفطة . ومتلاصقه 
كحبات الرمان . فالإسلام . كما فهم الناس . يحرم ( إلا من بعض الاسثناءات : في 
مكة ومينائها جدة ١‏ أو القاهرة) يتاء البيوت العالية التي تعير عن الكير المقيت . ونا لم . 
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يكن للمباني أن ترتفع الى أعلى فقد كانت تمتد أفقيا , فتغزو الطرق العامة التي لم 
فكو الشربعة تحر شغورها إلا يغير حسم . وكانت الشرارع في أغلبها خارات ضيقة : 
ريما سدها حماران متجاوران مسروجان . 

في استانبول كانت " الشوارع ضيقة كالشوارع في مدننا القديمة" على ما يذكر رحالة 
فرنسي في عام ١757‏ .ويضيف: " وهي بصفة عامة قليلة الحظ من النظافة ؛ وتصبح 
صعبة مزعجة مرهقة عندما يسوء الجو. لأنها لا تتخذ على الجانيين رصيفين للمشاة . 
وإذا تلاقى في الطريق اثنان يركبان المطايا قلا عفر مع التوولك أو المح الى ساب 
البيوت . والإنسان عندما يدلف إلى عتب بيت يصبح في مأمن من المطر. و البترت 
من طابق وأحد ٠‏ يعلو فوق الدور الأرضي ؛ وكل البيوت أو جلها مدهونة بالزيت. وربما 
جعل هذا الطلاء الزخرفي الحيطان أقل قتامة وأقل كآبة ؛ ولكنها تظل دانما رشيبة 
الطابع . وكل البيوت . لا يستثنى منها بيوت السادة وكبار أثرياء الأتراك؛ مبنية 
بالخحشب والطوب ومبيضة بالجير : وهذا هو السبب. في أن الحرائق ق تحدث فيها فى وقت 
فليل كسائز قادحة * 953): ظ 

وعلى الرغم من الاختلاف الهائل في الموقع فإن المشهد يوشك أن يتكرر يجذاقيرة في 
القاهرة . كما وصفه فولني لإعداملا في عام ١87‏ . وفي بلاك. فازسن التي تأمل مدنها 
رحالة فرنسي آخر هو رافائيل دي مانس 5 نل اقوطم833 قبل ذلك بقرن من الزمان ‏ 
في قلام 155 دء يقول عن المدن الفارسية : " وشوارع المدن [. :+ | للعريةت» كشيرة 
المطبات ؛ تمتلىء هنا وهناك بالحفر . التي يحفرها دولا , الأمعاة كل تعيراترا فيه 
حسب القانون حتى لا يرتد البول إليهم فينجسهم " (77). ويتلقى جيميللي كاريري 
نفس الانطباع بعد ثلانية شتة فنى أصنيبان . فى عام ١‏ : الشوارع في أصفهان 
كحالها في ربوع فارس قاطبة ليست معبدة ٠‏ فهي قتليء بالوحل شتاء وبالغبار صيفا ٠.‏ 
ويضيف : " وتزداد هذه الوساخة نتيجة لاعتياد الناس إلقاء رمم الحيونات في الميادين 
العامة بالإضافة إلى دماء الحيوانات التي يذبحها الجزارون ٠‏ وقضاء-الحاجة في كه 
العامة في كل مكان مر به الإنسان ..." . لا . لا مجال لمقارنة اصفهان ببالرمو . كما 
حلا لمش أن ينادم بلستيها انقوف + ودمها يك نهم باليدة 1١‏ إن " أقل 

بيت [... ] متاز على أفضل بيوت أضفهان.. /). 

وكانت كل سديقة من اشدن في العالي لامي عبارة عن شبكة. .متشابكة لا تتحل 
عقدها من الحارات, ولا تلقى الرعاية . والصيانة الواجبة . ولكنهم استغلوا انحدار 
الحارات؛. في توجيه مياه المطر والجداول. بحيث تقوم وحدها بتنظيف الطرقات. ولكن 
الغررة لظب قر افيه راسناب: للمدينة سسوى على قطة مظن البييعك كتير الى 


وسطها الجامع الكبير . ومن حوله حارات التجار ( الأسواق 50005) والمستودعات 
والمخازن (.الخانات 0305ء! والكرفانسرايات ) ثم تتوالى الدوائر مشتركة في مركز 
واحد . راسمة قطاعات دائرية متتالية . يقيم فيها الحرفيون بحسب ترتيب تقليدي من 
الداخل إلى الخارج يراعي مفهوم الطهارة والنجاسة . فتجار العطور والبخور " الذين 
.يتعاملون في أشياء يعتبرها رجال الشرع ظاهرة لأنها مكرسة لكل ما هو مقدس" 
يكونون في الدائرة القريبة من الجامع الكبير . ويجاورهم القزازون الذين ينسجون الحرير 
4 القز . والصياغ . وهكذا . أما الأطراف الخارجية فللمشتغلين بالدباغة . والحدادة. 
والبيطرة ؛ والفخار , والودياكة ٠‏ والمكاريين الذين يسيرون حفاة . ويتصاتحون, 
ويتشاجرون. مع حيواناتهم . أما البوابيات نفسها فيأتي عنذها الريفيون ليبيعوا اللحو؛ 
والخشب ٠‏ :والرّيد الزئخ. . والخضروات ." والأعشاب الخضراء ". هناك يبيعون كل ما 
نجنيه ايديهم عن عمل او " نشل " ...وشتاك. سمة اخرى منتظمة عامة وهي : التقسيم 
إلى احا بحسب الأجناس والأديان؛ فهناك دائما تقريبا حي للمسيحيين وحي لليهود . 
ويخضع حي اليهود عادة لحماية الأمير . وربما أدى هذا إلى وضع الحي في وسط المدينة 
51 شي الحال في تلمسان . 

وكل مدينة تمثل بطبيعة الحال تنويعة على هذا اللحن . ويرجع سيب التنويعات إلى 
امبر نفعها: علت ا د كل < أعل المديةة . واشيينيا في مجال التجارة أو 
الحوف. من هذه التنويعات ما تراه فى استانيول مثلا .حيت قامت السوق. أو > السسوقان 
السيستان 26681518115 الميتيتان من الحخر- وهذة السوق الرئيسية -المردوجة تعجير 
مدينة داخل المدينة . وفىميرا عن وجالاته 12م اماع حا مسيحية 00 ملينة 
أخرى تقوم ورا القرن الذهبي . وفي كلت موضة الدريتويل 16 يرتفع مبنى 
البورصة :." وعلى -مقربة من هذه البورصة '“يجد الانسان شا رع السراجي 56/201١‏ 
157 ) - الللوء بالجاك ‏ ويكل أنواع البضائع . وهو شارع طويل يمتد. ميلا كاملا 
مسقوف بألواح بعضها فوق البعض الآخرء بينها:من الجوانب قراغات ينساب منها 
. الضوء. " وعلى مقربة من الجامع: " شارع مسقوف هو شارع الصاغة" (74). 
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هوم مودي جومدا أ ريم سور 


أصالسة مدن السغرب 1 

أصبح الغرب في وقت مبكر نسبيا أشبه شيء بالقرف بالنسبة إلى العالم . وبلغت 
المدن في الغرب مستوى لا نجده في غيره ؛ وكانت المان هي صانعة العظمة في القارة 
رةه الضيقة . ونحن عندما نتصدى للحديث عن هذه الموضوعات نواجه مشكلة 
ليست بسيطة على الرغم من أننا نعرفها معرفة جيدة . فتحديد التفوق تحديدا دقيقا 
يتطلب الإشارة إلى المستوى الأدنى او المتوسط الذي يتحدد التفوق بالنسبة إليه. 
والحديث فى هذ الموضوع يؤدي ٠‏ آجلا أو عاجلا . إلى مواجهة مع بقية العالم تحمل في 
طياتها الحرج؛ . والضجرء وخيبة الأمل. ومن المحال. إذا ما تحدث الإنسان عن الثياب؛ 
والنقود؛ والمدن . والرأسمالية . على نحو ما قال ماكس فيبر ,668/الا 1 أن يتهرب 

من إحراء للقارنات: لأن دروب لا تكف عن شرح نفسها " بالقياس إلى القارات 
اشر" 

ما هي وعديه الأيالة 7 وفنا وما هي اوعه الكملا بيقيا وبين بقية ة العالم؟ 
نقول: ظ 

. ان مدنها قامت فى إطار حرية لا نظير لها ؛ 

. انها تطورت كعوالم مستقلة استقلالا ذاتيا وبحسب حركتها الذاتية ؛ 

إن أللدن فى أوروها ظهرت على الدول ٠‏ التي نشأت في بطء . ولم تكبر إلا بعون 
هذه المدن ؛ وكنان غونا تخرت فيه المدن مصلحتها ٠‏ ولم تصبح الدول سوى نسخة 
متسسطة مكيرة من طذه المدق, ونياتها ٠‏ قسكة. كثيرا سا كانت باهعة خالية من كل طعم 
وهيلاق ؛ 

. أفها كتيملقة مخ رشع غاية في الارتفاع على الأرياف التي اعتيرتها بمثابة 
مستعمرات حقيقية تحت أمرها . قبل أن يظهر هذا المصطلح . وكانت المدن تعامل 
الأريناف نعلا كمستعمرات لها ( وفيما بعد عاملت الدول الأرياف كما كانت المدن 
“تعاملها ) ؛ : 

. إنها عن طريق تنظيم علاقات وشبكات من المواصلات والاتصالات ؛ لها منراحلها 
ومحطاتها دقفت سباية العسادية خاصة ييا , #انفه فى اغب الأحيان قادرة على 
تحطيم العقبات ؛ وكانت في كل الأحوال قادرة على خلق الامتيازات وتجديدها . واتخاذ 
هذه الآمغيازات ذرعا تحعمى به : ١‏ 

ويمكننا, لنتصور دور المان ٠‏ أن برسم صورة في خيالنا . نمحو منها دول اليوم؛ 
ونترك الغرف التجارية في المان الكبيرة حرة تلعب على مزاجها . وكما يحلو لها ؛ عند 
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والحق أننا السنا يحابة إلى هذه الرسائل البلاغية الافراظية السيظة السافية : لك 
نفهم الأمور على وجهها الضحيع .“فالحقائّق القدمة قثل أمام أعيتنا واضحة جلية. وهى 
تنتهي بنا إلى مشكلة أولى يمكن أن تطرحها في صياغتين أو ثلاث صياغات مختلفة: 
ماذا لم يتح القدر لمدن العالم الأخرى سلوك سبل مشابهة تنعم بقدر كبير من الحرية؟ أو: 
من الذي حال من هؤلاء الذين حالوا ‏ بين هذه المدن وبين الدخول فى حلقة الرقص التى 
دجلت فيها المدن المحظوظة ؟ أو لننظر إلى ناحية أخرى من تواحي المشكلة : لماذا كان 
قدر المدن يسير في الغرب في اتجاه التغيير . حتى أنها تغيرت في كيانها الفيزيقي 
سه - ييا ظلت المدن الأشرى #الدقونهة تحت السكرن والشمود الظطريل؟ اذا كانيج 
بعض اللدج سعل الآلات البطارية .. وكات الأكرى كقساعات الخائظ ‏ سد عسيرين أسلوب 
ليفي ستروس 055ا5118-الا6 ا ؟ والخلاصة : أن التاريخ المقارن علرميتا 95 نييحت عن 
أسباب هذه الاختلافات . ويأن نستخلص فوذجين . فوذجا " ديناميكيا " ينطبق على 
حالة التطور العارم للمدن في الغرب ٠‏ والنموذج الثاني هو نموذج حياة المدن الأخرى على 
وجه البسيطة . فوذج يسير على خط مسقيم طويل لا يحيد عنه . ولا يغيره . ولا 
يعترضه على مر الزمن الكثير من الانتفاضات والهزات . 
عوالم حرة 
الحريات الحضرية . أو الحريات التي نعمت بها المدن في أوروبا موضوع كلاسيكي 
واضح إلى حد كبير ؛ فلنبدا به . 
مكتنا على سييل التبسيط أن تقول : 
أولا: 
أن الغرب: فقد ‏ بكل ما فى كلبة الققد من معتى - تجهيراته الحمشرية .ققد 
المقرسات العى تكوئت هنها هذنه القذية مع نهاية الامبراطورية الرومانية الى شهدت 
مدنها اضمحلالا تدريجيا قبل قدوم البرابرة . وإذا غضضنا البصر عن النشاط النسبي 
المحدود الذي حدث في مجال المدن في زمان الميروفينجيين ( من القرن السادس إلى 
منتصف القرن الثامن ) . فقد حدث في هذا الوقت . في تاريخ قد يقدمه البعض إلى 
الأمام وقد يؤخره البهض إلى الوراء قليلا . توقف في مجالالمدن أو التعمير الحضري. 
توقف يوشك أن يكون كاملا أو هو نوع من مسح كلي للقديم . 
اقاتيا: 
ان العيظة اللطرية ع نبعنة سير كلقن : ابعدلاء من القيق. اناوس عش أكذت 
تسير بخطى سريعة . متكئة على العصارة الريفية الصاعدة . وعلى التقدم المنوع المتعدد 
الجوانب الذي شمل الحقول وبساتين الكروم وبساتين الفاكهة . فكبرت المدن متوافقة مع 
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القرى. وكثيرا ما كان حت المدينة المحدد المعالم ينبثق عن امتيازات حصلت عليها 
مجالس مجموعات من القرى . وكثيرا ما كانت المدينة تتكون من عجينة ريفية يعاد 
تشكيلها عن جديد .. واذا نحن نظرنا الى طبوغرافية مدينه فرنكفورت الألمانية ( التي 
ظلت ريقية حتى القرن الساذس عشي ) «جدنا طائفة من الشوارع احتفظت في أسمائها 
بذكرى الغابة والأشجار والمستنقعات التي فت المدينة في وسطها (190). 

هذا التجميع الحضري لمناطق ريفية . الذي تتكون فيه مدينة من مجو عة هن القيق - 
أذض متطقنيا الى دخول ممثلين عن السلطات السياسية والاجتماعية للريف والسادة 
أصحاب الأرض والأمراء العلمانيين والأمراء الكهنوتيين في المدينة الناشئة . 
ثالغا: 

ما كان يمكن تحقيق شيء من هذا الذي حققته المدن دون الاستناد إلى دعامة عامة 
اساسية . هي كالصحة بالنسية للا انستان . هذه الدعامة هى : اقتصاد تقدي 
متعاظم. والنقود هي هذا المسافر القادم نج فى يعيف ( الراى عفد سرريش الرسار 
منوطلهما وو أنناذا/ا أنه قدم الينا من العالم الإسلامي ). النقود مسافر يتسم على أي 
حال بالنشاط والهمة والحسم . كان آلان دي ليل هاانا 068 10ا8 حجة اللاهوت في 
القرن الثاني عشر. يقول قبل توماس الأكويني بقرنين: " ليس قيصر هو كل شيء الآن. 
النقود هي الآن كل شيء ." ومن يقول النقود يعني : المدن 

د لماك ان جه سن الللن مولن الطلطل مها اتا بيطءة ممتظقيل ينأف 
كانت بعض المناطق المعينةه دون غيرها تتحضر تحضرا عميقا . تتحول إلى مدن؛ وتتمايز 
فجأة عن المناطق الأخرى . وتلعب دورا محركا واضحا . من هذه المناطق نذكر: مناطق 
بين نهر اللوار ونهر الراين . مناطق في ايطاليا العليا والوسطى ؛ مناطق على نقاط 
حاسمة على سواحل البحر الفوسط . ما كانت المذن تنشأ خقى يظهر فيها العجار. 
والأتحادات الحرفية . والصناعات . وعمليات النقل البعيد ٠‏ والبنوك ٠‏ والبورجوازية؛ 
فورجواانة معيلة دمل اباي محينة . وكناق مققير عذه المقن الخاضة مرتبطاء 3 
بالعبن الريفق رحته ؛ ولتق بالعجارة الدولية , قم إن الدن لن عليث أي قتفصل :عن 
المحجيعات الريقية: وعن الارتباطات السياسية القديمة . كان هذا الانفصال يتم بالعنف, 
أو بالحستى ؛ :ولكيته كان داثما علامة على آلقوة : على المال الوفير وعلى النفوذ. 

وما لبثت الدول أن دالت حول هذه المدن ذات الامتيازات . حدث هذا في ايطاليا 
وفي ألمانيا مواكبا للاضمحلال السياسي في القرن الغالت: عشر. وكسب الأرئب هناك فى 
سباقه مع السلحقاة . أما في غير ايطاليا وألمانيا: في فرنسا واقماع ه وفشعالة راراغون 
فاق الدولة الاقليمية نهضت مبكرة ما أدي إلى تقبيط حركة المدن هناك ؛ وكانت المدن؛ 
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علاوة.على ذلك ؛ قد قامت في مجالات اقتصادية قليلة الحيوية والنشاط . ولهذا 
كانت المدن في تلك البقاع أقل سرعة في جريها من المدن في ايطاليا وألمانيا . 

ولكن الشيء الجوهري ؛ الشيء الذي لم يكن من الممكن التنبوء به هو أن بعض المان 
تسقت الآطار السياسى انسفا كاملا وصمعت لنقسهلا غالنا ميضفلة فكايت “مدنا ملك 
لى وقت وأحن و ميكالة بالاطيازاض + اللكسية أو المفعصوق الى فانت عتابة متتاريس 
قانونية تحتمي وراءها. وربما الح المؤرخ بالأمس على ما كان للمدينة من امتيازات 
وحقوق . وعلى " المقومات التي تتصل بالحقوق إلحاحا مبالغا فيه . لأنها كانت أحيانا 
سببا هاما من أسباب وجودها وبقائها . فكانت حقوق المدينة تتخذ مكانا متميزا ٠‏ فوق 
أو بجانب المقومات الأخرى التي تتصل بالجغرافيا أو الاجتماع أو الاقتصاد . وكانت 
هزه الميجالات العلاثة كد أهمية كبيرة . وهل تفيد الأمعياؤات بغير ركيرة مادية ؟ 

والحقيقة أن المعجزة التي حدثت فى القرب الا ومثل بالضبط فى أن كل كي: ١‏ أو 
تقرييا كل شيء ؛ كان قد آبيد إبآن كارقة القرن الخامسن الميلادي ٠‏ وأن كل شيء تيض 
من جديد اغعبارا من القرن الحادي عشر . فالعاريخ ملىء يسركيات الذهاب والآيآاب 
البطينة تكشف الحياة الذتيا + ومليء كذلك بالعرسعات ؛ وبالبوان من نشأة المدن 
ونهضاتها بعد كبواتها : هناك اليونان من القرن الخامس إلى القرن الثاني قى م ٠‏ وهناك 
إذا شئنا روما ٠‏ وعالم الإسلام منذ القرن التاسع الميلادي ٠‏ والصين ايام حكم السونج 
9. ولكن كل هذه الحركات الطامحة إلى العلا كانت كمباريات للجري تسابق فيها 
معسابقان: الدولة والديقة ٠‏ وكانت الدولة هي العى تكسب المبارايات بعصقة عامة: 
وتصبح المديئة تابعة خاضعة لها ٠‏ تنوء تحت قبضتها الثقيلة . أما المعجزة التي حدثت 
في أوروبا في القرون. الأولى لحركة التعمير الحضري الكبيرة نتسكل في أى الدينة 
كسبت المباراة كسيا باهرا أكيدا ٠‏ على الأقل في ايطاليا ٠‏ وفلائدريا:: وألمانياء وعاشت 
زعدا. ظريلة تمدع شيرات عياة #ابلة قانمة يذافيا » ركان الك حدقا عايلة لبقن 
الإحاطة بنشوئه وارتقائه احاطة نطمئن إليها. ولكن النتائج الهائلة كانت واضحة جلية . 
حداثة المدن 

انطاؤها من عله الخرية الى أتيحت للمديتة خبال الدولة نيكت المدن الكبيرة :والمدن 
الأغرى الس اعسات يهنا: زالني قامس منهاا قاد اأقل بوالتيوذس» بإتفياء حضارة أصيلة: 
ونشر تقنيات جديدة او مجددة أو تجدد اكتشافها بعد مرور قرون من الزمن. ولكن 
الفرق لا يهم بين الكشف الجديد والمجدد وأتيح لهذه المدن أن تعيش تجارب تادرة 
سياسية واجتماعبة واقتصادية وأن تبلغ بها منتهاها. 

في المجال المالي نظمت المدن الضرائب والمالية والائتمان العام والجمارك . واخترعت 
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القروض العامة ».ومكننا أن تقول أن المونتي فيكيو 8001710 1/0716 في البندقية 
يرجع نع إلى القروض الأولى في عام ١! ٠17‏ ؛ ويرجع كازا دي سان جورجو 0 0358© 530 
وأو1ه61 إلى عام 1 وهو يعتبر بمثابة النمط الأول للمصرف . وجددت المدن 

الواحدة بعد 0 اختراع النقرد الذهبية متبعة نموذج جنوا التى سكت عملة الجينوفينو 
0 ربما في نهاية القرن الثاني عشر(78). ونظمت المدن الصناعة والحرف 
شك عدت أو جددت اختراع التجارة البغيدة والكبييالة والأشكاك الأولى لقم قات 
التجارية والمحاسية ؛ كذلك بدأت في المدينة الصراغات الطيقية ٠:‏ بل بدأث فيكرة. ذلاق 
أن اللدن اذا كانت " جماعات " 001111017310165© كما قيل اففسد كانت أبيضنا 
"' مجتمعات " 50018165 بالمعنى الحديث للكلمة . بتوتراتها وحرويها التي كانت 
تفشعل بين الآخرة: : النبلاء ضد البورجوازيين ؛ الفقراء ضد الأغنيا ء ( الشعب التحيف 
10 0006م ضد الشعب السمين 0183550 010م0م ) . كذلك كانت الصراعات 
التى حدثت فقي قلورنسا أكثر .من مُجرد مصادمات من النوع الروماني ( (أقصد بطبيغة 
الحال بروماني النسبة إلى روما القففة ؛ لد كانت صراعات عميقة من نوع الضراعات 
الى عرفناها في القرن التاسع عشر عندما 5 عصر الصناعة . ويكفي أن تلك هاساة 
عمال الصوف المعروفين باسم تشوميي (210183. في عنام 1918 - وكيقف أشمديت 

ورتهم ٠‏ للبرهنة على نوعية الصراعات يها . ش 

وكان هذا المجتمع المنقسم في الداخل بواجه الأعداء الذين تربصوا به في الخارج, 
وكناق زلا ء الأعداء مشتلوةق وواثر 5 حوالع في حد ذاتها . عوالم القبلاء والأمراء 
والفلاحين وكل أولقيف اللين ليهو هن من ايل المدينة . كانت هذه المدن التي نات 
" الالأوطاق " الاولى ين الغرب ,. وكانت الوطنية المسمية إلى المدينة بكل تأكيد أكثر 
5 واقر رسيا سن الوطتية الاانيسة الى سطها ويظء افى الدرل الأولن . ويمكتنا أن - 
نطلق العنان للخيال أما م لوحة عجيبة قمثل معركة خاضها بوجوازيو مدينة نورنسجح 
الآأثانية فى 9 يونية ١6١7”‏ ضدالماركجراف كازيمير فون براندنبورج أنسباخ 
ماعوطومثم - والناطمع0م8:3 دهم أ وكا عندما هاجم المدينة . انها لوحة تشهد على 
رطتية النديفة. .ولا قائدة عن أن نسأل هل رسعت اللوسة من أسل تكريم بررجوازيي 
المدينة . فهم يظهرون على هيئة لا تعظيم فيها , فأغلبهم يظهرون فيها مترجلين ٠‏ 
يلبسون ثيابهم العادية؛ ولا يتسربلون بعدة عسكرية .إلا كبيرهم . فهو الوحيد الذي 
يركب الحصان . ويلبس ثيابا سوداء . ويتهامس مع المفكر الهوماني 'قيليبالد بي ركهاير 
عمأوطاءزط 10وهطذاأللا الذى يلبس قبعة من قبعات العصر الضخمة المزدانة بريش 
النعام: وكنان قد أتي بفرقة لنصرة حق المدينة التي تعرضت للهجوم ؛ والجزء التفصيلي 
من اللوحة له دلالته هو ايضا. فنحن نرى المهاجمين البراندنبورجيين؛ فرسانا مجهزين 
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ومسلحين بتجهيزات وأسلحة ثقيلة ٠‏ وقد توارت عيونهم وراء رفارف خوذاتهم . ويمكننا 
أن نعتبر تلك المجموعة من البورجوازيين المكونة من ثلاثة رجال بمثابة رمز حرية المدينة 
ضد سلطة الأمراء والنبلاء: وتضم المجموعة اثنين من, البورجوازيين حاسري الوجه: 
يكتنفان بزهو وفخار فارسا يلبس سرباله؛ ويسؤقائه أسيرا كسيرا يخجل من وقوعه في 
الأسر. 

الووجرازدون - أ أهل لمن . أوظاق اللبورجرازييق الصغيرة . أي اللمتن ١‏ د كلمنات 
كن أن قطلق كالشها رات ٠‏ ويمكن أن يقال عنها افيا شاف المنطق ٠‏ ولا عذل على 
مضمونها. وأن الناس يستخدمونها لأنها كلمات مريحة . ولكن موصوع البورجوازيه؛ 
البو كياكية ‏ أعل المدن . موضوع | 5-5 الحقيقية التي تتضح عقيها تناكل أن قور 

اعفيارت أو طمرة5 ,تعمرع للا الح الاها شديدا علئ تاكيذ أن الذى ولد مودنة نشات 
المديثة كان مجعمغا جديدا ٠‏ بل كان اكش .مسن ذلك : كان عنقلية لعديدة . 
ورقوله “كاف حدفة فلروقسا وال 7 عقر . ذا لم أخطيء . هي المكان 
الذى العقيها فيه لأرل برة بال رعرازي الكامل +190 ليق .ولق أن استيللاء 
الفنون الكبيرة 113001011 8111 على السلطة في عام 7 . وهى فنون شغل الصوف 
وفن الكاليمالا او التجهيز والصباغة 631120313 01 8116 كان يعني التضار الاغتدياء 
القدامى والأغنياء الجدد وانتصار روح المشروعات . وزوميارت يميل هنا إيضاء على 
عادضه إلى ريه الشكلات على ترق العقليات: مسعوى قظورالقكر البقلاتي» أكثر 
نما يضعها على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى الاقتصاد اذى كان بخشى أن 
يبدوافيه كاله يعبع هسار ايد قار ل عا كس . 

هذه عقلية جديدة تتخذ مكانها على الساحة مرتبطة بالمدن . هي في خطوطها 
اله بعتا عقلية رأسمالية الغرب الأولى . وكانت آنذاك ما همزال مترددة « وكانت عيارة 
عن مجمرعة قواعد +:وإمكايات ذه وفسليات : وفع الثراء . وقن الخياة ايضنا وكات 
كذلك العمل والمخاطرة. والكلمات الدالة على هذه العقلية في لغة التجار هي: ثروة: 
حظع عقلء اخصياط : 57 13لا 51 ,108523م 510 3نامع 50 
تحدد المخاطر التي كان على الإنسان أن يتهيأ لها. فلم يعد أسلوب الحياة غلى وجه 
اليقين بهو الحياة يوما بيوم . على طريقة النبلاء الذين كان منتهى ما يصبرن إليه يتمثل 
في أن 'يصل يصل دخلهم بصورة أو بأَخرى إلى حيث يغطي مصروفاتهم. ٠‏ أي أن مصروفاتهم 
كاثت هي المنطلق: ئ و كانت هي القائد الذي يحرك الراقصين في حلبة الرقص كما يقولون. 
فاذا غطى الوارد المنصرف + وقاع عفل.الرقصي وانقض . فليحدث ما يحدث . أهلا الطهر 
فقد أَصْبع المدبر لشئون ماله . الذي يحسب نفقاته بناء على دخله , واسععياراقه بتاعا 
على ما تحققه من عائد. لقد أعيدت. الأمور إلى نصابها . أو وضعت الساعة الرملية في 
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ميدان ايجيدين تيريزينبلاتس 862ام2غ1ععع 2010122-15 في مدينة نورنبرج ٠‏ رسم بريشة 
ألبريشت دورر 6767لا أطعع7طأه. 2 ٠.‏ . 


وطكيا اللي كما يقولوق: وكان العاجر يخرّص علن الاقعصاد فى وقته أيضاء وهذا 
تاجر قال: إنما يضيع الوقت انسان عنده وقت وينتظر أن يتاح له وقت : © ١2‏ 0م820 611 
0م وملمع]1 ,19أعم35 ممممم1!8(1) . ولتعرجمها - ترجمة رذيكة ولكن مخطقية: الوقت 
مال لاعممم 15 11506 . ش 
في الغرب كانت المدن والرأسمالية في واقع الأمر شيئا واحدا.. ويرجح لويس مامفورد 
ل:وأصنفة! نلعا أن " الراسمالية الوليدة " عندما وضعت فئي فيكان : سنلطات" 


15ظ, 


الإقطاعيين وبورجوازيي الاتحادات الحرفية " سلطة ارستقراطية جديدة قوامها التجار. 
حطمت الإطار الضيق للمدن الرسيطية: تحطيما لا مراء فيه: ولكنها وقد نهجت هذا 
النهج., ؛ ارتبطت في النهاية بالدولة من حيث هي قاهرة المدن؛ فورثت مؤسساتها وعقليةها 
ثم ظلت عاجزة كل العجز عق التخلض متها( 5]) د واالهم عي أن الدينة: حي عتلننا. 
هوت من حيث هي مدينة قائمة بذاتها . ظلت يعكالالة بركوها الرفيع: مسيطرة عل كل 
0 عندما انتقلت إلى العمل في خدمة الأمير. إما بالفعل أو على نحو صوري . 
واذا بقدر الدولة يصبع قدر المدينة: : فأصبحت البرتغال هي لشبونة؛ وأسيصية هولندة هي 
أمستردام. وكانت العظمة الانجليزية هي عظئة لندن ( وكانت العاصمة الانجليزية لندن 

فين التي لقي ستعيت انجلترةعلى هواها بعد ثورة عام ١144‏ الهادئة ) . وكانت 
الغلطة العى لا تغعقر . والتى ارتكيها الاقتضاد الافيراطوري في أسبانيا فل التعدماة 
ال ا وكات جيطة فاضعة لزقاية * ركان * لاسنيية: أسذرها أن 
اقجناف» ووقعت مت تيطرة الرأستاليين الأجائب: مند. وقت طويل ٠‏ ولم تكن مدينة قرية 
حرة قادرة على أن تصنع بحسب إرادتها وحدها سياسة اقتصادية حقيقة؛ وتتولى 
مسكولياتها .. كذلك ذا لم يكن لويس الرابع عشر قد. نجح في تأسيس "مصرف ملكي" 
على الرغم من المشروعات المتعددة في هذا افده (” . زا , +“ ك/؟ 8.5 ]!) ؛ فقد 
كان السبب في ذلك أن باريس كانت . وهي تواجه السلطة الملكية. لا تحقق الحماية 
المطلوبة التي تحققها مدينة تكون حرة في تحركاتها وفي مسئولياتها . 


الأغفاط الأساسية 
للمدن الغربية 

لنتصور على سبيل الافتراض تاريخًا لمدن أوروبا يحيط كل الإحاطة بالمجموعة 
الكاملة لأنماطهاء من المدينة الاغريقية إلى المدينة في القرن القامح عضي: أو يعيارة 


ارس يحيظ يكل نا اسعطاعت 55 أن تبنية على أركفا: وغل رضن التى امتدت 
إليها في الشرق المسكوفي. والأرض الف امتدت: اليها فيما وراء المخيط الأطلنطى. لو 
اححة لنا عله المادة الوفيرة من البياقات ٠‏ لوجدنا أن عنياك القنة طريقة وطريقةه 
لتصسفها بحسب السمات السياسية 7 الاقتصاديه أو الاحتباعيك ببعيين اععمادا على 
السمات السياسية: العواصم والعقور: الخحصيتة والمدن الإدارية يكل ما فى كلمه ادارية 
©1117 من معنى . وسنتبين اعتمادا على السمات الاقتصادية ان هناك : 
الموانيء. والمدن التي تقوم على حركة. القوافل ٠‏ والمدن التي تقوم على العجارة ٠‏ والمدن 
الصناعية؛ ومراكز المال . وسنضع اعتمادا على السمات الاجتماعية : قوائم فين أخلها 
يعيشون غلى إيرادتهم أو معاشاتهم. ومدن تقوم على كنيسة؛ ومدن تقوه م على بلاط 
ومدن تقوم على عمل الحرفيين . هكذا نتبع مقاييس واضحة المعالم ؛ تقيل التقسيم إلى 


م١‎ 


أقسام كبيرة ٠‏ ثم إلى أقسام أصغر منها . وتكون قادرة على الإحاطة بكل المدن على 
تقعلاق أفكانيا اللبدلية . والعصنيق على هذا العدو له قواتده :العى لا" تقعصي على 
دراسة مسكلة المديعة فى سجسوغها . ولكن تتعداها إلى دراسة هذا النوع أو ذاك من 
أنواع الاقتصاد محددا زمانيا ومكانيا . 

ولكن هناك أيضا سيلا أخرى للتمييز ؛ أكثر عمومية ٠‏ إذا وضعناها في إطار خركة 
التطورات القدعة نفنيها, قدمت الينا تضديفا أكثر- نفعا وأكثر وفاء فتطلييات موضوعتا. 
ويا على سيل التصييظ ان تقول أن الغون حرق على مدارخ " خبراقة : قلثية أقاظ 
اساسية: من امن .: 

للد التعوجة» أى المدن الى لا تفعرق عن ريقها بل علطي وخر التط (: 

. وللدن المنغلقة على تفسها + المققولة بالمغني الدقيق للكلمة . مدن لها ابيا تحدد 
هوبتها أكثر مما تخدد زمامها .وهو التمط, (ب ) ؛ ' 

. وأخيراالمدن الخاضعة للوصاية . ونعني بالوصاية كل درجات التبعية اللعروفة تجاه 
امود دول .وهر التيظة( خ). 5 ] 

رونا أن تداك سل حي اج الفبط [اا سبق الضطة اين .زافك ]فس كه 

في اللمظ 1 ج) . ولكن هذا التتابع ليس قاعدة صارمة ؛ بل هو تخطيط هيكلي يتضمن 
٠‏ ا ره تلعب في داخلها مصائر المدن الغربية لعبتها ٠‏ وهي مدن لم 
. تتطور كلها في وقت وأحد , ولم تسلك في تطورها مسلكا واحدا.وسنرى بعد ذلك إذا 
كان هذا التخطيط الهيكلي يصلح ليكون تصنيفا لدن العالم قاطبة . 

التبط :الأول (1) ) : هذه هي المدينة على الطراز القديم . الطراز الاغريقى الروماني. 
المدينة التي تنفتح.على ريفها , وعداو مق 10 ولفواقيلت أتيقا فل لعل موادي 
رضطة مراظتن شبرعجن: الأوباتريديية 5ن أناسا بلا وطن ؛ كما نستشف من 
اللفظة . وكانوا من مزبي الخيول ومن صغار الفلاحين . وزرا ع الكروم ٠‏ وكانوا 
شخصيات أثيرة على أرسطوفان في مسرحياته (- 465 -857 ق م): ما يتصاعد الدخان 
فوق مرتفغعات بنوكس «لإم حتى يتجه الفلاح الأوبتريدي إلى المدينة» وقد رأ إشارة 
بدء اليوم الجديد . فيشارك في اجتماع الشعب ٠‏ ويتخذ مكانه هناك إلى جاتب كبرائه: 
وغتدما قات حرب البيلؤيرتيز: خلق ننتطقة أنيكا الريفية كلها تلقاقيا مذ اهلها النين 
:اتجهوا إلى المدينة واستقروا فيها بينما أخذ الاسبرطيزن يهلكون الحقول ومزارع الزيتون 
ويخربون البيوت. فلما قفل الاسبرطيون راجعين . مع بدء الشتاء. عاد صغار الريفيين 
إلى بيوتهم القدمة. والحقيقة أن المدة الاغريقية كانت تجمع تحت سقفها المدينة وريفها 
الفسيح معا. وإذا كان الأمر على هذا التحو ف فإنما مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة 
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بعال الشاطي» 
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نوتردام 


الوئد ( ولبسن القرن أو القرنان في حياة المدن إلا شيئا قليلا ) وحديثة العهد بالخروج من 
السقين الريقين: ثم إن الحديث عن تقسيم الأنشطة الصناعية لم يكن قد بدأ 
بعد. ذلك الحديث الذي أضبح فيما بعد تفاحة الشقاق . وكان. لأثينا ضاحيتها 
كيراميكرس  !»67301105‏ وتنطق بالفرنسية سيراميك ©لا10أ66730 خبيراكة قا عمال 
الفخار الذين لم يكونوا يحتكمون إلا على محلات صغيرة ضيقة . وكان لأثينا ميناؤها 
بيريوس 5ا51138 بيريه . الذي كان يعجج باجانب بغير هوية ( الميتيك ) . وعبيد 
خرروا من العيووية” وعبيد سحعيديق > رساك قاء.نشاط حرقى ٠‏ لا لسمية صتتاغة 
ولا تمهيدا للصناعة . وكان هذا النشاط الحرفي يواجه احكاما مسبقة من لدن مجتمع 
يعتمد على الأطيان. يحتقره. ولهذا ظل هذا النشاط الحرفي عمل الأجانبء والعبيد. 
على أن ازدهار أثينا لم يدم وقتا طويلا يكفي لظهور الصراعات الاجتماعية والسياسية, 
وبروزها إلى صدر ساحة الصراعات الحادة. على نحو ما سنرى في فلورنسا بعد قرون 
عديدة. وما يمكن ان قسميه المراعات كله الطويقنة. " الفلورنسية " . اننا لا" كاذ 
تسجل فى أثينا إلا القليل من الأغراض :التي تشير إلى ضصراعات . ثم إن القرى كانت 
فيها ورش حذاداقهنا : كان الباين فيريره الشهاء يسعرق مع ا اليا اليشعهوا 
بالق .. وطلاية القرك انع السناسة نات مداتينة , ولحسية م و معهفنية . وواحظ 
الشىء نفسه غندما نجوس -خلال.اثار المدن الرومانية القديمة . فما ثدلف من اليوايات 
ع اليد أتقتنها قر الريق + الى تاكن عاك طوا ؛ ولو نكن ساك صتاعة ول عسل 
حرفي نشيط منظم في إطار مجال خاص به. 1 

النمط الغائى (ب) + المدينة المتغلقة الحى تعثير وحدة فى عد ؤاقهاءروطناء ميا 
ماعنا الاقف حلدض نديد العسر الوسيطة . الدية الوسيظي تلئس ليان 
معاريسيباء غير حدروا مس الكل فاختو القاستاة وين الدول فى :زمانا كار ذا 
تجاوز الإنسان الحدود المرسومة حول المدينة فهو حر في أن يسيء إلى الجار الذي يعيش 
في الريف المتاخم وألذى لق وتعطيع أزر لاسا دافام اللى ينم نشعي من أرقد 
ويلم بالمدينة يصيح على التو رجلا آخر: يصبع إنسانا حرا » بمعني أنه يتخلص من 
العزاماتةالاسععبادية المعروفة المقيعة , لكى_يقيل الترامنات استعيادية أخرئى.في اللدينة: 
لا يتصور مداها سلفا في كل الأحوال ولكنه لا يهتم :ذا ظالي :يه سينده متاعت الأرض 
ففى مقدوره أن يسخر مته؛ إذا كانت المدينة قد تبنته . كان من الممكن في القزن الثامن 
عشر في منطقة سيليزيا وفي منطقة مسكوفيا أن يسمع الإنسان كثيرا عن مثل هذه 
المطالبات. عن السادة يطالبون بعبيد أرضهم. وكانت هذه المطالبات قد اصبحت من 
الأمور التي تقادم عهدها في غير هاتين المنطقتين . 

والحق أن اللدن» إذ! فحت أبرابها بسهولة: قلا يكفي أن يدخل الإنسان ليضيم على 


00 


التو وبحق من أهلها . ذلك لأن أبناء المدينة الذين أوتوا الحق الكامل من قبل يمثلون 
أقلية غيورة ٠‏ إنهم يكونون مدينة ضيقة في قلب المدينة . ففي البندقية في عام ١1917‏ 
كان أبتاء المدينة أضحاب الحق الكامل أشبه شيء يقلعة من الأثرياء . اتخذت إجراء 
عرف باسم الاغلاق 5617313 أى اغلاق المجلس الكبير على طبقة بعينها؛ وأصبح نبلاء 
اهم البندقية طبقة مغلقة . وظل الحال على هذا المنوال قرونا عددا . ولم يستطع 
اقتحام أبواب هذه الطبقة إلا قلة نادرة أشد الندرة . أما الطبقة التي تلى طبقة النبلاء ؛ 
وهى طبقة المواطنين العاديين 61130151: فكانت بلاشك أكثر كرما في تلقي القادمين 
الجدة. ولن عجلس السيعيرريا ما لبك أن أبعوع ترعين من المراظقة: المراطية الداظلية 
والمراطنة الداغلبة الختارحية . أما المراطية الدائغفلية قبواظية جونية م واما المواطنة 
الداخلية الخارجية فهىي المواطنة الكاملة . ولا بد لمن يتقدم بطلب الحصول على المواطنة 
الجزئية ان يكرن.قد اقام 6 سنة في المدينة ؛ ولمن يطلب الثانية إن يكون قد اقام 50 
اسنة . ولم يكن هناك استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال قليلة ؛ ثم إن هذه القاعدة لم 
تكن شكلية فحسبء. بل كانت تعبر عن حذر وخوف . فقد صدر مرسوم من مجلس 
الشيوخ في عام ١8‏ يحظر على المواطنين الجدد ( حتى الذين حصلوا على المواطنة 
الكاملة ) بأن يتعاملوا مباشرة في البندقية مع التجار الألمان سواء في داخل فندق 
الألمان 7100850 06 5050890 أو خارجه . كذلك لم يكن رجل الشارع في المدينة 
أقل. عذاء.وحذرا حيال القادمين الجدد . ففي يونية من عام ١1517١‏ . عل نحو ما يذكر 
ماران سنودو 5300000 1/3115 تشاجر الناس في الشوارع مع الفلاحين الذين قدموا 
لتوهم من الريف ؛ وكانوا قد جلبوهم ليعملوا جنودا ومجدفين في السفن الجاليرية ذات 
المحاديف. وصرخ اشاس في وجوههم : !3636 3006 ,أضه2011 ارجعوا الى الزراغة يا 
جبناء(81). ظ 
وضع ا-طكد أن البديقية كانت يكم الالدرا ناف بقالا معطرقا . رلكتو البندقية تين 
لنظام الجكم الارستقراطي . الرجعي إلى حد الشيطانية . بالحفاظ على دستورها الخاص 
حتى عام 1, وتدين فى هذا بالدرجة نفسها تقريبا لغزو ارض القارة في بداية القرن 
الخامس عشر . تلك الأرض الصلبة التي وسعت نفوذها إلى جبال الألب وبريشيا 
653 وسقبيق البتدقية ير 17 في عو قط البولليس 0!15م. كذلك كانت 
مارسيليا في القرن السادس عشر شديدة التقتير في منح المواطنة ؛ وكات تشعرط لذلك 
ان يكون الطالب " قد اقام نينا عفشر سكوات :وان يكرون سالكا لمدلكات 
ثابتة2. وان يكون متزوجا من واحدة من بنات المنطقة ." وإلا بقى واحدا من 
جماعة " المانان 773305" أي القرويين . اللامواطنين فئ المدينة . وهكذا نرى ان هذا 
الكهرع البق للمواطتة كان القاعدة المتبعة في كل مكان . 
/ا ا 


ونحن عندما نرسل البصر إلى المدى اليعيد ٠‏ ونتتبع مدارج هذا. التطور الطويل. 
بخبراته الواسعة التي لا تكاد تنتهي إلى نهاية ٠‏ نتبين تفاحة الشقاق متمثلة في سؤال 
حاسم هو: لمن الصناعة والحرف وامتيازاتها وأرباحها ؟ والإجابة أنها: كانت في الواقع 
من نصيب المدينة . وسلطاتها . ورجال الأعمال فيها من تجار ومقاولين . كانوا هم 
الذين يقررون إذا كان من الضروري أن يمنع عن المنطقة الريفية من المدينة حق الغزل 
أوالنسج أو الصباغة . أو إذا كانت هناك مصلحة في منحها هذا الحق. وكان كل شيء 
مكنا في إطار هذه الحركة الذاهبة الراجعة بالمنح والمنع . كما يبين تاريخ كل مدينة على 
حده . 

كل شيء يتعلق بالعمل ( نقول العمل . ولا نجرؤ على تجاوز الحدود تجاوزا كبيرا 
ولنديك عق السماعةة عاق مظنا واخل أسرار اللديئة بقراعد: ؛ أو اللقروض أن يكون 
التي كانت متآلفة فيما بينها . وكانت تدافع عن حقوقها بعنف وكراسة : نظرا لأن 
المدينة تستطيع السيطرة على المواقف دائما. بل كانت في وقت أتتى سيكرا في يعض 
المناطق ومتأخرا قليلا في المناطق الأخرى . تسمح للاتحادات الحرفية؛ التي كانت 
تستعين بالمال على تحقيق ماربها . وكان المال يساعد هذه الاتحادات الحرفية . فتتيح 
لنفسها مواقع تعفرقة ومناصضب كترقية مقررة يناغمينا الخال أو السلظة : فى تاريس ايعداء 
من عام 1-11 كانت 7 الاتحادات الك" وهي اتحادات: القماشين 1 والعطارين. ونجار 
الخردوات . وصناع الفراء ٠‏ وصناع القبعات . والصياغ فل اسبعقراطة الديدة” 4 فى 
مدينة فلورنسا الايطالية كان المشتغلون بالصوف وفنه والصياغة ( صباغه 
أقمشة الشمال العي كانت تستورد غير مصبوغة ) يمثلون الأرستقراطية هناك . ولسنا 
نعرف شواهد تصور هذه الأوضاع القدمة أقضل من المتاحف الخطرية: أو ١‏ معاخ نب المدن 
فى ألمانيا : فى مدينة أولم مانا مثلا ند أن الاتحادات المهنية كان لكل واحد منها ما 
يشبه اللوحه التي تدل على أنها كانت ذات مكان مرموق في المدينة . وكانت هذه 
اللوحة نقسمة إلى ثلاثة أقساء: معت سار الضي اكاتبين مشلفد حرلية فيزة +.أها 
القسم الأوسط فيضم شيئا يذكرنا بألبوم عائلي قيم: مجموعة من صور لا تحصى تمثل 
أجيالا من المعلمين الحرفيين تتابعوا في الاتحاد على مدى قرون . 

ولقد ظل هذا النموذج يتزايد » ويتسع بمرور الزمن . فحتى في القرن الثامن عشر 
كانت مدينة لندن ٠‏ وتخومها (التى تحف بأسوارها ) تعتبر بمثابة عزبة ملك يمين 
الاتحادات المتزمتة التليدة القوية. ويذكر اقتصادي مرموق . ١1704‏ أنه إذا كانت 
ويستمئستر والضواحي قد أخذت تنمو موا متزايداء فالسبب في ذلك واضح جلي وهو 
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أن : " هذه الضواحي حرة . تفسح مجالا لكل مواطن حرفي منتج ٠‏ بينما تطعم لندن 
ذاتها 47 من شزكاتها الاحشكارية المتعلفة الأنواع [الاتحادات ] الى ترى 
أممعابها العديدين. يشاركون كل عا م بأبهة مضطربة في مسيرة انتصار اللورد العمدة 
0 :1/3/0" (87) . ولنقف طويلا أماء هذه الصورة الجميلة.ولنترك جانبا ما يحدث 
على الناخية الأخرى من تنظيم العمل في المناطق حول لندن وفي غيرها من المناطق ؛. حيث 
الحرف الحرة. التي لا تنضوي تحت جناح منظمات الاتحادات الحرفية وإطاراتها التي 
كانت تعتبر عائقا وحماية في وقت واحد. 

النمط الأخير(ج): : المدن الخاضعة وهي مدن الفترة الأولى من فترات العصرية. 
والواقع أن الدولة:. منذ ان مكنت لنفسها . أخذت تنظم المدن بالعنف ٠‏ أو بغير العنف. 
وبهمة قطرية . هكذا فعلت في كل مكان ترأه عيوننا في ربوع أوروبا قاطبة . هكذا 
قعل آل هنابسبورج والتلرك الكتسيرن , أى البابوات . والأمراء الألمان . وآل مديتشي. 
وملوك فرنسا . إلا في هولندة وانجلترة ٠‏ حيث فرضت الطاعة فرضا . 

ولتنظر إلى كلورتساء لقد قام آل مديعقي ياسعتبافهاابيظه .. سالك أرلا سيا 
يورشك أن يكرق يسبيل الأناقة. ف عتضير البو و تسو 0لا | ١‏ ثم تدافعت الأ 
تدافعا سريغا عنيفا بعد عام ١677‏ . عند غبودة آل مياديغشى إلى السلظة وكين جاه 
القرن السابع عثت: عض أصيحت فلورنسا كلها بلاط الغرندوق الذي قبض على زمام 
كل شيء: المال والقيادة وتوزيع المناصب الشرفية والرتب . وكان لديه في قصر 57 
' 8 الراقع على الشاظيء الأرسز من تهر أرقو 0 رواق. » هو طريق “سري يسمح 
له بأن- يعبر التهر ويذهب إلى مكاتب الديوان (2ا#اناء- كان.هذا. الرواق السرى الأنيق. 
الذى لا يزال موجودا إلى اليوم ٠.‏ يقوم على الجسر العتيق 780619 20016؛ هو خيط 
العتكيبرت الذي 'يتعهن إلى شبكة العدكبوت العى تانب على المدربة اللسسرية. 

5 اسناتا كان الكور جنير 68158(0467 ععدة المديتة يخضع مجالس المدن 
لرغبات الا ع الملى ٠.وليس‏ من شك في أن الملك كان يعرك للنبلاء اللطليين الضغار ما 
يتيحه - المحلي من الأرباح والعوائد التي لا يستهان بها ومن ألوان الزهو والغرور ؛ 
وكان الملك هو الذي يدعو اعضاء مجالس المدينة الريجيدوريس 280100185 (الذين 
كانوا يحصلون على مناصبهم بالمال ) في كل مرة تجتمع فيها مجالس البلاط أو 
الكورتيس 001165.: وكانت مجالس تتكلف الاهمية. وتحب التقدم إلى الملك بالطلبات 
والشكاوفى : ولختيا كانت تقرر بالاجماع ما يطلية الملك سن ضرائب . في فرنسا 
كانت" المدن الجيدة "185!إأ/ا 505565 185 كما يقولون ‏ تحصل على هذا التميز متمثلا 
في حقوق خاصة تتبح لها حرية الإدارة . وتحصيل الضرائب المتعددة : ولكن هذا كله لم 
يكن يغير شيئا من خضوعها للأوامر . فلما رفعت الحكومة الملكية الضرائب لصالح 
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المدن إلى الضعف بإعلانها الصادر في ١؟‏ ديسمبر ١7417‏ . خصت نفسها منها 
بالنصف أو بما يربو على النصف . كذلك كانت مدينة باريس تخضع للأوامر الملكية . 
وكانت في كثير من الاحيان تضطر الى مساعدة الخزينة الملكية . فقد كان عليها أن 
تساقد ازيعة اللللية اعفظية عملية سجدات الدين التكبيرة الى عرفت يلسم ستدات دار 
البلدية 6ااأ/ا 08 ا4618! '!. حتى لويس الرابع عشر تفسه لم يترك باريس ؛ ختى عتدما 
اقام في فرساي القريبة منها . فما كانت فرساى في الحقيقة متمايزةٍ عن باريس المدينة 
الضية القرييةن ركانت الأسئ الملقية الفركسية مط الماضى البعيد قد اللبت النوران 
حول المديتة القوية ‏ ياريس. ‏ الغى كاتت تخشاها . كاقت اشيم في مكان 
قريب من باريسى؛ فاقامت في فونتينبلو لا ©5011315261 وسان جرمان -52101 
مات ممع 6 ساق قدو 164 52101-0: ختنى فنا أقامية فى اللوفر #لالاه| كانت 
على هامش المدينة ٠‏ وغتندما أقامت ف التويليرى 5 اانا] كانت تقريبا خارج 
باريس . اليس الأنسب أن يعم حكو هدة المدج المي على ء امعلاء مقرظا بالسكان من 
بعيد على الأقل من حين لآخر؟ كذلك كان الملك فيليب الثاني في أسبانيا يقيم دائما 
58 اسكرويال » وكانت مندزيد انذاك' فى. مدارج النشأة . وفي .رقت لاحق كان دوقات 
بافاريا بألمانيا يقيمون في نيمفنبوررج 19لا08080/ل١‏ على مقربة من ميونيخ . 
وكانت الملك فريدريش الثاني اا لط يقيم في يوتسدام 2015030 على 
مسافة من برلين. كما كان الأباطرة يقيمون في شونبرون 00ا5010©51 قريبا من 
فيينا . ولنعد إلى لويس الرابع عشر الذي لم يكن ينسى أن يؤكد بالقدر نفسه سلطته في 
باريس ويثبت. فيها مكانته ٠‏ ففى عصره انشيء الميدانان الملكيان الكبيران : ميدان 
الاتتصارات: 1568أمأوالا وميدان فاندوم ع ولمع /. كذلك بأ 2 عبحية بشاء . فاق 
مشوهي الحرب الأنفاليد 10021085. ويرجع إليه الفضل في انفتاح باريس على ريفها 
القريب على طريقة مدن عصرالباروك 08:0006 18 متخذة شوارع واسعة تجرى فيها 
العربات وتنظم فيها العروض العسكرية. والشيء الأكثر أهمية من وجة نظرنا هو ما 
جرى في عام 517 من انشاء فصب رسن القرظة إكانوا اتذاك يسعريه: مزه 
الشرطة ] الذي خول سلطات بلا حدود . وكان ثاني رجل شغل هذا المنصب الهام هو 
الماركيز دارجنسون 0'81960507 في عام ١151‏ اى بعد إنشاء المنصب بثلاثين سنة؛ 
ونه اقال سباسعيآن ميرسيية " اثه أنشاً الآلة ‏ اله البرليس + لا كما سى مرعردة الآق ؛ 
ولكنه كان أول من تخيل زمبلكاتها ومجموعات تروسها الرئيسية . ويقولون أن هذه الآلة 
تدور اليوم من تلقاء ذاتها " (81). 
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تطورات: متنوعة 
ولكن من البديهي أن التطور الحضري لا يتم من تلقاء نفسه. وأنه ليس ظاهرة تنمو 
باطنيا 80009856 ؛ أو تنمو في إناء مقفول . انه دائما تعبير عن مجتمع يدفعه غصبا 
من الداخل ومن الخارج أيضاء ومن هنا فان تصنيفنا للمدن بسيط. بالغ البساطة . وما 
دام الأمر كذلك. فما هي الصورة التي اتخذها هذا التصنيف في ربوع العالم 
المختلفة . خارج اوروبا الغربيه ؟ 
أ) مدن أمريكا أيام الاستعمار : 
الأحرى ينا أن ترك أمريكا الاببرية ‏ نسية إلى التمتتعماز الآسباني والبرتفالي القادم 
من شبه جزيرة ايبريا ‏ لأن حالة المدن الانجليزية في أمريكا حالة قائمة بذاتها : إنها 
مدن يكم عليينا أن تعيش بقدراثها الذاتية . 8 تخرج من تبريرها 0820655]ذلنا 
لتتعلق بأهداب العالم الواسع ؛ إنها مدن تنتمي إلى فط العصر الوسيط إذا جاز لنا هذا 
0 ا الابيرية مكلت عع عنة العضير البسيط في أن مساو 
تطريها كان ا بسناطة ٠‏ وأفضل تحديذا ٠‏ لقد بنيت: على عيتة الممسكر الروشاتي واخل 
أب أسولو هن الطينه »تقض قرقا سكرية عبناتعلا ف غلب ضاحانك تاضعة” حرط 
بين أجزاتها وشائل مراضكلات يظيقة ٠‏ لأنها كانت قعد شلال ربوع خاليةهائلة : في 
العصر الذى كانت فمة مذينة العصر الوسيط ٠‏ مديئة اصحاب الامعيازات ٠‏ قد فرضت 
نفسها على أوروبا قاطبة . كان النمط الروماني القديم هو النمط الغالب في كل ربوع 
. أمريكا الأسبانية البرتقالية : ياستفتاء المدن الكبيرة التى كان يقيم فيها الرلاة الممقلون 
للملك : مكسيكو 11660 وليما 1073| وسانتياجو دى شيلى عإ[ذان) 06 521111300 
وسان سالفادور :531/300 538 ( باهيا 8318 ) ؛ وكانت متخآت زفحي : أي 
متشآات طفيلية مثل اليذاية . 
اول ولصو مدن تجارية بمعنى الكلمة . اللهم إلا إذا كانت قليلة 
مغل رسيقف- 866116--مدينة التجار - التنن امن ساب الميية الاماسقاطية 
39 3 مدينة كبار ملاك المزارع وسادة الغبيد ... إنها مثل بيريوس -©008"] 
نا أو فاليريون 2031609 قبالة [فيقا أيام بركليس . كذلك كانت بوينوس ل 
بشن الأسسسيا الثاننى )١108٠0(‏ مدينة تجاريه 55 شبيهة بميجارا ١1/802313‏ ينا 
عند ارق ركاورمن_ نه سحطذها أني كانت #زقاظه باليدو اشن القرسية 
دورط وكائر] على حالة الرحقية والبريرية : ركان أعلها يشكون من انهم : وهم في 
هذه الأمريكا التي يعيش فيها البيض من ريع أموالهم . يضطرون إلى كسب " قوت 
يومهم من عرق جبينهم ' , كانت اقوافل البغال والعرباة الخشببة الكجيرة ثاتي من 
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الأنديز. من ليماء وكانت تلك طريقة للوصول إلى فضة يوتوزىي 501051؛ ومن البرازيل 
كانت تأتي السفن الشراعية محملة بالسكر ثم بالذهب بعد ذلك ؛ وكانت عمليات 
التهريب التى قامت بها السفن الشراعية المحملة بالعبيد السود وسيلة. للاتضال بالبرتغال 
وأقريقينا. -أما يروس أبريس قفلقك البشفداء. .فى هلب الأنطنة البريرية بالأرعتعين الباجنة. 

واللدينة الأفريكية عادة مديكة امتفيرة جنا |ذا اسعيعدنا ملك الأعذاد الاضافية من 
البشرالواردة من بعيد. وهي مدينه تحكم نفسها بنفسها: فليس هناك من يهتم بمصيرها 
سوى أهلها. كان أصحاب الأرض هم سادتها: لهم فيها بيوتهم المزودة على طول الواجهة 
بحلقات مثبتة في الحيطان لربط خيولهم. انهم الاثرياء في المجالس البلدية بالبرازيل. او 
الهاثندادوس أاصحاب الاملاك 17308003005 في المجالس البلدية الاسبانية المسماة 
كابيلدوس 03011005 . كانت هذه المدن عبارة عن مكررات عديدة مصغرة من اسبرطة 
5 وثيبة 176585 في زمن القائد ايبامينرنداس 8201000035م8 (8١غ2‏ - ١1١‏ 
ق م) ومن الممكن أن نقول في غير إجحاف أن تاريخ المدن الغربية بدأ في أمريكا من 
الصفر . ولم يكن هناك بطبيعة الحال حد فارق بين المدن والريف . ولم تكن هناك 
صناعات تقبل التقسيم . والمناطق التي ظهرت فيها الصناعة . مثل المكسيك. كانت 
على كاهل العبيد أو اشباه العبيد . وليس في مقدورنا ان نتصور مدينة العصر الوسيط 
بحرفيين من العبيد . 


منظر الميدان القديم وهو ميدان السوق الرئيسية في هافانا . ( ألبوم أمريكاالطبوغرافي ٠‏ القرن الثامن 
عشر ) .متحف الرسومات بالمكتبة القومية في باريس. 


يقش 


نب ) قيق اتصقف المذن الروسية ؟ 

عندما نلقى نظرة. أولى على المنطقة المسكوفية. . لا بساوينا: أدتى تبدقي أن الدج 
الى بقيت: أ والتى عادت إلى الظهور فى مسكوفيا ؛ بعد الكوارث الرهيبة للغزو المنغولى. 
لم تكن تساير المستوي الغربي . كانت هذه المدن مدنا كبيرة مثل موسكو ونوفجورود 
0 ولكنهم كانوا نمسكون بزمامها على نحو عنيف قد يصل إلى القسوة 
والقمراب , وكان هناق مها سلار اي اقارن للا بد “اللي يستطية 
الوقوف في وجه الرب أو نوفجورود الكبيرة ؟ " ٠‏ ولكن المثل أخطأ. فقد أخضعت 
المديتة للنظام بقسوة مرتين ؛ في عام 71 5١؛‏ ثم في عام /ا/ا ١‏ ( واضطرت إلى دقع 
جزية مقدارها “٠٠‏ عربة محملة بالذهب ) . وتوالت عمليات الاعدام ؛ والنفي. 
والمصادرة . وكانت هذه المدن بصفة خاصة داخلة في دوائر مواصلات بطيئة ٠‏ تحر لق 
في مساحات شاسعة ذات سمات أسيوية وكانت لا تزال بعيدة عن التحضر. في عام 
1١5‏ كانت الظروف القائمة هناك ظروفا عتيقة تنتمي إلى الماضي: ملاحة نهرية, 
عمليات نقل بالزحافات ٠‏ طوابير عربات ؛ عمليات نقل يضيع فيها وقت هائل. وكان 
مجرد الاقعراب من القرى ينضوى فى كقير من 'الأحيان على الخطرء وكان المسافرون 
يضطرون لذلك إلى التوقف كل ليلة في العراء. على النحو المألوف في طرق البلقان. 
ويضصفون العريات على فيئة ذائرة ؛ ويخة كل 'وابند ستهم وضع الاستعداد نحسبا لاى 
خطر داهم . 

لكل هله الأسباب لم تفرض المدن نفسها هناك على أ رياقيةا اللبائلة انف الأرياتب 
على الأحرى هى التي تؤثر على المدن , أكثر مما كانت المدن لي إراداتها على ذلك 
العال الريقّن الذى كان يتميز بقوة بيولوجية فائقة للمألوف . وإن كان 0 3 
التعاسة والقلق والحيرة الدائمة. وكانت الحقيقة.الكبيرة هناك تتمثل في أن " عائد 
الهكتار في بلاد ره 
علن متوسط ثايت " كان ذون اللستوى (84): لم. يكن إنتاج الريف يحقق فائضا يذكر. 
ولهذا لم تكن المدن تنعم حقيقه تععياة رغدة . كذلك لم تكن مدن روسيا تجد فى خدمتها 
مدن الدرجة الثانية التي تعتبر علامة من العلامات المميزة للغربيد يما أحسل اليل بن 
عراقة البارية تقبيظة : 

كان الفلاحون عبيد الأرض كثرة لا يحصيهم العد . لا أراضي لهم من الناحية 
الفعلية . ولا قدرة لهم على تقديم شي»ء ٠‏ من مال لا إلى سادتهم أسحاي الأرض ولا الى 
النولة للا فرق بين أن يشركرا. اليلميا يالدن أ ليخدموا في بيوت الفلاحين الأغنياء. 
فإذا نزلوا المدن اشتغلوا شحاذين أو شيالين أو حرفيين في دكاكين. وريما أصبحرا تجارا 


17 /ا 


أو رجال صناعة فحققوا شيئا من ثراء . أما إذا بقوا في أمكانلهم . فربما احترفوا حرفة 
في قزاهم نفسها . أو سعوا إلى تحقيق ما يقيمون به اودهم فعملرما باعه جائلين او 
عملا افى ا[لتقل للوكان النقل صناعة .ريقية . كل هذا السعى الذي سعاه اهل الريف» لم 
بز إلى العصدى و اله من سبيل ٠:‏ ولب يجيد أحد وسيلة لإيقاقه مد الظريق. اباب 
خاضة وأنه كان يتم في كثير من الأحيان بمباركة السيد الذي كان يجد فيه صالحه . فقد 
كان هؤلاء الحرفيون.والتجار يظلؤن على أية حال عبيد أرضه . ملزمين بدفع مكرس 
إليه. مهما كان نجاحهم الاجتماغي (88). 

هذه المشاهد وغيرها تأتلف في صورة تشبه على أية حال الصورة التي عرفها الغرب 

ني بداية تكون المان , كانت تلك المرحلة في الربوع الروسية مرحلة يكن مقاراقها على 
نحر أكفر بوشرعا بالرهلة الحاسية العى هرث يها أوروبا من القين الخادي عش إلى 
القرن القالث عشر :هذه القترة الاتعقالية التى هجر فيها الناس الأرياقة ود فت 
الأرياف ؛ ويكلت قاما من العصارة الريقية . ولعلا تقرل أنه عرقف ونط بين النمظ 13) 
والنمط (ج) ؛ لأن المزحلة الوسطى (ب) بين التمطين لم تظهر هنا . وكأننا بحكايات 
خرافية. ما يظهر فيها الغول حتى يظهر له الأمير . 
ج المدن الامبزاطورية في الشري. والشرق الأقضي . 

عندما تبرح أررويلا ينعد إلى الشيرق قإننا نجد نفس اللشكلات رفس اشكال 
الغمرضي ولكنا نبدها تاك أكثر عنقا : 

فى .يوج العالر الأسلامي لم نظهر اللدن الشابهة مدن أورويا فى العصر الوسبط إلا 
“2 اتمعلال الأمبراطوريات: : فققد اسقلت الدن . واصيعك سيذة مصيرها إلى حين . 
وأغلت غالى الططارة الإسلامية ساعاث جميلة زاهرة . رلكن هذه القعرات التي اادهرك 
فيها المدن الكبيرة لم تدم إلا لوقت معلوء + يؤتيدلت الأسور لصالح المدن الهامشية؛ هكذا 
ازدهرت قرطبة مثلا . وهكذا ازدهرت مدن هامشية اخرى في القرن الخامس عشر 
فأصبشت الدجة مقابة مدشقة جميررية حقيقية مثل مديقة سبعة قبل الاحعلال اليرتغالي 
في عام اغا . أو مديقة وهران قبل الاسعلاك: الأسباني فى علء ١0:5‏ . كانت 
اشقاعدة السائدة بالنسبة للمدن القبيرة أن تكتين الدينة عنيتة الأمى : وفى كفس من 
الأحيان مديقة الخليفة + همدينة هائلة » يسعرى في ذلك أن فكرن يقذاد أو القاهرة . 

عذلق فاتك اللدن مدنا البراظرزية + وأحبانا ملكية حسبية الظروقه , قن ريرم أسيا 
الفانت هذنا حاتلة» طليلية ؛ كلخادة العرفية اللي كان هذا هس شان ذلبي: وكذلك 
فيجناياناجار 03[20203:6[ا/ا وكان شأن بكين ومن قبل بكين نانكين. ( على الرغم من 
ان لفاس فك يقضورون تالكين على' تحى مخعلف أ اق الأس اع يلعبون دورا هائلا في 
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استانبول في القرن السادس عشر . واجهة على القرن الذهبي . (قطعة من رسم ) . ( متخف 
الرسومات بالمكتبة القومية في باريس ).. ش 
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حياة الفينة- وكانق اللديثة أى حل الأحوج التصى إذ! ‏ الحمية انها مجوولاه الأمرات 
ظين أعون أشره وضاد القير دو عدية. - زتلاحظ إن هته المدن كات غير غادرة على أن 
تستوغب كل مااكان لدى. الآرياق هن حرف كانت هذه المجدن مدنا مفتوحة وخاضعة فى 
رقت والهد-. يضاف إلى هذا أن البدياتةالاسبافية فى اليقد رقن الصين كانت تعرقل 
مسيرة المايكة إلى الحرية . فإذا كادت الديبة قد عبرت هناك عن تدقين اسنقاالها قل 
يكن السبب في ذلك فقط ما كان الماندرين الحاكم يمارسه من ضرب الرعية بالنبابيت؛ او 
ما كان الأمير ينزله بالتجار أو بالمواطنين العاديين من القساوة ؛ وكأنما كان المجتمع 
فجتمعا شكلته من قبل عملية تبلور قت وانتهت . 

أما الهند فنجد فيها نظام الفئات الطبقية 025185 يقسم .بل يفقت كل تجمع 
حضري منذ البداية . وأما الصين فكان تقديس الأصول العرقية 960185 يتعارض مع 
الامتزاج السكاني على النحو الذي ابتدعته المدينة فى الغرب ؛ كانت المدينة في الغرب 
بحق آلة لتحطيم الروابط القديمة . ولوضع الأفراد جميعا على مستوى واحد ٠‏ فقد أدى 
استقبال. المدينة الدائم للمهاجرين إلى انشاء مناخ" أمريكي", إذا جاز لنا هذا التعبير, 
يتمثل في أن السكان الموجودين في المكان من قبل هم الذين يحددون النبرة٠‏ ويضعون: 
المقياس . ويعلمون اسلورب الحياة ©]1! 01 0/2 . ثم إننا لا نجد في الصين مدينة واحدة 
أستطاعت أن تشكل فى مجموعها سلطة مستقلة في مواجهة الدولة : أو في مواجهة 
فرة الأرياق الطافية إقا ماد الأزياف عن القطب الاب في اللضين. يها البيرية 
والعمل النشيط , والفكر . أما المدينة فكانت مقام الموظفين والسادة ٠‏ وما كانت تشد 
إليها اهتمام اهل الحرف والتجار . فلم تترعرع في المدينة أية بورجوازية على راحتها. 
لأن البورجوازية: مانت ٠.‏ إذا صلب عودقا فى المديلة : تهذا في التقكير فى الخياثة 
٠‏ والعليرء تقيما أبية حياة الأمير ادةالاتدارين ٠:‏ والكدن لا تعيض #حياتهيا الناصسة ؛ ولا 
ترسم صورتها -آلة ]قا وجد الفرد تووجدت الرأسبالية فيها لجال جا طليقا . أما 
الدولة صاحبة الوصاية الصادعة بالسلطة ؛ فإنها لا تقدم على شيء من هذا . ولكن 
الدولة. شاءت أو لم تشأ , تمر بلحظات من الغفلة: منها تلك التي شهدتها نهاية القرن 
السادس عشرء فظهرت في الصين بوجوازية ٠‏ وتأججت حمى الأعمال. التي لعبت دورها 
في ورش الحدادة الكبيرة قرب بكين . وفي ورش للخزف تطورت في كنج تي تشين 
1590-18-0»!. ونتلمس اثار هذه الحمى على نحو اكثر وضوحا في نهضة الحرير في 
سو تشيؤ 'ا0©(ء!-لا50 عاصمة كيانج تسر ناه85(!16309150). ولكن هذا التطور 
الذي حدث كان تطورا غابرا + مقل الثار الع تصيب القشش ٠‏ فتستعر باللهب ؛ أثم 
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سرعان ما تنطفي ء . فلما وقع الغزو المانشوري ٠‏ تطورت الأمور في الصين على نحو 
لا يرضى بحرية المدينة . وهذا هو خلاصة ما حدث في القرن السابع عشر . 

كان الغرب وحده هو . بصريح العبارة . الذي اندفع بكل قوته تحوالمدن . فيه 
#قنست امدق ع خرن هرذ شري اها يق أذ قلناه . وهو ان ذلك كان حدثا هائلا. لم 
جد إلى الآن السبيل إلى شرحه الشرح المناسب الوافي الذي يصل إلى أسبابه العميقة . 
ومن الممكن أن نسنأل إلام كانت تصير المدن الصينية لو كانت السفن الجونكية الصينية 
اكتشفت رأس الرجاء الصالح في مطلع القرن الخامس عشر واستغلت كل الاستغلال تلك 
الفرصة . فغزت العالم ؟ 
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لي يعرف العالم فى الومان القديم عندنا كبيرة إلا في الشرق : والشرق الأقصى. 
يشهد على ذلك انبهارالرحالة ماركو بولو 2010 143:00 الذي ولد في عام ١١054‏ 
وتوفى في عام ١714‏ : كان الشرق في تلك الحقبة هو ذلك الجزء من العالم الذي تقوم 
فين الاببراظوريات وان , قلمة كل قبى القرق الساس عشر > تزدار الزمن إلى 
القرنيين التاليين ٠‏ ظهرت مدن كبيرة في الغرب. نهضت بالأدوار الأولى: واستمرت مند 
ذلك الحين متمسكة بها . تؤديها على نحو باهر خلاب . واستعوضت أورويا التأخر 
وتغلبك على العجر ( لو كان ختالك غيز ). .وهذه هي أررويا غالى. أية سال تليق ألزان 
العرقه للحم الجديدة ».ران القزارة أيضا فيس أقعها بد ادن الكبيرة ؛ آو ايض كادي 
تعتبر مفرطة الكبر في ذلك الوقت . 
المسئولية 
فسكولية الدول 

هذا التطوز المتأخر ما كان يمكن أن يحدث ؛ لولم تتقدم الدول تقدما حقيثا ١‏ فإذا هي 
تعدو عدوا لكي تلحق بالمدن ٠‏ وقل الست المدن . من حيث هى عواصم الدول تتمتع 
بامتيازات. سواء استحقتها أو لم تستحقها . ومن هنا أخذت المدن تتنافس فيما بينها 
على العصرية : من الذي يسيبق ؛ فيجعل لشوارع المدينة طوارات أو أرصفة للمشاة؟ من 
الذي يسبق إلى تركيب فوانيس في الشوارع تضاء بالغاز! من الذي يسبق إلى استخدام 
الطلمبات البخارية ؟ من الذي يسبق إلى إدخال نظم المجاري المترابطة وتوزيع ماء 
الشرب؟ من الذي يسبق إلى ترقيم البيوت؟ كل هذه الاشياء المتطورة التي عرفتها لندن 
وباريس عشية الثورة الفرنسية . 

ومن البديهي أن كل مدينة لم تنتهز الفرصة لتسلك طريق التطور. ظلت على حافة 
الطريق: خارج اللعبة. وإذا شبهنا المدينة بالقوقعة . فإن بقاء الصيوان الخارجي القديم 
سلما الامسد ى«. يويد من احشيالات: فراقه عن الذاكل. كانتت الدن القى سارت إلى 
التقدم قد سعت إلى تخطيم القيود التي أحاطت بها. وتحن نلاحظ أن الويادة السكائية 
في القرن السادس عشر قد حبت كل المدن بغير تفريق ٠‏ وبقض النظر عن أخجامها: 
مدن الششمة مكل المدن الطثيلة . قلمآا اهل علال القرن السايخ عشى تركز اللظ 
السياسى على بعض اللدن دون الأخرى؟ وعلى الرغم من أن الخركة الاقغصادية كانت 
ضعيفة؛. فإن هذه المدن المحظوظة سياسيا كبرت. ونمت . ولم تتوقف عن النمو. وعن 
أععذاس البشر بوالقصول على الامعيازات . 


77 


وتزغمت لندن وباريس حركة ازدهار المدن الكبيرة . ونذكر كذلك نابلي؛ التي حالفها 
الحظ منذ وقت طويل . فقد بلغ عدد سكانها منذ نهاية القرن السادس عشر ثلاثمائة 
ألف نسمة . أما باريس التي كانت الصراعات الفرنسية قد هبطت بعدد سكانها إلى 
مائة وثمانان الفي نسينة في عام 61 فقد تضاغف عدد سكانها على الأرجح في 
عصن ريشيليو.. وثلى هذه المدن الكبيرة طائفة:من المدن الأخرى تسنير على نفس الإيقاع: 
مدريد وأمسعرداء .ومن بعدهما بقليل فيينا ٠‏ وميونيم ؛ وكوينهاجن؛ لم تبي سان 
بظرسبرج .. كانت أمريك فى لنت لحرت رحدها عن الركب.: ولكن سكان امرييكة؛ في 
مجمرعهم . كانوا فى ذلك الوقت قليلين جدا أن الزيادة السكانية المفاجئة التى 
شهدتها مدينة بوتوزي 201051 البوليفية . حيث بلغ عدد سكانها ذم ++ ا لك انيسية 
فى عام 1٠٠١‏ ؛ فقد كانت في الحقيقة نجاحا عابرا . حققه معسكر قام. لاستغلال 
المناجم . ومهما كان التألق الذي بلغته مدينة مكسيكو. ومدينة ليماء ومدينة ريو دي 
جانيرو . فإنها تاخرت في اجتداب اغداة كبيرة فقن السكان..فقد كان علة سنكان ريو 
حول عنام . : ٠‏ يقدر على الأكثر بمائة ألف نسمة . أما مدن الولايات المتحدة . النشيطة 
المستقلة فلم تتجاوز مرحلة المدن الناجحة من النمط الذي يسيطر عليه الأمر ام 
كان هذا النمو في المسيعاف البقرية الكقبيرة اتراكي اللدرلك اللديكة الأولى شمر 
على نحو ما ظاهرة قديمة . هي ظاهرة المدن الكبيرة التي قامت في الشرق وفي الشرق 
الأقصى . لم يكن المقياس الذى تقاس به هو الكثافة السكانية ‏ التى ربما كانت كير “فين 
الكثافة السكانية في أوروبا ( ونجن نعرف أن العكس هو الصحيح ) د بل كان المقيناس 
الذي تقاس به هو مقياس التجمعات السياسية القوية التي تعبر عنها فين اللزكد أن 
اسحاتبول كان ته سعباقتة: الي ثديمة هنل القرق السادس عشر» ولكن الاميزاظورية 
العمقباتية كاتت خلق هذه اللمدتة الضكمة: وكان من وراء مديثة يكين» العى. كان عذد 
مكانها فى حاء #إهنا١‏ دول راان انسة ضوف رالعلة + وكاق عن يرول نديقة والهى ها 
يمكن أن نعتبره على وجه التقريب هندا واحدة . 
ولا أن نأخذ الهند فوذجا يوضح كيف كانت المدن الرسمية مرتبطة بالأمير ارتباطا 
يصل الى اللامعقول . فكغيرا ما أدت المشكلات السياسية ٠‏ وريما نزوات الأميرة إلى 
اقتلاع العراصم من مكانها ووضعها في أماكن اخشرى: وهكذا كانت هذه المدن تعتقل من 
-مكان الى مكان وكأنها كانت قعيش غيشءة البدو الرحل ١‏ وظلت. على هذه الخال .رذحا 
مِن الزمن يقاس بالقرون الطوال . اللهم بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة ‏ 
بينارس 85 ]8587673 والله اباد 13623630/م ودلهي أطاع0 ومادورا 30053ا/ا 
وتريشينوبولي لام هطاطة!! 1 ومولهار :13اناألا وهالدثار 7 .. حتى دلهى قد 
تنقلت مرتين أو ثلاث مرات فى موقعها نفسه . تبعد في كل مرة عن مكاتها الأول 
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مسافةيسيظة: ولكتها كانت على آبة- حال يفل . وكافا كانت ترقض فى مكاتيا . 
وكانت عاصمة البنغال في عام ١097‏ هي راجينهال /|8(10803 وفي عام ١٠٠١8‏ 
تغيرت إلى دكا . وفي عام ١١7١854‏ اصبحت مرشيهاد 0151130ا/! هى العاصمة . 
وكاتت الحاصمة عقيها مرحيا الأبير هكرت . وتضطرت أخراليا + رقيث أجاتا . فإذا 
صادفها الحظ فنجأة مرة أخرى ازدهرت من جديد . كانت مدينة لاهور في عام ١7714‏ 
غامرة ببيوك " أعلى من بيرت دلهىواهرا 6نوق.. ولكن نظرا - لان البلاظ ل ينقه 
برحلة إلى هناك من عشرين:عاما ققد تخريت«غالبية البيوت: ٠‏ ولى تكد هناك سوى خمسة 
أو ستة شوارع لها قيمة منها شارعان أو ثلاثة يبلغ طول الواحد منها فرسخا يري الناظر 
فبزينا بييها مدمة كني 8 11/1 

وليس هناك مجال للخطأ في الحكم على هذه المدن الكبيرة بمقياس القوة السياسية : 
نذلهى تعجبر مدينة خان المقرل الأعط #«اكير نا تععير بارس مدينة لويس الرايع 
عشر. ومهما كان زجال المال وتجار شارع شاندني تشوك ©105701 0730001 الكبير من 
العراء قإنه. لا يساوون شيينا بالقياس إلى العاهل وبلاطه وجيشه . عندما قام أورينج 
زيب 268 ومعانلث في عام ١111‏ برحلته التى بلغ بها كشمير تبعته إلى هناك المدينة 
كلها , لأنياا عا كان كو دان تعيش بغبر تعمقه وكرهه؛ وكان زحف السكان: فوضى لا 
مقيل لها شههدها طيبب. قرنسي قد عدد المشاركين فى هذا الفعقل بغلاسساتنة أ 
اربعمائة الف نسمة(88). ولنتصور باريس تخرج وراء لويس الرابع عشر في عام 
١"‏ غدها قام برحلته 7 هولندة أو لويس الخنامس عشر في عام ١‏ عتدها 
سافر إلى ميتز 1/1612 ؟ 

أما ما يشبه على نحو أكبر حركة ف المدن في أوروبا فحركة الازدهاز المغاضرة العني 
شهدتها مدن اليابان . في عام 1١55‏ عيدما جال رودريجو ييبيردى :عيذ 800300 
جولته خلال مجموعة الجزز اليابانية ٠‏ وبهر بما شاهد . لم تكن العاصمة القديمة كيوتو 
0 > هي كبرى المدن التي غرق فيها وجود الميكادو في سبات عميق (85). كان 
سكانها البالغ عددهم أربعمائة ألف نسمة تقريبا يضعونها في المرتبة الثانية بعد ادو 
0 ( خمسمائة ألف نسمة . علاوة على حامية. ضخمة تؤدي .يما في ذلك عائلات 
أفرادها ‏ إلى مضاعفة العدد الكلى للسكان إلى ما يربو على المليون ) . وكانت تحتل 
المرقبة القالعة مديفة اوجاكا 08318 يعلاتداتة الف نسمة . وآيا كان الأمر ققد كاقت 
أوزاكا ملعقى: تجار اليابان : وكانت في عشية فائها الكبير: فى عاء 4غالا١‏ كان عدد 
سكاتها أربساكة الف سبمة : وفى غاء 1/877 يلغ عددي تسيف البو( 5], ولقد 
اصبح القرن السابع عشر في اليابان هو عصر اوزاكا. عصر " بورجوازي " له سمات 
فلورنسية, إذا صح التعبير. مع تبسيط للحياة الارستقراطية: وازدهار أدب واقعي له 
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من بعض جوانبه سمات شعبية منها أنه كتب باللغة القومية . لا باللغة الصينية ( لغة 
لتقن ١‏ قم لقت الشآل مح قبل , اصيدحلة له أن عرف ها يغذى به قريحته من 
تاريخ وفضائح حي الزهور .)1١(‏ ش 

ولكن هديقة نيدو 688ل لن تلبت أن. ترز على ادن الأرى. ' يبدو عاصية العاتة أو 
الشوج . المدينة المتسلطة؛ بإداراتها ٠‏ وتجمع ملاك الأرض الأغنياء ‏ الدايميو 0310/05 
فيها. الذين كان يفرض عليهم ان يقيموا في.المدينة نصف العام » حتى يكونوا تحت 
أعين الرقباء . وكانوا يروحون وبؤوبون في مواكب طويلة خلابة . فلما جرى التنظيم 
الشوجوني الجديد في بداية القرن السابع عشرء بنوا بيوتهم في حي قائم بذاته . منفصل 
عن بقية الشعب . ومخصص للنبلاء " الوحيدين الذين كان من حقهم أن يحتفظوا 
بأسلحتهم ملونة ٠.‏ ومذهبة معلقة فوق أيوابهم .' "وقاقة يض هذه الأبرابب الزوانة 
بالأسلحة وريد قفيا على عشرين الله دركات غليى هنا يذكر مصدونا الأسباقي شما 
8 .ولن تكف ظوكيز ( ييدو) مثل ذلك الحين عن النمو . كان غده. سكاتها 

ليوا الأرجع » ولكن اليابان كان عدة سكانها 
أنتاك أت عن عغدة سكقان اقرنسطا . كانت حكرسميا بذ حك أل قباطية مكرك من 
حكوامة قرسات. : 
هنا فاتقة المذن ؟ 
ظ يكننا أن نستنتج ٠‏ بناء على قوانين حساب سياسي , يسيط وملزم ٠‏ أو«الدرلة كلما 
كانت فشيحة : ومركزية ؛ أتيح لعاصمتها فر أكبر لزيادة السكات . هذه قاعدة تنطبق 
على الصين الخبراطررية كا تتطيق: علن اقيلدية في العضر الذق سكلها فيه ملك من 
هانوفر لاوم مول أي فى القرن الثامن ععشر ..وعلى باريس فى عضر الملك لويس 
السادس عشر والكاتب سيا مفياق رديه : أي في القرن الثامن مقوايطا :بل 
ينطبق على أمستردام التي كانت عاصمة حقيقية لما سمي أنذاك بالمديريات المتحدة 
و أملا-ةقع2]01/1576. 

وليس من الصعب أن نتبين أن هذه المدن الكبيرة كانت ياهظة النفقات, وأن اقتصادها 
لم يكن يتوازن إلا موارد من خارجها : كان على آخرين أن يدفعوا ثمن ترفها . فما 
فائدة هذه المدن الكبيرة إذن ؛ في هذا الغرب الذي ظهرت فيه. وفرضت فيه نفسها بمثل . 
هذه القوة ؟ فائدتها هي أنها صقعت الدول اشديعة : كاج إلاق عبالا علي وانجازا . 
كتير إن هيام المدن بصناعة الدول الحديثة يمثل منعطفا في تاريخ العالم . ثم إن المدن 
الكبيرة هن اللي أنشأت الأسواق القومية . التي لولاها لأصبحت الدولة 0 59 
خرافة. فالحقيقة أن السوق البريطائية لم تنشأ فقط تتيجة للوحدة السياسية التي ضمت 


شية: 


ا نجلترة واسكتلندة (/ا١٠١)‏ ولا نتيجة اتفاق الوحدة مع ايرلندة .)١8٠١١(‏ ولا نتيجة 
لإجراء ٠‏ مفيد في حد ذاته . هو منعم المكوس الكثيرة . ولا تعبجة تتضيط التنقل. ولا 
نتيجة " جنون حفرالقنوات " ٠‏ ولا بسبب البحرالذي كان بطبيعته عامل تبادل حر يحيط 
بالجزر. لم تنشأ السوق: البريطانية نتيجة لهذه الأسباب وحدها ٠‏ وإتما أيضًا نتيجة لتلك 
التيارات من البضائع التي كانت تدخل لندن ؛ وتخرج منها كالمد والجزر . لندن ذلك 
القلب الهائل المتعطش للمزيد . الذى كان قادرا على أن يضبط إيقاع كل شئء. 
ويحدث الاضطراب في كل شيء ويرد الطمانينة إلى كل شيء . اضف إلى ذلك الدور 
الثقافي والفكري بل والثورىي للمدن الكبيرة. لتلك الصوبات الدافئة التي ينمو فيها 
النبات: لاسر عبرم : إنه لدور هائل . ,وهو دوريغطئ تكلفته. وهو يطلب أجره عاليا 


حدا. 


عوالم 
غير متوازنة 

لابد من دفع أجر كل شيء ؛ من داخل المدينة . أو من خارجها ٠‏ أو من الداخل 
والخارج معاء وهو الحل الأفضل. ومن هذا المنطلق فإن امستردام تعتبر مدينة مدهشة: 
فقد ميته بيسرعة : كان عغدد سكانها في عام 0 ثلاثين الف نسمة فاصيبحم 
بعلاطالا قى مام .1517 + د + :»#4 أفى نهاية آلقرن العام عشير . كانت المدينة 
تسعى الى أكثر من الترف. كانت تسعى إلى الرفاهية, فقامت بذكاء بتوسيع أحيائها. 
وتوسيع قنواتها الأربع شبه الدائرية . مجسمة بذلك من عام ١5487‏ إلى عام ١10/8‏ 
خطة النمو الواسع للمدينة . وكانت هذه الخطة ترسم ما يشبه الدوائر في قطاع عرضي 
بجذع شجرة. حافظت المدينة على طابعها الاصلى 4 واأزؤاأؤمه» قفوية موازةالؤت نور : 
ولت يصقنوق: من الأشجاز ٠‏ واوسفة _المفاة ؛: والمسطحات المائية. ٠‏ ولكدها اريكيت 
خط واحدا ء بولند عقيدا ل ولالقه وسئعه ١‏ لق الشرء الجعريي الغريى. + شيك احيناء 
عووذان «عطاهمل , لفت بالأعمال شراقات بقارلات بهيية . فأسابف يق الأساسات 
وجعلت القنوات ضيقة ٠‏ بل نفذت الحي كله على مستوى نحت المستوى الكلى للمدينة . 
ومن البديهى أن الذي سكترا هذا اللي كاتا أخلاظا من البروليغاريا؛ قتع يم علض 
مد االلياعريخ البييود: رعغالة البرتغاله واسباتيا + ولااطيين وروسصعافين. من يسسرة 
بالهوجنوت ١9807015‏ فروا بحياتهم من فرنسا ؛ وبؤساء من كل صوب وحدب (11). 

أما لقذن + كبري المدن الأوروبية 1 85-٠٠‏ نسوة. في تهاية القرن الثامن عشر ) 
فالسائح الذي كان يراها في القرن الغامن عشر وبقارتها بالماضيء كان يحس بخيبة 
الرجاء. فالمدينة لم تفد كل الإفادة . إذا جاز هذا التعبير. من حريق عام 1577. لكي 
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تبني نفسها من جديد , على نحو أكثر عقلانية . على الرغم من الخطط التي اقترحت 
وبخاصة الخطة الجميلة جدا التى قدمها رين اع8]لالا. بل اتطلقت المدينة عندما همت 
بالعصير عن جديد اتظلاقا عفيلقيا »وم صيمق إلا قى الهاية القرن اللسابع عشر غيم 
تم إنشاء ميادينها الكبيرة في الغرب : جولدن سكوير 5010316 601067 وجروسفينور 
سكوير 50100366 6]051/81701 وبي ركلى سكوير لإ©|86716 5010816 ورد ليون سكوير 
5118 ما 160 وكحتستحصدون 5 5100 ع52(5010316). 
ومن الواضح أن التجارة عامل من العوامل المحركة للتجمع السكاتي الهائل الذي 
قثله المدينة الكبيرة . ولقد بين فرنر زومبارت أن مائة ألف فرد على الأكثر كانوا في عام 
٠‏ يستطيعون الحياة على ما يربحوئه من التجارة . وهوّلاء جميعا ما كانوا ليحققوا 
من الأرياح ما يساوي مبلغ المخصصات الملكية التي كان يحصل عليها الملك الهولندى 
فيلهلم الثالث وهو سبعمائة الف جنيه . والحقيقة ان لندن كانت تعيش على التاج 
الملكي: وعلى الموظفين الكبار والمتوسطين والصغار الذين ينقق البلاط الملكي عليهم» 
وكان كبار الموظفين يحصلون على رواتب نب أميرية تبلغ ألف جنيه أو أللغا وكمسعائة” أ 
ألفين من الحتبهتات: : وكانت ليدن تعيش أيضا اي التطلاء والأعمات /08211 الذين 
كانوا يقيمون في المديئة . وعلى نواب مجلس العموم. الذين اعتادوا منذ عصر الملكة 
لك ا ا ) أن يقسموأ في لندن ومعهم زوجاتهم وأولادهم ' وتعيش. على 
آريات العافاك الوق مره وكانوا يزيدون عندد1 من عنام لعام . كان هناك قطاع اا 
طفيلي عاط[ ريه أعفافة: قرافة اناس يعيشون من معاشاتهم . ومرتباتهم. ومن 
الفوائض التي يحققها القطاع في مجموعه. والمكاسب التي تنجم عن اختلال توازنها. 
كانوا يعيشون هكذا من اجل صالح لندن . ويحدثون ارتباكا في الحياة الاقتصادية 
المتينة في انجلترة. إذ يخلقون حاجات زائفة ٠‏ ولكنهم كانوا يؤكدون بذلك وحدة 
البلاة (598). 
وشهدت باريس المشهد نفسه. نهضت المدينة ٠.‏ فكسرت أسوارها . وجعلت شوارعها 
دراقمة لحرقة العرقاقه وهياك مباديدياء ويسحت نقدا نافلا من البعيلكن اللذريه) 
وهاهي ذي مواقع البناء قلأ جنبات المدينة منذ عام 170١؛‏ يرى الناس من بعيد عجلات 
الروافع العالية " التي ترفع في الهواء كتلا هائلة من الحجر " قرب سانت جينيفيف وفىي 
"ابروشية المادلين" (95), وكا ن عالم الاقتصاد ميرابو القديم (اةع136ل/! معأه6م8'!. 
صاحب كتاب " صديق البشر 1050765 085 18001" قد طالب فى كتابه هذا الذى 
نشره قي عاء ١١00‏ بطرد .0600 شخص من لوف , معن بموظفي الخاصة 
الملكية وكبار الملاك. ومنتهيا بالمتنازعين أمام المحاكم , هراة التراقع والإلخاح في 
المطالبة. وليس هناك من شيء يطالبون به أفضل لهم من العودة إلى حيث أتوا(97). 
غرف 


سيا عي حيو 1 عي ج 
اة ا 
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والحقيقة أن هؤلا الأغنياء . أو هؤلاء المبذرين الدذين كان علبي أن يبذروا . كانوا 
يعيّشون " عددا كبيرا من التجار والحرفيين والخدم والعيال * + ؤعدها كييزا عن برجاك 
الدين ٠‏ ومن " رجال الاكليروس المرسومين الذين حلقوا رؤوسهم حلقة الإكليل ‏ ويذكر 
سيباستيأن ميرسييه : " نجد في غير قليل من البيوت قسيسا يطلقون عليه اسم صديق. 
.. وما هو إلا خادم أمين [... ]: ثم هناك المدرسون الخخنصوصيون وهم أيضا من 
القساوسة(98) . ولا يدخل في الحساب المطارنة الذين لا مقار لهم . وقد وضع 
لاثُوازييه ]3101516 ا ميزانية العاصية معتضمعة البثود العالية : يتد المصروفات فيه 
3 مليرن عليه للرجال. ٠١‏ مليرق للفيول ‏ يثذ المواردء ١١‏ عليون أرياج تجارية. 
ملنيوق سثباتة على الدولة +ع عالسوف عيوائد غقاية 8 مشروعات خارج 
باريس(915). 
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لبس فين بين علد الشاتق الواقعة ها يشي عكك المظين راسعاب التظايات 
الاقتصادية . فهذا هو كانتيون 03011108 يقول في هذا المعنى : " ثروات المدن تيزب 
المتع "؛ وكينيه /إ08513© هو الذي قال: " العظماء والأثرياء لاذوا بالعاصمة"(١١١٠).‏ 
وسيباستيان ميرسييه يرسم لوحة طويلة , لا نهائية تضم فئات " غير المنتجين " فى 
المديقة الهائلة. ويقول: نض ايطالى. برجم إلى عاء 71957 : “لا ١‏ اريس ليست مركرا 
تجاريا حقيقيا . إنها مشغولة اكثر ما ينبغى بتدبير تمُوينها . واهميتها لا تعتمد إلا على 
عبهاة ومظجانيا الثية ١‏ أ متسماة يضة ١‏ وغل كنية الله الع سدرر فرية: وك 
لعية المضاريات الى قارسها. وال لا تجاريها فيها مدينة: أخرى ؛ باستفناء. أسكردام. 
كل الضباعة فيها منصبه على الترف : شغل الجوبلان 6061175. سجاد السافونرى ا 
© 9 والفراش الفاخر الذي يعرضه شارع سان فيكتور . والقبعات التى 
بصدروبها حعى, أسبانيا ٠‏ والقطنيات المسماة بالهقديات ذات الطابع الشرقي. وذات 
الطابع الغربي : والأقمشة الخريرية: والعافحاء”: والشراقظ + وعلاسى رعال الكيعرت: 
والمرايا ( التي تأتي ألواحها العريطة من سآن جويان «افطه©8810-6]' .-وأعثال 
الصاغة والمطابع ".)١١١(..‏ 

والمشهد نفسه يتكرر في مدريد وبرلين ونابلي . كان عدد سكان برلين فى عام 
27 يبلغ ١١4١587‏ نسمة منهم ( جنود وعائلاتهم ) حامية تعد ١5١١/8/8‏ فردا 
و(موظفين وعائلاتهم) ١١٠٠٠١‏ من الموظفين . وعلاوة عليهم ٠١١74‏ من الخدم ويضاف 
إليهم بلاط قريدريش الثاني 01.٠‏ من مسعخدمى الدولة(17) هذه باختصار خالة 
مرضية. أما نابلى فتستحق أن نقف عندها . 
في نابلي : 
من القصر الملكي الى السرق أو " المرقاتى * 

كانت تابلى عشية الغورة الفركسية سدينة جميلة وقذرة فى نفس الوقت» علبية 
بالبويسي كلل لبس والشتنى أل القترين وكانيس بير نذا بوقاك تعس بالقيرية : زارب 
وكان عبدد, سكاتها 8 ١‏ وربما بلغ ف عام 5 . كانت نابلي؛ بعد لندن وباريس 
وانشانيول ٠‏ المدينة الرابعة في أوروبا ٠‏ على مستوى واحد مع مدريد. ولقد شهدت 
ابتداء من عام 6 اتعفاضبة عمراثية واسغة النطاىق ٠‏ وامتدت نحو بورجو دي كياجا 
3 أل 80:90. هذا الحي المواجه لخليج نابلي الثاني (الخليج الوك هو خليج 
مارينيللا 1/3:106113 ) والذي لم ينشأ إلا لصالح الأغنياء؛ وكان التصريح الذي أعطي 
في غاء ١7/117‏ لتشييد هذا الى فى المدطقة خارج الأسوار يؤثر الأغنياء فون سواظع 
إيثارا صريحا . 
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أما الفقراء فكان قطاعهم يبد أ عند ميدان اللارجو ديل كاستيللر وا6اةة0 061 3000| 
الفسيح حيث كانت المشاجرات المثيرة تنشب فيه عند توزيع الأطعمة مجانا . وتصل إلى 
السوق أو المركاتو 1/61:2810 وهو مقاطعتهم الخاصة المواجهة لسهل بالودي |8100 
الذي يبدا من خلف المتاريس . وكان الفقراء مكدسين في غرفهم تكديسا شديداء 
يضطرم إلى الخروج بحياتهم إلى الشارع ٠‏ وكانوا ينشفون الغسيل. كما يفعلون البيوم 
أيضا . على حبل دوه من شباك الى شياك. وكان " غالبية الشحاذين يلا مأوى. 
بلوقيق ليلة بالكيوف والخظائ, راقرائب أو يلسون لاج ء ء الببيق أقضل حال على 
الإطلاق . لم يضع فيها أصحابها إلا مصباحا وقليلا من القش . وكانوا يطلبون ماقو 
|[ قطعة عملة سفينة كافك معدايلة في تابقي ] أى أكثر قليلا مقابل المبيت ليلة 
واحدة. * مسضاتله غير سترونجولي المومم:51 )١7817(‏ تقريره قائلا "٠:‏ وترى 
الفقراء ممدين على الأرض كالحيوانات الدنيئة + 3 فرق يرقك» فير وكبير : لك براقي ' 
ويمكننا ان تسيل إل كار الموبقات التى تنجم عن هذا الوضع ٠‏ والمواليد الذين يولدون 
في هذه البهة” ). بلغ عدد هؤلاء الفقراء . هؤلاء المعدمين “بأسمالهة البالية 
عندما ب .هل ع » تكاترىا يقن عاتلايكه وإلى تكن الهم 
علاقة بالدولة ؛ الا عندما تنصب لهم المشانق . وكان الهرج والمرج بالغا لا يعرف 
الإنسان فى وسطه أجزا " )١:4(‏ . فلما حدث القحط الذي طاك من عام 1757 إلى 
754 كان الناسنى يموتون في الشوارع . ٠‏ 

كانت مشكلتهي تتمثل في عددهم المقرط القند السذيعيم تايلي إلليهة ولكتها لم 
تستطع إلى إطعامهم من سبيل . أقأتوا بعيشوق غيشة البؤس . والى جاتبهم : كان 
أصحاب الحرف الجوعي يعيشون أيضا حيأة الضنك ٠‏ ويكونون بورجوازية صغيرة رقيقه 
الحال . وهذا هو المفكر العظيم جوفاني باتيستا فيكر هئذآلا 82111513 0101301 
 ١554(‏ ١غ74١)‏ وهو من اواخر دعاة الفكر العالمى فى الغرب ٠.‏ كان يتقاضى راتبا 
قدره مائةدوكات في السنة من جامعة نابلي ؛ ولم يكن يستطيع أن يدبر أمور معيشته 
بإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية , إلى هذا الحد بلغ به الفقر . فقد فرض عليه 
ضيق ذات اليد أن " يظلع ويتزل سلالم الآخرين .)١١6("‏ 

ومن فوق هذا السواد من المعدمين لنا أن نتصور مجتمعا رقيعا من أهل البلاط 
وكبار ملاك الأطيان وكبار رجال الكهنوت والموظفين الفاسدين والقضاة والمحامين 
وهواة التقاضى والمطالبة بالحقوق ... وكانت هناك في حي القانونيين منطقة من المناطق 
القذرة في المدينة شي منطقة الكاستل كابوارو واقنامة 6 08516 حيث ينعقد مجلس 
الثيكاريا 10303/ا وهو بمثابة محكمة نابلي افيه “تششرق الغدالة ويام " إواقفسة 
اللصوص يتربصون بالجيوب ومحافظ النقود ." وهذا فرنسي يتعلق بأهداب العقل 


١ م‎ 


تعلقا مبالغا فيه فيتساءل كيف يمكن أن يظل البناء الاجتماعي قائما وهو " مثقل يأعداد 
هائلة من السكان. وحشد كبير من الشحاذين . وجمع عجيب من الخدم؛ وزمر ضخمة من 
رجال الدين النظاميين: بغير النظامين وقرات عيكيية تريد على فشرين ألقب: جندى: 
وم من التبلاء : وجيش من رجال الكقالة قري 10 الك عتمي 1١‏ ؛ ْ 

ولقد ظل النظام قائما هناك . كما كان دائما . وكما يقوم في أماكن أخرى «بالقليل 
من التكلفة .ثم إن أصحاب الامتيازات لم يكونوا جميعا من يحصلون فى لتكت 
ا فما يتاح للانسان العادى شىء من المال حتى يشتري اللقب 
وبنتقل إلى جانب النبلاء. " لم يعد الجزار الذي كنا نستخدمه في ذبح الحيوان يقوم 
بالعمل بنفسه بل عن طريق صبيانه منذ أن اصبح دوقا."(/ا١٠)‏ اشترى الجزار بماله لقب 
الدوق . ولكننا لسنا مطالبين بأن نصدق حرفيا هذا الكلام الذي قاله شارل دي بروس 
ةا 6 613185  ١7١5(‏ /ا/ا/ا١)‏ الذى كتب ع الاأجواك فى ايطالناء وكان”. 
رئيسا للبرلمان في مدينة ديجو الفرنسية 5 كانت هدينة تابلى قتذي دعق طزيق الدولة - 
والكنيسة وطبقة النبلاء والبضائع' كل الفائض النسكاني في مملكة نابلي؛ العي كان فيها 
كت هم القلاس ب واترعاة ؛ والماكدين . وعمال لاضع راحرفيق صرالعهال المحاوتين.. 
اللين قوفوق لعل اتشاق. . لقد كانت اللديعة وين على اتضل الشاق- الذي كان : 
حارهيا النسية البهاء منة أن وجدت قد جك فودريشى. الغاني .وحكم اسرة أخير: 
ومأياع و80 195 المالكة 2 الأسبان كانت الاكيسة التي كتب ضدها المؤرخ جانوني 
8 فى عاء ١١/71‏ كتيبه النقدي "التاريخ المدني لحكم نابلي" 1560113 هاآ/ااه 
امومولة أ0 50وع: |06 قتلك ثلثىي الأملاكف اتعقارية بالمملكة وكان العلاء معلحون 
التسعين (بضم التاء) أي أقل من الثلث المتبقي. هكذا كانت صورة التوازن في نابلي. 
لم يكن يتبقى سوى التسع " لمن هم دونهم من أهل الريف"! )٠١8(‏ 

مثلم 3ط فرناندو ملك نابلي في عام 5 ومعه زوجته ماري كارولين لزيارة 
الغرندوةف ليوبولد في دوقية توسكانا التي كانت . تعرف ياسم توسيكانا " الثرى " + كان 
ملك نابلي المسكين لصا أكثر منه أميرا مستئيرا : فاغتاظ من الدروس التى أغدقوها 
عليه. ومن الإصلاحات التي ادر ] قي امتداحها له وإغرائه بها . وذات يوم قال لعديله 
الغرندوق ليوبولد: "حقاء انني لا أفهم ما تلتمسه من نفع في العلم الذي تعكف عليه؛ 
فأفك قرا وعضر ا ولا تكف عن القراءة ٠‏ وشعبك يتبع سيرتك؛ ولكن مندنك وعغاضمعتك 
وبلاطك كلها غارقة في الحزن والقام أي انا قن اعرف قينا من العلم ٠‏ ولكن شعبى 
اك الشعوب هينا"(ة.؟) ثم إن نابلي لم تكن هي العاصمة القديمة فقط. ٠‏ لم كن 
كه اماويقة بل كانت مملكة نابلى الشاسعة . أما توسكانا فقد كانت بالمقارنة بها 


يضف 


نابلي في القرن الخامس عشر : كانت في ذلك الحين تعتبر مديئة غامة . الى اليسار قلعة كاستيل 
ديل أوفو 0070 [06 |63516©. وعلى جزيرة صغيرة تقوم القلعة الأنجوية ( نسبة الى أسرة أنجر 


سان بط رسبرج 
في عام ١94.‏ 

تقوم مدينة سان بطرسبرج . هذه المدينة الجديدة التي نشأت تحقيقا لإرادة القيصر. 
شاهدا على معجزة الشذوذ: والآختلال البنيوي الذي يوشك أن يصل إلى درجة البشاعة: 
هذه المعجزة التي لاا تقتصر على مديئة واحدة بل تضم بين جناحيها كل المدن الكبيرة في 
العالم الحديث في بدايته. ونحن محظوظون إذ أتيح لنا دليل للمدينة وما حولها. يرجع 
إلى عام .١74٠‏ أهداه صاحبه الألماني يوهان جوتليب جيورجي 6011196 0300ل 


انف 


0 


برب سوم 


( ا 0 
1 ظ 


المالكة) الضخمة كاستيل نووفو وياون!! |6351 ويظهرالجسر الذي يفصل الميناء المزدوج حيتُ 
تدخل قافلة. من السفن ذوات المجاديف بعد تحرير ايسكيا 156113 .ونرى على تل فوميرو 0177650 ا 
دير سان مارتيتو 1/13/1180 /53. 


أو/660 إلى القيصرة كاترين الثانية(١٠١١).‏ ويكفي أن نقلب بين صفحاته لنخرج 
بالكغير هن المعلومات". 

ليس من شك فى أن موقع سآن بطرسبرج من أشد المواقع نكرا ٠‏ وأكثرها جَحودا. 
اختاره بطرس, الأقيو في ١1١‏ مايو من عام ١1.1‏ ليضع قيه حجر الأسابى ا سيتصسبح 
فيا بخاد خحضه * بطرس وبولس " الشهير . كان من الضروري أن تصمد أمام الصعاب 
إرادة لا تلين . لكي تنشا المدينة فى هذا الإطار من الجزر ومن الأراضي المنخفضة 
الضحلة التي توشك أن فكون على فسعوفق سطح الماء . والمحيطة بنهر النيقا اع لم 
وقروعة الأربعة [ النيما الكبير ٠‏ والنيقًا الصقير ٠‏ والتيفسكا كاوه الكسر: 


1 


*133أاممقعل! 15|أط1810" : السيدة النبيلة نلهوليتانية التي لا تراها العيون وراء ستار كرسي 
الهردج المحمول )١9894(‏ 


والنيفسكا الصغير ) حيث لا ترتفع الأرض قليلا إلا نحو الشرق في اتجاه الترسانة. 
ودير الكسندر نيفسكي: أما فى اتجاه الغرب فالأرض متخفضة لايمكن ورء خطر 
الفيضانات عنها. ونتبين مواضع الإنذار على النهر . تقوم على هيئة سلسلة من علامات 
التحذير المألوفة : طلقات مدافع , ايات بيضاء ترفع نهارا. مصابيح تضاء ليلا بصفه 
مستمرة في برج الأدميرالية . وأجراس تدق بغير توقف. كل هذه الإشارات تعني أنهم 
كانوا يتحسيون أخطار الفيضانات, ولكنها لا تعني أنهم كانوا يسيطرون عليها. ففي 
عاء 1718 أغرقت الفيضانات. المدينة كلهاء وفى عام 191/8 تكررت الكارثة نفسها. 
وظلت الفيضانات تهدد المدينة عاما بعد عام . وكأنما كانت المدينة بحاجة إلى أن ترتفع 
ان الناس كانوا لا يكادون يحفرون في الآرض. حتى يظهر الماء الجوني على عمق 


ا 


قدمين أو على أكقر تقدير على عفق سبع أقذاء» نا جعل من المستعيل أن تفخد البيرت 
ندرومات تحث الأرض . وقرضت الأساسات الحجرية نفسها بالضرورة في كل خال: على 
الرغم من أسعارها المرتفعة . حتى إذا كان البناء من الخشب ؛ نظرا لأن كتلى الخشب إذا 
دقت كأساسات تتعفن بسرعة فى التربة الرطبة . كذلك كان من الضروري شق قنواث 
خلال المدينة كلها , وتقزية جوائبها بأغصان معينة ٠‏ أو تكسية شطأتها بكعل عن 
الجرانيت كما هى الحال فى قناة مويكا 110113 وقناة فونتانكا ٠ ١0718018‏ اللثين 
استخدمتهما السفن التى كمون المديئة بالخشب والطعام . 

كذلك شوارع المديئة وميادينها كان من الضروري رفع مستواها ما بين قدمين وخمس 
أقدام بحسب بحسي اللمنظقةٌ . وتطلب هذا عمسلا هاثلا من الحفر والبناء بالقرميد أو الحجر؛ ديثاء 
أقبية تسل بطن الشارع المبلط ٠‏ ونسمم بانصراف ماء الشارع إلى نهر النيفا. وقد 
جرى تنفيذ هذا العمل التعميري الخارق على نحو متقظم بعد عام :177١‏ ابشداء مسن 
" الأحياء الجميلة " عند الأدمترالية . تلك التي تحف بنهر النيفا الكبير. وقام بذلك 
العمل الجنرال فون بأور 881086 807 بأمر من كاترين الثانية؛ وغعلى حساب الخزينة 
الالملاظييية 02 

كان تعمير المدينة بطيئا ومكلفا . تطلبٍ إعادة تخطيط الشوارع والميادين . ووضع 
حد لشكاثر البيوت حيث لا ينبغى لها أن تتكاثر. وفرض استخدام الحجر في إعادة بثاء 
المباني الحكومية. والكناتس ودير الكسندر نيفسحى لإكا5 لاع [- ,816306 البعيذ؛ 
وبيرث كثيرة. على الرغم سن أن المتشب ظل زهننا طويلا هو مادة البناء الأكثر شيو 
فاطيشيب: كانت له تميواتث قيمة : فهو يتيح الدفء تنمسيا عفد استحدامه و 
وهو أقل تأثرا بالرطوبة . وأقل سعرا وهو سريع في البناء . ولم تكن الحيطان تقام 
هناك من كتل خشبية مربعة المقطع كما هي الحال في استوكهولم . بل كانت تقام من 
جذوع الشجر على حالها. إلا الواجهة فكانت أحيانا تكسى بالألواح ٠‏ وكانوا عنذاك 
يستطيعون تزيينها بأفاريز. ودهانها بالألوان . وكانت هذه البيوت الخشبية تمتاز بميزة 
أخرى؛ فقد كان من السهل تعديلها . بل كان من الممكن نقلها كلها قطعة وأحدة من 
منظقة إلى منطقة.أخرى فى المدينة ‏ أما البيرت الخجرية التي كان بناؤها :يتكلف أكثر. 
فكان الدور الأرضي؛ الذي كثيرا ما كانت حيطانه تكسي ببلاطات من الجرانيت. 
يستخدم بديلا لبدروم التخزين. وعند الاقتضاء كمسكن رديء . كان الناس يفضلون 
سكنى الحجرات المرتفعة . ومن هنا كائت البيوت ترتفع على الأقل دورا قوق الأرضي. 
وربما دورين ونادرا ما كانت تصل إلى ثلاثة أدوار 

كانت مديئة سان بطرسبرج ساحة عمل دائب ٠‏ كانت السفن تحمل إليها عن طريق 


لمق 


نهر التيقا الجيى والتجر والرخام [ كان الرخاء يأتي من لأدوعا 98ة0هااو من ساحل 
فببورج” 1/1518 ) ركفل الجراتيت ؛ أما جذوع شجر الشيربين فكانت قصل طافية 
وكناقت"تققل نشيجة لهذا بظبيعة اطال شينا هن خراضصها . 

وكان أكقر المشاهد غرابة هو مشّهد الغسال فى ساخات العمل ؛ وكاتوا جميعا من 
الفلاحين القادمين من الأقاليم الشمالية للعمل بنائين ونجارين . وكان النجارون ‏ ويطلق 
عليهع اسم بالوتتيدكي كااهاؤاض وهو اسم يعثي حرقيا فلاحي الأطواق. : ما جعل 
المؤلف الألمانى يستخدم لفظة ألمانية مركبة هي 510885030067. كان هؤلاء العمال 
يمسعشدسون البلطة و لاشيء غييرها أن ان الأمر قتقد كانت هذه الطرائف من العمال 
المساعدين والتجارين والبتائين. تأتى من أزيافها في موسم الجو المعتدل طلبا للعمل . وما. 
فر بضعة أسابيع حتى تظهر في المكان الذي تولوا العمل فيه والذي كان حتى تلك 
اللحظة خاليا" اساسات من الحجر من فوقها جدران البيت . التي كانت تبدو كانها تعلو 
. وتعلو أمام العين . وهي تتغطى بالعمال؛ وكاتت أكواخ من الطين تنتشر في الوقت 
نفسه على هيئة قرية صغيرة يقيم فيها هؤلاء العمال ." 

كان موقع سان بطرسبرج موقعا له عيوبه . ولكنه كانت له بطبيعة الحال كذلك 
فيواقه . وعلي رأسها الثهر + وعتاقعة ١‏ ومتاظية اللميلة الح لا قعاداليا فيرهاء والتهر 
عند سان بطرسبرج أعرض من نهر السين عند باريس ٠‏ ومياهه أكثر حركة من مياه نهر 
العيمز عند لندنء وهشو سرسم بين ابطرسن وبولس, ١‏ وخريرة فاسيلى /ن 0 ]] 35511105 /ا 
واحياء الأفعيرالية معظ] فتك اجمل اللناظر -الدهرية وعتاطي الدن فى 
العالم. وكانت السفن والقوارب تخري على صفحة نهر نيفا . تربط البحر بمدينه 
كرونشعات امماهمه»!: وكانتهر النيفا عحول: ؛ من ناعية سويرة فاسيلى حيث حي 
التجار والبورصة والجمرك . إلى ميناء بحري نشيط جدا. كانت مدينة سان بطرسبرج هي 
تلك النافذة المفتوحةه على الغرب الذي كان: بطرس الا كبر يريد ان يدمجه فى حياة شعبه 
الث كانت تنسم بالعتف والشونة - يتطناف الى هذا أن تفر النيفا نهر الذى ند التدينة 
بماء الشرب. وكان ماء وصفوه بأنه لا عيب فيه . 

فإذا أقبل الشتاء . أحاطت الثلوج بالمدينة . فإذا هي تصبح مرتعا للزحافات وساحة 
للمتع الشعبية. كاتوا في الكرتقال.؛ في أسبوع يسمونه أسبوع الزيد . يقيمون تلالا 
صناعية من الثلوج مقواة بالألواح والكتل الخشبية تنصب فوق النهر . وكانوا يطلقرن 
من قوق هذه التلال التلجية زحافات على مضمار طويل خال ينزلق بها قائدها يسرعه 
عطرلية " حيس الها الأنقاس " وكات ماك تكساراف مقابية قهنيا حمتها اتفق فى 
الحرائق العامة أو أقية البركه ولكن مسبار الهنا؛ الذى كان البوليس شرف هليه 


ا 


4 غخريظة همديئة سان بطرسبرج في غاء ٠‏ ؤلا١‏ 


هر 8 فرعا نهر نيفا ؛ ©, 0 فرعا نهر النيفسكا . في الوسط على الشاطيء الشمالي للنيفا حصن 
*.بطرس وبولس ”. إلى الغرب جزيرة فاسيلي الكبيرة ترتبط بالأدميرالية بجسر من السفن . من 
الأدميرالية على الشاطيء الجثويسي للتيفا تعقرق المعاور الثلاثة الكبيرة ١‏ فى . أقصى الشرق + امجباء 
لسك ) على هيئة المروحة. أما امتداد المديتة تجاه الجنوب فتبينه القنوات الثلاث النصف الدائرة. 


كان يشد الجماهيرالتى كانت تتحمس له حماسا خارقا للمألوف : فقد كانت المدينة تخرج 
عن بكرة” أبيها لتشاهد المهرجان. 
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لم تكن هناك من سور عقامة عبلى الثير وافرعه المخعلقة إلا الجسور الذكرنة من 
السقن. وكان جسران من هذا النوع يقومان على نهر النيفاء كان أشهرخما قرب الميدان 
الذي لآ يزال فيه حعى اليرء بجاتب الأدميرالية التمثال الظكم المعير ليظرنين الأكبر 
(الذي نحعه المقال فالكونيه 1521600864 أو الذي اقتيس عنه ) وكان هذا الجسر يربط 
جزيره 1 فاسيلى التي تعج بالتجارة 5 وكان جسرا يشكون هخ 327 سقيدة تثيبت من الطرفين 
بسقفيئئين مشحولتين مربوطتين بأخللات مشيلة ؛ وكانت هناك م كه امن حعدور 
قلابة تسمح بمرور المراكب العابرة. وكان المألوف أن تضم هذه الجسورالقلابة عندما يهل 
الخريف. ولكنهم بحلول عام ١/1/5‏ تركوا الجسورة القلابة فى أماكنها على حالها 
تحصرها الثلوج في الشتاء فإذا جاء موعد ذوبان الثلوج . وانهمرت المياه والثلوج. كان 
الجسر يتفكك من تلقاء نفسه , وكأنوا ينتظرون لإصلاحه حتى تصبح المياه كلها طليقة. 

وكآن مؤسس اللديفة وتصورءاقها عنمو قاحية جنرب وقسال النين- مغا انظلاقا من 
بطينا على الشاطىء الأمن: ».ربعا إلى د كبير على الشاطيء الأبسر لتهر ثيقا .. على 
هذا التباط + المعميز كانت إحيناء اقش الب وعداة بطرين الأقبر تكرن قلب المتينة 
الذي كان يمتد حتى قناه موزيكا وكانت أ قناة في الجنوب مزوده بايسقة هن النواية: 
وكان هذا القطاع هو أضيق قطاعات المدينة ٠‏ ولكنه كان أوفرها ثراء . وأكثرها جمالا. 
وهوالحى الوحيد الذي تعتبرالمبانى الحجرية فيه هى القاعدة (باستثناء البناء 
الافبراطورئ ) و من هذه المبائى. 7 مبتى. تخحكومي و7171 بيك خاض أغليها قصور. 
في هذا القطاع امتدت الشوارع الشهيرة ؛ شارع البيتي مليون 0(ذااذالا- اناوط. وشارع 
الجران ميليون 67300-10111907 وهو الشارع الراتع الذي يكتنف النيقا ؛ وعفقده يبدا 
منظر النيفسكى والأدميرالية . وفيه قصر الشتاء وميدانه الضخم0. ومتحف الارميتاج 
©1968 ومجالس الشيوخ والكنيسة الرخامية التي أنشئت ببطء وهي كنيسة سان 
باك المطلة على الميدان الذي يحمل الإسم نفسه .)١١١( )١8608١8١5(‏ 

وحدث توزيع عاطق على أساس واع مقصود د صل الأغنياء ء عن الفقراء وألقى 
إلى الأطراقف بالصفاعات والأنشطة المسببة للرعام + مغل صناعة العرباتن: وقد اتهذ 
ماع الديدات لصي ليد نيا قناة ابح” بعس مذابتنة قائمة ناكا 
530 المدافع ( وهو مبني خشبي أنشيء فى عاء 11/11 يي بكس تن كناد 
١718‏ ) مجاورا للترسانة التي أقامها الأمير أورلوف 07011 بين عام ١١17٠١‏ وعام 
4 . وللمديتة كذلك دارسك غملة ٠‏ ولها طواحين غلى طول نهر النيفا . في اتجاه 
المنبع واتحجاه المصب. وكان عمالها الحرفيون ينالون من الطعام أفضل مما كان نظراؤهم في 
غ74 ش 


السويد وآلمانيا ينالون . فقد كان لهم الحق في القهوة كل يوم . والفودكا قبل تناول 
الوجبات. وكانت المدينة تنتج اقمشة ممتازة من النمط الهولندى. وهناك فى كازيتكا 
623 على مقربة منها صناعة منسوجات من نوع الجويلان تنتج منسوحجات جميلة 
جدا. وقد اتخذت هنا مبادرة يمكن المجادلة فيها غاية المجادلة . تمثلت في تجميع محلات 
البيع بالقطاعي فى أسواق فسيحة على شاكلة أسواق مرسكر . فكان هناك متل عنام 
سوق من هذه الأسواق في ' جرير بطرسبرج " | ألونت بطرس وبولس ) وسوق 
اخرى غلى مقرية من الأدميرالية. وقى أعقاب. الحريق الذي أتى عليها فى غاء 1/185 , 
تقلت السوق من موقع إلى آخر بعيدا عن " المنظر الكبير * للمدينة في عام 3.1984 
أدت عمليات التجميع هذه بأهل سان بطرسبرج إلى التنقل الكثير والسير إلى مسافات 
بعيدة. ولكن الهدف تحقق ألا وهو : الحفاظ على ما للأحياء الجميلة من طابع رسمي 
وسكني متميز . ش 

ولكن هذا الحكم بأن مديئة سان بطرسبرج حنافظت غلى طابع الأحياء الجميلة: لا 
يستبعد حدوث بعض الاستثناءات والالاضطرابات: فربما قام كوخ قذر بجانب 
قصر منيف. وربما قامت حدائق الخضروات ( التى يتهافت عليها الفلاحون القادمون من 
روستو 8051018 ) بجانب. الحدائق العامة التى تعزف فيها الموسيقى العسكرية . ولكن 
هل مج القع لك سير الأرى فى مذينة نشات وسرغة و رقيرت بالأسبعار العالية القن 
يدفعها الناس . وبسعة إمكاقات اتعسداء الجسمالة ٠‏ وامكانات الحكومة وارادتها؛ 08 
نحو يختلف عما عهدناه في المدن التى تتطور مرحلة بعد مرحلة ؟ كان عدد سكان سان 
بطرسبرج في عام ١10٠‏ هو /ا41/,, وأصبح 197485 في عام 11815١و17/9514/8١11‏ 
في عام ١785‏ . وكانت المدينة تضم ما بين بحارة وجنود وطلاب معاهد عسكرية 
(علاوة على أسرهم 0837١.20‏ في عام ٠ ١784‏ زهو ما يساوي ربع سكاتها. هذا 
الجانب المفتعل من التجمع السكاني ‏ العسكرية بفروعها وما يتصل بها يبدو 
واضحا في الفرق بين الذكور والاناث ( الذكور : ١8801١‏ والاناث : 59418 ). 
وأطيق أن مدينة سان بطرسبرج كانت هذيتة تغلب عليها الحامية العسكرية والخد 
والشبابه وإذا نحن صدقنا أرقام اللراليد .والوفيات الى بين أيديئاء ققد كانت المديتة 
تنعم من حين لآخر برنامة الماليه على ال اياك ولكن الأرقام المتاحة أرقام ناقصة 
سكفى من أن توق إلى تعائج مظللة ‏ عكمها؛ علن آية حال» أن نسيين عن زيادة 
الوقينات: يين الأعمار من ٠‏ ” الى #86 عة عن اللدضية كبانج عسعوية هده كبيرا من 
الشباب؛ كثيرا ما كانوا يدفعون الثمن غاليا . لما يتعرضون له من مناخ قاس وحميات 
وسل. ظ 
وكان هذا السيل من المهاجرين إلى المدينة منوغا : نرى فيه. موظفين كبارا أو نبلاء 
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مدفرة عى تمن نشل مغار أبذاء الس طياطًا د بسارةء جترواء فنبيت , أساقةة: 
فنانين . خلعاء. طباخين؛ مدرسين خصوصيين أجانب ٠‏ مربيات: وأكثر من هؤلاء وأولئك 
الفلاحون الذين كانوا يهرعون زرافات من الريف الفقير المحيط بالمدينة. يأتون للعمل 
شيالين وباعة مواد غذائية ( ومن العجيب أنهم كانوا يتهمون بأنهم مسئولون عن الغلاء 
في الأسواق ) ؛ كانوا في الشتاء يعملون في تكسير ثلوج نهر النيفا : وكانت كتل 
الثلج التي يقطعونها ( كان هذا عمل الفنلنديين ) تستخدم في تزويد لقا اه 
كانت البيوتت الكبيرة متلكها في اخوارها الأرظية: أى العمل في كسح الثلوج 
نصف روبل في اليوم ؛ وكانوا لا يفرغون من العمل في كسح الثلوج من مداخل ل 
الشتيت أى اتيز يعملون في قيادة الزحافات . حيث كانرا في مقابل كوبيلة أو 
كوبيكن . هذه السيلة الضييةة , فلختي الاكب الى حيك يريد لول المذيدة الضيخمة: 
وكاتوا بركقيق في الليافين في مكان سائقي العريات العالية التي كانت تستخدم في 
الصيف الماضي آم الساء الليديات تكن يعسلن غادمات أر طاحياك. ركان يعكيقن 

مع المهام التي يقمن بها . وكثيرا ما يتزوجن زيجات مناسبة . 

" هؤلاء السكان [... ] الذين يعكونون من أمم مختلفة [... ] كانوا يحتفظون 
بأساليب حياتهم الخاصة " وبمعتقداتهم ؛ وهكذا كانت الكنائس اليونانية تجاور كنائس 
البروتستانت وكنائس الراسكولنيكي 5كلاأها0ا26؟ ". وسعاتق مضحدرنا (15956) 
تقريره قائلا: " لا يمكننا أن نجد مدينة أخرى في العالم يتكلم فيها كل واحد من 
السكان مثل هذا العدد الكبير من اللغات ؛ إذا جاز هذا التعبير. كل الناس حتى الخدم 
الصغار كانرا يتكلمون الروسية والألمانية والفنلندية . وربما وجدنا بين من تلقوا شيئا 

من التعليم من يتكلمون ثمائي أو تسع لغات [...] وقد يخلطون بين اللغات المختلفة 
غلى نحو فيه شىء فين الظرافة .)١1171(*‏ 

وكانت أصالة سان يطرسبرج تكمن بالضبط في هذا الخلط . في عام . 119 شيباءل 
جبررجى عن السمة المسيوة للبظرسرجى ٠»‏ وأجاب يأنيا : الشغف بالجديد ١‏ وبالتفيير» 
بالألقاب ٠‏ وبالرقاهية . والعرف ٠‏ والإاتشقاق .ولنقرسيم : شفف أهل العاسمة باليرف 
الذى فشكل عن قرب أو تعيز على فوذج البلاط . فالبلاط هو الذي كان يحدد النبرة 
بتظلعاقه: راععقالاته الى عابق قلات ف غاعة يأتراوها الراقعة الى مانت ناذا 
ف مين الأسيرالة . والقصور الرسمية . كما كانت تعلألاً في بيوت الأغتياء 

كانت المدينة الضخمة تقع فى قلب منطقة فقيرة . ولهذا واجهت مشكلات قوينية بلا 
نهابة . لم يكن السسك بكل تأكيد مشكلة من هده المشكلات؛ فلم يكن هناك أسهل من 
ملء القوارب بالماء واحضارالسمك حيا من بحيرة لادوجا 20003 أو شق ببخيرة 5 
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عربة بورجرازي من سان بطرسبرج صورة بالحقر من القرن الثامن عشر. (مجموعة فيوللى ه 1ع!أنؤآلا) 


83 ,؛ ‏ ولكن المشكلة كانت في الأبقار والأغنام التي كان لابد من إحضارها إلى 
مذابح المدينة من بعيد . من منطقة أوكراينا ومنطقة أستراخان وحوض نهر الدون وحوض 
نهرالفوجا, أي من على بعد ألفين من الفيرستات». والفيرستا مقاس روسي يربو على. 
الكيلومترء وربما جلبوها من تركيا ٠‏ وكان تدبيرالمواد التموينية الأخرى يسير على هذا 
المنوال الصعب . وقد أدى هذا الوضع إلى عجز مزمن في الخزينة الامبراطورية وفي 
خزائن السادة. كانت كل أموال الامبراطورية تصب فئ-القصورالاميرية والبيوتات الثرية 
الى #قانف تمل ء بالكدين عن اللقروكاتة والزياش القيسة والآثالة. انيس والقشب 
اقول زالنجوت .«الذهب. «السقرف الزداقة باليسي * اللبييكينة " .رانك 
الأجنحة في هذه القصور تنقسم إلى حجرات خصوصية عديدة على نسق باريس ولندن, 
وكانت تحفل باعداد كبيرة متزايدة من الخدم والحشم . 


ييا 


وكان أكثر المشاهد تعبيرا عن الطابع المميز للمدينة وما حولها هو مشهد شوارع ‏ 
المدينة عندما تعج بالمرور الصاخب وقتليء بأخلاط الخدم والحشم. والعربات التي كانت 
ضرورة لا مفر منها في مدينة مترامية الأطراف. شوارعها موحلة ونهار الشتاء المنير 
فيها قصير.وقد صدر مرسوم امبراطوري نظم في هذا المجال الحقوق الدقيقة المدققة 
لكل واحد: كان الجنرالات الكبار فقط . ومن في مركزهم. ٠‏ هم الذين لهم الحق في 
ستة من الخيول إلى عرباتهم . وكان لهم . علاوة على ذلك ١‏ أن يتخذوا فارسين ا 
الركب وأن يستخدموا حوذيا . وكان عدد الخيول يقل من درجة إلى درجة حتى نصل إلى 
الملازم والبررجوازي اللذين كان من حقهما كدن حصانين إلى العربة. أما الحرفي أو 
التاجر فكان عليهما الاكتفاء بحصان واحد . وكانت هناك سلسلة من اللوائح والتعليمات 
تحدد كذلك زي الخدم الليق نه بحسب رتب أسيادهم . 
الرحلة قبل الأخيرة : 

مكنا أن نييد الرحلات موي عدن :أخرى غير الغى الممقا يهنا من تل افون أن 
يغير هذا شيئا في النتيجة التي انتهينا إليها : وهي أن ترف العواصم كان يقع دائما 
وبالضرورة على كواهل الآخرين . لم تكن بينها مدينة واحدة تستطيع أن تعيش من عمل 
يدها '. كان البايا سيكستي كوينت ( 35088 . +6057١)افلاها‏ عنيدا : فلم يفهم روما 
في زمانده. كان يريد أن يجعليها * تعمل " عوآن ينشر في ربوعها الصناعات . فإذا 
مشروعة هذا تصطد م بالواقع ذون أن 'تكون بالقاس حاجية الى أن يعينوا على هذا 
الاصطدام بشيء من جهدهم . وكان سيباستيان ميرسييه يحلم مع بعض الآخرين في 
تخويل باريس إلى ميناء بحري ٠‏ لكي يجتذبوا إليها أنشطة لم تعرفها من قبل . وكان 

من المميكق أن يعطق عذا الحلم فعصيح. باريس علي شاكلة لتدن العى كانت أكبز ميفاء 
في العالم . ولكن باريس كانت ستظل مدينة طفيلية تعيش على جهد الآخرين. 

وهذا هو شأن العراصه كلهاء وشأن المدن كلها: حيث تعلالاً أترار الحضارة. والذوق 
والفرام ٠‏ وتطرفاتها. مدريد أو لشبونة. روما او البندقية التي فطرت على البقاء حية 
بعد عظمتها الماضية. وفيينا التي تربعت إبان القرنين السابع عشر والثغامن عشر على 
قمة الأناقة الأوروبية . كذلك الحال بالنسية لميكسيكو وليما وريؤ دي جانيرو. 
العاصمة الجديدة للبرازيل منذ عام ١751‏ والتي لم يكن الرحالة يتعرفون عليها من 
عام إلى عام لسرعة نموهاء وكانت من الناحية البشرية تزداد بهاء في إطارها الطبيعي 
الرائع . وكذلك الحال أيضا بالنسبة لدلهي التي بقيت فيها روعة الخان الأعظم , 
وباتافيا التي منحها الاستعمار أجمل زهوره ٠‏ ولكنها كانت زهورا سامة . 


,, 


ولننظر الآن إلى أجمل مثال قام على أبواب الشمال . حيث يستمر البرد السيدق 
الفظيع ستة أشهر في العام . برياح شيطانية وثلوج هشة متساقطة ؛ وثلوج صلبة 
متراكمة مختلطة بعضها في البعض الآخر . هنا تقوم بكين عاصمة الأباطرة الي ْ 
عدد هائل من السكان . من المؤكد إنهم كانوا مليونين وربما كانوا ثلاثة ملايين؛ كانوا 
يدبرون أمور حياتهم على نحو أو اخر في هذا الجو القاسي الذي ما كان الإنسان 
بستطيع أن يقاومه لو لم تكن هناك " وفرة في الفحم الحجري الذي يصمد ويحفظ 
الحرارة قدر الفحم النباتي خمس أو سبع أضعاف .)١١4("‏ وفي أنواع الفراء التي لا 
غى عنتها فى أياء الشعاء ا00- بالقصر رأ الات دى ماجايان ‏ الذي 
سيظهر كتابه في عام 5 ٠غ‏ من السادة الماندارين مجتمعين هناك معا. 
كلهم . يليشون. ' من أم الرأس إلى إلى قيض إل فراء السسور الغالي غليا كايا" ” . 
كان الأغنياء يغطون أبدانهم تماما بالفراء . ويتخذون من الفراء بطانة لأحذيتهم الطويلة 
ولسروجهم ولكراسيهم ولخيامهم ‏ أما الأقل ثراء فيرضون بفراء الحملان ١‏ وأما الفقراء 
فيقتعون يقرا الكباش61١1).‏ كل النساء " يليسن الطواقى واليصبات فى الشعاف 
اء ركبن كرسي الهودج أو الحصان 'ء ويقرر عسميللي تاريري ٠‏ أنهن على حق في 
9 لآننى على الرعنم من ثوبي المبطن بالقراء كيت اسه ان اليرة ل يحتسل م 
ويضيف ' كان البرد عنيفا بالغ العنف بالنسبة إلى . ولهذا قررت أن ابرح هذه المدينة 
ا نرقسز 411553155519 ويلكر واحق من الأباء البسوغييت . بعة ةلك بقون 
(لالا١)‏ :" برد الشتاء قارس فظيع لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يفعع شياكا 
ناحية الشمال. والثلج يظل معاكيا اقم هن ثلزنة اش بكشافة تبلغ قدما 
ونضف"(/111)..والقناة الأمبراطورية التي يأتي التموين من خلالها م الثلج من 
شهر توقمين إلى شهر ارين . 
في عام 81لا قررالامبراطور كينج لونج الاحتفال بعيد الميلاد الستيني لآأمة بدخوك 
بكين فى موكب. الظافرين ؛ واتخذت كل الاستعدادات لكي ا 
عن طريق الأنهار والقنوات ٠‏ ولكن اليرد القارس حل مبكرا . وتجمدٍ الماء 
تذابين المهرجانة وانيال الاف.من العال على اللا «يضريوته ليسنعدوةه هن 2 
يحققوا مأزبهم. كذلك لم تفلح جهودهم في سحب كتل ال لحي اياي ولا 
الامبراطور ومعيته إلى " ركوب الزجافات: بدلا من السفن ٠ )١١8("‏ 
وبكين عبارة عن مديئتين نظاميتين : المديعة القدية والنيتة الجديدة رضراحيها 
اضاحبة أساء كل باب من أبوآب المدينة . وأكفر الضراحى قرا وتطررا هي الضاحية 
الغربية حيث تصل غالبية الطرق الأمبراطورية ). وقتد بكين بهاتين المدينتين 
والضواحي في قلب سهل فسيح منخفض » يتعرض لرياح عارمة.. ويتعرض لما هو 
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شارع في بكين في أثناء الاحتفال بالعيد . في انتظار مررر الامبراطور.من الربع الأول للقرن الثامن 
عشر ١.‏ متحف الرسومات بالمكتية القرمية في باريس). 
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أسوأ. ألا وهي تلك الفياضانات المباغتة التي تلم بأنهار المنطقة لقني الاير “يا ني 
10] زعم وفروعه . وانها لفيضانات اذا عات اطاستهبالسر د '؛ وخولت ميجخرئى- النهز: 
وفروعه عن مساراتها . وأحدثت فيها التغيير والتبديل على مسافات طوال . 

والمدينة الجديدة ٠‏ الى الجنوب ٠‏ تتخذ شكل مستطيل فيه بعض الانحراف ٠‏ وتلتحم 
باللنذية القعة هن طريق الككء ع الأعلي الطويكة لليسعطظل . أما الدينة القدعة فعلى 
شكل مربع منتظم و عتلعه [اللأسقل يساوي يي العارنة الضج الفاوي فس و1 
لم وسا هذا الور الا المدينة القديمة لآل 0 6 القصي لد حك 
ظلت حينا طويلا ظاهرة للعيان .م بصم 096 ع ليها 

سه ور سردم المزيالابسبة يني 051 إلى أشؤاق 

5 قن ا 5003 قاسرة عق استيغاب تخان 
العاضمة التدايدين ٠‏ فا دعنا الى اله باتشاء- اللديتة المسعطيلة إلى الجتويع كبل خووة 
عام 1528 يتين + " وكانت -لها افرا من الطين متدل عام ١654‏ تت ارا 
وأبوابا من القرميد.." ولكن الغازي احتفظ بعد الغزو بالأنينة القدعة لنفسهة + واصيحت 
دل لك افق اللدينة التجارية + وألقي الغازي بالصينيين إلى المدينة الجنوبية . 

ونلاحظ أن المدينة القديمة والمدينة الجديدة صممتا على هيئة رقعة الشطرنج؛ وان 
الشوارع مريقة غدسة وق الالوفيجا يدل على أن المدينتين حديثتا العهد . وتنطبق 
هذه الملحوظة خاصة على الشوارع المتجهة من ال جنوب الى الشناك أعنا الشوارع المتجحهه 

من الشرق إلى الغرب فهي بصفة عامه أضيق . ولكل شارع اسمه " مثل شارع أقارت 
الملك؛ 5 ب الأبيضن ' كر السباع المومدية : وشارع السمتق اخاف- 3 
يتخب الخدم عقدها ا يرافقون ' 527 الاندرين في زيا راتهم 5 أساه في جنات 
المختلفة فى .+ أحطل قا تور الشوارع كلها 2 
ماي بي بت جان كيائ أى-شارع الراحةالدائمة دج مقت نه 
مق التساك انز فس الك وب اقرب ماق لتر سرايات كيار الشادة > ١‏ وعذا 
الشارع عريض جدا يريو عوضه على ثلاثين طواز ( والطواز -؟1 سم تقريبا)ء وهو 

شارع مشهور جدا حتى أن العلماء في كتاباتهم بستخد مونه للاشارة إلى المديئنة كلها. 
معشلية ادعو لاله هلي الكل ٠‏ قمن قال فلان في شارع الراخة الدائمة كمن قال إنه في 
بكين لا-58 .)١١5(".:.‏ 
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بكين في القرن الثامن عشر 
رسم تخطيطي يبين وضع المدن الثلاث (القديمة والجديدة والامبراطورية). 
فى 4 الجبل الصناعي للقصر. في 8 ساحات الاحتفالات. (مأخوذ من كتاب التاريخ العام للرحلات. 
المجلد الخامس. الصادر في باريس عام ١44‏ 5ع28ر0١‏ دعل عاعر6ضنم ععزوادزلز 


ولا 


كانت هذه الشوارع الواسعة . الفسيحة , تعج بالبشر . " الذين كانوا يتزاحمون 
تراحما شدينذا * + كبا يكعب الأب دى ماحايان ٠:‏ " عقى اننى لا اعرؤ على الحديث 
عندغيونا من أن يعتقد الناس أنني أبالغ ولا فرق #بق أس هه قمييرا كيد 
القاريء . كل شوارع المدينة القديمة والمدينة الجديدة مليئة بالناس . يستوي في ذلك 
الشوارع الكبيرة والصغيرة . الشوارع التي في قلب المدينة :. والشواريج التي فى 
أطرافها ؛ والزحام شديد في كل مكان لا يمكن مقارنته إلا بالأسواق الموسمية 
والمهرجاتاظة :عنذنا فق أورويا" (: .)١7‏ 

وقودياء ادهب الأب دي هالد. ١12/08‏ نال.© في هذا الموضوع يقول : " إن هذا 
امش ماو اس اه لمكم 
غير الالوقة هن امخيرل : واليغال والحمير والخفالدت والعريات , والهوادج 5ظظ 
نحسب الجماعات المتجمهرة المختلفة التي تيكون الزانقدة متها من .ماثة أو مانتي 4 
للق بن القيتة رالفبية هو حاو هن اطواء أو زاو من اترواة يقص مغامرات: لظيفة: 
أو.تسمع المنشدين والقصاصين الذين يتلرن قصصا تثير الضحك وتدخل البهجة إلى 
النفوس : أو تنصت إلى أخلاط من الدجالين الذين يروجون .أدوية يتهجدون بنتائجها 
العجيبة . وهم مشرتفون الأغراب. في كل حت وان إذا لم يتقدمهم فارس يشرق 
الجموع ويحض على إفساح الطريق" .)١5١(‏ وهدًا رجل من أسبانيا لم يجد في عام 
١61/1‏ من وسيلة لوصف زحام الأهالئ في الشوارع الضيقية اقخل هخ مده السارة 
الأسشحارية : "الو القى الاتسان حبة بن القسم لما عرفت قيقف تعل الح 
الأرض"(١7١).‏ ويذكر رحالة انجليزي بعد هذا .يقزنين من الزمان : " إن الإنسان ليرى 
في كل ناحية العمال يحملون معدا نهى .٠ويبطكون‏ من صمل .. زباعة جاثلين يعون 
بضائعهم للبيع " .)١١17(‏ هذا الزحام كن الى العدك" الكيير الذي يلقن 
السكان في عام .١751‏ لم تكن مساحة بكين في ذلك التاريخ قريبة منخ. فساجة لندق: 
بل كانت أقل منها بكثير . ولكن كثافة السكان كانت ضعفي أو ثلاثة أضعاف سكان 
لدت + 

يضاف إلى هذا أن البيوت: هناك كانت متخفضة ٠‏ حتى بيت الأغبياء. نقسها . فإذا 
أراقوا يناء خمس أو ست شقق , لم يقنيموها الواخذة فرق الأخرى كما هي العادة في 
أوروبا . ولكنها كانت " تصف الواحدة بجانب الأخرى . يفصلها بعضها عن البعض 
الآأشر آفنية واسحة * (1572]. ولايشيقس أن عفني الأسان أن شارع شام جان 74 
الرائع يتكرون من سلسلة متتابعة من الواجهات المنيفة تقابل القصر الامبراطوري . 
مه محافاة لديا انييصظ العام زقيل عيها اماي بببت الآصيرا بيد : 0 
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معيو و ا ٠‏ والشارع مخصص للتجارة ولممارسة 
النشاط الحرفي : ولا شىء غيرهما . ويقول الأب دي ماجيان : ” إن هذا العرف مفبد 
لزعة الأهالل نيما : لثم مدلنا [ الأوزوية ]1 تفرم على جاتب الكفير من شرارتيا 
بيوت علية القوم ؛ ويكون على الناس ؛ عندما يريدون شراء حاجياتهم الضرورية ان 
يقطعوا مسافات بعيدة إلى المحلات في الميادين أو على مشارف المدينة. أما في بكين. 
وفي كل مدن الصين الأخرى قالإتسان سعطيع أن بشعري عند بابه قال ها بشديبه 
للقورت واعوراهياة يبل ينيد ٠"‏ لآن هده المجدلات الصغيية تعشير فتاية- ذكاكاين ان 
حانات أو خواببك” (1158: 

ويعكرر المتظر هو هو فى كل المدن الصيتية . عتدما تنظر إلى هذه الصورة التي ترجم 
إلى االقريق الثامق عشي ٠‏ والتي يظهر فيها صف من الحوانيت المنخفضة على طول شارع 
فى نانكين او هذه البيوت فى مدينة تيين تسين 1515 1180. التى تطل واجهاتها على 
النذا الداكلي . أ سسا تظر إلى لهاك مصررة اقيدة درم قي القرن الثاني عشر . 
نيد ابم تلقن إلقانات ؛ يدن الراقد. رفلس اشوائيت : رنقس للماليق: 
ولقسن الغربات.....-القثيران المكدنة . نري فى.. كل الصور .مشاهد حياأة سزيعة مزدحمة. 
ع3 دارع ذبيلا مكاتء .. إلا تكد اله ردق لقي كل راسد رطقى السعامل بكرسيه 
ليفسح لنفسه مكانا ٠‏ ويقيم حياته بقوة العمل.. والمهارة . والتقشف .إنهم يعيشون من 
لا شىء ء ولهم. " أختراعات غجيبة لتدبير معاشهم ." " ورما.بدا. لنا الشيء. حقيرا بغير 

نفع : ولكنهم هم يعرفون. له استخداف وينتفعون به. في مدينة بكين وحدهاء. على 
دا ختناك: أكقر من اليه أسرة إعول عنام ١585‏ ]لين لأقرادها مي حرقة 
ألكرس يشتشون ننه إلا بيع أعواد الكقاب وقعيل اشعال الثار - وهناك ما يقرب" من هذا 
العدد على الأقل من أولئك الذين لا يحترقون شيا آخر سو جمع خرق الحرير: والقطق: 
والتيل ؛ وقطع الورق ٠‏ وما الى هذا وذاك في الشوارع. رفي الكناسة. حيث يقومون 
بغسلهاء وتنظيفها. ثم بيعها إلى آخرين. يستخدمونها استخدامات مختلفة؛ ويفيدون 
منها"(57١).‏ وراى الاب دي لاس كورتيس في الصين الكانتونية الشيالين يضيفون 
إلى عملهم الأصلى عملا آخر هو زراعة حديقة صغيرة ..ويعتبر باعة حساء الأعشاب من 
الأشخاص العقليدييث. في كل شارع صينىي : وامثل العائر في الصين يقول ؛ * ليس 
هناك في مملكة الصين شيء يلقى ." كل هذه الصور توحي بفقر كامن. منتشر في كل 
مكان . ومن فوق هذ الفقر الكامن يتلالاً بدح الامبراطور والكيراء والماندارين : وكان 
هذا البذخ ليس من هذا العالم . 
* والرحالة يسثرن عبات #ثيرة مديعة اباك لك كالب الي القدفة: منقة قائمة 
بذاتها, عى القصر الأسبراطورى الذي اعبيد نيناقه قلى نقس مكان قر يان فضةدما 


1616 


(المغول ) وكأنه ورث بذخ آل سيلج على الرغم من إن إعادة البناء تطلبت رفع أطلال 
' عام 1544. كان للقصر سوران . أحدهما داخل الآخر. وكلاهما على شكل" مربع فيه 
شيء من الاستطالة " . يفصلان القصر عن المدينة القديمة . والسوران عظيمان وشاهقان. 
والسور الخارجي” مطلي من الداخل ومن والخارج بمادة كالأسمتت أو الجير الأخمر. 
ومغطى بسقف جمالوني من القرميد اللامع . ملونة بلون أصفر مذهب ." أما السور 
الداخلي فهو مقام من " قرميذات كبيرة متساوية . ومحلى بشرافات منسقة " . وتمتد قناة 
طويلة وعميقة مليئة بالماء . " وعامرة بالأسماك الممتازة " أمام السور . وهناك بين 
السورين قصور مخصصة لاغراض مختلفة . ونهر عليه كباري . وهناك ناحية الغرب 
بسيرة صحاعية واسعلة الى حد كبير .... [/119). 

أما قلب القصر فكان خلف السور الثاني ٠‏ كانت هناك المدينة الحرام ؛ المدينة 
الصفراء التي يعيش فيها الامبراطور في حماية حراسه تحجبه الأبواب والمراسم 
والمتاريس والخنادق والبافيونات الركنية الفسيحة بسقوفها الجمالونية المثقلة بالزخارف 
التي كانوا يسمونها كياؤ ليئر اوها 1»130. وكان لكل مبنى في المدينة الحرام ولكل 
باب ولكل كوبري فيها اسمه : وله استخداماته المقررة إذا ضح هذا التعبير . والمدينة ' 
الحرام كان طولها الف متر وعرضها سبعمائة وثماتين مترا . ووصف القاعات الخالية 
المتهدمة على النحو الذي استرسل إليه الفضول الأوروبي تفصيلا بعد عام 2.١5.٠.‏ 
اسهل بكثير من وصف ما كان يتصل فيه من نشاط نتصوره هائلا : كانت المدينة في 
مجموعها تنتهي عند هذا النبع الذي تنبع منه القوة والإحسان . 

وقاكينا أن اقيق سورة طبية اغعيلة! على اللسايات اللانياقية كا كان البو اطور 
بيضعه من «خل. سراء مه الأموال والعيثياث ( لأحظ السجل المردوج: الأموال + 
العينيات ). ونحن لا نستطيع أن نتصور ما يمثله مبلغ" ثمانية عشر مليون وستمائة 
الف جنيه فضة من فئة الايكو 800 " وهو قيمة الجزء الرئيسي ‏ في عام ١1374‏ من 
دخل الامبراطور النقدي . ولا تدخل في هذا الرقم مبالغ نقدية أخري تأتي من المصادرات 
والشراتب ير المباشرة , والخاصة الأامراظورية. والدائرة السفية الاببراطورة أما الجدء 
الملموس والمثير من دخل الامبراطور فهو الضرائب العينية التي كانت خزائن القصر 
الفسيحة الهائلة تضيق بها وهى : 477781١54‏ " جوال أرز وقمح " . وأكثر من 
مليون قالب ملح. وكذلك كميات ضخمة من السلقون؛ ومن الورنيش. والفاكهة المجففة. 
ومقاطع الحرير . والأقمشة الحريرية الخفيفة . والحرير الطبيعي. والقطيفة. والساتان. 
والنعاس #برالتسوجات القطنية ‏ والقيل ». براجولة القوك ( خيرل الاسبراظون لد و سمال 
لاتقعضى هن العين؛ واعداه من الكيراتاة النية: الذاجنة ؛ وحبرانات الصية: عربت 
وزبد؛ وتوابل . وأنبذة معتقة . وكافة أنواع الفاكهة ... (8؟١).‏ 
انب 


وقد أحس الأب دي ماجيان بالذهول حيال هذا الكم الهائل من النعم والخيرات: وحيال 
هذ قا يقدم في أثناء الولائم الامبراطورية من صحون ذهبية وفضية تضيق بما كدس 
عليها ما لذ وطآب عن الأطعمة . راي هذا فى 5 ويسمير 1555 بعد الأصقال يدفن 
الأب جان أدم 80300 موهل (5؟١) ‏ هذا الآيه السس الي ترك عام م 
مع الأب كبربيست 121655 في عمل ال ا دهشة فقد كن من رفع 
راس أكير مين جرس ارقورت الذي كان ( خطأ ) 2 بععير أكير وأثقل جرسن فى أوروبا 
بل في العالم . ووضعه فوق قمة برج من أبراج القصر . وتطلبت هذه العملية صناعة آلة 
خاصة: وجهود آلاف من العمال . وكان الحراس يقرعون هذا الجرس بالليل . على فترات 
منتظمة ؛ لبيان تتابع الساعات . ومن فوق برج آخر كان حارس آخر يرد بقرع طنبور 
نحاسي هائل , لم يكم للوبرس مقرعة داخلية ٠‏ بل كانوا يدقونه بمطرقة من الخارج" فييث 
نغسة لطينة عسجمة يطخ الإنسان أتها صدرت عن الة سوسيقنية لا عق عرس "7 1117. 
وكانوا في ذلك الوقت يقيسون الوقت في الصين بحرق بعض العصي . أو حرق تزهبة بمين 
الفعيل المشيع بشمع القشب الذى يشععل اشتعالا متعظما. وما كان يكن أن يعجب 
الإنسان الغربي الفخور بساعاته بهذه الطريقة لقياس الوقت إلا إعجابا محدوداء إلا 
الأب وق ماجليان اذى تحدث " عن هذا الاختراع الجدير بالصناعة العجيبة لهذه الأمة“ 
الصيتنية (135). 

والسينة اتنا نعرف هذه المشاهد العظيمة التي كانت نجري في القصر الاميراطورىي 
ار كنا عرف سوك السبك 0 يحملوق. اليها الأمماق سي قل طعيت ابن 
باقاء» أى أسياق السيد الع رأى. فيها هذا الرحالة ف خظة عابرة #مية طكمة من 
التيوس البرية والديكة البرية والحجلان ... الشيء الذي لم تصلنا عنه بيانات. وضاع 
في خسم الخديث غين الأآموى الخارقة لشانيقه هس الخيلة اليرفية . 
لقو 
من عصر اليزابث إلى عصر جورج الثالث 

ولكن.لنعد من هذه الرحلة البعيدة إلى انجلترة ؛ حيث نرى أن لندن تمثل حالة تسمح 
انا باشاء هذا الفصل. ومعد عذا المجلد 17ل عنما تيد أن كل شيىء يتصال يثهو 
الفيظ قو شارك , قرا ععريفة أوسه البرك بس قف 1 

كان الرثر البضيرة الذيج بلاعظين أسيال لتدخ. عند عه اليزايق سبفليق ادن هعاذا 
استعدائيا , كان قرماس ذيكر #وماكاة 5 88588 يقرلكه عنها انبا *زهرة الدائن قاطنة" , 
يضفي عليها نهرها المنساب جمالا يفوق جمال البندقية نفسها من منظرها الرائع المطل 
على التقثال الكبير. ويلهب إلى أن مفظر البندقية يبدو حريلا ضفيلة بالقياس إلى قغظر 


/ان/ 


لفون <( 1 ١111‏ نيا ضافويل حونسون 0111867ل |5806 11 متعمس 377/1 ) 
فيعبر تعبيرا أكقر شاعرية ؛" إنهن يتعب من لندن كمق يععب مق الحياة ذاتها + لآن 
نندق تحوي كل ما كن ان تقذهد اطنياة ” 11151 
وكانت الحكومة الملكية تشارك في هذه الأوهام . ولكن العاصمة ظلت على الرغم من 
هذا تثير خوف الحكومة : فقد كانت العاصمة في نظرها غولا لابد من الحد من نوه غير 
الصحي بكل ثمن . والحقيقة أن غزو الفقراء للمدينة كان هو الأمر الذي لم يكف عن 
إزعاج اللحكومات والملاك: . فكلما تزايذ الفقراء تزايذدت الأكواخ ذه والقشرت قلات 
الحشرات التي كانت توندد مجموع السكان بمن فيهم الأغنياء م ا قا ألا ايساو 
بماه؛5: " هذا الخطر الذي يهدد حياة الملكة نفسها . وينشر خطر الموت في ربوع البلاد 
يزيا" (ة1#). هكذا كان ياف على صحة الملكة اليزايت: وعلى صخة الشعب كله فى 
عام ١6/8٠١‏ ضدر أول قرار يسائر إثلما فبان جديدة ( ولكقه تمن استتثاءات العبال 
الأغنياء ) وتبع هذا القرار قرارات أخرى شبيهة في عام 1597 , وفي عام ١١١1‏ وفي 
عام 
يقسمون اليبوت الوجودة ٠‏ ويبنون يريا شيم تصريح يستخدمون فيها الطوب الردي». 
ويقيمونها في أحواش البيوت القديمة , أو في أركان بعيدة من الحارات المتطرفة أؤ من 
بعطن الشوارع الثانوية ٠‏ أي حدث تزايد مستتر في البيوت الشبيهة: بالأكواخ: والمساكن 
البائسة على أراض ملوكة لملاك مشبوهين . وربما وقع مبنى من هذه المباني تحت طائلة 
القانون. فهدمته الحكومة. ولكن الخسارة لم تكن تمنع احدا . ولهذا جرب كل واحد حظه. 
قنفأت شيكات عتكيرتية من اطارات: الشيقة الملعوية, ومماهات من الأزقة والحطوف: 
وببزت الها مدخلان ؛ أى قلانة , أو أرعة مذاهل ومخارج ‏ كان فى لندن ‏ قن عنام 
ى. 045 من الشوارع ١‏ 616ه0ه ) والخاراث ( 18568 ) والميادين : يها 
64 بيجا . تدل هذه الأرقام علين أن اتجاه زيادة سكان الندن لم يكن .وققه أو الخد . 


151 . ركانت النعيجة هن أن عدد المبائى زاه ٠,‏ وأعس الثاس بالابكقزاز قراحر] 


جه < كانت أعداة السكان الكقريبية .:دءاة كن عار 1037 دن ++:7 1لا في 
عام ١0/٠١‏ دو ٠‏ في عام ١05601١0517‏ .و 5١٠١٠٠١‏ في عام لايا: " 
و 00.0٠‏ في عام ١7٠١‏ , و 860٠٠١‏ في نهاية القرن الثامن عشرء كانت انذاك 


أكبر مدن أوروبا ؛ ولم تكن هناك مدينة تقارن بها من حيث السكان إلا باريس. 

كانت لندن تعتمد على نهرها ٠‏ وإليه. يرجع شكلها الهلالى ‏ وجسر لندن الذي يريط 
المدينة بضاحية ساوثورك 5010181/31 ؛ ( كان هو الجسر الوحيد الذى يعبر نهر التيمز 
وان على يعد --” معر من حسر لنبنن اتبالي + اللتدن ريدج ) هو السمة الممينزة 
للموقع. وكان تأثير عوامل المد المفيدة يصل حتى مكان الجسر. ثما جعل من المسكن 
إنشاء الحورض 001 من وراء الجسر , أي إنشاء ميناء لندن بأرصفته ومراسيه وسقنه 
74 


زواع العر رار نعي ضراريها مكرئة ما يشي الغابة ؛ كان عذه السطن 17248 
سقجلة فى .عام 1164/8 وكانت هذة السقن القبراعية تتبية بحسب حمولاتها ومقاصدها 
نتصل إلى رصيف سانت كاترين الذي تلتمسه سفن الفحم القادمة من نيوكاسل ٠‏ وإلئ 
رصيف بيللينجسجيت إذا كانت محملة بالسمك الطازج ؛ أ 
بيللينجسجيت وجريفساند ذهابا وعودة. وكانت هناك قوارب من أنواع مختلفة منها 
قوارب مدببة المقدمة . وقوارب مسطحة القاع. وقوارب مغطاة بغطاء واق؛ تقوم 
برحلات منتالية بين شاطئى التهر بين السفن فى اعلى البخر والارضفة المناسبة. 
روخاضة |8 كانق. الأرصلقة فى الثاسية الساهدة للعيتاء #روهده عى إغخال باليبة ارس 
فنترى وارف 31/لا (610آ/ا الذي كان يتلقى الخمور في البراميل الخشبية القادمة من 
نهر الراين . ومن فرنسا ٠‏ واسبانيا , والبرتغال . وجزر الكاناريا . وغير بعيد عن هذا 
الى قم نحي ستيليارد 300لإاع516 (أوَ 310لا||ز51) وكان بمثابة مركز القيادة 
العامة لمجموعة المدن الهانزية ختتى عام ٠ ١651‏ " وتخصص منذ طرد التجار الأجانب 
منه في تذوق أنبذة الراين ". حتى ارتبط نبيذ الراين بستيليارد ارتباطا وثيقا. وهذا 
شخص من أشخاص مسرح توماس ديكر يقول بكل بساطة : ".قابلني عصراليوم في 
حا ميك اتبانى فى سعيلياية * 757 انهه 

واتجه استخدام النهر إلى الامتداد. على نجو متزايد في اتجاه المصب . أي في اتحاه 
البحر؛ ولم تكن الأحواض الداخلية عند المنحنيات قد حفرت بعد . باستثناء حوض 
برونسويك >اأنأ/اا5للا8 الذي كانت تستخدمه شركة الهند .)١1651(‏ وانشيء حوض 


أو تقوم بالخدمة المنتظمة بين 


ثان من عام 15 إلى عام ١7٠١‏ هو حوض جريتلاند الذي كانت تستخدمه سفن 
صيد الحوت : أما الأحواض الكبيرة العائمة فلم تتشا ]لا فى السئوات الأخيرة من القرن 
القع عشر . ركان من المنكن: أن يكرد الاسكن صورة اولودعن الينا» العجاري» عندما 
يعر إلى - ووالكيت آر غوهية برج لتدن ٠‏ أو وهو الأفطل: - إلى المفد الاساضى الذي 
كانوا يشيهونه بمزلاج المدينة وهو مبني الجمارك ع5ناه! 0105107 الذي حرق في عام 
555 : ثم أعاد املك تشارلر الغاني ‏ يناءه فى عام 1534:.وكان مشبهد الميناء 
التجاري حتى واتكليقة 82161111" ملتقى سييء اليف هن يدات الْلحَل واللصوص". 
3 يصل إلى اللايمهاورس 1670056| منطقة افران الجير والمدابغ الى بلاكوول 
198 حيث يتمتم الانسان بالنظر إلى السفن الراسية ويكون عليه تحمل " رائحة 
القطران المنفرة النفاذة "... هذا هو القطاع الشرقي من لندن ؛ قطاع الملاحة والحرف. 
وقطاع السرقة . والتشل :+ ما كان. متظره يشر القؤاد ٠‏ ومأ كان التديت عبن روائحه 
الكريهة الا حديث صدق . 


وهؤلاء هم الأهالي البانسون يرون ثروات السقن تر من. أمامهم قريية متهم . يا 
بذن ب 
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ميناء لندن ٠‏ والبرج ٠‏ وعلى بعد كاتدرائية سانت بول . في نهاية 


7 11 1 


مسا 


ه١‎ ْ 


له من إغراءا فى عام ةلا ' كانت عمليات السطو التي أصبح التيمز مسرحا لها 
[.] راغي امت جمرس ةك سكوك اللعطاكات الدج رية وبخاصة. يضائع الهند 
الغربية: تعغبر [.... ] ويناء عر أشد الأريقة فظاعة." ولم يكين أخطن التفاليفياتلك 
الجبماعات من " قراصنة المهر " المنظمين فى -عضابات ٠‏ الذين يسرقون. كلها ترمى 4 
المصارفة فى أبديهم . عليا كان أرحيلة ؛ لا لم يكن وقتهم قد عات :معة ا ا 
النشالين هم خفراء الليل والشيالين . والملاحين العاملين على قوارب وعوامات النقل 
الذين كانوا يسمونهم " عصافير الوحل " والذين كانوا ينقبون في جنبات النهر مدعين 
أنهم ميتحقيون فين بال قديمة وحديد خردة ويقايا الفحم . دهي المتلسةة 
ٍ بأولئك الذين كانوا يخفون المسروقات ويتسترون على اللصوص . وكانت أحاديث 
الشكري الفين تفسرى الوعظ» والأخلاقيات ٠‏ والعى تستخلصها من 5-5 لويس 
عوزامم 06" 12116 )16١1١(‏ تجتهد اجتهادا خارقا في تصوير عالم الميناء الواسع 
المشبوه:بما فيه من مياه مترأميه وكاس دايع وقطران وبؤس كأنه على هامش حياة 
العاصمة يرتبط بها عبر طرق لا يرئ أهل لندن منها عادة سوي نهاياتها . 

لم يكن هناك كما ذكرنا من قبل سوى جسر واحد فوق التيمز إلى أن أنشيء جسر 
ويستمينستر ( الذي انتهئ: العمل فنِه نحو عام ١76٠‏ ) . وكان هذا الجسر جسرا تحف 
به الدكاكين كالشارع التجازي ٠‏ وكان اجتيازه أمرا صعبا . والحقيقة أنه لم يكن ينتهي 
ناحية الجنوب إلا إلى ضاحية هزيلة هي ضاحية ساوثوورك . كان فيها بضعة حانات؛ 
وخمسة. سجون ذات شهرة رهيبة ٠‏ وبضعة مسارح ( نشأت عليها مسرحيات شيكسبير 
ولكرها لم فبق بعد التورة وسوكان أو قلاقة ( شرك يبر جاروق-ق65168 6687 وصرك 
باريس جاردن 620807 235) . وكان الناظر إلى الشمال على الضفة اليسرى للنهر. 
في موضع أعلى قليلا من الضفة المقابلة. يرى المعلمين المنيفين : كاتدرائية سانت بول. 
وبرج يدن ككانة المدينة الحقيقة يعي كران جر تاحية القيال ". كان هذا الاقاء 
يموج بحركة نشيطة تملأ مجموعة من الشرارع ؛ والحارات؛ والأزقة تربط لندن 
بالدوقيات ويماأ سمسي بالأرض الانجليزية القويه . كانت المحاور الكبيرة تتجه 
إلى مانشيستر 1/300185161 0-0 0100 ودونستابل ©1إ051380لا وكمبردج 
11 . وكلها طرق قديمة ترج م إلى أيام الرومان . وكانت الحركة على صفحاتها 
تشبيد سركي انتصار العربات ؛ طبات البشر وعريات البضائع ثم عربات البريد؛ ومن 
خافيها خيرل البرية ؛ وازؤفرت: اللنياة على ارض لتدة دهده الطرى الصلية الي 
كانت ترسو ها يشبه المروحة. ظ 


١ نت‎ 


١)‏ ىع 11 اج 15 #اتعضل 1 امروب 


لندن :. و بسقصي سمح في ير ال ستعيوارات ٠‏ رورسم بالحفر من عام 3567 
( مجموعة فيولله 1ع1انؤلا) 


كان قلس المدينة يفترش شاطيء 'النهر . ولكنه كان يوليه ظهره. قلب لندن المزدحم 
بالمتوت والشوارع والميادين الذي كانت (مساحته ١١١‏ هكتارا ) تحده أسوار لندن 
القدهة - كانت هذه الأسوار قد يعيقه فرق السير الروماني القديم . ثم تلاشت مع القرن 
الثاني عشر في المنطقة المطلة على النهر ٠‏ هناك خرقت الأرصفة والمراسى والقواعد فى 
وقت جد مبكر سياج الحماية الحجري الذي لم يجد نفعا. ولكن الأسوار بقيت على الخط 
المتكسرو على هيئة قورس ذا من بلاك فرايرز ستيبس 5165 2713/5 >اع|8 أو حوض 
بيردويل كاعمنا ااعال81 ويمتد حتم, برج لندن . وكانت هناك سبعة ابواب تقطع خط 
السور: لادجيت 00316نا ! ونيوجيت 10610/0816 واولدرزجيت 8108150316 وكريبلجيت 
مم01 ومورجيت 1100103216 وبيشويجيت 0316م81550 و م لدجيت 8100316. 
وكان هناك أمام كل باب من الأبواب حاجز متقدم يتوغل بعيدا إلى داخل الضاحية 
المقابلة, حاجز يبين الحدود التي تصل إليها السلطة اللندنية . كانت هذه الضواحى التى 
تم ضمها إلى المدينة على هذا النحو تمثل ما سمي بالحريات 1680185 أي الأحياء 
خارج الاسوار. ومنها احياء كانت واسعة فسيحة: كان الحاجز الذي نصب قبالة باب 
بيشوبجيت يقوم على تخوم سميثفيلد 14 غربي هولبورن 1015017 ؛ كذلك 
كان الخارج من باب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت 511886 ا2196 كله 


اك 


للوصول إلى التيمبل بار :83 6ام71870 على مستوى معبد طائفة فرسان المعبد القديمة 
عند نهاية الستراند 511800 . ولقد ظل التيمبل بار حينا طويلا من الزمن مجرد باب من 
الخحشب. وعلى هذا النحو امتدت لندن . أو على الأصح المدينة الأصلية. فوق حدودها. 
حدود ما قبل عصرالملكة اليزابث . ووسعت نطاقهاالضيق . ولامست مراكز ريفها 
القريب . والتحمت بها عبر عدد من الطرق والشوارع التي تكتنفها المنازل . 

وفى عنصر اليزابث وشيكسبير كان قلب المدينة ينيض داخل الأسوار ... وكان مركر 
المدينة هو المحور الذي يكمل جسر لندن في اتجاه الشمال عبر شوارع لها أسماء مختلفة 
ويصل إلى بيشوبجيت . اما محور الغرب فكانت تمثله سلسلة من الشوارع تبدا من 
نيوجيت في الغرب ٠‏ وتصل إلى اولدجيت في الشرق ٠؛‏ اما نقطة " التقاطع " فكانت في 
عصر الملكة اليزابث تتمركزعلى مقرية من سوق ستوكس ماركت 1/3/1866 5100615 عند 
نهايةه شارع لومبارد 51:81 00310 ا. 

وغلى بعد شطوتين من هذه القظة يرتقع قرق تل كورتييل لم6 هبصي الرويال 
اكستشينج 68 50/3868 الذي اسسه توماس حجريشام فى عام 15 وكان 
الاسم الأول الذي أطلقوه عليه متأثرين بصورة بورصة أنتفرين هو : البورصة الملكية. هذه 
معلومات نستشفها من عبارة كتبت تحت رسم بالحفر يرجع إلى القرن السابع عشر . أما 
الاسم الأخير الذي حملته البورصة فقد صدرت به إرادة ملكية من الملكة اليزابث في عام 
107 . وكائت البووصة أشبه شىء ببرج يابل » غلى خند قوك الشهبود: .ركان الزخام 
يبلغ اشده خاصة عند الظهر. عندما يتوافد التجار لإنجاز معاملاتهم ؛ وكانت المحلات 
التجارية المتأنقة التي نشأت في هذه الناحية تجذب اليها جمهورا لا ينقطع من الزبائن 
الأغنياء. وكان هناك غير بعيد عن البورصة هبتى الجبلدعيل 8110111 وهر ها مكن 
أن نعهييه دار يلدية لندة + وتان هناك أيضا أولّ يتك لالعرة اند له فى البداية من 
سوق البقالين 90لا 6106615 مقرا قبل أن يحتل فى عام 174 ميناه الفاخر . 

وكانت كثافة الحياة اللندنية تتضح كذلك في أسواقها . التى نذكر منها : ساحة 
السوق الفسيحة غربي سميثفيلد قرب المتاريس .٠‏ تلك الساحة التي كانت تباع فيها 
الخيول والبهائم أيام الاثنين والجمعة . ومنها بيللينحسجيت حيث سوق السمك الطازج 
المطلة على التيمز ؛ ومنها ناحية قلب المدينة القديمة سوق الليدر ١131‏ :6306 ا بسقفها 
المكسو بالرصاصء وكانت تضم صومعة قديمة للقمح . وتتعامل بالجملة في اللحوم 
والجلود.. وليس من الممكن أن تقول كل ما يتبغي أن يقال عبن كل ها كان هناك من المراكز 
ذات الأهمية الجوهرية. والحانات , والمطاعم . والمسارح المقامة في الأماكن البعيدة أي 
المسارح الشعبية. والمقاهي 800565 001186 التي كثر التردد عليها حتى أن الحكومة 


ث 


فكرت في القرن السابع عشر في أن تحظرها. أما الأماكن التي وصفت يأنها مشبوهة 
فان التقولاات: والتورفيات + والحكايات ٠‏ والخقييراات الشكلية كانت تفرك السثة 
الملسنين لتنال من سمعة كل الشوارع. لا من سمعة تلك الأديرة الخربة فقطء التي كان 
الشحاذون يضعون يدهم عليها ٠‏ ويلعبون لعبة اصحاب الاملاك . لقد كانت لندن تجد 
متعة كبيرة فى التميمة: والتقول على انفسها . 
لم تكن المدينة القديمة على ضفاف التيمز وحيدة وهي تدخل سباراة الثسو + كانك 

لندن تختلف في هذا عن باريس التي قدر لها أن تسير وحيدة ليس لها ما يوازي 
ويستمينستر. كانت لندن تحظى برفقة ويستمينستر التي قامت في موقع قريب في اتجاه 
منبع النهر . وكانت ويستمينستر شيئا يختلف كل الاختلاف عن فرساى ( فما كانت 
فرساي إلا خلقا بدأ من العدم ) فقد كانت أصلا مدينة قديمة تفيض بالحياة . كان فيها 
الدير؛ وبجواره قصر ويستمينستر الذي هجره الملك هنري الثامن وأصبح مقرالبرلمان 
والمحاكم الرئيسية : فكان رجال القانون والمحامون يلتقرن هناك . أما الأسرة الخالكة فقد 
انتقلت إلى مقر أبعد قليلا فى وايتهول 119080//, القصر الأبيض المطل على 
قاطي العيس . ' 

كانت ويستمينستر ٠‏ إذا قسناها بالمقاييس الفرنسية . تعادل في وقت واحد فرساي, 
وسان ديقي 381:08015 وبرطان باريس أيضا. اتقول هذا لنبين أسياب الكذب الهائل 
الذى بحل عد ويستمينستر . هذا القطب الثاني بالنسبة إلى نمو لندن . وهكذا فإن شارع 
. فليت ستريت؛ الذي هو من شوارع المدينة القديمة . كان حي ارباب التشريع ٠‏ والقانون. 
والمحامين . والمحققين . وطلاب الحقوق . وكان يتطلع فى عناد ناحية الغرب إلى 
ومسعسيتست عديت كانت المحاكم كذلاكق يعشير حي ستراند 51/300 مثلا اخرء اكثر 
وضوحا . فقد كان خارج المدينة القديمة . على مسافة من التيمز . ولكنه كان كان يصل 
إلى ويستمينستر . وإذا هو قد اصبح حي النبلاء الذين أقاموا فيه بيوتهم . وسرعان ما 
افتتحت فيه بورصة ثانية في عام ١١١9‏ . ونشات فيه مجموعة من المحلات المترفة ؛ 
والتعهرث مهيتكرات الموشة ٠‏ والشعور امسعمارة أو البرسعيشات خناف . وعدت الثاين 
غعتها بأنها كانت منذ عضر جاك: الأول تخلب الألياب , 

وشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة واسعة النطاق. دفعت مدينة لندن إلى 
كل الاتمجباعات: فى وقت وأحد. . وتكونت على هوامش المديتة أحياء بشعة + كقيرا ما 
كانت مدنا من الصفيح؛ بأكواخ رثة مقيتة. وصناعات تنشرالقبح فيما حولها ( وبخاصة 
قماين طوب كثيرة ): وحظائر لعربية التتازيراتتي كانت تتغذى على قمامة اللدينة : 
وأكوام الزبالة ؛ وشوارع نتنة . هكذا كاتت الحال في متنطقة وايتشابل 81ههداعو]ذطالا 
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حرق #اريس أعداد من صناع الأحذية المساكين تعيش عيشة بائسة نكراء. وكانت هناك 
أماكن يانسة أخرى يعض فيا عمال النسيي التي بسحو اشرير أو الصوقة . 
كان اريقف الأشضر قد انحر ع شارف الودج القريية: الا من يحض أحباء القرب» 
حيث كانت خضرة الريف: تظل من خلال مقنزه هايد بارك أو متتزة سانت جيمس بارك 
53114 3065ل 53151: ورا أطلت من خلال حدائق البيوتات: الثرية اننا كايث اللديدة 
فين ضر البيكسيير انكام وم ماس دوي ١‏ ااا 1 9 بال 
تحسد على بناجات طليقة ؛ وخضراء : وحقول ٠‏ وأشجار » قرى حقيقية كان من الممكن 
أن ٠‏ يذهب الثاس الييا لصيد البظ ار للاخعلاف إلى حانات: “ذات طابغ ريفى. خميز لتناول 
البيرة اوالفطيرة المحوجة بالتوابل (فى هوجسدون 110950057! ١)‏ او سلطانية ايسلينجتون 
البيضاء 1م 19زط:» 5!09100|. وهي نوع من الكرية المضروبة التي اشتهرت بها قرية 
ايسلينجتون: فئ ذلك الوقت " كان الهواء يهب خلال الأحياء الخارجية للعاضمة " على 
تحر ما كنبت المؤرخة الأخيرة لعوماس ديكر + وتضيف قرلها + " لم يكن هذا الهواء 
دائما ثقيلا ولا فاسدا . وكان مرح انجلترة البهيجة كله وخيالها الرقيق النابض بالحيويه 
يتألقان من خلال المسارح القائمه في جنوب المدينة وشمالها وشمالها الغربئ ويخترقان 
الضوراحى وينطلقان ... إلى ما وراء المدينة كلها ." وانجلترة البهيجة هي انجلترا إبان 
القدن الى '#اقت ,هبها ريقية بفالقةا + فى_العصع الرسيط ٠‏ ويع88) #اتشعسويها يفنا 
روماتعيكية لا غطأ فيها .إلا أنّ هذا الربط الشعيد بين البهجة والريف لم يكن ليدوم 
طويلا .)١4(‏ ظ 
ويدأت الكطلة اللسنية ؛ الت لم تكن تكب عن الامتذاذ فى الاتشطار ؛ أو على 
الأصح : أمت حركة الانشطار الى جزئين . كانت هذه الحركة قد بدات منذ وقت طويل ٠‏ 


ولكنها زاقات سرعة يعد الحريق الكبير فى عنام 1535 الذي أتي فعليا على قلي المديتة 
القدعة , بل على المديئة القدفة كلها تقريبا .وكان وليم 5 لماع (ج ق || اثلالا. قبل ان 
تحدث كارثة الحريق . يرى. فى عام 5 .2 ان لندن كانت بمتد فى.نموها ناحيه 
الغرب لكي تهرب " من الدخاخين , والأبخرة ؛ والعفونات الكثيرة المنبعثة من شرق 
المدينة . لأن الريح السائدة نيب هو تاعية الغرب [,,,] ما أذ ىق إلى العقالء قصور 
اصحاب النفوذ وبيوت معاونيهم وخلصائهم إلى ويستمينستر ؛ وتخولت البيوت الكبيرة 
القديمة في المدينة القديمة إلى أسواق ومقار للشركات التجارية أو حولت إلى 
ماكو *(89ة) ومكنا ورد الثري االيةيية نبي القريه : كاع قلب الديئة حدى 
القرن السابع عشر يجاور كورنهيلء أما اليوم . في عام 1914 . نهو لا يبعد عن 
تشيرنج كروس 7055© 0153199. عند الطرف الغربي لستراند . هكذا تزحزح. 


ككم/ا 


وكان شرق لندن ٠‏ وبعض أعيائها الطرفية .قد اصطبغ بصبغة بروليتارية متزايدة. 
كان الفقر يشىّ طريقه الئن كل مكان يجد له فيه مستقرا في العالم اللندني. وكانت 
الجوانب الأكثر عتامة فئ اللوحة هي التي تظهر فيها طائفتان من المحرومين: 
الاي رلنديون ويهود 5 الوسطى ٠.‏ 

داك مدركلة عجر ة اللاي لديين قيقد صورة منطحة وميمققة عند رقت عي , وكام 
يهاجرون من أماكن في الجزيرة بلغ فيها الققر أسوأ درجاته . كان المهاجرون الايرلنديون 
فلاحين قضي عليهم في وطنهم أن. يعيشوا حياة ضيقة نكراء يفرضها عليهم نظام 
الأراضي. ؤيضطرهم إليها: النمو السكاني الذي ما زال يتزايد حتى دفع بالجزيرة إلى 
كرارث عام .١84/8‏ كان هؤلاء معتادين على الحياة مع البهائم تقاسمهم دورهم 
البائسة. يقنعون لسد رمقهم:«بقليل من اللبن والبطاطس ؛ وكانوا اولى صلابة في 
العمل لآ يعأفقون عن أى شغلة . وكانوا يشتغلون بصورة.منتظمة في زراعة حقول 
أرياف لندن ؛ وحصد الأعلاف من مراعيها .. وانتقل بعضهم من هناك إلى لندن نقسها. 
وتشبثوا بها أي تشبث . كانوا يتكدسون في غرف حقيرة بغير نوافذ في خورنية سانجيلز 
85 التي أصبحت معقلهم شمالي المدينة القديمة . تضم كل غرفة من هذه الغرف 
المقيتة من ٠١‏ إلى ؟١‏ فردا ٠‏ يقبلون أجورا أقل بكثير من الأجورالسائدة . ويعملون 
شيالين وعتالين . وينقلون أقساط اللبن ٠‏ ويشتغلون في القمائن . وربما عمل بعضهم 
سماسرة . وكانوا يتشاجرون فيما بينهم مشاجرات عنيفة صاخبة . وبخاصة أيام الآحاد 
عندما يحتسون الخمور . فيدب الشقاق بينهم . ويتفرقون متخاصمين . كذلك كانوا 
يتورطون في مشاجرات لا تنتهي مع العمال الكادحين الانجليز . الذين كانوا يجدون 
متعة في ضرب هؤلاء الايرلنديين . الذين كانوا يعانون من منأفستهم لهم ولا يقدرورن 

وتكرر المأساة نفسها مع يهود أوروبا الوسطى الذين طردوا من بوهيميا في عام 
١ 8‏ ومن بولندة فى ععاء 2197 ٠‏ وقروا من حركات الاضطهاد .. وكان عذه البهرد 
في انجلترة ...0 أو 5٠...‏ في عام .١/4‏ أما لخي عام ١18٠٠١‏ فبلغ عددهم في 
لندن وحتدها ٠‏ .. . ؟. وقاتوا يتعرضون" لالران هن السخط الشعبى_القيت» وقامت 
اللعايد البهردية ينساولات الرقق هسرة اليه دالخقطيرة إلى لنجاترة ؛ وكات تشم عين طريق 
هولندة. ولكن محاولاتها لم تجد نفعا. وهل كان في مقدور هؤلاء المساكين أن يفعلرا 
شيئا آخر؟ كان اليهود الموجودون في انجلترة من قبل يقدمون إلي المهاجرين الجدد العون. 
ولكنهم لم يكونوا سيتطيعوة لا ردهم عن الجؤيرة البريطانية ولأ إعاشتهم. ولم كدو 
قطاعات الحرف اللندنية تقبلهم . بل كانت تردهم ردا . وهكذا اضطروا إلى العمل في 
شراء وبيع الثياب القديمة . وتجارة الخردة . والصياح في الشوارع إعلانا عن بضاعتهم. 

/ا ثرا 


وربما ركبوا عربة صغيرة قديمة . وربما أصبحوا من اللصوص والخطافين . فسرقوا الحقول 
والحدائق . ومارسوا التستر على المجرمين وتزييف النقود والموالسة. ثم نجحوا في وقت 
متأخر كملاكمين محترفين ٠.‏ بل كمخترعين لملاكمة على أساس علمي . ولكن هذا النجاح 
في الملاكمة لم يصلح سمعتهم على الرغم من ان دائنيل ميندوثا 1/650022 اعأمج0 
كان بطلا شهيرا وكانت له مدرستة .)١2-٠(‏ 

والحق أن مأساة لندن . وما استشرى في جنباتها من جرائم ٠‏ وما تجمع في حناياها 
من حثالة . وما اتصفت به الحياة فيها على المستوى البيولوجي من تعقيد . كل هذا لا 
دكن فييد ال الظلاها عا يفن أن سيد الدور الأرطى عبيظ الفقراء . رلكن كلينا أن 
ندرك. على الرغم من هذه البياش الباقيية ه أن عمليات عبيد الشوايع » وصرفا الياة: 
وتنظيم المباني. وتطوير إنارة المدينة أذت إلى تحسين الوضع المادي للمدينة على نحو 
يشيه ما حدث لباريس بصفة عامة . 

وما هي الخلاصة التي ننه ننتهى ليها ؟ الخلاصة : أن لندن تعتبر بجانب باريس مثلا 
جيدأ لما كان مكن أن كرون عليه الماضمة في ذلك العهد الذى يعرف بالعهد القديم. أى 
قبل الغورة الفرنسية . كانت العاصمة ترف . على الآخرين دفع ثمنه . كانت تجمعا 
عكر من بعحض: الستقرة , والعديد هن انلق بالبؤسا» ؛ بيطاي سبيعا على الرظم غبق 
ذلك نوع من المصير المشترك للتجمع السكاني الكبير . 

مضير مشترك ؟ ريا + علق سبيل المقاك : قذارة الشوارع إلى درجة بشعة. وروائحها 
النتنة المألوفة التي ضاق بها السادة والسواد على السواء. وليس من شك في أن السواد 
هم الذين كانرا ينتجون هذه الروائح النعنة . ولكنها كانت تتصاعد نفاذة فقتصيب 
الجضنيع. وربما كانت أماكن ريفية كثيرة جع القرق:القامن غشر اقل قذارة نسبيا من 
المع الكبيرة ع أيه يصق لنا أن تعخيل اليسدر من بغادر العصر الرسيط. الظاته في 
السكتىئى وأتظلق من المدن . وهو الرأى الذي يدعونا اليه لويس مامفورد الالا ا 
04 : لم يكن البندر يرزح تحت عبء الزحام والمجد والبؤس في وقت 
واحده بل كان مفموعا على ريفه على سعته . وكان يمتح ماء ه.في مكانه من داخل 
المتاريس؛, ولم يكن عليه أن يلتمسه من بعيد . والحق ان المدينة الضخمة لم تكن 
تستطيع أن تواجه مهامها المتعاظمة . واولها تحقيق نظافتها الخاصة الاولية ؛ وكانت 
تعطي الأسبقية للأمن ومكافحة الحرائق والفيضانات: والتموين والشرطة . وكانت إذا 
سعت إلى تحقيق هذه المهاء لا تجد المال اللازم . نات أسوا ألوان الذل المادي هي 
الشريء اللآلرق الى 'االدينة. 

والسبب هر العدةء غدذ سكان المديمة الهاكل: ولكن اللذينة فى الى كانت تبعذيهف. 
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وكان كل واحد يلتقط من حياتها الطفبلية بطريقعه.بعض الفتات. ؛ مشاركا في هذه الحياة 
الطفيلية . كان هناك دائما د شىء يمكن التقاطة وستابل مكن قشقتحيها ؛ فى تلك المدن 
المحظوظة العى تنعم بالاعيازات : ولصوض اللين أتضع .دلبل غلى فلك . #اللصرض 
يتجمعون في كل المدن : حتى في اشدها اعتزازا بالكرامة والشرف . في عام ١15/4‏ 
يعبر كولكهون 07ا010070© عن حزنه : " لقد تغير الموقف كلية [... ] منذ سقوط 
الحكومة القديمة في فرنساعلى أثر الثورة.. كل اللصوص والمجرمون الذين كانوا. حتى 
ذلك الحين ينهمرون على باريس من كل جنبات أورويا . أضبعرا الآن يععبرون لبدن هتابة 
مركز الالتقاء العا م ١‏ والمسرح الذي يستطيعرن أن يمارسوا عليه مهاراتهم ولصوصياتهم: 
محققين أعظم النتائج ...' ' لقد خربيت باريس ٠‏ وبرح الفئران السفينة . أما اللغة 
الانجليزية التي كانت قثل عائقا يرد عن بلادنا من لا يعرفهاً , والتي كانت بالنسبة إلينا 
عباياة .وضمانز [- ] هل نه عاتن ؛ ولم يحدث أن انعشرت لغتنا اتشارا غاما كما 
حدث . كذلك لم يحدث أن كان استخدام اللغة الفرنسية شائعا بهذه الدرجة في بلادنا ؛ 
وبخاصة بين الشباب ..." (؟:53١).‏ 
تعمير المدن 
إعلان عن انسان جديد 


اليس هفاك هر ينقطر ببائه البير وراك كوتكيوق » ذلك اللقكر الحافظ الخون. 
فالمدن الضصشمة: لما عبوبيا ولكنها لها هبزاتهاء فهى التى أنشات الدولة للتديعة ؛ كنا 
اكرنا من قزل. بنفس القدر اذى كانت افيه الدؤل الخديقة هى متشة المدن الكبيرة» زالدن 
الكبيرة هي التى حفزت على فو الأسواق القومية . بل على نمو الأمم نفسها؟ والمدن 
الكييرة تقوم في قلب الرأسمالية وفي قلب الحضارة الحديثة التي أخذت مزج ألواتها 
المختلفة في لا ' وتلح في هذا المزج يوما بعد يوم . وهي بالنسية للمؤرح أولا 
وقبل كل شي ء آخر اختبار رائع .يكشف عن تطور أوروبا ٠‏ والقارات الأخرى . وما يكون 
التفسير الصحيح للمدن إلا بالسعي إلى استخلاص نظرة شاملة تحيط بتاريح الحياة 
المادية فى مجموعه ٠‏ نظرة شاملة تتجاوز الحدود المالوفة لهذا التاريح . 

والمشكلة فى عمومها هي هنا ذلك النمو الذي جرى في نطاق اقتصاد العهد 
القديم. فهذه هي المدن تقوم شاهدا على الاختلال العميق الذي اعتور التوازن . وعلى 
الم الذي جافى التجانسء وعلى الاستثمارات غير الرشيدة وغير المنقجة على مستوى 
الأمة كلها. فهل المسئول عن ذلك هو الترف؛ هل هو نهم هذه الطفيليات الهائلة التي هي 
المدن الكبيرة ؟ هذا هو الراي الذي يراه جان جاك روسو (ا5010055©3 065ا20601ل-2عل 
ويعبر عنه تعبيرا واضحا فى كتابة " اميل " ©2801 : " المدن الكبيرة هي التي تستنزف 
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الدرلة وتنهك قوتها: فليست الثروات التي تنتجها المدن الكبيرة سوى ثروات شكلية 
خداعة؛ مال كثير ومردود قليل .إنهم يقولون”ان مدينة ياريس تكلف ملك فرنسا ما 
يتكلفه إقليم كامل؛ وأنا أعتقد أنها تكلفه مثلما يكلفه العديد من الأقاليم؛ الأقاليم هي 
التي تطعم باريس من أكثر من ناحية. وغالبية موارد الأقاليم تصب في هذه المدينة, 
وتبقى فيها دون ان تعود ابداء لا إلى الشعب", ولا إلى الملك . والشيء الذي لا يدركه 
العقل أننا في قرننا هذا .الذي هو قرن الحساب والحسابين . لا نجد رجلا يدرك . 
بللنساب .. أن اقرقسا ستغوداة اقوةا وعة آلو أبيدات: باريش 19471 

وهذه ملحوظة فيها تجن . ولكنه تجن جزئي فقط . وهي على أية حال قد وضعت 
المشكلة علر: مائدة البست . لأ غرابة فى أن نرى رجلا هين رعال القرن القاضن عشير 
الغارب» نظر كن أمساد وري إلىي"ما بجر فى وماق ء تكعشانك يهق» [19ا كات غده 
الدق الكبيرة :هذه الغيلان الحضرية البائلة فى العربة : علامة دالة على وقفات» شبيهة 
بعلك العى اشعرت الأميراطورية الروماتبة : مدت على.هيعة سديفة روما: التي 
أصيحت وزنا ميقا : وشبيهة بعلك العى اعترت الصين: عنذها كانت تدعم .يكين + الغى 
كانت كتلة ميتة. في مواجهة الشمال النائي ؟ وقفات؛ أو نهايات ٠‏ وقف عندها التطور. 
ونحن نعرف أن هذا الاستنتاج جاتبه الصواب . إن الخطأ الذي وقع فيه واحد مثل 
سيياستيان ميرسييه عشدما. استتتج هذا الالمتماع هر أنه تخيل عا +4041 14) 
على اساس أن عالم المستقبل لن تتغير مقايبسه . لقد كان يرى المستقبل في إطار 
الخاضر الماتل أماع عيديه + أى في إطاز كرنسة أياء الكلك الويسن السادس عشي .+ .ول 
يكن يتوقع شيئا من الإمكانات الهائلة التي ستتفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة 
الشبيهة بالغيلان في عصره . ؤ 
وائفى أن المدن الكفيية السكان ؛ والعى جععبس في جرء متها فقابة طقيليات» لا 
كر من كلقا ذاتياء إتها علا يس الجصع. والأقتصاه والسياسة. لد يأق يكرة ار 
مايفوض عليه أن يكون... والمدينة مقياين . ومسعوى . وإذاا كان الترق. يشقر قيها 
بإلحاح. فما ذلك إلا لأن المجتمع والاقتصاد والنظام الثقافي والسياسي قد تشكلت 
على العمعر الث يؤدى إلى اتعشان العرفه ٠‏ وأن رؤوس الأمرال «القوائض تحتون في 
المدينة؛ وربما كان السبب في ذلك . إلى حد ما . هو عدم وجود استخدام أفضل للأموال 
والفوائض . ولا ينبغي ان نحكم على المديئة الكبيرة وحدها منفصلة . فهي داخلة في 
الكتلة الكاملة للمنظومات الحضرية او لمنظومات المدن . وهى تبث فى هذه المنظومات 
التشاظ براشياة » ولكق هذه النظريات هى أأيضا الى تحده عصيرها . ' وبينها كان القرن 
الثامن عشر يقترب من نهايغه . بدأت حركة عمران في المدن ؛ تقدمت بخطى سريعة؛ 
متزايدة السرعة في القرن التالي . وإذا تجاوزنا النواحي الشكلية الظاهرية في لندن 
با /ا 


وباريس قإثنا نتبين أن ما حدث كان انتقالاً من فن الى فن جديد. ؛ ومن طريقة للحياة 
إلى طريقة أخرى للحياة . فإذا عالم العهد القديم . الذى كان إلى ثلاثة أرباعه تقريبا 
ريفياء يتبحي شيئا فشينا ٠‏ ويعقير على لحو يطبيء ولكند أكيف: . شم إن عذه المذن 
الكبيرة لم تكن لتحقق وحدها الأنظمة الجديدة التي كان الخروج بها إلى الراقم شبيا 
صعبا عسيرا . بل إن العواصم لم تشارك في الثورة الصناعية التي بزغ نجمها, واكتفت 
بدور المتفرج . فلم تكن لندن هي التي حملت عبء الثورة الصناعية وغيرها من مقومات 
العصور الجديدة؛ ولكن مانشيستر وبيرمنجهام وليدز وجلاسجو وأعداد تحضصى من 
المدن البروليتارية الصغيرة . لم تكن رؤوس الأموال التي دسي اخخنيياء المدن في القرن 
الثامن عشر هي التي مولت المغامرة الجديدة . فلم تمسك لندن بزمام الحركة لصالحها 
وتربطها برباط المال إلا حول عاء 187١‏ . ونحجد أن. الغورة الضتاعية كس باريس مسا 
خفيفا عابرا في البداية ؛ ثم تنصرف عنها بعد ذلك ؛ حيث تعم المنجزات الحقيقية 
لاستغلال فحم الشمال ومساقط المياه في الالزاس ؛ أو استغلال الحديد في اللورين . 
حدث هذا كله متأخرا نسبيا . كان الرحالة الفرنسيون الذين يزورون انجلترة في القرن 
التاسع عشر ؛ وكانوا في أغلب الأحيان يتحرون النقد ويلحون فيه , يحسون بالرجفة 
عندما يرون تجمعات التصنيع ومناظره القبيحة , " الدائرة الجهنمية الأخيرة " . على حد 
قول .ايبوليت تين 8 ! هالاادممال. ولكن هل كانوا يدرون أن انجلترة التى وقعت 
.في قبضة العمران الحضري ٠‏ نأصبح البشر فيها يتكدسون في مدن رديئة البناء, لم 
تشيد على نحو.يهيء لهم سبل الراحة ؛ تقدم إليهم صورة المستقبل الذي ستسير إليه 
نوتسا انلها وريكسي الية. بلداذ أخرى كانت في طريقها إلى التتضنيع ؟ وأولئك 
الذين ينظرون اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان . هل يدركون دائما أن 
هذا الذي تقع عليه عيونهم هو المستقبل الذي ستشهده بلادهم فى يوم اقريسية أز وشبيلك؟ 


الا 


شنا حسما 


أى كعاب» حتى: إذا كان كتاب تاريخ . يفلت من قبضة مؤلفه . وكتابي هذا جرى 
إعامى جريا. ولكين ماذًا تقول عن عصياته رقتعه وقظحة وشرووه .يل .ماذا. تخرل من 
ينطق ] لياص من كلام بتري نحت جداجي ايد والقيمة العايعة ؟ أرأيت: إلى كقيها كيف 
تتصرف كأبنائنا على هواها؛ ونحن . على الرغم من ذلك؛ مسئولون عما يفعلون. 
كنت أود أن أضم إلى الكتاب هنا وهناك مزيدا من الشروح. والتبريرات: والأمثلة. 
ولكن الكتاب لا يجوز له ان يمتد حسبما تريد له أن يمتد. أضف إلى ذلك أن الإحاطة 
موضوعات الحياة المادية المتعددة كانت تتطلب المزيد من البحوث المنظمة والمكثفة. تاهيك 
عما تتطلبه من التجهيز والإعداد. كل هذا لم يكن متاحا . وما زال غير متاح إلى 
الآن. إن ما عبرت عنه الكلمات؛. والصور في هذا الكتاب يتطلب مناقشات وإضافات 
وتوسعات . ونحن لم نتكلم فيه لا عن كل المدن. ولا عن كل التقنيات . ولا عن كل 
المقوهات: الامتاميية الملسن والشيكن والائدة 
وتلك القرية في ربوع اللورين التى مشيت في جنباتها طفلاء وشببت فيها عن الطوق, 
كانت انذاك في زمن ٠‏ يدق بساعاته ناقوس من الماضي القديم ؛ وكانت بها بركتها 
تحرك بمياهها عجلة طاحونة . وكان هناك درب عتيق معبد بالحجارة: نشا منذ ان نشات 
الدنياء يهبط منحدرا وعرا أمام واجهة بيتي كما يهبط الغدير المائج . وكان بيتي نفسه 
قدا تأعيد بتاوة في نغام 18-5 فى السنة التي شهدت موقعة يينا 803ل ( تلك الموقعة 
التى انعصن فيها تابلبون على النروسنين ) ٠‏ ترئى. .من: أمامنه المرج تمتد إلى بعيد. :وتزى 
كيف كانوا ينقعون الكتان في النهير ليستخلصوا منه التيل. يكفي أن أفكر فئ .ذلك 
حتى ينفتح الكتاب أمامي ف ليل مطالبا بالمزيد . ويستطيع كل قاريء أن يملأ الكتاب 
و84 ١‏ 


سور غاضة من ده طون يفاظيرر مغ ريات حنظيا في اتناء رعلة أو 
مطالعة .أما انا فاذكر ذلك الرجل من شخصيات رواية " زيجفريد والليموزينى 
#لومدننا ماغه لدتاووتة ( لان جبرردر ا النذى ركب الخضان اجر بي هون أباء 
السنوات العشرينية من القرن العشرين وجاس في جنبات المانيا فخالجه احساس بأنه 
في زمن حرب الثلاثين سنة التي جرت في القرن السابع عشر. وكل إنسان يستطيع أن 
رج بذا ريد إلى اليزا »» ٠‏ على هذا النحو . عندما يبلغ متعطف طريق أو. شارع . حتى 

في أكثر النظم الاقتصادية الحديثة جدانة ٠‏ نلاحظ مود درسي يويياي 
ورالسية + يقي بوانسن كم أما م غيتتا ٠‏ ولكنها لا تعلاقى ال فى شبط» ؛ 
تساك ]4 مدلاقى, سيل رالنها مرحيو 1 

هذا المجلد الأول . من كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات؛ لا يدعي يقينا أنه عالج 
الحياة المادية كلها في جنبات العالم قاطية: من القرن الخاميسن عقي إلى القرن الشامن 
عشر ء اما هو يمثل فيما يعرضه محاولة لبلوغ نظرة جامعة تشمل كل هذه المشاهد 
الكثيرة المتباينة . من الأطعمة إلى الأثاث . ومن التقنيات إلى المدن . محاولة لتحديد 
القنياة آكادية كيف تكن زكيان كانت - “هذا التجدية ل يكن فين الواق'شيئاً خيداد* ققد 
حدث لي أنني تحباوزت الحدود عن عمد لالش الألن أببيتها على نحو أوضح؛ 
هذا هو ما حدث مثلا عند معالجتي لموضوعات بالغة الأهمية قي مجالي التقود والمدن. 
أثرت أن أوسع الدائرة ما استطعت الى ذلك من سبيل . وفى هذا توضيح معنى مبدني 
قصدت اليه في عملي هذاء وهو : إذا لم نتمكن من رؤية كل شيء ١‏ قل اقل سن أن 
نحدد موقع كل شيء تحديدا صحيحا على مستري العالم كله . 

وكانت المرحلة الثانية من مشروعي تتمثل في : تناول سلسلة من المشاهد التي لا 
يعرضها المؤرخون عادة إلا فيما عز وندر . والتي تتصف بالتبعثرء والتناثر؛ والتفكك. 
ومحاولة تنظيمها وترتيبها وضم أشتاتها خول خطوط عريضة . وحول تفسير مبسط 
للتاريخ. هذا المسعى يلقى الضرء ء على هذا المجلد . ويبين ارود شط حتى اذا كنت 
قد تركت بعض جرانب البرنامج الذي استهدفته . في صورة 7 يخطيطية . ولى اسعوفها قام 
الاستيفاء . وربما رجع هذا الأسلوب إلى حد ما إلى أن الكتاب المخصص للجمهور 
العريض يشيه البيت الذى يتبغئ تخليسته من يقالاته. وهو يرجع.يقنينا إلني أن اليجال 
الذي تناولته في الكتاب. كبا قرت من قال تجال دلو تسن أقوارة على تس قائيه 
وكان علئ أن: أعود-الى الكشف من جديد. عن المصادر . والتأكد:بنقسي منها'واجدا 


واحدا . 


يود 


ولس هناك اشك في .أن.الحياة الحادية تظهر أوا ل ما تظهر في شكل أشتات متفرقات 
عبارة عن آلاف مؤلفة من الوقائع المختلفة . هل نسمي هذه الوقائع : أحداثا ؟ لا. قإن 
هذا يعني تضخيم أهميتها . وعدم فهم طبيعتها . فإذا كان ماكسيميليان . امبراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية ( في الفترة بين نهاية القرن الخامس عشر 
وصدر القرن السادس عشي ) . يمد يده مباشرة إلى الصحون في أثناء وليمة ليقبض 
بأصابعه على بعض-.ما فيها من طعام ( على نجو ما نرى. في رسم بين أيدينا:.) فهذه 
واقعة من النوم العادي . وليست حدثا. وإذا كان السفاح كارتوش ©0016ا023110. الذي 
روع باريس وما حولها في مطلع القرن الثامن عشر. عندما أوشكوا على تنفيذ الحكم 
بإعدامه قد فضل قدحا من النبيذ على القهوة التى قدموها البة .... فعلك ذرات.. من 
تراب التاريخ . أو هي : تاريخ صغير 10100-151018. هكذا نسميه بنفس المعنى 
الذي كان يقصذه جورج جورفيتش 1107/الا 6801985 عندما تكلم عما اسماه علم 
الاجتماع الصغير او ميكروسوسيولوجي 2710/0-5001010918 : تلك الوقائع الصغيرة 
التي تعكرر إلى مالانهاية في الواقع. فتمكن لنفسها من حيث هي حقائق واقعة 
متواترة. كل واحدة من هذه الوقائع تقوم شاهدا على آلاف أخرى تجتاز طبقات الزمن 
الكثيفة الصامتة ..و" تستمر" 
هذه الوقائع المتواترة . هذه التتابعات ؛ هذه " التسلسلات " , هذه " الحقب الطوال' 
شدت اهتمامي إليها : ورأيت أنها ترسم الخطوط البعيدة . وترسم الأفق بالنسبة لكل 
هذه المشاهد التي غابت عنا وأصبحنا نسعى إليها . هذه التسلسلات تتميز بأنها تسلك 
المشاهد المتفرقة في نظام وتفرض ترادنات ورتكفيي عن اسعرارياش أز _احدانيات: 
وتستخرج من الكم المضطرب المختلط في ظاهره ما يقبل التفسير إلى حد ما. وجورج 
ليفيقر ع1لا61©5.ا 6601065 هو القائل : " القانون " هو " الثابت ". ونحن هنا بصدد 
ثواب. ومن البديهي أن الثرابت في مجالنا هذا ثوابت من نوع معين ؛ إنها ثوابت 
ترتهن بأجل, قد يكرق طريلا: رقد كر معي ظازربوكاتتب الغرايت الطريلة الأجل عي 
0 شدت اهتمامى أكثر من الثوابت المتوسطة الأجل فى مجالات النباتات الغذائية, 
والملابس. والبيوت, والفصل القديم القاطع بين المدن والأرياف ... والحياة المادية تخضع 
لهذه التطورات البطيئة , أكثر مما تخضع لها القطاعات الأخرى من تاريخ البشر . 
ولعل القاري: يكون قد لاحظ أننا اخترنا من بين الوقائع التي ينتظمها تسلسل 
متسق تلك التي تتصل بالحضارات والثقافات ووضعناها في مركز الصدارة. فكتابنا 
هذا لا يحمل عنوان:" الحضارة المادية " دون .ما سببء هذا العتوان يعنى أننا نختار لغة, 
والحضارة تنشىء روابط ٠‏ أي أنها تنشيء نظاما يضم ويربط ألاف النعم الثقافية التي 
نراها في الواقع متباينة مبعثرة جر لنا لأول وهلة كأنها غريبة بعضها عن 
و/ا/ 


البعض الآخر. ابتداء من تلك التي تتصل بالأمور وبالروح والعقلء وانتهاء بالأشياء 
والأذوات ألخاصة باطياة-اليومييةة. 
ولنستمع إلى رأى هذا الامجليزي الذي قام برحلة إلى الصين * فح “لقو الغامن جتشر 

في عام ١78917‏ . حيث يقول : " حتى الأدوات العادية جدا ايده 
بشيء خاص مميز ؛ وربما كان هذا الشيء الخاص المميز شيئا طفيفا . ولكنه يبين بوضوح 
أن هذه الأدوات التي تحقق نفس الهدف الذي تحققه أشباهها في البلاد الأخرى لم تتخذ 
بعضها بعضا فموذجا تنقل عنه : فالسندال الذي نجده في كل بلاد الدنيا مسطحا مائلا 
قليلا يتخذ في الصين شكلا محدبا." ويدون الملحوظة نفسها عن منفاخ الكور في 
الصين. فيقول: " المنفاخ مصنوع هناك على شكل صندوق ؛ له باب متحرك موفق عليه 
بحيث يمكن شده إلى الخلف . فينجم عن ذاك فراغ في الصندوق يؤدي إلى اندفاع 
الهواء بعنف من فتحة ما يشبه الصمام ٠‏ وفي الوقت نفسه يخرج الهواء من فتحة 
اخرى مقابلة"(١)‏ . هذا المنفاخ يختلف اختلافا كبيرا عن المنافيخ الجلدية الكبيرة في 
ورش الحدادة الأيروبية: 

ولق الاق اق كل عاد ----5- اعد نفس مسعييعة فى فول 
الأساسية؛ تشبث بها . مسععينا بقوة الخمول التى تعتير من أهم القرى الت تصتم 
التاريخ . وهنا يطرح السؤال نفسه : ما هي الحضارة إن لم تكن هي تحقيق كيان 
مجموعة بشرية قديمة معينة في مكان معين؟ فالحضارة مقولة تاريخية . وتصنيف 
ضروري لا محيص عنه. والإنسانية لم تسع لكي تكون إنسانية " واحدة " إلا في القرن 
تامسن عشر' ( ؤلى تصكل إلئ #كقيق هذا الهدفد إلى الآن ) : انك الإتستانية “بل 
القرن الخامن عشر مقشمة بن ما كن ا تسهيه الكزاكب المختتلقة-..يحتضن كن 
كوت حضارة تقاف قاظه مشيرة جا الاميا- واعفيا راهب" ةلذب وخ اذا 
كانت الثقافات قريبة بعضها من البعض الآخر . فإن الحلول التي كانت تأخذ بها ظلت 
معنآيية لا تقرت سبيلة :الى الاشغلاط .-هذه الضؤرة تزذاد تمعديذا ضرعا كلها رجدنا 
مع الزمن إلى الوراء . إلى ما قبل القرن الخامس عشر . 

أعتمد تصنيفنا للوقائع المختلفة على ركيزتين : الاستمرارية والخشارة “وهم 
نظامان تفضيليان ضما إليهما ركيزة اخرى اجتماعية الطابع . هي نظام المجتمع. وهو 
نظام كامن في المجتمعات المختلفة التى نجدها هي الأخرى حاضرة مؤثرة في كل مجال. 
فكل شيء كبر أو صغر هو نظام اجتماعي ٠‏ تلك بديهية من البديهيات قي نظر المؤرخ 
أو عالم الاجتماع ؛ وهي أيضا بديهية جديرة ببساطتها أن يهتم بها الناس. من أمثال 
السيد جوردان 050319ا0ل آنا6أ11005 (الذى تلوت حولة مسشرحيتة: ولعيو الكرميددةه 


هن 


لسماة " البورجوازي النبيل ") . ولكن الحقائق البسيطة البديهية العادية حقائق لها 
وزتها وستحق أن نيكم نها: وقد نت تساك طز ا فلودا سر الاوياتت. وعدن 
الترف والبؤوس: وهما ضفتا نهر الحياة. والحقائق الى عرضت لي حقائق متراترة” تكررت 
على وتيرة واحدة ٠.‏ شهدتها اليابان مثلما شهدتها انجلترة أيام نيوتن ؛ ومثلما شهدتها 
أمريكا قبل عصر الاستعمار الأسباني : كانت هناك في أمريكا أنذاك أوامر صارمة 
تنظم الملابس. وتحظر على الشعب لبس ما يلبسه السادة حتى تظهر الملابس الفرق بين 
الشتعت ومتادتدة فلا حولاك:سيطزة المنتعمرين الجتينةنالق ".اهل اليلد ".بالتهورين: 
تلاشت كل أو جل:ألوان الخظر وتنظيم الملابس .-ولم تعد المادة التي .تتخذ منها الثياب ‏ 
الضوف الخشن أو-القطن-أؤو ليف نبات.الأجاف وهو أشبه شيء بالنيش:.: قيز.الناس 
بعضهم عن البعض الآخر إلا فيما ندر . 
ال أن نتكلم 0 النظم الاقتصادية الاجتماعية 6007010185 -50010 بدلا 
من.الحديث عن المجتمعات 50618165 ( فما زالت كلمة المجتمعات. رغم كل شيء. 
عتامطة الى حل كين ولقة كا وحتا سن داق ع ' معنت بيدا ملوك عن التلاى يجداك 
أدوات الإنتاج . والأرض ٠‏ والمراكب , والأنوال ٠‏ والمواد الخام ؛ والمنتجات النهائية؛ 
وكلاتك مراك ةالننيظرة العن -لا تقل أهمية ؛: ولقدجات واضحا أن.هذين الإحداثيين : 
لمتننم والأقتضاذ *:لايكفيان وتحدهما. + هفاك الدولة نيأشكالها المتعذذة ...هي السببب 
وهي والنتيجة في وقت واحد . تفرض وجودها . وتعكر العلاقات . وتعدلها . سواء 
ارادت ذلك او لم ترده ٠‏ وتلعب دورها الذي كثيرا ما يكون مهيمنا . في إطار نظام من 
النظم الاقتصادية الاجتماعية التي يمكننا أن نحيط بها من خلال نوع من تنميط النظم 
الاقتصادية الاجتماعية في العالم ؛ فهناك نظام اقتصادي اجتماعي يعتمد على العبيد. 
ونظاء لخن لفعمد علو >رقيق-الأرض. والستادة: ونظائ نيععمد اعنلى رخال الأعبال 
اليه . وكأننا نعود إلى لغة ماركسء ونبقى ا علن الزَغم من أيْنا ترفض 
ممخكللتخاتةالحدد 4 أ نظامه الصارم الذي يجعل كل مجتمع ولق بالضرورة من هذة 
البنية إلى البنية الأخرى . وتظل المشكلة هي مشكلة التصنيف . مشكلة سلم هرمي 
للمجتمعات قائم على الفكر والتفكير. هذه مشكلة لن يفلت منها المؤرخ الذي يجري 
دراشاته: على مشتتوائ:الحيأة الكادية: .. 
خا ا ا اك 
ما أكثر هذه المشكلات ‏ المدى الطويلء. الحضارة . المجتمع. الاقتصاد. الدولة. 
سلالم القيم " الاجتماعية  "‏ الي تفرض نفسها على مستوى وقائع الحياة المادية 
المتواضعة . إن هذه الحقيقة تثبت وحدها أن التاريخ يَظهر غلى هذا المستوئى يألغتاده 
ومتتكادانة: تفشو ا|الشكلات التي تواجهها العلوم الإنسانية كلها عندما تتصدى لمعا جه 
ش 1 /ا/ا/ 


فوضبرعناتها. لا سبيل إلى تبسيط مقبول يتيح لنا أن نفهم الإنسان فهما صحيحا . ذلك 
حلم زائف يحلم به أولنك دفؤلاء . نما بكاد الباجحق يحيط بالإتسان من اكش تواسية 
بساطة ٠‏ يمثل الآتسان اهامه يتعقيد”ه _اللالوف.. 
ثم إنني لم أعكف السنوات الطوال على العمل في هذا المجال من مجالات التاريخ 
لأنني اعتبرته مجالا أكثر بساطة أو أكثر وضوحاء ولا لأنني وجدته من حيث وفرة 
الوقائع حقيقا بالأفضلية , ولا لأنني وجدت هذا التاريخ الصغير يتعرض عادة لإهمال 
التاريخ الكبير . ولا لأنني تعلقت بسبب ‏ له عندي بالفعل وزله عب لم بافعين 
دفعا إلى الربط المنسجم في عصر (عصرنا الحالي ) تجرد فيه التاريخ منطقيا من 
الإنسانية بفعل الفلسفة والعلم الاجتماعي والمعالجة: على :أساس: قواعد العلرء 
الرياضية. لقد استهوتني هلله الأرض القضبة ٠‏ أقول استهوتني بولا اقول اتا هي 
العى دفعييني إلى .اتخاذ. القرار . وهل ,كان من الممكن أن نفهم الحياة الاقتتصادية في 
مجموعها فهما صائبا شاملا . دون أن نحيط في البداية باسس البيت . وقواعده؟ هذه 
الأسين والقراعه عى عا عرطة 06 الكياب برعل عدو الأسين والتواقه ' يقتي 
المجلدان التاليان اللذان يكملان المشروع . 
ونحن عندما نتناول الحياة الاقتصادية بالدرس نخرج من نطاق الروتين. من نطاق 
الأشيا اليومية التى لا يحيط بها الوعي والشعور . وتطالعنا الحياة الاقتصادية قائمة 
عل الوان من الترتييات» متها تقسيم العمل ؛ وعملية تقسيم العمل عملية يدأت من 
قديم الزمن. واستمرت. وافسعة: ؛ وادك 1-5 أشكال ضرورية من الفصل والتلاقي؛ 
تفيطا عغليها الجباة البوفية التشيطة الرلعية بأرباحيا الصغيرة.. ورأسماليتها الصقية 
التي لا يبدو أنها كانت مكروهة ؛ والتي لم تكن قد انفصلت:عن العمل العادي إلا في 
نواح جد قليلة . وإذا صعدنا فوق الدورالأرضي للحياة اليومية . إلى الدور العلوي 
الأخير. وجدنا المكان الذي نضع فيه الرأسمالية بتوجهاتها واهدافها الواسعة. ويعيونها 
الع تلوح شيطائة العامة الوق من نلك القت المبكر . عرس ساكل : وما شان هذا 
التعقيد . في الدور العلري بألوان. :اطياة اليرمية المتراضعة ‏ فى الدور الأرضى 8 
البالم أو. أصفال- التزتيب الهرمي ؟ والإجابة هي : أن هذا التعقيد يشمل على الأرجح كل 
شيء؛ وهو يضم هذه الحياة المتواضعة بمختلف ضروبها إلى لعبته . ولقد حاولت أن أقول 
ذلك منذ المجلد الأول . مشددا على اختلافات المستويات في عالم البشر الذي يحفل 
بالتفاوتات. هذه التفاوتات . وهذه المظالم + وهله التناقضات .. كبيرة كانت أو طقيلة:. 
هي التي تحرك العالم . وهي التي تغير بلا انقطاع بنياته العالية . التي هي البنيات 
الوحيدة المتحركة حقا . لأن الرأسمالية وحدها هي التي كانت تنعم بالمرونة ٠‏ وبحرية 
ذركاز نسيية .. فقد.اسعتطاعت الراسمالية , : بحسب ظروف الساعق. أن تتخرك يتجاج.إلى 


/ 4 


اليس أم إلى اليسارء واستطائيتئ أ علئ العباد لمعأو في وقت واحد: أن تسعى إلى 
الأرباح التجارية أو الأرباح الصناعية . أو إلى السندات العقارية أو دين الدولة أوالربا. 
واتيح للرأسمالية ٠‏ في مواجهة بنياتالياة الإديئة:القليلة المرونة ؛ وبنيات الحياة 
الاقتصادية العادية القليلة المرونة أيضا . أن تختار المجالات التي تود أو التى 
تستطيع أن تتدخل فيها , والمجالات التي تتركها لمصيرها. وأتيح لها أن تقوم. بلا 
انقطاع. باستخدام هذه العناصر. في تجديد بنياتها الخاصة . مخولة . في أثناء 
مسنازها؛ بنينات الكبانات: الأحرئ'شينا'* فشيا . 

هلا هن هما مجعل: العامة المبكرة 0663011315008 تصبح التصور الاقتصادي 
للعالم . ومنبع . أو آية كل ألوان التقدم المادي . وكل ألوان الاستغلال البالغ الثقل 
التي استغل بها الانسان أخاه الإنسان . ولم تبلغ الرأسمالية هذا المبلغ نتيجة امتلاكها 
ناصية القيمة المتزايدة ©3|0/-5لاام؛ وعمل الإنسان . فحسب . ولكنها بلغته ايضا 
نتيجة لما تتسم به القوى والظروف من تفاوت يؤدي . على مستوى الأمة الواحدة؛ وعلى 
مستوى العالم كله ايضاء إلى ان الإنسان يجد دائماء. وحسب الظروف . مكانا يمكنه ان 
يحصل عليه ,وقطاعا أن يستخله.. على الخير يحس به من الريح أكثر مما يحقق 
غيزة. 'أن تشعاوى أن يكون في مقدورك ان تختار . حتى إذا كان الاختيار في الواقع 
محدودا الئ خد كبيرء يالها من مَيدّة هائلة. 
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65 ب.70مووظ م0 همزه:/آ .81 لاتتهطظ ع0 ع«أمامظ . 


بأموندأ"و2 ل عتمم 5 «معم دمن رع تابه «ادع ١وء‏ [0ةلا. < 111 
427 .2 ,1959 ,11 


ب...قع 7447701 ,201171111 ع0 ع73خ51 رتةلامدعط مدعل . 


01 نز :1224.33 


اننم عتدناع0 الخ لط 0121 طه 8 «2غ23511ط15-56نامرط . 


,00615 زر كنا جلت ]ة '5 عناغ 7 ,011 91107 أداع© 9110176 
-332 :1242110 


عنم 0652082 »> رعتدنصمنة 203 غ[ [عتامقسصط . 


: 2 ري« 12218116006 ع1 : 5أع7ع52 111215565 اء 
و 170710156 اخننة أن ةأودة ]1 ها ع0 كعناوة نها15[ د5عء ]411116 
.397-09 .مم ,1965 ماع00 


5 0 6 17 شا م نا نط -1 اقتدد ع0 ع12م0ألمم . 
10-11 :22 :08-611-5 ,1801:6631 قة 015 بنتفطةلا 2 . 
5 156 01 كتاأاعع م025 ذف > رذع عط .0.177 . 


01 7 ادع سادتة <: 2 ,ء .(1.خ 1500 12 5ع2نأ1نان) 
1-22 .مم ,1954 ,4 29 رةء01ندا5 2010700 


-221033 21011 1تاط0م 12 3 عناط 2111 :1*0 ع ناكو 1720214ناد ١‏ 


5 025:للآم 500 ذه 400 ع0121 


1 :2 :3711-3 1983:0011 اله يكل د 

13 رمد مناتله :أ تمتي8 128710155 ها ١‏ 

.25-6 .مم ,.اةة .02 ,81 تتوط8 .2 - 

رع تأقعصع ةط أع 11151116]:[ع0 4 ,111 كههتته1 211عل : 


40 .مم ,1962 


ع7 0 علهاك 1116 /6 بناء 17651 لم رعم؟عرآ [إعتاصودط . 


53701217 تقح غأك ,142 .م ,1709 بارمأله [1 5[1ةاة87 
أ 7 76 ,20551122) .117 102310 أع: ملمتتتمط 
.0 .« ,1968 ,1055-1966 87:41:21 ]0 

«مجقع و#رعنوععلآة ,220861) طع01116) <7تسحطمل 
0ن ةد5<عاءط .51 الماقعص 16510آ ...7غ واانانااع ناأعععظط 
5555.561 -22 ,1790 

,... 011071116 41) للاج 12611896 ,ةلقم العتمهظ تحطوهل 
-2021 0465 270805م 3 ,عغ011مم1823 .8 .م 1 ,1781 
: ©1طة6عظ ع0 0126 ع1 0325 27221215 ع0 112110115 
أدده5 [عدتاء1 30 3 25 04] 5عع5111238 5ألاأعم 5ع.8[ » 
5 011 108615523166 3 غ601 ثم 121165 5تام 
ه .ع22ع21مغ0ى2ع '1 غ01 عنان عع :3 ,5222035 

-ن801 06 7017096 011 ]2]6171611 5112 ,10125107 15أرمعدآ 
2 .م ,1958 ,90111211 

1110 

ع0 271510-6 ,114112110 0211م 
15-16 .مم ,1932 ر,عاماغوةه 
151011 2 ,له ةاتاه 1" 8560246750115 06 1102150أم 
01 5 ,1924 ,كقهأ5!أناهم 5011061605 هه0 أ0١زء9‏ 

0 771101106 020115 101153 ,20712074113145) 60185 
7 .... 600 6-0216 ]821 1] 06 10181 
أ 51777 1ل 171:06 ,«مدمعصظ 151721 


1] 1111109 


011 


64 
65. 


88. 


89. 


50 


921: 
92ْ 


93 
.94 
لك 


6 © 30 6965م د5ء0 دعاوتز 


عأاععه 15 02:15 1821161115ع 215ع7 عالاع 2012121 21185 
65 وع1 ,ع1[م72ع<ء هم ,1762 مط .ععممعع 06 
ر5 102107 3 2235523265 145 21ع2:ع10216 أسعلغععرء 
-065 116أع© 103235 ©00262213811) ر1/3750314 ركلعروط 
355311665 289 2 20217 20:15 512 4رع111/ة عفرن زر 
2 7 11 ,25م كلذل ع1طت0رع5طع'1 0115م عتان 21015 

601111121 


113 .و و17 ءققة تورو عد عر عه 11 د 
80 - 9516553 :151 30225657 :15203110365 +0 اللدظراه 


5 ]01113 2617501212116 2 2*8 [1 » ,ع1810560171 
5 ع0 25هطع0 2ع ,رع لع ختاطالطء عل رع زاغ مر ع1 
2228126ع آلف '0 1ه 28011320 ع0 كتلطء/ 112285 


.188 .م .© .02 ,087802 تلخ تطتنه لم5 .آل . 
-960 06 5عمةع 2 :2 رطتتعمةظ هآ ظم بتمدم1ئأا [1نادط . 


5 .م ,1922 ,101:16قلاط 16خ[ م90 


57 رعدهةطن) ها عل ع::61ا15 1 ,لع 80155 غصعظط . 


52-2 


41 66011017110116 16011011 انمتدط ,ععاصة8 اللا . 


02 .م ,1940 رعس «ع7100 


211 ع0 11021دعلا[طنام عستقطء 0م عل عا ع1 تآ . 


.20د 6م280 ع0 6جعع 1 158011 20) 


م تترتق ولخ .2 ع0 101111145 15 20121211121 «ماعد . 


21011211111 .© ,22خ 02652آ .'1 ع0 1<2ا12358 165 أ 
5 1737161 لهل 1151016 ,215ناطمآ 8016 ع1 
.244-248 .مم ,1967 :71 1ه '! 

و ©122286) 241 صمت لهنعد1اعم-51مم 
-معاع 114 أوناهمظ عطا ]0 أمتتة06 قل وا«عأه1 0 316 : 111 
5 .صم ,1949 للليكة ,تزاء 501 0109101 


722212 51 1م21 أخدع<2) 116 > ش41 1111ل وتردظط . 


-0120 ع[ 5011012001021 37*36 < 2 ,د 1696-1697 12 
.51-2 .مم ,1 ,1955 ,111 عادع نمادواظ 11ج 


5 أع أقلدتك عراآ » رتتتمفظ ألملا وعسن ردك .28 .8 


-.. 561111710110 * 111 ره« عهم 2ع11073 22111 211 28601565 
.2 .م ,1965 ,2111 ,ماعاممدى 06 


403-104 .مم .1510 . 
ولط . 


عأع 67 111 [111ا11 )1215011 ولع ارطم وه 


.67-8 .مم ,1966 ,هادان 


5 00111116715 أ  )20110115‏ 5عرةً رع تروط عع مم02 - 


5 5غ 1'0]10116« أع 096 كنا 'أ أاتوذاع نة0ا معام نه 
1551 ,قعل سام 12 عتتتاطمط خزه '] عنا9 5أع11710110 4 
12-39 

0101م 1025للتم 350 ع0 عالط 16 غأمسعنتاعء رن'1 51 
غ202ع5 5ع117لطء و5ع) .1800 ع 511111330 نا أء 1300 
51115021 1نتك ولتاعلدء 145 04225 5لاجعاع2 

عأداء !زع هع و5 ]] 0 1اء 5و ] لآ د57 
وآ1آ رأاع110نة نطول .18 153( .16 20111 1151:61:05 
101 » ,51127488732 1 11711121111 : 25-26 .02 ,1952 
تضصفلط «عطءع12166:1!]1عغ211 تاج 5صآاة>1 مع1511ناش 
11 5ع اأعنا انول <- 1:2 ,« ع01م ماع22 5[ءع0 
: .1-30 .مم ,196 رمكاناء<ع د داطء 1 عوع2) 


تالضع تجه]ا غ+7عطم2 .عدوم د5غأت ه015 د5عع«قللطء 5ع . 


رعاءغ 51د » [ 1 17 ع نال 771:0]1164 12:06م0ع56 10 كانه ل أاتا [5١0:1‏ 
' ٍ .0 44 .مم ,1962 
0أسهظ ‏ آاعط اإعواطءع5 ع1[(16. 

07 ,(ل1525 ععنمنا-اء*[ 24 ) 


5 1105 6نا0 2107206 1الا ,آ131ظناكضآة لازعاعءط . 


16 .م ,1969 ,نلعم 


أ5» ذأع3دء 21111 عآ .394-396 .مم ,11 .)4601 . 


5 ,(01185711 أع 8نتشةاتظضمآط 2012 ) ع05511م1:1 
-6 قط 13 روع218ع5 230 20202213115 ع10116ناا 10116 12 
5ط .56211162115 5ع5216355 6 لآم ,208 عددع1 
-1515013م ,165565ط ,1165 ععلارمع ,أرع262013 كعن1 

211115, 48 000 5 


16 116 1112765نا 8109102116 أرط تته 1118 ."1-.ل . 


.< طاع أ كع لله للا » ع1اعءنخاهد ,44 .1 ,1843 بعدعء 7:00 غك 
و1911 
3 :0 :1 01011 

5 946116101 10114 ,لتشالةنتش ”2 10112815 101115 
.02 .2 ,1744 رذع 771111101 515101165زناد 


ر170211015 11160133 غ011 تاع تنتتهمدكم7 06 غ01ع2ع8 . 


أت عل«ه'] ع0 له«غم06 اتتعترعاوغ نال. اأعناءع ]1 
و. 13 .1815 ,.أظآ.8 .1613 ,...عاطعااةاعه "ا ع0 01116دهم 
ش .502 


مم7 


: 1015611551011 »ع 


طع11داءع 27 . 


. 2612330 154016, 


و© 10116 06 151016 لظ ,5525ةتكهآ غ56عم2ط . 


0 


0 3 46 3ءوهم وء0 دوعاولظآ 


: غ03 ,128-129 .رم ,1970 ,1513 5آ 1370 1مت 

30 000 15. 

وع:ا غ1 ع0ة<(اة زدوادداء1(7 ,ع1 ,2للفعط تاعطادناتن 

7 .م ,1961 ىلأأه ٠7‏ عزءكاناع 0 005 110نا 

,1668 ,عممعء7 01 5)0512: 2 ,20ورمن2105 ..آ 

2. 42. 

52-3 .2م ,.!1© .م0 ,تمع .0 

-قنال 06 96715 أء تدنا7ناط؟ 1 ,قاع ل«8ن) 210 ع8 

نال 1 هآ 5أأارءع5 ع0 عوه]]!1هة ا كدرهك عع:1) 

1963 ,(1550 و5رءن-1380 75عءن) عوك برعنيه11 

52:07 

-711/ع01150 063 الع110ناأدة /717 1216 ,نتعاقدطة ودراع طخلا 

.74-5 .مم ,1955 ,5نزعأأماء! !1/1 +رءع0 

0 “ناى 060101715 أقصمء أء وع[ء<ع(ع2 1 رتم18 110 

4 .م ,1778 رمع ره« 1 هأ ع0 011]أوأانام0م 

6 كنول عاناندءا ء1<أ15 17:0 ,6 نتسجوهوطآ 015؟2ق2 "1 

.2 ,1650-1815[,1955) 0126 امار 

مجع وعكل ‏ ع «15)0 8 رطأعهعظ ع21هة]م- دوعا 

نتن 765 أعأتام 0م كاسع ١ء2‏ 50118 وع0 علناأة : 115ه لاو 

رععصم 1 وأا عل أ5ع510-0:1 عأ كموق عاءؤ :د +1717 ع2 

16 0 ولس 19:74 

عطء115ناوم2115تع225زلاا عذلط ٠»‏ ,مامد جأام] 

8 اطق طلع8 "انا 55102 01منمرهعم ع0 الععام 18301 

مععطة14 نا طاعصسطةظ8 طآأ أمروعععصس عل 

-502:01 عنا] 1[ “نا[ء وعطو زاءا"ء: لآ :٠خ‏ ,« (1771-1772) 

,1969 مأعه ,3 ,56 بعاااء :«اعوعووأ/ه:اءداء: /18 1:10 

22. 299-331 . 

أعل هترهوء105 01 8260710112 1 مععماتمجنانك 

ب... ]401ل : صا ماك ,1791 رعمعمع:110 ,1791 10ناله 

ا 2 

70 312 51,15 ,هئع82 رعقطلدء لا .0.5.ف : عقادعء 17 ف 

,4771675 ,1252073 . عع 1ط : علس ك .1540 

04 16 ناد علنااظ *.عأماعدامممم عأماغامم» 

.]201 أء 14 .م ,1967 ,عاءة51 »11 !ع باه 11021116 

عي 
1 


,1857 رععصه 1 ع0 ع«اماواظ ا ع0 1160115 


22. 727-08 


8 .م ,. !© .02 م81 7ط تام80 .0 . 
رخ ه0مموعمطم إل . 


 )200 0275 1‏ 011071116 سر 
,1936 ,(.24.2 1000-1500) 110:60 671! ]5011 
.2.08 


.1277-1-8 .مم ,مأك .مه ,رطاللمتط 8108 .8 الل . 
مام 06521 . 


2 216 ]115 211 ع0 
رأع01102 "اتناك 10 41507 10771 ,«طللشاعم8 840 .21 .لاع 
19230212 

0 أ207رء !01 ...1000965 
1699 ...01و70 فنه«2) نال كأه !1 د5ع0 «رمنام أ«عوع0 
لخر 4 1 


8 .ص مأك .321 ,رضتهع1 111 نال 0طاط . 
-00 '[آ ع0 أء ء أت وأا عل ع01اد ل ,تتلع اط ان ع«عععاظ . 


.118 .م ,1846 ,أ"عطامن) عل :تمغاه<ات 1 


4 20164 ,35 .م ,أت .م0 راع <طتتومظ .0 . 
1211011 .أطلظ ,748 .1815 ,لتصتع طتنام0 ع0 7221لامل . 


,35 .م ,.)!© .02 ,:آ7015طنةام8 .0 عزوم مأء ,94 .م 
.5 غ201 


وملا 8 'ل فعلنك ...أء«عطعه ألا[ اأبرعجورةان) عل اناو ل . 


,11 ,1880 ,«ظمموتتو8 .ط .م.م ,(1628-1658) 


رع بع | 


.م ,.!© .م0 ر,ظمعهول- جنم ع0 .© . 
,21015 581 1015 176اع0 011 ١26‏ ,1867 لع عامعصط . 


-18482:75 22010 ,ع113:23215ألط 28226 رةه 19 0325 
7 .2 ,1867 ,14 أعتتء مأأع0 ماع19 ىذه 


نكم 2ع تزع [11نا 2211416 22315 ,23:21 ع ناوكلة تع 1 . 


|06 226105 ,11055501750 معنا اع 
1969 ,1708-1810 ,معأاعدة آلا اع 5مأامء 09 15دآا0 
5 031653 5غ14 (161 .2 نلوءع2[1غ)) ' 00221787 أتان 
© 0235 5ع1062016م 5ء5<ع017 ع0 أع 5عصامرة! 
.511 271114 11ل 111<ا116 


,301114 50 عنناة ع#أطناعم ناك 4215 ,1155037 1161 ليود . 


17795, 22.. 221-32 


: 1 1191011[ عفننهان) ع0 وع<1 0ن هال . 


121 الرع8 ؤأمجمة. . 


130 
131 


132 
133 


134. 
120: 
1360: 
137 


138: 


1439 


1400 


0غ 0112 221111731221165 » ,ىه .10 81116 .56 


م ,ره 5ع2121301 5ع عننن1مأقاط 
1473-3 .2ص« .6 25 ,1969 .ناء كذ نل 


4 1110] 63 


بارا 


582001106 ناك ع012غ3] 2 - 1/2 ,1930 ,عاعءن1ى ©7716 كر 
459-00 .مم ,1111 ,0مجه1مام) بط .2.2 


-980 هماع 5أنتلعترء 10830 5عا ,رعهدروك صءئ ألام :112 . 


.9 .م ,1952 ,111 ,بعسضأعتدناط 116امه0 


أأعد م0 إعاع ند خعة :12 ته 2-110 - 
9 .م ررااء .مه ,0022031145 0.0 . 
191/10 رء [2]9 أعل سأااعهاء 1] ,5ع 057 كما عل .© . 


151111 821151 ,1621-1626 .,...710ءماناممع 0 


51022, 5. 


-2518 2216121621 وزغ 10 31 2225110 شق ,للاناء 5ن لدعا زل1 . 


.ع تا 1 


و1749 ردع«اءاعء !1 تتعجاء ىوا جمممز د5ع0 وتناطاع(ء 865 . 


12 42. ٠ 


-1رع1 017 171085 تدنا© 77017096 ,51:0-آ1581طلجدالة .ذف ال . 


,2015 .الا ]"ام0مصمفقظ .388 .م ,11 ,16539 ,دعاه) 
لااظلة 726551007 19 ,8111,459 .ط.ءم .لم 


و-:12-:2: ,111 اا مومع كع هتدم ها 0 . 
لال 100 نال 1/0006 ,هن الاتعأتدط ‏ ."1 .0 . 


22101106.--1727. 1. 2. 


8 :وق لياق 208:١‏ مدعا .. 8-. ل ع62 8 - 
ف”ططه :112-530 * انه .زرو روندة نهم جم _ نه .ل - : 


.لطعط[لوعآ) 190 .م ,1748 ,لا ,اه .م0 ,1ومماضوط 


-180 .مم ,(1747) 111 ,أنه .مم ,عوهاقجط غططكم . 


.79-0 .مم ,ل :645 غ» 181 


-“هطن) 5نامد ,داعوظ عل 5أمءوغتنامط نا 'ل (11710ا0 ل . 


04 ,150 .زم ,1929 ,1717 وعاجه0 اه 87[ وا 
.309 


6 و اء ءااةلا هط ,راع« نام دماكة0 . 


016 0:38-,5 195 ,6اع 011-27112518 
1ع على 1 565 6وه]1/1 
3 غ20 ,346 اع 4 2016 ,345 .2 ,1915 ,ع:1 1189 
00653131 011 6غغغ8 هآ » ,21:12 لم8 ع12 ناد[ 
رده 1111312981 5ظمم 022ل ع0 عطتقالمهةه ع( اع 

.5 ,ع50ع84 ع0 5غ<282م) 


9 .2م ,81310168285 .لا.ك . 
وام 
١ 0206‏ عل 5[أدوده14 65ة رع تتعفتظ و5ع]1نال . 


.29 .م ,11 ,1931 ,وممءءة لا نال أء عدناء ا 10ي) 

ب[1494-1496) أموننا:80 ا متمفموظ عمم عزهالا . 
4--1--19 

0 5اناء[1115م 12315 رع6 مع ععطءع6 261 . 
,26 ,#تجمس* 1 ب“اإعطادتا <: مخ 02160032145 
79 .رم ,1972 ,وعاملد«عناه8 عجاأءداباء 04 

60 رهموعع إره 5ع170169 ,85 تدع عم .ظ-.ل . 


41-3 .مم ,.5.0 رعتلتطممتاطتط نل علعجعن 


0071650106 ,111857لا .[آ أع #رموومل .11 . 


0 691116ط١ده2)‏ ها ع0 ,ادعااعة 17 0رمسصال«ء "1 ع0 
390-11 .مط ,1938 ,(1623-1688) 5نا5ة ل 


11-85-50 اا _ترة: ج8510 تن تدا فا ل 
0 2006965 063 اروقاهاءع 1 رتهمطنه) ذأمعصةط . 


...5ع أماصع ل1اءعه0 2 1065 تدناهت ‏ أمع<0ن) ‏ 5أنج هم ]1 
.40 .م ,آ ,1736 ,1697 7ع 'ناوكناز 1666 5آنامع0 


[ع0 «طفاعماتنءوع12 » ,مممطعمدسآ عل 060[ت«داأوعظ8 . 


ر« عالط6 ز 21369 15 ع0 210 ,2ه 2 ناءن1 ,تنعط 
11 ,1909 ر,كه:هد1 عل 5ع:00ع:2ما15 1 <: 1] 
.4 .2 


: ا ,(1669) ونامموطعه لآ عرأهأامههء نان عو0(ه لا . 


288617053, 05-611: -21, 1753, 22: 4. 


42 .5 ,11 نأك .مه ,دممعهخسؤذهداا ع0 .2 . 
- ]518 (عنا0 مو5ا26 6 راط ,5ع ادع م1 ع1 «اعطالة71 . 


5 .2 ,1955 ,ر[و5علعط ع0 «ملخماع"] ءار 


1696 06 3215م ف 5عءؤ5وننظ 145 21م لالتتمعفع8 . 


1 .م ,527111 رانء .مه رعومتتقوط غططم 


12741552352230 7 10105516 19-2 1160ل هك 


عع «عتاء ااعوصناءأ 86776 ,تعظمع .00111 .طول 
22-4 .مم ,1775 ,1 بالأعاع8 اتعاأءدواوصمناط 71 


270-35 .مز ,1 ,.أأع .م0 ,لظ التقهمه ه81 .0 . 
5غل[طتنام 202 122510 ,010888237 عاعرعاط . 


67 8/16 ر5عل نأك 28121115 5ع علمء 1*8 


ا ا د ل 1 ل 
ع 0ك 


عأطء ]1 أءةع ود دادع ء][أننهء وز 25 1 
-21 قت 5 لملاعط1/11 .302 .م ,1941 ,كقمه!!أءداناءلكظ 
5 والناأءلء اسافحاطظ عاأء !]1[ 16لء5ا"اسس 016آ رتاعصتطم 


عط (وتتهعففظ إرعطلام . 


22 نماك ,119 .م ,1913 ,2211 ,عماءع7840 ها ع0 
نأك .مه بعموععط .2 عل ععمزمغج2 ,مومهم .ل 


.2. 14. 


ره الأقطظ ."1 ,ران ناص هتاه .]1 ,عمق طمن .) 
3720 ع0 عادعم عه .عام عااأن ,عااأعدنه 81 
22302 :19687 

علان 76 ,ع2 2 ناواء8 ع0 للاعطعاء 21005 ع0 عأاع.]آ 
رمعم نجهم ندم غاأاك ,1720 .أمعة 3 ,غعالاء81225 ع0 
15-7 :م20رع8 12820 .10 11 

عأوعم ها أ© 0111165[ 65ط ,للعفمددظ [08[-موءعل 
- 7761 أء كرعغمه2تاةء دتمم 5ع| كاهل أء معدن« 1 برع 
.5 .( ,11 ,19/6 رعصعء نجه« عا 

5 إا«ة 5ء| جنا 5501 .عأ5عم ها عل 5م1تع 1 عط 
8 رعء 7815101 ازع 

10ء لرث 01 105خ170011د1آ عط'1 » رم8 11 -قساط 
7120م < 2ا ره« هطتط0 0]طذز 5أصدام 10005 
.194-77 .مم ,1955 2511 ,أ0/0915م1[1<0: 4 

-ععصه أء 15/010416 |0ناوكل رع تمظدمط .1 .ل بط 
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4287-1520 .11 152 .28.10 1700 

.9 15 ,254 ,72/5 .ضف .ظ.ءذ ,ذامء 1105 

8 ..( ,.أ1» .م0 ,018[-127ه5 ع0 .2 

06 8610116 عا ,طلتفضمد'1 «دوعل اع عمروعفغل 
:1927.52 ,60 24 بأعهوان 5 

اع 205 .مص ,./أ© .م0 ,نا اباع 08036 .ل 

0. اء‎ 0. ١ ى.أ!© .م0 رعتطءعقط‎ ١. 


-7065 ,105122 13716انط أء 871714 عمورط نزم 11[ 
50 ,1591 ,موممن) عل ع 71اننو700 نال 011 1أجراعء 

.2 ,1973 ,5231 1837 06 
168 ..مم ,1954 ,41116 '0 تدناء101 ,ومع 7 ,در 


176, 0 

نوع أتزع ردم 01 مم6لاءع110011م] عط'1] ء ,110 11 -مرزص 
باك .3171 ,ه« هفسصلط) مأصأا مأاصدام 1000 
ملم 7/6 ,8ع <تلاهمطة 0[10طامع2 
8 ,مأماوط جعزأ ,ردوقاه< 110 


أسعام 


|1 ا15 10 [ 1/16 رامت الالتطم .2 .28 وروم 0116 
1971 مطأانناه7) 2 071017116عع ‏ 0110© 2 تن ]أن أمسع 1 
“1 :2 

807 ,لع[02331077/5) 10205 رع 1لامع03) عل 5ع بلاطم 
9 10 


5 .م ,./1© .م0 ,2580561) ط06011116 <تسمقطول 
102-15 .مم ,. !© .م0 رقع 7 نامآ .8 

213 .2 :11 -602-,01:1:1482 ل .نآ 

-70م 24] 00715 116011716 2161611 له لل ,11111811810 .10 
.م ,1879 ,5نأ0«عهظ أء عدنه7مط عل معان 

رو« 1320ع<1 15 20180 عط1 » ,ماتع 002713 .8 . ع[ 


,1962 :201 ,23 5 باصعوءعط هه أومط - برخ 
: 20:57 
07-1698 ا ار (1712) عنانوععطصنانا 5ترءع/1ع 
,1*1 ,.لا.ىم : (1765) [9ع2018 ع1 وتراءعبا ,64 ]٠‏ 
7 143 105 

1937 ,كنمتناه ل ]0 [[زااوء 177 ع1 0 0 كر 
22101 

1898 ,عى«عا 06 0111م 10 0 5017 لظ ,23028 .ا 
.2 

]06/101011 2 ناج 006 خ|:86 ,3(لله 5822131 .ل 
0650 .ةع :م06 

011372110253000 > 2128202129 م 1ن 


0 غ17 عطا دآ متقامم عطخ 01 1101م 2 تاقصطق 
حايه "ع6 77 عت واد ! مأعمق ١‏ ص ,+ 5ع 1 لاضع طلأة1 
2-3 1/1921 ,0166 

1010: 

1010 

1210: .-235 

,1863 .60 ,كدم ]اه ل |0 [أاعء 3[ ع1 ,521111 .م 
.02 ,0505512 2120 2011.452 كوم غأك ,35 .م 
7 0 

0610 2071015[ ربا "0 17700006 ,51240252 01115[ 
1811 أء 1810 ١2م‏ رربررن وم( 111 60م 10م 
لتمانغ0 اتاعم جحت 252:0ط أناما ذ عأك 160:6 .2 ,1 
5 نال 1000 0110 6ط ,تاتفوقمد أعأططة6) 
أنا نادع3155؟ ع1 ,1623 جع : (1976 ركمم”ن لظ د5ه06 
ألاعم نا 521511 ,0222043 .ع1 05 عانم ممع :"1 
5 ع0 ألتقط نا 101٠‏ 11 ناه ك5لو[ع ده 116 ةر 
أنامع8 2ن 725215 6انادهع221 05ئزم8 عل 108516 رع » 
(16 .2) « أدع[(لءمءج<عء 5باام تإناقن ناوعط[ 

0 .11032 ,5831-0-61 كر ابآئ13421 28 :12 ..0 
-76 ل "أ ع0 5ء|ذ! ندنات 0096 1٠”‏ لامع نننولم ,اتفهطىرا[ 
393-:1-18 ,1722 ,10116 
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2113+ 
216. 
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219, 


220. 
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3 0 127 وعمومهم دعل وعاو'م 


رع لنتأأنان) مدع 1ناطن) 2غ 000 ١‏ مغ ,11011 اننا ,“ز 
.198-00 .مم ,.!2©1 .مه 

65-1 201 .22 ,1210 برظع رعرمة .ل 

4522-3 .مم ,آلا ,انء .مه ,51واقعممط غمططم 
.(ع8310 نال) 

-65 .زم مالك .هه ,كد01 [أااء عل رو ل[ عرلآ ,اع ه06 .ل 
رك ناو عع | 5ع عدوا وه |0160 110101111016 :66 
520 .11:2 ,1904 

15| ا ' كصضمقاوواضه لظ وع.ل1 رم فرق 0 1 
و1928 ,عع!ا 065 20705 وء| أء عموامصهط .11 
0 ,212-319 

22 +117 .لاه .مرة يسععدمن نماك لزع ."1 .0 
0011 ل 4 1/010 ارم اوه ناآ 6 ,0.2.5450 
:1990-0 

99 .7 ,1969 ,مممه ل ال عع نمأو لظ رغدما اعطء نالا 
|0 0719125 406107 7/76 ,52113511 .0 85 روط1” 
.ص ,1959 ,انممول برع 0و اا( 

0 82,92 .م2 .12:0 ,530171 لط 

510 211 :208 ,156 .:.68-59 ٠2م‏ :12124 
-660710 17101161 [0 اللأنأهعاعدعظ 176 ,لم2 عنمل 
:90-92 ,75-76 ,34-35 .طط ,1927 ,اتمم مل 1غ 1110 
٠‏ اأأصه01090):]!/ 011656م 0[ 111 5لمزعم] ارزععع ]1 
05 5غ2827مه *©111غ26 ,دنهددء امعاطمه<وه1اط ام 
1 :1970 :10513 0 151051010165 5ع501626 
. 43-4 .22 

441-22 اع 433 .مم 111 ١0‏ 

0. 2..51502000. ©... 2. 

207 فجرهاه© ع0 16 "1 15[ وصهة أتى06 اوه 11 
022 ,1492 ع7طدرعء 20 5 ال 0316 12 3 ,ذالم 
وما الها 1ن 22212 غاعممة غ[ط عل غ1تامة علا » 
أء غطءغة5 «رعلط لاه 101017 نات ]أتاكت ,لالاع5250101 
,.أة© .م6 ,51210تته كلل .لذ ,+« عطأمرد1] مع 60011 
1 كر 1[ 

ا ]0 أامجع" أقناصسسيه أكىع1 1 ,تزواع للا عدلخ .5 .8] 
61 راعء زه :م ادع 1 :هاون - |60 1نامع 06 0 
,أنممء< |10ا١0117‏ 3560110 اأء 

0 .2 71 مااء .م0 ,طمن آأمآلآظ لاع 0 ."1 .2) 
10 .611 -028- :83 1-0145 

.اا .م0 بعطع هنظ محا 0 د11 .2 
أع 2م1امع22000 » بعسعمعظ عععرء[ط -روء ل 
<< 001 ةن( الك 0 121100010 
عععع1]6من) - 6تصن ]7015 < ص1 ,ده وعلعؤزه 14رربدير 
رك اطتط]للاآ ,عد رمبرمءة 7أ مواقا« "0 عامدهة أممععامة 
165 

-غ1م 151115211025,) » ,2004م1]18 1122 50غ814 ."1 
: 27 ,« 2315 تال 11158]10212لا[هء روع تططة 1ط حرهم[م 
5 .[اطتام ركعضةأها| د5عنابو ]41716 و5ع| «ورءعصوجا 4 
35 00/1615 ,تادعم برعاعناء[ ع0 برموزأاءع1ل 13 
99-100 .زط ,4 755 ,دع /ت2 4م 

12168107م 05 5مع1501 و5ع.[ ٠»‏ 
و1949 ,8 35 رأاعاعغأتان 'ل درم اطزةن) : را رد 5لتلرد 
165 5ع ]1 1نا5 عباغ2ط عأول8 » 
-1 1116© قعل 501616 10 ع0 |712زناول : ترز ره 0235لا 
-244 .زم ,196 ردم ث1 مه 


5 60 دنا 0 06 1/0170 ,1:21 111011480 عل عمفسدعرو لم . 


6 ]101 11اع !1  )201:]‏ قلوعطتتن [1[ لان 60111101216165 
:1961.2 ع0 .60 ,1800 ]6 1799 


-11!]6 '1 00115 17000965 ,3-11114158 لم5 عل .ف . 


64-68 .رم ,1830 ,[آ ,ع356اهم »1 ,أ وم5 بن عبمامع 
0 1 6 011مه ل 1ا22 ,وفطع7دلا 06 30011860 
,1065 065 أ 0116م 5ظ | ع0 ألرع اع اع 001 
-212 .مم ,1972 ,هن 1تط دوك عأاع11أنال .مم 
0110 6 انتكهع 1 11م ]171 خم 
ر213 .م ,1934 ,0127مك 11 1(م1اتنتأونة1 موامطم 
5 0325 1608 وغل غعغأةج:مخ 13 1011 ,1 معأمن 
.1 ذنلث 0 1021151 0*2 5ع [2لررء رازه 001215 
3 عدا« عل رظدره قطط عبن إلاع مع اع 060285 
رع 1011:1015 4 6177165 | 5ع أع كارا 065 ,9015 
20-3 .مم ,1967 ,(1130-1868) 

: 12 و« عم70تائط ماصخ ع12لو11 » ,دع نايد .0 03121 
5/1 “11 كه 5ت |0116 1أه دعام [-4 3 5ع 0 جرع أجا[ خف 
.م ,1960 ,دغدوع 160110 


ام / 


,1312134121 م1121 . 


2: 0 
. 113216 2213135, 


2311:7011 .ل 211ظ . 


136. 


157 
158, 


149. 
190 
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1520 


154. 
185 


16. 
107 
128, 


1929 


200 
201 
202 
201 


204. 


211 


212 


5 4 146 50965 065 5ع1ولم 


بعل 52 [1/111 غ16 ننه »1 17 ع2 يال 01190 >6[ 0 0101716 701 
: 77-8 .22 ,19635 
4 .2 2211 ,الأ نوم رعؤوو 8ع طم غططم 

6 ,801064170771115 ع0 ع21018خ-15ناما 
.10 .م ,1958 ع0 .0غ ,71010 نال 010]0111 
171 ,1 ,6<00ط 01 6102011 ,001) 5عطلول 
.123-04 .22 

64 .م ,.1610 

109 و 120190-11 

70 ,0010085 0635 ألمعامغامم 5 ,كوه تغط غططهة 
: .2 


212.10 لاك ا,ء 61 7 
7 .2 ,.121:0 


.اص 3ل دء؟؟ ع5 أنان ...5ءع76 معل و5علهماءدتهم 5ع0 
0 ع0 وعء«أمصن 11 : 5 ,+« 5صة0'016 ع1[زناة 12 لرء 
.م ,1862 ,كعتعصمغفاء0 'أ ع0 عناوأوماوة!عطه 5061616 
5 .5 ,1763 رععره 1 ع0 مااءعه) 

وع0 غذع15أومز1 ٠‏ رععلاا طعم ونملا للمقتصعع1] 
-123375 5ع1 للا نازأ5 ع0 قالع تدعع تنةتاء أع 5م0215 
3 2 وعأعصم4 ١‏ ص ,د (وعاعن 51 #اياعر-» يتعر) وهظ 
216 غ85 ,1 229 ,1903 

قل نالطع بتاء وزع51 05 011011822 ١1‏ » رنتعهم .1737 
ره ...1561118110ناع10 12 ع متاعزهدمع خطء 1115 عل 0ن 
415 .2 مأك ,أإمطعوا«اسفصهط «عطن عااء:86 : 1١‏ 
5 .2 .أ .م0 ,0776:10مصاط ةع 1آ. ع0 170096 
60 ,(1588) عءخأ1امه- و0855 ,تلمطههم 11013017 
.4 .2 ,18588 

-» 2171 بعموحجناظ جه 5ع 00:61 كعدوا" متعقة .ع 
0 .م راق بوم ءا35186 26266 

-0991810ممة تلم ع ولعطع صلا'.1] » ,تعون1 86لا 
ر« مأتاعع116) طأن اعد أمأتتوط 1ل أمقاجعدعلا أأخرع دقر 
وامدعت :أ“مممه8 :2 ,ذغأه) هتلط هوأ0ناة : 11 
1975 ,640 77اء5ه 1712 أء 0‏ ممممع 'أله أو5ع<6 4119/1 
,53111 عناو دأ بعد5لمع7 .4.0.5 :153-171 منرم 
رةه 11 6 ععج 07777 نال ع «ز ناث 8 :162 15 ,9 
,1411:1101 .3 أء ظع آرآن601 .11 031 ,1481-1399 .111 
.144-45 .2م ,1951 


وها عل جروةأثلضمه 6ط ناد 2/1065 ,518 تاعلط .هآ . 


جوز برع ع«دأأنء :وه '| عل أماة ا أء عاوء 69 عؤذماء 
.5 .م ,1851 ,عوك بعررة 11 ناه_ 171011016 


- 10119116 ورهو20 5ع رآ ,8 لالط هآ 820 كلظ . 


©0606, 126 605-1966," 1, 52- 177-179: 


0 .م ,نأك .351 ,رتعطقة 317 . 
رتجناء أأفع0] أء 5ع نا وتاذناع ومهوعظ رلتة*"1 ذال [208 . 


.2 .م ,1856 .مغ 


4 .م ,1892 ...0ك ,1081281/111.5 00 ع0 .0 . 
9 .م ماق .مه ,...وع< 144701 ,تلو د11 .) ٠.‏ 
رأ .مه ...عم معتائط 000165 و156")) ,تدهم .للا . 


.198-00 .مم 


و قاو طناع آل نال 216جه80 هط ,عووتمتط غعدل نك . 


11211 .01118 طناع ل عآ » ,0214101011 عععرة زط :1961 
رد 26156-26771116 ,5017133110 ع7أمأولط "0 5ع1ن518 
1152-1168 .مم ,1961 ,.).ك.ط وعامصه ك4 : 171 
-0م1152 .نممأووعمع 6 852206 2[ » الاأقو0 لمر .]1 
ذ 1375 06 5لء6 عتلعم 5ع0 00[11121011ة'1 عزلاد عدغطا 
اترعأنء< 06 عدامم أه عأصوت 06 امعط : 5غ ,« 1875 
.2 .2 ,1952 .,(56516 136) 

.08 ,وأاسه 06 2011501711110410115) 165 ,1155021 
دور م صن ,الله اناهن'1 06نهو1[)-توعل :157 .م ,أنه 
1 بعقتمجممم] عأجدمممءة "| عل ع#هنغأهغ] ]9407 016 
164-165 .مم ,1961 ..ف.ظ.د.1١|‏ ع0 5ىء له 
« ععضة<1 ١2‏ ع0 عود5و5ع1101 8ه ع1 + ,170151282 مآ 
ع 2116 12 ع0 211593[ناممم 5[ ناد 25521 » اع 
]01م نمع 3*6 716102965 < 2غ ,ره 5أتروط 
02 ع 597-598 .مم ,1966 ,1 

بأ عهه ب...عممعناظ مع 5ع 097017 1565 ]ن) _ررتعاظة .8ع 
/ 04 :8010 


4ىمما 
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209, 
200. 
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200 
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26. 
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28 


290 
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321 


32 
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0م 42 


43 


.5 .م ,آلا ,.أأ© .م0 رتل قلطم انودع ."1 .نا . 

1210-1 0“ 

5101م أء 6أه090 +01 ]أن أ0 12 ,طتاتطعوهظ8 رعاوظ . 
0 23 .جم ,1970 ,عناو1مآم 067090 

مآ[ ,1م80 ع0 5أمعصوعط-روعل .2 . 
6 11010111116 011 715أعناطهة) 065 171]55]6[1 | 06 
.89 .م ,1964 ,اعصتتاصمظ .120 ,موم20) 

ب..مأاعلطا 016 ١ن‏ م6]5/ ,8ناظع 162017 ما 0110 . 
70-1 :22 ,1 .11 .مة 

-5نات أء عأوعاعننا عتو )42716 لآ ,0013801 عطرعاظ . 

,29-32 .مم ,1976 ,عاهم)ا 

12142 2-5-0 

.0 .م ,.اة» .مه ,تتشلدمظ8 ع0 .”1-.ل 

لال 910/101611116 1/16 0ط ,1551 2لالملمظ 0601865 


254. 
2520. 
200 


3 1م010 نال 65اول2 


11110111 0983م 6] أم ع7«منات) 60ل رععلط صطول 
24-5 .مم ,19934 

و1613 بكصملدء وعل عله«مم 1/6 |ةد)ن) هط عتتوكمم 
1:1 


151622110221 28620216 ,للحام تاها لوقعلل 1ل[ . 


و 7أ6|17171116 م أ«ممممع8 ,1964 .20:07 ,سآ.خ.ط .1 .]1 
24 


عاام ,عنو 1ت 1016 وأغاء821 ,أناوتععمهم) .ث هل . 


ع"أأوصصمه ع«ام] 6 ععم0"ىم ,بتدناء ]امع ابرع أء عنان0 5ع 0] 
3ع ] "ع 1201 3 016 61751 ,عاع8 51 ان 150925 5ع 
1768-14 


عل معناء نعم ا موأجمء8 1 ,تنطم دنآ ع0 0لاأصةعء0 . 


.348-349 .مم ,1724 ,]هج ع0 ا 6017216610 


نامع 0626701 6 7يعأواع 5 ,وملتاطععمآا عل .8 . 


597 , ...700101116 عع ازع 3ع انناعه ]7161 635 | 65561 07 
503 


ع028) 142 .م ,آلا ,.ااء .مه ,51 اقوط غططم . 


.(283106 تاذل ع0 


أررعع 01016 عاا نر تندناء0 ضف 1 ,تع تع طع1خ لكسعل . 


2 2016 ,368 .م« مأك .مه ,عأضه 10و 


,12021191151775 110 كناندناء1 ,502884857 لاإعمرء 1 . 


120 


1966 ,اله أن أودة ازع 01711116 لل 'رلآ ,2110051216 1008 11١.‏ . 


2-009 


رت اته11 .0 .كآ .م.م ,©7تاأانان) 011111656 7 000 : 


.© .م0 


1< ,1782 بواعوط عل نامعا 1600 ,لظا ظع]8 ...هآ . 


22. 345-. 


15,271,280 .مج اق .مه ,ع سانانا عدعم 1ن ١خ‏ 10034 . 
ه01 نام عااعل 10ه ]007710161 ,أططدآ وأقدع 021 ,. 


.5-6 .مم ,.ل.5 رقثأه!آ '0 عدمء عدمنا اده © :]أن 


:أ ,« 01221320م مارآ عمرؤ يؤل عل ععة037 » . 


6 213 [/0 65أ “انا5 0671:1615 5"انا 017105500 065 
5 .ر ,1838 ,11 رعاءفزى 161716 ناه 1/0766 
-1'1115 "زنا5 1260115 5غأدعمرناء00 5ع0 7ملاعع011)) 
' (ععمصوعس ع0 عام 
205 .2 111 


72. 79 


ععرزواونط ٠‏ 0 "انعد نامج 5ع 1/6701 ,11:1:07هن اله . 


11 ,18927 ,د5أوعممم ”1 دعل 5ءو50نا أء 5أناع 71 5ءع0 
1 5 


وتنا ] ]361711 ...12101101116176 ,661011 مق .ث هآ . 


110.7 :71112::3720 12538497 ,1 14م مره 


-06176 715/0176 16زنا '0 5]ع276 ,لالاراتاه2 ع0 113701015 . 


.5 ,1779 ,دتمعصهم*”1 دعل ع6ضاعم آم | 06 06 


47-48 .مم ,111 رااء .مه ,قات كاالمطط .ذل . 
وعة 'ل اع واأو«مجم عل غانوما بخاعوط عل «عآوموة ها مل . 


و11 ,1846 ,1393 دوعن غوم متم عناوأاوع :001 1071116 
-93 :2 


1 0017006 08 ]0710ل ,8]027162715 عل أع لكا . 


1 .72 ,1967 ,ع156غ216 لاع .60 ,عتأه11 


عتة أع عآلة بلك ,11 .2ا1ا رأعن«وه)مه2 ,ك5تآامتاعهطمظط .+ 
اتا [8/ا 13 عناذة 7116200116 » رظظ امالتظ انمآ عم«طلتلطط . 


.أت .00 ,ضقا161 المع .له . 
و.أفء .ره رواعوط ع0 تنامعانطه'1 ,تع رعههاةا .5سا . 


08 
2 


-213ع 21 202161627 علغ1لاع21 ,ه21 تتهاب) 17([ .87 
رع 1611115317م 7322011 ,1964 ,رآ.ف.ط .1 .”1 21 د15 
ا 
0ط ,ذأام]ء<اته '0 1266م 1716 6كآ ,انامتء ةرمط .لم .88 
0 ,32,33 .مم ,.!أ© .م0 ,ع1 داتات عه 
1 52016 66 02135 2112811215 .59 
1م ,80111165-01-8160 05 وعلا[طعرث .90 
.14 ,ع1 1 ,ه1[أع5 د31 ع0 
8 .601 114 اك .585859-02 .ل .912 
301 :3 وال .م6 11261348 .مطل .92 
7 1451936 101101651 47 و2 "كرد 310 .1ك 93 
77 .11,2 ,1 قهن) ناندع تعن ! .1 .0 .94 
.مآ ,.أتكء .م0 ,65 19آنات) 06 .11 06 ...1701096 .95 
عل عع 1أ0ج« هأ ناد 0]14 1 ,10121 001:011210) عل512اوظ .96 
128 ,1 10110123:18077 
ع0 00716 مآ ء رفواع لا مم 50دع :تر بررط 6م 8221010 .97 
07م 05ءزمه<ادء 06 وعزه:لا : 2غ ,«ه 111 مم[اع"]1 
.136-57 .مم ,1959 ,11 ,أهو1ا20 ا 0716م 5ط 
295 .611-20 022 3ع ع( هط .هل .98 
-ه0« م ”0 (|0116 :0ت نال 1701096 ,كتتفعظ عل 16[«مأدسمف ,99 
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: عمهنناظ 0 كعآا5 ,5011682 طنامرآ-»1]3:1 . 


-135 
.5-7 .مم ,1961 ,عايوهم 


لاع مع أوغ0 عاتلمم أصع دوع [ةعغصغع أممم عن عزماصمع'ل . 


.+ ورولأة5 1[تاك ٠‏ جعل ألطاعء فذق زترعأعةأط أ[ لاوء 017 ثانا 


.327-528 .مم ,11 .أن .مه تدقددآ :8-.ل . 
: 1933 ,5712010 ع 670206 و5هن) عط اعوط مامعط[ا0 . 


,03طتنمءعن 1[ © 5070005 


0 .1,2 اا .مه ,تمقهمآ .8ل . 
0 .2 ,1929 ,74615011 0ك ,01018102817 .نا . 
المعصرة اطنعجه "أ ع0 111016و]اء21 ,رسعحكمط مدع . 


55 .م ,1 ,1890 ....0670]107ع06 هط ع2 » 
710015 01 2116 101أمناو 1/16 هل ,لاع 1زتدلةا .ل 
.65-66 .مم ,1966 ,ءاءنزد +171/ ع 011 


-وجاممو دغهاماعهلآ : 122 .اك .م0 ,الاك [المطط .له . 


110711101165, 2. 6. 


1 .م .1810 . 


,057تاتشوط غططكمْ . 


77 [غ2 و5أنامآ ع0 ععرمهودمو0:0 . 


[ءنتة 2 عععرمزظ . 


123 


6 4 237 5ءوهم دعل ععاولز 
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.48 اع ,62-63 .مم انه 
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0 .ت اء عدءعلصا'! ذ « ع200 ٠»‏ .كك ,1960 ,أ«ع 0نم 
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8-427 +11 م6114 عهرة 


95 


.أ .مه ملاع ال تسمعمالة .0 . 
51201 .ل 
1958 ,ع20[ '| 06 ع<(أم)15 1 ,لمعل 11جوط .]1 4[ . 
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أء د5عانارء 071 5ع210[ تعدتاه موعربول : دع[ 1م أطع دغ 1غ 
6 ,25 غ8تتاكة< 6 - 108 .م ,1 .,1782- ,0116 16 0 

.ع1آناط 3 «النامتك1 


بساعلغ2 ع0 و5ع5لة صمصوزلدوولط 5ع1 "لهم ,...5ء ه62 84 . 


0:-5611319 77. 11 122 2 


11 ,1699 ,أ .م0 رطع حفط وأمعصوع ع0 عع059:28لا . 


0 

باه .زه رواعوط عل لتوواطه 1 ارطع ددع 1غ .5-.ا - 
: -102 ا 

ا <نا5ك 6نا]]]]0م ]1550 ,520801:23 ع0 .لكف .ث3 


[11آ1 ماك .ره ,عصوممدوط عااءدناه لط ها عل :100:7 
.3 .2 


50 64 ,[ .اا .02 ,عه تماك1- لم5 عل .ف . 
5 06 5060 10 ,0770302 طلم ددرن يررك 5ؤ1أمء1ل2 . 


ع0 «دموتأاقن 1[طدسم ,1778-3808 ,ناوءعط أه مأأوك 06 
بع*5 5358 رملوعمائآ [ع0 لمتماع دك 50ل زوع ازرنا "!1 
2261-0 .مم ,1965 ,ع7 تلأرمععدكف 


ف و5ع<آلمى ومصع نا ع0 ع 1116241 ,0023001:0160170 . 


11110 
1ه 


رده11[لة 52 إععء:ة]8 ع0 .17<00م1 ,1962 


53" 06 مقلعء أء انثاوء3 9أ710هجردء 071011116ء 8 هل . 


11آلال< أء 7111 .2م ,1960 ,1799 ع0 5ه ناأعه[نا 771011 لآ 


.96 .م مااء .م0 ,02القوظدة معطعدة5 .لض . 
130-85 قل عذزة لاع طون ازناط فدع 0 1 0 
أء لاقعضقطء ع[ »> ,803ه نا وكاع2 عصحة ]انظ . 


: م)ْ ره ع212ظرمع لعزهل8 نان عنانق 11خ "!1 
1900-1395-2157 -,.). 5ك كل 


65 ار 


15ناء 28351 أع 11012238065 » ,1101 فرظ ع0 ةع . 


3501م 20222013522 نال طوزدن0111 أع عدغرع0 .1 


1060 


1851. 


1852, 
15 
184, 


135: 


186 


157. 
138 
1859. 
100 


1941 
192. 
1 
194. 


125 
100 
127. 


1598. 
199. 


0 278 5عومم دعل دعاوال 


8 06 201096 ال 272011011 ,لمتدظع عغ0غ طم .165 
57 .3 ,1116 ,غناك لال 1116 

+ 11 ,...105(ع6 1[ [ا 1/100 ,110-00131241 1المهع 5ط .160 
112 .ج .أأ» .مه بهامتممةء معععجوءزم واعدولا هآ 

قعأناقط وغ2] فق 5ع7نا5ةتلولتك 5ع0 أصمد 1أمع20 5ع.آ .167 
-150 ألان ر5عغ1اع011ع06 جعءو5ة ,كلوط عل دنالك21ع5 
لمعلا ك5عذتاعرع مرمعم 5ع( ع110ضتاط [50 نال أصعلد] 
.116265 

-1010ج 610221216 ,30-25-1577 .2.8.0 5ع20مآ .168 
تأمعطع/ 03 ل[معقاصه0) معوععء دوع أل 823160 
.21132010 

أ 15لا بععروءم*”1 عل عوونها ,شاع دمعءم.آ .5 .169 
.5 .2 ,1905 ,...5 1664-1866 ,01101565 7] 165اناأنا60 

ءاه و[ عل ععاواع ولا ,155لام 85-12 ىول .1 .81 .170 
0 .م ,آ ,1958 ,لاععلاءع 5ه 10 ,عصدعء 1ره0 0ه 

باق .مه ,ؤاعهط 06 ناهء |1600 ,ظعلودع21 .5-.[آ .171 
1667 .02 ,1 

2-226 راك :09 08-1159880 1722-1 

رلا[ ما .مه ى...سصنلعمط) «عتلأممعط 1ل عووبره”1 .173 
0 

.89..م 17 .751:0 .174 

2ن 0 ااع1أأء 51 1د 'ل ع لاع رخ تتحظمكطا انه -ردء ل .175 
.7 .2 ,1883 ,10118018 .لا .م.م ,0715 5عد 06 

211 .ص ,.!ا» .م0 ,للا ةانتهط ع0 1137015 .176 

0 ..( ,.!أ© .م0 ,5214101178 51طاط .177 

,122020201151 6]11102 م0012 » ,1آلزو0 ملتظطه) .178 
5 [122211082 21[ غطع7 قم ع1 : [مأتأمرقء أع 12006 
تمك ,.الاأع03 ,د علئغ زو ؟111ل< للق 5016 06 5نا155أ 
ع0 64نن0110) 21 1110211011ا تر 

.5 .م ,.أ1© .زه رفتلفطم]( .2-.ل ,179 


5 1م06 نال 0165ل[ 


1973 ,عأووامممعطاصه أء غ6 1و1610ع50 ,55داملا .11 . 


2. 271. 


عطععخ و5عل ععأمأس1ط*0 وعصغ [طهح<2 » ,نرهمت8 عنرد ]اا . 


أصةل مقسحدحه6 : ع0 تالدعم عأملره) .هد د5عندن1جم 
0 | 6 ,71027585 055 لامع 57 رآ لتقطاء 1 
-أتامه06 .قعوة وع1 وعرعلعوجا1 ذ عللءد5 عل لداعطء ع1 
643 :12 رد م38 125[عوع '1[ عل ع7 أماوتط'1 ذه دممتاتاط 
-483 .جم ,1932 ,علماءه5 أء 66011011146 ا م 

484. 


نل 13251021211085 و5ع.1] » ,#عتوظم8 هآ .0 . 


2110 6 017أثى ل «عأمحص4ق :د ,« القصع تتتام8 
.564-583 .ززم ,1935 ,عامآاءهود اء 

-12110ع16 2210 5عغ2231للك [8اتااانان) » رتاتتطلاا لاا 
ذ هم ,د وععة 2110014 عطأا دآ كدععصة 209 أدئاع 10 
4 .2 ,1971 ,11 .701 ,عمأه: 17 

-ع22:1 ال 5غأغ2جة”0 56512 نا ,1787 3 1730 غ11 
ع0 2ن تأناتاأوطناة 198 أتعء7015ع1دز حلعوط ع0 اعم 
5 ركع الروع 28 أعرءعطم8 : عالأعتنة:1 15 ذ عاندة1 15 
ضع أؤوتلة زه .55 .م ,1963-1964 ,61ل عل 
-341 .مم ,1955 ,.5.0.ل ,5عأومصة4ق : 2 00 
336 


اتسااعة*5 عتداغ- اناعم رع 19ا0ااع7 تمص ععصعض لغ . 


ع وعم زط ع0 ععرع 1 أروء عمد 


.0 491 .مم ,111 ,هم تاملا . 
3 6ن 105 ع0 711510-15 ,طعبروتل]ا .2 اأامططك . 


.0 .م ,1941 ,27166011605 


.0 .2 ,11 راق .مه .قعطعهك .]8 عدم غأأن . 
نوع ععمع لخ 201 . 
حمه.1 06 2005115 1.65 ,18تاطمط لام عرآ .خا . 


.2 ,آ ,.أأء .مه ,ع606نا9 


61-13 ازجزة بوأعوط عل ننهوء 101 ,تلع طع لم .5-.اآ . 


2. 0 


أن .هم دمتعاو هأاانء 065 47711 لآ :212503 .6 ا 


39-1 .2م ,11 


647 11 ,للخ ,لزع انان[ وتروط عل ع اأمصة 01 . 


8 عل «ععاأمصوعئدع ”0 ,1750 لء ,تام لأأوهطه:م) 048 
.لد مقط ذف وءغ اانه وعلمع) وعلاء 116لةا 


ني /با 


0 2 300 5عهمج دء0 وعءاولم1 


]1 .أ .م60 ,80715 06 لامعاطه'1 ,ظظتعودع 81 .5-.آ . 


7 151: 11.014 


11آ مأك .مه ,ذاه عل نامعاذه 1 1 8ج ]7 5- 
.307-08 ,300-301 .22 
11 ,.أكء .مه واعوط ع0 بننوءاذه*1 بالعاع تسا ا 
1 1 .2م 
١ 1 2.‏ 


1, 22. 1-2. 


126011 071م22١‏ ,« 3/116<-؟ 2611 رعأع12ع0غ 0 5ع501110 
1 ,ننه«ظ ع0 56710111 


عأحررنه 5 عع "1 ع0 ١(وقأأواء8آ1‏ الو ابت بلالاء 01 . 


.0 .2 ,1902 ,33071ه ةن 0 ,(13533-1534) 

5 0)1]106 214 010 3 تت عقر 

[1711/011 4 (ناء 810/655 10 170111771006 61 ...ع 0711151011 
.2 .(7 ,1963 ,أء858066 


-02 ,أ و0 أمطاععا أ© ع017ا5 لآ 621111801 2051 . 


.19 .م2 ,1978 رب 1391081212110 
210 1 


20 ا 581541 ,2010 13 20101 .621 .م ,11 
-نت8 .“1 0825 5غع12601221 ولط .م76 اناوطاعم 
عأ أله إرء 215 ]|ن277101 065 2011516[ 1 ,707511 

16 و(0102215ه ع) 


أعزه”2 ,ةط نلق 17 ع دولا ستاو "1 وزننلائه ”0 أو0"6 , 


16-7 .مم ,1707 ,6 أ6ا0< 01716 716نا '0 


باك 31616 ,لمعتعته]!ا .بآ . 
,.أأ» .م6 ,11 ,هم أومامدععا 4 5102160 . 


-623 .م2 
501113 065 111510616 


1969, 


0 000 أت ,627 
,1966 ,16016 "0 
01 اندر 


1010 و 1 
1 0 


7711715 رآ تقم نأك ,10116!ء1ها0) 020] ,ودع الو اطظا ١‏ 


, 723157 ,11167710 ,1 2077160) عأ ه21 109 .م ,.10] 


20 ع1 ,00116016) 1712176 :109 .2 ...1210 
١-0 ©4078‏ 
0 .2 ,. © .م0 مرهأوماممرععءا 060 5/0216 . 
,. 1810 راطع 2اأناة ناو 5 25<ناع0 15 نام . 
8 94 1 111 
,102تاع270112115 10111561265 نا 00 1 0 , 
1 


72111221011 113 عرعظ » 
[ع0 826 8113 2عم0١ناء‏ عالأمدعرعم هغخأه1؛ 06119 
"4772/01 01 021076 171 1101أ5 * 1722 ,« 7111< 560010 

573-17 ,22 17 ,1962 ,هآ 


5ل غ616 1ه أدع0غه26م ألا و5اناعلوه 165 101015 , 


21511115 116 121011212610925 1645 غ316 
11514482111053 .ل-.ل 


ع677117 1م 50 007115 1510111 لط ,رطقخ 1028 ع110ناة1ا . 


0 172 .22 ,1971 ,تناع 010710 


,00160 "اع 1116011 1 710 0285 00 


10071 125-7 


.11 11خ '[ نامع عكتاء 1[ هآ ع0 16ا؟ ا أ15 ]510 71101 صقل . 
50 أعرء ”1 0110 واوع"10 ,0م عمط 1717 إنلوة2 . 


أء 207-208 ,69 .مم ,1956 ,1660-1733 ,«ءسمطر 
7565 06116 065 0022665 20101 0355171م 
.100060065 

2 06 011110111165 أ 2151011 ,ةلاه كتعرآ 2015هم”] 
تعطءن1ل8 :44 .م ,1645 رعصمهغةا0'ل غاعنل اع 6 1ن 
نات 07:10156<] 081 6 06 1716 هق ,عه مور[ 
1 ...701 2 ,عاءغ:ى 716 كر 

-ا1زع 011 071:0:1016 7ل ها ع0 مودبيهم2 وعمرم ,5102 .ل 
2191 1909 .60 ولاء- موا ع1 

7 .ص« نأك 3(غ0 ع تامروع 17710اعة0 ,م5 ا11ترط .8 
-0/15١[52ا1‏ 777 710نا-[50210 616 5أناع10 172628[ ."] 
5 .م ,1966 ,رعاجاء 1 طاعوءو 

0010 0] 06 071011165 ق5عطة ,8:آ611:1) 0 روجامء58 
.4 أ 69 .مم ,1941 ,ععصهو« برع ع91 نآ | أه 110 

“اناق 111171653 065 0*111510176 5أاع278 : 1[ ,عل 18 .م 
1960 ,(0102335م <ع) 022015(م0م و5ع«نمئ]ححء! وم 
©] 06 501111653 3ط ,165812077 2123 نأدم :105 .م 
مدع ردعاءغ 51 771-16717111 ,عانامعهر) ع0 01 1و6" 
.169 ,222220ع211 2ع 7651106 ر5أة 0102م 


55 


و. ]61 .م0 ,تلظ امممظ8 .1 8 5 
5 1011211073م<2ع اع 2700101611116 ع راض عت عد دكا هآ . 


. 1". 2841322, » 


,أ .م0 مظع 02 نه 4[ .شط . 
,. !© .م0 رظع 5126 .ن) .2.2 6600010 ]06 5م510 . 


80314330 270ع1لمع نا . 


92. 


53 


94 
5 


96 
97 


6 ]06007 عنالع 1 : 27 ,« ع51020 تعأعصة '! قدمل 
295 :8 93,1901 0ق عه 
5 .2 ,1808 ,1 


1 : ا ره 53318 »1 25مع135 3 032 تاوخ ع1 
2409-4 .مم ,19317 ,ع1 أن00 ."284.1 ذ ذا« [61 


0011 5325 606 20 عاأعوععء ععوععمن 261 . 


-02111© 7221330115 2210111-35 .111 8 ,شعن رلل. هم 
8 .2 ,آ ,. !© .مه ,185 المع م1 11 ون 5-175 


21, 02.2 6 
. 368 


15 ,1564 رعنان!أ5نا< 71015011 

و. )© .مره 
.0 1122.431 

,1325م أع و5ع271هح 1576 
57 )ع 16926 شآ 06 
لكتاضظ رغأاك امع مردء00 


111, 70: 1 


11115111 055. 


4 
212-213 .م2 


1/ا ,.انع .052 ,7057تشعط غططكه . 
:112 .]6 :08 ,118168 0 .2ل 
53-4 .مم ماأاء .م0 ,5 الهم تتمعه]81 عل .2 . 
5 .م ,11لا ,.أاء .مه,...5ء و7000 ,051 7اظضوط غططكث . 


.لمملتاتطعء2) 


.9 .2 ,11 ,ع«رم: علملا . 
60 2 . 
و.أأع .م0 ,55 وتاتقعط غطهثهم . 


7 .2 ,1 
2063-4 .نزم ,17111 
.(1608 ,27220 ع0 ع8ة707) 


"6 10061111 عأداأمه 8 -روءعل عل 177006965 تاد 5مك . 


59 :2 111 .620 جره 


82501 ,17110615011 ]18/011071 10120 لطع 15 1 


1599, 11, 72. 
111 

2010 , 10051111[ 0عدعع :رو 1 21011 
أأوع0 1ل0أعماع عط : 1 ,1585 ,1أ0م0«أاده2051) ه 
بتلقاهلط .خا .م« ,مأممصعك أه أأغراءه 071605210101 


305 11118595 0 111 ءاتزةة 


318 0غ كلل . 
و1853 ,بعأم0رخ) ١تعادمه)‏ ا ل بعري ه 
.2 


أء عمنه ا رةم!815 ف «4609600! 1826 ,وعططتوصآ ,ل . 


.م ,1881 ,4/1941 
-343 ,308 .مم ممأأء .مم ى. 
.344 


رع1:19820 رع"اواعلاع دم دع 5أجهطع2 5ع عاناة ,تاملا . 


رعأطوعة4ق ,21370 ,ع2151ن21 ,علمجغعلم ربعءطمدموط 
,لله رعقغ 28107 علدةتطع مةئآ ,رع دعم 52021 روع[امة لل 
.0 3 896 5جما:روت ,01 


57 0620173 ,0022283 عذف ,عنامأاصة]! .0.5.ك . 
35 03 ©116اأ6ع1 06 501152115 205 5غ1م8'لآ . 


.عع ع1 .0.5.ه ,معن01ع811 


,047078121 025 :00178101 ظرآ .281-.8-.ل . 


,1885 بعطمنه أمسمعل بال ع أامأداط *| لاد 
.33-34 .زم أرمع2 
000 2 1 


110131321- 


.114 1 و7 برع0217© 
1 


ع0 أه06161 العامع 22891 ,1618ل 011 ,نات امتترة كم . 
...عا«ع|| :جه *! 
تال 16751101218314 71216556 19 ع0[ »> ,1015188كهن[ . 


-1171م 5ع0 ارمناءءأام) : 2 ,« ععسوعط ع0 عتتناة 03" 
1966 7611221655102 ,211 رد5ة|60107115 تدنا0 م آء 
7 

66 3ط] ,لآ325تاهع282 2ط انمهع: 0110 
5 11م ع0 ععتع:01116 هآ .1614 ,ءغمنه! 
5 عنتاناأ[آناء ا م5215 13 ©3076 ,ع1ألاد 18[ 2317 
0*0 401311 721311 201111 نا ر1718 نئط .5ع دألامء 
12 <: 7015567166ز) علطا بتع طترزعمظ 3.6 اللوحعطء 
3 .ج ممأ .جه رعاأه<نا ععبرزعنام زط -56و805 
65-7 .مم .1210 رتعمسععمط .82 
نا “0 156/162:10115 :595 .2 ,. 11 .2ه ,015185 باه] 
7 جظأ ...8 ,1/92 ,ع«نماة]"ممعم-رعء نم01 


و.أآ]© .م0 ,285 16نة0) ع0 .151 . 
أع 1212121642 ع1 ععادء 5مه135ه1ع2 » وغودغط (عوعط . 


,.أأع .م0 ,ركوه7 اقوط غططهم , 
مم 1598 ع0 .0غ معنا أاناء !7و3 06 وعطارا . 
ا نا أأناء 491 *آ ,7تتمهغ1آ .ل أع «بارودع 1طوظ .) . 
رع 5106611 الم ها أ ندع نال) 5أامجدروء 1 . 
,25122265 .2.11 . 
ر0081585) قهآ 06 2.2 . 


.© .00 ,2101621185 06 .ل . 


,211 .02 ,آلاعطم) 000 5 5 
01 072726]جهاء2 . 


هآ ,نتمعطوظ8 يله . 


و.. 48010 . 
سطع8 .60 رععمء 1 عل عع نواد 8 ,كماع نرن 811 و5ع1نال . 


64 


60 
66 


57 24314 :قنخ 111 ج16 16 

43 .م ,1877 ,رتلزأءاع56 أنرءاع: 4ق ,لنمعظه81 5ااع .رآ 
لا أ05 /[إننا 210665 15/012211 1 ,1غ51 118017[ لو1أع 51 
,200012600 905 

و.أأع .92 ,[ت1101ناة 1200627011116 ,الله لاع وما ع 
17 8 1 

ب...[72]0آناة"م علواأمهء ,كصعء !صم ,لاملاع 2ط .م2 
7 .م .ا .مه 

و اأعناطداءع0مه 2 1205 ماتاتعع 21 70تلتلمء"] 
باعطىة ع[ دمعتمعء | ن) ‏ 21165 ]ننه ع[ ع وباط رع 0نال 
1960 ,1526-1548 

: 61116 لطع 102016 2[ > ,221018271 تتافط .)-.م 
"ع1 ع0 107311 15 06 ع315532نطمء 13 أتاع 110 ه0) 
©ع10نا '1 3 علنالتاصة عصطلطن 15 ع0 «أرعلنا نام 8 
11 ,501015 ةمقن أء تدنهان ك8 < 4 ,+« ع116016:721 
37-41 .مم ,1946 

لآ ماق .همه ,الجهطن) عع تاأوصعل نال عوون هلا 
85:17 

01121 '' 032135 *““ 16 ناك » رالاع اماعظ .1 .لا 
-أنااع أع ندنان |غ ك7 : :]ا ,« 5ع031232556 5ع2: ق! د5ع1 أء 
.10-6 .رم ,1945 ,آ ,كمه نأه5! 

0 عمغمغ'1[ 01112 ع«2ط523 عنآ » ,لالت ترمد ملا .م 
« ," أع5تاع7ع تله 7ع1[ع3'[ " ع0 ع7015لطء عدزعتره']1 
11 1 ل وو اعنص + 111 

-126م23ء ناج 5ع1010111 5ع[ » ,111:85 .للا .ل 
ممزع6" 1[ 02025 5عع10 322162725 5ع0 5ارعر 
: هم ,« 1[لأمآ 12 ع0 ع «طهرآ 19 عل رعغ51 12 06 
رع01ا1آ فأؤ5تاع نلف : 1936 ,0965 5ع وزعنو2] 0 1*7 عرلا 
5 2[0113110275<<اع و5عنان لاه و5ع5 اع عزع] ع.[ » 
مغاء 8:٠‏ < 22 ,« 0121ل ع1 اع 215 هوعد ع1 


ع .... 165ان] 11510 5ع6 :]50 5ع 0 10 06 
500 اع ع(تع 021 » :3 .م ,1933 ,عولطلا 
,1919 ,.0ئط ,« 23[15مطضمة5 16[ 0325 ع1 تال 


-أ0[جع "1 ؟ناة 1101 > ,مم هط 001 الم .50 33 .2م 
كة ل “اء1 06 و5ع71زمء5 ع0 كأدتعطوروؤاع د5عء0 (5ملأها 
06 .انا8 : تخ ,« عصووتلا '[ ع0 اأسعمرع 6 سرومغ0 غ1 
-151 .هم ,1936 ر,مدعءك 06 16و6010ع0*07 5016]8 
158 

ف كنا ذا كل 

ا ال لت 00 

.مأآء .م0 ر65 ناخ الراععا دعل عأه<غمغو 6أمات] [][ 
56-7 .2م ,11 ,3445نت هلآ .8314 

ا ا ال 0 1 الال فك 
0 52 .مم ,1954 ,طعاء«عادة ”عم ل 11 

15103 2. 53 61118. 

5 ,بندناء :]161[ ) 5عطآ رظط8 021430 80 غم51ناعناذف 
7 ,107065 06 

5 عع 1أذنال 6) 06115 أ6 ندنا 116نان !17 .015201515 ) .8 
م 1ر110 نال 11 ©| 0 5أالتاع5 عل عوع] !و6 ءا 
22 72016 ,33 .م رات .م0 ,(1530 درء1380-0 5ىعء«) 
رأ .س0 رطع 513 .) .م.م ,ه010910عع] مأأع0 هماد 
-1'120115 "اناة 5101 » ,015جللمعط .201 :34 .2 ,111 
6 06 846710165 < 25م ,ه ...510611181006 ع1 
بععصوع 1 عل دععأوناوناضه دع عأ16مأاعح 6]6]ء50 
7 . .5 .2 ,1945 

ذ 011501 أدء77تناءع060 ع1 غناناوراء 25م [2'3 عل 
201 أنان (اء07) 0ع38]1056 ناه .5 بل.ف) عدادة/اع 
-ملطء5ع0 5عمصضوحظ .رع] نال 5عرع لطلانا0 5ع0 1نامع ]اع '1 
1572 »6 1562 ,1527 2ع غ] ألا زلاعد عأاعء ع0 5ر10 
1ع[ 0<"ع 1 +7 أأععت ]مااع ]4 210111هل6 7 ١‏ 11 
7 ,78-80 ,16-17 .2م ,1978 ,221 

06 أ6 01711776<66© - 270110 
,71011005 363 أء راط : عاء ة او ؟ [ /] ع2 ينه 1716هناىن 
133-14 .مم ,1971 


ع0 ع"اتمقطء ل0طوعع 2لآ » ,مع سيووعرمعط أذاط . 


: مغ ,« 5260035 ع507020[6, ع1 : عع] نال ع أماولط'[ 
1932 بعلهاع0ة أء 8011071112 ع]ماداط *ل 65 |4111 
-131-133- :210 

.8غ 17015 513115110116 نلدء[اطةخ .اق .م20 

و1945 ,66اجءءا واأءعل 510:64 ,لتاععء[آ 0تاأث 
07 


ر04560177) 0اقطعل8 . 


124. 
1 
126. 
127. 
128 


129 


10 


11 
132 


15 


134 


130 
106 
137 
136 


139. 
140 
141 


142. 


143 


146 
147. 


55 2 320 و5عوهم 5ع0 دعاولم 


-12107 7011 ,ع0غع6م أنان عطم8728172م 12 انامط 
1الخاناحظ عطتلعطء 841 رهم 5غ116ن01؟1 21211025 
5 ع0 تاوعتاظ ذل 6:211605ط3[غ0 5ع1 وغ2مخ*0 
.2215 ع0 8/1116ع 

ع0 علمتقصرع5 ,أألغطا أرممصمء ,ععغ عمد [أعطء 811 
2 ,0غ2ع2] 

3 .م .أ .م0 ,كال هلمم مك]ة ع0 .2 

158 :1123541 :م 1 سرج 21160 

4 .مااع .مه رطع تقلط كقصرهط 1 

7705 رقع 006 وءأكام 1 رخهطم لات نان) ع0 0أمارة 
,0170165جقع 5ع 07 أنه ع0 وععاه 8١|]‏ : مآ ,5ع 18 |07111] أع 
3 .م ,2111 ,1850 

555 065 1116226 1آ » ,5020لزتزول .0 هآ .8 
ناء؟ 3 5ع 7أونا 5ع0 أت ترعءءةأمصع '! اناد 5ع الأسامط 
5 :7غ ,د 1717 6ه أجهولة ععرع اع اع مم رع 
.2.0 ,1956 ,أو :| 06 

1066" تمص ععلرع 11616 

١/11, «. 7.‏ ,. اه .مم ,تع اعمملخ .5 عدوم غ6أأن 
.4 .م ,. !© .م0 ,تمع مل-5 نر نم5 ع0 .2 
,77707101101565 065 أع ع2 01111716 نا ]101611011116 
.5 .2 ,1 ,1841 ,411114110:آ1011:1) .11 .2.2 

علا أ[تكء 3ع 2 '1 ع0 250010115م عنآ » ,101074110 .ن)-.ءل 
نال 2512281102 ,1 : 1958 3 1700 ع0 ع215؟1311 
.لل . خل. ك1 '| عل ورع]:[0ن) 1 ] ,« .7711155 3101 21001111 
.3 .7 ,.اأأء .م0 185ؤ15 هآ :1347 .م ,1961 .1ذأناز 
12-3 .ممص ,.أ1© .م0 ,1114735امعم31 ع0 .2 
1:00 111 

واناطة0 5ها أء 10خه]نا(آ 6607065 ,1515:آ:1211011 الإنا) 
الت رع01اناأأهأ716 ©| 00115 1156| ]مه 90110 01:1 
اع 122 .م ,1959 ,عاءن :5 26126 ناه 7015رعن: لز 
5 2145ماع 5ع21117'([ .201 دع 5ععرع2غ1غ2 
5 6 0ه ) : 7غ ,182214132 15لامعل 
.9 53 .2م ,1966 ,111111011165/ 

-ع لع 227 دع [ع5 011 115501151116 ]آ ٠»‏ ,تع نجرصط 1122 
: 2غ ,« 173718156 عأغناوهمء 58[ أصطولكة 0116) 
,10125 ناكل :أت نار '0 5016/6 6أا ع0 5م6101 1 
.199-200 .ممم ,1897 

16 اع 71وناعواء 06 74165 د5عرآ ,2820151 .1 
اع 368-386 .رم ,1922 ,عاءغةادى 21/111 باه 
448 

-1]10م 66 11ل 10710]]011 هط ,12103018 دهآ دوعلل 
6 06 فأناهم اع آم | كه0 عر«ع 7200 6 رد 
:20.172 1716-3166]8:19397 2 ياه 

1/401] ., 1, 

أع 01007110065 3ع] آلا3 167710701165 ,5:آ:ئ1 216120 .ل 
- 7106© 6) 18] عل اع معدو« 14 ع0 و5عوه!:011 ند ه05 دع] 
.7 .م ,.اأ© .م6 ,1و0 ا876 

.م ..1510 

0 490 .مص ,111 ,معز 1م17 

ر« 1211 [ألاك 320 لزع 10مططعع'1 » ,رععلظ .لآ صطمل 
و11 ت]01 ”1 ع 7771/07 01 006 11 01ناأ5 - 17 
' .487-491 .مم 20130103216 7 ,1962 

أناه'1” .5ع121ناء015 عدهل اع د5غنووكت واأنعلدء 5ع 
5 1م03 720176ع"7مع” 3 أنهاء5 ع تدغاطمعم ع1 
-2841105 » ,5782م0عهل 2015ل 06 5108865110115 
-6م 10286116 5111 20012012164 عنن تلاغع عم علالاععم 
45 -:* 2/7 ,« (76811165 أء 5عط انا رط) 1006 
عأتامم5'8 ألان ,1 كص ,1978 لللالكة ,كعصماعءالن< اء 
.للا أنا] 1116 111 [72716191 ركه للاناظ عل عنازا ع1 "الاك 
لاع مة أضع م وققاء غ12 عذللقت ع 5هم أعررع عد 11 
تان ع5طعم (1 2235 ,ع]ئ2ء5غ7م ع[ عنالن عتانل لاغع 
3 ع0 5ع 7ت:7تطصط 05 «526305مم015 13 3 816ع2ن "1 
-025106ت 5اام غغن ه ع5121611نلصا-م ع260100 
-825 أق5ع 010116 521215 ,أل ع1 عط ده'ناو عاطق 
ع 2015 نال ء5لء 13 عذان (2 :اداع عتمم 1116م 


55 0825 ,غ321 7طامء اوه علعغزو ؟تلاء ع1[ وغ0 ١‏ 


-113 20115 عنان ع6]501م ذال عكلطء 153 3 ,كاع1ات 
,2060505 

تناخ .1/1 .جم رععنو أ طعةا دعل عأم«غررنن ع15)01 11 
.2 ,11 ,1965 ,5مة 

3 .م ,آلا ,.أثه .مم دوم قوط فططم 


98 


99 


100, 
101 
102 
103 


104. 


.15 
غ16 
.107 
,108 


109. 


110, 
1 
112 


113 


114. 
110 


116. 
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116. 
119. 
120 


12 


122 


123 


وكا 


6 3 338 5موعم 5ءعل0 د5عءاولخز 


- 


2210., [3+ 6 

17 2717:1719 ]0 01شأاللءن 1 136 ,تلاععتطمن .1 .1 
5512171 ,1925 ,غة##شاأدعس 0مععجد 5غ 610 0 
.211-218 .زم أخظطع م مهماهم اع 

غان ”0 7 ننه عل0نااأدداء1كماآ ع] 76 رلاومظ عراآ 1.05 
عتهم مأك ,100 .م ,1576 ,ى”ءدام نا 'أ 2زء 10565[ء 5مل0 
2 16 ) 14 15ا0!-15 0071101550 ,تلمتدطدودع 1 دثز فرع 
.40 .م ,1964 

,54 27.60 !)61 .مه ,كط مكلا .ل لط ,عصطلامع] .هآ 
.72-93 

4 .م ,.1510 

1210-2: 1 

262 .2م ,.1:0 

8 .م .1510 

2210.2 2. 301 

.176-118 .مم .1510 

وعد أ6 5ع1:0[ 065 100116 6ط ,218 مدتامظ رروغل 
1100 ,دع 71001 

7601... 14 0. 29 

ع-11ةجء5 26 ,عأطهأناء015 غأو5ع7 11251102 رآ 
1221 لدم 1311516عغ6غم5 002 2<ناء87 نات لان 
6 1250112 195 'اناة ,62620311 .0323م 
دصرعطاء 1 قط علداع؟ جلع0 ده 1 للف مع '1 عأررء وغ رمع" ألان 
1( ,(ع8نا80 طاغ2 طع) غنتروط ع0 25م 311 الام5 
5ع غأممه 3 ,رعغاأمءوغرمع؟ لم2 ع0 غ6ممةع1 غاغ 
0 رقع08776 501145 211 687711625 <اناوع2]1ط 
.017 اناوه 1< أ 2011 نا عع0ه ,عأوء0! علاوطوط عأتاعم 
ا 773311 2ع مطع7ع2ه 51'[( أعندوع1[ 7ناد [23]غ26آ 
.5 تاع 010 أمنلعة 5ه1 معغطء ع1 ادع متمجمء 

.2 ,111 ,2/70 زهم1 

,1953 ,111 ,ع1:1007:1110 موععع 7 ,1 تجظطط د 
12 2 

15 أعزإتا5 16 اناد ع16ط22غ510قصمء عنلاة يغ ]]1.] 
5 722205 5ع[ » ,7 ولااعظ .2 عل عالعتاعة "1 
ره ع1ع8 51 6لا<ا 011 1اتاطغ0 211 5[مل©طلطء 5ع تستا ضرمم 
.237-452 :22 ,1933 ,231 _,رمو0ط8 011119 ”17 + 111 
ع 16؟] !1 :122220711161 ,لطتو طننتدآط ع0 عنل دوعر 1م 
أدنع ا أأل0ع 710116011 نال ع أتأح ت 9409 ا عل 6 تاماد 8 *] 
0 2010110116 057011011116 '] عل كفعو0ىم 5ع0 أعء 
7 .م ,آ ,1836 رععاءةاة عممغاءاء5 أ6 1212716 ]لاو 


0 .م ,1516 ,عنا! أطنام 16 ها ,7#اطهظ 631ل ٠.‏ 
8 7005 ...“قوع 60011 مومهم عأعكق ,مدن غتطمطظط . 


9لا 5 .م ,1611 ,عأضمااء 716 ن هإعلاو 


205 06 1700096 «منسرءء2 رتة711ا اطع" تاها . 


279-03 .مم ,1881 بعانوهم:ط انع )11 نان) 


5 أ© 35 108 ,35 ,12079716) ,رلعل221095) 110566 . 
6 - 0070 نال 510176 أ رخ هط لدع لا ع0 .0 . 


06 10 )[11712..., 1606, 2. 8. 


194 عه 2114 02 ع1 06 11 .١‏ 

27100 راط يان .تهدرظة تش 013 ب -. ل - 

62 .2 رآ مأاء .مه عقغطن اع عوون0كا ,الامتطوظ ,ل . 
.74-5 .مم ,11 أاء .مه ,لا18 لدع هلا .0 . 

-22211 20165 852205 1.65[ »> 2غ ركتعطط 5عتتوعول . 


رده 5علعغزة ©<1عا-©لع< ,ع72020 ع1[ كحصقل د5عن1] 
.5 ,1965 ,71011121 ع0'1!15]011 ...و :20119) © 1 [ كر 


2 :0 621 :11-08120188662+ 
171 305 1ك لدي 


-22371 70125 8182065 5ع[ » 
101 611 230 2 :21121659 


-9060 06 65م12717101 ,عتدن مت هآ 08 بوطلا .© . 


.6 .« ء,. © .م6 |١111,‏ 1116م 076 


.50150 لع ععرع 2غ ]لامك ركذهى تنطهطع لظ طمعومل 
نأا .م0 ....وتقاعءعظ ن عوهن0لاآ ,10285نا)) ع0 .01 . 


1, 22. 353-46 


10-170 لا واقة: ودره ووو قوط غططامء : 
ستتء تدكا . /2ا روم .0غ روء 1 . ل اراعءع 7160 يال عوونهل! . 


.73-4 .22 .أاء .602 ماعل 


.56-57 .2م ,.أأ© .02 ,810 601:0360 0023 . 
:30 195 ج-42104- . 
رغتطلطلام «عأمماأوءدع.] ععععء1ةظ 7710 نهم أع01] ع#ووررهلا . 


مه / 


39 
40, 


41. 


42 


.43 
44 
.45 
كك 
.47 
48 
49 


050 


3 


1 


1ه 
0 


54 


للم 


8 ةمه نال دعأو لز 


ع0 07]6 5ط ع0 أ06::660 2026007116 ,لنمتظطنلة 00لمْ . 
6 ©2016 ,238 .م ,1946 ,11 ,مأعمعنء ما 

[1 )661 16[ 1711 30113 0110 1115 رشتانط1) .]2 ولنون) . 

165 ,1400-1700 01151011م 12 المعم ناآ ]0 عوممطط , 
104 .م 
ر.أأع .مه رطع 5172 .نا .م.م ,هن أووأممعءا وااعل و أ«رواى 
.11-8 

-اءة 177 0ننرنا-أه]502 6أءدأناء]آ ,68 ناآ[ طلءنأعلم 1م . 
.209 .م ,1966 ,عاطء 1 1[عوع و5 أ عد 

رمأآع .م0 م68 5131 .ن) .م.م رمأوماممععا واأعل :]رما . 

000 

أه6ةء50 020 تومأمسصعء ”1 أمودء 401 ,عر دوسا ة 
: - .101 :1962-2 ,7131:96) 

11-3 :1771098 _- ولجقدع تر 06 0386ل . 
-8ه2) .ل .2.م رأهود 20 زا 0116م 5ط 07م 05 [011 517 
.2 ,1952 ,1182202 مأ 

#68 []! !"نوع 16! 171 30115 0110 011715 ,0150114 .10 .نا . 
106-07 .م مااع .م6 ....2[201151071© 071عم0«تناع /0 

:0 ,م 02.:11حءءء 170170965 جنةعة53/1 تلاط ع0 .ا . 

210711191700 :20-08 هد . 

رع قق نع0 1ل هال 76أو ادا لط : 17:1 ,2101143 أعطن 1ل . 
:7 ...اله .مه رتاوسقعط .8 .م له 

,7 ...17 أجمع1 «عء5و1ة 1 ,1 اتجفصط [جح>آ ا 34 
00 :2 

رم أأء .02 ,1]10/1511115 مآ 10لا 7169ل ,1337م 50218 .لا 
84-5 .22 

1111 ,1888 .60 ,امهدد1هط1 ع0 5ع1ا0111 ا[ . 
22.37 


.1071-02-.1879,:601 121011-11 207 كرد . 
نا5 1776م 1اع1ع8 لش '[ 06 1211017265 » ,15لاه0آ طاوملفظ , 


: 2# ,و« ©5161 ©11ا< 211 عؤ5[(رعلا ع0 (زذاء06 ع1 
0/[0ع6 5 |6 2221010 »7/6 - 6011011110 160067120 
214-210 -19097,_22 41م ]1 ع 


م تلت 223211197 عل عع 11م كعطء 1ل 11622016 . 


.2.2 .7115 ,.لط.ظ ,1626 ع7طمرع 20 26 رناع زاء طع نظ ع0 
.0 66 19 ,9389 


و1 أ عدتهء زول و1 هط ,5622116115 [073[ ع[ . 


6 مأك .ره رلتهنيع8 عل ...عع أواواط عانودأامواطم 
0 .2 ,1872 


بع150غ216 .60 رده أماصع 0711© ,810216 ع0 عؤ5نة81 . 


.46 ,34 .مم ,1965 


.أ رأضعلغع8:م أنان 5ع1م3228232م 72نماع0 125 20101 . 


نأا .02 ,5171115 أأةأآصهع[ 10ننا و16 ع ,خم طودحوك ع 
78 .طم 


|071:0م5© ولهل010ة أعل 100لا ,مظكاكدمن) عل اعنم 1لا . 


1 .م ,1949 ,0<أدهن) ع0 أعنان: باز 


رع 1أها] الع 00006نا عل [16نا0ل ,81027416205 ع0 .114 . 


1 


7 .2 ,11 ...246011 : 
165 0111م ,5813228 ع0 520201813923 ع0 خإمم م23 . 


زه '[ 3 أأن5 ,ع21 51 *2351< 011 21211665 دوعر 1[م2ءع0 
.0 5[ع ا ع0 :3ع011,) 111150 310 51310,.5011 1ل ملطالطء 


.2 -زاأة6 .م6 اتعط ه5028 .ل 
2-0 421043 
ه1587 ل666) 06 5أنامط رلتعه اخ 7332 17511 طم .7 ل 


.4 أع 40 .زم ,1935 ,(15ة13220تاءع26 ررع) 16356 


5ع ع0 ع[ ع21نم5 820162116 15559 5تزعلا . 


ه15 مم 1221151665 ,23215 ع0 ألم 


6 .2 بلتط. .4046611 

ا ا 1 ا 

016١ 00885 00 6‏ :د 

.2 .1 .01 .00 ,18551هي) 051151:1:1 ."1 :0 . 
- 7712113216 '] 06 , 32167« فال 0710171165 63ط ,1انال1ا8 .ذف . 


5 ,عناا0 97 ]أ عل أ© 16م 


1 مم قط ,لتقم 1م .ل 80 ,عدعممع. رعلع بارا . 


.41-42 .هم ,190/1 ,ع ىدا نال 


7 اع 42 .مم .7810 . 
2.47 .1810 . 
2.0 .1810 . 


1/070 ,لتاقن 0115 >1 .11 .ل عنقم غأك ,لاله. تالمع هلل . 


6 511 :552-:12-,11 نااء 06٠‏ .620101110 
بكأمهناك عطا إه ع«:ةا عا 1 10110011 ,7تلووعط 
338-41 .مم ,1903 

1[ ,1793 بععممءع 1 عء عوونه7 ,عسولا "الاجم 
2 

:11218 :928 ,5541513 .ىم 

عهآ .اأمعلنعء0 "| أء عداطن) 6ط[ 285311620305 .آ 
-17189 بعاءةاى ©1117 1 ناه :011ا0ن) 6 ع6 601711 
-1131--28 .111 611:6 :28 ج4533 

.0 306 .مم ,11 ,معزرم «املا 

سطع داباءعط عاطعء !!لعدء0]50عءداء: /11 رباع تروعظ .11 
213 ,1 نأا -.ط0 ,15105 

-11ه0) 01 097116ع0771 © مهسلهة ,تعومهذ 1:1006ة عم 
9 .م ,1932 ,ماصععء'1 أع0 71 ]هم 1ه 71616 
4 .صم ,.أ © .02 ,قمعم ل- جلمد ع0 .82 

رمأ .هه ,517168 .نا .ه.م رهوأومامععءا وااعل ©5401 
11004 

]| امم 716تمبروعة '0 أعأمتدمء ك5عنامن) ,لاود .28-.ل 
2 201 ,497 .م ,[1آ ,1966 .0غ ,0412م 

11 أأء .م0 ,5م571 ألهاةامهعل[ عمرعع7100 معط 
.231-00 .مص 

306 .مم ,11 ,معرم؛ عامل 

.10 ,معزرمة «أامماع 

مع توطعمط عل و5ع 74121 165 ,تناع [عع2 11 
1922 ,(1744-1791) عاءغ 1د »26717111 ننه م1116 
: .9 368 .22 

لآ ماك .ممه .صتلعمط) «ءأاأونعط) نال 0096 !1 
.167-169 اع 24 .مم 


8 بروععمء !د دعل عاتامء 17 ل ,التطتله لامتعلط 1 . 
رمأ .م0 رطعه 5181 .0 .6.م ,رهأومامصعءا مااع همان . 


111. 02.2 


121 562210 رعذارعء ا .0.5.همْ . 
و1963 رد5عنو] 11510 5ء279ه|246 ,ه810 ععدوكللا . 


11, 2. 6. 


.559 رو5علصطة["1 5ب ركقع2ة لاد .طعنم . 
له تاو وام تطعتا ,ععازعاء 5 ]0 ماد 8 فخ ,ده .كذ . 


,63 ]لاضع 17 مضه [ا16 ع[ا ما زامه05| :1م 
6 332 .22 


-] 3 160-77101217 1[5أم عماء1ا6 ,مكدع و5 .لل . 


عتأعدوتطمهدمانامص لصن عطعىاأمجمعطامطد "عله أن 
710611ناأ5 عاء اناوج لآ 


04 1 عاضةة 11558177 :هنا - ,423 1325 ورا كه و الذسف ٠‏ 
بأأوط عطعدنوةأمضطءعءا دم ,تعكذجعكلطا 0عقطءع0 . 


10 


,1722 0 1672 06 ...قوع« اأعط ,8ط اقلوط معووعع لط . 


.00 تادز 11 نال عدأاء1 ,419 .م ,1964 


: 350 213 1ر120 نزو : 
1620 ,أنه" 12621 عا ,70ت هط ع0 دمامع5 . 


مغاءء ' 06 ]2عة821م 5!الاعأناة 55تاء(أولل!اط .20 .تر 
رع لال ]2ط 5عأتاعم ع0 عتعه1 رع رأعد ع0 عله م0 نم10 
-011 كطهةأؤطع متتل ع0 بأسعمى له «غمغع والدأادءع5ال 

.تناع 1! 165 2م[ع5 5عارع187 


11185 ولاة ووه وكفظها 28ل - 
7 +8 :1210 + 
-زعه معتعق ,مممع تمزه مأعماصةأ 7255 فاع اتتناصه لط . 


ب510ه82 مللمامفم .م.م ,1611-1621 ١1,‏ ,امامع0 
َ 405 :2 و1955 


(54 مط) غلقصئأة وأمطلطء دع م2:16 ,انا لحملتن قل . 


1955 ,6 1أو0أودذ: عل عناوتطمه«ووقاطتة عنمعظ 12 قم 


.ع طوع للة1 عذوع"م 8[ ع0 عاعتاعه . 
عوامصطاء ذأ أ بع دهج عمنانسماعظ وأققاط إتطتوقط . 


1948 ركأععمعه أمء 1ج مجرمعة نصه لمع ع0أ5!!ط_رأء 916 
.271-72 .2م 


اط 777 » ,1361815011 .8 .39 47 .مط .1014 . 


بأعأاه«ناه لظ موعاععضق < 4م[ ,د لإتماقلط 5غ1 3204 
.1883 


59 


100 
101. 
102. 
103 
104. 
105 


106 
107. 


108. 
109. 
110 


11 
11 


ار 


9 4 366 وءومم دعل دعاولى1 


دوا '0 عتناسةع5] : أ ,لالمعقد0 .8 نهم أل دوع لاع تامهم 
.27-28 بطط ,1921 ,عنو ناه رمام 01 1و 

2-250 :1-وعااء: مره 151 181-11 1ط .1 .0 . 

0 47 .مم مماأأء .مو ,ةاامتتتمعمه]8 عل .© . 

.-22 م2 111 ,أ .م0 ,ا طمن اماراظ لاع 0 .1 .نا . 

-ة7طاسعوء0 أعل «عاءن 00 |5 ,قن الع معتوط بمرمء0 . 
.لغ بوءاعفصنق عل مأوأاناوتتمء 16 ع0 [ 11161140 
.12 .م ,1973 ,ع28701م5وء 

3.05 ,الا الكت .قرة 5ع الهم 0821421 12 5 . 

ره ...3711112365 لط 70145 5ع ودع 5عنآ » ركظلعظ]ط .ل . 
8 ]إ/7 1116 ,10112قد 5 .1 ./7ا 15-177 .مم نأك مامه 
.59 ,1امء ]00 

وسفوع () عل 5ع ز80 دمرلا رط 1أمدعظ8 وزأمعروعط -دوعء ل . 
015507166 7ع 17 | ع0 عأعدمقامم عاد مأ جتمبرمعة "| اء 
21550 -22 ,1903 


-15 117 :10110111 رده ) ع1 18 و2 112 


7 اع 140 .مم ,11 رعممناط ]0 رما 


دعل قاط نطء دع 5ع دنااعلكء التتاصط عانات » ,5701.2 0110 . 


ع5 تاع 12 «7عألج ع0 طلقطععطهز 5رعوعء 2,011 
فلن -أماعه5 «نا] الأعطءوعطورزاءا”ة: 1٠7‏ : م ,د وطاعاعظ 
.ع 201 اع 18 .م ,1954 ,عاطء : طعدع وداه ناء دا لآ 


ناكل عناو ]اهم أء ع2601 1 ,ةنظم 2 نآ ع0 مستصطممعء0 . 


5 .2 .1753 ,ع1 1هت7 ها عل أء عع عورم 


تدمع 17 عول أ نطصسه) عط 3 < 2خ رتتهع 205 .11 . 


149-00 .مم ,11 ر,عمه«ناظ ]0 11156 
.158-59 مم ,11 .ا .مه ,تاصتمط دل .2 . 


,162 ,158-159 .مم.مأأع. .م0 ,11205 تدعمه]8م ع0 .2 - 


164. 


در ا ااه 5 0 وا 66 5 
ا ل ل 62 7 


17-11-20 

.9 .111,2 .اا .م0 تلع ههنا آناآناع يدع .ط .6 . 

1961 ,ءاءةزى علا ع ننه ك5عدة6 ,كطدسط :5ع تاوعدل . 
59228011-13-5227 274 .210 

١ 4201015331: 


,2178801613 012ل زد هم ع215م 13 عل أخاوم ط مك . 


و ... 10115أ0نأنت  1[‏ أومأعصاعط 116 ,لا نال ةعم .11 

515181081501 ع0 0ع15لم .59 66 .مم 7 ,1927 .0غ6 

0 158 .2م ,1931 ,5ء])5نا1]|] 065 11151016 
00--2054 -213 15ى :2148811 - 


رع 5/01 1:] 5071 ,ع5 70716[ 1101016 0ك ,5 5التتتدلادونا .1 . 


86-4 .جزم ,1946 ,رامأاع ده[ 54 


رمع 7ه« ”ل ها عل 1017110116ل6ع6 ع01اد3 لظ[ رظاظة اتادع 1 . 


2.4 ,1939 1 
رلا ماق .مه رناعه2 ع0 نامءا1'0 ,لظاودع 1ط .ذا . 
1ت 05 


7 ]1م 0/0 نال د5عا0 ل[ 


.م0 ,تدناء1]غ4ع8] أه 5ع ناو أادناء 05م1220 ,تله 1 ندل .لط 

211.22. 320 

.2 ,11لا رأ .مه ,رشنن تلاظذ 06 ء5أنالونة]1 . 

122031 1 ار 

10 ,6 لوم ,مآ ,. 211 .م0 ,[للعطمن) 1ئ1ا182زظن) .1 .0 

٠ ١‏ أه6 

حلقة تملثة[تاعركء 12 ع0 عانزعنانامءعغ06 15 عل :1221 

.8 : ب/من00ا2 113 عروتر رعطاناعم 

تصغ ,(1691) «تخصعأمة5 مسساطععء لاه مقط ره 1111لا 

.2 .م ,1905 ,1 ,660110111191165 وء انالا 1.5 

عا 5عناه اداع ذها عناى اكد رتتظطمللطلتهة 1 06 ."1 .عأ . 
3 .جم ,1820 ,عم0 »ناا ار عنناه«صة مع 11712روح 6] 
.0 اع 

-ععصم) ع [) 011 0715]أه«ع201510) 5602716 3 عع8 جر و5 مآ . 
- 181[ نصه أدعرعاض 1[ ]0 ]ءاور 18[ |0 1665زع نا 
عع س1 ذنلط .01 ,1691 ,بعصما8 زهو عنلهل! 6[ا 19د 
648 ترح ,1943 ,هماد !أ أتنء 176 6عمم فآ هرا ,لط تاعة 

011201 ع0 عناظ » امعط امد[ ده طامعول ., 
عقطة زعصم نأا 2 ااعم5 عتلق بإعللم عع سضقطاء<ط لدنا 
ره 22381330 2ن طعاء تعلصهع صذز 1720 مدن 1719 
ساع] /18 لصنا-أواءه5ك ‏ تنام الأعطءدورطد زاعاءء: 1٠”‏ < 1نم 
.329-559 .رم ,1963 .أعه ,عاالء ]طعدء 5010/59 


9 


3 
4 
9 
0 


411 6 389 5مومج 065 وعاوخز 


,1649 ,6 نان 1ت آلاز «فتامومء 5 .] ع«لفوط أء معاط معنو 
.85 .م 


46 12 72503 موا يه 1 +115 و لحا ١‏ . 

48 85:68:85 86 راك 066 ,و22 6) كهرال 06 .2 . 
.7 ©2016 بغأك الع نص ناء120 . 

43 عجر ,18 ما . .68 ,1لاقيدب) 2381-11 ) 2 +9 . 
« عصنطع مع امسعوعد '1 عل أقعغاصة'! عناد عأمصغلخل  »‏ 


د بع«تولوطظ | لأصسعمومحممعمم ‏ وعءتامجرة كال < 1خ 
رستعلغظ عل و5ع212 نمه1]1551! 5ه1 لهم ,د بعاع ,دعم معاع؟ 
309-311 جص ,1779 ,137 


-0771ع عل ادع 2اعع0 :| أ 26خ آن) هط ,0231412332آ هآ 


431-433 جرم ,آ مأأة عجره ...صماصه 6 عععمةة 


.4 .م ,1750 ,ماعدضه 7/4 مااع رتتتهتلده) .1 غططهظ . 
101 مه رةه عجره مهد جع 1 06 
-353 .0ج ع لآ .اع :029 ,28531 هري 0534123:1:1) ."1 .7 0 


354 )64. 1719(. 


309-70 19102 ,111 بمطلسة 101 . 
رأأعةزعمم:  13/'‏ 16ن-ععممة كر ع1 ناد . 


261 املا +5 
.ص6 رعاناء 1 العدع ودازهناءدا؟! /17 0ن -أه 501 عنأءداناء 1 
.0 289 .م« ماق 


21210 ع2لاكقع1'2 2721227 طم » ,17017 كتلفط .ل لارودظ . 


[0سعناول : م ,ء 1503-1660 ر5عع221 21115132 0أتمف 
,1928 ,1 ,م5107 11 11655 5نا1 8 0110 26011017116 [0 
5 618 17 .22 


16860 جع مويعم ١»‏ عل أموادع رذتت مكلا 01 [28م823 . 


193 .واى غ6 :62 ولع ع ع جرعة . علطن نم0 


ب1950 ر5عل5082 .150 ,أه1:مه06 16 بعتطمكة اره>ا . 


1, 2. 106, 2016 2 


وها أء عالمألصمتد عأتصمممء 2 ل عع ورقمم5 علصوع. . 


1956 ,1493-1680 بععده""[ ازع دعام 71010 دعممه1 


1-24 
عه .1 1810 : 
وا وطعماءم] /173ا ‏ علةعترء4/!9 ,101:1561185اك1 آعوول . 


بأأعععء لز «ع0 0ن 5ععالهواء !ا ا[ دعل عاطاء !زعوءو9 
30 :2 11 :19605 


226 جلاع .60 رهوعمل قود 016 .2 ل 
10م امم أ5:+ن) 16 ,ععععدمظ 0115 و1صماصكث . 


اماع51 كذ هط "1 3271310 .م.م ر(ل 1531-1302 ) معنهخ] |5121 
30 .رم ,1964 


18 8 ,1 اقة .6 واعتسمطهمط ...1 لل .ذا . 
2522:1555 ة لوقك ,11 ومعرمه 12ولا . 
,12/50 50011 ,11م312813م عء 04 31315غ6غ0 5ع1 «ناوط ١‏ . 


.98 .م ,111 


[0وعنا0) دأمعصمء ل - مغ رهد 5علهعغمغع دع صل: 112  »‏ 


11 .اق .مم ,.لطآ.8.ل1.1 .60 ,عناأهء1:0دوام ها أء 
:7 2016 954:62 .0 


-38 .مم ,1926 ,5أمء8019 عط لتظمهنو5 «جعوعء خض ١‏ 
29 


56 .قل عاأة' عقرة 211281 126116 ,اناه 17 - 
[ ,اه .مم رداعه2 ع0 لامعاطه'1 بكطدعدع لط .5ل . 


و 


2. 46. 


دع ماع80 ععل غ11 51215 اناج 11386ع8 > ر5اعاعرة .لا . 


.غأاك .خخ ره م211 


.110 . 
د مة ,1683 ,0عع26 6ط ,2110242151 1220 الدع . 
عم« يذ .25.م رملدعءاء 5 ع عناوم ان) أع0 201101711511 . 


264 .82 ,1913 ,ةماع 


)601 تال أء «توألهاناء(اء 16 ع0 176116 ,21211:0 ع0 .1 . 


خط .م و١11١‏ .02 


6واجع ثثازر 71 [5و5نا3 .1© :83 15 ,5581 ,.15 .215 ,.ل.ظ - 


6ه ذا طفع 


.00 ,1أ1ه021وعم "06 وأأء]دعم 


.09 .2 ز« 5111216 » 


.0 170 .2م ماق .مه رقع عمومه5 .2 . 
1121 140115 - آعو0ل . 


-ىا]وطاءداء: 18 عساعتررع؟] م 
1965 باأأععناء ل[ -زعل 10انا 5ع ا أداع!]: ألا وع0 عاذاء 11[ 965 
.344-55 .مم ,11 


10[ . 
سوعوي وع0 ومتاتلغ'1 3 م0613 ,1امنتمنعاط [ع اناا . 


7 بأنوحاوعأه كا[ عل خناعامواء5 01 160115 5ع2< ه06 
1 

بعع ضوع« ها ع0 وواء7ملءء 17 5ط ,225011185 اط 
8710 وسقت رةه 

نا صزوعن 221 » مع ورممع5 .1 أع باع متتفدظ .]1 


92 
93 


لغ 1010111716 411161 عأ ,1855م حمظ .هآ .6 اللا . 


رعاعةاد »© [ عر نال الم ها 0 دوعص 1و1 7() 065 7190مر) 
71-2 .هم ,1968 


6 لا 671116] 010/10 116 ©.]آ ,01515 للملاحظ .0 2 


14 منج ,ااء: مره .160800 02 

16 م .7 لونزنط 1ط 25-00 م ارتم 14 
ركع انة 51 »1 1 )1 اء » ل ع لله 9015نا07م عنام ١1زاط‏ '] ع0 
59 390 .رم ,1969 


122-44 .صم .ااء .مه رمع اط سملمظ 000.0 
و©| أء عنتنأه ه16 ناد دع لع نم ازعم ل 51117114 اهلقث . 


1966 .60 ركض6 ]21 دعل عووءطءع] ©0] ع0 دودلاه 


2. 2 


و 1151017[ 1 00715 2770111016 اع ع0 ,همزاللا ععععماط . 


1974, 2. 


12 ناد 16طم 021110822 2011م22 ,24الز)) عمدذوذ] . 


: 5غ1للش '[ 02115]آ » ,1111-1021 312 0نامع اع بجع2015) 
: 71] ,ره 317623101065 115311025ألاكت و5ع0 عتردمل ع1 
393-02 .مم ,1957 ,.). كد 417111015 


-زع5نهة أء 5عوه6ن6/آ د5عطآ ,8 11.4ن 80 هآ 22382015 . 


-73 .مم ,1653,...عناه |80 وا ع0 عناعا 5 يال كدطمقاوت 
714 


6 55نا] 5501166آنام 10 عل عغ :209 1065 ,ظللاكه رآ سآ .) . 


1512, 52. 96, 20186 4 


-اع22:0 عع غ51211511[1 تاج ع11238لع82 » رؤنءدزه 1[ اللا . 


-11011016/10110ق لط رذ] «#عدزء 1 اعطول : م ,د عالقاعدم 
5 .78 ,18/9 ]أ ةادأ أاها5 110ن 16در 


: 60102131 2050164رمعغ عطنلا ٠»‏ ,وتلتمدمظ8 81610ع ننكط . 


ب.ن). 8.4 5ع ]صق : 2 ,ره ع1ع8 51 73111 نات أاللطر) ع1 
259-05 .مم ,1960 
5 105 ,82170طعع1 تددر 


اء 4 .مم« ,1935 ,11017115710110 0لإهكعداط .وعله11زماوة 
5 


7201212316 06 225 21173 23 [1 13-17 .مم و1810 1 


.704 232151 ع1 ل<ع11 لاه 75 1لاء 
.ع6 ععرء2غ1 ]1 


ععصموء1 ها 106 ,5017كتسظ .12-.ل أع صو م1 اللطلاار 


1 ©2066 8ه 24 2 و17 ركنه نلآ-علواظ وعءل0 اع 


-ا آنه لاع ) 10هنا اوناع 15 آسشاأه طنناه لآ رتزعد5ء 20آ] كرموألم . 


.1930 بعااء 1 طعوعوااء /8ة1 رعل 111 أا[أم1اعد 
2 23066 +351 -8 ,1 ...1621 


17/101161 0 011011 «اأعرعمر م16 
230 :62 وأا .05 ...08211 ك. :111 601101110 


38-39 .1822021 - 
-2690'ع0 وأأع]تعم هشرع 1/1 )1 ,حخظكتع ك8 2ع02دنهمْ . 


2 .8 1111 ..)؟ع .68 ,كاده 2 


ر60 0 © 00 ...ع نا ]أ! 567 ,حلتتدآعطهم ع5تارعلا . 


وع6ئآ ©» ,10663 1180 :1671 ,707111 2711-1102 
-2201137 5ع1 1ع ع15زرع/ا ع0 252011663115 6122155101715 
عنانا6 1 < 1/2 ,ره 1['01 06 121112211022311 5721215 

,علا 11510 


-8626 71162201765 ,(1686) 265 ,111 8 طم ,. للم . 


12310136 


ار *] ع0 1760207116 *ل ,5131110 0 -5ي م الام ومم1خ ا . 


ب.اآع بخره ردعاءة د »3 ٠7‏ كز اه ء 17 ع2 011 0:)19015م 16م 
512-31 :22 


- 4210-5 2104 3025-0 

2210-20-30 

.28 .ص .111 .. !© .م0 ,ا لامر 151:1 22) .”1ل دنه . 
2 332 1112 هك . 

- 16:86, 1112 226 

,57 .52 ,.أئ© .م0 ,5172110 85-00 م نتتم مم81 .لا . 


444 0. 


-539 407 ,323 .00 :2810 . 
350-98 .22 و1010 + 
-17160 فأأع0 201:0 ,2260101371 [ع ع لاطا ل 


3-4 .مم ,1766 ,00ناا 

01 بأضع0غعغ28م آنانيو 5عطم23ع3228م و5ع1 «عنمط 
.399-00 .مم ,.! !> .م0 ,0052173110)-21:21385خ م11 .37 
©] 06 «مقأاماء8 عأاعنن وا[ 
+169 -2 210 دطرة ,0181426 


8 .م ,.أة .م0 ,2170110 5-00ع خ لتم م1 .ا . 
5ن أ وها عل متغاعنه216] )1 ,115 10تانلم]خ عرأو5ع 112 . 


6ط ”7 


ميرو [علاتدة ]1 . 


:- ©015ب)- 2 أكطلك . 
.2 ه15 ,181 ,بعء28205 06114 100122 ,01162) 20413580 
21412124304 12خ . 


,5 اماه 6ه]خ 06 2.2 . 


-012© 013 عع32122ط 12 تناد 25523 »ع رجريدن 2 .12 - 
نان امج عأ ؟دمحمءة :0 كعوايهماة 4ق : مخ ,د ععرع ور 
90 22 ملك 65 

289-320 عنم مكنظ رئلة© .92 بجتظتع عع 11 .5 .هآ 
50117 3 25 جققق ) 120و) عط » بتججع جو .]1 .5 
: 102 ,د 171112211083 81351151 01 137مغوقط عط1 رمغ 
75-91 .جرم ,111 ,معءتمجماذة منتمد1ك 

ع7 21 هه اتنمذأوعءغ) 06 0ه هط ,تع ع مآ 81 
104-15 .مم ,1932 بعءو24 

-1337 5ع1 501 2261201176 عللرعرط ع رمآ ومطومل 
7711115 '5ء] النهالة ]2011© ...65 نان 5ل) > 122 ,د وعتتنو 
5ع | أء 6011 <نر) عا ,عع 6 77تتتجمز) ها بع قه«فتننه لا[ عا «زناد 
.ص« ,1190 ,80110115 

ماعنا © 7ع ع خته 1165 وعلط ,ممعم ماريسج 5 .52 
5-163 ,1957 ,أنمغنت عق أصعدن أكدة جدت ”0 ععقماوة قر 
:5 466 .م ,7 .وفك ,1[1 ,مص 1701 

رم :| ري 

18102, 8- 28 

.1701176ع 202 ععررع :6 111 

وآ ,.!ة© .م9 ,رعتطتطة113511 .60 ,مع تدم ينتير 5 الم ال 
1003 

1820119. 1 

.م ,17/8 رع تعتتتاصو عا عند ومداع ععبزعع ]1 

9 .م .1620 ,أه0نه: عع 1رء2آ1 6ط ,540717 هع ع0 .5 


11 11 [010111عع أه تنا أأءأن(1 1136 ,5عدس 7 ع0 دول . 


.86 .5 تادعاطها ,19/74 ,1300-1700 رعوه بجعلأمو9 


5 .م ,1972 ,006 غ٠‏ أه عنا كل “ا ,قد 01015 4 . 
0 ,11165 [0 18601101111 116 ,دظوعمل عصول . 
-011م 07601101111 5لنا0) رللمه5 .8ل عدم غ6ألن . 


416-41 .مم ,لآ ,.أك .م0 ,ع911 11 


١ 221062, 922:61. 249‏ 
© ]ع6 60110171116 واد 8 : 2خ ,الوععم0 822 0 


١1‏ ,8#055515ظهكط أع باع« تتعهط8 .م.م رععصهع8 16 ع3 
لزنا" 05 

0 أع عع رع عن ]غ1 
0 .2 ,111 ,2/0 


الغللء ك5اناء 0 عق عااآء 1[ 5ع 2) ,5818 57181201342107 6018 - 


7 .م ,1904 ,ندأان ع1 


13 .م.م ,مأرعععااع5 أع0 مالمأمع عط ااه 1 14 . 


7 .2 ,1960 ,1طان) 102816 1020216105 


76 20212 عحعمع :2616 - 
0 16265 60د ,511:221135 ع0 لمجعدمع مستطءجم . 


116161:06, 157 . 


-15)011![ 5ع 0611]عهاع 11 175 : 2خ « 012221153 ع0 م530 ع 


1589 ,د 1210505ا© 0 531505 112105 ع0 دفاءعع601 » رمم 


-2 ,1 ,... 846011 -. 
و1851 ركع 1116111011 011 01171101167 ل ,255637 نروعل . 


12-1 6+ 


5 6556 لع 71 10 عل 1701164 ,متطه) 07718 تار[ أكمدظ . 


أاء 193 .مم ,11 ,1723 ر,كلماة دنداعا عل أء دوععساعهم 
1 :1935 


220-21 .جر« ,.اأ© .م0 ,88 ممع حم]خ ع0 .م . 

54 386 .مم ,111 ,رمعم عنأم/ا . 

16 .ص ,11 ...© .م0 ,لا5 تمدع مخ .0 . 

,12 ,.أآع مه ,كانه 6ل نتهوء!00 1 ,185 2ع11م .1-5 . 


.2 .ص ولا :82-83 .مم ,آلآ :167-1687 .رم 


عن وك .]84681 
أع 0128601514 ع0 01011 ع.,آ »> باتتعمعط .0-28 2 


رد 5186016 ©111< 211 12أع11 3 1514ناء 2211021ع لص :1 
-وم16اععه 'ل0 أع 1501 "0 50168 هآ عل ء: أه نصحم د نز 
9 .م ,1921 ,1 ,1ه :مط 16 ع0 10916 


-دع]25 :4 2001 61115 1160[ 065 ,5ه ةو نتع8 .إل 283 . 


1930-3 ,.01؟ 8 ,اصهل 


39 20164 ,1 .ررقطكء ,معمدد 12ه70ا ‏ 
-1 01ج م2011 هط ركشه :840 06 5ع تع تلط ندم 016 . 


3 .م ,1949 ,7/1 كتنامط 5نا0د5 عانررع 1د 


111 ,.ااء .مه رنانه2 ع0. ناهء 1601 ,رع تعدع]1م .5-.آ - 


.9 ,232 ,226-227 .ورم 


ون هثر لآلا ع8 2جهة 12 


114 


105. 
106 


107 
108 


109 


110: 
151 1- 
112 
1 
114 


14 
116. 
21 


2 04 411 5عوهم دعل دعاولرز 


0771 11006ظطتممن) ددص ,« 1750 0خ 1450 جوز 
5عتأقطك ك١‏ ج445 .مم ,11 ,عممسسظ /0 بحماوقط 
-6123 65720 50521 ك5ىلق تعره أمعععه :*1 ع0 2ع عرن*[1 عق 
-102لمضمط .ل اأجوط ع0 عدجياعه أرعور 

ومأأع .مه ,...عمغاهةامععقء وأاعل غأقمع 1 بوجبروط عل .1 
29 

-26010 07101151 'أل08 31016 ,مجع طيرن يعو .م .ل 
«١ 6‏ ,ظآ ,1959 بوعغتد 

.جم ماقء لم0 مماعصه غ74 وأأء10 ,؟ معدم .]1 
وأ1© .0 ى..هض0ةأهأناءععقه ماعل فلقمع 1 ,محيررط ع0 .1 
34 ع2 

21016 ,وك 1510-1 

اء 1810 ع0 كتاصعم عوط .111 ,2175 اكد ترام 
دعااع0 065 تاترع ع5 تاوطمرعع حودمم ع1- عند 1811 
عع516 تل 5م10 1665م دراوم 

4ن عاأمتلء 5 عال :ش و13[ ,دع رق مس5 وروم جا 6 
331833© 115015 [لط عهم غلك ,1686 ,عصدسمن امع 
.652-653 .2زم مااع .مه 

.ص ,© .م0 رظموعمل-عوجوم5 06 رط 

3 119 نمجم ود «نروشقطط6 217 مجم ان 

أ121 ع1 عند 5ع 7أمصطة ]1 » تدمع كص رمخ ع1 كز 
لهت 11160115 5عتد000عه2 : اق ,ره ...5ع 037 ص صرومر 5ع 
11118181 (و8الط .م.م ,اأأممادعاله 111 ع0 تباعرواعدو 
109 12937137 


94 


50 


596 
9 


98 
99 
100 


20 
102 
103 


8 1176م[ 41 870165 


تتمكا - 2غ ,(1846) « ع0سفصعأالد عزع1.:1065010 »> 
و1015 ++ 711منروء 18 أوااأمااموع-ععط ,رعرع م11 
127 .م ,1964 ,14 امعكطصو8 عترعظ .ررم 
و© 0115128 اع 046 601110123 عتغ 1ميعجم 123 5صود[ 
0 +2 
كتعظططمة وللتطط .م.م ردء أ1أء501 9110 كداس0 1 - :2ل 
24-25 ,17 ,9 .مم ,1978 اعد 1ع الم .خ]ز انمد 
مة3 1013:1181[ خطع 12" .م.م ,ملقائه8 ع1 '0 كعووننآآ 
1١ ١‏ 67-69 .مم ,1 ,1969 
نات لامعو ع0 ع151معع7تدمط 12 »> ,رترمصمتز 
23 ,80190971 06 كعاأمعدصق - ع ,د عأعغ 51 #تدربعر 
.08 ,163-181 .مم غلع سسهمامم ,161-208 .ومرتك 


2001111 811511 ,عده الله اانا رعيجمع 1 2 2 


.1-5 ممم ,1964 ناسو 
عله]ع50 أ© ع1؟ 21 1مدرمعة ععاماتى] قل : «خ ,لزمع5م 6 ]1 
1 1ت815013551هرل أع متخا ط تتشوم8 .م.م بععمه 8 16عق3 
403 2 
اقم 5 دعتاء داناع 0 كع |ةأدداهاعكاء! ةق[ بتع دس عر 8 
-59 34 .مم ,1930 ,1350-1500 .وععااهاء 11 
ع2011]169 دك كعء155معهم 5عل0 دععرعة 001 عل عورءتطع )0 
1614 ع0 صسننه مغو كاماة هنا ننامم 5عن0 1 عل 
2.١ 7‏ ,1966 ,مم80 دعملا .مم 


و1948 بأصعفاءء0 1 عل عنأءغ12 عط ,او يعم 5 .0 . 


90-9 .2م ,11 


960062111011 1011ام أ ه1065 ,عأصطدمط 1ل 82 إل . 


546 أ©6 0|]]10116م ,091016أماروعطء ,1ن ]ماواط 
وع1111015© عا قمامه 1 ها ع0 أء عم طن) ها عل ع رتم جرخ] :1 عقن 
2:3 1 172855 


7 .2 ,111 ,اق .م0 بمطععطئنة )1 لي ل 
,161156115233 .ل . 


8 ,22ع1ل112 .60 ,)© .مه 


.15-16 .مم 


3ش الاعظط .11 ,26 .م ,.أقء. .م0 ,2711-1:017 م0 8ل 


11 :12 ره ...1115لا دعل 2155 [ناومم 1.2 > 
287 مص ,9 ,1954 اتحدج 
و5516لل1 18 20105 رلته .مه 
(1966 ,نامه8405 ,ع0255< «رع) ,7»15متعسلة .1 .2 
11112 2102 1ناصمم) 9 3,6 ع0 عمدكأاتطك ع1 عمصصوكق 
ولامتلاهظ .1 .إلا ندم أل (.][ 000 500 ع4 
0 0215111011صا ‏ 124165 101 معدارررء م أوع1«ماوة قر 
.68 م ,1978 ,1د أأمهأامم» 

,711655 377:0 1116 111 5ع21!16) ,قت 7273843 1ع © 
-11080 .01 رصمم2 ل 164 ناه2 117 اع 6 .رم ,1955 
401061 116 ,5111711 .ن) .1 علوم 116 ,نايرد 


.م ,1959 ماتمصه ل 2عع700 ]0 كد و01 


1 3 


1115331 .ل . 


5 3 


8 .. ضع حراسم 


16 


481 0 432 0965م 5ء0 دعاول][ 


2210 2-.103- 

-9010 8011 11 أ6 07071 ل 011[ رمهظ 71 ع0 م00180] 
ر2065طة 065 أء عروممدسط١|‏ ع0 ارعتبرع مون 
66-7 .مم ,1972 رعتطدنرولطة عناء انال 

011 مول رآ أ 16[(ا 0110 1[10796) [50610 ,تكاددم لا 
137:39 1332:1345 +0م-.1968 

و61 ,ع5 76مممز ععداممة ااا مل تمععمعمر5 .8 
ب :110 عجرم 

81 ع 58 .مم .اكه .مه ,مطعمادلا عل .]1 
رع«01أوة8 1 ع«ععضهعا 60 غ16) هط ,طع1#0 ندا .]1 
554-77 .زم ,.ااء .مه 

ع0 1151016 ,2171237 لاوناتط .ل اع للمممص لام[ .م 
.2 ,.أ1© .مه رعدئ أ ضعطء ل *| 


رأ .م0 ,كن :5 أهأامه ع[ 10ثنا كنانتنالط ,'تظم كدرو 5 .137 
.0 37 .2م 

ر.أق .هه رؤاعوظ ع0 لنادواطه'1 ,طعنوع 11 .5-.آ 
102 ,1111 


1-116 01 01111115 11 5وع0 711ل "رآ رع غم لامتتظ مم 1 ]ا 
54 .م ,رعتاتهم »2 ,1756 ررصمةاعاناومم ها عل 


و[ مان .مه ,واعوهط عل ننوعاطه'1 ,تعرنودع لط .5-..آ] 
ش 22 
نال عأوأحواة««عا عودوعطعنزح © 126 ,0151213 لوآ 


.605-506 .مم ,1966 .60 ,ععصمء 1[ 06 001116 10 
انا5 152161565531165 0106511025 » ,010253412 .”[آ 
ره ...ع1 تمع ع1 أعع؟ نا اناف لتدعة'1 ردماخغد[ نارمح ذإ 


مأك .مه بعفاه"ءهمةآدناام ها أء ماردءنا00 .1 : 11] 
.2 ,11 
رلا مأ .جره ,...مااء]ععم ع«مامعء 84 |1 ,رح صحتتدلة .م 
66 2210-1 
.02 ,1511115 [0أأصهء1 10تنا 5لناتدلائ ,1133 18ل 50 .1ع 
00 مم باقع 


-0معع 177091071011161 ,52502316011 ع0 عمعسراعط 
مأك ,51 .م ,آ ,1783 ,اهأ اقم ع6 0116م ,116 
1 و"زوجها أع0 6أجم0اك : مغ رعجموط 031 هآ عرهم 
192-13 .مم ,.أ61 .م6 ,هأأه!1 

11 

م7 هط ,نان تدع مدآ على أء مع رءاتتوظ غرمع] 
84-85 .مم ,1956 ,رعاءة 1د “[ 1[ 2617 باه عرأت)0]1 رمم 
273 30 .1210 

يع نان أأ"ء أء 15/0165[ دعملاعرط ,ركطودوطظ 06 .) 
115 711 ممددية 1181 رياه 

.2 م.أأة .68 رظنا ظطدععمراآ لش أء 8ع18لان 80 .]1 
0 :121020 

«رموديم طإعسوععللا ,62686 طع لاه <(صمقطمل 
ومرعماعط .ا الماع دعلأادء !1 ...“عل وناأاع[عوم 1 
دعل علطدء دمع '! انامح 6غ1!15أنا مان د .لاء .مه ,وعننا 
مأصء7 51 أنان 65 1[أط 72213813 

.8 .م ,1902 ,عأددن 1 «إعع[ع0ع80 1106 

.639 أن ,لك نأا .مم,...ء لمممقاء 21 ,لامواو5 .ال 
.0 501 .جم .ااه .مه رتتمعنتانا8 لآ .ل 

1 .م راأأء .م0 ,5 تتم هه81 عل .2 

176-77 .م( .151:0 

32 .م5 ,117 .اق .م0- 3ع له 1ئ1نا82 62 .1 .0 
.49 غ6 

امسمجردععدروء 6707-65 7114 ,لاغ عل دع11ة دده 111551 
رمأت .مه ,...5«ناء 7:1 قع| رقععزعاء5 65| ,ع01 ]115 *] 
.2.34 17714 111 

52 ع<05غه0 20 ,درلءلغ2 ,أمتدعم .1 نال عنااع,] 
وعل وملأعءة وعكناء ]للك أه 5عاغله]/1 60 دع «أأء1 ١‏ :أ 
-133 .مع ,1811 ,2322111 ,كع ن ”ان 711551015 
.134 

5::176-7 “ااه دززه رط صد هن ته 11 2١06‏ 
:18 1010-1 

8:14 آا-واقة .258 ,11168 011 .18ل 

68 00710 نال 1215/1016 ,01ص ح«ظلة عل .0 
5 .7 ,.أ© .ممه ...عط طن) ها 06 

ا دنا 


268-11 .رم اأقء .ث0 ,15لا مم1 عل .2 
2272-3 .22 ,.1510 


838 
89 


50 
9 


92, 
93 


94. 
55: 
596 
97 
928 
59, 
100. 


101. 
102. 


103 


104, 


105. 


106 
107. 


108. 


1092. 
110. 


11 
11 
11 
11 
110+ 
110 


117 


118 


11 
120. 
121 
12 


1 
14. 
120 
10 
12 
128. 
129. 


412102: 2.- 

للا 0 ا اش ا ا 0 ا ا ل 6 ” 
2 .م رمأت .مه ,طعامماموعوعءط ع«ععاظ عل ...عوووهلا . 
]502 10ئنا-5ا/هطاعداء: 117 ,عظط هددع نامل قصفقط . 


-عنا 11 111 5186016 “عع دامج ه"ناع|ة لدع عالللء 1![ »965 
2 .م ,1960 ,أأاء2 انعم 


0 .م ,آ بأ .ممه ,65 1وآانا 6 ع0 .آل[ ع0 عوموملا . 


.11-5 71 - :28 -,181:51:0 2432 06 .له .ل 


.17-18:-.زم ءااة نمم رذ جتنتو هاا 2.10 . 
5 4/0101205 ركهظته8 ك5طععه1 0104م0غ:آ ‏ 
17 .5 ,1954 ,أمدعء أل716 ممعطاعه مجرد اع زع 0ن أع0 
:105 م لخلت :اق -02-,1 تله اماع21 .12 .اك : 
56 :[ ,1110611211129 .ل أع للمطع اه[ .2 . 


.9 .ع8 ك .84-855 .مم ,1974 ,496 رعءنق 16ل باه 

:” عياوناة -ع2عع1 ““* وعل » 
ع«مصه ررغ داك + مخ ,د عاعغز5 ؟177< نال 5ع م تاصعع 10 
2-7 .م« ,1962 ,111 ,تصملمه ععمام صم 1ل 


54 ,21 ناأء: .مم عروع اع مع 11 .5--آ. 
.611217 .هزه زوع حخ2585-12و لك 1 01 > 
نتدلان ‏ 20100965 065 1011أأهاع 11 بمتمضصره) .[ . 


155 أع 152 .مم ,آ .اقء .مه ردعءاهامء0]عء0 
21115516 012228116) 2ه[ » 
200 ورنره ”7 : سم ره ع[ن 51 ؟111لا<ا بره دعل طصرع 0 

2126, 1920, 2. 1. 


120 مص ,لآ ,ملاع .جه ,لطم املاع .”1 .نا . 
0.230 ,1 و6 .02 رتلطظطهم) اناناع لدع ).1 .0 .5 
59 


بآلا أن .مم روةعمط عل بانعاطه'1 ,رطعرندعلة ,دآ 
3:27 بيدا 01 22 ا :1ه بنثر 


لآق ,لا ماله .مو ن..ء 01 11امقاء 121 ,لاقمعمذ .ل . 
50166 .0م ,...قه !|1 17 5مط : 2غ ,111106" 11-0006 . 


.6 .م ,11 ,1954-1937 ,800132 دوع ل 


1106 25021 ععرع 261 . 
عل لتتاع مع ولالطاععم ,1561 ع0 ممنعل0ه2 ع1 وغ :م3 لآ . 
0 ,10167100( عل كعأتاء ال مندط ,ك8 832 اد 


-366 .م ,آلا .اكه .م0-,1811ظم0 الامتعلحظط ."1 .0 . 
.367 
1 اللاأعلء أسداد 1 كعووةع5 ,ععدص 11 001[1نا2 . 


8 ...اع ”مسبااء !17 رماع ]اعع | أهاء 11م 


5 ]) 66 ]أذناز 06 06115 أ© :0103 انا 11 ,820815 نا .82 . 


48 .م رأق .هه ,...كتاصءع35 عل عوع ]|61 ءا 


:0 .111-1182 مااع عه بدع1 5-185 مآ 
عأعقعت ععدعئة 1غ رعووععم عل عاعناسم . 
:18:109 2117 002 ,8 تت 82-010 

5ن 1ة'ز رأطعلاأناك5 أتاقن 1525غأقء1آمع<ء 5ع1 إتاوط . 


وعأسحد 5ع0 ع1مع1”1 ع0 1260316 عنوولام عل 


.58 ,روم !!: لآ دوعا ,دمنتاععة 716 رذعل نار 


هأأزودم ملجطوععد ها كانه ل أنااالتأدت1 ,لالظ هخم .1 . 


ب .« ...16-5181602 011-20-1 


...1660 رع عوعء12 ها عل أماوظ ,ذتجملاط دل اققطممظ8 . 


.3 .م ,1890 بلععع ه50 .طن .م.م 


58 


9 غء 48 .مم ,1962 ,1[هاعد 


16 ,الامالق*1 عممع6105 أعء تامع لأصطة0109 . 


.27-0 .مم ,19/15 راوع موعن ماع نمه آر 
129 


.9 .م ,1967 ,1375-1434 


.328-329 .زم .انه .م0 ,رصدمع ينظ .هآ . 
1 51110621 [أللن 65م23738673 <<اناعل 5ع.آ . 


.عاعطء 177 :843 06 


.5 .أنه ,1890 ,22237111 ,1010711 ,0طناتالحث .821 . 
16 06 0007113965 3ع | “الاة 116 11611103 ,5آئ101201ل1 .ل . 


11 6 611 زر :17011661 


ب.أفع .ممه ,5عه8 06 لالعاطه'1 ,طعاعطط]طا .5-.آ . 


.3 .م ,597111 


-830 ردوناه8 لهاعلا ,تاتتمط وزولا لع درو رد5 .11 .2 . 


0 .ص ,.اة© .م0 ,1820 


386 .مم ,111 ,رمعم عاملا . 
17 م ماأأء .رهن ,كأمضاقء علده74 عط ,7ع سجوعن .إل . 
,104 .م ,2 ,. © .م0 ,...5عوهنملا ,كومماشقوط عغططهم . 


.اع لمعء 2 وغعرم ع0 


,216010287 و5ع[7قط)) . 


021 بلط + 


ع ,11 642 .02 مقن الاسام 0 12 ا ا 
20 1 أ .قزة تله هن ااات 0593 .1 0 
- !]61ر1 تاعلاء دأناعل ع0 عألاء1![ع5ع6 0 بماعاهمة .لكالا . 


.م بءأأء .جه ,ذأمعء 80119 عط ,تطمط د50 .ا . 
بععصععن|"[ 0 كمأامماءعءم 105نوقطء ه14 دوعلا ,280 .ينا . 


ر(1603) 101005 ]0 إإعنعناى 4 ,5120 طول 
0 3 +2 1720-11 

7 .2 ,آ راك .مه ,دهاعم نآ -5تنرول .1 .01 
020 1 ااع: جهزهة يه 56د ونض وريم 

2 1.أأ- :م0 ,185لئ 8 -0<225ل .1 .31 
ب0115أاناط]/١01ء‏ أء وععدن| 065 1-016 ,ممعم ابا 
1 || نا 3 عل 0170171100105ع6 5ع سنا ل) وم.ل[ : 11 
.39-40 .زط ,1 ,1905 ,7ااء2/ 
611 م0 ,20101011010 .لآ 
250-251 

.08 ,]اتا '| 5اعدموءعا 0 186]ن) مل ,طتروع 1 ناأط .1 
210-5755 .11ج 

301-22 .مم ,11 ,.لاء .م117,6 01-0111210 .آ 

م بره 18ل[م-1[ » ,لاهع 1501555 30065 ل-«طوءل 
1969 ,ع150غ21 .لغ 1١‏ ,وعاؤاصجمء دع "س نيل 
:8 

امع ععأهناو || عنع0 ماهلا رطع تعطعلطة .5 
.]ةع .جره ,ع |60 ناو 


,166-168 .22 ,1آ 


105 
130 
137 
138 
139 
140 
111 
112 
143 


144 


5 ف 432 دعودم دء0 عءان7ر 


-150 .رم .110 

.153-14 .زم .110 

65 0111156 (5:'[ ,أطعلا1نا5 أنانو 2865م 45[ 201[ 
1 ]اا ,اللمدع 8 نازلا : كاه أناد 5ع8 01017 
عصم2 غعرلطم :1902 ,وعساصعن) طلدععء ا اوار 86[ا 1:1 
ننه ع"«عأء |4110 671 10]]01611116ا0 116 6ط ,خا لاحظم 
0ط ,متهختتاع2 ععصضمغاط 11[ عو«معت2) عل دوجتوعا 
اعلا[ عل دمجرعا ناه د5علرقطً 6 عصمعء 01 ]امناو ءالا 
-0( و تجع , 1[ :1968 ,1774-1832 ,رطمأوص ]ااء للا ع0 ام رمد 
5 قعععأاء |0 ىه ازع 176لع !6 1أوننو عط مط ,لط الح 
89 ل اانااع 11 1/16 لام امطاصطةا .1 .1" طزاء زنج ]اس 
م1 :1940 بعم:"”[ل أومعع) عذا «رعاله 10060 إه 
0 111 0211011م 1ززور) 5 باع واد 16[ا 0 01ا6 7141م 
-0110 11 رعطنتط وع8 00 :1182 ,01001ط ]0 اها 
,5 61016 10080114130 .11 + 1971 0110011ط 11ه6اعع0 
4 ,لاعننأصعن) [امعع 12:19 36[ا ة 1]6ظة 10110011 
.ص ,آ ,.ا!1© .مه ر5عامام ]ددع يرول .1 .لز 
2.149 ,مآ مااء .مه رذع 1لاهلآ-د5ع ىول .1 .ك3 


130. 
10 
132 


15 
134 


2 أ ء0 ءأواز 


.159 .م ,111 .اأء .مه ,نا اتتمع و8 .0 


ع 


مقدمة المترجم مو ك8 
تمهيد سم سه سس عه سن ع مس سس مس سس 8 
. استهلال 10111 1111 011111011ظ2 
..الباب' 'الآول .: 00000011111 
أهمية العدد . 101110100 »ةؤز|ة|<ز| | <[<ز< | ز<ز <ز <[ز<ز زا 
سكان العالم : أرقام من الخيال باص ا ب سب 0 


المد والانحسار . قليل من الأرقام . كيف نحسب . الصين تساوي أورويا. العده 
الإجمالى لسكان العالم ‏ أرقام تثير الجدل ‏ القرون بعضها بالقياس الي البعض - 
قصور التفسيرات القديمة إيقاعات المناخ. 

على سبيل. المقارنة 0غ 1 ””غحظح(2'”2 
مدن . يوش :. أساطيل ‏ فى فرلسا تضخو سكانى مبكر قيل الأران الكقاق: 
السكانية ومستويات الحضارة . وخريطة جوردون عرر توجي بامور اخرى ‏ كتاب 
البشر والحيوانات الوحشية 

عهد بي ولوجي قديم ينتهي إبان القرن الثامن عشر وسنت يي 
التوازن يمكن دائما لنفسه . المجاعات الأويئة. الطاعون تاريح دوري للامراض ‏ 

من عام ١4٠١‏ الى عام ١6٠١‏ : عهد بيولوجي قديم طويل الأمد. 


ضد البرابرة ‏ تلاشي كبار البدو الرحل قبل القرن السابع عشر. غزو الأماكن عندما 
تقأوم الثقافات . حضارات ضد حضارات. 


القمح والحبوب الثانوية - والدورات الزراعية . ضعف المحاصيل وامكانات 
التعريض والكوارث ‏ زيادة العائد وزيادة أراضي القمح . التجارة المحلية والتجارة 


الدولية للقمح . القمح والسعرات الحرارية ثمن القمح ومستوى المعيشةق حي 


.م 


الأغتياء .. كية وقصائد القغراء . هل بشعرى الاتسان غبزه أم يصنعه؟ لأن 


أرز الحقول الجافة وأرز المزارع . معجزة مزارع الأرز ‏ مسئوليات الأرز. 


ال ا 00 1 1 1 1 1ؤ1ؤ1[1[آ211151151[1 
ضاق واطودة ه. الذر؟ واششارات الأمريكية 
الثورات الغذائية في القرن الثامن عشر 22011119 
الذرة خارج أمريكا ‏ البطاطس أكثر أهمية ‏ صعوبة إساغة خبز الآخرين. 
وماذا عن بقية العالم 1 ة ة ة ة ؤةؤز ة ز ز ز ذ ز9ز1010001010999[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ [ ز[ [ [ 1 1 1 0 
الفلاحة بالمعزقة . والبدائيون؟ 

الياب الثالث : 122022 1111111[1[1[1[1[1ذغ2 
الأشياء الكمالية والأشياء العادية .. الطغام والشراب . ا 
8101 »* طعام الترف وقوت السواد 212331575151121 


ترف تأخر ‏ أوروبا وأهلها أكلة اللحوم ‏ تناقص نصيب الفرد من اللحم ابتداء من 
عام ١‏ وتبقى أوروبا محظوظة . الإسراف في الطعام أو جنون المائدة - المائدة 
وتنظامياء أدآنين السلرك قير يخظى بطينة . إلى مائدة السيد المسيم .الأطمية 
االبوسية :+ الملم ‏ الأطعمة اليومية منسعات الأليان. «الدحتيات والبيض . الأطعبة 
اليومية : فواكه البحر . صيد البكعلاه ‏ الفلفل الاسود تنحسر موجة انتشاره بعد 
عام 0 بالسكر يغزو العالم . 

المشروبات والمنبهات ممب-ب_ب_ب2ب2ب_ب-ب-ب-ب-ب-ذزذذ11111ز[ز[ز1[ز[ذز1111[01ظ2 
الماء" 8 النبيق: البيرة ‏ خمر التقاح . المشروبات الروحية المقطرة #معق جاحا هاخا 


في أوروبا ‏ الكحولية خارج أورويا . الكاكاو والشاي والقهوة ‏ المنبهات : أمجاد 


التبغ 


. آلباب الرايع. : ١114؟1؟11ا222001101011111111‏ 
الأشياء الكمالية والأشياء العادية..المسكن والملبس والموضة. 
البحرتٌ في العالم كله 000000000009004 ز[زؤز[ز ز ز [ 1 1 1 
مواد البناء الغنية ؛ الحجروالطوب: مراذ البناء الأخرى : الخقشب , الطين . القماش 
. البيت الريفي في أورويا . البيوت والمساكن الحضرية ‏ الريف يصطبغ بصبغة 
الخضر. 


رارق 
رق 


اوم 


البيرت من الداخل 111 123200101010101011101110101إ] 
الققراء يللآ أثاث الحضارات العقليتية لأتقير الشكل الداحل لبيوتها مظان من 
الأآناط فى الصين. على أفريتيا السبرؤاء, القبب وسرريايات القسددة . الإباركي ‏ 
الحاقظ ..السققي .. البات القيالة اللذهلة” ..أقران ودقاينات ‏ من كقافية ضماح 
الموبيليا إلى غرائب مطالب الزيائن ‏ الانطباع العام للأثاث في مجموعه هو الأساس 
العرف والراحة. 

الأتباعء والمدضة ا ع ا اا 
لولم يتحرك الجههع ... : إذا لم يكن فيّالدنياةشوى ققراء ...+ أوروتا وجنون 
الموضة الموضة . هل هي طيش وعبث. , 


. الباب الخامس 0001-1 | | |ؤز ز |[ ><[ [ز <ز<ز[ [ز<ز<ز + ز ز<ز ز ز ز 00 1[ [ؤز ذ 41 
انتشار. التقنيات .. مصادر الطاقة والتعدين . مسي م 
المشكلة الأساسية + “ادر - الطاقة. 57 


المحرك البشري ‏ قوة الحيوان . محركات مائية . محركات هوائية الشراع في 
الأماطيل : الأوروجة اتقتب مصدر يومي للطاقة ‏ الفحم الحجري وختاما. 

الحديد : أبن فقير من ابناء العائلة . يز 00 
فى البداية + صناعات تعدين مبتندئة' قي العالم كله الافي الصين ‏ التقدم بين 
القرن اللنادى عشر والفافنى عقر - فى حعظلة الاي رسازك وستطقة الاوقيفيه . 
عمليات السمرةة الأولية” يعطل ارهز - لجان الأعرق. 


الات الساف. -: 1 125071[01010101010101010101 
يأب س 

التقنيات بين تخلف وثورة. 18 551313151011 

ثلائيه ابتكارات تقنية 1 يا ذز ذز د52 5 00070520525 امام 1ك 


البارود ومن أين أتى ‏ المدفعية تصبح متحركة . المدفع على متن السفن - إنتاج 
الأسبلحة والميزاتية المدفعية على مسهوى العالم. من الورق إلى المطبعة. 
اكتشاف الحروف المتحركة . الطباعة وتاريخ العالم ‏ من ماثر الغرب : الملاحة في 
اعالي البحار ‏ الملاحة في العالم القديم ‏ طرق الملاحة العالمية المحيط الأطلسي 


بلع :+ آلى اساة 15771 
عدن السارات االظرف عاليك ديا عفيينا اللكحة الديرية -وسائل الراصلات : 
حامدة 0 متخلقفة عشسشقه .وسائل المؤاصلات فى أوروبا وت يك مي ٠‏ وتجارة 
بطيكة . التقل وأرباب التقل . التقل يعرقل الاقتضاد. 


.م 


66 
0 


654 


التقنيات وتاريخها المتشاقل. ل 00 اد 
النمية والرراعة , التقنية لقالصة. 


. الباب السابع : 22 1 1 111 
النقود . ل 2 2 2 2ز2ز2ز2 2 ز 2 ز ز 2 1 ا اال 
نظم اقتصيادية وتقودة يغيشة عن الكمال. ا رن 0000 
التقوة البدائية اللليشط ني نيا الفطر اللي 001 

خارج نطاق أورووية ه- 000 اا ا ال 0 بم +١‏ 
نظم اقتصادية ونقود في دور الطفولة ‏ اليابان والدولة العثمانية لقان » 

بعض قواعد الألعاب النقديه. 060000000000000 


قاس اسلو النقيسة . هروبه بارشير واككاز .العبلات االسبابية الارسدة 
المعدنية وسرعة دوران النقد ‏ خارج نطاق اقتصاد السوق. 

قود ‏ بوقيه -. ووشائل “الماتية. لحي ل و ع ب كيةه 
وما هي الا حيل قديمة ‏ نقود وائتمان . السير على درب شومبيتر : كل شيء 

نقود. كل شي ائتمان ‏ النقود والاثتمان له 

الباب-الثامن : 1١‏ 1 1 2 1 1 12 ز 2 ز 1 اذ ذش 

يللين + الاح ااا سنا يبب 
المديقة فى حد ؤاتينا' من الحد الأزتى للمديتة ٠‏ الى الوزن الك المتطومة 
اللترية ث لستتج العدل تخا ذاقمة إلق اللزاتكسة-: 'المدينة (1لمناصوي الكو 
اغلبهم من البؤساء ‏ خصوصية المدن ‏ في الغرب : مدن . ومدفعية . وعربات ‏ 
جقراقيظ تلق ٠‏ وترابطاقيا . المدودودرجاتياء :ادن والمضارات: مغالوا لجار 


الاسلاضية. 

أسيالة مدن الغرب 0 ز ة ة ةزة2ةزة2ةزةزة2زةزةزةز2ز2 2 زة2ز1202 1 1 1 ز 212 1 ز2 2 ز 1 ز 1 ز ز [ [ ا ا 
عوالم حرة ‏ حداثة المدن ‏ الأنماط الأساسية للمدن الغربية 

المدن الكييرة سمه 0ه م نيج 


المسكولية:مشئولية-الدول - ما قائدة المدن ؟ -عوالم غير متوازنة ‏ في نابلى .من 
القصر الملكي الى السوق أو المركاتو ‏ سان بطرسيرج في عام ١764٠١‏ الرحلة قبل 
الأظيرة ه يكين لعدن من عصير اليزابت الى عصر جوج العالت ب تعمير المدن 
إعلان عن إنسان جديد ‏ 


وختاما . ا02040+0000ةزةز2ز ز ز2 2 ز2 2 2 1 1 ذ1 1 1212 1 1 [ز ز 2< | ز 7 <زةزة<ز ١111‏ 
مراجع وملاحظات ا ا ا ا ا 20 امنا 
مسحدو د تت الكتاب 24242402020 2 < 2< ز ز < 2 ز< <ز < < <ز ز ز ز 2 0000102 77 


المؤلف فى سنطور: 


فرنان يرودل ١5986-١95٠+7١‏ 
برو 


101211011 )تتجدمرء"1 


تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
لوكس ام تعرضت فركسما بن 1398 و كغيرة! فى مواجية آنانيا الذائرة ميعن احرف 
لوييك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللغة الآلمانية وعكف فى رسالة 
الدكتوراه فآتمها وكان موضوعها تاريخ "البحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثانى , 
فلما انتهت الحرب عادل إلى فرنسا ونال بها درجة الدكتوراه فى عام ١141/‏ ثم نشرها 
كتايًا فى عام ١449‏ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهيمه الفاسفية ومتاهيه البطية وتوجهاته الفكرية علاوة على آفمية للوضوء :فى حد 

- وجدين والذكر أن برووال كان ريق الملة بالستافيخ من كوار السلا التارية 
هما مارك يلوك اء8!0 :13 ولوسيان فيقر #ة#لاطع5 106160 مؤسسى المجلة العلمية 
المرموقة "الحوليات' اختصار "'حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى ظل برودل 
يكتب فيها من عام ١151‏ حتى وفاته. 

- واختير فى عام 1144 قبيل وفاته عضوا فى "الاكاديمية الفرنسية" تقديراً 
لؤافت فى مجال البصوبث التاريفية الحميثة. 


- مورخ فرنسى شهير. 


"06 


"ونشرت فى كتاب عام 1949. وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية. 

- كان وثيق الصلة باُستاذين من كبار أساتذة التأريخ هما مارك يلوك طعما8 عيملا 
ولوسيان فيقر عالاطع 7عاعنالا مؤسسى المجلة العلمية المرمومة "الحوليات اختصار 
"حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" الى ظل يرودل يكتب فيها من عام ١157‏ 
حتى وفاته. 

- اختير فى عام 1184 قبيل وفاته عضو فى "الأكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى البحوث التاريخية الحديثة. 


المترجم فى سطور : 


- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة فى عام )١1975‏ حاليًا "أستاذ متفرغ" بكلية 
الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الأكاديمى؛ وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث 
الذى تحظع وامصاد ستسق وإزفاذ ترسخا بعودر_الوين: 
أهم ترجماته : 

- ترجمة القرآن الكريخ كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأؤقاف والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية). 

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه. موياسان: بولانجيه) 
ومن الروايات "رحلة العمر" تأليف إينيس كانياتى و الطبق الطائر” تاليف رينيه فالليه 
وأثمار الشتاء تأليف برنار كلافيل واتل العشاق تآليف بولانجية ومن المسرحيات 
"إيفيجينى" فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة» وننوه على تحى خاص 
بكتاب 'مدخل إلى الأدب' تأليف إميل فاجيه؛ "مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تاليف 
شارل لالوء "السياسة فى الشرق القديم' تأليف إيقف شمايلء 'فلسفة العصر الوسيط 
كاليف الاق دم لسيراء "سيل الذكاب: زماع الأشويق الرتسسى" كاله عاوسيل تين 


الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر" تاليف ياسكاله جوتشيل وإيمانويله لواييه. 

- كرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة 
'اللجلس الأعلى للثقاقة" فى القاهرة فى مارس ١١:؟‏ له تقديرا لعطاكه وجهودة فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 


الاتسيمسسرزاف اللقوف: حسام عبد العزيز 
الاابتوصيراف القتسين: حفشق كاملل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


نم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوع 


